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رشرزء 
* إلى من علمني حروفاء فصارت غيوئًا تمُوج اس 
بها اش هذه المرفيحات, 
* إلى أبي وأميء إلى زوجتي وأبنائي؛ رُقَقَاءِ 
* إلى مَن واراه السّتاره ولولا قَضْلَّهِم-بعدَ 
الإله- ما رأى هذا السّفْرٌ نُورَ المنارات. 
*#* لهؤلاء أقو ل 


جد اللببان عن موافاة شكركية فانبرى 
لذلك القلمٌ» فانتهى مِدادُهُ قبل أنيصل إلى 
مبتغاه ومّداه. 


لال +#وجحعطل-ىى 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور/ 
محمد حسن عبد الغفار-حنظهالله- 
إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله» فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى 


تيا أن > سنا اتا لَه حقَّ تكَإن. و1 موثَإلوآثْ تنوه (43. 
[آل عمران: ؟١٠]‏ 
ليأ الآ اناكم اذى حلفي ون من مدو ملق سوبت مها رجالا كرا 
وض وَأَهوا هذى ملسيو وَالْيحَاءَإنَ اهكان علي رقي (400 [النساء: .]١‏ 
«تأما اس امنا توا أله ووو ولا سيبك (©) ييح كم أقكلك وَيَفف لم 
20 يتن مولع ابوه دوبيا (4)2 [الأحزاب: ]. 
إن خير الحديثء كتاب الله وخير الهدي هدى محمد يَكَْبِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أما بعد.. مما لا شك فيهء أن أهمية العقيدة للأمة الإسلامية لا يدانيها أهمية؛ فإن 
العقيدة أهميتها للقلب في سلامته واستواءه» وهذا هو مدار القبول عند الله وْكا. 
فإن الله كَلْكَ لا يقبل من العبد صرفًا ولا عدلّاء إلا إذا وافى ربه تبارك وتعالى بقلب 
سليم» قال تعالى: ميم لا يتمع َال ولا بون (00) إِلَّامَن أقَ لشهيعَبٍ سَليِرٍ (4125. 
[الشعراء: /8/-869] 
وقال تعالى عن خليله إبراهيم 2006: © #اوات منْشْيعَيه لتحي (05) إذ ج21 


وف يسحيييييةة 20 ات 
هبق سَلِيِمٍ )4 [الصافات:84-47]. والقلب السليمء لا يكون إلا بالاعتقاد 
السليع. 

ومن المستقرء في السئن الجارية» بين البشر أن الانحراف العقدي يؤثر سلبًا في 
الاعتقاد والعبادة» وعمللًا وسلوكا. 

وقد تفضّل الأخ الكريم» أيمن إسماعيل في هذا الكتاب القيّم» بذكر جملة من 
الأحاديث في أبواب الاعتقاد» جمعًا وتخريجًا وشرحًاء مع النظر في الملمح العقدي 
المهم الذي يستوي به القلب. 

وقد وقفت له في هذه الأحاديث على قاعدة قد جعلها نصب عينيه» وهذه القاعدة 
في الأصل هي قاعدة سلفية أصيلة» وهي أن الاعتقاد لا بد أن يتلو الاستدلال» ولذلك 
ما انحرف من انحرف من أهل البدع والضلالات إلا لما خالفوا هذا الأصلء فصاروا 
يعتقدونء ثم يستدلونء ولذا فقد عمدوا إلى أدلة الشرع؛ تحريفاء وتبديلاء وتقديمًا 
وتأخيرًا؛ لتوافق ما اعتقدوه» وصار من حرفتهم لي عنق الآدلة لتصير وفق أهوائهم. 

وختامًا: نشكر أخانا الفاضلء على ما بذل من وسعه؛ في تقريب عقيدة السلف. 

ونسأل الله كلك أن يبارك جهده؛ وأن يجعل عمله خالصًا لوجه تعالى. 

فما كان لله دام واتصلء وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

كما نسأله تعالى أن ينفع به الآمة الإسلامية» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


1 065 حطر 2 لسر 6 


وات لتم اليم 


الكَتَنيثُ 


إِنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنمُسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَن يهد الله فلا مُضْل له» ومّن يضللء فلا هاديّ له. وأشهد أن لا إله 
الإاالل وعدي لأ شورياة لوو اشيد ان محبداعيذه ورسولة. 
: ا كور ولا دلاول تشيتوة 4 [السمراقة 19 
ييا لاش توا مَك الى حَلفَّجْ من تفي وندوَ وَخَلَقَ مها رَوْجَهَا ويك عنما رجالا كديرا 
الى مََوبوء الحا إن مد ممعم 1 
جا ان اموا الوا لله مولا مولا سيا (©© نيح ل قنك وَبنزل 
تك روفراك د 216 عل 410 سوسوي 

د أقابيل: 

فإنَ أصدقٌ الحديثء كتابٌُ الله -تعالى-» وخير الهّديء هَديُّ محمد يلك وشر 
الأمور محدثاهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

#* ثم أنَا بعدٌ: فلا شك أن أعظم زادٍ يلقى به العبد ربه -تعالى- يوم القيامة» إنما 
هو صحة الاعتقاد في الله -تعالى-» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 

فمقام العقيدة» مقام عظيم وخطيرء فكم زلّت أقدام» وضلت أفهام» وتشعبت 
فِرّق بسبب سوء الفهم واتباع الهوى. 

قال ابن القيّم: «وهل أوقعَ القدريّة» والمُرجئة والخوارج» والمعتزلة) والجهمية 
والرافضة» وسائرٌ الطوائف أهل البدع إلا سوءٌ المّهم عن الله ورسوله؟! حتى صار 
الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام»0". 

ذا الواجبٌء على كل مسلم: أن يتعلم ما يُصلح به عقيدته؛ ولمَ لا؟ وهي رأس 


.)57/ الروح (ص‎ )١( 


اكبيد 27219 


ماله» وزاده في مسيره إلى الله تعالى. 

قال تعائى : 34 226 أَنَمَلد إلا عه وَاسْتكو إذ ذل وللتزينين واللؤيكني 4 

]١9 [محمد:‎ 

وعن أنس ؤَللكَه عن النبي يلد أنه. قال: «طَلَبُ الْعِلْم قر يض علَى كُلّ مُسْلم)"". 
ذم كن ظلب غلم عادر انان علم يكون طلبه ترقا بعد لك 

ويكفي في خطورة هذا الباب: ١ج‏ شاي يس "الحا غير تال اتعالى: 
دنه ليوز رو ووو تاذوك 5ك زم يقكة ومن أكرة اله مَكَد صل َكل 
يداف [السلف 115 

قال المُرّنِيَّ: «كنت عند الشافعي» أسائله عن مسائلٌ بلسان أهل الكلام؛ قال: 
فجَعَلٌ يسمعٌ مني وينظرٌ إليّ» ثم يُجيبني عنها بأقصر جوابء فلما اكتفيت قال لي: يا 
بني» أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ 

قلت: نعم» فقال: يا بنئ» هذا علمٌ إن أنت أصبتَ فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه 
ينا 

ولما ذكر القرطبي مسألة مهمة من مسائل إفراد الله -تعالى- بالعبادة» قال يَكإَنه: 
اوهذه المسألة» أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه؛ لأنَّ جميع العبادات 
البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب. فافهمُ ذلك»)”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (775) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» :)١5(‏ وهو من حديث حفص بن 
سليمان. متروك» قال السخاوي: وحفص ضعيف جذا؛ بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع. 
قال البيهقي: هذا حديث متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة» لا أعرف له إسنادًا يبت بمثله الحديث. والله 
أعلم. قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرق هذ الحديث. قال المرّي: إن طُرّقه تبلغ به رتبة 
الحسن. تنبيه: قال السخاوي: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث زيادة «ومُسْلِمَة)» وليس 
لها ذكرٌ في شيء من طرقه؛ وإن كان معناها صحيحًا. وانظر: المقاصد الحسنة (ص/ 775)» والمدخل 
إلى السئن الكبرى (ص/ 0775» ومأخذ العلم (ص/09). 

(؟) وانظر: مناقب الشافعي /١(‏ 575)» وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ /9). 

(*) وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)١0/١5(‏ 


+(26 4 
لوجي الى ب الج وي 22 أ كر سحي لمجال لوا اسيل الستاة” 
قال تعالى : بوملا ينهم مال ولا بون (2م) لام نأَقَ ملسيو 440 [الشعراء: 0- 
9 قال مُجاهِد والحسّن: #بِعَأْرِسَلِيمٍ # يعني: من الشرك. وقال أبو عثمان 
النيسابوري: «هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن إلى السنة)”". 
وعن عَبّْد الله بْنِ عَمْرٍ و كفا أن رَسُولٌ الله يِه قال: «إنَّ الله سَبْخَلضُ رَجْلَامِنْ 
أي على وموس الحَلايق يوم القياة: فيدٌُ َي يَحة ون عِينَ جلا كُلْ جل مِدْلُ 
صر يزيز ل ك1 فلك كي الخيطرة” َي تقول لا سوه 
ََقُولُ: أَكَلكَ عُْرٌ؟ مَيقُولُ: لايَارَبٌ مَيَقَولُ: بَلَى إِنَّلَكَ عِنْدَنَا حَسَئَة سه نه لا طلم 
َل اليو ف َتَخْرّجُ بِطَاثَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أنْ لا إلهَإِلَا اله وَأشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَكُ 
كوا لخن رَرنلك: لَب مَك لبط مع هذ السجلَاتٍ؟ َقَالَ: إِنَكَ لا 


افير 


ُظَلم. قال : تُوضَعٌ السحِلَاتُ ني كَفَةوَلطَافَةفِي كم مَطَاضَتِ السَحِلَات وََقلَتِ 
لباق لايل مع اشو الف َئْ7". 

:#وق غلا المت قال ابح رجي ة افإن قبل تريحية اللعيده وإختلاصية لله فيه وقام 
قروظه كليا قله ولنبانة وجرارسه أريقليه وتينائة عند الموف: ابت ذلك 
مغفرةً ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلّية. 

في تحتق يكلب الترحي د قله ارجف يمه قل ماسرق السدبة وتعظيةا 
وإجلالَا ومهابة وخشية ورجاءً وتوكلاء وحيتَئظٍ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت 
مثل رَبَدٍ البحر» ورُبّما قلَبنّها حسنات»”". 

وقد حرّصت في هذا الكتاب؛ على أن يشتمل في كل مبحث من مباحثه على أمور 
أربعة» بها يكمّل بنيان العقيدة في حياة طالب العلم: 

"" الأول: ذكر عقيدة أهل السنة في المسألة. 


.)١6١ /7( وتفسير القرآن العظيم‎ »)0777 /١9( وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)11"0 (؟) أخرجه الترمذي (27774» وقال: «هذا حديث حسّن غريب»» وصححه الألباني في الصحيحة) (ح:‎ 


.)75٠ /١( روائع التفسير‎ )"( 


املجتحشححصية 5 22129 

" الثاني: ذكر أدلة هذا المعتقد من: الكتاب» والسنة» والإجماعء والنظر. 

"' الثالث: ذكر شبهات المخالفين لأهل السئة. 

" الرابع: ذكر الرد على تلك الشبهات. 

* وهكذاء يكون البناء العمّدي؛ لطالب العلم مبنيًا على ترسيخ التأسيس» 
وكشف التلبيس: 

١-ترسيخ‏ التأسيس: وذلك بمعرفة المعتقّد» ومعرفة أدلة هذا المعتقّد. 

؟-كشف التلبيس: وذلك بالوقوف على شبهات المخالفين» الذين أبَوَا إلا أن 
يخالفوا نبج أهل السنة والجماعة» حتى حادُوا عن طريق البيّنات إلى بُنَيّات الطريق. 

#واسدكاة خن احعياء العالحاء ف مدع الاير منو متك اقدر تأسيس عقيةة سيلف 
وتبيينها؛ حنى اضطُرُوا بعد ذلك إلى الرد على نابتة السوء من أهل البدع ومّن على شاكلتهم. 

قال الدارمي: وما ظَدَا أنا نُضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدَّعي الإسلام في 
إثبات العرش والإيمان به» حتى ابتلينا بهذه العصابة المُلحدة في آيات الله؛ فشغلونا 
بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وإلى الله نشكو ما أَؤْمَبِ هذه العصابة مِن 
عرّى الإسلام؛ وإليه نلجأء وبه نستعين)”". 

* وصدقٌ يَدْلنهُ فحينما تقرأ في شبهات أهل البدع وأباطيلهم فسترى عقولا فيها 
باص الشيطان وفرّخ, حتى أنتج لأوليائه فِكرًّا بلهاء» بل زندقة صلعاءء لا تملك 
أمامها إلا أن تحمد ربك على سلامة العقل» والعافية في الدين. 

* ولا شك أن الرد على أهل البدع من أفضل ما يتقرّب به طالب العلم إلى الله 
عز وجل» وهذا صَرْبٌ من الجهاد في سبيل الله تعالى. 

وقد روجع شيخ الإسلام» ابن تيمية في كثرة رده على أهل البدع» كما حكى ذلك 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص/ 35). قوله: «ما أوهب هذه العصابة...). 
قال صاحب التاج: أوهبَ لك الشيء: أمكنك أن تأخذه وتناله.اه» فيكون المراد أنهم جعلوا عرى 
الإسلام سهلة المَنال لأعداء الإسلام. 


01 267 52 
عنه أحد تلامذته» وهو أبو حفص البزّار. 

حيث قال: «ولقد أكثر شيخ الإسلام كلك التصنيف في الأصولء فضلا عن غيرها 
من بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك. 

فقال: إني رأيتٌ أهل البدع والضلالات والأهواء؛ قصدوا إبطال الشَّرِيعَة 
وأوقعوا النَّاس فِي التشكيك فِي أصول دينهم؛ فبان لي أنه يجب على كل من يقدر 
على دفع شبَّههم وأباطيلهم وَقطع حجتهم؛ وأضاليلهم أن يَبْذُلٌ جُهده؛ ليكشف 
رذائلهم» ويُزيّف دلائلهم ذبّا عَن الولّة الحنيفية والسَّنّة الصحِيحة الجليّة. 

فهذاء ونحوّه هو الذي أَوْجَبَ أَنّي صرّفتٌ جل همّي إلى الأصولء وألزمّني أن 
أوردت مقالاتهم» وأجبت عنها بما أنعم الله -تعالى- به من الأجُوبة النقلية والعقلية)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومثل أئمة البدع» من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإِنَّ بيان حالهم وتحذيرٌ الأمة 
منهم» واجب باتفاق المسلمين؛ حتى قيل لأحمدّ بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي 
ويعتكف أحبٌ إليكء أوْ يتكلم في أهل البدع؟ 

فقال: إذا قام وصلّى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
للمسلمين» هذا أفضل)2". 

* وما قَتِىَ علماءٌ الأمة» وحٌماة المِلّة يسطّرون فى الرد على أهل البدع والأهواء. 
وأمثلة ذلك لا حصر لهاء لكن من باب التمثيل نذكر: 

الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» والرد على المنطقيّين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والصواعق المرسّلة على الجهمية والمعطّلة لابن قيّم الجوزية 
والرد على الحيبية للدازمي.».. وغير ذلك كدير. 

* ولااشكٌ أن الرد على أهل البدع» وكسْرٌ أقلامهم, وقَمْمَ تَهُجهم هو ضَرْبٌ من 
ضروب الجهاد في سبيل الله تعالى. 


.)7 5 الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص/‎ )١( 
.)5 ٠٠ /7( وطبقات الحنابلة‎ ))77١ /78( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(##ستبيبييببس 20 2 

الب ل ل ل عن النَِ يل أنه قالّ: 
«جاهِدوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفْيِكُمْ وَ وَأَلبِ 4 ِ 

قال آبو العياس اده كيمية: «فكل مَنْ لم يناظر أهل الإلحاد والبدّع مناظرة ؛ تقطع 
دابرهم لم يكن أعطى الإسلامَ حفّه ولا وفّى بموججب العلم والإيمان» ولا حَصَلٌ 
بكلامه شفاءٌ الصدور وطّمَأنينة التفوسء ولا أفاد كلامّه العلمَ واليقينَ. وقد أوجب الله 
تعالى على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه» ومن الإيمان به تصديقه في كل ما 
أخبر به» ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء الله نا 

وكان هذا دأبًا ومنهجًا لأبي العباس ابن تيمية فى جهاد أهل البدع بقلمه ويده. ما 
لم يترتب على ذلك مفسدة. 

كما حكى تلميذه ابن كثير قاتلًا: «وراح الشيخ تقي الدين ابن تيمية» إلى مسجد 
النارنج» وأمرٌ أصحابّه ومعهم حجَّارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قَلُوط -تزارٌ 
ويُندّرٌ لها - فقطعّهاء وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين 
شبهة كان شرها انا 

قال ابن القَيّم: «وتبليغ سُئْته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى تحور العدوٌ؛ 
لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السّئّن فلا تَقُوم به إلا وَرَئة الأنبياء 
وخلنااهم فق أتنهنم سععلنا اله طعا مده يقن وكرسوة 

قال العّزالي: «فهذا كم العقيدة التي تعبّد الخلق بهاء وحُكم طريق التُضال عنها 
وحفظهاء فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك 
الأسرار التي يُتَرجمها ظاهرٌ ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا المُجاهّدة...»'”) 


.)757757( وانظر صحيح أبي داود‎ »)755٠ 54( أخرجه أحمد (21377547. وأبو داود‎ )١( 
.)١78 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") البداية والنهاية (/57/1). 

(4) جلاء الأفهام (ص5١5).‏ 

(45) قواعد العقائد (ص١١١).‏ 


62 267 01 

قال ابن رجب: «وكذلك من يشتغل بالعلم؛ لأنه أحد نوعي الجهاد. فيكون اشتغاله 
بالعلم للجهاد في سبيل الله والدعوة إليه: فلَيأخذٌ مِن أموال المَيْء أو الؤقوف على العلم 
قَذْرَ الكفاية ليتقوّى على جهاده. ولا ينبغي أن يأخذ أكثر من كفايته من ذلك)”". 

أقول: إن المتصمّح لأسطّر هذا الكتاب» سيقف على حقيقةٍ هي من الأهمية 
بمكان» وهي أن أخصّ ما ميّرَ أهل السنة والجماعة من غيرهم مِن فِرّق الأمة أمران: 
(تعظيم الأنّر والثبات على المنهج). 

١‏ - فتعظيم الأثر هوء أحد أهمّ الدلائل على صحة الادّعاء, أن أهل السنة 
والجماعة هم الفرقة الناجية. 

فاعتصام أهل السنة والجماعة بالآثار» أمرٌ بِيّنْ واضحٌ وَضوحَ الشمس في رائعة 
التّهاره وليس أدلّ على صحة هذا الأمر- الذي هو اتباع ظواهر النصوص والعَضٌ 
عليها بالتُواجذ- من كونه ضار سِبَّهَ يُرمِى ببا أهل السنة والجماعة. 

فالآثار هي غنيمة أهل السنة» #إوَكانوًا الح يرا رأكلينا فد تمتكرا بالمسطون 
ونبذوا محدّثات الأمور» حتى خرجت عقيدتهم مِن بَينِ فَرْثِ ودم لَبَنَا خالصًا سائعًا 

؟- وأما الأمر الثاني «الثبات على المنهج»: فمن سمات أهل السنة والجماعة 
الثبات على المنهجء وهذه مما حَظِيَ به أهل السنة والجماعة؛ دُونَ غيرهم من الفرق» 
فتقرأ كثيرًا عن الاختلاف البيّن الواسع والتخبط الظاهر الشاسع بين المتقدمينَ 
والمتأخرينَ في كل فرقة من الفرق الضالّة وتسمع كثيرًا قول القائل: متأحُرو القدرية» 
ومتقدّمو الأشاعرة... إلخ» ومثل هذا لا تراه -بفضل الله- عند أهل السنة والجماعة. 

وكم من إمام من الأئمة الكبار في تلك الفِرّقء رأيناه يُظهر الندامة على عمره 
الذي أضاعه في القيل والقالِ» والطريقٍ السقيم الال بحعلة العودة إلى شواء السييل 
وشفاء العليل» ؛ إلى آثار التُوّة والتنزيل! 


.)377 الحِكّم الجديرة بالإذاعة (ص/‎ )١( 


الواسحصحتيية اه 32129 


ا ير 
وأنا أعلمُ أنه عمل بشريٌ يعتريه الخطأ والتقصيرء وهذا المعنى قد ذكره الله كك في 
قوله تعالى: #. .. وَلوَكانَ من عند ع أله لوَجَدُوأفْهِ أُخِْلَدَا كيرا * [النساء: 87]. 

وفي هذا المعنى قال الصَّحابِيٌ الجَليل عبد الله بن مسعود وَلكه: «فَإِنْ يَكُْ صَوَابَا 
فين ال وإذا يكن كا قي زو القطاو» والناؤرخر لذي كوا 

وأمًا أنا فقد اعترفتٌ بقصوريء فيما اعتمدث عن الغاية» وتقصيري عن الانتهاء 
إلى النهاية» فأسأل الناظر فيه آلآ سد العتكو ولا قفد فد قو إذاراى خشنا 
كا اوها اليد ولتاكلة: ريات ١‏ سو د 
وَجَدَء ومّن افتقد رَلَلَ أخيه بعين الرّضا فقد ققدَ0". 

مرا يي لنت ب ادي وا ور الاين 
إليك» وهذا قَهْمُهُ وعقله معروضٌ عليك. لك عَنْمُه وعلى مؤلّفَه غُرْمُُ ولك ثمرثّه 
وعليه عائدته؛ فإِنْ عَدِمَ منك حمدًا وشكرّاء فلا يَعْدَم منك مَعْفرةً وعُذُراء ون أَيْنْتَ 
إلا المَّلامَ فبايّه مفتوح'". 

فاللة تعالى أسألُ أن يتقبل هذه الورقات بِقَبولٍ حَسَنْء وأنْ يُنبتها- نشرًا وعملا بين 
المسلمين- نبانًا حسنّاء وأن يجعلها خالصة لوجهه -تعالى- ولا يجعلٌ لأحد فيها شيئًا. 

ولابفوتي أن العمسن من كل نين قرا هذا الكتاب أنيتقضل مشكورًا بإبداء 
أصيعه وا حظانةة تاد السومى وزاة أخيه السوند او القحفان دق عون يكنا 
اح ا سسا ل ب ارود لما 
يَاخَبْرَسَمع أَعِذْنِي مِنَ التَسْوِبع كَوْلَا وَمِفْمَلَا 
0 , أَجِرْنِي قلا أَجرِي بِجَؤْر فَأَخْطَلا 
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.)5١1١5( سنن أبى داود‎ )١( 
.)١5/15( مُعجم الأدباء‎ )١( 
.)7 طريق الهجرتين (ص/‎ )"( 


لتو 


0 
1 فول لخر وَالْمرُوءة تزؤها 

بي 

نَم لإختى الْحُسْتييْنِ إِصَابَةٌ 


000 ب يه 2 ور ره - 2 
وَإِنَ كان حرق فاذركة بفضلةٍ 


ا 5 وسع + 20 2 7 
للإخوَّتِهٍ المراةذو النور مكخلا 


يُتَادَى عَلَْهِ كَاسِدَ السّوق أجيه 
بالاغضاء وَالْحْسْى وَإِنْ كان مَلْهَلَا 


من ال حأ ونانف 0 مَنْ جَادَ مقو لا”') 


للتواصل مع المؤلف الشيخ: 55 إسماعيل 
الموقع الرسمي للشيخ: 5://33/1061165111211.60172م1]1 


الايميل: 11211.6012ع © 700 23/1121115112211 


قناة اليوتيوب: 0110/11561/235/131315112211ه.11105://97011116 


الصفحة الرسمية على الفيس بوك: /032.1512261166آنقة /تتمعء 01 0جاععه]. /7/15/1// :خط 


.)5/1١( أبيات من متن الشاطبية‎ )١( 


© <(26 الك 


الحهحتية الأول : 
الحديث الثاني : 
السةيك الكالسسلكه. : 
الحديث الشامس : 
الحديث السادس : 
الحديث السايع : 
الحديت التحامن : 
الحديث التاسسع : 
الحديت العاشحصس : 
الحديث الحادى عشر : 
الحديث الثانى عشر : 
الحديث الثالث عشر : 
الحديث الرابع عشر : 
الحديث الخامس عشر : 
الحديث السادس عشر : 
الحديث السابع عشر : 
الحديث الشامن عشر : 
الحديث التاسع عشر : 
الحديك العحشرون : 


سل را 
م ذلا مه 


رسك 2 رس و 
أحاديث القسم الأول 
مار الراك في شرح حديث الافتراق. 
البيان الشفاط بقوافد حديت ذات أنواط: 
الصنوان في حكم من أتى العرافين والكهان. 
السنة المأثورة في شرح حديث الصورة. 
بذل الأمل شرح حديث على ما كان من العمل. 
إتحاف الجماعة شرح خديك أسعد الناس بالشفاغة: 
الفرقان في بيان حقيقة الإيمان. 
تبيين المحظور في اتخاذ المساجد على القبور. 
خلة الكرامة شرح حديث هل نرى ربنا يوم القيامة؟. 
بيان المسلّمات في شرح حديث قلتٌ بَعْدَكِ أربع كلمات. 
حصد الفكرة شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة. 
منحة الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. 
البشارة بشرح حديث الإشارة. 
التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء. 
الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل. 
الموالاة بين التفريط والمغالاة «نظرة على حديث حاطب)». 
التوضيح شرح حديث نزول المسيح. 


سرون 


ثمارالأراك في شرح حديث الافتراق 


شِمارٌ الأراك ب شرح حديث الافتراق 


8 


كير 
0 
0 


إن 


وى وَسَيْعُو في لوده في الجن َال 
فس 3 ميد ل بيده : لتمْتَركنَ أمَتى عَلّ' ثلاث و عي فرقة. 


وَاحدة في الْحَنْقَ وَيُنْنَانِ وَسَبْعُون في التَاراء قِيلّ: يَارَ 
هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ)؛ وني رواية: ١مَا‏ كان علئ مثل 


يوم وَأَمُ صَحَابى). 
7 


* تخريج الحديث. وطرقه: 

هذا الحديث مستفيضء فقد ورد من حديث أبي هريرة» ومعاوية ب بن أبي سفيان؛ 
وآتتى بعالك وعوق مو مائق الاشكنواني أنانة الناملك» وسغد من أ 
وقاض» وغعيرو بح غوق العزن: وعبد ال#بخ عسرو بن العاصن: واني الدرذاف 


الله مَءُ 


وواثلة بن الاسقع وَطكه ها . 
ورواية هذا الجمع» الذين يستحيل تواطؤهم على الكذبء ترقى بالحديث إلى 


كما أن كثيرًا من هذه الأحاديث أسانيدها نظيفة؛ كحديث أبي هريرة» ومعاوية, 


وعلى فرّض أن أسانيد هذه الأحاديث في مفرداتها ضعفء. فلا يشك من له أدنى 


ا« ستياه 272177 
خبرة بالصناعة الحديثية أن ضعفها ليس شديدَاء وهي بذلك ترتقي إلى درجة الصحة 
والثبوت والاحتجاج. 

أضف إلى ذلك أن أتمة الصنعة الحديثية قد حكموا على حديث (الفرقة الناجية) 
بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه. ودُونّك سردًا بأسمائهم ومواطن قولهم: 


لص 


أولا: حديث أبي هريرة وَفَتَهُ قال عنه الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وقال الحاكم :)١118/1١(‏ «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

ثانيًا: حديث معاوية بن أبي سفيان ؤَلَكه. 

قال الحاكم: «هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»» ووافقه 
الذهبي» وقال الحافظ ابن حَجّر في تخريج أحاديث الكَشّاف (ص/ 57) احديث 
حسن). 

النًا: قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى] (/ 40 "): «الحديث صحيح مشهور 
في السئن والمسانيد». 

قال الشاطبي في [الاعتصام] (1/1): احديث تفرّق الأمة صح من حديث أبي 

وقال الحافظ ابن كثير في [تفسيره] (1/ 487): هو حَدِيتٌ مَرْوِيٌ في الْمَسَازِيلٍ 
وَالْسَمَّنِ ينطق يَمدٌ بَقَضْهَا بَنْماه, كذلك فقد ذكره السخاوي وأسهب ف سره 
طرقه في «الأجوبة المرضية»(؟679/5). 

رابعًا: وممّن نص على ثبوته: عبد القاهر البَغداديٌ في [المَرْق بين الفِرّق]» فقال: 
«للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيدٌ كثيرة». 

خامسًا: وكذلك العلامة الالباني قد عقدً في ١الصحيحة)(؟ )9١5 /7١‏ بحثًا 
حديثيًا نفيسَا وفنّد شبهات المخالفين المضعّفين للحديث؛ ورد عليها. 

كل هؤلاء الأعلام؛ الفُحول جزموا بصحة الحديث وثبوته؛ خلافًا لبعض 
المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم فأتَوًا بالعجائب! 
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ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث هذا الحديتٌ بالقبول بطريقتين: 

١‏ - كثرة أصحاب السننء والمسانيد» والمعاجم, وكتب التراجم., والعقائد. 
الذين روّوًا هذا الحديث دون إنكارٍ لمتنه. 

؟- كثرة الكتب التي صنفت في «الملل والنحل»»؛ منها: «الفصل في الملل 
والأهواء والتّحَل) لابن حزمء و«الفرّق بين الفرّقء وبيان الفرقة الناجيةالعبد القاهر 
البغدادي» و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعريٌ'". 

وممن صححه: الذهبي» والعراقي» والشاطبيء والبيهقيء والبَعْوي» وابن حَجَر 
وابن كثير» والحاكمء والذَّمَبِي والتّرمذيء والسيوطي» وابن الوزيرء وقال فيه 
السخاوي: رجاله موثقون وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. فهو حديث أتى من 
جملة من الطرق يقوّي بعضها بعضّاء فيرتقي إلى الصحة. والله أعله”". 

وقد ذكره الكتاني في كتابه [نَظّم المتناثر من الحديث المتواتر/ .]١4‏ 

وكذلك عدَّه الإمام السيوطي من الأحاديث المتواترة”"» ولكن دعوى القول 
بتواتره فيها نظر؛ بل نقول: إن التواتر في هذا الحديث تواترٌ معنوي» فقد جاءت جملة 
من الأحاديث» تحمل المعنى نفسّهء مثل: قول النبي كَكَِدّ: امن يعش منكم بعدي. 
فسيرى اختلانًا كثيراة» وكذلك حديث الحوضء وأنه سيرد ناس على الحوض»ء ثم 
يردُون عنه؛ لأمهم قد خالفوا سنة النبي بك وتفرقوا واختلفوا. 

فالحاصل: أن هذا الحديث حديث متواتر من حيث المعنى. 

* وقد تكلم البعض في تضعيفه؛ فمنهم من ضعفه بالرأي. ومنهم من ضعّفه من 
ناحية إسناده» والذين ضعفوه بالرأي» قالوا: إنه بناءً على هذا الحديث» سيكون أكثر 


)١(‏ بشرى المشتاق (ص 72-1) لحديث الافتراق للشيخ سليم الهلالي. 

(؟) قد صنفت رسائل في جمع طرق حديث الافتراق» وبيان ألفاظه ومّخارجه على سبيل التفصيل» ومن 
ذلك: دفع الهراء عن حديث الافتراق لحمد العثمان. 

(7) فيض القدير (؟/ .)5١‏ 


١‏ لس 0 رلك 
هذه الأمة مَلُكى؛ لأن النبي كَل قال: "وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, كلها 
في النار إلا واحدة». 

وهذا يخالف ما أخبر عنه النبي بل آن أمته نصف أهل الجنة» كما ورد ذلك في 
الصحيحين. 

الرد على هذه الشيهي: 

قال أبو العباس ابن تيمية: «الفرقة الناجية» هي أهل السنة والجماعة» وهم 
الجمهور الأكبر» والسواد الأعظمء وأما الفرق الباقية» فإنهم أهل الشذوذ والتفرق 
والبدع والأهواء؛ ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية؛ فضلًا عن 
أن تكون بقدرها؛ بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة)"''. 

يقول الإمام الصّنعانٍ: «هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك» قليلة العدد لا يكون 
مجموعها أكثر من الفرقة الناجية» فلا يتم أكثرية الهلاك» فلا يرد الإشكالء وإن قبل: 
يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من ذكر كثرة عدد فرق الهلاك فإِنَ الظاهر أهم أكثر 
عددًا!! 

قلثُ: ليس ذكر العدد في الحديث؛ لبيان كثرة الهالكين» وإنما هو لبيان اتساع 
طرق الضلال» وشعبها ووحدة طريق الحق».اه'". 

قال الشيخ صالح المُقبلي: «إن الناس عامة وخاصة. فالعامّة آخِرّهم كأولهم. 
كالنساء والعَبيد والقَلاحين والسّوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء؛ فلا 
شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم؛ وهم الأكثر عددًا قديمًا وحديثاء وأما 
الخاصة فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة» 
ثم تبعه أقواءٌ مِن تَمَطِهِ في الفقه والتعصّبء وهؤلاء هم المبتدعة حقًا عند الله تعالى: 


(1) مجموع الفتاوى (0/ عع +غن0). 
(؟) افتراق الأمة إلى نَيِّ وسبعينَ فرقةً (ص/ 55). 


شِمارُ الأراك ‏ شرح حديث الافتراق +8 رمم 
وأفراد الفرق المبتدعة وإن كَثْرّت الفرق» فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءًا من 
ألف جزء من سائر المسلمين؛ فتأمل هذا تَسِلَّمْ من اعتقاد مُناقّضة الحديث لأحاديث 
فضائل الأمة المرحومة».اه""'. 

وعليه فهذه العْرق (كثيرة في الأعداد» لا في الأتباع). 

فإن قيل: حديث الباب معارض؛ لما ورد في قوله كَلِ: لأمتي هَذِه أمّةُ مَرْحُومَةٌ 
َيْسَ عَلَبِهَا عَذَابٌ في الْآخِرَةِ عََابُهَا ني الدَّنَا الِْتَنُ وَالرَلازِلُ وَالْقدْلُ)”". 

يقال: إن هذا الاختلاف الواقع بين فرق هذه الأمة -أمة الإجابة- هو اختلاف لا 
يؤدي بها إلى الخلود في النار؛ بل غاية ما فيه إنما هو استحقاق العذاب, ولا يعني بأنها 
مرحومة أنها لن تَعذَّب؛ بل تؤول الرحمة على نفي الخلود في النار» لا أصل العذاب. 

* وثمة جواب آخر: أن قوله يِه "كلها في النار». 

غاية مافيه: أن هذا الحديث, من أحاديث الوعيدء فهذه الفرق. قد أتت بما 
تستحق عليه العذاب. 

وأحاديث الوعيد قد يتخلّف وقوعها لموانع أخرىء. والتي منها: أن تدركهم 
رحمة الله تعالى» أو شفاعة النبي َه أو شفاعة الصالحين. 

بل إن نجاة الفرقة الناجية نفسهاء لا يلزم منها عدمٌ تعذيبهاء فهم نَجَوًَا 
بعقائدهم. نَحَمِ لكنهم سيحاسبون على أعمالهم» والمخالف منهم والعاصي 


.)5١5 العَلّمُ الشَامِخَ في إيثار الحقٌّ على الآباء والمشايخ (ص/‎ )١( 
وأبو داود (/5717)» بذل الماعون (ص”7١75)» وذكره الألباني في الصحيحة‎ .)5٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: «قال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون»: (اسنده حسن».‎ »( 


يي ا 27 


أهم الفوائد المتعلقة بحديث الباب 

الصائدة الأولى: 

هذا الحديث قد ذكر تفرق الأمة» وهذا يُعد عَلَّمّا من أعلام النْبوّة الذي تنبأ به 
ادي اللنموكناوقع بالفعل» والعرق أور ااري كول قد لاروك تعالييه كال ساني 
وَل مَ1 رَبْكَ جَمَلَ لاس أُمَد ود ولا مون يفيت (80) لام حم ريك وَلِدَكَ 
20010134 تَمَتكِلسَه ريل كَلأقلاكاً جَهَئء من الْحِنَّة ونان أَجمَعِينَ © [هود: .]١ ١9-114‏ 

قال ابن كُثير : اولا يزال الخُلفٌ بين الناس في أديا:هم واعتقادات وللهم ونحلهم 
ومذاهبهم وآرائهم؛ ووه إلا يمرك 4 أي لسر عوامم 
السل» الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين؛ أ وَحْمَيِهِ لا يختلفون»” 

وعن حََبَّابٍ بْنِ الَارَتَ يلك أن النبي يَكِةِ قال: «سَأَلْتُ رَبّي كانََاتَ خِصَالٍ. 


+ بى ت. تين 


َأَعْطَانِي انين وَمََعَني وَاحِدَه سَأَلْتُ رَبّي كل أَنْ يكنا بم َمكَكَ به الأمم ملكا 
تأغطايياء شالك 5 بي كي آَنْ لا يُظْهرَ عَيَنَاعَدُوًا مِْ يناه فََعْطَانِيهاء وَسَأَلْتُ رَبّي أَنْ 
لا بسنا شيا فَمَتَعَنِيًاا7. 

الشائدة الثانيي: 

قول النبي ََئُِ: اوستفترق أمتي...) 

وهنا سؤال: ما المقصود بقوله جَلُِْ: «أمتي»؟ 

نقول: قبل الإجابة عن هذا السؤال. لا بد أن نعلم أولَا أن أمة النبي يَكْةِ تأتى على 
عدة معاكٍ: 
-١‏ المعنى الأول: أمة الدعوة» وتسمّى أيضًا «أمة التبليغ»: فهُم جميع من بُعث 
النبي كله وقد بعث يَلَددٍ للناس كافة. 


(5)رواه أحبيك (6م١٠١"5)‏ والنسائي .)١578(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5717 7). 


مار ارا شرح حديث الافتراق ِ 


قال ال 2 ونا لكك كانه الى تقر مز ول كار الاين 
لايعلمُوت (4)80 [سبأ: 14]. وعنْ أبي هْرَيْرَةَ لله عَنْ رَسُولٍ الله كَل أَنَهُ قَالَ: 
١وَادِي‏ نفس مُحَمَدِ يي لايَسمَع بي أَحَدمِنْ َو الم يودي ولا تَصْرَانِكٌ نَم يموت 
وَلَمٍ يُؤْمنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إِلَا كَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الثّارِا”". وقال النبي يَلكه:»...وَكَانَ 
الب ينْحَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّة وَبعِدْتُ إلى النّاسٍ كَافَة1!". فيدخل في ذلك: أهل الكتاب» 
وغيرهم. 

؟- المعنى الثاني: أمة الإجابة: وهم الذين استجابوا؛ لدعوة الرسول كَِكلْةِ ودانوا 
بدين الإسلام» وذلك يشمل كل مسلمء وإن كان واقعًا في جملة من البدع المفسقة 
التي لا تخرج من دائرة الإسلام. 

7 د سين وإ يي سَطْرفُ على يكن وَسَبْعِينَ 
فرقَة َك كلها ني الا إِلَا وَاحِدَةً). 

*- المعنى الثالث: أمة الاتباع: وهم الذين سلكوا نهج أهل السنة والجماعة. 
فساروا على هّدى النبي 55ة» وهم في ذلك ليسوا على درجة واحدة في الاتباع؛ وعليه 
فَهُم أخصٌ من أمة الإجابةق ذ فهي الفرقة الناجية التي وردت في حديث الباب» وذلك 
في قوله يك ما كان على وثل ما أَناعَليِ اليوء وَأصْحَابِي ؛ . فهي كل من اتبع أصول 
الاعتقاد» التي بُعث بها النبي يِه فكان على الأصول العامة؛ لمنهج أهل السنة 
والجماعة» حتى وإن كان مقصرًا في جانب العبادات العملية. 

* وهنا نعود للسؤال: لأي المعاني نوجه قوله يَكِةِ: اوستفترق أمتي...»؟ هل هي 
أمة الدعوة أم أمة الإجابة أم الاتباع؟ أما أهل البدع فتراهم يفسرون هذا الحديث 


فيقولون: إن النبى كَكلْةِ إنما قصد بقوله «وستفترق أمتى...2. أمة الدعوة. 


.)١61( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١*( متفق عليه‎ )1( 


لاسجتجة اه لكات 

فإذا سألتَ: فما مقصدهم من ذلك؟ 

نقول: إنما أرادوا أن يؤسسوا أصلًا باطالاء وهو أن الافتراق الذي عناه الرسول 
َك إنما هو افتراق الناس إلى الملل» وليس افتراق أهل الإسلام إلى مذاهبء. وفرق 
تنتسب إلى الإسلام» هكذا قالوا. 

وعليه؛ فتكون الفرقة الناجية التي قال عنها الرسول يَكَِةِ هي: «الْجَمَاعَة). وفي 
رواية: "ما آنا عَلَِْوَأَضْحَابِي). 

ل 

: جَهْمياء أم حُلوليًء أم قدريّاء أوقبوريًا. 

وقالوا: الا ار سلب رم «وَالى مَا أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أَنْ 
تُشْرِكُوا بَمْدِيء وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيِكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهًاا» أي: أن تتنازعوا وتختصموا على 
الدنيا”"» وقول التَبِي يكِ: «إنَّ الشَّيْطَا كد يس أن يَمْبَهُ الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةِالْحَرَبِء 
وَلَكِنْ في النّحْرِيشٍ 0 

ل (وستفترق أمني...): هي أمة 
الإجابة» وليست أمة الدعوة؛ وإنما رجحنا هذا المعنى للسباق والسياق والتّحاق» 
ففي السباق: ذكر الرسولٌ وَل افتراق اليهود والنصارى؛ وهي أمة الدعوة؛ وفي 
اللحاق ذكرٌيَكِ الفرقة الناجية» فقال: «مَا أَنَا عَكَيْهوََضْحَابِي». وفي السياق ذكرَ كَل 
قوله: اوستفترق أمتي...2 فدل أن النبي يَلِةِ قصد أمة الإجابة فَقَطْ. 

ومما يؤيد ذلك: قوله يَلَِدِ: «وستفترق أمتي...2)» أي: إنه أمرٌ سوف يحدث في 
المستقبل» وأما افتراق اليهود والنصارى» فقد تفرقت قبل ذلك. 

ومما يؤيد ذلك: أن المتتبع لفظة: «أمتي» التي وردت في الألفاظ النبوية يجد أنها 


.)١755( رواه البخاري‎ )١( 
.)75815( أخرجه مسلم‎ )١( 


شِمارُ الأراك 4 شرح حديث الافتراق 4101 
لم تخرج عن هذا المعنى المراد» الذي هو (أمة الإجابة). 

وقد ذكر الإمام الصنعاني يَدْآته في كتابه [شرح حديث الافتراق] أن المراد بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أمني أي: أمة الإجابة د عدم إلها أمنة الدعوة.» 
إن النانجية آبة الانهاية كلماءاووة المي خميية أن 5 

ولما ف أبو المظفر الإسفرايينى» الفرّق الثنتين والسبعين» شال؟ «والخطابية» 
وَالحُلُولِيّة منهم؛ فلا يُعدّون في زُمرة المسلمين؛ لأنهم كلهم يقولون بآلهية الأئمة»”". 

فالجواب أن يُقال: لا دلالة في تلك الأحاديثء التى ذكروها على هذا القول الباطل 
الذي يريدون به أن يصححوا -والعياذ بالله- الشرك» وعبادة القبور» ودعاء الموتى. 

ا ا 

فقولهم: إن الشرك لا يقع في هذه الآمّةَ» هذا تكذيبٌ للنصوص الصحيحة. الثابتة 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا؛ فقد صح -في الصحيح وغيره- أن الشرك 
من ني اجادالاة اف , الببافة) فقن وؤوقت السَّيِحَانِء عن أبي هْرَيْرَةَ لك أن 
وَضُولٌ الله يلك قَالَ: لا عَم نَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تَضْطَرِب ألَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذي 
الْخَلَصَة)” "» وروى مسلم عَنْ عَائِسَّةَ د ييكاء فَالَتْ: سَمِعتٌ رَسُولٌ الله ولق يَقَولُ: ١لا‏ 


وا د و ا يمرم و انوه ف 
يَذْهَبَ الليل وَالنَهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللّاثُ وَالعزى) 


وفي رواية تَوْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «لاتَقُومُ الما مأعتى تلكق قاف من 


2# 


1 0 موو 


مَيَى بالمُشركِينَ» وَحَتى يَعْبْدُوا الاوتانَ)” ا 


.)05 شرح حديث الافتراق (ص/‎ )١( 

.)١5 التبصير في الدَّينء وتمييز الفرقة الناجية عن الفرّق الهالكين (ص/‎ )١( 

() أخرجه البخاري ))2١١7(‏ ومسلم (759105). 

(4) أخرجه مسلم (759401). 

(5) أخرجه التّرمذي (27714)» وأبو داود (57017)؛ وصححه الترمذي, وقد بوّب الإمام محمد بن عبد 
الوهاب؛ لهذا الحديث باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبّد الأوثان. 


حر ١م‏ لل ع ١‏ ات ها 
قاتل الصحابة َك من وقع في الكفر والردة» وذلك في حروب الردة. 
#* أما ما استدلوا به من أثار: 


فنقول: الشرك؛ الذي : محر ار رسيا عر على مجح الاحة 


معو مو 


وامسك م اس ادي الربماء راك لام «(إنَّ الشَيْطَانَ قَدْ أَيِسَ اد 
الْمُصَلُونَ). وأشار بذكر «الصلاة»؛ لأنها أهم العبادات البدنية» فلا ينفي هذا أن يقع 
الشرك» وعبادة الأوثان في بعض الأمّة كما وقع في كثير من الناس من هذه الأمّة في 
عبادة المقبورين» كما هو واقع في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا كما هو مشاهد. 

قال ابن حجر: «قوله علد اما أخافٌ عليكم أن تُشركوا)» أ : على مجموعكم؛ 
لأن ذلك قد وقع من البعض. أعاذنا الله تعالى منها!)”". 

أما الأمة في مجموعهاء فهي لا ترتدٌ جملة» فقد عصمها الله تعالى من ذلك؛ 
0 اغن توكات قال: قَالَ 
رَسُولُ الله يَلَِِ: «لا تَرَالُ طائفة مِنْ مد متي ظَاحِرِينَّ عَلَى الْحَقّ)”". 


- 


١-0 
7 


أحا 


وعَنْ أَنَسِ كلك قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله وَكللِ: «(إنَّ لله تعالى قاد أ جَارَ أَمّبِي أنْ تَحْتَمِعَ 
عَلَى ضَلالَةِ)”". 

* وجوابٌ ثان: أن قوله كَكِلهِ: «(إنَّ الشّيْطَانَ قَدْ أيس. تأكوثه أبس فإن ناس 
الشيطان ليس معصومًا؛ لآنه يئس لما رأى ظهور الإسلام» وظهور الدين» فيئس أن 
يعبده المصلّون» كما في قوله تعالى: ليم يبس أَلَذِبنَ كَمَروأ من دِيِوَكُم ...4 [المائدة: 
*]» فهو إخبار عن يأسه حينما رأى ظهور الدين”*» أو يُحمل يأسه على أنه يئسّ أن 


(1) فتّح الباري شرح صحيح البخاري (9/ .)51١‏ 

.)١1970( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (7351717)» وانظر صَّحِيح الْجَامِع (1185). 
(4؛) القول المفيد .)57١ /١(‏ 


شِمارُ الأراك 4 شرح حديث الافتراق >5 يد 


يجتمع الناس جميعُهم على الكفر؛ وهذا ما رجّحه ابن ربب" 

* قلت: ويؤيده: قوله تعالى: # إن عبَادى ليس لَك عدوم لت ل 26 
ألْعَاونَ 4 [الححر: ؟5]. 

جواب ثالث: أن يُقال: إن نفي الشرك في الأمة. خاص ببعض الأماكن دون 
بعضء كما في قوله يِ: «إنَ الشَّيْطَانَ قَدْيئِس أن يَُْدَ في جَرِيرَة الْعَرَبٍ70". 

* جواب رابع: أن يقال: إنه في الصحابة كك خاصة؛ لأن الرسول جَكْةِه قال: 

(عليكم). 

قال الحافظ: «فيه إنذار بما سيقع» فوقعَ كما قال بَلَِةِه وأن الصحابة» لا ييشركون 
بعدّه؛ فكان كذلك, ووقعَ ما أنذر به من التنافس في الدنيا»”". 

* جواب خامس: أن يقال: لعل النبي كَِةِه قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأن 
ظوائف هن الآمةسوف يضلون ويشركون 7 

وأقرب هذه الاجُوبة هو الجواب الأول ثم الثاني. والله أعلم. 

* ومن الغوائد التي تتعلق بحديث الباب: تفرّق السابقينَ» وتقليدٌ اللاحقين: 

والمعنى الذي ورد ني الحديث من تفرق 00 والنصارى قد ورد في عدة 
مواضع من القرآنء منها: قوله تعالى: #أوما فر 
لَه [البينة: 4]» وقال تعالى: ##وَمَاتفَرَفواً! 
[الشورى: »]١4‏ وقال تعالى: #ومَا أَخْتََكَ ليست أوثوأ الكتب | لام بكي مَاجَدَهُمُ 
اليك يدا 0 سير 1ل مساق 1 


001 دعاوى المناوئينَ (ص/‎ )١( 

(5) ومما يضعّف هذا الوجة: أن أكثر من ارتدٌ بعد وفاة الرسول َك إنما كانوا في جزيرة العرب. 

(") فتّح الباري شرح صحيح البخاري (5/ .)5١14‏ 

(؛) فنْح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 114)» ويُنظر لهذه الأوجّه ولغيرها: [أحاديث يُوهم ظاهرُها 
التعارّضَ] (ص/ 3555). 


سس 0 رلك 

وهنا إشكال في قوله تعالى: 8وَمَاْفرَقْواإِلَامِنْ بَحَدِمَاجَاءَهُمْ الِْلَمُ ...4 ذ 
المعلوم أن السنة تجمّع والبدعة تفرّقء فكيف تفرقوا بعدما جاءهم العلم؟ 

الجواب: المعني: أنْ تفرّقهم واختلافهم لم يكن عن جهل منهم؛ إنما قد جاءهم 
العلم يأمرهم وينهاهم, يأمرهم بعدم التفرق» فكابروا وتمردواء وأبّوا إلا الفرقة, رغم 
قيام الحجة عليهم» كما في قوله تعالى: أوَمَيتَ مهد ووأ صَلَه لَه عل عَأَو ...4 
[الجاثية: *7]. و قولّه: #وَآضَإَهُأَهَهُ عل عأ * يحتمل قولين: 

أحدهما: وأضله الله؛ لعلمه أنه يستحق ذلك. 

والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه. والثاني: يستلزم 
الأول ولا ينعكسر”") 

* والحاصل: أنه قد تفرّق السابقون من أهل الكتاب» وسار على تقليدهم 
اللاحقون من هذه الأمة» كما تنبأ النبي كلد بقوله: لعن برهن كن كبام 
لوم قوم فك موكيي كَالُوا: يَا 

توك اشم اروف (العاوي ؟ قالة انعن إذَّا؟!)” "ا وقمارواعلن فر الساقيخ 
ل ال ا 
ال قال تعالى: 0007 
ابحو 0 2 عر تَتَعوا الشيل فتكرق د عَن كمد ل ل 5 7 لكا 


الأنام: 181 ]» قال تعالى: و 209 تَعرَوأوَأحْتَلُوْأ بت مَاجةَمْ الث 
وَأوْلِكَ َم عَدَابُ عَظِيكٌ 4 [آل عمران: »]٠١5‏ وقال تعالى: أن أَقمُوأ ألدِينَ وا رفوأ 


في 4 [الشورى: 1]» وقال تعالى: «إنَّ أل كوأ ديتقح ثرا ينيكا لكوي في َه 


- 


عر هر - 


نمآ أمَرَهُمَ إل أله ثم نيهم يأ انوأ يمْعَلُونَ4 [الأنعام: .]١59‏ 


.)574 /1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )5( 


ما الأائد 2 شرج حديث الافتراق 2-0 


لات 


وتأملوا قوله تعالى: أن هَدَا رط مُسَيَقمًا َوه وكا تَيَمُوا أسْبِل...4, 
فهنا قد ذكر طريق الحق على سبيل الإفراد» فهو طريق واحدء 31 سبل الشيطان 
على صيغة الجمع» فهي كثيرة متفرقة» وهذا كقوله تعالى: #وَجمَالطم وَالُورٌ » 
[الأنعام: »]١‏ فجعلٌ الظلماتٍ جمعًاء والنورٌ واحدًا. 

والسنة قد أكدت هذا المعنى: عن ابن شوو فلت كَلكَهُ قَالَ: خط لَنَارَسُولَ الله َل 
خطاء ككال: «هذًا سَبِيلٌ اللوا» ثم تحط حطُوطًا عَنْ يَمِبيهِ وَعَنْ شِمَالِه ثُمَّ قَالَّ: (وَهَذْهٍ 


8 2 ري م 


سبل عَلَى كُلَّ سَبِيلٍ ِنْهَا شَبْطَانٌيَذْعْو إِلَيْهاه ثم لا: لون َدَا رط مُسََقِيمًا... 
إِلَى آخر الآية [الأنعام: 27117 . 
وعَنِ الْبَرَاءِ بن عَاذِب كلك قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله له َك يتَخَلَلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَة إِلَى 
تَاحِيَةٍ يَمْسَحَ صَدُورَنًا وَمَتَاكِبَنَاء وقول «لا تَحْتَلفُوا مَتَخْتَلف فلُوبك)”". 


وعَنْ أبي هْرَيرَةَ كه َالَ لكر شولٌ اليك وَتَْنْ نَع نِي القَدَر؛ 


َعَضِبَ حَلَّى ار ونه حَنَى كانم َْىَ في وجي لمان َقَالَ: «أبهَدَا أمِرْثْ أ 7 
بِهَدَا أَزيِنْت إِلَِكُمْ؟ إِنمَا مَلَكَ م مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَارَعُوا في هَذًَا الامرء عَرَمْتْ عَلَيْكٌْ 
آلا تَتتَادَعُوا فيه)0". 


- 
8 


وعن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَئِِ: «إنَّ الله يَرْضَى لَكمْ تان وَيَكْرَهُ لَكُمْ 


ي موو و بز 8 ضر رهاض 


لاما فيَرْضَى لَكُمْ: أنْ تَعْبدُوة» ولا تُشْرِكُوا به شَيْنَاه وَأنْ تعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله هِ جَمِيعًا وَلَا 
تقر قُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوَّالِ وَإِضَاعَةَ عَدَ الْمَالِ)9). 
قال النَوَوِيَ: «قوله يَ: «ولا تفرقوا». فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف 


.)١5( أخرجه أحمد (577 4)؛ وصححه الألباني في ظِلال الجنة‎ )١( 

.)555( أخرجه أبو داود‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (7177)» وصححه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم .)١5١ /١(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)١19١19(‏ 


> (26 لحز ا 

50 0132 و2 2 7 35 

5 4 : 2 دلق 
بعضهم ببعض » وهذه إحدى قواعد الإسلام) 1 


قال عبد الله بن مسعود ؤَِيكَهُ: «الزموا هذه الطاعة والجماعة, فإنه حبل الله الذي 
أمر به» وإِن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة)(". 

واعلم, أن الفرقة الناجية سبيلها واحدء نعم قد يقع بينها خلاف» ولكن هذا 
الخلاف له سمات: 

١-السمثٌ‏ الأولى: هو خلاف في التطبيق» لا التأصيل: 

توضيح هذه العبارة: ب بمعنى أن التأصيل واحد. ولكنّ الخلاف» قد يقع بينهم في 
التطبيق: مثال: اتفاق أهل السنة على إثبات صفات الله وق ولكن قد يختلفون في 
بعض الآيات أو الأحاديث» هل هذه من آيات الصفاتء أم لا. 

مثال ذلك: قال تعال: فيا وا وَأ 4 [البقرة 6.. أخرج البيهقي 
وائع خريوةغع مجاعد قآال1 اوج اللاتقيلة اش 

وقد نبّهِ إلى ذلك الشافعيٌ وابنُ تيمية» وبيّنا أن قول مجاهد فيها صحيح, وأن هذا 
مما لم يخالفه فيه أحدٌ من الصحابة والتابعين» في حِينَ ذهب ابن خزيمة في [التوحيد] 
والبيهقي في [الأسماء] أن هذه الآية من آيات الصفات. فهذا الاختلاف حاصل 
بينهم» مع اتفاق الجميع على إثبات صفة الوجه لله تعالى من الأدلة الأخرى 
الصريحة. والآمثئلة على ذلك كثيرة: 

؟"- السمت الثانيي: 

أن خلافهم ني الأحكام العملية» وليس في أصول الاعتقاد الكلّيّة كاختلاف 
الشافعية مع المالكية -مثلًا- في بعض الأحكام في أبواب الطهارة» أو الصلاة» ونحن 
في ذلك. لا نقول: فرقة الشافعية» أو فرقة المالكية مثلًا؛ بل نقول: المذهب الشافعي؛ 
والمذهب المالكي. 


.0859( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


ثِمارٌ الراك 4 شرح حديث الافتراق +6 لبس 

لذا فلا يُحمل حديث الباب على الاختلاف في الأحكام العملية» ولا في المسائل 
والأقوال الفقهية» ولم يرّل الخلاف حاصلا في الفروع بين أهل العلم من لَدَنِ 
الصحابة صفكك إلى يوم الناس هذاء دون أن يُحدث هذا الأمر فرقة بينهم. ولم يرّل 
علماء الأمة يصئّمون في مسائل الخلاف بين العلماء في الفروع الفقهية» ومن الأمثلة 
على ذلك: كتاب [اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى] لأبي يوسف الأنصاري؛ 
وكتاب [اختلاف الفقهاء] للمَرْوَزِيء وكذلك [اختلاف الفقهاء] لابن جرير» والآمثلة 
في ذلك كثيرة. 

قال الإمام أبو منصور التميميٌ: ككل 4 كن مدل ف اضيحات المقاللات 
المنسوبة أن النبي كَلئَِةٍ لم يُرد بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فرّق الفقهاء 
الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين؛ لأن المسلمين فيما 
اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام» ليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا 
فيه من أحكام الفروع» وإنما فصّل النبي 3502 بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب 
الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيدء أو في الوعد 
والوعيدء أو في بابي القدر والاستطاعة أو في تقدير الخير والشرء أو ني باب الهداية 
والضلالة» أو في باب الإرادة والمشيئة» أو في باب الرؤية والإدراك» أو في باب صفات 
الله وكا وأسمائه وأوصافه)”". 

وهذا ما ذكره الإمام الشاطبي معلقًا على حديث البابء كما في قوله: "فلا يصح 
أن يراد مطلق الافتراق» بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد؛ لأنه يلزم 
أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلينَ تحت إطلاق اللفظ. وذلك باطل 
بالإجماع؛ فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية» ولم 
يَعِبْ أحد ذلك منهم» فكيف أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث؟! 


(١)[القَرْق‏ بين الفِرّقء وبيان الفرقة الناجية] /١(‏ 75). 


س0 رلك 
وإنما يراد افتراق مقيد» وإن لم يكن في الحديث نصّ عليه ففي الآيات مما يدل عليه: 
قوله تعالى: ...ولا تَكوبوأ ون الْمفْرحكين (50) من أل وَرَهْوادِيسَهُمْ وَكانوا 
بك كل يزتيينا ات ثرت 4 [الريها 0107-١‏ وقوله تعالى: إن أَلَذِنَ مرَهُوأ ديم 
وَكاُوأ شيعا لَسَسَسِتهُمْ في شَىْءْ ...4 [الأنعام: 159]» وما أشبة تلك الآيات الدالة على 
التفرّق الذي صاروا به شِيعًا. 

ومعنى «صاروا شيعًا»: جماعات» بعضهم قد فارق بعضّاء ليسوا على تالف ولا 
تعاضدٍ ولا تناصّرِ؛ بل على ضد ذلك».اه”". 

لاقو الح اياي انين لسلوم لداجي الغ دمر ليرا الناجنة! اا بج 
منها أدنى اختلاف؛ فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة ووه ؛ إنما الكلام في مُخالفة 
تصيّر صاحبّها فرقةً مستقلة ابتدَعَها)”". 

* ومن الغوائد المتعلفي بحديث الباب: 

قوله بك في حديث الباب: «كلها في النار إلا واحدة...». يدل على أن الحق واحد 
لا يتعدد. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إلا واحدة». قد أعطى بنصّه أن الحق واحد لا 
يكدلكوإة لو كان للدق فرق أبكبا لما قال :الأ واحدم 0 

وهذا ما تكاثرت عليه أدلة الشرع :قال تغعالى: #اوَأك مدا ضيَط مستقِيمًا ابوه 

ولا تَنَيعُوا لشب لْقتَمْرَقَ بكم عن سَبلقٌ ...4 [الأنعام: 4118# فهنا قد ذكر طريق الحق 
على سبيل الإفراد» فهو طريق واحدء وذكر سبل الشيطان على صيغة الجمع» فهي 
كثيرة متفرقة. وقال تعالى: الْحَمَدُ َه َلَِى خَلَقَ سمت بالك ناتك 
وَأَلتُورٌ ...4 [الأنعام: 2-20 الله تعالى لفظ: «النوراوجمع «الظلمات»؛ لأن 


(5) العَلَمُ الشَّامِخَ في إِيثَار الح على الآباء والمّشايخ (ص/ .)5١5‏ 
() الاعتصام (ص 17 4). 


ما الأائد 2 شرج حديث الافتراق وبري 


الحق واحدء والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة» وقال تعالى: #عن اَلْسَمِينِ 
وَاَلشَّمَآيلٍ ...4 [النحل: 148]» وغير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق؛ 
وانتشار الباطل وتفرده وتشعٌبه!". 

وقال تعالى: لاوَدَاودَمَسلمنَ د يمان في الي إِذتََدَتَ فيو عَنَم العو 
وطن ماين هينه (6 مها لوسكلا مدا حك سقرم 
ا ل علي * [الأنبياء: 79-1074]» فأخبر الله تعالى أن 
سليمانٌ َلك هو المصيبٌ. وحَمِدّه على إصابته» وأثنى على داودّ في اجتهاده. ولم 
يذمّه على خطئه. وهذا نصّ في إبطال قول من قال: إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون 


مذمهومّاء فلو كان الحق بيد كل واحد منهما لماكان لمخصيض سليمان يذلك معتى, 
وقال تعائى : << 35 قنز ني كمَا بن د قلقلل كد قرؤت #4 
[يونس: ؟7] 

قال ابن حزم: «ومن ادَّعى أن الأقوال كلها حق, وأن كل مجتهد مصيب- فقد قال 


قولا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول» وما كان هكذا فهو باطل؛ قال 
تعالى: « مَدَلِْ مَمرك للةكَمَاءَابَْدَالَْنَ لا لصَّكلٌ كان ضرت © [يونس: ؟19 
وقال تعالى: #وَلوَكانَ مِنَعِندِعَ لَه لوجَدُوأفهِ أَخْنِلَدَا كيرا © [النساء: ]77 . 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن بريدة الأسلمي كه أن الرسول بَكِدّه قال في 


5 ل ل لي د 3 ع 6 عو ار ا لوا بو ل 3ع ل ار 
الحديث الطويل:»...وَإِذا حَاصَرَتَ أهمل حصن فَأرَادُوكَ أنْ تَجْعَل لهم ذمّة الله مه 
أصْحَابك؛ فَإِنَكُمْ 


24 


> لظ كن 2 ودع" 1غ و ووه ل لمكن مجه ل سك 62 قل و اماس مه ٠‏ تجاه 
بيه فلا تجعل لهم ذمّة اللى» ولا ذمّة نبيّهِ وَلَكِنِ اجعل لهم ذمّتك وَدمّة 
8 0 أ- 4 و 5-6 7 سم 0 
2 و غ عدر رعق رو ضارا عه حو عقاو عراف و 6ق فو بو 6ه و ل مجه دراو 008 
أن تخفروا ذمَمَكم وَدْمَمّ أصحابكم: أهون من أن تخفروا ذمة الله وَدمَة رَسَولِهِ. إذا 
21001 3 بعر و 0 ويه يوى ره هس ره 

حَاصَرت أهل حصن فارَادوك , 


أنْ تنزلَهُمْ عَلَى حُكم اللى فَلا تنْرلَهُمْ عَلَى حُكْم اللى وَلَكِنْ 


.)586 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.01١ /١( المحلّى‎ )0( 


ره 9ه 
َنِْلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنّنَ لاتذرِي أَنُصِيبُ حُكْمَ الله فِيهم أَمْ لا». رواه مسلم. 

قال أبو البركات مَجْدٌ الدين ابن تيمية (الجَدٌّ) يَدْلنْهُ معلقًا على هذا الحديث في 
كتابه [المنتقى]: «وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب» وأن ليس كل 
مجتهد مصيبًا؛ بل الحق عند الله واحد).اه. 

كذلك يدل عليه: قول الرسول مَلئِةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجرّ). متفق عليه. 

قال الشوكاني: «فقد دل -أي: الحديث- دلالة بينة أن للمجتهد المصيب أجرين؛ 
وللمجتهد المخطئ أجرًاء فسماه مخطنًاء وجعل له أجرّاء فالمخالف للحق بعد 
الاجتهاد مخطئ مأجورء وهو يرد على من قال: إنه مصيبء ويرد على من قال: إنه 
آثم, ويرده رذايكاء ويدفعه دفعًا ظاهرًا)”'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المجتهد إذا أذّاهِ اجتهادُه إلى قول فعَمِلٌ بموجّبه: 
كلاهما مطيع لله» وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله» وله أجر على ذلكء وليس مصيبًا 
بمعنى: أنه علم الحق المعيّن؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحدًاء ومُصِيبَةُ له أجران'". 

وقال ابن القيم ني [أحكام أهل الذمة] كلامًا رائعًا عن معنى (كل مجتهد مصيب): 
«وإذا كان النبي َل قد منع الأمير أن يُنزل أهل الحصن على حكم الله» وقال: لعلك 
لا تدري أتصيبه أم لا؛ فما الظن بالشهادة على الله والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذاء 
والحديث صريح في أن كم الله سبحانه في الحادثة واحد معيّن» وأن المجتهد يصيبه 
كار تخطنه قار 

وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحًا: قال أبو عمر بن عبد البَرّ: «ولا أعلم 
خلاقًا بين الحُذّاق من شيوخ المالكبّينَ...ثم عدّهم. 


.)5١ /١( السيل الجَرّار‎ )١( 


)١(‏ مجموع الفتاوّى /٠١(‏ ثلاة). 


ثِمارٌ الراك شرح حديث الافتراق 5 4ه 

ثم قال: «كلّ يحكي أن مذهب (مالك؛في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا 
اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من توازل الأحكام: أن الحق من ذلك عند الله واحد 
من أقراليى واعغلاقيي إلا أن 2ل مدهل ذا ابجعهذ كما وبال ولم يأل وكات مين 
أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد- فقد أدى ما عليه» وليس عليه غير ذلك» وهو مأجور 
على قصّده الصوابّ وإن كان الحق من ذلك واحدًا. 

قال: «وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي». قال: «وهو المشهور 
من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسّن وأبو يوسف والخُذَاق من 
أصحابهم». 

قلت: قال القاضي عبد الوهاب: «وقد نص «مالكاعلى منع القول بإصابة كل 
مجتهد فقال: «ليس في اختلاف أصحاب رسول الله يِه ورضي عنهم سّعَة» إنما هو 
خطأ أو صواب». 

يسعل أيكّاة ما تقول ق قول من بقولة إن كل ولحد من المجهدين ضيب لما 
كلف؟ فقال: «ما هذا هكذاء قولان مختلفان ل يكنات قط صو ايال: 

وقد نص على ذلك الإمام أحمدء فقال ني رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا اختلفت 
الرواية عن النبي كك فأخدٌ رجل بأحد الحديثين» رادل اها سروت اع كي 
فالحق عند الله واحد» وعلى الرجل أن يجتهد, ولا يدري أصاب الحقٌّ أم أخطأ. 
وأصول الآئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا...إلخ)”". 

قلت: وعليه فلكل مجتهد نصيبٌء أي: من الأجرء وليس كل مجتهد مصيبًا؛ 
بل المصيب واحدء والآخر مخطئ. 

ومنهم من يعبّر عن ذلك بعبارة أخرى. فيقول: اكل مجتهد مصيب؛ وليس كل 
اجتهاد صوابًا»» والمعنى: أن «كل مجتهد مصيب)أي: عند نفسه؛ لاستفراغه وَسعهء 


.)١١17/ /١( أحكام أهل الدَّمّة‎ )١( 


وك حخح 6ه 2١‏ 
وسلوكه المنهجَ العلمي والمسلك الشرعي ني طلب الأحكام؛ وليس مصيبًا للحق 
نفسه. «وليس كل اجتهاد صوايًا»أي: لاحثمال ألا يوافق الحق ف الأمر نفينه: 

من الموائد في هذا الحديث: 

لما سئل النبي ياد عن الفرقة الناجية» قال: «هي الجماعة»» فما معني الجماعة؟ 
الذي يتتبع الأحاديث التي وردت فيها كلمة «الجماعة»يجد أنهبا وردت على عدة 
معاكٍ: 

-١‏ جماعة الصلاة: كما في قوله يَِِ: (صلاة الجماعة تزيد عن صلاة القَذّ بسبع 
وعشرين درجةً). 

١‏ - جماعة الأبدان: والتي هي جماعة المسلمين» كما في قول النبي عَكِةِ عن 
المرتد: «التارك لدينه المفارق للجماعة»). 


7# اع 


0 سول الله يكلِ: «يَكُونٌ دُعَاةٌ عَلَى 
قلت: يَارَ 


ب اللضسر له 


سيد ب اانه مر 


رَسُول الله »صِفْهُمْ لَنَاء قَالَ: : الهُمْ 
اد شي ذَلِكَ؟ قَال: «َالْرَم 


أَبْوَابِ جَهَنّ من ن أَجَابَهُمْ | ِلَيًّْا كَذَّفُومُ فيهًا4) 5 
قوم و مِنْ َتنا يتكَلَّمُونَ بأَلْسَِنَااء قُلْتُ : قمَنا قأف 
عاق الكت 

- جماعة الدين: وهم الذين اتبعوا سنة النبي َلَكةٍ والتزموا الكتات والسنة» وهم 
المَعنيُونَ في حديث الباب» وهى الفرقة الداجية التى ورد في شأعها فوله يكلله في حديث 
الباب: «الجماعة»؛ ف: «الجماعة»أي: أهل القرآن والحديث والفقه والعلم» الذين 
اجتمعوا على اتباع آثاره يَِةِ في جميع الأحوال كلهاء ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير» 
ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة'". 

ومن هنا ورد مصطلح «أهل السنة والجماعة»إشارةً إلى كل من سار على نمج 


مرئى ع 
0-006 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) عون المعبود» ومعه حاشية ابن القَيِّمِ (4/ 5). 


ثِمارٌ الراك 4 شرح حديث الافتراق 3 
الكتاب والسنة» فلفظ: «الجماعة) مُستقى من حديث الباب. 

ال ال اعَلَيْكُمْ يسني وَسَنٍَ َه الْكْلَكَا لفلخاء الكيدقة 
لرَاشِدِينَه تَمَسَّكُوا بهَاء وَعَضُوا عَلَيّْهَا بالنَوَاجِلِ)(". 

وكذلك رُوي عن ابن عباس ذَلْيْكَا في تفسير قوله تعالى: # يوم بض وجوه وتَسُوَدُ 
وجو ...4 [آل عمران: »]٠١7‏ قال: اتبْيِضُ وجوه أهل السنة» وتَسْوّدٌ وجوه أهل البدع 
والضلالة».اه”" 

وصار مصطلح «أهل السنة والجماعة»يتوجه إلى أهل الاعتقاد الصحيح الذي 
كان عليه النبي كله والقرون الخيرية الثلاثة» كما ورد في قول محمد بن سيرين: 
اكارو يار عو ال واو الما ري بعد جاتر لسر ريج كراد عدر ان 
أهل السنة فيو خذ حديئهم ويُنظر إلى أهل البدعة فيَردٌ د حديثهم)7!؛ فجَعَلَ «أهل 
السنة)في مقابلة «أهل البدعة»). 


وقد دَرَحَ أهل العلم على تسمية مصِتّفاتهم التي تشتمل على معتقّد أهل الإسلام 


)١(‏ رواه الترمذي (77175)؛ وصححه الألباني. 

)١(‏ هذا الأثر قد ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 74) من طريق علي بن قدامة: تنا 
مجاشع بن عمروء ثنا ميسرة بن عبد ربه» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
وقد حكمّ محمّق الكتاب نشأت بن كمال على إسناد هذا الأثر بقوله: «كذب, موضوع. علي بن قدامة 
ضعيف, ومجاشع بن عمرو كان كذابًا -كما قال ابن مّعينء وغيره-» وميسرة بن عبد ربه كذلك 
كذاب».اه. وكذلك قد تداولّه كثير من العلماء في كتم دون إنكار له؛ كابن تيمية -في مواضم كثيرة 
جدًا -» وابن القيم؛ وابن كثير» والشاطبي» وغيرهم . قال مشهور حسن في تحقيقه لإعلام الموقعينَ: 
١(إسناده‏ ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعًا؛ ففيه: علي بن قدامة» ضعيفء وشيخه مجاشع بن عمرو 
الوه بالكلاب وشيخ فس يكل 
م إن الصاس هذا تسر روجف ني كار رجي انه بيخالات لت القرانه الكرزو »ققد جل الله تعال 


لنا 

سه سس د ووه مع رغ 00 ير 
من الذين تبْيض وجوههم. ومّن الذين تسود وجوههم. فقال: '[ )تي جو نوفج فم ألْذِين 
اج سرع عه > ف سس اسه عكر الل و عر صوص 5 
أسودّت وَجَوههمٌ | كعم بعد ميك دوقو العذابٌ ِمَاكم تَكْفْرونَ 3 وما لين أ بيصت وَجوههمٌ 


ةطوح ذيا نوك 4 [آل عمران: ).اه 
(*) المسئّد الصحيح بنقل العدل عن العدل إلى الرسول كَل .)١5 /١(‏ 


ش46 الي 
مَذَيْنِ الاسمين «اعتقاد أهل السنة والجماعة)0". 

وقدوجد في كلام السلف كثيرًا مدحُ السنة» ووضفها بالغُزبة» ووضفٌ أهلها 
ا ل : طريقة بقة النبي بَلََِةٍ التي كان عليها هو وأصحابه 
السالمة من الشبهات والشهوات 7 

وكذلك قد صنف العلماء في بيان صفات أهل السنة والجماعة. وبينوا أنهم هم 
الفرقة الناجية» ومثال ذلك: «الإبانة الكبرى في بيان الفرقة الناجية»» لابن بَطَة العكبرى. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع العقيدة الواسطية: «هذا اعَيِقَادُ الْفِرْقَةِ 
اناج الكنطوية ل ام السّاعَةٍ ة أَهْلٍ ال وال 

وقال يَرَته: (و.بذا يت يتبين أن أحقّ الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: أهل 
الحديث والنسلة» اين ليس لهم متبوع يصون له إل سوق الله وهم أنه 
الناس بأقواله وأحواله» وأعظمُهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمها»"". 

قال عبد الرحمن بن حسن: «الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين: هي التي تمسكت 
بكتاب الله وسنة رسوله يِه وعملوا بما ني كتاب الله» وأخلصوا له العبادة» واتبعوا 
رسوله يك إن أصل دين الإسلام: ألا يُعبد إلا الل وألا يُعبدَ إلا بما سَرَعَ)". 

فإن قيل: وما دليلك على أن تلك الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة» مع أن 
كل فرقة تزعم أنها هي أهل السنة دون غيرها؟ 

فالجواب: أن يُقال: يؤثر عن علي ذَلَكَهُ أنه قال: «لا تعرفٍ الحق بالرجال. اعرفٍ 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: أصول السّنّة للإمام أحمدء وأصول السنة لابن أبي زَّمَنين المالكي» وكذلك صنف 
الإمام اللالكائيٌ كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والأمثلة في هذا الباب كثيرة» 
فالمقصود هنا التمثيل لا الحَضْر. 

(4) كشف الكزبة في وصف أهل الغزبة (ص/ 013). 

() مجموع الفتاوّى (/ 47 07. 

(4)الدّرّر الكبيئة في الاجوبة النّجدية (1/ 4+9). 


ثِمارٌ الراك 4 شرح حديث الافتراق +6 410 
الحقّ تَعرفْ أهله)"". وهذا المعنى مستنبّط من كلام الله تعالى: قال الله تعالى: 
# اهتالص" ل يا ل 0 
الفاتحة: 5-ل/ا] 

قال: # أهْد رط لتقم » ولم يقل: «اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم)؛ 
لأنه لو قال: «اهدنا 2 الذين أنعمت عليهم»؛ لكان هذا يقتضي أن يُعرف الحق 
بالرجال» والقاعدة الشرعية: أن الرجال يُعرفون بالحق», وأن الحق لا يُعرف بالرجال» 
فلما قال: # آَمْئَالصٍرَطَ آلْمْتَقِمَ # صار الصراط غير مضاف إلى أحد وإنما هو 
الصراط المستقيم المَرضي عند الله'". 

وقال بعض العلماء: من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال». 

قال الشاطبي: «ولقد رَّلّ -بسبب الإعراض عن الدليل» والاعتماد على الرجال- 
أقوامٌ خرجوا بسبب ذلك عن جادّة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم بغير علم؛ 
تفلو ان صواء السبيل): 

ولْنذكُرٌ عشرة أمثلة: 

أحدهاء وهو أشدّها: قول مَنْ جعل اتباع الآباء في أصل الدين» هو المرجوع إليه 
دون غيره» حتى ردوا بذلك براهينَ الرسالة وحجة القرآن ودليل العقلء فقالوا: 


)١(‏ قال الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري: في [أصول وقواعد في المنهج السلف] ما نصّه: «القاعدة 
الثايةت ثعرك الرجال الس ولاتعرف الحق بالرجال: ومحى هده القاعندة: أن الأنسان ترضتفب 
بالتمسكء وأنه من أهل السنة» وأنه على الحق الذي لم تَشْبْهُ شائبة البدعة والخُرافة إذا كان على الحق. 
العلامة الدالة عليه: ما انتتهجه من حقٌ في أقواله وأعماله؛ وهذا هوالشطر الأول. ولا يُعرف الحق 
بالرجال؛ والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل بقولٍ أو فعل هودلالة على أنه مُصيب؛ بل -كما 
قدَّمتٌ لكم- - ال م على الأقوال والأعمال عند السَّلفيَينَ عند أهل السئة والجماعة» عند الطائفة 
المنصورة» عند أهل الحديث. عند الفرقة الناجية: ميزانان فقط: النصء والإجماع. 

(؟) دروس صوتية للشيخ محمد الحسن الددو الشَّنْقِيطيَ (55/ .)١١‏ 


سح 0 2١‏ 
#.. ,نا وَجَرْنَاءاب2كا عَإح أَكَةَ ...4 [الونخر قب 1# 

* والمراد مما سبق: أن تقديم أهل السنة والجماعة على غيرهم؛ وجِعْلهم هم 
الفرقة الناجية ليس مصدره الهوىء أو العصبية للرجالء وإنما بي هذا على مقدمات 
قامت على العدل والإنصاف؛ فإِنْ أخصّ ما مير أهل السنة والجماعة عن غيرهم مِن 
فرق الآمة أمران: (تعظيم الأثرء والثبات على المنهج). 

١‏ - فأما الأمر الأولء فنقول: تعظيم الأثر هذا أحد أهمٌ الدلائل على صحة 
الادعاء» أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. 

قال أبوالقاسم, الملقب بقِوام السنة: «فإن قيل: كل فرقة تنتحلٌ اتّباع السنةه 
تنسب مخالفيها إلى خلاف الحقء فما الدليل على أنكم أهلّها دُونَ مَنَ خالتّكم؟ 
قلنا: الدليل على ذلك: قول الله تعالى: #...ومَ انك الُولُ فَحْدُوه ومَانسك عَنَهُ 
َانتَهُو ...4 [الحشر: /9]» 

وقال النبي َكِ: «عليكم بسنتي» ومن رَغِبَ عن سنتي فليس مني»؛ وعرفنا سنته 
بالآثار المروية بالأسانيد الصحيحة» وهذه الفرقة الذين هم أصحاب الحديث: لها 
أَطْلَبُ» وفيها أَرْعَبُء ولصحاحها أَنبَعُ؛ فعلمنا بالكتاب والسنة أنهم أهلها دون سائر 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل 
الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله كَكِِيِ وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله. الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب 
والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن 
ثابتة فيما جاء به الرسول؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو 


.)57/ الاعتصام (ص/‎ )١( 
.)5١١ (؟)[الحجة في بيان المَحَجّة» وشرح عقيدة أهل السنة] (؟/‎ 


شِمارُ الأراك 4 شرح حديث الافتراق +6 طبرم 
الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه”'. 

فاعتصام أهل السنة والجماعة. بالآثار أمر بِيّنْ واضحٌ وُضوحَ الشمس في رائعة 
النهارء وليس أدلٌ على صحة هذا الأمر- الذي هو اتباع ظواهر النصوص. والعَضٌ 
عليها بالنُواجذ - من كونه صار سّبة يُرمى بها أهل السنة والجماعة. فقد أطلق 
المبتدعة على أهل السنة اسم «الحشوية». 

والمعنى: أن أهل السنة والجماعة أصحاب حشو في الكلام» أي: ما عندهم إلا 
«قال الله» قال الرسول»» ما عندهم قواعد عقلية» ما عندهم مقدمات منطقية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء يَعيبون منازعهم: إما لجمعه حشوّ الحديث 
من غير تمبيز بين صحيحه وضعيفه؛ أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول من 
مذهب الحشْو؛ لأنها مسائل علمية» والحديث لا يفيد ذلك؛ لأن اتباع النصوص مطاقًا 
في المباحث الأصولية الكلامية حشو؛ لأن النصوص لا تي بذلك)”". 

وإن كانت هذه تَهْمة فليم الهم كما يُوثر عن الشافعي كلاه أنه قال: 

إِنْكَانَرَفْضَاحُبٌآلمُحَمَدٍ ‏ لَليَشْهَدِالتَثَلَانِ أنى راففي © 


وده م اج 
2-5 


فالآثار هي غنيمة أهل السنة» #إوكانوا أَحقَبَا وَأَهَلَها © [الفتح: "7]. قال محمد بن 
سيرين: «كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق)”*". 

قال أبوالمظفّر السمعاني: والذي يزيد ما قلناه إيضاحًا: أن النبي يكل حِينَ سكل عن 
الفرقة الناجية قال: «ما أنا عليه وأصحابى»» بمعنى: من كان على ما أنا عليه 


. 7” مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوّى (5/ 88) قال الجرجاني: الحشو: هو في اللغة ما تملأ به الوسادة» وني الاصطلاح: 
عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته. (التعريفات (ص/ 865). 

() مناقب الشافعي (7/ »)72١‏ وقول الشافعي» هذا نَظيرٌء قوله تعالى: #فُلٌإنكَنَ لِليَمَنِ ولد دنأ ول 
لْعَِدِينَ # [الزخرف: .]4١‏ 

(5) وسنده صحيح. الشريعة للآجَرّيّ .001١ /١(‏ 


لواسجحجحجيا اه 27217 
وأصحابي؛ فلا بد من تعرّف ما كان عليه رسول الله بَكِةِ وأصحابّه. وليس طريق 
معرفته إلا النقل؛ فيجب الرجوع إلى ذلك»'"". 

أها اليغالفون لكمل البنة والتسياعة نقد تكيوا الصراظ وعالقواسييل الرادة 
وذلك حينما جعلوا الدليل سَوْأة يجب سَثّرها بلباس العقلء وتَحْتٌ هذا الانحراف 
خاضوا في التعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف. 

قال ابن أبي العز: «وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله مِن جناية! فهل 
فتل عْثمانٌ كلك إلا بالتأويل الفاسد؟! وكذا ما جرى في يوم الجَمّل وصِمَّين ومَفْتّل 
الحخسين ؤَلَكَهُ: والحَرّة» وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت 
الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟!”". 

وقال يَْنهُ: «وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النصء أوعارَص 
النص بالمعقول؛ فقد ضاهى إبليسّ؛ حيث لم يسلم لأمر ربه؛ بل قال: أأَتَأحَرصنَهُ 
حَلقَك مِن نار وَسَلقَتَهُِن طِنٍ 4 [الأعراف: 7]17". 

فلما كانت مناهجهم مستقاة من العقول والأهواء» وليس من النص الثابت 
المحكّم؛ وقمَّ لهم ما وقع من التضارّب والتخبّط؛ وهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبلَ على علوم الكلام التي لا ترفع من جهل ولا تُني من جوع! 

* ولُنذكزٌ لكم مثلا على نظرة هؤلاء البؤساء إلى أدلة الشرع» ومكانتها عندهم: 

فقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمد: أنه 
كان يبالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة والذَّبٌ عنهم؛ فلم يكن يذكر في مجالسه: «قال 
الله». ولا «قال رسوله)»» فسأله يومّا سائل» فقال: سائر العلماء يذكرون في مجالسهم 
المسائل الشرعية» ويجيبون عنها بقول أبي حنيفة والشافعي. وأنت لا تفعل ذلك؟! 


.)57 /١( الانتصار لأصحاب الحديث‎ )١( 
.)5١4 /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)557 /١( المصدر السابق‎ )*( 


شِمارٌ الأراك 4 شرح حديث الافتراق 3 
فقال: مثلي ومثلكم كمثئل بني إسرائيل يأنيهم المَنُ والسّلُوى» فسألوا الشُوم 
والبصل!!0”". 
؟- وأما الآمر الثاني «الثبات على المنهج»: فمن سمات أهل السنة والجماعة 
الثبات على المنهج» وهذه مما حَظِيِ به أهل السنة والجماعة دون غيرهم من الفرق» 
فتق رأ كثيرًا عن الاختلاف البيّن الواسعء والتخبّط الظاهر الشاسع بين المتقدمينَ 
والمتأخرينَ في كل فرقة من الفرق الضالة» وتسمع كثيرًا قول القائل: متأَخُرو القدرية: 
ومتقدّمو الأشاعرة...إلخ؛ وما ذلك إلا مصداق لقوله تعالى: « أَمَل يديو لدان 
وَلوَكانَ منَعِندِعَ َه وَجَدُوأفِِهِ أَخْنَِهًا كَيْرَا 4 [النساء: 07]. وويثل هذا لاتراه- 
بفضل الله- عند أهل السنة والجماعة. 
وكم من إمام من الأثمة الكبار في تلك الفرّق رأيناه يُظهر الندامة على عمره الذي 
أضاعه في القيل والقالٍ والطريق السقيم الضال؛ لِيُعلنَ العودة إلى سواء السبيل وشفاء 
العليلء إلى آثار النبوة والتنزيل! 
يقول أحد رؤسائهم'": 
عمري لقد طُّفتٌ المَعاهِدَ كلّها 2 وسيّرتُ طرفي بينَ تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضِعًا كف حائر على ذقن أوقارعَاسِيٌَ نادم 
ويقول آخرٌ”": 
نهايةٌإقدمالعُقولٍعقالٌ وكترسَمْي العالَمِينَ ضلالٌ 


(1) سير أعلام الثُبلاء (١؟/‏ 4). 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» المتوفى سنة ثمانٍ وأربعين» وخمسمائة هجرية 
(25). ذكرّهما في أول كتابه [نباية الأقدام في علم الكلام] (ص "7)» ونسبّهما إليه ابن أبي العز في 
[شرح العقيدة الطحاوية] (ص 22558)» وانظر [لوامع الأنوار] .)١١١ /١(‏ 

(5) هو فَخْر الدين محمد بن عمر الرازيٌ (ت707ه). ذكرّها في كتابه [أقسام اللذّات]. انظر: دَرْء 
تعارّض العقل والنقل »)11١- 1594 /١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص/ 7717) وطبقات الشافعية 
للشّبكيّ (// 17» ولوامع الأنوار .)١١ /١(‏ 


4 6 رمعو 202 
وأرواخنافي وَحْشْةٍ هن سوينا وقابة ياتا اتى ووتسال 
ولم نسْتفدٌ من بحثناطولٌ عُمْرِنَا ‏ سوَّى أنْ جمعْنافيهقِيِلَ وقالوا 

5-0 5 : 5 1 1 5 8 1 
وقد نقل مثل هذا عن الجوينيء والغزالي» وغيرهم. ومثل هذا لا تراه -بفضل 

الله- عند أهل السنة والجماعة. 

ومن الموائد المهمي: 

قول النبي بَكَئَِةِ عن الفرق الضالة: «كلها ني النار. إلا واحدةٌ»'''» وهنا سؤال يطرح 
نفسه: هل هذا على التأبيد أم التأقيت؟”". 

الجواب: من العلماء من قال: إنها على نوعين: 

منها: فرق أتت ببدع كفرية؛ فتستحق الخلود في النار» أمثال: الحلولية» والبهائية» 
والنصيرية» والباطنية» والجهمية» وغُلاة المتصوفة...«فيخرج من الحساب: غلاة 
أهل البدع» ولا يُعدون من الأمة ولا من أهل القبلة» كنفاة الأعراض من القدّرية؛ لأنه 

لاطريق لحدوث العالم» وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراضء وكالحلولية» 

والمنصورية» وأشباههم من الغاةة) 0 , 

ومنها: من أتى ببدع مفسّقة أمثال أصحاب البدع العلمية أو العملية» كالخوارج 
-على الراجح- وكمن خالف أهل السنة في بعض مسائل الصفات أو القدر؛ فيكون 

عذابها على التأقيت» وهى في ذلك تحت المشيئة. 


)١(‏ زيادة: «كلها في النار إلا واحدةٌ». زيادة صحيحة قطعًاء فقد جاءت عن ستة من الصحابة؛ بأسانيدَ وطرق 
كثيرة» منها ما هو حسّن لذاته» كحديث معاوية» والباقي يصحّح بكثرة الطرق والشواهد. 

(7) قد وقعَ قلَْبٌّ لهذه اللفظة كما في حديث العقيليَ وابن عَدِيْ عن أنس مرفوعًا: «تفترق أمتي على بضْع 
وسبعين فرقة» كلهم في الجنة إلا فرقة واحدةً». وقد أورده ابن الجَوْزِيٌّ في الموضوعات /١(‏ 7518)) 
وقال ابن تيمية: ١لا‏ أصل له؛ بل هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث».اه. وانظر: نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر /١(‏ /51). 

0 الحوادث والبدّع (ص/ 25). 


ثِمارُ الأراك 4 شرح حديث الافتراق 5 لبو 

والصحيح ني ذلك: أن هذه الفرق المذكورة, في حديث الباب؛ إنما هي من 
أصحاب البدع المفسقة الذين هم داخل دائرة الإسلام» وأنها داخلة تحت الوعيد؛ 
فهذا الحديث من أحاديث الوعيد العامة» كقوله تعالى: إإعَّ لين يلون مو 
النتنئ للم كماها 6و ىلر دون نا وتتف او ص4 لياه +19 وهو اقول 
جمهور أهل العلم. 

ويؤيده: 

نص الحديث: قد ذكر الرسول كَل اليهود والنصارى, وهؤلاء من أمة الدعوة» 


ثم قال جَلئةِ:...وستفترق أمتي...). 


- 


فظاهر الحديث: يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة» وإلا فلو 
خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يُعدٌوا منها ألبَنَة”''؛ فدل ذلك على أن هذا التفرق الذي 
وقمَ إنما كان في فرق تنتسب إلى الإسلام؛ فلم تخرجها بدعُها المحدّثة من دائرة 
الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدمٌ مَن بلعنا أنه تكلم في 
تضليلهم: يوسف بن أسباطء ثم عبد الله بن المبارك» وهما إمامانٍ جَليلان من أجلاء 
أئمة المسلمين» قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدّرية والمرجئة. 
فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ 

فأجاب بأن: أولئك ليسوا من أمة محمد جَلِنة. 

وكان يقول: «إنا أنحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية!»» وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهمء 
قالوا: إن الجهمية كفار» فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم 


.)"6 الاعتصام وص‎ )١( 


وه شوم 229 
المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة""". 

وقال يَدبَنهُ: «وليس قوله: ١‏ ثنتان وسبعون في النار. وواحدة في الجنة» بأعظمَّ من 
وله ضالى» +3 أن لفو 111 البكق غللما كنا 6ع ى للردوه ا 
وَسَيَضْكوْرت سَعِيرًا 4 [النساء: »]1٠١‏ وقوله: #وَمَن يَفْعَلْ دَِكَ عدوا نَاوَظُلْما فَسَوَكَ 
كنيد 26 وتسكاة ةلك ناترم 4ف 1 

وقال يتلث: «ومَنْ قال: إن القَّيّْنِ والسّبعينَ فرقةٌ كل واحد منهم يكفّر كفرًا ينقل 
عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-؛ 
َل وإجماعَ الأئمة الأربعة وغيرٍ الأربعة» فليس فيهم من كمّر كل واحد من الثنتين 
والسبعين فرقة»”". 

سال اللسالهبية تاو إذا قال العسسلم: #ريا أطي كا وتيت اديت سبوا 
لاسن * [الحشر: »]1٠١‏ يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان -و إن كان قد 
أخطأ في تأويل تأوَّلّه فخالّفَ السنة أو أذنبَ ذنبًا- فإنه من إخوانه الذين سبقوه 
بالإيمان» فيدخل في العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة؛ فإنه ما من فرقة إلا 
وفيها خلقٌ كثير ليسوا كفارًا؛ بل مؤمنون فيهم ضَلال وذنب» يستحقون به الوعيد كما 
يستحقه عصاة المؤمنين. 

والنبي بَلاةٍ لم يخرجهم من الإسلام؛ بل جعلهم من أمته. ولم يقل: إنهم يخلدون 
في النار؛ فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته””. 

وقال البيهقي: «والذي رُوينا عن الشافعي وغيره؛ من الآئمة مِن تكفير هؤلاء 
المبتدعة فإنما أرادوا به كفرًا دون كفر)”. 


.0701١ /( مجموع الفتاوّى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوّى (1/ 516). 

(") المنتقّى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (ص/ 3774). 
(4) سنن البيهقي الكبرى .)7١7 /٠١(‏ 


جما لأائد شرح حديث الافتراق وبي 


المقصود: أن حكمه -عليه الصلاة والسلام- على جميع هذه الفرق أنها في النار 


ضابط الفرق الهالكت وتعييتها: 

هذه الفرق لم يعيّنها الرسول مَلِةٍ بأسمائها؛ وقد اجتهد العلماء في تحديد أصولها 
وتعيينه'"'» وتكلموا كذلك في الضابط الذي ينبني عليه تحديد هذه الفرق المنحرفة 
عن منهج أهل السنة» فقالوا: كل فرقة خالفت أهل السنة في أصل من أصول الدين- 
تخرج بذلك عن أهل السنة والجماعة» وتدخل في هذه الفرق. 

قال الشاطبي: «هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معى كلّيّ في 
الدين وقاعدةٍ من قواعد الشريعة» لا في جزئيٌ من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ 
لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شِيَعَاء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في 
الأمور الكلية»”". 

وعلامت هذه الغفرق التي بها تُعرف: 

أنها تفارق الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل سائغ يتفق مع لغة القرآن وأصول 
الشريعة» حتى يُعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. 

فهم الذين تستهويهم الظنون الكاذبة» والأهواء المُضلة» والتأويلات الباطلة» 
وقد ورد في رواية؛ لحديث الباب أن رَسُولٌ الله يل قال: «وَسَيَخْرُجٌ في أَمْتِي أَنْوَامٌ 
تَجَارَى بِهمْ يَلْكَ الَاهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِو لا يَْقَى مِنْهُ عِرْقٌ» وَكَا مَفْصِلٌ إلا 
)١(‏ شرح حديث الافتراق ليوسف الغفيص (7/ 5). 
(9)اونظير ذلك ها ورد فى قولة كلك «إنّ للد وشعة وتشهيق اشماء عن أخْصًاعًا كل الشتقاء فسحل الاتفاق» 

إنما هو في عدد الأسماء التي لها هذه الميزة «أن مَنْ أحصاها دخل الجنة»» وأما محل الاختلاف 


والاجتهاد» فهو في تعيين هذه الأسماء على التفصيل. 
إفرة الاعتصام (ص 0299). 


وحيسيةهه 32129 
دَخَلَّهُ)”''؛ فكل من كان كذلك هو مخالف للفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة. 

* أما تعيينها: فهذه الفرق لم يعيّنها الرسول كَلْةِ؛ِ وقد اجتهد العلماء في تحديد 
أصولها وتعيينهاء وكل تكلّمَ حسب اجتهاده'". 

وأقدمٌ من تكلم ني تعيين الفرق الضالة وتقسيمها: يوسف بن أسباطء ثم عبد الله بن 
المبارك؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى] (”/ .)7"05٠‏ 

فقالاني تعيينها: إن أصل البدع أربعة: «الروافضء والخوارجء والقدرية. 
والمرجتة». 

وإنما لم يذكرا الجهمية على اعتبار أنها خارجة عن فرق المسلمين. 

وممن قد ذهب إلى هذا التقسيم: البربهاري في [شرح السنة] (ص/ 51): 
والطرطوشي في [البدع والحوادث] (ص/ 97). 

ومن العلماء من ذكرهم على سبيل التفصيل: 

قال أبو المظفر الإسفرايني: فأما الاثتدان والسبعون: فعشرون منهم الروافض» 
وعشرون منهم الخوارج» وعشرون منهم القدرية المعتزلة» وسبع فرق هم المرجئة» 
وفرقة هم الجهمية» والكرّامِيّة وهم ثلاث فرقء والفرقة الثالثة والسبعون هي الناجية» 
وهم أهل السنة والجماعة»'". 

وقيل: إن أصول الفرق ستة: حرورية» وقدرية» وجهمية؛ ومرجئة» ورافضة» 
وجَبّرية» وانقسمت كل منها اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين فرقة؛ وهذا 
مما قد ذهب إليه ابن الجَوْزِيٌّ في [تلبيس إبليس] (ص/ 55). 


)١(‏ أخرجه أحمد ))١7911(‏ وسنئده صحيح. 

(9)اونظير ذلك ماورد ف قواله كلل «إنّ لله وشمة وتشمِيق اشماء من أشضاماتكل الكتقاه فميمل الافاق 
إنما هو في عدد الأسماء التي ماعن الميزة «أن مَنْ أحصاها دخل الجنة». وأما محل الاختلاف 
والاجتهاد» فهو في تعيين هذه الأسماء على التفصيل. 

() التبصير في الدين» وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين /١(‏ 55). 


ثِمارٌ الراك شرح حديث الافتراق +6 

والصحيح ني ذلك: هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: «وأما تعيين هذه 
الفرق» فقد صِنّف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كُتب المقالات؛ لكن الجزم 
بأن هذه الفرقة الموصوفة» هي إحدى الثنتنين والسبعين» لا بد له من دليل؛ فإنَ الله 
حرّم القول بلا علم عمومّاء وحرّم القول عليه بلا علم خصوصًا)"''. 

ومن العلماء» من قال: أصول أهل البدعء أربعة: (الخوارج» والشيعة» والقدرية 
والمرجئة). 

الصحيح.ء والذي عليه عمل السلف هو: تحديد أصول أهل البدع» دون تعيين 
الفرق صببهار 

في ختام الحديث: 

نطرح سؤالَا: هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ 

الجواب: نعم هناك فرق بينهما: أما الفرقة الناجية» فهي أعم من الطائفة 
المنصورة. فالفرقة الناجية هي التي وردت في حديث الباب» وذلك في قوله كَِ: «مَا 
كان على مثل ما أن عَلَيْهِ اليوم وَأُضْحَابِي)»؛ فهي كل من اتبع أصول الاعتقاد التي بُعث 
بها النبي بََئِِهِ فكان على الأصول العامة لأهل السنة والجماعة» وإن كان ذا تقصير في 
الاتباع الظاهرء فهي أمة الاتباع التي سبق ذكرها في فوائد حديث الباب. 

0 حي بارج ال 

سول الله عَكلِنِ: الاكَرَالُ طَائِقَةٌ يِنْ أمْتِي تَائِمَة بأَْر لل لَايَضْدُ ضِرهَمْ مَنْ + مَنْ حَدَلَهُمْ أو 
عالت حَتَى أن أْرُ الوَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍ)!". 

وخير توصيف لهذه الطائفة المنصورة: ما ذكره النووي يدانه في شرحه. لهذا 
الحديث: ١لا‏ تَرَالُ طَائِفَةُ ِف مِنْ مي َائِمََبأمْرِ اللو...», حيك قال: لو أما هذه الطائفة: 


0 مجموع الفتاوى بتصرّّفٍ يسير (؟/‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 


حر كم ل جر ١‏ تم ا 

لعل خخ 37 
فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهلّ الحديث 
فلا أدري مَن هم. قال القاضي عِياضٌ: إنما أراد أحمدٌ أهلّ السنة والجماعة؛ ومن 


يعتقدٌ مذهب أهل الحديث. 


ومنهم فقهاء؛ ومنهم محدّثون؛ ومنهم زُهّاد وآمرون بالمعروفء وناهون عن المنكر 
ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض)”"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي حديث عنه أنه َِةِ قال: «هم مَن كان على مثل ما 
أنا عليه وأصحابي». صار المتمسكون بالإسلام المَحْض الخالص عن الشَّوْبِ هم 
«أهل السنة والجماعة». 

وفيهم: الصّدّيقون» والشهداء؛ والصالحون. ومنهم: أعلام الهٌّدى» ومصابيح 
الدكية أُونُو المُناقب المأثورةة والقضائل المتاكؤزرة» وفيهم الأبذ ال نومتهم الأقينة 
الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم الطائفة المنصورة الذين قال 
فيهم النبي 05: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتى تقوم الساعةٌ)”". 

فالحاصل: أنها دوائر متداخلة: 

-١‏ الدائرة الكبرى (أمة الدعوة): وهم كل من بُعث إليهم الرسول يلد وقد 
حك إلى الثامن عاقة. 

-١‏ الدائرة الأقل منها (أمة الإجابة): كل من دخل في دين الإسلام» وإن لم يلتزم 
بأصول السنة» فوقع في جملة من البدع المفسّقة» التي لم تخرجه من دائرة الإسلام. 


(؟) العقيدة الواسطية (ص/ 177). 


ثِمارٌ الأراك ب شرح حديث الافتراق 2 (#خحطلل جوم 
“- الدائرة الأقل (أمة الاتباع): وهي الفرقة الناجية» هي التي وردت في حديث 
الباب» وهي كل من اتبع أصول الاعتقاد التي بُعث بها النبي كه فكان على الأصول 
العامة لأهل السنة والجماعة. 
4 - الدائرة الآقل (الطائفة المنصورة): وخير توصيف لها: ماذكره الإمام 
النوويء أنها تشمل كل من قام لدين الله علمًا أو عملا. 


البيان المناط 


بفوائد حديث ذات أنواط 


56 556 


البيان المناط بفوائد حديث ذات الوط (6 #-ااج اي 
البيان المناط بفوائد حديث ذات أنواط 
خص الحديث: 


يدق طب ف 4 بُقَالٌُ لها ؛ذَات 
أَنُوَاط. قَالَ: فَمَوَرْنَا بِالسّدَرَ نتيا 7 راج 


ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما مم ذَّاتَ أَنْوَاط قَقَالَ رَصُولُ الله ككلنة: «الله 
ومو 


د لها الك قُلتمْ -وَالّذِي تَفْسِي بيده -. كَمَا قَالَتْ بَنُو 
إسرائل لموسى: #لجكل لا إلنها كناخ سم 


ا 


قوم تَحَهَلُونَ # [الأعراف: :"كل لثر كين سَتنٌ 00 من : 


* تخريج الحديث؛ وطرقه: 

قال المُرَنِيَ: حدَئنا الشافعي» قال: سَِعْتُ سُفَيَانَبْنَ ينه يُحَدّتْ عَنِ الزَهرِيٌ؛ 
عَنْ يسنان عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَنِنَ. ساق الحديت»؟ ". وأخرجه أحمد في المُسنّد 
(1890؟) والمروزيى ف الشسّنة (80)» والتؤمِذئ في باب الفتن (18؟)» وقال: 
خسن صتحي؛ والنّسائ في التفسير من شكّنه الكبرى 111819 وابين أبِي عاصم 
في السّنّةَ (7/)» وصححه الالباني في [ظِلال الجنّة] (077» وقال شُعَيبٌ الأرنؤوط: 


الإسناده صحيح على شَرّْط مُسلم)"". 
)١(‏ السّنن المأثورة للشافعى /١(‏ 778). 


)١(‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف »)١١7 /١١(‏ جامع الأصول /١١(‏ 4”)» وصحيح موارد الظمآن 
.)1١650(‏ 


السك ل للا ىيبر7ة7ة7 اال ا 


* غَريبٍ الحديث: 

قول الراوي: «خرجنا مع رسول الله يَدةٍ إلى خَنَيْنِ): (حتّين) هي مَوْضِعْ بَيْنَ 
الطائف ومكة» وقعث فيه مَعْرَكة «خُنين )المشهورة. 

قوله: ايُقَالُ لَهّا: ذَّاثٌ أَنْوَاط). 

قال الحَمَوِيُ: و عفن ال عظييك فاتك الجاعاية تايها فل نه سَنةِ؛ تعظيمًا لهاء 
ل 0 حاسم 
الحَرَّم بغير أردية؛ تعظيمًا للبيت؛ ولذلك شَمّيت ذات أنواط؛ أو نقول: سشميت 
أنواطًاء يقال: ناط الشيء. يَنُوطة إذا عَلَّقَهُ0". 

#قوله عَكِلةِ: (إِنََّا السّتَن): جمْعْ حَيْم نةة لف الطرقة: عت كاتف أو 
0-5 
ا 000 اناا جلي يي إبعرايز نار 
ا فر 

المعنى العام لحديث الباب: قول أبي واقِدٍ اللَيْثِيَ كَلكَهُ: «خرجنا مع رسول الله 
َك يوم حَنين» ونَحْنْ حديثو عهدٍ بكفرا: يقصد بذلك من خرج مع النبي بَلِ يومَ 
خنين من الصحابة و م 2 الذين أسلموا بعدَ فتح مكة» وكانوا يُطلَّقُ عليهم «مُسْلِمَةٌ 
المَنْح)؛ فخرجوا مع النبي يَِةٍ في عَزْوَة حنين 

قال الراوي: 'وَلِلْمْشْرٍكِينَ سِذْرَةٌ يعْكْمُونَ عِنْدَهَاا: والعُكُوفُ للشّيء: هو مُلارّمَته 
كما في قول الله سبحانه عن إبراهيم 2006: © إذْقا َالَ لِدَِهِ دوَعَوْمِه ماهز و التَماب[ لسر 


أذ 


و١‎ 


.)70777 /١( مُعْجَم البلدان‎ )١( 
.)577 تحفة الأحوذي (0/ ص‎ )١( 


البيان المناط بفوائد حديث ذات أنوا +6 خطل ور وو» 
ا عَكفُونَ * [الأنبياء: 7 ]. 

قال الراوي: ١ويَنُوطُونَ‏ عَلَيْها أَسْلِحَتَهُمْ أي: يعلّقون عليها أسلحتهم. 

«فقلنا: يا رسول الله اجْمَلْ لَنَادَاتَ أَنْوَاطِ كَمَالَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِاأي: اجعل لنا 
الجر ثعأن علبها أسلسهاء كما لهم فنجرة عقون عليياة فالمشركون كائوا يفعلون 
ذلك طلبًا للبركة من هذه الأشجار؛ لتؤداد الأسلحة قو -معلة- فلا تتكسرٌ خال 
التَرالٍ في المعارك. 

فقال هَوْلاءٍ الذين أسلموا حديثًا للنبي يَل: «اجعل لنا ذاتَ أنواط». أي: لِتُعَلّقَ 
عليها أسلحتنا. ومعنى «آناط الشيء)»: عدم 

فقال النبي يَكِةِ: «سَبْحانَ اللوا» وني روايةٍ قال: «لله أكبرٌ قُلْثْم كما قَالَتْ بَنُو 
إسرائيل لِموسَى...). 

* هذا الحديث فيه جمليّ من الموائد: 

الصائدة الأولى: 

* حُسن المَقصِد يحتاج إلى حُسن العَمَل: 

وهذه القاعدة من الأهميّة بمَكانء أي: إن النية الصحيحة السليمة. وَحَُدَّها لا 
تكفي لإصلاح العمل الفاسد؛ بل النية السليمة تحتاج -كذلك-», إلى صحة العمل» 
الذي هو عمل الجوارح. 

نَحَمْ الأعمال بالنِيّاتء ولكنً النية الصحيحة؛ حتى يُقبَلَ ما يترتبُ عليها ويكونّ 
عليها الثوابٌ- لا بد أن يقترن بها عمل صالح موافقٌ لأصول الشرع؛ ولذلك قال 


2 
اح عرف من ال ع ار جر عد ين عاب 
2 
- 


تبارك وتعالى: #شنكان حو الَاء ريه فلْيَصْمَلْ عملا صَنِلِحَا ولَاشْرة يادو ريو مدا © [الكهف: 
» فنهى الله -تبارك وتعالى- عن الشرك -شرك النيات» وشرك الأفعال- وأمرّ 
بإصلاح النية» ولم يقتصر على ذلك؛ بل قال: فلَْعْمَلْعَمَلا صَيِسًا#: والعمل الصالح 
لايكون صالحًا إلا إذا كان موافقا للكتاب وسنة النبى يَكلِلِ. 


* قال ابن كَثِيرٍ: قوله تعالى: نان بَرْحوالِآءرَيْو 4 أي: ثوابّه وجزاءه الصالحَ 


اع ستخحتببت اه 2 
#مَلْيَمْمَلْعَمَلا صَدلحًا 4 ما كان موافقًا لشرع الله #وَلَا شر عمَادَْرَيةِ مد #» وهو الذي 
ال را او ال لمر 
لله صَوابًا على شريعة رسول الله 0 00 

* وتأمّلٌ: قد هى النيق يكل أصحابه ل؛ وأتته عن الصادة بالمساجد التي بها 
قبور مع علمه يله أن أصحابه إذا دخلوا مسجدًا -ولو فيه ألف قبر-. يُصِلون لله 
تعالى» وهو على يقين من ذلك» ويعلم حُسن نيْتِهم؛ ولكنه يكل ما اكتفى بحسن النية» 
ولكنْ أمرّهم بحُسن العمل» وذلك بِتَرْكِ الصلاة في المساجد التي بها قبور. 

«اأبااع خلاقة عدو القاضزة ينيف الباتءة إن عولاء القيء الذية كائرا ةنا 
عهدٍ بكفر» -كان مَقَصِدَُهم مقصدًا حسئاء فهم لم يقصدوا شجرةً يتبركون بها 
ويتمسّحون بهاء كما فعلّه المشركون الذين تعلّقت قلوبهم بالشجرة؛ حتى عكفوا لها 
وأناطوا بها أسلحتهم؛ طلبًا للبرّكة من ذات الشجرة؛ فلم يكن هَّوْلاءِ الصَّحْبُ الكرامُ 
قاصدينَ ذلك؛ بل كانت نيتهم نية حسنة» فهم ما أرادوا إلا شجرةً يعلّقون بها 
أسلحتهم للبركة» ويجلسون عندها للبركة؛ ومع ذلك فإن النبي يَكةِ ما اكتفى بحسن 
النية؛ بل قد سوّى طلبهم» بطلب من قال: «اجعل للها كما لح هه 4 

[الأعراف: 174 ] 

؟- الغائدة الثانيت» وهي مسألت العذر بالجهل: 

أولا: نقول: قال الله -تبارك وتعالى-: # إِنَاَللَهَ ه ايحي يِشْمَي وَيَفْرَمامُونذَكَ 
لِمَن 435 . :لساك ا فيا كوة اشر ولاك #لمقيدك المشف قد تت وقد 
لايُغفر» أما الشرك؛ فهو حَطٌ أحمرٌء فلو أتى المشركٌ ركه -تبارك وتعالى- قراب 
الارض ذَهَبا وفِضَة لم يُقبل منه! 

ولكنّ العلماء» قالوا: إن هناك أعذارًا إذا ما تَلَبّسَ بها المَرْء نُمّ وقمَ في الشرك 


.)5١6 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


البيان المناط يفوائد حديث ذات الوط (6 اج » 
فإنها ترفع عنه وَضْففَ الشرك (تَرْفعٌُه عن الشخصء لاعن الفعل نفسه). 

* ومن هذه الأعذار: 

* الجهلء والتأويل» والخطأء والنسيان... 

* فمن وقعّ في شرك وكان جاهلا أو مخطنًا أو ناسيًا أو متأوّلًا- فهذه الأعذار 
تسقط عنه حُكم الشرك» وهذا من حيث العَيْنُ لا النَّوْعُ وهذا معنى مسألة العذر 
بالجهل. 

* من أدلة العذر بالخطأ: 

)١(‏ قال تعالى: # 0 وََدَىَ تحت ْنَا فيما أَحْطأْشْ بو ولكن مَانحَسَدَتَ 
لوكي وكات أله طَفُووا ييا 5 ]41 [الأحزاب: 9]. 

(0) قد ورد في حديث الرجّل الذي كان في قَلاةِء وكان على دابّةٍ عليها طعام 
وشرابء وفقدَ دابته بما عليهاء فجلس ينتنظر الموتء وإذ به يرى ناقته التي عليها 
الطعام والشراب أمام عينيه» فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأً مِنْ شِدَةٍ 
المرَح)70". 

فهذا الرجل» قد أخطأ من شدة الفرح؛ حتى أنه قد نطق كفرّاء ولكنه لم يكفر 
بذلك؛ ال امي ل تمي زا يل و ةعزن بو لخاد 
والذاهل والئاسي الذي لا يؤاحَذ بما يصدر مِنْه7". 

# وكذلك من هذه الأعذار: التأويل: والتازيا من معانبدة سين النصوضل 
الشرعية على غير مَدلولها الشرعي الصحيح. 

#وباله عت نمال انلك قل قن اللقزد ةراق رمق ده 
أله * [النحل: .]٠١5‏ 


اماق عله 
(1) فتّح الباري »)3١8 /1١(‏ وإعلام الموقّعين (*/ 37). 


هع ةوه اه 
قال ابن الوزير: فقوله في هذه الآية الكريمة #وَلككن من سَّرَح يالْكْتْرِصَد را #؛ يؤيد أن 
المتأولين غير كفار؛ لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطمًا أو ظنًا أو تجويرًا أو احتمالًا. 
وقد يشهد لهم بذلك كلام أمير المؤمنين ع[ وهو الصادق المصدوق في 
المشهور عنه. حيث سئل عن كفر الخوارجء فقال: «من الكفر فروا»» فكذلك جميع 
أهل التأويل من أهل الملة» وإن وقعوا في أفحش البدع والجهل» فقد علم منهم أن 
حالهم في ذلك هي حال الخوارج'"' 
* يؤيده: قوله يَكلِ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بَِدِو لتَفتَرِكَنَ 


ل 


أمّنِي عَلَّى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ 
ِرََْ وَاحِدَةٌ ني الْجَنَد وَيننَانِ وَسَبْعُونَ في الا ر...) 

يي 
الدين؛ إذ النبي يك جعلّهم كلّهم من أمّته. 

وفيه: «أن المتأوّل لا يخرج من الملة» وإِنْ أخطأ في تأؤّله)اه0". 

وقد كان الإمام أحمد مع قوله بكفر من قال بخلق القرآن» كان لا يكمر الأعيان 
لكونه يراهم متأولين. 

قال أبو العباس ابن تيمية: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره»؛ ممن ضربه 
وحبسه. واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو 
كخره ولو كائوا مرندين عن الإالام لم وير الأمسعنار لهم وعلم ا لادوال والاعمال 
منه» ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكمّروا المعينين من الجهمية الذين كانوا 
يقولون: القرآن مخلوقء. وإن الله لا يُرى في الآخرة. 

وقد تقل عن أحمد ما يدل على أنه كمّر به قومًا معينين» فأما أن يذكر عنه في 
المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل. 


9 إغار الحق عل الخلق (من/ 487) 
)١(‏ معالم السنن (7/ ٠٠له).‏ 


البيان الناظ يفوائد حديث كات انوائظ ...5 حم 8 40 

فيقال: من كمّره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت 
موانعه» ومَنْ لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على 
سبيل العموم. 

والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار'". 

وقال يَدَبَنُ: فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى -» ترحّم عليهم؛ واستغفر لهم؛ 
لوديا بو لم شين لع أو مك بون الرسول لل ولاس اعارون مهادي 
ولكن تأولوا فأخطأواء وقلّدوا من قال لهم ذلك”"©. 

ويقرر ابن حزم العذر بمثل هذا التأويل قائلًا: «ومن بلغه الأمر عن رسول الله كَل 
من طريق ثابتة» وهو مسلم. فتأوّل في خلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص آخره فما لم تقم 
عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك» وفي الأخذ بما أخذ. فهو مأجور معذور. لقصده 
إلى الحق» وجهله به» وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام 
ليوا 

* وهنا فائدة: في ضوابط التأويل التي يُعذر بها المرء: 

١‏ - الضابط الأول: يُشترط كونه من التأويل السائغ؛ وهو ما لا يعود على الدين 
بالإبطال» ويكون مقبولا في لغة العرب» ويكون قاله قاصدًا أن يصيب الحقٌء وقالّه 
وفق قواعد العلم؛ ومثل هؤلاء لهم أعذارٌ في وُقوعهم في التأويل. 

فلا خلاف. في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع؛ وتستر باسم 
التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى؛ بل جميع 
القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار”'. 


.)584 /١١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"49 /”( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١5 الدرة فيما يجب اعتقاده (ص/‎ )"( 
.)5١5 إيثار الحق على الخلق (ص/‎ ):( 


قال الشيخ ابن العثيمين» وهو يبين التأويل السائغ من غيره: إنكار شيء من أسماء 
الله تعالى» أو صفاته نوعان: 

النوع الأول: إنكار تكذيبء وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من أسماء 
الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يدء فهو كافر 
بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. 

النوع الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤولها وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر. لأنه إذا لم يكن 
له مسوغ صار تكذيبّاء مثل أن يقول: ليس لله تعالى يد حقيقة» ولا بمعنى النعمة» أو 
القوة» فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيًا مطلقًا فهو مكذب حقيقة» ولو قال في قوله تعالى: 
بل يَذَاه مَبَسُوطْمَانِ © المراد بيديه السموات والأرض فهو كافرء لأنه لا يصح في اللغة 

لكن إن قال: المراد باليد النعمة» أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
النعبية”. 

؟- الضابط الثانى: يشترط في ذلك التأويلء أن لا يكون في أصل الدين الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وقبول شريعته؛ لآن هذا الأصل الذي هو الشهادتان لا 
يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه» ولهذا أجمع العلماء» على كفر الباطنية مثلاء 
وأنهم لا يعذرون بالتأويل؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله تعالى» وتمام عبادة الله 
وحده. وإسقاط شرائع الإسلام”". 

* وهنا الإشكال: قد يقول قائل: إن المناط في قيام الحجة على المعين مطلقًاء هو 


.)97 فتاوى أركان الإسلام (ص/‎ )١( 
.)728 (؟) وانظر رسالة ضوابط التكفير (ص/ 59") ونواقض الإيمان (ص/‎ 


البيان المناط يفوائد حديث ذات أنوا ج- 8 


مجرد بلوغهاء ولافرق في ذلك بين أن يكون عنده شبهة» أو لا يكون. ومقتضى ذلك 
ألا يعذر أحد بالشبهة بعد بلوغ الحجة الرسالية. 


ويستند من يقول هذا القول: إلى أن الله تعالى قد حكم بالكفر على من وصفهم 
بأنهم لا يفقهون. وأنهم لا يعلمون, وأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ونحو ذلك. 


0 < 52 سح سا سرس ع 2 و2 6 عسوي . زر انض نوع 
ومن ذلكء. قول الله تعالى: ##وَجَعَلْمَا علوم أَكنَهَ أن يفْقهوه وف َاذَامَ قرا 
0 شرام ل 2 حرج سوم اده هر كاء وم » 
[الإسراء: 45]» وقول الله تعالى: #آمْ تسب أن أكارهم سمعوت أو يعقلون إن هم إلا 


دود 6 م عا رح وء هد 1 


كالأنهلم بل هم صل سيلا © [الفرقان: 44 ]. 
وقوله تعالى: « #© إِنَّ سَرَّألدوَآتِ عِندَأَه ادك لد لا يحَقِلُونَ (5) ولو 


في 
يي سساو جه 6 < اساي 2 


عِلِم فيه حيرا لامتمعهم وأو أسمعهم لتولوأ وهم قرو 4 [الأتغفال:؟١١-58ل]ء‏ 


وقوله تعالى: لوَلقَدَ درا ِجَهَئّمَ كيرا و لين وَالإذن هُمْ هلوب لَايَفَْهُونَ يبا وَلَم 


3 
و د70 عو رح روم 4م م 


5 ع سر عاص بح فو :2 عولد ريه د كرت ع عر 52 
عَينُ لا ْصرونَ يبا وَطَجْ دان لايسمعون يها أوْلتيِكَ كا لان بل هم أضل أوْلتيكَ هم الْعَفِلُوتَ *. 
[الأعراف: 11/9]. 

© والجواب: أن هذا لا يعارض إعذار المتأول» ويتبين ذلك بوجهين: 

الأول: أن هناك فرقًا بين فهم الدلالة» وفهم الهداية. 

فليس كل مَن بلغته الحجة» وفهمها يهتدي بها؛ لكنّ الله تعالى قد جعل فهم 
الدلالة شرطًا في تكليف عموم الناس مؤمنهم وكافرهم» ولم يجعل فهم الهداية 
والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك» وهو محض فضل من الله تعالى» أو بفضل منه جزاء 
فالفهم المشروط في قيام حجة الله تعالى على العباد» غير الفهم الذي هو مقتضى 
هداية الله تعالى وتوفيقه. والشبهة التي تتعلق بفهم الحجة. غير الشبهة التي هي لعدم 


ببق ذلك أذ الآبات الى قد سغدل امن لا يفرق بن عذيخ الأمرين كلها فبينا 


يي ا 222 
يتعلق بنفي العلم والفهم والعقل الذي هو مقتضى الهداية. 

ولذلكء. فإن الله تعالى» كما نفى عمن حكم بكفرهم في تلك الآيات العلم 
والفهم» فقد نفى عنهم أنهم يسمعون أو يبصرون. 

ومعلومٌ أن السمع والبصر المنفي هنا هو مقتضى الهداية لا أنهم صم لا يسمعون 
شيئًا عم لا يرون شيئًا. 

فكذلك العقل والفهم المنفي عنهم هو مقتضى الهداية والتوفيق» لا أنهم مجان 
لا يعرفون شيئًا ولا يفهمون ما يقال لهم'''. 

ومن الأعذار في مسألة التكفير: مسألة الجهل: فالجهل بالحكم الشرعيء أحد 
الأعذار التي يسقط بها حكم تكفير العين: 

* فمن أدلة الايسيلة قال 0 ولاكاكا كر 


2-2 


0 


دم وي همايقو اذا يكل شَىْءٍ عليم له ه1ل]ء والاضاى 
# رسلا ميش شر و رزوت ِنَلّا يكوْنَ لان عَلَ أله جه بعد بَعَدَ اسل وَكانَ ألَهُ عبرا 
0 بادا 

* ومن أدلة السنة: 

١‏ - حديث الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى» على أن يجمعه بعدَ حَرْقه. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كلك أن رَسُولَ | شوك كَالَ: «قَالَ وَجْلٌ َم يَمْمَلْ حَيْرًا قَط: فَإِذا 
مَاتَ فَحَرّقُوه وَاذْرُوا نِضْفَهُ في البَرٌ وَنِصْفَهُ فِي البَحْرٍ ع 
دنا لا قد كنظ أخذاية الكااميةه نام رَ الله البَحْرَ و قَحَمَعَ مَا فيه وَأم مَرَ البرّ فَجَمَعَ مَا فيه 
َالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَتِكَ وَأَنْتَ ألم فَعَمَرَ 71". 

قال شيخ الإسلام ابن تَيمية: «فهذا رجل شك في قدرة الله» وفي إعادته إذا ذُرّي؛ بل 


.)757 ضوابط التكفير عند أهل السنة لعلي القرني (ص/‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 


البيان المناط بفوائد حديث ذات الوه (6 اج 
اعتقدَ أنه لا يُعادُ -وهذا كفرٌ باتفاق المسلمينَ- لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك. وكان 
مؤمئًا يخاف الله أن يُعاقبّه؛ فغفر له بذلك. 


والمتأوّل من أهل الاجتهاد: الكَريصٌ على متابعة الرسول: أُوْلَى بالمغفرة من مثل 


هنا)” . 


قال ابن قتيبة: وهذا رجل مؤمن بالله تعالى» مقر به» خائف منه., إلا أنه جهل صفة 
5 ع ا ان ع 
من صفاته» فظن أنه إذا أحرق» وذرِّي الريح أنه يفوت الله تعالى» فغفر الله تعالى له 
بمعرفته ما بنيته» وبمخافته من عذابه وجهله مبذه الصفة من صفاته”". 


باتصر سم جه 5 


؟- حديث. عَنّْ أنّس بْن مَالِكِ ؤلكَه قَالَ ام سول الله وكلِ: وه متدحوة 
سَ © اس 00 َم 2 و عع ا 0 0_8 عه 5 0 
يَومَ القِيَامَةِ..2. ومنهم: «..رَجل مَاتَ فِي الفترق 2 َيَقُولُ: رب ما أناني لَكَ رَسُولٌ..)©. 


م ه 26 م 


م عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لَه عَنْ رَسُولٍ الله كل 3 قَالّ: قَالَ: ١لَايَسْمَعٌ‏ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهٍ 
زُسِلْتُ بوء إلا كَانَّ مِنْ أَضْحَابِ 


1 
ا 


ل يودي لا َضرَانيٌ ات وََمْ من نْ بالل 
التَّارِغ©) 

قال يَحبّى بنَ حاطب: ساكل رتنه أن ارركل نو مالسوضاقف: 
تَفْقَكْ فلم ترّعه إلا بحَبّلهاء فدَّمَبَ إِلَى عْمَرَ فلك فحَدَّنّه فأفرّعَه 


خم اي 
نفقه 


وى أعجَميّة لم 


.)771١ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص/ 3776)» ونواقض الإيمان لعبد العزيز بن عبد اللطيف (ص/ 
21 

(؟) أخرجه أحمد )١7755(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» )١19(‏ وقال البيهقي: «وهذا إسناد صحيح»» ونقله 
ابن كثير في تفسيره (الإسراء: )١‏ ولم يتعقبه. وصححه ابن حزم في الفصل (”7/ .)١7١‏ وقال 
الأرنؤوط: إسناده حسّن. وانظر [صَحِيحٌ الْجَامِع: ]68١‏ قلت: والمَْرَةُ: ما بين كل نَينَيْنِ من الزمان» 
الذي القطعت افيه الوسالة::وأغل الْتَثْرَه الذيخ لم تَيلْنهم الدَعْوة ومذعب آهل جمهدور السنةة بم 
يختبرون في العرصاتء ويرى الأشاعرة أن أهل الفترة ناجون, وإن عبدوا الأصنام. وانظر «تحفة 
المريد» (ص/ /5). 

(5) أخرجه أحمد (8559)» ومسلم .)١97(‏ 


9 436 وك 2 سس ةر 
دَلِكَ. فأرسَل ليها عَمَرٌ كلك فقال: أَحَبّلتِ؟ فقالت: نَعَم» مِن مَرغوش بِدِرهَمَينِ) 
فإذا ارك لك قال وصضاقق غلا وفتمان وكيد الكسدو مث غوقت 
ضَفَكَ فقال: أشيروا علي وكانَ عثمان َهُ جالِسًا فاضطجَعٌ؛ فقال عليٌ وعَبدٌ 
الرَّحمَن كَيكَا: قد وقَمَ عَليها الحَذَّء فقال: أَشِرْ علي يا عثمانٌ. فقال: قد أشارٌ عَلَيكَ 


أخواك 

فال فد عق انك قال: أراها تقول يدكاتها لاتعلفه وكيش اكد الاعلى تن 
عَِمَه فقال: صَدَقتَ» والّذِى تَيِى بيده ما الحَذ إلاعلى مَن عَلِمَه فجَلَدَهاعُمَرُ 

قال شيخ الإسلام نه انبولة دلية | كد افر للك امع الحُلوليّة» والثّفاة الذينَ 
َمَوْا أن الله تعالى فوقٌ العرش -لمّا وقعث محنتهم-: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني 
أعلمٌ أن قولكم كفرٌ وأنتم عِندِي لا تَكفُرون؛ لأنكم 04 

وقال يتذلثة: «فإِنًا -بعدَ معرفة ما جاء به الرسول- تَعلمُ بالضّرورة أنه لم يشرع 
لآمّته أن تدعوّ أَحَدَا من الأموات, لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع 
لأمّته السجود لميتٍء ولا لغير ميتِ» ونحو ذلك؛ بل نَعلمٌ أن ذلك من الشرك الذي 
حرّمه الله تعالى ورسوله؛ لكن لِعَلّبَةِ الجهل وقِلَّة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرينَ لم يُمْكِنْ تكفيرُهم بذلك» حتى يَتبيّنَ لهم ما جاء به الرسول 6قث”". 

كالاب أله ا#أوابا كنا السو ومع عد نباء الشقة وعد اعدو بن 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى .)١172١75(‏ باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات. وانظر: ضوابط التكفير 
(ص/ .)51١‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى (71/ 57" .وليس المقصود بالحلولية هناء مَنْ يقول بعقيدة الحلول والاتحاد.» 
وإنما المراد .هم الجهمية: الذين يون علو الله تعالى على عرشه: 

(؟) الرد على البكري (7/ 71/). 


البيان المناط يفوائد حديث ذات الوط (6 م اج » 
مَعرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيبَ عنه حتى تَقُومَ حجَةٌ الرسل»)7". 

قال الذهبي: «وقد كان سادة الصحابة َك بالحبشة. وشرن الواجب والتحريم 
على النبي كَل فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهرء فهم في تلك الأشهر معذورون 
بالجهل حتى يبلغهم النصء فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص. 
والله تعالى أعلم)”". 

قال محمد بن عبد الوّهَاب: «و إذا كنا لا نُكفر من عبدَ الصَّنمَ الذي على قبر (عبد 
القادر)» والصَّنَمَ الذي على قبر (أحمدّ البدويٌ) وأمثالهما؛ لأخل جهلهم؛ وعدم مَن 


ا 


2 


#* عَودٌ إلى حديث الباب: فهؤلاءِ جَمْعٌ من الصحابة عه كانوا حَدَثاءَ عهدٍ بكفر» 
وكاق البرك يا لأكمار والكسجار والأصنام مما كؤاركرة عن الجاهلية ذكان هه 
في هذا المَطلّبء إنما هو الجهل الناشئ عن حداثة العهد بالإسلام؛ فطلبوا أمرًا من 
الشرك بمَكانٍء والصحابي يذكّر عُذْرًا في سياق الكلام» حيث قال: «ونحنٌ حدثاءٌ 
عهدٍ بكفر...)» فعذرّهم النبي يَلِةٍ في ذلك؛ لجهّلهم؛ لأ نهم كانوا حدثاء عهد بكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةً: «اتفق الأئمة» على أنَّ من نشاً بباديةٍ بعيدة عن أهل 
العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكرٌ شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة 
المُتواترة- فإنه لا يُحكم بكفره حتى يَعرفَ ما جاء به الرسول)©. 

* فهذا يُفيد أن المسلم المجتهدء إذا تكلم بكلام كُفرء وهو لا يَدريء فنبّة على 
ذلك» فتاب مِن ساعته- أنه لا يكّر» كما فعلّ بنو إسرائيل والذين سألوا النبى #و. 


.)017 وضوابط تكفير المُعَيّن (ص/‎ »١ طريق الهجرتينٍ (ص/‎ )١( 
.)55 الكبائر (ص/‎ )( 

(9) الدرر السّنيّة (1/ 55). 

(:) مجموع الفتاوى /١١(‏ 00 5). 

(5) كشف الشبهات (ص/ .)4١‏ والتكفير وضوابطه للسقار (ص/ 594). 


لس 0 ١و‏ الت 
شرع: مسألة العذر بالجهل ليست على إطلاقهاء فليس كل جاهل معذورًا 
بحيله بل المما داك يسني ندال الجاد | موسال المسيرنة ‏ ” 

أ- بحسب حال الجاهل: فالشخص الذي نشأ في بادية ليس فيها عِلمٌ منتشر» أو 
كان ل حديث الباب»؛ أو قد يكون سعى في طلب 
العلم» فجاتبة لصَّواتٌ؛ فهذا الشخص يكون معذورًا بجهله. ؛ بخلاف شخص آخرٌ 
ايو ا ب 0 
تعالى: عقب والدية كراعم الخكناً مُعَرِضُونَ 4 [الأحقاف: "]؛ فالحُكم في هَذَيْنِ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته» 
وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصّر فيها لم يكن معذورًا)"". 

و ل 0 
«بحسب المجهول»: أننا نفرّق بين قضية حَفِةِ وقضية ظاهرة؛ فإِنْ وُقوع الجهل مثلا 
في قضية خفية» أو في قضية هي محل نزاع بين العلماء؛ أو قضية تحتاج إلى إمعان 
لتر فقال المخالف قولَا من الكفرء فليس هذا كمَنْ كفرٌ بمسألة هي معلومةٌ من 
الدّين بالضَّرورة. 

قال النووى: فأما اليوم» وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في المسلمين علم 
وجوب الزكاة؛ حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهلء فلا يعذر 
أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة 
عليه من أمور الدين» إذا كان علمه منتشرّاء كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان 
والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم؛ ونحوها من 
الأحكام. 


.)180 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


البيان الناظ يفوائد حديث كات انوا ...5 حم 8 4 

إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام» ولايعرف حدوده. فإنه إذا أنكر شيئًا 
منها جهلا به لم يكفر» وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. 

فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة» كتحريم نكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدًا لاا يرث؛» وأن للجدة السدسء وما أشبه ذلك 
من الأحكام, فإن من أنكرها لا يكفر؛ بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة''". 

ومن نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل الجليّة والحَفِيّة: قولّه 
دب «في المقالات الخفية» قد يقال: إنه فيها مخطئ ضال» لم تقّم عليه الحجة التي 
يكمّر صاحبها؛ لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تَعلّم العامة 
والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين» مثل: أمْره بالصلوات الخمس»ء ومثل 
معاداته لليهود والنصارى» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو 
ذلكء ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين'". 

قال الشافعى: وعلم عامة هو ما لا يسع بالعًا غير مغلوب على عقله جهله؛ مثل 
الصلوات الخمسء وأن لله تعالى على الناس صوم شهر رمضانء وحج البيت إذا 
استطاعوه؛ وزكاة في أموالهم, وأنه حرّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمرء وما كان 
في معنى هذاء وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل» ولا 
يجوز فيه التنازع»” ". 

* لكن نقول: إذا كان الجهل عذرًاء في عدم وصف الشخص الذي فعلّ كفرًاء فإِنَ 
المراد بالجهل هنا هو: عدم بلوغ الحُجة» وليس عدم فهم الحجة. 

إن قل وما الفارق بينهما؟ 

قلنا: أما قيام الحجة» فهو أن تَصِلَّه الأدلة الشرعية بِلّعةٍ يَفهمُها مِدْلّهه وبلسان 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١(‏ 3509). 


() الرسالة (ص/ /اه"). 


حر اج يهم ةا 
3 5 ١ا006‏ 

قومه؛ فهنا شَّرطانٍ في تحقق قيام الحجة: يُلوغها مع فهمها بلسان قومه (وهو الفَهُم 
2 

اللَعَوِيٌ): قال تعالى: ومن يْنَاقِيٍ آلرَسُولَ مِنْ بعد ما تين له لْهُدَىئ وَبتَيِع عَير ميل 


صحد 
10200 


لْمْؤمِينَ وو مَائوك ولو جَهَتَم وَسَلَهَتّمَصِرا 7 [النساء: 6ه١١]ء»‏ وقال تعالى: 4 


وَأَلْناإليَكَ ارك مييق داوس مَا مزل لح وَلعَلَّهُم يتفَكرُوت * [النحل: 44]» وقال 


تعالى : #وَأو إل لفان درم يد وَمَنْبلٌَ © [الأنعام: 15 ]. 

وإذا كان كذلك. فإنَ قَهُمَ اللسان هذا لبد منه. أي: إذا أتاك رجلٌ أعجميٌ 
فكلّمتهِ بالحُجة الرّساليّة باللغة العربية؛ فمثل هذا لم تقّم عليه الحجة» وذلك لأنه لم 
يَفْهَمْ منها كَلِمدَ فلا تكون الحُجة قد قامت عليه حتَّى يَبَلْعْه بما يَفهمُه بلسان قومه؛ 
قال قعالى غ1 وم اتا نع تشول مياسن ابو ات تم ...6 [إبراهيم: 4]. 

* وأما قَهُمُّ الحجة: فليس من شرط قيام الحجة, أن يَفهمَ الحُجة, فَهُمَ مَن أراد 
الله تعالى هدايته» وفَهُمَ انفده المؤدي إلى الإذعان والانقياد -كمهم أبي بكر وعمرٌ 
والصحابة صُهَ؛ لأنه لو قيل: إن قيام الحجة لا يتم إلا بمَهمها على هذا المعنى لّصار 
لايكفر إلا مَن عانّدَ! 

والله لَه قد بيّنَ في القرآن أن الكافرينَ» قد قامت عليهم الحجة بالقرآن مع قول 
الله تعالى: #أ تسب نارهم تنمغورب أو يمقلو ]إن هه لكا لمم بل هم صل 
سيلا * [الفرقان: 144]» وقال تعالى: #وَمتم مَنِيَسيَعُ لَك وَجَعَلتاعلَمُويَ أنه أن 
يفَّهُوهُوَفِه داوم وقرا ...4 [الأنعام: ©1]؛ فنص الله تعالى: أنهم يستمعون سَماعٌ مَن 
يَفْهِمُ المعنى ويَعقِلُه لكنّهم لم يَفهموا الأدلة الشرعية؛ قَهُمَ من أراد الله - جل وعلا- 


000-50 


ولعلهم صَدوا عن السبيلء ومُّيْعوا المَهُم؛ إِما لكبرهم عن قبول الحقء أو 


)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1/ »2757١‏ والنبذة الشريفة لحمد بن ناصر التميمي (ص/ 
7»). والجهل بمسائل الاعتقاد (ص/ 187). 


البيان المناط بفوائد حديث ذات أنواط سح 8 40 


باعي معد 


لتقليدهم الآباءً والأشلافت» أو لغير ذلك» «ول ا يريك لهذا > [الكيف: 44 

ففارِقٌ بين القّهم والعلم؛ قال تعالى: لهْمَهسََهَا سُلِيَمنَ وَكُلًا ينا حَكمَا 
وعِلْما 4 [الأنبياء: 9/ا]. 

قال ابن القيم: قوله تعالى: # وَلَوْعِلِم َف حَيا ل ب لمكو واو تمك توا خم 
مُعَرضُورت *» فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم. وأنهم لا خير فيهم يدخل 
بسببه إلى قلوبهم» فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به» وإن سمعوه سماعا تقوم به 
عليهم حجته؛ فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم'"". 

قال الشيخ السعدي: والسمع الذي نفاه الله تعالى عنهم؛ سمع المعنى المؤثر في 
القلب, وأما سمع الحجة» فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته. 
وإئما لوسمعهم السماع الناقع» له لم يعلم نيهم خيرا يصلسون بن لسماج ايالدا”. 

قال عبد اللطق 2 د عدو ال لقي يساق كالان عن قيار الخينة «وإنما يُشترط 
في القرزة للمكلبوالمقصوه من الخطاب؛ لا السسعق؛ كذاك كز كان هذهو 
المُستغاذ من نص الكقات والسنة» 9؟ 

وقال يَِدْلنْهُ: «وين ينبغي أن يَُْمَ الفَرْقُ بين قيام الحجة, وَقَهُم الحجة؛ فإن مَن بلغته 
دعوةٌ الرسل» فقد قامت عليه الحجة: إذا كان على وجه يُمكنٌّ معه العلمٌ» ولا يُشترطٌ 
في قيام الحجة» أن يَفهم عن الله ورسوله ما يفهمّه أهلّ الإيمان والقَبول والانقياد لما 
وجي سحا لح و 


ل الله تعالى: ##آمْ كحَسَب أن الالخذ مينست از جوزتن هم إلا انعم بل هم 
أل ميلا # [الفرقان: 5 4]» وقال تعالى: #حَتَم ملعل كُُوبه وَعَلّ سَمْعِهِمٌ وَعَ أنْصرِهِمْ 


.)97 شفاء العليل (ص/‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (7/ .)١55‏ 

() وانظر: مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام »2735١7 /١(‏ والجهل بمسائل الاعتقاد 
(ص/ .)١81/‏ 


س0 لله 
عِكَنوَة 4 [البقرة: 11 . 

إذَنْ فالفرقٌ بين قيام الحجة وفهم الحجة: هو ما نقوله في الفرق بين هداية التوفيق 
وهداية البيان. 

فقيام الحجة الرسالية» على أَيْدِي الرسل وأتباعهم» هي هداية البيان» قال تعالى 
لنبيّه: #وَانَك لَمَدِىإِكَ رط مُسَتَّقِيِوِ 4 [الشورى: .]9١‏ 

ار ل ود التوفيق والإلهام؛ قال تعالى: 
ا إِلّكٌ لاتبَوى مَنْ أَحببك ولك وه بَدى من يدَمَلُ 4 [القصص :0“ فالمَهِم هذا مِنَة 
من الله تعالى» وقد قال الرسول يَكِ: «من يُردِ الله به خيرًا يف يُفقَهَهُ في الدين»”". 

* فرع: قولهم ني الحديث: «اجعل لنا ذاتٌ أنواط» كما أن لهم ذات أنواط». هل 
هذا الطلب شرك أصغْرٌ أم شرك أكبر؟ 

واكنل العاف خن هذا السؤاله تريد أؤقين أن الك 3 بالالسيمار والأش ان كذ 
يكو ير كا اكير وقل يكون شر كا اصك: 

أ- أما الحالات التي يكون فيها التبرك شركًا أكبرٍ: فكمّنْ يَعمدٌ إلى شجرء أو قبرء 
أو حَجَرء فيلتمس البركة من ذات الحجرء كما كان فِعل مُشركي العرب, فكانوا 
يلتمسون البركة من أصنامهم. 

ولا فرق بين مَن يلتمس البركة من ذات الصنم -وهو شرلكٌ أكبر- ومّن يلتمس 


)١(‏ كشف الشبهتين (ص/ )1١‏ لسليمان بن سحمان. 
والمجنونء أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يَحضْر ترجمان يُتَرْجِمُ له. 

)١(‏ فتأملوا في قوله كَل في الخوارج بدن امتهم اكاوي الروتركه : اشر قَتْلَى تحت أَدِيمٍ السماءامع 
كَوْنهم في عصر الصحابة» ويحقر الصحابةٌ وَلكُك عباداتهم إلى عباداء #هم» ومع إجماع الناس» أن الذي 
أخرجهم من الدين هو التشدد والغلوٌ والاجتهادء وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بَلَعَنَهِم الحجة» 
ولكن لم يفهموها؛ لذلك لمّا ناظرهم ابن عباس رجع الكثير منهم عن أقوالهم. 


البيان المناط بفوائد حديث ذات الوه (6 اج وي 
البركة من مقبور؛ هو يعتقد أن البركة تأتي من ذات القبر» أو من ذات الصنمء أو من 
ذات الجر فيذا شرك اكير لأن لق يقير الله سيضانه ف ختصول الركة»وعباد 
الأوثان إساكانوا يطلوق البرعة منماة قالشرك يبور الضالعيى كالدرك باللات» 
والعرك بالا شجان اعجار كالدرك بالشرق وناة. 

#* قال ابن القَيّم: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة؛ لتعليق الأسلحة والعُكوفٌ 
00 0000 ع 0 ا : يمو 
حول القبرء والدعاء به» ودعائه: والدعاء عنده؟! فأيٌّ نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة 
بالفر# لوكان أها الشرك و البدعة يعلموة !11 

* وتأملوا: لما طلبوا شجرة يعلقون عليها الأسلحة -كمافي حديث الباب- 
وسمَّوا ذلك «ذاتَ أنواط»سمًّاه الرسول يَكِةِ شركاء فقال: «قلتم كما قالت بنو 
إسرائيل: اجعل لنا إلهًا...». فدل ذلك على أن (العبرة في الأحكام: بالمقاصد 

* قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الاعتبار في الأحكام: بالمعاني» لا بالأسماء؛ 
ولهذا جعل النبيٌ بَدةٍ طلبهم» كطلب بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سمّوها 
«ذاتَ أنواط)؛ فالمشرك مشركء وإِنْ سمّى شركّه ما سمّاه؛ كمن يُسمّي دعاء الأموات 
والذبحَ والنذرٌ لهم ونحوّ ذلك- تعظيمًا ومَحَبّةً؛ فإنَ ذلك هو الشرك وإِنْ سمّاه ما 
بن 

* إِذَنْ الحالة الأولى التي يكون فيها التبرك شركًا أكبر: أن يعتقد أن ذات القيرء أو 
ذاتك الح أوذات الشجرة هو نصيدة ومسل للبركة: 

وفي حديث البابء التنبيةٌ على خرمة ما يُفعل عند القبور» من دعاء أصحابها 


.)35١0 إغاثة اللهفان مِن مَصايد الشيطان (ص/‎ )١( 
.) /١( فتح المّجيد شرّح كتاب التوحيد‎ )١( 


ل ييه م 2 
والاستغاثة بهمء والذبح والنذر لهم؛ وهذا أعظمٌ وأكبر مِن فِعل الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله» وأقبح من فعل الذين قالوا: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط»). 

* الحالات التي يكون فيها التبرك شركًا أصغر: ويكون ذلك فيمن يعتقد أن البركة 
نع تارك رمعا لكنه يعتقد وجود أسباب البركة في أشياءً مما ليس عليه دليل: 
كمَوْضِع القبر القلاني» أو بُقَعةٍ معيّةِ؛ لأن القاعدة تقو 3 كر من اليكل سنال اانه 

الله سببًا -لا شرعًا ولا قَدَرًا- فقد وقمَ في الشرك الأصغر». 

* وهنا سؤال: الحاج حين يستلم الحَجَرٌ الاسودء هل يعتقد أن الحجر مصدر 
للبركة بذاته» أم يعتقد أن المسح على الحجر سبب للبركة؟ 

* والجواب: من التمس الحجر الأسود؛ معتقدًا أن الحجر مصدر للبركة بذاته؛ 
فهذا من الشرك الأكبر؛ وأما من كان يعتقد أن المسح على الحجر سببٌ للبركة» فهذا 
مخ الشيزك الأصغر. 

ذا فالصحيح: أنه ينوي في ذلك الاقتداءً بفعل النبي يَكِكِ وهو الذي بيّنه عَمَرٌ 
يلك : «لما قَبَلَ الْحَجَرَ قَالَ: «أَمَا وَاللَى لَقَدْ عَلِمْتٌ أَنَقَ > حَجَرٌ وَلَوْلَا ني رَأَيْتُ رَسُولَ 
الله ود يُقبَلّكَ مَا فَكَلْتَكَ00. 

فدلٌ ذلك على أن النبة التي ينويها من مَسَحْ على الحجر هي الاسيتان بسئة التبي 
ده ولا شك أن ذات اتباع السنة من آكد أسباب حصول البركة. 

* إِذّن. .نقول: التبرك بالأشياء له قبوايط للا 

-١‏ الاعتقاد أن البركة من الله كه في أسمائه» وفي صفاته» وفي أفعاله؛ فمن صفات 
الله الذاتية الفعلية: صفة التَبارّك: قال تعالى: تبر الى بيد املك وهوعل كل شَْو 


(1)متفق عليه. 
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رك [الملك: »]١‏ وفي حديث أَيُوبَ عَلكل: «لاغِنى لي عن بركتكٌ...70". 

وكذلك يجعل الله البركة فيما شاء من مخلوقاته؛ قال تعالى حاكيًا عن المسيح: 
#وَجَعَكن مبَارَك أبن مَا حكنت ...4 [مريم: 7]901". 

"- الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة لا تعرف إلا بأدلة الشرع. 

*- الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة» لا تستعمل إلا على الوصف الذي 
دَلَّتْ عليه أدلة الشرع. 

# نعود للسؤال: عندما قال بعضٌ الصحابة َك للنبي وَكةِّ: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما أن لهم ذات أنواط»هل هذا من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ 

من العلماء من قال: إِنَّ طلبهم هذا من الشرك الأكبر» ولكنْ عذرّهم الرسولٌ كَك؛ 
لحَداثة عهدهم بالإسلام'". 

لكن الراجح -والثة أعلم- أن هذا من الشرك الأصغر؛ وذلك لأمور: 

-١‏ الأمر الأول: أنهم طلبواء ولم يَفعلواء وقد نص العلماء على أنهم طلبوا مُجَرَّدَ 
التقنائية فى أناتكوة لهر #معر ا بتوطوويا تناكت مسسعود ون بها التمرك الأمهناة 
بسبب ما ينزل من البركة عليها مِن قبل الله. 

وتظيرٌ ذلك: ما وردً في حديث التو الخطركا يتوء كذاا» أئ يسيب الكر كب 
وليس منه؛ ففارقٌ بين سبة المطر إلى الكوكب على سبيل السببية» ونسبة المطر إلى 
الكوكب على سبيل الخَلْق والإيجاد؛ فالأول شرك أصغْرٌ والثاني شرك أكب رفي باب 
الرّبوبيّة ولذلك سألوا النبي َك ذلك» فقالوا: «اجعل لنا ذات أنواط»» فَهُمْ ما ادّعَوًا 


.)71291( رواه البخاريٌ‎ )١( 

() فارقٌ بين «المبارك» و«المبارك»: الأولى بكسر الراء» فهو الله تعالى؛ يجعل البركة فيمن شاء من 
مخلوقاته» أما بفتح الراء فهو الشيء تَحل فيه البَركة. 

(') وهذا ما نحا إليه من المُعاصِرين أئمّة» منهم: ابن باز [شرح كتاب التوحيد]ء ومحمد بن عبدالوهاب في 
[كشف الشبهات]؛ وعبد الرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد. 


بباسحييةاة اكت 
فيها هذا مِن قِبّل أنفُسهمء ولكن أرادوا أن يكون ذلك من الله عن طريق نيبّه يك 

ا“ لبر العاية 0 المسحاوو اللي وكيوا فبدعر اتقاهليي للمشركين كماق 
قول النبيٌ يَِِ: «قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل: #اجَعل لَناإِلهَا كما 
ءاوه 4). فالكاف في لغة العرب تفيد التشبيه لا المُمائّلة» ومن المعلوم أن المشبّه 
يُشْبُ المشبّه به في بعض الا جه ذُونَ بتقيتها. 

قال ابن القيم: ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه وهذا كقوله: (مدمن الخمر 
كان 

قال الشاطبي: قوله علتئْ: «هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها»... الحديث. 

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه» اتخاذ الآلهة من دون الله» لا أنه هو بنفسه. فلذلك لا 
يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه. والله أعلم'". 

* ونظير ذلك: قوله يَكْةّ: (إتكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر)' "'» ومن 
المعلوم أن التشبيه هنا في وصف الرؤية» وليس وَصّفٍ المَرْئِيٌ بحالٍ. 

* لذا نقول: إن النبي بَكِةِ أراد أن يقطع مادّة المشابّهة من أصلها؛ فإِنْ بَني إسرائيل 
طلبوا مشابهة المشركين ولكن في الشرك الأكبر. وأما من طلب ذلك من النبي يَكةٍ 
فمع كون طلبهم من الشرك الأصغر لكنه قد يَؤول إلى الشرك الأكبر مع طُول الزمان؛ 
لآن الشرك الأضعر بريد الشرك الأكين: 

أَوّلْ شرك وقعّ على وجه الأرض كان بدايته تصوير الأصنام على صوَّرِ 
الصالحينَ» ثم لما تنسّخ العلم عبدَتْ؛ فكان تصوير الأصنام ذَرِيعة إلى الشرك 
الأكبر. 

* وكذلك فقد حُرّم في شريعتنا بناء المساجد على القبور أيضًا لهذا المعنى؛ لأنها 
)١(‏ عدة الصابرين (ص .)5١5‏ 


(؟) الاعتصام (؟/ 167). 
(*) متفق عليه. 
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تؤول بأصحابها إلى الشرك الأكبر. 

وقد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن ساق الحديث في كتاب التوحيد. 
باب من تبرككٌ بشجر أو حجر ونحوهما): «فيه اران الشركافيه اك واضصدة؛ 
لأنبم لم يرتدُوا بيذا».اه. 

قلتُ: فهذا نصٌّ من الشيخ أن القوم طلبوا الشرك الأصغر ”© 

# فإن قيل: فإِنْ كان سؤالهم من الشرك الأصغره فَلِمَ قال يَكِ: «قلتم كما قالت 
بنو إسرائيل: بعل لَنالَهَا كمال َإلِهَةٌ *1. 

فالجواب عن ذلك: أن ذلك من قبل الاستدلال بالآبات التي نزلت ف الشرك 
الأكر على الشرك الأصكر كما قال خزينة 428 لما راق ربعلا فق حَشِيه حَيا: 
# وَمَابْوَمِنُ أَكَرَهم يانه ِلَّاوَهُم مُتَرِوْنَ 4 [يوسف: 11١‏ أو يقال: إن ذلك مِن باب 
مايَؤول إليه الأمرّء كما في قوله كَل للرجل الذي قال له: «ما شاء الله وشِئْتَ»» فقال 
مد «أجعلتّني له نِدًا؟) وهذا من باب ما يَؤول إلبه لامر ”7 

قال الشاطبيّ: «قول النبي عَلادِ: «لا ت تقوم الساعة؛ حتى تأخذ أمّتي بما أخذ القرون 
من قبلها) يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به ني الأعيان أو الآشباه. والذي يدل 
على الثاني (أي: الأشباه): قولّه لمن قال: «اجعل لنا ذات أنواط»: «هذا كما قالت بنو 
إسرائيل: #ابجَعل للها ©2؛ فإِنَّ اتخاذ ذات أنواط يُشْبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا 
أنه هو بعينه؛ فلذلك لا يلم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه 
مِثلّه من كل وجهء والله أعلم»””. 


)١(‏ وانظر: كتاب العُذّر بالجهل تحت المجهر الشرعيّ (ص/ 55؟). 

() فالكلام قد يطلق: باعتبار ما كان عليه؛ كقوله تعالى: اي لنود دنه 
سيؤول إليه» كما في حديث الي بِ: ١مَنْ‏ قَتلَ قتا لَهُعَلَيْهِببَ...) 

(") بتصرّّفٍ يسير من [الاعْتِصَام] (ص .)5١5‏ 


اعم د26 رلك 
* قال شيخ الإسلام ابن ليسبة: «قوله يَيدةُ: «قلتم كما قال قوم موسى: #اجعل لنا 
ِهَاكَماهمَ ءَالِهَةٌ 4: إنها السّن لتركينٌ سنن من كان قبلكم»» فأنكرٌ النبيئٌ يك مجرد 
مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما 
هو أعظمٌ من ذلك مِن مشابهتهم المشركينء أو هو الشرك بعينه؟!!00". 
ونختم فوائد هذا الحديث يدّحكر صدمُ تتعلق يحديث الياب» 
وهي صفت التّبازك لله تعالى: 
وقولنا: «تَباوَكٌ الله أي: 5 و وتَعالَى وتَعاظّم. كرون هذه الصّفَةٌ لغيره. 
تطوك والفدي؛ الور . 
ثابتة بالكتاب . والسَئّة: 


بحاه: 


الدليل من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: رَحَمَتُ اورظن حك هل لني 
#ا-قوله تعالى : «ترَكَأرى ٍبَزِوالئاك > [المذك؛ 1]. 
الدليل من السنة: 


1 5 و > يات 2 عه ورهه 5 ومروي/ ههه مه 57 
حَديث أبى هِرَيْرَةً وَلكَهُ مرفوعا: ١يَيْنَا‏ أَيُوبُ يَعْتَسِل عَرْيَانًا فَُكَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ من 
3 عق ه تسق د 


2 ره عق رفن .و يه >سسية رقو ري عه و هوه : 1 م50 
ذمّب., فجَعَل أَيُوبٌ يَحْتَنِىٍ فِي ثوب فتَادَاه رَبَهُ: يَا أيوب. ألم أكن أغنيّتك عَم تَرَى؟ قال: 
02 2-0 ا 1 8 و 5 ساديي) 020 
يَلى -وَعِرْتِك وَلكِن لاغِنى بي عَن بَرَكتِك) : 

5 0 ا ع ا .و ؟ ساله 3 

قال ابن القيّم يَدْزَنْهُ: «وأما صفته تبارك» فمُختصّة به تعالى» كما أطلقها على 


4 [هود: ”/ا]. 


.)١61/ اقتضاء الصراط المستقيم لمُخالّفة أصحاب الجَحيم (؟/‎ )١( 
(؟) سان العَرّب(١٠/ 640" برك).‎ 
.)7179( أخرجه البخاري‎ )( 
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تفسه 10 


وقال يَدَْنهُ بعد أن ذكرٌ عِذَّةَ تفسيراتٍ لمعنى ١تَبَارَك):‏ «وقال الحسينٌ بن المَضل: 
تبارّك في ذاثف :وباك من شاء مخ خلقه, وهذا أحسنْ الأقوال» قيار كه شيعهانه 27 
ذاتٍ له وصِفَةٌ فعل...26. 

6 أنواع البركت: 

البركة نوعان: 

أ- النوع الأول: بركةٌ هي فعله سبحانه وتعالى. والفعل متها ابارك. :وعد 
بنفسه تارة وبالحرف «عَلَىاتارةً» وبالحرف «فِياتارةً. والشعول ينه تيازلت.وهى: 
اها للف اكوريا كاكيا تمده الى 

ب- النوع الثاني: بركةٌ تضاف إليه إضافةً الرحمة والعِرّة والفعل منها: تَبِارَكَ؛ 
ولهذا لايقال لغيره ذلكء ولايَصلْحٌ إلاله كله فهو سُبحائه المُبارِكك وعَبْدَُه 
ورسوله: المُبارَكء كما قال المسبح #كا: #وَجَعَلن ماركا ينما حكُنتٌ © [مريم: 
١*]؛‏ فمّن بارك الله فيه وعليه فهو المُبارَك. وأما صفته تعالى فمختصّة به تعالى» كما 


آ # ل 


أطلقها على نفسه بقوله تعالى: ##تَبَارَك اَللَهُ رب الْعتلْمِينَ # [الأعراف: 4 ه]7". 


.)١186 بدائع الفوائد (؟5/‎ )١( 
.)١187 وانظر: صفات الله في الكتاب والسنة (ص/‎ »2١77 جلاء الأفهام (ص/‎ )١( 
.)57 مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية (ص/‎ )'( 


الصنوان 


في حكم من أتى العرافين والكهان 


ماحد 
02 56 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +8 خل روي 
الصنوان في حكم من أتى العرافين والكهان 
نص حديث الباب: 


:1 يَلنْهَه دَالّ: قَالّ ا الله كَكَِدِ: «مَنْ قي كَامِنًا أ أو 


يره دوكنة 


أنْزْل عَلَى مُحَمَّدِ علدا 


* تخريج الحديثء. وطرقه: 
للع رجه أحمد (4077) والترمذي )١175(‏ وأبو داود (؟ 230 


الموائد المتعلققّ بحديث الباب: 

الفائدة الأولى: الفرق بين العَرّاف والكاهن: 

وقع نوع خلافٍ بين العلماء ني التفريق بينهماء ولكن الحاصل: أنَّ العرّافء هو: من 
يسعى للوصول إلى بعض الأآمور الغائبة» كشيء مسروقء أو شيء غائب» مستخيمًا 


)١(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (/697) والبيهقي في السنن الكبرى )١5497(‏ والحاكم »)١15(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا»» ووافقه الذهبي» وقد أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(6487) من طريق جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله كلكا مرفوعًا.... وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» 
خلا عقبة بن سنان» وهو ثقة»).اه.؛ وقال ابن كثير: (إسناده صحيح». 
وكال احم شاكرا اوعدا إستناه صبيع تمل . وانظر تفسير القرآن العظيم /١(‏ 8) وصّحِيح 
الْجَامِع (0919) والسلسلة الصَّحِيحَة (770)) وصّحِيح بح التَرَغيب وَالتَرْهِيب (644 0 

* وللحديث طرق أخرى بأسانيد موقوفة» فد رواه ابن الجعد (1484)» وابن أبي شيبة (18618) 
عن على وابن مسعود وَلكَا موقوفاء وهو وإن كان موقوفًا إن له حكم الرفع؛ فمثل هذا لا يقال 
بالاجتهاد. قال ابن حجر: «ورد في ذم الكهانة: ما أخرجه أصحاب السئن» وصححه الحاكم من 
حديث أبي هريرة: رَفَعَّه: امن أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدا. وله 
شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين؛ أخرجهما البزار بسندينٍ جيدين» وأخرجه أبو يعلى من 
حويك د مبرعدود كد جناي الك ل مسرم بر قدو وكا لا نبال يكم البارى 3 /5101). 


:222 هت اكات 
في ذلك الحدسٌ والتخمين» مثل: قراءة الكّفف والفنجان. أو رسم الخَطّ على الرّمال. 

وأما الكاهن, فهو: الذي يستطلع الأمور الغيبية» من الغيب النُسْبِيَ؛ وذلك عن 
طريق مُسْئَرِقِي السمع من الجن الذين يأتون الكَهَانَ بالأخبار. 

قال الخطابي: «الكاهن: إنما يتعاطى الخبر» عن الكوائن في مستقبّل الزمان» 
ويذّعي معرفة الأسرار. 

والعرّاف هو: الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروقء ومكان الضَّالَّة ونحوهما 
من الأمور)”". 

الضائدة الثانيي: قصة الْكهّان: 

كان الكَهّان منتشرينَ في جزيرة العرب قبل البعثة النبوية» وكان لكل كاه رَيِيٌّ 
من الجن يأتيه بالخبر من السماء» وقد ذكرٌ الله تعالى عن الجن قولهم: لولس 
لمآ موَجَدْسهَا ملست حَرسَاسَدِيدًا وشهبا )ونا عدا مَفَعِدَ ّمع فَمَن يسْتَمع 
الْأَنَيجَد لَهِسْبَابا تصَدَاك [الجن: 4-8]» فإذا ما أوحى الله تعالى لملائكته الأمرّمن 
الو ,موك الجر ليشك روا أعباق السماء» قأرد] عليهم الذي التحرقيي: قمين لني 
تصثه الشهت ألقى إلى الكاهن الكلمة من الصّذْق: فيريد عليه الكاهز ماقة كذية: 
كما قال ككك: « يُلْقُونَ لسَّمْمَ وأكَرْهُمْ كنوت #4 [الشعراء: 01777 فالجن يُلقون إلى 
الكَهّنة ما يسمعون من الملائكة عند استراق السمع؛ # وَأَكَبَرْهُمَ © أي: الكهنة 
كدت 4؛ لأنهم كانوا يَخلِطون ما يستمعون بكذب كثير.”"" 
دن وليك لدَّجَاجَةِ فَبخْلِطُونَ فيا أََْرَمِنْ مِاةِ كَذْق0. 

قال شيخ الإسلام ابن نَيمِيةً: «قد عَلِم الخاصّةٌ والعامّة» بالتجربة والتوائر: أن 


آنا 


.)75١6 /5( والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٠١ 5 /7( وانظر: معالم السنن‎ )١( 
.)٠١ 17 /0( فتح الرحمن في تفسير القرآن لمجير الدين المقدسي‎ )١( 
.)75778( (؟) أخرجه البخاري (5717) ومسلم‎ 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +8 خل روي 
الأحكام التي يحكّم بها المنجّمون» يكون الكذب فيها أضعاف الصدقء والمنجّمون 
قد خاطبتهم بد مشق» وحضرٌ عندي رؤساؤهم. وبيِّنتَ فسادّ صناعتهم بالأدلة العقلية 
التي يعترفون بصحتهاء وقال رئيسٌ منهم: والله إِنَا تكذب مائة كَلْبَةِ؛ِ حتى نصدق في 
كلمة)” , 

قال الفُرطَئ: «كان الجن يَقعدون مَقاعِدَ؛ لاستماع أخبار السيماءةوم هم العردة 
من الجن اكاتوا يقعلوة ذلك ممع وام الملاكة أخار السيا عق ثلقوها إلن 
الكهّنة» فحرسّها الله بالشهب المُحُرقة» فقالت الجن حيتكل: #. .فم يسع الأن حِد 
رشبا تدا [الجحن: ]7 . 

وقتال تجالى : وعد سملتاق المماء نويا وزيشها إلتظريت )فظنم 


س-- 006 


كلْ سين يجيو 00 إِلَّامَنِ ن أسترق لمم ماع جَابُ مُبِينُ # [الحجر: 18-15]. 


.)١/ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 7 1). 
فائدة: 

من الححن من استرق السمع لبيدميظة التي 13115 حتى أخبر الكهانَ بخبر البعثة النبوية» وقد ورد في 

قصة» لعو و ارو واو ا مود و ا دك 
أن تابعه من الجن أخبره ببعثة النبي يِه ودعاه إلى اتباعه» وذلك في قصة طويلة قصّها على عمرّ وَلئكه 
في خلافته حيث قال : اكنت كاهنً ني الجاهلية» فنا أنانائم إذ أتني نحي فضريّني برجله ثم قال: 5 
سواد د بن قارب» اسمغ أل لك. . قلتٌ: هات,. قال: 


عَجنْش ُلِلْج و وأزجايها وَوَحْلِه االه يس بأخلاييها 
توي الى نكا تيسن الذي مامؤمئُوهائنََّأنجاسها 
فازَْل إلى الصّفوة من هاشم واسم بعينيِك إلى رأسها 


قال سواد مله : تَأضْبَحْتٌء فَافَْحَدْتُ بَعِِرًا لِي حَنَّى أَتَدْت مَكَّدَه فَإِذَا رَسولُ الله يك قَدْ ظَهّرٌ قا 
َأَحبَرْته الْحَبرَ وَبَايحنة). ْ 

قال ابن حجر: وأصل هذه القصّة في صحيح البخاريّ من طريق سالم عن أبيه. وانظر: الإصابة في تمبيز 
الصحابة (”7/ “117)» وتجريد أسماء الصحابة /١(‏ /755)» والوافي بالوّقيات /١7(‏ 0”). 


١‏ سسحت 0 رلك 

- قال قَنادةٌ: «خلقت النجوم لثلاث: 

١-زينة‏ للسماء. ”- وهدايةللناس. ‏ ”"- ورّجومًا للشياطين»"". 

##وورة بان ذلك قصل في رواية أبي هري كك يبع ب الي ين قَالَ: ذا 
قَضَى الله الامرَ ني السّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَكائِكةٌ بأَجْنِحَيهًا خضْعانًا لِقَوْلِق كَالسلَِلَةِ عَلَى 
صَفْوَانِ قدا فرح عن ياوا مدال يكم 4 قَانُوا لِنّذِي فَالَ: «الحَقَّ وَمْوَ مَل 
لْكِيرُ 2# تعبا اكرول كا أذوة القجات المنكية قل أن يمن يها إلى 
صَاحِيه قَبْحْرِقَهُ وَرْبمَا نغ عل زم بها إلى لد إلى الَّذِي هُوَ أَسْمَلَ مِنْكُ 
حتَى لوا إلى الاْضي فلْقَى عَلَى هم السّارِ ل < ب مَعَهَامانَة كَذْبَقِ ميَصَدَّقُ؛ 

فقو لوة: لم خا ب ذا وَكَدَا يحون كذ وَكدَوََذنَهُ د ْكلمة لي معت 
مِنَ السّمَاءِ)”". 

* وفي رواية عائشة يتا أن النبي كي قال: (العلايعة دفن العتان حزالكتان: 
العَمام- بالامْر يكون ني الأرض» فتستمعٌ الشياطينُ» فتَقَرّها في أن الكاهن كما نُقَرٌ 
القارُورة فيَزيدون معها مائةٌ كَذْبة) 7" 

** ومثال ذلك في قصنّ ابن صياد: 

عن إن حمر قلا" أن عر لق عم الذي يه في وَهْط َل ان صَبَا حنّى 
0 ته اح ساي نر «تَشْهَدُ أنّي رَسُولُ اللو؟». فََظَرَ إِلَبْهِ ابْنْ 
ماف كال اين الك وول الال ينه فَقَالَ ابْنُ صَيَّاد لني كَكلة: النودالى سول 
الله؟ فَرَفَضَفٌ وَقَالَ: «آمَنْتَ بالله ود بتشلياء قتَال له «ماذًا كرّى 019 قال ان صَبَاد: أذئ 


عَر قَا عل الككاءء قَقَالَ وَشُولٌ الله لله دترى عاش اثلبين عَلَى التخر. وا تى كاقال: 


- 
ع 


ع - َه ع رع بعر ها يكشي هيرّة أن ع 20 ض 2# سات و - 

أرَّى صَادَِيْن وَكَاذْئَا -أَوْ كَاذِييّن وَصَادِفًا-ء فَقَالَ رَسُول الله يَكِْدُ: لبس عَلَيْه دَعُوةٌ) 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (5/ »)٠١17‏ ووصلّه ابن حجر في التغليق (*/ 41/9). 

) متفق عليه 

(؟) أخرجه البخاري (/77/8). 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان ,6 كسس رزوي 


َم قال لَه لبي ئة: «إنْي قَدْ حَبَأتُ لَكَ حَبِينًاه. فَقَالَ ابْنُ صَيَّاد: كوَالدّعء ققال: 


هخ و الم سرس ده 


«الخما كَل كَنَدُوٌ كد رك" ؛ فَقَالٌ عمَرٌ وَلكَه: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله أضرب عَنْقَفُ فَقَالَ 
الب عكللة: رٍ إِنْ يكُنْهُ ََنْ تُسَلَطَ عَلَْه وَِنْ َم يكُنْهُ قلا حَيْرَ لَكَ في قَثْله)”". 

بماسيق كين أن 

الجن كانوا قبل البعثة النبوية» يسترقون السمع؛ وقد اختلف العلماء في استراق 
الجن اسم بعدمينت الول لز" 

-١‏ فقال قوم: إن استراق الجن؛ لأخبار السماءء» قد زال بمبعث الرسول كك 
ولذلك زالت الكهانة. 

؟- وقال آخرون: إن استراقهم باق بعد مبعثه -عليه الصلاة والسلام-. 


(1)قان صاحب المطالع: الدع الغة في الدّخان لم يسعطع ابن ضباد أن يكم الكلمة ولم بهد من الآية إلا 
لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجن, أو من هواجس 
النفس؛ ولهذا قَالَ له: «اخسأ فلن تعدو قدرك» . وهي كلمة زجرٍ وطرد» وهي مهموزة» تقول منه: 
قات كلت ضفرل سالن: + ال َْعْوضَِ وَاشكدمُونِ © [المؤمنون ١+:‏ التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح .)4١ /٠١(‏ 

(؟) متفق عليه. 
قول ابن صياد الدع أراد أن يقول: الدّخان؛ فلم يسعطع» ولم يهتد إلى ذلك. وقوله ككل «الْحسَأء كَلَنْ 
تَعْدُوَ قَدْرَكَ). أي: لن نُجاوز قدرّك أن تعلم الغيب من قبل الوحيء ولا من قبيل الإلهام. 
قال القاضي عياض: «وأصح الأقوال في قوله «الدّخ) : أنه لم يهتد من الآية التي أضمرها له 2 إلا 
لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان؛ إذ إنما يلقي الشيطان إليهم بقدر ما يختطف قبل أن يدركه 
العيات» ويدال علية: قر لد ااعسا قلح دو قيرف آي الت عاءتا محرضاء قلن عدو قدرعذا 
الصنف من الاهتداء إلى بعض الشيء؛ وما لا يتبين منه حقيقة» (إكمَالُ المُعْلِم بقَوَائِدٍ مُسْلِم (8/ 
17). 
وقوله جَِْةِ: إإن يكنه فلن تسلط عليه» أي: إن كان هذا هو الدجالء» فلست أنت الذي يقتله» وإنما يقتله 
عيسى ابن مريم 5كت. وامتحان النبي بَلَدةٍ لابن صياد» وقوله بَلَددٍ لعمرٌ: «إن يكنه فلن تسلط عليه» يدل 
على أذ انين لكان نشرنناني أنرهة لاه اك شرح إليه آنه الديجال ولااخيره. والخلاف في كون ابن 
صياد هو المسيح الدجالء أو هو دجال من الدجاجلة خلافٌ عريضٌء والله أعلم. 


(«تحيسيةقةه 3213 

* والقول الراجح -والله أعلم-: أن استراقهم باقٍ بعد بعثة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وكذلك رميّهم بالشهب كان واقعًا قبل مبعث الرسول جَلَئِِه ولكنه لم يكن 
في الشدة مثل ما كان بعد بعثته؛ وهو ما رجحه ابن كثير والقرطبيّ وغيرهم. 

وممايدل على ذلك: 

.]4 قوله تعالى: 9...هَمَن يسْسَِعالْآن يد هابا يَصَدًا# [الجن:‎ - ١ 

قال ابن كثير معلقًا على الآية السابقة 3و اوقد كانت الكواكب يرف عا قبل ذلك» 
ولكن ليس بكثير؛ بل في الأحيان بعد الأحيان)”"'. 

وقال الفَرطبئ: «والقول بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: #وَأَنَالََسََا َم َوَجَدَحَهَا 


ل عور 


مُلِكَِتٌ حَرَسَا سَّدِيدَاوَسْهبًا # [الجن: 8]» وهذا إخبار عن الجن أنه زيدَّ في حرس السماء 


ا 


حتى امتلآت منها ومنهم 


1 


-١‏ وعن عَبْدِ الل بْنِ عَبَّاسٍ و كا فَالَ: أخبرني رَجْلٌ مِنْ أْصْحَابٍ الَبِيَ كلك مِنَ 
الانْصَار: نهم يتم اخ لرس ان وقول اروز روي حر لافطاو تساك لم 
رَسُولٌُ اش وكلل: قا كش م تَفُونُونَ في الْجَاهِاِية إِذا ُمِيَ بوِثْلٍ هَدًَا؟'قَالُوا: الله وَرَسُولُةُ 
َعْلَمُ كُنا تقُولُ: وُلِدَ اللَيْلَة رَجُلَ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلَ عَظِيمٌ قَقَال وَسُولُ اللو كلة: 
«مَإِنَهَا لا يرْمَى بها لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَكَا لِحَيَاتَ وَلكِنْ ربا تَبَارَكَ وَتَحَالَى اسْمُة إذَا قَضَى أ ا 
َّلَض ثم سبح أل السّمَاء الِينََلُوتّهُء حنّى يلع سيرخ أَهْلّ هزه 
ل 1 لِحَمَلَةٍ الْعَرْشٍ لا م 
وري اناك ». قَالَ: «قَيَسْتَخبر به بشن أخل السمرات يناه عَنَّى يَبْلّعَ الْحَبَرُ 


سه و 


هَذْهِ السَّمّاءَ الدَنَْا فتخطف الْجنَّ السّمْعَ قفون 5 َوْلِيائِهِمْ وَيرمَونَ به نا جَاءوا 


.)51١ /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)17 /١9( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +8 خل ب وى 
به عَلَى وَجْهه فهو حل وَكِنَّهُمْ َفِْفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ !1" 

فدل الحديث أن سعي الجن؛ لاستراق السمع ورمّيّهم بالشهب لم ينقطع بالبعثة 
النبوية. 

الضائدة الثالثت: إتيان الكَهّان والعَرّافِينَ نقول: الأصل العام الذي ورد في هذا 
الباب هو النهي عن إتيان الكهان: 

عَنْ مَُاوِيَ: بن الْحَكم الي قالَ: الوه وشر لاق اموي 15 لطختها ين 
الْجَاهِلِيََ كُنَا 5 الْكَهَانَ قَالَ: «قلا تأنُوا الْكهّانَ)7. 

وهذا النهي الأصل فيه التحريم؛ فهؤلاء الكهان -فيما علم بشهادة الامتحان-. 
قومٌ لهم أذهان حادّة» ونفوس شِرّيرة» وطبائع ناريّة» فهم يفزعون إلى الجن في 
أمورهمء ويستفتونهم في الحوادث. فيلقون إليهم الكلمات. ويختلف الحكم في ذلك 
بحسب حال من أ تى العرّافين والكَهّنة» وذلك على حالات: 

-١‏ الحالت الأولى: 

أشياق وج الكاي ؟ لوكقات كذيه و#نانمة زو افيا آمر مسحودة 
باب قولهتعالى: # كحم خَيرَ ة 2 و ل 0 
لكر . [آل عمران: »]١1١١‏ وقول النبي يَلِِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيّر فالبعترف 
ل ل 
ماء فأمّهم الناس من كل مكانء فصاروا فتنة في بلاد المسلمين. 

ومما يدل على مشروعية ذلك-مع الأدلة العامة--: أن النبي يِه قد أتى ابن صيّاد 
ليبيّن كذبه وتدليسه» وقد سبق قريبًا رواية الحديث. 

وكذلك كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْلنْهُ في مناقشته ومناظرته للبطائحية» 
والرفاعية» وغيرهم» وقال لهم لما دخلوا في النار» وزعموا أن أجسادهم لا تحترق 
)١(‏ أخرجه مسلم (5779). 
)١(‏ أخرجه مسلم (017). 


وغوه 19ت 
وكانوا قد طَلَّوًا أجسادهم بالدهن: اغسلوها : ا ا حر 
عوارهم. وكشفَ دجلهم وباطلهم أمام الناس مجتمعين. 

فمن كان عنده من العلم ما يمكنه من نصح هؤلاء العرّافين والدجالين» فتَواصَلٌ 
معهم؛ أو أتاهم في أماكنهم؛ لينكر عليهم؛ ويبين لهم حكم الشرع فيما يفعلون.-لم 
يكن ذلك إتيانًا محرمًا؛ بل هو مشروع؛ مأمور به في حق القادر عليه إما وجوبّاء وإما 
استحبايًاء أيّا كانت وسيلة التواصل معهم 

؟- الحالت الثانيي: 

أن يأتي رجلٌ الكاهنّ» فيسأله عن شيء مجرد السؤال» دون أن يصدقه؛ فهذا 
محري واي من العبائرة وكديرني عانها القرع رعيذا كور ا. 

روى مسلمء عَنْ بَحْض أَْوَاج الي يك ء عَنِ الي يكل قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافاء قَسَأَله 
غن قرجوه كا نجل الل ازنيين بال وهذا وعيد شديدء فالجرم العظيم الذي 
وقع فيه هذا الذي ذهب إلى العرّافء قد عادل ثواب الصلاة في أربعين لَيّلَدَه فأسقطه. 
وذلك مع كون الصلاة صحيحة"". 

إذن فمعنى قولهكلة: امب لاصااة...»: 

ل لافز اب لاقج او وان الت رف طوس لتر هفده ولا ايج مدو 
إلى 000 
تتاهليها أمزاة" 

ا سقوط المطالبة» وبراءة الذمة. 


الثانى: ترب الأجر عليها. 


.)7770( أخرجه مسلم‎ )١( 
قوله بَكِدِ: الم تقبل له صلاة أربعين لَيْلَةا. قال المناوي: «وخصٌ الصلاةً لكونها عِمادَ الدين؛ فصومُه‎ )1( 
كذلك» فيض القدير (5/ 77) قلتُ: وظاهر النص قصّر ذلك على الصلاة؛ والله أعلم.‎ 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان 82خ رعو 

فالأول لا يكون إلا بتوافر الشروط. والثاني» لا يكون إلا بانتفاء الموانع'") 

ففي هذا الحديث قد أتى المرء بشروط الصلاة» فقبلت منه» وبركت بها الذَّمَّهَ 
وسقط بها الطلب يوم القيامة» فلا يطالّب بها يوم القيامة مطالّبةَ من ترك الصلاة'", 
لكن -مع استيفائه للشروط- قد قام المانع من تحقق الثواب عليهاء ألا وهو سؤاله 
للعرّاف. 

قال النووي: «وأما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مُجُزئة 
في سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» فالواجبات إذا أن بها على وجهها 
الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه». وحصول الثواب؛ ولا بد من هذا 
التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرَّاف إعادةٌ 
صلواتٍ أربعينَ ليلة؛ فوجب تأويله؛ والله أعلم)””". 

قال ابن القيم: وصلاة من ألى غراكافصذقه فإ البعفن فوحقق ق أن ضصلاته لا 
تقبل» ومع هذا فلا يؤمر؛ لآن عدم قبول صلاته» إنما هو في حصول الثواب. لا في 


)١(‏ فائدة: 
ما ورد في العبادات من : ا العرلوعل وار ماني لصي ١‏ للملماء نيد قولا0 
الأول: أن القبول والصحة متلازمان؛ وعليه فإنه إذا نمي أحدهما انتفى الآخر. 
الثاني: أن القبول والصحة مختلفان؛ وعليه فإِنَّ القبول أخصٌ من الصحة: إذ كل مقبول صحيح» وليس 
كل صبحيع مقير لا يكرت البرك هو الثرات؟ ويمالة: نول ولاه فين أن عراقا لم تنبل لمساؤةة. 
والصحيح في ذلك التفصيل : قد يأتي 5 في الْقبُول فِي الشَرع تَاَةبمَعْتَى تفي الصّحّق كمَافِي حَدِيثِ: 
١لا‏ يفْبَلُ الْاصَلاة بِميرِ طُهُورء وَلاصَدَقَةمِنْ كُلُولِ) فنفي قبول صلاة المُخدِث مثلا ليس كنفي قبول 
صلاة من أتى عرَّافًا؛ فالأول هو نفي للصحة, ولازمٌ ذلك هو: نفي القبولء وأما الثاني فهو نفي لقبول 
العمل» أي: لثوابه المترتب عليه. - ويمكن للتفريق بينهما أن يقال: إن المانع إذا كان متعلقا بذات 
الفعل-كالحدث مع الصلاة- عاد نفي القبول على نفي الصحة. وأما إذا عاد المانع لأمر خارج - 
كصلاة مَن أتى العرافَ- عا نف القبول على نفي القواب ود الإإجزاه, 

(1) وإنما قلنا ذلك لثلا يقول قائل: إذا كان لا أجر له فلم تُطاليبونه بأداء الصلاة ة في الأربعين يومًا؟؟!! 
تقول: بل لأ بد من قعلها؛ ليسقط يها الطلب :بين يدي الله تعالى. 

()أشرح النووي على مسلم يتصرف يسير (197/ 0047 


حر شسر | 
سقوطها من ذمتهم'" 
لذاقإن متهي أهل السققة أن السيغات لآ تطل الحسنات» ولا تحظها شوب إل 
الكفرٌء وأن المراد بمعاقبته بترك قبول صلاته» هو قبول الرّضاء وتضعيف الأجرء لا 
قبول الأداء وسقوط العهدة”". 
وتأمل: إذا كان هذا حال السائل» فكيف بحال المسئول؟!!! 
؟- الحالن الثالثن: 
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أن يأني الكاهنَ فيسأله» ويصدقه بما أخبر به؛ فهذا كفر بالله كل لأنه قد صدّقه في 
دعوى علمه الغيبَ؛ والتصديق لدعوى علم الغيب تكذيب؛ لقول الله تعالى: قل ب 
يَتَلَوّمَن فياَلسّموات وَالْأي ضايب ِلَاأهةً...4 [النمل: 6*]» ولهذا جاء في حديث الباب: 
«من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفرٌ بما أنزل على محمد عَلةِ)!". 

قال الإمام البدر العينتابي (856ه) في شرح حديث المفاتيح: «مَن ادُعى أنه يعلم 


(#5البكاز المفيك (صن/ 15): 

(؟) إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم (7/ 23155» والمُمْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ .)5١16‏ 

(؟) هذه الرواية قد سبق تخريجها أولّ الرسالة» وفيها زيادة لفظة: «فصدّقه»» وهي ليست مروية عند مسلم 
في الصحيح ولكن قد عَزاها لصحيح مسلم بعضُ كتب أهل العلم قديمّاء منها: كتاب الترغيب 
والترهيب للمُنذري» ورياض الصالحين للنوويء ومنتقى الأخبار لابن تيمية الجَدَء وفتاوى الرملي» 
والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي» وغذاء الألباب للسفاريني» وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 
وقد رد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب على جََدَّه -مؤلف كتاب التوحيد- نسبئتها 
لمسلم في [تيسير العزيز الحميد] (ص: 42757 فقال: «هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف» 
ولفظه: حدثنا محمد بن المثنّى العنّزيء ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله -في نسخة: عبد الله- عن نافع 
عن صفية عن بعض أزواج النبي بل عن النبي ب قال: «من أتى عرافاء فسأله عن شيء. لم تُقبل له 
صلاة أربعين يومًا وليلةًا. هكذا رواه» وليس فيه: «فصدّقّه).اه. 
* وزيادة ١فصدّقه)»‏ ثابتة في غير صحيح مسلمء فقد رواها الإمام أحمد بلفظ: «مَن أتى عرافًا؛ فصدقه 
بما يقولء لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا». وقال الأرناؤوطء والألباني: (إسناده صحيح على شرط 


مسلم).اه. 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +8 خل ور وو 
شيئًا من هذه الخمس -مفاتيح الغيب-فقد كفر بالقرآن العظيم»”". 

* والقاعدة هنا: «كل من اعتقد في غير الله» ما لا يُعتقد إلا في الله؛ فقد وقم في 
الكفر الأكبر). 

واعلم أن الغيب على قسمين 

-١‏ القسم الأول: الغيب المطلق (متعلّق بالخالق): 

وكو الغبن» الذى يتعلق يذات الله وأسمافه وصقاته والعاله» وعد مما قد اتعالة 
الله كك به لنفسه. ولم يخبر به أحدًا من خلقه. 

كلجال :#8 ينان الك لانتلنها له [الأنعام: 04]» وقال 
تعالق: جل لابتك مون التكوب الاين اليب لاا ...© [النمل: 18]. 

فلما جاء القرآن العظيم: بأن الغيب لا يعلمه إلا الله» كانت جميع الطرق التي يراد 
بها التوصل إلى شيء من علم الغيب-غيرٌ الوحي-من الضلال 0 

وف ذللفه قولة سال لعي فله: 0 لويم ات 
ْم ومَامَوَ 08 م 

عَنِ ابْنِ عَمَرٌَ د لكَاء أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ١مَمَاتحُالعيْبٍ‏ حَمْسٌ» لايَمْلَمُهَا إلا اله: 
اال لس اك وَلَا يَعْلم مَنّى يَأنِي المَطرٌ أَحَدٌ 
إلّاللك وَلَاتَذرِي تَفْسٌ أي أ رض لقوته ولا بثام الى 8 تقومُ السَّاعَة إِلّا الل)7". 
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[الأعراف: 184]. 


0 َال وَصُولٌ اش يله: اقل عبد ديك * 


رن لله ني عَبْدُ م َبْدكَ ابْنُ مَك نَاصِينِي بيك مَاض فِيّ حُكْمُكَ عَذْلٌ فِيّ 
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قَضَاؤَكَ يك أو ْلَه في كِتَابكَ» أو لمعه أَحَدٌ 
(1) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (؟5/ 478). 

(؟) أضواء البيان (؟/ .)١91/‏ 

() أخرجه البخاري (/5791). 


مهمومه وقزرهم 
مِنْ حَلْقِكَ أو اسْتَئرت به في عِلْم الْمبْبِ عِنْدَكَ...20. 

وفي حديث جبريل 6لك؛ لما سأل النبج يكل عن الساعة» قال النبي يَكلله: «ما 
المسئولٌ عنها بِأَعْلَمَ مْنَ السَائْلِ». وقد استنبط العلماء من هذا الحديثء أن الملائكة 
لأيعلووة مق الستاعة, 

ولما سمع النَِيُ كك جارية تقول: «وَفِيَا ني يَعْلَمُ مَا في عَدِ قَالَ لها يَلِ: (دَعِي 
هَذِو وَقُولِي بالَّذِي كُدْتِ تَولِينَ؛ ما يَعلمُ ما في غَدٍ إلا الل6)”"". 

ل القسم الفان: الغريب السب ماق بالمغلوق): 

وهو الذي يتعلق بالمخلوق, أي: يعلمه بعض المخلوقين» ولا يعلمه بعضهم. 
فيكون بالنسبة لك غيبّاء وبالنسبة لغيرك معلومّاء فهذا إنما يُسمى غيبٌ بالنسبة للجاهل به 
الذي لا يعلمه» وليس بغيب للذي يُعلمه. 

ومثال ذلك: في قول عيسى َلك لقومه: #....وَأََيَكّكُ يما تَأُلُونَ وَمَاتَتَضِرُودفٍ 
يفك ...4 [أل عراف فل 

والآيات ني ذلك كثيرة» ومنها ما يلي: 

الحوادث التاريخية؛ فإنها غيب بالنسبة لمن لم يَعلم بهاء لذلك قال الله تعالى 


بوي نر 12 


صلا ع اس 76س 6 مضه م 2 غ6 24 سوء 4و 
لبي يَلِ: «[ دَلِكَ مِنْ أنباء الْمَيْبِ وْحِيوإليَكَ وَمَا كُنت لَدَيْهم إِذ يلقو أقلمهم أيهم 
يَكُمُزُْمَرَيَمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ إِدْ يَحْتصِمُونَ # [آل عمران: 4 4]» وقوله تعالى: #عدلم 
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م ا بين" أخير 22001 عر ا د 5 
لْعَيٍ فلا يظهر عل عيبو أَحدا )!لام أرتضئ من رَّسُولٍ ...* [الجن: »]77-١5‏ وفي 
- آذ ا سر مه + ا رسج ل رربغط 
قوله: 9#...وَمَاكانَ مهلعل أَلْمََلِ و لكنَ اهيجت من رسو من يناك ... 4. 
[آل عمران: ١/9‏ ]. 


م 
3 
. 


وبهذا يتبين» أن النبي َيِه لم يكن يعلم الغيب علمًا كليّاء وإنما كان يعلمه علمًا 


.)١99( وانظر الصحيحة‎ »)571١/( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١90( (؟) أخرجه البخاري (1/1/9”) والترمذي‎ 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان 40 
جزئيًا في حدود ما أطلعه الله تعالى عليه. 

فالله يوحي إلى الرسل ما يشاءء كما أوحى إلى نبينا َك أشياء كثيرة من أمر 
الآخرة» وأمر القيامة» وأمر الجنة والنار» وما يكون في آخر الزمان من الدجالء» ونزول 
المسيح» وهدم الكعبة» ويأجوج ومأجوج.ء وغير ذلك مما يكون في آخر الزمان» كل 
هذا من علم الغيب أوحى الله إلى نبيه بََئِِه فعلمنا إياه وصار معلومًا للناس» وهكذا 
ما يعلمه الناس من أمور الغيب عند وقوعه. 

وفي قصة موت سليمان مَلِكك» قال تعالى: « فَلَمَاَصيسَا عل الْمُوتَ مَادَطَممل موه 


0 مس لضع 2 7 0-7 14 ير حم رس 2 0 7200 مع م 1 011 1 
إلا داكة الأتض تاحكل متسانك فلراخر يدي لين أن از كاوا ملسو الْقَين ها لثراقى 
العذاي الحيين 4[ 3 


قال قَتادةٌ: «...لو كان أحدٌ يَعلم الغيب؛ لَعَلِمَ الجن حيثٌ مات سليمان تلكل. 
فلَبئَتْ تَعملٌ حَوْلَا في أشدٌ العذاب» وهم لا يشعرون بموته؛ وما دلهم على موته إلا 


العذاب المُهين» وكانت الجن تقول مثل ذلكء أنها كانت تعلم الغيب» تعلم ما في غدٍ؛ 
فابتلاهم الله بذلك)"". 
ومن خلال ما سبق مِن ذكر أقسام الغيب» يكون كم من ادّعى علم الغيب؛ 


)١(‏ قال العلامة الآلوسي: «وفي الآية دليل على أن الغيب لا يختص بالأمور المستقبّلة؛ بل يشمل الأمور 
الواقعة التي هي غائبة عن الشخص أيضا» [روح المعاني] (7179/ .)١١‏ 
ومن القصص التي تتعلق بمسألة الغيب النسبي: ما وقع مع بعض الصالحين؛ لما دخل على بعض 
الأمراء وعنده عرّاف يقول للناس: خذوا ما شئتم من الحصى في أيديكم وأنا أعرف كم فيأخذ الناس 
الحصىء ويخبئونه عن ذلك الرجلء فيَعْدّونهه ثم يقول ذلك العرافٌ: في يدك كذا من الحصى عدد 
كذاء ويكون كلامه صحيحّاء فلما جاء ذلك الرجلٌ الصالح قال: أنا أتحداه أن يعرف ما في يدي» فأخذ 
قبضة من الحصىء فلم يَعْدّهاء قال: كم بِيّدي؟ قال: كذاء فعَدَّهاء فإذا هي بخلاف ما قال العراف. 
فقالوا له: كيف فعلتٌ؟! قال: أنتم عددتم لَمّا قبضتم الحصىء فَعَدَّ معكم القَّرينٌ فأخبره» وأنا لم أَعُدَّ 
فلم يَعْدَ معي القَرِينُ فلم يستطع أن يعرف! 


.)477 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (22709777» وانظر الشرك في القديم والحديث (ص/‎ )١( 


وهم ووه وقراهوو 
ومن صدَّقه في ذلك على تفصيل: 

١‏ - من ادَّعى علم الغيب المطلق فقد كفرّ: 

لأنه مكذب لله وكيك قال الله تعالى: قل لَايسَلَهمَ في لسوت وَالْارض عيب إلا دوا 
تدان يبَعَتُوت #4 [النمل: 5]» وإذا كان الله كَكْكَا قد حجب عن نبيه يَكِةِ علم الغيب» 
تيل آنع تملمرفةة! 

كذلك فإن علم الغيب» هو من اختصاص الله وك فمّن ادذعى معرفته. فقد جعل 
نفسه شريكا لله تعالى في ذلك! 

كذلك يقال هنا: «لمّا تَمَدَّحَ سُبحانّه بعلم الغيب» واستأئرٌ به دُونَ حَلْقِه كان فيه 
دليلٌ على أنه لا يعلم الغيب أحدٌّ سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعَهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعلّه معجزة لهم؛ ودلالة صادقة على نُبوّتهم» 
وليس المنجّم ومّن ضاهاه ممن يضرب بالحصىء وينظر في الكتب. ويزجر بالطير- 
ممن ارتضاه من رسولء فيُطلعه على ما يشاء من غيبه؛ بل هو كافر بالله» مفتر عليه 
بحدسه وتخمينه وكذبه)""". ْ 

ومن اعتقد في منجم. أو رَمَّال أنه يعلم الغيب فهو مشرك بالله؛ وذلك لأنه اعتقد 
في غير الله تعالى ما لا يُعتقد إلا في الله كا. 

قال السعدي: «فإن الله تعالى» هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في 
شيء من ذلك بكهانة» أو عرافة» أو غيرهماء أو صدَّقٌ من ادّعى ذلكء؛ فقد جعل لله 
شريكا قبماخو ون خصائصة» وقد كذب الله ورس وك 

فالذي نل على محمد هو قول الله تعالى: فل لَايسَلَُمنْفالسَّموَات وَالْدرْضٍ اليب 
...4 [النمل: 30]» وهذا من أقوى طرق الحَضْر؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي 


.)78 /١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٠٠١ (؟) القول السديد (ص/‎ 
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يصدق الكاهن في علم الغيب» وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرًا أكبر 
فخر ع عن الدلقكر إن كان عاق و سد أن القر انه كدب :1د : كن فون 
كفر"". 

- أما من ما ادَّعى علم الغيب النسبي: 

كتحال الكوان وال اقرح الذيى يذغوة مغرفة الأمون الوااقعة بين البقلق وغيرفاء 
فإنهم لا يصلون إلى ذلك إلا إذا تقرّبوا للجن بالعبادات والذبح والنذر وغيرها من 
الطرق الشركية. 

يقول الشيخ السعدي: «كثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين» لا تخلو من الشرك 
والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة 
دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به ومن جهة التقرب إلى غير الله)”". 

ومن الصور المعاصرة لما يسلكه من يدعي علم الغيب: ما يفعلونه عن طريق 
«قراءة الكف»» أو«النظر في الفنجان»», أوارسم الخط على الرمال»» أو«قراءة 
الأبراج»» كبرج الثور وبرج العقرب وغيرهاء ويزعمون بأن من ولد في برج الثور مثلا 
سيحدث له كذاء ويسافر إلى بلاد كذاء ونحوه مما فيه ادعاء علم الغيب'". 

ومما يُلبسون به على العامن: 

ترى طائفة من المنجّمين المعاصرين الذين يستخبرون عن تواريخ مواليد الناس 
لربط ذلك بالأبراج» زعمًا منهم وُجودَ علاقة تأثير بين الأحوال الفلكية والحوادث 


.)079 /1١(ديفملا القول‎ )١( 

() القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/ 865). 

() البروج» هي: منازل الشمسء وهي اثنا عشر برجًا أقسمَ الله بها بقوله تعالى: #وََلسَمَا ذا تِالبرُوجٍ # [البروج: 
»]١‏ وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسَّنْبّلة والميزان والعَقَرّب والقّؤْس والجَدي 
والذلر و الحو دوع لظ عادلة بولا بال باياك قينا لال الى قن الذعن أنه يحنيك اق 
برج الثور كذا أو في برج العقرب كذاء فهو ممن يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


و(م--- 26 كه 
الأرضية. وما هؤلاء إلا ضرب من الكهانة» اختلفت أشكالهم وتوافقت مَشْارِبُّهم. 
وكير من المسلميق قداتعلقت قلوسيم بمكل هذه الأمور ولا شك أن من اذعى علب 
الطالع» أو ادّعى العلم بقراءة الكف- كاهن عرّاف مكدب لله ورسوله. 

وغالب حال هؤلاء من الكهّان والمنجّمين يأتون بأخبار الناس من خلال 
استخدامهم للجن الذين يأتونهم بالأخبار التي تتعلق بالغيب النسبي. 

قال تعالى: #.. .وال أَوَإيَآوْهممنَ لان ربا أَسْتَمتََ بَحَضنابَعْضٍ وَبَلَدْنَ أن الى 
كلت لناً... 4 [الأنعام: 174]. 

اي ارد ل ران ا و 

فالجني ب يستمتع بطاعة الإنسي له وتعظيمه واستعاذته به فيفعل الإنسي ما يُمليه 
عليه الجني من إهانة القرآن» وكتابته بالدم ونحو ذلك. 

والإنسي يستمتع بخدمة الجني له ببعض شهواته. ويحصل له منه بعض الحوائج 
الدنيوية فيأتيه بالأخبار الغائبة عن بعض الناس. 

فلْيحذر المرء من هذه الأفعال التي تحبط عمله من حيث لا يدري! 

فمن طالعَ هذه الأبراج التي تنتشر على المجلاتء أو مواقع الشبكة العنكبوتية» 
فقد وقع بين واحد من هذه المحظورات: 

أ- اعتقاد التأثير: أن يعتقد أن النجوم والأفلاك والكواكبء. تؤثر في الخَلق 
وأفعالهم. والاعتقاد بن برجا معيًا من النجوم هو الذي يجلب الحظهء أو التْحس؛ 
فهذا اعتقادٌ شركي؛ مخرج من الملة» ومُعتقد ذلك مشرك؛ فقد جعل مع الله تعالى من 
يخلق أفعال العباد» واعتقد في غير الله تعالى ما لا يعد يعتقد إلا في الله. 

ب- اعتقاد السببية: 

بن يعتقد بوجود علاقة سببية بين ما يقع له من خير أو شرء وبين مواقع الأبراج 
واختلاف توقيتاتها الزمنية» وصاحب هذا الاعتقاد واقع في الشرك الأصغر؛ فكل من 
اتخذ سببًا لم يشرعه الله وق ورسوله جك سببّاء فقد وقع في الشرك الأصغرء قال 
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ماني 271 شكجا قرغرا لهم و الزن نال تأكأي د لند. :..4. 
[الشورى: ١؟]‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله سبحانه قد جعل في النجوم من المنافع لعباده 
وسخرها لهم ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحَرٌ والبرد والليل 
والنهار» وإنضاج الثمارء وخلق الحيوان والنبات والمعادن» وكذلك ما يجعله بها من 
الترطيب والتيبيس وغير ذلك من الأمور المشهورة» كما جعل في النار الإشراق 
والإحراق» وفي الماء التطهير والسقي؛ فمن قال من أهل الكلام إِنْ الله يفعل هذه 
الأمور عِنْدَها لا مباء فعبارته مخالفة لكتاب الله تعالى والأمور المشهورة» كمن زعم 
أنها مستقلة بالفعل هو شرك مخالف للعقل والدين»""". 

ج- وإما أن يكون قد فعل ذلك من باب التسلية: 

فيقع تحت قول النَبِيَ طَلله: ١(مَنْ‏ ان عَرَافَا فَسَأ قَسَألَهُ عَنْ شَيْءٍ لَه تُقْبَلْ لَهُصَلا صَلاةٌ 
الي ل 

ووالذي نفسي بيده؛ فإن مَن ادّعى أنه يفعل ذلك من باب التسلّي فَسَبَجِدٌ تأثيرًا 
لماقر ا على لصولا يما لاك والقلوب فهيلة, 

وتعظم الفتنة حينما يتوافق ما قرأه مع ما قدَّرّه الله تعالى: في بعض الأحيان قد 
يَصْدِّقُ كلام الأبراج» ويكون هذا الأمر فتنة وامتحاناء وليس دلبلا على صدقهم ولا 
على إبطال الشرع؛ فإن الدجال الأكبر يقول للسماء: أمطري.ء فتّمطر» وللأرض: 
أنبتي. فتّنبت» وللخّربة: أخرجي كنوزكء فتُخرج كنوزهاء تتبعه» ويقدل رجلا ثم 
يمشي بين شِقَيْهه ّم يقُولُ لَهُ: قم فيقوم» ومع هذا فهو دجال. 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يكون لأحدهم القرينُ من الشياطين يخبره 


.)١51/ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


2 4 (6 2 ا 1 
بكثير من المغيّبات بما يسمَرفُه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالكذب». 

والواجي عدم العساق يت ل عولض تقزا ككل رأقوالفي و كنة نا لبهي وقرفة 
من توفيقه وهدايته! 

د- وإما أن يكون قد فعل ذلك مصدّقَا لكلام الكاهن أو العرّاف: 

فيكون قد وقع تحت قوله :من أنّى اهنا أَوْ عرَاناقصَدَقَبمَاء يكو ل تقذ كن 
يها أل لاقل تخكر الا 

** وهذا الكفر يختلف بحسب حال السائل: 

أ- إن اعتقد أن الكاهن على علم بالغيب المطلق, فقد وقع في الكفر الأكبر 
المخرج من الملة. 

ب- وإن اعتقد أن الكاهن على علم بالغيب النسبيء فقد وقع في الكفر الأصغر. 

ثم يقال أيضًا: من التناقض البيّن: معاد لبر لكرج ملا رخصانة 
متماثلة متفقة؛ فإنّهِ يولد في كل ساعة الآلاف من البشر في العالم» ولم يَثت يكبت أَنْ هؤلاء 
يحملون الصفاتٍ نفسّهاء فكيف يستقيم كلام المنجمين باتفاق خصائص مواليد 
الشهر نفسه أو البرج نفسه؟! 

قال الشيخ علي الملا القاري: «ومما يدل على فساد قولهم: أن يقال لهم: أخبرونا 
عن مولودَيْنِ ولدا في وقت واحد؛ أليس يجب تساويهما في كل وجه. ولا تمييز بينهما 
في الصورة والقَدٌ والمنظرء وحتى لا ضيب أحدًا تكبة إلا أصات الخ وحتى له 
يفعل هذا شيئًا إلا والآخرٌ يفعل مِثلّه؟ وليس في العالّم اثنانٍ هذه صفتهما»”". 

وكذلك ظهر اختلاف المنجّمين في الأبراج التي يبنون عليها أحكامهم من عذة 
وجوه؛ منها: أعداد البروج؛ وأسماؤهاء ومدّة كل منهاء ودلالامبا على خصائص 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) وانظر: مرقاة المفاتيح (9/ .)741١‏ 
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المولودين فيهاء وغير ذلك. 

وقد ذكر أحد علماء الفلكء أن مسألة الأبراج تعبر عن حقيقة واحدة فقطء وهي 
كمية الغباء الموجودة عند المنجّمين؛ وذلك لأن عدد الأبراج اثْنَا عَشَرٌ رجاه يبدءون 
دائمًا ببرج الحمل» وينتهون ببرج الحوت. 

وفي الواقع أن الشمسء كانت في برج الحمل» وذلك قبل الميلاد بنحو ألف سنة؛ 
والآنَ الشمس واقعة في برج الحوت؛ فجماعة المنجمين لا يعلمون هذا الموضوع. 
فهل سينجّم المنجّمون بناءً على ما كان قبل ألف سنة أم بعد ذلك؟!! 

وقال: إن الصّحافة العالمية المرموقة -على حَدٌ تعبيره-» تخجل من وضع 
صفحة مثل (حظك اليوم)» إنما نجد ذلك ني الصحافة المتخلفة, أو في الكتب 


1 52-007 
فرع: حكم تعلم «علم التنجيمو)»: 


تعريف «علم التنجيم»): 

التنجيم هو: أحد أقسام الكهانة؛ ولذا يسمي بعضهم المنجّم كاهنًا. 

وقد اتخذ المنجّمون علم النجوم وسيلةً لادّعاء علم الغيبء وادعاء علم الكوائن 
والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء الأمطار 
وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرّك بمعرفتها مسير 
الكواكب والنجوم'". 

وأما حكم تعلم هذا النوع من العلوم فهو على قسمين: 

١‏ - القسم الأول: علم التأثير. 

7 - القسم الثاني: «علم التسيير). 

أما القسم الأول: فهو ما يُبنى على ادعاء علم الغيب» وربط الأشياءء وتأثيرها 


سح 0 ١و‏ الت 
بالتنجيمء والاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحداث الأرضية» وهو ما يسمى: 
«علم التأثير)» فهو محرّم وهوضَرْتبٌ من السحرء عن ابن عباس ولا قال: قال 
رسول اللْهيكِ: «ممن اقتبس عِلمًا من النجوم اقتبسّ شُعْبَة يمن السّحْرِء زادَ ما زاة0”". 

وقد نصٌ الرافعي والنووي وغيرهما على أن تعلّم السحر وتعليمه حرام 
ودرجاته متفاوتة» وهذا إن لم يحتج في تعليمه إلى اعتقادٍ هو كُفرٌ وأما فعله فيحرم 
إجماعاء ومن اعتقد إباحتّه كفرٌء ولا يظهر السحر إلا على فاسق. 

فهذا القسم يحرم تعلمه؛ لآنه ينبني على دعوى علم الغيب» وهذا من الكفر 
المخرج من الملة'". 

فالمحرّم من علم النجوم, إنما هو ما يزعم به أصحابه الاستدلال على الحوادث 
الأرضية؛ فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا 
وكذا؛ وهذه أمور بيّنة البطلان» فإن الأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث 
الأرضية» كما أن قيام المنجّم بالاستدلال على الحوادث والوقائع عن طريق حركات 
النجوم هو من جنس الاستقسام بالأزلام» وقد قال تعالى في ذكره للمحرّمات: 
«.. .وَأ شَسْكَقسِمُوأيالارْل دَلْكُمْ فِسَقٌّ ...4 [المائدة: 9]. 

وقد ورد في حديث الصحيحين؛ حديث زيد بن خالد عن النبي#5مرفوعًا: ١مَن‏ 
قال: مُطِرْنا بِنوْءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مُؤْمِنْ بالكؤكب»"". فمثل هذا النوع من علم 
النجوم قد حرّم الشرع تداوله وأخذ الأجرة عليه. 


0 اضر 


عَنْ أبى مَسْعُودٍ الَانْصَارِيّ كه أن رَسُولَ الله َك نَهَى عَنْ تمن الْكَلْبء وَمَهْر 


1 /75( وأبو داود (7405)» وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ »273٠٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.01747( وانظر الصحيحة‎ »)2١7177( والنووي في رياض الصالحين ح‎ 

(؟) وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ »))2١5‏ وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص/ 
»١‏ وتيسير العزيز الحميد (ص/ ؟577). 

(*) متفق عليه. 
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الْبَغِيَ وَحُلَْانٍ الْكَاهِنِ)”". 

وخُلُوان الكاهن: هو ما يُعطاه على كهانته. 

وقد نقل البغوي والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه؛ لنهيه يلاد عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا لجل منفعة محرمة 
كعَطِيّة العرّافين من الكهان والمنجّمِين ونحوهم)""". 

وقال يََْئه ذانًا هؤلاء المنجّمين: «فإنَ هؤلاء المَلاعينَ يقولون الإثم ويأكلون 
الشّحْت بإجماع المسلمين» وثبتَ عن النبي كك برواية الصّدّيقَ عنه أنه قال: (إنَّ 
الناس إذا رَأَوَا الْمْكَرَ ولم يُغيّوه أَؤْشَّكَ أن يَحْمَهُمُ الله بعقاب منة؛ وأيٌّ منكر أنكر مخ 
عمل هؤلاء الأخابثء سوس المُلْكِء وأعداء الرُّسَلء وأفراخ الصابئة عُبَادٍ 
الكواكب؟ !7001 , ْ 

قال الماوردي: «ويمنع المُحْتَسِبٌ» من يكتسب بالكهانة واللهو, ويؤدّب عليه 
الآخذ والمُعطى)».!*) 

قال ضياء الدين القرشي: «وأما المنجّمون فقد وردت أحاديث دالة على النهي 
عن الاشسغانديذا الغلى وهو لبن علكا لعي دعل ى ش كيل يصلره أخاره 
لأخذ الرزق؛ وحينكذ يؤخذ عليهم ألا يجلسوا في دَرْبِء ولا زقاق, فإِنَ معظم من 
يجلس عندهم النَّسُوانُه وقد صارفي هذا الزمان يجلس عند هؤلاء الكتاب 


(1) أخرجه مسلم (1971). واخُلوان الكاهن» هو: ما يعطاه على كهانته؛ يقال منه: حَلَّوْنَهُ حُلُوانًا إذا 
أعطيته. قال الهروي وغيره: أصلّه من الحّلاوة. شب بالشيء الخُلُو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كُلفة 
ولا مقابلة ققد رناليه علو ل رذا شيك الاق عدا كان قداث رذا اشح اقل وار لفك 
بفوائذ مسلم (؟/ 41؟) والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /٠١(‏ 787), 

(؟) السياسة الشرعية (ص/ "5). 

(؟) مجموع الفتاوى (5"/ 158). 

(:) الأحكام السلطانية (ص/ 3”1/7). 


سح 0 رلك 
ل ا ل ا 

امرأة تكشف تجَمها أو تكتب رسالة أو حاجة لهاء فيشاكلها ويتمكن من الحديث 
معها بسبب جلوسه وجلوسهاء ويؤدي ذلك إلى أشياء لا يَليق ذكرٌها؛ ولو وجد أحدًا 
يفعل ذلك عَرّرَ لِيَرتَدِعَ به غيره)”". 

القسم الثاني: ما يُحتاج إليه لمعرفة ما يدرك بالمشاهدة كمعرفة ظِلَ الشمس 
رحد الج حر اناد يدح تحب لياوع ماج يسمى «علم التسيير». 

وله وتم ل كلم المتاوالن أحمة وإفيا و وووى اذن التقار عرح مجاهدة «أنه 
كان لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجل منازل القمر). 

قال ابن رجب: «المأذون في تعلمه: علم التسيير» لا علم التأثير؛ فإنه باطلّ محرَّمٌ 
فليله و كز مد وما عله السيين افتقعلم ما تحعاج البدمن الاعدذاة ومغرقة القيلة 
والطرق عائز غم الجعيو 1" , 

قال ابن بطة: وأمر النجوم على وجهين: 

فأحدهما: واجب علمه والعمل به» فأما ما يجب علمه والعمل به فهو أن يتعلم 
من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر. ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات» 
فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة. وأما ما لا يجوز النظر فيه 


(1) معالم القرْبة في طلب الحِسْبة (ص/ 1417). 
وقوله: ١«جعلوه‏ أكرنه باعلاتريق «الأخيولة: مشو كيان + والالعيول: المصّيّدة» يقال : أَوْقَعَنْهُ في 
أحابيلها : في شراك حُبّها [المعجم الوسيط )١197 /١(‏ ]. 
والذي يُطالع كتب التاريخ يجد مدى شغف الكثير من الملوك والأمراء قديمًا بتقريب المنجّمين منهم 
وذلك لسؤالهم عما سيقع لهم من أمور الولاية . ومن عجيب ما وردً في هذا الأمر: ل 
عن الطاسعاي دكي لخااة ارون رفوا سيق كال علو اومن عجيب أمره “أنه لما اشبحدانة 
المرض أحضر المنجّمون فنظروا في مولده فقدروا له أن يعيش خحمسين سنة مستائة بعد ذلك» فلم 
يَعِش بعد قولهم غيرٌ عشرة أيام؛ فشْبّحانَ المستأثر بعلم الغيب!». 
وانظر مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص/ 20. 

() وانظر لذلك: فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 254» والزواجر للهيتمي (”/ .)١97‏ 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان 4010 
والتصديق بهء ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم فهو أن لا يحكم للنجوم 
بفعل» ولا يقضي لها بحدوث أمره كما يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم 
النجوم, ولا قوة إلا بالله'". 

قال البربهاري: وأقلّ النظر في النجوم؛ إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة» وآلة 
عمًا سوى ذلك. فإنه يدعو إلى الزندقة'". 


وعلى هذا يقال: ما يُنقل عن أحوال الطقس كل يوم: ليس من اذّعاء علم الغيب؛ 
بل هي من علم الشهادة؛ لأنَّ الأقمار الصناعية تصور السحابء وحركة المنخؤضات 
والمرتفعات والرياح» وليس في ذلك شبةٌ بدعوى علم الغيب؛ فهو يستند إلى أمور 


بن اسم ( 31# 
000 , 


.)١787( الإبانة الكبرى‎ )١( 

(0) شرح السنة (ص/ 27854). 

(7) وجاء في بحثٍ عن ذلك كتبّه الدكتور عبد الشكور العروسي الأستاذ بقسم العقيدة- كلية الدعوة 
وآامنول لني سابع أء الأري» قال ته فزن قبل : رذاكان الكاض لايملسوة ما ليف :من 
الحوادث؛ فكيف استطاع المَلَكِيُونَ معرفة تواريخ الكسوف وساعاته» واستطاع مراقبو أحوال الطقس 
عن طريق المُراصد الجويّة الإخبارٌ بأخباره قبل حدوثه؛ قِيلّ: إن ذلك من التجارب البشرية المتكررة 
العى.مكدت العلبياء الذين تقوموة بالرصنه الفوا فال بين ترثع عاك التخرادث على ييل الترتم 
والظن» لا على سبيل العلم واليقين» فكما يستننج أحدنا تقال قطارين في نقطة معينة إذا كان انطلاقهما 
في وقت واحد وسرعة واحدة سائرًا كل منهما في الاتجاه المواجه للآحَرء فكذلك توقع الفلكيّينَ مرور 
القمر بين الأرض والشمس في موضع معين في ساعة معينة ل يدل على علم الغيب» وإنما هو توقع 
مبنييٌ على التجارب والملاحظات المتواصلة والاختبارات المتكررة؛ وهذا ممالا يُجِرَّم بحدوثه 
ووقوعه. والعلم بالشيء هو الجزم بما هو عليه أو بما سيقع لا مَحالة؛ فليُتأمّل).اه 


بلوغ العم 
شرح حديث أول ما خلق الله القلم 


ل 
55 (©ه. 
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بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 


نص حديث الياب: 


قال الوَلِيد بْنْ عبََادَة: دَحَلْتٌ عَلَى عَبَادَة وَهُوّ مَرِيضُ 
لكان هه العركع فلن: :يا أَبَنَاه أَوْصِنِي وَاجْتَهِدْ لِي. 


2 
ع اج "عر 


قَالَ: أَجْلِسُونِي. قَلَما أَجْلَسُوة قال: ابي إِنتَ أن تَطْعَمَ 
طَعْمَ الإِيمَانِء وَلَنْ تبْلَّ حَّ حَقِيَةِ الم باللو؛ حَنَى تَؤِْنَ 


ا قَلْتٌ: َه وكَيت لي أن أ غلم 


خَيْرُ الْقَدَرِ مِنْ شَرٌهِ؟ قَالَ :تَعلَمُ أنّمَا أخطأك لَمْ يَكَنْ 
تيك وى أصا قل يق ليفك باقر إقر 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إنَّأَوَلَ مَا خَلَقَ الله ن: اقم 
8 الع ري و لابح سا بم 
الْقِيَامَةٍ مو" يَا بِنَيَ إن سَِعْتٌ رَسُولَ الله كلب تي : (مَنْ مَاتَ 


عَلَى غَيْرهَذَا فَليْسَ مِنّي). 
كك 


* تخريج الحديث: أخرجه أحمد ))7571١5(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (” / 
15) وأبو داود ٠(‏ ٠ه‏ والترمذي .25١16060(‏ واب بن أبي عاصم في السّنة 7 .)٠‏ 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». والحديث قد صححه الألباني ف 
صَحِيح الجَامِع (2*1». والسلسلة الصحيحة الرضرد تت" 

وقد ورد المعنى العام لحديث الباب في الصحيحين: 

أ- فقد أخرج البخاري في صحيحه. كتاب القدرء باب: جَففٌ القلمُ على علم الله 


(مايسحيسيسيةاة 2ت 
ثم روى قول أبى هُرَيْرةَ: قَالَ لِي النَِيُ كَللة: جف الْقَلَمُ ما أَنْتَ نت لاق)”". 

ب- وروى مسلم, عن جابر ذََكَه أن النبي ككل شئل: فِيمًا الْعَمَلُ الْيَوْم؟ أَفِيمَا 
جَقَّتْ به الافلَامُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرٌ أَمْ فيمَا تَسْتَْبل؟ فقَال يَكل: «لا؛ بل فِيمَا جَفَّتْ به 
الافلام وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرٌ 000 

أهم العوائد المستخرجت من حديث الباب: 

الأولى: بيان أو المخلوقات الني خلقها الله تعالى: للسلف في هذه المسألة 
قولان: 

القول الأول: قال به ابن جرير الطبري وابن الجوزي. قالا: أول المخلوقات هو 
القلم» واستدلوا على ذلك بأدلة: 

١‏ - حديث الباب» وذلك في قوله وَةِ: (إِنَّ أو مَا حَلَقَ الله نه الْقََمُ ذ م قَالَ: اكْتبُ..). 

-١‏ وعن ابْنِ عمَرَ وكا فَالَ : قَالَ اللي كَكل: «أَوَلْ شَْءِ حَلَقَهُ الله له وك : الْقَلَمُ 
أَحَذَّهُ يمن حو كله مده ىد مككي الذننا ونا مَايَكُونٌ فِهَامِنْ عَمَلٍ مَعْمُولِه بِرٌ أو 
جور رَطْب وباس َأنْصَه نه في الذخره. م كه قال ذاقسدُوا إِنْ شِنْتَم: 9# هذا كديا 
يلق تيك بالعق 4 نا مَسَتَنسِحٌ مَا 6 ا 207 . 

القول الثاني: أن العرش» هو أول المخلوقات» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم» وابن كثير» وشارح الطحاوية. 

وقال ابن حجر نقلاعن أبي العلاء الهمداني: إنه قول الجمهورء ومال إليه ابن 
حجرء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول كثير من السلف والخلفء واستدلوا 


)١(‏ وقد علقه البخاري في كتاب القدر من الصحيح, بَابٌّ : جف القلّمُ عَلَى عِلْم الله (8/ 7) وقد 
وصله في كتاب النكاح (0501/5). يَابٌ: َايكْرَه ِنَ الل وَالخِصَاءِ. 

.)7575/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه الآجِرَّيّ في الشريعة (217)» وابن أبي عاصم في السنة »)٠١5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
17 ). 
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على ذلك بأدلة: 

١‏ - حديث البخاري؛ الذي سُئل فيه النبي يك عَنْ أَوَّلٍ هَذَا الام فَقَالَ بكل: 
١كَانَ‏ اذك وَلمْ كن شَيْءقَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى الما نُمَّ خَلَقَ السموات وَالَارْضَ 
وكتجان الذكر كل كي 7 

وجه الدلالة: دورق نيك الكناية الأزلبة كان العرس علن الما دل 
ذلك على أنه لما خلق القلم؛ كان العرش مخلوقًا على الماء؛ فدل ذلك على أن 
العرش هو أول المخلوقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولفظ الحديث المعروفء. عند علماء الحديث الذي 
أخرجه أصحاب الصحيح: «كان الله ولاشيءَ معه. وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شيء). 

وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من السموات والأرضء وما فيهما من 
الملائكة والإنس والجن. لا ينفي وجود العرش؛ ولهذا ذهب كثير من السلف 
والخلف إلى أن العرش متقدّم على القلم والح. لمغدلية بذ لديف 

يؤندذلك: ماصح عن ابن عباس وَل يَهًا؛ موقوفًا : إن الله الاتعالى استرى على 
عَرْشِهِ قَبْلّ أَنْ يَخْلّقَ شَيْعَاء فَكَانَ أَوَلَ مَا حَلَىَ الْقَلَمَ فَأَمَرَهُ أن يَكْتّبَ مَاهُوٌ كَائِنٌ إِلَى 
يَوْم الْقِيَامَة مق". وهذا له كم الرفع؛ لأن هذا من الغيبيات التي لا تقال بالرأي. 

قال شيخ الإسلام ابن قية نعلقًا فل ديك الاب سهدي غبادةاين الات دما 
نصّه: «فهذا القلم خلقه؛ لما أمرّه بالتقدير المكتوب قَبْلَ خلق السموات والأرض 
خسن ال سةتتوكان مكار تاق صلق السدراك والأرفي وهر ار لماغلق 


)١(‏ أخرجه البخاري (414) ومسلم (25701» واللفظ للبخاري. 

.)7100 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (: 5)» والآجري في الشريعة »)70١(‏ وص ححه الألباني في 
مختصر العلو (ص 40). 


© ا 0 1 
من هذا العالّم» وخلقه بَعْدَ العرش» كما دلت عليه النصوصء وهو قول جمهور 
السلف»”". وهذا هو الراجح -والله أعلم-» أن العرش أولُ المخلوقات. 

الرد على أدلة القول الأول: ما استدلوا به من قوله عَلَلِةِ: «إنَّ أَوَلَ مَا خَلَقٌ اللة: 
لْقَلَم...»؛ فهذه الأولية لها توجيهان: إِمّا أن تحمل على الأولية النُسْبيّةه أو تحمل 
على الأولية الظَرفيّة: 

أ- أما الأولية النسبية: فهي ليست أولية مطلقة. 

والمعنى: أن القلم ليس هو أول المخلوقات على الإطلاق؛ بل هو أول 
المخلوقاتالسبة إلى ماهدا العرش. 

قال شيخ الإسلام: "وهو -أي: القلمُ- أولُ ما خلق من هذا العالّم؛ وخلقه بعد 
العرش» كما دلت عليه النصوصء وهو قول جمهور السلف)”". 

- الأولية الظرفية: والمعنى: أن الأولية» إنما هي راجعة إلى الكتابة لا إلى 

الْخَلْقَء فيكون المعنى: أنه عند أَوَّلٍ حَلّقٍ القلم قبل له: «اكتّبْ ما هو كائنٌ...» 

ولذلك نظائرٌ في الشرع واللغة: أما في الشرع: فعَنْ عبد الله بن سام لك قَالَ: لما 
َدِمَ رَسُولُ الله يك المَدِيَة فَجِنْتُ فِي النَّاس؛ لَانْظرَ َيه لما اسْتَبَنْتُ ينك وحة رشول 
فتك عرفت ةلس بج كذاب كلدل و تك :أذ قل اها 
النََّسُء أَقْشُوا السَّلام وَأَطْعِمُوا الطَعَام عاك وَالنَّاسٌ نِيَام تَدْخُلُوا الَْنَة يسَكام)”7". 

و و ٍ 


فقوله وَلِيَيَهُ : «وَكَانَ وَل شَيْءٍ تَكَلْمَ به: أن كال بن أ اس دك 


ولس -بالطَبْع - أولٌ كلامه على الإطلاق. 
وأما فى اللغة: إذا قال عمرو: «أَوّلٌ ما رأيتٌ زيدًا أطعمثه»» فهل معنى ذلك أنه رآه 


.)75١77 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 427١7 /1١4(‏ وقد نص على مثله ابن كثير كما في البداية والنهاية /١(‏ 17). وانظر: 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح النونية /١(‏ 3717/1). 

(7) أخرجه أحمد (777870) والترمذي (275585)» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
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للمرة الأولى؟! ل هو قدرءاء كنج امن قبل » ولككه هذه المرة أول ها رآه أطعمه: 

قال خليل هرّاس: «قوله يَكلِهِ: «كتَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَلائِق ن قَبْلَ أن يَخْلُقَ السموات 
َالارْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَقَاء قَالَ: «وَعَرْشُهُعَلَى الْمَّاءِ) صريحٌ أن التقدير إنما وقع 
بعد خلق العرشء والتقدير وقعَ عند أول حََلّق القلمء بلا مُهُْلة؛ لقوله يَلِِ: «إنّ أولّ ما 
خلق الله القلمء فقال له: اكتبُ...) 

يعني: أنه عند أول خلقه للقلم قال له «اكتب» بدليل الرواية الأخرى: «أولّ ما 
خلق الله القلم قال له: اكتب...) بصب «أوٌل) على الظرفية» ونصب «القلم» على 
المفعولية؛ وأما على رواية رفع «أوّل) و«القلم» فيتعيّن حملّه على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالّم -أي: عانم الأقلام- ليِتَفقّ الحديثان؛ إِذْ حديث عبد الله 
ابن عمرو صريحٌ في أن العرش سابق التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم, وني اللفظ 
الآحر: «لما خلق الله القلمَ قال له: اكتبْء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بقدْرة الله 
-005 

قال ابن القيم: 

والنَاسٌ مختلفونّ في القلم الذي كُيَبَالقضاءٌبوِمِنَالدَيَانِ 

مَلْ كان تَبْلَ العرش أو هو قبلُة قوْلانِعِنْدَ أبي العلا الهمداني 

والكتر أذ العجرق قل لأننلة عصةالكنابة كانةا اتاد 

تنبيه مهم: إذا كان الخلاف في أول المخلوقات واقعَاء فيما ذكرّنا أعلاه؛ فما هو 
مشتهرٌ بين العامّة» من أن الرسول تَلِةِ هو أول خلّق الله تعالى» هو مما لا يصح فيه 
دليل» فلو كان النبي يله أولّ خلقٍ الله تعالى؛ لكانت هذه مَنْقَبَةه وفضيلة عظيمة؛ 
تقتضي أن يُظهرها النبي لَه ويحدّث بها أصحابه يله من باب قوله تعالى: ##وَأَمَ 


.)١5/4 /١( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية «شرح النونية»‎ )١( 
.)59 (؟) الكافية الشافية «نونية ابن القيّم» (ص/‎ 


07 سل وه 
حر فسم أ 700 
5 01092 وض 
0 


بنِعَمَرَيَكَ فَحَرِتُ 4 [الضحى: »]1١١‏ كما أخبرهم يلد أنه حَليل الرحمنء وأنه خيرٌ وَلَّدِ 


آدم غلك" . 
فإن قبل: قد صح عن الرَّسُول كد أنه سثل: ب تا فقال: «وآدَمٌ بَيْنَ 
الوح وَالْجَسَيِ)”/؟ 


فقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «مراده عَلةِ: أن الله كتنب نبوثه 
وأظهرّهاء وذكرٌ اسمّه» ولهذا جعلٌ ذلك في ذلك الوقت بعد خلّق جسد آدمء وقبل 


)١(‏ أما الحديث المشهور على ألسنة الصوفية وفي رسائلهم: «أولُ ما خلقٌ اله هو ثُورٌ نبيّكَ يا جابرٌ...». فهو 
حديث موضوع.؛ لا أصل له في شيء من كتب الحديث؛ لم يثبت له سند متصل في كتب الحديث» حتى 
كُتب الموضوعاتء وإنما هو مشتهر على ألسنة الصوفية ونحوهم. 
قال السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى /١(‏ 7377): لهو حديث ليس له إسناد يعتمد عليه».اه. 
وقال مد زيل الكل ف اكبايه #مشموع فلي كناف قي حقيقة الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق»: «وهذا 
حديث باطلء لا أصل له. لعن الله واضعه! وفيه ما هو مصادم لعدة نصوص صريحة في القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة في الخلّق وغيره» وليس في شيء من كتب الإسلام مُسَدًا. 
كذلك يقال: ما ذُكر في الحديث السابق» أن النبي يك مخلوق من نورء فهذا كلام باطل؛ فقد صح عن 
البي كل: اخِقت الْملائكة من ثُورء وَخُلِقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ َارِء وَخُلِقَ آم نلا مما وُصِفَ لَكُمْ). 
ففي ذلك إشارة أن الملائكة فحسْب هم الذين خلقوا من نور» دون آدم وبنيه. 

* وكذلك هو خبر باطل؛ لمعارضته لبشرية النبي يِه إِذْ من المقطوع به أنه يك من بني آدم؛ وآدم 
لق .من .طين لا من نور 

وانظر: خصائص المصطفى بين الغلوٌ والجّفا (ص/ 7/-264)» وساسلة الأحاديث الصحيحة (/50). 
وكان مبتدأ أمر هذا القول: عند متقدمي الإسماعيلية الباطنية» ففي كتبهم القديمة الكثير من الأحاديث 
المكذوبة في أن النبي يَكةِ وعليًا كلك قد لقا من نور الله. 

انظر أضول الإسماعيلية للدكتور سليمان بن غبد الله السلومي (489:/5), 

* أما كونه نورًا بما جاء به من الهدى فهذا مما لا شك فيه» قال تعالى: # يكاهُلَ الكتب قد 
ةكم مسولا نا يرث ل مكيبا يَمَا حكُددَُمَ عُخْموْت مِنّ لحكتب وَيَقَقُوا عن 
كير قَدَ جاء #حكُم يرج أله 5 وصقت بيرك 4 [المائدة: 11١‏ وقال تعالى: # وَدَاعِيإلَ 
دنه وَسرَاجَا مير # [الأحزاب: 4]. 

(1) أخرجه أحمد )7٠١5947(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)50/١(‏ 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 410 

نفخ الرّوح فيه» كما يُكتب رزق المولود وأجلّه وعمله و: شقىٌ هو أو سعيد بعد خلقٍ 
جسده وقبل نه نفخ الرّوح اليا 

من الضوائد المتعاقيّ بحديث الباب: مسألن القدر: 

فقد ورد في حديث الباب: قوله كَكِ: (إِنَ وَل مَا حَلَقٌ اللة: لْقَلَمُ ثُمّ ل قال اكتت» 
ال ا و العا ا 0 
من أصول الاعتقاد عند أهل السنة واقساعة: الذي هو إثبات القدّر. 

ومعنى (الإيمان بالقضاء والقدر) في الشرع: هو الإيمان بتقدير الله تعالى الأشياءً في 
الْقدَم؛ وعِلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عندّه» وعلى صفات مخصوصة. 
وكتابته لذلك» ومَشيئتِه له» وؤٌقوعها على حَسَبٍ ما قَدَّرَهاء وحَلقه [ة1". 

وهذا مما دل عليه: القرآنُ والسَُّنََّه وإجماع الأمة: وأما القرآن: فقد قال الله كلك: 
هلسن َو حَلَقَنهبقَدرٍ4» ولهذه الآية سبب في نزولها كرابي هرَيْرَةَ لَه قَالَّ: «جَاءَ 
شرك رركن يُخَاصِمُونَ رَسُولٌ الله يك في الْقَدَرِ فَنَرَلَتْ: « يوم مسَحبونَ ف لتر عل 
رو ا 1 9 شَىْء حَلقَتهصَدَرٍ © [القمر: 7159-54" . 

وقال تعالى: # قل لَن بحسإ لاما كيب آنه لنَا > [التوبة: »]0١‏ وقال كل8: 
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02 و عل 2 00 َو اس سح © جه سس 027 
ام بن مُصِبَةٍ فى اَلْارَضِ ولا أنفْسي إِلْافيكتب ين َل أن َرأ إن ذللكت 
عل الهش صَيِيرٌ * [الحديد: ؟١؟].‏ 


وآأمّا السّنّ: فقد عقدَ أئمة الحديثء كالبخاري ومسلم في صِحيحَيّْهِما كتابًا للقدر, 
اشتمل على عدة أحاديث في إثبات القدر» نذكر منها ما يلي: 

-١‏ عن أَبي هْرَْرَةَ كه عن النْبِيَ يل قَالَ: «احْتَي آدمْ وَمُوسَىء فَقَالَ لَه مُوسَى: 
قا ألث ارب نيك راخرجة ون لعل ه قَالَ لَه آدم: يا موس اضْطمَاكَ الله بكَلامِي 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بِدَّلَ دين المسيح (ص/ 5"). 


() القضاء والقدر (ص/ 9) ح- د. عبد الرحمن المحمود. 
(؟) أخرجه مسلم (27559557» وانظر أسباب نزول القرآن للنيسابوري (ص/ .)5١9‏ 


حر الفسر | 
وَطا َك تيو وني عَلَى أ كدان فلي قبل أ بلقي أبن سئة؟ فج 1 
اا 20 

-١‏ عن أبِي هْرَيْرَةَ كه عَنِ الت يكل: إن لله كدب على ابن آَم حظة مِنَّ الزّاء 
َدْرَكَ ذَِكَ لا مَحَالَة قَرِنَا العيْن: اتن وَرْنَا اللّسَان: #المنطوء وَالننْس تملى وكذتبي: 
وَالْمَرْحُ يُصَدٌ ولك 01 

_- ا اَقَدْ حَطَبنًا الي يك خطبة مَا ترك فيها شيا إِلَى قِيَام 
السّاعَة إلا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهلَهُ مَنْ جَهلَه0””. 

5 - عَنْ أي مرَيْرة له عَن الي يل كَالَّ: «لايأت ابن آم الَربمنءِلَمْ يكن 
كَل كَددْنُك وَلَكِنْ يُلْقِبهِ القدَرُ وَكَد كَدَرْنُُ لَك أَسْتَخْرِجُ به مِنَ الْبَخِيل). 

© - وعن عَيّْد اللو يْن عُمَرَ كلكا قال: قَالَ رَسُولٌ الله يَكلِ: «كُل شَيءِ بقَدَرء حَنَى 
الميتع الكت ا الكقنى و الكضةة. 

مراتب الايمان بالقدر: 

المرتبةٌ الأولى: العِلْمُ: وهو علم الله الأَرَلِيُّ في كلّ ما هو كائنٌ» فإِنَ كل كائن قد 

هك الله لوول سحده لمعلا بشىء لم يكور هالعا نه أن لقال عالي: 
سبق زلاءو بشيء لم د بهاز 
« يَعامٌمَابينَ يدح ومَاحَلْفَهُم ولا نحطو َي عِلْمًا # [طه: .]1٠١‏ 

وذلك يقتضي الإيمانَ بعلم الله يك المحيط بكل شيء من الموجودات 

والمعدومات», والمُمُكنات والمستحيلات» فعلم ما كان» وما يكون, وما لم يكن لو 


)١(‏ متفق عليه: وقد تم شرح هذا الحديث شرحًا مفصلا في الحديث السادس» ضمن هذا الكتاب» حديث 
«المنهاج شرح حديث الاحتجاج). 

السام ضايف 

(5) متفق عليه. 

(:) متفق عليه. 

(5) أخرجه مسلم (5505) 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 4101 
كان كيف يكونء وأنه عَلِمَ ما الخَلْقَ عاملون قبل أن يخلقهم؛ وعلمَ أرزاقهم وآجالهم 
وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسَكناتهم» وشقاوتهم وسعادتهم, ومّن هو 
منهم من أهل الجنة ومّن هو منهم من أهل النارء من قبل أن يخلقهم, ومن قبل أن 
يخلق الجنة والنار عَلِمَ دق ذلك وجليله. وكثيره للف وظاهره وباطنه؛ وسِرَّه 
وعلانيته» ومبدأه ومُنتهاه. كل ذلك بعلمه الذي هو صِمَته ومقتضّى اسيه العليم 


الخبير عالم الغيب والشهادة علّام الغيوب» كما قال تعالى: #هْرَآمَهألَرى لاله لاهو 
َيِل الْعَيب وَاَلشَهدة...4 [الحشر: 20]77. 


وقد انَقَقّ على الإيمان بالعلم السابق الرَّسُلٌ عليهم الصلاة والسلام من أُوّلِهِم 
إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة ومّن تبعهم من الأمَّة ولم يخالِف إلا 
مَخُوسٌ الآنة خلاة قري 

أقسام علم الله: «الله وق يعلم ما كان» وما هو كائن» ويعلم ما سيكونء ومالم يكن 
لو كان كيف سيكون». 

والله تعالى يعلم ما كان من الأمور؛ التي مَضَتْ منذٌ بَدْءِ الخَلّقَ والآجال؛ ويعلم 


ناهى كادي قال الئاه طخ وبين نقائ القب لانتلقوا | لق وين ماق 1/1 وال 
وَمَا مسق يمن وَرَقَةٍ إِلَايسَكَمْهَا وَلاحَبَّةَف ظلمات الْارضٍ وَلارَظب وَلَايابس إِلَّا فكب 
مِينِ ‏ [الأنعام: 54]» ويعلم ما سيكون, قال تعالى: 9# إِنَ لله عِندَهعِلم ألسَّاعَةِ ويترْكف 
القت ريل مان ابروا دوف تذخ كاذ حيبق 8وبَائروى اذل بأى نض تنو" 
ِنَّأنَّهَ عَليمٌ حَبِيٌِ * [لقمان: 4"]» والله تعالى يعلم ما لم يكن, لو كان كيف سيكون. 
بمعنى: أن الله تعالى يعلم الأمورء التي ما قدَّرَهاء لو وقعث فكيف سيكون حال 


وقوعها. 


.)97٠١ /”( مَعارج القبول‎ )١( 
.)359 (؟) شفاء العليل (ص/‎ 


١ل  -‏ ا 260 ١‏ 
قال ابن كثير: «أخبر الله تعالى بأنه يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: ل« لو حَرَجْأْضيكْمًا ادوم إلآاحبَالا وَلأَوَصَعُوأ 
ملل يْوَسَحكُمْ الِْدَةَ 4. فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما 
رجدو اء كينا قال الي » ملم وأَاوألما موأعتقو ِنَم لَكَدِبوْنَ 4 [الأنعام: 7]» وقال 


تعالى: ولو عَم ويه خَرا لامع ا معو لوهم مُعْرضُورت 4 [الأتفال! 
ول وفال تعالى: ولو 0 فشا أنقد ف ارفج يوي 1ل 


الو ساد 

ومن السّنّة: عن أبي هُريرةً» أنْ رسول الله يَكِةٍ ستل عن أولاد المشركين؛ فقال: 
«الله أعلمٌ بما كانوا عاملينَ»”". 

قال النووي: «وفي قوله يَكِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يان لمذهب أهل الحق: 
أَنْ الله عَلِمَ ما كان» وما يكون, وما لا يكون لو كان كيف كان يكونء وقد سبق بيان 
نظائره من القرآن والحديث»)””. 

إشكال والرد عليه: قول الله تعالى: اك حَقّ َلمَ لْمجنهِدن سك وَألصَّدرنَ 


سس الي صرح ساح 


لَعْبَارَع 4 [محمد: »]"١‏ وقوله تعالى: لالََِلهَأمَهُمَنِيحَافه الْعَيبِ © [المائدة: 44]» 
00 السبحالي؟ لأ رَحَسِبَمٌ أن تدحا الْبنَدَ لماع أله امَهالَدَنَ > جَده امك وَيتَلم 
َلصَمْيريِنَ 4 [آل عمران: 01١47‏ وأمثال هذه الآيات مُشْكلة في الفهم؛ اعرد 
يفهم منه تجدّد علم الله و بعد وقوع الفعل؟ 

والرد على ذلك من وجهين: 

الأول هو ردٌ إجمالي, فنقول: إِنَّ غُلاة القدرية قد تعلّهوا بمثل هذه الآيات في 
زعمهم: أن علم الله تعالى بأفعال العباد مستائّف. وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد 


6 0 
7 


.)١5١ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 


(”) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (17/ .)51١‏ 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 40 
وقوعه؛ فهؤلاء كَمَّرةٌ بلا شك لإنكارهم ما دل الكتابُ والسنة عليه دلالةً قطعية 
وأجمعٌ المسلمون على أزلية علم الله. فمثل هذه الآيات إنما هي من المتشابه الذي 
يرد إلى المُحْكم من الأدلة التي دلت أنْ علم الله تعالى واسع وشامل لكل شيء. 
كقوله تعالى: أن أله يكل تَىْءِ لِك » فهذا عموم لا يقبل أي تخصيص. 

ثانيّاء وهو رد تفصيلي: 

قال ابن عثيمين: «إن المراد بالعلم في هذه الآيات شيئان: 

أ- الأول: علم رؤية وظّهور ومُشْاهَدة أي: لِتَرَىء ومعلومٌ أن عِلم ما سيكون 
ليس كعلم ما كان؛ لأن علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه: علمٌ بأنه سيقع» ولكنْ بعد 
وقوعه: علمٌ بأنه وَقَعَ. 

ب- الثاني: أن المراد بالعلم إنما هو: الذي يترتب عليه الجزاءء أي: لِتَعْلَمَ عِلمًا 
يترتب عليه الجزاء؛ وذلك كقوله تعالى: #وَلَْبَلوَتَك حقٌ عله جهن مك 
وَأَلصَّدِينَ ...4 [محمد: .]١‏ قَبْلَ أن يبتليّنا قد علمَ مَن هو المطيع ومّن هو العاصي؛ 
ولكن هذا لايترتب عليه لا الجزاءٌ ولا الثواتٌ)”". 

قال القرطبي: «قوله: لحف نعم آلْمْبحهِدِينَ َك ودين 4. وهذا العلم هو العلم 
الذي يقع به الجزاء؛ لأنه إنما يُجازيهم بأعمالهم, لا بعلمه القديم عليهم, فتأويلّه: 
١حتَّى‏ تَعْلَمَ المجاهدينَ عِلْمَ شّهادةا؛ لأنّهم إذا أرُوا بالعمل يَشْهَدُ منهم ما عَملوا؛ 
فالجزاء بالثواب والعقاب يقع عَلَى علم الشهادة» «ونبلوٌ أخباركم»: نختبرها 
ولظبر هاا 
(1) تفسير الكهف (ص/ 5 7) قلت: بيان ذلك في قوله تعالى: 8 وَلَوَْنَا أَمْلَكهُمِيعَدَابِ مَنقبلِهلْمَالْوأريًا 


00 


لول تملك اتيك نّم ديك مِنقَب لِأدَنَنْلَوََفْرَف > [طه: 14 ] فلو أن الله تعالى عاقب أهل 
الكفر والعصيان بناءً على علمه الأزليّ السابق فيهم لٌقالوا: لو جاءتنا الرسل لكُنَا مؤمنينَ؛ وهذه 
دعاوى كاذبة» فهم كما قال الله تعالى فيهم: #وإنيَروا كل ولا ...4 [الأنعام: 5 7]. 


الاطخحبحببييية 0ه 

قال الشنقيطي: «قَوْلهُ تعالى: لأوَمَاجَعَلْنَا لبه لكت عََير] إلا َعَم ...4 [البقرة: 
»]١‏ ظاهرٌ هذه الآية قد يَتَوَهّمُ منه الجاهلٌ أنه تعالى يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن 
َعْلَمُُ -سبحانه وتعالى- عن ذلك علوًا كبيرًاِ بل هو تعالى عالمٌ بكل ما سيكون 
قبل أن يكون. وقد بيّن أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن يعلمه بقوله -جل وعلا-: 
«.. .ولت همان صْدُورِكُمَ وَلِْسَخِصَ مَاف يواه يها يدَاتٍ آلصّدُورٍ * 
[آل عمران: 01١54‏ فقوله: #وَألَهُ عِلِيِا بدّاتِ أَلصُدُورٍ © بعد قوله: #وَلِيِبَتَلَ * دليلٌ 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شينًا لم يكن عالمًا به» سبحانه» وتعالى عن ذلك 
علوًا كبيرًا؛ لأن العليم بذات الصدورغنيئٌ عن الاختبار)”". 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهو الإيمان بأن الله تعالى كتبّ كل شيء في اللوح 
المحفوظء؛ فكل ما يكون من الذوات» والصفات والأقوال والأفعال» والحَرّكات 
والسّكتات» والرطب واليابس مكتوت: 


جم و موس» 


ودليل ذلك من القرآن: قال الله تعالى: ### وَعِنْدَه مَقَاتِحُ الْمَيْبِ لَايَعَلمُهَآ | 


وَيَعَلدُمَا آل وَالَسَر وَمَا شَسَقْط من وَرَهَةٍ إَِايحكَمُهَا وَلَحََةَف ظَلمتٍ الْأرضٍ ولا 
رطب ولا ياي إلا في كب مين 4 [الأنعام: 04]» وقال سبحانه: لمآ أَصَابَمِن ُصِيبَةٍ في 
لْاَرْضٍ وَلَا فى أنثْيكٌ إِلّا فى كئّب ين قَلٍ أن َرَآهَا إن ذلك عَلَ أله يد 4 


[السديد 197 وقال سيحانة: «ألر كَلمَ أ للْهيمْكَمْ مَافي يسما رض د دللكفى 
كتنب * [الحج: ]0 والمراد بالكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظء وهذه الآية 
فيها: إثبات العلمء وإثبات الكتابة. 

وقال سبحانه: #وكل شَىْءِ أَحَصَيْسَهُ ف إمَاو مين #[يس: »]١١‏ وهواللوح 
المستر 


وَقَدُ قَالَ تعالى: وداج أَجَلْهُمَ سروت سَاعَةٌ وَلَايسْتَقَرِمُوسَ * [الأعراف: 


.)45 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
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ل" وقال سبحانه: ات بفحرأ أنه ماهس وت وَعِنْدَهأَءُالْحكِتٍ * [الرعد: احور 


واو 


اكْتّبْ) 0 ذه لْقِيَامَةِ). 


ىم هد مه بد 5 3 سد 3 
ا - - وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص كنا قَالَ: نينت وول الله له يقول: 


عبرم عي 


كب الله مَقَادِيرَ الْحَلَائقٍ قَبْلَ أن يَخْلُقَ السموات وَالَارْض بِحَمْسِينَ آلف سَئدِ قَالَ: 
امه شَهُعَلَى الا 
قال النووي: «قال العلماء: المُراد: تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو 


2 ١)أي:‏ إن الإنسان لا يأخذ ني هذه الدنيا إلا ما كتب له من الرزق والأججلء فإذا جاء أجله لا يتقدّم ولا 
نأ : خرء فلكل إنسان أجل محددء حتى الذي قُتل ظلمًا وعدوانًا قد انتهى أجله؛ خلانًا للمعتزلة الذين 
يقولون: إن المقدول لو لم يُقتل لَعاش. فنحن نقول: بل المقتول قد انتهى أجنُهه لكن الأسباب 
مختلفة» فهذا أجله ينتهي على فراشه. وذاك أجله ينتهي بالمرضء وهذا أجله ينتهي بأن يُقتل» 
فالمقتول ميّت بأجله» وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن القاتل قد قطع أجل المقتول» ولاشك في 
بطلان زعمهم. وقد سئل شيخ الإسلام عن المقتول: هل مات بأجله» أم قطع القاتل أجله؟ فقال ككآئه: 
«المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله. ولا يتأخر أحد عن أجله. 
والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجَنْب أو 
العَرّق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا يموت مقتولًا. 
زار لتقل المتيول : قال بعض القدرية: إنه كان يعيش . وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت. 
وكل مهوبا خط ا وذ الاحلة الديمرت بالقتل» ؤإذا قد حلاف سسلرمه كان تدا نما لأركرة لرقاة 
كيف كان يكونء وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد لا يعلمه» » فلو فرصنا أن الله علمَ أنه لا يُقتل أمكنّ أن 
يكون قدّر موته في هذا الوقتء وأمكنّ أن يكون قدّر حياته إلى وقت آخرٌ؛ فالجزم بأحد هذين -على 
التقدير الذي لا يكون- جهل. وانظر مجموع الفتاوى (// 01) والعقائد النسفية (ص/ 775). 
قلتُ: وعليهء فمن الأخطاء الشائعة على ألسنة بعض الناس: قولهم: «لو صبر القاتل على المقتول 
لَّماتَ وحدّه»؛ فالصواب أن القاتل لو لم يُقدم على قتل المقتول» لجاز أن يموت في ذلك الوقت. وألا 
يموتء فعليه فلا يجزم بأحد الأمرين. 

.)35١155( أخرجه مسلم (15107) والترمذي‎ )١( 


© 6 ذا 2002 
غيره؛ لا أضل التقدير؛ فإنَ ذلك أزليٌ الاين 
لدان القنية ارأجهم السحابة والتابعوة وجبيم ابل السكة والسديت أن كل 
.2 
كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أمّ الكدات 1 
وهنا سؤال: هل هذه المرتبة من مراتب القدر -التي هي الكتابة- تَقْبَلُ التغيير؟ 
ع 5 2 
الجواب: أما المكتوب في أمّ الكتاب -وهو اللوح المحفوظ- فهذا لا تتغير الكتابة 
الموجودة فيه وأما الكتابة التي هي في أيدي الملائكة من الصٌّحُف فإِنّ الله تعالى 
يمحو منها ما يشاء ويبتٌء وهذا معنى قوله تعالى: #يَمَحُوأ أله وي وك 
دومح 
أمٌّ ألكتب # [الرعد: 9]. 
٠ 52 5 0 5 5‏ و 5 5 ع 58 
والمراد بأم الكتاب: اللوح المحفوظء فاللوح المحفوظ لا يتغير شيء مما كتِبّ 
فيه وأما ماني الصحف التي مع الملائكة فهذه التي يقع فيها المَّحُو والتغيير. 
والملائكة يكتبون ما يؤمرون به من آجالٍ وأرزاق. 
كما ورد في قوله جَليا: إن حدَكُمْ بجْمعُ حَلفَهُِي بَطْن مه فِي أَْبَِينََؤمَا كأ 
يَكُونٌ عَلَقَةَ مِئْلَ ذَلِكَ ؟ م يكُونُ فضغةً ذل كه كم يزيل اطاط ِب املك بأ ذُبَع 
كَلِمَاتِ اعكلة ع وَرِرْقَُ 4 وَشَِي أو نل الي اا 
التفياء يم 5 للأّل: القضاء املد 9 
وعليه فالقضاء نوعان: 
2021016 


-١‏ قضاءً مُبْرَمُ: وهو القدر الأزلي» وهو لا يتغير» كما قال تعالى: #مَابِدَلَ القولٌ 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )3١7” /١7(‏ وتحفة الأحوذي (05/ 555) وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير (5/ .)01١‏ 

(؟) متفق عليه. 

(5) فتح الباري /١١(‏ 517). 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 40 
د [ق: 79]» وقال الرسول للك 3 عَبيبةَ ا : «قَدْ سَأَلْتِ الله لِآجَالٍ مَصْرُويَةَ 
َم مَْدُودَق وَأَررَاقٍ تفشوعق. أن جل لبا قبل َل أو يوَخْرَ شيا عن و1" 

قال النووي: «إن الآجال د مقدّرة لا تتغير عمًا قدَّره الله تعالى وعَلِمّه في 
الأزل» فيستحيل زيادثها وتَقصّها -حقيقة- عن ذلك)0©, 

دقفا معان وهو الذي في الضُخْف التي في أيدي الملائكة, فإنه يقال: اكْتبوا 
عُمْرَ فُلانِ إِنْ لم يتصدَّقُ: كذاء وإِنْ تصدَّقٌ فهو كذاء وني علم الله وقدره الأزلي أنه 


فهذا النوع من القدر ينفع فيه الدعاء والصدقة؛ لأنه معلّق عليهماء وهو المراد 
ا وو شرو اما ]و ره ذه بحي 2 
بقوله تعالي: ا.. لكل بل سصتّلة ينطو اتذعاققاة وركيث ةب أ 


2 


َأ عم # [الرعد: م -وم]ء وهو مع قوله عَلادِ: دلا يود ال قضاء إل الدعات دك 
يَزِيدٌ ِي العْمْر إلا اليرّا”". 


.)757517( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١5(‏ 517). 

(9) شفاء الضرر بفهم القضاء والقدر /١(‏ 7). وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالًا طويلاء وفيه: هل 
شرع في الدعاء أن يقول : اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذاء فإنك قلتٌ: ©#يَمَحُوأ ألما 
كَموَييتُ 4؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ 
فكان مما أجاب به يَدْينُْ: «والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملاتكة» فإذا 
وصلّ رحمّه زاد في ذلك المكتوب. وإِنْ عمل ما يُوحِب النقصّ نقصّ من ذلك المكتوب...وهذا 
معنى ما زُوي عن عمر أنه قال: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًّا فامحني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت»). والله سبحانه عالم بما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء فهو يعلم ما 
كتبه لهء وما يَزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم إلا ما علّمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها 
وبعد كونهاء فلهذا قال العلماء: إِنْ المحو والإثبات في صحف الملاتكة» وأما علم الله سبحانه فلا 
يختلف, ولا يبدو له ما لم يكن عالمًا به فلا محو فيه ولا إثبات» وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو 
وإثبات؟ على قولين» والله -سبحانه وتعالى- أعلم».اه. مجموع الفتاوى .)54١ /١5(‏ 
وقال ابن القيم: «المقدور قدر بأسباب»ء ومن أسبابه: الدعاء» فلم يقدر مجرّدًا عن سببه» ولكن قدر 
بسببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقعٌ المقدورٌ» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدورء وهكذاء كما قدر 


حر لسر ع ١‏ م ا 

سس (6 لدت 
3# قلت: وعلى ذلك يُحْمَلُ ما ورد عَنْ بي هْرَيْرَةَ ته مرفوعًا: الما لق اله آهم 
مسح ظَهْرَُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْر كُلَّ تسَمَةٍ هُوَ حَالِقهَامِنْ در َيِه إِلَى يَوْم القيًا مَةَ وَجَعَلَ بَيْنَ 


ََّ 
ا 0 


عَبْئنْ كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بيصا مِنْ ثُورِء نُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى آم فَقَالَ: أي رَبَّء مَنْ هَؤُلَاءِ؟ 


كك 0 


لك عؤلار ]كته ارا رجلا ريم #أنكنة زبيش نابر مده ع عَيَْيّه فَقَالَ: أي رَبُّ؛ مَنْ 
هًَا؟ قَتَالٌ: هذا رَجُلَ مِنْ آخِرٍ الأمَم مِنْ ُرييِكَ ده قال له :ارك كَقَال: رب كَمْ جَعَلْتَ 


- 
8 


عر قال ع ستينَ سَنَةٌ قَالَ: أَيْ رَبُّ ده مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَكَّ فَلَمَا قُضِيَ عُمْرُ آم 
جَاءَهُ مَلَكْ 5 َقَالَ: أوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عَمْرِي أَرْبَعونَ سَنَة؟...»1". 


ش 
ه6را ع 5 


3 7 م انين م ص سي 9 
: .4 انيه ٠‏ © 1 2 9؟ وهم و 2 0 و. ‏ كه ا الي قر 
03 ك8 ٠‏ 3 1 .اكد 5 ص غير 1 
من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحَمّه)»” 1 


الفيع والزو يالا كل والغر قدي الرانب الوط توندر حصيرلء الزوع باليتي ..وحينئدذ فالدعاء من 
أقوى الأسباب. فإذا قدر وقوع المدعو به لم يصح م أن يقال: لا فاكدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة 
في الأكل والشرب».اه. الجواب الكاني (ص/ .)١7‏ 
وقال الغزالي: «فإن قيل: ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مَرَدَ له؟ فاعلم أنْ مِن جملة القضاء: رد البلاء 
بالدعاء» فإن الدعاء سبب رد البلاء ووجود الرحمة» كما أن البذر سبب لخروج النبات من اللأرض» 
وكما أن الترس يدفع السهم؛ كذلك الدعاء يرد البلاء».اه. وانظر كفاية الحاجة في شرح سئن ابن ماجه 
للسندي /١(‏ /507). 

)١(‏ أخرجه أحمد (757170)» والترمذي (3777/8)) قال: هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه مسلم (75051)» قال الإمام النووي في شرح مسلم (8/ 007): قوله يَئِِ: ١مَنْ‏ أحب أن يبسط 
له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل رحمه): «يُنسأ»: مهموزء أي: يوخرووةالاثرة : الأجل؛ لأنه تابع 
للحياة في أثرهاء وبسط الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه؛ وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال 
مشهورء وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقصء اجا أَجَلُهُم لَايسَأْره وي 
مَمَتَقَوِمُوتَ * [الأعراف: 4 7]» وأجاب العلماء بأجوبة» الصحيح منها: 
الأول: أن هذه الزيادة: بالبركة في عمره. والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة» 
وصيانتها من الضياع في غير ذلك. 
الثاني: أنه بالنسبة إلى ما يَظهر للملائكة وني اللوح المحفوظ ونحو ذلك. فيَظهر لهم في اللوح «أن عمره 
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قال أبو العباس ابن تيمية: «ما كتبه الله تعالى وأعلمَ به الملائكة فهذا يَزِيدٌ ويَنْقَصُ 
بِحَسَبٍ الأسباب. فإِنّ الله يأمر الملائكة أن تكتب للعبد رزقَاء وإِنْ وَصَلَّ رَحِمَهُ زاده 
الله على ذلكء كما ثبت في الصحيح عن النبيككةأنه. قال: امن سرٌّه أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثره فأيصل رحمه). 
اح رو ل لل سي لي 


الترمذي وغيره» ومن هذا الباب: قول عُمرٌ: «اللهم إِنْ كتبتّني شقيًا فامحُني واكتبي 
0 


5 
شقن 


سعيدًاء فإِنّك تمحو ما تشاء وتثْبِثٌ 

*- المرتبة الثالثة: المشيئةٌ: المرتبة الثالئة من مراتب الإيمان بالقدر هي المشيئة: 
المشيئة النافذة» أي: الماضية التي لا راد لها. مِنْ: تَقَدَ السَّهُمُ نُقُودًا إذا حَرَقّ الرّمِيّةَ 
فهي نافذة. 

فهذه المرتبة» هي إثبات وذ قدرته ومشيئته» وشمول قدرته وهي الإيمان بأن 
ما شاء الله: كان وما لم يشأ: لم يَكُنْء فما في السموات وما في الأرض من حركةٍ ولا 
بكوة الا يمشينة اللمدولا يكوة ف تلكداها لأ بريد البنة. 

وهذه المرتبة ثابتة بالكتاب؛ والسنة» وأجمع عليها سلف الأمة: قال تعالى: 


ستون سنة» إلا إن يصل رحمهه فإِن وصلها زيد له أربعون» وقد علم -سبحانه وتعالى - ما سيقع له 
من ذلك» وهو في معنى قوله تعالى: إيَمَحُوأ أََُماقَهُوَيْيِتٌ © [الرعد: 9"]؛ فيه النسبة إلى علم الله 
تعالى وما سبق به قدرّه» ولا زيادة؛ بل هي مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقينَ تتصور الزيادة» 
وهو مراد الحديث. والله أعلم. ْ 

248١ /4( وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص/ 778)» مشكل الآثار‎ »)25٠ /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ :)١5754( قلتٌ: وأثر عمر ذَلكّهُ مشهورء قد رواه ابن بطة في الإبانة‎ 
(/ا* » وقول عمر هذا يتنزل على ما في علم الملائكة» لا على ما في أم الكتاب, فإنه قال وَفَتَهُ بعد‎ 
تلك الدعوة: «فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب». وممن دعا بمثل هذه الدعوة: ابن‎ 
.)457 /١( مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 18) وابنْ الزبير كما في أخبار مكة‎ 


27 0 


لَِأَئْءٍإِقٍ فاعلٌ دللك عدا (0) لَه أن يكَلهَ أسَّدُ4 [الكهف: *7] وقال الله 
تعالى: #وَلَوْسَاء الله مَا أَفَمَمَلُوأوَلكنَ أله يَفَعَلُ مَابربيدٌ * [البقرة: 1788 وقال اللة كق: 
#إإنّمآ أمَرة إا راد سكا أن 0 : ؟48]» وقال: ##وما تَمَامُونَ إل 
أن َه اسه رَبُ الْعْلَمِيتَ * [التكوير: 9 ؟ 

وَمَنَ السنة: ل عا ها 010000 
لَه الي عكلة: «أَجَعَلْمنِي وَالله َه عَذْلَا؛ بل مَا شَاءَ الله وَحدَه)”". 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الله تله مُرِيِدٌ لجميع أعمال العباد حَيْرها 
وارعسا يوي حدر رسي رار ار لكل انان أن ود ...4 [هود: 
1 ولو شاء ألا تَتْضّى لما خلق إبلبنة؟؛ فكفْر الكافرينَ» وإيمان المؤمنينَ بقضائه 
-سبحانه وتعالى- وقدره وإرادته ومشيئته» أراد كلّ اللقج وشيان و تخا 

وأهل اشن والجماعة وسَط في هذه المرتبة بين الجبرية الغلا في إثبات مشيئة 
الرب» والقدّرية التّهاة لمشيئته يْق. 

فإن أعل الضعة والجماغة آقيدرا للك ونيف عاكةاواديرا اليدنقية وجعلوا 
مشيكة ابد قاسة لمضيعة الله وعاى ساتر ايده لِمَن سَآء سكم أن يَسْمَقِيمَ (8)ومَا 
مون لَه أن يسَه آسَُّ رب ألْعلَمِيتَ * [التكوير: /؟ -2]75 فلا يقع في مُلك الله ما لّم يشأه 
الله تعالى. 

بلاوس اجا لي با هل العبة مُسَهرٌ أو مُخيّر؟ فلا 
لاله مسَيرٌ يإطلاق» ولا مُخْيرْ بإطلاق؛ بل يقال: إحة : تك اعبار أن له حقيفة 
وإرادة» وأعماله كسبٌ له. يُئاب على حَسّنها ويُعافب على سيّئهاء وهو مسي باعتبار 


أنه لا يحصّل منه شيءٌ خارحٌ عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. 


1 
0 
0 
سه 


.)١79 أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (/17/81)» وأحمد (18759)» وانظر: الصحيحة (ح:‎ )١( 
.)386 عقيدة السلفي وأصحاب الحديث (ص/‎ )١( 
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وبيان ذلك: في قول الرسول كَللِِ: «اعْمَلُوا مَك ميك لما خْلقَ لَك ما مَنْ كَانَ من 


9232 


أَهْلٍ السّعَادَة ة تبسر لحَمَلٍ أَهْلِ السّعَادَه َأمامَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ ء تسر لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الشَقَاَوك : 1 : '#دَلمَامن أعطن ولق (ره) وَصَدَّقَ انق مق # [الليل: ه. 5] الآيَة”"'. 
عايض بو ضارعا هو بمشيئة الله وإرادته» قال تعالى: #من "ا ألَهُ 
يُضصلِهُ ومن يَتَأجَعلْهُ عل صِرْطٍ مُسَيَّقِيو * [الأنعام: 9"]. 
وقد بين لل 4 للعباد طريقٌ السعادة وطريق الضلالة؛ وأعطاهم عقولايُميّون 
بها بين النافع والضارٌ» فمّن اختار طريقٌ السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة» وقد 
حص كلك يمكيفة العند و إزادقف التابعة لشحيقة البو ردقه وذلك قهل موالله 
وإحسان» ومّن اختار طريقٌ الضلالة وسلكّه انتهى به إلى الشقاوة» وقد حصل ذلك 
بمقيعة العنكه و إرادقت القابعة لمشيقة الله وإرلوتب وذلك عَذْلٌ هين الله سبحانه قال الله 
ا: #ألْرَجَعل لَه عبن (2)وَلِسَانا وَصَّفَيرْتِ 0 وَعَدَيَ لدي نِ4 [البلد: 01٠١-8‏ أي: 
طريقي الخير والشرٌ. وقال: إإِنَاهَدَيْسهُ البيسِلٌ إِمّا سَاكرا وَإِمَا كَهُورًا 4 [الإنسان: *]» 
وتاك لإ كلافو التوتد وكوي لل اوقد الو تر شِدا» [الكهف: .]١7‏ 
ب رف كه الرابعة الشان: وهى مرتبة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الآمة: قال 
تعالى: ماعل حَلَتْسَرٍ4 [القمر: 149 وقال تعالى: #...أََبُدُوتَمَا يون 
(85) وَاهَهُ حَلْفَكْروَمَاتَكَمَنُونَ 4 [الصافات: 7]45-9"'» وقال تعالى: #آلَهحَِقٌ مي شَىْوٍ 4 


م 


)١(‏ متفق عليه. 

(1) وقد وقع الخلاف في تأويل قوله تعالى: ##وَمَاتَكَمَنونَ #. هل (ما) هنا مصدرية» فيكون المعنى: خلقكم 
وخلقٌ أعمالكم؛ أم هي موصولة» ويكون المعنى: خلقكم وخلقٌ الذي تعملون من أصنام وغيرها؟ 
القول الأول: ١‏ - أنها مصدرية: فيكون المعنى: «والله خلقكم» وخلق عملكم وفعلكم)؛ قال البخاري: 
«باب أفعال العباد» ثم روى عن حذيفة ؤَلَكَهُقال: قال النبي يَِ: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته). وتلا 
بعضهم عند ذلك: ‏ وَآََّهُخَلَفَكْْوَمَاتكَمَُوَ 4 [الصافات: 47]» فأخبر أن الصناعاتٍ وأهلّها مخلوقة.اه. 
وقد ذهب من أهل السنة إلى ترجيح أبا مصدرية؛ لإثبات أن أفعال العباد مِن خلق الله؛ وفي ذلك إبطال 
لمذهب القدرية. 


الالتت يسام لوت 


00 


[الردعد: 15]؛ و قال ويك: « وهر الى حَلقَ ايل وَالَاروَالضمس وَالمَم زلف فق 
مُبكرن 4 [الأدياي 1 


لس هب و > الل َاَ 7000 1 الل صلا ار ا ايف 7 ار 
ومنا لسنة: عَنْ خَذَيْفة وله قال: قال رس سول الله يَثئاةِ: إن الله خَلقَ كل ضَانْع 


القول الثاني: 7- أنها موصولة: فيكون المعنى: والله خلقكم وخلق ما تصنعونه من أشياء» كالأصنام وغيرها. 
والراجح -والله أعلم- : أنها موصولة؛ لأن السياق يقتضي ذلكء فإن إبراهيم 86 إنما يقرر فساد 
عملهم في أنهم يعبدون ما هو مخلوق مثلهم. وتأمل في أول الآيات يخبرك عن آخرهاء فإنه أولَا قَالَ: 
أنهَبُدُونَ ما نَحَحِبُوْتَ # [الصافات: 40]» فالخطاب متوجّةٌ لما يعبدون مما صنعثّه أيديهم؛ فيكون المعنى: 
أتعبدون ما تنجت أيديكم, والله خلقكم وإياها؟! وأما القول بأنها مصدرية» أي: خلقكم وعملكم. 
فسياق الآية يأباه» لأن إبراهيم َلك إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت. والآية تدل على أن 
المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار منحونًا إلا بفعلهم» فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقًا لله 
تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقًا له؛ بل الخشب. أو الحجر لا 
غير. 
قال ابن القيم: «أما استشهاد بعضهم بقوله تعالى: # وَأَلَه حَلَفَحْرْوَمَانكمَْنَ 4 بحمْل «ما» على المصدرء 
أي: اخلقكم وأعمالكم» فالظاهر خلاف هذاء وأنها موصولة؛ أي: خلقكم وخلق الأصنام التي 
تعملونها؛ فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم, فإِنْ «الصنم» اسم للآلهة التي حل فيها العمل 
المخصوص. فإذا كان مخلوقًا لله كان خلقه متناولَا لمادّته وصورته».اه. 
ثم قال يَدُْ: «فإن كانت «ما» مصدرية -كما قدّره بعضهم- فالاستدلال ظاهر وليس بقويّ؛ إذ لا 
تناب بين إنكاره عليهم عبادةً ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالقٌ أعمالهم من عبادة تلك 
الآلهة ونحتها وغير ذلك؛ فالاؤلى: أن تكون «ما» موصولة:» أي: والله خلقكم وخلقٌ آلهتكم التي 
عملتموها بأيديكم؛ فهي مخلوقة له. ليس فيها أنه يبرر شركهم بالله. ويقول: إن عملكم مخلوق لله. 
فأنتم بريئون من اللوم عليه! كا! لأننا لو قلنا ذلك لكان يحتجٌ لهم ولا يحتج عليهم ولكنْ هو يحتج 
عليهم؛ وليس يحتج لهما.اه. 
تنبيه: قد رجّح الزمخشري أنها موصولة» ولكنه أراد بذلك نصرة مذهبه الاعتزالي الذي يتبنى القول بأن 
أفعال العباد مِن خلقهم هم فقال وهو يرمي أهل السنة بالجبر: «فإن قيل: فما أنكرت أن تكون «ما) 
مصدرية لا موصولة؛ ويكون المعنى: «والله خلقكم وعملكم»., كما تقول المجبرة !! 
وانظر لماسيق: در الفعارضنى 0 35؟):وكناء العليل (عن/ *11) والكثاف عو حقافق غوامقن 
التنزيل (5/ )0١‏ وخلق أفعال العباد (ص/ ”””) ومباحث الربوبية (ص/ .)15١‏ 
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ين الي ع 


وَصَنْعَبَةُ) ٠”‏ » وعن زيد بن أرقم ذََكَهُ» أن رسول الله كَكيتِكان يقول: «اللهم آتِ نفسي 
تقواعاء وذكها أنك حي من و كاهاء أنت ولبها ومو لها :20 

والشاهد من هذا الحديث هو قوله: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكّها...»؛ فالفاعل 
هو الله تعالى» فهوالذي يطلب منه ذلك. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ومما اتفق عليه سلف الأمة» وأئمتها مع إيمانهم 
بالقضاء والقدر, وأن الله خالقٌ كلّ شيء؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
خضل من وشاءه وكيد من يشا 

وهنا إشكال: في قوله تعالى: #تَبَارَكٌ أله أَحْسَنكلكَلِقِينَ 4 [المؤمنون: 4 ١]؛‏ فهل 
من خالقٍ مع الله؟ 

والجواب أن يُقال: أن الخلق يطلق على فعل الربء ويُطلّقَ كذلك على فعل 
العبد» فأما إطلاق الخلق في فعل الله تعالى فعلى معنيين: 

المعنى الأول: خلقٌ هو إيجاد من العدم: وهذا لا يكون إلا لله تعالى وحده؛ وهذا 
ما ورد في قوله تعالى: « مضل كم لالد وقد حَكَرٌرت 4 [العل 117 وقال 
تعالى بعد ذكره لخلق السموات والجبال: # هَْذَا حََق الله فَأَرُوفِ مَادَاحَأَىَ اين من 
دونيء * [لقمان: ل «(وَمَنْ أَظْلَمْ ِمَنْ ذَمَبَ يَخْلُقُ 
كَخَلْقِي» لانن 

وا ا 70 
«الخلق» هنا بمعنى الصنع والتقدير» فالعرب تسمّي كل صانع خالقًا: وهذا المعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (5؟) وابن أبي عاصم في السنة (01 07 /720)» وصححه الألباني 
في الصحيحة .)١1771(‏ 

(؟) رواه مسلم (71/77). 

() مجموع الفتاوى (// 49 6)). 

(:) أخرجه البخاري (7559). 


يقع في فعل الله تعالى» ويقع في فعل العبد ولكنً الفرق كبير. 

كما في قول زهير بن أبي سلمى: 

وَلألْتّ تَفْرِي َاخَلَفْتَ وَبَسْض الْقَوْمِيَخْلْقْ ثم لايَثْرِي 

والمعنى: أنت تنفذ ما خلقت أي: قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما 
يريد فالخلق التقديرء والفري التنفيذ. وكذلك يقع معنى «الخلق» على المعنى الثاني 
في فعل العبدء كمافي قول إبراهيم كك لقومه: #إِنَّمَاتبدُورت من دون أله أَوَمما 
1 .> [العنكبوت: 17]» أي تقدرونه وتهيئونه» فسمّى تَحْبَّهِم للأصنام 
«خلقًا» . كذلك ما قد ورد من فعل عيسي كقك/ : أن كملق كم َس الطِين كَهَبَكَةٍ 
لجرو افبو قا اندرا رقو ل > [اليطيص يي انان الى فاده سين ل 
الطين إلى هيئة الطير سمّاه خلقًا. 

ومن السئة: ما ورد في قوله يكله: (إنَ أَضْحَاب هَذْو الصُوَر يَْمَ الام يعذَبُونَ» قيَْالُ 
َهُم ا ترج عر 13 بعرم أن المصار انم يريد لوكا من عدم إقبا هل الطرة 
أواتعكة إل هنورة اسان الي 

وعلى هذا المعنى الثاني» يُحمل قوله تعالى: #قَتَبَارَكَ أله أَحْسَنكلكَلِقِينَ 4 
فيكوق المع المراد: #تبارك الله أحسن المقدرية». 

ومما يؤيد ذلك: أن الله تعالى إنما ذكر قوله كِيْكَ: #قَتَبَارَك أمَّهُ لَحَسَ م لللِقِينَ 400 
[المؤمنون: »]١4‏ وقوله وك: #فَمَدرا َم الْفَدِوونَ(2* [المرسلات: 7]» بعد ذكره 
لمراحل خلق الإنسان في الموضعين, فتامل. 


عد خضي صر عت و 


قال مجاهد في قوله تعالى: #َمَبَارَكَ الله أَحْسَنْللِقِينَ * [المؤمنون: 4 :]١‏ قال: 


ايصنعون ويصنع الله» والله خير الصانعين)”". 
قال القرطبي: «يقال لمن صنمٌ شيمًا: حَلَقَهُ ولا تنفى اللفظة عَنْ البَسَّرِ في معنى 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١17(‏ 755). 
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الصّنْع؛ وإنما هي منفيّة بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم”". 

قالابن الجوزي: الخلق يكون بمعنى الإيجاد؛ ولا موجد سوى الله» ويكون 
بمعنى التقدير. 

فهذا المراد في قوله: #أَحَسَنْكلََلِقِينَ 4 أن بني آدم» قد يصوّرون ويقدّرون 
ويصنعون الشيء. فالله تعالى خير المصوّرين والمقدّرين» وقال الأخفش: الخالقون 
ها هنا هم الصانعونء فالله خير الخالقين)"". 

المنازعونفيمَراتِبالقدر: 

أولا القدرية: فرقة القدرية هي أولُ من نازع في هذه القضية العَقَدِيّةه حيث قامت 
أصولَّهِم على نفي خلق الله لأفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية: وأن الله 
تعالى لم يقدَّرُها ولم يشأها ولم يخلقها؛ ويزعمون آن الله تعالن أمرونى وهولا 
يعلم من يطيعه ولا من يعصيه: أن الآمر أثقت» آي : مستائف» آي: لم يشي به كَدَدٌ 
ولاعِلمٌ من الله تعالى» وإنما يَعلمه بعد وقوعه. 

والقدرية لمان + غلذة: ودر سطون: 

أ- الغلاة المتقدّمون: أنكروا المرتبتين الأُولييْن (علم الله» وكتابته)» وهذا القول هو 
أولُ ماحدتٌ في الإسلام بعد اتقراض عصر الخلفاء الراشدين؛ وكان أول من أظهرٌ 
ذلك بِالبَصْرَّةِ معبد الجهني, وأخدّ عنه هذا المذهبَ غيلان الدمشقي؛ فردًّ عليه بقية 
الصحابة» كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباسء وواثلة بن الأسقعء وغيرهم َكتك. 

وهؤلاء الغلاة المتقدّمونء الذين أنكروا علم الله» وكتابته لأفعال العباد. هم الذين 
كفَرّهم الأئمة» كمالك والشافعي وأحمدء وقال فيهم الإمام الشافعي: «ناظروا القدرية 
بالعلم؛ فإِنْ أقرُوا به خصمواء وإِنْ أنكرُوه كفروا»» وقال مثلّه عمرٌ بن عبد العزيز””. 

.)١0١ / ١؟( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(1) زاد المسير في علم التفسير (؟/ /19). 
(") يقال للقدري: أتؤمن أن الله يعلم ما كَّانَ وما سيكون إِلَّى قيام الساعة: ويّعلم من سيطيعه ومن 


© 6 ا 2502 

وقد انعقدَ الإجماع على تكفير مَن جَحَدَ أن الله تعالى عالمٌ» أو غيرٌ ذلك من 
صفاته الذاتية. 

قال أبو بكرء قال: سمعت أبا عبد الله» يقول: إن الله يدك لا يعلم الشيء حتى 
يكونء استتيب» فإن تاب وإلا قتل. وفي رواية قال: «إذا جحد كفر)”"'. 

قال ابن القيم: وسلف القدرية كانوا ينكرون العلم» وهم الذين اتفق سلف الأمة 

(20 2 

ب- المتأخرون: آمنوا بمرتبتّي العلم والكتابة» ولكن جَحَدوا عموم المَرتبتينٍ 
0 0 3 1 0 عن - ع مه 
فخَالفُوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مَفْدُورةٌ لهم وواقعةٌ منهم على جهة 
الاستقلال» وقالوا بعموم مشيئة الله وخلقه. إلا في باب أفعال العباد؛ فقالوا: إن الله على ما 


-ه 


يشاء قديرة ولمّا كانث أفعال العباد ليست هما شاءه الله تعالى كانت ليست داغلة تحت 
قُدرته. وهذا المذهب -مع كونه مذهبًا باطلا أيضًا- هو أخفٌ من المذهب الأول. 


6 و 


.6 ورتين 0116 م اهم 3 09 3 كي نر 00 2 
عن ابْنِ عمرَ ظَككَا عَنْ النبيبَِقَالَ: «القَدَرِيَة مَحْوسٌ هَِه الأمَقا". 


و 


سيعصيه؟ فإذا أقرّ بهذا خصِمء حينئذ يقال له: مَن علمٌ ذلك أليس هو الذي خلقه؟! أليس هو الذي 
أوجدّه؟! أليس مبنيًا عَلَى العلم» والعلم مقتضاه الحكمة والعدل والرحمة؟! وإذا أنكروا علم الله 
كفروا؛ لأنهم أنكروا ما هو معلوم من كتاب الله وعند جميع الْمُسْلِمِينَ بالضرورة. قال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل: سمعت أبي يَلَْهُ وسأله علي بن الجهم عن: مّن قال بالقدر يكون كافرًا؟ قال: «إذا جحد 
العلمّ» إذا قال: (إن الله كك لم يكن عالمًا حتى خلق علمًا فلِم)» فجحد علم الله وَيَ فهو كافر». وانظر 
السنة لعبد الله بن أحمد (رقم: 870)) والرد على الجهمية للدارمي (ص/ .)٠١8‏ 

)١(‏ السنة للخلال (1/7- )81١‏ بأسانيد صحيحة. 

(؟) انظر شفاء العليل (ص/ 58) وأنوار البروق (5/ )١16٠١‏ ومن ضلال المعتزلة في نفي القدر: ما ورد 
آدم حجةٌ. وما على الوليد من لوم»!ء يعني: في قوله: # دَرَفِ وَمَنْ حَلََّثُ وَحسِدًا * [المدثر: .]1١‏ انظر 
تاريخ بغداد »)172١ /1١17(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١759(‏ 

(1) رواه أبو داود (2)5741» وابن أبي عاصم في «السنة» (/757). والحاكم (757)» وصححه ابن القطان 
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وهؤلاء هم مَن قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء فهُم مبتدعون ضَالُّونء 
لكنهم ليسُوا بمنزلة أولئكٌ؛ وفي هؤلاء خلقٌ كثير من العلماء والعْبّاد كْتِبَ عنهم العلمُء 
وأخرجَ البخاريٌّ ومسلمٌ لجماعةٍ منهم؛ لكن مَن كان داعية إليه لم يُخْرجوا له)”". 

الردعلى القدرية: اعلمٌ أولًا أن أصل الخلط والسقط عند القدرية» إنما هو في: 
عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ فلا شك أن الله تعالى يُبغض 
الكفر والفُسوق والعِصّيانء ولكنه قدّر وجود هذه الأشياء لحِكّم بليغة» وذلك وفُق 
إزاذقه:الكرييس الا المرعية واو ايم قيسرا اشرق بين الإ اذةالكونية والإرادة 
الشرعية لَعَجوًا مخ تلك الففنة! 

أولا: الإرادةالكونية: هي مُرادِفةٌ للمشيئة» وهذه الإرادة تّسْتلزم وقوعٌ المُراد ولا 
يلم أن يكون مرادها محبوبًا لله مُرْضِيًا له؛ بل قد يكون مكرومًا مسخوطًا له ككفر 
الكافرين» ومعاصي العاصين» ووجود المفسدين» وقد يكون معناها محبوبًا مُرضيًا 
لله تعالى» كوجود إيمان المؤمنين» وطاعات الطائعين» ووجود رسل الله وعباده 
التخاصية: 

الثانية: الإرادةالشرعية: وهي إرادة دينية يحبها الله تعالى» ويرضاها لعباده. وهي 
غير الخرمة حدق 


في (بيان الوهم والإيهام» (5/ 57 5)»: قال الدارقطني في: «والصحيح الموقوف عن ابن عمر). 
(العلل؟/ 98): وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود). 

وإنما سموا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر لآنفسهم, ونفوا عن الله تعالى خلق أفعالهم» فصاروا بإضافة 
بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة» وآن الخير من فعل 
النور والشر من فعل الظلمة. قال أبو المظفر الإسفراييني: وإنما شبههم َكِةٍ بالمجوس لأن المجوس 
ينسبون بعض التقدير إلى يزدان وبعضه إلى أهرمنء فأثبتوا تقديرًا في مقابلة تقدير الباري جل جلاله» 
وقالوا بجواز حصول أحد التقديرين دون الآخرء فكذلك القدرية أثبتوا تقديرين: (أحدهما للرب 
تبارك وتعالى» والآخر للعبد». وانظر «التبصير في الدين» (ص/ 7589). 

.) 86 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(اتمحتيسيية اه ات 

ل ل ا 
78 -سبحانه وتعالى-: فالإرادة الشرعية هي المتضمّنة للمّحَبّة والرّضاء 
والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. 

فإرادة الله للشيء قد تقتضي محبّته له» وقد لا تقتضي ذلك: قال تعالى #همن برد 
ال تور يه ا 1ه قار رت ترقا د كز نار صصَيَقًا حرجا © [الأنعام: 
. فهذا الذي أضله الله تعالى لم يكن سبحانه محبًّا لإضلاله. ولكنه أضله لحكمته 
السابقة فيه وأضله على علمه السابق فيه أنه لا يصلح معه إلا هذا الذي قدّره عليه. 

وتأمل قول الله تعالى: #..وو سا اله اَمَك الما بوم ينا دما 
جه ته اينات ولك اشتلتواقي' يتوم تو عاتن وتم قم 15م لنسكاواركئ 


9 ا م 


لله يفَعَلُ مَايْربيدٌ # [البقرة: 75]» فالله تعالى لا يحب وقوع الاختلاف والاقتتال. 


00 0 
ولكنه شاءه تق وقدر وقوعه. فهو سبحانه يفعل ما يريد» فلا يقع شيء في هذا الكون 


إلا بأمره ود 


فإن سألوا: فكيف تستقيم الحكمة في تعذيب المكلَفِينَ على ذنوبهم» على القول 
ا ل ا 1 / 6 
إن الله تعالى خلقّها فيهم؛ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو فاعله وخالقه فيهه”"؟ 


)١(‏ وفي المناظرة التي دارت بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. 
قال عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة سبحان من تنرَّه عن الفحشاءء فقال الأستاذ مجيبًا: (اسبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء»» فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ 
فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرًا؟ 
فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن 
كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار. 
وانظر طبقات الشافعية الكبرى (5/ 757). 

(1) لذا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: قوله تعالى: 8 إنَّ لها يِظلِمُ لياس سينا وَلكنَلنّاسَ أَنَفْسَهُمَ 
يَظلِمُونَ 4 يدل على قولنا في العدل؛ لأنه بين أن هؤلاء الكفار الذين عدلوا عن طريقة الدين فاستحقوا 
العقاب والهلاك» هم الذين ظلموا أنفسهم, وأنه تعالى إذا عاقبهم لم يكن ظالما لهمء ولو كان الأمر 
على ما تقوله المجبرة لم يصح أن ينزه نفسه عن الظلم؛ مع أن جميعه من قبله» ولا يصح أن ينفى عن 
نفسه فعل الظلم» وهو الخالق له» ويضيفه إلى من لم يفعله! وانظر «متشابه القرآن» (ص/ 514”). 
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فالجواب من وجوه: 

الأول: إنه تعالى إنما يعذءهم على ما أحدثوه من ذنوب وكان بمشيئتهم وقدرتهم» 
وكونّه تعالى خالقًا أفعالّهم لا يمنع أن تكون أفعالهم مضافة إليهم على الحقيقة؛ فلا 
تعاض بين الأمرين إلا عند مَن ضاق أَفقّة. 

الثاني: إِنْ ما يُبتلّى به العبد من الذنوبء وإِنْ كانت تَحلقَا لله تعالى» فهي عقوبة 
للعبد على ذنوب قبلهاء و#يِمَاكسَبَتَلِى الئاس 4 [الروم: »]4١‏ فالذنب يُكسب 
الذنب» وين عقاب السيثة: السيئةٌ بعدهاء فالذنوب يُورث بعضّها بعضًاء وما رَيْكَ 
طلم لَلَحِيدٍ 4 [فصلت: 45]. 

ثانيًا: الجبريي: 

البجَبْريّة: هم أتباع الجَهُم بن صَفْوانَ ويرجع سبب التسمية بذلك إلى أنهم قالوا: 
إِنْ العبد مُجْبّر على أفعاله» ولا اختيار له ولا إرادة» ولا مشيئة» وإن الفاعل الحقيقي 
هو الله تعالى» وإن الله سبحانه أجبر العبادَ على الإيمان أو الكفر. 

فالعبد عندهم مسيّرء لا خيارَ له أبدًا؛ فهو كالرّيشة في مهب الرّيح» وعلى هذا فإنه 
يكفيه في مسألة الحساب والجزاء أن يؤمن بالله تعالى بقلبه فحسْب مَهُما فعلّ من 
الكفر والمعاصيء حتى الشّرك. تعالى الله عمّا يقولون! فمن أشركً بالله عندهم مادام 
عارقًا بالله فهو مؤمن! 

فهؤلاء هم الجَبْريّة الغلاة؛ لأنهم يرون أنه ما دام الفعل كله لله تعالى» فلا حسابّ 
على العباد إلا بما يتعلق بالمعرفة في القلب؛ فمن عرّفّ الله سبحانه نجاء ومن أنكرٌ الله 
هَلَكَء والمَرْءٌ وإن كان عاصيًا لله فهو مُطِيعٌ لإرادته"". 


)١(‏ وقد قرأ قارئ بحَضرة بعض الجبريّة: # َالْيَإبسٌ مَا مَنَعَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا حَلَفَتُ ِسَدَىّ * [ص: 75]» فقال: 
هو الله منعّه» ولو قال إبليس ذلك لكان صادقًاء وقد أخطأ إبليسٌ الحجةً» ولو كنت حاضرًا لقلتٌ له: 
عر مسد و 1 تر و عه 


أنت منعتّه. وسمع بعض الجَبريّة قارثًا يقرا: # وَأمَا مود فَهَدَيسهح فأسْسَحبوأ الى ع لَأُدَى * [فصلت: 
فقال: ليس مِن هذا شيء؛ بل أضَلَّهِم وأعماهم. 


ب لسج7بب اه لكات 

ومذهب الجَبريّة مِن أخبث المذاهب وأَبْطَلِها؛ لأنه يجعل الله تعالى ظالمًا 
لغباده, تعوذ بالله مخ الخذلان ! 

ومن شبهات الجيرين: 

الأولى: استدلالهم بقوله تعالى: #وَمَا رَمَيلك إِذْ رَمَيتَوَ لكر أله رن *. 

[الأنفال: /11] 

على أن الفعل ليس للإنسانء وإنما هو لله تعالى؛ لأن الله تعالى هو الذي رمى! 

وقد رد آهل السنة عن هذه الشبهة: بأنّ المعنى؛ ما أَصَيْتٌ الهدف» ولكن الله تعالى 
هو الذي ولق لأصايفة قاف الذى رعيةوواله عالق هو الذى :وذق الاضابةتدليا + 
أنه تعالى أثبتَ لرسوله يَكَِةِ ذاتَ الفعل» وأضافه له» فقال: »##إِدْ رَمَينتَ 4#. 

الثانية: قالوا: إنَّ العمل ليس سببًا في دخول الجنة؛ وذلك لما روى أبو هُرَيْرَة 
كلك أن رَسُول الله يك قال: «قَارِبُوا وَسَدّدُواء وَاعْلَمُوا أَنَهَْنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بعَمَلِهِا 
كَالواة يا وَنولٌ الفر ول أنك؟ قال: «ولا أنه إلا أن يتَعَمَدَنِيَ للهُبرَحَْمَةٍ مِنْهُ وَقَضل)”". 

الرد على هذه الشيهي: 

قد بين الله تعالى أن الأعمال الصالحة أسبابٌ لدخول الجدة: كما قال: #أَحمْلُوا 
لْجَنَهَِمَاكُثْرُ كَمَنُونَ 4 [النحل: 19 وقال تعالى: كوأ وأمْرّوأ هايم أتلنثف 
اليا نكَالةَ 450 [الحاقة: 4 ؟]. 

وأما الحديث: «وَاعْلّمُوا أَنّهُلَنْ ينْحْوَ أَحَدٌَ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِا: فهو يبين أن دخولهم 
الجنة ليس بمجرد العمل» والمعنى: لن يدخل أحدكم الجنة عوضًا عن عمله. 
فيستحق الجنة» كما يستحق الأجير أجره؛ بل الدخول برحمة الله تعالى» فالباء المنفية 
في الحديث في قوله 'ةٌ: «بعمله»: هي باء العوض والمقابلة. 

وأما الباء المثبتة قوله سبحانه: #أَدَحَلُوأ الْجَيَّد يما كر تَمَمَلُونَ 410 فهى باء 


2 . 


(1)متفق عليه. 
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السبييةةد ا 
الله تعالى» ولكن للفوز برحمة الله تعالى سبب رئيس ألا وهو العمل الصالح» فمن 
جاء بالسبب نال الرحمة» ومن لم يأتٍ بالسبب لم ينل الرحمة» وبذلك تتفق 
النصوص ولا تختلف. 

قال ابن القيم: توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحدء فالمنفيَ استحقاقها 
بمجرد الأعمال» وكون الأعمال ثمنًا وعوضًا لهاء ردًا على القدرية» والمعنى الذي 
أثبت به دخول الجنة في قوله: #بما كَُتَمَ تَعَمَلُونَ * فهذه باء السببية"©. 

ومن الرد على الجَبرينّ أيضًا: 

قوله تعالى «إمنصكم يري اديسَاوَهِنح تيه يذ الْآخِرَة 4 [آل عمران: 
7] وقوله 0 1 1ه 0 مدلل # [البقرة: 7175]» وقول رسول 
الله َيِه نما الاعْمَالُ بالئّاتِ َإِنَمَا لكل امْرِئ مَانَوَى). 

واد برا سل ال ير 0 الاختيار تابع لمشيئة 


ع سه 


الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَمَاكَمَآمُونَإِلَّه أن يَمَلهُ سد 4 [الإنسان: .]*٠‏ 

ما الدليل الواقعي: 

فإِنَ كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشعْر أن أحدًا يُجبره عليهاء فيحضر إلى 
الدرس باختياره» ويغيب عن الدرس باختياره؛ ولهذا إذا وقعَ الفعل من غير اختيار لم 
يُنسَبْ إلى العبد؛ بل يُرفع عنه إِنْمُهِ أو ثوابه. 

الثالثة: احتجاجهم بالقدر على المعاصي: 


اشير الف امو 97). وقال يدانه : أخبر النبي وَل أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحبٍء وأنه 
لولا تغمٌّدٌ اللو سبحانه لعبده برحمته لَّمّا أدخله الجنة» فليس عملا للعبد حزان تاكن موي -بمجرده- 
لدخول الجنة» ولا عِوّضًا لها؛ فإنْ أعماله -وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه- فهي لا 
قاو نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنياء ولا تاولا قبل الرساقة الريك كايا ف جنائلة لصيو 
من نعمه وتَبقى بقيّة النعم مقتضيةً لشُكرهاء فلو عذّبّهِ في هذه الحالة لعذّبّه وهو غير ظالم؛ ولو رَّحِمه 
لكانت رحمته خيرًا من عمله». مفتاح دار السعادة (ص/ 18). 


والجواب: قال النووي: (إِنْ قيل: فالعاصى منا لو قال: هذه المعصية قدَّرَها الله 
عل لم يَسقَطْ عنه اللوم والعقوبة بذلك» وإن كان صادقًا فيما قاله. 

فالجواب: أن هذا العاصي باقٍ في دار التكليف, جار عليه أحكام المكلفينَ من 
العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرهاء وني لومه وعقوبته زجرٌ له ولغيره عن مثل هذا 
الفعل» وهو مُحتاحٌ إلى الزجر ما لم يمّت)"". 

قال ابن العثيمين: «أفعال العباد كلها؛ من طاعات ومعاصيء كلها مخلوقة لله. 
ولكن ليس ذلك حَجَّةَ للعاصي على فعل المعصية؛ وذلك لأدلة كثيرة» منها: 

ع 3 ص 0 

-١‏ أن الله أضاف عمل العبد إليه» وجعلّه كسبًا له» فقال سبحانه: الوم جر كل 
نَفْيس يِمَاحكَسَبَتَ © [غافر: 17]» ولو لم يكن له اختيارٌ في الفعل وقدرةٌ عليه ما ثيب 
إليه. 
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-١‏ أن الله أمر العبد ونهاه» ولم يكلّفْه إلا ما يستطيعٌ؛ لقوله تعالى: #لَا مكلك 
كا لوي # فهرو قوادوترلاسبياله: طمَانتوآلنَهماستطعم 4 [التغاين: 
راركت مُجبَرًا على العمل لما كان مستطيعًا الفعلّ أو الكَّنفّ؛ٍ لأن المُجبّر لا 
يستطيع التخلّص. 

*- أن كل واحد يعلّم الفرق بين العمل الاختياري» والعمل الإجباريء وأن 
الأول يططيع التفامى فنه. 

5 - أن العاصي قبل أن يُقْدِمَ على المعصية لا يدري ما قدر له» وهو باستطاعته أن 
يفعل أو يترك؛ فكيف يسلك الطريق الخطأ ويّحتحٌ بالقدّر المجهول؟ أليس مِن 
الْأخرَّى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول: هذا ما قُدّر لي؟! 

ه- أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحُْجَّةء قال سبحانه: '[ رسلا مُبَشَرِينَ 
وَمَتَوَرن تلاو نَإلئَاينعل أَر ده بعد الل > [افسياةة 198 ولو كان الشدر 
حُجَّة للعاصي لما انقطعث بإرسال الرسل؛ ونعلم أن الله -سبحانه وتعالى- ما أمرٌ 


.)555 //( وانظر المنهاج للنووي‎ )١( 
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لابى إلا المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر على معصية» ولا اضطرَه إلى ترك 
طاعة؛ قال الله تعالى : #« لا مكل أله تسا إلا رسع # [البفرة: 1944 وقال الله 
0 2-0 ب ممت عه قلق م<2 > **« 9-6 

تعالى: #قَائْقواً الماح » رسيم 5 وال سححانة: لوم بجر عل تفي يما 
حكسَبَتَ لاظلم اْوْمَ 4 [غافر: ١1]؛‏ فدلٌ ذلك على أن للعبد فعا وكسبًاء يُجرَّى 
على حَسَيْهِ بالثواب» وعلى سَيّمْه بالعقاب. وهو واقع بقضاء الله وقدره'") 

المًا: قول الأشاعرة: وهؤلاء أيضًا ممن خالفوا أهل السنة في هذا الباب» حيث 
قالوا بما يُعرف بِنَظَرِيّة (الكَسُب»» وقالوا: إن اليد فاع بالاتار» وهو يلع نقيقة 
نقدرة لكر دونه خي مور 

فوافقٌ الأشاعرة: أهلّ السنة في إثبات خلّق الل أفعالٌ العباد الاختيارية 
والاضطرارية إلا أمهم نسبوا فعل الإنسان الاختياريّ إليه كَسْبًا لا حَلّقَا وعرّفوا 

ف 

الكسشب -كما قال شارح [أَمّ البّراهين] (ص 6 5)-: «الكشب: مقارَنةٌ القدرة الحادثة 


للفعل مِن غير تأثير». 
فبذلك أرادوا الفرار من قول الجبرية» فقالوا بالكسب. وهو إثبات اختيار وقدرة 
حادثة للعبد. 


.)45-97" شرح لّمعة الاعتقاد (ص:‎ )١( 
م لحو رع ع 0 الجواب: الأكثر شرا كادف خرن‎ 
واب د المي ل ال من‎ 
احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرّق بين المأمور والمحظور والمؤمنين‎ 
والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية- لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب, وكان عنده آدم‎ 
وإبليس سواءً» ونوحٌ وقومه سواءً» وموسى وفرعون سواءً» والسابقون الأولون وكفار مكة سواءً! وهذا‎ 
الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد).‎ 
والنهي والوعد والوعيد- خيرٌ ممن يسوّي بين المؤمن والكافر والبّر والفاجر والنبيَ الصادق والمتنبّي‎ 
.)1٠١7 /4( الكاذب وأولياء الله وأعدائه؛ بل هم أحقٌ من المعتزلة بالذم». مجموع الفتاوى‎ 


© 0 رلك 
كما أنهم أرادوا الفرار من قول المعتزلة» فقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في 
الفعل» فلا يوجّد تآثير للأسباب في مسبّباتها. 

ويقول السنوسي: «وكما أن القدرة الحادثة لا أثر لها أصلًَا في فعل من الأفعال. 
كذلك لا أثرٌ للنار في شيء من الإحراق؛ بل أجرى الله العادة بإيجاد تلك الأمور 
عندهاء لا بها؛ وقِسُ على هذا ما يوجد من القطع عند السَّكْينِء والألم عند الجوع. 
والشبع عند الطعام»”"". 

وقد خصّص الرازي فصلا طويلًا في [المطالب العالية] (4/ 57) لبيان عدم تأثير 
قدرة العبد. 

وإنْ تعجبٌ فعجبٌ قولّهم: فقد نقلّ السنوسي عن ابن دهاق في [شرح الإرشاد 
(ص/58١2]‏ أن مِن أصناف الشرك: اعتقادَ تأثير السبب في مُسبّبهء كاعتقاد أن النار 
تحرق» والطعامَ يُشبع!! 

الرد على الأشاعرة: 

ابي الأشاض #للسي بالافراوتياطل فق أصله»فالكتسيدل اللعشاهو 
الطلب والجمُع. وكذلك في القرآن» كقوله تعالى: لأوْكْمَبَتَ يمتها حرا 4 [الأنعام: 
٠‏ وقوله: طهوَيْلُ لّهُم مِيَاَكْتَبتَ أَيديِهمَ وَويْلٌ لَّهُم مَمَّايَكْبُونَ 4 [البقرة: 4804 إذ 
استعمل ف فغل كل من الصالحات والسينات: 

١‏ - كما أن فرارهم من قول المعتزلة أوقعهم في الجبر المتوسط؛ وهذا ما دفع 
التفتازاني في (شرح المقاصد 577/5) إلى أن يقول: «فالإنسان: مضطرٌ في صورة 
المختار). 

ونصّ على مثله السنوسي بقوله: #والحق أن العبد مجبورٌ في قالب مُختار©. 
)١(‏ وانظر: شرح أم البراهين (ص/ )7١9‏ وحاشية الدسوقي على أم البراهين (ص/ )١185‏ وعقائد 


الأشاعرة «(ص/ 20003 
(0) وانظر: شرح المقاصد (7777/54) وشرح السنوسية الكبرى (ص/ 1 وتحفة المريد (ص/ //ا١).‏ 
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وقال الرازيّ بعد أن أورد إشكالات على نظرية الكسب: «وعند هذا التحقيق يَظهر 
أن الكسي ان باد ل ار 

وهذا حقيقة قولهم؛ إذيَلزم من مقارّنة القدرة الحادثة للفعل القول بتكليف 
العاجر؛ لآن هذه المقارتة لا تؤثر آصلة؛ إذ إن إثبات الأشاعرة مقارتة القذرة الحادثة 
للفعل ليس بشيء» ولا طائل تحتّهء إِذْ لا مَزِيَةَ من إثباتها ما لم تؤثر في الفعل أصلا. 

ويقول السنوسي: «ويسمّى العبد عند خلق الله تعالى فيه هذه القدرةً المقارنة 
للفعل: مختارًا)”". 

فيتضح من كلامه: أن الكسب يُطلق على خلق القدرة في العبد؛ وعليه فهو اختيار 
لا معنى له. 

لذلك أثبتَ شيخ الإسلام ابن تيمية في غيرما موضع: أن مسألة الكسب عند 
الأشاعرة حقيقة ليا | أ مادام الع اتيس يقاعل ولا لداقدرة مؤازة فق القسل: 
فالزعم بأنه كاسبٌ. وتسمية فعله كسبًا: لا حقيقة له. َ 

- قولهم هذا خلافٌ الشرعء والمشامّدةء ويّلزم عليه لوازمٌ باطلة» وحقيقته 
رجوعٌ إلى قول الجبرية» ويّلزم عليه ما لَِمَ على قول الجبرية» حتى اعتبر الجُوينيٌ 
القول إِنّ قدرة العبد غير مؤثرة -وهو مذهب أصحابه الأشاعرة- تكذيبًا للرسل» 
وإلغاءً لأوامر الشرع. 

ونقل الشهرستان عنه أن: «إثبات قدرة لا أثر لها بوجو فهو كنفي القدرة 
)77 

4 - قولهم بالكسب على هذا النحو مخالف لقول جماهير أهل السنة» فمذهب 
سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المثبتينَ للقدر من جميع الطوائف أنهم 
)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص/ 75188). 


(؟) شرح أم البراهين (ص/ .)7١1‏ 
() اليلل والتّكَل /١(‏ 48). 


يقولون: إن العد فاغل لفيله حقية ل 


كما أنديلة م عليه لوازم فاسدة كثيرة تفتح بابًا للإلحاد والكفر بهذا الدين» منها: 

١‏ - أنه لو كان العبد غير فاعل على الحقيقة واللة هو الفاعل حقيقة لَلَرِمَ أن 
يكون المصلي الصائم العابد هو الله» وأن يكون الزاني السارق القاتل هو الله! تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

؟- ولو كان العبد غير فاعل على الحقيقة؛ لكان تعذيبه على المعاصي: ظلمًا 
وَجُورَاء ولكان إثابته على الطاعات: عيبا 

“ات لو كان العبد غير فاعل حقيقة لما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب والعبشير 
والإنذار مَعنّى؛ إِذْ لا طائع ولا عاصي على الحقيقة! 

وكيف يكون العبد فاعلًا مختاراء ثم يقال: إنه فاع مجارًا؟ فما وقع فعلّ منه أصلا! 

وأيَّ محذور في أن يقال: إن العبد: فاعلٌ حقيقة:. والله : خالقه وخالق قدرته 
وإرادته؟! فلا خالقٌ إلا اللة» وخالق السبب التامٌ: خالقٌ للمسبّب. 

م إن هذا القول الباطل يَعلم بُطّلانه كل عاقل بالمشامّدة» فنحن نرى زيدًا من 
عابر زلكان وبشري تي نهو اال بتعل : ك حقيقة؟! أو: ليس له فاعل 

حقيقة؟! #سَبَحدَكَ هبسن عَظِيمٌ 4 [النور: 15]. 

وهذا القائل لو جاء زيدٌ هذا فضربه وشَّدّمّهِ ومَبَكَ عرضه- هل يلومه على فعله. 
أم يَعَذِرٌه لأنه ليس فاعلًا حقيقة؟! 

قال أبو العباس ابن تيمية: «والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. والعبد هو 
المؤمن والكافرء والبَرّ والفاجرء والمصلي والصائم. وللعِبادٍ القدرةً على أعمالهم: 
ولهم إرادة» والله خالقهم» وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ كما قال الله تعالى: #لِمَن سَاء مَك 
ركهم وَمَا فَمَُونَإ لا أن سَنَاء الله رب ألْعلَمِيتَ * [التكوير: 95-78 ؟]. 


.)7"١7 /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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وهذه الدرجة من القَّدَريكذَّب بها عامّةٌ القدرية الذين سكاهم النبي يَلِ: مَجُوسَ 


هذه الأمّة)70. 
ا نقول: اديج يس حر خاو سوم 


ا (القدريد” سحي لساك له واتسلك لباب 
في هذا الباب في كلّ وادِء وخاضت فيه الفرّق على تبايّنها واختلافهاء وصدّفت فيه 
الطوائفُ على تنرّع أصنافهاء وكلّ قد اختار لنفسه مذهيًا لا يعتقد الصواب في سواه»» 
وكلهم -إلا من اهتدى بالوحي- عن طريق الصواب مصدود. وباب الهدى في وجهه 
مسدود. قد قَمِّسَ علمًا غير طائل» وارتوى من ماء آجن»؛ قد طاف على أبواب 
المذاهبء ففاز بأخسٌ الآراء والمطالب»)”". 

أقولة فعكن العبد إن فصر قيمه عن إدرالة حفيقة القدرهن كنات الله والستة وهنا 
بطره الر أسيقوة من لانو عليه نرق هلق عله الأصيواله الأريعةوقانيا إن فاه 
لله- تَكَمْلِمُ له شََاتَ ذهنه» وترشده لما قدَّره الله تعالى بحكمته وإذنه. 

وهذه الأصول هي: (كمال المِلّكية/ كمال العَدْل/ كمال الجكمة/ كمال 
الاصطفاء). 

١‏ - الأصل الأول: (كمال الملكية): 

فال تعالن: <يَماكُ التكوت وَالْارض ماين مفو ع1 شَيََِدِر # [المائدة: )]١٠١‏ 


وقال الله تعالى: # ل اللّهُرَّ مَك الماك موق ع لي 3 
روه 


[آل عمران: 75]» وقال النبى يَكَِدِ: «مَا قَالَ عَبْدٌ قط -إِذًا أصابَهُ هم أ 


رمع مع ماه 


عَيْدَكٌ ابن عَبْدِكُ ابن أمَتِكَ تاصق بِيَدَكُ مَاض ف : حكئك» ل ف 2 


.)٠١8 العقيدة الواسطية» اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة (ص/‎ )١( 
.)55 »54 /١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل‎ )١( 


07 سل وه 
حر لهسم أ 10 
5 3 20 وض 


ِكل اشم هُوَلَكَ... تبركس سا ع ري لك 


لع 


3 


والخَلق عبيده» وهو ريهم» وتَواصِيهِمْ بيده يُصِرّفٌ أمور عباده كما يحبّء ويقلّبهم 
كما يشاء» # لا كلما يفل وهْمْيُسَكَُوت * [الأنبياء: ]0 فالله تعالى لا يُسأل عما 
مال انه رسك هوا إن الخلق لا قي الواحد منهم أن يراجعه 
أنجذ إذات ف فبنا كب كه تنه يمالك القلك! 
- الأصل الثاني: كمال العدل: 
قال تعالى: ‏ إِنَ هلا يَظَيِمْ لياس سيا وَلَكنَا لاس أَنفسَمْم يَظلِمُود يظلمرن © [يوس 
وقال ععالى :رمدو عبرا او خرف ل #زمقيبب: ةوقال 
الي يك فِيمَا رَوَى عن الله -تبَارَكَ وَتَعَالَى- أَنَّهُ قَالَ: «بَاعِبَادِيء إِنّي حَرَّمْتٌ الظُلْمَ 
عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلَتَُبينَكُمْ مُحَرَّما فََا تَظَالمُوا...»0". 
وبع لمر م ب وي لو ركد 
من أي على وُمُوس اللاي بوم القامة م فَيَْشُرٌ َي سعَةَ ود عن يسجلا عل جل يذل 
مَنٌ البَصَرِ نَم ية يَقُولٌ : كرب ذا !مك كتني لفطو نول ل عاويه 
كول كلك غذه؟ ؟ تقول انا وس تقول: بَلَى إِنَ لَكَ عِنْدَنَا > 1 حَسَنَك فَإنَّه ظَلْمَ عَلَبْدَ 
اليَوْم َتَخْرُحُ بِطَائَةٌ ِيهَا: أَشْهَدُ آَنْ لا إله كا الله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: 
احْضّر وَزْنَكَ» َيقُولٌ: يَا رَبّ ما هَذِهِ البِطَاقَة مَعَ هَذِهِ السَّجِلَّاتِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَانُظْلَم). 
قَالَ: النُوضَعْ السَّجِلّاتٌ فِي كَمَةِ وَالبطَاتَهُ في كَفَدَ قَطَاسَتٍِ السَّجِلَاتُ وَتَقَلَتِ البِطَاقَةُ 
ا ينْقلُ مَعَ اشم اللو شَّيْ 0 
. : 
فالله تعالى الذي وَسِعَتَ قدرته كل شيء قد حرّم الظلم على نفسه؛ وذلك لكمال 
عدله يده فما مِن جزاءٍ قضاه الله تعالى على عبد من عباده في الحال أو المّآل إلا 


.)١99( وانظر السلسلة الصحيحة‎ )57١8( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (//7801). 

() أخرجه الترمذي (7574) وقال «هذا حديث حسن غريب». وانظر صحيح الجامع (1/5/ا١)‏ 
والسلسلة الصحيحة .)١70(‏ 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم +8 خللس رم 
وَعَذَلُ الله تعالى ظاهرٌ بين فيه « وَكمّتَ كا الاير سال ومن 
شك وارتاب في ذلك إن هذا من عَمَلٍ الشّمِطنِ فَجَيَبوه لعلَّكُم تفْلِحُونَ * [المائدة: .]4٠١‏ 

قال ابن كثير: «ثم قال تعالى: #وَهْضِى بَيْتُم لي وَقِيلَ مد رامن 4 [الزمر: 
أي: ونطقٌ الكونُ أجمعٌه -ناطقه وبَهيمٌه- لله رب العالمين بالحمد في حُكمه 
وعذله؛ ولهذا لم يُسِيْدٍ القول إلى قائل؛ بل أطلقّه؛ فدلٌ على أن جميع المخلوقات 
شَّهدّت له بالحمد"". 

قال ابن القيّم: «لوَقِيلَأحَمَدُ نور نَالْعَِنينَ4: فحدّفَ فاعلّ القول لأنّه غيرٌ معيّن 
بل كل لحل يمحتتده على لاق اليك الى بتكم د لبجدنك: أل السحجو كاوه 
الأرضء والأبرار والفجّارء والإنس والجن, حتى أهل النار. قال الحسن أو غيره: 
«لقد دخلوا النار وإِنْ حَمْدَه لفي قلوبهم؛ ما وجدوا عليه سبيلا)”". 

ألاترى أنهم ما حَمِدوا ربهم إلا لما رأوا آثار عذله فيهم؟! 

- الأصل الثالث: كمال الحكمة: 

فلله تعالى الحجة البالغة» وله الحكمة الكاملة» ذكرٌ تعالى حكمته فيما يزيد عن 
ثمانين موضمحًا من كتابه باسمه وصفته. فهو (الحكيم) الذي يضع الأشياءً مَواضِعَهاء 
ويُنزلها منازلّها اللائقة بها في خلّقه وأمرهء وهو ذو حكمة في قَسْمه وُكمه. في هدايته 
وإضلاله لخلقه. 

الله أعلم حيث يجعل هدايته» هو الحكيم في أحكامه القدّرية» وأحكامه الشرعية» 
والحكامه الجزائية ومع حدر هن الله حكمة وحكمًا؟! ااهدى هذا قدرف ولعلمه أن 
ةي ة2ة202ة0 00000 ه©3 
خبيثة لا تقبل الهدى, ف: : لأَصَلَهامَهُ عل عَأ و4 [الجائية: 0#[ ععذله عن محبجّة الظريق 


.)١71 /1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
06 روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص/‎ )'( 


لل سخ 6 للدت 
وس الرضاة اسايق عنم على عاك متدياته ١‏ بودي وتو ااه كل 152 
«زائقلة اقيق عن تبانش رزو ررد وى 472 23 ون حكدرق 21 رقا لأبت 
َِوَمِ مَفّكُرْونَ * [الأعراف: 58]؛ فكذلك القلوب لما خاطبّها نداءً الإيمان وافى 2 
محبًا في قلب المؤمن؛ ووافى محلا انا في قلب الكافر. 
- الأصل الرابع: كمال الاصطفاء: 

احمدربك أنعافاك وهداك واصسطفاك + عو بك يل ما مسا وماد ما 
حكارك م4 [القصص: ]: واسشعز فضله عليك : #مَأكاَلَنَا أن مشر لك يأللّه 
مِن سَىَءِ دَلِلِك من فض لله عَلَسَاوءَ 0 اوسا 
]. قل إن الْفَضَلَ ليد تيه من يَمَله وأنَدُو علب ينض برح مقو 21 

وَأَهُ ذو ألْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ 4 [آل عمران: -75]. قال تعالى في الحديث القدسي: «يَا 

عِبَادِيء كُلّكُمْ ضَالٌ إِلَامَنْ هَدَيْنَُ فَاسْتَهُدُونِي أَمْدِكُمْ. ا 

فاللهم ربّنا لك الحمد عددَ خلّقك. ورضا نفْسِكء وزنةَ عرشكء ومدادَ كلماتك. 
ل 
الأقدام إن لأقننا 1ن الى هكا نايتا اقرف 111 اله اند عقت فق 
يتبال . ..# [الأعراف ا ب رو 


1 «7 


العرة #ونودوا أن يلك لقند أورتتموها بماك كْمَوُمَ #[الأعراف: 4 


0 


2 


© فيي. 


.)77 /71( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
أخرجه مسلم (/ا/7801).‎ )١( 


السنة المأثورة 


في شرح حديث الصورة 


56 556 


السنت المأثورة 4 شرح حديث الصورة (6 2 خحصلل-رجروم 
السنة المأثورة في شرح حديث الصورة 


5-48 > يَوَائِيَهَ * مهلك : ) . ١‏ 21( سمدم 
عن أبي هِْرَيْرَة وَصَتَهُ عن النبيّ 7 قال: «خلق الله أدَمَ على 
أ 0 1ق 2 و 2 ل تن 
صَورَتَه وَطْولةُ: ستونَ ذْرَاعَاء ثم قَالَ: اذَمَبٌ فْسَلمْ عَلَى أُولَئِكَ 


6 3 


4 


مِنَ الم يكو فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُونَكَء تَحِيتاء وَتَحهِ ريك 
ًُ ةق تاك ا 3 0 نيال اقفو ا 26 
السَّلامُ عَلَيْكُمُء فقالوا: السَّلامٌ عَلَيِك وَرَحْمَة اللى فرَادوه: 
و 


فون اق ا ال زا 1 لقا ل ل كاد الف رن ا د 
١وَرَحْمَُ‏ اللوا» فكل مَنْ يَدّخُلَ الْجَنَة: عَلَى صُورَةٍآدَم قَلّمْ يَرَلٍ 
هر مو كر 2 2-7 

الحَلق ينقص حتى الآنَ). 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: يَدْء السلام /5771)» ومسلم: كتتاب 
الجنة» باب: يدخل الجنة أقوامٌ أفئدتهم مِثْلُ أفئدة الطير برقم ١(‏ 85؟). 

وفقمات مع فوائد حديث الياب: 

المائدة الأولى: 

قول النبي يَكل: «خلَقَ اللهآدمَ على صُورَتو): 

اختلف العلماء في مَرْجِع الهاء في قوله: (صَورَتِهاء هل الهاء تعود إلى الله كل أم 
تعود إلى آدم لكا ؟ ١‏ 

القول الأول: يُروى عن الإمام مالكء أنه كان ينهى عن التحديث بهذا الحديث» 
وكاة يتكر على من يدل كيه وين عن الدلرف باكر 


.)75 أصول السّنّة لابن بي زَّمَنِينَ المالكي (ص/‎ )١( 
وقد ذكرنا لفظة: «يُروى» عند الكلام عن قول الإمام مالك؛ وذلك لأن الإسناد إليه في ذلك فيه مقال»‎ 


ييه المسسوس كه 
القول الثاني: أن الضمير يعود إلى أقرب مذكوره وهو آدم 12. 
ويدل على ذلك السّياق؛ فهو من المقيّدات والمرجّحات. ففي الحديث: «خَلَقَ 
الله آدَمَ عَلَى ضورق وطولة: يتوق ذرَاعًا». 
فالجملة الثانية قد بُنيت على الأولى» والمعنى: أن آدم كلك له ميزة عن سائر 


سس سس حت ١‏ سسحت سل را 


0 0 . 5 #ك-- 20 
الخلق؛ فسائرٌ الخلق يجري عليهم قوله تعالى: # وَلقَد حَلقَنَا الِإضْْنَ مِن سلا من 
: ل 0 يا يلء 2 0207 ءا سر د 
طبن( ممجَعلنَهُ نطفَة في قرار من 00 دحَلقَنا النطفة عَلقَهٌ فَحَلَقَنا الْعلقَةَ مضعحة 


د سه لحت 


لما المضكة ععلمًا تكونا الس كا [المؤمنون: ]١5-17‏ أما آدم عم فقد 
خلقه الله تعالى على صورته التي هو عليهاء ستون ذراعًاء فلم يمر بأطوار الخلق التي 


01011 


39 0 ره 5 بو 
مرّ بها سائر الخلق مِن بعده كما قال تعالى عنه #حَلَصَهُمِن ترَابٍ ثم قَالَلمُكنَ #. 
[آل عمران: 9ه]7١)‏ 


فهو مرويٌّ عن مقدام بن داود» وقد تكلم بعض الأئمة في هذا الراوي. 
* ونه مالك عن التحديث بحديث الصورة -على تقدير ثبوته عنه- محمول على توجهين: 
ادالارقحيعك أسائيدها عنده» وهو ظاهر رواية ابن القاسمء وهو اختيار أبي بكر الأمبري والذهبي. 
؟-الثاني: كان يخشى أن يكون في التحديث بذلك فتنة لبعض الناسء فيشبّهوا الله بخلّقه. أو يتأولوا 
الحديث بما يوافق أقوال الجهمية. 
وهذا الذي رجحه ابن عبد البَّرّ في «التمهيد» (/1/ .)216١‏ وابن رشد في «البيان والتحصيل» /١7(‏ 
7 » حيث قال الأول: «وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف ها هُنا».اه. 
وقد روى مسلم عن ابن مسعود يظتَهُ أنه قال: «ما أنت بمحدّث قومًا حديًا لا تبلّعْه عقونّهم إلا كان 
لبعضهم فتنة). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشيء قد يُمنع سماعه لبعض الجمّالء وإن كان متقّقَا عليه بين علماء 
المسلمين». 
وانظر «بيان تلبيس الجهمية» (7/ 555)» والضعفاء الكبير (؟/ »)3505١‏ و«مسائل العقيدة قررها أئمة 
المالكية» (ص/ )١175‏ و«عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» (ص/ .23١‏ 

)١(‏ مع العلم بأن من أصحاب هذا القول من ينفي صفة الصورة عن الله تعالى بزعم التنزيه! 
وانظر «أصول الدين» (ص/ )7١6‏ و«مُشْكِل الحديث. وبيانه؛ (ص/ 2)087.» و«أقاويل الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات» (ص/ .)١158‏ 


السنت المأثورة 4 شرح حديث الصورة ا 400 

القول الثالث: قالوا: إن الهاء تعود إلى الله كك 

ويقولون: الصورة» هي: وصف لآدم 2ك وإنما أضاف الله يبا صورة آدم طلكا 
إلى نفسه إضافة تشرينيء أو مِلكِيَةِ. 

وممن قال بذلك: ابن خزيمة» والبيهقي» وابن حزم'") 

القول الرابع: وهو الراجح الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة» والذي نسبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمهور السلف: هو أن الهاء تعود إلى الله كك وأن ذلك 
يقتضي القولٌ بظاهر الحديث مع إثبات صفة الصورة لله كك على ما يّلِيق به سبحانه. 

فالقول: إن الله خلق آدم عَلَكَم على صورة الله كبك لا يَلِرَّمُ منه المماثلة؛ بدليل قوله 


التي خبرعتي 


كله « إن أوّلَ رم تذخل الْكَنهة: عَلَى صُو صُورَة الْقَمَرِ ليله الْبَدِْ)”". 
فمراده كِِ: أن أول زمرة هم على صورة البَّشَّره ولكنهم في الوضاءة والحَسشن 
والجمال واستدارة الوجه وما أشبة ذلك: على صورة القمر» فصورتهم: فيها شَبَهٌ 


)قال ابن خوسة: .فصورة آدم ستون ذراعًاء التي أخبر النبي َئة أن آدم للك ملق عليهاء لاعلى ما 
توهّمَ بعض من لم يتحر العلمّ» » فظن أن قوله: «على صُورتِها صورة الرحمن صفةً من صفات ذاته؛ جل 
رعناك ا قداد ةاللاتلهة وكدج عن مظات لمكا ف وكقان ا اد 7 2 هُوٌ آلِيعٌ 
لْبصِبرَ # [الشورى: »)2...]١١‏ وإنما إضافة الصورة إلى الرحمن هو إضافة الخلق إليه؛ لأن الخلق 
ضاف إلى الرحية 4ك ال ال تلق و كلك الصورة ثضباك إلى الرحمودة لأن الله عدر رهاء وانظر 
كتاب «التوحيد) لابن خزيمة (ص/ 97). 
وممن قال بقول ابن خزيمة: البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات». 
وقال ابن حزم: «وكذلك القول ' الحديث الثابت: «خلق الله آدم على صورته) ‏ فهذه إضافة مِلك. 
يريد: الصورة التي تخيّرها الله -سبحانه وتعالى- ليكون آدم مصرًَا عليهاء وكلٌ فاضل في طبقته فإنه 
يُنسبٌ إلى الله كْكَا كما يقول: بيت الله تعالى» ضرع الككعبةة والبيورت كلها بيوت الله تعالى .: .اه 
وانظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والنّكّل) /١(‏ 378). والإيضاح الدليل في قطع حُجَج أهل 
التعطيل» (ص/ وروا اعوضوم شرع الصاح الصيعع ؟ (؟59/ ؟17). 
* وهنا تنبيه مهم: فارق بينَ مَنْ يحمل إضافة الصورة في قوله: «على صورته» إلى الله تعالى» مَن يحملها 
على سبيل التشريف -وهو أحد الأوجه التي قال بها الشيخ العثيمين- مع إثبات صفة الصورة لله تعالى 
من النصوص الأخرىء وبين من يحملها على ذلك نفيًا لصفة الصورة عن الله ككَ! 

)١(‏ متفق عليه. 


وو اسحتمسية ا ة 2 
بالقمر» لكن دُونَ ممائّلة. 

فتبيّنَ أنه: لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل 
وجهء ولا يلزم أن يكون على مَثيل صورة القمر. 

وقال شيخ الإسلام ني ردّه على الرازيّ في تأويله للحديث: «لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة» نزاعٌ في أن الضمير عائد إلى الله» فإنه مُستفيضٌ من طُرّقٍ متعدّدة عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك» وهو أيضًا مذكور فيما عند 
أهل الكِتابيْن؛ حتى ظهرٌ الجهمية» فزعموا نسبة الهاء لآدم 48م تنزيهًا لله عن صفة 
الصورة””. 

* لما سثئل الإمام أحمد عن حديث الصورة» وهل الهاء تعود إلى غير الله كْق؟ 
قال: ١مَن‏ قال ذلك» فهو جهميء وأيٌّ صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله؟!)”". 

قال ابن قتيبة: «والذي عندي -والله أعلم- أن الصورة ليست بأعجبّ من اليدين 
والأصابع والعين؛ وإنما وقعَ الإلْففٌ لتلك لمجيئهاء ووقعت الوَّحْسْةٌ من هذه لأنها 
لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيءِ منه بكيفيّة ولا حٌَ»”". 

تنبيه: 


6ه هه 


قن ذهب الجيمية والمعتزلة إلى تفى الضورة عن الله 8ق يدهو تفي الممائلة 
والمقانيقيين اسان وعلقة 


قال القاضي عبد الجبار -وهو يعرّض بأهل السنة-: «ثم حدتٌ قومٌ من المشبّهة 


.)705 (بيان تلبيس الجهمية) (؟/‎ )١( 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من زعم أن الهاء تعود إلى آدم 102 من ثلاثة عشر وجهًا.‎ 
)7 557 وانظر «تلبيس الجهمية» (؟7/‎ 

(١؟)‏ «طبقات الحنابلة» .)7١9 /١(‏ 
وفي رواية: قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعت أبا عبد الله وجاءه رجل فقال: إني سمعت أبا ثور 
يقول: إِنَّ الله خلق آدم على صورة نفسه. فَأَطْرَقّ طويلاء ثم ضرب بيده على وجهه ثم قال: «هذا كلام 
سوءء هذا كلامٌ جَهُمء هذا جهميٌ» لا تَقرَيُوه!». «طبقات الحنابلة» /١1(‏ 941) 

(") «تأويل مختلف الحديث» (ص/ 777). 
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زعموا أن الله تعالى على صورة الإنسانء ورَّوَّوًا فيه خبراء وهو: «إِنَّ الله خلقٌ آدمَ على 
صُورتها ولو كان الله تعالى على صورةآدمَلّما صَعَّ قوله تعالى: نكميو 
و لسَمِيعٌ الْبَصِيرَ © [الشورى: "7.211١‏ 

ونَطيهم هذا بِيْنَ البُطلان من وجوه: 

الأول: مَنْ ينظر في كتب الأئمة التي ألّفوها؛ لبيان صفات الله كلق يجدٌ أن أكثرّهم 
أورد فيها أحاديث الصورة: 

فقد أوردها ابن أبي باصمب «لص ابو ا لاخر ني «الشريعة ا واللالكاني ني 
شرح اعتقاد أهل السنة». والدا رَقُطني في (الصفات»» وعبد الله ابن الإمام أحييك ف 
«السِّنة). 

ولا معنى لإيرادهم هذه الأحاديث إلا إثباتهم لمدلولهاء وهو 

أت أن اللاتعالن يورصق يأنالهضور؟ لبست #الصور: 

-١‏ وأن آدم كل خلق على صورة الرحمن ككل إذ ليس في هذه الأحاديث مما 
يبعان عفاف ان دار ماين المدارايزة وه انها اناوه بصبيرون عابر وااو 
كان لهم فيها رأيٌّ أو قول يخالف مدلولها أوشك في صحتها لييثو.9. 

الل ير ار كار لسعاي على موري ادر ا امار يوتري 
تعالن طوس علد يو ىق وو آلتتمي ع لير > [الشورى: ١‏ 

فالرد عليه أن يقال: إنكم لم تعرفوا من الإثبات. إلا ما كان لازمه التشبيه 
والتمثيل» فنظرتم لآدلة الصفات نظرةً قاصرة. 

وأما أهل السنة فهم أسعد الناس بالأخذ عن الله تعالى وعن رسوله يليك فقد 
أعملوا أدلة الصفات. فأثبتوها لله تعالى» وأعملوا و 
الإلهية ثابتة لله تعالى على ما يليق به» فلا سَعِيَ له» ولا كُمُوّ له ليس سقو 7 2 


() [فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة] (ص/ .)٠١5-١٠١١‏ 
0 الانتصار في الرد على المعتزلة (؟/ /571). 


2 حر 93 م ادعو م20 
وَهوَ َلسّعِيعٌ الْبِصِاير نْضِبر > [الشورف؛ 11]: 
ثم إنكم ترمون غيركم بما هم في حل منه؛ فإن أهل السئة؛ إذّْ .؛ يثبتون الصورة لله 
ا ا 
5 ا ع 5 22-6 
والتكييف إنما تبنى على أصل لم يتحقق وجوذه. وهو رؤية الله تعالى. 


0 


فرع: 

هناك رواية صحيحة» تحسم هذا النزاع» رواية يرويها ابن أبي عاصم في كتاب 
«السّئة»» ورواها الحاكم» ورواها الآجري في «الشريعة»» هذه الرواية: ا الله خَلَقّ 
آدَمَ عَلَى صُورَةٍ الرَّحْمَنْ)"". 


)١(‏ والحديث رواه عبد الله بن أحمد في «السّنْة) (514)» وابن ن أبي عاصم في «السنة» (ح/ 2079» وابن 

خزيمة في «التوحيد) /١(‏ 85)» والدارّقطني في «الصفات» (58-1405))» وغيرهم من طريق جَرير عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عَطاءِه عن ابن عمر مرفوعًا: ١لا‏ تمَبُحُوا الوَجْ؛ٍ فإنَ الله حَلَقَ آدمَ 
عَلَى صُورَةٍ الرّحْمَنِ)ء وعَمْدة من ضعَّفَ هذا الحديث هو ابن خزيمة يِل في كتاب «التوحيد' /١(‏ 
1 وقد أعله بثلاث يلّل: 
الأولى: أنَّ الّوري قد خالف الأعغمش في إسناده. فأرسّلّه. 
الفاتية: عَنْسَةُ الأعمش »وه مردودة؟ لأنّه مدلس مالو يضوّح بالشماع من حريب بن أبن ثابت, 
الثالثة: لا يُعلّم لحبيب بن أبي ثابت سَماعٌ من عطاء. 
#اترسن خخ السديكه 
أكاها الكرسن دادم تاوق اتن هه مس دك هرا سقف الي رافدنن 
وأحمدٌ؛ ذلك لأن أحمد وإسحاق أعلمٌ بالأسانيد والعلل ممن أقدمّ على تضعيف الحديث بغير مستئّد 
صحع. وكات االرميفي دسي رار محر وتيخ ساد ابن لبي . كما أن عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل وابن أبي عاصم والدارقطني والآجري قد رَوٌّوا الحديثء وأمرّوه كما جاء؛ ولم يتعرضوا 
لتضعيفه. ولو كان في إسناده علة قادحة لّما سكتوا عن بياماء وخصوصًا الدارقطني, فإنه من أئمة 
الجرح والتعديل وأهل العلم بعلل الأحاديث. 
أما الجواب عن العلل التي ذكرها ابن خزيمة فيقال: 
-١‏ أما مخالفة الثوري للأعمشء فإنها لا تؤثر في رواية الأعمش؛ لأنّ كلا منهما حافظ إمام» وشيخ من 
شيوخ الإسلام. قال ابن عبينة: «كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث»» وقال يحيى 
القَطَّان: «الأعمش علامة الإسلام»» وقال شّعْبة: «ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمشُ». وقد 
كان أحمد يَعلم إرسال الثوري» ولم يَقدح في الحديث عنده. 
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ا - وأما عنعنة الأعمش في روايته» عن حبيب بن أبي ثابتء فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لأن 
الأفمش خدووصن الخرمة الثانية من المدلسيع القين اشتفل الأعئة سدلبينيم وأصرجوا ايوق 
الصحيح؛ لإمامتهم وقلة تدليسهم في جَنْبٍ ما رَوَوًا. 

“- وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عن عطاء, فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لأن الظاهر أنه 
لم يدلس في هذه الرواية. 

ويدل على ذلك: أنه كان يروي عن ابن عمر ذَيْيَْا مباشرة» فلو كان دلسّ في هذا الحديث لكان جديرًا 
أن يرويّه عن ابن عمر ؤَلِتًَا دون واسطة بينهما لتحضل له علرٌ الأسناد: 

ومن جهة أخرى فإن للحديث شواهد تقويه: 

أوَلها: عند ابن أبي عاصم /١(‏ -7378): حدّئنا محمد بن ثعلبة بن سَواءِء حدّئني عمّى محمّد بن 
سَواءِء عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة. عن أبي وان عن أبي هرّيرة كه قال: قال رسول الله كَِ: 
إذا قائلَ أَحَدُكُمْ كليَجمَيبٍ الْوَجْه؛ فإنَ الله تعالى حَلَقَ آد َم عَلَى صُورَة وَجْهوا. إسناده صحيح. 

الشيء الذي يَمنع تفسير ضمي ر١على‏ صورته) ب «آدم) الذي جاء من حديث أحمدَ عن أبي هريرة يل 
مرفوعًا 'إذا قائل أَحَدُكُمْ ليتق الوججة؛ فإ له حَلَقَ 1 مَعَلَى صُورَتِها (؟/ 7 . غير أن الشيخ 
الألبان ضِعَّفَ زيادة: «على صورة وجهه). 

وني ذلك نظر؛ لأنَّ الزيادة إذا كانت بيانًا وليس فيها نوعٌ مُنافاةٍ؛ فلا شُذُودَّ فيها وتكون مقبولة» كما قرَّرّه 
ابن الصَّلاح في مقدّمته حيث قال في النوع الثاني من أنواع الزيادات: «ألَا يكونّ فيه منافاةٌ ومخالفة ألا 
لما رَواه غيره...» 

ثانيها: ما رواه ابن أبي عاصم (0775) من طريق ابن أبي مَرِيمَ» حدّنّنا ابن لهيعة عن أبي يُونْسَ سَكَيْمٍ بنِ يئر 
عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كَكلة: ل الى ور 
وَجْهِ الرّحْمَنِ». وابن لهيعة - إذ ام عقو العلطد خدف فصر بميويظ لل الث اهدواتكاماك, 

وقد أخرج ابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 2770» والدارّقطني في «الصفات» ا 
عن أبي يُونْسَ والأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «إذا ضَرَّبَ أَحَدَُكُمْ فَلْيَجتَيب الْوَجْة؛ 
م عا يساما وال ار وسكي 
الشواهد والمتابعات. 

قال الحافظ في «التهة : «ومتى نويع السّيّحْ الحفُظ به بمُعتَبَوهوكذا المستورٌ والمُرْسِلٌ والمدلس -صار 
0ظ حَسَنَاء لا لذاته؛ بل الم 

للالاسكع الحدية كل من الذهين في«الميزان»» والهيثميٌ في« مجمع الزوائد»» وابن حجر العسقلاني 
ولك موريج لقدا مين : م درون نيعنه اناري وس اندوزت ادل الابما يده 
حديث إن آدم خلق على صورة الرحمن»؛ وحمود التويجري في «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على 
صورة الرحمن»» والشيخ عبد الله الغنيمان في #اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري». منقول من 


اا ل و 

حر سر أ تك ذلا هم 
اجيس يإإبيييبى 
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تنبيه مهو: 
مايّروى عن الإمام مالك يدنك من كراهته التحديث بأحاديث الصورة» 
فالجواب عليه مِن وجوه: 


-١‏ أن الإسناد إليه في ذلك فيه مَقالُ؛ فهو مرويّ عن مقدام بن داودّ» وقد تكلم 
بعض الأئمة في هذا الراوي 

- أن الإمام مالكًا لم يَبْلُغْ حديثٌ الصورة. 

0 «أنكر الإمام ذلك؛ لد كد ولا اتصل به. فهو معذوة)”". 

أن الإمام مالك» -على تقدير أنه كت عنه النهي عن التحديث بحديث 
ري ع اليس سس 
يخلتهه أ عارلوا الحدية يها يزائق أقوال البحيسية: 

وهذا الذي رجحه ابن عبد البرّ حيث قال: «وإنما كَرِهَ ذلك مالك خشية الخوض 
في التشبيه بكيفي هاهنا»”". 


قر ء معو و 


وقد قال ابن مسعود ذَلَِكهُ أنه قال: ١ما‏ أنتَّ بمُحَدَّثِ قومًا حديثًاء لا تَبْلْغْه عقولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة)””". 

قال ابن قُدامةً: ١ومن‏ أجل ذلك فقد صم عن عمرٌ بن الخطاب ذلك أن عاقّبَ 
صبيغ العراقي لأجُل سؤاله عن المتشابه». 

وقد قيل لعمر بن الخطاب ذَكَكَهُ: يا أمير المؤمنين. إِنَا لّقينا رجلا يسأل عن تأويل 
القرآن» فقال: اللهمّ أمْكِنّي منه. قال: فبَيْتّما عُمَرٌ وَلكَهُ ذاتَ يوم يغدي الناس إِذْ جاءه 
عليه ثياب وعمامة» فتغدى حتى إذا فَرَعّ قال: يا أمير المؤمنين» وَالدَّيَتٍ دروا (0) 


إثبات صفة الصورة لله -جل وعلا-» لعبد الجليل مبرور. وانظر «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
على صورة الرحمن» (ص/ 5 ؟). 

.)١18 و«دفع إيهام التشبيه» (ص/‎ »2٠١ 5 /8( وانظر «سيّر أعلام النبلاء»‎ )١( 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ )١5١‏ 


(9نقدمة ميم ملم 1/10 411. 
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حلت وقرا # [الذازيات :89-3 فقال عغر: آنت ع ؟ فقام إليه. فحَسّرَ عن ذراعيه. 
فلم يَرَلْ يَجلِده حتى سقطت عمامته فقال: والذي نفسي بيده» لو وجدتك محلوقًا 
لُضربتٌ رأسكء ألْبسوه ثيايه» واخولوه على قتب, ثم أخرجوه حتّى تَقدُموا به بلاقه؛ 
ُمَ لْيِقَمْ خطيبٌ» ثم ليقلُ: إن صبيعًا طلب العلمَ فأخطأء فلم يَرَلْ وضيعًا في قومه حتى 
هَلَكَ وكان سيّدَ قومه. وهو ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه مالك”"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشيء قد يُمنع سماغه لبعض الجُمّالء إن كان 
ممما علبه بيخ علماء الفسلميه)”؟. 

ولكنّ القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إِنْ قيل: إنَّ مالكّاء كره التحدّتَ 
ذلك لله كه فزذر على عو كالنونهة عدت هذه الأحاديك وهم الج عن 
مالكِ عند نفسه. وعند المسلمين» كعبد الله بن عمرّء وأبي هريرة» وابن عباس» 
وعطاء بن أبي رَباح» وقد حدَّتٌ بها نظراؤه؛ كسفيان الثوريٌ» والليث بن سعد وابن 
غينة» والقورئ أعلل مو مالك بالحدية: و]تحفظة غ90" 


فرع: معتى الصورة: 
الصورة في اللغة: الشكلء والهيئة» والحقيقة» والصفة» فكل موجود لا بد أن 
يكون له صورة. 


قال ابن الاثير: «الصّورة تَرِد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى مَعْنَى: حقيقة 


(9)"اقاعدة عينة فسا ظاهة التأويل عن صفات الري» لاص / )وال عد قد لعرجه الاجرى 
في «الشريعة» »)232٠١ /١(‏ وابن بَطَّة في (الإبانة) (770)» وسنده صحيح. 

() (بيان تلبيس الجهمية) (”5/ 550). 
وقد ترجم البخاري لمثل هذا المعنى» فقال يَكلَتهُ في الصحيح: «باب من ترك بعض الاختيار مَخاقَة أنْ 
يَقضُرََهُمُ بعض الناس عنة» فيقعوا في أشدَّ من وني باب آخر قال: «باب :من ححص بالعلم قومًا دُونَقَوْمٍ 
كراهيّة ألايتفهمو ا" وأورد بعدّه قولٍ عليٌ #اساتر لياق يما هرقرن! الستون أن دابيا اللا روسو ه119 
وانظر «الضعفاء الكبير» (؟/ 270١‏ و«عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» (ص/ .23١‏ 

(") «دقائق التفسير» (؟/ .)١07/7‏ 


لوستحتتبيتةاة 27217 
الشىء وهيئته» وعلى معنى: صفته)”". 

فأهل السنة» قد أثبتوا صفة الصورة لله ويك على ظاهرهاء وقالوا بمعناها على 
مقتضاها في لغة العربء فالصورة في اللغة غير مجهولة» وكيفيتها غير معقولة؛ 
والإيمان بها واجب. والسؤال عنها بدعة» وإنما لم يتعرّض السَّلَفٌ للكلام عن 
القيق4 لأن لكين مجهول: 

أما ما نقل عن بعض الأئمة» من القول بتفويض معنى الصورة -كالنوويء والذهبى”": 
فهو خلاف ما ثبت عن جماهير السلف: فالصورة ليست حروفا لا يُعلم معانيهاء كما يقال 
حملا سق التحروف المقطءة 2098 4 أو 9 صرق بل الضصوزة ف اللغة معلومة, 

وأما اليف فية نقد جحلو الضكانت حويكيا ضيف الصورة- مين حيف الوعتي:” 
كالحروق المقطعة: 

* وقد نصّ الإمام الآجريًء على صحيح قول جماهير السلف ني صفة الصورة: فقال: 
العلدمق الشخ التى ونح على المسلمين الأيمناة ماه ولا ثقال قيها: كيف؟ ولم؟ بل 
تستقبل بالتسليم والتصديق وتزك النظرء كما قال مَن تقدَّمَ من أئمة المسلمين».اه”". 


.)09 /( «النهاية»‎ )١( 

(؟) قد نص النوويٌ أن: جمهور السلف على ترك التعرض لمعنى الصورة» حيث قال: «وأما قوله كَلِ: 
«فإنَ الله خلقٌ آدمَ على صُورته» فهو من أحاديث الصفات... وأنَ مِن العلماء من يُمسك عن تأويلهاء 
ويقول: نؤمن بأمبا حق» وأنْ ظاهرّها غيرٌ مرادِء ولها معتّى يَليق بها وهذا مذهب جمهور السلف. وهو 
أحوطٌ وأسلمٌ».اه. «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الْحَجّاج) /١15(‏ 155-156). 
وممن قالوا بذلك: الإمام الحافظ الذهبي» حيث قال: أما معنى حديث الصورة: فنرُدٌ علمه إلى الله ورسوله» 
ونَسكٌتٌ كما سكت السلفُء مع الجَرْم بأنَ الله ليس كمثله شيم «ميزان الاعتدال» (؟/ .)47١‏ 
وفي موضع آخرّ في كتابه اسير أعلام النبلاء»(5/ )45٠‏ قال عَقِبَ حديثٍ الصورة: (فنؤمن» ونفوّض» 
وتُسَلّمء ولا نخوضن فيما لا يعنيناء مم علونا بآن الله ليس كمغله شيء) .اله 
* وكذلك قال المباركفوري: «ذهبّ السلفٌ في أمثال هذا الحديث -إذا صم -: أنْ يُوْمَنَ بظاهره؛ ولا 
يفسَّر بما يفِسَّرٌ به صفات الخلق؛ بل يُنفى عنه الكيفية» ويُوكّل عِلمٌ باطنه إلى الله تعالى» «تحفة 
الَاحْوّذِيّ) (4/ 7). وكل هذا كلام فيه نظرٌ. 

(') وانظر «الشريعة» (رقم/ 755). 
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وهنا سؤال: إذا كان هذا هو القول الراجح. فما تأويل الحديث؟ 

والجواب: أن الله تعالى خلق آدم َلك على صورته. أي: على صورة الله كك 
ولكن لست الضورة كالصورة فلله تعالى ضورة ولفوجه ول ينووله عين::.: 
والله وب خلق آدم على صورته» ولكن ليست اليد كاليد» وليست العين كالعين» وليس 
الوجه كالوجه. 

والقاعدة هنا: أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمّى. 

ومثاله: أنني حينما أقول للإنسان يدء وللفيل يد» فهل استلزم من تساوي الاسم 
وقوع التساوي في المسمَّى؟!» وحينما أقول: «أمسكت بيد أخي»» فهذا لا يشبه بوجه 
قولى: أمسكت بيذ الأبريق)» فهذه مخلوقات تشاست بينها الأسماء دون الدلالات» 
فكيف بالفارق بين الخالق والمخلرق؟!! 

وكذلك مُطلّق المشابّهة» لا يستلزم المشابّهة المطلّقة» فوجود مشابّهة بين الله 
تعالى وعباده في الأسماء لا يستلزم المشابّهة المطلّقة الكاملة في ذات المسمّى» فقوله 
يكِ: لا يقتضي نوعًا من المشابهة» ولا يقتضي تماثلًا في حقيقة ولا قذّره ومن المعلوم 
أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم بين 
حفن #اثهما وقدر ذاتبيها. 

قال ابن عباس ؤَلِيهًَا : «لا يشبه شَىءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء»» وفي 
رواية: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماءً)20. 

وها مدان لقوله تعالن عن اهل الجعةة +« كلما رود أ ماين قزرا قالرا 
هذى رُزْقمَامِن مَبَلُ وَأَوأ بو مُتَمَبِها4 [البقرة: 0؟]» يعني: في اللون» والمرأى 
وليس يشبه في الطعم. 


فإذا كانت المشابهة بين ما في الدنيا وما في الجنة لا تكون إلا في الأسماء فحشب» 


.)7159( وصححه الآلباني في [صحيح الترغيب]‎ »)57 /١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


(#اسححيبييةة 0ه لدت 
بلح امسر اس 
فالذين يفرٌّون من حديث الصورة. لم يعرفوا مِن إثبات الصفات إلا ما كان لازمه 
التشبيه» ففرٌوا من الإثبات» فوقعوا في التعطيل! 
وفي قوله وَكلِ: «أوّلُ رُ: مر َدْخُلُ اله مِنْ متي عَلَى صُورَةٍ الْقَمرِ به لبر هل 
معنى ذلك أنهم يدخلون في صورة القمر لا رؤوس لهم, ولا عيونء ولا مَلامِح؟! 
ومن الموائد المتعلقَيّ بحديث الياب: 
إثبات الصورة لله كلا: وهي صفة ذاتية خبرية لله تق وقد ثبتت ثبتت بالسنة والإجماع. 


ومن آدلة تيوعيا: 

اعنديت النانة ذلك على ما هتنا ورقيهها أن الباءتضرة إلى اللدكق وذلاك 
في قوله بَكِدّ: «حَلَقَ اللهآدَمَ على صُورَتِها. وما ذكرناه من صحة رواية: «على صُورةٍ 
الرَّحْمَنٍ 1 


-١‏ وَعَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ َلقَكَاء قَالَ: قَالَ رَسُول اللو ككة: «أتانِي اللَبْلَهرَ في حياوك 
اماه 2 5 5 + 
وَتَعَالَى- فِي أَحْسَنِ صُورَق قَقَالَ: يَامحمد الي ل 


الاغلّى؟..200. 
قال أبو يَعْلَى: «قوله يَِِ: ١رأيت‏ ربّي في أحسن صُورةٍ)ء هذا فيه جواز إطلاق 
الصورة على الله تعالى»)” ". 
#و_- وعن أبي هريرة ولك أن ناسّاء قالوا لرسول الله ككلة: يارسول الله عل ترق 
ربّنا يَوْمَ القيامة؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: «ل تُضَارُونَ فِي رُؤْية الْقَمَرِلَْلََ 


الْبَدَ ؟»» قالوا: لا يا رسول الله... وفيه: (يَحْمَعِ الله الناس يوم القيامة» فبة مكو كان 
ا بارمس و يَجْمّعْ س يوم 6 فياعول من 


)١(‏ متفق عليه. 

(1) أخرجه أحمد (27584)» والترمذي (7717)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. سألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال: «هذا حديث حسن صحيح". 

() «إبطال التأويلات) /١(‏ 5؟1١).‏ 
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يعبدٌ شيئَا؛ فليسَعْه فيتبعُ مَن كان يعبدٌ الشمسّ الشمسٌء ويتَبِعُ مَن كانّ يعبدٌ القمرٌ القمر 
وبتّبعُ مَن كان يعبدٌُ الطواغيتٌ الطواغيتٌ» وتبقى هذه الأمّة فيها مُنافقوهاء فيأَتِيهمٌ الله - 
تبارك وتعالى- في صُورةٍ غيرٍ صورته التي يَعْرِفُونَ فيقولٌ: أنا ربُكم» فيقولونَ: نعود بالله 
فنلك: هذا تكاننا حتى يأتينا ريّناء فإذا جاء ريّنا عَرَفناه» فيأتِيهمٌ الله تعالى في صورته التي 
يعرفون, فيقول: أنا ربُكم, فيقولونَ: أنت ريُناء فيشبعونه)20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ: «الصورة» في الحديث: كسائر ما ورد من 
الأسماء والصفات» التي قد يسبّى المخلوقٌ بها على وجه التقييد؛ وإذا أُطْلِقَتْ على 
الله اختضّت به مثل: العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء ومثل حََلّقه بيديه. 
واستوائه على العرش» ونحو ذلك)7”. 

قال أبو محمد ابن قتيبةً: «والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصّورة ليست 
بأعجبَ من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقمَ الإلْفٌ لتلك لمجيئها في القرآن. 
ووقعت الوحشةٌ من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
شيءِ اننا 

فرع: 

وهنا مسألة من الأهمية بمكان: إن مخالفة إمام من أئمة أهل السنة؛ لجماهير 
العلماء في إثبات صفةٍ ما لا يُعَدٌ قَدْحَا في ذلك الإمام» ولا يُخرجه عن كونه من أئمة 
أغل السخة والجناعة: ولا فلو أن ككل عالم عونت فيه العامة إرلة لما صل لها 
عايم...لذا لا بد هنا من التفريق بين إمام من أثئمة السنة تَقَى صفةٌ عن الله كلق باجتهاد 
قد أَدّى به إلى ذلكَ؛ لِكَوْنِهِ رأى هذا الدليلٌ بعينه ليس صريحًا في إثبات تلك الصفة» 
مع كونه متفقًا مع أهل السنة في إثبات سائر الصفات لله يك وبِينَ من جعل نفي 
)١(‏ أخرجه البخاري (551/7), ومسلم (187). 


(1) اتَقْضُ التأسيس» (/ 97*). 
() «تأويل مختلف الحديث)» (551). 


اذا 2001 َ( 
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الصفات كُلَيّةَ أصلا يَرْكَنُ إليه» ويطعن أيضًا فيمن أثبتَ الصفات الإلهيّة ويّرميه 
بالتجسيم والتشبيه!”". 

وتطبيق ذلك: ما نص عليه العلماء من مخالفة الإمام ابن خزيمة في تأويله لحديث 
الصورة تأويلًا قد خالف فيه جماهيرٌ السلف لاجتهادٍ منه في ذلك؛ مع كونه موافقًا 
لجماهير السلف ني أصل إثبات الصفات الإلهية”"... 

فقد نص الإمام أحمد يدبن لَمّا سُئل عن حديث الصورة ومّن يقول فيه: إن الله 
خلق آدم على صورته: أي: على صورة آدم» أو على صورة المضروبء أو نحو ذلك؛ 
قال الإمام أحمد: «هذا قول الجهمية». 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمينَ 
يوالون عليه ويعادون- كان من نوع الخطأ. والله تعالى يغفرٌ للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك!). 
«مجموع الفتاوى) (7/ 59 7). 
هذه إشارة إلى معنى في فقه السلف -رحمهم الله- لأحكام المخالفين» وهو أن: من اختص ببدعة من 
البدع ونَصّبّها شِعارًا يُوالي ويعادي عليه وفارّقٌ به الإجماعَ الذي عليه الصحابة ذه فهذا الاتتصار لا 
يكون إلا من طرق أهل البدع الخارجينَ عن السنة والجماعة؛ وهؤلاء -في الجُملة- على قدر من 
التفريط والتقصير في تحقيق ما يجب عليهم من العلم والعمل. 

* وذلك يخالف ما ورد من أقوال لبعض الأعيان من أهل السنة هي من البدع المخالفة للإجماع» وقد 
عَرَضَّ له شيء من الخطأ في بعض مقامات أصول الدين عروضًا قد يَحْفَى فيما هو مِن مثل هذا؛ فهذا 
وذ كاذترله الذي عرض له بدعة يقالقة للإجماء: وقد اكه السلترشيدرا فسان زا 
يخرج به عن السنة والجماعة ويجعله من أصحاب البدع؛ بل يُعد من أصحاب السنة على هذا القدر 
من التعليق في شأنه» ويكون خطؤه في الجملة من باب الخطأ الذي اجتهد فيه, والنبي كَل قال: «وإذا 
اجتهدّ فأخطاً فله أَجْرٌ كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين. ْ 

وهذا يعني أن تَمَةَ أقوالّا هي في الأصل من أقوال أهل البدع والضلال عَرَضَتْ لبعض الفضلاء من 
الفقهاء أو من أصحاب السنة والجماعة...فهذه الأقوال سمّاها السلف بأسماءء إلا أن مَن عَرَضَتْ له 
لا يجوز أن يسمّى بأسماء هذه الكلمات؛ فلا يَلزْم من تسمية السلف لهذه: أنْ مَن عرضت له هذه 
الكلمات يسمى بهذه الأسماء من جهة الخُروج من السنة» فضا عن جهة التكفير» فضا عما هو فوق 
ذلك كالمآلات في الآخرة! (ذكره يوسف الغفيص تعليقا على الكلام السابق لشيخ الإسلام). 

(1) قال ابن خزيمة بعد أن أورد أحاديث الصورة: اتوهّمَ بعض من لم يتحر العلمَ أن قوله: «على صورته يُرِيدٌ 
صورةً الرحمن! عزَّ ينا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر». «التوحيد» لابن خزيمة (ص/ 85). 
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ومع هذا فإن إمام الأئمة ابنَ خزيمة يرث عَرَصَ له هذا القول» ولم يكن تجهّمًا 
من ابن خزيمة» ولا يجوز أن يسمى جهميّاء ولا أن يقال: إِنْ حكمه كم الجهمية: 
ولا أن يقال: إنه يدم بما ذم السلفٌ به الجهمية... إلى أمثال ذلك. 

وإِنْ كان قول ابن خزيمة ينه ليس من أقوال أهل السنة وإنما دخلّ عليه من 
أقوال أهل البدع. فإنّ أهل السنة قولّهم في هذا معروف محفوظ. 

وقد اعتذر له الإمام الذهبيّء فقال: «ولابن عوييدة عظلمة ق الشوس» وجلالة فى 
القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابه في (التوحيد) مجلّد كبير» وقد تأوّلٌ في 
ذلك حديك الضورة» هليذ رهن تأوّل يعض الصفاتك»«وآنا السلكٌ قبا خاضيوا فق 
التأويل؛ بل آمنوا وكقُواء وفوّضواعِلْمٌ ذلك إلى الله ورسوله. ولو أنَ كل من أخطأ في 
اجتهاده -مع صحة إيمانه» وتوّيه لاتّباع الحق- أهدرناه وبدّعناه لَقَلّ من يسلّم من 
الأئمة معنا. رَحِمّ الله الجميع بِمَنَّهِ وكرّمه!)0". 

وقد نقل شيخ الإسلام عن الحافظ أبي موسى المديني فيما جمّعَهِ من مناقب الإمام 
الملقّب بقِوام السَئّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التَيْمِيّه صاحب كتاب «الترغيب 
والترهيب»» قال: اسمعته يقول: «أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث 
الصووق ولا يطعن عليه ذلك ويل لذ يوخ طفه فحنت: 

قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه كَلّ مِن إمام إلا وله رَّلَدّهِ فإذا ترك ذلك الإماءٌ 
لأجل رَلّته ترك الكثير من الأئمة» يجذا لاق ان ا 

قال الشاطبيّ: ازلة العالم لا يصح اعتمادهاء ولا الأخذٌ بها تقليدًا له؛ وذلك لأنها 
موضوعة على المخالّفة للشرع» كما أنه لا ينبغي أن يُنسب صاحبّها إلى التقصيرء ولا 
أن يُشَنّمَ عليه هباء ولا يُنتقصٌ من أجْلهاء أو يُعتقدٌ فيه الإقدام على المخالفة بَحْنَاء فإِنَ 


)71/5 /١5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5٠١ /5( (؟) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدّعهم الكلامية»‎ 


إوطخط77#صب7يييه 5 ل لكات 
هذا كله خلاف ما تقتضي رُنَبَنّهِ في الدّين)7". 

قلث: 

فسن أراد شسيكًا يسلا زتمة ‏ تسلا وال علق الى فللة 

ثم يقال: وهل يُجْرّمُ بأنّ الإمام ابن خزيمة يدث ينفي أصل صفة الصورة عن الله 
5" بل غاية ما في المسألة: أنه رأى أن نضا بعينه ليس دالا على إثباتهاء مع كون صفة 
الصورة ثابتة بالأدلة الأخرى. 

ولو تنزلنا وقلنا: إنه لا يقول بأصل ثبوتباء فقد أثبتّ يان سائر صفات الرب على 

يقة السلف. 

وبهذا يتبين لنا أصلٌ من الأهمية بمكان. ألا وهو أن ما وقع من اختلاف بين 
السلف في مسائل الاعتقاد -على قلته-» إنما هو اختلاف في التطبيق» وليس اختلاقًا 
ف الناصيا 7 

بمعنى: أنهم مع اتفاقهم على أصل إثبات الصفات لله تعالى» قد يختلفون في نص 
ماهل هو من نصوص الصفات أم لا. 

الفائدة الأخيرة: 

في حديث الباب دلالة واضحة على إبطال نظرية (دَارْوِن) (103157112) التي 
نصّت على مسألة تطور الجنس البشريء وأن الإنسان أصله قِرد. 

وهي نظرية كاذبة خاطتة, قد لَمَظَها كثيرٌ من الجامعات في الخارج...فما نصَّثْ 
عليه هو كلام منكر وباطل» ومخالف لكتاب الله لَه ولسّنة رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-. ولإجماع سلف الأمة. 

وقد اشئَهّرٌ هذا القول عن المدعوٌ دَارونُ؛ وهو كاذب فيما قال؛ بل أصلٌ الإنسان 


.)١10/ /5( «المواققات»‎ )١( 
كاختلافهم -مثلا- في إثبات صفة (الشَّمال) لله يك مع أصل اتفاقهم على إثبات صفة (اليد) لله‎ )١( 
تعالى» وكاختلافهم في رؤية النبي َل لربه ليل المعراج مع اتفاقهم أن الله تعالى يُرى في الآخرة.‎ 


السنت المأثورة 4 شرح حديث الصورة ا 40000 
هو أصل الإنسان على حاله المعروفة» ليس أصله قردًا؛ بل أصل الإنسان: آدم تكلم 
الذي خلقه الله من تراب كما قال -جل وعلا-: # وَلْقَدَ حلفم الِاِضسْنَ مِنسكاةيّن 
طِيِنِ * [المؤمنون: 7١]؛وقال‏ التَبِيُ ككلهِ: «حَلق الله آدَمَ وطولة سنو ذْرَاعَاء 0 مَنْ 
َدْخُلُ الجَنَه: عَلَى صُورَةٍ آدم فَلَمْ يَرَلِ الْخَلْقَ يَنْقَضُ حَنَّى الآنَ)١'»‏ فهو مخلوق من 
التراب» خلقه الله تعالى على صورته؛ طوله ستون ذراعًا في السماء» ثم لم يَرَّلِ الخلق 
ينقصٌ حتى الآن. 

فهو مخلوق على هذه الصفة التي نشاهدهاء فأولاده كأبيهم» مخلوقون على خلقة 
أبيهم» وليسوا على شكل القِرّدة؛ بل القِرّدةٌ أمّة مستقلة لها خأقتها ونشأتبا وخصائصها. 

قال الشيخ أحمد شاكر: آيات القرآن الصريحة المتكاثرة والأحاديث الصحيحة 
المتواترة كلها قاطعة الدلالة على أن الله تعالى خلق آدم على صورنه وهيئته التي 
توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم» والتي يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. 

وهي أدلة صريحة لا تحتمل تأويلًا ولا تقبل جدلًا في دلالتها. 

فمن عجب أن يأتي من ينتسبون إلى الإسلام؛ ويتسمون بأسماء المسلمين» 
فيقبلوا نظرية التطور الإفرنجية التي يقول دارون وأتباعه وأشباهه يقبلونها ويسلّمون 
بباء ويؤمنون إيمانهم بالقطعي من الدين؛ بل أشد وأوثق. ثم يتأولون الدلائل القطعية 
الثبوت والدلالة» من الكتاب والسنة» فيحرفونها عن مواضعهاء كما فعل اليهود في 
دينهم من قبل» ثم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث المتواترة المعنى في ذلك. ثم 
يدور كلامهم وأدمهم وعلومهم على حساب هذه النظرية التي لم تثبت قطء والتي لا 
تقوم أمام النقدء والتي تتهافت تهافتًا شديدًا. 

ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون» ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون! 
تعالى الله غمًا يفترون27, 
)١(‏ أخرجه البخاري (717575). 
(؟) حكم الجاهلية (ص/ .)19١‏ 
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ويقول محمد الغزالي: ومع أن النظرية منقوضة من جوانب كثيرة ومع أن هناك 
من علماء الأحياء من رفضها جملة وتفصيلاء فإن أعدادًا من الناس لا تزال تروج لها. 
إن هذه النظرية لا تزال تدرس في بلادناء وكأنّها حقيقة علمية! والسبب في ذلك أن 
سدثة المذاهب وسماسرة الإلحاه الراحف من الشرق والغرت يريدون إقناغدا بأننا 
من الأرض وحدها تخلقنا وأن الروح الذي نسمو به ونسود بقية الأحياء لم يجئ من 
الله! فهم لا يعترفون به! إنه ظاهرة أرضية بحتة! 

إن آدم اكتسب مكانته وكرامته بعد أن نفخ الله تعالى فيه من روحه بهذه النفخة 
العلوية أضحى كائنًا جديرًا بأن تسجد له الملائكة. ولولا هذه النفخة لكنت نوعًا من 
الأنواع التي تحدث دارون عنهاء ولكنت من أسرة متفاوتة الأفراد من زواحف وسباع 
ومن طيور وأنعام !!'". 

وعليه نقول -والله أعلم-: أن من قال بهذه النظرية الكاذبة -بعد علمه بما جاء به 
الشرعٌ- يكون كافرًا؛ لأنه مكدَّب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, مُكذَّبٍ 
للكتاب والسنة وإجماع الآمة. 

ويؤيّده: لو كان الأمر كما قال صاحب تلك النظرية لما جعل الله تعالى مَسْحَ من 
تحايّلٌ على شرعِهِ عقوبةً رادعة» قال تعالى: # فلَمَاعمَوأْعنَمَا بوأعته قلنا طح ونوا رده 


خيكيت # [الأعراف 1155 


.) وانظر «مائة سؤال عن الإسلام» «(ص/‎ )١( 


المجلس السادس 
ع 


المنهاج 


في شرح حديث الاحتجاج 


حك امد 
02 56 


المنهاج 4 شرح حديث الاحتجاج حفر ( دحي 
المنهاج في شرح حديث الاحتجاج 


ير 
ه ام يي لسر 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ظَلَِهُ فَالَ: َال رَسُولُ الطووكة: : «اختَج آدَمُ 
وَمُوسَى -عَلَيْهمَا السَّلَام- عن عِنْدَ رَيّهِمَا فَحَب آدَ دَمُ مُوسَىء قَالَ 
مُوسَى: أنْتَ آم الي حَلَقَكَ الب وَتمَحَ بلكَ مِنْ رُوحهٍ 

اليد تك ب وأشكتك في َه أطت الام 


بِخَطِيئَتِكَ إل الارض» فَقَالَ آدَمْ: نت مَوسّى الّنِي اميطناك الله 


هه سر 


رِسَالَيه ويكلامد: وَأَعْطَاكَ الالْوَاح فيهًا يا كل ب شيع وَرْئكَ 


لعا 2 وعدت اه له كب الَّوْرَاةًكَْلَ أَنْ أخْلَقَّ؟ قَالَ مُوسَى 


2 


ع ص ري 


َه قاد آَم اليم وتوا 
فَعْوك # [طه: ١171]؟‏ 


تخريج الحديث: 

رواه البخاري (1715) بَابٌ : تَحَاحَ آدَمْ وَمُوسَى عِنْدَ اللو» ومسلم (35507) بَابُ: 
حِجَاجٍ آدَ م وَمُوسَى -َعَلَيْهِمَا السََّامُ -» واللفظ لمسلم. 

الموائد المهمنّ في حديث الباب: 

اا ا ل برا ار يا 1 
الحديثء يقول النبي مَلئدِ: «اختَي آدَمْ وَمُوسَى -عَلَيْهِمَا السَّكَام- عِنْدَ رَبّهِمَا...). 

ال 0 


وو سستيييييةةاعة 2ت 
-عليهما السلام-؟ 

نقول أوّلَا: هذا السؤال في كيفية وقوع المناظرة لا بد أن يسبقه أمر مهم. وهو أننا 
نسلّم بما جاء عن الله على مراد الله» ونسلّم بما جاء عن رسول الله يَكةِ على مراد 
رسول الله بَكِدِهِ وذلك على طريقة الراسخين في العلم» قال تعالى: #وَالسِحُونَ في الْعِلَوِ 
الل تعد باك [آل عمران: 3]» بلا خوضي في الغيب. 

انيًا: اختلف العلماء في كيفية وقوع هذه المناظرة على أوجِه: 

الوجه الأول: قيل: إن هذه المناظرة وقعت بين رُوحَيّهما في السماء: وقال بذلك: 
أبو الحسن القابسيء وابن عبد البَرّ. 

وهذا لا يَبِعْده خاصّة أنه ورد في رواية مسلم: «اخْتَيَ آدمُ وَمُوسَى عِنْدٌ رَبُّهِمًا...) 
وهذا حي و ا ا لي 
على هذا الوجه؛ يكون ذلك من الأمور البَرْرّخِيّة التي تَؤول كيفيّتها إلى الله تعالى؛ 
فإن الحياة البرزخية لا تجري عليها سنن الحياة الدنيوية. 

وقد وقع للنبي يَكٍِ نظير لذلك في حادثة الإسراء والمعراج» فقد صلى النبي كلل 
بالأتنباء”, 

الوجه الفانةقيل: تحمل أن ذلك كاناقل سياةاموسى 648 وآنه سأليرثه ابره 
آدمَ لكا فاستجاب الله تعالى له ذلك» فوقعت بينهما تلك المناظرة. 


امل كان لهام ادي زرالا ياتا جسادكر بع ارواضيع» آم بأرواخهو ذرن اجسافهم؟ ؟ قولان لأهل 
الي .. قال الحافظ ابن عكر اوقد استْشْكلَ رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرّة في 
لورسبالارق رامجيان: واه مكلت بصور اجسادمي أو أشووث الجباكت تبلذقاء 
النبي يي تلك الليلةَ» تشريًا له وتكريمًا».اه. 
والراجح -والله أعلم-: أنه التقت أرواحُهم متشكلة بِصُوّر أجسادهم, باستثناء عيسى 4842» حيث رُفع 
برُوحه وبَدّنه. فالأنبياء -عليهم السلام- أبدانهم في قبورهم» وأرواحهم في السماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «رأى أرواحهم مصورةً في صوّر أبدانهم». 
وانظر فتح الباري (1/ )7١١‏ ومجموع الفتاوى (5 / 077/8. 


ظ و جحجل بي 


ومما يُستدل به لذلك: الرواية الصحيحة التي رواها أبو داود في سننه من حديث 


عمر بن الخطاب ذَكه قال: قال رسول الله يك «إنَّ مُوسَى قَالَ: يَارَبٌ رد آَم الَّذِي 
اختعنا وتذمقية الم 

التوبه القاليكة إن هله المنالرة على المشيفة؟ إنماء الحدي على ظاهرى قبا 
رجّحه النووي والقرطبي» وذكرٌ ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ”"" 

تكب اشوا جا قالدارة فهر دوهل دنا بحي الأناة بده الرسدعين غير الصادق 
وإِنْ لم يُطَّلَعْ على كيفيّة الحال» وليس هو بِأوّلٍ ما يجب علينا الإيمان به وإن لم تَقَفْ 
على حقيقة معناه» كعذاب القبر ونعيمه» ومتى ضاقت الحِيّل في كشف المُشكلات لم 


]ل التيلي 7 

وقال ابن عبد البر: «مثل هذا عندي يجب فيه التسليم؛ ولا يُوفَففَ فيه على 
التحقيق؛ لأنَا لم نُؤْتَ ين جنس هذا العلم إلا قَلبَه)©. 
الطائدة الثانية: في قول موسى 46ت لآدم كه: «أَنْتَ آدَمُ انَذِي حَلَمَكَ الله 
ِيَدِه وَتَمَحَّ فِيكٌ مِنْ رُوحِد وَأَسيقو لك تلك وَأَسْكَتَكَ فِي جني نُمَ أَمْبَطْتٌ النَّاسَ 


بت 


بَحَطِيئَتِكَ إِلَى الازض»). 


هه له 


.)7 417 /8( طَرْحٌ التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

.)55٠ /8( إكمال المُعْلِمِ بِقَوَائِد مسّلم (177//8)» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحَجّاحٍ‎ )١( 

() فنّح الباري /1١(‏ /2007» وكَشْففٌ المُشْكِل مِن حديث الصحيحينٍ (8/ *987). 
وقد ذكر الإمام ابن كثيرٍ: أن هارُونَ الرشيدٌ قد حدَّّه أبو مُعاوية الصَّريرٌ يومًا بحديث احتجاج آدمَ 
وموسىء فقال عمٌ الرشيد: أين التقيايا أبا معاوية؟ فحَضِبَ الرشيد من ذلك غضبًا شديدًاء وقال: 
أتعترض على الحديث يث؟! علي بِالنَطّع والسيْفٍِء حصي لاك تار الداس نم تدر فيه ان 
الرشيد: هذه رَّنْدَقةً! ثم أمرّ بِسَجْنِه وأفبنه أن لايخ حى يبرق من الفى اليد هذاء فأقسمَ عمّه 
بالآثماة المشاطةها قال عذ اله اعد وزتبا انك هذه الكلمة بادرة مثىء وأنا أسكفر اللهواتزت إلبه 
منهااء فأطلقّه. «البداية والنهاية» .)5١6 /3١(‏ / 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١15/١14(‏ 


س0 ١و‏ ال 

وهنا سؤال مهم: هل هذا اللوم الذي وقع من موسى لآدمٌَ -عليهما السلام- 
كان لومًا على أصل المعصية -التي هي الأكل من الشجرة المحرمة-. أم أنه لامه 
على ما تردّبَ على المعصية -الذي هو مصيبة الخروج من الجنة-؟ 

والجواب: أن الذي عليه جمهور العلماء» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الراجح: أن اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- لم يكن على أصل المعصية» 
وإنما لامه على ما ترتب على تلك المعصية» وهو مصيبة الخروج من الجنة» ومما 
ود ذللك حيطا يرن الو حمية: 

الوجه الأول: تتبّع روايات الحديث في الصحيحين وغيرهما يؤكّد ذلك: 

ففي رواية البخاري: يقول موسى لآدمَ -عليهما السلام-: «أَنْتَ الَّذِي 
النّاسَء وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجن ... 

وكذلك في رواية الصحيحين: ١أَنْتَ‏ أَبُونا حيّبتَنا وَأَخْرَجْتَنامِنَ الْجَنَّدَاه ولم يقل 
مثلا: اعصيتٌ ربّك» فأخرجتّنا من الجَنّْةِ...»» وكذلك في رواية أخرى عند البخاري: 


١أَنْتَ‏ آدمُ أَخْرَجْتَ يد الْحَنْقَا وفي رواية عند مسلم: «قال: يا آدَمُ أَغْوَيْتَ 
النّاسَء وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الَْنَْا وفي وؤاية أخرق عند عسل : «أَنْتَ آم الَّذِي أَخْرَجَنْكَ 

* فمن مجموع هذه الروايات» ترى أن هذا اللوم الذي توجّة من موسى لآدم 
-عليهما السلام- كان ينصت على مصيبة الخروج من الجنة. 

الوجه الثاني: قول آدم 2[ك#: «أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْر قَذَّرَهُ المهعَلَتَ؟!). 

ووجه الدلالة: أن آدم تلك في رده على موسى 2ك احتج بقدر الله -تبارك 
وتعالى-»؛ فلو كان اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- على ذات المعصية لكان 
لازمُ ذلك: أن آدم ع يحتج بالقدر على فعله للمعصية؛ وهذا من البُطّلان بمكانٍء 
فإن احاة ينيد هد المؤمنية لذ يسكوة بالقدر عل المعضة تكب هد وعدا مد 
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آدم لكا وهو النبي المكلَّ ؟!!00) 

قال ابن عبد البَرّ: «أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحدٍ أن يجعل القدّر حُجّة إذا 
أتى ما نهاه الله عنه» فيقول: أتلومني على أن قتلتُ وقد سَبَّقَ في علم الله أنْ أَثلَ؟! فهذا 
ما لا يسوغ لأحد أن يجعله حجة لنفسه! والأمّة مجتوعة على أنه جائرٌ لومٌ مَن أنى ما 


يلام عليه من معاصي ريّه كما أنهم مُجمعون على حمْد من أطاع ربّهء وأتى مِن 
الأمون المعحدودة ها تحمد خلية) 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية: «وموسى كلك قال لآدم #كلم: «لماذا أَخْرَجْمَا 
وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَِّ؟)» فلامّهُ على المصيبة التي حَصَلَّتْ بسبب فعله, لا لأجل كونها 
دنب ولهذا احتجّ آدم عليه بالقدر. 

وأفاكرثه لكغل الذنب» كمايطه كيه مح الناين قلت بكراد بالسديث» قن أده 
تيكل كان قد تاب من الذنبء والتائب من الذنب» كمن لا ذنب له. ولا يجوز لومٌ 
التائب باتفاقٍ الناس» ولأن آدم عَلِكلةم احتج بالقدر» وليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الذنب باتفاق المسلمينَ وسائر أهل المِلّل وسائر العقلاء». ”" 

الوجه الثالث: إنه مما يؤكد أن آدم 4806 لم يحتج بالقدر على فعله للمعصية: 

أن هذا خلافٌ ما ذكرّه القرآنء فإن آدم 2ل قد اعترف بعِضّيانه. فقال : ريما 
طَلمَنَآ فسا وَإِن لَرَتكْفْرَ لَا وَرَيْحَمَنَا دون مِنَالْحَسِرنَ © [الأعراف: 7]» ولم يقل مثلًا: 
ارات أنت قدَّرتَ علي ذلك». 

* فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعصية جائرًا ونافعًا لاحتجّ به آدمٌ عا عند 
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)١(‏ عن أبى أمامة قله الدرعلة نال :يا رسول الله أنبيا كان آدمُ؟ قال: «نعم» مُكلّةاء قال: فَكُمْ كان بَيْنَهُ 
وبَيْنَ ُوح؟ قال : اعَشَرَةٌ قُرُونٍا . أخرجه ابن حبان (25195» والطبراني في الكبير (7/555)» واللفظ 
لابن حبانة وسنده صحيح. وانظر السلسلة الصحيحة (/777). 

(؟) الاستذكار (8/ .)55١‏ 

() وانظر مجموع الفتاوى (/ 17/4)» ورفْع الشّبهة والكَرّرعمّن يحتجٌ على فعل المعاصي بالقدّر (ص/ 77). 


ستتتحبيي اه لطت 
ربه فهذا المقامٌ كان الَاوْلَى له أن يفعله أمامَ مُعاتبةٍ موسى له. وهذا من باب التنزّل. 

* نعمٌ» كانت المعصية بقدر الله تعالى» لاشك في ذلكء قال تعالى: إإِتَميّسَيْءٍ 
حَلفَهعَدَرٍ # [القمر: 44]؛ وقال تعالى: # وآفّه حَلَفَح وَمَاكْمَلُونَ # [الضّانَات: +ؤ]؛ 
ولكنْ كان ذلك أيضًا بإرادة آدم لك ومشيكته» قال تعالى: مأمَآآصَابَكَمِنَحَسوَ َه 
ةنب ف شيك [النساء: 9/]. 

* فلمًا تاب آدم ملك من معصيته» واستغفرٌ ربّه وأنابّ» دلّ ذلك أنه عَلك ما 
احتجّ بالقدر على المعصية؛ بل احتج بالقدر على مصيبة الخروج من الجنة» فقال: 
أَتَلُومني عَلَى آَمْرٍ قَدْ كتبة اللةعَلَيَّ؟1. 

لايق إذام 89 ليست اندر علي اللانيه وإنذا لحري يا على الممية 
وهذا هو اعتقاد أهل السّنّة فإنّ القدّر إِنّما يُحتحّ به على المصائبء ولا يُحتجٌ به على 
الذنوب والمّعايب. فالمؤمن مأمورٌ أن يَرْجِمَ إلى القدر عند المصائبء لا عند 
الذنوب والمعايب» فيصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعايبء كما قال 
تعاني: 8 فاضي زرك وقد اشوكق والتكقية تللكت كه فالمره يدور خاله بين الضير 
حال المصائب» والاستغفار حال المَعايب 3 ١‏ 

* ومثل هذا يُسْتَقَى من قول رَسُولٍ الله يِ: «الْمُؤْمِنُ الَْوِيُ حَبْرٌ وَأَحبٌ إِلَى الله 

ِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِفِه وَفِي كُلَّ خَيْر الحخرض عَلَى مَا يَنْفَحْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلَانَمْجِن 
َِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ تا تَقلَ: لَوْ ني فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الى وَمَاشَاءَ 
فَعَلَ؛ َإِنَ لو تفْنَحُ م4 عَمَلَ الشّبْطَّانِ)”". 

وتأمّلُ في قوله: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ نا تَقلَ: لَوْ أنّي فَعَلْتُ كانَ كذَا وَكذَاء وَلَكِنْ قَلّ: 

قَدَرُ الل وَمَاسَاءَ فَعَلّ). وهذه هي طريقة المُهْتدِينَه على خلاف طريقة الضَالَِينَ الذين 


.)37 4177 /١( الرسالة التدّمريّة (ص/ 750)» ولوامع الأنوار البّهِيّة‎ )١( 
.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 


هط و حبر 


قَلَبُوا الآية؛ ذا تراهم يحتجّون بالقدر في حال المعايب» يقولون: هذا بقدّر الله!. 


وهنا كلام بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقول: «وأمًا آدم عَلكام فإنه قال: #إرَيًا 
طَلمَنا أَنفْسَنا وإِن لد تَْفْر لَنَا ورسْحَمَمَا لتَكونَ من الْحَْسِرينَ # [الأعراف: 7] فمّن استغفرٌ 


5 
3 
.. 


وتاب كان آدميًّا سعيدًاء ومّن أصرّ واحتجّ بالقدرء كان إبليسيًا شقيا؛ِ وقد قال تعالى 

العبد بين المقدور والمأمور: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماعٌ ذلك: أَنّهُ لا بد له في الأمر مِن أصلين: 

ففي «الأمر»: عليه الاجتهاد في الامتثال علمًا وعمللاء ثم عليه أن يستغفر ويتوب 
من تفريطه في المأمور وتعدّيهٍ الحدوة؛ ولهذا كان من المشروع أن يَحْتمّ جميع 
الأعمال بالاستغفار» فكان النبي بَكِةٍ إذا انصرفَ مِن صلاته استغفرٌ ثلاناء وقد قال الله 
تعالى: #...وَالْمْسَتَفْفْرت بِالَسْحَارٍ # [آل غمراقن: 117]: فقاموا بالليل» وختموه 
بالاستغفار» وآخرٌ سورةٍ نزلت: قولٌ الله تعالى: إإوَا جاه ص رَآه وَالَمَتَحْ (0) 
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وَرَأنَت أَلنَّاسٌ يَدُحْنوْ في دين الله أهولا (0) ضيح بحَمْدِ رَيْكَ وَأستَغْفرَه إِنَّهُه 
كان نابا [النصر: »]18-١‏ وفي الصحيح: أنه كان وَل يُكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: 'سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأوَّلُ القرآن. 

وأفاق «الطتوه كك أن يعدي الله فى افعل:ما أسرجة: ويقر كل عليةة ويدعوّه. 
ويَرْعَبَ إليه» ويّستعيدٌ به» ويكون مُفتقرًا إليه في طلب الخيرء وترّك الشر؛ وعليه أن 
يصبر على المقدورء ويَعْلَّمَ أن ما أصابَهُ لم يكن لِيُخْطِبَهُ وما أخطأهُ لم يكن لِيُْصِيبَة؛ 
وإذا آذاه الناس عَلِمَ أن ذلك مقدَّرٌ عليه. 


.)74 /١( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


لوو سسحسسيسضية 2 لت 
مَمْتَعِك > [الفائحة: 0]» وقوله: #فأعبذه وَيَوصَكلٌ عله > [هود: *4]17. |( 

نعود فنقول: إِنَّ آدم يكل أعلمٌ بالله تعالى مِن أن يحتجٌ بالقدر على المعصية؛ 
فليست هذه طريقة المؤمنينَ» فَضَلًا عن النبيّينَ! فالاحتجاج بالقدر على المعصية 
إنماهي طريقة ا مَاعبَدَتَهُم 4 [الزخرف: »]٠١‏ 
#سيّفول لذن أَمْمَولوَ سَاءَ مهما ترصتنا وَل ءَابَآوُما . ا 

وهي طريقة إبليسّء كبيرهة الذي علّمهم الشرك»إبلبين الذي اتحيم بالقدر على 
كبرو وغوايته ف لإ لهم أَعوَيْق معدن ورك الْمسَئَقِ م [الأعراف: .]١5‏ 

وااما حدر فى افيا لرينه بقة الجَبْريّة» تِلّكَ الفزقةٍ الضَالّة: التي 
جعلت القدر ذريعة للخوْضي في الكفر واللسر قو لوقيام 

الوجه الرابع: لو كان هذا اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- على المعصية» 
فأجاب آدمُ -مَتَلا-: «أَتَلُومنِي عَلَى أَمْرٍ قَد كته الله لله عَلََ..." لكانَ لموسى الحجة على 
آدم -عليهما السلام-. ولَقالَ موسى: يا آدمُ أتختحٌ بالقدر على المعصية؟! لك لما 
انقطع موسى كيك عن لومه. دل ذلك أن: الحُجة كانت لآدم 2 وهذا الذي نصّ 


.)7١؟9 التدمريّة» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص/‎ )١( 

() لذا فَمَنْ قَهِمّ الحديث على هذا المّهم بأنْ موسى تَلكل قد لام آدم #كل على المعصية» فاحتج آدم 
كه بالقدر على فعله للمعصية» وبناءً على هذا الفهم قد ذهب من ذهب إلى تكذيب الحديث؛ 
والطعنٍ في أصل ثبوته., 
ومن أمثال هؤلاء : الضالٌ المْضِلٌ (عدنان إبراهيم)» الذي قال: إن هذا الحديث قد وضعه اق 
وذلك تسويعًا لِما فعلّه معاوية بن أبي سفيان كلك يومَ أنْ خرج في مو 5 قعة (صفّين)» ويومّها قال معاوية: 
«ما جتنا إلى صفين إلا بقدر الله ولو صَ أنه ما أَقصَحَدوأوَلكنَ أله يَْعَلُ مَاوُيدُ # [البقرة: 09 7]). 
أقول: ولعل القارئ يستقرئ من خلال ذلك: أن هذا المدعوٌ (عدنان إبراهيم) ما هو إلا شسخص رافضيٌ 
خبيث» فلقذ صرّح أن معاوية , بن إي سنيان ف كان يستحل الخمر وريلطل 
وكمْ طعنّ هذا الال في أبي بكر وعمرٌ وأبي هريرةً وعائشة وأنس... ته ! 
من أاد ونون على نول الال مح الب ل مرج إلى مقا مسققة ادك 
عدنان إبراهيم المتشيّع) ل داود العتيبي 12]122. ٠١ ١‏ ١/2120012ط/اع5155.52210.5//‏ نصناغط 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج - (8 موي 
عليه الحديث في قول التي بكِِ: «فَحَج آدَمْمُوسَى) ثَلَانًا. 

الوجه الخامس: أنَّ بابينِ عظيمِين» يمنعانٍ أن يكون لوم موسى لآدم -عليهما 
السلام- لومًا على ذات المعصية: باب الأدبء وباب العلم.. 

أما باب الأدب: 

فإنْ موسى 95 آدَبُ مِنْ أن يُعَيرَ أباه آدمَ عاك على معصية قد تاب منها بِالِفِعْل» 
فوئْلٌ هذا لايقع من التلميذ لشيخه؛ فكيف بموسى الكَلِيم أَنْ يلوم أباه على معصية 
َعَلّهاء وقد تاب منها بِالفعْل؟! 

ولهذا لم يل له موسى لكام : لماذا أكلتَ من الشجرة؟ وإنما قال له: «أنْتَ آدمْ 
الَّذِي أَغْوَيْتَ الئاس وَأَخْرَجْتَهُمْمِنَ الْجَنّة؟70. 

وهذا اللفظ قد رُوي في بعض طرق الحديثء وإِنْ لم يكن في جميعها؛ فهو مبيِّنٌ 
لماوقيت عليه العامة 

أما باب العلمر: 

فإنْ موسى 2ك أعلمٌ بالله كا من أن يلوم آدم يلك على معصية قد تاب منهاء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فأدبٌ موسى عَلكَهُ وعلمه يُمنعانه من أن يفعل ذلك! 

راطا قَهِمَ أن اللوم هو على الذنب لَقَالَ -مثلًا-: يا موسىء وأيّ 
مَلامةِ علي وأنا قد تَبْتٌ بالفغل؟! فلمًا احتحٌّ بالكتابة لا بالتوبة» دلّ ذلك على المراد. 
وعَلَيِْ فلا وَجْه لان يلام آدم 4 لا شرعَاء ولا قدَرًا: 

لا شرعًا: لأنه قد تاب من ذنبه. 

ولأقذواة لآن خرونعه مرخ اليكة: كان يقدر الله تارك عمال سه 

ثم يقال: ولو أن موسى لام آدم -عليهما السلام- على الذئب؛ لأجابّة: إنني 
(1) وهذه اللفظة قد أخرجها البخاري (5715) ومسلم )7١07(‏ وأحمد (0970817. 


(؟) شفاء العَليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل »)١4 /١(‏ يرق الخليةوالكور عمن ينس 
على فعل المعاصي بالقدر (ص/ ل" 


سي 0 2١‏ 
أذنبتٌ فَتَبْتُ» فتابَ اللهُ عليّ» لقال له: وأنت يا موسى أيضًا قتلتٌ تَمْسَاء وألقيتَ 
الألواح...إلى غير ذلكء إنما احتج موسى بالمصيبة» فحَجَّهُ آدمٌ بالقدّر'". 

ولكن أَنّى لموسى َك أن يلوم أباه آدم 2ك على أمرء وهو نفسّه لم يَسْلَم؛ فقد 
َتَلَ نفسًا لم يؤمرٌ بقتلهاء وسأل الله تعالى أن يغفرٌ له ذلكء فقال تعالى: #قَالَرَبَإِقٌ 
لمت فى فَأَغْوْرَ ل فَحَقَرَلهه إكسد م َالْمَفُورٌ اليم 4 [القصص: .]١5‏ 

قال أبو العَبّاسِ ايك تيضيةة «وذلك أن موسى لم يكن عَتِبّه لآدم لجل الذنب؛ فإِنْآدم 
قد كان تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ ولكنْ لأجل المصيبة التي لَحِقَتَْهُمْ 
من ذلك. وهُمْ مأمورونً أن يَنظروا إلى القدّر في المصائبء وأن يستغفروا مِن المَعايب؛ 

له 


كما قال تعالى: 00 ضير رت وعدا لمحقٌ سد 14 00قه # [غافر: هه]»). 
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ويقول يدآثه: "الصَّوابُ في قصة آدم وموسى: أنَّ موسى لم يَلّمْ آدم إلا مِن جِهّةٍ 
المُصيبة التي أصابته» وَدَرَيتَُ بما فَعَلّء لا لأجل أن تارك الأمر مذنبٌ عاص؛ ولهذا 
قال: «لماذا أَخْرَجْتَا وَتَفْسَكَ مِنَ الْجَنّةِ؟1: لم يقل: لماذا خالفتٌ الأمر؟ ولماذا 
عصيت؟ والناس مأمورون -عندٌ المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير 
أفعالهم - بالتسليم للقدر» وشُّهِودٍ الربوبية؛ كما قال تعالى: # مَآأْصَابَ من مُصِيبَةإِلَّ 
إِذْنٍ أصدوَص يُونأَّهِيَدِقَلبَ4 [التغابن: ]١١‏ قال ابن مسعود أو غيرٌه: «هو الرجل 
تصيبه المصيبة» فيَعلمُ أنه مِن عند الله» فيَرضى ويسلَّمُ)”". وهذا هو الراجح في هذه 
المسألة, والله أعلم. 

هناك جواب لابن القيّم قال فيه: «وقد يتوجّهُ جوابٌ آخرٌء وهو أن الاحتجاج 
بالتدو على اللاني بيقع في كرمع ويف واموضع! 

فينفع إذا احتجّ به بعد وقوعه والتوبة منه ورك مُعاوّدته كما فعل آدمٌ» فيكون في ذكر 


.)57- ١1/( انظر: الاحتجاحٌ بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)719 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المنهاج 4 شرح حديث الاحتجاج ع 8 طابر 
القدّر إذ ذاك من العرحبد ومعرقة أسناء الت وضصقاته: 

وأمَا الموضعٌ الذي يضر الاحتجاج به ففي: الحال» والمستقبّل؛ بأنْ يرتكب فعلا 
محرَّماء أو يتركَ واجبّاء فيلومّه عليه لائمٌ فيحتجٌ بالقدر على إقامته عليه وإصراره؛ فيُبطل 
بالاحتجاج به حَقَاء ويّرتكب باطلاء كما احتجٌ به المُْصِرٌّون على شركهم وعبادتهم غيرٌ 
لله» فقالوا: مالَوَّسَاءَ دما أَشرَحكَنًا ولد ءَابَآوْنَا 4 [الأنعام: 1١140‏ ملو سَأء ليحن ما 
عبَدَتَهُم 4 [الزخرف: ١7]...فإذا‏ لامه لائمٌّ بعد ذلك قال: كان ما كان بقدّر الله!».اه"© 

ومفاد كلام ابن القيّم: مشروعيّةٌ الاحتجاج بالقد رلاقائس تيرقام 
نستأنس في هذا المقام بما ورد في قوله تعالى #وعل التَلَْةٍ 0 يَهَإِذًا صَاقَتَ 
2 الْارْسيمًا يلت ينقت كيت الا وذو أن كملكا بن الله تركو قر نات 


7 ا 


دور ورم ل ع عقي ...فق لايع 


تكية يتتوة واه هو التاثايهية 4 [العرية: لي 0 
ليت حُنوا ...© وقد بن لما لَمْ يْسٌَ فاعلُه وذلك فيه إشارةٌ إلى أن ما وقعوا فيه 
ين تخلقهم عن رسول الله فلل وقد تابوا وكزموا على ذلك قد وق بقدر اله 5ه ولذا 
فون عظيم أُطفه ورحمته بهم لم يَقّلُ تعالى: «وعلى التَّكَانةِ الّذِينَ تخلّفوا.. ( 
الآية مُوجِعة لقلويهم ومؤلمة لأسماعهم. 

ومن فوائد حديث الياب: 


فائدة في قول النبي جد في ختام الحديث: «فحجٌ آدمُ موسى؛ فحجّ آدمُ موسى. فححّ 


أولا: التحريف ا للفظئّ: وأصلٌ مَن فت هذا الباب هم اليهود» فلقد أخذوا بنصيب 
8 1 ع 03 5 1 
وافر من هذه الصفة؛ لما أمروا أن يقولوا: «حطة»». فقالوا: «حنطة»» فقد قال الله تعالى 


0 


راح لد ميروة 2. 00 و مو و و سس ب 2 ساد كه 4 
#وَإِد قلا الوا هذ القيّة وتوا ونوا حَيك شق قدا وذ لوا لانت كسد وفولوا ِطلِد 


.)١18 شفاء العليل (ص/‎ )١( 


سح 0 رك 
كك حَطيكْوَسَبدُ آلمخسيين © فِسَدَلَكلديرت كما ماهر قل لد 
كأدتا عَلَ الَدبنَ ظَكَمُوأ رِجَرَامنَلسَمَءِ يما كانوأ يفَسفُونَ # [البقرة: /ه-9ه] 

وهذا ما فعلّه محرّفةٌ هذه الأمّة في أدلة الشرع التي تخالف أهواءهم؛ وعلى 
الطريق السّقيم نفسه سار أهل التحريف من المعتزلة القدّريّة فحرّفوا آياتٍ الكتاب 
وأحاديتٌ النبي يِه وذلك إلهوىء ولنْضّرة بدّعهم؛ وذلك لأنْنَصٌّ الحديث 
يخالف أصول مذهبهم في تفيهم للقدر”". 

ذا حرّفوا قول الله تعالى: #وَكَلُمَ ألّهُ مُوسَى تَحَكَلِيمًا * [النساء: 174]؛ كما روى 
ذلك أصحاب السَّيّر هذه القصّة التي وقعت لعمرو بن عبيدِء أحد كبار المعتزلة» فقد 
قَالَ لأبي عمرو بن العلاء أحد القَّرّاء السبعة المعروفين المشهورين: أريد أن تقراً: 
#وكلم أنه مُومئن تَحَكَلِيمًا بِتَصْبٍ اسم الله؛ وذلك ليكون موسى هو المتكلم 
وليس الله قال أبو عمرو: مَبْ أنّي قرأتٌ هذه الآية كما تقول؛ فكيف تصنمٌ بقوله 


ع ممه عرص 


تعال : ولج تومن يمينا وَكَلَّمَُروَكُفه. .. # [الأغراف:14]؛ فثيت المحتد له 28 
وكذلك مما يُنقل عن المعتزلة في هذا الباب: تحريفهم لقوله تعالى: #وَكلَمَ أ 
مُوسَئ تَحَكَلِيمًا * [النساء: 174]» وقالوا: إنه من الكَلّم (بسكون اللام)» أي: الجَرْح 
ويكون المعنى: جَرّحَ الله موسى بأظافِر المِحَنٍ ومخالِبٍ الفِتَن. 
والذي حملّهم على ذلك هو فرارهم من إثبات صفة الكلام لله؛ فوقعوا في 
الحريق 7 
قال المتنبى: 
وكَمْهِنْ عاب قَوْلَاصَحِيحًا 2 واآفت ةي نلق والسّقب 


)١(‏ وذلك لأن -على ما دل عليه الحديث- آدم عَلكا2 قد احتج بالقدر على ما وقع له من مصيبة الخروج 
من الجنة بعد أكله من الشجرة التي حرّمها الله تعالى عليه وعلى زوجه. 

.)17١ وشرح الطّحاويّة (ص/‎ »)٠١7017 /7( انظر: الصواعق المرسّلة‎ )١( 

(7) الكشاف »)7315/1١(‏ ومفاتيح الغيب .)87/1١(‏ 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج 2 (خل م 

ومن هذا الياب: 

ما فعلوه في حديث الاحتجاج» فقد ضبط رواة الحديث من أهل السّئة لفظة 
«فحَيَ آدمُ موسى». برفع لفظة «آدمٌ)؛ لأنه هو الفاعل الذي له الحُجَة فقد غلب آدمُ 
موسى تكلم بالحجة, وَظَهرَ عليه مها. 

أما المعتزلة القدرية -المنتكرون للقدر-». فقد حرّفوا لفظ حديث الباب؛ لأنه 
صريح في إثبات القدر السابق» وذلك في قول آدم #102 «أَتَلُومُني عَلَى أَمْرٍ قَدََّهُ لل 
عَلَيَ َبْلَ أَنْ َخُلْقَِي بأَرْبَعِينَ سَنَةَ؛ وبناءً عليه قد عمدوا إلى تحريف الحديث. 

أمَا قولهم بتحريف الحديث. فقالوا: في ضبط هذه الكلمة: «فحجٌ آدمّ موسى». 
بنصّب: «آدم)؛ فتكون الحَجّة لموسى! 

ا ا ا 
وا بن أبي شّيبة بسن صحيح كالشَّمْسِ» عن عَيْدالرزَاقِء أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ 
بي سَلَّمَقَ عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: اوررق «احتَج آَم وَمُوسَىء قَقَالَ مُوسَى 

5-5 1 نت الَّنِي َدْخَلْتَ ذُرَينَكَ النَّارَ؟ِ قَقَالَ 7 :يا مُوسَىء اضْطفَاكَ الله برِسَالَيه 
وَبكَلَامِو وَأََْلَ عَلَيْكَ التَوْرَاكَ فَهَلْ وَجَدْتَ أن أَمْبِط؟ قَالَ :انَعَمْ) . قَالّ: «قحنة ]| تحجه 0251" 
لذلك قال أحمدٌ بن ثابتٍ الطَرقيٍ: سَِعْتُ ابنَ الخاضبة, يقولٌ: كان مسعود بن 


2 


ناصر الب لسَّجَْرِيٌ قدَرةَ 


0 


»؛ وسمعته» 0 (فحَنّ آدمَ مُوسّى). بالنصبء فقال الحافظ ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد (7775), وعبد الرّزّاقَ :27٠071(‏ وابن أبي عاصم في السّنة »)١5(‏ والدارميٌ في الرد 
على الجهمية (ص/87). والآجريّ في الشريعة (ص/ 5 7 770-1). 
وقال الدارَقُطِْيُ: «والمحفوظ: حديث الزّهْرِيٌ عن سعيدٍ (ابن المسيّب)» وحديثه -أي: الزّهْرِيٌ- عن 
أبى سَلَّمةَ: ليس بمحفوظ عن الزهريٌّ». [العلل] (// 5815). 
وتان النسافطة إلى لتر حي قله الرواية: افد لخريدها اليندامن ؤؤاية الزشريي» يح أبن نلطة» عن أب 
هريرة» فإنَ رُواتها أئمّةٌ حَفَاظُء والزهريٌ من كبار الفقهاء الحُفَاظء فروايته هي المعتمّدةٌ في ذلك). 
وانظر: فتح الباري /1١(‏ 9» ومُستخْرّج أبي عوانة .)7437/7٠١(‏ 
وقد صحح الالباني إسناد هذا الحديث في ظِلال الجَنّة /١(‏ 1 رقم/ .١154‏ 


59 6 | 2508 
حَجَر 17 على مسعود السّجرَيٌ: (هو محجوج بالاتفاق يله على أن «آدم) بالرفع 
على أنه الفاعل »وقد أخرجه أحَمد من ووابة الزهرئ غن أبى سلمة عن أبى هريرة 
بلفظ: ١فحَجَهُ‏ آدمْ) وهذا يرفع الإشكال؛ فإن واه انق فاط والرشري فين كباق 
الفقهاء الحُفَاظ؛ فروايته هى المعتمّدةٌ في ذلك)0". 
قال النووي: «قول النبي كَِْة: «فَحَج آدمُ مُوسَى) هكذا الروايةٌ في جميع كتب 
الحديث باتفاق الناقلينَ» والرُواةٍ والشرّاح» وأهل الغّريبء برَفْع «51م)» وهو فاعلٌ» 
أي: عَلَبَهُ بالحجّة وظَهّرَ عليه بها0”". 
والمقصود به: صرف اللفظ عن ظاهره وما يتفهمه كل عربيٌ من معناه. وهو الذي 
يسميه بعض المتأخرين بالتأويل» وهو أكثرٌ حَفاءً من النوع الأول. 
وباب التأويل الفاسدء وغير المستساغ باب عريضٌ دخل منه الزَّنادِقَةُ لِهَدُم 
ل 0 ا ل 1 1 
الإسلام! حيث حرفوا النصوص. وصّرّفوها عن معانيها الحقيقية» وحملوها من 
المعاني ما يشتهون, فسَمّوا التّحريف «تأويلا؛ تزيينًا له ورّخرفة لِيَقبَلَ منهم! 
وهذه طريقة إبليسّ الذي حرّفَ اللفظ عن موضعه: # هَوَسْوَس إِليّواَلتَّمَطنُ 
اد مار و اء 2926م رس سا مس ص ترح ربره ‏ 2*0 
َالَ يَكَادَمُ هَل ذلك عل سَجَرَةَ أل وَمُْكٍ لَايبْقَ 4 [طه: »]1٠١‏ فسمّى شجرةً التحريم 
اشجرة الخلداة: 
وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال الله تعالى: # 
5 


| _- 


م 


ره و كط 


و 
حون ولوشاء ريك ها شاه 


حوره صرح سر 


سَيَنطِينَ لاض وَالْجِنَ يوج بَعَصْهُمٌ إِك بِعَضٍ رُحَرَفٌ أله 
َدَرَهُمَ يقترت * [الأنعام: ؟١١].‏ 

والعبرة بالحقائق والمعاني» وليست بالألفاظ والتراكيب والمّباني» فَكّمْ مِن باطل 
افيه عل وال تررق غووقن وسطيل الخل ...ا 


(1) سر أعلام النُبَلاءِ /١5(‏ 4 0)» وفتح الباري (0:09/11). 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج 2 (خ موي 

ومن أمثلت هذا التحريف: 

١‏ - تأويل المبتدعة لآيات الصفات»؛ كتفسيرهم صِفْة (العَضَّب)» بإرادة الانتقام؛ 
وتفسيرهم (الرحمة)» بإرادة الإنعام» وقولهم: إِنَ المُراد ب: (اليَدَيْنِ) التغمة» أو 
القذوةموشير ذلك 

ومن هذا الباب ولج المُحَرّفةٌ إلى تحريف حديث الباب: 

فلمًا عَجزوا عن التحريف اللفظيّ للرّواية الصحيحة الصريحة؛ جاو إلى 
التحريف المعنويّ» فقالوا: إِنَّ الحجة إنما كانت لآدمَّ 606 لَيْسَ لأنَ الحقّ كان معه. 
وإنما عالت له ليح لأمور: 

-١‏ أن آدم ##ك. كان هو (الأبت), وموسى ظَك في مَقام (الابن)» فكيف للابن 
أن يَغلب أباه في الحَجّة؟! 

الرد على ذلك: 

فهذا كلام باطل؛ فَإنَّ الحق يؤخذ مِن كل من جاء به» ولو كان كافرًا؛ فالله -تبارك 
وتعالى- ذَكَرَ الحق الذي جاءت به اليهود وجاءت به النصارى» قال تعالى: ##وَفَااتِ 


لْبَهُودُ لِسَتٍ التصَكرَ عَلكَ شَىْءٍ وَقَالَتِ التصَرَى ليست الْيَهُودَ عَلَ َىْءٍ #. وكذلك قول الله 


أذ كه وى حل حت بجو اخ .حبر بعت اج عن 21101 


تعسالى: #2 وَإذَا فوا فنِسفَه الوا وسَدٌ نا علبا |6217 ويه دنا ل كم 
القتماء 4 فاللة قبل قولّهم إِنْ آباءهم قاموا بذلكء ورَّدَّ قولّهم إِنْ الله تعالى أمرّهم بها؛ 
َل إِنّ النبي كه قد قَبلَ الحقٌّ من الدَّجَالٍ في حديث الجسّاسة في صحيح مسلم؛ حيث 
قال الدجالٌ: «أَمَاإِنَّذاكَ خَيْرٌ لَه أن ُطِيعُوم)؛ وكذلك حديث تعليم آية (الكرِييَ) عند 
النوم, ذَكَرَهُ الشيطانٌ للضَّاحبٍ الجليل أبي هُريرة للك وأقرّه الرسول كللة. 

وعليدتفوك: إن تلك درذ الشخة زنب كانت الأو عاك لاته هو الأب + ومرسى 
لكام هو الابن» وليس للابن أن يَحجّ أباه» هذا كلام باطل...أَكَمْ يَكُنْ إبراهيم تكلم 
هو الابن» وكانت له الحَجّة على أبيه (رّرَ)؟! 

قال ابن القَيّم: «وهذا الكلامٌ لا محصّل فيه ألبَتَة؛ِ فإِنْ حجة الله يجب المَصيرٌ 


(لاستحسسييةة 20 2 
إليهاء مع الأب كانتء أو الابنء أو العَيْدء أو السّيّدِه ولو حي الرجلٌ أباه بحن وَجَبَ 
المصيرٌ إلى الحجة»"''. 

؟- كذلك قالوا في تحريفهم المعنوي: 

إِنَّ الحجة, إنما كانت لآدم 12؛ لأنَّ هذه المناظرة كانت في دار لا تكليف فيهاء 
أي: لم تكن في الدنيا! 

وهذا باطلٌ من وجهين: 

الوجه الأول: انظروا في جواب آدم لك هل قال مثلا: «يا موسى, أنتٌ قد لَمْتَيِي 
في غير دار التكليف»؟ 

والجواب: لاء فلم يتعرّض لذلك؛ بل استدلٌ بالقدر. 

فهل أنتم أعلم بالاستدلال الصحيح من آدمَ 2(2ة؟ 

الوجه الثاني: لو تنزَّلْنا معكم. فإِنَ المَلامة في غير دار التكليف لا تمتنمٌ» فالله وك 
يلزم المشركين يوة القيامةة بل إن آئة محمد كللؤذلرة الأت الكخرى الدى عقوت في 
عَرّصات القيامة؛ ولَيستْ هي بدارٍ تكليفب! 

-٠“‏ كذلك قالوا في تحريفهم المعنوي: 

إِنْ الحجة كانت لآدم يلكا لأن ذَنبه كان في شريعته» واللوم من موسى 2ك ليس 
له وجْهةٌ؛ لاختلافٍ الشرائع بَيْتهماء فليس لموسى أن يلوم غيرّه على شيءٍ ليس من 
شريعته! ْ 

والجواب: وهذا كلام باطل؛ فَإِنْ أمّةَ محمد َك تلوم الأممّ السابقة على ذنويها في 
عرّصات القيامة. 

وختامًا: قالوا: إن الحجة إنما كانت لآدم يك لأنّه قد وَصَلّ إلى درجة (اليقين): 
وهي درجة عالية من العلمء والمَرْءٌُ إذا وَصَلّ إليها استوت عندّه المعصية والطاعة. 

الجواب: وهذه طريقة الصّوفِيِّ الغْلَاة الَذِينَ يُسقطون التكاليف عن المَرْءِ إذا 


.)١5 /١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


المنهاج 4 شرح حديث الاحتجاج ع 8 خعطصلل بير 
وَصَلَّ إلى مَرْحَلّة (اليقين)؛ مستدِلّينَ بقوله تعالى: « وَأعَبِد رَبك حَقٌ ينيك القت 4. 
[الحجر: 19] 

وكلامُهم هذا بَيّنُ البُطْلانِء وإلَا قَلَو اسنَوَتِ الطاعةٌ والمعصيةٌ في حل آدم تكلم 
فلم أخرجَةُ ربّه من الجنة» وقال عنه: #وعصوئءادم ريه فَعَوِ 4 [طه: 117١‏ ولِِمَ قال له 
ولزوجه: ## أل أن ماعن يِلَكُما لسر 00#؟! 

بيْنَ النحري والمُغالاة: كما أن المعتزلة القدرية من أصحاب التحريف قد سَلَكوا 
مَسْلّكَ رد حديث الباب» وذلك لأنهم يَنْقُونَ القَدَرَ تأت على الجانب الْآخَرِ فِرْقَةٌ 
(الجَبْريّة)... فتراهم يطيرون قرحا بحديث الباب؛ قَهُمّا منهم أن الحجة كانت لآدم 
الكل ليس لأنه احتجٌّ بالقدر على المصيبة -كما عليه أهلٌ السنة-؛ بل لأَنْ آدم تاكلم 
احتج بالقدر على المعصية؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الإنسان مجبور على أفعاله» فلا 
إرادة له فيهاء ولا مشيئة! 

ففي الرد عليهم نقول: 

أولا: إن آدم ملكت فعل ما فعلّ بإرادته» نعمْء كان الأمرٌ بقدر الله» ولكنْ كان لآدم 
لك إرادةٌ ومشيئة والدليل في رواية عند مسلم» وفيها: قَالَ: أنَتلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ 
عَمَلُا كَبَبَهُ اللَهْعَلَوتَ ؟)؛ فتْبّتَ بذلكٌ الأمران: 

أشكباية القدو: ب- الإرادة والمشيئة لآدمَ ع(ك1. 

قال ابن المُلَقّن: «وأمَا قولُ الجَهُميّة: إن الله تعالى أجيرَ العباد على أفعالهم؛ وهم 
مكرّهون على الطاعة والمعصية» واحتجّوا بقول آدمَ: «أتلومني...) إلى آخره -فلا 


)١(‏ وانظر لهذه الأوجّه: المُرْقَانُ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ 10): وشفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل (١/5١)؛‏ ورفع الشبهة والعَرّر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدر لمرعي الحنبلي .)59/١(‏ 
وقد قال ابن عبد البرّ ينث وهو يُشيرٌ من بَعيدٍ إلى هذه الأوجه الباطلة التي تَذَرّعَ بها أهل البدع لردٌ حديث 
الباب:»...وأمًا أهلُ البدع فينكرونه» ويدفعونه» ويعترضون فيه بدُروب من القولء كَرِهْتٌُ ِكْرَ ذلك 
أن كتابتنا هذا كِتابٌ سّئْةٍ واتباع» لا كتابُ جدالٍ وابتداع». وانظر: الاستذكار (8/ /801؟). 


, 4 حر الفسر 1 
١ 6‏ 2 
حجّة لَّهُمْ فيه أيضًاء لأنْ الموجود بالاعتبار والمشامّدة خلافٌ قولهم؛ وذلك أن 
العباد لا يأتون الذنوبَ إلا مُشْتَهِينَ لهاء راغبينَ فيهاء والإجبارٌ عند أهل اللغة: هو 
اضطرار المَرْءِ إلى الفعل» وإدخاله فيه» غيرٌ راغب فيه ولا مُحِبٌ له كالمسحوب 
على وجهه. والمُرْتَعِشٍ من | ل والفالح"". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إِنْ القَدَرَ ليس حُجَّةَ لأحدٍ على الل ولا على حَلْقِه؛ 
ولو جارٌ لأحدٍ أن يحتعٌ بالقَدّر على ما يفعله من السيّئات لم يُحاقّبٍ الظَاِم وك م يقل 
الذرك لم قَمْ حَدَ ولَمْ يُكَفّ أَحَدٌ عن ظُّلْمٍ أحيء وهذا من الفساد ني الدين 
والدنيا المّعلوم ضَرُورةً)' 00 
شك ام ا ا 57 ري و 
انيًا: إننا لا نسلم لَكمْ أن احتجاج آدم لكل احتجاحٌ بالقدر على المعصية» وإنما 
كان احتجاجه على المصيبة التي ترنّبَ عليها إخراحُ آدمَ كل وذريته من الجنة؛ كما 
سبق ذكرٌه مفصّلا. 
ولو تنزّلْنا معكم أنْ آدم لك قد احتج بالقدر على المعصية» فهو قد تاب من ذلك. 
وأنات؛ وللعاصي أن يحتجٌ بالقدر إذا تاب من معصيته؛ كما تَبَنَى ذلك ابن القَيّم”". 
530 .2 ال ا اعدف كدر ا ٠‏ 
ومما سبق يتبيّن أن الفرقتين قد تنارّعوا الحديث بِينَ الجفو والغلو: 
أ- أمَا الجبرية: فجعلوا الحديتٌ حجة لهم على الاحتجاج بالقدر على فعل 


.)١59 /7١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 

عبر الرسائل الخبرى 187713 

(9)قال اللَيِثُ بن سند: اونما صَحَّتِ الحُبجَةُ في هذه القصة لآدم على موسى؛ من أجل أنْ الله قد غفرٌ لآدمَ 
وتاب عليه» فلم يكنْ لموسى أن يُعيرّه بما قد غفرها الله له؛ ولذلك قال له آدمٌ: أنت موسى الذي آتاك 
لله التورات وفيها عِلمٌ كل شيء؛ فوجدتٌ فيها أن الله قد قادّر علي المعصية» وقدّر علي التوبة منهاء 
وأسقطً بذلك اللومَ عنّي» أفتلومني أنت. واللة لا يلومني؟! ويِثل هذا احتجٌ ابن عمر على الذي قال 


00 


له: إن عثمان فر يوم أي فقال ابنُ عمرٌ: «ما على عثمان ذَنْبٌّ؛ لآنَّ الله قد عفا عنه بقوله: #وَلْمَدَ عَم 
َلَُعَتهُمٌ 4 [آل عمران: .4]١88‏ وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١157/90(‏ 

وقد ذكر ابن عبد البر جوابًا ثالنًا في مسألة اعتذار التائب بالقدرء فقال: «هو خاصٌ بآدم 6 لأنَ الله 
كك أخبره أنه تاب عليه؛ فيجوز له أن يحتج بالقدرء وأمّا غيره فلا يَعلمٌ بتوبة الله عليه فلا يَحتجٌ 
بالقدر». وانظر: الاستذكار (8/ 70/8)» والقضاء والقدر لعبد الرحمن بن المحمود (ص/ .)5١١‏ 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج - 8 2 خطل ابي 
المعاصيء وجعلوا قولّ آدم لكل؛: «كَتبَهُ الله عَلَىَ) أي: أجبرني عليه. 
- أنَا القدرية: فحرّفوا الحديث تحريمًا لفظيًا ومعنويا؛ ليجعلوا الحجةً لموسى 
لك ني نَفِي القَدَرِ السابق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الحديثث صَلَتْ فيه طائفتان: كاف كذيك له 


لما ظَنُوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عَمّنْ عصى الله لأجُل القدرء وطائفةٌ شد مِن 
هؤلاء جعلوه حجة)'"". 

فرع: 

من مسالك أهل البدّع في رد حديث الباب: الطَّمْنُ في سَنَّده: 

قال البركاني للجبَائِيَ المُعتزليَ: ما 7 تقول في حديث أبي الزّنادِ عن الاعْرّج» عن 
أبي مُريرةه عن النبي تكل: لالجب 0 00 أو 
صحيح. قال: فبهذا الإسناد نقل حديث احج آدَمْ موسّى). 

فقال الجبائي: هذا الخبر باطل. 

فقال البركاني: «حديثانٍ بإسنادٍ واحدء صَحَحْتَ أَحَدَهُماء وأَبَطَلْتَ الآحَرَ؟!)0". 
والقول بتضعيف الحديث قول مردود باطل.. 

فهذا الحديث ثابت. عن النبي يك بألفاظ مختلفة» وطرق متكاثرة» وهو في عَلّيا 
درجات الصحة. وقد اتفق الإمامانٍ البُخَاريٌ ومُسلمٌ على إخراجه في صحيحَيْهِماء 


.)١175 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/‎ )١( 
وقوله يَدَْنُ: «وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: طائفة كذّبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب‎ 
عمن عصى الله لأجل القدر»...هؤلاء هم المعتزلة» فقد كذبوا بالحديثء وقالوا: إِنَ هذا الحديث‎ 
باطل. قالوا هذا مع أنه في الصحيحينء ومتفقٌ على صحته!‎ 
ثم يقول: اوطائفةٌ شر من هؤلاء» جعلوه حجةً)ء أي: إذا كات المعولة لتخوور لف اليه لمم‎ 
- حديثًا واحدًا؛ فالجَبْرِيَةٌ سيُبطلون الشريعة كلهاء سيبطلون الصلاة والصوم والزكاة» وخُرْمة‎ 
وحرمة شرْبٍ الخمر؛ ولذلك هُمْ شر من المعتزلة.‎ 

(؟) طبقات المعتزلة (ص/ .)8١‏ 


(ومسححييية وغ 0273/19 
كما أقرّ بصحّته واحتجّ به أهل العلم قاطبةً. 

يقول الحافظ ابن عبد البَرّ: «هذا الحديث -عند جماعة أهل العلم بالحديث- 
صحيحٌ من جهة الإسناد ركاب يرويه وبُقَرٌ بصحّته. ويحتجٌ به أهل الحديث والفقه 
-وهم أهل السَنّة- في إثبات قِدَّم علم الله - وك ذكرُه-». 

وقد نص بعضُ أهل العلم على تواتره عن أبي هريرة ذلك وأنّه لايردَه ولا 
يعترض عليه إلا مبتدعٌ معاندٌ.. 

يقول الحافظ ابن كثير كذلثه: «ومّن كذّبَ بهذا الحديث فمُعاندٌ؛ لأنّه متواتدٌ عن 
أبى هريرة لَك وناهِيكَ به عَدالةَ وحِمْظًا وإتقانًا»'". 

قال ابن القدٌ امام متَقَقْ على صحته لَمْ تَرَلِ الأمّة تتلقاه بالقبُول 
مِن عَهُدٍ نبيّها قَرْنَا بعدَ قَرُنِ وتقابلة بالتصديق والتسليم» ورواه أهلٌ الحديث في 
حب يدري على رسرتاتر َي أنّه قالَةُ؛ فما لأَجهّل الناس بالسَنَةٍ وهذا 
الشَّأَنِاولمْ يَرَلْ أهلٌ الكلام الباطل المذموم مُوكَلِينَ بر رَدٌ أحاديث رسول الله ككل 
التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدّهم الفاسدة!)'". 

وقد ذكرٌ ابن منده حديتٌ الاحتجاج هذا من عدة روايات وطرقء ثم قال: «وهذه 
الأحاديث صِحاحٌ ثابتة» لا مَدْقَمَ لهاء ولهذا الحديثِ طرقٌ عن أبي هريرةً» منها: أبو 
سَلَمَةَه ومحمد بن سيرين» والأعرج» وسعيدٌ بن المسيب» وغيرهم)". 

وختاما: قد جاء في الحديث: أنَّ آدم قال لموسى -عليهما السلام-: «أَتَلُومُني 
عَلَى أ مر كتبَة الله عَلَيَ قَبْلَ أَنْيخْلَْنِي برب يعي شن 1.. 

وهنا الإشكال: فالذي ثبت في الصيي: أن الله تعالى قدَّرَ مقاديرٌ الخّلائقٍ قبلّ أن 


.)71/ /١( الاستذكار (// /750)» وقصص الأنبياء‎ )١( 
.)١5 /١( (؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ 
.)5١8 /١( (الرد على الجهمية)‎ )*( 


5ط و جحطلسب”” 


يخلق السماوات والأرض بخمسينّ ألفَ سنة» وهنا في حديث الباب يقول آدم غ[كل: 


> 2ه 


1 1 5 مر لو مر مه ل 2 ف 5 ٠.‏ 97 2 
«آأتلومنى عَلى آمر قَدَرَهُ الله عَلَىَ قَبّل أنْ يَخْلقنِى بِأرْبَعِينَ سَنَة؟)... فكيف الردٌ على هذا 
الإشكال؟؟؟ 

رد العلماء بعدة أجوبة: 

. يمن ع مم اد ع لدو قن حنم و رون 

الأول: أن هذه المّدة -التي هي (أربعون سنة)- إنما كانت بَيْنَ أن خلق ادم تكن 

ع 5 00 ع اس الم 3 
الثاني: أنّ هذه المدة يُقِصَدٌ بها: ما كَيِبَ في التوراة مِن أن آدمَ سيّخْرَحُ من الجنة» 


عو 


5 - 
2 5 
امد انين عه عه 4 0-4 


كما ورد في الرواية: «قَبكَمْ وَجَدْتَ الله كب التورَاةً قَبْلَ أَنْ أخلق؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ 
عامًا). 


و ا ود : 
من الطين وبين أن نفخ الرّوح فيه. 
و 


فإنْ قِيلّ: ما معنى تحديد (أربعين سنة) في المكتوب: وفي الحديث: (إِنَّ الله قَدّرَ 
الْمَقَادِيرَ قبل أنْ يَخْلْقَ السّمَوَاتِ وَالَارْضِينَ بحَمْسِينَ ألْفَ سَنَةِ)؟ 
فالجواب: أن المعلوماتٍ كلّها قد أحاطً بها العِلمُ القَدِيمُ قبلّ وُجودٍ مخلوقٍ. 
ولكنّه كتبّها في زمان؛ فجائرٌ أنْ يكونّ كَتَبَ خطيئة آدمّ قبل أنْ يخلقّه بأربعينَ عاماء 
وجائرٌ أن تكون الإشارة إلى مُدَةِ لَبيِهِ طِناء فإنّه بَقَي أربعينَ سنة طِينّاء فكأنه يقول: 
«كتب علي قبل أنْ أَعْصِي منذ سوّاني طِيئًا قبل أَنْ ينفح في الرُوح)2"7. 
وصلى الله وسلّمَ على نبينا محمد» وعلى آله وصَّحْبهِ 


جهو 
فلن 
0 
0 


ا 


.)717 /"( كشف المُشْكل من حديث الصحيحين‎ )١( 


بذل الأمل 


شرح حديث على ما كان من العمل 


56 55 


عله اددع كي اللتتت 0 
بذل الأمل شرح حديث على ما كان من العمل 


بن الصَامِتٍ كله عَنِ النَِيَ كَل قَالَ: مَنْ شَهدَ أنْ لا 
إلا وخ لايق ل أن عت وتشرة وا 
م ا 0 


ليده عد والكاة 22 - ل الل الجن عَلَى مَاكَانَِنَ 
أَىّ أ بْوَابٍ الْجَنَةٍ التَمَانِية 


آل 5 


الْعَمَلَاء وفي رواية: «أَدْحَلَهُ الله مِن أَيّ 
ا 


* تخريج الحديث. وبيان فضله: 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء (7575)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الويمان (5), وأحمد في المسئد (599/6): وابن مَنْدَّه في كتاب 
الإيمان (5 5» ٠5‏ 5).» والنسائيٌ في سُئنه الكبرى .)٠١9٠05(‏ 

قال النووي: 

هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع -أو مِن أجمع- الأحاديث المشتملة 
على العقائد, فإنه يََِةِ جمع فيه ما يُخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 
وتباعدهم, فاختصرً يَكةِ في هذه الأحرّفٍ على ما يباين به جميعهم)”". 

شرح حديث الباب: 

يقول اليك عللِ: ١مَنْ‏ شَهلٌ: أن لا إِلّهَ إلا الك وَحدَم لاشَرِيكَ لَك عه 


.)571/١( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 


و ستنيية اه 2 


5 ( 
وهنا فوائدك: 
المائدة الأولى: دليل شهادة أن لا إله إلا الله: 
من القرآن: قال تعالى: # سَّهدَ) تل ملهو والمتيكة واولا البثر كيم بالقسول 
ل لَه لاه انر ُالْمَكيمْ تحكيغ > ذال براق 118 وقال تساك : وما سانا عن قبالكت 
مَإِلّا أنأْماعْمدُون * [الأنبياء: 5 ؟]. 


5 وَصَوْمِرَ رَمَضَانَ)''. 

الضائدة الثانيض: في 0 يام أن لا إله إلا الله: 

أيّ: لا معبود بحقٌ 
ارك ارا لل اوور الله 0 ا أيّ: إيطال 
عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله فآلهة المشركين قد سمّاها الله تعالى آلهة: 

قال تعالى: #وَاععَذْو من دونية َإلهَهٌ ليلقو شاوه حلَفُونَ4 [الفرقان: *], 
لكنها آلهة معبودة بغير حق. فهي باطلة؛ بل قال تعالى: ©م#أَفَمِتَ مَنِاكدَإِلهه هون * 
[الجاثية: 7]» فأطلقٌ على الهوى اسم «إله)» ولكنها بلا شك آلهة كاذبة خاطئة. لذلك 
إن تقسير كلمة التوحيد بأن يقال الآ إل مويجود إلا اللنناهو تتسبرباط| ؛ لآن هذا 
يَلزْمُ منه أن كل معبود في الوجود هو الله! 

فقوله: «لا إله): هذا إبطال لجميع المعبودات مِن دون الله وَل وإنكار لها. 

وقوله: «إلا الله مار ل ل و 


قال تعندائي: 8 كنتت آنه لاض الخ وأه واست وو انبالطل 


)١(‏ متفق عليه. 


المنهاج 4 شرح حديث الاحتجاج 2 8 
وت امه هِوَالْعَنَ اكير 4 [الحج: 27]55. 

الطائدة الثالثيّ: مقتضى كلمة «ل إله إلا الله»: 

المقصود الأعظم من هذه الكلمة إنما هو: تحقيق معناها في القلب» مع النطق بها 

ولا أدل على ذلك مِنْ: إجماع السلف على أن مّن نطىّ الشهادة» ولم يعتقد 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء فإنه لا يكون مسلماء ويُقائل على ذلك؛ حتّى يعمل بما 
دلت عليه من النفي والإثيات. 

قال عبد الرحمن بن حسن: فقوله بَكِةِ امَنْ شَهِدَ أنْ لا إِلَه إلا الله...) أيْ: مَن تكلم 
بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاها باطنًا وظاهرًا؛ فلا بد في الشهادتين من العلم 
واليقين والعمل بمدلولهماء كما قال الله تعالى: « وَأ ْلَه لد 
9 وقوله: سكيد لحي وهم يَْلَمُونَ 4 [الزخرف: 07]. 

ما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا يقينٍ ولا عملٍ بما تقتضيه يمِن: البراءة من 
الشرك؛ وإخلاص القول والعمل (قول القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح)- 
فغيرٌ نافع بالإجماع» وني الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: ١مَنْ‏ شَهدً؛ إِذْ كيف 
يَشْهِدٌ وهو لا يَعلمٌ» ومجرَّدٌ النطق بالشيء لا يسمّى شَهادةٌ د 

الفائدة الرابعت: «لا إله إلا الله» مركّبة من: نفى» وإثبات» وهما رُكُنا شهادة 


أنّهُ # [محمد: 


لَمَإِبَ 


التوحيدء فقوله: «لا إله) فيه نفي استحقاق العبادة عمّن سوى الله وقولّه: «إلا الله) 
فبه إثبات العبادة لله تغالى وحذه لا شريك له. 

وتحقيق كلمة التوحيد إنما يُبنى على النفي والإثبات» وهذا هو حقيقة التوحيد؛ 
فالنفي المَحْضُ ليس بتوحيدء وكذلك الإثبات دُونَ نفي لا يمنع المشارّكة» فلا يكون 


.)11/١1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)07١ والمختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد (ص/‎ »)5 ١ - 79( انظر فتح المّجيد‎ )( 


200 
سبي 8ن اعد 
نطو من اشع عه 
فمن القرآن: قال تعالى: © وَإَِقَالَابهِمْ لدبي وَعَوْصِو إن بَرآسَمَاَبُدُودَ (5) إلا 
َلَذِى فَطْرَن . .. # [الزخرف :0177-7 وقوله تعالى على لسان إبراهيم 2002: 0 
عَدُوٌّ لإِلَارَبَ الْعْلَيِين» [الشغراء؛ لال[ وقال تعالى: مم صَكْمُرٌ بالتلاطوت ولاس 
بَالنّو فَصَداستَمِسَك بِالْعروَة الْوْتَقَّ #* [البقرة: 417605 وقال وكك: 9# ## واعبد وا أله و 
رق يو سيك 4 [النساء: 5"]. 
ومن السنة: في حديث جبريل 595 قَالَ: ما الإشلام؟ قَالَ يلك «الإشلام: ل 
الت وله شرك به شَيعا)”". 
*ولاأدل على ذلك ِنْ حرص الرسول يك على تأكيد هذا الأصل برل 
صَلَاةٍ حِينَ يُسَلُمُ) ٠»‏ فكان يقول: ١لا‏ إِلَه إلا اللهُوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَكُ لَهُ الْمْلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وَلا قُوَةإِلَا باش لاإِلَهَإِلَا الك وَلَاتَمْبُدُ إلا إِنَاكُ لَهُ 


لتنا ونه لقف :3ش الا العشؤ لا ته إلاالك فخلضين تةالثية وتو كر 
الْكَافْوُونَ2. 

* وهذا الأصل -الذي هو النفي والإثبات- لا يُحقَّق التوحيد إلا به» فالإثبات 
وحدّه لا يكفي للحكم بإسلام المرء» فمّن أثبتٌ العبادة لله قولًا وعماء ولكنْ ما 
ا 
العبادة لله تعالى؛ لآن هذا اعتراق هقه أن شير الله تعالك سدق ق أن تعبك. 

* ولقد قاتل الرسول يل المشركين الذين حققوا طرفًا من الإثبات على عوج 
منهم في ذلك؛ لهم ما حققوا نفي الألوهية عمّن سوى الله تعالى» وقد حكى الله 


.)77 التَحخَلَ عن التقليد والتَحلّي بالأصل المفيد (ص/‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 


المنهاج 4 شرح حديث الاحتجاج +6 
عنهم قائلا: لوَأليت دوين مونو أويس كما تبدهَْ إلا مروت إل أله دو ...4 
[الزمر: ]» وقال تعالى: 9 دَلِكُم ادا دْعِىَلَّهوَمَدَهُ مكفَرَشُم وَإِن مشَرَلكَ يو 
ما 4 [غافر: 17]» فهُم ما أشركوا إلا لما دُعوا إلى تحقيق نفي الألوهية عمّن سوى 
الله تعالى : « قَالْوَا أبَحمَمنا لِتَمْمدَ أمَهصَحَدَموَتَدَرَ مَاكَانَيت مد ءَايَآوْنا ...© [الأعراف: 
فهم ما أنكروا على رسلهم أصل قضية الدعوة إلى الله؛ بل كان إنكارهم؛ 
لتحقيق نفي الألوهية عمَّن سوى الله تعالى. 

#* وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلْكَاء قَالَ: كَانَ الْمُشْركُونَ يَقُولُونَ وَهُمْ يَطُوفُونَ باليَنْتِ: 
«َيَيّكَ لاسَرِيكَ لَكَء قَالَ: فَيَقَولْ رَسُولُ الله كل «وَيْكَكُمْ قَدْ قدا فَيَقُولُونَ: إلا 
شَرِيكَا غرّ للك تفلك نوها تلك83, 


إِ 


عَودٌإِلى حديث الباب... 

قولة نال دوا مخبدا عد هورسو ل 

وهذه مّنزلة التوسّط بين الإفراط والتفريط في حق النبي يَلِةِه وهذا الذي نصّ 
عليه كتابُ الله تعالى: #قَلإِنَما آنأ رول وحنل ...4 [الكهف: »]1١١‏ فوضفه ككل 
بمقام العبودية والبشرية» فيه رد على الغلاة الذين بالغوا في شأن النبي َه حتى قالوا 
في حقه ما لا يقال إلا في حق الله تعالى» وحتّى جوَّزُوا الاستغاثة بالنبي بَكِِّْهِ وقاموا 
سألونه عد القلقات لكقف الكدبات! 

* وكم كان الرسول #َدِة؛ حريصًا على إغلاق باب الغلو فيه يده وسدٌ كل 
الذرائع المُمْضِية إلى ذلك! 

* عن ابْنِ عَبّاس» أَنَ رَجُلَا قَالَ لني يكة: مَا شَاءَ الله وَشِْتَ» قَقَالَ لَهُ النَبَيْ يكلله: 
«أَجَعَلْمَتِي لِلهِيذَاة! بل مَاشَاءَ الله وَحَدَه)”". 


.)١١80( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١175( أخرجه أحمد (1874). انظر السلسلة الصحيحة‎ )7( 


* ولمًا قَالَتْ جَارِيَة: ا لاي ل 
مَكَذّاء وَقُولِي مَا كُنْتِ بد لكين 
* وقال رَسُولُ الله يَكِِ: «لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ المّصَارَى عِيِسَى ابْنَ مَْيَم» فَإِنَّمَا أن 


عَيْكَ الله ل 


* وقوله وَكِهِ: 'فإنْما أنا عبدٌ الله ورسولّه). هو من أساليب اللغة في الحصرء أي: ما 
هو يك إلاعبدٌ رسولٌ» وجاء هذا الحصرٌ بعد فاءٍ التعليل؛ لِبِيانٍ أنَّ العلة في عدم 
الإطراء هي كُونُه -فحسْبُ- عبدًا رسولاء فهو عبدٌ لا يُعبد. ورسولٌ لاايكذب”" 

هكذا مقام عدم الإفراط.. 

وأما عدم التفريط: فإنّ النبي بك هو نبيٌ الله وَرَسُولُفُ فقد جاءت البشارة به في: 
التوراة» والإنجيلء والقرآن. 

قال تعالى: ل الْينَيََحو تَالسَسُولَ ىلأ الى جحَدُوكَه مَكُنْوبا عِندَهُمْ في 
0 وَالإنجيل * [الأعراف: 151]» وقال تعالى: لست ات تيل 
رَسُولُ َه لح مُصِدْ الما بين يدع من التورطة وما سول يأف ين بد م [العك ]: 

ل الله َلةٍ المذكورة في 
التوراة» قال: «وَرَدَ في التوراة: (يا أيها النبيٌ) إكا أرسشناك كساهذا وسعهة ا ومدية ا 
ْنَا لِلأميّنَ» انك عَنْدي ورسولي: سَمَيتَك (الفتوكل) لبد بتقا ولاغليظ ولا 
صَخَابٍ في الأسواقء ولا يّدفمٌ بالسيئةٍ السيئة ولكنْ يعفو ويغفرً» ا 

وأدلة ذلك في القرآن كثيرة: 

قفالتعالى: و مولن محَهه أشِدَآةع لكر نعل يبن ل[الفتح: 


.)5٠0٠0١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7771( والبخاري‎ ».)١115( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١ 57 التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص/‎ )©( 
.)5١75( أخرجه أحمد (25777).» والبخاري‎ )4( 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج ٍ 0 
9 وقال تعالى: «لَقَدٌ بكم رَسُولك_ يِنْ شر كم ع رُعَلكهِ ما 
ريض كم مؤي وف يسم * [التوبة: .]١78‏ 

مَعْتَى شَهَادَةِ آن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله: 

الى مقي كو يواد هوه تصيذيق القلب» أن سحية ب عبن اش رسو له 
عند الله» والتصديق واليقين بأنّه رسول الله إلى جميع الناس» وكذلك تصديقه في كل 
ما أخبر به عن رب العزرّة. 

وهذا التصديقء لا ينفع صاحبّه إلا إذا قُرن بطاعته كك فيما به أَمَرّ وفيما عنه 
تهى ورَّجَرٌ. 

قال تعالى: 9# فلا وَرَيْكَ نممو حَقٌ يَسموَكَ فِمَا سَجَرَيَيْنَهُمَ ثم لا 
تجدواق أَْفْسِهِمَ حََجَاِمًا مسا فصي فصت واسامو ا ضَليكا # [النساء: 56]» وليس مجرّد 
التصديق فحسشبء وإلَا فاليهودٌ كانوا على يقين أنه رسول الله: قال -تبارك وتعالى-: 
م َس 2 َلَعَوَلكنَ الطَأدلمِينَ يعَا بت أََهيجَحَدُونَ # [الأنعام: ]؛ فلم ينفعْهم ذلك! 

وتداقي التعالى الأيصاة عكن الذعى تصديق الرسوك جزل ل رضي عن 
اثباعه قال تعالى: # ويمولُوت ءام ا ا ا لِك 
وَمَآأوْليِكَبِالْمُوْمِِينَ4 [النور: 40]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله تعالى خلقٌ الخَلْقى لعبادته» كما قال الله تعالى: 
#وَمَاخَلفَتُ لْلْنَّ والاذى إل لِيْبَدُونٍ # [الذاريات: 155 وَإِنّما تَعَبَّدَهُمْ بطاعته وطاعة 


عله )2 . 
واعلمْ أنَّ الشهادتين تَشْمّلان نوعين من التوحيد: (توحيد العبادة)» و(توحيد 
الاتباع). 


ظٌُ 
2 


فكما نشهد أنه «لا معبودَ بحقّ إلا اللّهُ» -وهذا هو توحيد العبادة- نشهد كذلك 


(1) مجموع الفتاوى /١(‏ 4). 


وه موه 22113 
أنه «لا متبوع ب بح إلا ردول الله عَلئاةِ) . 
* وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله: #شنكان برحو الِمَاء ري فليحَمَلْعَمَلا لحا وَلَاشرِاة 
يعَِادوَريِْلَمَدَا 4 [الكهف: »]11١١‏ وذلك تحقيق الشهادتين. 
* قال تعالى: «#الْرِىحَاقَ المت ولليَوة | 8 باوث نكي أحَسَنُ أَحسنعها عملا 4 [الملك: 1 
قال الفُضَيلُ بن عياض: «أحسنٌ العمل: أخلصّه وأصوبّه. فإِن العمل إذا كان 
خالصاء ولم يكن صوابًا لم يُقبلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًاء لم يُقبل» حتى 
يكون خالصًا صوابًا. والخالص: إذا كان لله» والصواب: إذا كان على السَنْة)7". 
قال ابن كَثيرٍ: «لا يكون العمل حَسَّئَائِ حتى يكون خالصًا لله على شريعة رسول 
لله» فمتى فقدَ العمل واحدًا من هذينٍ الشرطين حَبطً وبَطل».اه!". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع الدّين شيئان: 
أحلهنا: ألا نعبد إلا الله لَه تعالى. 
والثاني : أن نعبده بما شرعء لا نعبده بالبدّع» كما قال: 9لِيَبََوَكْمَ أن أحسَنُ 
م عَمَْلَا # [الملك: ؟]...وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كلَّه 
فنالا واجعله لوجياك خالضاء :ولا تحمل لأس به 1 
قال ابن القيم: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداءٍ كالمسافر يملاً جرابه رَمْلَاء يقل 
ولأ 
قال ابن القيم في نونيته: 
فقِيامٌوِيزاله: بالإخلاص والإحسان إنَهُمَالَهأَضْلانٍ 


لَمْيَنجمِنعَضصَبالإلوونارو إلاالذِيةَمشْبولاض لان 


.078/1١( تفسير القرآن الكريم لابن القيم‎ )١( 
.)01/4 (؟) تفسير القرآن العظيم (؟/‎ 

(©) المجموع (58 / 77). 

(5) الفوائد (ص/ 54). 


الهاج[ شرح حديث الاحتجاج ب اي 
والله لاير ضَى بكثرةفعْل: لكن بأحسَنهِ مع الإيمان'"' 
وهنا فائدة مهمة في قول ابن القيم: 
واللهُ لاير ضى بكثرة فعلنا ‏ لك ْبأحسيهمعٌ الإيمانٍ 


وهي أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل» وهذا الذي دل عليه حديث أبي سَعِيٍ 


ف مومهل 4 مره عاق وو ف ته ب انر ]هس لس 

الخدريّ َه قَالَ: «خرّج رَجَلَانِ في سَفْرِء فَحَضَرَّتٍ الصّلاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاقٌّ 
ان 2 206 ا ا الل ا ل ١‏ 25 2 عر :قل ان عق 
فتَيمّما صَعيدا طيباء فصّلياء ثم وجدا المَاءَ فى الوّفت» فَأَعَادَ أحدهمًا الصلاة 


ع لع قاع عاق يق يق 22 ايم عريف 6 د لايق مع كن الل 1 وك ع 4 وال قن 
وَالوضوءء وَلمْ يَعِدِ الآخرء ثم أتيًا رَسُول الله يَيةٍ فذكرًا ذلك له فقال لِلذِي لم يَعِد: 


- - 
ن عع برعة 2 


«أَصَبْتٌ اسن وَأَجْرَآنَكَ صَلَاتَكَ». وَقَالَ لِأآحَر: «لَكَ الاجر مَرتبْنَ)”". 
فقد قال التَبِي ةِ للذى لم يُعِدُ: «أَصَبْتَ السَُنَفَ وَأَجْرَنْكَ صَلائُكَ»؛ وقال للذي 
أعاد صلاته: «لكَ الاجْرٌ مَرَتَيْنَ): أجرٌ للصلاة الأولى, وأَجْرٌ للصلاة الثانية؛ ولكنّ 
ىر اع و 
إصابة السئة أفضل من ذلك”". 


.)7”0 النونيّة الكافية الشافية (ص/‎ )١ 

(1) أبو داود (7728)» والنسائي (477)» وصححه الآلباني. 

(7) توضيح الأحكام مِن يُلوغ المّرام /١(‏ 570). 
قال الشيخ ابن العثيمين يَدَثه: «ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا فعلّ العبادة يَظْنٌّ أن فعلها واجبٌ 
عليه؛ فإِنّه ينْابُ على ذلك؛ ولو أخطاً؛ لأنه عَوِلَ طاعة لله؛ وتقريًا إليه» فيؤجرٌ على هذا. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل؛ لقول النبي كك للرجل الذي لم يُجِدُ: 
«أَصَبْتَ السّنة)ء ومعلومٌ أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل. 
فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحدٌ الآنَّ بعد أن تبيّنت السنةٌ» لو أعاد الصلاة بعد وجود الماءء هل يؤجر أو 
لايؤجر؟ 
نقول: إنه لو كان عَلِمٌ بالسنة» فإنه لا يؤجرٌ؛ بل لو قيل: إنه يأثم لكانَ له وجة؛ لأنه إذا وجدّ الماء بعد 
انتهاء الصلاة» فإنه ليس عليه إعادة؛ لكنه لو لم يَعلم بالسنة وأعادَ بناءَ على أن ذلك هو الواجب عليه» 
فإِنَّ الحُكم واحدء بمّعنى: أن الحُكم الذي حكمّ به الرسولٌ يله للرجل الذي أعاد ينطبقٌ تمامًا على 
من جهِلَ السنّة في عصر وأعاد».اه. وانظر فنّح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المّرام .)77٠١ /١(‏ 


ووااسحمسسيةاة اكات 

عو إلى عحديث اليابه:.. 

قوله عَبادِ: لون عباتي عبد الله و خنولة وَكَلِمَتهُ هاا إلى مَريَم وَرُوحٌ منة...): 5 
قوله عَلئادِ: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللو...). رد على النصارىء وفي قوله عَلياوٌ: ل سوا رد 
على اليهود. 

وهكذا تكون شهادة الحق؛ لعيسى تللكت بين المغالاة والمجافاة» بين غلو النصارى 
الذين أَلَّهُوهه من دُون الله» وبين جفرٌ اليهود الذين كذّبوهء وزعموا أنهم صلبوه! 

* وبَيْنَ هذا وذاك» جاءت وسطية أمّة الإسلام» أمة الإسلام التي هي أؤلى بكلّ 
ني كذَّبَه قومٌه» وقد تجلَّت هذه الوسطية في نبي الله عيسى كا كما ورد في حديث 
الباب» وذلك باعتقاد بَشّرية عيسى عَلِكَاُ» مع الإيمان برسالته إلى بني إسرائيل. 

# وما ورد في حديث الباب, من الاعتقاد في عيسى ,َلك قد نص عليه كتاب الله 


0011 ىل ل ص 22 سل سا ساح سد سا 


0-2 
- د 


دح ل ل لس سس دح مم ل ور ل 0 
وَصَدَت بكلمنتٍ ريها وكسيد وكات مِنَالْقئِينَ # [التحريم: ؟1]. فَأَرْسَلَ الله تعالى إِلَيْهَا 


زُوحَه جبريل تلك فتمّحَ في جَيْبٍ دِرْعِهاء فنزلت النَفْخَة؛ حتى وَلَجَتْ فَرْجّهاء 
قال ابن كثير: «أَمرَ اله تعالى جبريل أن يَنْمُحَ يفيه في جَيْبٍ دزْعِهاء فَتَرَلَت التَفْحَقُ 
َوَلجِتْ في قزْجهاء فَكَانَ مِنهُ الحَمْلُ بعيسى 1001". 
* وقوله تعالى: #وَكَلِمَتَهُ: ألْصَنها إل عَرْحَ #: 
فعيسى كلمة الله» وقد سُمِّىَ عيسى 12 «كلمة الله)؛ لؤُجوده ولِخَلّقه بكلمة من 


6 8 


ته آ هه 


الله من غير أب: قال تعالى: لاإِدَمَتلَعِسعِند َه كمَكَلٍ ادم َلَكهُدمِن ثاب شُمَ َال 
كس 6 4 [العمراد: ؛ فبقوله تعالى: 4 خلق فيسين تكله فإن «(كن) هي 
كلمة الله وَيْدَ وهي الكلمة التي ألقاها إلى مريم» وكلمة الله ليست مخلوقة» وعيسى 


.)١ا/"‎ /8( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المنهاج 4 شرح حديث الاحتجاج 2 5 

أما قولهاتعالى: #وروح هَنْه : 

فالمعنى: أن رُوح عيسى عَلكتم مبتدأة من الله تعالى. وأَنْ الله خلقهاء كما قال الله 
عما خلقٌ في السماوات والأرض: #8 وَسَحَرَلْْمَافِ لسوت وَمَاقِ لض بقعا مِنَةٌ # 
[الجائية: »]١11‏ فكل ذلك من الله تعالى» هو الذي قدا خلقه وأوجدة وأعطاه ووهبه. 
1 ان يي كي 8 باه 1 
فلقد خلق عيسى َلك من آثر تفخة جبريل عَك في جيب درع مريم -عليها السلام- 
بأمْر الله إياه بذلك» فتسِبَ إلى أنه رُوح من الله فثسبت رُوح عيسى 32 إلى الله 
تعالى؛ لأمها وصلت إلى مريم -عليها السلام- في آيةٍ من آيات الله فقذ حملت 
بعيسى من غير أب؛ فبهذا امتاز عن بقيّة الأرواح”". 

عَودٌ إلى حديث الباب... 


اواليحئة تحن والنار 1 

أيْ: وَكَبِيِدَ أن الجنة الى أخير الله تعالى با فى كتانة بحى» مخلوقة موود الآن؛ 
لا شك فيهاء وشَّهدَ أن النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه حق مخلوقة موجودةٌ الآنَ 
شك فيه 


4 5 سن لست 1 مح ملاس -ه 37 هر سهد دج و سم رصح عم 4 ي <> 
قال تعالى: #سَابفُوأ إل مَعْفْرٍَ نري وِجَنَةِ عرصْبَا كرض الْسَمَلوَا رض أَعِدَّت 


2 سبوه لي سير ع داس مدا . عاك د ين ال مهمه عع مماح | مكلا 
للأذر>ءامنوأ يانه ورسله. ذلك فض ل الله بِوَّيَيهِ مَنسمَاء وآلنّه ذو الْمَضَل الْعَظِي# [الحديد: 


عو 


4 وقال تعالى: ## وَلْقَدَرَامترْلَةَ لح (00) عند سِدَرَةَ لتك 10 عِندَهَا الأو‎ »]١ 


[النجم: ]١6-1١‏ وقال تعالى: # # وَسَارِعوا إل م فْرَوَ من رت ٍ- 2677 


00 


َلسَمواتٌ وَالَأَرَصٌ أُِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: »]١‏ وقال تعالى: # وَكّفُوا ألَارَالَوَِ 
+ يم + رمه ع 
أعِدَّتٌ للّْكفْرِينَ * [آل عمران: 1١‏ ]. 

وهذا التعل دك »اق الآباكسوها مافي ول على آذ الجدة ميقارقة 
موجودة الآنه وكذلك الثاذ: 


)١(‏ وسوف نزيد الأمر توضيحًا وتأصيلًاء عند شرحنا للحديث العشرين: (التوضيح لشرح حديث نزول 


المسيح). 


١‏ سس 0 الي 

ومن السنة: 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ لك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك لال: «يا بلال» حَدنْني بأد جى عَمَلٍ 
ب ل مَنَْعَة فَإنِي بم مين الععلت ينوه بو فى العتم» 
قَالَ بكلال: ١مَاعِذْتُ‏ أُصَليَ)0. 

* وعَنْ حاير بنع له لق كَليكَاء قَالَ: قَالَ رَسْوَلٌُ الله يكلن: «مَخَلْتُ الْجَنَّد دا أنا 
ِقَضْرِ مِنْ ذَهَبء فَقَلْتُْ اد : لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيِْ» فَمَا معني أَنْ أَدْخُله -َيَا بن 
الخَطاب- ب - إِلَّا ما أَعْلَمُ مِنْ غَيرَدِكَ): قَال: وَعَلَيَكَ أَخَاد ها وَضَولَ ابر 


ب 


62 


* وعن أنس قلكه» أن النبي يِه قال: «وَالَذِي نَفْسِي بيد لَوْوَاِتُْ مارَآَئْتُ 
لَضَحِكْتَمْ قبلا وب كنا الوا اوما رات با 411 نال: توبث العنة 
اناك , 

7 


0 


يت 


و رهس 
ا 


وعن عِمْرانٍ بن حُصَّينِ» »عن النبي يك قال: «اطَلَمْتُ فِي الثَارِ قَرََئتُأَكْثَرَ أَمْيها 


ري 
وقد عقدٌ البخاريٌ في صحيحه: بابًا قال فيه: «باب: ماجاء في صفة الجنة» وأنها 
مخلوقة»» وذكرٌ أحاديتٌء منها: ما تقدّمَ مِن أَنْ الله يُرِي الميتٌ مَقعدّه من الجنة والنار 


بعد أن يُوضع في قَبْرو!*/ 

)١(‏ متفق عليه 

(7) أخرجه أحمد .)١175<١8(‏ 

() صحيح مسلم (1551). 

(:) متفق عليه 

(0)تنبيه: مِن العلماء من استدل على مسألة الباب بقوله تعالى: # ونا يدم أسَكن أنت وَوَويجِكَ دنه * 
[البقرة: ه5]» حيثٌ ذكرٌ الله تعالى قصة آدمَ وحوّاءَ -عليهما السلام-» وإسكانهما الجَنَّدَه فلو لم تكن الجنةٌ 
موجودةً؛ لَمَا كان هناك مَعنّى لإسكاءبما بهاء وإذا ثبتَ خلّقٌ الجنة ثبتَ خلّقٌ النار؛ لأنه لا قاكل بالمَضل. 
قالوا: ومما يدل على أنها جنة الخُلّد: أن الله تعالى ذكرٌ لآدم 0 أوصافَ هذه الجنة عند إدخالِه إياهاء 
وهذه الأوصاف لا تكون إلا في جنة الخلد؛ وهذه الأوصاف لا تعقل إلا في الجنة الموعودة؛ قال 
تعالى : « فَقلنا يعاد إن هَدَا عدر لك وَلرؤلك قلا يف6 بن الجَدّة مكقح 8 إذَلَكَ ألا جوع اول 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج 2 م 

* الاجماع: 

قال القاضي عِياضٌ: «مَن أنكرٌ الجنة» أو النار» فهو كافرٌ بإجماع؛ للنّصّ عليه 
والحمام الأنعانى صذقة تكله عفر زان تو للكدكن اعترت يلالك ركه قال تن 
المراد باليدة والنار معنّى غيرٌ ظاهره» وَإِنْها لَذَاتٌ روحانية ومعانٍ باطنة» كقول 
النصارى والفلاسفة والباطنية وبعضٍ المتصوّفة)”'. 

الدليل العقلي على خلق الجننّ والنار: 

دليل الإمكان: يُتقصد بهذا الدليل: أن العقل لو ترك ونفْسه دُونَ مؤثَّر خارجيٌ 
لَحَكَمّ بجواز خلق الجنة والنار» فلا يُرنَبُ على حََقِهما أي مُحالٍ. 

وفي ذلك يقول القيرواني: «واعلمْ أنه لا إحالة في خلّق الجَنّةه". 

الشاهد من ذلك: أنَّ الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنَّ بإجماع أهل السنة. 

* ولَمْ يَرَلْ على ذلك أهلٌ السنة؛ حتى ظهرٌ المخالفون في ذلك؛ ومنهم: 

-١‏ الجهميت والمعتزلت: 

لم يقَعْ خلاف بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة في حقيقة الجنة والنار 


رك ساح 


كرك (00) وَأَنّكَ لا مَظمَوأ ذا وا تحن * [طه: 1114-1177 أخبر أنه لو خرج من الجنة يشقى» وأنه 
في الجنة لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحىء وهذا من صفات جنات عَدْنِْء لمن صفات جنات 
الدنيا؛ فدلَثْنا هذه الآية أَنْ آدم 2م كان في جنات عدنٍ. 
** يؤيّده: لحري لاماي ار العهدء فقوله تعالى لآدم : #أسَكن أَنتَ وَرَوْجَكَ أَبَْنَدَ 4 [البقرة: 

ه"]ء ذكرٌ الجنة بلام التعريف. فيٌنصرفٌ إلى ما هو المعلومٌ عند المسلمينَ» وليس ذلك إلا دارٌ 
الثواب». وانظر لذلك [خلّق الجنة والنار بين (أهل السنة والجماعة) و(المعتزلة) ] - د. محمد 
العويبي غ014 

.)51١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 

(8) انظ النكث المقيدة فى شرع الطب والعقيدة زم +18): 
بل إن الرازي يجعل دليل الإمكان مع ورود النص ضابطً لوت وِئلٍ هذه القضية العقدية الغيبية؛ 
فيقول: «والضابط في جميع هذه الأبواب: اأكن ,ؤاناف نيك ارقسرزة الغ الطذن ريده 
لديف وانظر الإشارة في أصول الدين (ص/ 7017). 


1 0 الس‎ ١ 
وتبوتهما؛ لأنّها من المسائل العقدية التي لا تحتمل الخلافء لوّرودها بأدلة قطعية‎ 
الغبوت» وقطعية الدلالة.‎ 

يقول القاضي عبدٌ الجبّار: «فإِنَ الأمة أجمعث على أنْ لا دارٌ غير الجنة والنار»”". 


وإنما خالف أهل البدع جماهير أهل السنة في وجودهماء فقد أنكر الجهمية وأكثر 
المعتزلة أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الآنَّ» وقالوا: مهما تخلقانٍ يوم الجزاء؛ بل قد 
زاد في الضلالة مدا ذلك الذي وصف من يقول بوجودهما الآن بالكفر» وهو هشام بن 
عمرو الفوطيء وكان من جملة القدرية وزاد عليهم في بدع كثيرة. 

والذي حملّهم على هذا: إنما هو القياس الفاسد؛ حيث قاسوا أفعال الله تعالى 
على أفعال خلقه» وقالوا: إن الله ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! 

#فمالواة لق الجدة والنار قبا الجزاء عكَة؛ لما تضيران معطلفين ددا 
قتطاولة !! ْ 

فردٌوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلةً التي وضعوها للرب تعالى. 
وحرّفوا النصوص عن مواضعهاء وضذَّلوا مَن خالفَ قولّهم وبدّعوه””. 

والصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة» والذي قد دل عليه الكتاب والسنة: 

أن الجن والدار مخلوففان الآن؛ فهذا ما أفاقه الغلءوأتا القل فسواة ق ذلك 


.)577 شرح الأصول الخمسة (ص/‎ )١( 

)١(‏ وانظر التبصير في الدين (ص/ )١15‏ وشرح العقيدة الطحاوية .)570/١(‏ والفصل في اليكل 
والأهواء والتّحل (58/5). 
وممن قال بذلك من رُءوس المعتزلة: أبو هاشم» وعبد الجبار. 
وقد خالفهم في ذلك: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين البصريّ» وبشر بن المعتمر فقالوا بقول أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة. وانظر «اشرح العقائد النسفية» (ص/ 707)» و«خلق الجنة والنار بين 
أهل السنة والجماعة» والمعتزلة» (ص/58١).‏ 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج 2 ( لخ بم 
أَعَلِمَ الجكمة من وجودهما أم لَّمْ يَعلم» فمّدارٌ الأمر على التسليم. 

وقد نص البيجوري على انعقاد الإجماع على أن الجنة والنار مخلوقتانٍ الآنَ» 
وذللك 13 ليون لهال 83, 

قال الغزالي: «قوله تعالى عن الجنة لدت 4: دليلٌ على أنها مخلوقة» فيجب 
إجراؤه على الظاهر؛ إِذْ لا استحالةً فيه» ولا يُقال: لا فائدةً في خلّقهما قبل يوم الجزاء؛ 
لأن الله تعالى لا يَلُعما يمَعلُ وهم ُسَحَلُوت * [الأنبياء: 7071© . 

"- العلاسمت» والملاحدة: 

قالواة ليس عفدا جنة ولا نان إنما الرث يذكر ذلك ف الشرآن من باب وخر 
الثافى عدت 

فرع: مكان الجننّ والنار: 

أمّا الجنة: فهي فوقٌ السماء السابعة» وتحتّ عَرْشسٍِ الرحمن. 

قال تعالى: # عند سِدَرَةَالْمت (0 عِندَهَابحَهُ لوق 4 [النجم: »]115-١5‏ وعن أبي 
هريرة وه قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا سَأَلتُم الله فاسأَلُوهُ الْفرْدَوْسَ؛ فإنَّهُ أَوْسَطً 
الجَنَي وأعلى الجن وقَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِء ووتةنتكة أنياز العن 7 

فثبت بهذا الحديث أنْ: الجنة تحت عرش الرحمن. 

وقد ثبت في حديث قصة الإسراء في صحيح مسلم (2)2157: أن سدْرة المنتهّى فوقٌ 
السماء السابعة؛ وعليه فالجنة يقينًا -والعلمٌ الحق عند الله- فوقٌ السماء السابعة» 
وتحت عرش الرحمنء كما دل عليه هذانٍ الحديثان. 

ما مكانٌ النار: ففي الأرض السابعة» قال تعالى: اكَلَآإنَكبَ الم رِلى سجن 00 
وَمَآَدرَكَ اَن ((0) مم4 [المطففين: .]9-١/‏ 
ته البريد ظلى جوترة الفرسيد (صض/ 8+4 


.)7١17//ص( قواعد العقائد‎ )١( 


(«4 6( خ١‎ 

و سبينٌ4: الأرض السَُفْلَى؛ فالئّار: في الأرض. 

وقد رُويَ في هذا أحاديث؛ لكنها ضعيفة» ورُوِيّ آثارٌ عن السَّلف؛ٍ كابن عباس» 
وابن مسعود وهو ظاهر القرآن: قال تعالى: 9 إِنَّالََكَدَبوَْاييِاََسْتَكيوأ هالا 
أت لالتعا وَلئ تلا لسِتدعَوَيل كلعل ونح وكيا > [اللعراف: +34؛ والذين 
كبوا بالكيات واتشكر وااعنها :الا شاك أنهي ف التلر. 

* وفي حديث البراء كفَكَهُ في حق الكافر» يقول الله: «اكْتَبُوا كِتابَهُ في يجين في 
الارْضٍ السُفْلَى فتطرّح رُوحْهُ طَرحا)”". ٠‏ 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #إكَلَآ إن كنَبَ الْمَُارَِنَى سِجِينٍ (40. 

[المطففين: /ا]. 

والصحبح أن: «سجينا» مأخوذ من السجنء وهو الضيق؛ فإِنَّ المخلوقات كل ما 
تسافل منها ضاق»ء وكل ما تعالى منها اتسعء فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع 
وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي 
السفول المطلق» والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة”". 

والحاضل: أن الجلة قوق السماء السابعة» وشئفها الغرشء» وأن الدار في الأرهن 
السابعة على الصحيح المعتمّدء والله أعلم”". 

مسألت: هل تَفْنَى الجنة والنار؟ 

ذهب الجهمية, إلى القول بفناء الجنة والنار. وهو قول الجَهُم بن صَفْوانَ» ووافقه 
عليه أبو الهذيل العلاف شي المعتزلة» وبعضُ الروافض. 

وقالواء إذا كانت الجنة والنار حادثتين» فما ثبت حُدوثه ادال يقاؤةة وزاة علق 


.) 175-١1/4 /”( الشرح الممتع‎ )١( 
وسنده صحيح.‎ ))١915( أخرجه أحمد‎ )7( 
)١98/5( تفسير القرآن العظيم‎ :)3( 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 779). 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج 2 ( لح 
ذلك غيرهم. فقالوا: بل يتحول عذابها إلى نعيم؛ كما قال بذلك ابن عربي» وعبد 
الكريم الجيلي””. 

وقد حكى الإمام أحمد ني آخر كتابه «الرد على الزنادقة» مذهبَ الجهمية: أن النار 
والجنة تفنيانٍ» ورد عليهم ذاكرًا النصوصٌ الدالة على عدم فنائهما'". 

قال ابن القيم: «وأما القول بفناء الجنة والنار» فهو قولٌ قَالَّهُ جهمُ بن صفوانَ إمامُ 
المعملة الحيبية ولبنى لمق لفك لط مى اميا قودلا من النايعيي ولا عدون 
أئمة الإسلام» ولا قال به أحدٌ من أهل السنة» وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه 
أئمةٌ الإسلام» وكفروهم ه70 . 

مذهب أهل السنيّ والجماعت: الجنة والنار حق» وهما موجودتانٍ الآن, ولا 
يفشان: 

وقد تضافرث أدلة الكتاب والسنة على تقرير هذا المعتقّد. فمن أدلة القرآن: 

قال تعالى: نَأل َكَفرُوأوَكلكمُو الج يك اله يمر لهم وَكاليَدِيهُمْ طريقًا (50) 
كارت جَهَكَمَ حون فبيآ أبداوَكانَ لِك عَلَ أنه يسِيرًا (450 [النساء: 119-134 وقال 
ل لوَلْهِْعَدَابُ مُقِيم * [المائدة: /ا*]» وقال تعالى الاب حوفي ملس تق 
[الزخرف: ه/]» وقال تعالى #وَمَ نيص الله ورَسْولهوَإِنَ هما هئم كَداِيِنَ فييا أبدا 4 
[الجن: 17]» وقال تعالى #وَمَاهْم عَنْبَا يمْخْرَجِينَ # [الحججْر: 48]. 

ومن أدلة السنة: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ كلك فَالَ: قال رَسُولُ الل يكلله: «مُؤْتَى 


)١(‏ وانظر: [مقالات الجَّهُم] (ص/2259).» وإبطال القول بوحدة الوجود (ص/ :)07١‏ والتبصير في الدين 
(ص/9١")‏ وتفسير المنار (8/ 50) 

(1) قال الإمام الحميد «تأزلت اللجيسة ون فول الله ع الول وا قي 4 السديدة 11 نقالراة يكرن الله 
الآخِرَ بِعدَ الخَلْقَه فلا يبقى شيء ولا أرض ولا جنة ولانار ولاثواب ولاعقاب ولاعرش ولا 
كرسيّ». [الرد على الزنادقة] (ص/58١).‏ 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص/ 58 ”07). 


0 21ت 
ِالْمَوْتِ َهبيَةِ كبش أَمَلَحَ» فَبْنَادِي مَُادِ: ا َل الجن فِشْرَِبُونَوَيَنْظرُونَء َيَقَولٌ: 5 
0 لا ل ار ا أَهلَ النّارٍ 
ََْرَئِبُونَ وَيَنْظرونَ» قبَقُولُ: وكل تعْرُونَ هدًا؟ فَيَقُونُونَ: َعَم هذا الْمَوْتُ وَكُلّهُمْ قَدْ 
آم يبح ثم يَقُولُ: يا أَهْلَ الْجَنَ خُلُودٌ قَلامَوْتَء وَيَا أَغْلَ النّاِ خُلُودٌ قَلامَوْتَ» ثم 
كَراً: #وَأنذِ رهريَوْم آكَسْرَةٍ دض لمرو في عَم 4 [مريم: وعم 20 

دا تيز دن : قَالَ رَسُولُ الله يل «أمَا أَمْلٌ النّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا 
َإنَّهُمْ لاج يَمُونُونَ فيا وَلَا يَحْيوْنَ!". 

الإجماع: 

قال أبو منصور البغدادي: أجمع أهل السنة» وكل من سلف من أخيار الآمة على 
دوام بقاء الجنة والنار» وعلى دوام نعيم أهل الجنة» ودوام عذاب الكفرة في النار". 

فال ابن حزم: «اتفقت فرق الأمة كلّها على أنه لا َناءَ للجئة ولا لنعيمهاء ولا للثار 
ولا إعذاهاء إلا الجهمٌ بنَّ صَفْوانَ وأبا الهذيل العلّافَء وقومًا من الروافض)”". 

وممن نقل هذا الإجماع: الإمامان الحافظان الرازيّانء أبو حاتم وأبو زرعة» كما 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١944/١(‏ ومرعي بن يوسف الحنبلي في 
رسالتهة «اترقيف التريقين علن خلود أهّل الداريقا (فن/ 4051 وصديق حمية خا 
في «يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» (ص/7١١).‏ 

مسأل فناء نار الكافرين: 

قد نُسبت هذه المقالة لعدد من الصحابة يك ومنهم: عمرء وابن مسعودء وأبي 


هريرة» وابن عباسء وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم أجمعين-» وهنا 


.)6041( رواه البخاري (5770)» ومسلم‎ )١( 
.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
)77/ أصول الدين (ص/‎ )9( 


(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ .)١55‏ 


موسي اطي 00 


أمران: 

الأول: أنه لم يصحّ ذلك عن أحد من الصحابة صَكَ من ذلك شيء"”". 

الثاني: ما روي في ذلك واحتمل سنده الصحة؛ مثل ما ذكره ابن القيم عن أبي 
هريرة ذَفَكّهُ أنه قال: ما أنا بالذي لا أقول أنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد 
وقرا قوله: 8 فَأمَأَلَينَ سَمُواْمَاَلَارِ هم فيا دفي وَسَهِيقٌ 4 الآية'". فيقال فيه أمور: 

الأول: أن يتم تأويله؛ ليكون موافقًا؛ لما هو محكم من أدلة الكتاب والسنة» 
وإجماع الآمة على عدم فناء نار الكافرين» فيؤول كما قال عبيد الله -وهو أحد رواة أثر 
أبي هريرة السابق-: «كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين»؛ فحمل هذا الأثر على 
الطبقة التي فيها عصاة المسلمين متعيّن؛ وذلك لأنه به يحصل الجمع بين الآدلة. 

ونص على مثل ذلك صاحب الزواجرء وذكر توجيه الكلام على التنزل بصحة 
سنده. فقال: «لم يصح عن الصحابة وفك من ذلك شيء. وعلى التنزل فمعنى 
كلامهم كما قاله العلماء ليس فيها أحد من عصاة المؤمنين» أما مواضع الكفار فهي 
ممتلئة هم لا يخرجون عنها أبدّاء كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة»”". 

ونص على مثل هذا التوجيه الخازن في تفسيره» وزاد عليه قائلا: ««وهذا إن صح عن 
ابن مسعود. وأبي هريرة وك فمحمول عند أهل السنة على إخلاء أماكن المؤمنين 
الذين استحقوا النار بعد إخراجهم منهاء لأنه ثبت بالدليل الصحيح القاطع إخراج 
جميع الموحدين» وخلود الكفار فيهاء أو يكون محمولًا على إخراج الكفار من حر 


(1) وقد ذكرٌ طرفًا من ذلك. تقييٌ الدين السبكي في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنار»ء ثم ردَّ عليهاء وبيّن 
ضعف الآثار الواردة عن الصحابة وك في هذا الباب. 
وممن صنّف في ذلك: سليمان بن ناصر العلوان في رسالة «تنبيه المحتار على عدم صحة القول بفناء 
النار عن الصحابة الأخيار»» فقد أتى على كل الآثار التي نُسبت للصحابة وفك وبيّن ضعفها. 

() وانظر حادي الأرواح (ص/ 23755)» والدر المنثور (5/ 4178). 

() وانظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» .)71//1١(‏ 


لوس٠كحتتب‏ ا 27217 
النار إلى برد الزمهرير؛ ليزدادوا عذابًا فوق عذابهم, والله أعلم'". 

الوجه الثاني: إن أبي المخالفء إلا أن يحمل ما هذا الأثر على فناء النار» فإنه 
يقال: هذا قول صحابي» وقول الصحابيء إذا خالف القرآن» أو خالف السنة لا يقبل؛ 
بل نقل ابن عقيل الإجماع على أن قول الصحابي على صحابي مثله ليس بحجة 
فكيف إذا خالف القرآن والسنة وإجماع الأمة؟!! 

تنبيه مهو: 

قد تسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيّم القولٌ بفناء نار الكافرين”©. 

قال الشيخ مقبل الوادعي: «ورَدّي على الإمام الشّوكاني لا يُنتقص من قَدْرهء وليس 
هو أْوّلَ واحدٍ أخطأء فَدَلِكُمْ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذٌه ابن القيّم رَلْتْ أقدامُهما 
في القول يقناء العارء وقكدرد عليهها الصّعاي يكتاب: «رفع الأسغار في اللردعلي 
القاتلين بفناء النار”"!! 

نقول أولَا: أما نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام؛ ابن تيمية فهي باطلة؛ وذلك لأمور: 

الأول: أن شيخ الإسلام يَدْلَنْهُ قد سئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي كلك 
أنه قال: «سبعة لا تموت ولا تفنى» ولا تذوق الفناء: النار وسكانها واللوح والقلم 
والكرسي والعرش»». أهذا الحديث صحيح أم لا؟ 

فأجاب: «هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي كَكِّْ وإنما هو من كلام بعض 
الفلماف وؤقه اتقى سانب الآمة واسيتياونيائ أجل البكة والجماعة على أن مق 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يَفنى بالكَلَيّة كالجنة والنار والعرش» وغير ذلك1©©. 


.)5 07 ونص على مثله البغوي في تفسيره (؟/‎ »)0 ٠ 54 /7( وانظر: «لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ )١( 

(5) وممن نسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولتلميذه ابن القيّم السفاريني في الوامع الأنوار البهية» 
(؟/376).» والصنعاني في رسالة سمّاها: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار». 

(7) انظر: مقدمة «اتحفة الشاب الربّاني في الرد على الشوكاني» (ص/ ١١)؛‏ وهي رد على كتتاب الشوكاني 
«بلوغ المُنى في كم الاستمناء». 

(4) مجموع الفتاوى (7017/1)» وقد نص على مثله في «نقض التأسيس» »)08١ /١(‏ وانظر «توقيف 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج 2 2410006 

الغاني: أن شيخ الإسلام؛ قد ذكرٌ قول الجهم بن صفوان إِنْ الجنة والنار تفنيانٍ وتفتى 
عابي اك وت بَا: «وقال أهل الإسلام جميعًا #لبسن للجنة والدان اخريوانيما لا 
تزالان باقينين وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتتعميوك: وأهل الكار في النار 
لمديونة ابسن تنك الم 

ويقول يَْآنْهُ وهو يقرر شذوذ هذا القول: يقول هؤلاء: لا نسلم, أن ما كان وعدم أو 
ما سيكونء إذا قدّر أن بعضه أقل من بعض يجب أن يكون متناهيّاء والمؤمنون بأن نعيم 
الجنة دائم لا ينقضي من المسلمين وأهل الكتاب يسلّمون ذلك» ولم ينازع فيه من أهل 
الكلام إلا الجهم ومن وافقه على فناء النعيم» وأبو الهذيل القائل بفناء الحركات» وهما 
قولان شاذان قد اثفق السلف والأئمة وجماهير المسلمين على تضليل القائلين ببماء 
ومن أعظم ما أنكروه السلف والآئمة على الجهمية: قولهم بفناء الجنة'". 

الأمر الثالث: أن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لما ذكرٌ طرفًا ممّا سيكون يوم القيامة من 
قبض الأرض وطىّ السماوات: قال: «ثمّ أخبرٌ ببقاء الجنة والنار بقاءً مُطَلّقَا»". 

ويقول يَدّنه: وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة» وأئمتهاء أن السماوات 
والأرض لم تخلقا من مادة؛ بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة وفي مدة» كما دل 
عليه القرآن» قال الله تعالى: #أيّحملَكفروه يا رك لق ار فى ومن هاون أ 
أندادا لِك رَتالْعَلمِينَ 57 وححَلَ فيا روامى من قَوقِهَا وبَرَكَ فيها كدر فا أقواعها فى َي يم 
سو لِلِصَلِينَ (0) ثم استوهت ِل ألسمَهِ وى دان قَعَالَ ا دض ميا طُوهًا أَوَكَرهَا َلآ ْنَا 
طَابويتَ 00 مْتَضَهُنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ ‏ [فصلت: 0117-9 وقال تعالى: هْوَالرى 


2 م تسمه سيا ور 2 5 ر ملا 
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الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص/ ه7) 
)١(‏ دَرْء تعارّض العقل والنقل (؟ / 007). 
(؟) المصدر السابق (7/ 605). 
(") بيان تلبيس الجهمية (١//ا6١).‏ 


سح 0 1 
ره [البقرة: 79 ]. 

وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام» الجهمية ونحوهم في الابتداء» نظير ما 
يذكرونه في الانتهاء» من أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار» أو الحركاتء أو 
يتكرون وجود النفسء» وأن لها نعيمًا وعذابّاء ويقولون: إن ذلك إنما هو للبدن بلا 
نفس» ويزعمون أن الروح عرّض من أعراض البدن» ونحو ذلك من المقالات التي 
خالفوا فيها الكتاب والسنة» إذ كانوا فيها هم والفلاسفة على طرفي نقيض. وهذا الذي 
ابتدعه المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها''"'. 

ومما يُنبت أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بفناء نار الكافرين: أنْ الننصوص 
التي يستدل بها القائلون إِنْ أبا العباس ابنَّ تيمية يرى فناء النار - هي نصوصٌ مجملة» 
غير صريحة في ذلكء أمّا النصوص التي يستدل بها القائلون إنه يرى أبدية النار - فهي 
صريحة في أنه يرى أبديّتها. 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم أن: «المجمل مما في نصوص الكتاب والسنة 
يرد إلى المُحْكّم»» فلا تعلق بالمتشابه والمُجمل ويّترك المُحْكَمَ والمُبِينَ إلا أهل 
الريْ والضلال. 

ومما يؤيّد ذلك: أن ابن حزم؛ لما ذكر في كتابه امراتب الإجماع» هذه المسألة فقال: 
«وأن الناررحقٌ» وأنها دار عذاب أبدّاء لاتفنى» ولا يفنى أهلها أبدًا بلا نباية»» فإن شيخ 
الإسلام لم يتعمّب هذا الإجماع كما تعقّب غيرها من المسائل في نقده لهذه المراتب”". 

ثم يقال: لو تنزلنا مع الخصم -تجوّرًا-. وسلّمنا بصحة نسبة هذا القول لشيخ 
الإسلام -ولم يُنقل عنه نصٌّ صريحٌ على ذلك-. 

فإنّ غاية ما فيه: أن يكون رأيًا رآه في أول حياته» ثم تبيّن له خلافه؛ وذلك جمْعًا 
بين ما ثبت عنه من نقل الاتفاق على عدم فناء النار» وما يُنسب له من القول بفنائهاء 


)١67 /١( المصدر السابق‎ )١( 
)7” 5 انظر مراتب الإجماع (ص/ ”57 7) و«توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص/‎ )١( 


المنهاج 4 شرح حديث الاحتجاج -_ 5 خطلل بم 
ولا يمكن أن يَنقل الاتفاق على ذلك ثم يقول بخلافه! وقد قال شيخ الإسلام بحياة 
الخَضر 2ك ثم تبيّن له الصوابٌ في خلافه”". 

أما نسب هذا القول -الذي هو فناء نار الكافرين- إلى ابن القيم: 

فالذي يَظهر -بعد البحث ني هذه المسألة- أن ابن القيم له في مسألة فناء النار ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذكر فيه الخلاف في مسألة القول بفناء النار» ونقلّ جملة من الآثار 
عن الصحابة وفك في ذلك. ومال إلى تصحيحهاء كما تَمَى دلالة القرآن على عدم فناء 
نار الكافرين» فقال: «فأينَ في القرآن دليلٌ واحدٌ يدل على بقاء النار وعدم فنائها؟ نعم» 
الذي دل عليه القرآن: أن الكفار خالدون في النار أبدَاء وأنهم غيرٌ خارجينَ منهاء وأنه 
لا يُمَّرَ عنهم عذابُّهاء وأنهم لا يموتون فيها؛ وهذا كلّه مِمّا لا نزاع فيه بين الصحابة 
وفك والتابعين وأئمة المسلمين» وليس هذا مَوْرِدَ النزاع» وإنما النزاعٌ في أمر آخنٌ 
وهو أنه هل النار أَبَديّة أو مما كتب الله عليه الفناء؟ 

وأمًا كونُ الكفار» لا يخرجون منهاء ولا يفثَّر عنهم من عذابهاء ولا يُقضى عليهم 
فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يَلٌِ الجملّ في سَعٌّ الخياط» فلم يختلف في ذلك 
الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة» وإنما خالف في ذلك مَن قد حَكَيّنا أقوالهم من 
اليهود والاتحادية» وبعض أهل البدع)”". 

القول الثاني: وقد ذكر فيه التوقف في هذه المسألة» فقال: (إِنْ قيل: إلى أين انتهى 


عن د ضير ري عر بن مي 


قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ قبل: إلى قوله تعالى: #إإِنّ ريّكَ فَعَال لْما يريد [هود: 


)١(‏ قد قال شيخ الإسلام بحياة الحَضِر 06. وأنه اجتمع بالنبي يَكِِ «مجموع الفتاوى)(4/ 37*9) ثم لمّا تبيّن 
له أن الصواب ني خلافه قال: ١والصواب‏ الذي عليه المحقّقون: أنه ميتٌء وأنه لم يدرك الإسلام» ولو 
كان موجودًا في زمن النبي -صلى الله عليه وآلِه وسلم- لّوجبَ عليه أن يؤمنّ به ويجاهدّ معه). 
«مجموع الفتاوى» 50 .)0١‏ 

)١(‏ حادي الأرواح (7/ 0749). وتلاحظ هنا أن ابن القيم يفرّق -لرأي رآه- بينَ مسألة خلود الكفار في 
النار» والقول بفناء النار. 


ولو سحتييييينةةاة 2 
١٠‏ وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين على بن أبي طالب ولهكه)”". 
القول الثالث: وهو القول بما أجمع عليه أهل السنة» وهو دوام نار الكافرين» 
فقال في كتابه «الوابل الصَّيِّب» -وهو من أواخر ما ألَفَ: «ولمًا كان الناس على ثلاث 
طبقات: طيِّبٌ لا يَشِينْهُ خبث؛ وحَبِيتُ لاطيب فيه وآخَرونَ فيهم خبث وطيبٌ- 
كانت دُورُّهم ثلانًا: دار الطيب المَحْضٍء ودار الخبيث المحض. وهاتان الداران لا 
تَفنيانِء ودارٌ لِمَنْ معه خبثٌ وطيبٌء وهي الدار التي لا تفنى» وهي دار العصاة: فإنه لا 
ببقى فى هدم وخ عُصاة الموكديق أذ فإتهم إذا عدوا بقدر جراتهم لخريهوا من 
العاوها ١‏ الاعطترمولة يقى الانواة الطب المسفى نيد افيف السعف 1 
وقال في كتابه «طريق الهجرتين)»: اقاكنفيتث حكيةه دسييداتةت أن خيلق دارا 
لطالبي رضاة؛ العاملينَ بطاعته. المُؤْثْرِينَ لامره. القائمينَ بِمَحابّه. وهي الجنة 
وجعلّها محل كل طيّب من الذوات والصفات والأقوال» وخلقٌ دارًا أخرى لطالبي 
لساب لقي و يكطهه القززين كرا عو واكا رظي علي تزقافير العايارة 
بأنواع مخالفته القائمينَ بما ييكره من الأعمال والأقوال» وهي جهنم وأودّعَها كلّ 
شيء مكرووة وجعل الشر بكذافيره فيهاء وجعلها محل كل عبيث من الذواك 
والصفات والأقوال والأعمالء فهاتان الداران هما دارا القرار)". 
وقال في النونية وهو يسرد عقيدة جهم: 
وقضى بأنالنارلم تخلقولا ‏ جناتعدنبلهماعدمان 
فإذاهماخلقاليوممعادنا فهناعلىالأوقات فانيتان!'؟) 


نقول: ولقد غلَّبَ بعضٌ الباحثينَ الظنّ أنّ ما قاله ابن القيم في «الوابل الصيّب) 


.)72941١/7( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الوابل الصيّب (ص/ 2٠١‏ 

() طريق الهجرتين (ص/ )١51١‏ 

(5) الكافية الشافية بشرح الهرّاس .)79/١(‏ 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج 2 ( لحم 
و«طريق الهجرتين» -وهو الذي يوافق فيه جماهيرٌ أهل السنة مِن عدم فناء نار 
الكافرين» وهو الناسخ لما ذكرّه في «حادي الأرواح» و«شفاء العَليل»"'". 

يدل عليه: أن كتابه «الوابل الصيّب»» والذي يقرر فيه القول بعدم فناء نار 
الكافرين» قد صِدّفه عندما كان مسجونًا مع شيخه أبي العباس ابن تيمية» وذلك قبل 
وفاة ابن القيم بفترة قليلة» وعليه يقال أن كل كلام له في هذه المسألة جاء مجملا فهو 
مردود إلى ما ذكره في «الوابل الصيّب»» فيكون كلامه هذا المتأخر -ولو على أقل 
احتمال- ناسخًا لما ذكره في كتبه المتقدمة. 

والخلاصت في هذا المبحث: 

أن القول بعدم فناء النار هو أقرب الأقوال لمذهب ابن القيم؛ وذلك لأنه من آخر 
ها كت 

والمقرّر عند أهل العلم: «أنَّ العام إذا كان له قولان لم يتبين المتأخر منهماء فإِنّه 
يرجح منهما ما كان موافقًا لمذهب السلفء وقد قَرّرَ أنّ مذهبهم: عدمٌ فناء النار-أعاذنا 
الله منها وجميمَ المسلمينً!-. 

ثم نقول: أمّا الآثارٌ التي استدل بها من يقول بفناء النار» فإن الصنعاني -في كتابه 
«رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»- ومحقَّقَه العلامة الألباني» قد بيّنا أنها 
آثارٌ لا تصحٌ» والصحيح منها غير صريح؛ فكيف يخالّفٌ بها الإجماعٌ المنقول عن 
سلف الآمة وأكمنها؟! 

ثم نقول: ومما يؤيد أن ابن تيمية وابن القيم لم يقولا بفناء النار: أنه لم يُنقل أحدٌ 
من تلامذتهما عنهما هذا القولّ» وتلاميذهما علماءٌ محقّقونَ وهم كُنْرٌ أمثال 
الذهبي» وابن رجب. وابن كثير» والمزِّيّء وابن مُفلح. 


)١(‏ وقد أيّد هذا الاستنتاجَ ببعض الحَجّج الدكتور علي بن علي جابر الحربي اليماني المدرس بجامعة أمّ 
القرى في جزء سمّاه اكشف الأستار لإبطال ادّعاء فناء النار»» وهي رسالة في تبرئة أبي العباس ابن تيمية 


وتلميذه ابن القيم مِن القول بفناء النار. 


وو سمحسسوةاة 

وهنا تتبيه: 

أنه لم يحصل إجماع على تخطتة القول بفناء نار الكافرين وعَدَّه من البدع -كما 
زعم بعضّهم.ء فالمسألة خلافية» وإن كان الجمهور لا يرَّوْن القول بذلكء لكنه لم يتم 
إجماعٌ على إنكاره» وإنما هو من المسائل الخلافية التي لا يبتدع فيها. 

قلقو ,سام الخار 2 تماعى إن كان هقارف الصوابوروهذا © للحن وك 
وضْفُه بالبدعة فضا عن وصفه بالكفر محل نظر؛ لاعتماد القائلين به على اجتهاد في 
قَهُم بعض النصوص الشرعية وآثارٍ تَروّى عن السلف في ذلك. 

عَودٌ إلى حديث الباب: 

قوله يَئِِ: «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل): 

قوله: (على ما كان من العمل" ينل دريو ْ 

الأول أن يدخل أهلٌ الجنةٍ الجنةه على حَسّبٍ أعمال كل واحد منهم تكون 
الدرحاك؟!"5: كما قال تعالى: ولحل وب يَحَدكُ مين عار ووه َم أَحمْلهُم وهم لايظامُويَ 4. 


[الأحقاف: .]1١9‏ 
الثاني: يعني أنّ: مآل العبد هو الجنة ما دام آنيّا بهذه الشهادات الحَمْس مَهُما وقع 
في ذنوبء وإِنْ أصابه قَبْلَ ذلك ما أصابه. 
قال القرطبيٌ: قوله: «على ما كان من عمل) أي تهات لب ة عرلا دك سواع 
كان عمله صالحًا أو سيئًاء وذلك بأن يغفر له السيِّىَ بسبب هذه الأقوالء أو يُربي 
واتياعلى ذلك العمل اليه وكل ذلك يحص إذضا لمان لمن قات على 
فلك الأفرال» إنا هع الستلامة المطلتةو و ]تايقة المؤاكةوبالكبائر» م 
في قَوْلِهِ كللِ: «أَدْخَلَهُ الهُالْجَنَةَ على ما كان من الْعَمَلِ): فيه رد على الخوارج 
والعكرنة الذيخ كرو صتمي لقب ف ويغادوتة نل العار مانت العم اعلبيناء 


.)517/5 /5( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)551/57( الكوكب الوّهْاج شرح صحيح مسلم بن الحَجَاجٍ‎ )١( 


المنهاج ِ شرح حديث الاحتجاج د 40100 
وكذلك فيه رد على الجهمية وغُلاة المرجئة القائلين: إنه لا يضر مع الإيمان ذنبٌ. 

فالحديث يمثل وسطية أهل السنة والجماعة بين هاتينٍ الطائفتين. 

وبيان ذلك: أن حديث الباب ردّ على المعتزلة في مقامين: 

أحدهما: أنّ العصاة من أهل القِبْلة لا يخلّدون في النار؛ لِعُموم قوله يَكِِ: «مَن 
شَهِدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الل». 

القاني: أنْ الله تعالى قد يعفو عن السيعات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ فَإنٌ قولّه: 
«عَلَى ما كان من الْعَمَلِ) ان مِن الهاء في قوله: «أَدخلة الجنة)(2. 

وأما المرجتي: 

فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كختثه: إنه من العُمومات التي يحتج بها المرجئة: 
قولّه: امن شَهِدَ أنْ لا إلة إلا الله وأنَ محمدًا رسولٌ الل وأنّ عيسى عبدٌ اللو ورسولّه 
وكلمته ألقاها إلى مريج, ورُوحٌ منه- أدخلّة الله الجَنْةَا» ونحوٌ ذلك من النصوص”" 

ولكنّ حديث الباب فيه رد عليهم: حيث ورد في معنى قوله كَلِه: «أدخلّة الله الجَنَةً 
على ما كان مِنَّ الْعَمَلٍ. أن المرء قد يؤاحَدٌ على ذنوبه التي مات مصرًا عليهاء ثم 
يكون ماله إلى البكدة. 

َال البقاعي: «(لا إلَه إِلّا اللة) أي: الْتَقَى انْتِقَاءَ عَظِيمًا أَنْ يكون معبودًا بِحَقٌ غيرٌ 
الْمَلِكِ الاغظّمء فَإِنَ هَذَا الْعِلمَ هُوٌ أعظمٌ الذَّكْرَى المُنجيةٍ من أهوال السّاعَة» وَإنّمَا 
كرد يلها إذا كاذ كاؤقاء ورتها يكرط كاذنا إاكات فين لااسناق والقنها برعا توه 
َإِلا تهُوَ جه صِرْف)0". 1 

قال الشيخ العلامة حمد بن محمد بن عتيق ين معلقًا على قوله يَكِْ ١مَنْ‏ شّهِدَ أَنْ لا إِلَه 
إلا اللة»: «أيْ: مَن شهد أنْ لا معبود بحقٌّ إلا الله وقامَ بوظائف هذه الكلمة من إخللاص 


1 


.)١99/5( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
.)515517 /19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)57 فتح الْمَجِيد (ص/ 038)» وتيسير الْعَزِيز الحميد (ص/‎ )( 


6-١‏ رك 
الماديجي الرامها لق نوكر او كن المرداك يوا برو كا ذلاك المسيو راان 
غيرّه؛ وأنَ محمدًا عبدُه ورسوله؛ الصادقٌ المصدوق أفضلٌ الرسلء فهو عبد الله 
ورسرلة الت اسان على النقاى طامام وني هده فيااضف وأمتن عاؤضن الغيادة 
لله بجميع أنواعهاء كما قال: 7 © وَأَعَبدُ وأ أله ولا مشَرَك أيه سيا 4 [النساء: 75]» وليس 
اير صص] الكيكول التحساف وان المواة 
به: الشهادة لله بالتوحيد» والعمل بما تقنضيه شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله من الإخلاص» وما 
تقتضيه شهادة أَنْ محمدًا عبده ورسوله من الإيمان به. وتصديقه. واتباعه)”". 

وعليه. إنما تقوم الشهادتانٍ على أركانٍ ثلاثة: العلم» والعمل» والصدق. 

بالعلم يباين طريقة النصارىء وبالعمل يباين طريقة اليهود؛ وبالصدق يباين 

يق المنافقين: 

فهذه الطوائف الثلاث هي شر الطوائف على وجه الأرضء اليهود والنصارى 
والندائقو 8 


19 إبطال النديد باغعصار كناب الترهيد إن 91 والمرترعة العقدية (484908:/4 
() شرح كتاب التوحيد للحازميّ (دروس صوتية - الدرس السابع والتسعون). 


إتعاف الجماعة 


شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4200 
إنتحاف الجماعة شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 


را عه هي > 


7 شاي عذ الي أعد للك نايت ين 


قَالَ: 00 اله) ا 


> 


* تخريج الحديث. وبيان فضله: 


أخرجه البخاري (5144)) بَابُ: الحِرْص عَلَى الحَدِيثِء وأحمد (8845). 

معتى الشفاعي في اللغيٌ والاصطلاح: 

الشفاعة في لغة العرب: مشتقة من «الشفع» الذي هو خلاف «الوتر»» والشفع: ما 
كان من العدة أزؤاجناء تقول كان وك| قشفعية بالآخر فى غبار شفعاء وقول: 
أعطيتك كتابًا ثم شفعته بِآحَرّء أي: صار ما معك زوجًا بعد أن كان وترًا(". 

قال ابن منظور: الشفع: خلاف الوترء وهو الزوجء تقول: كان وترّا فشفعته شفعًاء 
وشفعَ الوترّ من العدد شفعًا: صيّره زوجاء والشّفيع من الأعداد: ما كان زوجاء تقول: 


كان ون ف 0 


وسٌمي الشافع شافعًا؛ لأنه يضمٌ طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. 


.)38١ وتاج العروس (ص/‎ »)36 /١( وانظر كتاب العين‎ )١( 
.)187 /8( (؟) لسان العرب‎ 


(وومسحسسييية 20 21 

الشماعي في الاصطلاح: 

التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة 

ومناسّبتها للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك إذا توسّطتٌ له صِرْتَ معه شفعًا تشفعه. 

والشفاعة تنة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة» وشفاعة صحيحة. 

أما الشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ حيث يعبدونهم 
ويزعمون أمهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال تعالى: « وَيَنَبْدُوت ين ذو ألما لا 
رهم وَلَايتْفَحْهُمْ وَيَفُولُ نت هَلؤْلاةِ سُمَعوْاعِن لَه أ #الحونى ويقولون: 
ما نحَبدُهُمَ إلا ربوا إل أله رُلَيَح 4 [الزمر: *]. 

وأما الشفاعة الصحيحة فهي ما جمعت شروطًا ثلاثة: 

الأول: رضا الله تعالى عن الشافع. 

الثاني: رضاه تعالى عن المشفوع له. 

الثالث: إذنه تعالى بالشفاعة. 

وهذه الشروط الثلاثة» مجموعة في قوله تعالى: 7 # وكين مك فى ألسَموتٍ لا 
ننى سََعتُمَ ينا اماد أن يدن هه لمن اورضح 4 [النجم: 15]» وقال تعالى: 


سر ل سح م 


يوْمَيلٍ لاحم الصَمَحَةلَامَنوِنَه اسمن وَرَضَآهوولا 4 [طه: .]١٠١9‏ 

أدلي الشفاعي: 

ما من القرآن: فقد ذُكِرت الشفاعة في كتاب الله تعالى في أكثرٌ من عشرين موضعًاء 
منها: 


قوله تعالى: « # وكين مَك فى ألسَمواتٍ لاق سَقعَُم َي إلا د أن يأو 
لله لمن يِسَله ويَرْضجَ © [النجم: 5؟]؛ وقوله تعالى: «يَوميذ لَّاسَفم لّمح لشّفاعة] لا من أَذِنْلهٌ 


لمن وَرَضى هفولا * [طه: ١١9‏ ]. 
وأدلة الشفاعة الواردة في القرآن» تدل بمُجِمّلها على ثبوت الشفاعة يوم القيامة. 
مع العلم بأن كل نص قرآني يفيد نفي الشفاعة عن الكافرين» فهو في ذاته هليل 
على إثباتها لأهل التوحيدء كما في قوله تعالى: #مَمَانَمَعَهَم سَفَعَةٌ أَلشَيفِْينَ * [المدثر: 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4 
إذ لو كانت الشفاعة منفية عن الجميع لم يكن في نفيها عن الكافرين فائدةٌ. 

وأما أدلة السنة: قد عد السيوطي أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة» وذكرٌ 
آله قد رواعا اننا عشر صحاءبة 80 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرّحة بذلك. ومن تلك الأحاديث: 

عن | أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكِ: «لِكُلَّ بن دَعْوَةٌ مُسْتَجحا نر 1 ب 


0 
0 و سع ف م حبني بير 4 سعه ىا سس 50 


دعوت وَإني اختبآت دَعْوَتِي شفاعة لِأمتِي يَوْمَ الَِْامَةِ َهِيَ نَائلة إِنْ شَاءَ اللَّهُمَنَ مَاتَ منْ 
مَيِي لا شرك بالل شَيعًا)7". 


2 
8 


وعن جار بن عي لله 4 أنَّ الى بك َالَ: ١أعْطِيتُ‏ حَمْسَالَمْ يُمْطَمّنَ أَحَدٌ 
ككل ارا ردك منها: ايت الشّقًا ع0". 


حي او اخ 5 0 ا 754 ار عو از م 
وعَنْ جابر بن عَبْدِ الله وَليَيَهُ ال 0ك : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الندّاء: 
2 م 3 6 5-0 همه 4 يز 2 و 
| رب هدو الدعوّة التامة وَالصَّلاةٍ الْقَائْمَةِ دمه. آتِ م مكددا كيدا الوسيلة وَالْمَضِيلَك وابعثه نَعَثْدُ مَتنَاَا 


0 


مخفو الذى وَعَذقَك حلت لَهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامح90. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع المسلمون على أن النبي كَِةٍ يشفع للخلق 
يوم القيامة» بعد أن يسأل الناس ذلكء» وبعد أن يأذنَ الله له في الشفاعة»)””. 
قال المرداوي: «شفاعة النبي َك نوع من السمعيّات» قد وردت بها الآثار حتى 
: 7 34 ل 1 


.)7١7 وانظر قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة (ص/‎ )١( 
.)711١5( أخرجه مسلم (7179), وأحمد‎ )1( 

(") متفق 

(:) متفق عليه 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل .)٠١ /١(‏ 


١‏ سس لله 
الذين ينكرون الشفاعة)”". 

أقسام الشفاعي: 

الشفاعة العظمى: 

قال تعالى: # وَمِنَ َيل فَتَهَجَّد يود تافِلةٌ اك عمو أن يبِعَكَّك ربك مَقَامَا تحَمُوًا # 
[الإسراء: 9/ا]ء» وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. 

وف حديث ابن عمَرَّ وكا قَالَ: قَالَ النبِيُ طَلل: «إنَّ الشَّمْسٌ تَدْنُويَوْمَ القَِامَقَ 
سح اه سس ل ايه 
يَشْفَعُ ِيُقْضَى بَيْنَ الخَلْقء فَيَوْمَعذِ يبْعَنهُ لل مَقَامَا مَحْمُودَاء يَحْمَدُهُ أَهْلٌ الج كلهم" 

والاشتفع اليشاري :ق صححه اب قله انق[ لق راق دنا 1 عحمُودًا 4 
[الإسراء: 09]» ثم روى قول ابْن عمَرٌ وَفْهََا ل 6 | 
ل 
د فَذَلِكٌ يَوْمَ يَبْعتْهُ الله له الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ 0 

وعن حُدَيْفَةَ بن اليّمانِ كلك أنه قال: ١يَجْمَعٌ‏ الله النّاسَ يَوْمَ الْقيامةٍ فِي صَعِيدٍ 
راح حَُاة را كما ُفُا يُسومهُمُ الذّاِي» وينفذهم الْصَرُ ولا تكلم فس إلا 
بِإذْن؛ فأوّلُ مَنْ يُذْعَى: محمد فَيَقّول: لَبَنَكَ وسَعْدَيْكَ» والْحَيْرٌ في يَدَيْكَ والسَّرٌ 
لَيْسَ إِلَيْكَء وَالْمَهْدِيٌ مَنْ هَدَيْتَء وعَبْدُكَ بَْنَيَدَيْكَ ومِئْكَء وإِلَنِكَء ولا مَلْجَأْمِنْكَ 
إلا إلَبك» تتارخت وليك وعلى عَرفبِكَ اشتؤيكه شنحائلك وت البذه : ثم َ يقال 
لَهُ: اشْمَعْ). قال: «فذلك الْمَقَامُ المحمودٌ الذي وَعَدَهُ الله 5ق)7". 


.)45 اللآلي البهيّة (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١51/5(‏ 

() أخرجه البخاري (51/18). 

(4) صحيح موقوف: أخرجه ابن أبي زمنينَ في أصول السنة (رقم: 49)» وابن أبي شيبة في مصِتّفه /١ ١(‏ 
5. وانظر الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين (ص/ .)77١‏ 


اقحاف الجمافة شرع حديث اسعد القاسن بالششافد 422 


الاي ل ا بتر ال را 
الشفاعة الطويل: ١يَطُولُ‏ يَوْمُالْقَِامَةِ ء النَْسِء فَيقُولُ بَمْضُهُمْ ليَمْض: انْطَلِقُوا بنَا إِلَى 


8 5 ل شبك ) كلاس لي و > فين 8 8 
مَنْ يتشفع إلى رَبْنَا وكق... 17 آدَمَ ونوحًا ومُوسَى وعِيسَى -عليهم السلام-, كلهم 
ا" 8 0 1 2 .0 عع . 0 ل ىم لس 1 
تقول: إني لست هتاكم. وَلكِنٍ اثتوا غيْرِي... فياتوني» فيتقولون: يَا مُحَمّد اشفع لنا إلى 

> سانا لذ سه بر ع سس 
رَبك فَلْيَقَض بَيَْنَاء فَأَقُولٌ: أنَا له)2"0. 


وقد ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر وابن جَرير وغيرّهم أن المقام 
00 دك كد لك و 2 


المحمود المراد في قوله تعالى: #عمي أن يبِعَتَكَ ريك مَقَاما َحْمُودًا # [الإسراء: 1/9]» هو 


الشفاعة العظمى» وذكروا أن هذا هو المأثور في تفسير هذه الآبة عن الصحابة ضَكك 
5 . 0 
وهو قول جمهور المفسرين.'" 
الشفاعي لأهل الجنت ليد خلوها: 
عن الي 1 بْنِ مَالِكِ كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «إنى أَكْثَرٌ الأنبِيَاءِ تَبَعَايَوْمَ 
الْقِيَامَةِ قل يُصَدَقَ َي ِنَ اللا ما صُدٌ صِدَق” 


عو و 
5 


مور ات لحن تي باك الح بر ْم الْقِيَامَةٍ مَ دََسْتَفْييحُ َبَقُولٌ الْكَارِنُ: كن الت؟ 


0 
4. 


صُدَفْت ونا وَل اناس يَشْمَع ني الج ون وَل 


َأقُولُ: مح معنت بول بك أرزرك لا ففخ لكحن تبلق 
شفاعت النبي َك لعمه أبي طالب: 
عن اعباس بن عد المطلِبٍ للك أنه قال لي ةما عت عَنْ حَمُكَ» إن 


- 


كان ترك ويَخْضَبُ لَكَ؟ فَالَ: همْوَ في ضَحْضَاح مِنْ نار وَلَْلاأنَالكَانَ في الدَرَك 
الأَسْفَلٍ ه مِنَ الثَار)0. 


)١(‏ متفق 

(؟) مجموع الفتاوى »)79٠ /١5(‏ وجامع البيان في تأويل القرآن /١11(‏ /071). 

ا يه 1)). 

(4) متفق عليه. وقوله: ١يَحُوطّكَ).‏ هو من الْحِيَاطَة وَهِيَ : الْمُرَاعَاكُ 4 007 ا 


وَالْمَعْتَى: أَنّهُ مف عَنْهُ الْعَدَابُ» وَقَد ذُكِرَ ني حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ 2١‏ َل فِي ضَخْضّح يَبْلْعُ كَعْييْه 
يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُْ) - فنْح الباري (ج١١/‏ ص 010 


ل بي 0 لكات 

وفي رواية: «لَعَله مقع تنْمَعْهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 12232 
كمي يَغِْي نه أ دمَاضِو00. 

وواالحر موا وار دن صاصر اسه يناي عير 
الكافرين؛ كما في قوله تعالى: #مَمَاتَعَمَهُ م سَّفَعَةُ لمن 4 [المدثر: 48]» وإنما خصٌ 
منها أبو طالب» عم النبي َك لما كان يقدّمه مِن دفاع عن النبي 5ق وليس ذلك 
اترعدم الرسول 7إذا نو كال تمان ورا رت ارال ورتير 
للْمُمْرِححنَ ولَوكَائواً أؤلي فرق م بَْدِمَا بيرت لح تدم أصَحَبُ للحيو 4 [التوبة: 
وعَنْ أبِي هُرٌ َيْرَة» قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو يكيله: «استأدَنْتُ وبي أَنْ أسْتَغفِرَ مي كَلَمْ 
أذ ِي» وَاسْتََدَنتُه َه أن أَرُورَ قبْرهَاء فَأذنَ بي»”". 

وق الى 16 ا لعن عَنِ النبِيَ كلك قَالَ: يَلْقَى إِبْرَامِيمُ أ عا َْرَكَوْمَالقيامقه 


وَعَلى وَج د آزَرَكترةوَخبََةٌ ول له | إْرَاهِيمُ: ألم آَل لَكَ: لاتَْصِني؟ فَيَقُول بوه فَالْيَوْم 


د 


- - 
بع 8 إن د «خس 


لاا ايلك 2 فيقول ِبر 0 رَبٌّ» إِنّكَ وَعَذْئِي ألا تُحْرَِنِي يَوْمَ يعون ناي خري اخخرى 
أي الانع؟ فير اللتعالى: إن حَرَّمْتٌ | ماوكا د يا إِْرَاهِيمُ مَا 


تَحْتَر ليك تت ا َكَل ب بقَوَائِهِ قيُْقَى في النَارِ)”". 
بارنله يك جو اسل لمرو قد ل لماي 
في كافر لأنه قد ذبٌ عن شخص النبي جل وأمَّنه ليبلغ دعوة ربه. فإذا كان هذا أثر 
العمل للدين من شخص ليس من أهله» فكيف إذا كان من أهله؟!! وكم من أناس 
ماتوا في حياة النبي مَلئةٍ فلم يعمد إلى قبر أحدهم للصلاة عليه كما فعل مع المرأة التي 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه مسلم (كلاة). 
(؟) أخرجه البخاري (71705). 
الذيخ: ذَكَرُ الصّبْع الكثيرٌ الشّعر. أي أباه على غير هيثته ومنظره؛ لمُسرعٌ إلى التق منه. 
«متلطخ): ملوث بالدم ونحوه. 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4 
كانت تقم المسجد النبوي, وما أراه -والله أعلم- فعل ذلك إلا لعظيم فعلها في العمل 
لدين الله كك. 

الشماعن فيمن دخل النار ليخرج منها: 

وهذه الشفاعة حاصلة للنبي يِه ولسائر النبيّينَ والصَدَّيقِينَ وغيرهم. 

ل ا ل 

عَنْ أبي سَعِبِ لِك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَِ: «أما هل ِنَم أَلهَه مِنَُمْ لا 
َمُونُونَ يها ولا يحيو وَلكِنْ تاس أَصَاتهُم الَرُ وهم -أ أو قَالَ اخطايات- - كََمَاتَهُمْ 
عق حلي إن كو شتا باق ةي بور بقث على اهار ةا 


نم قِيل: ا أَهُلَ الت أَفيضُوا عَلَيْهِمْ. فَيْبنُونَنَبَاتَ الْحِبّةِ تَكُونُ في حَجِيلٍ السّبْلِ)”". 

وعَنْ نس بْنِ مَالِكِ كلك فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لله عَكئاةِ: سان عَلَى دبي يدن لي. 
سس ل الكل كد مُحَمَدُ ارْقَعْ رَأْصَكَ» قل 
. تُسْمَعْ» سَل تُعْطَنا امع تشم داه أي فَأَحْمَدُ وبي بتَخويد عليه وبي ٠‏ ثم أشفع 


دلي د تأخربجه] ون الّرء وهم ايده عو تأ سابددا. مدني ما 


_ 
م 4 ا 
2 > 5ه .ىر 


شَاءَ الث مه أن يَدعَنِيء ثم يقَالَ: لمجا معد كل 7 تُسْمَعْ؛ سَل تُعْطَد اشْمَعْ تُسَفْعْ» فَأَرْفَعْ 
َأيسِيء َأَحْمَدُ وبي َحوبه بُعلمِيبو َم همع تيَدٌلِي حَدَّد رجهم من الا 
وخا مُْ الْجَنَّةه. قَالَ : قلا أَدْرِي فِي الثَالِئة أو فِي الرَّابعَةٍ حَةَ قَالَ: «فَأَقُولَ: َارَبٌء ما بَقِيَّ 
ني النَارِ إِلّا مَنْ وه اله 


0 


24 يو 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ للك أن رَسُو اللو ذكرٌ الصّراطء ثم قَالَ: يق 
ا 0 


مُسَلَُّ وَمَخْدُوسٌ مُرْسَلٌ» وَمَكْدُوسٌ في نَرِ جَهَنَهَ ؛ حَنََى إِذَا خَلَّصَ الْمُؤْمنُونَ مِنَ الا 


.)186( أخرجه مسلم‎ )١( 
)مق عليه‎ 


© 6 ذا ها 

0 ع رس 2 رس فر 
وَالّذِي نَفْسِي بيد مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ شد مُنَاضَدَةَ لل في اسْتِقْصَاءِ الْحَنَّ مِنَّ الْمُؤْمنينَ ِل 
ْم الم لإنموَانهم الَّذِينَنِي النَاِ يَقُونُوَ: ربا كانُوا يَصُومُونَ معنا وَيِصَلُون: 
وَيَحُحُونَ تَبَْالُ لَهُمْ: أَْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُم َنُحَرّمُ ُوَرُهُمْ عَلَى النَّاِ قَبُخْرجُونَ خَلْقًا 
كيرا قد أَكَدّتِ النَارُ إلى ضف سَاقَيْ وَإلَى رُكبَتَنه نُمَ يَقُولُونَ: ربَنَاء مَابَقِيَ فيهًا أَحَدٌ 
ِمّنْ أمَرتَا بو فََُولُ: ارْجِمُواء فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي َلْبِهمِْقَالَ دِينَارِمِنْ حَبْرٍ َأَخْرِجُوه 
َبُخْرجُونَ حَلْقَا كيرا َم يَولُونَ: ونا لَمْ ندر يها أَحَدًا ِمَنْ أمَرْتَنَا نّم يَقُولُ: اجمُوا. 


ه سا سس 2ه 


تدر وكلة في للبوواتال يطل وارية عبر ناترخرك خخ علا كبر دم 


َه 


ني م 


ولو : رَبَتَا َم َذَرِهَا من متا دا كم يقُول: اْجمُوا. َمَنْ جم ِي َل قال 
0 برجن لما كيرا لم يتولوة رن جارك نار يها عبر حيرا فقول 


2 


-ه 
2 
م 


لهكك: سَمَعَتِ الْمَلَائْكَة وَشْقَعَ م النبيونَ» 2 م الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْيبْقَ إلا ِلَاأَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ - 
وفي رواية: اقول الْجَبَارُ: , بَقِيَثْ شَفَاعَتِي) - قيض قَنْضَةَ من نَ التّارِ بْخْرِج مِنْهَا قَوْما لم 
نو يركذ عدوا هما كيم في تفي فْواو اجن يقال له: هد الكتلق0' 

الشفاعت لأناس قد استحقوا النار في ألا يد خلوها: 

وهذه قد يُستدل لها بقول الرسول بَِ: «ما مِنْ مُسْلِم يَمُوتٌ قَيَقَومُ عَلَى جنارَتهِ 
أَرْبَعُونَ رَجلَا لا بُشْرِكُونَ باللوشَيْنًا- إلا سَفَعَهُمُ الله فيوا”", فإنَ هذه شفاعة قبل أن 
يدخل النار» فيشمُعهم الله في ذلك. 

الشفاعن لأناس من أهل الايمان -قد استحقوا الجنت- أن يزدادوا 
رفعث في الجني: 

عَنْ أمٌ سَلَمَةَ لا قََلَتْ ادل رشول انه ل يك عَلَى أبي سَلَمَة وَفَدْ شَنَّ بَصَرُهُ 


ره كال قا لستريطن ...عن نيد 
غْمَضَفُ ثُمٌّ قا لَ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لابي م سَلَمَكَ وَارَعْ درَجَمَهُ في الْمَهْديينَ وَاخْلَفُهُ في عَقِبِهِ 


)١(‏ متفق عليه 
(؟) أخرجه مسلم .)١91//(‏ 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4 
في الْعَابرِينَه وَاغْفِرْلَنَاوَلَهيَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِه وَنَورْ لَهُ فيه)”"". 

أقسام 00 الشفاعة: الكلام في قضية الشفاعة» يدور بين الغلو والجفوء 
لمَهَدى لَه آل ءَامَنولِمَا أحْتَلمُوأ ف مِنَ آلْسَنّ بود وَألَهُ يَهَدى مَن يسَكهُ إل صر 
مُسَتَقِيم # [البقرة: 17 7]. 

فالمشركون قد غالَوًا في إثبات الشفاعة» فقاموا يستشفعون بالآلهة الباطلة التي 
مرح اا ساي ا وي ا امد ين 


كس اس .2 58 0 004 تدعام عن خبنه 9 
الله كه كما قال تعالى: « وَيَعَبدُوت مِن دوت أله ما لا يصَرهم ا 
22 جر م 2-2 0 


وَيَفُولُوت م هؤلكء سفُعتونا عند أ نو [يونس: 18]ء وقال تعالى: ل أزيت المخذوأ 


وين دونه د وما ما نَحَبُدُهُمْ إلا لِِمَربونا إِلَ أله لمح إِنَّ أله يحكم بَيْتَهُمَْ في م هم فِيهِ 
ل لاقي من هُوَكَذِبٌ كنَارٌ 4 [الزمر: *]» فالله كلك أبطل هذه 
الشفاعة الشركية» وحكم على من تلبس بها أنه كاذب كفار. 

وعلى الجانب الآخر... 

يَجِيِءٌ أصحاب المُجافاة من الثفاة» وهّمْ: الخوارج» والجهمية» والمعتزلة» الذين 
أنكروا شفاعة النبي يَِةٍ في العصاة من أهل الكبائر» الذين ماتوا دون توبة. 

وأما الجهميي: 

فلمًا كان الإيمان عندهم هو المعرفة» والأعمال خارجة عن مسمَّى الإيمان» 
والكفر محصور في الجهل بالله تعالى فحسْبُ» ولا يُتصور عندهم أن يُعذَّبٍ أحدٌّ على 
ذنب- فإِنَّ قولهم بإنكار الشفاعة مبني على عدم وجود من تَحْضصُلٌ له أصلا. 

وأما الخوارج والمعتزلي: 

فلكا فوا القول: إن قعل الكبي :+ تتعرعب أن يهلد ضاحئها فى نار جهدو: رون 
أن مَن زنا -مثلا-» ومات مصرًا على ذلك لا تنفعه الشفاعة» ولن يأذن الله تعالى 


.)470( أخرجه مسلم‎ )١( 


, 4 حر لسر | 
6 ا 2 
لأحدٍ بالشفاعة له”". 
يقول القاضي عبد الجبار- أحد كبار مشايخ المعتزلة - ني بيان رأي المعتزلة في 
الشفاعة: «لا خلاف بين الأمة في أنَّ شفاعة النبي يل ثابتة للأمة» وإنما الخلاف في أنها 


ثم قال: «فعندنا أن الشفاعة: للتائبين من المؤمنين». 

ويقول في موضع آخر:«...فحصلٌ لك - هذه الجملة- العلمٌ بأنْ الشفاعة ثابتة 
للمؤسين ذو النشاق من أهل الصلاع»ة. 

وأوّلَ مَن أنكرٌ الشفاعة ني أهل الكبائر هم الخوارج» وذلك في آخر عصر الصحابة 
صَلك؛ ثم سار على دربهم -في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر- المعتزلة الذين ظهروا 
في عصر التابعينَ» ووافقوا الخوارج في مآلٍ فاعل الكبيرة» فقالوا بخلوده في النار. 

وقد أنكر الصحابة وك مذهب الخوارج في ذلك. وحدّثوهم بما سمعوا من 


عَدَدِ ريد أن نَحُج» ثم َخْرّجَ عَلَى النَّاسِء قَالَ: فَمَََْا عَلَى الْمَدِيئَه قدا جَابرٌ بن عَيْدٍ 
الله يحَد ُحَدَّثْ الْقَوْمَه جَالِسٌ إِلَى سَارِيةه عَنْ رَسُولٍ الل كه قَالَ : فَإِذَا هَوَقَدٌَ و 
الكينيية ثال: تقلت لذ َاصَاحِبَ رَسُولٍ اللو ما هَدًا الذي تحَدَنُونَ؟ وَل يَقُولُ: 
نك من مدل ألنَارَ قد رحد 6 1آل عمران: ؟14]» ولا كلما اما أ يوأت يدوا 
فا # [السجدة: »]٠١‏ قَمَا هَذَا الْنِي تقولون؟ ثال: قَقَال: «أتَفْرَأالقّدْآنَ؟) قُلْتٌ: :َعَم 
الَ: هَل سَِمْتَ بمَقام محمد نفكلا - يمني الذي ينع الل ؤيو-؟ قُلتُ: نمم قَالَ: 


مي 


1ه تعر قله لمشت لي تذر اللقيو ادر لقال 1 :نَم نَعَتَ وَضْعَّ 


.)585 وانظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص/378١)) ومقالات الجهم (ص/‎ )١( 
وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/ 188)؛ ونص على مثله في«فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة»‎ )1( 
0177 (ص/‎ 


تحاف اتجمافة شرع عديث اسعد اناس بالششافد 42 


الصّرَاطِء وَمَرَ النََّسِ عَلَيْه -قَالَ: وَأَحََافٌ أَنْ لا أَكُونَ أَحْمَظ ذَاكَ- قَالَ: غَيْرَأَنَهُ قَدْ 
َعَم أن توما يَخرٌجُونَ من الذر بد أنيكُونُوا فياه قال: ب يَخْرجُونَ كَأَنَّهُم 
يدان السَّمَاسِم» قَالَ: «مَيَدُخُلُونَ نَهَرَا مِنْ أنْهَارِ الْحَنَقَ يلون فيه» فَيَخْرجونَ كَأَنَهُمُ 
الْقَرَاطِيِسُ. فَرَجَعَْا فنا وَيْحَكُمْ ترود الشَّبْحَ يكَذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله كَلْ؟ فَرَجَعْنَاء 
َكَا وال مَا حَرَجَ نا غَيْرٌ جل واحد'"". 

قال أنس بن مالك ذَلكه: «يخرج قوم من النّا ولا نُكَذَّبُ بهاء كما يُكَذَّبُ بها أهل 
حَرُورَاء)”". 

قال ابن حجر: (إِنْ الخوارج -الطائفة المشهورة المبتدعة-». كانوا ينتكرون 
الشفاعة» وكان الصحابة يتكرون إنكارّهم» ويحدّثون بما سمعوا من النبي كَلَةِ في 
ذلك...»» ثم ذكرٌ يَدْلَنْهُ جملة من الآثار في ذلك" ". 

مما سبق يتضح لنا: 

أن عسالة التكذين بالقاغة مسالة قذيمة تضذى ليا الصخابة 4485 وريم ازتنها 
وبطلاها. 

وأمَا الذي حمل الخوارج والمعتزلة على إنكار الشفاعة؛ لأصحاب الكبائر» فهو 
جملة من الأمور: 

-١‏ آياتٌ ظاهرٌها نفي الشفاعة عن أصحاب الكبائر. 

؟- أدلةٌ أفادَ ظاهرُها كُفْرَ فاعل الكبيرة. 

- دعوى أنْ أحاديث الشفاعة من أحاديث الآحاد التي لا تثبت بها مسائل الاعتقاد. 

4 - دعوى أنْ أحاديث الشفاعة: محمولة على الذين تابوا من أصحاب الكبائر. 

ه - شبهات عقلية. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١91(‏ 


(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /١4(‏ 747)» والبيهقي في البعث (/551). 
() فتح الباري (5777/11). 


ل ا 3 

الجواب عن أصول الشبهات التي استدل بها نمّاة الشفاعي: 

أولا: الشبهت الأولى: 

ركنوا إلى جملة من الآيات» التي أفادت نفي الشفاعة عن الكافرين» فأنزلوها 
على عصاة المسلمين» من أصحاب الكبائر» كما روى البخاري» عن ابن عمَرَ قله 
أنه كان يَرَاهُم شِرَارَ تَلْقٍ الله وَكَالَ عنهم: (إنَّهُمُ الُطلَقُوا إِلَى آيَاتِء يَرَّتْ فِي الكُمَارٍ 
َجََنُوهَا عَلَى المُؤْمِنينَ»!''. كقوله تعالى : ونيم لَاجَرى َنْصعَن ني يكوا 


نبل انهه 4 [الفره ]11 وقول هتعالى: «ناتنتير حَنحة لكوي 4 [البية :؛ 
وقوله تعالى: 8إمَمَالَامن سَفِعِنَ4 [الشعراء: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: # ييا أَلَذِبنَ 
عل سح فق سح فل 02 سدس سه 


ءَامنْواأَنِشوأْممًا روَضكَكُم من قَبلٍ أن يَأَقَ يَوْم لا سَيِعٌ فيه وَلَا زولا سَمَعَةٌ 4 [البقرة: 54 ؟]. 

والرد أن يُقال: إن مقتضّى الفقه في الدين» واتباع سبيل المؤمنين» هو الأخذ بمجموع 
ماورد في الكتاب والسنة» وعدم اجتزاء نصوصهماء وعدم الأخذ ببعض الكتاب 
والإعراض عن بعض؛ فإنَ ذلك دليلٌ موى. ومَسْلَكُ رَيغْ. 

فجميع ما استدل به نفاة الشفاعة من الآيات هي ليست أصلًا في محل النزاع. 

قال الإمام أبو بكر الآجري: «إِنّ المكذّب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأً فاحمّاء 
خرج به عن الكتاب والسنة؛ وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفرء 
أخبر الله كك أنهم إذا دخلوا النار فهم غير خارجين منهاء فجعلها المكدّب بالشفاعة: 
في الموحٌدينَ» ولم يلتفت إلى أن أخبار رسول الله كَِةٍ في إثبات الشفاعة إنما هي 


)١(‏ ذكره البخاري معلقا في باب «قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم». 
وقال ابن حجر: (وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار» وسنده صحيح). وانظر فتح الباري 
50١/16‏ ) والوعد الأخروي (؟/١٠/0)‏ 

(1) قال الزمخشري مستدلًا بهذه الآية على نفي الشفاعة: «فإنْ قلتَ: هل فيه دليلٌ على أنَّ الشفاعة لا تُقبِلُ 
للعُصاة؟ قلتُ: نَعَمْ؛ لأنه نَقَى أن تّقضي نفسٌ عن نفس حقًا أخلّت به من فعل أو ترك كُمَتَقَى أن يُقبلّ 
منها شفاعةٌ شّفيع؛ فعُلِمَ أنّها لا قبل للعُصاة». وانظر الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل (175/1). 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس 40 
لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذا)”". 

فأما الرد على استدلالهم: بقوله تعالى: لَمَاتَمَعْهُم سَّفَعَهُ ألشَفعِنَ 4 [المدثر: 48]» 
فحال من يستدل بهذه الآية على نفي الشفاعة كحال من يقول بحرمة الصلاة مستدلًا 
غلى ذلك يقول الله «#ديْل التصسّلرت * [السافون: 4 فاجيراء الخصوضص مسن 
سياقاتها هو طريقة أهل البدع؛ فقوله تعالى: لقم تَمَعُهَم سَّمَعَة ألشَعِينَ 4 إنما هو في 
نفي الشفاعة عن المشركين» وسياق الآيات يدل على ذلكء فقد قال تعالى قبلها: #أما 
متحككن سقر2(7) 196 كذ يت النصزء (2) :كر تك تيم البتكين (3) وَسطن عَوْسُ عه 
فيضن (05) وكا كبو والدين/(4)5 [المدثر: 55-47]. بل لنا أن نقول: إن هذه الآية 
دليل عليهم, فلما نقّى الله تعالى الشفاعة عن الكافرين دل ذلك على وجودها يمن 
سواهم. وإِلالَّمَا كان في نفيها عنهم فائدة. 

قال الذهبي: «قال الله في حق الكفار: قمَاتَمَعُهَمْ سَّمَعَُ ألشَفِْينَ 4 [المدثر: 44]» 
فمفهوم أن غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين)”". 

وكذلك يقال في الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: #َمَالَنَا من سَفِعنَ#؛ فسياق 
الآيات يتناول نفي الشفاعة عن الكافرين الذين اتخذوا أندادًا م الله وْكَ: قال تعالى: 


دعسم د 


نا ِلَاالْمجْرِمُونَ © قمَا 


ضح لس مر 


١‏ تَأَئهإننَ ين صَكلٍ مين 5د هكم بت لكين (0) ومَآسَلنا 
نا من فين (::42)0 [الشعراء: .]1٠١ ١-17‏ 

الرد على استدلالهم: بقوله تعالى: #وَأَتَموا بوم لا جحرَى تَفْس عن لمي سنا وَكَايقَبَلُ ها 
سَّفعَةٌ © [البقرة: 48]. 

استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة؛ لأهل الكبائر باطلٌ؛ وذلك لأن 
الشفاعة المنفية في الآية الشفاعةً للكافرين» ويدل على ذلك وجوة: 


.)08١ والوعد الأخروي (؟/‎ )١١١7 /7( وانظرالشريعة‎ )١( 
006 إثبات الشفاعة «(ص/‎ )١( 


أولا: إجماع المفسرين على أن المراد بلس في قو تعالى : اماما لاجر 
نفس عن تفي سينا ...6 هي النفس الكافرة» لا كل نفس» اقبي مو العناء الذى ارية به 
الخاص. 

يقول القرطبي: «أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: 3# اموا َم لا 
جرَى نفس عن نفس سينا َلَايَْبَلُ ها سَفعَةٌ ...© الآية: النفس الكافرة» لا كل نفس)”". 

ويقول الطبري: «قوله تعالى: #وَلَايْبَلَُهَاسَّفعَة ...4 الآية إنما هي لمن مات 
على كفره غيرٌ تائب إلى الله يكل؛ فعلى هذا يكونٌ من العاءٌ الذي أَرِيدَ به الخاضٌ)"©. 

ثانيًا: أن السّباق والسّياق واللحاق من المقيّدات والمرجّحات. فالآية التي قبلّهاء 
والآية التي بعدها إنما يوجّه فيهما الخطاب إلى بني إسرائيل: فقد قال تعالى قبلها: 
يب إِسرَِ يل دحوأ َي ىَألَىَ ممت ليو ... 4. وقال بعدها: #وَإِدْ ينِسكُم يِنْ 
ل ل ل #افتعيَّنَ بذلك أو نهم العشيون بقوله تعالى: 

4 سا سك 0 


وَأتَموبوما لا يجرى نفس عن كذ تفي سينا ولا يقَبَلُ يها سَفلعَة 


ثالمًا: أن الآية ليست دليلا لمُكِري الشفاعة؛ لأن قوله تعالى: #يَوْمًا * أخرجّه 
الحزاي شك انان القابة قوراط ورور كنا عدو كجسية اننا سَنَة فبعض 
أوقاتها ليس زمانًا للشفاعة» وبعضها هو الوقت الموعودء وفيه المقام المحمود لسيّد 
الحرعوات ال والسلام-- 

قد وردت أ كخيرة ترش إلى هذه أبانها واخدللاف أوقاهاء منها: قوله تضالى : 
وا ررد رت لضي ١‏ مع قوله: لأوَأمِرَبتضُفْعَلَ 
َالو 4 [الصافات: 170 فر فيتعيّن حمل الآينين على يومين مختلفين متغايرينٍ 
أحدهما 2 للساؤل: و الآخر ليس محلا له؛ وكذلك الشفاعة»)©. 


71/94 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)77 /١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)١71//١1( الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف‎ )"( 


اقحاف اتجماغة شرح حديث اسعد الناس بالشغافد 420 


ثانيًا: الرد على الأصل الثاني الذي بِنَوَا عليه ردّهم لأحاديث الشفاعي: 

قد بئوا قولهم في رد الشفاعة في أصحاب الكبائر على جملة من الآدلة التي أفاد 
ظاهرّها كُفْرٌ فاعل الكبيرة وخخلوده في النار؛ وعليه قد جعل المعتزلة #مسألة الوعيد) 
عي اج أصول التتميية» ومقادهاة أن اليك إذا خخ رومن الدقنا تكبيرة من الكببائر 
دون أن يتوب منها- يستحق الخلود في النار» ولا يدخل تحت المشيئة”"". 

الأدلن التي بنوا عليها هذا الأصل: 

قوكه تصانى: # جو كسب متك ةوك يد ونه وتيك أشحث 2 
الكتاركت وها كرئية 4 [الإفيرة0ا وفوب »تاللا ون يقخق تركب 


- 1 


0 مَتَعَهِّدَا فَجَرَاؤٌه جَهَنَّمْ حَنِدَا فيا ...4 [النساء: 947]» وقوله تعالى: واد !ل 
يدعو مم الله إِلنهاء حر ليون لتقم ليحر اله اك لخبا ل ورت وتو كل 


لِك يَلَقَمَاما (هك) يُصَدعَفٌ له الْعداب يوم الْتبَمَةَ ولد يو مهكانًا 4050 [الفرقان: /. 


4 وقول الي يكللة: ١مَنْ‏ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقَثَلَ نَفْسَةُ هو في نَارِجَهمَ يتن فيه 
اند فكلذا ننه 1051" وقول كلل اتات الْمُسْلِم فشون: بان وى 
ذلقامع الآيات والاحاديث: 


)١(‏ والاؤلى أن يقال: إِنّ القول بخلود فاعل الكبيرة في النار على التأبيد, إِنّما هو قول جمهور المعتزلة» لا 
جميعهم, أمّا ما نقله القاضي عبد الجبّار من إجماع المعتزلة على كفر فاعل الكبيرة» وأنه مخلّد في النار 
كالكافر - فهذا إجماعٌ منه فيه نظرٌ؛ فقد قال البغداديّ: «دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا 
يغفر لمُرتكبي الكبائر من غير توب منهم - غلط مِنْهُ عليهة؛ لأنْ محمد بن شبيب البصريّ والصالحيٌ 
والخالديٌّ هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة» وهم واقفيّةٌ في وعيد مرتكبي الكبائر» وقد أجازوا من الله 
هال مغترة رهم ون براتوي1 1 17اقد خض الأشعري الالجماح بامل الوصيد سوم فال (وأجمعَ 
أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله تعالى النارَ خلّدَّه فيها» +وانظر القز ف بين لقوق 
(ص/95) والوعد الأخروي ..)559/1١(‏ 

)١(‏ متفق عليه. 

(33) متفق عليه. 


تم 3 
حر سم أ هي 
5 د ِ رس 2 رس فر 


أنا الرد على استد لالهم: بقوله تعالى: لحل سكب م تكد و لعل بده 
عَيرِسَيه تالبك اده ري 706 000 الأبتونولت 
في اليهود بدلالة الآية التي بها واعي كول عمال : لمَقَاو ان تس ألا 3 


اانا كل وه وعدم عند أله عَهُهَا كن عل 0 م كسُولُونَ عَلَ َه ما ل 


و َم 


َعَلَمُورت #* [البقرة: »]18١‏ فالآية إخبار عن اليهود فيما نقلوه وَادَعَوه لأنفسهم من أن 
لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة كما ذكرٌ ابن كثير في تفسيره. 

كذلك قد ذكرٌ القرطبي أن كلمة «سيئةً؛ تعني في الآبة: الشَّرْكَ كما نقلّه ابن 
جريج عن عطاء”". 
قالعبد الرحمن السَّعْدي: «قوله تعالى: # كلمن كسب سيدكة وَأَحام 


مدعو لع د 500 


السام كا معاي اه 
الخوارج على كفر صاحب المعصية؛ وهي حجة عليهم. فإنها ظاهرة في الشرك, 


بدليل قوله: #وَلَحطتَ بو حَطِيدَيَه 4 أيْ: أحاطت بعاملهاء »فلم تَدَعْ له مذ وهذا 

لأكون ]لذ الشراف فإ تمع الكيمان لا ترما به كت ؛ وهكذا كل مُبْطِل يحتج 

باية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجّة < ماكر 
استدلالهم: بقولة الي 1 ومن تششل فؤ عوتب التسيدا كرا جيه 


َه وو 


حَنْدَا با وَحََِسبَاللَهُ عَلِيَهِ وَلْمَنَهءوَ اَعَد لممَعَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 47]: 

استدل المعتزلة بهذه الآية على أن قل المؤمن على وجه التعمّد- يستحق به 
الخلود في النار» ولا يمكن حمل الكلام في الآية على الكافر؛ لأنّ «مَنْ لفظّ عامٌّ 
ولآن الله جع :ذلك الجراء لهذا الفعل المخصري © 


.)17١/1١( ومختصر تفسير ابن كثير‎ »)١7 /”7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

.)27١/ص( والمعتزلة وأصولهم الخمسة‎ »070 /١( وانظر: تبسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(7') وهذه الآية أحد الآدلة التي استدل بها القاضي عبد الجبار المعتزليٌ على كفر فاعل الكبيرة. وانظر 
شرح الأصول الخمسة (ص/ 109). 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 422 

وقد رد أهل السنيّ على هذه الشبهيّ من وجود: 

الأرلة إن الختردق الآية إنماهو لفيا القدل» في ذا كافر إجماعاء وق هذا 
يقول الطبري عند تفسير هذه الآية: «قوله: #مُتَعَيِّدًا # أيْ: مستجلًا قَثلّه). 

ويقول القرطبي حاكيا ما رُوي عن ابن عباس في معنى قوله تعالى: #مُتَحَمدًا #: 
أنه قال: #مُتَحَيَدًا 4 أيْ: مستحلًا لقثْله. وهو ما يؤدي إلى الكفر إجماعًاء والكافر 
مخلدل النار», 

الثاني: إن القول بخلود شخص في النار -ومن ذلك القاتل عمدًا- لا بد فيه من 
استيفاء الشروطء وانتفاء الموانع» ومن هذه الموانع التي تمنع من الخلود في النار: أن 
يموت القاتل على التوحيد؛ لقوله تعالى: # إِنَّالَهَ لا يخهر أن يِشْرك يه يعفر مَادُوْنَ دك 
لِمَن مَك 4 [النسساء :4 وقوله تعالى: ©#إِنَهممن يَشْرِكَ لَه فَعَد حَرَ َه عل وَلْجَنَّةَ 
اا يا لمي مِنّ أتصَحار * [المائدة: 107 وقوله يك (إنَّ الله قَدْ حَرَّمَ 
عَلَى النَار مَنْ قَالَ ١لا‏ إلَهَ إلا الله يبْتَغِي بذَّلِكَ وَجْهَ الله)'". 

ومثل هذا الجواب يُقال في كل دليل نصّ على خلود فاعل الكبيرة في النار. 

وميا ينا على ]ل لقظة «الشلوذاق سق اصبنان الكبائر ليس على ظافردة أن قوله 
َكِد: ١مَنْ‏ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقََلَ تَفْسَهُ َهُوَ في نَارِ جهنم يتََدَى فِبهِ حَالِدًا مُخَلَدا فا أَبَدَاا 
ال شداة ا يعديت اران أذاقاقل السسابس كا 

فقد روى جابر كيه أن رَجُلا مض فَجَرِع» فَأَحَدَ مَشَّاقِصٌ لَه مَقَطَمَ بها : يَرَاحِمَفُ 
َتَخَبَتْ يَدَاهُ حَبّى مَاتَ» قَرْآهُ اميل بن عَْرٍ و في مَنَاءِهِ في عَيْكَةٍ حَسَئَق وَرَآهُ مُمَطَيا 
يَدَيْه فَقَالَ لَّهُ: ما مَاصَنَعَ بكَ رَبُكَ؟ فَقَالَ: غَمَرَ ِي بِهِجْرَتِي إلى نَْبّهِ َك فَقَالَ: مَالِي 
أوالك فضها يتزك؟ قاله يل ذي :كن تصلخ يِنكاها أنهذت» نَقَصّها الطَتَيْلٌ على 


.)377 4 /5( والجامع لأحكام القرآن‎ »)4١ /5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
(؟) متفق عليه. والمراد: تحريم التخليدء أو تحريم دخول النار المُعَدّة للكافرينَ» لا الطَبَقةٍ المعدّة للعُصاة.‎ 


لتك اه 
رَسُولٍ الله يك فَقَالَ رَسُولُ الل يكلة: «اللَّهمَ وَلِيَدَيْهفَاغْفرْ)0". 

قال النووي: «في هذا الحديث حُجَةٌ لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن مَن قتلّ نفسَه 
أو ارتكبَ معصية غيرّها ومات من غير توبةٍ- فليس بكافر ولا يُقطع له بالنار؛ بل هو 
في كم المشيئة. وهذا الحديث شرحٌ للأحاديث التي قبلّه المُوهِم ظاهرٌها تَخليدَ 
قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار» '". 

وأمًا قوله يك «يسبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَانُهُ كُفْرٌ). فتأوينُه على: الكفر غير 
المُخرج من الجلّة. 

ذكرٌ الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المُصِرٌ على الكبائر يطلَبُها بجهده -أي: 
يطلب الذنب بجهده- إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مُصِرَامَن 
كانت هذه حالةُ؟ قال: «هو مُصِرٌّء مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
يَخْرِجٌ من الإيمان ويّقَعُ في الإسلام! ومن نَحْوٍ قوله: «ولا يشرب الخمرء حين يشربها 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق» حين يسرق وهو مؤمن». ومن نحو قولٍ ابنٍ عباس في 
كول ومن لَرَ يكم بآ انَل أله مأ وليك هم الْكيُونَ [المائدة: 45]» فقلتٌ له: ما 
هذا الكفرٌ؟ قال: كُفْرٌ لا يَنقل عن المِلّة مثل الإيمان بَحْضّهُ دُونَ بَخْض)”". 

قال أبو عبيد: «وأما الآثارٌ المرويّات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي- 
فإ معناها عندنا: ليست تثبثٌ على أهلها كفرًا ولا شركًا يُزيلانِ الإيمانَ عن صاحبه. 
إِنّما وجوهها: أنّها من الأخلاق والسّئن التي عليها الكفارٌ». 

وهذا ما دلت عليه الأدلة الأخرى التي أبقت على مُسمَّى الإيمان والأخوّة بين 


لز صرح س ير 9 


المعاتلين: ق قوله تحال : اود ليتتاو يت التؤويين امكتلوا تأمدخ را بتيه ...4 


.)١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (5/ 177). 
(؟) مجموع الفتاوى (1/ 4 0؟). 

(:) الإيمان لأبي عبيد (ص/ 917). 
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[الحجرات: 19]» وقوله ككل: جك النؤدلرة رت اليشابق ل 4 [السدرانعة ]1 

قال ابن حزم: حجة قاطعة على المعتزلة المَسْقِطة اسم الإيمان عن القاتل» وعلى كل 
من أسقطً عن صاحب الكبائر اسم الإيمان» وليس لَاحَدٍ أن يقول: إِنّه تعالى إِنّما جعلّهم 
إخواننا إذا تابوا؛ لأنَّ نص الآية أنّهم إخوان في حال البغي» وقَبّلَ الفئة إلى الحق)”". 

وكذلك قوله يَكِ: (إنَّ نبي هَدًا سَيدُ وَلَعَلَّ الله أن يُصْلِحَ به بَيْنَ ين عَظِِمََيْنِ يمن 
الفقليي 3 

قالابن حجر معقبًا على هذا الحديث: «وفيها رد على الخوارج الذين كانوا 
يكفرون عليًا ومّن معه. ومعاوية ومّن معه. بشهادة النبي يل للطائفتين بأنهم من 
المسلمينٌ؛ ومن نَجّ كان سفيانٌ بن عيَبنَة يقولُ عقب هذا الحديث: «قوله اهِنَّ 
امهيا الحو 31 

ومما استدل به نفاة الشفاعة: ما يُروى عن النبي مَل أنه قال: «لا تنال شفاعتي أهل 
الكبائر من أمتي»”*'» وهذا مما لا يصح له سند. 

قال أبو عبد الرحمن الحوت: خبر: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي»» لم 
يصحء وهو من أكاذيب المعتزلة””. 

قال مقبل الوادعي: بعض الأحاديث الموضوعة؛ تستغلها بتعض الطوائف 
المنحرفة؛ لترويج باطلهاء وإليك مثالا على ذلك وهو ما قرأناه في «العقد الثمين في 
معرفة رب العالمين» ونحن بصعدة اليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي»؛ فهذا 
حديث ليس له أصلء إِنّما هو من أباطيل المعتزلة'"". 


.)17 7 /"( الفصل في الجلّل‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري .)717١5(‏ 

(؟) فتح الباري (57/11). 

(:) وانظر: الأصول العشرة للإباضية (ص/ .)7١7‏ 

(5) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (ص/5١١).‏ 

(1) وانظر «الشفاعة» (ص/ ؟١75)»‏ ورسالة «العقد الثمين في معرفة رب العالمين» من رسائل الهادوية 


© +(26 دصر له 
نقول: بل الذي صح هو خلاف ذلكء فعن أنس بن مالك فل: عن الب يكل أن 
قال: ١شَفاعَتِي‏ لَاهْلٍ لْكَبَائِره من أتب0". 
وجو ة اميك اماد لاحل قيار ما ورد في حديث أبي ذَرٌ كلك قَالَ: قَالَ 
َه 3 
لا 


رَسُولُ الله يكِ: «أنَاي آتِ مِنْ رَبّي» كأَخْبَرَنِي -أَوْ قَالَ: بَشَرَنِي - أَنّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمّيِي 
ُشْرِك بالله سينا مَكَلَ الْجَنّةا. قُلْتُ: وَإِنْ 9 وَإِنْ صول؟ قَالَ: «وَإِنْ زناه وَإِنْ سَرَقَ)!". 

فدلٌ الحديثٌ» على عدم كفر صاحب الكبيرة الذي مات مصرًا عليهاء وأنَّ مآله 
إلى الجنة؛ وإِنْ أصابه قبل ذلك ما أصابه. 

كما جاء ذلك مفصّلًا في حديث عبادة بن الصامت ذلك أنه كَكَِةِ قال لأصحابه: 
بَايمُوني عَلَى ألَانشرِكُوا بالله سَيْنَاوَلاتَسْرُِواء وَلا ُو وَلاتفدُوا ولام وَلا تنو 
ببهتانٍ َفَْرُونَهُ بين َبدِيكُمْ جلك 7 تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِء فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ قَأَجْرْهُ 
عل الل ومن أضَاتيَنْ ذلك شيا فقو قِبَ في الدَّنيا عقي كنار لأموه اساي 


د ا 


ذلك شيا نم ستر عَرَهُ الله ف فَهِوَّإِلَى الى إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ 6" قدلت هذه 
الرؤاية على ال#مرتكب الككيرة الذي لم يتب بها داعل تحت المشيقة أن وعد الله 
تعالى في أمثال هؤلاء قابلٌ للخلف. 

قال المازني: في حديث عبادة رد على الخوارج الذين يكمرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي يل أخبر بأنه 


الشيعة التى تدرس في صعدة عند الشيعة. 

.)189717( أخرجه الترمذي (470 ؟). وأبو داود (479): وأحمد‎ )١( 
قال ابن كثير: (إسناد صحيح على شرط الشيخين». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)".‎ 
وصححه البيهقي في السنن الكبرى (17/8)» وابن حبان (557/8)» وابن أبي عاصم» وصححه‎ 
-009/( الحاكم» وصححه الذهبي في رسالته [إثبات الشفاعة]» وصححه الألباني في «المشكاة)‎ 
.)))89 

(؟) متفق عليه. 

(*) متفق عليه. 
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تحت المشيئة» ولم در لأيد أ يا 

يؤيّده: لم تَرّل الأمّة مِن زمن النبي كَل إلى يوم الناس هذاء يُصِلُون على كلّ مَن 
مات من أهل القبلة» إن كان من أهل الكبائر؛ فهذا منهم إجماعٌ ضِمْئِيٌ على بقاء 
اسم الإيمان مع كبيرته؛ لأن الصلاة لا تجوز على غير المؤمن بالإجماع”". 

قال ليان اوكن ماسو عل القيلة مر ةا تسا مايه ىتف هنول 
يُحجب عنه الاستغفارٌ ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبّه -صغيرًا كان أو كبيرًا- أمره 
إلى الله تعالى)”". ْ 

بماسيق يقن لذ 

الفرق بين طريقة الراسخين في العلم في تناول وفهم النصوص. وطريقة أهل 
البدع» ومفاد ذلك في قوله تعالى: هلما لس فى يوم َيْعصََصَْ ما كه ونه عا 
لْفْشَنَةَ وأبتعآة ولو وَمَايكَْكُمُ تَأُويلةد إلا ألم دوجوف في المثر يلون َامكَا د 0 ل عل 
ينآ © [آل عمران: 7]؟ فأمًا أهلٌ البدع فيتعلقون بما يوافق أهواءهم مِن نُصوص 
المتشابه» ويغضُون الطَرفَ عن المُحْكَمٍ منهاء وأا أهل العلم الذين هم أهله فتراهم 
يحملون المتشابه منها على المحكم. فيجتم م عندهم الحل كله: 

الشبهن الثالثي: 

أما دعو نفاة الشفاعة. أن أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد- فدعوى مردودة على 
أصحابها؛ إِذْ قد نص أهل العلم على أن أحاديث الشفاعة متواترة» وممّن نصّ على ذلك: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجرء والسخاويء والقاضي عياض»؛ وغيرهم. 

قال الذهبي: «فمن رَدَّ شفاعتّه ورّدَ عاد باك الا فير ع ادا قار 
أنها أخبار آحاد؛ وليس الأمر كذلك؛ بل هي من المتواتر القطعي, مع ما في القرآن من 
)١(‏ فتح الباري .)58/1١(‏ 


(؟) الوعد الأخروي .)0١7/7(‏ 
() أصول السنة (ص/ .)5١‏ 


© ١م‏ اه 20 
6 ١ض‏ لد و 

ذلك: قال الله: ##من ذَا الَذِى يَقْهَمُ عند إِلَّا بن * [البقرة: ه؟]» وقال: #وَلًا 
يتمعو إِلَالِمِن ريص * [الأنبياء:18]» وقال: #وَلَاتفَعْ ألشَّفْعَةُ عِندمة إِلَالِمَنَ ورت 
له > [سباً: 7]).اه(". 

قال الباقلاني: «والأخبار في الشفاعة أكثرٌ مِن أن يُؤْتَى عليهاء وهي كلّها متواترة 
متوافية على خروج الموخٌّدينَ من النار بشفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم وآلِه-. 
إن اختلفث ألفاظّهاء وقد أطبقّ سلفٌ الأمة على تسليم هذه الرواية وصحّتها مع 
ظهورها وانتشارها. 

8 3 07 5 سس ع 3 

ولو كانت مِمّا لم تقم الحُجّة بها لَطعَنَ طاعنٌ فيها بدفع العقل والسمع لها -على 
ما يقوله المعتزلة-» ولكان الصحابة لُك أعلمَ بذلك وأشدَّ تسرّعًا إلى إنكارها؛ وفي 
العلم بفساد ذلك دليلٌ على ثبوت خبر الشفاعة وبْطلانٍ قول المعتزلة»”". 

قال القاضي عياض: «وقد جاءت الآثار -التي بلغت بمجموعها التواترٌ- بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمُذْنِبِي المسلمينَ» وأجمعَّ السلف والخلف ومن بعدّهم مِن أهل 
الشسدن عليه 

قال الشيخ التاودي في حواشيه على الصحيح: 

وقد نَظَّمْتٌ ذلك فقلث: 

قاقوات #حديث «مَن كَذَتْ) واافصبح يثى لله ينا وَاخست) 

ورُؤية. قّفعة والحَوّض 20 مسح خة خفيّنء ومَذِي به بض 

ثم يقال ها هُّنا: ولو تنزلنا وقلنا: إن أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد»؛ فإِنْ القول 
بالتفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد في الاحتجاج في العقائد قول باطل مُبتدّع 
)١(‏ إثبات الشفاعة للذهبي (ص/ .)7١‏ 
(؟) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص/ ١5‏ 5). 


(:) نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص/ .)١9‏ 
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مُحَدَتْء لا أصل له في الشريعة» لم يَعرفه السلف. ولم يُنقل عن أحد منهم؛ بل هذا 
شو يال للكتاب والسنة وإجماع الأمة”". 

قال ابن القيم: «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة, فإنّها لم تَرَلْ تحتج بهذه 
الأحاديث في الحَبَّرِنّات» كما تحتج بها في الطَلبيّاتِ العَمَليّاتَ)”"'. 

كذلك قد نقلّ مثلّ هذا الإجماع: الشافعييٌ في الرسالة» وابنُ عبد البر في التمهيد. 

فإذا ما سألتَ: وما الذي 00-6 البدع على رد الاحتجاج بأحاديث الآحاد في 
الاعتقاد خاصّة؟ 

فالجواب: ما قاله ابن القاصٌ: (وإِنّما دَقَمَ خبر الآحاد بعض أهل الكلام؛ لعجزه -واللة 
أعلمٌ- عن علم السّنن» زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تّواترث به أخبارٌ مَن لا يجوز عليه 
الغلطٌ والنسيان؛ وهذا عددثا منة ذريعة إلى إبظال شد المصطني 6 

وهل نقلت إلينا رُءوس مسائل الاعتقاد وأصولها] لآ يشل الكنماد ا 

فال ااي نكا ان دكت عم قيؤل لخبار الالداد نقد عمة إلى كز السفى كلهنا؛ 
لعدم وجود السئن إلا من رواية الآحاد)”". 

رابعًا: دعوى كن أحاديث الشفاعة للذين تابوا من أصحاب الكبائر: كما جنح إلى 
ذلك القاضي عبد الجبار» فجعل أحاديث الشفاعة بناءَ على هذا الأصل راجعة إلى 
نفع التفضل على المشفوع ل ووقعة الدرحات لير 


)١(‏ لذا فمما نص عليه القاضي عبد الجبار قوله أن حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» لم يثبت» ولو 
صح فإنه منقول بطريق االآحاد» فلا يصح الاحتجاج به !! (شرح الأصول الخمسة (ص/ 540)) قد 
فصّلنا القول في هذه المسألة بأدلتها في رسالتنا «البيان الاثيث في قواعد علم الحديث». 

(؟) الصواعق المرسّلة (؟/ .)51١7‏ 

(") الفقيه والمتفقّه (ص/ »)738١‏ وابن القاص هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء أبو العباس» الإمام الفقيه» شيخ 
الشافعية» تلميذ أبي العباس بن سريجء قال ابن خلّكالَ: «كان إمامَ وقيه في طبرستان»» توفي سنةٌ (0 77 ه). 

(:) مقدمة صحيح ابن حبان .)١97/1١(‏ 

(5) وانظر: فضل الاعتزال (ص/ )7١١١‏ ومنهج المتكلمين (؟/ .)58١‏ 


امو صحتتييية اه ل لكات 

ولاشك أن هذا خلاف ظاهر الأدلة الواردة في أحاديث الشفاعة» وذلك من وجوه: 

١-عموم‏ قوله يكِ: «إنّي التبَأْتُ شَفَاعتِي لِمَنْ مات مِنْ أَمتِي لَمْ مُشْرِكُ بالله 
شَّنّا”". فهذا يدخل فيه دخولًا أوليا بلااشك أمسٌ الناس لشفاعته يوم القيامة» وهم 
أصحاب الكبائر. 

؟- أن حمل المخالف لقوله بَئةِ: «شَفاعَتِي لأَهْلٍ الْكَبَائْر ين أمِي". على الذيخ 
تابوا !! فهذا بلا شك من تحريف الكلام عن مواضعه؛ فلو أن أصحاب الكبائر قد 
ماتوا على توبة لما قيل في حقهم أهل الكبائر» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له 
ولكفاهم فضل الله تعالى بقبول توبتهم عن حاجتهم لشفاعة الشافعين. 

“- قد ثبت في نصوص أحاديث الشفاعة وقوعها لأناس من أهل الكبائر دخلوا 
النار بالفعل» ثم أدركتهم شفاعة الشافعين فخرجوا منها ودخلوا الجنة» فلو كانوا 
تائبين لما دخلوها أصلا؛ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

خامسا: الشبهات العقلينّ التي استدل بها نضاة الشضاعي: 

قول القاضي عبد الجبار: «لقد دلت الدلائل على أن العقوبة تستحق على طريق 
الدّوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة الرسول وله والحالُ ما تقدّم؟!70". 

وقد رد أهل السنيّ على هذه الشبهتي العقليي: 

أن الأدلة على دوام العقوبة عامّةٌ وأدلة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر خاصَةٌ 
والخاصٌ مقدَّمٌ على العامٌ؛ فوجب القطمٌ بأنّ النصوص التي دلت على الشفاعة 
مقدَّمة على العمومات الدالّة على دوام العقوبة. 

كذا يُقالٌ: إنّ هذه الشبهة هي نتيجة قد بُنيت على مقدمة باطلة» وهي أنَّ صاحب 
القينرة ال الخلرة ق الناره وعدا مماسق يان لا ةنده ]ذا فسيدت المسدماث 


)١(‏ أخرجه أحمد ))١9110(‏ وسنده صحيح. 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(7؟) شرح الأصول الخمسة (189). 

(4) نقد الأصول الخمسة للمعتزلة (ص/ 57 7). 
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ومن شبهاتهم العقليتّ في رد الشفاعت في أهل الكبائر: 

أن الآمة مُجوعة على أنه ينبغي أن تّرغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا من أهل 
شفاعته 4 ويقولون في جملة أدعيتهم: «واجعلنا مِن أهل شفاعته)؛ فلو كان 
السعوقٌ للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا قصرًا على الكبائر لكانوا ققد رَحْبُوا إلى 
الله تعالى في أن يَختم لهم مُصِرّينَ على الكبائر !!!'"". 

والجواب من وجوه: 

-١‏ عَنْ أَمَس بْنِ مَالِكِ كله قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يك أنْ يَشْمَعَ لي يَوْمَ الْقِيَامَقَ 
تقال «أناقاع ,"فيل ادق كله فرغب إلى الله تعالى أن ينوت مه اعلى 
الكبائر؟! وهل يُقرّه الرسول جَِةٍ على ذلك؟ ! 

أن الشفاعة كما كوخ فق أصحات الكبائر حاضلة لأمل الأبسان-كما سيق 
ذكره- في رَفعهم في الجنة» وفي استفتاح أبواب الجنة» وفي دخول الجنة بغير حساب. 

#سوهوها ندى خليه اقرط فقا لاإتها يطلب كز سيل كتقاعة الرسول كلل 
ريرغب إلى الله ق أن الها لاعضاده أند عي سالع من الذثوت» ولا قاتم لله سبيخانه 
كرما ان فى علي يلك بزاع سارت على اهالص تون لقان 
العقاب» ويرجو النجاة» وقال يَكِة: ١لا‏ يَنْجُو أَحَدَّ إلا برَحْمَةٍ اللو تعالى) فقيل: ولا أنتَ 
يارسول الله؟ فقال: «وَلا أن إلا أَنْ يَتَعَمَدَنِيَ الله برَخْمَيهو)”". 

أمور تحصل بها شفاعت النبي كلة: 

-١‏ الإخلاص: عن أَبِي هْرَيرََ كلك أَنّهُ َالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللو مَنْ أَسْعَدُ انس 

يا أبا هُرَيْرَة- ألا يَسْألَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ 


كله عو 


بسَمَاعَتِكٌ يَوْمَ الْقيَامَة مَة؟ فَقَالَ: «لقَد ظيَنت 


.) 5917/ /7( التفسير الكبير‎ )١( 
.)75170( (؟) أخرجه أحمد (/23785). وانظر الصَّحِيحَة‎ 
ونقد أصول المعتزلة (ص/ 5 5؟7).‎ »)037٠١ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


1 2 
أحَدٌ وَل مِنْكَ؛ لِمَا رَآَبْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النََّسِ بشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَةٍ 
مَنْ قَالَ: لا إلَه إلّا الله حَاِصًا مِنْ قبل تَفسعو)7". 

قال ابن القيم: «وفي قوله: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله) سر من أسرار 
التونحيد» وهو أن الشفاعة إلما تثال ريد الو حيده فق كان أكما ترحيذاكان لخر 
بالشفاعةءلا أنّها تنال 7 ك بالشّفيع -كما عليه أكثرٌ المشركينَ-وبالله التوفيقٌ)”". 

1- الحرص على : تحقيق التوحيد الخالص: عَنْ أبي مُوسَى لك فَالَ: قَالَ َسُولُ 
اله يية: «أخطِيتُ نما بهذت 3 إِلَى الأَخْمَرٍ زوالا سود وَجُعِلَثْ لِيَ الأرْض طَهُورًا 
- مسْجدًا وَأَجِلَّتْ لِيَ الْمَتَائُِ وَلَمْ نحل لِمَنْ كَانَ يي وَنْصِرْت برغب شَهْرًا 
ا د سََلٌ شَفَاعَةَ وني احتبَأتُ شّفَاعَتِيء ثم جَعَلتْها 
لِمَنْ مات من أي لَمْ بُشْرِك بالل شَيئًاه. 7" 

وفي رواية: (إِني سَأَلْتُ رَبِي كل الشَّفَاعَةَ لمي تَأَعْطَانِِهَك وَهِيَ نَائِكَة -إِنْ شَاءَ الف 

“- الموت بالمدينة: عن أبي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيٌ أنَّهُ جَاء أبَاسَعِيدٍ الْخْذْرِيّ 
لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ في الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِقِ 
ا ل لا 1 0 0 وَبْحَكَ! لَاآمُرُكَ بِذَلِكَ 
إن سَمسْتُ رَسُول اللو يلق يَمُولُ: «لايطبذ أَحدٌ على لأزايهاء يخوت - إلا عدت له 


.)19( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)509 /١١(دوبعملا عون‎ )١( 

() أخرجه أحمد ))١91170(‏ وسنده صحيح. 

(:) متفق عليه 

ا اس 
قوله «لأوائها» : قال أهل اللغة: اللأواء : الشَّدّة والجوع. قوله يََدةّ: «شفيعًا أو شهيدًا»: «أو) بمعنى الواو. 
أو للتقسيمء أيّْ: شفيعًا للعصاة منهم» وشهيدًا للطائعين. 
قال القاضي عياض: (إِنْ هذا الحديث رواه جابر وسعد وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس 42000 
وفي رواية: قال رسول الله بَلئةِ: «مَنِ اسْتطا أن كقوت بالمديتة ذليقت بهاء فى 

عي 
- الدعاء بعد الاذان: عن عبد الله د َس 0-0 العقا ص 25 3 آله سبع البق ع 


0 


- 
2 0. 


3 - 


ار و سَوِعْتُمُ الْمُؤَذْنَ فَقولُوا مثْلَ ما يَقَولٌ 0 »دم صَلُواعَلََ وَنَُمَنْ صَلَّى عَلَنّ صَلَاهٌ 


ابعر 60 


صَلَّ اغآ" بها شرا ُمَ سَلُوا الل لي الْوِيلَة فَإِنَهَامَنْلَة في الْبحنَد لا تفي إلا لعب 
ع ل كي 4 رك ور كن موي و عو 2# 
وذ فاداك 00 اناغو كن ا 


ه- كثرة السّجود: عَنْ رَبِعَةَ بْنِ كَمْبٍ قله فَالَ: كُنْتُ كُنْتْ أخدّمٌ رَسُولَ الل كك 
ا و ف ان 2 256 2 اله عه 
فقلت: يَارَ 9 سُولَ الل أَسأَلْكَ أَنْ تَشْفَمَ ِي ِلَى رَبك محتقي مِنَ الثَّارِه فَصَمَتَ رَسُولُ 


لله يَِِ طويلاء َم قال لِي: (إِنّي مَاعِلٌ» تعن عَلَى تَفْسِكٌ بكَثْرَة السّجُوو)”". 
أماكن حصول الشفاعي: 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ لِك قَالَ : أل رَسُول اف يك نيقح بي يو الام 
قَقَالَ: «أَنا فَاعِلٌ), قَلْتُ 6 ْنَ أَطْلْبُكَ يَومَ القيَامَة يا وَشُول الد؟ قال #اطلتض ونا 


0 
1 


تَطْلُييِي عَلَى الصَّرَّاطٍ)ء قُلْتٌ: فَإِذَالَمْ َك 0 الصَّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطلَبنِي عِنْدَ 
الْمِيرَانِ)» ا فَإِنْ 0 ألنَكَ عند الميكاق؟ قَالَ: «مَاطلبني عند الْحَوْضٍء َإني لا أَخطِئُ 
هَل اكات ا م الام م 

وخناما: 

تبقى مسألة الشفاعة؛ من أهمّ العلامات الفارقة بين أهل السنة» وأرباب البدّع» 


عُمّيس وصفيّة بنت أبي عبيد 885 ضفهه عن النبي بيد بهذا اللفظء ويَبعُد اتفاقٌ جميعهم أو رُواتهم على 
الشك وتطابّقُهم فيه على صيغة واحدة؛ بل الأظهرٌ: أ نه قاله يَكِةٍ هكذا». وانظر شرح النووي على 
صحيح مسلم (1177//9). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7411)» وصححه الألباني. 

.0785( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه أحمد »)١791/4(‏ وحسنه الألباني. 

(:) أخرجه أحمد (/23785). وانظر الصَّحِيحَة (751750). 


(واسحسيييية 26 لعي 
فترى كلّ مَن صنَّف في مُعتقّد أهل السنة يسطّر هذه المسألة» ويَسوقُها بأدلتهاء ويبيّن 
رَيْتَ من زاغ عن سبيلهاء ويوضحٌ أنْ مَن نفاها إِنّما بنى قوله على سَراب يحسبه 
التاق مات 


ألا يَخْشْى هؤلاءٍ أن يُحرّموا فضل الله ورحمتّه بعباده؟ ألا يَحْشَوْنَ أن يُحرموا مّن 
يشفعٌ لهم يوم القيامة؟ 

عن أنس بن مالك ؤَلكّهُ قال: ١مَن‏ كذّب بالشفاعة, فلا نَصِيبَ له فيها»”". 

قال أبو بكر ابن أبي عاصم: «والأخبار التي روينا عن نبيّنا يَكِدِّ فيما فضّله الله تعالى به 
من الشفاعة: وتَسْفِيعِهِ إِيَاهُ فيما يشفع فيه- أخبارٌ ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حَوَّتَ على ما 
اقتصصناء والصادٌ عن الأخبار المُوجبة للعلم المتواترة: كافرٌ وقد ذكرناها... مادل على 
عقده من الكتاب» جعدّنا الله وكُل مؤمن بها مؤمّل لها من أهلها»””. 


(1) رواه الآجريّ في الشريعة» وصِحّحٌ إسناده الحافظٌ ابن حجر في الفتح »)477/١1(‏ ومِثِلٌ هذا لا يُقال 
بالرأي. وقد سئل الدارقطنيٌ -كما في «العلل» )3١7 /1١7(‏ - عن حديث عاصم الاخول» عن أنس» 
قال رسول الله عَلاة: ١مَنْ‏ كذَّبَ بِالشّفاعةٍ لَمْيكُنْ لَهُمِنّْها نَصِيبٌ1, فقال: «يرويه هارون بن حيان» عن 
عاصم الأحول؛ عن أنس مرفوعَاء وخالفه ابن المبارك وأبو معاوية الضرير» فروياه عن عاصم عن 
أنس موقوقا؛ وهو الصواث». 

(1) السنة (؟/ 0849. 


مر بن حتية لبان موحرم 


الفرقان في بيان حقيقة الإيما 
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عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ كه ء عَن التي يل َالَ: «الْإِيمَانَ 
أ بطع وَسبْعُونَء مه صلا لاله لاله 


الأَذَى عن الطريق» ا 2 من الإيمَان). 


** تخربيج الحديث: 

أخرجه البخاري(9). كتاب الإيمان: «باب أمور الإيمان» ومسلم(75)» كتاب 
الإيمان «باب شعب الإيمان»). 

مقدمة 

هذا الحديثء» يعد من أصول المسائل العقدية» التي اهتم بها السلف. وذلك 
لكونه يتضمن مسألة الإيمان. 

ولاشك أن مسألة الإيمان» من المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة» 
وهي من أصول المسائل؛ التى حرص السلف على تبيينها وتفصيلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكلام الناس في هذا الاسم -أي الإيمان-» ومسمّاه 
كثير؛ لأنه قطب الدين الذي يدور عليه» وليس في القول اسم عُلّق به السعادة والشقاء 
والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر؛ ولهذا سمي هذا 
الأصل «مسائل الأسماء والأحكام)"". 


.)08/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(وويجسحميسسية لسسع حتت 12230010 

الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيمانًا؛ فهو مؤمن. ومعنى الإيمان عند العرب: 
التصديقء فيُدْعَى المصدّق بالشيء قولًا مؤمئًا به» ويدُعى المصدّق قوله بفِعْله مؤمنًا. 
ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: #وَمآ أتَبِمْؤْمِنِ لَنا وَلَوَحكُنَاصَدِوِنَ 4 [يوسف: 17], 
والمعقى؟ وما أنت بمصدق لنافى فول" 

والإيمان يكون متعديا بنطسه ومتعديا بغيره: 

١‏ - بنفسه: 0 وهو التأمين من الخوفء. قال الله 
تعالى: #لإيلف مُرَيْشٍ 2 إلفهم رعلة السَمَءِ لصيف (ل) فَلْيَعَبْدُوأ رب هذا 
َبيتِ لت ريد ع وار 4090 

قال النبي كَِدِ: «أنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهيث أنى أصحابي ما يوعدون»"". 

ومنه اسم الله تعالى: «المؤمن»؛ لأنه يؤمّن عباده من الخوف والفزع يوم القيامة. 

١‏ - يتعدى بالباء: فيكون معناه: التصديق» مم بالله أو آمنت برسول الله 
قال الله تعالى: ووأ وأو وَأ ءَامَمَا يله مآ أل يسناو مَآ أَزِلِ إل اهعمو إِسْمعِيلَ . 

] ١75 [البقرة:‎ 

ولما جاء الرجل يستنصح النبي كَل قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم»”". 

* - ويتعدى بام ويكون معناه: الاتباع والانقياد والإذعانء قال الله تعالى: 
00 # قَعَامنَلمرلُوطلٌ * [العنكبوت : 7]» فيقال آمنت لله أي: أذعنت وخضعت وانقدت 


لأحكام الله وأواهرةة 
وعليه: فالإيمان ليس قاصرّاعلى التصديق» فحسب؟؛ بل يشتمل على معنى 
التصديق والإقرار والانقياد'. 


.)770 /١( وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

.)55379( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه مسلم (07. 

(4) وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من جعل الإيمان مجرد التصديق من ستة عشر وجهًا في كتاب الإيمان 
(ص/ 494)» ومجموع الفتاوى (1/ »)١1١7‏ ومفاد ذلك أن من حصر الإيمان في التصديق فقوله مردود من 


الفرقان # بيان حقيقة الإيمان ع 5 

تعريش الأبساة اسظلاكةة حو ول وغسل وثية واعققادة هذا فى الجيلة» قن 
ألفاظ السلف تنوعت في تفسير الإيمان» وإن كان مقصودهم واحدًا. 

الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء: قول ظاهر وباطن» وعمل ظاهر وباطن؛ 
وهذا يعنى أمرين لا نزاع فيهما عند أهل السنة: 

١-لا‏ يجزئ القول من دون العمل» وهذا بإجماع أئمة السلف. 

"- أن الكفر يكون بالقول والعملء كما يكون بالاعتقاد والترك. 

فالإيمان قول وعمل ونية» أما قول القلب: فهو تصديقه وإقراره ويقينه ومعرفته. 

أما عمل القلب, فهو: تحركه وإرادته» مثل الإخلاص والتوكل والرجاء والخوف 
والوجل والمحبة'"". 

وأما قول اللسان» فهو: الإقرار بالله» وبما جاء من عنده؛ والشهادة لله بالتوحيد 
ولرسوله يك بالرسالة. 


وجوه حيث أن الإيمان يقابله الكفر والتصديق يقابله التكذيب, والكفر يكون بالتكذيب وغيره. 
كما أن الإيمان لا يفيد معنى التصديق إلا إذا عدّى باللام (آمن له) (وما أنت بمؤمن لنا) وقد ورد لفظ 
الإيمان متعدَّيًا ب: (اللام/ الباء / وبنفسه)» فدل أن لفظ الإيمان أوسع دائرة من لفظ التصديق» ولو 
سلمنا أن الإيمان هو التتصديق فحسب. فإن التصديق لغة يشمل الأفعال كما في الحديث: «العينان 
تزني... والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 
- ولو سلمنا أن الإيمان هو التصديق لغة» فإن قول الشرع مقدّم على اللغة حال التعارضء والشرع قد 
أوسع دائرة الإيمان فجعل فيها تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الأركان» ونظيره. 
لفظ الصلاة لغة: هى الدعاء» ولكن زادها الشرع بإلزام الركوع والسجود فيها مع القراءة. 
وانظر المسائل العقدية التى حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص/ 011)» وحقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 
(65). 

)١(‏ والفرق بين قول القلب وعمل القلب: 
أن قول القلب هو: العقائد التى يعترف بها ويعتقدهاء وأما عمل القلب فهو حركته التى يحبها الله 
ورسوله يدب وهى محبة الخير وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم على تركه. 


(مسح جيسن 20 رح للدت 

الأدلن أن قول القلب من الايمان: 

-١‏ أدلة القرآن: 

قال تعالى + رابك المتوقوة الوأ مق نلك رثول ند اقبت اناك الو اوعقي 
ِنَّالْمفقِنَ لَكذِبئت * [المنافقون: »]١‏ فقد أثبت عليهم حكم النفاق» ونفى عنهم 
الإيمان؛ وذلك لانتفاء قول القلب. والذي هو الإقرار والتصديق 

وفي الآية دلالة أن الشهادة ليست قاصرة على قول اللسان؛ بل يدخل فيها قول 
القلب. وإن كان الإسلام في الظاهر يكفي فيه نطق الشهادتين. 

وأما أدلة السنة: 


عن أبي هريرة ذََكَهُ: قال : قال رسول الله لله عَلاة: يا أَبَا هُرَيْرَةَ اذْهَبْ يتَعْلَىَ هَاتَيْنِ فَمَنْ 
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إن 


لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ ها الْحَايْط يَشْهَدُ آنْ لا له إِلّا اله مُسْتَيقِنَا مُسْتَيْقنًا قِنَاهَا قَلبْكُ بَشْرْهُ بالْجَتق)0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمجرد علم القلب بالحقء إن لم يقترن به عمل 
القلب بموجب علمه؛ مثل محبة القلب له. واتباع القلب له لم ينفع صاحبه؛ بل أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه'". 

ثانيًا: أدلين اشتراط فقول اللسان: 

قال تعالى: ##ؤُولُوا ءَامَكَا ياه وم أَنزلَ إِلََنَا وم] أ 


3 
| 


لَك تنك 
د المرطا ميد تن 
كيل 


وق ايوب من زَيْهِمَ لَّا ُفَرَقُ بين أحدٍ 


0 


مقي والأستتاط وا أوق فوص وعيتن ره 
مني تكن اث تشكرن # افد 1 

وعن أبي هْرَيْرَةَ للك قَالَ: َلَ: قَالَ رَسُولُ الو كة: «الإيمانُ بطع وَسَبْمُونَ وضع 
وتو شن َأْصَلّْها َول. َه إلا انك وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الادّى ءَ عَنِ الَرِيقٍ» وَالْحَيَاءً 


ااي 


شُعبَةٌ من الإيمَان». 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبهذا تعرف, أن من آمن قلبه إيمانًا جازمّاء امتنع أن 


.)1955( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71/1١/٠١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الفرقان ‏ بيان حقيقت الإيمان +6 
له يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة. مستلزم انتفاء الإيمان 
5 ا 
القلبي التاه”". 
وكذلك أجمع العلماء: على ثبوت حكم الإسلام للكافر» إذا نطق الشهادتين» 
نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلمء كابن القيم وابن حزم. 
قال ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة. أن النبى كَِةٍ كان يقبل مِنْ كل منْ جاءه 
يريدٌ الدخولٌ في الإسلام الشهادتين فقطء ويَحْصِمٌ دَمّه بذلك» ويجعله مسلمّاء فقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتلّه لمن قال: لا إله إلا الله» لما رفع عليه السيفء واشتدٌ 
نكيره علي 
ثالتًا: أدلي اث شتراط عمل القلب: 
ومن أدلة القرآن: قال تعالى: 9و وَألدَنَ امنأ أسَدٌ خب بتي # [البشرة: 158]) وقال 
تعالى: م تاذل السَيَطنْحوف ولا دقلا تادوم وَحَافُونِإِن كد مُؤْمينَ 4. 
[آل عمران: ١٠7/5‏ ] 
2 مع م يياظهر 16 . .10 لير 4 ا لٍِ ؟ عود سم مو هه 
ومن السنة: عن أي هريرة ؤككَةُ قال: قال رَسُول الله عَلَئِاة: ١١‏ يمان بضعٌ وَسَبْعُونَ 
ضيه أَنَضَّلهًا: لاإلة لَه إلاانك وَأَوْضَمْهَا: إِمَاطَةٌ الادّى عَنْ الطَرِيقٍ» وَالْككَاء شح يا 


4 


أ 


وعن أنس بن مَالِكِ وَكَهُ 


96 


قال : قَالَ التي كَللة: «لايَجِدٌ أَحَدٌ حَكَاوَةَ الإيمًا يِمَانِ؛ حَنَى 
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8 6 سن ٠‏ -ه 2 56 إن ب 1 را 
ُبقْدَفَ في الذَّرِ حب ليه من أَنْيَرْجعَ إلى الكثْر 


.)007 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) وانظر: جامع العلوم والحكم (ص/ 358). 
تنبيه مهم: ليس المقصود بالشهادتين؛ مجرد الإخبار» عما في النفس من العلم» والجزم بأن : لا إله إلا 
الله؛ بل لابد أن يكون ذلك على وجه الإنشاءء المتضمن الالتزام والانقياد. ولهذا لم يتفع اليهود 
وغيرهم اعترافهم بالنبى يك مع قولهم بالتوحيد؛ لأنَّ ذلك كان على سبيل الإخبار» دون الرضا 
والانقياد للشريعة. 

(7) متفق عليه. 


© م0 لله 
َعدَ إِذ أَنْقَدّهُ الله وَحَتَّى يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ َيه ما سِوَاهُمًا)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود هنا: أن عامة فرق الأمة» تدخل ما هو من 
أعمال القلوب؛ حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك7". 

قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب””". 


فوائد: 
الأولى: لا يكفي مجرد الإقرار بكفر أبي لهب مثلا؛ بل إن عمل القلب يستلزم 


ع .مدو ووء 


بغضه في الله قتال تعالق : 9#لا جد وما لؤمتروت الله اَم الآيخير يُوآاذُوت اذ 
لَه وَرَسُوه وَلوَكانوَا َابَآءَهُمْ أو أنصآء همأو لكوتو ارعقر يق أزكيك ال لهي 
في قوير اليم وَأَتَدَهُم برو عَنَةٌ * [المجادلة: ؟7]. 

الثانية: عمل القلب من أركان الإيمان» وبفقده ينعدم الإيمان في القلبء فإِنَّ كفر 


ترعووها كاد لح اام عيبل الطووبالؤعيافة إلى الناء فول اللسانام ومطله كبر اي 


طالب؛ قال تعالى عن آل فرعون: #وحَحَدُوا يها وَاسْتَيفنتَها أَنفسهم لكا وفنا تالز 
كفن عَلِهِبَةٌ لْمُفْسِدِينَ * [النمل: »]1١4‏ وقال تعالى عن موسى َلك في خطابه 


عاض سخ عزر ختر 010 


لفرعون: # َال لَقَدَ عَلتَسعَا أن مْتَوْلَ إِلارَب الشكوات والارض يضاير ون لاطت 
ينَفرَعَوَب متبُورا # [الإسراء: ٠ ٠7‏ فلقد أبى فرعون أن ينطق بكلمة التوحيد رغم 
استيقانه ببذه الكلمة» ومثله ما كان من كفر إبليس» فلقد كفر إبليس من باب الكبر 
والاستكبار على أمر الله تعالى» رغم ما كان عليه من الاعتقاد القلبى بتوحيد الل 
ونطقه بذلك» ومن هذا الباب كفر اليهود فكان من باب زوال عمل القلب, وهم كما 
قال الله: #يَحرووكهءكَمَا يحْرهونَ سه #. 

.)5١051( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) مجموع الفتاوى (/1/ .)00٠‏ 
(") الصلاة وأحكام تاركها (ص/ كهة). 


الفرقان # بيان حقيقة الإيمان 6 || د 

رابعًا: عمل الجوارح: فعمل الجوارح أصل من أصول الإيمان» وأحد أركانه 
ودليل ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

ها الكعاب: فقند قال تعالى: ##وما مرو إلا ينثو أله يلصن لالز 
لصَلوه ويا الك لِك بن الَْيَمَةِ © [البيّنة: ه]. 

فنص الله تَعَالَى على أن عبّادته في حال الإخلاص وَأَقَام الصّلاة وإيتاء الزَّكّاة 
الواردتين فِي الشّرِيعَة كله دين الْقيمّة"". 

وَقَالَ تَعَالَى: # فلا ورَيَكَ لا تومِيو نح يسْموَك هما سجر ييْنْهُمَ تو آ 
دوف أَنشيهمَ حرجا ضمَامَصَيتَ وَمُسَلسوَأ سَلِيمًا (9* [النساء: 5] فنص تَعَالَى 
وَأقسم بنفسه» أنه لا يكون المرء مُؤمنا إلا بتحكيم النَبِي يكل في كل ماعن ثم يسلم 
ِقَلْبهه ثم لا يجد فِي تفسه حرجًا مِمَّا قضى, فصح أن النَّحْكِيم شَيْء غير التَّسْلِيم 
بِالْقَلْبء ونه هُوَ الإيمَان الَّذِي لَا إِيمَان لمن لم يَأْتِ به فصح بقِينا أن الإيمَان اشم 
وَاقع على الَاعْمّال في كل ما فِي الشّريعة”". 

وأما السنة: عن ابن عباس ذَْقُكَا َالَ: قال النبي كَل «أَنَدْرُونَ ما الْإِيمَانٌ بالل 
وَحْدَهُ؟ قَالُوا: الله وَوَسُولَُة أعْلَمُ قَالَ: شََهَادَة أن لا إِلَه إلا اللوَاَنَ مُحَمَّدَارَسُولٌ الى 
وَإِقَامُ الصَّاقِ وَإِينَاُ الرَكاقِ وَِيَامُ رَمَضَانَ وَأ تعْطُوامِنْ الْمَغْتَم الخْمْسَ)7". 

الإجماع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 
ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلبء ثم قول اللسان وعمل الجوارح”"'. 

قال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ممن أدركناهم: 


.)1٠١9 /79( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)٠١9/"(‏ 

() متفق عليه» وترجم له البخارى بقوله: باب أَدَاءُ الْخْمْسِ مِنَ الإِيمَانٍ. 
(:) مجموع الفتاوى (1/ 1177). 


##يمستحتسينةة 2 
أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر”". 

قال أبو العباس ابن تيمية: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل» كما دل 
عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف». فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق 
القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمئًاء والقول الذي يصير به مؤمن 
قول مخصوص وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة”". 

وهذا نص من شيخ الإسلام أنه جعل جنس العمل الظاهر ركنًا في الإيمان» وأنه 
قد حكم على من ترك جنس العمل الظاهر بالكفر والخروج من الإيمان. وقال كذآثه: 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابَا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولايصوم من رمضان. ولا 
يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 


وزندقة» لا مع إيمان صحيح"". 

فائدة: لا تعارض بين القول بتكفير تارك العمل بالكلية» كما هو إجماع أهل 
السنة» وبين الخلاف بينهم في تكفير تارك الصلاة» فالقائل بالمسألة الأولى لا يلزم أن 
يقول بالثانية» ولا يلزم من حكم الجنس حكم الأفراد» فأهل السنة مجمعون على أنه 
لاايصح الإيمان مع ترك العمل الظاهر بالكلية» وإن اختلفوا في ترك آحاد العمل 
كالصلاة. لذا فالذي عليه أهل السنة أن العمل الذى هو ركن في الإيمان إنما هو جنس 
الأعمال» وليس كل فرد من أفراد العمل الظاهرء إلا إذا دل دليل خاص على أن عم 
بعينه من أعمال الجوارح تركه كفر» كترك الصلاة» على الراجح من أقوال أهل العلم. 

فالقاعدة هنا: «(جنس العمل ركن في الإيمان لا آحاده؛ إلا بدليل» وأما الذي عليه 
المعتزلة والخوارج: أنَّ كل فرد من أفراد العمل ركن في الإيمان, يُفقد الإيمان بفقده. 
)١(‏ شرح اعتقاد أهل السنة .)١59/5(‏ 


.)65/5( شرح العمدة‎ )١( 
.)01١ /0 مجموع الفتاوى‎ )( 


الفرقان # بيان حقيقت الإيمان +6 2 
وق في كبيرة فقد خرج من الإيمان”©. 

قال أبو العباس ابن تيمية: ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يُرحم ويُيحب 
من وجه» 5007 ويبغض من وجه آخرء ويثاب من وجه ويعاقب من وجه؛ فإن 
ا والجماعة أن محا سس سس م 


فصل فى : الإيمان يزيد وينقص وأدلة ذلك: 
وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
وأما أدلة القرآن: قال 0 ل ات 


لوو سمح > حورم صرح سرح ارك صبتي جد 


ظطالى تيه وتوم اند وَمَِهُمَ سايق )| بَالْحَيررُتِ يلِذْنِ أله ذللكهكت 74 التي 


ووو 


الكبيرٌ * [نفاطر: 7]» فالآية تضمنت ثلاث درجات: 
الأولى: من حقق كمال الإيمان المستحب, فهم السابقون بالخيرات الذين أدوا 


)١(‏ وعليه فقد جعل المعتزلة «مسألة الوعيد» هي أحد أصولهم الخمسة» والتي مفادها أن المسلم إذا 
خرج من الدنيا بكبيرة من الكبائر دون أن يتوب منها فإنه يستحق الخلود في النار» ولا يدخل تحت 
المشيئة. والذي يقال هنا -من باب الإنصاف-أن القول بخلود فاعل الكبيرة في النار على التأبيد إنما 
هو قول جمهور المعتزلة» لا جمعيهم؛ أما ما نقله القاضى عبدالجبارمن إجماع المعتزلة على كفر 
فاعل الكبيرة» وأنه مخلد في النار كالكافر» فهذا إجماع منه فيه نظر؛ فقد قال البغدادي: «دعوى إجماع 
المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبى الكبائر من غير توبة منهم غلط منه عليهم» لأن محمد بن 
شبيب البصرى والصالحى والخالدى هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة وهم واقفية في وعيد مرتكبى 
الكبائر» ؤقه أجازوا من الله تعالق مخارة ذتونيم من غير ثريه) ذا نقد خض الاتستري الإجماع اهيل 
الوعيد منهم» فقال (وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله تعالى النار خلّده فيها). 
وانظر الوعد الأخروي )504/١(‏ والقرق بين الفرق (ص/ 45). 

.)7595/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مميسح يي 20 لدت 
الواجبات والمستحباتء وتركوا المحرّمات والمكروهات؛ بل وما قا كدان 
توكلهمء كالاسترقاء والكي, فهؤلاء هم المقرّبون السابقون بالخيرات. 

الثانية: من حقق كمال الإيمان الواجب: وهم المقتصدون الذين اقتصروا على 
أداء الواجبات وترك المحرّمات»ء دون أن يزيدوا على ذلك بفعل النوافل» كما في 
حديث «أفلح إن صدق)"". 

الثالثة: من حقق أصل الإيمان: وهم الذين معهم أصل التوحيد» وقد اجترؤوا على 
فعل المحرّمات دون توبة» وقصّروا في فعل بعض الواجبات, فهؤلاء هم الظالمون 
لأنفسهم» وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه. والمقتصد والسابق 

فال تحال : اولان المويون ا لخدرات الوا هنذا ما وهدن اذ ووو ةق أذ 
و متاناكة را إيساوتيه [الأحزاب: ؟؟]» وقال تعالى: # وَيَزِيدُ أله 


سس سس وو سا سه 


انيت اهدق أ خف القت ت الصَللِحَت حير عند ريك تُوابا وسَإرمَرَدًا * [مريم: 075]. 

وحن آلينة ع اعد ارط مله عَنْ الي يد قَالَ: «يَدْخْلُ أَهْلٌ الْجَنَةِ 
الْجَنََّ وَأَهْلَ النَارِ النّانَ ثُمّ يَقُولُ الله تَحَالَى : : أَخْرِجُوا مِنْ انار مَنْ كَانَ في كَلْبِهِمثْقَالُ حَبَةٍ 
مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ) ". 

وعن أبي سعيد الخدري 05 يله أن النبي يك قال: «ما رَأَبْتُ مِنْ تقِصَاتِ عَفْلٍ 


)١(‏ وهذا الحديث. فيه دلالة أن من حقق كمال الإيمان الواجبء دخل الجنة من أول وهلة» لذا فقد ترجم 
القرطبي لهذا الحديث عند شرحه لمسلم بقوله: (باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه وترك 
ماحرم عليه دخل الجنة). 

(1) فائدة: الله كي بعدذكره لهذه الأقسام الثلاثة قال: مجنت عدن يَْحوًا* والواو في قوله: ميرحلا شاملة 
للظالم» والمقتصد والسابق» على التحقيق. 
ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع 
أقسام هذه الأمة» وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولميبق من 
المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» ولذ| قال يعدها تا باغ الزن قروا لجر نعي 4 
[فاطر: 5"]» وانظر: أضواء البيان (0/ )59١‏ . 

() متفق عليه» وقد بوَّبٍ الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: بَابٌ: تَفَاضْل أَمْل الإيمَانِ فِي الَاعْمَالٍ. 


الفرقان 2 بيان حقيقة الإيمان > (6 2 وو ؟» 
َي أدب ِنْب لجل الحَاِمٍ ناك تل وها لنصان دراو عفنا با شرل الي 
قَالَ: ليس شَهًا شَهَائُالْمَروَئلَ ضف قَهَاهةِالرَجل؟ قُلْنَ: بَلَى قَالَ: َدَلِكِمِنُْفْضَانٍ 
عَْلَِا أََيْسَ إِدَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ َضصُمْ؟ فَأْنَ بَلَى» قَالَ: فَذَّلِكِ مِنْ نُفَصَان دِينِهًا»”". 
وَفِه بان زياد الإيمَان وَتُقْصَانهء وأ التَصّ مِنَ الطَاعَاتِ تَقْضٌّ مِنَ الدّين!”" 

عن أبى هُرَيْرةَ كه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ بع ايعان لعي 
لق" ركان ماه بن جبل 629 يد تقول للرجل من إخوانه: «اجلِس بنَا نُؤْمِنْ 
سَاعَةَ)». وكان عمر بن الخطاب ذَكَتَهُ يقول لأصحابه: «هلموا نزداد إيمانّاء فيذكرون 
الله تعالى)”. 

الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص: قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه 
والحديث على أن: الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان” . 

وقال ابن كثير: فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولا وعملاء 
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبّيد وغير 
واحد إجماعًا: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص”" 

الإيمان عند الفِرّق وأقوالهم فيه: تدور رحى المخالفين؛ لأهل السنة في باب 


)١(‏ متفق عليه» وقد بوّب له الترمذي بقوله: بّاب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه». 
قال شيخ الإسلام: وجعل من نقصان دينهاء أنها إذا حاضت لا تصوم.ء ولا تصليء ومبذا استدل غير 
واحد على أنه ينقص. وانظر مجموع الفتاوى (01/17) 

(") وانظر: شرح النووي على مسلم (717/7) وشرح السنة للبغوي .)787/١(‏ 

(') أخرجه أبو داود 5/1 7)» والترمذي (35517). قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

(4) أخرجه البخاري معلقّاء باب الإيمان» ووصله ابن حجر في التغليق وصححه .)١١/7(‏ 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة /١(‏ 777)» وصححه عمرو عبد المنعم سليم» وانظر الإيمان لأبي يعلى 
(ص/ .)57١‏ والإبانة لابن بطة (8655/5). 

.)5١1//5( التمهيد‎ )5( 

(0) تفسير القرآن العظيم .)١1758 /١(‏ 


------__ سخ (6 م 2١‏ 
الإيمان بين غلاة التكفير» وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وبين دعاة الإرجاء 
على اختلاف دركاتهم؛ بدءًا من غلاة الإرجاء وهم الجهمية» حتى مرجتة الفقهاء. 

ذكر فرق الإرجاء: 

وقد أطلق مصطلح الإرجاء لأحد أمرين: 

فك أن أصيدا بده ابو حاتي الوجاء, 

؟- أن الإرجاء من تأخير عمل الجوارح. وإخراجه من الإيمان. 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري فرق الإرجاء فبلغ بها اثننا عشرة فرقة'"'» نذكر 
أهمها وهو أربعة: (الجهمية- الكرّامية- مرجئة الفقهاء- الأشاعرة والماتردية). 

أولًا: الجهمية: وهم من يطلق عليهم غلاة المرجئة» فإن الإيمان عندهمء هو 
المعرفة بالله فقط. والكفر هو الجهل به فقط» فجهم قد حصرالإيمان في معرفة القلب. 

ولكن هنا فوائد: -١‏ لا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية» ثمة فرق بين القول بآن 
الإيمان هو المعرفة» وبين القول بأنه مجرد التصديق. 

قال يَدَْئَة: «وأيضا فإنَّ الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي 
عن الانقياد الذي يُجعل قول القلب؛ أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته 
لايجب على كل أحد أن يوجب شبيعين لا ضور الفرق بيتهماء وأكفر الناس لا 
يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق». 

إلى أن قال: والمقصود هنا: أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه. عسر عليه التفريق بين 
علمه بأن الرسول صادقء وبين تصديق قلبه تصديقًا مجردًا عن انقياد وغيره من 


)١(‏ فالمرجئة عند أصحاب المقالات أربعة أصناف: «مرجئة القدرية» ومرجتة الخوارج» ومرجتئة الجبرية» 
والمرجئة الخالصة»» والأخيرة هى التى يُطلق على مرجئة أهل السنة» وذلك إشارة إلى المرجئة 
الخالصة التى لم تجمع بين الإرجاء وغيره من البدع المشهورة» وهذا بخلاف مرجئة الفقهاء» وسيأتى 
بياءهم. وانظر مقالات الإسلاميين (ص/ )91-8١‏ والقّرق بين الفرق (ص/1/8١187-1).‏ 


الفرقان # بيان حقيقة الإيمان 5 لو 
أعمال القلب بأنه صادق”". 

١‏ - جهم.ء وإن حصر الكفر في جهل القلب. إلا أنه التزم القول: بأن مَن أتى 
المكمّرات الظاهرة» فهو كافر في أحكام الدنياء مع الحكم بأنه مؤمن في الباطن» وأنه 
من أهل الجنة. 

*- قد تخبّط ابن عربي -بناء على أصوله الفاسدة في الإيمان- في حكم تكفير 
فرعون؛ ف فى امراك بم لببي اضر راامجا ددم كول للباهي رمن 
المعرفة بالله» وأما في «الفصوص» فيقول: (إن فرصوق مات مومناء وقيقن اها 
مطهّرًا»!!0". 

الرد على قول الجهميي: 

-١‏ لقد كان إبليس عارقًا بالله مصدَّمًا بربوبيته» قال الله تعال_ مساكيا عبن ادليسىت: 
َال ريما أَعْوَيَكَن ل لْهُمْ في الْأَرْضٍ مه َم أَبمْحِينَ 4 [الحجر: 9*]؛ وقال 
«مَعرَر كلسم من عن 5م إلا عبادك يع التفلهيت »4 فرع عو وفعدلك 
كان فرعون» قال تعالى: # فَالَ لَقَدَ عَلمس مأل مول لاو التكي والاض بعالت 
وَإِقِ لدَطْنكيكفرعَوت مشبورًا 0 وقال 00 وَكَوْمِهِ 
#ويححَدُوأ يها واستيفنتها أَنفسهم في ظُلْماوَعا ون زكيََكَنَ عَديِبَة لْمُفِْينَ © [النمل: 4 .]١‏ 

مما يدل على أن إبليس وفرعون كانا يصدّقان بوجود الله تعالى ويعرفونه» ومع 
ذلك لم ينفعهم هذا التصديق وحكما عليهم بالخلود في النار» فدل ذلك أن المعرفة 
وحدها لا يصح بها الإيمان» وآن الكفر لا يختص بالجهل كما زعم جهم ومن وافقه. 

- قال تعالى: آلَِينَ ته الكتب يَعرموك كما يرون اهم وإنَؤن مَنهُم 


كُنُمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَحَلَمُونَ 4 فأخبر الله تعالى بمعرفة اليهود لصدق النبيكلِة ومع ذلك 
1 ينفعهم ذلك؛ بل قاتلهم الرسول كك وأخرجهم من ديارهم. 


.)١91//1١( والإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل‎ )5 ٠0-1917 /1( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)01١ /1( والفتوحات المكية‎ )754١ وانظر: فصوص الحكم (ص/‎ )١( 


حر ١م‏ ل ذا م22 
َه 5 2 بل 3206 كك 5 0 3 5 2 011 ع 6 وو 
قالابن حزم: قد نص الله وق على أن اليَههود يغرفون النبي يك كما يغرفون 
7 عور ى لي 00 3 2 01 001 
بْنَاءَهم وَأَنّْهُمْ يجدونه مكتوبًا عِنْدهم فِي التَوْرَاة وَالإِنْجِيلء وَقَالَ تَعَالَى مهملا 
مُكرَوْ تلك ولك الظْيِلوِينَ ايت أَلَهيَحْحَدُونَ #؛ وأخبر تََالَى عن الكفار فَقَالَ: 


ا 


حر عه 


0 م م 


#وَلِين سَأَلتَهُم سَّنْحَلفَهمْلهونَأَهُ 4 فأخبر تعالى أهم يعْرفُونَ صدقه وَلَا يكذبونه. 
وهم البهُود وَالتْصَارَى وهم كمّار بلا خلاف من أحد من الأمة» ومن أنكر كفرهم قلا 
خلاف من أحد من الأمة في كفره وَخْرُوجه عَن الإسلام, وَنصّ تَعَالَى عَن إِيْلِيس أنه 
عَارِف بالله تَعَالَى وبملائكته وبرسله وبالبعث وَأنه قَالَ: لَب َأَنطِرْفِتَكيوْمِيَعَمُوْنَ * 
وَقَالَ: #دَالَ أتَأحَْريَنْهُ لقي من نَرِوََلَقَتَهِنطِينٍ 4 وَهُوَ مَعّ ذَلِكِ كُله كَافِر بلا خلاف7". 

قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركيق الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول486 بل ويقرٌون به سرًا وجهواء 
ويقولون ليس بكاذبء ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به'"". 

##وعمهنوه آذ إقباذ الكثر بالتعوارب واللسان لبس يذافة كقه اتج يكون دالا 
على ما في قلويهم من الكفر فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة» لا دليل لهم عليها ولا 
برهان لا من نص ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولاامن حجة عقل أصلًا ولا من 
إجماع ولا من قياس ولا من قول أحد من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان. 

قد كال تسالى: « يشر يألو ثرا وقد امه الخثر وَسكدها بد 
ِسَلِهِرٌ 4 [التوبة: 4 7]» فنص تَعَالَى على أن من الْكَلَام مَا هُوٌ كفر. وَقَالَ تَعَالَى #وَقَدَ 
رَلَعَحكُمٌ فى الكتب أن ذا َعَم ايت الله يُكَفر يها وَيسْكهْرَ وا هَالَفَعدُوأ مَعَهُمَ حَقٌّ 
يحُوْضُوأ فى حَدِيثٍ غَيروة 4 [النساء: ]١4٠‏ فنص تَعَالَى أن من الْكلام في آيّات الله تعالى 


اسع و 


َتَهلََقْكَإِنَّمَا حكن وض 


4 
ع 


مَا هُوٌّ كفر بِعَيّيِه مسموع. وَقَالَ تَعَالَى: # وَلَين سا 


.)١١١ /7( الْفصّل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
الصلاة وحكم تاركها (ص/ "5 ه).‎ )( 


الفرقان 2# بيان حقيقة الإيمان ,6 | در 
ملعك كل ابلق ى امنود وونت وزو كك تنتتروركت 4 [الفرينة: 8 نص تعالى على 
أن الِاسْتهْرَاء بالله تعالى أو بآياته أو بِرَسُول من رسله كفرء فَخرج عَن الإيمَان وَلم يقل 
تَعَالَى فِي دَلِك أَنّي علمت أن فِي قُلُوبكُمْ كفرًا؛ بل جعلهم كمَارًا بتقس الِاسْتِهْرَاء وَمن 
ادّعى غير هََذَا فقد قَوّل الله تَعَالَى مَا لم يقل» وَكذب على الله تَعَالَى!". 

4 - من اللوازم الباطلة لقول الجهمية: 

أ- الحكم بالإيمان على كل من صدّق الرسول يِه وإن حارب دعوته 
وعارض شريعته» ولم يلتزم متابعته لا ظاهرًا ولا باطنًا. 

ب- أن المصدّق بقلبه» لا يضره أن يجحد بلسانه؛ لأن الإيمان الذي يبنى على 
مجرد المعرفة لا يزول بجحود اللسان. 

ثانيًا: الإيمان عند الكرامين: 

والإيمان عند الكرّامية هو: قول اللسان» وهو قول مجرد. لا هذا القول الذي 
يقوله القائل الآن أنه لا إله إلا الله» ولكن هذا القول الذي صدر عن ذرية آدم في وقت 
الميثاق. وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه دون اشتراط تصديق 
القلب أوعمل الجوارح في أحكام الدنياء فمن تكلّم بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان؛ 
لأن النبي َك قَيل إسلام الناس بمجرد قولهم للشهادتين. 

لذا فالمنافق -وإن أظهر نفاقًا واضحًا-» فهو عندهم مؤمن: إلا إنه يخلَّد في 
الغا 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 5-1777 ؟757). 

(؟) وانظر: الإيمان لابن منده(77”31/1). والتبصير في الدين (ص/8/١71):‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص/26). 
وللحق نقول: ما نسبه ابن حزم إلى الكرّامِية أنهم يقولون بنجاة المنافق الذي يعتقد النفاق بقلبه من 
الخلود في النار فغير صحيح. لذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قد خطّأ من حكى عن الكرّامية ذلك» 
وذكر أن المؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمئًا في الظاهر والباطن باتفاق أهل الملة. 


سح 0 لله 

الرد على الكراميي: 

قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول الكرّامية في الإيمان هو قول ابتدعته. 
ولم يمتها د إلى حذا التول :وهو آخرما لدت من الأقوال ف الإيماة: 

قد قال تعالى: ##دَلتٍالْقَعرَابْءَامنَا هل لم مولن فووا نكما وَكمَايدَخْلٍ 
لاسن فى مويك وين ميليثأ له وتشُولة لا بكرن عَمَلِك بئان لله دنحم (4)5 
[الحجرات: »]١5‏ ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهرء الذي هو الإقراربالشهادتين» 
ولم يجعلهم بذلك مؤمنين؛ لعدم دخول الإيمان في قلوبهم بعد'"". 

الإجماع: قال النووي: ومن أقوى ما يرد به على الكرّامية» إجماع الأمة على إكمار 
المنافقين”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكرّامية يقولون: مَن تكلّم به بلسانه» دون قلبه» فهو 
مؤمن كامل الإيمان» وإنه من أهل النار» فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان 
معذَّبًا في النار؛ بل يكون مخْلّدًا فيهاء وقد تواتر عن النبي ونه ايبخرج منها من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان»: وإن قالوا لا يخلّد وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون 
يخرجون من النار» والمنافقون قد قال الله فيهم: #إِنَّالْفِوِينَفِ ألدّرَك لْسَمَلٍ مِنَ 
روكيد لصي 14 

ثَالَ أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَنِي: مَنْ قال الإيمان: فول يستئّاب» فَإن تاب وَإِلَاضْرِبَت 


ل 
ل 


في الاسم لاني الحكم. بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. وانظر مجموع 
الفتاوى (ا/ .)5١5-151١‏ 

.)"95 وانظر: الإيمان لأبي يعلى (ص/‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١517/1١(‏ 

(؟) بتصرف يسيرمن مجموع الفتاوى .)07/١1(‏ 

(:) سنن الترمذي (5؟555). 


الفرقان 2# بيان حقيقة الإيمان (6 2( 4 
ثم نقول: أننا نتفق معكم أن نطق الشهادتين يكفي في الحكم بإسلام قائلها ظاهرًاء 
وها يُعصم مال المرء ودمه» ولكنه إذا أظهر نفاقًا جليًا واضحًاء حكمنا بنفاقه النفاق 
المخرج من الملة؛ فإِنْ الأحاديث التي نصت على عصمة المال والنفس لمن نطق 
بكلمة التوحيد ليست على إطلاقها؛ بل هي مقيدة بالآيات التي دلت على الحكم 
بالنفاق على أناس نطقوا الشهادتين» وقد أتوا بالنفاق الأكبر المخرج من الملة. 

الايمان عند الأشاعرة والماتريديي: 

-١‏ الإيمان عند الأشاعرة» هو: التصديق بالقلب, ولولم ينطق بلسانه» فقول اللسان 
عندهم شرط فقط؛ لإجراء الأحكام الدنيوية» من التوارث والتناكح والصلاة خلف المرء 
وعليه؛ ودفنه في مقابر المسلمين. فمن صدّق بقلبه» ولم ينطق فهو مؤمنء إلا إذا دُعِى 
للنطق بالشهادتين فأبى» فهنا تجري عليه أحكام الكمّار في الدنيا والآخرة. 

؟- أعمال الجوارح ليست داخلة في الإيمان؛ بل هي شرط كمال فيه والإيمان 


5 5 دلق 


قال البيبجوري: والعمل شرطء كمال من المختار عند أهل السنة -يقصد الأشاعرة - 
فمّن أتى به حصّل الكمال» ومّن تركه فهو مؤمنء لكنه فوّت على نفسه الكمالء إذلم يكن 
مع ذلك استحلال أو عناد للشرع أو شك إلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة”". 


() وانظر: شرح المواقف للجرجاني (// » والإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص/797)» وشرح 
الصاوي على الجوهرة (ص/ .)١17١7‏ 

(7) وانظر: شرح العقائد النسفية (ص/ 7170)؛ وشرح جوهرة التوحيد (ص/88). 
تنبيه مهم: قد رجّح صاحب الجوهرة» أن قول اللسان» مع تصديق القلب شرط في صحة الإيمان» ولكن 
الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في مسألة الإيمان فهم غير ملزمين بالقول بإيمان أبي طالب مثلًا؛ لأنهم يقولون 
أن الذى يُطلب منه قول اللسان فيتركه إباءً فهو كافرء كما نص عليه البيجوري في التحفة (ص/ 55). 
وقد ذكرنا فيما سبق» ضعف قولهم بأن قول اللسان ليس شرطًا في صحة الإيمان؛ فقول اللسان مع 
عمل القلب وقوله. وعمل الجوارح هو مجموع ما يحصل به أصل الإيمان بإجماع أهل السنة 
والجماعة. 


© 6 | هن 
وقال عن القول بأن نطق اللسان شرط لصحة الإيمان: هو قول ضعيفء كالقول 
بأنه شطر منه» والراجح أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» فهي شرط كمال في 
الأيمان على الس 03 
*- قد ذهب جمهور الأشاعرة إلى القول بزيادة ونقصان الإيمان» وهذا عندهم 
يجعل التصديق محلا للزيادة والنتقصان» وقصر ذلك على أعمال الجوارح وقول 
اللسان فقطء والتي لا تدخل عندهم أصالة في الإيمان'". 
يقول سعد الدين التفتازاني: حقيقة الإيمان: لا تزيد ولا تنقصء لما مر من أنه -أي 
الإيمان- التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يُتصور فيه زيادة 
؟ - تبنت طائفة من الأشاعرة قول الجهمية في الإيمان» ولكنهم لم يلتزموا بلوازم 
هذا القول؛ بل التزم الأشعري التناقض الواضح عندما قبل أن يقول أن إبليس لما كفر 
- 0 ك)اس : 5 3 0000 
نزعت منه المعرفة» وكذا وقع لفرعون, ولكن لما لم يلتزم بلازم قوله دل على 
تناقضه. وبطلان أصل القول؛ لأن القول إذا لزم منه البطلان كان باطا”. 
فإن قيل: فما الفارق بين قول الجهمية في الإيمان الذى هو المعرفة» وقول الأشاعرة الذى هو 
التصديق؟ 
فالجواي: آن متأعرى الاشتاغرف لا درن تصديقًا حجر عن اعمال القلري ةيل كارن ف اللصديق 
الإذعان والانقياد والقبول» كما أنهم يُكمّرون المشركين الذين عرفوا الحق ولم ينقادوا له. وانظر: نقد 
الجوهرة (ص/ 269). 
)١(‏ وانظر: حاشية البيجوري على متن السنوسية الصغرى (ص/ 207)» والإيمان عند السلف .)77١/١(‏ 
(؟) وللأشاعرة في مسألة زيادة ونقصان الإيمان أربعة أقوال» لكن جمهورهم على ما ذكرنا أعلاه. انظر 
لذلك: العقيدة النظامية للجوينى (ص/ /737).؛ والمجرد لابن فورك (ص/ »)١57‏ وتحفة المريد 


(ص/ ©»؛» والاقتصاد للغزالي (ص/ .)١١7‏ 
( العقائد النسفية (حن/ ا ). 


(#اوانظ.: إبطال القول برحدة الوجوة لضن 1-1 ام 


الفرقان 2# بيان حقيقة الإيمان ع 5 240 

ه- الذي أوقع الأشاعرة في القول بإخراج أعمال الجوارح من مسمّى الإيمان» 
هو ظنهم أن هذا القول هو الذي يبطل دعوى الوعيدية القائلين بتكفير صاحب 
الكبيرة» كما نص على ذلك الجويني في الإرشاد. 

الرد على الأشاعرة من وجوهد: 

الوجه الأول: أما قولهم بإخراجهم عمل الجوارح من الإيمان؛ لرد دعوى 
الوعيدية بتكفير فاعل الكبيرة» فيقال: أن الرد على أهل الباطل لا يحصل بنقد ما ثبت 
من الحق, وإنما يكون بإظهار الحق الذي خفي على أهل الباطل. 

فقد دلت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن أعمال الجوارح من الإيمان؛ بل لا 
يصح الإيمان إلا بوجود جنس عمل الجوارح. 

فمن أدلة ذلك: قال الله وك: تان سَابُوأوأََامُوأ ألصّصكؤء وَءَامَوا لكر يِخْوفم 
ف أَلييِنِ 4[الروم: .]١‏ فرنّب الله كلك أخوة الدين على إقامة الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» 
وهذه أعمال جوارح. 

قال الأوزاعي: فوصف الله الدين قولًا وعملاء فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» والتوبة من الشرك» وهو من الإيمان» والصلاة 
والزكاة عمل”". 

رضن ادن غباس ها آن الرسول يلك فال «اقدروة مَاالإِيِمَانٌ بِاللهوَحْدَهُ) 
َانُوا: اله وََسُولَه أَعْلَمُ قَالَ: «شََهَادٌَ أن لا إلَهَإِلَّا اللك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولٌ الى وَإِكَامُ 


تنبيه: وأما قول أبى الحسن الأشعري في الإيمان» فله فيه قولان: 
الأول: الذي ذكره في كتبه: (المقالات». والإبانة»)» وهو موافقة» أهل السنة: أن الإيمان؛ قول وعمل» 
يزيد وينقص. 
والثاني: ما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أبا الحسن يقول بقول الصالحي في الإيمان» أنه هو 
معرفة الله» والكفر هو الجهل به ونص أنه أشهر قولي أبي الحسن. وانظر مجموع الفتاوى (/1/ 44 5- 
087» والإيمان عند السلف .)777/١(‏ 

.)١565( وانظر: السنة للخلال (7/ 87)» وبراءة أهل الحديث من بدعة الإرجاء‎ )١( 


حر لسر | 

(ليسحيسيسيةةة 5 
الصَّلاق وَإيتَاءُ الرَّكَاةِ وَصسيًا صِيَامُ رَمَضَا نْ2 تقان: أن تنطواة مِنَ المَغنّم الت 

قال البخاري: قَوْلُ الله تَعَالَى ##وَمَاكانَ أله لَه لِيْضِيعٌ إد مََمَّكْمَ #* [البقرة: ]١*‏ يَعْنِي 
كز عند لتك 

سكل سفيان بن عيينة عن الإرجاء. فقال: «يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول 
الإيمان قول وعملء والمرجتة أوجبوا الجنة لمن شهد: أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه 
على ترك الفرائفض» وسمُّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ 
لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل 
ولأعاورس 6 

الوجه الثاني: أما قولهم: أن كمال الدين مجرد التصديق» وعليه فقد جعلوا إيمان 
أفجر الناسء كإيمان جبريل وأبي بكر الصديق ذَتَهُ. 

فهذا يرده الإجماع الذى نقله ابن أبى ملبكة؛ حيك قال: والركد تََائِْينَ مِنْ 
أضْحَاب الي يكل كُلَُم يَخَافُ التاق عَلَى تَفْيبدء ما مِنْهُمْ أحَديَقُو كول نعلي إببتاك 
جبريل وم ك8 

وقد قِيلّ لابْن أبي مُلَيْكَة: نه يُجَاِسّكَ 52 ِسْكَ وَجُلَ يَْعُمُأنَإِمَانَهُ مِْل إِيمَانِ جبْرِيلَ 
فْقَالَ: سبحان الله ! وَاللْه لَقَدْ قصل الله جِبْرِيلَ في الدنَاءِ قَقَالَ: #إنه. لعَولُ سول 
و 0 ذى فوَوَعِندَ ؤى الْعرّشُ مين (ع) مصاع تم أمِينٍ [التكوير: كاسنا 

قال ابن حجر : وفي هذا -أي في كلام ابن أبي مليكة- إشارة إلى أن المذكورين 
كانوا قائلين 0 درجات المؤمنين في الإيمان» خلافا للمرجتة القائلين: بأن إيمان 
)١(‏ متفق عليه. 
20 البخاري تحت باب: الصلاة من الإيمان» وقد ذكر عدة أبواب على ذلك النحو» فقال: باب اتباع 

الجنائز من الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان... 
() وانظر: السنة لعبد الله بن أحمد (ص/7757)» والتوسط والاقتصاد أن الشرك يكون بالقول والفعل 

والاعتقاد (ص/ .)7١5‏ 
(:) أخرجه البخارى معلقًا في كتاب الإيمان» باب (377): وانظر حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء (ص/ 57). 
(5) الإيمان لأبي عبيد (ص/ 57). 


الضصديقية وغيرهم بمنزلة الع 


الوجه الثالث: أما حصرهم للإيمان» هو التصديق؛ بناءً على ما ذهيوا إليه: أنَّ 
الإيمان» لا يزيد ولا ينقصء وأن هذا محله لا يكون إلا في التصديق !! 

مردود بأنَّ التصديق القلبي كذلك يزيد وينقصء وقد سبق ذكر أدلته بما يغني عن 
إعادته. 

فمن صدّق في الأمورالعملية والاعتقادية من أسماء الله تعالى وصفاته وأمور 
الغيب والملاتكة يزيد إيمانه عمّن خلا قلبه من هذا التصديق؛ لعدم علمه بهذه 
التفصيلات في مسائل الاعتقاد. فكلما زاد علم المرء بهذه الأمور وصدّق بها فهو 
أكمل إيمانًا ممِّن لم يعلمهاء وعليه فتصديق القلب يتفاوت بين الأشخاص يزيد 
وينقص بقدر ما في الشخص من العلم والتصديق. 

قال النووي: فالأظهر -والله أعلم-: أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر 
الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيث لا تعتريهم الشبه 
ولا يتزلزل إيماءهم بعارض؛ بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيّرة» وإن اختلفت عليهمَ 
الاوال" 

قال السبكي: لا يشك عاقل في أن إيمان الصّديق ليس كإيمان آحاد الناس حقء 
ففرقٌ بين إيمانٍ ثبت ورسخ وصار لا يقبل تزلزلاء وإيمان بخلافه. 

ثم يقال: القول بآن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء هو قول متأخري الأشاعرة» فقد 
ذهب جماعة من المتقدّمين منهم إلى خلاف ذلكء فقالوا بزيادة الإيمان ونقصانه. 
كما قول البيهقي, وعبد القاهر البغدادي, والآمدي وأبي القاسم القشيري» وتقي 
الذين السيكى؛ 


.)١19/1( وانظر: فتح الباري‎ )١( 


(#يسحجبحية 0 ات 

الوجه الرابع: أما تفسيرهم للتصديق -الذي هو معنى الإيمان عندهم-, بالإذعان 
والقبول» وليس مجرد وقوع نسبة الصدق في القلب بلا إذعان, ولا قبول» فيلزمهم 
أحد أمرين: 

الأول: أن يُدخلوا أعمال الجوارح أيضًا؛ لأنهم أثبتوا أن الإيمان ليس شيئًا 
واحدًا؛ بل مركبٌ من التصديق وعمل القلبء فليركٌبوه من عمل الجوارح أيضًا. 

الثاني: أن يخرجوا أعمال القلوب» فيصير مذهبهم مطابقًا لمذهب الجهم بن 
صفوان في أن الإيمان هو التصديقء وهذا القول يلزم منه إيمان فرعون واليهود. وقد 
كر ابوعبية القالتم بن سلام الصهمية بهذا القول» وكذاوكي والسمة بن سيل : 

قال أبو العباس ابن تيمية: إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان؛ لزمهم قول 
جهم, وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا'"". 

الوجه الخامس: وأما قولهم: بعد اشتراط نطق اللسان.ء إلا لإجراء الأحكام 
الدنيوية: فقد سبق ذكر أدلة اشتراط قول اللسان لثبوت صحة الإيمان من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة عند الحديث عن أركان الإيمان في أول شرحنا لحديث الباب. 

فمن آمن قلبه إيمانًا جازمًا امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم نطق 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. 

الإيمان عند مرجتي الفقهاء: 

وقد اختلف في أول من أظهر مذهب مرجتئة الفقهاء» فذكرالإمام أحمد أنه ذر بن 
عبدالله الهمداني» وقيل هو حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم 
النخعي» وذكر الأوزاعي أن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له 
قيس الماصرء وقيل غير ذلك, والعلم عند الله'". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (17/ »)١95‏ وانظر «مقالات في تناقضات الأشاعرة» (ص/ .)١55‏ 


)١(‏ وأما قول أبى حنيفة بالإرجاء فهو ثابت عنه, أثبته معاصروه ومن جاء بعده» وأما ما نسب إليه من كتاب 
الفقه الأكبر والوصية» وهى كتب شملت على جملة من المخالفات لمنهج أهل السنة» ففى سنده 


الفرقان # بيان حقيقة الإيمان ب 27 تدب 

وأما سبب ظهوره فكان هو قصد جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارًاء 
وذلك ردًّا على الخوارج والمعتزلة الذين يكمّرون بالكبيرة» فصاروا طرقًا آخر. 

وقد كان وقت ظهور القول بالإرجاء ني الكوفة بعد أن ظهر الحجاج بن يوسف 
الثقفي على عب دالرحمن بن الأشعث. وأما الإيمان عند مرجئة الفقهاء فهو تصديق 
القلب وقول اللسانء أما عمل الجوارح فهو خارج عن مسمّى الإيمان» وأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه. مع قولهم أن مرتكب الكبيرة معرّض للوعيد» وهو تحت 
المشيئة» وأما عمل القلب فمنهم من يدخله في الإيمان» ومنهم من يجعله خارجًا عنه. 

فالحاصل أن: أعمال الجوارح عندهم ليست من الإيمان» ولكنها من لوازمه. 
فالعلاقة بينهما كعلاقة دائرتين متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرىء ويقولون: 
انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم'"". 

وعليه: فالناس عندهم في أصل الإيمان سواءء وإنما التفاضل في لازم الإيمان» 
الذى هو عمل الجوارح» فهم يتفاضلون في الجنة بحسب أعمالهم الظاهرة» وهذا ما 
نص عليه صاحب الطحاوية. 

وأما صاحب الكبيرة» فقالوا: فهو تحت المشيئة» ويخشى عليه من العذاب”". 


مجاهيل» وثبوتها إليه فيه نظر.وانظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم (؟ / »)١77‏ وتهذيب 
التهذيب (1/ »)54٠‏ والوعد الأخروي (0/1//7). 

)١(‏ انظر: حقيقة الإيمان (ص/75). 

)١(‏ أوجه الوفاق والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء: 
-١‏ أما الموافقات فتتمثل فيما يلي: (إدخال اعتقاد القلب والنطق باللسان في الإيمان -أن أهل الكبائر 
تحت الوعيد- الإيمان مع ترك العمل يعرّض صاحبه للذم والعقاب). 
؟- وأما مواضع الخلاف ففي أمرين: 
أ- فيمن قال ولم يعمل: فهو عند مرجئة الفقهاء مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه أتى بما يمنعه من الخلود في 
النار وهو الاعتقاد والقول» ومستحق للذم لتركه عمل الجوارحء وأما أهل السنة فيعدونه كافرًا؛ لتركه 
عمل الجوارح بالكلية. 


١‏ سح 0 رلك 

الرد على مرجتن العقهاء: 

وإذا نظرنا إلى العلة التى من أجلها ذهب مرجئة الفقهاء إلى جعل أعمال 
الجوارح ليست داخلة في مسمّى الإيمان» فهى علة عليلة» مفادها أن عد العمل ركنٌ 
يجر إلى معتقد الخوارج والمعتزلة الذين يكمّرون بترك العمل !! 

وجواب ذلك أن يقال: فرق بين أن تجعل أعمال الجوارح ركنًا فيبطل الإيمان 
بتركها كلية» وهو ما تفيده نصوص الشرع» وهو مذهب أهل السنة» وبين أن تجعل 
كل عمل من أعمال الجوارح ركنا يبطل الإيمان بتركه كالزكاة أوالصوم أو الحج 
مثلاء وهو مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكمّرون بترك أى واجب من واجبات 
الشرع أو بإيتاء كبيرة من الكبائرء فتأمل. 

فالذي عليه أهل السنة أن العمل الذى هو ركن في الإيمان إنما هو جنس 
الأعمال» وليس كل فرد من العمل الظاهر. 

فالقاعدة هنا: «جنس العمل ركن في الإيمان, لا آحاده. إلا بدليل». 

وأماقول مرجئة الفقهاء: أن الناس في أصل الإيمان سواءء والتفاضل في لازم 
الإيمان !!7". 


ب- قولهم بالتساوي بين الناس ني الإيمان: فجعلوا إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل» فمرتكب الكبيرة 
مؤمن تام الإيمان» إيمانه كإيمان كجبريل» وأهل السنة يقولون: أن مرتكب الكبيرة مؤمن بأصل إيمانه» 
فاسق بكبيرته» مع قولهم أنه مستحق لدخول النار» فهم يخالفون أهل الحديث في الاسم لا الحكم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء -أي المرجئة- لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في 
الآخرة» وإنما ينازعونهم في الاسم, وينازعون أيضًا فيمن قال ولم يفعل» وكثير من متكلمة المرجئة 
تقول لا نعلم أن أحدًا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار» ولا أن أحدًا منهم لا يدخلها؛ بل 
يجوز أن يدخلها جميع الفسَّاق» ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم» ويجوز دخول بعضهم. 
انظر: منهاج السنة (6/ 22١5٠‏ وشرح العقيدة الأصفهانية (ص/21778» وبراءة أهل الحديث من بدعة 
الإرجاء (ص/ 255١‏ الإيمان عند االسلف .)5957/1١(‏ 

)١(‏ وهذا مما قد نص عليه صاحب الطحاوية» فقال: «والإيمان واحدء وأهله فيه سواء». 
وهذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحدًاء وليس أهله سواءً؛ بل الإيمان يتفاضلء ويزيد وينقص» 


الفرقان # بيان حقيقت الإيمان 67 ا 
فالرد عليه: أن التفاضل ليس فقط في عمل الجوارح؛ بل أيضًا في عمل القلب. 


ومن أدلة ذلك: 

-١‏ عن أَنسٍ فك عَنْ الي َك قَالَ: «يَخْرُجُ ِنَ النَّالٍ مَنْ قَالَّ: لا إِلَهَإِلَّا الله 
َفي كَليوَْنُ يرون حي م الو قل لا إِلَه إلا الله وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُبُرَةٍ 
مِنْ َي وَيَخْرّحُ مِنَ النَارِمَنْ لَ: لا إآ ة إلّا الله وَفِي قَلبهِ وَرْنَذَرَةِِنْ حَيْرِ)7". 

مسي اي سور ل 000 
ايك 


55 - وعن أب بن > يلكَه؛ لما اخجلن القرَّاءٌ في قراءة بعض الآيات». قال: 
«مَسَقَط فى كف هن اليكذِيب: وَل إذْكُنْتُ فى الْجَاهِلية فلا رَأى رَصُولُ ال كلل عا 


2 م وم سراة ل ل ل لم 
قَذْ عُسْيَيّىء ضَرَّبَ فى صَدْرىء ففضت عَرَقَاء وَكَأَنْمَا أَنْظرٌ إِلى الله وبق فرَقا...»2. ولا 
يرتاب عاقل أن إيمان هذا الصحابى عند تلك الغشية دون إيمانه قبلها وبعدها. 


ع هل > الم ا اقم ب فس ١‏ 2 عر لق 0 لا تال اس القن 2 6 برضو 
ع - وعن أبي هِرَيْرَةَ كلك قَالَ: شَّهِدَنًا حَيْبرٌ فَقَالَ رَسُولَ الله َك لِرَ جل مِمَّنْ مَعَهُ 


الي بالقلب ليس الناس فيه سواءً» فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين. 
كذلك من ناحية العمل» الناس يتفاضلون في العمل» منهم كما قال الله ويكا: « تم أرما الكتب الَدينَ 
ل ل 4 هذا العاصي اللي معصيت دوث الشرك؛ فإنه ظالم نفس 
#لمبع اليد * وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. #وَمِنهُمٌ سَإِق بالْحَيرتِ # وهذا 
هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات» ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب 
الاحتياط» فدل على أن الإيمان متفاضل. وانظر التعليقات على متن الطحاوية للفوزان (ص/ .)١55‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (57) وترجم له البخاري بقوله: «باب: زَيَّادَة الإِيمَانٍ وَنْقَانِهِ وَقَوْلٍ الله تَعَالَى). 

(؟) أخرجه ابن حبان (1/ 7757) وصححه الألباني» وهو ذَلكَتَه لم يشك في رسالة النبى كََِةِ فهو على يقين 
من ذلك» وإنما شك أن الرسول يَكِةٍ قد جانبه الصواب في اجتهاده لما قبل الصلح على هذه الشروط. 

(7) أخرجه مسلم (670). قال القاضي عياض: معنى قوله «سقط في نفسي) أنه اعترته حيرة ودهشة» 
وقوله: «ولا إذ كنت في الجاهلية» معناه: أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده» وهذه الخواطر إذا 
لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. شرح مسلم للنووي .)3١7/5(‏ 
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يدعي الإسْلامَ: «هَذَامِنْ أَهْلٍ الَارِه. فَلَمّا حَضَرَ القَِالُ قَائَلَ الرَّجُلٌ أَشَّدَّ القََالِ حَتَّى 
رد الجرّاحة فَكَادَ بَعْضُ النّاسٍ يَرْتَابُ»..0”©. 

ومن النظر: لا يرتاب عاقل أن المؤمنين يتفاوتون في التقوى تفاونًا عظيمًاء 
وأعظم أسباب ذلك تفاوتهم في اليقين» فإننا نرى أحوالهم في اتقاء الضرر الدنيوي لا 
يتفاوت ذاك التفاوت؛ بل إنك تجد من نفسك أنه قد يقوى عندك الإيمان فترغب 
نفسك في الطاعة وترغب عن المعصية» وقد يضعف فتتهاون بذلك. وكذلك تجد 
ذلك عندما تطلع على الآدلة أو الشبهات» فقد يقف العالم على عدة نصوص من 
الكتاب والسنة فيتبين له أن بعضها يصدق بعضًاء وقد يتراءى له أنها تتناقض. 

وقديرى نصوصًا في العقائد» فيتبين له أن العقل موافق لها وقد يتراءى له أنه 
يخالفها. ويرى نصوصًا في الأحكام فيتبين له أنها موافقة للرأي والنظر والحكمة 
والقياسء وقد يتراءى له أنها مخالفة لذلك. ولا أدرى عاقلا يتتصور حاله وحال 
الملاتكة والأنبياء ويقول: إن يقينه مثل يقينهم'". 

قال الفضيل بن عياض: قال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولاشيء من 
الفرائض من الإيمان افتراء على الله نه وخلافًا لكتابه وسنة نبيه يِه ولو كان القول 
كما يقولون لم يقاتل أبو بكر ذَلكّهُ أهل الردة». 

وقال يَدبَُْ: ١يقول‏ أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحدء وإنما 
يتفاضل الناس بالأعمالء. ولا يتفاضلون بالإيمان» ومن قال ذلك فقد خالف الأثر 
ورد على رسول الله جَِْدِ قوله”". 

ومن الردود العامي على فرق المرجتي: 

وأما قول المرجئة: «لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)57١7(‏ 
2 القائد إلى تصحيح العقائد (ص/ 9؟١).‏ 


() وانظر السنة لعبد الله )6١/(‏ وبراءة أهل الحديث (ص/ .)١5١‏ 
() وأما قولهم: «لا يضر مع الإيمان ذنب» فهذا مما نص عليه صاحب الطحاوية؛ بناءً على قول مرجئة 
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فالرد عليه في حديث خحُرَيْقَة قله سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَكلك يَقَولُ: ١تُعْرَض‏ الْفِتَنُ 
عَلَى الْقُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا ُو دأ كَذْبٍ أَشْرِبهَانُكِتَ فيه كُتَةٌ سَؤْوا)7". والمغفى 
أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصيء دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة 
وإذاهار كذلك اقدو ور اليعنهنون الأمان””, 

ومن اللوازم الباطلن لقول المرجئي في باب الإيمان: 

-١‏ لما كان الإيمان عند المرجئة منحصرًا في التصديق ترتب على ذلك أن يكون 
الكفر لا يحصل إلا بالتكذيبء. وعليه فمن لطخ المصحف -مثلا- أوسجد لصم فلا 
يكفر» وعمله هذا لا يكون كفرًا؛ بل هذا عندهم دال على انتفاء الإيمان من قلبه. 

وأهل السنة يقولون: أن ذات الفعل يكون كفرّاء لذا فمذهب الإرجاء قد ترتب 
عليه المفاسد العظيمة» حيث حصروا الكفر في كفر الاستحلال والجحود'". 

قال ابن حزم: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر 
مجرد؛ إلا أن الجهمية؛ والأشعرية -وهما طائفتان لا يعتد بهما- يصرّحون بأن سب 


الفقهاء بإخراج عمل الجوارح من الإيمان.والصواب أن الذنوب تؤثر في الإيمان» فمنها ما يزيله 
بالكلية» كترك الصلاة» الترك الكلي» ومنها ما ينقصه فقط كسائر الذنوب الأخرى. وانظر: التعليقات 
المختصرة على الطحاوية للفوزان (ص/ .)١5٠‏ 

.)585( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (5/ .)5٠‏ 

(') وعليه نقول: أن من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينتقصء وجعل أعمال الجوارح شرط كمال» 
ويقول "لا كفر إلا باعتقاد وجحودا وينسب ذلك لأهل السنة» فقد نسب لأهل السنة ما ليس منهم. 
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان: هل تصح هذه المقولة: «من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟». 
فقال: هذا تناقض!! إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح., لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح 
وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية... فمعناه أنه من تخلى من شيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمنًا. 
وانظر: أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر (ص/ 5). 


(ووسحبحسة 2 
الله تعالى» وإعلان الكفر» ليس كفراء ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرء وهذا أصل 
سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام. 

ثم يقال لهم: إذ ليس شتم الله تعالى كفرًا عندكم» فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر؟ 

فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر؟ 

قيل لهم: نعم» محكوم عليه بنفس قوله؛ لا بمغبّب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى؛ فإنما حكم له بالكفر بقوله فقطء فقوله هو الكفرء ومن قطع على أنه في 
ضميره» وقد أخبر الله تعالى عن قوم #يفو ورت بوهم مَالسسَفي قلْويم * [آل عمران: 
17 , فكانوا بذلك كفارّاء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- كما يعرفون أبناءهم» وهم مع ذلك كمّار بالله تعالى قطعًا بيقين» إذ أعلنوا 
كلمة الك 27 

فإن قيل: فما تأويل قول صاحب الطحاوية: ولا نكمّر أحدًا بذنب مالم يستحله؟ 

فالجواب: ما نص عليه شيخ الإسلام أن هذه العبارة سيقت ردًا على الخوارج 
الذين يكمّرون بالكبيرة. 

؟- فتح باب التخلّي عن الواجبات والوقوع في المحرمات» كما إن فيه تجسير 
لكل فاسق وقاطع طريق على الموبقات» مما يؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وهتنك 
حرمات الإسلام» نعوذ بالله من الخذلان'". 

تنبيهات مهمي: 

١‏ - المرجئة يقولون: نحن مؤمنون عند الله؛ حيث إن التصديق لا يقبل النقصان 
ولا الشك» فمجرد أن آمنوا ثبت لهم كمال الإيمان. 

أما أهل السنة» فيقولون: نحن مؤمنون بالإقرار؛ فالمؤمن يقر بإيمانه» لكنه لا 


.)0777/1١1١( المحلى بالآثار‎ )١( 
(؟) انظر: درء الفتنة عن أهل السنة (ص/ 75)» ومزيد من اللوازم الباطلة لمذهب المرجتة قد ذكرها شيخ‎ 
.)190-١1/8/ /1( الإسلام في مجموع الفتاوى‎ 
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يجزم بالنجاة؛ بل يرجو ربه ذلك. 

-١‏ المرجئة لا يمتنعون من القول بدخول الأعمال في الإيمان إذا كان لا يترتب 
على زوالها زوال الإيمان» فالعمل ركن من الإيمان الكامل» وليس بركن من أصل 
الإيمان الذى لا نجاة من الخلود في النار إلا به. 

شبهات أخرى لكافيّ فرق المرجتن: 

الشبهة الأولى: قالوا: العمل ليس من الإيمان؛ لأن الله فرّق بينهماء فقال: 
«لَدييت ءَامَنُوا ونوا ألصَلِحَتٍ 4!! 

والرد على ذلك أن يقال: أولا: هذا من باب عطف العام على الخاصء ورّد نظير 
ذلكء قوله تعالى: ل#إِنَالدكءَا موا وحيم كوأ الصبلحنت وَأَقَاموا ضكر وءاكوأ 
اك [البقرة:70717]» وقول النبى يَكِِّ: «اتقوا الدنياء واتقوا النساء...». ولازم 
قولكم أن فتنة النساءء ليست من فتن الدنياء وَكَقَوِْه تَعَالَى: "من كان عَدُوَا َه 
وَمَكِبِكَيَه وَرُسُْيِو- وَِيلَ وَمِيَكَللَ هَإِك الله عَدُوُ َلَكَفْرِينَ 4 وَلَا خلاف فِي أن 
جِبْرِيل وَمِبكَائِيل من جملّة الْمَلَائِكَة» وَكَمَوْلِِ تعَالَى #فِيسَافَكههمَكَلْوََْانُ 4 وَالرّمّان 
من الْمَاكهّة. وَالْقَرْآن نزل بلمّة الْعَرَبِء وَالْعرب تعيد الشَّيْء باسمه وَإِن كانت قد 
الجمالات ذكره تأكيدا ريق 

ثانيًا: إعمال الأدلة أولى من إهمالهاء وكافة النصوص الأخرى دلت أن الإيمان 
قول وعملء فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

الشبهة الثانية: ما ورد في حديث جبريل لكت في بيان الإسلام والإيمان والإحسان؛ 
حيث جعل أعمال الجوارح» من الصوم والزكاة والصيام والحج ليست من الإيمان!!! 

وجواب ذلك ما قاله البغوي: جعل النبي يَكِةِ في هذا الحديث الإسلام اسمًا لما 
ظهر من الأعمالء» وجعل الإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل 


.)١75 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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لجملة هي كلها شيء واحد» وجماعها الدين» ولذلك قال: «ذاك جبريل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكم)""'. 

ثم نقول: أليس الذى عرّف الإيمان بالتصديق الباطن في حديث جبريل» هو عَلِلةٍ 
الذي عرّفه بأعمال الجوارح في قوله: «هَلْ تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ باللو؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُةُ 
أَغْلَمُ قَالَ: هاه أن ل لَه إلا لون محَمّدا رَسُولُ الل وََِامُالصّلاق ؛ وَإِينَاءٌ الرَّكَاقء 
وَصَوْمٌ وم رَمَضَانَ وَأَنَّتُوَدُوا حمْسَا من المَغْتمِا؟!!! 

- الشبهة الثالثة: قوله تعالى: قات ادراب امنا فل ل موأ ولكن فووا أَمَلَمَْا 
وَلَمَايْدَحُلٍ الاين فى و ريك #تجدال متدل الآيمان هو القلب: وعمل الجوارح ليست 
من الإيمان !!! 

وجواب ذلك أن يُقال: ليس في الآية ما يشير إلى إخراج عمل الجوارح من 
الإيمان؛ بل غاية ما فيها هو التأكيد على ضرورة الاعتقاد القلبي في ثبوت الإيمان» 
فالآية في الحقيقة حجة على من استدل بهاء لا حجة له؛ وذلك من وجهين: 

الأول: ما ذكره الطبري بقوله: وهو أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا 
في الملة إقرارا منهم بالقول» ولم يحققوا قولهم بعملهم أن يقولوا بالإطلاق آمنا دون 
تقيبد قولهم بذلك بأن يقولوا آمنا بالله ورسوله. ولكن أمرهم أن يقولوا القول الذي لا 
يشكل على سامعيه والذي قائله فيه محقٌ» وهو أن يقولوا أسلمناء بمعنى: دخلنا في 
الملة لحفظ الأنفس والأموال بالشهادة الحق”". 

الثاني: ما ذكر في الآية التي تليها مباشرة» في قوله تعالى: انما الْموسُوَ ألْذِينَ 
ءامَحُوا يله ورسولوء كم م لم يابو وَحَنْهَدُوأ يِأَمَولِهمَ و وَأََفْسهمٌ في سَييِل أ لَه ولك هم 
الصَسدؤورت 4 فلقد جعل الجهاد بالنفس والمال من الإيمان» وهى أعمال جوارح» 


ع 


فتأمل. 


.)١١/١( شرح السنة‎ )١( 
.)711 /57( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن‎ 
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ثانيا: الإيمان عند الخوارج والمعتزلي: 

فهو فعل الطاعات المفترضة كلهاء فهو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل 
الجوارح, ويرون أن كل فرد من أفراد العمل ركن في الإيمان وجزء منهء فإذا ذهب 
بعض الإيمان سائره» وعليه فإنه لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ 
فمن ارتكب كبيرة فقد خرج من الإيمان ودخل في الكفر عند الخوارج» وصار عند 
المعتزلة في منزلة بين المنزلتين» واتفق الفريقان أن مآله الخلود في النار» ولكنّ 
المعفرلة يقولوة اذ عذاب أصمعاب الكباقر دون غذات الكناز. 

ويقؤلون الأبعان شيع واحد للأيزيد ولا ينقسن: ولا مسد فيو 

الرد على الخوارج والمعتزلي: 

١‏ - وممن يرد به على الوعيدية في قولهم أن الإيمان لا يتجزأء وأن ذهاب بعض 
الإيمان هو ذهاب للإيمان كله: ما رواه أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيّ كلك عَنِ النِيَ َل قَالَ: 
ل الله تَعَالَى: «أَخْرِجُوا مِنَ النَارِ مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِنْقَالُ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول الذي لم يوافق الخوارجء والمعتزلة عليه أحد. 
من أهل السنة» هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع 
المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه 
لا مكلو ن الدار الجن همق ق:قلنه مفتال ذرة من إنمالقه وانققرا الاعلى ادخين 1 
يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» ففي «الصحيحين» عنه 


9 
“م اهن ار ع 
6 


ع وه 6 م ِ 3 5 20 ح ىم 0 
0006 : بإ اسل واس 3 و إن صاصر ع ربوا ص ا : سفميىي اب 02 سه اي ةس إؤهوس وس هه (1 
أنه قال: «لكل نبىّ دعو مُسْتجَابَة وَإِنى اختبأت دَعْوَتَى شفاعة لأَمَتِي يَوْمٌَ القِيَامَ)' 0 


.)١157/ص( وانظر: الإيمان لابن منده (1/ 77*1) والفصل (7717/7) ومسائل الإيمان لأبي يعلى‎ )١( 
قلت: والعجيب في أمر المعتزلة أن أحد الأصول الخمسة عندهم هو العدلء وبنوا عليه قولهم بنفي‎ 
خلق أفعال العباد» ثم يقولون أن من فعل كبيرة واحدة ألغت جميع الأعمال الصالحة» ولو كانت هذه‎ 
الأعمال الصالحة أمثال الجبال.‎ 

)١(‏ متفق عليه. 

(؟) مجموع الفتاوي (1/ 777). 
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وطريقة أهل السنة في علاقة عمل الجوارح بمسألة الإيمان أنهم جعلوا جنس 
الأعمال ركنًا من أركان الإيمان» وليس كل فرد من أفراده ركنا فيه» وعليه فإنه يجتمع 
عندهم في الشخص الواحد حسنات وسيئات. كما أنهم لم يجعلوا كل الأعمال شرطًا 
في صحة الإيمان؛ بل جعلوا كثيرًا منها شرطا في الكمال» والمعتزلة جعلوها كلها 
شرطً في الصحة0". 

والقاعدة التي توضح لك منهج أهل السنة في ذلك أن يقال: جنس الأعمال ركن 
الإيمان لا آحاده, إلا بدليل. 

والمعنى: أن الذي يتحقق به الكفر إنما هو ترك العمل كلية» عمل القلب أو عمل 
الجوارح» وليس آحاد العمل» كما نص عليه الخوارج والمعتزلة» ثم جاء الاستثناء 
«إلا بدليل»: أي إلا إذا دل الدليل على أن عملا بعينه يكفر المرء بتركه كلية» كما هو 
الحال في ترك الصلاة بالكلية. 

أما ما ذهبوا إليه من القول بكفر فاعل الكبيرة فهو مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع الآمة» وقد استوفينا الرد عليه في رسالتنا الإتحاف الجماعة بشرح حديث 


أسعد التاسن بالشفاغة ابم يقتى عن إغادنا عن" , 

و مما نزيده هنا أن يُقال: النصوص المتواترة على عدم خروج مرتكب الكبيرة من 
بطلن اماظن للق قإن القوياتت الطرصة بح الخصاض و العدوه طتق عانى 
شارب الخمر والزانى والسارق» ولو كان يخرج بالكبيرة من الإيمان لطبق عليه حد 
الردة وقتل» ولما طبقت عليه تلك الحدود. 

قال الأوزاعى: قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة» ولا يفرّقون بين 
الإيمان والعمل» ولا يعدون الذنوب كفرًا ولأشركةة. 

.078( وبراءة أهل الحديث (ص/55) ودرء الفتنة عن أهل السنة‎ )7"”١ / وانظر: معارج القبول (؟‎ )١( 

(؟) هذه الرسالة ملحقة بكتابنا «الأربعون العقدية). 

() أخرجه حرب الكرماني في مسائل أحمد وإسحاق بن راهوية (ص/ 058 وانظر: الإيمان عند السلف 
وحقيقته بالعمل (7/ .)١١‏ 


الفرقان 2# بيان حقيقة الإيمان ع 5 ل تو 

مسألت الاستثناء في الايمان: 

ومعنى الاستثناء في الإيمان أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله»). 

الأقوال في هذه المسألة: 

القول الأول: حرمة الاستثناء في الإيمان: قال به الجهمية والمرجئة الكرامية؛ لأن 
الإيمان عندهم واحد يعلمه المرء من نفسه. فإن استثنى كان ذلك دليلًا على شكه. 
فالأصل في الإيمان الجزم؛ لقوله تعالى: نّم الْمُؤمسُوت الذي امسو أله ورَسُواو شم 


© سباع م ل سي سي 


لابوا وَحهَدُوا اموه وهم في سبي ل لله وليك هُمْ الصَسدفرت 4 [الحجرات: 
6 وممن قال بهذا القول الحنفية «مرجئة الفقهاء»» وهو لازم قول الخوارج 
الب قينا الاعيان تاصصات هنذا الول يعدو الأسعهاء ف الابسان شك 
ويطلقوة علق من انس ف إيماله اسم #الشكاكة 00 

القول الثانى: وهو وجوب الاستثناء في الإيمان» و قال به بعض أهل السنة والكلابية: 

وذلك باعتبار الحال والمآل: 

دقان للمال: قلذان المره لايعلم تاتف وعلى أى شيع يموت : وغليه قفن ل 
يستدن في الإيمان فقد جزم لنفسه بالجئة. 

- وأما الحال: فلأن الإيمان إنما هو فعل المأمورات وترك المحظورات» وهذا 
لا يجزم به أحد؛ للنقص الذى يعتري المرء. 

#د كما أن لجو بالأيسان فيد اتركية للنفس» وقد قال الله تحال : 967 52] 
لنت مو انارق انق > [النجم: 77]. 

والراجح في ذلك هو التفصيل: 

-١‏ حالات يحرم فيها الاستثناء: وذلك إن كان الاستثناء عن شك: فهو محرم؛ بل 


)١(‏ وذهب بعضهم الى تكفير المستثنى ب بحجة أنه شاك في إيمانه» ولهذا منع ب بعض الحنفية من تزويج 
القائل بالاستثناء في الإيمان من المرأة الحنفية» ثم جوزوا نكاح الحنفى من الشافعية -التي تقول 
بالاستثناء - قياسًا على نكاح أهل الكتاب؛ ولكن المحققين منهم على خلاف ذلك كله. 


يعر | يسم ا 
لم٠سحسيييةة‏ 2 اكت 
هو كفر؛ لقوله تعالى: مما ألْمؤمبوت الذي امَنُوأ أله ورَسُولِو- كم لَميَرتَابوا وَحدهدوأ 
وله وَأنَفْسِهمَ في سيل أله وْليِكَ هُمُ الصَسدموت 4 [الحجرات: 15]» وذلك لأن 
اليقين شرط من شروط صحة «لا إله إلا الله)”"'. 

"- حالات يشرع فيها الاستثناء: 

[ك الاسعداء لمم يخشى تركية الشن» أو اعبار الموافاة فهبو حق. كما أدب الله 
تعالى أنبيائه على ذلك. كما في قول إبراهيم عليه السلام #ولا أحاف مَاتشْرِكُوت بوه 
إِلَّذ أن يممَاء رق مَك 4 [الأنعام: 8]. 


قال ابن بطة: الاستثناء يصح من وجهين: 

أحدهما: نفي التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله» فإن 
من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة والرضوان» ومن شهد لنفسه بهذه 
الشهاةة كان خلينا بفدها: 

الوجه الآخر: يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة» وبقية 
الأعمار» ويريد إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين» وإن كنت عند الله تعالى 
مثبنًا في ديوان أهل الإيمان وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى 
علي حتى ألقى الله تعالى به» ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا؟ '". 

قَالَ اسحاق بن منصور: وَسنَيِقْتٌ أبَا غير اللو وشكل عر فَوْلٍ ليت ككلة: «وَإِنَا إن 
قاء اللهبَكُمْ لاحقونٌ)؛ الِإِسْيَتْنَاءُ هَاهُمَا عَلَى أَيّ شَيْءِ يَقَع؟ قَالَ: «على البقَاع ا 
َدْرِي أَيدْكَنُ في الْمَوْضِع الَّذِي عَلَيْهِمْ أو غَيْرِوث”". ْ 

ب- أن يتوجه الاستثناء إلى الإيمان المطلق: لأن عدم الاستثناء يتتضمن أن العبد 
فعل جميع ما أمر به» وفى ذلك تزكية للنفسء. ومن هذا الباب قوله كَلِ: «وَاللهِإِنَى 
)١(‏ الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح (ص/ )١18١‏ 
(؟) وانظر: الإبانة الكبرى (7/ 875)» ونص على مثله البغوى في شرح السنة )5١/١(‏ والغزالي في قواعد 

العقائد (ص/ .)77١‏ 
() انظر: السنة للخلال .)١١56(‏ 
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9 ذه 
عه عيو 


لاوجو أن أَكُونَ أَحْسَاكُمْ لِلَِّ وَأعْلَمَكُمْ بمَا أَنَّقَى»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان 
فعل جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون قائما بها فقد أحسن ولهذا كان الصحابة 
يخافون النفاق على أنفسهم”". 

كال سلبان الأؤري: سفبان نول: بن كره أن يتول: أنامومن إن شناء اش فهو 
عندنا 0 

وَقَال يَدلَهُ: خالفنا المرجئة في ثلاث» نحن نقول: الإيمان قول وعمل»؛ وهم 
يقولون: قول بلا عمل. ونحن نقول: يزيد وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. 
ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار» وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله'*. 

قال الإمام أحمد: الإيمان قول والعمل الفعل» فقد جتنا بالقول» ونخشى أن نكون 
قد فرطنا في العمل» فيعجبني أن نستثني في الإيمان» نقول: «أنا مؤمن إن شاء الله)””". 

وقد ورد عن جماعة من السلف الاستثناء في الإيمان» كابن مسعود وغيره”". 

“- أن يتوجه الاستثناء إلى مطلق الإيمان» الذى هو أصله: فهنا يجب ترك 
الاستثناء؛ فالمرء عليه أن يجزم بالإيمان قاصدًا التصديق بما يعتقده. كما حكى الله 


سج سه سر بد سح سس ف رد و م ل 2و سل اسه 
ا 


عن المؤمنين ##رسَآءَامَكَايِمَا أَرَلت وَاتَبَعنا الرَسولٌ كينا مءالستهدرت * [آل 


. 


ب خخ الى < 0 مص < اح دس رح سوس سه س0 سار 


عمسران: “07] ا إِنَّهُء كن ربق مّنْ عبادى يقوبُوبت وبآ ءأمنَا عفر لنا وأْحنا وات : 


.)١١112١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (/1/ .)18١‏ 

(؟) تاريخ الإسلام (5/ 087. 

(4) شرح السنة للبغوي »)4٠ /١(‏ فالمرجيء لا يستثني في الإيمان لأمرين: 
الأول: أنه حصر الإيمان في التصديق» وهذا عنده لا يقبل الزيادة ولا النقصانء وعليه فإن الاستثناء فيه 
لايكون إلا شكًا. 
والثاني: لآأنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان. 

(5) وانظر: السنة للخلال »)2١٠١76(‏ ومسائل ابن هانئ (ص/ 5 ١‏ 5). 

() انظر: حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء (ص / 57). 


(و#سسنححيييتة 20 ١ح‏ كدت 
َلّحِينَ * [المؤمنون: .]٠١9‏ 

وك عجوم ترا يده كدان زرله تسن ادنك مَكَا َه وَمَآ أل إلا وَمَ 
نزَِِكَ رهم وَإِسمعِيلٌ وإ سَحَقَّ وَيَْقُوب وا لَأُسْبَاطٍ ومآ أرق تومن وَعِيسَى وم أو 


“كن 


0 بع سوه 2 جوج مد مير ميو 


7 من رَيْهِمْ لا هرق بَيّنّ حر مَنْهُرَ ون لد سُتيلئون > [البقرف 4 

عَنْ عَلْقَمَةََّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللو: إِني مُؤْمِنٌ فَقَالَ عبد الله: «قل: إِنّي فِي 
الْجَنَه ! وَلَكِنَا نُؤِْنُ بالله وَمَلَائِكَتَه وَكتْهِ وَرُسُله)7". 

قال أبو يعلى: لا يكون الاستثناء شكًا إنما هي سنة ماضية عند العلماء» فإذا سثل 
الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» ويقول آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله'". 


)١(‏ الإيمان لابن أبي شيبة (ص/ 779)) وسنده صحيح. 
(؟) الاعتقاد (ص/ 4 ؟) 
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تبيين المحظور ة اتخاذ المساجد على القبور +(6 4 
تبيين المحظورفي اتخاذ المساجد على القبور 


وَجْهِد 07 ا مهال عَلَى اليُود والتشافف: 


لا اا م" 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (2)570» بَابٌ: الصَّلَاةٍ فِي البِيحَةَ ومسلم (071) باب: النهي 
عن بناء المساجد على القبور 

لاشك أن المستقرأ لأصول هذا الشرع الحنيف. يقف على حقيقة مهمة: ألا وهي 
أن نصوص الكتاب والسنة» قد عنت عناية كبيرة بمسائتل التوحيد» فكانت في ذلك 
جامعة مانعة؛ جامعة للأصول التى تحقق للمرء اكتمال البناء العقدي التوحيديء. 
ومانعة من كل الذرائع التي توقعه في حبائل الشرك. 

وهذا مثال فقط للتدليل على صدق ذلك: عن تَّابت بْن الضَّحَاكِ كله قَالَ: جاء 
ككل إن الي فَقَالَ: إني ادزسوان أَنْحَرَ بلا بْوَائَهَ ققَال ها يئِ: «مَل كَانَ 
فِيهَا ون مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَة يُعْبَكٌ؟): قَانُوا: لا َالَ: همل كَانَّ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟), 
قَالُوا: لا قَالَ النبيئ ككل: ١أَوْفِ‏ بتر كك 


.)7750( أخرجه أبو داود‎ )١( 


قال ابن تيمية: أصل هذا الحديث في الصحيحين» وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم 


وهم«موهع وووراميق: 

فتأمل: قد سأل النبي يك عن أمرين: عن الشرك» ووسائله. 

فسؤاله عن الشرك في قوله: «هل كان فيها وثن؟»» وسؤاله عن وسائله في قوله: «همل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟"''. فقوله كَئِِ: («فأوف بنذرك». فإنه لا وفاء لعدري 
معصية الله) دل على أن مشابهة المشركين في أفعالهم» ولو ظاهرًا إنما هو معصية لله 
كد وعندها لايغنى عن المرء صدق نيته» بل لا بد أن يقرن بصدق النية حسن العمل. 

ومن هذا الباب» فقد سد الشرع الباب على أناس يغالون في الصالحين» ويرفعونهم 
فوق مكانتهم؛ الدج وريم كرت ل الجدر والنوقات. 

وقد وقع المحظور؛ حتى تعلّقت القلوب بالقبور» وتوجهوا إليها بما لا يُتوجه به 
إلا لله كك واعتقدوا فيها ما لا يُعتقد إلا في الله كك. 

وهدًا فيه عدة مسائل: 

المسأئي الأولى: كيف بدأ شرك القبور؟ 

عَنْ عَايِسَّةَ وكا قَاآَثْ :دَكرَتْ َم حبيَة وَأ سَلَمَة ملكا لبي ل سه كنيشة وأينيكا 
بلحب ها تصَاوِينُ :إن وليك ْم ا كان ذ يهم لرَجُل الصَالِح مات ينوا 
عَلَى قَبْرِهِ مْجدًاء وَصَوّرُوا فيه تلك الصُوَرَ وك كَأوليِكَ عِرَاز الْكَلى علد الايز م الْقِيَامَ)”". 

ب ل ا 
فكانوا إذا مات منهم الرجل الصالح جاء الشيطان لقومه فأوحى إليهم: أن اصنعوا له 
صورة؛ حتى اذا ما رأيتم صورته ذكرتم عبادته وصلاحه وتقواه؛ فيكون هذا حافرًا 
لكم علي أن تقتدوا بفعله و هديه. 

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ كل ا قَالَ: صَارَتْ الَاوَانُ الّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوح فِي الْحَرَبٍ 


ثقات مشاهير. وقال ابن الملقن في البدر المنير: كل رجاله أئمة» مجمع على عدالتهم. ونص الحديث 
من غير هذه القصة قد رواه مسلم .)١54١(‏ 

.)7175/١( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 


تبيين المحظور يج اتخاذ المساجد على القبور +(6 5 


4ق وَذٌ قَكَامَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِء وَأَمَامْ سُوَاعٌ فكانت لِهُذَيْلِ وكا يو 


2ت 


تيز 


كن راو كم يي عط بجوف عند وما يفول تكاقت انان 0 لي 
فكاتت للحن لآل ذِي الكَلَاعء أَسْمَاءُ ِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوح. فََمّا هَلَكُواء 
أؤعى ليطا إلى قَويوم: ل ا 
وَسَمُوهَا بِأَسْمَاِهمْ؛ ففَعَلُوا فلم ُْبَدُ حَبّى إِذَا هَلَكَ أُولَيكَ دك تسح الْعِلْمُ عبِدَتْ”" 

فمن هنا جاءت بداية عبادة القبور ونشأة القبورية» حيث أن الشيطان قد استدرج 
الناس بحيله ومّكره إلى الشرك بعبادة القبور» وذلك حين قال لهم: هل لكم أن 
أصورهم ل إذا نظرتم إليهم -ذكرتموهم فيذهب حزنكم وتنشطون في العبادة) 
فقالوا: نعم» فصورهم. ثم لما تقدّم الزمن وانقرض الآباء والأبناء وأبناء الأبناء وني 
العلوٌُ» جاء الشيطان في صورة الإنسان وقال لمن بعدهم: 

إن من كان قبلكم» من سلفكم.ء كانوا يعبدونهم؛ فعبدوهم» ثم صارت سنة في 
العرب في الجاهلية. 

وبذلك فقد صار قوم نوح 2ك أول فرقة مشركة قبورية وثنية -ظهرت على وجه 
الأرض في تاريخ البشرية. وكما نص الحافظ ابن كثير أن أصل عبادة الأصنام من 
المغالاة في القبور وأصحابها. 

* فعبادة القبور هي أصل شرك العالم» وأن المشركين القبوريين قد ظهروا في عهد 
نوح كم بسبب عبادة هؤلاء الأولياء الخمسة» وعكوف القبورية في ذلك العهد على 
قبورهم» وبذلك وجدت القبورية على الأرضء ثم تطورت القبورية حتى اتدشرت في 
العرب وغيرهم'"' 

وقد أورد ابن حجرء عن السهيلي: أن يغوث هو ابن شيث بن آدم فيما نقل؛ 


)١(‏ رواه البخاري (5970) في كتاب التفسيرء بَابٌ : #وَدًا ولا سْوَاًَا ولا يَعْوتٌ وَيَعُوقَ ورا [نوح ا 
(؟) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية /١(‏ /ا٠5).‏ 


(ومسحيسية وه 3ك 
وكذلك سواع وما بعده» وكانوا يتبركون بدعائهم» فلما مات منهم أحد مثلوا صورته 
فتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل» فعبدوا بتدريج الشيطان لهم''". وهكذا حاد الشيطان 
بالناس عن صراط الله المستقيم إلى طريقه السقيم. 

عن عِيّاض بْنِ حِمَارٍ َه أَنَ اَي طب ذَاتَ يَوْم فَقَالَ في خُطْيَيه: هن 
َي أمرَنِيء أن أعَلمَكُمْ ما جَهكه مما علمَني في تؤبي هده وإ حلت َِاي قا 
كُلّهُْ َه أْهُمْ الاين أضَلَهُمْ عن دينهة»””" 

0 كان ألنّاس أَمَدَوحِدَةٌ 4 [البقرة: 
17 كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام»” ". ومما سبق نخلص بقضية 
مهمة: «أن أول شرك وقع في الأرضء إنما كان سببه تعظيم الصالحينء والغلو فيهم». 

فالمبالغة في مدح الصالحين قد أدت بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في 
شرك الربوبية» ومن نّم شرك الألوهية» وشرك الأسماء والصفات: 


أ- شرك الربوبية: وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتتصرفون في الكون, وأنهم 
يسمعون كلام من دعاهمء ولو من بعد, وأنهم يجيبون دعاءه. وأنهم يتفعون 
ويضرونء وأنهم يعلمون الغيب. 

ب- شرك الألوهية: فترتب على وقوعوهم في شرك الربوبية» قيامهم بدعاء 
الأموات من دون الله والإستغاثة بهم» وهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك. 

ج- شرك الأسماء والصفات: قال تعالى: # أَرمَيم الت والْعرّ (00) وَمَتَوةَ التَامَة 
لمر (©40 «الللات» من «الإله») المستحق للعبادة» و«العزى» من «العزيز) و«مناة» 


)١(‏ فتح الباري (م/رخحد). 

.)358504( أخرجه مسلم‎ )١( 

(') أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 0775» والحاكم في المستدرك (7/ 547)» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاريء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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من «المنان» إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك به'" 

لذافقه حدر الب كلمن الغلو فى مدسةةه فقال:(لا تطدوفى» كما أطرك 
التضارئ بن مزق نما نا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللى وَرَسُولُّ)”". ولما قال رجل لرسول 
الله كككِيةٍ هما شاء اللّهِ وشء قضة»عتبيعليه وقال: ١لأجعلتني‏ لله ندَّاه بل ما شاء الله 
وحده)”". وإذا كان هذا في حقه َك فغيره من البشر أولى”*". 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «والنفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين, فلأن يُشْرّك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه؛ أعظم من أن يشرك 
كدي أو معبرعان تقالو" 

وتأمل في فعل صحابة النبى كَل في سد الذرائع الموصلة إلى شرك الغلو ني 
الصالحين: لما فتح الصحابة د وه يه مدينة تستر» وجدوا جسد النبي دانيال َك الذى 
كذى الدمات قل حالما نلا سطة من المكظة القبرية” تقريبّاء وجدوه وما تغير منه شىء» 
فحفروا بالنهار ثلائة عشر قبرا متفرقة» فلما كان الليل دفئوه» وقاموا بتسوية القبور 
كلهاة لاعنية قر على الناس ققد وأو ا أن الما كانت إذاحسة غن الفاس أنرزوا 
السرير» فيمطرون. فأراد الصحابة ضَؤْكَكَهُ غلق هذا الباب من الفتنة”''. 

قال ابن القيم يانه -تعقيبًا على ذلك-: ففى هذه القصة؛ ما فعله المهاجرون 
والأنصار من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن به الناس» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به 


)8١9/ص( جامع البيان في تأويل القرآن (717/ 277) وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

.)75564( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/ )١١7‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 55/١(‏ -/00). 

(5) الدرر السنية (7/ 517 ؟). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ .)١97‏ 

(5) قال صاحب كتاب التوضيح الرشيد في شرح التوحيد: «وهو أثر صحيح. أورده الربعي يَدْلنْهُ في كتاب 
فضائل الشام» انظر تخريج كتاب فضائل الشام (ص ١‏ 50)» وصححه الشيخ الألباني يَآثه في أشرطة 
فتاوى سلسلة الهدى والنور (ش/ .27١5‏ 


عه« وه وووزي 
132011111 
اتخذوا من القبور أوثانًا مَن لا يدانى هذاء ولا يقاربه» وأقاموا لها سدنة. وجعلوها 
معابد أعظم من المساجد'"' 
كو هه يهشره امه ل 6 6 ععاه اس 

يلك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله علِه: 0 شام ا كَانَ فَبْلَكُمْ عا اع وَوْرَاَا رام 
دايج على ل أ عدف دخل جز قث للخاقثو 7" وصدق النبى يَكةٍ فيما 
حدّث ووقع ما به تنبأء فقد سار على درب اليهود والنصارى, فتام من المسلمين 
للا اع ل 

فعن ابْنِ عَبَّاسٍ ول تيا قَال: لَمَّا تَرَلَ بِرَسُولٍ الله يك طَفِقٌ يَطْرَحُ حَوِيِصَّةَلَهُ عَلَى 
َجهِيء فَإذَا اهعم بها كَسَفَهَا عَنْ وَجهيء كقَال وَمُرَ كَذَلِكَ: لَه الى اليهُود 
والتصائي: الكذوا بور أنْيَائهمْ مَسَاجِدَ)”". فظهرت جملة من البدع والشركيات من 
النذر والذبح للمقبور. والطواف حول القبر» ودعاء الموتى» وطلب الشفاعة منهم؛ 
فعل الغلو في أهله. 

قال ابْنُ عَبَّاسٍكفُكَاء قَالَ لى رَسُولُ اللْ وَل -عَدَاة الْعَقَبَةِ-: «مَات الْقَطْ لي 
حَصَيَاتِ هىّ حصا الْخَذْفٍِ) قَلَّنَا وَضِعَن قش يدو قَالّ: «بآمْمَالٍ مَؤُلاءع بأنكال هَؤُلاء 
وَإِيَاكُمْ وَالعَْوٌ في الدّينء فَِنَمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ بالْعْلَوٌ في الدّينَ)!. 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)7١ 5 /١(‏ 
)١(‏ متفق عليه. 
(") متفق عليه. 
(:) أخرجه مالك مرسلا :)5١5(‏ وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» 

وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته» (التمهيد (60/ )5١‏ ورواه أحمد 

(07/565, واد بن حبان »)71/١(‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» 


«(ص/ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وصححه 
الألباني في حجة النبي (ص/ .)8١‏ 
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تأمل: يحذَّر النبي يكل أمته من الغلو في الدين» ولو كان الأمر في بضع حصيات» 
فكيف بالغلو المؤدي إلى الشركيات؟؟!!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله: «إياكم والغلو ني الدين». عام في جميع أنواع 
الغلو ني الاعتقادات والأعمال. والغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء؛ أو 
لمش على فا يسععق وكحو القماو. 

وهل سلك اليهود طريق الكفرء إلا من باب الغلو في الأحبار والرهبان» قال 
تعالى: « أَعَََدُوأ أَحبارَهْءَوَرُعبسَهُمْ أربسابًا من دون أل 4 [التوبة: .]١‏ 

وهل سلك النصارى طريق الكفرء إلا من باب الغلو في المسبح 05 قال الله ككْق: 
تيمل ألحككب لآ مَنْنُوا فى دِيِنِحكُم ولا مَمُووأعلَ لله إِلَّا آلَْنَّ إنّمَا لْمَسِيحٌ 
عبسى أبن مرح رَسُوف أنه وحكَلِمَئهُ: افآ إِكَ ري وَرُوح نه 4 [النساء: 101]. 

لذا فقد أغلق الشرع كل السبل» وسد كل الذرائع الموصلة إلى الغلو في 
الصالحئ»فنهى عن اتشاذ القنور مفسالحده وى قنع الصثلاة عنه القيورة وعخ 
تعليتها: 

قال يَِ: «اللّهمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنء لعَنَ الله قَوْمَا انّكَذُوا قبُورَ نْبَائِهمْ مَسَاجدَ7". 

قال ابن عبدالبر: وكانت العرب تصلي إلى الأصنام» وتعبدهاء فخشي رسول الله 
كئِةِ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي 
عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم» وذلك الشرك الأكبر فكان النبئٌ جَكدٍ يخبرهم بما 
في ذلك من سخط الله وغضبه. وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم' ". 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص/3584). 

(؟) أخرجه أحمد ار 56 وصححه الألبانيٍ في فقه السيرة (ص"27) الوثن: الصنم» وهو الصورة من ذهب 
كان» أو من فضة» أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنمًا كان» أو غير صنم. 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 55). 


ومسحسييية اسع 2307 

وعن عَلِي بن أبي طالب مله قال: بي رَسُولٌ اليلق أن لا أدع نالا إلا 
طقشنة و وَكَاصُورَةً إلا طَمَسْنَهَاه وَلَاةَ َبْرَا مُشْرَِا إِلّا سَوَّيئَه0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نبى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل 
ذلكء ونهى عن تكبير القبور وتشريفهاء وأمر بتسويتهاء ونهى عن الصلاة إليها 
وعسا دوعن إزناه المصايي غلبها 19لا يكوة وللمكريه إلى كاذه أركانادوسرم 
ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده؛ بل قصد خلافه سدًّا للذري 0 

قال الصنعاني: اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم, وأوّلهم وآخرهم من لدن الصحابة 
فك إلى هذا الوقت: أنَّ رفم القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع التي ثبت النهئ 
عنهاء واشتدٌ وعيدٌ رسول الله لفاعلها". 

المسألت الثالشت: قوله يلي في حديث الباب: «ألا قلا تَتَخِرُوا الْقُورَ مَسَاجِدًا. 

قد نمي النبي مَلِةٍ عن اتخاذ القبور مساجد» فما هي صور اتخاذ القبور مساجد؟ 

الجواب: إنما يُتخذ القبر مسجدًا بواحدة من هذه الصور: 

الصورة الأولى: أن يأني المرء إلى الصلاة» فيكون القبر بينه وبين القبلة؛ وهذا 
مما قد ورد النهى عنه؛ فعَنْ أبي مَرْئَدِ َيه قَالَ: سكت سول الله قله 7 ول دلا 
تضلرا رت التوى ولا تلش عنيق 87 والدهى عن الساةة إلى القبور:إتمناورة 
تحذيرًا للأمة عن التذرع إلى عبادة الموتى من تعظيم القبور» والظاهر أن النهي يشمل 
الصلاة في محل فيه قبر» سواء تأخر عن المصليء أو تقدم كالصلاة في القباب 
والمشاهد والنهي للتحريم””. 


.)91( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١5١ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص/ .)٠١7‏ 
(4) أخرجه مسلم (91/7). 

(5) التنوير شرح الجامع الصغير (6/ 5/8 6). 
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ومن ذلك ما ذكرته عائشة يها تعقيبًا على قوله يَكِِ: الَعْمَةَ الله عَلَى الْيَهُودِ 
وَالتَصَارَىء انّكَذُوا قبُورَ أَنَِْائِهِمْ مَسَاجِدَ). قَالَتْ لكا : (يُحَذّرْهُمْ مِمَا صَبَعُواء وَلَوْلَا 
دَلِكَ لَابرَرُوا قَبْرَه عَبْرَ أَنّهُ حَشِي أَنْ يُنََدَ مَسْجِدًا). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ذلك الصلاة عندها (القبور)» وإن لم يبن هناك 
مسجده فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجذاء كما قالت عائشة: #ولولا ذلك لأبرز قيره 
ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا». 

ولم تقصد عائشة ْنَا مجرد بناء مسجدء فإن الصحابة فتك لم يكونوا؛ ليبنوا 
حول قبره مسجدّاء وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره» وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًاء بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًاء 
وإن لم يكن هناك بناء»كما قال النبي ككاةِ: «جعلث لي الأرض مسجدًا وطهورًا)”'. 

قال القرطبي: قوله يَلِِ: لا تصلوا إلى القبور)؛ أى لا تتخذوها قبلة» وكل ذلك 
لقطع الذريعة أن يعتقد الجهّال في الصلاة إليها أو عليها الصلاة لهاء فيؤدّي إلى عبادة 
من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام”". 

الصورة الثانية: أن يأتي شخص إلى قبر» فيسجد عليه عن أبي سعيد الخدري 
يله : «أن رسول الله يَكِِدِ ممى أن يبنى على القبور» أو يقعد عليها أو يصلى عليها»)””". 

قال ابن حجر الهيتمي: «واتخاذ القبر مسجدًا معناه: الصلاة عليه أو إليه»”". 

الصورة الثالشت: أن يُعْمد إلى قبر؛ لمعظّم فيبنى عليه مسجدء كما ورد في قوله 
كلد عن النصارى: «إِنَّ أُولَيِكَ كَوْمٌإذًا كانَ فِيهمْ الرَّجُلُ الصَّالِخُ قَمَاتَء بَتَوْا عَلَى كَبْرِه 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 577). 
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (257/87/7» وانظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية 

(صس/ /ا0377). 


0020 رواه أبو يعلى (75/ ؟) وصححه الألبانى. 
() الزواجر »)»23١١ /١(‏ وانظر: تحذيرالساجد للعلامة الألبانى (ص/ .)١9‏ 


١‏ سس 0 لله 
مَسْجدًاء وَصَوّرُوا فيه يَلْكَ الصُوّر فَأُولَيِكَ شِرَاٌ الَْلْقٍ عِنْدَ لطيو القيامقة". 

وقد ترجم البخاري يَدْلَنْهُهِ لحديث «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسجدا» بقوله: (باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور)؛ فجعل من 
معانى الاتخاذ: بناء على القبور المساجد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتخاذ القبور مساجد يتناول شيئين: أن يبني عليها 
مسجدًاء أو يصلى عندها من غير بناء» وهو الذي خافه النبي كَِةٍ وخافته الصحابة إذا 
دفنوه بارزا: خافوا أن يُصلى عنده فيتخذ قبره مسجدًا'''. 

المسأليّ الرابع: حكم المساجد التي بنيت علي القبور: 

والمعنى: هذه المساجدء التى مها قبور» ويؤمها الناس للصلاة فيهاء هل ينبش هذا 
القبر وينقل إلى المقابر العامة» أم يُهدم المسجد نفسه؟؟ 

نقول أولا: قال تعالى: #وَأَنَآلْمَسَِدَ ِنَّهِ ...4 فالأصل في المسجد أن يُبنى لله 
عالق وععله اريك لف وقال كك « ونكيية لاسكق يا انا الوسكر ...4 
فما أسست المساجده ولا شرعت في الإسلام إلا لإقامة ذكر الله. 

وقال تبارك وتعالى: 9 ف بوت أذْنَ الله أترْفَمَ كر فيا أَسْمْة يح له فيا 


لس ماخ عد موقا 


لشو َالآسَلٍ (2 وال مهي جره ولي وف تور لصلوة...4. 


هس جاقهر 1 . مكدع 6 إن وَيَاك ك5 كر أده كه لم 
عن أنّس بن مَالِكِ ؤلَكَه قَال: كَانَ رَسُول الله يه قَاعدًا فى الْمَسْجِدِء وَأَصحَابةٌ 


.6 
-ه - 


00 1 مره لز هعرف 04 تق 4 لذ مين 
مَعَهُ إذجَاءَ أعرَابنٌ فبَال فِى المَسَْجِد فقال أصحابة: مَهَ مه فقال رَسّول الله عَكةِ: «لا 
ف فاسع 3 وَعَاءٌ قَقَالّ لَّدُ: (إنَّ ها ا 5 اه > الْقَدَ وَالَدل 
تزرموه دعوه)؛ ثم دعاه : إن هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تصلح لِشيْءٍ مِنَ القذر وَالبَولِ 
م 1 سر واس ل ايه 0 +2 ا 8 3 
والخلاء؛ إِنمًا هي لِقِرَاءَةٍ القران وذكر الله وَالصّلاة)”". 

تأمل: إذا كانت المساجد لا تصلح للقذر والنجس الحسيء وهذه أشياء يطهرها 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) مجموع الفتاوى (/ا 5/5 .)1٠١‏ 
(7) رواه مسلم (585). 


تبيين المحظور 4 اتخاذ المساجد على القبور (6 سس م ب 
مثل الدلو من الماء» فكيف تصلح لأن تكون محلا للنجس المعنوى؛ من الشركيات؛ 
والتقرب إلى غير الله بما لا يتقرب به إلا لله تعالى؟ !!! 

عودٌ إلى الجواب عن سؤال الباب في حكم المساجد التى بها قبور. وجواب ذلك 
على تفصيل: 

أ- الصورة الأولى: إن كان القبر قد وضع أولاء ثم بُنى عليه المسجد. وهذا فعل 
محرم باتفاق الأئمة الأربعة» فيجب هدم المسجد باتفاق أهل العلم؛ وذلك لأن هذا 
الج عنما ل 1 دية وج انل قالع قل ادس على قير اشرق تمن اله تعاني» زلا 
وضوات: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد 
على القبور. ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائنًا من كان الميت؛ فإن ذلك من 
أكر أسباب عبادة الأوثا”. 

وقال يَدْلنهُ: ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد 
الصلاة عندها. فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء لما في ذلك من التشبه بالمشركين 
والذريغة إلى الشرك”:, 

قال ابن القيم: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
يوما واحدًاء فإنها شعائر الكفرء وهذا حكم المشاهد التي بُنيت على القبور التي 
اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه 
الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى, ومناة الثالثة 
الأخرى. أو أعظم شركًا عندهاء وبها"”. 

وتامستلة سال تعتالي: ووَازوح انضرا وسظنا وتترينا 1 
)١(‏ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 64) وكشَّاف القناع عن متن الإقناع (5/ )١5١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (71/ //1) 
(2) زاد المعاد (/ 57 8) 


#سححسيية 26 هيه 
العْوَبتك وَإتَمَحَه] لمعتست لد ونوا متظستوته رتسا 

نعم لكذبوت (0) لانم تإفولة لني أن عَلَ التقوقا ون ول يوحن أن فقوم 
فِيةِ * [التوبة: .]11١80٠07‏ فقد نهى الله تعالى النبي َل عن الصلاة في مسجد 
الضرار؛ لكونه أسس؛ لتفريق كلمة المسلمين وللكفر بالله تعالى ورسوله يك فيقاس 
غاب النماعدالقى أسمف على الأشرحة مسقيه ا ليا والح تقعل عمد هامر 
الشركيات الموبقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال ابن حجر الهيتمي: ويجب المبادرة لهدمها -أي المساجد التى على القبور- 
إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول الله كك لأنه نجى عن 
ذلك وأمر يَِةٍ يدم القبور المشرفة'". 

قال ابن القيم: حرق رسول الله يَئةٍ مسجد الضرار» وأمر بهدمه؛ لما كان بناؤه 
فعرار| وتقريقا: بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه؛ فواجب على 
الإمام تعطيله» إما بهدم وتحريقء وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك 
التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب”"" 

أقول: وإذا كان الشرعء قد أمر بتسوية القبور المشرفة (أى: المرتفعة)؛ منعًا من 
التشبه بمن كان يعظّم القبور ويعبدهاء فتسوّى سدًا للذريعة؛ فلآن تهدم هذه المساجد 
التى يتقرب فيها إلى صاحب الضريح بما لا يُتقرب به إلا إلى الله تعالى» فهذا من باب 


ع 


أولى. 


.)3378 /١( الزواجر‎ )١( 

(1) زاد المعاد (9/ 000). 
فائدة: ذكر الشيخ الألبانىييْلنْهُ أن حديث: «أن النبى يَكتحرق مسجد الضرارء وأمر بهدمه» هو حديث 
مشهور ني كتب السيرة» وليس له إسناد يصح. وقال: أورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن إسحاق» عن 
الزهرىء عن الجماعة المذكورين مرسلاء وهو في السيرة لابن هشام بدون إسناد.اه. إرواء الغليل 
كا فخرة 


تبيين المحظور ف اتخاذ المساجد على القبور (6 ور :ب 

ب- الصورة الثانية: أن يُبنى المسجد أولَا في محلة ماء ثم يُؤتى بقبر» فيّدخل في 
المسجدء فهنا لا بد من نبش القبر» وإخراجه إلى مقابر المسلمين؛ فإن المساجد 
ليست محلا للدفن» وإنما قد أذن الله تعالى للمساجد أن تُرفع لإقامة الصلاة و ليذكر 
فيها اسم الله تعالى. 

وعليه. فإنه يُهدم المسجد إذا بُني على قبر» كما يُنبش الميت إذا دُفن في المسجدء 
نص على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما 
طرأ على الآخر مُنع منه. وكان الحكم للسابق'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز دفن ميت في مسجد, فإن كان المسجد قبل 
الدفن غيّرّ: إما بتسوية القبر» وإما بنبشه» إن كان جديدًاء وإن كان المسجد بُني بعد 
القبر: فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا 
يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه '. 

المسألنّ الخامست: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ 

وللصلاة في مسجد فيه قبر داخل حدوده حالتان: 

-١‏ إذا كان ذلك بقصد التبرك بالقبر: فقد اتفق أهل العلم على منع الصلاة عند 
القبر إذا كان ذلك بقصد التبرك» واعتقاد فضيلة الصلاة في مسجد به قبر عن غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من قال: إِنَّ قصد الصلاة عند قبر أحدء أو عند 
مسجد بني على قبر» أو مشهد أو غير ذلك: أمر مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون 
أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه: فقد مرق من الدين» وخالف إجماع 
السلييةةة: 

قال الآلوسي: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركًا به عين المحادة لله تعالى 
(1) زاد المعاد (9/ 001). 


(0) مجموع الفتاوى (77/ .)١94‏ 
(9) مجموع الفتاوى (/ا”؟/ /58). 


وه ب 2# اه 
ل 11010 
لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست 
على معصية رسوله كاكا''. 

وتبطل صلاته إن قصد التبرك بالصلاة عند القبر» على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» كما هو مذهب الحنابلة؛ لنهي النبي يَِةٍ عن ذلك. والأصل أن النهي في مثل 
هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه. 

الحالة الثانية: ألا يقصد التبرك بالقبر: وهذه المسالة مما اختلفت فيها أقوال العلماء: 

القول الأول: ذهب الحنابلة» والظاهرية إلى تحريم الصلاة في المقبرة مطلقاء وأن 
الصلاة فيها باطلة؛ لقول النبي يَلدةٍ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 
ومطلق النهى يقتضى الفساد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تكره الصلاة في المساجد المبنية على القبور من غير 
خلاف أعلمه. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك'"". 

قال ابن حزم: قال أحمد بن حنبل: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدًا". 

القول الثانى: والذي عليه جمهور أهل العلمء وهو صحة الصلاة في المسجد 
الذى به قبرء مع الكراهة”". حا يد 

قال البخاري: رَأَى عُمَرُ يْنُ الخَطَّابٍ لهس بْنَ مَالِكِ مَل تله يْصَلَي عِنْدَ قَئِْ 


5 ع 


َقَالَ: «القبْرَ القبرَاء قال أنس: 0 ؛ ونا أخنسية يَقَول 


6 


)١(‏ روح المعاني (777/4)» وانظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (/ »)١1747‏ وقد نص 
على مثل هذا شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ص 57 4). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 7١‏ 5»» وانظر: الإنصاف »)589/١(‏ والمحلى (؟/ 03750)» والفروع 
1 

المحلى (/ ون 

.)١158/( والمجموع‎ »)5١5 /١( مواهب الجليل‎ ):( 


تبيين المحظور ف اتخاذ المساجد على القبور (6 .ب 
الْقَمَرَ). قَقَالَ: (إِنَّمَا أثول التي لانصل اليد قال البخارى: وَلَمْ يمره بالإعادة»0". 

قال ابن بطال: مبى عمر أنسًا عن الصلاة إلى القبر» وكان له مندوحة عن استقباله» 
وكان يمكنه الانحراف عنه يمنة أو يسرة» ولمًّا لم يأمره بإعادة الصلاة علم أن صلاته 
جائزة”". 

المسألن السادست: شبهات المجوزين لبناء المساجد علي القيور: 

الشبهت الأولى: قال تعالى: ##إديتسْرَحُونَ بِيتوج أَمْرَهُمْ فمَالوابن الاعاني نينا 
دَيُّهُمْأعلَمُ بهم مَل لب عَبَواْعَكَأمْرِهمْ لتَتَخِدَّت عَلتوِم تَسْحِدًا 4 [الكهف: اك 
قالوا: ففي ذلك دلالة على مشروعية بناء المسجد على القبر؛ لآن الله تعالى لم يذم 
طلبهم هذا في كتابه؛ بل ذْكِر دون استنكار» ولو كان في ذلك شيء من الباطل لكان من 
المتاسب أن تشير إلبه: 

والرد على ذ لك من وجوه: 

الأول: أن الله وك لم يصف أولئك المتغلبين» بوصف يمدحون لأجله. وإنما 
وصفهم بالغلبة! وإطلاقها دون قرنها بعدل أو حق: يدل على التسلط والهوى 
والظلم» ولايدل على علم ولا هدىء ولا صلاح ولا فلاح”". 

وعلى مثل هذا نص ابن رجب ييذلة» حيث قال: قال قل أل عَلبأْعكَأَمْرِهِمَ 
تَتَخْدَتَ عَلَِم نَسْجِدًا #» فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة 
على الأمورء وذلك يشعر بأن مستند القهر والغلبة» واتباع الهوى» وأنه ليس من فعل 
أهل العلم والفضل المتبعين؛ لما أنزل الله على رسله من الهدى”"'. 

وممّن نص على ذلك ابن كثير» والقرطبي. وحكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 


.)77١ ووصله ابن حجر في التغليق (؟/‎ »)1" /١( الجامع المسند الصحيح المختصر‎ )١( 
.079 /7( (؟) شرح صحيح البخارىء لابن بطال‎ 

.)١7/ص( مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد والقبور‎ )٠( 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 1917). 


١‏ سس 0 رلك 

أحدهما: إنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم'". 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن رجب: أن اتخاذ القبور مساجدء لم يكن جائرًا حتى في 
شرع من كان قبلناء كما دلت على ذلك الأحاديث المصرحة بلعن اليهود والنصارى 
على ذلك الفعل”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا كانوا 
من النصارىء الذين لعنهم النبي يَليدٌء حيث قال: «لعن الله البهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) ". 

الثانى: لماذا يُحتج بقول الطائفة الثانية التي علامتها الغلبة» ولا يُحتج بالأولى. 
وهي المنازعة للثانية: ##إذ يتسْرَعُونَ بدَْبُمْ #» وقد جاء من صفتها تسليم العلم بحال 
أهل الكهف إلى الله تعالى: #دَيُّهُمْ أعْلَمُ بهم #» وهذا أولى بالاقتداء من الذين 
وصفوا بالغلبة فقط”"". 

الثالث: غاية ما في الأمرء أن هذه الآية من المتشابه» الذي أتت المحكمات برده؛ 


لع ع بده واس 


فأما طريقة أهل الزيغ» فكما قال الله تعالى: أمَمَا ألَدَِ في مويو رَيْعّ َيعُونَ ما مََبَه 
نه أَيعه الْفتَئَة بيه دول ...4 فالمحكمات في ذلك» هى أدلة السئة الصريحة 
الصحيحة في حرمة اتخاذ القبور مساجد””'» وإجماع الأمة على ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين. بل 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (117/ 7729)» وتفسير القرآن العظيم (5/ »)١41‏ والجامع لأحكام القرآن 
00/اه”). 

(7) وعليه» فلا يُتقال: أن الآية محمولة على أنه كان أمرّا مشروعًا في شرع من قبلناء فإن اتخاذ القبور مساجد 
أمر محرم في شرع من قبلنا. مستفاد من «مجانبة أهل الثبور» لعبد العزيز الراجحي (ص/ .)17١‏ 

() الاستغاثة في الرد على البكري (ص/ .)"١١‏ 

(5) المصدر السابق (ص/ .)١57‏ 

(5) وقد نص ابن حزم أن أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجدء أحاديث متواترة» وتعقبه الحافظ 
العراقي بأنها متواترة مشهورة من حيث المعنى. وانظر: التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص/ .)١1١‏ 


تبيين المحظور ف اتخاذ المساجد على القبور 6 
هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي بَلَئِِه واتفاق أئمة الدين. 

بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد» سواء كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد 
الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك""". 

الرابع: بل يُقال: أن هذه الآية» قد استدل بها العلماء على بطلان هذا الفعل» فهى 
حعة على السعدل نا 

فقد بوّبٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد 
الأوثان» ثم ذكر قوله تعالى: مَل لذبت عَبوأعكأمْرِهمْ لسَتَخِدَت عَلَهِمِ َسْجدًا # 

الشبهي الثانيت: قولهم «المسجد النبوي -ثانى أعظم المساجد بعد المسجد 
الحرام- به قبر النبي كَكِلةِ. 

والجواب: على هذه الشبهة من جوانب ثلاثة:«رد تاريخيء ورد عقديء ورد 
أصولي». 

أولا: الرد التاريخي: عَنْ عَائِكَةَ كا فَالَتْ: لَمّا فُبِضَ رَسُولُ الله كل لَمْ يَذْرُوا 


كلعف على 2ك 12 كد سخ لك ل 2 تدك | ار له 5 2 1ك ف 1٠د‏ 
بن يَقبرَونَة» حَتى قال أبو بكر ذََنَهُ سَمِعت مِنْ رَسُولٍ الله يلثة شيئا مَا نَسِيتة» قال: (مَا 


01 


ا ذو 2 كوه 500 5 و 8 2و وه مم . م2 وى 86 هو مزه 8 
بض الله نيا إلا في الْمَوْضِع الذي يُحِبْ أنْ يُذَفْنَ فيه» ادفنوه في مَوضع فِرَاشِهِ). فا 
2 2 


ف | ول دمو 1١‏ 2 فت اث 0 
فراسه وحمرو دحث فراسه 3 


5 
2 


خروا 
لذا فقد دفن النبئ يك في حجرته. في بيت عائشة وكا وقد كانت حجرتها 
ملاصقة للمسجد النبوىء وفي عهد الخلفاء الأربعة كه زاد عدد المسلمين واحتيج 
إلى توسعة المسجد النبوي» فقاموا بتلك التوسعات وكانوا لعلمهم وفقههم يتجنبون 
ادخال الحجرة التى مها قبر الرسول يَلكةٍ في المسجد. 
ففي خلافة عثمان ذَلَكَهُ؛ لما أراد توّسعة المسجد النبوي الشريف. احترز مِن أن 
يكون ذلك مِن جهة الحُجرات. ولم يُدخلها فيه. وهذا عَيْنَ ما صَبَّعهه سَلَفُهِ عمر بن 


.)5// /51/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)05105( (؟) أخرجه أحمد (117) وصححه الألبانى في صَحِيح الْجَامِع‎ 


ص 2 كدت 


ل 
أراد الوليد أن يوسّع المسجد النبوي, فأمر عامله على المدينة -عمر بن عبد العزيز- أن 
يدخل جميع حجرات زوجات النبي مَلئةٍ في المسجد بما في ذلك حجرة عائشة ضَكُكها . 

فاجتمع عمر بن العزيز يَْلَنْهُ بعلماء المدينة؛ ليشاورهم في الأمر» وكان عامّة 
الصحابة فك قد ماتواء وكان آخرهم مونًا جابر بن عبد الله ولك فسَّقّ ذلك على 
الفقهاء والعلماء» وكان فيهم سعيدٌ بن المُسَيِّبِء فلم يرض سعيد بن المسيّب بذلك؛ 
لئلا يدخل القبر في المسجد النبوي”". 

قال ابن كثير: جمع عمربن عبد العزيزالفقهاء العشرة» وأهل المدينة» وقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين الوليد» فشق عليهم ذلك؛ فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم ذكرهمء فأرسل إليه يأمره ببناء المسجد 
على ا 7 

ومع إصرار الوليد بن عبد الملك على ذلكء فقد تم إدخال جميع حجرات 
أمهات المؤمنين إلى المسجدء بما في ذلك حجرة عائشة وفيا ” ". 


)١(‏ قال ابن كثير: ويُحكى أن سعيد بن المسيبء أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد.-كأنه خشي أن 
يتخذ القبر مسجدًا- والله أعلم. وانظر: البذاية والنهاية 418/179)» وقتبيه الأفهنام شرح عملة 
الأحكام (ص/9١5).‏ 

0( انظر: البداية والنهاية .)5١6 /١5(‏ 

(') ومما ذكره المؤرخون في التوسعة:» التى أحدثها الوليد بن عبد الملكء أنه أول من غالى في أمور 
الزخرفة والنقوش. حيث نقش حيطانه بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه من الساج وحلاه بماء الذهب» 
ونقش رؤوس الأساطين والأعتاب بالذهب. وفي صدد المقارنة بين ما حدث في عهد عثمان ؤَلَكَهُ وما 
حدث في عهد الوليد يمكن الاستفادة من الخبر التالي: «لمّا حج الوليد وقدم إلى المدينة بعد فراغ عمر 
من عمارة المسجدء أخذ ينظر في جدره وسقفه ونقوشه وجميل شكله. حتى إذا : تم النظرء التفت إلى أبان 
ابن عثمان وقال: أين بناؤنا من بناتكم؟ قال أبان: بنيناه بناء المساجدء وبنيتموه بناء الكنائس..» يقصد 
المغالاة في ذلك. وهذا يدل على أن زخرفة عثمان كانت أمرًّا يسيرًا. وانظر: تاريخ مكة المشرفة والمدينة 


تبيين المحظور ف اتخاذ المساجد على القبور 40400 
لذا لنا أن نقول في هذا الجانب: أن ما فعله الوليد بن عبدالملك في هذا الباب يشبه 
ما ذكره الله تعالى في قصة فتية الكهف: لأدَالَ لدت عَبَوا ع أَمرِهِمْ لسَتَخْدَت عَلهِم 


وبهذا يتضح لنا أمر مهم: أن القبر الشريف -على صاحبه الصلاة والسلام- إنما 
دخل في المسجد من جرّاء التوسعات. 

وعليه يُقال: لا بُنى المسجد النبوى على القبر الشريفء ولا قُبِرٌ النبيٌ يل في 
المسجد النبوى. 

انيًا: الرد الأصولي: إذا كان النبي يله قد نبى عن اتخاذ القبور مساجد سدًا 
للذريعة» وحسمًا لمادة الفتنة التى تتمثل في الغلو في الصالحين:ء فالقاعدة الأصولية 
تنص على أن: «ما منع سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة». فالمصلحة العظيمة 
للصلاة في المسجد النبوى» حيث تتضاعف أجر الصلاة فيه ألف صلاة عن الصلاة في 
غيره تترجم على مدع ذلك سدًا للذرائع المذكورة. 

وكلا الأمرين» منت في حق المساجد الأخرى التى بها أضرحة؛ فلا الصلاة فيها 
متضاعفة؛ حتى نرجّح جانب المصلحة بالصلاة فيهاء ولا نحن أمنا وقوع البدع 
الشركية كما هو واقع عند المشاهد والأضرحة. 

ثالنًّا: الرد العقدي: قد بي النبي يك عن اتخاذ القبور مساجد؛ سدًا لذريعة 
الشرك» كما سيق يانه انثا وهذه الغلة القت عن السجة الفبرقة وذلكومن وحره: 

الأول: القبر النبوي الشريف ليس ظاهراء كما هو حال الأضرحة في المساجد 
الآخريء والتى تراها. 

قال النووي وهو يذكر وضع القبر الشريف: قد بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة 
مستديرة حوله؛ لئلا يظهر في المسجد. فيصلي إليه العوام» ويؤدي المحذورء ثم بنوا 


الشريفة (ص/ 7587)» والعناصر المعمارية في المسجد النبوي لصالح الشامى. 


١ 6 ©‏ الك 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا؛ حتى لا يتمكن أحد من 
استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث: «ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدًا)”'". فأين هذا من تلك الأضرحة التى أبرزت في المساجد» فأخذت زخرفها 


وازيّنت تسر الناظرين. 

الأمر الثاني: النبي يلك قد دعا ربه فقال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يُعبد)”"' وهذه 
الدعوة -بفضل الله- استجيبت للنبي ك'ة؛ فقد وضعت التحصينات والحواجز التى 
تحول دون الوصول للقبر الشريف. ويُطرد عن القبر كل من يظهر أمرًا من المغالاة» 
أو المبالغة عند القبر النبوى. 

قال أبو العباس ابن تيمية: وقد استجاب الله دعاء نبيه بلك فلم يتتخذ -ولله 
الحمد- قبره وثنًا يعبد» ولا يمكن أن يفعل عنده ما هو دون هذا وذريعة إليه مما بى 
عنه» فلا يستطيع أحد أن يفعل عند قبره منكرًا ". 

لذا قال ابن القيم: 

فأجاب رت العالمين دعاءهء وأحاطهبئئلائةالجحرران 

حقى فسدت أرجساؤه يدعافةه في عسيزة وحماية وضصسيان 

نقول: فأين هذا مما يفعل عند الأضرحة من البدع الشركية مما يعجز القلم عن 
حصره؛ ويستحي من ذكره حيث الافتتان بالقبور وتحبيس الأموال عليها وطلب 
الدعاء منها والاستغاثة بها عند الضراء» وتقديم النذور لهم””. 


.)١5 /5( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

)"١(‏ سبق تخريجه. 

(") قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق (ص/ .)3٠١7‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/ .)7551١‏ 

(5) ويُذكر أن رجلا نذر خروقًا للبدويء إن نجح ابنه في الثانوية -والنذر لغير الله شرك-» فشاء الله أن 
يمرض ويموت الخروف. فإذا بالرجل يقول: يا بدوي لم استعجلت عليه؟ !! كنت سآتيك به بعد 


تبيين المحظور 4 اتخاذ المساجد على القبور 2  6(‏ م ب 
وتأمل في قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على 
عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي, وأمثالهما لأجل جهلهم..''". 

فسمّى هذه الأضرحة أصنامّاء وسمّى أفعالهم لها عبادة.وصدق يَدْلنُْ؛ِ فالعبرة في 
الأفعال بالمقاصد والمعانى» وليست بالألفاظ والمبانى. 


يقول حافظ إبراهيم يدث وهو يصور لنا حقيقة هذا الواقع المرير: 
أحياؤنا لايُررقَونَ برهم وَبألفٍ آلف تررق الامواتٌ 


من لى بححَظ النائمينَ بخُفرَةٍ قاممتغَلى أحجارهاالصَلَواتٌ 
َه 5 1 5-6 000 7 و 5 0 ءِ 0 و 
يسعى الانامٌلهاويّجري حَولها بحرالتذور وَتقرَأالآبات 
7 و 00 و -ه هه 

وَيُقالٌ: هذا القطبٌُ بِابُ المُصطفى وَوَسيلَة تقضى بهاالحاجات”" 


أقول: ومما سبق من هذه الوجوه كله في الرد على شبهة وجود القبر النبوي 


وكذلك هذه قصة أخرىء تدل على جهل هؤلاء الذين يطوفون بالقبور: يُذكر أن رجلين جاءا بجحش 
ودفناه» وأعدا له مقامًا؛ ليطوف الناس بهء وفعلا عندما كان الناس يأتون إلى المسجد يطوفون بالقبر» 
وتقول: مقام سيدي جحش! فاختلف الرجلان على صندوق النذور -لأنه يجلب الكثير -. 

فقال أحدهما للآخر: ما تنساش إن إحنا دافنينه سوا! وانظر التعليق على العدة شرح العمدة لأسامة 
سليمان »)7/١17(‏ وكم من هذه الأضرحة التى هي في الحقيقة أضرحة مكذوبة» كما هو الحال في 
كذلك فقد كشفت قناة العاصمة المصرية عن سر عمره ٠؛‏ عامًا؛ وذلك أن شجارًا وقع بين عائلتين 
بمحافظة السويس حول أحقية رعاية مقام اسيدي أبوسريع»» واقتسام النذور التي تصل إلى نحو 
مليون جنيه سنويًا. 

فبعد أن اعتاد مواطنون من أبناء السويس وخارجها على زيارة المقام» مقدمين له النذور ومتبركين به» 
تبين حين حاولت العاتلتان نقل رفاته» وبعد هذه الأعوام» أن ما دفن داخل المقام هو رأس عجلء ولا 
يوجد أي أثر للمدعو. 


.)55/5( الدرر السنية‎ )١( 


س0 رلك 
الغررات بالدسعخلةققد كر الحالماء كثر #قرود المصلدى على زيارة الى الشريقت, 

فقد سئل مالك يَدْلَنْهُ عن الغريب يأتٍ قبر النبي كل يوم فقال: ما هذا من الأمرء 
وذكر حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثنَا يُعبد). 

قال ابن رشد: فيكره أن يُكثر المرور به» والسلام عليه» والإتيان كل يوم إليه؛ لثلا 
يُجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه» وقد نبى رسول الله 
َك عن ذلك بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا)''". 

وسئل القاضي عياضء عن أناس من أهل المدينة» يقفون على القبر في اليوم مرة» 
أو أكثر» ويسلمون ويدعون ساعة, فقال: «لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه. ولا 
يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولّهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
أنهم كانوا يفعلون ذلك)”". 

وختاما: وبعد ذكر هذه الوجوه التى ذكرناهاء في الرد على شبهة المسجد 
الشزى: قإن الأسعد لآل بويجود القن الشريف ق المسجد» على ممتشروفقية وجوه 
الأضرحة في المساجد. هو نوع من ركوب الهوى الذي أعمى القلب عن الهداية 


صد َو مر ووس يلا بي ساي ص بجع ىو 


والعقل عن الفهم. قال تعالى: #وَمَاسْتَوى الح وَالْبِصِير 2000 ولا الظلمات ولا النور 


2 


د 
د عر سن عر برضم يه عم 


م مام سداد 2 عرض خيزيت تر مج رس سسا مد كر 5 هه ولا ارد أن 
(ع) ولا الظل ولا لحرو 0 ومَا بسيو الامحاء ولا الأموات إن لله ممع من يِسَّاءُ وما أنت بمسيع 
من في الْفمُور (4)59 [فاطر: ١9‏ -؟؟]. 


.)5 50-55 5 /١/( البيان والتحصيل‎ )١( 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى) (؟51/5/5).‎ 


المجلس الحا ديعس 
عع 
حلة الكرامة 


شرح حديث: هل نرى ربنايوم القيامة 


56 55 


حلت الكرامت شرح حديخه هل نرى ربنا يوم القيامة 4 
حلة الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 
نص الحديث: 


ا قو انرو توق 
له : دمل تُضَارُونَ في القَمَرِ 


له البْر؟» قَانُوا 0" 0 قَالَ: اهَل نُصَارُونَ في 
الششسء اك طوتم اكات تالراة [اها وشول أ كال كلق 


0 جر 


0 تَرَوْنَهُ كَذّلِكَ). 


-- 
> 

* تخريج الحديث: 

الي البخارق (/7ا؟ ااأنجات1 قؤّل الل الى :عق وبر ار نينا 
ار ومسلم (181) بَابُ: مَعْرِفَة طَرِيقٍ الرَؤية. 

وهذا حديث يمثل أحد أهم ركائز الاعتقاد في بنيان أهل السنة والجماعة» والتى 
تعد أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. لذا فقد حرص كل من كتب في 
عقيدة أهل السنة والجماعة على ذكر رؤية المؤمنين لربهم تعالى . 

قال ونيد بوهاروو يهو العد روااعل العديقة من عدبي ذا الحدية: فينو 
بريء من الله ورسولهء حلف غير مرة» وقد عقَّب الطبريء قائلا: وأقول أنا: صدق 
رسول الله» وصدق يزيد وقال الحق"". 

ورؤية الله ككل ثابتة بالكتاب» والسنة المتواترة» والإجماع» والعقل» وكما ذكر ابن 


حجر يَدْلْنْهُ ذلك» بقوله: وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك -أى: رؤية الله- في الآخرة 


.23١ صريح السنة للطبري (ص/‎ )١( 


2 + (6 2 ا ا 
0 عه رس 2 رس در 

لأهل الإيمان دون غيرهي”". 

قال ابن حزم: والآية» والأحاديث الصحاح, مأثورة في رؤية الله تعالى يوم القيامة, 
موجبة القبول؛ لتظاهرهاء وتباعد ديار الناقلين لهاء ورؤية الله وكا يوم القيامة؛ كرامة 
للمؤمنين لا حرمنا الله ذلك بفضله”". 

وفيما يلى تبيين ذلك بشيء من التفصيل: 

أولا: أدلة الكتاب على إثبات الرؤية: 

١‏ - قال تعالى: «# زرب كمسا للتنى وَزِصَاءة » [يونس: 15] و«الزيادة» في هذه 
الآية قد فسرها النبي كلد برؤية الله تعالى . 

عَنْ صُهَيْبٍ كلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكئِةة: (إِدَا مَكَلَ أَهْلٌ الْجَنَِ الْجََّه نُودُوا: يَا أَهْلَ 
الجن إنََكُمْ مَوْعِدًا عِنْدَ له مَوْعِدًالَمْتَرَوْه ققَاُوا: وَمَا هُوَ؟ ألم تبَيَضُ وجُوهَنا وَتُرَحْرْحْنًا 
عَنٍ الئَارِ وَتدْخَلماالْجَّة5) قَالَ: «قَيَكْسَفْ الْحِجَابُ فَيَنْظْرُونَ إن قَوَاههِمَا أَعْطَّاهُمُ الله 


توك عقر هرس ىاه 11 220 ا ف رع صد 
مين أَحَبٌ لهم ونه ثُمَّتَارَسُولُ اللو يكلة: « © إِلَدنَ أَحْسنوأ للق وَرِسَادة 74 


“هك 


5 وى ووم سا 02 ء حو و و -ه 0 
١‏ - قال تعالى: # جره بوم اضر 5 إِلَرَيَاناظِرة(4)57 [القيامة:7/77]. عَنْ 
عخرمة: نط إلى رَبهَا يق تر "». 
قال ابن القيم: وهذاقول كل مفسر من أهل السنة والحديث". 


(1) فم الباري شرح صحيح البيخاري (473/18). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنئحل (”/ 7). 

() أخرجه مسلم (181) وأحمد (18975). 

(:) أخرجه الآجري في الشريعة (0/7)» وسنده صحيح.ء وأما ما ورد عن ابن عباس فسنده ضعيف. 
وكذلك ما ورد مرفوعًا عند أحمد (/07711)» والترمذي (75510)» ولفظه: (إنَّ أَكْرَمَ أهل الجنة عَلَى الل 
من بَنْظرٌ إلى وَجْهِد غُذوَة وَعَتِيفٌ كم تلا هَذِو الكآبة: «وُجة يوذ آضرةً (57) إل ريا فر ()14 فهو ضعيف 
جدًا؛ في سنده ابن أبي فاخختة-» ضعفه غير واحد من الأثمة» وفيه كذلك: على بن الجنيد: قال عنه 
الدارقطني: متروك. ‏ / 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (7/ 570)» وقد بوّبٍ البخاري: بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: وه مذ تَاضِرة 
59 إل ريما اضر (4150. ثم ذكر تحته أحاديث الرؤية. 
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قال عبدالله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده مما يحتج به على الجهمية 
من القرآن الكريم قوله تعالى : اموب فض )يمره (24)0» فقوله تعالى : 
مإِلَرَيمَاناظِرَة# هنا عدي النظر ب: ##إِلَ* الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوه؛ 
والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين؛ بخلاف النظر الصادر من القلوب؛ فإنه 
يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب كلك لقوله: 
يجيا 4" 

*- قال تعالى : كلتمن َه يوْمَِنٍ لحَجُوبونَ 4 [المطففين:6١].‏ 

قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله» هل يرى المؤمنون رهم يوم القيامة؟ 

فقال يَدَْنهُ: «لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة» لم يعير الله الكفارٌ بالحجاب» 
فقال: لمعن يَيمْيَومِلَحَجوون 14" 

قال الشافعى: فلما حجبهم في السخطء كان هذا دليلًا على أنهم يرونه في الرضاء 
وبه أدين الله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله ويخ *'. 

#دا قال الى: جوع يبنا وكلمة ةب ال رت أرق أنظر قلف 
[الأعراف:47١1]»‏ فلما طلب موسى 32 رؤية ربه كك دل ذلك على جواز أصل 
حصولها وتحققهاء وأن رؤيته تعالى ليست ممتنعة في الأصلء وإنما جاء المانع لأمر 
خارج ألاء وهو ضعف أهل الدنياء وعدم تحملهم لذلك الأمرء وإذا كان الجبل لم 


.)0١7؟ السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ص/‎ )١( 

.)5 58 شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (ص/‎ )١( 

(”؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/60). 

(:) أحكام القرآن (ص/ »)5٠‏ ومناقب الشافعي .)5١9 /١(‏ 
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي يَدْنْةُ في غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الآية. 
تفسير القرآن العظيم (// .)70١‏ 
قلت: وقد ثبت مثل هذا الاستدلال ببذه الآية على رؤية الله تعالى عن الإمام أحمد في كتابه «الرد على 
الجهمية والزنادقة» (ص/ 177)» ونقله عنه ابن بطة في إبانته الكبرى .)٠١ 5 /١(‏ 


(وامسحصييييةة 2 ات 

يثبت لما تجلَّى الله لك له فالبشر أضعف بلا شك" . 
يؤيده: قد أظهرت الآية» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. | 

المانعة من تحقق رؤية موسى تَلكِل لربه كيه والتى هى ضعف الطبيعة البشرية» عن 

تحمل ذلك؛ وذلك قد اتضح بما وقع للجبل؛ لما تجلى له ربه» أما في الآخرة فالأمر 
مختلف. والقاعدة تقول: الآحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمّاء توجد بوجودها 

وتنتفي بزوالها. 

ه - قال تعالى: يميم يوه سلَموعَدَ مهما 4 [الأحراب: 5 
وكذلك قوله تعالى: #وَاتفوأ ) الكت نر رذ مث رالْمُؤمِنِيت # 
[القر9] وكل الأدلة الى أنحت ا 
إثبات الرؤية» كقوله عَكل: «لَيْلْمِينَ أَحَدَّكُمْ رَبَّهُيَوَْ الْقِيَامَة فَيَقَولُ لَهُ: تو اعثر ً 
الْكَبْلَ وَالإِبِلَ؟ ألَمْ أدَرْكَ تَْأْسُ وَتَرْبَعْ 006" 

قال أبو العباس أحمد بن يحبي: أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا 
معاينة ونظرًا بالأبصار'". 

قال أبو العباس ابن تيمية: أما اللقاء» فقد فسره طاتفة من السلف والخلف. بما 
يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير؛ وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته 
سبحانه و تعالى» واحتجوا بآيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من 
الجهمية كالمعتزلة وغيرهم'”' 

)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (107//7) وقد ذكر ابن القيم سبعة وجوه في الاستدلال بهذه الآية 
على رؤية الله يك فراجعه إن شئت. ومن عجيب التحريف المعنوي لهذه الآية عند نفاة الرؤية ما تأوله 
الأصم والكعبي» وهم من المعتزلة بقولهم: إن قول موسى : #أرن أنظرٌ إِلَيَلكَ 4 : أي أرني آية أعلمك 
بهاء كما أعلم ما أنظر إليه .فتنتفي الشكوك والشّبه !! وانظر: شرح العقائد النسفية» (ص/ 5 .)7١‏ 

.)75974( أخرجه مسلم‎ )١( 


(”) ذكره ابن القيم مسندًا ثم قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة. وانظر: حادي الأرواح (؟/ .07١١‏ 
(4) مجموع الفتاوى (5/ 717 5). 
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- قال تعالى: لمانو اين ءامنوأمِنَالْكمَار يضْحَكوْنَ (20) عل الْأرآيكِ يظرون (4)50. 

[المطففين: 4 *. ه"] 

وجه الدلالة: القاعدة: (حذف المفعول يؤذن بالعموم». 

بمعني: أنه لما لم يُذكرٌ المنظور إليه» كان هذا عامًّا لكل ما يتنعمون بالنظرإليه. 
ولاااشك نعلي النعيع قيما نظو لير البنة إنها نهر النظر لبي ويه اهنال تهنا 
قال النبي كلل : ميكْشِفُ الْحِجَاتء كَمَا أَعْطُوا سيا أَحَبإِلَيْهِمْ ه مِنَّ النَظَر إِلَّى رَبْهُمْ : 
5خ"". وعليه فتبقي الآية في سياق العموم؛ فمن خصها بشيء دون شيء كان ملزمًا 
بالمخصص. 

لات قال تعسالى: كَل أن رركي وَلكي أن إل الْجَبَلٍ كن تمر مَحكائه. فُسَوْفٌ 
ري 4 [الأعراف:"47 ١‏ ]. 

وجه الدلالة: والدليل على أنه ممكن أن يُرى في الآخرة بشرطه في الرؤية ما يمكن 
من استقرار الجبل؛ ولا يستحيل وقوعه؛ ولو كان محالًا كون الرؤية؛ لقيدها بما 
يستحيل وجودهء كما فعل بدخول الكافرين الجنة» قيّد قبل ذلك بما يستحيل من 
دخول الجمل سم الخياط”". 

قال أبو الحسن الأشعري: فإن قال قائل: فلم لا قلتم إن قول الله تعالى: #دَإِنِ 
أَسَمَفَرَمحكانه. وف تَرَِق * تبعيد للرؤية؟ 

قيل له: لو أراد الله يك تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل وقوعه. ولم يقرنه 
بما يجوز وقوعه؛ فلما قرنه باستقرار الجبل» وذلك أمر مقدور لله سبحانه و تعالى؛ 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أفاده باحس د لا ل اليك ل ا 
المراشيقو اه تعالن + ون تالكر سوق تكن #داآى: إن امشر كاه سال ركه وهدا ليس 
بجائز؛ بل محالء والمعلّق على المحال محال وهذا بلا شك افتراء واضح المعالم؛ كامل الأركان؛ 
مثال صارخ لمن يعتقد ثم يستدل. 


١‏ خخ 6 رح رلك 
دل ذلك على أنه جائز أن يُرى الله تعالى . 

ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها لمن كان حربًا على أخيها قرنت 
الكلام بأمر مستحيل فقالت: 

ولا أصالح قوماكنت حربَهمٌ ‏ حتى تعودبياضَاخُلْكَة القار"" 
انيا: الأحاديث النبوية في إثبات الرؤية: قد ثبت بالنقل المتواتر المعنوي من 
أحاديث النبي مَكِْةِ ما يفيد ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 

فلقد روي ما يزيد عن ثلاثين صحابياء أحاديث الرؤية» فالنصوص فيها قطعية 
الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله ولا وسنة رسو له عَلةِ. 

وأنشدوا في هذا المعني: 

مماتواتر حديث من كذب) ومرز بن ىله بيناواحتسب 
ورؤية وش فاعة والحوض"2 ومسح الخفين وهذي بعض 
قالابن كثير: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كلك في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديثء لا يمكن دفعها ولا منعها؛ وهذا بحمد 
الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام وهداة الأنام”". 

قالابن حجر: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في 
الآخرة» فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين» 
وأكثرها جياد'". 


وممن نص على تواتر أحاديث الرؤية من الأتيةه الذهبي» وشيخ الإسلام أبن 


.)55 الإبانة عن أصول الديانة (ص/‎ )١( 


.)١577//( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)57 5 /17( فتح الباري‎ )"( 
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تيمية» واب بن القيم» والآجريء والكتانني صاحب كتاب «المتناثر في نظم المتواتراء 
والبيهقي في كتاب الرؤية”". 

وإليك طرف من هذه الأحاديث الصحاح: 

-١‏ ماورد في حديث الباب: عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ فك من قوله يَكِِ: «مَلَ تُضَارُونَ في 
القَمَرِلبْلَه البَدْرِ؟ هل تُضَارُونَ في الشّمْسِء لَمْسَ دُونَهًا سَحَاتٌ؟ فَعَالٌ كَكلِلِ: ١فَنَكُمْ‏ تَرَوْنَهُ نه 
كَذَّلِكَ). 

وما أخين يد الى يلك من أن المؤميخ يروة ريني كسا بروة الشمس والقمرء 
فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي؛ فإن الله تعالى لا شبيه له. ولا 
نظيرء فإنه ليس المقصود تشبيه الله تعالى بالقمر»ء وإنما تشبيه رؤية الله كك برؤية 
القمرء وهذا كقوله يَكِ: «أوَلَ رُمْرَِتَلْحُ انه صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ ْلَه البَذْرِ)”", 
ولميلزم من ذلك أنهم مماثلون في الحقيقة للقمر» وهذا مستقر بأصل العقل» 
والعرت ثارة تذكر العثنبية 'للصفة»وثارة تذكر العشييه للمواصو ف" 

-١‏ عن عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ كلك أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: (إنّي قَدْ حَدَندَكُمْ عَنِ 
اللخاو حي حزيت 1ن لانتواراء تريح اند اوورظل تون ادع دك أغوز 
مَطْمُوسٌ الْعَيْنِ؛ ا «الاغليوا الراك لين 
بأَعْوَرَ تََلّمُوا أنه آَنْ يرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَهُ كيل حَنَى يَمُوتَ)9. 

فقوله يكِ: «تَعَلّمُوا أَنَهْلَنْ يَرَى أَحَدّ مِنْكُمْ رَبَهُوي حَنَّى يَمُوتَ»: دل أن الرؤية 
ليست منفية على كل حالء فما بعد كلمة «حتى) يغاير في الحكم ما قبلها. 

ونظير ذلك؛ قوله تعالى: #ولا موا مُوسَم حي ب ألهَدَىُ جل 4. 


.)١١9/ص( وانظر الانتقاد الرجيح شرح الاعتقاد الصحيح‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

() وانظرالتدمرية (ص/ 81)) ولمعة الاعتقاد (ص/ »)7١‏ وشرح الطحاوية ليوسف الغفيص (ص/ 7). 
(4) رواه مسلم (5971)» وأبو داود »)477١(‏ وأحمد (771755). 


لسلسمب لدت 
*- وعن عَمَّارِ بن يار كته قال : كان من دُعَاء النَبِي ككلل: «وأسأك كله لطر 
َِى وَجْهِكَ وَالشَوْقَ إِلَى لقَائِكَ)”". 

قال ابن خزيمة: ألا يعقل ذوو الحِجّا -يا طلاب العلم- أن النبي كلد لا يسأل 
ربه ما لا يجوز كونه. ففي مسألة النبي يل ربه لذة النظر إلى وجهه؛ أبين البيان 
وأوضح الوضوح أن لله كل وجهًا يتلذذ بالنظر إليه”". 

؛ - عن عَيْدِ اله بْنٍ قَيْسٍ كه أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «جَََانِ مِنْ فِضّةِ آنِينُهُمَا 
َم فِيهِمّا وَجَََانٍ مِنْ ذَهَبء آنِنّهُمَاوَمَا فِيهمّء وَمَا بَيْنَ القَوْم وَبَيْنَ أن يَنْظُرُوا إِلَى رَبُهِمْ 
إلا الكثرعلى وهو في جهعذ ا / 

ه- - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبدِ لله قَالَ: 6 كَُا عِنْدَ البِيَ يل متَظَرَإِلَى القَمَر لَيْلَهَيَعْنِي: 
البَدْر- قَقَالَ: «إِنَكُمْ سَيَرَوْنَ ويك م كَمَا تَرَوْنَّ هَدَا القَمَرَ لا تَضَانُونَ في رَُؤْيَتِه فَإِنِ 
استَطَنم أذ لالبو على صَلاوقبْلَ طُنُوعٍ الشَّمْس وَقَبْلَ وها فَافْعنُوا كم قرا 
لوسَيَحَ يحَمْدِ وَيْكَ قلَ طْلُوع لكين وَقيْلَ الزي 4د 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا تضامون». يروى بالتخفيف. أي: لا يلحقكم ضيم 
في رؤيته» كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسنء كالهلال» فإنه يلحقهم ضيم في 
طلب رؤيته حين يرى» وهو سبحانه يتجلى تجليًا ظاهراء فيرونه كما ترى الشمس 
والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 

وقيل: ١لا‏ تضامُون»: بالتشديد» أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض. كما يَتَضَامٌ 
الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلذل)23.. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)18751» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. 

() وانظر: التوحيد وإثبات صفات الرب كك (ص/17)» ومذهب أهل التفويض في الصفات 
(ص/7 ١‏ :). 

(؟) متفق عليه. 

(4) مجموع الفتاوى /١5(‏ 85). 


حلت الكرامت شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 42 

ثالنًا: الإجماع: وقد نقل الإجماع على ذلك جمع كبير من أهل العلم: 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة» عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين 
فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ حجارَاء وعراقاء وشامّاء ويمنّاء فكان من 
مذهبهم: ... وأنه تبارك و تعالى يُرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم'""". 

قال أبو سعيد الدارمي: أحاديث الرؤية» قد أدركنا عليها مشايخناء ولم يزل 
المسلمون يروونهاء ويؤمنون بهاء ولا يستنكرونهاء ومن أنكرها نسبوه إلى الضلال”"". 

قال ابن جرير الطبري: الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم ككل يوم القيامة» 
وهو ديننا الذي ندين الله به» وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة» فهو: أن أهل الجنة 
يرونه على ما صحت به الأخبارعن رسول الله وَكِا". 

وكذا نقل الإجماع: الذهبي» وابن القيم» وابن كثير» وأبو الحسن الأشعري» 
والنووي» وغيرهو”". 

رابعًا: دليل العقل على إثبات الرؤية: يتردد الدليل العقلى على إثبات رؤية الله 
تعالى بين وجهين: 

أحدهما: أرجح وأقوى دلالة من الآخر: 

الأول: دليل الوجود: فالعقل شاهد بذلك؛ فإن الرؤية أمر وجودي. لا يتعلق إلا 
بموجودء وما كان أكمل وجودًاء كان أحق بأن يُرىء فإن الله تعالى أحق بأن يُرى من كل 
مااسواه؛ لآن وجوده أكمل من وجود كل ما سواه؛ إذ المعدوم هو الذى لا يُرى””. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١91//١(‏ 
الرد على الجهمية (ص/ 5 .)١7‏ 


(4) راجع لذلك سير أعلام النبلاء ,»)١717/1(‏ وحادى الأرواح (؟/ )07٠١١‏ وتفسير القرآن العظيم 
(8/ 5 0"). والإبانة /1١(‏ 07 65). 


93) المواضت البو للق الترو ساني عونا والععظل4 904/03 )وشح الطحاونة لاني العنة 
(ص/ ه0١050).‏ 


سحتب ة 272177 

قال أبو الحسن الأشعري: ومما يدل على رؤية الله تعالى بالأبصار؛ أنه ليس 
موجود إلا وجائز أن يريناه الله كيده وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم, فلما كان الله وق 
موجودًا مكبتاء كان غير مستحيل أن يرينا نفسه 185. 

الثانى: دليل الكمال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية المحضة» 
فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال الوجود. وحينئذ فيكون الله -وله المثل 
الأعلى-» أحقٌ بأن تجوز رؤيته؛ لكمال وجوده. ولكن لم نره في الدنيا؛ لعجزنا عن 
ذلك. وضعفناء كما لانستطيع التحديق في شعاع الشمس'". 

وإنما كان الدليل الثانى» هو الأقوى دلالة» والأوقع في الحجية العقلية من الأول؛ 
لأنه ليس كل موجود جائرًا أن يُري؛ فهناك موجودات لا نستطيع رؤيتهاء لذا قلنا: إن 
الله تعالى إنما أمكننا من رؤيته لكمال ذاته تعالى””". 

المخالفون لأهل السنة ني باب الرؤية: هم أهل البدع» الذين أبوا إلا أن يخالفوا 
نبج أهل السنة في هذا الباب؛ حيث عمدوا إلى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة؛ بل 
وجعلوا المثبتين لها قوم مشبهة» وزعموا أن الآثار التي تمسك بها مَن قال بالنظر إلى 
وجه الله تعالى» توجب التشبيه؛ لآن النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جهة المرئي؛ 
وذلك يقتضي كون المرئي في الجهة”“. 


.)77” الإبانة عن أصول الديانة (ص/‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟5/١571).‏ 

() المنحة الربانية في أدلة الصفات الإلهية (ص/ .)7١1‏ 

(4) قال الزمخشري: وزعمت المشبّهة -يقصد بهم أهل السنة-. أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى» 
وجاءت بحديث مرقوع -أى مفترى-: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» نودوا أنيا أهل الجنة» فيكشف 
الحجاب. فينظرون إليه....).اه. 
قال قلاف ضند لفسيرة لقوله عالق : #قتن خض الكار أول البكد وك قاذ كد آى :قد خضل له 
الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد» 
ونيل رضوان الله والنعيم المخلد ! قلت: أشار به إلى عدم الرؤية؛ لأنّ رؤية اللو تعالى تعتبرٌغايةً وراءً 
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وممن أنكر رؤية الله تعالى من الفرق: الجهمية» والمعتزلة» والزيدية» والإياضية» 
وجمهورالشيعة. 

قال القاضي عبد الجبار: وأما أهل العدل بأسرهمء والخوارج» والزيقية واكتر 
المرجئة» فإنهم قالوا:لا يجوز أن يُرى الله تعالى بالبصر؛ لأن ذلك يستحيل. 

وقال عن أحاديث الرؤية: أكثرها يتضمن التشبيه» فيجب القطع على أنه كَِةِ لم 
3 

ما هو حكم من أنكر رؤيت الله في الآخرة؟؟ 

الذي عليه جمهورالسلف. أن من جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» فهو كافر؛ 

فإن كان المنكر؛ لذلك ممن يجهل العلم بذلكء عرّف ذلك كما يُعرّف مَن لم 
تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر؛ وذلك أن 
هذه المسألة بتكاثرها وتواردهاء قد بلغت مبلغ القطع الذى لا يحتمل معه أى تأويل 
أو شبهة. 

عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل» وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله 
تعالى» لا يُرى في الآخرة» فغضب غضبًا شديدّاء ثم قال: من قال بأن الله تعالى لا يُرى 


النجاة» مِن سَخط الله والنجاة من النار» وهكذا يتم دس الاعتزاليات بين السطور. 
حيث أنَّ طريقةً المخشريّ في إثباتٍ بدعةٍ المعتزلة» ليست بطريقةٍ المتقدّمِين من المعتزلة» الذين 
يقولون: هذه الآية تدلٌ على كذا مثلاء ولكنه يأتي بعبارة ظاهرها السلامة» وباطنها مشتمل على ما يُرِيدٌ 
ذكره من البدع التي تخمّى على غير المتخصّص. 
قال البلقينى: استخرجت من الكشافء اعتزالًا بالمناقيش. وانظر: الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل 
57/7 27» والإتقان في علوم القرآن (ص/ 55 ؟). 

؛)١919 والأصول العشرة للإباضية (ص/‎ :.)١1129/5( وانظر: المغنى في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
.)١717/ص( ومختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ 45)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة‎ 


022 222 
في الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه؛ من كان من الناس”"'. 

قال الآجري: فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة» قيل 

له: كفرتٌ بالله العظيم» فإن قال: وما الحجة. قيل: لأنك رددتّ القرآن» والسنةء 

وقول الصحابة مَك وقول علماء المسلمين؛ واتبعتَ غير سبيل المؤمنين» وكنت 


لس وله مه 


7 5 ل 5 ل سير م سح سا ع 1 م ع سر كه م 2 
ممّن قال الله تعالى: ## ومن نِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تبي له الْهدَى ويتَيِعٌ عير سيل 


ل ععمك آ هر 2 ل ا 1" 
ل هه 1 


م7« أذ سس مه جد 
لْمَؤّمِنِينَ نولو ما تون وبا هم وساءتمصيرا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمعت المعتزلة على أن الله تعالى لا يُرى بالأبصارء 
واختلفت هل يُرى بالقلوب'". 

شبهات نضاة رؤييّ الله تعالى» والرد عليها: 
العقلية والنقلية» والتى جعلوها مستندًا لهم في القول بنفي الرؤية؛ بل إخهم تجاوزا هذه 
المرحلة؛ حتى قالوا بكفر من أثبت الرؤية» كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزىء وابن 
عبد البرء وأبوالحسن الأشعري”. 

ونذكر طرفًا من هذه الشبهات مع الجواب عليها: 

5 مجعم عم ل وعم وروء عد ف ان عار ع ا و0 

.405( قال تعالى: # لَادُدَ ركه لابصرروَهوَيْر رك الأبصروَهْوَأللْطِيف لير‎ - ١ 

فقال النفاة: قد نفت الآية رؤية الله» فكما أن الله يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة: 
فكذلك أبصار العباد» لا تدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة”. 


.)9857/5( الشريعة‎ )١( 

(؟) الشريعة (؟941/5/5). 

(') بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 54 0). 

(5) قال ابن عبدالبر: وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل يقولون إن من جوّز مثل هذا -أى رؤية الله - 
وأمكن عنده فقد كفر. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/ا/ .)١565‏ 

(5) وهذه أحد الأدلة» التى شعَّبٍ بها القاضي عبدالجبار في كتابه «متشابه القرآن» (ص/ 755)» وانظر: 
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الجواب: نريد منكم أن تفرّقوا بين الرؤية» والإدراك» فالأمر الذى نفته الآية» بلا 
شك إنما هو الإدراك لا الرؤية» فالله َك لا تدركه الأبصارء ولا تحويه كد وهو كك 
يُرى من غير إدراك» كما يقول الرجل: رأيتٌ البحرء مع أنه لم يدركه. لذا فإن الإدراك 
أخص من مطلق الرؤية؛ لآن الادراك رؤية خاصة؛ وهي الرؤية علي جهة الإحاطة. 
كما في قوله تعالي: #قَلَمَا را آلْجَمَعَانِ وَالَ أَصَحَبُ وب إنَا لَمَْرَفْنَ () الكل 4 فلم 
ينف موسي 5ك الرؤية» وإنما نفى الإدراك. 

وكذلك قوله تعالى: الَاحَحَفٌ دَرَكوَلَا تخت 4. ومعلوم أنه لم يخف الرؤية وإنما 
خاف الإحاطة”''. 

ونظيرذلك: الفرق بين العلم بالله» والإحاطة به سبحانه فالذى قال: #قَاعْلَمْأَنَدلَا 
هئ هو سبحانه الذى قال: 8 يَعلمُمَابي دمح وَمَاحَلْفَهُم بيطو بيو عِلَما 4 
فالله تعالى يُرىء ولا يُذْركء كما أنه يُعلْم ولا يُحاط به علمًا. 

وعليه. فمّن يستدل على نفي الرؤية» بنفي الإدراك» فهو ممن يجهل الفرق بين 
الأمرين: 

وكم من عائب قولاصحيحًا وآفقتهم نالفهملستقيم 

يؤيده: قال ابن القيم: وتأمل قوله تعالى: «لَاتْدَرِكُهَالأَبِصرٌُ 4. كيف نفى فعل 
الإدراك ب: «لا» الدالة على طول النفي ودوامه. فإنه لا يدرك أبدّاء وإن رآه المؤمنون. 
فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يحيط به مخلوقء وكيف نفى الرؤية ب: «لن» فقال: 
تي 4؛ لأن النفي بها لا يتأبد"". 

بل يُقال هنا: أن هذه الآية تصلح؛ لأن تكون دليلا لأهل السنة: 


الشرح الأصول الخمسة» (ص/ 7177). 
)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (ص/ /55). 
(؟) بدائع الفوائد (95/1). 


(اسجحسسيسيوةاة لطت 

قال ابن العشيمين: نفي الإدراك؛ يدل على وجود أصل الرؤية؛ لأن تفي الأخص 
يدل على وجود الأعمء ولو كان الأعم منتفيًا لوجب نفيه. وقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن 
نفيه يقتضي نفي اللأخص.ء ولا عكس؛ ولأنه لو كان الأعم منتفيًا؛ لكان نفي الأخص 
إيهامًا وتلبيسًا ينزه عنه كلام الله وكق'". 

ثم يقال: ولو تنزلنا مع الخصم. وقلنا: إن الرؤية هى الإدراك -على مستوى 
فهمهم- فيقال هنا بحمل الرؤية المنفية في هذه الآية على حال الحياة الدنيا"". 

كت وف البيهالت الانقاة قو لذ تحال :1 وماج قوسن لبفندا رمك ال رت 
رف أنظرْ ليك قَالَ أن تر 4 قالوا: قوله تعالى: #لن َرَت 4: يفيد نفي الرؤية مطلمَاء 
وذلك؛ لآن «لن» تفيد النفي المؤبد, والنفي خبرء وخبر الله صدق لا يدخله النسخ'”". 

الجواب: قد أجاب أهل العلم على ذلكء فقالوا: حرف «لن» يفيد النفي المؤبد. 
مردود شرعا ولغة. 

أما شرعًا: فإن النفي إذا جاء ب: «لن» فلا يفيد النفى المؤبد؛ وإنما يفيد النفي 
ا -في اليهود-: #قُلْ نكت لَك ألدَار الْآحِرَهُ عِنْدَ له 
الوك تون لفاس َتَمَنواآلْمَوتَ إن كنم صددقِيت (0*) وَل يَتَسَنَوهُ أبدأيمًا هُدّمْث 


)١(‏ شرح الواسطية (ص/557). 

(؟) يعني: لو كان الإدراك بمعنى الرؤية؛ لوجب التخصيص في الآية؛ حتى تتفق مع أحاديث الرؤية. 
وممن ذهب إلى تفسير الإدراك بالرؤية: عائشة ئشة ذََتَدا» والدارمي والبيهقي ونعيم بن حماد وابن قتيبة . قال 
ابن قتيبة وأما قوله تعالى: #لَا تُدَرِحُهُالْأَبْصرُ 4 فليس ناقضًاء لقوله يَلِ: «ترون ربكم يوم القيامة )؛ 
لأنه أراد -جل وعز- بقوله: #لَا تدْرِكهالْأَبْصَدرُ * في الدنيا .اه. 
نقول: وإن كان التوجيه الأقوى والأرجح شرعًا ولغة هو التوجيه الأولء والله أعلم. أما شرعًا: فلآن 
النبي يَدئِدٍ قد نفى الرؤية في الدنيا بقوله: «لن تروا ربكم حتى تموتوا»» فمن باب أولى أن يكون في ذلك 
نفي للإدراك؛ لأنه رؤية وزيادة. 
أما لغة: فقد سبق ذكره. وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص/7318)» والرد على الجهمية 
(ص/ 375). وكتاب التوحيد لابن خزيمة بتعليق خليل هراس (ص/58١).‏ 

(”) دراسات في الفرق الإسلامية (ص/ .)17١‏ 
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فنفت الآية عن اليهود» أن يتمنوا الموتء بقوله تعالى: #ون يَتَمَئَوْهُ أبدأ #. ومع 
٠ 5 5 5‏ 2 5 7 0200 55 آذه ُ 
ذلك فهم يتمنونه في الاخرة» حين يقولون: #وَدَادوا يمك لَِقْضٍعَلِتَنَارَيك # [الزخرف: 
لألنك مما دل على أن الن» ليشت للتابيك: 

قلت: وإذا كان النفي مع التأبيد المصرح به كما في قوله تعالى: #وآن يَتَمَنَوَهُ 
بدأ 4. لم يدل على النفي المؤبد؛ لأمهم تمنوا الموت بعد ذلك فكيف يفيده النفي 
غير المقرون بالتأبيد؟!! فتأمل. أما لغة: فإن «لن» لا تفيد النفى المؤبد. 

قال جمال الدين بن مالك في «الكافية»: 

ومن رأىالنفىبلن موؤبدًا ‏ فقولهاردهدوسوهفاعضدا 

يؤيده: لو كانت تفيد النفى المؤبد؛ لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد ورد ذلك 
#. 5 حي سا يك ب سه اميه > إر 2ه رع موسر مه عل 5 2 
في قوله تعالي: # فلن أَبَرَحَا لارض حَقٌ يأذنَ ىأو كم لهل وَهْوَ حَْر لكين 4”". 

قال ابن القيم: وتأمل قوله تعالى: « لَاْدَرِكُهَالأَبِصَرُ 4 كيف نفى فعل 
الإدراك ب: «لا» الدالة على طول النفى ودوامه. فإنه لا يُدرَك أبدَاء وإن رآه المؤمنون. 

وكيف نفى الرؤية ب: «لن» فقال: #لَنتَرتى #؛ لأن النفي بها لا يتأبد» وقد 56 
طاج اس 1 . 5 0 9- زعام رو ك2 كٍِ 
الله في قولهم بتأبيد النفي ب: لن بقوله: ##إوتادوأ يتملك لِيفَضٍ عَلَْنَا ريك #» فهذا تمن 

اله جلث الس .:. اه الث 
للموت. فلو اقتضت «لن» دوام النفي لتناقض الكلام' ''. 

وعند التحقيق نقول: أن المستقرئ لاستعمالات حرف «لن) يجد أنها تستعمل 
على المعشبيخ: (الثاقيت والتابيد). 

ومثال المعنى الأول: ما ورد في الآية: #فَلنْ أَبْرََالْأَرَضَ حَقٌَّ يدن ل 4 وقد ترد 
)١(‏ ذكره أبو العز الحنفي في شرحه للطحاوية (ص/ )١١5‏ قلت: فتأويل الآية: لن أبرح الأرض لعلة» فإذا 

انتفت فعلتء وكذا يقال في الرؤية: لن تراني لعلة وهي ضعفك. فإذا كان أمر الآخرة تحقق الرؤية. 

(؟) بدائع الفوائد .)65/1١(‏ 


ا آذه 
حر هسم أ هي 
٠.‏ 3 5 رس © رس و 


لن للتأبيد: كقوله تعالى: «إرك أل تَدَعُوك ين دون أله آن كْلقُوأ 5 4 وقوه 
تعالى: لوَإِد كنمف رب مَمَاندلَاعَلَعَبْنا ووأ بوره قن تخ رودو ذخو ش51 تن 
دون لون كُسْرَصدِوينَّ (0) وإن َم تَفعَلُوأ ون تَفْعَلُوا. مي 
الاستعمالين إنما هو السياق مع القرائن الأخرىء فالشرع إنما يؤخذ من مجموعه. 
وقد دلت الأدلة الأخرى بتواترها وتواردها على المراد ب: «لن» في قوله تعالى: #آن 
رسن # هو نفي التأقيت لا التأبيد» فتأمل. 

وقد رد أهل السنة» على المخالفين المستدلين ببذه الآية على نفي الرؤية من 
وجوه عديدة» تزيد عن تسعة أوجه مبثوثة في كتب أهل السنة» قد تركت ذكرها خشية 
الإطالة”". 

مما يُبين أنها دليل أظهر لمن يثبت الرؤية» وليس لمن ينفيها. 

وصدق ابن القيم يدث حين ذكر ني مَعرض كلامه عن إنكار المعتزلة للرؤية يقول: 
وبدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي» وهكذا كل صاحب بدعة 


تجده محجويًا عن فهم القرآن'". 

ومن شبهات النفاة: قالت المعتزلة: قوله تعالي: مُجٍ يمهف ضر (850) انها 
(45: إنما هو نظر الانتظار» لا نظر الرؤية!! وقالوا: إنما هو نظر إلى ثواب ربها أي: 
إلى ثواب ربها ناظرة!! 7"» واستدلوا بأن هذا هو تفسير مجاهد للآية”". 


1 
5 
١ 
آقت‎ 
١ 
ع‎ 


)١(‏ ومن أراد الوقوف عليهاء فليراجع: حادي الأرواح (5077/7))» وشرح العقيدة الطحاوية 
(ص/ »)2732١7*‏ والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟5/ 557). 

(؟) بدائع الفوائد (87/1). 

() نص على ذلك القاضي عبد الجبار في«تنزيه القرآن عن المطاعن» (ص/ 47 5)» وذكره أبو القاسم 
البلخي عن الجبّائي في «كتاب المقالات» (ص/ »)2١١‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/ 755). 

(4) حيث فسر مجاهد الآية بقوله: «تنتظر الثواب من ريها»» وذكره عنه الطبري في جامع البيان (5 ”/ 077 
والقرطبي في تفسيره. 
وقال القرطبي: لم يُنقل ذلك إلا عن مجاهد. وقد تلقف القاضي عبد الجبار» قول مجاهد فطار به» وقال: 
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الجواب أن يُقال: النظر له استعمالات متعددة. 

فمنها: -١‏ أن يتعدى بنفسه؛ ومعناه: التوقف والانتظارء كقوله #أنظرويا تقبس مِن 
ورك 4[العديد:©1]: والمعسودة انعظرونا وأمهلوثا» لنتال من تورك مما تمن به« التجو 
من العذاب» وهذا يقوله المنافقون للمؤمنين يوم القيامة. 

- أن يتعدي ب: (في) كان معناه: التفكر والاعتبارء كقوله: # أولد ينظَرُواً في 
ملكت التلموات والختضن # [الأعراف:188]» يعني :يعتبروا ويتفكروا. 

"- أن يتعدى ب: (إلى)» فمعناه: نظر العين» كقوله تعالى: #أنظروأ إِلّ تَمروة 15 
أَثَمَرَ 4 [الأنعام:149]» انظروا يعني: بالعين. فهذا النظر بمعنى الإبصار فلا يجوز أن 
يكون الله و عنى نظر التفكير والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لآن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه 
نظر العينين اللتين في الوجه فإذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار؛ 
وأيضًاء فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لآن الانتظار معه تنغيص وتكدير» وأهل 
الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم. 

وإذا فسدت الأقسام, لم يبق إلا أن يكون المقصود بالآية أنه نظر رؤية العين. 

كما أن تفسير الآية» بأنه انتظار للثواب مخالف لظاهر النص: 

قال ابن حزم: وكال حضوم إل رَيمَانَاظِرَة4. معناه: إلى ثواب ربها ناظرة» أ 
ابيع ع سي 0 
الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنص أو إجماع؛ 
لأن من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله”". 


«إذخاصح ذلك فالصحيح عندنا أنه النظر إلى ثوابه...». وانظر: الجامع لأحكام القرآن ))1١8/19(‏ 
والمغنى في أبواب التوحيد والعدل (5/ »)7١7‏ و«مجاهد المفسّروالتفسير» (ص/077). 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ 07» وانظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (ص/ .)١١7‏ 


الممحتصهمت 29د 

قال ابن القيم: ما أطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف 
ظاهره؛ لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا خارجًا عن نظائره. 

ونظير هذا إطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى» هكذا ترون ربكمء تنظرون إلى 
ربكم. م#إِلَرَتمَاَاظِرةُ# [القيامة177]» ولم يجئ في موضع واحد ترون ثواب ربكمء 
فيحمل عليه ما خرج عن نظائره''". 

أما ما نقل عن مجاهد, فجوابه ما قاله ابن عبد البر: قول مجاهدء هذا مردود بالسنة 
الثابتة عن النبي لد وأقاويل الصحابة» وجمهور السلفء. وهو قول عند أهل السنة 
مهجورء والذي عليه جماعتهم؛ ما ثبت في ذلك عن نبيهم ود وليس من العلماء 
أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَل'". 

وما أجمل ما قاله الدارمي في مناقشة المخالفين» حيث قال: فكيف ألزمتم أنفسكم 
اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده. وتركتم الصحيح المنصوص من آثار الرسول 
لِدٌه وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين» إلا من ريبة وشذوذ عن الحقء والذي 
يريد الشذوذ عن الحقء يتبع الشاذ من قول العلماء» ويتعلق بزلاتهم» والذي يؤم 
الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان 
بينتان يستدل مهما على اتباع الرجل» وعلى ابتداعه'". 

ومن جمل الشبهات التي استدل بها نضاة الرؤيين: 

قالوا: القول بإثبات الرؤية؛ يلزم منه إثبات الجهة لله وإثبات الجهة يلزم منه 
التجسيم» وهذا منتفف في حق الله”*. 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)577/١(‏ 
(؟) التمهيد (/ا/ .)١61/‏ 
الرد على الحينبية (صن/ 14): 


(5) فقد نص القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن عن المطاعن» (ص/ 57 5): على أن الرؤية هي تقليب 
العين نحو الشيء طلبًا لرؤيته» وذلك لا يصح إلا ني الأجسام, أي أنه لا يُرى إلا ما كان جسمًا !! ومن 
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والجواب أن يُقال: أما قولكم بنفي الجهة عن الله كه فيقال: 

-١‏ لفظة: «جهة» في حق الله تعالى من الألفاظ المجملة. 

والقاعدة هنا: إن «الألفاظ المجملة في حق الله لا نثبتها مطلقًا ولا ننفيها مطلقًا؛ 
بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص». 

أ- فإن فُهم من لفظة الجهة الله» أن لله تعالى مكانًا ما يظله» أو يقله» فهذا المعنى 
ننفيه عن الله تعالى؛ لأنه عندها يكون صفة نقص في حقه تعالى؛ فالله كلك هو الباطن 
الذي ليس دونه شيء». وهوالظاهر الذي ليس فوقه شيء. 

كرسيه قد وسع السموات والأرضء والكرسي إلى عرشه كحلقة في فلاة» فما 
أدراكم بذاته تعالى؟! 

ب- وإن فهم من الجهة لله أن الله ويك مستو على عرشه: بائنٌ من خلقه؛ ليس 
حالاق شي هن مغلوقات فيل اسن نقول يدمو لأقر ليذه وقد فواروك 
وتواترت النصوص الشرعية على إثباته. 

أما قولهم: إثبات الجهة يلزم منه الجسمية !! 

فجوابه: أن لفظة الجسمية» في حق الله تعالى» مما لم يرد به نص من كتابء أو 
07 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم ينقل عن أحد من الأنبياء» ولا الصحابة» ولا 
التابعين» ولا سلف الآمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم؛ بل النفي والإثبات بدعة 
ل الع 


هذا الباب حكم المعتزلة بكفر من أثبت الرؤية» كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزىء وابن عبد البر» وأبو 
الحسن الأشعري. 
قال ابن عبدالبر: وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل» يقولون: إن مَن جوّز مثئل هذا -أى: رؤية 
الله-» وأمكن عنده فقد كفر. التمهيد (1/ 6 .)١80‏ 

.)5170 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


يي 0ه لكات 

وقال يَْلنْهُ: لم ينطق كتاب ولا سنة» ولا أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله 
تعالى» لا نفيًا ولا إثباناء فليس لأحد أن يبتدع اسمًا مجملًا يحتمل معاني مختلفة لم 
ينطق به الشرع ويعلّق به دين المسلمين”". 

أما قولكم: أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة لله تعالى !!! 

فإن كان وصف الجهة في حق الله تعالى على المعنى اللائق الذي سبق أن فَصَّلنَاه 
فنحن نقول بإثبات الرؤية على هذا المعنى. 

وما زال السلف يثبتون أحاديث الرؤية» ولا يقولون كيف. فحرام على العقول أن 
تكيّف, أو تمثل. 

قال الذهبي: المبالغة في إثبات الصفات وتصورها من جنس صفات البشرء 
وتشكلها ني الذهن» جهل وضلالء وإنما الصفة تابعة للموصوف. فإذا كان 
الموصوف ككل لم نره. ولا أخبرنا أحد أنه عاينه» فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات 
كيفية البارئ تعالى الله عن ذلك». فكذلك صفاته المقدسة نقر بهاء ونعتقد أنها حق ولا 
تمكلها أصلاولة تشكليا. 

ومن شبهاتهم في نضي الرؤيم: 

قالوا: الرؤية التي ذكرت في الأحاديث إنما يُقصد بها العلم» ونظير ذلك قوله 


آذآ ته 00 


تعالى: 9# ألم ترَكيْفَ فعَلَرَيكَ باد 4 [الفجر:5]» أي: ألم تعله”". 


.)31//11( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (71/9)» وكلام الإمام الذهبي يِدْلنُء وإن كان يقصد به المشبّهة» فإن الجهمية 
المعطلة» ما عطلوا الصفاتء إلا لما اعتقدوا نوع مشابهة بين الخالق والمخلوقء ففروا من التشبيه إلى 
التعطيل» فكانوا كما قيل.... كالمستجير من النار بالرمضاء. 

() فمذهب المعتزلة» نفي رؤية الله و بالأبصار وتأويل الرؤية في قوله بَلِِةِ: «سترون ربكم» بالعلم. 
يقول القاضي عبد الجبار في ذلك: «ثم نتناوله - أي: حديث سترون ربكم- نحن على وجه يوافق دلالة 
العقل» فنقول: المراد به سترون ربكم يوم القيامة» أي: ستعلمون ربكم يوم القيامة» كما تعلمون القمر 
ليلة البدر». انظر: «اشرح الأصول الخمسة» (ص/ 03577 0737١‏ «المقالات» /١(‏ 75849). 
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فجوابه: فإنه يستحيل؛ لأنا نعلمه في الدنيا أيضًا؛ فأي فائدة في هذا الخبر إذا كان 
الأمر في يوم القيامة وني الدنيا واحدًا؟؟!”". 
كذلك: فإن لفظة: «رأى» تارة تكون قلبية» وتارة تكون بصرية» والقرائن هي التي 
تَخلّص أحد المعاني وترجحه. وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربكم كما ترون 
الشمس»» فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟! وهل يخفى مثل 
هذا الاغلى هن أعمى الله قلبه؟ !| 


ومن شبهاتهم على نمضي الرؤييم: 

قالوا: أحاديث الرؤية» هي من أخبار الآحاد التى لا تفيد العلم في أبواب 
العقائد”. 

فجوابه من وجوه: 


١‏ - قد سلف لناء ذكر مايؤيد أن أحاديث الرؤية» إنما هي من الأحاديث 
المتواترة» وذكرنا أقوال العلماء في ذلك. 

؟- وإن قلنا -تنزلنا-: بأن أحاديث الرؤية من الآحاد. فالصحيح أن خبر الواحد 
يفيد العلم النظريء إذا احتفت به القرائن» سواء في ذلك ما ورد منها في العقائد» أو 
العبادات. وهذا ما اختاره ابن تيمية» وابن حجرء وابن الصلاح» والآمدي, وابن 


القيم» وغيرهم””. 


.)3٠١ تأويل مختلف الحديث (ص/‎ )١( 

.)7١١/ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() وممن نص على ذلك: القاضى عبد الجبارفى «المغنى في أبواب العدل والتوحيد» (5/ 2555. والرازي 
في أساس التقديس (ص/58١١).»‏ والباقلانى في تمهيد الأوثئل »)3517/١(‏ وابن فورك في مشكل 
الحديث (1/ »)2737١‏ وانظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/ »)١15‏ والمنحة الإلهية في الصفات 
الربانية (ص/ 587). 

(4) وقد ذكرنا أدلة ذلك في رسالتنا: «البيان الآثيث في قواعد علم الحديث»» عند الكلام على قاعدة: (خبر 
الآحاد حجة في الاعتقاد). 


2١ 00 اس‎ 

قال ابن حجر: وقد يقع فيها -أي الآحاد- ما يفيد العلم النظري بالقرائن على 

المختار» كأن يخرّجٍ الخبر الشيخان في صحيحهماء أو يكون مشهورًاء وله طرق 
سالمة من ضعف الرواة والعلل”". 

“1- من اللوازم الباطلة لهذا القول: نسبة أمر الأمة جميعها إلى الخطأ؛ فقد أجمع 
أهل الإسلام على رواية الأحاديث في صفات الله وَيْكّه وفي مسائل القدرء والرؤية» 
والإيمان» والشفاعة» والحوض. 

فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يوجب العلم؛ حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبارعلى 
الخطأء وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئًاء ولا ينفعه. ويصير 
كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه”". 

ثم نقول: التفريق في القبول بين الخبريات والعمليات؛ بناءً على التواتر من عدمه 
قول محدث شعَب بها أهل البدع؛ لرد أصول الاعتقاد التى لا توافق أهواءهم. 

قال السمعانى: قولهم: إن أخبار الآحاد, لا تقبل فيما طريقه العلم» وهذا رأس 
شغب المبتدعة في رد الأخبار» وطلب الدليل من النظر والاعتبار. وهذا شيء 
اخترعته القدرية» والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار. 

والخبر إذا صح عن رسول الله يِه ورواه الثتقات» وتلقته الآمة بالقبول» فإنه 
يوجب العلم هذا قول عامة أهل الحديث'". 


)١(‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص/ 4 5)» ومعني قوله العلم النظري: أي الذي يحتاج إلي قرائن؛ 
لتقوي صحه ثبوته» بعكس العلم اليقيني الذي يفيده الخبر المتواتر. 
ومثال ذلك: حديث الأعمال بالنيات» فهذا من خير الآحاد التي احتفت به القرآئن التي دلت علي 
صحته وأوجبت العمل والعلم به» ومن هذه القرآئن؛ بل وأقواها كونه في الصحيحين» وقد تلقته الأمة 
بالقبول» كما أنه برواية الثقات الأثبات بعضهم عن بعض. 

(؟) الانتصارلأصحاب الحديث (ص/ 717). 

(*) المصدر السابق (ص/5”). 


حلت الكرامت شرح حديخه هل نرى ربنا يوم القيامة 400 

قول الأشاعرة في مسألن الرؤيي: 

وأما الأشاعرة» فأرادوا الخروج من جلباب المعتزلة» ليقولوا بإثبات الرؤية» 
وكذلك أرادوا ألا يقولوا بقول أهل السنة» بإثبات علو الله تعالى على عرشه. فقالوا: 
إن الله تعالى يّريء ولكن لا في جهة؛ لأن الجهة -على زعمهم- من لوازم الأجسام. 

قال صاحب الجوهرة: 

#ومتسصه أن #ظمسر بالأمتنضار. لكسنو يتللا كيني ولا الحصارا) 

وعليه. فقد جعل الأشاعرة أهلّ السنة مجسّمة من هذا الباب7". 

قال الغزالي: أما الحشوية -وهو يقصد أهل السنة-» فإنهم لم يتمكنوا من فهم 
موجود إلا في جهة, فأثبتوا الجهة؛ حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية» وأما المعتزلة 
فقد نفوا الجهة. ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونهاء» وخالفوا به قواطع الشرع. وظنوا 
أن في إثباتها إثبات الجهة. 

فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه» محترزين من التشبيه» فأفرطواء والحشوية أثبتوا الجهة 
احترارًا من التعطيل» فشبهواء فوفق الله سبحانه أهل السنة» للقيام بالحق, فتفطنواء 
وعرفوا أن الجهة منقية؛ لآنها للجسمية تابعة» وأن الرؤية ثابتة؛ لأنها رديف العلم؛ فانتفاء 
الجسمية؛ أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمهاء وثبوت العلم» أوجب ثبوت الرؤية'". 


)١(‏ لذا فقد فسّر الأشاعرة: ١لا‏ تضامّون» بالتشديد بأن معناه: لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو 
دون تشديد الميم من الضيمء معناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعضء وإنكم ترونه في جهاتكم 
كلهاء وهو يتعالى عن جهة. الاعتقاد للبيهقي (( ص/ .)0١‏ 

.)3١5/ص( وانظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ 517): وشرح العقائد النسفية‎ )١( 
قلت: قال اللقاني شارح «جوهرة التوحيد»: والمشبهة -يقصد أهل السنة- على تجويز الرؤية في مكان؛‎ 
لاعتقادهم بالجسمية» فتعالى الله على قولهم علوا كبيرًا !! وقد ورد في أبيات الجوهرة:‎ 
«وشن ده أن ينظ ر بالأبصار 2 لكنن بلا كي ف ولا انح صارا‎ 


وقوله: (بلا انحصارء أي: بلا جهة ولا حد) وقد ذكر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق في كتابه 


لي مسستسسيية 5 221 
تأمل: كيف يشنع الغزالي على أهل السنة» فيصفهم بالحشوية والمشبهة؛ لإثباتهم 
رؤية الله تعالى في الآخرة. 
وعلى منواله قد نسج الزمخشريء الذى تفوّه بسب أهل السنة بفاحش اللفظء حيث 
قال: "ثم تعجب من المتسمّين بالإسلام» المتسمين بأهل السنة والجماعة» كيف 
اتخذوا هذه العظيمة -يقصد إثبات رؤية الله- مذهبّاء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة» 


فإنه من منصوبات أشياخهم! والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 
لجماعةسمُواهواهمسدّة جماعةخُمرٌتَئْريمؤكفة 


3 5 3 اه 00000 270 1 ُ 00 
قد ش بههوه بخلقهفتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


- 
رز صن او امعو 6م 


وفى تفسيرهم لحديث: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم كُمَا نَرَْنَ هَذًَا القَمَرَ لَاتُضَامُونَ في 
رُؤْيَِهِه ... قالوا: بما يوافق مذهبهم القائل بنفي الجهة مع إثبات الرؤية» كما قال 
بذلك البيهقي» وشيخه ابن فورك» وغيرهماء حيث فسَّروا: «تضامّون)»: بالتشديد بأن 
معناه: لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة. وهو دون تشديد الميم من الضيم؛ 
ومعناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعضء وإنكم ترونه في جهاتكم كلهاء وهو 
تعالن عن تحية | !3 

الرد على قول الأشاعرة: 

-١‏ أولا: قول الأشاعرة في الرؤية» هو قول محدث مخالف للكتاب والسنة» 


«مباحث في علم التوحيد» هذا القول» ونسبه لأهل السنة» وإنما قصد بذلك الأشاعرة» فقال: وأهل 
السنة يثبتون الرؤية بلا كيفية» ولا جهة» ولا ثبوت مسافة. وانظر: هداية المريد شرح جوهرة التوحيد 
(ص/58)» وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص/ 07717). 

)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )١157/7(‏ وقوله: موكفة: أى موضوع عليها الاكاف وهى 
البردعة؛ مبالغة في التشبيه. 
قد شبهوه: أى الله يك بخلقه» حيث قالوا: إنه يرى بالعين» فخافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا 
«بالبلكفه» أى: أنهم قالوا: إنه يُرى بلا كيف. 

(؟) الاعتقاد للبيهقي ( ص/ .)0١‏ 


حلت الكرامت شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 420 
وإجماع الآمة» فمجموع أدلة الشرع أثبتت لله تعالى كلا الأمرين إثبات العلو 
والمباينة» وإثبات الرؤية» والمعاينة وقد قال تعالى: #وَلوَكَانَ 

وأما السنة: قوله يَك: استرون ربكم كمَا تَرَوْنَ القَمَرَلَْلَةَ البَدْرِا: أن الشرع ورد 
بثبوت الرؤية لله تعالى بالأبصاره فحَمِلَ ذلك على الرؤية المعهودة. وهو ما كان عن 
مقابلة؛ لأنه لا يتتصورأن يكون هناك موجود مرئي في غير جهة, وذلك لا يقتضي 
تحديدًا ولا تجسيمًا لله تعالى» كما لا يقتضي العلم به تحديدًا له ولا تجسيمًا. 

وأما الإجماع: 

قال أبو العباس ابن تيمية: وقد تواترت الأحاديث عن النبي كَلِةِ عند علماء 
الحديث. وجمهور القائلين بالرؤية يقولون: يُرى عيانًا مواجهة؛ كما هو المعروف 
6ن 

؟- ثانيًا: لا شك أن التناقض البيّن في قول الأشاعرة» هو أكبر دليل على سقوط 
هذا القول» فقد وقعوا في التناقضء وانفردوا بقول لم يقل به إنس قبلهم ولا جان. 

فالعقل فضلًا عن النقل يرفض مثل هذا الجمع بين النقيضين؛ فكيف يُعقل أن 
تثبت رؤية بغير مقابلة» ولهذا قيل فيهم: «من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك 
الناس على عقله». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمهور القائلين بالرؤية» يقولون: يُرى عيانًا مواجهة. 
كما هو المعروف بالعقل» ولاريب أن جمهورالعقلاء» من مثبتي الرؤية ونفاتها 
يقولون: إن قول الأشاعرة معلوم الفساد بالضرورة؛ ولهذا يذكر الرازي أن جميع فرق 
الآمة تخالفهم في ذلك"". 


ا ا - 


.)” 51١ /( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)7537 /9( (؟) المصدر السابق‎ 


س0 رلك 

قال الإمام أبو العز الحنفي: وهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ 

ومن قال: يُرى لا في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله. أو في عقله 
شيء» ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير 
1 

قال ابن رشد: وأما الأشاعرة» فراموا الجمع بين الاعتقادين» انتفاء الجسمية 
وجواز الرؤية» فعسر ذلك عليهم؛ ولجأوا إلى حجج سوفسطائية مموهة كاذبة. 

وقال أيضًا: ولولا النشأ على هذه الأقاويل» وتعظيم القائلين بها لما أمكن أن 
يكون فيها شيء من الإقناع» ولا وقع بها التصديق لأحد سليم الفطرة'". 

يقول ابن القيم: 

دوو ةٌلافي مُقَبَلَةٍِهِنَالر (قِىمُحَاللَيْسَفِيالإنْكَانٍ 
وَمَنِ ادَعَى شَيْنًا سِوّى ذَا كَانَّ دع وَاهمُكَابَرَةَعَلَى الْأَذْمَان”" 

وتأمل: «فلكل مقدمة باطلة نتائج عنها معبرة»» فها هو الرازىء قد أورد اثني عشر 
سؤالاء هي حجة على الأشاعرة في إثبات الرؤية» واعترف بالعجز عن الجواب عنها”. 

"- ثالثًا: أن شيوخ الأشاعرة المتقدمين» يثبتون لله كيك العلوه ولم يُحفظ عنهم 
إثبات رؤية بلا جهة» فهل يقال إن شيوخ الأشاعرة مجسمة؟!!7”. 

5 - رابعًا: إن المتأمل لقول الأشاعرة في هذا الباب يصل إلى حقيقة الرؤية التى 
قالوا بهاء والتى اعترف بها المنصفون منهم لا المكابرون: أن الرؤية ما هى إلا نوع 


.)5١١ شرح الطحاوية (ص/‎ )١( 

.)0776 الكشف عن مناهج الآدلة (ص/ /81-1/7) وانظر المنحة الربانية (ص/‎ )١( 
.)87 متن القصيدة النونية (ص/‎ )( 

(؛) وانظر «الأربعون في أصول الدين» /١(‏ 590). 

(5) وانظر «دراسة نقدية لمنظومة الجوهرة ») (ص/ 757). 


حلت الكرامت شرح حديثه هل نرى ربنا يوم القيامة 400 
إدراك وكشف وزيادة استيضاح لذات الله كلق" . 

لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صار الحذاق من متأخري الأشعرية على نفي 
الرؤية» وموافقة المعتزلة» فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة» فسروها بما تفسرها به 
المعتزلة» وقالوا: النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي'". 

وني ذلك يقول ابن القيم: 

ولذاك قالمحققٌمتكملأهل الاءعتزالمقالةبأمان 
مابيشاخلف وبينكملذي التحقيوّفي معنى فيا إخوانيٍ 
شدوا بأجمعنا لنحمل حملة نذرالمجسونفي أذل هوان 
إذقالإنإلهاحقايئرى يومالمعادكمائّرى القمران" 
فلعلك لاحظت أن إثبات الأشاعرة للرؤية» ونفي لازمها إنما هو نفي للرؤية 
نفسها؛ لأن نفي اللازم نفي للملزوم,» لذلك كان المعتزلة أكثر منطقية مع أنفسهم 


)١(‏ قال الآمدي: وبما حققناه يندفع ما يهول به الخصوم -يقصد أهل السنة-ويعتمدون عليه ويستندون في 
الإلزام إليه وهو قولهم إن الرؤية تستدعى المقابلة» والمقابة تستدعى الجهة والجهة توجب كونه 
جوهرًا أو عرضًاء فإنهم لم يبنوا ذلك إلا على فاسد أصولهم في أن الإدراك بالبصر لا يكون إلا بانبعاث 
الأشعة من العين» وذلك كله قد أبطلناه وبيّنا أنه ليس الإدراك إلا نوع من العلوم يخلقه الله تعالى في 
البصر.اه. وقد أكد الرازي في «نهاية العقول» على أن حقيقة الرؤية هي مزيد كشف. وضرب من 
التخيل. وانظر غاية المرام درء تعارض العقل والنقل في علم الكلام (ص/18١)‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد (ص/57) ومقالات في تناقضات الأشاعرة (ص/178). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل )75١ /١(‏ وقد اعترف الرازي بأن الخلاف في مسألة الرؤية مع المعتزلة 
خلاف قريب من الخلاف اللفظي» وهكذا كان سمت المتأخرين من الأشاعرة تراهم يسعون سعًا 
حثيثًا لإذابة الخلاف بينهم وبين المعتزلة» وتراهم يسارعون فيهم, أذلة على المعتزلة أشدة على أهل 
السنة» لا يتورعون عن وصف أئمة أهل السنة بالمجسمة والحشوية والصفاتية والحمير والخصوم 
والحنابلة والوهابية..». قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصفهم: وأما المتأخرون فإهم والوا المعتزلة 
وقاربوهمء وقدَّموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم. الفتاوى الكبرى (5/ 91/7). 

(”) القصيدة النونية (ص/ 65). 


١‏ سس لله 
حين ذهبوا إلى نفي الأمرين فرارًا من الوقوع في التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة"'". 

روشق هن قال+ «الأشاعرة لبداء سنة» ومخ اعتزال». 

ومن المسائل المتعلقي بهذا البحث؛ مسألت مهمي: 

أهم الأسباب الجالبة؛ لرؤية الله تعالى في الآخرة؟؟ 

عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله» قَالَ: كنا عِنْدَ ابي بل قَنَظَرَ إِلَى القَمَر لَبْلَهَيَعْنِي: البَدْرَ- 
قَقَالَ: (إنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم كما رون كدًا قمر لانْضَائُونَ في رتنه قن استطتكم أن 
لا تَعلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ كَبْلَ طْلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويهَا فَافْعَلُوا ثُمَ قرَأ : #وَسَيَحَ يحَمَدِ 
َيْكَ قَلَ طْلُوع أَلسَّمْس وَمِلَ لحرو 4. فقوله يَلِ: «فافعلوا»: يقتضي أن المحافظة 
عليها هنا؛ لأجل ابتغاء هذه الرؤية» ويقتضي أن المحافظة سبب لهذه الرؤية. 

ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية» أن الصلاة أفضل الطاعات» 
وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة 
فيهماء ورفع الأعمال» فهما أفضل الصلوات فناسب أن يجازى المحافظ عليهما 
بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى''". 

قال الدارقطني: يزورون ربهم -تبارك وتعالى-» ويرفع الحجاب بينه وبينهم؛ 
فينظرون إليه» وينظر إليهم» وذلك قوله تعالى: ##وَطَم رِرفهُم فها بكر وحشيًا 74". 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية: والرسول يِل قد جعل صلاتي الغداة والعشي؛ سببًا 
«للرؤية» وصلاة الجمعة؛ سببًا «للرؤية» في وقتها؛ مع ما في الصلاة من مناسبة الرؤية 
كان العلم بمجموع هذه الأمورء يفيد ظنّا قويّا أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية في 
وقتهما في الآخرة والله أعلم بحقيقة الحال””. 


(1) البيهقي وموقفه من الإلهيات (ص/ .)74١‏ 

(؟) مجموع الفتاوي (577/7) وفتح الباري (ج ؟ / صن 519): 
(9) رؤية الله (ص/ .)١59‏ 

(4) مجموع الفتاوى (577/5). 


حل الكرامت شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 420 

قال ابن رجب: ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنياء من لطائف القربء والأنس 
والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانًاء فتتنعم قلومهم وأبصارهم وأسماعهم 
بقرب الله ورؤيته» وسماع كلامه» ولا سيما في أوقات الصلوات في الدنياء كالجمع 
والأعياد» والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين: بكرة وعشيا في وقت 
صلاة الصبح وصلاة العصرء ولهذا لما ذكر النبي كَِْةٍ أن أهل الجنة يرون ربهم؛ حض 
عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر"'"'. 

ذكر ما صح في رؤية الله تعالى تكون في الآخرة يوم الجمعة: 

عن ابن عباس ذَنْكككَاء أن النبي ب قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم 
جمعة ني رمال الكافور, وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوًا)''". 

وعن أنس ؤََكَهُ مرفوعًا: «إذا كان يوم الجمعة تجلى الله تعالى لأهل الجنة. 
فينظرون إلى وجهه ونه فَليْسَ هُمْ في الْجَنَهبَشْوَقَ مِنّْهُْ إِلَى يوم الْجُمْعَةٍلِيَرْدَادُوا نَظَرَا 
إلى رَبهِمْ ملك وَكرَاميه وَلِذَِكَ دعِيَيَوْمَ اْمَزيي. ْ 

قال عبد الله بن مسعود ؤَلَكَّهُ: سارعوا إلى الجمعة؛ فإن الله كك يبرز لأهل الجنة 
في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيضء فيكونون في الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة.. قال أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود: فكان عبد الله 
لا يسبقه أحد إلى الجمعة» فجاء يومًا وقد سبقه رجلان, فقال:(رجلان وأنا الثالث» 
إن شاء الله يبارك في الثالك)9), 


.)25١١ جامع العلوم والحكم (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (ح/ )١‏ وقال محققه: حسن لغيره. قلت: يشهد له أثر ابن مسعو دولك 
الآتي بعده» الموقوف وله حكم الرفع. 

(1) أخرجه الآجري في الشريعة (ح/ )5١7‏ والطبراني في الأوسط )3١85(‏ قال ابن القيم في حادي الأرواح 
(؟/107) وهذا حديث عظيم الشأنء رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول» وجمّل به الشافعي مسنده. 
وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب :)17175١(‏ حسن لغيره. 

(5) أخرجه الدارقطني في ١رؤية‏ الله) (ح/17١)2)»‏ وابن بطة في الإبانة (ح/١7)»‏ وصححه شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى (5/ 0 5) ثم قال تَيَكْلتهُ: وهذا الذي أخبر به ابن مسعود ذَلكَهُ أمر قد أخذه عن النبي 


مكمه 19 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم 
تعالى يوم الجمعة: وهذه الأحاديث عامتهاء إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن 
مقال قريب أو شديد؛ لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس 
الآمر؛ بل قد يقتضي القطع بهاء وأيضا فقد روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق 
ذلكء ومثل هذا لا يُقال بالرأي؛ وإنما يقال بالتوقيف"". 
قال ابن القيم: 
أوما سمعت بشأنهم يوم المزي د وأنه ش أن عظيمالشان 
هويوم جمعتنا ويومزيارةالد ‏ رحمانوقت صلاتنا وأذان 
والسابقون إلى الصلاة هم الألى فازوابذاكالسبق بالإحسان 
سبق بسبق والمؤخر ههنا 2 متأخرفي ذ لهك الميدان 
والأقربون إلى الإمامفهمأولو الزلفىهناكفهاهناقربان" 
ومن فروع هذا المبحث: رؤيي الكافرين لربهم يوم القياميم: 
من المسائل التى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة: مسألة رؤية الله تعالى في 


النبى مَلَِْدِه ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب؛ لوجوه: 
(أحدها) أن الصحابة وَكَه قد نبوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به: فمن المحال أن يحدث 
ابن مسعود وليه بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه حكمًا. 


(الثاني): أن ابن مسعود وَلكهُ خصوصًا كان من أشد الصحابة و9 إنكارا لمن يأخذ من أحاديث أهل 
الكتاب. 


(الثالث) أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل أخذ هذا عن الأنبياء 
المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الأمة» وهم الموصوفون بكتمان العلم» 
والبخل به وحسد هذه الأمة. وانظرمجموع الفتاوى (5/ ٠5‏ 5), ومسالك أهل السنة فيما أشكل من 
نصوص العقيدة (7/ .)70/1١‏ 

.)5 07 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) القصيدة النونية (ص/ 517 7). 


حلت الكرامت شرح حديخه هل نرى ربنا يوم القيامة 4200 
العرصات» هل هي حاصلة لجميع الناس» بمن فيهم من الكافرين والمنافقين» أم هي 
للمؤمين غاصة؟؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: رؤية حاصلة يوم القيامة؛ لجميع أهل الموقف. وقال به شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» واختاره ابن حزم وأدلة هذا القول: 

»]5 قال تعالى: فايِكاَيْهاالْإِضَنٌ إِنّكَكادِحٌ إل رَيْكَ كدعا فَمَلّقِيه» [الانشقاق:‎ - ١ 
فالآية ذكرت لفظ الإنسان» فيعم كل من على عرصات يوم القيامة» واللقاء يدل على‎ 
الرؤية والمعاينة.‎ 

قال أبو العباس أحمد بن يحيي: أجمع أهل اللغة» على أن اللقاء لا يكون إلا 
معاينة ونظرًا بالأبصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 
يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير؛ وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته 
مسجحانه و تعال 07 

ومن أدلة السئة: قال الرسول ككلة: يمن أحدكُمْ َم اقيامة. القرللة نامر 
0 وَالِيلَ؟ 3 كوك َس وَكَرْيَُ ؟ "مول بلَى أي رَبَّ» فيقُولُ: مَظََدْتَ أَنَكَ مُكاتِي؟ 

مقو ل لاهارت» فقول الْيوْمَأَنسَاكَ كَمَا نُسبتتي ني)”". فهذا الحديث قد ذكر اللقاء الدال على 
ل والحديث في سياق لقاء العبد 07 أنكر العف والتسبيات: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا حديث صحيح. وفيه أن الكافر والمنافق يلقى 
ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق جميعهم يرون رهم " 

.)577 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) متفق عليه. 
(0)مجموع الفناوئ (441/5): 


وسح ييه 5 كدت 


من "قر 


لاسن اي عر ات اذد لحي 13ت : (يجمّع الله “اناس يَوْمَ الْقَِامَِ فَيَقَولُ: 
من كان يَعبدٌ شَيْنًا د َيَهُ فيتََعُمَْ كان َْبدُالشَمْسٌ الشّمْسء وَبتََعُ من كان يَمْبَُ اَْعَرَ 
م اج و و يل الو لي 
لله رك وَ تعالى في صُورَةِ غَيْرِ صُورَيِه 7 يَعْرِفُونَه َيَقُولُ: آنا رَبُكُمْ فَيَُولُونَ: نَحُوذْ 
رمك لامك نا عاونا ره ترك عَرَفْنَاُ أيهم الله َه تعالى فِي صَورَتِهِ 
وعد ات مت 9 3 
يي سا يس حتّى اله ؛ بق لاع 
كَانّ يَعْيْكٌ الله له مِنْ بر َو قّاجرء أَنَاهُمْ رَبَُ العَالَمِينَ في أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الي رَأَوهُ فيا ”". 

فقوله يَِةِ: «في أدنى صورة من التي رأوه فيها»: فيه دلالة على أن جميع أهل 
الموقف. قد رأوه في صورته قبل التمبيز وسقوط اليهود والنصارى في النار. 

قال ابن القيم: دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى 
في عرصات القيامة؛ بل والكفار أيضًاء كما في الصحيحين» من حديث التجلي يوم 
القيا ار 
ابن خزيمة» ورجحه ابن العثيمن» واستدلوا بما يلى: 

.4 قال تعالى : كلا إم عن َيه يوم لَحْحْجونونَ‎ - ١ 

وجه الدلالة: ثبت بالسنة» رؤية المؤمنين والمنافقين» فتبين بذلك أن هذه الآية في 
)١(‏ متفق عليه. 


(0) متفق عليه. 
إفرة حادي الأرواح (108/5). 


حلة الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 420 

قال ابن خزيمة معقبًا على الآية: أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين» 
بضمائرهم» فيتكرون ذلك بألسنتهم» دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم 
ويقرون بألسنتهم بيوم الدين"". 


١‏ - حديث جابر ؤَلكَهُ مرفوعًا: « نم با يبهد كه قيقُول: كن تنروق ؟ 


4 > 


قُوُوَ: تنظ بت فيُوُ: نابم مَفوُونَ: حنَى تنظ يك يتجَلّى لَهُمْ يَضْحَكُ. 
قَالّ لو ا 2 ل 

القول الثالث: بأن الكفار» لا يرون ربهم بحالء لا المظهر للكفر ولا المسرٌ ل 
وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين» وجمهور أصحاب الإمام أحمدء وهو قول 
الجمهورء ورجحه النووي, واستدلوا بما يلي: 

مدنا الي :5138 عن قر واد لخر 

- الرؤية أعظم النعيم» فلا حظ فيها للكافرين من المعلنين أو المسرّين'" 

والراجح -والله أعلم-. هو القول الأول: أن الكفار والمنافقين يرون رمهم؛ وهي رؤية 
ا و 00 

فإن اللقاء ينقسم إلى: لقاء على وجه الإكرام» ولقاء على وجه العذاب» فهكذا 
الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 


)١(‏ التوحيد (ص/578). 

.)١91( أخرجه مسلم‎ )١( 

(”) كما ترى من الأقوال التى ذكرناها أعلاه يتبين لنا أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل السنة» 
لذا فما ادعاه القاضي أبو يعلى من إجماع السلف على نفي رؤية الكافرين لربهم فهذا إجماع فيه نظر. 
قال شيخ الإسلام: فأما «مسألة رؤية الكفار» فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها -فيما بلغنا- 
بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخرون فاختلفوا 
فيها على «ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها؛ إذ في 
الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. مجموع الفتاوى (5/ 587). 


وقد سئل أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج: كيف القدوم على الله؟ فقال: المحسن 
كالغائب يقدم على مولاه» وأما المسيئ كالآبق يقدم به على مولاه. 

أما نقد لال العمخالف ير لدسنالى + 2118 جوع ننم كذ اقتروه 4 

فجوابه: فهذا الحجبء إنما يكون بعد المحاسبة, فإنه قد يقال «حجبت فلانا 
عنى)» وإِن كان قد تقدَّم الحجب نوع رؤية» وهذا حجب عام متصلء وبهذا الحجب 
يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين”". 

فإن قيل: قد قال تعالى: #إوّلا يَنظر للبم 4؟! 

فجوابه: أن هذا تأويله: نفي نظر الرحمة والتكريم؛ لا مطلق النظرء أرأيت قوله 
عالق : لا تلض زيوة التخرفوك #امع قوله تعالى + وفقرهز تل تنشرازع 4 

فالمنفي في السؤال» هو سؤال الاستعتاب كما في قوله: #ولاهم مسَتَعَبونَ #. 

وإنما يسكلون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله تعالى: # ويلك لَنسعَلْتَهمْ أَجمِهِينَ 4”". 

أما استدلالهم بحديث تجلّي الله ضاحكًا للمؤمنين والمنافقين؟! 

فجوابه: فهذا واقع بعد إتيان الله تعالى لأهل الموقف جميعهم في صورته؛ كما 
سبق ذكره كما في قوله: «فيآتيهم في أدنى صورة من التى رأوه فيها». 

أما ما ذكره الإمام ابن خزيمة بأن الاستدلال على إثبات رؤية الكفار بثبوت اللقاء لا 
يصح. لأن اللقاء غير الرؤية؟! 

فجوابه: نعم اللقاء غير الرؤية» ولكن اللقاء مستلزم للرؤية» فلا يقال لقى فلان 


.)507 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)51/8/57( (؟) قاله الحسن البصري. وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
قلت: يؤيد هذا الجمع ما ذكره ابن تيمية: أن القرآن والسنة يدلان على أن الله يكلم الكفار تكليم توبيخ وتقريع‎ 
وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. وقيل في الجمع وجه آخر: أن المنفى إنما هو سؤال الاستعلام‎ 
والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة» أى قد علم الله ذنومهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء‎ 
وإنما يحاسبهم عليها.. ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين (ص/ 5 ؟5) وهو قول ابن عباس َتَنا.‎ 


حلت الكرامت شرح حديثه هل نرى ربنا يوم القيامة 420 
فلانا إلا إذا تقابلا ورأى أحدهما الآ 0" 

وقد نقلنا آنفا الإجماع الذي نقله ابن القيم على أن اللقاء متى نسب إلى الحي 
السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. 

ختاما: رؤييّ النساء لربهم في الجني: 

الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك» هو أن النساء يرين الله وك في الجنة» 
والدليل على ذلك عموم النصوص؛ فإن النصوص التي في إثبات الرؤية مثل: قوله 
تعالى: لالم مَا يَتَآمُونَ يبا وَلَدَينَا مد 4 [ق:ه*]؛ وقوله: ## لََدِينَ أَحْسَيْوأ الى 
ركاذ 4 انوقى :18 قزل على وغول المؤمنات في الجنة في هذه الرؤية؛ لآن 
العموم يشملهن. 

وأما قوله تعالى: ## لِلَدِينَ لَحْسَْوا لْلَمْئَىٌ # [يونس:7]: وإن كان قد ورد الذين 
بصيغة المذكر» فتدخل النساء أيضًا؛ إن مسألة دخول النساء في عموم النصوص 
الواردة بصيغة الذكورء مسألة معروفة ومشهورة عند أهل العلم» وهناك نصوص تدل 
على دخولهن في العموم؛ ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن مريم في سورة 
العحرهي: #وكانت من الْعََنِِينَ * [التحريم: .]١7‏ 

والقانتين: جمع مذكر سالم لقانت» فجعلها داخلة في عموم جمع المذكر السالم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدليل على أبن يرينه أن الننصوص المخيرة بالرؤية 
في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظًا ومعنى» ولم يعارض هذا العموم ما يقتتضي 
إخراجهن من ذلك فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوه'" 


وقال يَنانْهة: وأما حديث ابن مسعود ففي جميع طرقه -مرفوعها وموقوفها- 


التصريح أن النساء يرين ربهم في الاعياد؛ وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع 


.)١58/ص( ذكره خليل هراس في تعليقاته على كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)570 /5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


تم 3 
حر جام الس ١‏ ا 
٠.‏ 4 وس © بس و 


أسانيك نهذًا الباب, 


أقوال العلماء فيما يستحقه من أنكر الرؤية: 

قال أبو عبد الله الماجشون -وهو من أقران مالك- ني كلام له: فورب السماء 
والأرض؛ ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًاء فتنضر بها وجوههم دون 
المجرمينء وتفلج بها حجتهم على الجاحدين: جهم وشيعته؛ وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون. لا يرونه كما زعموا أنه لا يُري”". 

قال ابن القيم: اتفق الأنبياء وجميع الصحابة والآئمة على رؤية الله كه وأنكرها 
أهل البدع المارقون من الجهمية والفرعونية والرافضة والباطنية» وكل هؤلاء عن 
رهم محجوبون وعن بابه مطرودون"". 

ذكر الخطيب البغدادي أن بشر المريسي؛ لما مات لم يشهد جنازته من أهل العلم 
إلا عبيد الشونيزي» فلما رجع من الجنازة أقبل عليه أهل السنة والجماعة» قالوا: يا عدو 
الله تتتحل السنة وتشهد جنازة المريسي؟! قال: أنظروني حتى أخبركم, لما وضع في 
موضع الجنائز قمت في الصف, فقلت: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة 
اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا 
يؤمن بعذاب القبرء اللهم فعذّبه اليوم في قبره عذابًا لم تعذبه أحدًا من العالمين. 

اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان» اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك 
هذا كان ينكر الشفاعة» اللهم فلا تشفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة. قال: فسكتوا 
غماو حك 0 


.)501١/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)60١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (؟/ 154). 
(5) تاريخ بغداد .)1/7١/0(‏ 


حل الكرامي شرح حديثه هل نرى رينا يوم القيامة 4000 
وأقول: فسيعلم هؤلاء النفر الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم كك في الآخرة 
خطأهم وبطلان قولهم, وذلك حين يعلمون علم اليقين حصول رؤية المؤمنين 


8 


0 


وم 


رو رار ا م حت د دهن 


لربهم. وص دق الله: يوم يَأْقِ تَوِسِله. يَُولُ أَلَذِت صو من قبل هَدَ جات رسل ود 
بأَلْحَيّ 4 [الأعراف: 0]. 

وستعلم حسين ينكشف البيان ‏ أفرسس تحت كمأتان 

أما نحن الذين نوقن علم اليقينء برؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» فنسأل الله 
تعالى أن يرزقنا عين اليقين فينضر وجوهنا بالنظر إلى وجهه الكريم. 

فاللهم كما نضرت وجوه عبادك المؤمنين في الدنيا بسماع حديث النبي ب ونقله 
والعمل بهاء فنضر وجوهنا في الآخرة بالنظر إلى وجهك الكريم. 

وصلى الله على النبي 55 


جهو 
فلن 
0 
0 


ك0 


أن مجلم الثاني عس 
د هه 


إعلام الطالبين 


بفوائد حديث السبعين 
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إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين ل سمش حم )6 سر 222 
إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين 
نصالحديث: 


عن ابْنْ عَبّاسٍ وَل عَنِ النِيَ يلك قَالَ: اعْرِضَت عَلَيَ الأمم؛ 
وأ تالز اين روخاي وي 
مَعَهُ أَحَدٌه إِذْرُفِعَ لي سَوَادٌعَظٍ نهم مي ققِياً 
لي: هذا مُوصى كل وكَومك وَلَكِن انر إلى الأفْق َنَظَرْتَ فَإِذَا 
سَوَادٌ عَظِيمٌ قِيلَ ِي: انظ إلى لمق الح فَإِدَاسَوَادٌ عَظِيمٌ 
قبل لي: نأك وَمعهُمْ سبْمُونَأَََايَدْخُلُوَ الْجنة بر م 


ام .بير )عير حي 


ياب وَكاهدابٍ» فعض فَدَعَل حاص لنَاسُ ِي 
ا ل ل 
دك تشذكة عايج الزين جروا دول الله لف كال يني : 
هلين وذو ف الإشلام كمركا يا دكا أي 
6 فَحَرَجَ عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله لله عَكِيِ فَقَالَ: اما الذي تَحُوضُونَ فبو؟» 
ناسريه قَقَالَ: «هُمْ م الَّذِينَ لايَسْيَرفُون وَكَايتَطبّرُونَ 0 
بهم بتََكَلُونَه فقَامَ عُكَاَةبْنْ حصن فَقَالَ : اذْعّ الله 
على ينون قال دلت يقث قمر جل ال :ذا 
الله أَنْ تعلق نهد ققال: «شبقاك بها شكاقة) 


جم 
جك 
#تري السيفة ترجه البخاري 4418410 رحرج المافاظ جنل اميك 


سَبْدُود الغا ركثر يسنشانية وسيل (؟)إاث8 الذليل على شخول عطواففت مدن 
التشليية الكل كز عشاي ولا عذاب: 


2 


اهم ل كيف | اي ها 
قال ابن كثير: ثبت بالتواتر» عن رسول الله َلك أنه أخير أن في هذه الأمة سبعين 
ألفا ونضلر ن العونة بشي حاب 


شرح وفوائد الحديث 

هيوعن مه م 5 متيال 0 اس انر ع 01 31 تان 

المائدة الأولى: قول الرسول كيلاةِ: اعْرِضَت عَلَيَ الأَمَمْ). أي: رآهم النبي كل 
بما سيؤول إليه أمرهم يوم القيامة» فهم مُتّلوا له في الرؤياء ورؤيا الأنبياء وحىء وهذا 
ما سوف يقع للنبي ةيوم القيامة. 

؟- النائدة الثانية: قو له مَل «فََ أَنتٌ النّمء وَمَعَهُ الّمَيْطء وَالنّمة وَمَعَهُ الجأ 

يدياه كوله و2 ا'فرايت السبي و يط والنبي و 

وَالرَّ جلان. وَالتنَ ل 1 

والرهيط تصغير الرهط. والرهط هم: الجماعة دون العشرة. قوله َِِ: «إِذ رْفِعَ لي 


و 
كه ل 6ك م عه 


سَوَادٌ عَظِيةٌ فَظَدَنْت أنْهُمْ أمَتِيء فَقِيلَ لي: هَذًا مُوسَى بل وَقَوْمُة). 

فإن قبل: كيف لم يعرف أمته؛ حتى ظن أن أمة موسى يلد هي أمته. وقد ثبت في 
الصحيح» من حديث أبي هريرة ذَلَكَهُ » أنه ب يعرفهم من آثار الغرة والتحجيل؟ 

والجواب: الأشخاص التي رآها في الأفق, لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز؛ 
لأعيامهم» وأما ما في حديث أبي هريرة وَليَتَهُ » فمحمول على ما إذا قربوا منه. وهذا 
كما يرى الشخص شخصًا على بعد فيكلمه ولا يعرف أنه أخوه. فإذا صار بحيث 
2 8 000 
بكمير عن عيرة عر كه ٠.‏ 

ومن الخوائد المتعاقيّ بحديث الباب: قوله كَلِةِ: «فَقِيلَ لى: هَذْهِ 


مر بط وار وهر ع2 ره ع5 م ؟درةبي 2 - 5 5-7 5 ٠‏ 2 
وَمَعَهَمْ سَبَعُونَ آلفا يَدَخْلونَ الجنة بغيّر حِسَاب ولا عَذَابٍ....). قد ورد في غير 


الصحيحين روايات فيها زيادة عن السبعين ألما الوارد ذكرهم عند البخاري ومسلم. 
ومن ذلك مايلى: ففى حديث أبى هريرة وَلكَهُ » قال سمعت رسول الله وَكِكِ 


وك 


.)019 /1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5١/8/١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )( 


إعلام الطالبين بغوائد حديث السبعين  -‏ يح 6 


يقول: اوعدي ربي أنْ يدخلّ الجنة مِنْ أمتي سبعينَ ألما لا حسابَ عليهم. ولاعذاب, 
مع كل ألف سبعونّ ألهًا» '. 

وني رواية أبي أمامة يله مرفوعًا: إن بي قد وَعَدَنِي سَبْعِينَ فا مع كُلَ أَلْفٍ 
سَبْعُونَ أَلْقَه وَرَادَنِي حَنَيَاتِ من حثيات ربي»! ''» ومن مجموع هذه الروايات» تبين ٠‏ أن 
عل كولاه لين نانرج بد خلرة الك بغر جاب وا ا الي 
ألمًا الوارد ذكرهم في رواية الصحيحين» فيقرب العدد بمجموع الروايات من خمسة 
ملايين» أضف إلى ذلك ما ورد من رواية: (وَرَادَنِي حَثْيَاتِ من حثيات ربي»؛ وهذا 
فيل اللاكنالى الل زر يكير بيات 

عودٌ إلى حديث الباب: مض الني يل فَدحَل مَنِلَكُ فَخَاضَ النَاسُ فِي أُولَيِكَ 

ل ل ل ل : فَلعَلهُمُ اَذه ين صجوا 
رَسُوَلَ الله وَكِك وَقَالَ ب* عضْهُمْ: ملَعَلّهُمْ الَذِينَ وُلدُوا في الإشلام وَلَمْ يُشْركُوا بلله... 

وفيه من الفوائد: قوله: «فخاض الناس». أي: تكلموا وتناظرواء وفي هذا إباحة 
المناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة» وإظهار الحق. 
والله أعلم'". 

فَخَرَجَ عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله يلك كلها الذي تخوضوة 3ه تلغيارة: تقال: 
الهم الَّذِينَ لا يَسْتَرْفُونَ» وََا بتَطيّرّونَ ولا يَكْتوون وَعَلَى رَبهمْ يتَوَكّلُونَ). 

تنبيه: ورد عند الإمام مسلم لفظة: ١لا‏ يَرْقُونَ. ..». وهذه اللفظة» مما قد انفرد مها 
الإمام مسلم في صحيحه. فلم يروها الإمام البخاري؛ وهي لفظة -على الراجح-. 


)١(‏ أخرجه أحمد (817017) والبيهقي في البعث (77/8) قال ابن حجر: سنده جيد, في الباب عن أبي أيوب 
عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار» وعن ثوبان عند ابن أبي عاصمء فهذه طرق 
يقوي بعضها بعضًا. انظرفتح الباري .)5٠١ /١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (157١؟١١)‏ والترمذي )١5717(‏ وابن حبان في صحيحه (17557) وحسّنه الترمذي» 
وصححه الألبانى في ظلال الجنة .)55١ /١(‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (”/ 40). 


رسيي 5 كدت 


شاذة من جهة السند والمتن. 
أما من جهة السند: فإن اللفظ المحفوظ الذى اتفق عليه الثقات الذين رووا هذا 


7-0000 


5 5 33 - راة جه هه حو نحن - أسي 5 

الحديث هو: ١هُمُ‏ الذِينَ لَا يَسْتَرَقُونَ وَلَا يَتَطيرو نَ» وَلَايَكْتَوُونَ» وَعَلَى رَبهمْ يَوَكَلُونَ). 
فهذا الذى اتفق وجا يري ساس وساب الس» »في حديث ابن عباس 
مسلم قال: «هُمُ الَّذِينَ كا ير يد اا ف 

أما من - جهة المتن: فإن النبي ينيد رقى نفسه وغيره» لكنه لم يسترق» فالمسترقي 
طالب للدعاء من غيره» بخلاف الشخص الذى يرقي غيره. فإنه يدعو له في صورة 
الرقية الشرعية. 

نإ ترات سين إلى ايد اوقل قال الي جو دل سكل رق ارقي لابه لكين 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن يَنْقََ نه أغاة ليلكا 6" وقال: «اغرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ وَلا بَأسَ بالرّقَى مَا 
)١(‏ فإن قيل: ألا يقال أن لفظة: «لا يرقون». زيادة ثقة مقبولة؛ لأنها من رواية سعيد بن منصورء وهوثقة 

حافظ تقل يادي 

والجواب: أما زيادة الثقة» فلا شك في قبولهاء ولكن هذه اللفظة ليست من هذا الباب؟؛ لآن الوهم وقع 

للراوي» فخالف الثقات. فأبدل لفظة مكان أخرى, والوهم قد يقع للثقة» كما يقع لغيره» فليس الثقة 

الذي لا يخطأ قطء إنما الثقة الذى قلّ خطته. فوافق الثقات في غالب مروياته. 

قال الشافعي: «إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أوبأن يأتي بشيء يشركه فيه مَن لم يحفظ منه 

ما حفظ وهم عددا.اه. 

فأشار إلى أن: الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظء أوالأكثر عددًا أنها تكون مردودة. 

وني سؤالات السلمي للدارقطني: عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؛ مثل أن يروي الثوري حديثاء 

ويخالفه فيه مالك. والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟ 

فقال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته. أوجاء بلفظة زائدة تثبت» تقبل منه تلك الزيادة» 

ويحكم لأكثرهم حفظا وثبنًا على من دونه. 

وانظر: سؤالات السلمي للدارقطني (ص/ »23١‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 

(ص/ 588 ). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5١199(‏ 


إعلام الطالبين بفوائد حديث 200000 
لم يِكَنْ شِرْ 7015". 

والفرق بين الراقي» والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله 
الجنة بغير حساب؛ لكمال توحيدهم., ولهذا نفى عنهم الاسترقاء. وقال في آخر 
الحديث: «وعلى ربهم يتوكلون». فلكمال توكلهم على ربهم؛ وسكونهم إليه» وثقتهم 
به ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم به لا يسألون الام فيا , 

عودٌ إلى حديث الباب: قوله مَللِةِ: ١هُمُ‏ الَّذِينَ لايَسْترْقُونَ....». 

والاسترقاءء هو: طلب الرقية من الغير» وهذه هى أولى الصفات التى اختص بها 
السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب, ولا عذاب» ووجه المدح فيها أنهم قد 
تركوا طلب الرقية من الغير؛ لكمال توكلهم على الله ككك. 

فلا شك أن الطلب والسؤّال من الناس فيه افتقار القلب والتفاته إلى غير الله 
وهذا نوع من الفقر للمخلوق. فهم لقوة اعتمادهم على الله يك ولعزة نفوسهم عن 
التذلل لغير الله تركوا الاسترقاء. 

فليس محرمًا أن يطلب أحد من شخص أن يرقيه» ولكن مَن فعل ذلكء. فقد فاته 
الكمال والسبق» وقد فعل خلاف الأفضل والأكمل. 

وعليه. يُحمل قوله كلد «مَن اكْتَوَّى» اش تق ققد رين الدو 6ق والمراد 
هنا هو نفى كمال التوكل المستحب؛ وما ذلك إلا لفعله ما كان الأولى له التنزه عنه. 
والذى هو الاحتياج للغير. وقد يتوجه النفي إلى أصل التوكل» وذلك لمن اكتوى أو 


.)3570١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) وانظر: لذلك اقتضاء الصراط المستقيم (ص/517”)» ومجموع الفتاوى (/7/ »)١77‏ ومفتاح دار 
السعادة (ص/ ».)28٠١‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد /1١(‏ 57/5). 

(7) أخرجه أحمد (218180)» والترمذي »275٠05(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر صحيح الجامع 
.)5١041(‏ 


6 رلك 
استرقى متوجهًا حال ذلك بكلية توكله على غير الله تعالى. 

قال الإمام أحمد: يشبه أن يكون هذا -أى: مدح عدم الاسترقاء- ترغيبًا في التوكل 
على الله ويه وقطع القلوب عن الأسباب التي كانوا في الجاهلية يرجون منها الشفاء 
دون من جعلها أسبابًا لها''". 

لذا فإن الرقية مندوبة في حق الراقي؛ لآنها من باب الإحسانء ولما فيها من النفع» 
وهي جائزة في حق المرقيء إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فإن من كمال توكل 
العبد» وقوة يقينه» أن لا يسأل أحدًا من الخلق لا رقية ولا غيرهاء وهذا من أسرار 
تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفّق للتفقه فيهاء والعمل بباء إلا الكمّل من 
القباوة, 

وهذا إن دلء. إنما يدل على أثر تفاوت أعمال القلوبء. على رفعة الدرجات 
والسبق إلى الجنان» كما قال تعالى: #هُمْ دَرَجَدتٌ عِنْدَ اله 4. فهذا الارتقاء عند الله 
تعالى يكون بأعمال القلوب. كما يكون بأعمال الجوارح. 

فوائد تتعلق بمسألت الاسترقاء: 

١‏ - من طلب الرقية لزوجته؛ أو لولده مثلاء فهذا داخل في معنى الاسترقاءء هذا 
للتاحد ‏ ر ‏ اسيه اطر وا ب اوا رات 
وي ل عن النَِيَ يلك أنه رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةَ في وَجُهِهًا 
سَفْكَة كتال: «اشة 5 فوا لَهَا فَإنَ بِهَا التَظْرَة””. أى: اطلبوا لها من يرقيهاء «فَإِنَ بها 
التَظْرَة. أى: أصيبت بالعين» والسفعة هي صفرة بالوجه. 

إشكال والرد عليه: عَنْ عَائِسََّةَ يلها , قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله وك إِذا أو إلى 


ص 
ب 


ِرَاشِه تَقَتّ في كَمَبْهِ ب: لهل هو آله أده لحصسد د 4 وَبِالْمُعَوٌدِيْنِ جَمِيعَا 3 يمشخ بيما 


.)١17١ /١5( معرفة السئن والآثار‎ )١( 
.)5٠ القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/‎ 20 
.)71917( (؟) أخرجه البخاري (01/79) ومسلم‎ 


إعلام الطالبين بغوائد حديث السبعين  -‏ ل يح 6 24000006 


كحو وها للكت ينا عا عقوي :الت كاف :انا اشتكي كان بأمزن أن أَفْعَلٌ 
ذَلِكَ به)”". أليس هذا من الاسترقاء؟؟؟ 

والرد عليه: أنه كان بَكِِّ هو الذى ينفث على نفسه. وضعفه ووجعه يمنعه من 
إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر عائشة يندا أن تمر بيده على جسده بعد نفثه 
هوء وليس ذلك من الاسترقاء في شيء. وهي لم تقل: «كان يأمرني أن أرقيه». وإثها 
ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده. ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به 
أي: أن أمسح جسده بيده» كما كان هو يفعل'". 

شروط الرقيي الشرعيي: 

١‏ - أن تكون من الكتاب والسنة؛ فلا تتضمن شركًا: قال النبي كَلِ: «اغْرضوا 
عَلَيَّ ُقَاكُم ا بَأْسَ بالرقَى مالَمْ يَكُنْ فيها شِرْلدٌ)”". وعَنْ عَهْرَة بنْتِ عَبّدِ الرّحْمَنِ أن 
أبَا بكر الصَّدَّيقَ ولك , دَحَلّ عَلَى عَائِسَةَ كا وَهِي تَشْتكِيء وَيَهُودِية تَرْقِيِهَ فَقَالَ 

وعليه» فإنه ما ورد من أحاديث تنهى عن الرقية» فهى تحمل على الرقى الشركية» 
التى يُستعان فيها بغير الله يَْ أو على من كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعهاء كما 
كان أهل الجاهلية يزعمون. 


آلا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرقى والعزائم الأعجمية» هي تتضمن أسماء رجال 
من الجن يدعون ويستغاث بهم» ويقسم عليهم بمن يعظمونه؛ فتطيعهم الشياطين 
بسبب ذلك في بعض الأمور من جنس السحر والشرك. قال تعالى: #وَاتَبَعوأ ما تَكلُوا 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) زاد المعاد في هدي خير العباد /1١(‏ 51/8). 
(") سبق تخريجه قريبًا. 

(5) رواه مالك في الموطأ )١95(‏ وسنده صحيح. 
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- أن تكون باللغة العربية: واضحة الألفاظ ومفهومة المعنى: وقد أجاز قوم كل 

رقية جربت منفعتهاء ولو لم يعقل معناهاء لكن قد دل الحديث على أنه مهما كان من 
الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع 
الحعياط | 

فالرقية تكون محرمة:؛ إذا حوت على أسماء لا يهم معناها؛ لأنها تجر إلى 
الشرك» ولا يؤمن أن يكون في الكلام الذى لا يُفهم معناه شيء من الشركء فلا بد أن 
يكون من الكلام المفهوم. 

قال القرافي: من الرقى ما هو مشروع. كالفاتحة والمعوذتين» ومنها ماهو غير 
مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهماء وربما كان كفرًا؛ ولذلك نهى مالك وغيره 
عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرّم ". 

تحدّث شيخ الإسلام يانه عنهاء وذكر حرمتها في موضع آخر فقال: «وعامة ما 
بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية» فيها ما هو شرك 
بالجنّ؛ ولهذا نبى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك, 
وإن لم يعرف الراقي أنها شرك”*'. وأما من كان لا يحسن العربية فرقى بلغة أخرى 
بكلام مفهوم المعنى فلا حرج في ذلك. 

-ألا يعتقد المرء أن الرقية تنفع بذاتها: فالرقية» سبب يقع أثره بتقدير الله كه فلا 
تأثير لها إلا بإذن الله ويك فقد يتوفر السبب» ويتخلف التأثير» وقد يقع التأثير 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/7”79). 
(؟) فتح الباري بتصرف يسير .)١98 /١١(‏ 

(") أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ .)١7965‏ 
(؛) مجموع الفتاوى (17/19). 
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قال البيهقى: قد مبى عن الرقية» إذا كان فيها شرك» أو استعمل شىء من ذلك» 
على الوجه الذي كانوا يستعملونه في الجاهلية من إضافة الشفاء إليها دون الله كق". 

وقد نقل ابن حجر. والسيوطى إجماع العلماء على هذه الشروط الثلاثة» قال ابن 
حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. أن يكون بكلام الله 
تعالى» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربى» أو بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد 
أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى”". 

فوائد مهمي تتعلق بالرقيي: 

١‏ - الرقية توفيقية وليست توقيفية: بمعنى أن: الرقى لا يجب فيها الالتزام بنص» 
أو بذكر معين؛ بل إن رقى بذكرء أو قراءة» فرأى أثرها الطيب. فله أن يكررها مالم 
يكن فيها محذور يخالف صحيح العقيدة؛ ذلك لأن التداوي بالرقى من جنس 
التداوي بالأدوية» فهى مبنية على التجربة» لا على التلقى. 

يؤيد ذلك: قوله بََئِةِ: «اعرضوا على رقاكم», فلم يلزمهم بذكر بعينه» مع إرشادهم 
لأنفع أوراد الرقية الشرعية'”". 

- من استرقى» وهو لا يعلم بحديث السبعين» وأن طلب الرقية مخرج من السبعين 
ألقّاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء وأنه خلاف الأولى؛ فإذا علم ذلك. 
فأقلع عن الاسترقاء» وحقق الصفات الأخرى المذكورة في الحديث» فهو معدود -بإذن 
الله- في السبعين ألفاء فالعبرة في ذلك بمن علم الحديث, ثم فعل ذلك بعد علمه به. 

ومما يؤيد ذلك أمور منها: 


ع 


.)758٠١ /0( معرفة السنن والآثار‎ )١( 

.)١ 96/١ ٠( فتح الباري‎ )5( 

(”) وتأملوا الفارق بين قوله بَِِ: «اعرضوا علي رقاكم» وقوله: «صلوا كما رأيتونى أصلي». وقوله: «خذوا 
عني مناسككم) فهذا مما يوضح لنا الفارق بين الأمور التوقيفية» والأمور التوفيقية. 


اذا 2001 َ( 
حر سر لحر 522 
٠.‏ 1 0 وس © بس و 
م ذه 


َاكْتوينًا هما أذلّختا ولا انكتنا. 

قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة» فلما اكتوى انقطع عنه. فلما ترك رجع 
ينا 

؟- أن العبرة بالخواتيم؛ فلقد كان الصحابة ذَُكَ قبل إسلامهم كفارًاء فأسلموا 
وحسن إسلامهم» وصاروا خير أمة أخرجت للناسء وهذا فيمن ترك الإيمان» ثم عاد 
إليه» فمن باب أولى أن الذي يترك كمال التوكل» حين يطلب الاسترقاء, ثم يعود إليه 

“- مراتب وحالات الرقية: هناك ثلاث مراتب للرقية: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا هو الاسترقاء. وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي َك لم يمنع 
جبريل تلك أن يرقيه. وكذلك الصحابة َك لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا 
يؤثر في التوكل. 

المرتبة الثالثة: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم 


يطلب”". 
وعليه. فلا بأس أن يقبل المرء الرقية ممن يعرضها عليه؛ لأن هذا ليس فيه طلب 
ولأسألةة بل عرفر عله عرضا: 


م جاتر 755 . ]1 2 كر وياته 2ه س8 
فعَنْ أبى سَعِيدٍ الخدري ذَلََهُ » أن ن جبريل» أتى النبى 35# فقال: يَا مُحَمّد لي ؟ 
و2 مه 007 


َمَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: «باشم الله أَرْقِيكَ» مِنْ كُلَّ شَيْءٍ يُؤْذِيك مِنْ شَرٌ كل نفس أو عَيْنٍ 
حَاسِدء الله يَشْفِيِكَ اشم اللو أَوَفِيكَ27. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (9/565) والترمذي ».223١59(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ وقال 
الحافظ في الفتح )١50 /٠١(‏ سنده قوي. 

() القول المفيد على كتاب التوحيد .)١١١/١(‏ 

() أخرجه مسلم (75185). 
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سؤال: إذا طلب منك شخص أن ترقيه» فهل تمتنع من ذلك» وتخبره بالحديث أم 
ترقيه؟ 

الجواب: ترقيه؛ لأنه طلب بالفعل» ثم تخبره بحديث الاسترقاء» وبيان فضل من 
ترك الاسترقاء. 

4 - جواز أخذ الأجرة على الرقية: عَنْ أبي سَعِبيِدٍ وله » فَالَ: انْطَلَقّ نَقَرٌ مِنْ 
اضعا لون لزني مدرو هي ازلرا على حي بين اسار اليه لتر صبة يك 
الحَيّء َقَالَ بَعْضْهُمْ العا سو وو 
شَيْيٌ فََتَوْهُمْ فَمَالُوا :يا أيُهَا الوط إِنَّ سَيدَنَا نّيع وَ 00 سَعَيْنَا لَهُ بكُل شَيْءٍ لا يَنْقَعُُ ف 
هَل عِْدَ أَحَدٍ مِْكمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَْضْهُمْ ل 
عَوَيذ أ #السمة رون كيرت 4 كاتا نوما ون عفار فكوا على 

5 


5" ف لاق تمقف ا ال ا او سير ووه سد 5 
تقول الله قنك هذ والث قكال: وما فذريك انها وني نت قال+ كذ 


اذرتوالى ندا سيف" 

حارجب لصت ل » أدغئه قدزقى جلي اران ضر ا 
َقَالَ له الي يكِ: «كُلُ» َلَعَمْرِي لَمَنْ أكَلَ بر قي بَاطِلٍ لَقَد أكَلْتَ بر ع 

فهذه الآثار دالة على جواز أخذ الأجرة على الرقبة؛ بل وأمرهم أن يضربوا ل 
معهم سهمّاء فجمع يد في ذلك بين السنة الفعلية والسنة الإقرارية. 

طرق الرفيني الشرعييم: 

-١‏ النفث بالمعوذات على المريض: بأن يقرأ بالمعوذات بين يديه» ثم يخرج ريقه 
أثناء القراءة» ويجعله في يديه ويمسح بها على موضع الألم من نفسه أو لغيره. قالت 


أ ولاه 


عو 
صبتم» اقسمواء 


)١(‏ أخرجه البخاري (75715): ومسلم (27701)» وقد ترجم له البخاري: بَابٌُ: مَا يُعْطَى فِي الرُقْيَةِه وقد 
ورد في رواية الترمذى (27077» أن الصحابي الذى ذهب لرقية اللديغ هوأبوسعيد الخدري ؤَلَكَهُ . 
وأنه قد قرأ على اللديغ «الحمد لله) سبع مرات».. 

)١(‏ أخرجه أحمد )75١775(‏ وأبوداود (7570) وصححه الألبانى. 
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عائشة كا كان النبي مَكِةٍ في مرضه يرقي نفسه بالمعوذات وينفث. فلما ثقل كنت 


أنفث عليه ببن» وأمسح بيد نفسه؛ رجاء بركتها»"'". 
3 فاه » ا 1 كر 72و بي 
١‏ المسح مع القراءة لمن به وجع: عن عثمان بن أبي العاص دَكَتَهُ » أنه 
ضَ تلاش ص عرة جا سر اص ا 4 لل 51 اس عات و قار 4462 
لوس م ل 


5 


ما جد وَأحَاد . قَالَ: متَعَلْتٌ لِك مََذْهَتّ | 8 تاكاة بي كله 271 . 


أَهْلِي وَغَيْرَ ير ه00" . 


5 فولها ف عايه سهد اك 2 لل شا ل ل او 2 
000000000 ار ار 


1 ياو 


الشَّيْءَ 82 ل و0 قَالَ: التي يك بام صَبَعهِ هَكَذَاء وَوَضْعَّ سان 
نات لاريم َم رَفَعَهَا الباشم الل د ترية ذاعتاء بيت َاء لِيُشْقَى به سَقِيمْنَا بإِذْنِ 
)١(‏ متفق عليه 


ع ا و ل 

(") متفق عليه. ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها 
منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أوالعليل» ويقول هذا الكلام في حال المسح. وليس هذا 
مخصوصًا بريقه بَِةٍ -على الراجح- لقوله: ١برِيقَةِ‏ بَعْضِمَاا؛ فهذا عام في ريق المؤمنين. 
قال يهو العانناء الفراد يقر له كلاو اثزبة آزيقاة جملة الأرفن ولس أرقن الندية خاصة, 
* قال ابن القيم : وهل المراد بقوله: ١تربة‏ ة أرضنا» جميع الأرض أوأرض المدينة خاصة؟؟ فيه قولان: 
ولاريب أن من التربة ما يكون فيه خاصية ينفع بها من أدواء كثيرة ويشفي بها أسقاما ردية. 
قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية أناسًا يستعملون طين مصر على سوقهم وأفخاذهم, فينتفعون به 
وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق 
رسول الله» وقاربت رقيته باسم ربه» وتفويض الأمر إليه 
قال القاضى عياض: هذا من فعله يكام حقيقة الطب مع التبرك باسم الله والتشفى به» وذلك أن تراب 
الأرض لبرده ويبسه يقوّى الموضع الذى به الألم» ويمنع انصباب المواد إليه يبسه وتجفيفه مع منعته 
في تجفيف الجراح وإدمالها. وانظر: زاد المعاد (4/ 1077)» وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
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4 - القراءة مع جمع البزاق والتفل: كما مر بنا في حديث أبي سعيد الخدري ذَكَهُ؛ 
حين رقي سيد القوم الذي نُدغ قال أبوسعيد ول : فقرأت فاتحة الكتاب» وجعلت 
أجمع بزاقي وأتفل» فبرأ الرجل. 

ه- الرقية ية بالأدعية والأذكار: كما مر بنا في حديث رقية جبريل َك للنبي كلل 
حيث قال له: «يَا مُحَمَّدٌ اشْتَكَيْتَ؟) فَمَالَ: ١نَحَمْ)‏ قَالَ: : الباشم الل أَرْقِيكَ مِنْ كُلَّ شَيْءِ 
ُؤْذِِكَ منْ شَرٌ كل تَفْسِ أَوْ عَيْنِ حَاسِ للهيشْفِيكَ باشم الله لله أَزْقِيك)". 

5- القراءة على الماء وشربه: قال ابن القيم: ولقد مربي وقت بمكة سقمت فيه. 
وفقدت الطبيب والدواء» فكنت أتعالج بالفاتحة» آخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها 
عليها مرارّاء ثم أشربه. فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من 
الأوجاع فأنتفع مها غاية الانتفاع'". 

تنبيه مهم: من طرق الرقية البدعية» التى تنتشر بين الناس» وليس لها أصل: الرقية 
بالبخورء وخز الورقة بالإبرة» ثم إحراقها بغرض دفع الحسد والعين» وعقد العقد. 

نعود إلى أصل الحديث: قوله َكَِدِ: «ولا يكتوون.....). 


.)40/7( وإِكمَالُ المُعْلِم بقَوَائِدِ مسلم‎ »377/1١( 

)١(‏ سبق تخريحه قريبًا. 

(0') زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ .)١515‏ 
* قلت: لا يشترط أن يكون الماء المقروء عليه ماء زمزم؛ بل أي ماء» وإن كان زمزم هوأفضل ماء على 
وجه الأرضء ونفعه أبلغ. 
ويتفرع على ذلك: كتابة آيات من القرآن في طبق أو ورق بمادة طاهرة غير مضرة كالزعفران أو ماء 
الورد» ثم شرب هذا الماء أو وضعه على موضع الألم؛ لورود ذلك عن جماعة من السلف» وقد نص 
عليه الإمام أحمد ونقله عن ابن عباس كلكا أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى 
لمن به داء» وهذا يقتضي أن لذلك بركة. 
وجوّزه شبخ الإسلام ابن تيمية حيث قال يَدئه: وإذا كب شيء من القرآن, أوالذكر في إناء» أو لوح ومحي 
بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به.اه.وانظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 249)» وزاد المعاد (5/ .)17١‏ 


بسحتيييييةة 2 2ت 

فهاهي الصفة الثانية من صفات السابقين الأولين» الذين يدخلون ال بلا 
سات ولاعذات أ نهم لا يكتوون؛ وذلك لكمال توكلهم على الله يك واستسلامهم 
لقضائه»؛ وصبرا عليه. فقد استغنوا عن الخلق» ولجؤوا إلى الخالق» ولما في الاكتواء 
من شدة الآلم مع ضعف احتمال الشفاء. 

سؤال: ما هو حكم الكي؟ 

الجواب أولا: وردت أحاديث تشير إلى جواز الكيء نذكر منها ما يلي: 

١-عَنْ‏ جَابر َه فَالَ: رُمِي سَعْدٌ بْنْ مُعَاذ كه » فِي أَكْسَلِدء قَالَ: اسه 
الي كل بيد بوِشْقَصٍء نُمَ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَانية00". 

-١‏ قال ابن عباس كلكا : قال الرسُول كَكِ: (إِنْ كَانَ فِي شََيْءٍ مِنْ أَدْوِيَيِكُمْ حَيْلٌ 
َفِي شَرْطَةٍ يخجمء أَوْ شَرْبَةِِنْ عَسَلِ» أو لَذْعَةٍبَارِ)!". 

ثانيًا: قد وردت أحاديث في النهي عن الكي منها: 

١-عَنْ‏ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن كفك » أن وَسُولٌ الل يك نهَى عَنِ الكَيّ. قَالَ: فَابعينا 
فَاكْمَوَينا َمَا أَفْلَحَْا وَكَا أَنْجَحْنَا(”. وعن ابن عباس كلكا أنّ النبي يك قال: «.... وأنا 
أنهي أمتي عن الكي»)”". 

فكيف الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ 

نقول: اختلفت مسالك العلماء في الجمع بين هذه الآثار» على أقوال: 

١‏ - القول بالنسخ: أن أحاديث الإباحة قد نسخت أحاديث النهي عن الكي”". 


)١(‏ أخرجه مسلم )31١(‏ وأحمد )١47257(‏ والحسم هو الكي. والمشقص: «هو نصل السهم الطويل 
غير العريض. وجمعه: مشاقص. وانظر مطالع الأنوار على صحاح الآثار (7/ 177) 

(؟) متفق عليه. 

() أخرجه أبوداود (874) والترمذى (59 )3١‏ وقال الترمذى: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

(4) متفق عليه. 

(4) شرح معاني الآثار (5/ )”71١‏ 


إعلام الطالبين بفوائد حديث 4010 

؟- حمل أحاديث النهي؛ على مَن فعل ذلك قبل نزول البلاء؛ وذلك دفعًا للقدر 
قبل نزولا 

*- حمل أحاديث النهي على نبي التنزيه» وذلك لما ورد من أحاديث قد أباحت 
الكي لمن به علة؛ وإنما قد نُهى عن الكى لما في الاكتواء من الألم الشديد مع ضعف 
احتمال الشفاء» ولهذا وصفه النبي يَكِدّهِ ونهى عنه؛ وإنما كرهه لما فيه من الألم 
الشديد والخطر العظيم» ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها «آخر الدواء الكي». وهذا 
-والله أعلم- هو الصحيح في الجمع بين تلك الأحاديث'". 

قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم محبته له. 

والغالك: الثناء على مرخ تركه: 

والرابع: النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى» فإن فعله يدل على جوازه. 
وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. 

وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه فعلى 
سبيل الكراهة» أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه؛ بل يفعل خوفًا من حدوث الداء””. 

وتنقسم حالات الكي إلى عدة أحكام: 

١‏ - من استعمل الكي لغير علة؛ بل دفعًا لنزول البلاء» فهذا حكمه التحريم؛ لأنه 


)١(‏ فقد ذكر ذلك ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»» فقال: وقد رأيت بخراسان رجلا من أطباء الترك 
يعالج بالكي» يكوى العليل لعلته» ويكوى الصحيح لثلا يسقم؛ فتطول صحته. وانظرتأويل مختلف 
الحديث (ص/ 557). 

(؟) أما القول بالنسخ فهذا يرده عدم العلم بالتاريخ وإمكانية الجمع بين الأدلة» وأما حمل أحاديث النهي على 
من فعله قبل نزول البلاء» فليس هذا هوالأغلب في أفعال الناس؛ بل إنهم في الأغلب لا يكتوون إلا لعلة. 

(؟) الزاد (5/ .)5١‏ 


وسح ص50 
إيلام للبدن بغير سببء كما أن فاعله ظن أن الاكتواء يدفع عنه قدر الله» ولو توكل 
على الله ويك لما فعل ذلك. 

-١‏ من استعمل الكي لعلة قد غلب على ظنه نفع الكي في علاجهاء فلا يكره 
الكي هناء مثل الكي من ذات الجنب. 

“- أن يكون العلاج بالكي مترددًا بين النفع وعدمه. فلا يشرع الكيء لأنه ايلام 
بالنار. وربما حصل مضاعفات أكثر من المرض. 

؟ - ما لا يظن نفعه» ولكن يغلب فيها ضرر الكيء فالأقرب التحريم» لأنه تعدي 
علن البدن, 

عودٌ إلى حديث الباب: وَلا يَتطَيّرَونَ وَعَلَى رَبهِمْ يَتوَكلُونَ 5 

وها هي الصفة الثالثة التى ارتقت بالقوم إلى منازل السابقين: أنهم لا يتطيرون: 
والتطير: أصله من زجر الطير» ومروره سانحًا أو بارحًا (السانح ما تيمّن» والبارح 
عكس ذلك)» ومنه اشتقوا التطير» ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان 
وغيره'". كان العرب في الجاهلية» إذا هم الواحد منهم بأمر ما أتى بطير فأطلقه. فإن 
تيمّن الطائر تفاءل المرء ومضى في حاجته» وإن طار الطائر ناحية الشمال تشاءم المرء 


ورجع عن حاجته؛ ومنه جاء التطير وصار يطلق على: التشاؤم بمسموع., أو مرئيء أو 
معلوم. 

حكم التطير في الشرع: نهى الشرع عن التطير بكل صوره؛ بل وعدّه النبى كَل 
شركاء والمتتبع لآيات القرآن وأحاديث السنة يجد أن التطير ما ورد إلا مذمومّاء أو 


على لسان المشركين» فأما من القرآن فقد قال الله تعالى: #وإن تَصِبهم سيكة يطكروأ 


جو ل 


موس ومن تح » [الاعراف: اا" 


)١(‏ ذكر هذا التقسيم الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تعليقه على صحيح البخاري. 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 57 ؟). 


إعلام الطالبين بفواتد حديث السبعين > (6 2 , 6 
وقال تعالى: طقَالْوَا نا مير يكم ين لَرَ تَهُوأ َبَتَك وَلَسَسدَوْ ينا عَدَابُ 
ليد * [يس: 18]. 


الله ل اام رَدَنَةُ الطَبَرَك من 


0 
1 م 
6 
- 
6 
0 
احذنا 
1 
> 
8 
١‏ 


1- - عن أَنّسٍ يه ء عَنِ الي كل قَالَ: ١لا‏ عَذْوَى وَلَا طِيَرَها. ''' والنفى المذكور 
للطيرة في الحديث ليس نفيًا لوجودهاء فهى موجودة في اعتقاد الكثير» وإنما النفي هنا 
هو إبطال لهذا الاعتقاد الباطل؛ فإن الطيرة لا تأثير لهاء لا بذاتها ولا بسببها. 

*- عَنْ مُعَاوِيَة : ررح و ا لاسر شر لَ الله كُنَا تَتصطيكّرُ في 
الجاهلية. قَالَ: «ذَّاكَ تَيْءٌ يَجِدَُهُ أَحَدَُكُمْ فِي تَفْسِه فَلَا يَصُدَنّكُمْ " فأخبر أن تأذيه 
وشاوماءبالغطير تناع لق تسوه وتتيناته لذق التطلزر ينه اهمه غير اللاي يطتره 
ويصدّه لا ما رآه وسمعه. فالله-سبحانه- لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة؛ 
ولانصبها سببًا لما يخافونه ويحذرونه. لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى 
وخدائبية تال © 

فرع في: حكم التطير: 

هناك أحاديث صرحت بأن الطيرة شرك» فهل هي شرك أكبر أم أصغر؟ 

نقول: الأصل أن الطيرة شرك أصغرء ودليل هذه المسألة ما يلي: 

الأحاديث التي صرحت بأن الطيرة شرك؛ جاء فيها لفظ: (شرك) نكرة» والقاعدة 
التي قعّدها العلماء في هذا الباب: «كل كفر أو شرك جاء نكرة فهو شرك أصغر). 


.)57715( وصححه الألبانى في صحيح الجامع‎ »)١55( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟ مق عليه.‎ 

(7) أخرجه مسلم (١؟١)‏ وأبوداود (79509). 

(4) مفتاح دار السعادة (؟7/ 7). 


(6 م للك 
ودليل هذه القاعدة هو التتبع والاستقراء للأدلة الشرعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك «شركان»: شرك في التوحيد ينقل عن الملة. 
وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء» وقال النبي يَدِةِ: «الطيرة شرك)"". 

بولاف أن النبي يه قدجعل للطيرة كمّارة» والشرك الأكبر ليس له كمّارة: لأن 
موحي سا ا دوه 
رواه عَبْدُ للهبْنُ عَمْرِو كفا قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كله: زر الشرتون عاجو عق 
أَشْرَكَ) فَقَانُوا: يار 110 ١أنْ‏ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَ لا حَيْرَ أ 
خَيْرٌك وََا طَبْرَ إلا طَيْرٌَك وَكاإِلَه عَبْرّك)”". 

يؤيده: أن الذى يتطير بشيء ما فإنه -في الأغلب-. لا يعتقد فيه ضرًا ولا نفعّاء وإنما 


يعتقد أنه سبب في ذلك» وهذا الاعتقاد شرك أصغرء لأن كل من اتخذ سببًا لم يشرّعه الله 
تعالى؛ سببًا فقد وقع في الشرك الأصغر؛ لكن قد يصل التطير إلى الشرك الأكبرء وذلك 
إن اعتقد المرء أن الشيء الذي يتطير به بذاته يجلب له ضرا أويمنع عنه نفعّاء ومن اعتقد 


م 
3 


أن شينًا سوى الله تعالى ينفع أو يضر بالاستقلال؛ فقد أشرك شركًا جليًا. 


4 


قال العظيم آبادي: وإنما كانت الطيرة شركًا؛ لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم 
نفعّاء أو تدفع عنهم ضرّاء فمن اعتقد أن شيئًا سوى الله تعالى ينفعء أو يضر 
بالاسشاول نقد أشرك شير كا عل 

ومن صور التشَاوم المعاصرة: 

-١‏ من يتشاءم برقم معين» أو شخص معين, أو ساعة معينة» كالجهال الذين 


.)77 9 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وصححه الآلبانى في صحيح الجامع (25775» قوله بَلِةِ: «لاطير إلا طيرك».‎ »)7١55( (؟) أخرجه أحمد‎ 
أى: أن كل ما يحدث للإنسان من الحوادث المكروهة؛ فإنها واقعة بقدر الله ونه كما قال تعالى: #أّ‎ 


إِنَمَا ل لا ون 1*1]. 


علام الطابين بضوائكد حديث السبطون خخ ( 2 ل )ا 


يقولون أن في الجمعة ساعة نحس»ء وكذبوا بل في يوم الجمعة ساعة إجابة"'". 

(عنك بئذ 03 

- فتح المصحف على صفحة دون سابق تحديد, والنظر في أول سطر يخرج 
منهاء فإن كانت آية رحمة وبشرى أقدم على ما يريد وإن كانت آية عذاب» ونحوه 
بالأولاءة, 


)١(‏ عن أبي هريرة وَلتَهُ » أن رسول الله يِه قال: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم؛ وهوقائم يصلي 
يسأل الله خيرًا إلا أعطاه). (متفق عليه). 
وعن جابر بن عبدالله وكا أن النبي يك قال: «يوم الجمعة اثننا عشرة ساعة» فيها ساعة لا يوجد عبد 
مسلم يسأل الله شينًا إلا آناه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر)؛ أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه 
جمع من العلماء» منهم: المنذري» وابن حجرء ومن المعاصرين: الألباني. 
والذى عليه جمهور العلماء أنها الساعة الأخيرة قبل الغروب. 

(؟) وما هذا إلا فعل الشيطان الذي ينخس عين ابن آدم ليتشاءم» كما جاء في حديث امرأة ابن مسعود وُه 
قالت: كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: 
اكاك عمل الشيطان كان ينكسها بيده نذا رقاها عت عنهاه إدما كان يكنيك أن تفرق مسا كان 
رسول الله يِل يقول: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر 
سقما». أخرجه أبوداود (3//17), وأصله في الصحيحين. 

() وحكي أن الوليد بن يزيد بن عبد الملكء تفاءل يومًا في المصحف فخرج له قوله تعالى: 
واستفتّحوأ ََعَابَ حكن بكار عَنِيِدٍ 4 [إبراهيم: 19]. 
فمزق المصحفء. وأنشأ يقول: 
أتودعد ك ل جبار عنيد فها نل اناك جب ارعنيد 
إذاماجئ-دتربكيوم حشر فققل يااربمزقت وي الولييد 
فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة» وصلب رأسه على قصره. فنعوذ بالله من البغي ومصارعه؛ 
والشيطان ومكائده» وهوحسبنا وعليه توكلنا. وانظر «أدب الدنيا والدين» (ص/717): وامسائل 
العقيدة قررها أئمة المالكية» (ص/8١٠).‏ 


حر ١م‏ هس | 

وفي هذا الموضع من البحث إشكال: 

عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ وكا قَالَ : سَمِعْتُ لني عَلِكِ ب كول: «إِنمَا الشّوْمُ في تََانَةِ: فِي 
الفَرَسِء ولق أن وَالدّارا”'". فإذا كان الشؤم محرّماء فما تأويل هذا الحديث؟ 

نقول: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال: 

القول الأول: نفي الشؤم والتطير مطلقًا؛ لقوله يَكَِِ: الاطيرة..»» وحملوا حديث: 
«الشؤم في ثلاثة..» على رواية أخرى للحديث بلفظ: (إن كان الشؤم ففي ثلاثة..»”". 

فقالوا: هذه الرواية الثانية للحديث توافق النهي العام عن التطير لذا فإن رواية 
الإثبات ليست على ظاهرها؛ بل لها محامل أخرى'" 

القول الثاني: قالوا: بالنسخ» أي: أن أحاديث إثبات الشؤم؛ قد نُسخت بأحاديث 
النهي عن الطيرة والشؤه”". 

القول الثالث: وهو الراجح -والله أعلم- : في هذه المسألة» وهو القول بظاهر 
حديث الإثبات: «إنما الشؤم في ثلاثة..»» ولكنّ الفرق بِيِّنُ واضح بين تشاؤم الجاهلية 
الذى بُنى على الظنون والهواجس العارية عن الواقع» وأنها مؤثرة بذاتهاء وبين الشؤم 
الذى أثبته النص في هذه الثلاثة لأسباب ظاهرة متحققة فيها. وهو قول مالك وابن 


قتيبة والشوكاني””. 
)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ متفق عليه. 


(') ومن هذه المحامل ما قد ذهبت إليه عائشة وكا حين خطأت أبا هريرة كلَكَهُ في روايته للحديث بإثبات 
الشؤم في هذه الثلاثة» فَعَضِبَتْ غَضَّبًا شّدِيدا وقالت: لم يسمع أبوهريرة» إنما قال النبي بك «١كان‏ أهل 
الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة» رواه أحمد (/7508)» وإسناده صحيح. وهذا القول 
ذهب إليه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/١591).‏ 

(4) قال ابن عبد البر: وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله يَدِِ: «الشؤم ني ثلائة في الدار والمرأة والفرس» 
كان في أول الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت (عائشة) ثم نسخ ذلك 
وأبطله القرآن والسئن. وانظرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 57 ؟) 

(5) فيض القدير (7/ 275)» شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 567)» والمعلم بفوائد مسلم (”/ 5 »)٠١‏ 
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قلت: ومما يرجح ذلك: أنه إذا تعارضت روايات الإثبات مع روايات النفي» 
قدمنا روايات الإثبات» فالمثبّت مقدَّم على المنفي. 

ثم يقال: إن هذه رواية أبي هريرة ذَكَتَهُ » وهو حافظ الأمة» الذى لو انفرد برواية 
لفظ لكان حجة» كيف وقد وافقه على رواية الحديث بالإثبات غيره من الصحابة: 
مثل ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر ضُكُه. 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره الرواية عن عائشة َه بإنكار ذلك: ولا 
معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة» مع موافقة من ذكرنا من الصحابة"'". 

قالابن الجوزي: الخير رواه جماعة ثقات» فلا يعتمد على رد عائشة وها 
والصحيح أن المعنى إن خيف من شيء أن يكون سببًا؛ لما يخاف شره ويتشاءم به 
فهذه الأشياء لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة» وإنما القدر 

ويكون تأويل الحديث: أن هذه الأعيان الثلاثة المذكورة» قد يقع منها من الأمور 
المحسوسة المشاهدة ما يجعل المرء يتضررء إذا ما قارنماء وليس لمجرد هواجس 
وظنون كاذبة» لا أساس لها كما هو في التطير المحرم, لذا يلزمه أن يفارق هذه الثلاثة 
التى ذكرها الحديث درءًا لشؤمها وشرها””. 


وأحاديث يوهم ظاهرها التعارض (ص/ 177). 

.)51 /5( وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 555)» وفتح الباري‎ )١( 

(؟) كشف المشكل من حدبث الصحيحين (7/ 7377)» والإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة 
و١‏ 1). 

() وهذه الأمور المحسوسة قد ذكرها معمر في قوله: سمعت من تفسير الحديث: شؤم المرأة إذا كانت غير 
ولود؛ وشؤم الفرس إذا لم يغز عليهاء وشؤم الدار في جار السوء؛ أخرجه البيهقي في الكبرى 
)١11070(‏ وسنده صحيح. وانظر: معارج القبول (7/ 07١5‏ وقد سئل الشيخ ابن العثيمين في 
«لقاءات الباب المفتوح»: كيف التوفيق بين النهي عن الشؤم وقوله يَنَدةِ: «الشؤم في ثلاثة؟». 
فقال: مراد النبي كَِةٍ أن نفس هذه الأشياء قد يكون فيها شؤمء مثل أن يشتري سيارة فتكثر حوادثهاء 


مستبيو 0ه اكات 

قال ابن القيم: فإخباره بالشؤمء أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي 
نفاهاء وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤومة على من قارمها 
وسكنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتهاء فهذا 
لون والطيرة الشركية لون آخر'". 

ومما يؤيد هذا القول: ما رواه سعد بن أبي وقاص ؤَفَكَهُ » عن الرسول كلق أنه 
قال: ١مِنْ‏ سَعَادَةٍ ابن آَم ثَلانَةٌ وَمِنْ شِفْوَةٍ ابْنِ آدَمَ ثَلانَة مِنْ سَعَادَةٍ ابْنِآدم: الْمَرْأة 
الصَّالِحَة وَالْمَسْكَنٌ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَالِحُ وَمِنْ شِفْوَةٍ ابن آ5م: الْمَرْأة السُومُ 
تالالشو وال كت التو 

وأما الرد على القول الأول: الذى عارض رواية الإثبات بالحديث النافى الذى 
نصه: ١لا‏ طيرة» فإن الشرع يؤخذ من مجموعه. فتحمل رواية النفى على العموم؛ 
ويّخص منها رواية الإثبات» فلا تعارض بين العام والخاص عند الجمع بين الأدلة» 
فكل طيرة محرمة لأنها مبنية على الظنون إلا ما خصه الدليل. 

وأما القول بالنسخ فلا يصار إليه إلا عند تعذّر الجمع والعلم بالتاريخ» وكلا 
الأمرين قد انتفى في مسألة الباب. 

ونختم مسألنّ الطيرة بمبحث مهم وهو «الضآل الحسن»: 

إذا كان الشرع قد حرّم الشؤم والتطير» وعدَّه شركاء لكنه فقد فتح بابّا آخر من 
الفأل الحسن الذي يدخل السرور والانشراح على الصدرء ويجعل المرء مستبشرًا 
بما سيمضي له في قدر الله كك. 


والمرأة تكون سليطة اللسان» والدار يضيق صدره إذا دخلهاء فهذا هوشؤم هذه الأشياء» فليس هذا من 
الشؤم المنهي عنه الذي ليس له أصل . 

)١(‏ مفتاح دار السعادة (5/ /81؟). 

(1) أخرجه أحمد :.)١555(‏ والحاكم :.)١55/7(‏ وص ححه ابن حبان والحاكم والذهبي» 
وانظرالصحيحة (5857). 
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عن أبي هُرَيْرَةَ فك قَالَ: سَِْتُ وَسُولَ اللو يك يَُولُ: ١لا‏ طِيرٌَ وَحَيْرهَا الفَألا 
قَانُوا: وَمَا المَألُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعْها أَحَدُكُةْ)0". 
ومن صور تفاؤل الرسول تَللِِ بالكلم الطيب: عَنْ نس بْنِ مَالِكِ ظَلِكه , أنَّ| 
يد كَانَ يُحْحِبْةُ إِذَا حَرَحَ لِحَاجَتِه أن يَسْمَمَ: يَا رَاشِدُ يا تَجِيخ”". 
زسَلَّهُ قومه عَامَ اْحُدَيْيِيَة إلى النَبِيّ 


آ 
4.2 * 


ا 


وعن عبد الله بن السائب ف , أنّ سَهَيْكَا قد 
لكك فقال عَلَلِِ: «أتَى شَهَيْلٌ سَهلَ الل أمْرَكُ)”7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفأل الذي يحبه الله» هو أن يفعل الأمر أو يعزم عليه 
متوكلًا على الله» فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره؛ مثل أن يسمع: ١يا‏ نجيح» يا 
مفلح» ياسعيد» يا منصور»» ونحو ذلكء كما لقى َل في سفر الهجرة رجلا فقال: ما 
اسمك؟ قال: بريدة» قال: (يا أبا بكر برد أَمْرّنا)”'. 

سؤال: ما الغرق بين الطيرة المحرمتٌ والفأل الحسن ؟؟ 

-١‏ أما الطيرة فهى شرك حرّمه الشرع؛ لما فيه من سوء ظن بالله وق وتوقع للبلاء 
والسوء بناءً على الأوهام والظنون الكاذبة. 

أما الفأل الحسن, فهو: حسن ظن بالله كاه والعبد مأمور أن يحسن الظن بربه ككْكا. 

اك المعط ين قداعبدق تعلق قلله بالثه وتركله عليه قترى قلبه نطو كا مدر 
بما يتطير به من مسموعء أو مرأيء معتقدًا في أسباب هى من ظن الجاهلية. 

أماعانخب القأل الحسين» فقلبه مت وكل على الله كا متعلّق به معتقد في حسن 
تدبير الله له» مستأنس في ذلك بما يرد على سمعه من الكَلِم الطيب. 


)١(‏ متفق عليه. 

(1) أخرجه الترمنى (1117) أنظر: صحيح الجامع (41/8) ومعنى يا واشد: يا واجد الطريق المستقيم؛ 
(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (410)» قال الألباى: حسن لغيره. 

(4) مجموع الفتاوى (517//77). 


(واسحيح يوسن 20 للدت 

انان اهن رالناك لحن لا يطل بمقينة ناولا قله وبي يه 
تعليق القلب بغير الله؛ بل فيه تقوية النفوس على المطالب النافعة» أما الطيرة ففيها 
تعلق القلب بسماعء أو رؤية ما يكره. فتراه يترك ما عزم عليه. وهذا من ضعف 
التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله'". 

لذا فإن الغأل والطيرة يتطقان ويمترقان: 

-١‏ يتفقان: في التأثير إقدامًا أو إحجامًاء حيث أن المتطير يقدم على الشيء أو 
يحجم عنه لرؤية الشيء أو لسماع الصوت» كذلك صاحب الفأل يقدم على الشيء 
بسماع كلمة طيبة» فالأول محرم والثانٍ جائز محمود. 

١‏ - يفترقان: أما المتطير» فيمضي أو يحجم متوكلا على حركة الطير» وقلبه معلق 
بما رأى أو سمعء أما صاحب الفأل الحسن فيمضى متوكلا على الله و يعلم أن 
شأنه معلق بقدر الله لا بأحد سواه. 

وبعد ذكر الداء الذي هو التطير يأتيك الدواء. وذلك بأمور: 

١ك‏ الأول أكر كقارة التطيرة عن عند الوزن عذرو لقا ؛ كال؛ قال وشنول الله 
للك دمن ركنة الطيرة وخ تناكت قَقَل شرك تكالواة كا تقول انثوها كنار ذلك قال: 
أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَ لا خَيرَ إلا خَيرّكَ وََا طَيْرَ لَاطَيْرّكَ وَكا إِلَهَ غَيْرَكَ)”". 

- الثاني: حسن التوكل على الله كيكا: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ كه عَنْ رَسُولٍ الله 
لك قَالَ: «الطْيَرةٌ شرك الطَيَرَةٌ شِدْ كك نكاما وما مِنَا إلا وََكِنَّ الله يُذْهِبه َه بالتوَكلِ)”". 


() القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/5١٠).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)72٠١١(‏ وأبوداود ))"931١(‏ والترمذي (23115).» قال الترمذي: 
حسن صحيح. وانظر: الصحيحة (5759). 
تنبيه مهم: جملة «وما منا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوكل»؛ هي مدرجة في الحديث من كلام ابن مسعود» 
قاله أحمدء كما نقله البيهقي في "الشعب»»؛ قال الخطابي: قال البخاري: كان سليمان بن حرب ينكر 
هذه الجملة» ويقول: هذا عندي من كلام ابن مسعود. ذكر الترمذي ذلك في العلل الكبير (؟/ 595- 
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“-الثالث: أن يمضي في أمره بلا تردد: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنْ الْحَكَم لشَّلَمِتَ كله قَالَ: 
1 1 وو ووه ع9 ايد 
«ذا 8 | 


د شد تبحذة م أحدكم في نة نفسي. فلا 


1ن علس سرصر - 


ُلْتٌ: يا رَسُولٌ الله كُنَا تتَطيرٌ في الجاهلية. قَالَ: 
ا 


شتوو الانقباض القلبي الذي يستتبع عملا بموجبه من إمضاءء أو 
رد؛ ولهذا علَّى النهي بالعمل بموجب الطيرة» فقال: افلا يَصّدَنَكُع). أما مجرد 
الانقباض القلبي» فهو انفعال لا يتعلق به التكليف, ولا يكاد يسلم منه أحد, لذا قال 
ابن مسعود وك : «وَمَا بِنَا إلا وَلَكِنَّ الل يُْحِبْةُ بالتوَكّل). 

اكوليو نالوق هذ الكل ميجتوف قنور نونا ما الاوينتريه اللطيرة 
ويسبق إلى قلبه الكراهة له»» فحذف ذلك اختصاراء واعتمادًا على فهم السامع»”". 

قال ابن القيم: فأخبر أن تأذيه وتشا ؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته؛ لا في 
المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه ". 

عو دٌإلى حديث الباب: «وَعَلَى رَبّهُمْ يتَوَكَلُونَ...»: وهي الصفة الرابعة من 
صفات هؤلاء السابقين إلى الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب» وهي التوكل على الله 
كل فما هو التوكل؟؟ 

التوكل» هو: صدق اعتماد القلب على الله كك في استجلاب المنافع» ودفع 
المضارء من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب. 


»١‏ وصوّبه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (7/ 2585)) وابن حجر في الفتح .)7١7/٠١(‏ وإليه 
مال جمع من الحفاظ كالبخاري والترمذي والمنذري وغيرهم. كما أن النبي يََِةٍ معصوم من أن يقع في 
الطيرة. ومن العلماء من جعل جملة: «وما منا...) من كلام النبي كَل 
وتأولها بمعنى: وما من أمة المسلمين» والراجح الآولء والله أعلم. وانظر: رسالة الشرك ومظاهره 
(ص/١١5)‏ 

.)79409( وأبوداود‎ )١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) جامع الأصول (17/ 570). 

(37) مفتاح دار السعادة (؟/ 5 77). 


يسبيب 222 
والتوكل على الله واجب من أعظم الواجبات»ء كما أن الإخلاص لله تعالى واجب» 
وقد أمر الله عباده بالتوكل عليه في كل أمر من أمورهم. وهو عبادة من أعظم العبادات. 
قال تعالى: #وعل الله فَتَوَطُوَا إن كحم مُوَّمِنِينَ * [المائدة: 7]. فقد أمر الله وَيْنَْ عباده 
بالتوكل» والله لا يأمر إلا بما يحبء فلما كان التوكل محبويًا لله دل ذلك أنه عبادة. 

ومن السنة: قوله كَيِةِ في صفات السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب: «وعلى ربهم يتوكلون). 

ووجه الدلالة: 

لما عد النبي يِه التوكل على الله من صفات أهل الجنة» دل ذلك على أنه عبادة 
لله ينه فالعبادات هي الأسباب الموصلة إلى جنة الله يك بعد أن يتغمدنا الله تعالى 
بر حمته. 

وعليه نقول: لما ثبت أن التوكل عبادة» فإنه تجري عليه القاعدة التي تسير على 
كل العبادات: (كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة» فصرفه لله توحيد» وصرفه لغير 
الله شرك). 

فإن قيل: التوكل على غير الله ككل هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟؟ 

فجوابه على تفصيل: 

١‏ - الحالة الأولى: أن يكون شركا أكبر. وهو: أن يتوكل على أحد من الخلق فيما 
لا يقدر عليه إلا الله يك كجلب نفع» أو دفع ضر. 

1- الحالة الثانية: أن يكون شركًا أصغر: إن اعتمد على مخلوق في أمر أقدره الله يل 
عليه من جلب رزقء أو دفع أذيء أو قضاء حاجة من مصالح الدنياء مع اعتقاده أن 
الأمر كله لله ود ولكن صرف جزءًا من توكله إلى هذا المخلوق» فهو شرك أصغر. 

سؤال: هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ 


ب 


بالتوكل عليه هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب وتعاطيهاء قال تعالى: #وَآَمَأَتِ طَآيمَهُ 
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ر2ريم م سو سم ردوب 


تروك تاقد مق وتوا وذئق وتيك »و وفسال كقه زوايدرا 
لَهُم مَاآسْتَطعَثُم من فْوَوَ ومن ربا الْصَيلٍ هبوت به عدو لَه وَعَدُوَكُمْ #. 

فالتوكل عمل القلب والأخذ بالأسباب عمل الجوارحء وكلاهما طاعة أمر العبد 
بهاء لذا فإن الذي يطعن في التوكل إنما هو يطعن في الإيمان» والذي يطعن في الأسباب 
يطعن في السنة» فلا تعارض بين الأمرين» فالذى قال: #وَمَاآَلئَصْمٌ إلا مِنّ عند الله 
لم كلكو 4» هو تعالى الذى قال: #وَأعِدُوأ لَهُم ما أَسْعَطعتُم ين فوَّوَ 4. 

قال أبو العباس ابن تيمية: التوكلء لا يعني ترك الأخذ بالأسباب» فمن ترك 
الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط وإن كان متوكلًا على الله» ومن ظن أن التوكل 
يغني عن الأسباب فهو ضال'". 

عديوة الْخَطَّابِ كله قال: قال النَبِي بِ: «لَوْ أنَكُمْ تَتوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَ 
َكل رَرَدَكُمْ كَمَا يَرْرُقُ الطَير تَْدُو خْمَاصًا وَترُوحٌ بطَانا0!". 

فتأمل في هذا الحديث: فلقد جعل النبي بك كمال التوكل على الله تعالى في الأخذ 
بالأسباب» حيث جعل كمال التوكل عند الطير أنها تغدو وتروح, ولا تننظر رزقها في 
أعشاشها. 

عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ ابن عَبَّاسِ فا قَالَ: كَانَ أَمْل اليّمَنِ يَحُْجُونَ وَلَا يَكَرَوَدُونَ 
واكرلو ف لكلو كر تونوئاكحة كارن لاض كا ل انان : 

وَكَرَوّوأ مَإرك حر لوكا 974 

قال ابن الجوزي: سئل أحمد: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده. وقال لا 

أعمل شيئّاء وسوف يأتي رزقي؟؟ 


.)07/8//( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ».)5١05(‏ والترمذى (7755)., وصححه الألبانى. وانظر: صحيح الجامع (655؟751). 
قوله: تغدو خماصًا: أى: ضامرة البطون من الجوعء تروح بطانًا: ترجع آخر النهار ممتلئة البطون. 

() أخرجه البخاري (9؟16). 


(وممحسيسيةة 20 لت 
فأجاب: هذا رجل جهل العلم» أما سمع قول النبي يٍَ: «وججعل رزقي تحت ظل 
رمحي». وقوله بَلِدّ: اتغدو خماصًا وتروح بطانًا»”". 
قال الغزالي: قد يظن الجهّال أن شرط التوكل ترك الكسبء وترك التداوي؛ 
والاستسلامٌ للمهلكات» وذلك خطأ؛ لأنَّ ذلك حرام في الشرع؛ والشرع قد أثنى على 
التوكل» وندب إليه» فكيف يُنال ذلك بمحظوره'"؟! 
قال ابن القيم: من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل 
مرو لير قة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله» وحال 
بدنه قيامه بالأسباب”" 
* ولقد كان النبي يَلِةٍ أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يد يأخذ بالأسباب» ومن ذلك: 
١‏ - لما خرج النبي كَكَِةٍ إلى غزوة أحد ظاهر بين درعين”". 
7- لما خرج النبي يَكِِةٍ مهاجرًا إلى المدينة» استأجر دليلًا يدله على الطريق؛ 


واختباً في الغار. 
5 تسر 07 ا 0 ا ل كن 4+ و2 ه()ه) 
ما - عن عمّرٌ عمَرٌ َه أن النبي كد كان يَحْبس لأهله قوت سَتَتِهها* 


)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية (7/ 2318» وفي رواية قال المروذي: قلت لأحمد: هؤلاء المتوكلة 
يقولون نقعد وأرزاقنا على الله كَلْكَ؟ !! 
فقال: ذا قول خبيثء قال تعالى: #إذًا نوو لِلصَّلَوْوَ من يو الْجُْمْعَةَ فَأَسْعَوأ إل ذو اله دروأ ليم 4 
[الجمعة: 9] فإيش هذا إلا البيع والشراء. وانظر: «الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على 
من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك (ص/ 77). 

(؟) الأربعين في أصول الدين (ص/ .)57١‏ 

() مدارج السالكين (؟/ .)١7١‏ 

(:) أخرجه أحمد )2١191/77(‏ والحاكم في المستدرك »)57١7(‏ وصححه الحاكم والذهبي» قال شعيب 
الأرنؤوط: صحيح على شرط الشيخين. قال السندي: قوله: «ظاهر بين درعين» أي: أوقع الظهار 
بينهماء بأن جعل أحدهما ظِهارًا للأخرىء والظهار بمعنى المعاونة» والمراد أنه لبسهماء وفيه أن 
التوكل لا يقتضي ترك مراعاة الأسباب. 

(0) متفق عليه. 
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هذا هو فعله في توكله يَكَدْدِه وهكذا جاء وصفه في التوراة عنه: قال عبد الله بن 
عَمْرِو َفكَاء وقد سئل عن صِمَةِ رَسُولٍِ الله كل في التَّوْرَاةِ؟ ال 
لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاة ببَعْضٍ صِمَتهِ في القَرْآن: ا بار ا 


ًا 4 [الأحزاب:140]» وَحِرْرً مين أنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي» م 1 َبتك المترك[ 
0-00 وَلَا غَلِيِظِ وَلَاصخَابِ فِي الَاسْوَاقٍِء وَلَا يَدَفَعْ بالسّيْئَةَ السَْعَه 0 


)١(ةءءكمس‎ 


عر 


وهذا داود ملك كان يسعى ويأكل من عمل يده قال بَ: ١وإِنَنَبِيَ‏ الهاو 
تكت. كَانَ يَأَكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِو)””. 

ومريم -عليها السلام-» رغم ما كانت عليه من الضعف. حال نفاسهاء تؤمر أن 
تأخذ بالأسبابء بأن بز جذع النخلة» وكان من الممكن أن يسقط التمر بلا سعي 
منهاء ولكنه درس بليغ» فتأمل. 

وتوكل على الرحمن في كل حاجة2 ولاتؤثرنَ العجز يومًا على الطلب 

ألم تر أن الله قاللمريم وهزي إليكِ الجذع يساقط الرطب 

ولو شاء أن تجنيه من غير هزها لجنته ولكن كل شيء له سبب"" 

هكذا انقسم الناس في باب التوكل إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم أفرطوا: كحال أهل التصوف الذين» قالوا: «نتوكل على الله فهو كافينا» 

فقعدوا عن الأخذ بالأسباب؛ بل جعلوا أن الآخذ بالأسباب قدحٌ في التوكل”"". 


.)75١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)75١17(‏ 

() الأداب الشرعية والمنح المرعية (7/ 11/8). 

(5) وهكذا حال الصوفية» كما ذكر ذلك القرطبيء فقال: قالت طائفة من الصوفية لا يستحق اسم المتوكل 
إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله حتى لو هجم عليه أسد لم ينزعج» وحتى لا يسعى في طلب 
الرزق لضمان الله تعالى لذلك الأمر. 


سح 0 رلك 
؟- قسم فرّطوا: وهم المعتزلة والجهمية» نفاة القدر الذين جعلوا العبد مستقلًا 
بعمله» فلا سلطان لله عليه لذا فلا يتوكل على الله تعالى. 
'- قسم ثالث: وهم الذين توسّطوا بين الفريقين» كما قال الله ويا عنهم: 
# وَكَدإِكَ جَعَلَسكْ أَمَّدَ وسَطا 2# وهم أهل السنة والجماعة الذين» قالوا: نتوكل على 
الله» ونأخذ بالأسباب» فلا توكل مجرد عن الأسباب» ولا اعتماد على الأسباب بلا 


توكلء وهذا هو معنى هذه القاعدة: «والالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد 
والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع» 
ويجمع هذا قول النبى ملك الذي أوتي جوامع الكلم: (استعن بالله ولا تعجز)”'. 


فقوله َيِه «استعن بالله): هذا هو التوكل. وقوله َلكَدِةِّ: «ولا تعجز): هذا هو الأخذ 
ا 


يو 7 4 الله أَح عدر سا ع ا 


كار قَالّ: قن 056 
قال الطبري: من وثق بالله» وأيقن أن قضاءه عليه ماضء لم يقدح في توكله تعاطيه 


وقد أحسن الحسن البصري» حين قال -للمخبر عن عامر بن عبد الله» أنه نزل مع أصحابه على ماء 
حال الأسد بينهم وبين الماء» فجاء عامر إلى الماء» فأخذ منه حاجته؛ فقيل له: لقد خاطرت بنفسك! 
قال: لأن تختلف الأسنة في جوني؛ أحب إلى أن يعلم الله أني أخاف شيئا سواه. 
فقال الحسن البصري: قد خاف من كان خيرًا من عامر» موسى تَكإتُ قال تعالى: لنصيمَ في َلْمْرِيسَةَ 
لعا رق #توقال: #فا مس فى تخد خِيفَةَ مُوسَى 0 فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله عليه نفوس 
بني آدم كاذب» وقد طبعهم الله على الهرب مما يضرهم. وانظر: المُفهم لما أشكل من صحيح مسلم 
»»517/١(‏ والكوكب الوّهاج شرح صحيح مسلم (5/ »2١155‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
70 ١1ة).‏ 

.)75174( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذى (759117) وابن حبان (771) قال الألباني: حسن لغيره. 
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للأسباب؛ اتباعًا لسنة الرسول َيِه فلقد قال للرجل: «اعقلها وتوكل»؛ فأشار إلى أن 
الاحتراز لا يدفع التوكل'". 

تنبيهات: 

-١‏ التوكل عبادة قلبية» مبناها على تفويض الأمر لله كله فالمخلوق ليس له 
نصيب من التوكل عليه؛ فإن التوكل» إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من 
بيده الأمرء وعليه فلا يجوز قول القائل لشخص ما: (توكلت على الله ثم عليك). 

يؤيد ذلك: قوله تعالى: #وَعل اله صتَوَكلونَ تم مُؤّمِنِينَ *» فقوله: #وَعَلٌ 
أ * متعلقة بقوله: #ْتَوَطُوَا 2# وتقديم المعمول يدل على الحصر؛ أي: على الله 
الا 

؟- يدخل في معنى التوكل الذي لا يصرف إلا لله: «الحسب»». فإنه لا يجوز 
صرفه لغير الله ويه قال تعالى آمرًا نبيه ل: «هُلْحَرِ ىَأئَدعَهِيرسَكلْ الْمتووُونَ 4 
[الزمر "]» وقالتعالى: 8 يَأَيها لبي حَسَبكَ اللَهُوَمَنِ أَحَكَ من الْمُؤمييت *. 

] ١ 5 [الأنفال:‎ 

قال ابن القيم: قيل في معنى الآية» أي: حسبك الله وسحشيك البومتون: واهذا 
خطأً محض لا يجوز حمل الآية عليه» فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل» 
وعليه فإن معنى الآية: أي الله وحده كافيك وكاني أتباعك”". 


.)7١7/١١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) ومن أهل العلم من قال: إن هذه العبارة لا بأس بها؛ وذلك باعتبارأن العامة لا تقصد بها التوكل‎ 
التعبدى» وإنما تريد معنى «اعتمدت عليك»؛ ومثل وكَلْتّك ونحوذلك؛ لكن مع ذلك فالأولى المنع‎ 
لأن هذا الباب ينبغي أن يُسد. وإذا كان هذا في قولهم: «توكلت على الله ثم عليك»» فكيف بمن يقول:‎ 

توكلت على الله وعليك؛ بل كيف بمن يقول: توكلت عليك يا فلان؟! 
0 ؤاد المضاد (279) وتامل قله تعالى ++ وَل البَكي روا مآ #اكافة أن روت أ وكا والشميهها 


أ بي ال 


َشَّهُ مسَمُؤْتِيمًا أنه من فَضاِوء ورسوله: نآ إِلَ اله وبرت * [التوبة: 04]. فهنا جعل الله يلا الإيتاء له 


_ 


الي ولرسوله ايه اما العتسيعوالرعيه قخصيهما للقيبة تدالى والبيشولة يهنا يس و نومع عظم 


00 2ت 

عودٌ إلى حديث الباب: َقَامَ عُكَاسَةٌ بن محْصَنٍِء قَقَالَ: «اذعٌ الله فأ بعلي ينه 55# 
َقَالَ: ١أَنْتَ‏ منْهُم؟)... 

فما أن سمع الصحابة وفك بتلك البشارة النبوية حتى اشرأبت قلوبهم وآمالهم أن 
يدخلوا في زمرة هؤلاء السبعين؛ لذا قام عكّاشة بن محصن ذَلكهُ فقال يارسول الله: 
ادع الله أن أكون منهمء قال جَلِةِ: «أنت منهم)"". 

وهنا فوائد هامي: 

١‏ - حرص الصحابة وَطَكهَه على الخير لذا بادروا إلى طلب السبق إلى المعالي. 

- وردت بشارة النبي وَل لعكّاشة قله في الصحيحين بصيغة الخير» فعند 
البخاري لما سأله: أَمِنْهُمْ أَنَاِيَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ)؛ وني رواية مسلم قال كَل 
لعكاشة: «أنت منهم»» وأما ما جاء في رواية في الصحيحين أيضًا أن النبي كَِةٍ قال: 
«اللهم اجعله منهم» بصيغة الدعاء لآ الخبر, فهنا يقال: 

-١‏ إما أن يحمل قوله كَلئِِ: «أنت منهم) على أنه خبر بمعنى الدعاء أي: «اللهم 
اجعله منهم)”". 

- وإما أن يُقال أن ما ورد بصيغة الدعاء» كان في أول الأمرء فلما جاء الوحي 


قدره بد فلآن يخرج غيره من باب أولى. 

(1) عكاشة بن محصن: بتشديد الكاف وتخفيفهاء وقد ترجم الذهبي لعكاشة فقال: الشهيد السعيد؛ أبومحصن 
الأسديء من السابقين الأولين البدربين أهل الجنة» قد أبلى بلاء حسنا يوم بدر وانكسر سيفه في يده. 
فأعطاء النبي بَِةٍ ع رجونا من نخل أوعود. فعاد بإذن الله في يده سيماء فقاتل به. قاتل مع خالد بن الوليد في 
حروب الردة» فقتل يوم اليمامة» قتله طليحة الأسدي» وكان طليحة قد ارتد بعد وفاة النبي كلثم أسلم 
بعد ذلك وحسن اسلامه واستشهد في موقعة الجسر. وانظر: سير أعلام النبلاء (/ 189). 
قلت: وفي مثل هذا يصدق قول النبي بَلئةٍ : إيضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة» 
يقاتل هذا قيُقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيسلم, فيقاتل في سبيل الله فيستشهد) (متفق عليه) 

(؟) حيث أن الخبر قد يطلق ويراد به الدعاء» كما في قولنا «صلى الله على محمد فهي جملة خبرية» لكنها 
تتضمن معنى الدعاء والطلب, أى: اللهم صل على محمد. وكما في قولنا عن الصحابة وَطَكه 
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بإجابة الدعوة» قال النبي كَلئةٍ له: «أنت منهم». 

عودٌ إلى حديث الباب: نُمَ قَامَ رَجُلٌ آَرُ فَقَالَ: اذعٌ الله أَنْ بَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ 
مه : اك ا ات 

وقد اختلف العلماء في سبب قول النبي 55ة للرجل الثاني: «سبقك بها عكاشة»؛ 
فلم يدع له كما فعله مع عكاشة وَليَنَه ؟؟ 

اختاموا في ذلك على أقوال: 

-١‏ القول الأول: كان الرجل الثاني منافقّاء لذا رد النبي يَكِةِ طلبه» وهو توجيه 
ضعيف"". 

؟ - القول الثاني: رد النبي يَكِلةِ الرجل الثاني؛ لثلا ينفتح الباب» فيقوم الثاني 
والثالث والرابع» إلى ما لا نهاية» وليس كل الناس يصلح الالايينا 

*- القول الثالث: وهو الأقرب -والله أعلم- أن النبي كَكِْيِه قد علم من حال 
عكاشة ؤَلتَهُ ما يؤهله لأن يدعو له. وأما الآخر فلم يكن في منزلة عكاشة, فعلم كَل 
أنه يُجاب في عكاشة ولا يجاب في الثاني فلذا رده'". 

ومن فوائد ذلكت: 

جواز استخدام المعاريض: وهذا يتضح في قوله يَلئِِ: «اسبقك بها عكاشة» حيث أنه 
يك لم يظهر للرجل الثاني أن سبب رده هو سبق عكاشة ؤَلَكهُ وعلو منزلته مما أهلّه؛ 
لأن يجاب؛ بل أظهر له أن سبب رده هو أن الإيجاب إنما وقع لعكاشة لمجرد السبق في 


)١(‏ وهذا أضعف الأقوال؛ بل وأبطلها وذلك لوجهين: 
-١‏ الأصل في الصحابة وَككَهُ صدق الإيمان» فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. 
؟- قل أن يصدر هذا من منافق؛ بل لا يصدر إلا عن قصد صحيح ويقين وتصديق للنبي تَكِِه وإلى هذا 
مال شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: فتح الباري )5١7 /١١(‏ والمفهم .)579/١(‏ 

.)71١17/؟١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


() وهذا الوجه اختاره القرطبي» والقاضي عياضء والنوويء وهوالأقرب. والله أعلم 


حر ١م‏ اه 20 
يخ (6 2 ع 
الطلب» وهذا من حسن خلق النبي ويد حيث رد بكلام لا كراهة فيه ولا غضاضة. 

والمعاريض من الأمور التي جوَّزها الشرع؛ ودليل ذلك: ما صح من أقوال 
الصحابة صَفْكَكَ قالوا: (إن المعاريض لمندوحة عن الكذب)27. 
الشيء» وهو إفهام المعني بالشيء المحتمل له ولغيره» وهو من عرض الشيء وهو 
جانبه» كآنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. ومعنى: مندوحة: متسعء يقال: منه: 
انتدح فلان بكذا ينتدح به انتداحًا؛ إذا اتسع به"". 

أمثلي من المعاريض التي ورد بها الشرع: 

.]198 قال تعالى : لوَلَاجتَاحَ عَلَتَكُم ِمَاعَيضمُّر بو ون حِطبَ ةنس41 [البقرة:‎ - ١ 

وذلك بأن يقول لمن يريد الزواج منها: إنكِ لنافقه» وإن حاجتي في النساء أو إن الله 


لسائق إليك خيرًا. 
١‏ - عن عائشة تدا قالت: قال النبي يَلِِ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته. فليأخذ 
بأنفه ثم لينضصرف)770, 


قال الخطابي: إنما أمره النبي يل بذلك؛ ليوهم القوم أن به رعافًا وذلك من باب 


)١(‏ قد روي هذا الأثرمرفوعًا من عدة طرق كلها ضعيفة» فقد رواه مرفوعًا ابن الجوزي في منهاج 
القاصدين »21417/١1(‏ والبيهقي في السئن الكبري (270/8/01» وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 417)) قال 
البيهقي: قد تفرد برفعه داود بن الزبرقان. وقد تركوا الرواية عنه. 
فالحاصل: أن الحديث لا يصح مرفوعًا؛ بل قد صح موقوفاء فقد رواه البيهقي موقوفًا على عمر بن 
الخطاب وعمران بن حصين». وصححه وقفه. قال الحافظ: أثر عمران رجاله ثقات. وقد صححه 
الألبان موقوفًا على عمران في صحيح الأدب المفرد (ص/ 07١94‏ وانظر السئن الكبرى للبيهقي 
(5088)» والسلسلة الضعيفة .)١٠١99(‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 2388»» والفائق في غريب الحديث »)5١4/7(‏ التوضيح لشرح 


الجامع الصحيح (باب/ .)١١7‏ 
(؟) أخرجه أبوداود »)١١١4(‏ وصححه الحاكم والذهبي. وانظر: السلسلة الصحيحة (7915). 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين 6 4( 
إخفاء القبيح» والتووية بمناهو أحسوه» وليس هن باب الكدي. 

*- عن أبي هريرة ذلك قال النبي كة: «لم يكذب إبراهيم يلك في شيء قط إلا 
فى فلابك: قوله: 'إإِفِ سَقِيمُ 4؛ ولم يكن سقيمّاء وقوله لسارة: أختي؛ وقوله: ابل قعله, 
ككييرهُمَ هندًا 74". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتباح المعاريض عند الحاجة الشرعية» وهي قد تسمى 
كذبًا باعتبار الإفهام؛ فإنها ليست على ما يفهمه المخاطبء وإن كانت لا تعد كنبا 
باعتبار الغاية السائغة» ومن ذلك قوله يَدكِةِ: «لم يكذب إبراهيم إلاثلاث كذبات)”". 

؛- قال أَنسُ بْنُ مَالِكِ كلك أَمْبَلَ نِيْ الله يك إِلَى المَدِيئَةِ وَهُوَ مُرْدِفُ أَبَا بَكْر 
دعق ممه هه ا ورمى وذ مه او ل قا 7 0 قق ع 1 ل اه فق ا ررعة جيه 1 
وَأبو بكر شيخ يُعرّف. وَنْبِيُ الله 407 شاب لا يعرّف. قال: فيلقى الرّجل أبَا بكر فيقول 
َا أب َكْرِ مَنْ هَذَا الرّجُلٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقَولُ: هَذَا الرّجُلٌ يَهْدِينِي السَّبِيلَ» قَالَ: 
َيَحْسِبُ الحَاسِبٌ أن إِنمَايَعْنِي الطَرِيقٌء وَإِنَّمَايَعْنِي سَبِيلَ الحَيْرِ. 

ومن الغوائد المهمت التي اشتمل عليها حديث الباب: 

50006 ات واب اه ةو 

ما جاء في قوله 57ة: «(عرضت على الأمم). 

وهذاء الذي عرض على النبى بك إنما كان في رؤيا منامية» فهل الرؤى المنامية 
تصلح أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية؟؟ 

الجواب على تمُصيل: 

-١‏ القسم الأول: أما رؤيا الأنبياء» فهي وحي وشرع؛ مثله مثل ما يأتيهم حال 


.)؟5٠١‎ /١( وانظر معالم السنن‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (5/8/ 7777). 
(5) أخرجه البخاري .)79١11١(‏ 


0 كدت 

قال تعالى: 07 ا اح كا بم إن أرئن ف الْمَنَام أي ا تك تق 13 
دقف قال كات أفمل ما م َمَرُ # [الصافات: ؟ .]٠١‏ 

وجه الدلاليّ من أمرين: 

الوا اكووويا نيا روط لماج ان زر اقيم 1107 ادم على ازج وال 

" - قول إسماعيل 6: يتات أفْعَلٌ مَاممةٌ # دل أنه من أمر الله وَلْك. 

قال عبيد بن عمير: (رؤيا الأنبياء وحي). ثم قرأ هذه الآبة: #إقِّ أرئ ف الْمَنَامِ 
0 

قال ابن هيد البرة لا خلاف بين العلماء أن رؤيا الأنيياء؛ وحي لهذه الآيةه وهنا 
واضح والحمد لله'". 

ومن السنة: 


ى ماعط 


ا الله يك يَقُولٌ: «الدَّؤْيَا الصَّالِحَةُ 
جُزْةٌ منْ سن وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا من و7" . 

؟-القسم الثاني: رؤيا غير الأنبياء وهي على تفصيل: 

١‏ - رؤيا بعض الصحابة كك على عهد النبي يِه وهي التي تحمل أحكامًا 
شرعية؛ فهي مصدر للأحكام بإقرار النبي مَل لهاء ومن ذلك: 

1 حديث عبد لون تبر 0ق مرطادي وجل زمر دن الناأضع اي 
رَسُولٌ الله يك فأَخبَرْه بمَا رَأَىء فَقَالَ النبي كَكللة: نا لَرَؤْيَا حَقّ إِنْ ضَاءَ اللك قَقَمْ مَعَ 
افق حي ات فيب وى صَزْا ه90 


لم 2 
تر 2 


.)17/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الاستذكار (//555). 

(7) متفق عليه. 

(4) أخرجه أحمد (1741/8١)؛‏ وصححه ابن حجرء والترمذىء وقال الترمذى في علله الكبير: سألت 
البخاري» عن هذا الحديث» فقال: هوعندي صحيح., وانظر: نصب الراية /١(‏ 23559» وإرواء الغليل 


إعلام الطائبين بفوائد حديث السبعين 2 6 #4 و 
ب- وعن ابْنِ عْمَرَ ولا نَ رجَالَا مِنْ أَصْحَابٍ البِيَ يله أرُواليْلَةَ القَدْر في 
امام في السَبْع لْأَوَاخِ ققَالَ رَسُولُ الل كي : أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ فِي السّبْع 
الأوَاخْرٍ فَمَنْ كَانَ مُحَرَيهًا دَليتَحرّهَا فِي السّبْع الأو اخر"''. فمثل هذه المنامات 
مصدر للأحكام الشرعية بالاتفاق؛ وذلك لإقرار النبي يك لها. 
- الرؤيا المنامية بعد عهد النبي يَكئِِ: فهذه قد اتفق أهل العلم على أنها لا تصلح 
أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية» وإنما هي تبشير وتنبيه تصلح للاستئناس بها إذا 


1 


ركاه 


ومثال ذلك: ما ذكره بو جَمْرَةَ الضْبَعِيَ قال: ‏ تَمَتَمْتٌ قتَهَانيٍ ناس عَنْ ذَلِكَه فَكِيِتُ 
الع مسي د لصفت إِلَى الْبَيْتِ قَيِمْتُ» فَأَنَاني آتِ 
في مَنَامِيء فَفَالَ: عَمْرَة مُتَقبَكَك وَحَحّ مَبْرُونٌ قَالَ فَأَتَيتٌ ابْنَ عَبّاسِء فَأَْبَر الذي 
رَأَيْتُء قَقَالّ: «اللة لل أَكبرُ الله أَكْبرٌ سُنَهُ أبي الْقَايِم كلا 006 

انون الف من الاروى الت يزاها حاف اناس فالنسع) لاكاناق مكنا 
للأحكام الشرعية. 

قال الشوكاني: ولا يخفاك» أن الشرع الذي شرعه الله كك لنا على لسان نبينا ككل 
قد كملء كما في قوله تعالى: #أليوْمَ أَكمَلَتٌ لَكْمْ دينَكمْ 4 [المائدة:#]» ولم يأتنا دليل 
على أن رؤيته في النوم بعد موته بد إذا قال فيها بقول يكون دليلًا وحجة, وبهذا تعلم 
أن لو قذّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله يلد أو فعله حجة عليه» ولا على غيره 

من الأمة”". 


(55)). 
(19) ملق علي 


.)١1757( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)3١ 7 إرشاد الفحول (؟/‎ )"( 


نسي 2 2ت 

وقال الحافظ زين الدين العراقي: لو أخبر صادق عن النبي كَل في النوم بحكم 
شرعي مخالف؛ لما تقرر في الشريعة لم نعتمده» وقد حكى القاضي حسين أن 
شخصّاء قال له ليلة الشك: رأيث النبي بَكِْدّه وقال لي صم غدّاء فقال القاضي له: قد 
قال لنافي اليقظة لا تصوموا غدّاء فنحن نعتمد ذلك. وقد حكى القاضي عياض 
الإجماع على عدم اعتماد المنام في الأحكام الشرعية'") 

ومن الموائد المهمي التى تتعلق بحديث الباب: حكم التداوي: 

قد يفهم من سياق حديث السبعين, أنه يفضل ترك التداوي على الإطلاق» وأن 
المرء إذا ما تداوى فقد خرج من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حسابء ولا 
عذاب» وهذا خلاف الصحيح. 

نقول: قد دلت الأدلة العامة على مشروعية التداوي. 

ومن ذلك: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِء قَالَ: عَادَ وَسُولُ الله وَل رَجَلَا به جرْحٌ فَقَا 
0 «ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ ب بي فلان»» قَالَ: فَدَعَوْهُ قَجَاءَ فَقَالُوا: يَا رَسُولٌ اللى 

نف الدواة 235؟ فثال: سحاد افو َكل ْول لمن ماءِ ني الأزضء إ] جعركة 

0 


.)5١16 /8( وانظر: طرح التثريب‎ )١( 
قلت: وفيما ذكرناه من أقوال العلماء الكفاية في رد أباطيل الصوفية» الذين يعون رؤية النبي كَل في‎ 
المنام» وأنه قد أمرهم بجملة من الأحكام الشرعية!!!‎ 
فإن قيل: ألم يقل النبي جَكِلةِ: من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي؟)‎ 
قلنا: بلى» فالممتنع على الشيطان أن يتمثل بشخص النبي يَِةٍ وصورته أما أن يتمثل في صورة حسنة‎ 

مغايرة لشخص النبي يَيِِ ثم يقول: أنا رسول الله فمثل هذا لا يمتنع أن يفعله الشيطان مع هؤلاء 

المخدوعين من أرباب الصوفية» وخاصة أنهم لا يعرفون الصورة الحقيقة لشخص النبي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قد وقع كثيرًا لطوائف جهّال العبّاد يظن أحدهم أنه رأى النبي كَل أو 
الخضرء وإنما هوشيطان. وانظر: «مجموع الفتاوي» .)١77 /١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )71١57(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحبح. 


إعلام الطالبين بفوائكد حديث ال-4( #4 ل )ا 


آد هه 


وعَنْ أُسَامَة بْن شَرِيكِ لله َالَ: جاءت الأعْرَابُ» ققَانُوا: يا رَسُولَ اللى تَتَدَاوَى ؟ 
قَالَ: ١نَحَمْه‏ تَدَاوَوَاه قن اللَهَلَمْ يَضَعْ داءَ إلا وَضَعَ لَهُدَوَاءًعَبْرَدَاءِ وَاحِدٍ الْهَرَُ)7". 

قال الإمام ابن القيم: في هذه الأحاديث الأمر بالتداوي» وأنه لاينافي التوكل» كما 
لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحرء والبرد بأضدادها؛ بل لا تتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًّا وشرعًا؛ بل إن تعطيل 
هذه الأسباب يقدح في التوكل”". 

أقوال العلماء في حكم التداوي: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. 
وذهب الشافعية إلى استحبابه. لقول النبي بَكِِ: «إنَّ الله وك أنْرَلَ الدَّاءَ والدّواءء وجَعَلَ 
لكل داءِ دَوَاءَ فَتَداوواء ولا تَدَاووا بحرّام»”". وغير ذلك من الأحاديث الواردة» والتي 
فيها الآمر بالتداوي» ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته. أما لو 
قطِع بإفادته (كحَضْب الجُرح) فإنه واجب (ومن أمثلة ذلك في عصرنا نقل الدم في 
بعض الحالات). 

وذهب الحنابلة إلى أن تركه أفضل» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «أحب لمن 
اعتفل التوكل:وسلك هذا الطريق ثرلة العداوفق»من قدنب الدواء وغير» واسقدلوا 
لذلك بأدلة منها حديث الباب. 

وكذلك قد علّلوا رأيهم: بأن تركه تفضلا واختيارًا لما اخثاره الله تعالى؛ ورضًا 
بما قدّر وتسليمًا له. 

واعلم أن التداوي على أقسام: 

١‏ - من غلب على ظنه أو تيقن الهلاك إذا ما ترك التداوي؛ صار التداوي في حقه 


.)5970( وانظر صحيح الجامع‎ )١1740( وابن حبان‎ )١18505( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١5 /5( (؟) زاد المعاد‎ 
أخرجه أحمد (37701), وأبوداود (728175) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.‎ )7( 


وهم -م وه وقوررهع 
واجبّاء يآثم بتركه. فيدخل في ذلك إيقاف النزيف. وخياطة الجروح, وبتر العضو 
التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن» ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته. 
وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك. 

؟- من غلب على ظنه؛ أو تيقن عدم نفع التداوي لمرضه؛ فهنا يشرع له 
ترك لماو 

“- إذا ما تداوى بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد 
إزالتهاء عندها يكون التداوي مكرومّاء كما هو الحال في التداوي بالكى. 

5 - إذا ما أدى ترك التداوي إلى ضعف في البدن وهزالء عندها يكون ترك 
القذاوق مسهيًا: 

ه- إذا ما تداوى بدواء محرم؛ صار التداوي محرمًا"'". 

وعليه؛ فإن حديث السبعين لا يشير إلى أن كمال التوحيد في ترك التداوي مطلقاء 
فهذا غلطء لأن النبي كَِةٍ قد تداوى وأمر بالتداوي» فليس في الحديث أن أولئك لا 
يباشرون الأسباب مطلقّاء أو لا يباشرون أسباب الدواءء» وإنما خص الحديث 
الاسترقاء والكي لأنه يكثر تعلّق القلب والتفاته إلى الراقي أو الكاوي ففيها إنقاص 
من مقام التوكل'". 

قلت: وعليه؛ فإن الاستدلال بحديث الباب على القول باستحباب ترك التداوي 
مطلقاء فهذا مما يقال فيه أن: «الدليل أخص من الدعوى»؛ بل غاية ما فيه أن هؤلاء 


(1) ومثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث عَايْسَّةُ 2 قالت: لَدَدْنَا رَسُولَ الله يك في مَرَضِهء وَجَعَلَ 
يشير إِلينا: ١لا‏ تَلذُوني) قَالَ: فَقَلنَا: كَرَاهِيَةٌ المَرِيض بِالدَّوَاءِ قَلَمّا أَقَاقَ قَالَ: «ألَم أنْهَكُمْ أن تَلُدُونِي). 
فهنا قد ماهم يَكئِدِ لآن هذا الدواء لم يكن ملائما لدائه» حيث ظن الصحابة ذَتَكَ أن النبي مَل به ذات 
الجنبء ولم يكن الأمر كذلك. ومعنى «لد المريض»: أن يؤخذ بلسانه فيمد إلى أحد شقي الفم وصب 
الدواء في الشق الآخر. 

() الفقّه الإسلامي وأدلّته (0/ 070). 

(*) التمهيد شرح كتاب التوحيد .)5٠ /١(‏ 


علام الطابين بضوائك حديث لبون خخ ( 2 )ا 


المعنيين في حديث الباب لما كمل عندهم صدق توجه القلب إلى الرب فقد أغناهم 
ذلك عن الانشغال والالتفات إلى مباشرة الأسباب.فلما كمل توكلهم في ذلك فقد 
ازتقوا إلى هذه المتزلة العلكة7., 

قال ابن القيم: وإذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع مندوب إليه عند بععض 
العلماء» فلا يلتفت إلى قول قوم قد رأوا أن التداوي خارج من التوكل؛ لأن الإجماع 
على أنه لا يخرج من التوكل» وقد تداوى الرسول كَلَِةِ وأمر بالتداوي» ولم يخرج 
بذلك من التوكل''". 


داعو 


(1)ونظير ذلك ها ورد في قوله تعالى: #الْدن +امنوا ولك يتيشوا إيتنتكر بطر أؤليك 1 المووهم 
مُهَمَدُوتَ 4 فهؤلاء لما حققوا الإيمان المطلق الذى لا تشوبه شائبة شرك تحقق لهم الأمن المطلق. 

(1) تلبيس إبليس (ص/ )١55‏ وقد بوّب ابن القيم باب: #ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية فِي ترك 
التداوي»» ثم ذكر الكلام المذكور أعلاه. 


حديث قلت بعدك أربع كلمات 


حا لقان 


بياق اكسلماك لا شرع حديث قلت يعدك اربع كليات +وحع بن 


بيان المسلمات في شرح حديث قلت بَعدك أربع كلمات 


عن جوَئرِيَة لق" أن الي كل حر رَجّ مِنْ عِنْذِهَا بُكُرَة حير 
جوالء ‏ رموني تير مشجيقا مجع بذ أذ أشى. 
وَهِيَ جَالِسَة قَقَالَ: «مَا زْلْتِ عَلَى الْحَالٍ التي قَارَفْتَكِ عَلَيْهًا؟) 


قَالَتْ: نَحَمْ قَالَ الي يهِ: «لَقَدْ قَلْتٌ بَعْدَكُ بَعْدَكِ أَرْبعَ كَلِمَاتِء ثلاث 


مَراتِء لَوْ وِنَتْ بِمَا قَلْتٍ مُنْدٌالمَوْم ؛ لْوَرنتهُنَّ : سَبحَانَ اللو 


تجو اه قاف قزر 3 لبي قفن قبكاة كاه 


* تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم (717/77) كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب التسبيح 
أول النهار وعند النوم» وأحمد (5717/0/4). 

نقول: مذهب أهل السنة والجماعة» إثبات صفة الكلام لله وك فهى صفة ثابتة لله 
تعالى بالكتاب» والسنة» وإجماع الآمة. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا إذا 
شاءء بحرف وصوت. وهي صفة ذاتية فعلية. 

ومن أدلة ذلك من القرآن: 

-١‏ قال تعالى: # وَرسْكَا قد َصَصِنَهُمَ ليك من قبَلُ وَرَسْلَا لم َقُصُضهَ عَكِيَلَكَ 


[الأغراف: 5 1] 


(«46 ١ 

وأما أدلة السنة: 

-١‏ الأحاديث القدسية» التي يرويها النبي َل فيها دلالة بيّنة على إثبات صفة 
الكلام لله وده ومن ذلك: 

دساوواه أبو 2:17 3ه قال قال وش ول الل كلق دقان اللاتارلة وكمالى: آنا 
أعْتَى الشْرَكَاءِ عن الشّرْك مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكُ ذبه مَعِي خَيْرِي» ترَكْنهُ وَشِرْ ز105". 

ومن الأحاديث النبوية الدالة على ذلك: 

١‏ - حديث الباب: فقول النبي يَكِ: «لَقَدْ قَلْتُ بَعْدَكِ أَرَْع كَلِمَاتِء تلات مَرّاتِ لَوْ 
َرَت بِمَا قلت مُندٌ اليم لَورَتََهُنَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ. .ومِدَادَ كَلِمَاتِها. قد أضاف 
الكلام إلى الله يك إضافة صفة إلى موصوف. فدل ذلك على أنها صفة حقيقية لله 
تعالى؛ وذلك على ما يليق به تعالى. 

-١‏ عَنْ عَدِيٌٍّبْنِ حَاتِم كف قَالَ: قَالَ الي يَلِْ: ١مَا‏ مِنْكُمْ من أَحَدٍ إِلَا وَسَيْكَلَم 
اليوْمَ لياه ف لنمن يه اللد ا 0 0 

لاسودن عابر ين علدالله يا قال: لما قتل عبد الله -يعني أباه-» قال رسول الله 
علهِ: ما كَلّمَ الله حا ان وا جاب وَكلَ بال احا ". 

؛ - وعن أبي هُرَيْرَةَ كلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «الخ ختَج آدمْوَمُوسَىء قَمَال لَه 
مونى: : أَنْتَ آمَمُ الذي أَخْرَجَنْكَ حَطِبئكُكَ مِنَ الجن قَقَالَ لَُدَُ: الكتوقى الذى 
اضطَمَاكَ للب رِسَالَاتهِ وَبِكَكَامو) ''. 

أما الإجماع: فقد أجمع السلف على إثبات صفة الكلام لله كك 


.)59/5( رواه أحمد (924494)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه 

() رواه الترمذي »))270١١(‏ وقال: حسن غريب» وقوله جَِِةِ: (كفاحًا». أي: مواجهة, ليس بينه وبين الله 
تعالى حجاب ولا رسول. 

(:) متفق عليه 


بيان اكسلمات لا شرع حديث قلت يعدك اربع كليات 420 


قال ابن القيم: وقول أتباع الرسل هو إثبات صفة الكلام» وقد دل القرآن وصريح 
السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته» كما دل 
على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعل""". 

والعقل يثبت صطْنّ الكلام لله كذ: 

نحن نعلم بالضرورة» أن ما يكون متكلمًا أكمل ممن لا يكون كذلكء. فإذا كان 
مجرد إثبات هذه الصفة من الكمال» ومجرد سلبها من النتقص؛ وجب ثبوتها لله تعالى'". 

فوائد مهمي: 

-١‏ الله تعالى يتكام بصو 

قال تعالى: 9# وَإِدَتادئ ريك موس 50 

ج9901 النداء يكوه د بصو مسموع. 

ومن السكة: عَنْ أبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخدْرِيّ وله فَالَ: قَالَ لين عكلة: ١‏ يَقُولُ الله كك يَوْمَ 
القِيَامَة: ب َا آم يَقَولٌ لَبَيْكَ وَبنَا وَسَعْدَيْكَ» فَينَادَى بِصَوْتٍ ت: إِنَّ ليمك أن تُخْرِجَ مِنْ 
ذُرييِكَ َعْنا إلى الثَار»0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما أخبر الله تعالى به في كتابه من تكليم موسىء. 
وسماع موسى؛ لكلام الله تعالى يدل على أنه كلمه بصوت,. فإنه لا يسمع إلا 
الصوتء وصوته تعالى ليس كأصوات شيء من مخلوقاته» فإن الله لا يماثل 
المخلوقين في شيء من الصفات» فمن شبّه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته””. 

وقال يَدلََُ: قد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع. 
والنداء لا يكون إلا صونًا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس 3 


.)60١ الصواعق المرسلة (ص/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 40). 

() متفق عليه. 

(4) بتصرف يسير من مجموع الفتاوى .)017١/5(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (0/ 577). وممن نص على ذلك: البخاري في خلق أفعال العباد (ص/ 18) 


بي لستصصسييهة 5 27 


؟- الله كن يتكلم بحرف: 


يلضع نا 0( 


عَنْ عَيْد الله بْن مَسْعُودٍ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الثم وكله: ١مَنْ‏ قَرَأَحَرْفامِنْ كتَاب الل 
قَلَهُبِِ حَسَنَةٌ وَالْحَسََهُبعَشْرِ أَمْتَاِهَاه لا أقُول: «الَمَ 4 حَرْفُ وَلكِنْ أَلِفْ حَرْفُ وَلَامْ 
حَرْفَ وَمِيمٌ حَرْفَ70. 

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين في: أن مَن جحد من القرآن حرفًا متفقًا 
عليه أنه كافر» وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف”". 

فإن قيل: إِنَّ إثبات الحرف والصوت في صفة الكلام لله و يلزم منه إثبات 
المخارج» وهذا مما لا يثبت في حق الله وكق'"'؟ 

فالرد أن يقال: 

١‏ - هذا يخالف الكتاب والسنة» وأقوال الآئمة» الذين أثبتوا الصوت والحرف في 
صفة كلام الله كككا. 

١‏ - من المخلوقات من نطق بصوت وحرفء ولم يعلم لها مخارج» فقد تكلمت 
الجنة والنار والسماوات والأرض والطعام والحجر والجلود..... وغيرهاء وهذه 
الأشياء مما لم ينكر أحد كلامها بدعوى أنه لا مخارج لها. فإذا كان هذا في حق 
المخلوقات» فكيف في حق الخالق؟! 

أما قول القائل: أن المخارج مما لا يثبت يثبت في حق الله!! 


والنووي في رسالته «ذكر اعتقاد السلف ني الحروف والأصوات» (ص/55). وأحمد في كتاب السنة 
لعبد الله بن أحمد (ص/ .)358٠١‏ 

.)737771( وصححه الألباني في الصَّحِيحَة‎ :)711١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

.)7١ وانظر: لمعة الاعتقاد (ص/‎ )١( 

(7') وهذا مما اعترض به البيهقي في كتابه الأسماء والصفات (ص/795)» حيث قال: ثم إن كان المتكلم 
ذا مخارج» سمع كلامه ذا حروف وأصواتء وإن كان المتكلم غير ذي مخارج سمع كلامه غير ذي 
حروف وأصوات. والباري -جل ثناؤه - ليس بذي مخارجء وكلامه ليس بحرف ولا صوت. 


بيان اكسلمات لا شرع حديت قلت يعدك اربع كليات +وحعرمو.ي” 

نقول: وهذا مما سكت عنه السلفء ولم يتكلموا فيه نفيًا ولا إثبانًا. 

فقولنا في مثل هذا المقام: أن نتوقف حيث أوقفنا الشرع» وأن يسعنا ما وسع 
سلفناء ومّن لم يسعه ما وسع السلفء فلا وسّع الله عليه. 

قال ابن حجر: وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
المخلوقين؛ لأنه عهد أنها ذات مخارجء ولا يخفى ما فيه؛ إذ الصوت قد يكون من 
غير مخارج» وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوقء وإذا ثبت ذكر الصوت 
بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان يهاء ثم إما التفويض وإما التأويل”". 

وكذا مما اعترض به المخالمون: 

١‏ -أن الصوت لا يثبت في حق الله كه لما فيه من المشاببة» حيث قالوا: «تعالى 
الله عن شبه المخلوقين علوًا كبر ». 

-١‏ الأحاديث الواردة في إثبات صفة الصوت لله وك ضعيفة» وإن صحت فليست 
على ظاهرها؛ بل يراد به صوت الملّكء لا صوت الله”". 

فحوابه: 

أما الاعتراض الأول فجوابه: إذا كان إثبات صفة الكلام لله وك على ما يليق بالله 


.)555 /١17( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
فائدة: قوله يدنه في آخر كلامه إما التفويض وإما التأويل».‎ 
قلت: بل هوالتفويض الذي نكل فيه العلم بالكيفية إلى الله يكقَه وليس تفويض المعنىء أما التأويل فإن‎ 
كان المقصود به صرف اللفظ عن ظاهره فلاء وإن قصد به ما كان تفسيرًا لمعنى فنعم» فالصوت في‎ 
اللغة غير مجهولء والكيف به غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة.‎ 

(؟) نص على ذلك البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/77/4)» وممن ذهب إلى إنكار الصوت 
والحرف: الغزالي» فقال عن صفة الكلام: فليس بصوتٍ يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام» 
ولاحرف ينقطع بإطباق شفة أوتحريك لسان !! أن موسى كلك سمع كلام الله بغير صوت. ولا 
حرف. وكذلك ممن نفى صفة الصوت عن الله كه: ابن حزم الظاهري؛ حيث قال: «ولا يجوز أن 
يكون شيء من هذا بصوت أصلا». وانظر: الأربعين في أصول الدين (ص/ /7)» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل (؟/ 55). 


ام تبه 221 
َم -وهذا مما تقول به-» فلماذا لا تثبت لله يك صفة الصوت على ما يليق بالله كك 
دون أن يلزم من ذلك مشابهة بين الخالق والمخلوق؟! 

أما القول بتضعيف الأحاديث الواردة في إثبات صفة الصوت... 

فجوابه: بل هي أحاديث صحيحة؛ قد رواها أصحاب الصحاح., كالبخاري 
ومسلمء وهما أصح كتابين بعد كتاب الله ويك بإجماع الأمة. 

أما اعتراضه الثالث فجوابه: هذا خلاف ظاهر الأحاديث فقد قال كَكَِةِ: «خشر الله 
العبادّ فيناديهم بصوتٍ...». فهل يقال في مثل هذا في صوت الملّك؟؟! 

ويلزم من القول بنفي الصوت عن كلام الله وه أن الله لم يُسمع أحدًا من 
ملائكته ورسله كلامه؛ بل ألهمهم إياه. 

الأدلن من الكتاب على أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 

أولا: أدلة الكتاب: 

١‏ - قال تعالى: #وَإِنْ دين المشركيرت انَتَجَارَكَ َوه حَقٌّ يَسَمَعَ عَم أل ُو 
به متف كك تع قَوه الورك (4)5 [التوبة: :]. 

وجه الشاهد: قوله تعالى: «كلام الله): 

ووجه الدلالة: أضاف الكلام إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوفء مما يدل على 
أن كلام الله -ومنه القرآن-هو صفة من صفات الله» وصفاته تعالى غير مخلوقة. 

#دقال الى :ال دَق وَالحَحَديَيَارَكَ أمَدُ رت الْعلييتَ 4 [الأعراف: ؛ 4]. 

وجه الدلالة: القاعدة: «الأصل في العطف المغايرة»» فلما عطف الأمر على 
الخلق, والقرآن من الأمرء بدليل قوله تعالى: #وَكدَلِكَ وحن ليك ابن ترا 4 
[الشورى: ؟5]» دل ذلك على أن القرآن كلامه تعالى غير مخلوق”". 
)١(‏ وقد نازع في هذا الدليل القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن» (ص/ 177)» وذكر أن ورود الأمر 


بعد ذكر الخلق لا يدل على أنه غيره؛ بل هو من باب ذكر الخاص بعد العام وأن للغة نظائر في ذكر 
الخاص بعد العام. 


ولكن نقول هنا: نعم قد يرد الخاص بعد العام للتأكيد والتنبيه» ولكنّ هذا خلاف الأصلء فالأصل في 


بيان اكسلمات لا شرع حديث قلت يعدك اربع كليات 44 

اليا بو غيةة؟ مايتول هاه الدوية؟ يعني يكرا المريسي #الوائيا ابا ميحمد 
يزعم أن القرآن مخلوقء فقال: كذب قال الله تعالى: #آلا لَه لْلَلْقُوَالات م4 فالخلق: 
خلق الله. والأمر القرآن”''. 

قال أبو الحسن الأشعري: قوله: #أَلَا لكأن * في جميع الخلق, ثم قال بعد ذكره 
الخلق ولد 4 : فأبان الآأمر من الخلقء وأمرٌ الله كلامه. وهذا يوجب أن كلام الله 
غير مخلوق'". 

#ت قال تعالى: #إإئما أتتفي كا أراد سيا أن يفول أذكن مكرك 4100 ابس عا 

وقد احتج سفيان بن عيينة وغيره من السلف على أن كلام الله تعالى غير مخلوق 
بأن الله خلق الأشياء ب: «كن»» فلو كانت «كن» مخلوقة للزم أن يكون خلق مخلوقًا 
بمخلوقء فيلزم التسلسل الباطل» وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب: «كن» فلو كانت «كن» 
مخلوقة للزم أن لا يخلق شيَاء وهو الدور المعلن ” 

؛ - قال تعالى: #وَلْكن حَقَ ملق لَأَمَكَنَجَهَئَمَ م الْجِنَّةِ وَالئاس معت 
'(5)» [السجدة:١].‏ 

قوله تعالى: # حَيَّالْمَولمِقَ 4 : دل على أن كلام الله وكيك من الله ذ فمّن زعم أن كلام 
الله مخلوق؛ فقد زعم أن من الله شيئًا مخلوقًاء ومن قال بذلك فقد كفر. وقد فسّره 
بذلك: سفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» ونعيم بن حمّادء والحسن بن الصباح 
البزار» وعبد العزيز بن يحيى الكناني”*". 


الكلام أن العطف للمغايرة» وحمل الكلام على الأصل أولى من حمله على الفرع» سيّما إذا أيِّد هذا 
الأصل أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوقء فتأمل. 

)١(‏ انظر الشريعة للآجري )١١1/(‏ وسنده حسن. 

(؟) وانظر الإبانة عن أصول الديانة (ص/ 727). 

(؟) وانظر: مجموع الفتاوي »)7778/١7(‏ وخلق أفعال العباد (ص/ .07١‏ 

(4) ذكره ابن بطه في الإبانة (6/ 2751» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (؟/ 45 07. 


(موسسحييية 0 دك 
5 - قال تعالى: #آليحَنُ (0) عل الْفّرْءَانَ (20) حَلقَ الإضدن © [الرحمن: -١‏ *]. 
فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته» وبين الإنسان الذي هو 
خلقه ومصنوعه. خص القرآن بالتعليم» والإنسان بالتخليق» فلو كان القرآن مخلوقًا 
كالإنسان لقال: خلق القرآن والإنسان7". 
- قال تعالى: #وَلَينٍ أَتَمَعَت ماهم وا بَقَدمَاججَآ1َ مت الهم إِتَلقاِذا 
0 وقال تعالى: مفَإِلَرٌ مَسَحَِبوا لَك قأعلموأ نَم لول يعلد 
َه # [هود: 4 .]١‏ 
سئل الإمام أَحْمّد عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: كنت لا أكمّرهم حتى قرأت 
آباك من القرآن: ؤوَلي أبنت هم يندع ج1 ينار » اقرف ال وقول: 
بدأل 1م نَاليار » وقولت #أدرلة مايه ِعِلَمِةْء 4 فالقرآن من علم الله تعالى» ومن 
زعم أن علم الله تعالى مخلوق فهو كافر”" 
فاياء آولة الينة: 


١‏ - حديث الباب: وذلك في قوله كَل «سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِق عَدَهَ خَلْقِهِ وَرضَا 
نَفْسِهِ وَرَْةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِِ). 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك حين عطف 
كلمات الله تعالى على مخلوقاته؛ والأصل في العطف المغايرة» فلو كانت كلمات الله 
مو كلانه لما غابر يكهما: 

-١‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طلا » قَالَ : كَانَ الي بك يُعَودُ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ: «أُعِيذَُكُمَا 
بكلِمَاتٍ فلن كل طن ام وَمِنْ كَُّ عَيْنِ لامّةا. نُمَ يَقُولُ: «كَانَ أَبُوكُمْ 
يُعَودبِهِمَا ِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ» فَالَ أَبُو َاود: هَذَا دَلِيلٌ عَلى أَنَ الْقَْآنَ ليس بمخلوق”". 
)١(‏ وانظر: الاعتقاد للبيهقي (ص/ 47). 


.)25 وتناقضات الأشاعرة (ص/‎ »)7 7 /١( وانظر: طبقات الحنابلة (ص/18١)» والمحلى بالآثار‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ ,)7١١7( رواه أبوداود (51/717): وأحمد‎ )"( 


بياق اكسلمات للا شرع ديت قلت يعدك اربع كايات +وحعوب.” 

وجه الدلالة: استعاذ النبي بك بكلام الله كيه فلو كان كلام الله تعالى مخلوقًا لما 
جوّز الشرع الاستعاذة به» وذلك لإجماع أهل العلماء على أن الاستعادة بالمخلوق 
فرك 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يستدل بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق"". 

قال ابن بطة: فهل يجوز أن يُعوّذ النبي كَلِةِ بمخلوقء وهل يأمر أمته أن يتعوذوا 
بمخلوق مثلهم”"'؟!! 

*- عن عَبَّادَةٌ بن الصامت ذلك قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ اللو يك - يَقُولُ: (إِنَّأَوَلَ مَا 
حَلَقَ الله القَلَم فَقَالَ لَهُ: اكتبْء فَجَرَى بِمَا هُوَ كَايْنٌ إِلَى الأبَدِ)'". قد كان الكلام قبل 
خلق القلم -عند مَن رجح ذلك-» وإذا كان أول خلق الله من شيء القلم دل على أن 
كلامه ليس بمخلوق؛ ولأنه قبل خلق الأشياء”'. 

4 - عن أبي هريرة ؤَليَكَه» عن النبي يِه قال: «فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه)”*“. فلو كان كلام الله مخلوقًا لم يكن فضل ما بينه وبين 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه"". 

ثالتًا: الاجماع: 

قال أحمد بن حنبل: أجمع العلماء والأئمة المتقدّمون على: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوقء هذا الذي أدركت عليه الشيوخ”". 


.)7١5/ص( ذكره الخطابي في معالم السنن (7/ /2001» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(5) وانظر: الإبانة الكبرى .)551١/6(‏ 

(1) أخرجه أحمد (771705)» وأبوداود »)57٠٠١(‏ والترمذي »)235١155(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٠١19(‏ 
وصححه الألباني في صّحِيح الْجَامِع »)75١1(‏ والسلسلة الصحيحة (177). 

(:) انظر: الشريعة للآجري »)774/١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 57 07. 

(5) أخرجه أبوداود (57/75)» والترمذي (79475)» وصححه الترمذي. 

(5) انظر: الرد على الجهمية لعثمان الدارمى (ص / .)١57‏ 

(0) طبقات الحنابلة (1/ 11/7). / 


١ل‏ د 26 كه 

قال البغوي: وقد مضى سلف الأمة وعلماء السنة على: أن القرآن كلام الله 
ووحيه» وليس بخالق ولا مخلوق, والقول بخلق القرآن ضلاله وبدعة"". 

تاريخ محنة الأمة: إنها محنة خلق القرآن» تلك المحنة التي تعرضت لها أمة 
الإنيلاء فى اواخر عضر النابس نين ظهبر القرل بخلق القرآن علييبنه آنا "قاذ 
جحدوا ما وصف الله يليك به نفسه تعمقًا وتكلمًاء فعدلوا عن وحي الرحمن إلى وحي 
الشيطان: وق التّكيلت ف حون إلَأوْآيهِمْ لُِجدِلوم 4 [الأنعام: .]17١‏ 

وتاريخ هذه المحنة» يعود إلي عصر التابعين» ففي ذلك العصر بدأ ظهور هذا 
القول المعخلك”*. 

ولا خلاف بين الأمة» أن أول من قال بخلق القرآن» هو الجعد بن درهم, ثم أخذ 
عنه ذلك جهم بن صفوانء ولهم في ذلك أصول. 

حيث كانت النسبة لهذا النبت الخبيث تعود إلى الرجل اليهودي لبيد بن الأعصم 
الذي سحر النبي كَلَِكِهِ والذي منه بدأت سلسلة الحطب حيث أخذ عنه هذه العقيدة 
التالفة ابن أخته طالوت» وأخذها عن طالوت بيان بن سمعان وأخذها عن بيان الجعد 
ابن درهمء وأخذها عن الجعد الجهم بن صفوانء وإليه نسبت جماعة الجهمية؛ لأنه 


.)154/١( وانظر: شرح السنة‎ )١( 

(؟) فائدة: وعليه فكل ما ورد من آثار مرفوعة أو موقوفة في هذا الباب فمما لا يصح سنده» ومن ذلك ما 
ورد مرفوعًا: «القرآنٌ كَلامُ اللوغيرٌ مخلوق» قد ورد من عدة طرق فيها «أبوالدرداء وابن مسعود وجابرا» 
ولكن لا يصح منها شيء» وأسانيدها مظلمة لا يحتج بها ولا يستشهد بها. 
قال ابن القيسراني: وهذا مما يعد في متكرات محمد بن حميد الرازي» وكذلك ممن وضعها: محمد 
السمرقندي الذى كان يحدث بأحاديث مناكير» وقد نص على وضع هذه الأحاديث: البيهقي وابن حجر» 
وقال السخاوي: وهذا الحديث من جميع طرقه باطل» وأورده ابن الجوزي ني الموضوعات. وانظر: 
الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (ص/ 57)) وسؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدار قطني 
(ص/08) وذخيرة الحفاظ (ح/ 77707) وترتيب موضوعات ابن الجوزي للذهبي (ص/7١).‏ 
وكذلك فإنه لاايصح عن الصحابة يَفككَه شيء في هذا الباب» حيث أنه لم تكن قد ظهرت في عصرهم» 
إنما ظهرت كما ذكرنا في عصر التابعين. 
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هو الذي أشاع مذهبهم المخذول. 

ثم نقله عن الجهم؛ بشر بن غيّاث المريسيء : شيخ المعتزلة» وأحد من أضل 
المآموة وجِدد القول باق القرآاة» كم تقد عن بغر المريبيى ؤذكاالبذعب قاض 
المحنة أحمد بن أبى دؤاد7") 

وقد كان ابن أبي دؤاد مقرّبّاء عند الخليفة المأمون فلبّس عليه بمقالة خلق 
القرآن؛ حتى حملها عليهاء واستماله إليها. 
والقتل» فمن العلماء جاب إلى ذلكء ورأى أن هذا موخ ضع إكراه» ومنهم من 
عرّض بالقول؛ ليأمن شرهم”". 

ومنهم مَن ثبت على قول الحق, قول أهل السنة والجماعة» ورأى أن هذا موطن 
جهاد لا يسوغ النكوص ولا الاستسلام. 


)١(‏ وتأمل في خواتيم أهل البدع كيف تكون؛ أما الجعد بن درهم فقتله أمير الكوفة خالد بن عبد الله 
القسريء قتله يوم عيد الأضحى. وذلك أن خالدًا خطب الناس فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ل ا ل ا ا ا 
تكليمًاء ثم نزل وذبحه. وقد نص الذهبي وابن حجر على شهرة هذه القصة. وانظر مختصر 
العلو(ص/ 177).: وخلق أفعال العباد (ص/8). 
وأما الجهم بن صفوان فقد قتله سلم بن أحوز نائب أصبهان» ذكر ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام 
). 
وأما أحمد بن أبي دؤاد» فقد ابتلي بالفالج قبل موته بأربع سنين؛ حتى أهلكه الله تعالى سنة أربعين 
ومائثتين. 

(؟) وكان ممن أجابهم إلى القول بذلكء الإمام علي بن المديني يدل؛ فقد كان يقول عن هؤلاء المتتحلين 
لهذه المقالة : هم كفار ضلال» وكان يكمّر من يقول بخلق القرآن؛ بل ويعيد الجُمع إذا صلاها خلف 
المأمونء ولكنه يََدلَنْهُ كما قال عنه ابن معين: رجل خاف فقال. وقال هوعن نفسه: «خفتٌ أن أقتل» 
وأعلم ضعفيء أني لوضربت سوطًا لمتء وقال: قوي أحمد على السياط» ولم أقدر. سير أعلام النبلاء 
)١١5/9(‏ وتبذيب التهذيب .)5١19/5(‏ 


26_4١‏ لله 

وكان على رأس من ثبتهم الله يق في هذه المحنة» هو الإمام أحمد بن حنبل» 
الذي صدع بالحق» رغم ضرب السياط والحبس؛ لذا قال علي بن المديني: إن الله 
نصر الدين بأبي بكر يوم الردة» وبأحمد يوم المحنة""". 

وكذلك: فمن الآئمة الذين ثبتوا على القول الحق في هذا الباب: أبو مسهر, عالم 
دمشقء ونعيم بن حمّادء عالم مصرء والبويطي» فقيه مصرء وعمّان بن مسلم الصفار 
محدث العراق» والفضل بن دكين الذي قال يومها: «عنقي أهون عندي من زرّي 
هذا»» وأحمد بن نصر الخزاعي. 

وطائفة سواهم» وقد مات الإمام البويطي في حبسه مقيدًا في الأغلال؛ لثباته على 
الحق» كذلك ثبت الإمام محمد بن نوح حتى مات في السجن, وأماأحمد بن نصر فقد 
قدلة الواثق وصلية. 

لقد أدرك هؤلاء الآئمة -رحمهم الله- أن القول بخلق القرآن يلزم منه وصف الله 
بالنقص؛ إذ إن الله تعالى ليس متكلمًا؛ بل خلق كلامًا كسائر ما خلق من مخلوقاته؛ 
إذن ففي حقيقة قولهم الباطل هو نفي صفة الكلام عن الله يَيْلَه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

لذا رأى هؤلاء الآئمة -رحمهم الله- أن الثبات في هذه المحنة هو جهاد في سبيل 
الله كَْهٍ صيانة للدين وحماية للأمة. 

لقد توالى غيام هذه المحنة في سماء الأمة في عصر المأمون, ثم المعتصم, ثم 
الواثق» حتى أذن الله -تبارك وتعالى- لهذه المحنة أن ترفع» وذلك حينما تولى الخليفة 
المتوكل» وكان إمامًا محبًا لعقيدة السلف. فأبطل المحنة وأبطل القول بخلق القرآن. 

وقد بويع المتوكل بن المعتصم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وعمره ست 
وغشروة ست فأظهر الله كقايه الشّنة» وكشف تلك الخمة وآمر العلماء أن يعلسوا 


.)78/5( طبقات الحنابلة‎ )١( 


بيان المسلمات 2 شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات 4 


للناس» وأن يحدثوا بالأحاديث التى فيها الرد على المعتزلة والجهمية. 
وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا: كد 
لَب َدْعَب جه وَلَمَا ممع ناس يمك في الاو ضِكدَِكَيَصرِب مدال 45 . 


-_ 


5 
ىا 
2 
أ 
ا 
5 
م 


] ١77:دعرلا[‎ 

أقوال الغرق المخالضْتٌ والرد عليهم: 

الجهمية والمعتزلة والخوارج: قالوا: إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع» وبحرف. 
ومتى شاءء وبما شاء» ولكن ليس كلامه صفة فيه؛ بل كلامه مخلوق من مخلوقاته 
بائن منه. وعليه كلام الله تعالى عندهم لا يعد معنى يقوم بذات الله ككق؛ بل هو شيء 
من مخلوقاته. كالسماء والأرض والناقة» فكلام الله حروف خلقها الله وسمّاها كلامّاء 
كما خلق الناقة وسماها ناقة الله» وكما خلق البيت وسمّاه بيت الله» وإنما نسب الله 
الكلام إلى نفسه تشريمًا وتعظيمًا. 

وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع» وإنما يوصف بأنه 
خالق الكلام» ومن ثم بنوا على هذا قولهم: إن القرآن مخلوق. واستدلوا على ذلك 
يتوه تاق :الا ملآ دواو وك ون كاي الآوالاتق ق لقال تحكوي و التهرة 
أن نموم إذْت أنا نهر ثالعتكميرت 4+ [القصص::"]. 

فقالوا: قوله تعالى: #مِنَالشَّجَرَةَ 4: فيه دلالة أن الله خلق الكلام في الشجرة» 


فسمعه موسى 2ك منها”". 


)١(‏ فائدة مهمة: الجهمية المعطلة نفاة صفة الكلام: هم كفار نوعًا وعيناء كما أنهم خارجون عن الثنتين 
وسبعين فرقة» فهم زنادقة كفار بإجماع العلماء. 
أما المعتزلة: فهم لم ينفوا كلام الله صراحة؛ بل قالوا: كلم الله موسى ولكن جعلوا كلام الله مخلوقاء 
فهذه شبهة قد منعت من تكفيرهم, وإن كان الخلاف قائمًا في جعلهم ضمن فرق الأمة. 
والراجح: أنهم ضمن فرق الأمة» وذلك لأن التأويل من موانع التكفير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر؛ بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. 
وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطثين فيهاء 


ست دي 210 ات 

الرد على الجهمين والمعتزلي: 

أما قولهم: أن الله تعالى يتكلم ولكنّ كلامه ليس صفة له؛ بل كلامه مخلوق... 
فالرد من وجوه: 

١‏ - هل يجوز لمخلوقء أن يقول: اإنََّأن آهل إلَهإِلَاأنََْاعبُدَفٍ وق ألصّلُوة 
حشرفة 4: فمن قال ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية. ولو كان كما قال 
الجهمي؛ لكان قول ذلك المخلوق: «ياموسي إن الله رب العالمين فاعبده....). 

- ولو كان كلام الله تعالى» قد خلقه في الشجرة» فسمعه موسى 2ك ؛ لترتب 
على ذلك: 

أن كل كلام يمكن أن يكون كلام الله» حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام 
الله؛ لأنه مخلوق في الإنسان؛ بل إن كلام البشر -على قاعدتكم -, يكون أشرف من 
كلام الله؛ لأنه مسموع من البشر الذي فضّله الله على كثير ممن خلق تفضيلاء وكلام 
الله عندكم مسموع من الشجرة. 

أيضًا نقول: ولو سمع موسى تَِكَدمُ كلام الله من غيره -كما تقول المعتزلة-؛ لما 
كان لموسى يكام مزية» ولا فضل على غيره من البشرء لأننا نسمع كلام الله وي على 
الحقيقة. 

وإذا كانت الشجرة هي التي خلق فيها كلام الله فسمعه موسي 2ك منها 
بزعمكم, للزم من ذلك أن يكون من سمع كلام الله من محمد بَلدةٍ أفضل مرتبة من 
موسيء لأنه سمعه من شجرة"". 


وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» 
وإنما هوني الأصل من أقوال أهل البدع؛ الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم؛ كالخوارج 
والمعتزلة والجهمية. وانظر منهاج السنة النبوية (0/ .)١77‏ 
وهذا يوضح لنا الجمع بين قول أحمد بن حنبل بتكفير من قال بخلق القرآن» مع عدم تكفيره لأعيان 
المعتزلة القائلين بذلك» وعدم خروجه على المأمون وقتاله إياه. 

)١(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (577/5)» والفصل في الملل والنحل (7/ 077 وشرح السّفارينية 


بيان اكسلمات يلا شرح حديث قلت يعدك اربع كابات +وحعروو” 

كذلك يقال: قال تعالى: #وَكلُمَ أله مُوسَئ تَحَكَلِيمًا © [النساء: 54]. 

قال النحاس: أجمع النحويون: على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجارًا. 
فإذا قال تكليمًا وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل. 

قال القرطبي: #تَكّلِيمًا # مصدر معناه: التأكيد» يدل على بطلان من يقول: 
خلق لنفسه كلامًا في الشجرة؛ بل هو الكلام الحقيقي على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر لم يكن مجارًا'". 

أما قولهم: كلام الله هو حروف خلقها وسمّاها كلامّاء كما سمّى الناقة: ناقة الله 
والبيت: بيت اللّه. 

فجوابه: أن المضاف إلى الله ْنَم على نوعين: 

أ- أعيان. 

ب- معاني. 

أما الأعيان: تضاف إلى الله كك إما: (إضافة تشريف. أو إضافة ملكية) وكلا 
النوعين جمعتهما الآية: ويَتقَوْوِ هَذْئَافَهُ أنه كم ءَايَدَهَدَرُوَمَاتَأكُلْ ف أَرْضٍ 
أله 4 فقوله تعالى: #هَذِءنَاقَهُ أله هذه إضافة تشريف. وقوله: ف أَرْ ضٍألَهِ ‏ هي 
إضافة ملكية. 

أما المعاني فتضاف إلى الله كك على نوعين: 

١‏ - معنى لا يقوم بالله؛ فيكون إضافته إلى الله على سبيل التشريف, كما ورد في 
الحديث القدسي: «مرضث فلم تعدني». 

١‏ - أن يكون المعنى المضاف لله هو معنى يقوم بالله تعالى وصفة له: 

فتكون إضافته إلى الله كك إضافة صفة إلى موصوفء ويدخل في هذا الباب 


لابن العثيمين (ص/ .)١175‏ 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 18)» وفتح الباري (11/ 515). 


حيسي 20 اكات 
إضافة الكلام إلى الله تعالى» كما في قوله تعالى: #وَإِنَ أَحَدينَ المشركيت أسْتَجَارَدَ 
1 ا [التوبة:5]» وفي قول النبي َلك كما في حديث جَابر بْنِ عَبّدٍ 
له 9كاء قَالَ: كَانَ الي بك يَمْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفٍ قَيَقُولُ: «مَلْ مِنْ 
دَجُلٍ يَحْوِلِْي إِلَى قَوْمِو قن ُرَْا قد متعُونِي أن بل كلام ري _- 
فقوله يََدِدِ: «كَلَامَ رَبِي): هو من باب إضافة الكلام إلى الله تعالى» إضافة صفة 


إلى موصوف. 

وكذلك ما ورد في حديث جار كه أَنَرَسُول الله كان يَقُولُ في صَكَاتهِبَْدَ 
التََهّد: باحق اكلام كلام اللى خمة الهَذي هَذيُ مُحَمَّدٍ م2 . 

ومن الرد عليهم: 

أن قولهم في صفة الكلام لله وبق قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 
هو مناقض لأقوال الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

كما أنه خلاف المعقول؛ لآن الكلام صفة للمتكلم» وليس شِيئًا قائمًا بنفسه 
منفصلا عن المتكلم. كما أنه لا يُعرف في لغة ولااعقل قائل متكلم لا يقوم به القول 
والكلام وإنما قام الكلام بغيره'". 

قال :تعاك :زو لون اتيكورا لكناب بملمون أنه مارل + من رَيَكَ َي 4 [الأنعام: 4 .]١١‏ 

فيه بيان: أن القرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى» وليس من مخلوق من المخلوقات» 
لهذا قال السلف: منه بدأء أي: هو الذي تكلم به ولم يبتدأ من غيره؛ كما ادعته الخلقية. 


قال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس بائنًا منه. وإذا كان المخلوق كلامه 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١50197(‏ والترمذي (2294765» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وانظر 
السلسلة الصحيحة .)١951/(‏ 

(؟) أخرجه النسائي (1711)» وصححه الألباني في المشكاة (405). 

() وانظر لمعة الاعتقاد (ص/18)» وشرح الطحاوية (ص/178). 


بيان اكسلمات لا شرع حديث قلت يعدك اربع كلبات 4 
منه لا من غيره؛ دل أن الكلام إنما يقوم بالمتكلم""". 

أما ما اسعدلوا به من قوله تعالى: 2 متها فوص من شط ي الوا اليم ف القع 
الم رسكو ينامحر ل كترهوإزت لاللةوبةالضليت 6 [القصص: ٠‏ ]. 

فجوابه أن نقول: النداء هو الكلام من بعدء فقد سمع موسى تك النداء الذي كان في 
البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» فيكون معنى: 
#ري ثالصكييرت * لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم؛ إذ لو كان الكلام مخلوقًا 
من الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا مُوسَى إن أن الله رَبّ الْعَالَمِينَ”". 

؟- قول الكلابين والأشاعرة: 

أما الكلابية: الس م شتهر بهذا القول. وهوعبد الله 
ابن سعيد بن كلاب" 

أما قولهم في صفة الكلام» فإنهم قالوا: أن الله يتكلم بغير مشيئة؛ بل كلامه هو معنى 
قديم لازم قائم بذات الرب كلزوم الحياة والعلم» وأنه لا يسمع منه على الحقيقة؛ بل 
المسموع هو حروف وأصوات مخلوقة منفصلة عن الربء دالة على ذلك المعنى 
القديم وهو القرآن» وهو غير مخلوق. 

أماالأشاعرة: فقالوا: إن كلام الله صفة من صفاته» وليس بمخلوق, فكلامه تعالى 
صفة أزلية قائمة بذاته» بغير صوت ولا حرفء وأما اللفظ فهو مخلوق؛ ليدل على 
ذلك المع 

فالكلام النفسي عندهم هو معنى واحدء لا يتجزأ ولا يتبعضء هو الآمر والنهي. 


)١(‏ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى (741/17)» وفي كلام أحمد رد على الجهمية والمعتزلة القائلين 
بأن الله قد خلق كلامه في بعض مخلوقاته» وأن كلامه ليس منه. 

(؟) وانظر: شرح الطحاوية (ص/ .)١75‏ 

() قال الذهبي: ابن كلاب رأس المتكلمين» وكان يلقب كلابًا؛ لأنه يجر الخصم إلى مذهبه ببلاغته» أراد 
معارضة من قال بخلق القرآن فقال بقولٍ لم يسبق عليه. سير أعلام النبلاء .)١1/0 /١١(‏ 


ويه و 72772077 
والخير والاستخبار. إن عبّر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبّر عنه بالعبرية كان توراة» 
وإن عبَّر عنه بالسريانية كان إنجيلًه”". 

وقد نص الجوينى والرازي على إثبات الكلام لله على المعنى القائم بالنفس'"". 

فإذا سألت: وما وجهة الأشاعرة فيما ذهبوا إليه؟ 

والجواب: أن الأشاعرة» لا يقولون بإثبات الصفات الفعلية» ويجعلون كلام الله 
هو الكلام النفسي القديم» وليس متعلقًا بوقت معين» والقرآن عندهم إنما هو عبارة 
عن كلام اللّه. 

وبهذا تراهم جمعوا بين متناقضات» حين جعلوا القرآن من حيث معناه: غير 
مخلوق» ومن حيث حروفه إنما هو مخلوق. 

قال أبو العباس ابن تيمية: أنهم -أى الأشاعرة- لما ناظروا المعتزلة في إثبات 
الصفات»ء وأن القرآن ليس بمخلوق. رأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قديمّاء 
وأنه لا يكون قديمًا إلا إذا كان معنى قائمًا بنفس الله كعلمه؛ وذلك لامتناع قيام الأمور 
الحادثة به» فخالفوا بذلك جمهور المسلمين””. 

فالحاصل: أن الأشاعرة والمعتزلة متفقان أن حروف القرآن وألفاظه مخلوقة؛ أما 
الأشاعرة فيقولون القرآن هو الكلام النفسي» وهذا قديم غير مخلوقء ويطلق على 
الألفاظ قرآن إما مجارًا أو اشتراكًا. 
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؛)357١ وانظر: حاشية البيجوري على الجوهرة (ص/22374. وبغية الطالب للتلمساني (ص/‎ )١( 
.)١5ا7/ص( وعقائدالأشاعرة‎ 

(؟) وانظر: الإرشاد (ص/ ».)3١9‏ والأربعين في أصول الدين .)559/1١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (01/9/17). 
* فائدة مهمة: تنبه للفرق بين الأشاعرة والكلابية» فإن الكلابية قالوا: القرآن حكاية عن كلام الله والأشاعرة 
قالوا: عبارة عن كلام الله» والعبارة أدق من الحكاية» فمعني عبارة: أن معناه طبق الأصل لكلام الله النفسي» 
وعند الكلابية قالوا بالحكاية؛ لأن الحكاية يكون فيها شيء من السعة» أوسع من العبارة. 


بيان اكسلماك لا شرع حديث قلت يعدك اربع كايات +و عبرو 
من دون اللفظ» وإنما هو العلم والإرادة. وإذا تحققت من أن الكلام النفسي يؤول 
ويرجع -ولا بد- إلى العلم والإرادة -أو العلم وحده- كان الخلاف بينهما لفظيًا. 
فحقيقة الخلاف اللفظي هو: الخلاف الراجع لمجرد اختلاف العبارة» أو هو 

الخلاف الذي لا ثمرة له» أو هو الخلاف الذي لو اطلع كل مخالف على حقيقة قول 
مخالفه لما خالفه. 

وقد فطن إلى ذلك المحققون من أهل السنة» وكذا محققو الأشاعرة من 
المتأخرين» ممن حقق الأقوال وعرف لوازمها"'". 

تأمل: الفرق بين الخلقية كالجهمية والمعتزلة وبين الأشاعرة والكلابية. 

حيث أن الخلقية (الجهمية والمعتزلة) يقولون: لا يقوم بذات الله كلام» ولكنه 


مخلوق يتعلق بمشيئة الله. 
أما الأشاعرة والكلابية» فقالوا: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته لا يتعلق 
بالعاية . 


الرد على الأشعريي والكلابيي: 
ل الس ل 
أبو الحسن الأشعري وسائر أئمة الأشعرية””. 


)١(‏ من مقال «لم كان القول بخلق القرآن كفرًا؟» (للشيخ: عمرو بسيوني). 

)١(‏ وعليه فإن الجهمية والمعتزلة خير من الأشاعرة من هذا الوجه؛ حيث علقوا صفة الكلام بمشيئة الله 
في حين أن الأشاعرة» جعلوا كلام الله هو معني قديم لا يتعلق بمشيئة الله ولا إرادته. 
قال السجزي: «اعلموا -أرشدنا الله وإياكم- أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف يِحَلهِم من 
أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب» والقلانسي» والصالحي. والأشعري» وأقراهم» الذين 
يتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهم معهم؛ بل أخس حالا منهم في الباطن». وانظر: رسالة السجزي 
إلى أهل زبيد (ص/ 17) 

9 تدرا دارط إلى نابا لحن الالقمري كيه تارجم عن عتنية الكلتية والسيربائل على عتيدة 
السلفء وإن كان فيها بعض الشوائب العالقة إثر تركه لعقيدة المعتزلة» ومن ثم تركه لعقيدة الكلابية. 
ومن هذه المؤلفات التي سار فيها الأشعري على نهج السلف: كتابه الإبانة وكتابه رسالة إلى أهل الثغرء 
وكتابه مقالات الإسلاميين. ويعد أبوالحسن من متكلمي أهل الإثبات» ومن متكلمة الصفاتية» ويعتبر 


يع سخحتم ياه اكات 

فقولكم بالكلام النفسي قد خالفتم به الكتاب والسنة وإجماع الآمة التي أثبتت لله 
تعالى صفة الكلام بحرف وصوت على الحقيقة» وليس كلامًا نفسيًا أو معنى قائمًا 
بالنفس كما تزعمون. 

#داقنال تمان « # وَمَاكاة ‏ سر أ مُكِلِمَهُ سه اوأر ِن وي حا أو بُرْسِلَ 

رلا مر ا وو ماله تدعق خكية (42 [الشورى: 81]. 

فلما فرّق الله بين التكليم والوحي العام؛ دل ذلك على إبطال القول بأن كلام الله 
هو معنى واحد قائم بذاته. 

و دن ا 0 


لع شيك .]١‏ 


يَسْمَعه من بعد كا 0 ا آنا 7 

قلت: وهذا بِينٌ جلى أن المتكلم بصوت هو الله تعالى» فما كان ينبغى لملّك من 
الملاتكة أن يقول: «أنَا الْمَلِكُء آنا الدَبانٌ): 

وقد أخبر الله تعالى به في كتابه من تكليم موسى» وسماع موسى لكلام الله يدل 
على أنه كلمه بصوت. فإنه لا يسمع إلا الصوت» وصوته تعالى ليس كأصوات شيء 
من مخلوقاته؛ فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من الصفات» فمن شبّه الله بخلقه 
فقد ألحد في أسمائه وآياته”". 

أما قولهم: بأن صفة الكلام هو المعنى القائم بالنفس!! 


من أقربهم إلى السنة وأتبعهم لأحمد بن حنبل؛ بل هوأقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من 
كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمدء الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وابن 
الجوزي. وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها (ص/157١).‏ 

015 /١( وابن حجر في الفتح‎ »)551/١( وحسّنه ابن القيم في الصواعق‎ »)١1١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)01٠١( وانظر صحيح الَادَبٍ المُفرّد‎ 

(؟) بتصرف يسير من مجموع الفتاوى (5/ .)07١‏ 


بياق السلماك للا شرع حديت قلت يعدك اربع كاليات 43 


فهذه دعوى يكذبها الشرع واللغة: 

أما الشرع: فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلامه؛ والأصل أن الصفة حقيقة في 
موصوفهاء وهذا القرآن مسموع وبحروف مما يدل على بطلان دعواكم أن القرآن 
معنى يقوم بالنفس. 

أما اللغة: فإنه لا يقال ني اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان, وإنما يذكر 
الكلام القائم بالنفس كلامًا مفيدَاء فيقال: حديث نفس أو يقول في نفسه. 

ماده الإطااق: نإن القول والكلام ل" يقال إلا لمالسمع ويكر هيروف 

فإن قالوا: قال تعالى: #ويَقولُونَ ف أَنفْسيمٌ لوكا يعدبا أله انول 24 »فجعل مافي 
النفس قرلا؟ 

قلنا: هذه عليكم: وليست لكم؛ لأن الله لما أراد حديث النفس قال: لوَيَمُوُونَ ف 
نيم 4» ولما أراد حديث اللسان قال : «إيما مول 4. » فأطلق ولم يقل: «بما يقولون 
في أنفسهم»» فحديث النفس لا يسمى قولَا ولا كلامًا إلا مقيدًا. 

فإن قالوا: قول الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلي" 

قالوا: فسمّى ما في الفؤاد من المعاني كلامًا؟؟ 

فجوابه: أن هذا البيت مما قد تكلم العلماء في صحته رسمًا ونسبًا. 

أما نسبًا: فقد تكلم العلماء في صحة نسبته إلى ديوان الأخطلء فقد قال أبو محمد 
الخشاب تحوي العراق: فتّشدت شغعر الأخطل فما وجدت هذا البيث: 

رسمًا: من حيث تحريف لفظه؛. حيث إن لفظه الصحيح هو (إن البيان لفي 
الفؤاد»» قال أبو البيان الدمشقي: أنا رأيته في ديوانه كذلك. فحرّفه بعض النفاة وقالوا: 


)١(‏ وهذا البيت قد نسبه للأخطل: ابن هشام في «شذور الذهب» (ص/ 2070 وأبومعين النسفي في «تبصرة 
الأدلة» »)7387/١(‏ وانظر «شرح العقائد النسفية» (ص/ .)١79‏ 


حر ١م‏ لل ع ١‏ ات ها 
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إن الكلام لفي الفؤاد'''. 

ثم نقول: وعلى فرض صحته ونسبته» فإنه لا يجوز أن نستدل به؛ لآن الأخطل 
من النصاري؛ هؤلاء الذين ضلوا في معنى الكلام؛ حتى زعموا أن عيسى 2162 هو 
نفس كلمة الله وأن اللاهوت قد اتحد بالناسوت» وإن قولاً يبششهد له بأقوال 
النصارى لقول مبني على شفا جرفٍ هار. 

قال أبو العز الحنفي: كما أن معنى البيت غير صحيح. إذ لازمه أن الأخرس 
يسمى متكلمّاء لقيام الكلام بقلبه» وإن لم ينطق به ولم يُسمع منه"". 

ا # قَالَرَبّ أَجَمَل لَءَايَةٌ قَالَ 
ءَايَعُكَ أَلَا نكر السّاسَ ك1 َكَمَدَ يا إلَارَمَرًا 4. 

فمع كون زكريا ع قد أشار إليهم» كما في قوله تعالى: #َأوْحح إِلتَِج أن سَيَحُوأ 
مُكرَةوَعَشِيًا #» فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبّر عنه بالإشارة كلامًا. 

وكذلك في قصة مريم عليها السلام سارت إلِْ 4 مع كونها قد نذرت الامتناع 
عن الكلام» #إقّ تَدَرْثُِلتَمنَصَوْمًا َآَنْ كلم الَْوَمَ إضسيًا 4. 

وقد اتفق أهل اللسان على أن الكلام: اسم وفعل وحرفء كما أجمع الفقهاء على 
أن من حلف ألا يتكلم لا يحنث بحديث النفسء وإنما يحنث بالكلام”". 


كذلك يرد دعواهم, بأن الكلام هو معنى يقوم بالنفس: حديث أبي هريرة َه أن 


)١(‏ ذكر الذهبي أن الشيخ أبا البيان محمد بن محفوظ الدمشقي الشافعي اللغويء جاءه ابن تميم الذي 
يدعى الشيخ الأمين» فقال له الشيخ أبوالبيان بعد كلام جرى بينهما: ويحكء الحنابلة إذا قيل لهم: ما 
الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا: قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وأنتم إذ قيل لكم: ما 
الدليل على أن القرآن معنى (قائم» في النفس؟ قلتم: : قال الأخطل «إن الكلام لفي الفؤاد», إيش هذا 
الأخطل؟! نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله» وتركتم الكتاب والسنة! وانظر: العلو 
للعلي الغفار (ص/ 585). 

.)١55 شرح العقيدة الطحاوية (ص/‎ )١( 

() مذكرة في أصول الفقه (ص/ 570). 


بياق اكسلماك للا شرع حديت قلت يعدك اربع كايات 4 
النبي جك قال: «إن الله تجاوز لأمتي عمًّا حدَّئت بها أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به)"''. 

وجه الدلالة: قد أخبر النبي يِل أن الله تعالى عفى عن حديث النفس. إلا أن 
تتكلم؛ ففرّق بين حديث النفس وبين كلام اللسان. 

كذلك في قوله يَلِ: (إنَّ هذه الصّلَاة لا يصْلحُ فِبهَا شَيْءٌ مِنْ كلام التَّاسٍ)". 

فذاق العلعاءة أن من تكلم وهو يضلى عامدًا بطلت صلذته» والفقنوا على أن 
مايقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلبء لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلّم 
بذلكء فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام'". 

أما قولهم: أن الله لا يتكلم بقدرته. ولا مشيئته؛ بل الكلام لازم لذاته كلزوم 
الحياة لذاته. 

فالرد عليك: 

قوله تعالى: # وَيوم نادم فول دحب ملْمُرْسَِنَ 4 وقوله تعالى: # وَيْومَ 
ادهج قبَقُولُ أن شرك ى ادن شُتْرررَصُمُورت 4 فإنه وفّت النداء بظرف محدود؛ فدل 
على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروفء وجعل الظرف للنداء لا 
يسمع النداء إلا فيه””. 

وفي حديث ريد بْنِ حَالِد الْجُهَِيَ؛ قَالَ: مُطِرَ النَاسُ عَلَى عَهْدٍ النبِيَ كَل ققَالَ: 
«أَكَمْ تَسْمَعُوا اا قال م التي فجعل الكلام موقنًا بظرف محدد. 

وباتفاق الأنبياء -عليهم السلام -. فإن الله يتكلم» ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته كلامًا يقوم بذاته لم يقل إنه يتكلم» وعلى هذا أئمة السنة» كأحمد, والبخاري. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ رواه مسلم (011)» وأحمد (717/017). 
(") وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص/55١).‏ 
(:) انظر: مجموع الفتاوى .)17١/١5(‏ 

(5) أخرجه النسائي »)١570(‏ وصححه الألباني. 


()-- 6م رلك 
وابن خزيمة وغيرهم متفقون على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته» ولم يقل أحد 
منهم إن القرآن قديم. 

ثم نقول: وأصل قولهم أن كلام الله تعالى لا يتعلق بالمشيئة» فمبناه على دعواهم 
نفي قيام الحوادث بالله!!! 

وجواب ذلك: أننا لا بد أن نفرق بين أصل صفة الكلام وبين آحاده» فالله وي متتصف 
بصفة الكلام من الأزل» فهي صفة ذات له كيه لم يزل سبحانه ولا يزال متكلمًا. 

وأما آحاد الكلام -والذى منه القرآن- فهو: بعض كلام الله يق تكلم به متى شاءء 
وعليه فصفة الكلام قديمة الجنسء حادثة الآحاد. قال تعالى: #مَايَأيهم ين ؤْكْرٍ 
مَنْرّيّهِم ُحْدَثْ إِلَاأسْتَمَعوهوَهيلْمَبْنَ 4 فالحداثة إنما هي وصف آحاد الكلام؛ وليس 
لأصل الصفة: فتنبّه. قال ابْنِ عَبّاسِ فقا : يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل 
الكتابء وكتابكم الذي أنزل على نبيه كِيدِ أحدث الأخبار بالله)”'". 

أما قولهم: القرآن هو حكاية وعبارة عن كلام الله!! 

فجوابه: أن هذا القول لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين من المتقدمين من 
الصحابة والتابعين» فدل أن ذلك من البدع المحدثة. 

ونقول: لو كان ما في المصحف عبارة أو حكاية عن كلام الله» وليس هو كلام الله 
حقيقة؛ لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولما حرم على الجنب قراءة القرآن. 

أما قولهم بالكلام النفسي الذى هو عندهم معنى واحدء هو الأمر والنهي. 
والخبر والاستخبار !! 

فجوابه أن جمهور العقلاء» يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التتصور 
التام» فإنا إذا عرّبنا التوراة والإنجيل لم يكن معناهما معنى القرآن؛ بل معاني هذا 


د ودع مدهو 


ليست معانيٍ هذاء وكذلك: #فل هو أله أَحَرٌ # [الإخلاص: ]0 ليس عو معدئ 


.)755865( أخرجه البخاري‎ )١( 


بياق اكسلماكت شرع حديث قلت يعدك اربع كايات وح روو” 
تبت يَدَآ أ لَهَبٍ © [المسد: ]١‏ ولا معنى آية الكرسي آية الدَّين. وإذا جوزتم أن 
تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدًا فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع 
والبصر صفة واحدة» فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب 
عقلي» ورحم الله الإمام العز بن عبد السلام -وهو من كبار أئمة الأشعرية - حيث 
سئل في مسألة القرآن: كيف يعقل شيء واحد هو أمر و:بي» وخبر واستخبار؟ فقال: 
ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري”"'. 

ومن التناقض البيّن: أنك ترى الأشاعرة يقولون بإثبات صفات لله تعالى لها معان 
زائدة عن الذات» مخالفة للجهمية النفاة» ثم تراهم يقولون بأن كلام الله معنى واحد 
قائم بالذات'". 

وحقيقة الأمر: أن الكلام الذي تثبته الأشاعرة لله تعالى لا حقيقة له؛ ومعناه قريب 
من معنى العلم؛ إذ أن حديث النفس الذي هو الكلام عندهم هو علم بمعانى معينة 
فليس في النفس إلا معانى معلومة, فآل الكلام إلى العلم. لذا فقد نص الشيرازى على 
ذلك بالتصريح دون التلميح» فقال: «سماعنا كلامه كعلمنا به)”". 

قول الكرامية في صفة الكلام: قالوا: كلام الله صفة له وهو كلام بحرف وصوتء 
ولكن الله تعالى قد تكلم بعد أن لم يكن متكلماء فالكلام صفة حادثة له”". 

الرد على الكرامين: 

فقد وصفتم الله وك بصفات البشرء حيث أن المرء لم يكن متكلمًا ثم تكلم وهذا 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية (ص/ )١17‏ والتسعينية ("1/ 407) وتناقضات الأشعرية (ص/77). 
(؟) وانظر تناقضات الأشاعرة (ص/ .)5١‏ 


() وانظر الإشارة (ص/5١١)‏ وعقائد الأشاعرة (ص/ ؟15١).‏ 

(:) ويعود أصل الكرامية إلى محمد بن كرَّام السجستاني» قال عنه ابن حجر: العابد المتكلم شيخ 
الكرامية» ساقط الحديث على بدعته. قال ابن حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أردأها. 
وقد دعا ابن كرَّام الناس إلى تجسيم معبوده» وزعم أنه جسم له حد ونهاية؛ بل شابه النصارى في 
وصف الإله بأنه جوهرء وانظر القّرق بين الفرق (ص/ .)١189‏ 


وميه 5 222 
نقص في حق الله كنا ننزه ربنا تبارك وتعالى عنه. ثم قولوا لنا: ما الفرق بين القول بأن 
الله تعالى تكلم بالقرآن الكريم بعد أن لم يكن متكلما به» والقول بأنه مخلوق؟؟!! 

كما أنه يلزم من قولكم هذا لوازم باطلة منها: 

١‏ - أن الله تعالى قد كان ناقصًا في صفاته. ثم كملء تعالى الله عما يقول الظالمون 

"- إن الله تعالى تحل فيه الحوادث» ومن تحل فيه الحوادث فهو حادث. 

قول الواقفة في كلام الله وَككَ: و بدعة الوقف هي بدعة تابعة لبدعة خلق القرآن» 
وأصحابها إنما أظهروا هذا الوقف ني كلام الله تعالى بعد أن استخلف المتوكل على 
المسلمين فقمع بدعة خلق القرآن» فاحتال ناس ممن كانوا يعتقدون بقول جهم 
لترويج بدعتهم» فاخترعوا قولا لم يفصحوا فيه بخلق القرآن خوفًا على أنفسهم. 
فقالوا لا ندري مخلوق أو ليس بمخلوقء وإنما هو كلام الله. 

وهؤلاء قد ذنّهم السلف على ذلك؛ وعدٌوا أن من وقف ني حكمه على كلام الله 
تعالى فهو جهمي. كما نص على ذلك: أحمد وسفيان بن عيينة» وغيرهما""". 


)١(‏ فائدة مهمة: والذين توقفوا في مسألة خلق القرآن طائفتان: 
-١‏ الأولى: كانت تعتقد جزمًا: أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» كما هو اعتقاد السلف. لكنها 
توقفت» وتركت الخوض في هذه النازلة؛ تورعًاء وكرهت الدخول فيها باعتبار أنها مسألة محدثة. 
وهذاء مما ذمهم العلماء عليه؛ فليس هذا موطن تورع وسكوت؛ بل هو موطن الصدع بالحق والجهاد 
بالعلم. 
قال ابن قتيبة: ليس في غرائز الناس احتمال الإمساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا الانتتشار وظهر هذا 
الظهور, ولوأمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم, ولوأمسكت الألسنة ما أمسكت القلوبء فالشك لا 
يداوى بالوقوفء والبدعة لا تدفع إلا بالسنة» وإنما يقوى الباطل أن تبصره وتمسك عنه. وانظر: 
«الاختلاف في اللفظ») (ص/ 55 5) 5). 
الثانية: وهم المعنيون بالحديث عنهمء الذين توقفوا عن الخوض في هذه المسألة لأنهم لم يتبين لهم 
الحق فيهاء فهم شكاكة.ذكره الدكتور أحمد حمدان محقق كتاب شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي 
5١‏ 07). 


بيان المسلمات ِ شرح حديث قلت بعدك أربع كلما 4200 


قال عثمان بن أبى شيبة: «الواقفة شر من الجهمية» بعشرين مرة» هؤلاء شكوا في 
20 , 

الرد على الواقضي: 

١‏ - وأما قولكم هذا فهو في حقيقته شك في كلام الله كلك؛ لأنه ما توقف إلا لما 
شك في إضافة هذه الصفة إلى الله و إضافة صفة إلى موصوفء والشك في دين الله 
كفر؛ وذلك لأن الشك في الصفة شك في الموصوف. 

سئل عنهم الإمام أحمد, فقال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس»ء فإن لم تقولوا 
ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. ومن يشك في هذا. سبحان الله أفي هذا شك”'؟! 

قال الدارمي: لا ينبغي لمصل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك في شيء من 
صفات الله وكلامه» كما أنتكم حين شككتم في ذلك لم تأمنوا أن يكون كلام الله 
مخلوقًاء فكيف تنسبون من قال بخلق القرآن إلى البدعة» وأنتم في شك من أمرهه””". 

قول الروافض في القرآن: 

هم في ذلك على فرقتين: 

-١‏ هشام بن الحكم وأصحابه. يقولون: إن القرآن لا خالق ولا مخلوق. وهو 

"- والفرقة الثانية: يزعمون أنه مخلوق محدث لم يكن ثم كان كما تزعم 
المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم'*. 

.)599 /١( الإبانة الكبرى‎ )١( 

(؟) وانظر: الإبانة عن أصول الديانة (؟/ .)481١‏ 

() الرد على الجهمية (ص/ .)١75‏ 

(:) وقد نقل الطبري في صريح السنة (ص/ ؟١١7)‏ عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن» فقال: أقول فيه ما 
يقول أبي وجدي: ليس بخالق ولا مخلوق. وإنما هوكلام الله يَيْكَ. (أخرجه البيهقي في الاعتقاد 


يقولون: القرآن ليس بخالق ولا مخلوقء ولكنه كلام الله كما قاله جعفر بن محمد وسائر أئمة السنة» 


تهات 29د 

تنبيه: الرد على الروافض في قولهم بخلق القرآن سبق في الرد على المعتزلة 
والجيمية. 

الرد على العلاسصي: 

وقال الفلاسفة: إن القرآن ليس كلام الله يك؛ بل هو محض تخيلات, وعليه فإنه 
ليس مصدرًا للأحكام الشرعية» على زعمكم. 

قال ابن تيمية: وما ذكروه من حدوث أصوات في نفس الإنسان يسمعها: إما يقظة 
وإما منامّاء يحصل لآحاد الناس في كثير من الأوقات» وسمع الإنسان للهواتف في 
نفسه أكثر من أن يحصىء فإن كان تكليم موسى من هذا الجنس.ء فآحاد الناس 
شركاؤه في هذاء فكيف بالأنبياء» فكيف بالمرسلين”"؟! 

مسألة اللفظية وحكمها 

وهي من المسائل التي تتعلق بهذا المبحث مسألة» حيث ظهر من يقول: أن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة. وأول من قال بها الحسين بن علي الكرابيسي» فلما علم الإمام أحمد 
ابن حنبل بهذه المقالة أنكرها وأمر ببجر الكرابيسي؛ بل وقال: اللفظية جهمية. 
ومقالة: «لفظي بالقرآن مخلوق» جملة مجملة؛ والقاعدة في الألفاظ المجملة: «كل 
كلام مجمل في حق الله» فلا يُقبل مطلقًا ولا يرد مطلقًا». 

فإن اللفظ يطلق على معنيين: 

أ- المصدر: الذي هو فعل الفاعل» أي التلفظ. 

ب -الملفوظ به: وهو القرآن نفسه. 


ولكن لا أعرف هل يقولون بدوام كونه متكلما بمشيئته» كما يقوله أئمة أهل السنة» أم يقولون: تكلم 
بعد أن لم يكن متكلمّاء كما تقوله الكرامية وغيرهم. وانظر منهاج السنة النبوية (؟/ 517 7) ومقاللات 
الإسلاميين (ص/ ”"1) وشرح السنة .)١79/1(‏ 

798 /6( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


بيان اكسلمات لا شرع حديت قلت يعدك اربع كليات + وع بو 

وعليه نقول: إن قصد قائل لهذه العبارة المعنى الأول» الذي هو التلفظ؛ فلا شك 
أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة» وإِنْ قصد المعنى الثاني» فهي عبارة الجهمية 
والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. قال أحمد: اللفظ بالقرآن غير مخلوق”". 

وقال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول: كل من يقصد إلى القرآن بلفظء أو غير 
ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي'". 

فائدة: 

واعلم أن الكلمة التي تحتمل التفصيل المذكور آنمًا هو قوله: «لفظي بالقرآن 
مخلوق». أما إن قال: أقول: «القرآن مخلوق» وأقصد حركات القارئ وصوته!! 

قلنا: كان هذا المعنى -وإن كان صحيحًا- ليس هو مفهوم كلامه. ولا معنى قوله. 


.)١١١ /١( نقله عنه إبراهيم بن سعيد في طبقات الحنابلة‎ )١( 

(0) وانظر: السنة (ص/ 5077). 
* تنبيه مهم: هذا التقييد في قول أحمد يَدَلنْهُ في مسألة اللفظية مما قد غفل عنه من قد حكي قوله على 
الإطلاق. 
فما قد ورد عن أحمد من الإطلاق بأن اللفظية جهمية فهومحمول على من قصد منهم باللفظ 
الملفوظ, الذي هوالقرآن نفسه. كما نقله عنه ابنه عبد الله والإمام البيهقي» وكذا ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية والذهبي» فقد قال شيخ الإسلام: ولهذا قال أحمد في بعض كلامه: مَن قال: «لفظي بالقرآن 
مخلوق»». يريد به القرآن فهوجهمي احترازًا عما إذا أراد به فعله وصوته. 
وعليه» فما ورد من إطلاقات الإمام أحمد على اللفظية إنهم جهمية فهومحمول على علمه أن هؤلاء 
إنما أرادوا التستر خلف هذه الكلمة للقول بخلق القرآن. وكذلك يقال فيما ورد عن الإمام أحمد من 
روايات مطلقة في تكفير اللفظية» فهي هذه الروايات ينبغي حملها على الرواية التي قال فيها: 
عن قال لفقل بالق اللاسعارق خيريد يه لكر هركاف كاك طلا اليد ود تله ع | جد امعد لله 
* نقول: وفي الجملة فقد كان الإمام أحمد يغلق الباب في مسألة اللفظية» لثلا يُتذرع بها الخلقية في 
فتنتهم» وقد اشتد أحمد كثيرًا على الخلال لما نسب إليه القول بأن «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وأمره 
بمحوها؛ لأنه كان زمان فتنة» فأراد أحمد قطع الاستشراف في هذه المسألة من باب سد الذرائع. قال 
الذهبي: كان الإمام أحمد لا يرى الخوض في هذا البحث خوفًا من أن يتذرع به إلى القول بخلق 
القرآن» والكف عن هذا أولى. وانظر: سير أعلام النبلاء »)7554٠0 /١١(‏ ودرء التعارض ))55١/١(‏ 
وفتح البرية بتلخيص الحموية (ص/ 867١‏ )» والرسالة الواضحة (ص/ .)72١7‏ 


سس 0 ١‏ 
فإن المسلمين إذا قالوا: القرآن كلام الله؛ لم يريدوا بذلك أن أصوات القارثين 
وحركاتهم قائمة بذات الله وإذا قالوا: هذا الكلام حديث رسول الله كَِِ؛ِ لم يريدوا 
بذلك أن حركات المحدّث وصوته قامت بذات النبي ك1". 

وخير ما نختم به مسأل اللفظيي: 

قال الذهبي: والقرآن العظيم حروفه وألفاظه كلام رب العالمين غير مخلوق» 
وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة» ولكن لما كان الملفوظ لا يستقل إلا 
بتلفظنا والمتلو لا يسمع إلا بتلاوة تال صعب فهم المسألة وعسر إفراز اللفظ الذي 
هو الملفوظ من اللفظ الذي يعني به التلفظ. والخوض في هذا خطرء نسأل الله 
السلامة في الدين» وفي المسألة ببحوث طويلة الكف عنها أولى» وخاصة في هذه 
الزن الم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان الأئمة الكبار يمنعون من إطلاق الألفاظ 
المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما توقعه من 
الاشتباه والفتنة» فإذا لم يكن اللفظ منقولّا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء. 
لذا قال مالك يدنه 'إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء»”". 

حكم من فال بخاق القران: 

أما تكفير من قال: بخلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف في عصر مالك 
والثوري» ثم عصر ابن المبارك» ووكيع» ثم عصر الشافعي» وعفان, والقعنبي» ثم 
عصر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» ثم عصر البخاريء وأبي زرعة الرازي» ثم 


1 ضٍ 5 ع 0 6 
عصر محمد بن نصر المروزيء والنسائي» ومحمد بن جرير» وابن خزيمة"'. 


.)5587/١( ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)1١١/17( وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() وانظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 5050). 

() العلو للعلي الغفار (ص/ 177). 
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قال عبد الله بن المبارك: سمعت الناس مثل تسعة وأربعين غامّاء يقولون: من قال 
بآن القران مخلوق» فاس اشعلا كاذنا الول 

قال سفيان بن عبينة: من قال إن القرآن مخلوقء فهو كافر» ومّن شك في كفره فهو 
سنا 

قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يانه يقول: مّن قال: القرآن مخلوق فهو عندنا 
كافر؛ لآن القرآن من علم الله يه قال الله يَكك: مهن حَجَكَ فِيد مِنْ بعد مَاجَآء لك مِنّ 
آلْعِلوِ 4 ومن قال علم الله مخلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه'". 

وقد عد اللالكائي أسماء كثيرة من طبقات شتى, ثم قال يَدّنه: قالوا كلهم: القرآن 
كلام الله غير مخلوقء ومن قال مخلوق فهو كافر. فهؤلاء خمس مائة وخمسون 
نفساء أو أكثر» من التابعين» وأتباع التابعين» سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف 
الأعصارء ومضي السنين والأعوام» ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصرء لا ينكر 
عليهم منكر» ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه”"". 

فوائد مهمي: 

-١‏ ماروي مرفوعا: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر), لاا يصح نسبته للنبي 


صَإايْه (ه) 
وميك 5 


)١(‏ انظر: شرح اعتقاد أهل السنة (787/7)» وكذلك ممن أفتى بكفر من قال بخلق القرآن الأئمة: 
الشافعى وأحمد والبخاري. 

49 ]خريجه عبدالله بن اتحمد فق البسنة (ص/78) وسنده حسن. 

() وانظر المصدر السابق (ص/18١).‏ 

(4) شرح أصول الاعتقاد (؟/ 545 7). 

(5) أما روايته مرفوعًاء فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات »223١7/١(‏ والسيوطي في اللآلئ 
المصنوعة .)١١/1١(‏ 1 
قال الدارقطني: في سنده محمد بن عبيد يكذب ويضع الحديث. وقال الذهبي: روي من وجوه باطلة. 
قال الشوكاني: في إسناده محمد بن عبد الله بن عامر السمرقندي وضاع. وكذا رواه ابن عدي والخطيب 
بأسانيد فيها مجاهيل. وانظر: اللآلئ المصنوعة »)١١/١(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 


(لومسحسييتةة 0 221 

- كفر من قال بخلق القرآن إنما هو من كفر وشرك التعطيل» والذي يكون متعلقًا 
بذات المعبود وأسمائه وصفاته» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون وأشباهه. 
فالشرك والتعطيل متلازمان. والقول بخلق القرآن كفر ظاهر؛ إذ هو تكذيب لنصوص 
الوحيين» وإلحاد في أسماء الله وصفاته» وتشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا كفر محض. 

“'-قول الأئمة بتكفير القائل بخلق القرآن يتوجه على أنه كفر نوع لا كفر عين؛ 
فلا يكفر القائل بهذا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة» فإن أصر بعدها كان 
كافرًا نوعًا وعيئًاء لذا فالحكم على الأعيان» كالقول إن فلانًا القائل بخلق القرآن 
كافر؛ فهذا أمر آخر. يحكم به القاضيء أو العالم المتأهل للكلام في ذلكء بناء على 
صحة إيقاع الوصف على المعين» باستيفائه شروطه. وانتفاء الموانع المؤثرة عنه. 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التفريق بأن الإمام أحمد -وغيره من 
السلف- لم يكفّر كل من قال بخلق القرآن, فقال: إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره. 
ممن ضربه وحبسه. واستغفر لهم» وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول 
الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام؛ لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره 
من الأئمة؛ صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين كانوا يقولون: 
القرآن مخلوقء وإن الله لا يُرى في الآخرة. 

وكنكة اهن لحبه ها جدل على أندك يدقركا بحغيووفانا ال يتفي ةن 
المسألة روايتان؛ ففيه نظر» أو يحمل الأمر على التفصيلء فيقال: 

أ- من كمّره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت 
مو انعة. 

ب- من لم يكمّره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه. مع إطلاق قوله بالتكفير على 


الموضوعة »))١175 /١(‏ وترتيب موضوعات ابن الجوزي للذهبي (ص/7١).‏ 


د31 7 ا 00 ورم 
سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار''". 

وهذا التفريق السابق بين النوع والعين يفسر لنا ما قد يرد من الإشكال في فعل 
الإمام أحمد الذى كان يُكفر الجهمية» مع كونه كان يصلي خلف أئمة عصره القائلين 
بخلق القرآن؛ بل ويدعو ويستغفر لهم ويعتقد إمامتهم وينهى عن الخروج عليهم. 

الشبهات التي استدل بها من قال بخلق القرآن» والرد عليها: 

. "74 الشبهي الأولى: قوله تعالى: آنه حَِقعلٌ شَىْء‎ -١ 

وجه الدلالة: القرآن شيء» فيدخل في عموم الآية» فالله خالق وما سواه مخلوق. 

قال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: #أمّهُ حَلِقٌكلٌ نَىْءِ # يدل على حدوث 
القرآن» وأنه تعالى خلقه بعموم الآية» ولولا قيام الدلالة على إخراج أفعال العباد منه 
لوجب دخوله في العموم'”". 

الجواب على هذه الشبهت أن يقال: 

قوله تعالى: #أسَمُحَِقٌكُلَ سو * هذا من العام الذي يراد به الخاصء ونظير ذلك 
7 5 3 سارت اعت عر صر عي قو نر 
قوه تعالى عن ملكة سبأ: #وَأُويتَ من حكُلٍ سَىَءِ وا عَرَشُ عَظِيمٌ (4050 [النمل: «7]. 
مع أنه لم يدخل في ملكها شيء كثير» مثل ملك سليمان #16. 

كذلك قوله: ميركل َيه 4: فهذا العموم ليس على ظاهره؛ فهي لم 
تدمر السماوات والأرض. 


.)584/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) نقول: هذه الآية مما استدل به القاضى أحمد بن دؤاد على قوله بخلق القرآن» وهذا من أعاجيب‎ 
المعتزلة» وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد. فأخرجوها‎ 

من عموم الآية» وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة. 

(") المغني (1/ 45) قلت: تأمل كيف أخرج القاضي عبد الجبار خلق الله تعالى لأفعال العباد من عموم 
هذه الآية» رغم أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على خلاف ذلكء ثم تراه يدخل في عمومها خلق 
القرآن» رغم أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على خلاف ذلك. عجيب والله أمر الهوى إذا ما تلاعب 
باعتقاد المرء» فعندها لا نملك إلا أن نحمد الله تعالى على سلامة العقلء والعافية في الدين. 


مه جو 39د 

وعليه نقول: أن قوله تعالى: #آَّهحَاقكلٌ ة ا د 
كرون هيكوا » والقرآن الذي هو كلام الله صفة من صفات الله وك ليس مخلوقًاء لأن 
الله كيك لم يزل ولا يزال متصمًا بصفاته الحسنى. 

وكذلك يقال: أن عموم هذه الآية لا يتناول القرآن؛ لأنه هذه الآية التي هي من 
القرآن قد حصل الإعلام بكونه خالقًَا لكل شيء. وما حصل به الإعلام لم يكن داخلا 
تحت الخبر» ولو أن شخصًا قال: لا أتكلم اليوم كلامّاء إلا كان كنبّاء لم يدخل 
إخباره تحت ما أخبر به. 

وهذا نفسه مذكور في القرآن في قوله تعالى في قصة مريم عليها السلام: فقوي 
ا تيان حل لتاقي (5)* [مريم: 5؟]» به حصل الإخبار بأنها 
لا تكلم الإنس» ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبرء وإلا كان قولها هذا 
مكالفا للرهةة 

وكذلك يقال: أرأيتم قوله تعالى: #أقلأى موا ب 
الي سا ل 5500 
فجوابكم: سيكون بالنفي؛ لأنه سبحانه هو الخالق» نقول: فكذلك قولوا في صفاته 
-ومنها الكلام- أنها غير مخلوقة» فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. 

؟- الشبهن الثانيم: قوله تعالى: #مَايأئيهم ئّن وك رِيَنْرَّيّهم تُحْدَبْ إِلَا 


08 


سس سو 


استمعوه وهر يلعبود يلْعَبُوْنَ * [الأنبياء :7 أ» والذكر هاهنا هو القرآن» وقدوصفه بالحدوث» 
والمحادث لا يكون إلا مخلوقًا!!!0©. 


.)518/5( وانظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) وهذه الآية مما عورض بها الإمام أحمد يَيَْانْهُ في إحدى مناظرات خلق القرآن» وكان ذلك في حضرة 
المعتصم. 
وقد أجيب عن ذلك بأن الذكر ليس هوالقرآن؛ بل هوالرسل بدليل قوله تعالى: قد وَل اسه كك و6 
007 يَسولا نولكات أله متت © [الطلاق: »]1١٠٠١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء /١١1(‏ 540)) 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص/ 575): والراجح -والله أعلم- أن الذكر المقصود 
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ارج م ١‏ عر 


قال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: #آسَه دل لَحَسَنَ لْكَرِيثٍ كثبا متَمَيِهًا # 


_ 


سج داع و 


ا 1ء وقوله تعالى: وأوححة 08 [الأعراف:166١]»‏ فلا يجوز 

وجواب ذلك: أننا لا بد أن نفرق بين أصل صفة الكلام وبين آحاده. فالله وك 
متصف بصفة الكلام من الأزل» فهي صفة ذات له ويه لم يزل سبحانه ولا يزال 

وأما آحاد الكلام -والذى منه القرآن- فهو بعض كلام الله وك تكلم به متى شاع 
ولا د الجنسء حادثة الآحاد. فقوله تعالى: #مَايأيهم ين ؤْكَرٍ 
ون زَّيّهُم ححَدَتْ إلا أسسمعوه وهلصَبُونَ * فالحداثة إنما هي وصف لآحاد الكلام 
وليس لأصل الصفة. فتنبّه. قال ابْن عَبّاس وها : «يا معشر المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتابء وكتابكم الذي أنزل على نبيه بَكِِةِ أحدث الأخبار بالله»”". 

قال الذهبي: تول و ساقن: ماهم من وك رون زَّيّهُم نحْدَتْ إلا استمعوه وه 
يَلَعَبُونَ # عنى بحدوثه هو إنزاله إلى الأمة على لسان نبيها عَل"". 

"- الشيهين تلتحا دراه تعبانى: نما ألْمَسِيحٌ ع عِسَى أبن ميم رسو لبد 
دم لهل مم نو يِه 4 لالس /1]. 
أن كلام الله مخلوق !! 

وجواب ذلك: أن المقصود بقوله تعالى: «وكلمته» هو أن عيسى 135 إنما خلق 
بكلمة الله وهي قوله تعالى: «كن». فإن عيسى 15 لم يُخلق من أبوين كسائر 


في الآية هوالقرآن» والرد ما ذكرناه أعلاه. 
)١(‏ المغنى (1/ 69). 
(؟) أخرجه البخاري (7346). 
(؟) سير أعلام النبلاء (1/ .)١57‏ 


واسحسده اه 
الخلق: .وإتما كاذ يكلمة 5ن »و تولبن عو الكلمة :انما آهيف إلى الله على سبيل 
التشريف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان 
عيسى بكن» وليس عيسى هو الكن» ولكن كان بكن» فالكن من الله قول» وليس الكن 
قن الله مل 0 

؛- الشبهي الرابع: قالوا: قال الله تعالى: ف إِنَاجَعلنَهُ ْرْمتَاعَرَيالَعَلَكُمْ 
تَعَقِأُوسَ 45 [الزخرف:"] والجعل في اللغة: هو الخلقء بدلالة قوله تعالى: #لَلَْمَدُ 
تام 2 اموت ال د ار [الأنعام:١1]»‏ أي: خلقهاء 
فالمجعول لأ يكوة إل ما 20 

والرد على هذه الشبهي: 

قد تعددت استعمالات «الجعل» في لغة العرب. لذا يقول ابن فارس: «الجيمء 
والعين» واللام «(كلمات غير منقاسة» لا يشبه بعضها بعضًا"". 

فنذكر من معاني الجعل ما يلي: 

-١‏ قد يأتي الجعل بمعنى التسمية والحكمء كما ورد في قوله تعالى: # وَجَعَلُوا 
المكتيكة اَم بد اَن تن 4 [الزخرف:؟1]. ولو لهال : ا 
لِْلْنَّ ولق 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

5 0 بمعني الخلق كما في قوله تعالى: « # هْوَالرِى حَلَقَكُممّن 
حِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَها يعني" # [الأعراف: 184]» وقوله تعالى: #الْحَمَدُ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (251/4)» والمتأمل في هذه الآية يدرك كم تجارت الأهواء بأهلهاء فبهذه الآية يستدل 
النصاري على أن عيسى عَلكَكم من الله؛ لآنه كلمة الله التي هي صفته» وببذه الآية يستدل الخلقية على أن 
كلام الله مخلوق؛ لآن عيسى كلمة الله وعيسى مخلوقء وأما أهل الحق فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

(؟) وهذه من الشبهات التى استدل بها القاضي عبد الجبار في «المغني» (1/ 89). 

.)55١ /١( مقاييس اللغة‎ )( 


بيان اكسلماك بلا شرع حديث قلت يعدك اربع كليات 4 
نه اذى خَلَقَ ألسّمنوتٍ وَالاوَصَ وَجَعَلَلظم الور 4 [الأنعام: .]١‏ 
“- وقد يأتي الجعل بمعنى التصيير والتقدير» كما في قوله تعالى: #فجعلهمم 

جَدَادًا 4 [الأنبياء: /0]» وقوله تعالى: # جْمَلَهُْ كُحَضَفٍ تَأَكُولٍ ((4)2 [الفيل: 0]» 
وقول إبراهيم ك1: رب أَجْعَلَن مقيم الصَّلْوْوَ 4 [إبراهيم: .]4٠‏ 

فقوله تعالى : بعري 4 إنما يُحمل على المعنى الثالث. فالله كل 
ال و وَمَاآأَرِسَلْنًا من 
اكول لمحن 31 لبت طَنمّ 4 [إبراهيم:4]. 

فإن قيل: 0 ا إِنَاجَعلََهُ فْءتاعَرَيّا # على المعنى الثالث 


دون الثانى؟ 


عو 


فالجواب من وجوه: 

١‏ - الأول: ما دل عليه الكتاب, والسنة» وإجماعات أهل السنة: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 

اا القانة أن شيع 6 ]ذا قدت إلى مشدوال واس كاد يحدنى تليق 4غ وما إذا 
تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق؛ بل كانت بمعني التقديروالتصيير» مما يبطل 
دعوى الاستدلال بقوله تعالى: 8 إِنَاجَعَلَمَهُفْرْمنَاعَرَيا 4 أن القرآن مخلوق. 

وما أجمل ما قاله الآلوسي في تفسير قوله تعالى: # إِنَاجمَلََهُ ف تاعَرَيا #: والجعل 
هنا بمعنى التصيير» لا بمعنى الخلق المعدَّى لواحد, لأن ذلك يأباه ذوق المقام؛ لأن 
الكلام لم يسق لتأكيد كونه مخلوقاء وما كان إنكارهم متوجهًا عليه؛ بل هو مسوق 
لإثبات كونه قرآنًا عربيّك لا يعسر عليهم فهم معانيه”". 

- هذا وقد ذكر علماء التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير في تفسير قوله 
تعالى: # إِتَاجَعَلَئَهَ #. 


.)6/11( روح المعاني‎ )١( 


وو سسحيييييةة 80 2ت 

قالوا: أنزلناه» وقيل: سمَّيناه» وقيل: وصفناه. 

ه- الشبهض الخامسسيس: 

ادع ا أمامة لِك أن النبي يك قال: «البقرة وآل عمران» َأتََاِ َو الْقِيَامَةِ 
ينا عَمَامَتَانِ أو كانيين غَيَاينَانِ أن كَأنهنَا ف زْقَانِمِنْ طَيْرِ ضَوَافة تَحَاجَانِ عَنْ 
أَصْحَابِهِمًا”". 

فقالر ا : هما كان خجامة أو غباية فاذيد أن يكورن مكلو فا 

وكدلك» نميا جيه الجهدية على الإجام احمن حولهم يخلق القرات: 
حديث النبي كَلةِ: «إنَّ القَرْآنَ يَلَْى صَاحِبهُ ب َم الامو حينَ ينض عَنْهُ ب كلجل 
الشاحن 7 فقالوا: فما كان يأ ويجئ فلابد أن يكون مخلوقا. 


والرد على هذه الشبهي: 
فالجواب عليه من وجوه: 


١‏ - قد ثبت بالكتاب, والسنة: أن الله يك يجح ويأي» فهل يقول أحد بأن الله 
مخلوق”'"؟! فعلى فرض أن الذي يأتيٍ هو القرآن نفسه. فليس في مجيئه دلالة على أنه 
مخلوق. 

؟- ثم نقول: أن الذي يأتي هو ثواب قراءة القرآن» وثواب قراءة القرآن مخلوق 


)١(‏ رواه مسلم (5 86)» وأحمد (77771)» وكان إسماعيل ابن عليّة ممن يذكر هذا الحديث في القول 
بخلق القرآن ويقول: (يحاجان بلسان»» كما ذكر ذلك الذهبي في السير (4/ »)١١١‏ ولكنه تاب ورجع 
عن قوله بخلق القرآن» وقال: ليس من الله شيء مخلوقء كما ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال 
/١(‏ 276)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (ه49). وانظر: «الآثار الواردة فى السلف ف الحتيايةة 
(5/1؟). 

(؟) أخرجه أحمد (357955)» وانظر الصحيحة (75879). 

(') وهذا مما أجاب به أحمد على الجهمية في استدلالهم بهذا الحديث على خلق القرآن» وانظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (0/ /379). 


7 ا 00 وروم 
باتفاق أئمة الإسلام'". 

فإن قلتم: ظاهر الأحاديث» هو: مجىء البقرة وآل عمران» فلماتؤولون المجىء 

فجوابه: العجيب في أمركم أنكم -أي: المعتزلة القاتلون بخلق القرآن-» قد 
أقررتم تأويلكم بأن مجيء الله يك هو مجيء أمره؛ رغم أنه تأويل بلا قرينة» ثم 
تنكرون تأويل مجيء البقرة وآل عمران بأنه مجيء الثواب» وهو تأويل صحيح قد 
دلت القرائن من الكتاب والسنة والإجماع'". 

*- الشبهيّ السادست: قولهم: قال تعالى: إِنَآأَنَْتَهيِ ليلو َمَدْرٍ4. وصف 
القرآن بأنه منزل يدل على أنه مخلوقء كما في قوله عن إنزال المطرء والحديدء 
والأنعام!! 

جوابه: أما الآيات التى ذكرت إنزال القرآن. فهو إنزال مقيد؛ حيث ذكرت أنه 
إنزال من الله كله كما في قوله تعالى: #تَنِْيلٌ لكب مِنَمَالْعَرِي ا فَكيِوٍ 4 وقوله 


تعالى: # فل نَرَّلهُ روح ألْصُدّس مِن ريل بِآلَقّ 4» وهذا بخلاف الإنزال المطلق 
كما في قوله: #وَأَرَلَنَا لَفَرِيدَ فِدبَأسُ سَدِيدٌ» 


وتزيد على أللفة أن المكول إمها أن كوخ غيئا قائمة بنفسهاء وعندها يكون 
مخلوقًا؛ لأنه بائن من الله وكقا. 
وإما أن يكون وصمًا لا يقوم إلا بغيره» وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله 


.)8949/6( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ وعلى هذاء فمثل تفسير المعتزلة لأحاديث الصفاتء إنما هو من التأويل الباطل؛ وذلك لأنهم صرفوا 
الألفاظ عن ظاهرها بلا قرينة» أما فعل السلف فهوالتأويل الصحيح؛ لأنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره 
بالقرائن» لذا فلقد كان شيخ الإسلام ابن تبمية يَيْدُ دقيقًا في قوله: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله يدب من غير تعطيل» ولا تحريف. ولا تكييف. ولا تمثيل. 
ولم يقل بلا تأويل؛ وذلك لأن التأويل يكون سائعًا إذا كان بالقرائن المحتفة» أما التأويل بلا قرينة فهو 
في حقيقته تحريف» وهوطريقة المتكلمين فقد نقل ابن القيم إجماع غير واحد من السلف على بطلانه. 


سس 0 رلك 
والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره» فإذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من 
صفاته. أما أن الحديد فلا يكون صفة لله» فهذا غير معقول وكذا الماء النازل والأنعام» 
فهده كلها أغبان قائمة مسي 


.)1817 وانظر: شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين (ص/‎ )١( 


حصد الفكر 


شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 


ماحد 
ةا 56 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة و تزووي 
حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 


> هر 


عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ كه قَالَّ: قال رَسُولٌ الله كَكِ: «مَا مِنْ 


0 به يرا وَبنصرَاه تتشتو > كما د 
الْبهِيمَةُبَهِيمَة 


بو هُرَي 
4 ري م]. 


هه 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (198). بَابُ: إِذَا أَسْلَّمَ الصَِّيُ فَمَاتَء هَل يُصَلَّى عَلَيْهه وَمَلُ 
يُعْرَضُ عَلَّى الصَّبِيٌ الإسْلَام ومسلم (7198) بَابُ: مَعْنَى كُلّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطرَةِ وَحَُكُم مَوْتِ أَطْمَالٍ الْكُفَار وَأَطْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ. 

في هذا الحديث يذكر الرسول وَل ميئاقًا من المواثيق الذي أخذها الله و على 
عباده وهو ميثاق الفطرة؛ وذلك في قوله كَل ١مَا‏ مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولدُعَلَى الْفطْرَةِ). 

وميثاق الفطرة أحد المواثيق الأربعة التي أخذها الله تعالى على عباده. 

وهنا نذكر هذه المواثيق بشيء من الإيجاز: 

١‏ - الميثاق الأول: «ميثاق الذر»: ودليل هذا الميثاة دس اسه و 
وذ ل رَيّكَ من بف عدم مِن ظُهُورِهٌ ديهم وَأَشَبَدَه ء الوأ بل 
هد 4 [الأعراف: 10/7 ]. 

فهذا يا كين الكل . أخرجهم جميعًا 


وكلَّمهم وسألهم فأجابوا : ##ألسَمَثُ ثري فالا سَهِدَناً #. 


و ةا كدت 


قال ابن رجب: وقد تكاثرت الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في تفسير الآية 
أنه تعالى استنطقهم حينئذ» فأقرّوا كلهم بوحدانيته» وأشهدهم على أنفسهمء وأشهد 
عليهم أباهم آدم والماذية, 

قال ابن الأنبارى: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله 
تعالى أخرج ذرية آدم عَلِكَاهُ من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذرء فأخذ 
علبهج الماق أ خبالتهم وانيم مكترموة قاد راقو للك وقبار الك 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ كنا عَنِ الَبِيَ كك قَالَ: «أحَلَ الله له التاق مِنْ ظَهْرٍ آدمَ تَأخْرَجَ مِنْ 
ل مُديةْراهَا رُم ايندب لذ كم كلهم َقَالَ: «ألسث ريم ا لوال 


مه سم يدح ل ماه 20-0 عور 


هد آن تَفُووأبَمالبَمةٍ| إنََّكًُا عن هذ اعَنفْلِينَ 209 أو فووا ما أشْرك ءَابَآوْنَا من قَبَلُ 
وححكنا دري من د فتلا مَا محل الْمَبَطِلُونَ (7740. 

يؤيده: ما رواه أنّسٌ بْن مَالِكِ كله عَنِ النَبِيَ يك أنه قَالَ: (يَقُولُ الله تعالى 
فاوره م القَِامَةٍ :لووك مافي الأضره و 0 


8 يت نم ري 

.)17 الحكم الجديرة بالإذاعة (ص/‎ )١( 

(؟) الروح لابن القيم (ص/ .)١57‏ 

(7) أخرجه أحمد (55926)» والنسائي »)١١١9(‏ والحاكم (75)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي. وكلثوم هذا قد وثقه أحمد 
وابن معين» وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. 
تنبيه: من العلماء من روى أثر ابن عباس ذَفَكهُ موقوفًاء وأعل به المرفوع» كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم» والحديث قد ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ »)07٠١‏ وتكلم في تعليله» وجعل كثرة رواة وقفه 
علة في رد رواية من رفعه. وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده مرفوعًاء ثم قال في تحقيقه للمسند 
:)١318/(‏ «وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف ! وما هذه بعلة» والرفع زيادة من ثقة» فهي 
مقبولة صحيحة».» ورجّح الألباني وقفهه ونص أن هذا مما لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع. وانظر: 
صَحِيح الجامِع ))17١١(‏ والسلسلة الصحيحة .)١777(‏ 

(5) متفق عليه. 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة و حرمو وي 

قال القاضي عياض: قوله يَكِْةِ: «وأنت ني صلب آدم»: يشير بذلك إلى قوله تعالى: 
#وَإِدْ أَحدَ رَبك مِنْبَن ادم من ظُهورهر دُرَيَتَُم 4... الآية» فهذا الميشاق الذي أخحذ 
عليهم في صلب آدم''". 

تنبيه مهم: قد حمل ابن كثير» قوله تعالى: #وَإدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْبَف ءَادَمَ من 
هورم ُرَيَتَُمَ... على أنه ميثاق الفطرة الوارد في حديث: «كلّ مولودٍ يولدٌ على 
الفطرة...»» وتكلم في تعليل الحديث المرفوع الوارد في هذه المسألة» وجعل كثرة» 
رواة وقفه علة في رد رواية من رفعه. 

وممن قال: بأن المراد بميثاق الذر ليس هو الاستخراج والاستنطاق» وإنما هو 
نفسه ميثاق الفطرة: حمّاد بن سلمة» والحسن البصريء وابن بطة» وشيخ الإسلام ابن 
تيهية؛ وابن القيه”"". 

والصحيح -والله أعلم -: هو القول الأولء أن المراد بميثاق الذر هو ما ورد في 
حديث ابن عباس من الاستخراج والاستنطاق» ولا شك أن الرفع الوراد في حديث 
ابن عباس وَلكْهكَا هى زيادة من ثقة» فهي مقبولة صحيحة. 

وقد ورد مرفوعًا كذلك عن: ابن عمر وأبي هريرة وأنس وك ولو سلمنا بوقفه 
فإن له حكم الرفع؛ وذلك لأنه حكم غيبي لا يعرف إلا بوحي. 

تنبيه مهم: يجب ملاحظة» أن شيخ الإسلام ومن وافقه من الآئمة لا ينفون إخراج 
ذرية آدم من صلبه وتمييزهم إلى فريقين» لثبوت الأحاديث المرفوعة فيه» وإنما الذي 
ينفونه هو أخذ العهد والميثاق عليهم حينئذ؛ وذلك لعدم صحة الأحاديث المرفوعة 
في ذلك عندهم. فهم يدورون مع النص حيت دارء ويقفون معه حيث وقف. 
)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (// 3031”) وفتح الباري /١١(‏ 7 0). 


(0) وانظر لذلك: تفسير القرآن العظيم (”/ »)37٠١‏ ودرء التعارض (8/ 5417)» والروح (ص/ »)١51١‏ 
والإبانة الكبرى (4/ »)1٠١‏ وشرح مشكل الآثار .077/١٠١(‏ 


١ 26(+ ©‏ 
وبها يعلم الفرق بين قول هؤلاء الأئمة المحققين» من أئمة أهل السنة في هذه 

المسألة» وبين قول المعتزلة فيهاء فإن المعتزلة يقولون أنه لم يكن هناك إخراجٌ من 
صلب آدم في عالم الذر أصلاء ناهيك عن الاستشهاد وأخذ الميثئاق» وذلك لأن 


أحاديث الإخراج فيها إثبات القدر» فهم يردّون جميع الأحاديث الواردة في الباب, 
والتي فيها إثبات القدر السابق بتمييز الناس إلى فريقين: أهل سعادة وأهل شقاوة. 
وماذلك إلا موافقة للهوى. 

؟- الميثاق الثاني «ميثاق الفطرة»: ومن أدلة هذا الميثاق: قوله تعالى: # فَأَقِمَ 
هك الزن حنيثا فظرت أ لد أل قط الئاس علي [الروم: .]1٠١‏ 

وفي الحديث القدسي: عَنْ عِبَا ا 0 
الله تعالى: ني خَلَفْتُْ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَّهُمُ َنم أْهُمْالَيَاطِيُ الهم عَنْ عن ويد 
وَحََّمَتْ عَآ تا أخظلك لوزت رفيا الذي شفطق 0 


- 


ومن البيئة حديك الات عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ َلك قَالَ قال وشول الك كلك دما من 
مَوْلُودٍ إلَابُوكَدُ عَلَى الْفِطْرَق فَأَبوَاهُ يوان وَيُتَصّرَانِ وَيْمَجْسَانِد كَمَاتَنْتجُ الْبهِيمَةُ 
بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُونَ فِيهًا ِنْ جَذْعَاء؟ ُمَ يَفُولُ: أَبُو هْرَيْرَة كلك : وَافْرَُوا إِنّْ 
شتتم : #فِْطرَت أله لى قط اناس عليه لايرل لِحَل اليه 74" . وقوله جد كل مولود 
يولد على الفطرة»: هذا نص في العموم» فيشمل كل من ولد من أبوّين» مسلمّين كانا 
أوغير فسلمينة. 

فإذا سألت: ما المراد بالفطرة في قوله يَكِ: ١مَا‏ مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولدُ عَلَى الْفِطْرَةِ..»؟؟ 

فالجواب: الراجح -والله أعلم -: أن المراد بالفطرة؛ هنا هو ملة الإسلام» ويؤيد 


هذا وجوه: 


.)758565( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه تقريبًا.‎ )0( 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 4200 


الع ب و ا ا رم ب 

ا واساسيافه قر له كلل دنا يسن مولود إلَابُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق فَأَبَوَاهيَُودَان 
وَيُنَصَّرَانِهِ وَيمَجْسَانِهه ...). فلما ذكر التهويد والتنصير والتمجيس في مقابل الفطرة» 
دل ذلك على أن المراد بالفطرة هي الإسلام. 

ب- وأما مجموع مروياته: فقد ورد في رواية مسلم مرفوعًاء عَنْ أبي مُعَاوِيَة: هما 
مِنْ مَوْلُووِ يود إلَاعَلَى هَذْه الْلََّ حَنَى يبيِّنَ عن لِسَائُة!". فدل ذلك على أن المراد 
بالفطرة هى دين الإسلام”'". 

” -الثاني: لو لم تكن الفطرة هي الإسلام؛ لما سأل الصحابة وككَهُ عقب ذلك 

عمَّن يموت من أطفال المشركين؛ لأنهم عرفوا أن الكبار منهم قد تغيرت فطرهم؛ فلا 

إشكال فيه» فأشكل عليهم الصغار الذين ما زالوا على الفطرة هل لهم حكم أبويهم. 
أم يحكم لهم بالإسلام بناءَ على فطرتهم؟ 

#- الفالسف: قونه تعالى: # كََقِرْ هك الزن نيما فِظرَتٌ أ ل قط رألنّاسَ 


0 


عَلََا # حيث جعلت الآية الفطرة بدلا عن الدين» وهذا من بدل المطابقة» فدل ذلك 
على أن المراد بالفطرة التى فطر الله تعالى الناس عليها إنما هى دين الله يْقا. 

فإن الله تبارك و تعالى خلق العبد مجبولَا بفطرته على معرفة الله وتوحيده. 
فالمرء يُولد على محبّته. لفاطره؛ وإقراره له بالربوبية» يُولد مجبولًا على الفطرة 
السليمة» التى هي دين الإسلام. قال البخاري: بَابُ #لابَرِيلَ لِحَلْقَالَه © [الروم: »]٠‏ 
أي: لِدِين الل وَالفِطْرَةٌ الإِسْلَامٌ» ثم ذكر حديث الباب. 


لسع 


.)7510/( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ وهذا اختيار أبي هريرة ذَلكَتَه» ومجاهد. وسعيد بن جبير» والزهري. وعكرمة؛ ومجاهد. والحسن» 
وإبراهيم» والضحاك, وقتادة وابن القيم. وانظر: التمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد 
(0/ 55 7)» ودرء تعارض العقل والنقل (5/ 795). 


لواسحصيميةة 20 ل لكات 

-االوائية : ما ورد من حديث عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ له أن وَسُولَ الله 
نال نال ل سالي: إثي لقث يناري غقاه كلق رمه كته لسشَّبَاطِينٌ 

فَاجْمَالتَهُمْ عَنْ دِينِهِم ..»” » وفي رواية: «حنفاء مسلمين»» وهذا الحديث نص في 

موضع النزاع. 

- الخامس: عَنِ الَأسْوَدٍ بْنِ سَرِيع كلك قَالَ: أتَيْتْ وقول اكه وعكرت كه 
قَأَصَبْتٌ ظَهْرّاه فَقتَلَ النَّسُ ترح نوا تاك ادهو لّ الشه يكل قَمَالَ: 
١م‏ َال وام جَاوَرَهُمْ اَل الْيَوْمَ > عََى ُو الذي قل وَجل. يا وَشُولَ الل إِنَمَاهُمْ 
واد الْمُشْرِكِينَ قَقَالَ: ١ألا‏ إن حبَاركُمْ به لمش رِكينَ» ثم قال: «آلا لا تَقتَلوا دري 
ألا لا تَعيْلُوا دْرَيَةً) كَالَ: «كُلٌ تَسَمَةِ نو د عَلَى الْفِطْرَقَ حَنَى يُمْرِبَ عَنْها لِسَائْهَا اا 
يُهَودَانِهًا وَيُتصّرَانِهَاا'''. لو لم تكن الفطرة هي الإسلام لم يكن فيما ذكره حجة على 
ما قصده كَل من نبيه لهم عن قتل أولاد المشركين. 

وكذلك فقوله: «حَنَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانْهَا ..»: فجعله على الفطرة إلى أن يعقل 
ربعن حعة ريت اله لح الأمروو: ولو كان كاي اق الناظاء بكر الأسرين لكان 
ذلك من حين يولد» قبل أن يعرب عثه لسانه”". 

أقوال العلماء في ذلك: قال ابن حجر: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة 
الإسلام.وقال ابن عبد البرء وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم 
بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: إفِطرَت أله آل قط الئاس عَيَِاً 4 الإسلام» 


وقد قال أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل بحديث الباب» 
فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام”'". 


.)758565( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)5٠7( وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١5089( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)557- 577 //( درء تعارض العقل والنقل‎ )"( 

(5) فتح الباري (7/ /170). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة و حرو يو 

وقد سئل أحمد عن: الفطرة الأولى التي فطر الله يكن عليهاء هي الدين؟ قال: نعم'" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أنها فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء 
وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها''". 

قال ابن القيم: قراءة قوله تعالى: #فِطرَتٌ الى فط الئاس عَلْبَا لَايرِيلَ لِحَلْقٍ 
لَه ذلك اديت الَْيَمٌ وكرى كر التسالا يَعْلَمُونَ 4 عقب الحديث صريح 
في أن المراد بها فطرة الإسلام؛ ولأن تشبيه المولود في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء. 
وهي الكاملة الخلق, ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها 
دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة» وما يطرأ على المولود من 
التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة؛ ولآن الفطرة حيث جاءت 
مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام”". 

فإن قيل: لو فسرنا الفطرة على أنها الإسلام يلزم من ذلك أنه لو مات يُصلى عليه 
ويّدفن في مقابر المسلمين!! 

فنقول: هناك فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» لأنه لو مات دون البلوغ 
فأحكامه في الدنيا تابعة لأبويه» فلا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين» ولو قتله 
مسلم في الجهاد لا دية له... وهكذا. 

قال ابن حجر: وتفسير الفطرة بالإسلام تعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لاايصح 
استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو 
في نفس الأمر لا لبيان الأحكام في الدنيا”. 

وسيأتى مزيد تفصيلء لهذه المسألة عند توجيه حديث النبي يِه عن أطفال 


.074- 1/8 /١( أحكام أهل الملل‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 750). 

(1) انظر تعقيبات ابن القيم على سنن أبي داود (/ 48). 
(5) فتح الباري (7/ /170). 


هه هوه ووقام 
المشر كين: «هم مع ابائهم). 
*- الميثاق الثالث «ميثاق 7 ودليله من الكتاب: 


.4 8 7< ب حم ابره ع مر د يا 
قوله تعالى: # مُسْلا مُتَمَرِينَ وَمُنذرنَ لِتََايكوْنَإنَايس عَلَ أله حب 0 
325 عي كما 4 السداه 00000 تعالى: ## وماك ريك ميق انشرهن عق 


م يواسي بتر ١ل‏ له 020 رح 


يبْعَتَ ف أَمَها رسلا يتلُوأ يهم ء يا وماك لبر الخروي ل اندي كارت يك 
[القصص: 55]. 
قال ابن القيم: وكذلك قال تعالى: وما ها معَذّيينَ حَق يَحَسك ُو ا © [الإسراء: 


6 لل وَل وْأنَآأَهْلْكنَهُم يِعَدَابٍ منقبيلَمَالُوارينا لوا أَرَسَلْتَ إن رَسُولًا َنِم اينيك 


مِنْقَبلٍأَدْنَذِلٌ وقْرّك #[طه: 14]. 


ساس هه 


ومن السنة: عَنِ الْأسْوَّدٍ لسري قله أد ني الوكلق قال« «ازيمة يحتجود 
يَوْمَ الْقَِامَةِ: وتو اتاو تر يول رَسَّء ما أنَانِي لَكَ وَسْولٌ تبأد مَوَائيتَهُْ 


ان 


اتطيفتة تتزييل سل إلَبْهِمْ أن ادْخُُوا الى َالَ: فََالّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ بيد لَوْ دَحَُوهَا لَكَانَتْ 


عَلَيْهِمْ يَرْدَا وَسَكَامًا!'". 

فلآن الله -تبارك و تعالى-» يحب الإعذارء لذا فما اكتفى بالميثاق الأول والثاني؛ 
بل قد أكد ذلك بميثاق الرسل؛ بل وجعله هو الحجة التي ينبنى عليه الثواب والعقاب 
والمسآلة يوم القيامة. 


.)700( وابن حبان (/9/101)» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)١17701( أخرجه أحمد‎ )١( 

قال ابن القيم: طرق هذا الحديث قد تضافرت» وكثرت بحيث يشد بعضها بعضاء فيبعد كل البعد أن 
تكون باطلة على رسول الله بَلَئِةِ لم يتكلم بباء وقد رواها أئمة الإسلام ودونوهاء ولم يطعنوا فيها. وقد 
صحح الحفاظ بعضهاء كما صحح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود بن سريع» ورواية أبي 
هريرة إسنادها صحيح متصل. 

وقال يَدنُ: إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التى يحتج بها في الأحكام؛ ولهذا رواه 
الأئمة» أحمد وإسحاق وعلى بن المدينى. وانظرأحكام أهل الذمة (2557/7» وطريق الهجرتين 
(ص/ ٠٠‏ 5»). والسلسلة الصحيحة .)١575(‏ 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة و حر روي 

قال ابن القيم: فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقتء ولو لم يكن إلا ما 
فطرٌ عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعفل انذركوة هع اله اك وإن كااسهنانه لاتعدت فى هله القطرة وتعدماء 
فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك يستحق 
العذاب بمخالفته دعوة الرسلء والله أعلم'"". 

5 - الميثاق الرابع «خاص بالنبيين»: قالتعالى: وَإِدْ أَحَدَ اللّهِكَقَ اَليَّضنَ لمآ 
كيسكم و ون كِنَوَحَكمَةٍ حرجا صك رسول مصد ص دَق لما مك لومت ويد ولي 
َالَ َأَفَرَرَكُمَ وَأَحَدَمُ عل ذلك إِصَرق َالو قري َالَ سبدو وَأَنأْمَعَكُم مِنََلشَّدهِدِنَ 4. 

[آل عمران: ]4١‏ 
عودٌ إلى حديث الباب: قوله يَِِ: ١مَامِنْ‏ موْلُودٍ إلا يُوَدُ عَلَى الْفِطرَق كَأبوَاه يوا 
وَيُنَصّرَانِهِ وَيْمَحْسَانِه ...) 

استدل بالحديثء على إسلام الطفلء إذا كان من أبوّين مسلمّين» أو كان أحد 
أبويه مسلمًا استصحابًا؛ لأصل الفطرة» حيث لم يغيره أبواه» فيصلى عليه؛ إن استهل 
صارخاء وي اماذسث المجيهوو العلماة. 

وهنا مسألة مهمة تتعلق ببحثنا هنا وهي: 

حكم أبناء المشركين: 

وقبل ذكر الخلاف ني حكم أطفال المشركين يجب أن ننوه على أمرين: 

١‏ -الأمر الأول: أن هذا الخلافء إنما هو في حكم أطفال المشركين» فلا يدخل 
في هذا الخلاف أطفال المسلمينء لأنهم بالنص والإجماع في الجنة. 

فين القحرارنة قنال تعالى: # ودين اموا واد تكن دُريهم بابس لقنا م ريم 4 
[الطور: ١‏ ؟]» قال ابن عباس ذَْكتَا : إن الله تبارك و تعالى يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا 


)١(‏ زاد المعاد(019/79). 


و هوه وات 
. 2 
دونه في العمل؛ ليقرّ الله بهم عينه'") 


0 ومن اليننة: 


جم 8 6 


4 فر ع قاع يد سدس واف اله رد ا 
١‏ - عَنْ أبى حَسَانَء قَالَ: قلت لابى هِرَيْرَةَ ولك إِنْهُ قَذْ مَاتَ لِى ابْنَانِْء فَمَا أَنْتَ 


6 


تحدلى عارصو او حريت تطيب به أنة ا عَنْ مَوْتانًا؟ قال: قال: نَعَمْء 


0 دَعَا لهو 3 2 0-0 2 َّ رعو 4 0 0 5 
١صِعَارُهُمْ‏ دَعَاهِ بض الْكَنه يكلف أحد هُمْ أبَاه -أو قال: أَيَوَيْهِ-, فيَأخذ بثوَبهِ -أو قال 
بيده لي 0 فلا يتتهى- حتى يُدْخْلَهُ الله 


وَأعَاهُ ال201, 

؟- وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ: قَالَ ار شي «مَامِنَ الئاس مُسْلِمٌ 
يموت هتلاه مِنَ الوّلَدِ لَمْ يلعو | الحِنث» إلا أذ ل لله الجن بفَضْلٍ رَحْمَتِهِ إينَاهُم)". 
ووجه انتزاع ذلك» أن من يكون سببًا في حب حجب النار» عن أبويه أولى بأن يحجب هو 
لأنه أصل الرحمة وسببها”". 

الإجماع: وقد نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهه””' 

وقد نقل ابن رجب هذا الإجماع عن الإمام أحمد. ني كتابه «أهوال القبور) 
(ص/ 23١١‏ وفى رواية الميموني عنه: «لا أحد يشك في هذا». 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة» ولا أعلم عن 
جماعتهم في ذلك خلافاء إلا فرقة شذت من المجبرة» فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (5717/77)» وقال الألبانى: صحيح موقوفء وله حكم الرفع 
وانظرسلسلة الأحاديث الصجيحة .)559٠0(‏ 

(7) أخرجه مسلم (7770) وقوله: "دعاميص» واحد دُعموص أي: صغار أهلها وأصل الدّعموص دوبية 
تكون في الماء لا تفارقه» أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

(؟) أخرجه البخاري (11581)» وقد ترجم له: بَابُ مَا قِبلّ: فِي أَوْلَادٍ المُسْلِمِينَ. فهذا بيان أنه مذهب 
البخاري في هذه المسألة أنهم في الجنة. 

(:) فتح الباري (7/ 0707. 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى »23١5/١1(‏ وطريق الهجرتين (ص/ 445)» وشرح النووي على 
مسلم (8/ 577)» وحاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ 47). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 4200 


شاذ مهجور مردود بإجماع الام 


بل قد نقل أبومنصور البغدادي الإجماع على أن الطفل من أبناء المسلمين إذا 
أظهر كلمة الردة لم يكن مرتدًاء فإن مات على ذلك ورثه المسلمان من أبويه. ودفن 
عقا البسلمية 77 

وا نه امس اوم م 
الْمْؤْمنِينَ 2كا» فَالَتْ: ذُعِي رَسُولُ الله يك إلى جَتَارَةِ صَبِيَ مِنَ الَأنْصَارٍِ فَقَلْتُ: يَا 
رَسُولَ اله طُوتَى ِهذه عُضْفُورٌ ون عَصَافِرِ الجن لم يَْملٍ السو وَلَمْ يُدْرِكْفُ قَالَ: 
1 وَغَيْرَ دَلِكَ يَا عَايْضَةُ إن الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ أخلاء حَلَقَهُمْ لَهَاوَهُمْ فِي أضلاب آَبَائِهِمْ 
وَخُلَقّ لِلَار أَمْكَا حَلْقَهُمْ لَه وَهُمْ ني أَضَْاب ب آبَائَهُم) ”7 . 

والجواب عنه: أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك 
قبل أن يعلم أن أطفال المسلميق في الجنة”. 

قلت: ثم هم محجوجون بالإجماع الوارد في المسألة. لذا فقد نص النووي أن 
التوقف في حكم أطفال المسلمين قول لا يعتد به. 

؟-الأمر الثاني: أن الخلاف في حكم أطفال المشركين» إنما هو في حكمهم ني 
الآخرة» أما حكمهم في الدنيا فهم مع آبائهم» كما صح في ذلك الحديث؛ وذلك من 
حيث القتال والإرث والدفن في مقابر المشركين. 

والدليل: ع كم 


يه 
قكشةا 


2 


لني قبل له لز 


لس 


0 


» أن 


)١(‏ وانظر: التمهيد (5/ 779)) والأجوبة المستوعبة (ص/178). 

(؟) وانظر: أصول الدين (ص/ 559). 

() أخرجه مسلم (575557). 

(:) شرح النووي على مسلم (8/ 577). 

(5) متفق عليه» قوله يَلَِةِ: «هم من آبائهم». أي: لا حرج في إصابة أطفال المشركينء إذا كانوا مختلطين 


حر ١م‏ الل ع | تم خا 

أما الخلاف في مسألة حكم أطفال المشركين في الآخرة» فللناس فيهم عشرة 
أقوال» نذكر منها ما يل 20: 

١‏ -القول الأول: أنهم في النار. 

؟- القول الثانى: التوقف في أمرهم. 

* - القول الثالث: أنهم يُختبرون في العرصات. 

4 - القول الرابع: أنهم من أهل الجنة. 

١-القول‏ الأول: أنهم في النار: 

وقال به ابن بطة. والأزارقة من الخوارج» وأخيل الوجهين لأصحاب أحميل: 
واختاره القاضى أبو يعلى» وهو قول لجماعة من المتكلمين وأهل التفسير”". 

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة منها ما يلى: 


0 و 


.]؟١:روطلا[‎ 4 قوله تعالى: وَالدينَ مامح دريَمُم يمن لَلَقَنَاَ دريب‎ -١ 


بيخت الذلانةة قاين الكيه» فإذا الى الل تعالى بالذيى آمترا شريكيي السق 
بالكافرين ذريتهم. 

- الحديث الذي ذكرناه قريبّاء أن النبي َك عندما سُّئل عن أبناء المشركين 
فقال: «هم مع آبائهم». فدل الحديث أنهم لاحقون بآبائهم» فيعم ذلك أحكام الدارين. 


معهم حال الحربء ولم يتحقق الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم فلا حرج؛ لأن أحكام آبائهم جارية 
علي أطفالهم في القتال والميراث وفي التكاح وني القصاص والدياتء وأما النهي عن قتل النساء 
والصبيان» فالمراد به إذا تميزواء فلا يجوز قتلهم بطريق القصد إليهم بذلك. وانظر: شرح النووي 
لمسلم (597/1). 

)١(‏ وقد فصّل هذه المذاهب بأقوالها ابن حجر في الفتح (7/ 37201)) وابن كثير في تفسيره (7/ 70)» وابن 
القيم في أحكام أهل الذمة (577/7)» وطريق الهجرتين (ص/ 55 5)» والقرطبي في التذكرة 
(ص/ .)55١‏ 

)١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (74/ 777)» وطريق الهجرتين (ص/ 55 5)» والاعتقاد لأبي يعلى 
(ص/ :"). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة وح ردووي» 
*- عن عَائْضَةَ لك نما دَكَرَثْ لِرَسُولٍ الله يله أطْمَالَ الْمُشْركِينَ فَقَالَ: «إنْ 
؛- عَنْ عَلِنَ للك فَالَ: سَأَلَتْ حَدِيِجَةٌ يلكا النَيَ يله عَنْ وَلَدَيْنِ مَانَا لها فِي 

الْجَاهِلِيََ فَقَالٌ وول الله علد «هَما فى النّارا. قَالَ: قَلَمَارَأَى الْكَرَاهِيَةَ في وَجَهِهًا 

َالَ: لَوْوَآتِ مَكَاتَهُمَا لأبْمَضْتِهمَاكء قَالَتْ: يا رَسُولَ اللى فَوَلَّدِي مِنْكَ؟ قَالَ: ١فِي‏ 


لكل قل١‏ 24 قر افا ل ا لات . 000 وَأ لام ذ ا 00 7 
الجَنة). قال: ثم قال رَسُول الله 335: (إِنَ المُوْمِنِينَ وَأَوْلادَهُمْ في الجَنةٍ. وَإِنَ المُشْرِكِينَ 
5 6 لم كت اس سل سار 8 دم ورد جرح ررقو 


مك ةرودق بو + 2 5 7 5 )كد ات ل 226 
وَأَوْلادَهُمْ ني الثار), : رَسُولَ الله يَياةُ: 9# والذِينءمنوأواتبعتهم ذرِيَكهم بِإِيِمن ناي 
ُرَيَتَوُمَ # [الطور: ."”]7١‏ 

ه- قال البَرّاء بن عازب ذلك لَمّا مَاتَ إِبرَاهِيم #لكل» قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إنَّ لَه 
مُرْضِعًا في الجَنَها". فإذا كان أبناء المسلمين في الجنة» فأبناء المشركين مآلهم إلى 
الثار. 

ومن النظر: الحكم بأنهم من أهل الجنة يلزم منه أنهم مؤمنين؛ لانه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة» فإن كانوا مؤمنين للزم أن يُدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين» 
كذلك يلزم منه أنه إذا بلغ الطفل والتزم دين أبيه لكان ذلك ردة وخروجًا عن 
الإسلام””". 

"-القول الثاني: التوقف في أمرهم: 

فلا يُحكم لهم بجنة ولا بنار؛ بل نتوقف في أمرهم. يفعل الله تعالى بهم ما يشاء_ 
سبحانه لا يُسئل عما يفعل وهم يُسألون» ولأن طريق إثبات مآلهم هو النصء ولا 
نص في المسألة. وممن ذهب إلى هذا حمّاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة وأبو حنيفة 
)١(‏ أخرجه أحمد (701/57) وسيأتي بيان حكمه. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه )١١71(‏ وابن أبي عاصم (ص/ 88). 
() أخرجه البخاري (17/85). 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ .)7/٠١‏ 


مه همومه -ووضق ميو 
وأحمدفي رواية» وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبو بكر الأثرم وقال ابن 
عبدالبر: وهو مقتضى صنيع مالك""". 

-واستدلوا على ذلك بما يلى: 

-١‏ عَنْ عَائِشَة أ الْمؤْزِينَ ملكا قَالَتْ: دْعِي رَسُولُ الله وك إِلَى جَئَارَة صَبِيَ هن 
الانصَارِ فَقَلْتُ: يَا رَدُ سُولَ الله طُوبَى لِهَدَّ عُضْمُورٌ مِنْ عَضَافِرٍ الْجَنَِّلَمْ يَمْمَل السُّوءَ 
وَكمْيُذْرِكُ َال كلة: أو عبرَ لَه با عَاِضَة؛ إن لل حَلقَ لَِْبةأفلا حَلمهُمْ لها وَهُمْ 
فِي أَضْلَاب آبَائهِمْ» وَخَلَقَ لِلَارِ أَمْلَا حَلَقَهِمْ لَهَا وَهُمْ في أَضْلَاب آبَائِهم) ''". فقد نهبى 
الرسول بَلَِك عائشة كا عن الحكم لصغار المسلمين بالجنة» فكيف بأطفال 
المشر كيو ؟! 

"- ما رواه أبوهريرة ذَفَكَهُ أنه قال: قال النبي مَِِ: «مامن مولود إلا ويولد على 
الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمحسانه). 

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أنه دل على أن المولود يولد على الفطرة» ومادام 
أنه يولد على الفطرة فلا يُدرى ماذا سيعمل إذا بلغ» لذا يوكّل أمره إلى الله. 

- وكذلك استدلوا بما صح. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ لك قَالَ: سل َسُولُ الل يكللة عَنْ 
طَفَالٍ الْمْشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرء قَقَالَ: «لثه أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ» ". 

قال ابن قتيبة: قوله عَبِةٌ: «الله أعلم يما كَانُوا عاملين». المعنى: لو أبقاهم. يريد: فلا 
تحكموا عليهم بكفر آبائهم؛ إذا لم يبلغوا فيكفرواء ولا تحكموا عليهم بميثاق الفطرة 
التي ولدوا عليهاء لأنهم لم يبلغوا فيؤمنوا”"". 

4- عَنٍ ابْنِ عََّاسٍ كلكا قَالَ: أتَى عَلَّيَ رَمَانَ وَأَنا 


١ 


.)١1١8/57( وانظر فتح الباري (7/ 705) والاستذكار‎ )١( 
.)١5177( وأحمد‎ )١5177( أخرجه مسلم‎ )1( 

(©) متفق عليه. 

(:) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟3757/5). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة و خحرروي» 
سوسس ار م اد 
0-0 قَقَالَ: «للهأَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَاملِينَ»» فَالَ : فَلَقِيتٌ الرَّجُلَ قأ أَخبَرَني» 

2 لكان 

؟- القول الثالث: إنهم يمتحنون في عرصات القيامن: 

ولك اتترجل بهم رببرل) فين الع الرسرل كل الجن وت عصاء دل 
النار. عَنْ أبي سَعِيدٍ لَك عَنٍ النَبِيَ يل أَحْسِبْكُ قَالَ: «يُؤْتى بِالْهَالِكِ فِي الْمَمْرََ 
وَالْمَْتُونِ وَالْمَولُوقِ َيَقَولُ لهَايِكُ في الْقَْرَةِ:لَمْ َأيي كِتَابٌ وَلارَسُولٌ» وَيَقُولُ 
7 د لم تَجْمَلُ لي عَفْلا أعقِلٌ ب حيرًا وَلاهَوَا وَيَقُولُ الْمَؤلُو: لم أكرك 
٠‏ قَالَ: قث ْنع لَهُمْ تان قل لهُم: ِدُوَهاء أَوْ قَالَ: ادْخُلُومَا فَيَدْخُلْهَا مَنْ كَانَ فِي 
لو سَعِيدّاء سَعِيدًاء إِنْ لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ). 
١ 0‏ ل 
وَتعالى: إِيّايَّ عَصَيْتَمْ فَكَيْفَ َكيف برّسْلِي بِالْعيب)0”". 

وممّن قال بهذا القول واختاره: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والبيهقي. واستدلوا على ذلك ببعض الروايات التى ورد فيها اختبار المولود في 
العرضاتف” 

وقال ابن القيم: فعلم أن الذى تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص» 
ومقتضى الحكمة هذا القولء والله أعلم”'". 

:- القول الرابع: أنهم من أهل الجني: 

وقال به البخاريء والنوويء وابن الجوزيء وابن حزم» وابن حجرء والقرطبي» 


3 
نَ 


2 


.)5١ ؟) وصححه الألبانى في ظلال الجنة (ص/‎ ١4 وابن أبي عاصم (ح/‎ )73١791( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5775( وأبويعلى‎ )75١11/57( (؟) أخرجه البزار‎ 

() انظر مجموع الفتاوى (75/ 7377) وطريق الهجرتين (ص//50) والاعتقاد للبيهقي (ص/ .)١75‏ 
(؟) انظرطريق الهجرتين (ص/ 55 5) والرسالة الواضحة (ص/ 4094). 


هع« وه ---- ووقاهع 
والسخاوي. والجبائي من المعتزلة”". وهذا هو الراجح والله أعلم. 

ومما يدل على هذا القول: 

د تعالى: #وَإدْ أَحَدَ رَيْكَ منْبَقَ ادم من ظهورهر دَرَيك وَأَشْبَدَه عل انهم 
نتن َي ايل شَهِدَةٌ4 فمن هؤلاء أطفال المشركين قد ماتوا على الميفاق 
الأول وشهدوا بربوبية الله ا فهم على أصل ا السليمة 

وكذلك قوله تعالن :وما كا ا 0 ا ». 

ووجه الدلالة: هو قياس الأولى؛ فإذا كان الله يك لا يعذَّبٍ مَنْ بلغ ما لم يأته رسول؛ 
حتى يُختبر يوم القيامة» فكيف يعذّب الطفل الذي مات على أصل الفطرة السليمة. 

١‏ - عمومات الآيات القرآنية التى أفادت بالقطع أن العذاب لا يكون إلا لمن 
أساء وظلمء كقوله تعالى: ايده للدم اس م 
1 مَلنجَهَممَ مِنكَ وَممَن يَِحَكَمه أَمَعِينَ 4 [ص : وكقوله تعالى: «إهَلْ حوور 
لَامَا كُسْمتَحَمَلُونَ * [النمل: .]4٠‏ 
ومن السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة ذَلكَهُ» قال: سكل رسول الله كَكِةِ عن أطفال المشركين من 
يموت منهم صغيراء فقال بَلِِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» '". 

وجه الدلالة من هذا الحديث: قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». هذا يعني إذا 
بلغوا وصاروا مكلفينء أما إذا لم يبلغوا فهم ليسوا بمكلفين فهم في الجنة' ". 

-١‏ عن سَمُرَة بن ُْدُبٍ فلك قَالَ: قال رَسُولُ الله يِ: «إِنّهُ ان اللَيْلَةَ آيِيَان 
وَإِنَّهُمَا بْتعتَانِيء وقَالَا بي : انطلِق انطَلِنْ, .... َانْطَلفَه ديا عَلَى رَوْضَةٍ مُمْتعَ فِيهَا مِنْ 


كحم 


)١(‏ وانظر الفصل في الملل والنحل (7/ /78) وشرح النووي على مسلم (408/8) والأجوبة المرضية 
(58/7؟) والتذكرة (ص/ 557) وشرح الأصول الخمسة (ص/ //ا5). 

)١(‏ متفق عليه. 

(1) أهل الفترة ومن في حكمهم (ص/ .)4١‏ 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة و خسسروويو» 
كل لون لوبي وَإِذَاْنَ ظَهْرَي الرّوْضَورَجلَ طَوِيلٌ لا لا أَكَادُ أرَى رَأْسَهُ طُوَا في السّمَاى 
حول لرَجْلٍ من تر وان همذ :كال اقلت لاما هذا تنا كذ لاو فال 
وَأمَا لجل الوب الذي في الرْضة رايم يك كارا الو عن نكر 
لوو قات كلت الفطروا تال تقال تنقفن المشليية يا تقول التو وله 
الشركية؟ َقَالَ رَصُولُ اش كلةِ: «وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ»”". 

وفيه أن الرسول بَلَئَِةِ ألحق أولاد المشركين بأولاد المسلمين في حكم الآخرة. 

قال ابن الوزير: وهذا نص في موضع النزاع من أصح كتب الإسلام عند أئمة 
الخديكم و آنا كولم رو بالقلا بغر ارتجهية: 

أحدهما: أن رؤيا الأنبياء -عليهم السلام - وحي وحق؛ ولذلك عزم الخليل 
لكا على ذبح ولده بسببهاء وهذا إجماع. وثانيهما: أن هذا السؤال عن أولاد 
المشركين» وجوابه كان في اليقظة. لا في الرؤيا”". 


ىق عقو ى 


قَالَ: قَالَرَسُولٌ اش كللِ: «ذَرَارِيُ الْمُؤْمِِينَ يكْفَلْهُمْ 


هه 


-عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و8 
راض في اجنو" 

4 - عموم قوله يَِ: «الْمَولُودُ في الْجَنق)9. 

بود عمو الآدلة الى أشارت إلى طهارة الفطرة البشرية قبل أن تلوف ببالتووه 
أو التنضّرء كما في قول النبي الله وي قال: قال الله: ١إِنّي‏ خَلَفْتُْ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلّهُمْ 

.. وقوله يكل في حديث الباب: اما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ...» 

ومن النظر: 

وأيضا فلو عدَّب الأطفال؛ لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان» أو بدون 


(1) رواه البخاري (17787)» وقد ترجم له البخاري بقوله: «بَابُ مَا قِبِلَ فِي أَوْلَادٍ المُشْرِكِينَ». 

(؟) إيثار الحق على الخلق (ص/ 5٠‏ "). 

(1) أخرجه أحمد (5 8777)» وابن حبان (7/5457)» والحاكم (7744)» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه أبوداود »)70١1/(‏ وأحمد (779705)) وحسّّنه الحافظ في الفتح (7/ 57 7). 


اماه 3329 
التكليف,. والقسمان ممتنعان: 

أما الأول: فلاستحالة تكليف من لا تمييز له» ولا عقل أصلا. 

وأما الثاني: فممتنع أيضًا بالنصوص التي ذكرناهاء وأمثالها من أن الله تعالى لا 
يعذَّبٍ أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

قالوا: وأيضاء فتعذيبهم إما أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم» وإما لوجود الكفر 
منهم» والقسمان باطلان: 

أما الثاني: فظاهر؛ لآن من لا عقل له ولا تمبيز لا يعرف الكفر حتى يختاره. 

وأما الأول: فلو عُذَّبوا لعدم وجود الإيمان الفعلي منهم؛ لاشتركوا هم؛ وأطفال 
المسلمين في ذلك. لاشتراكهم في سببه” 

أضف إلى ذلك أن: الجنة دار فضل والنار دار عدل» فالجنة يُدخلها الله من يشاء 
من عباده» أما النار فلا يدخلها إلا من أساء وظلم وأشرك وعصى. 

ففارق بين النار التى تقول هل من مزيد» فيضع رجله فتقول قط قطء وبين الجنة 
التى يُنشئ الله كك لها خلقًا آخر لم يعملوا خيرًا قط. فإذا كان الله يُنشئ للجنة خلقًا 
آخر يدخلهم إياها بلا عمل» فالأطفال الذين ولدوا في الدنيا أولى بها. 

فالله تعالى وسعت رحمته كل شيء» وقد سبقت رحمته غضبه. ومن فضله أن 
يُدخل أبناء المشركين الجنة» وإن لم يقدّموا خيرًا؛ وذلك لبقاتهم على أصل فطرتهم 
السلبية: 

والراجح -والله أعلم-: في هذه المسألة» هو القول الرابع لما ذكرنا من أدلة. 

ولكن يبقى لنا الرد على المخالف: 

أما أصحاب القول أن أطفال المشركين في النار» فقد استدلوا بما يلى: 

١‏ - قوله تعالى: #وَآلَدينَ امنأ انهم زيمم بإيمن لَلَْنا ب دُريتوم #» حيث 


.) أحكام أهل الذمة (؟/ ه57‎ )١( 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 42 
أعملوا في الآية قياس الشبه» كما سبق بيانه. 

والجواب هنا: أنه لا قياس في مقابلة النصوص التى أفادت أن أطفال المشركين 
في الجنة. 

؟- وأما حديث النبي يِه عندما سُئل عن أبناء المشركين فقال: «هم مع آبائهم». 

فالاستدلال بهذا الحديث مما يقال فيه: «الدليل أخص من الدعوى)؛ فقوله كَل 
«(هم مع آبائهم»: إنما يخص أحكام الدنيا. 

ومما يؤيد ذلك: 

أ- سياق الحديث: فقد ورد في حكم خاص؛ حيث سُكْلَ التي له عَنِ الذَّرَارِيٌ 

07 تون فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَارِيّهمْ» فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْاء والسياق 
من المقيدات والمرجحات. فتأويل هذا الحديث: أي لا بأس بقتل أطفال المشركين 
إذا وقع ذلك وفاقًا لا قصدًاء لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي التكاح 
وفي القصاص والديات» وغير ذلك من أحكام الدنيا. 

- الإجماع الذي نقله ابن بطة» وابن عبد البر» على أن تأويل قوله بَلّ: «هم مع 

آبائهم»: إنما ورد في أحكام الجهاد» وذلك إذا ما أصيب أطفال المشركين في التبييت 
والغانة؟, 

قال ابن القيم: قال شيخنا: فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا يناني أن 
يكونوا تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة'". 

قال حنبل: قال أبو عبد الله: إذا أسلم أبواه» ثم مات» وهو صغير صّلي عليه ودفن 
في مقابر المسلمين» وإن مات وهما مشركان كان تبعًا لهما"". 


)١(‏ وانظر: الإبانة الكبرى (54/ 87)» والاستذكار »)١١1/7(‏ وأحاديث يوهم ظاهرها التعارض 
(ص//95ه). 

(؟) أحكام أهل الذمة (؟/ ه.ع). 

() أحكام أهل الملل للخلال /١(‏ 074. 


لاصخ يي 2 ات 

لم ا 
أَسْمَعْكِ تَضَاغِيَهُمْ في اناا فهذا مما لا يصح سنده(© 

3 - وأما ما يُروى عن النبي يك إن الْمُؤْنَ ِنَ وَأَوْلادَهُمْ في الْجَنََّ وَإِنَ اْمُشْرِكِينَ 
وَأَوْلادَهُمْ في ارا ُ َ هَ قَرَأَرَسُولُ الله وكلِ: «وَالَدنَ امنأ وائيمته درِيَهم يمن لناب 
ُرَيَتهُمَ #» فهذا مما لا يصح له إسناد'''. مع ما فيه من التكارة؛ ووجه ذلك أنه يخالف 
النصوص الصريحة الصحيحة التى دلت على أن أطفال المشركين في الجنة. 

ه- وأما استدلالهم بحديث إِبَرَاهِيم ابن النبي كَل «إنَّ لَه مُرْضِعًا فِي الجَنّق)”". 
فسبق الجواب على مثله عند الرد على استد لالهم بالآية الأولى. 

وأما استدلالهم من النظر بقولهم: أن الحكم بأنهم من أهل الجنة يلزم منه أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (551/57), واب بن الجوري قي «العادل المشاميدة (1851)والكايل ف الضعفاء 
(565/9)» قال ابن حجر: وهوحديث ضعيف جدًا لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية؛ وهومتروك. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء قال أحمد بن حنبل: يحبى بن المتوكل يروي عن ببية أحاديث 
منكرة» وهو واهي الحديث,ء وقال النسائي: هوضعيفء وقال ابن حبان: «ينفرد بأشياء ليس لها أصول» 
وقال السعدي: سألت عن ببية كي أعرفها فأعيانا (العلل المتناهية (؟/ 57 5). 
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث لأبي عقيل عن ببية عن عائشة غير محفوظة:؛ ولا يروي عن ببية غير 
أبي عقيل هذا. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث كذب موضوع عند أهل الحديث» ومن هو دون أحمد من 
أئمة الحديث يعرف هذاء فضلا عن مثل أحمد.اه. 
وقال ابن القيم: يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه؛ فإنه في غاية من الضعف. وانظرمنهاج السنة (؟/ 
2775-7 وفتح الباري (7/ 707), وطريق الهجرتين (ص/ »)55٠‏ والمسند لأحمد بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط (ح / 57 /701). 

)١(‏ قال ابن الجوزي: في سنده محمد بن عثمان لا يُقبل حديثه» ولا يصحٌ في تعذيب الأطفال حديث). 
وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بمحمّد بن عثمان بحال. فهومجهول؛ قال الذهبي: لا يُدرى من 
هو؟ فتشت عنه في أماكن» وله خبر منكر» ثم ساق له هذا الحديث, قال الهيثمي في «المجمّع) (17/ ٠‏ 
0١‏ ١فيه‏ محمد بن عثمان» ولم أعرفه)». وانظر: جامع المسانيد (؟/ »2)21١7‏ وميزان الاعتدال 
(/557).» والسلسلة الضعيفة .)01/41١(‏ 

() أخرجه البخاري (1785). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 420 
تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين.. 

فجوابه من وجوه: 

١‏ - الأول: أن هذا نظر في مقابلة أثر. فقد صح. عن النبي يَلِةِ أنه قال عن أبناء 
المكر كين: «هم منهم). وني رواية: ١هم‏ مع آباءهم»» فهذا مع قوله كَئةِ أنهم مع الجنة» 
فلا سبيل للجمع بين هذين إلا بحمل قوله: «هم مع آباءهم» على أحكام الدنياء أي: 
مع آبائهم» فلا يُصلى عليهم» ولا يُدفنوا في مقابر المسلمين» وكذلك في أحكام القود 
والدية. وفي هذا إعمال للأدلة الواردة في هذا الباب» وهذا هو أصل مهمات الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنياء هو لضرورة 
حياته في الدنياء فإنه لا بد من مرب يرّبيه» وإنما يُرّبِيه أبواه» فكان تابعًا لهما ضرورة» 
ولهذا متى سبي منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلماء» كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم, لكونه هو الذي يربيه» وإذا سبي منفردًا عن 
أحدهما أو معهماء ففيه نزاعٌ للعلماء''". 

وقد أجاب ابن حزم على من يعارض القول بأن أطفال في الجنة أن لازمه أن نصلي 
عليهم ونورّنهم فقال: فليس تركنا للصلاة عليهم يوجب أنهم ليسوا مؤمنين» فهؤلاء 
الشهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى عليهم, وأما انقطاع المواريث بيننا وبينهم 
فلا حجة في ذلك على أنهم ليسوا مؤمنين؛ فإن العبد مؤمنٌ فاضل لايرث ولا يورّث؛» 
وقد يأخذ المسلم مال عبده الكافر إذا مات'". 

والشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني يتبع أبوية في الدين في 
أحكام الدنياء فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولايرثه المسلمون» ويجوز استرقاقهم» ونحو ذلك - فلم يجز لأحد أن 


.)57١ /8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)7/85 /7( (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 


سح 0 ال 
يحتج بحديث: «كل مولود يولد على الفطرة...» على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم 
المؤمنين حتى تعرب عنهم ألسنتهم'''. 

١‏ - الثاني: أن منشأً الاشتباه في هذه المسألة» اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة» فإن أولاد الكفار؛ لما كانوا يجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنياء 
مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم؛ وحضانة آبائهم لهم. وتمكين آبائهم من تعليمهم 
وتأديبهم» والموارثة بينهم وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا كان آبائهم محاربين» وغير ذلك- 
صار يظن من يظن أخهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 

وقد يكون في بلاد الكفر» من هو مؤمن في الباطن؛ يكتم إيمانه مَن لا يعلم 
المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار» فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه. ويدفن مع 
المشركين؛ وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة» كما أن المنافقين تجري عليهم 
في الدنيا أحكام المسلمين» وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار 
الآخرة غير أحكام الدار الدنيا"'". 

وعليه يقال: «لا تلازم بين أحكام الكفر في الدنيا وأحكام الكفر في الآخرة». 

ثانيًا: الرد على الواقطي: 

فالرد أن يُقال بآن القاعدة هنا: 

-١‏ من علم حجة على من لم يعلم؛ فالحكم لهم بالجنة إنما كان لنص؛ وهو 
فصل في النزاع. وعليه فلا معنى للتوقف في مسألة حكم فيه الشرع. 

-١‏ أما إنكاره يَكِ على عائشة كلكا ؛ لما قالت: عَصْفُورٌ مِنْ عَصَافِير الْجَنَّقَ 
فقَال: «أَوَ غَيْرَ دَلِكَ يا عَائْضَهُ) . 


فجوابه من وجهين: 
أت أخالفظة ١‏ أوغَيه ذلك واغائش ةا مما قد ابشكرها الالماء على ظلحة عن 


(؟) المصدر السابق (8/ 577). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 420 
يحيي» وقد ذكرها مسلم يَدَْهُ في المتابعات دون الأصولء وطلحة بن يحيي ممن 
تكلم فيه علماء الجرح والتعديل'". 

١‏ - وعلى فرض صحة هذا الحرفء فتأويله يُحمل على النهي عن الجزم في الأمور 
الغيبية» وذلك من باب سد الذرائع» فنهاها أن تتسرع وتتكلم في أمر لا تعلمه فتجزم 
لشخص ما بالجنة» فإنه لا يُجزم لأحد بجنة أو بنار» إلا من شهد له الرسول الله كَكئةِ. 

*- وأما قولهم: أنه إذا كان المولود يولد على الفطرة» وعليه فلا يُّدرى ماذا 
سيعمل لو بلغ لذا يُتوقّف فيه ويوكل أمره إلى الله. 

فالرد عليه: أن النزاع هنا على حكمهم حال الصغرء لا حال الكبّر» فالتوقف إنما 
تفال على الحال الغاقى ذوق الأول وعلبه تحمل أقول كله: «الهأَعْلَمْ بِمَا كَانُوا 
عَامِلين»). 

4 - وكذلك استدلوا بمااصح. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َلك فَالَ: سعْلَ رَسُولُ اللو يلق 
عَنْ أَطْمَالٍ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًاء قَقَالَ: «الله أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»”". 

فهذا محمول على حالهم بعد البلوغ» وهذا مما قد اختص الله تعالى بعلمه. وهذا 
من باب علم الله فيما لم يكن» لو كان كيف سيكون, فهؤلاء الصغار لو بلغوا فالله 
تعالى أعلم هل سيستمرون على الكفر أم يُختم لهم بخاتمة السعادة؟ 

قال ابن القيم: وفى الاستدلال بقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» على ما ذهبت 
إليه هذه الفرقة نظر؛ فإن النبى كَكِةِ لم يجب فيهم بالوقفء وإنما وكل علم ما كانوا 
يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه و تعالى. 

والمعنى الله أعلم: بما كانوا يعملون لو عاشوا. 

)١(‏ قالابن حجر: وطلحة إنما أنكر عليه حديث عصفور من عصافير الجنة. وقال البخاري منكر 
الحديث. وقال أبوداود: ليس به بأسء وقال أبوزرعة والنسائي صالح. وانظر: بذيب التهذيب 


.)١الا/ والأجوبة المستوعبة بتحقيق عمرو عبد المنعم (ص/‎ .)3١/( 
متفق عليه.‎ )١( 


© حم ١م‏ الس ع ١‏ ات ها 
١ 6‏ 2 

فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاشء والقابل منهم للكفر 
المؤثر له لو عاش. ولكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل 

يعملونه» وإنما يدل على أنه سبحانه و تعالى يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهه'"". 
5 - وأما ما ورد في توقف ابن عباس ذَليكَا في حكم أطفال المشركين: فلا شك أنه 

قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم» ولكن لما ورد النص في بيان الحكم الشرعي لزم 

القول به واعتقاده. 
ثالثًا: الرد على من قال أنهم يختبرون في عرصات القيامي: 
واستدلوا على ذلك ببعض الروايات التى ورد فيها اختبار المولود في العرصات. 
وجوابه: أن الحديث الذي استدلوا به لم يرد في رواية صحيحة ذكر المولود. 

فالرواية الصحيحة أن الأربعة الذين ستكون لهم الحجة هم: «الأحمقء والهرم؛ 

والأصمء ورجل مات في الفترة»» فليس فيهم المولود. 
وأماالووانة القن دكرفها أن «اليانك عيع الا عمد بد لخعورة قدوراها 

عمرو بن واقد» وهو متروكء قد رمي بالكذبء فلا يحتج به. وقد وردت من طرق 

أخرى كلها لا يخلو من مقال» وعليه فهى بجميع طرقها لا تجابه ما ورد في الصحيح 

من كون أطفال المشركين في الجنة”". 

.)5 57 طريق الهجرتين (ص/‎ )١( 

)١(‏ ومن ذلك: ما يُروى عَن النبي بَِِ: ١يُؤْنَى‏ بأرْبَعَةيَوَْ لْقِيَامَةِ: الْمَوْلُوو وَبالْمَعْتُووه وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْمَثْرََ 
وَالشَيْخَ الْمَانِيء كُلَهُمْ يتكلم بحُببيِه...» رواه أبويعلى (5775)» والبزار في كشف الأستار (9/ 5 7)» في 
سنده ليث بن أبي سليم: قال الحافظ: «صدوقء اختلط أخيرًاء ولم يميز حديئه فترك». وكذلك في 
سنده عبد الوارث مولى أنسء قال الترمذيء عن البخاري: عبد الوارث منكر الحديث. 
آخر من رواية أبي هريرة يَفَتَّهُ» لكن في سنده علي بن زيد قال عنه ابن الجوزي: «وهذا الحديث ليس 


بشيء» فإن علي بن زيد لا يحتج به. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وانظر: تهذيب التهذيب 
».)»)5١17/5(‏ وميزان الاعتدال (717/87/7)» وكشف المشكل من حديث الصحيحين (؟7571//7). 
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قال ابن عبد البر عن أحاديث امتحان أطفال المشركين ني العرصات: وهي كلها 
أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجة» وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد'". 


إشكالات نختم بها بحثنًا. والجواب عنه 
الإشكال الأول: عَنْ أي بْنِ كَمْبِ َال كال وشول الله يكِ: «إنَّ الغلا الَذِي قَتَلَهُ 
الْحَضِرٌ طْبِعَ كارا وَلَوْ عَاسَ لأَرْمَقَ أَبوَئْهِ طُغيانَاوَكُفْرًااا'». فظاه رالحديث يعارض في 
الفهم حديث الباب الذى أفاد أن كل مولود يولد على الفطرة. 
وجوابه من وجهين: 
الأول: عموم حديث الباب: «كل مولود يولد على الفطرة..». مخصّصٌ بحديث 


وعدا بوي اقلق موه ل ديت عَثَن اللددة كتترو 69 الى كان بد شو 


3 ل ل ا اج ا ا د 

0 ا و ل د وه َمَلَكُ عَلَى 
ا لنْطْمَةِ بَحْدَ ما تَستَقِرٌ ذ في الرَّحِم بَرَْعِينَ: الخقعة وا رين ل حورل يَا وت يد أذ 
0 ا 


الثاني: أن غلام الخضر مولود على الفطرة كسائر الخلقء لكنه كتب في علم الله 
تعالى أنه إذا بلغ» فسيصير إلى الكفر والفسوق والعصيانء وهذا تفسير قوله جَِةِ: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين»» فيكون هذا من باب علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق 
به علم الله منهم من إيمان وكفرء كما في الحديث: (إن الغلام الذي قتله الخضر طبع 
يوم طبع كافرًا» والطبع الكتابء أي كتب كافرًا كما قال: «فيكتب رزقه؛ وأجله وعمله. 


.)١١5 /"( الاستذكار‎ )١( 
.)3575501( أخرجه مسلم‎ )١( 
)57545( أخرجه مسلم‎ )( 


© +(6 2 ا 
وشقى أو سعيد» وليس إذا كان الله قد كتبه كافرّاء يقتتضى أنه حين الولادة كافر؛ بل 
يقتضى أنه لا بد أن يكفرء وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التى ولدت جمعاء؛ 
وقد سبق في علمه أنها تجدع» كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة, لا 


يجب أن تكون عند الولادة مجدوعه ا 


فتبين أن المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيؤ للكفر وقبوله عليه» غير 
الفطرة التى ولد عليها”". 
- الإشكال الثانى: قد احتج القدرية» بحديث الباب على تأكيد أصلهم الباطل 
أن الإنسان هو الذى يخلق فعل نفسه؛ وذلك لقوله يك مَا مِنْ مَوْلُودٍإِلَا يُولَدُ عَلَى 
امدق فأبواة اانه ونتط زو تق انه ...افر ليه قات ا تير كانه وتتسوائد 
وَيُمَجْسَانِه..) دل أن الإضلال إنما يقع بفعل العبد نفسه !!! 
وجواب ذلك: 
من أصول أهل السنة» التي ثبتت عندهم بالكتاب والسنة والإجماع أن الهداية 


03 ل رو سوساهة 


والإضلال إنما تقع للعبد بقدر الله تعالى» قال ككق: 07 نمدأ “أن نيدييسَ 


و2 1 سه سر 


درة الإملر وجرا د عسل م صدره: سه حرجاحاأنمايِصَّهَّ يَصَكَدُفٍ الصَمَاه 4 
[الأنعام: 6 وقال تعالى: َرَت م ناد له هوه وأصَزَه مه 
وقال تعالى: من يا أنَْيْضَلِلَهُ وَمَن يَنَأيِجَعَلُهُ علّ صرْطٍ مُسَتَّقِيمٍ * [الأنعام: 9*], 
وورد في قوله كَلاد: «إِنَّالعَْام الذي قَتَلَهُالْحَضِرٌ طْبِعَ كَافِرَا. 

وأما قوله َََِدّ: «فأبواه يهودانه أو ينصّرانه...») فغاية ما فيه إنما هو ربط الأقدار 
بأسبايهاء فالمتسبّب في إضلال هؤلاء بالتهويد أو التنصير أو التمجيس إنما هم 
آباءهم» مع كون الجميع مما قدَّره الله تعالى وكتبه. 


4 [الجافة: 6 


.)5٠7 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١517//8( إكمّال المعلم بمَوّائد مسلم‎ )١( 
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ونظير لاف ماؤرد ل قرله عاد «مطاذى تسذارتح َ شما بي يدَىَ 


ود مدو 


رميو حَوَجَإِدا قلت سََحَاَبَائَِا لَاسْفَئهُ ]1 دنتك ميت َاََلَْا المآ مه # [الأعراف: لاه]» فالا 
شك أن الله تعالى جعل الرياح التى تحمل السحاب سببًا لإنزال المطر. مع كون 
الجميع من خلق الله وتقديره. 

يؤيده: قوله تعالى: # وَأَسَهُحَلَفَكْرْوَمَاتكَمَلْنَ 4 [الصافات: 5] فمما يدخل في 
عموم خلق الله تعالى أعمال العباد. فهى مخلوقة لله بنص الآية» ومن أعمال العباد ما 
ورد في الحديث الذى أشكلوا عليه» والذى هو قيامهم بتهويد وتنصير أبناءهم. 

ؤقك وزدعن ابن :وضب قال #سبيعة مالعا وقبل لهإن أهل الأخواء يححجون 


علينا هذا الحديث؛ يعنى قوله: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه». فقال مالك: اختجّ عليهم 


وقول مالك: «اختجّ عليهم بآخره»: يقصد ما ورد في إحدى روايات حديث الباب 
أن النبي يك قال: ١مَنْ‏ 4 ولد يود على ذه افطره يواه وباي كما تنود : 
الإلء تهل تجذون وبا جذعاك عتى تكونوا الثم تلش ها تالواة وا وول ا 
َقَرَآَيْتَ مَنْ يَمُوثُ صَغِيرًا؟ فَالَ يكِ: «اللة أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»”". 

ووجه ذلك: أن أهل القدر استدلوا على أن الله تعالى لا يضل أحدّاء وإنما يضل 
الكافرٌ أبواه» فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله يَِِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ فهو 
دال على أن الله تعالى يعلم بما يصيرون إليه من الهدى أو الضلالة» فهو دليل على 
تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم. 

ومن ثم قال الشافعي عن أهل القدر: إن أثبتوا العلم خصموا. 

فقوله فأبواه يهودانه... محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أبوداود )41/١5(‏ وصححه الألبانى. 
)١(‏ متفق عليه. 


سح 0 رلك 

قال أبو العباس ابن تيمية: والمولود ولد على الفطرة سليمًاء وولد على أن هذه 
الفطرة السليمة يغيرها الأبوان» كما قدَّر الله تعالى ذلك وكتبه كما مثّل النبي يلل 
ذلك بقوله: «كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء». فبيّن أن 
البهيمة تولد سليمة» ثم يجدعها الناس» وذلك بقضاء الله وقدره» فكذلك المولود 
يولد على الفطرة سليماء ثم يفسده أبواه. وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره''". 

وكذلك فمن الرد عليهم من نفس الحديث: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد 
قلب الدليل عليهم» كما هي عادته في الرد على أهل البدع. 

حيث قال يَرْيَنْهُ: وإن احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
من جهة كونه أضاف التغيير إلى الأبوين - فيقال لهم: أنتم تقولون: إنه لا يقدر: ل الله 
ولا أحد من مخلوقاته» على أن يجعلهما يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؛ بل هما 
فعلا بأنفسهما ذلك؛ بلا قدرة من غيرهماء ولا فعل من غيرهماء فحينئذ لا حجة لكم 
في قوله: «فأبواه يهودانه»”". 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (// )ل 
)١(‏ المصدر السابق (//7372)» وانظر شفاء العليل (ص/ 017/5). 
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منحة الغافر 


شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 


ماحد 
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منحتّ الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر_ ‏ ي#ر(و جح ( 40 
منحة الغافر شرح حديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 


6 يدهن« بتر "0 0 0 0 ١‏ علا عير اتن سد مه 
عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ يتنه قَالَ: صَلَى لَنَا رَسُو مجرت لصح 
الحدَئيَة على إثْرسَمَءِ تن ليق لما . صَرَفَالنبي له 


0 


24 


لحرو قر اوري ل كتَلكَ ف 
وَمام كال :يكنا وكا قَدَلِكَ كا بى ُو بالك ركب 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري )23١74(‏ بَابُ: قَوْلٍ الله تعالى: «وَيحمَُونَررْفَك أكَ تُكدَوْنَ 4 
ومسلم 007١(‏ بَابٌُ: بَيَانٍ كفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِْنًا بالتوء. 

أهم الموائد التى نستنبطها من ا الباب: 

أولا: عَنْ رَيْدِ بن حَلِدِ يلك قَالَ: صَلَّى لَنَارَسُوأ لَ اش يكل صَلاةَ الصّبْح بالحُدَية 

وكان ذلك لما خرج النبى يَِةِ هو وأصحابه إلى عمرة الحديبية في ذي القعدة 
سنة ” هه ومعه زوجته أم سلمة» في ألف وأربعمائة» ويقال: ألف وخمسمائة. 

ولما علم المشركون بمقدم الرسول 55ة عزموا على صده عن البيت الحرام؛ 
ولكن انتهى الأمر إلى صلح الحديبية الذى سمًّاه الله و فتحًا مبينًا. وكان من بنود 
هذا الصلح أن يرجع الرسرك وين عامل قا ياسل بكه ادن العام الذى بعتم 

قول رَيْدِ بْنِ حَالِدِ كَكَهُ قَالَ #ضلىآنا* سُولُ الله يك عَلَى إِنْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ 
للَّيْلَة: قوله «عَلَى نر سَمَاءِ»: والإثر: هو ما يعقب الشيء» والسماء المطر كما في 


بو لجححتححية 0ه اكات 
قوله يَكِةّ: «وَفِيِمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العْشرٌا. وسّمّي المطر سماءً لنزوله من جهة السماءء 
وهو العلوء وذلك من باب استعارة اسم الشيء لغيره إذا كان مجاورًا له. 
قال الشاعر: 
إِدَآمَرَلَالسّمَاء أَرْض قوْم رَعَيْنَاهوَإِنْ كَانُواغِِصَانَ' 
فالمعنى العام: أن الصحابي زيد بن خالد ولك يخبر أن رسول الله بَلِ قد صلَّى 
بالمسلمين صلاة الصبح على إثر سماء» أى أن ذلك قد صادف سقوط المطر. 


ثم قال كَلكه: «قَلَما انْصَرَف لني َك أَْبَلَ عَلَى النّاسء فَقَالَ: «َلْ تَذْرُونَ مَاذَا 


و2 


كَالَ رَيُكُوْ؟) قَالُوا: لله وَرَسُوَلَه أَعْلَمْ: 

وهنا فواتد: 

١‏ - الأولى: قوله: فلما انصرف من صلاته يل أقبل على الناس: فقد كان من 
هدي النبي يَلِةِ أن يُعلم أصحابه يَلكك ويُخبرهم بما استجد من أمور الوحي. 

- الثانية: فَقَالَ يكَِةِ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَيُكُوُ؟) 

وهذا سؤالء بدأ به النبي يَكِةِ حديتّه للصحابة وَفُكَه. وكان هذا من هدي النبي 
في تعليمه لأصحابه وَكَ أن يبدأ حديثه بسؤال؛ للفت الانتباه» وجذب الأسماع 
فيطرح سؤالًا على السامعين» ولهذا نظائر كثيرة» نذكر منها: حديث المفلسء يقول 
َيلِدِ: «أتدرون من المفلس؟). 

وقوله عَيَدِةِ: «أتدرون ما الغيبة؟» 

ويقول َلَئِْدِ: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟). 

ويقول دَلئاةٍ: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟2 

ومن هذا الباب حديث الباب: يقول النبى تك في بدء كلامه: «هَلَ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ 


قمة . 
رَيَكم؟). 


.)0١١ /5( مطالع الأنوارعلى صحاح الآثار‎ »)5 ٠5 /5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


منحتٌّ الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر_ ‏ ايف ووه (ورو» 

"- الثالثة: قوله يَكلِةِ: «مَل تَذْرُونَ مَاذّا قَالَ رَيُكوْ؟) وهذا حديث يروى فيه النبي 
كله حديثًا قدسيًا غن رب العزة» والأحاذيث القدسية من أدلة أهل السئة على إثبات 
صفة الكلام لله كبْكَ؛ِ وذلك لما فيها من نسبة الكلام وإضافته إلى الله تعالى إضافة 
صفة إلى موصوف. لذا فقد أخرج البخاري يَدْيَْهُ حديث الباب في صحيحه كتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالى: #يْربيدُوسك أن بز نوكم َه 4 [الفتح: .]١١6‏ 

قال ابن بطال: أراد بهذه الترجمة وأحاديثها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به» وأنه 
لم يزل متكلمًا ولايزال'". 

* وقد ورد في رواية النسائي قوله كة: «أكَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُكُمُ اللَيلّ؟00. 

وهذه فيها زيادة فائدة في صفة كلام الله تعالى؛ فهي تدل على أن الله تعالى يتكلم 
بمشيئته واختياره» فصفة الكلام لله تعالى صفة ذاتية فعلية» ذاتية باعتبار الأصل» 
وفعلية باعتبار تجدّد آحاد الكلام. فهذا معنى ما قعّده العلماء في كلام الله تعالى 
بقولهم أنه: «قديم النوع» حادث الأآفراد). 

وقولهم «حادث الأفراد»: ليس معناه أن كلامه مخلوق؛ بل كلامه تعالى متعلق 
بمشيئته» فإذا شاء تكلمء وإذا شاء لم يتكلم سبحانه'". 

فالله كْكَه إنما قال لموسى: #لَن تَرَئْت © في وقت بعينه وذلك 9و 
عتما رطش وثة »ولس مو الأزل قر ل ذلك 


ع اكد 


يك سم 


24 
جاء موسي 


.)575 /17( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.)77557( والطبرانى في الكبير 110 27)» وانظر: صحيح الجامع‎ »)١1841( السنن الكبرى‎ )١( 

() وفارق بين المخلوق والحادثء فالمخلوق هو ما جاء أصله من العدم» كحال الإنسان» قال تعالى: 
اهَل أَقَ عَلَ الْإنس نين ألدَّهْرِ لم يَكُن سَيِعًا مَدوَْا (إِنَاخَلَقََا آلسَنَ .4: فلأن الإنسان مخلوق» 
فقبل خلقه لم يكن شيئًا يُذكر» وأما الحادث فهوالمتجدد الوقوع مع وجود أصله للمتصف به. فمن 
هذا الباب يقال أن كلام الله وبق حادث وليس بمخلوقء وبيان ذلك يُقال: كلامه سبحانه قديم من حيث 
أنه تعالى لم يزل متصمًا به من الأزل» حادث في آحاده وأفراده» قال تعالى: #مَايأئيهم مّن ؤْكَّرٍ يّن 

َم 4. 


5 عر تت صم 


سه صر 
حر هسم أ هي 
. كيت رس © رس و 


وقال تعالى: '#إإِيّ معَزْلْهَاعلَيَكممْ 4 لما طلب الحواريون المائدة من عيسى 1485م 


سم 


فقالوا #هَلْ يَسَتَطِيعٌ رَبك أَدِزْلَ علا مَآيدَةمَنَ سم 4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلام أحمد» وغيره من الأئمة» صريح في أن الله يتكلم 
بمشيتته وقدرته» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاءء ولم يقل أحد من السلف أن الله تكلم 
بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم أن نفس الكلام المعين» كالقرآن أو ندائه 
لموسىء أوغير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي '". 

غوة إلى ديف الباب» َال 16 «هل كذدونَ ماذًا قال رركي قالواء الله ووصولة 
َعْلَمُ...» وهذا من أدب الصحابة يك حيث وقفواعن الخوض فيما لا يعلمون 
وهذا مما أدَّهم القرآن» وربّاهم عليه» كما ورد في الآية قوله تعالى: #إومآ أَنأوِنَ 
محَكلِدِينَ 4. 

فإن قيل: قول الصحابة فَكُك؛: «اللهُ وَرَسُولَُهُ أَعْلَُ2 أليس قد ورد النهي عن مثل 
هذه الصيغ؛ التى يُجمع فيها بين الله تعالى ورسوله يَك؟؟ كما في قوله يَكِةِ لمن قال له: 
مَاشَاءَ الك وَشِْتَء قَقَالَ لَهُ الَّيِ يكِ: «أَجَعَلْمتي وَاله عَذَْا بل ما شَاءَ الله وَحْدَة)7". 

والرد أن يقال: أن النبي كي إنما أراد في باب النهي عن ذلك حسم المادة» وسد 
الذريعة» وغلق باب المغالاة في شخص الرسول وك فمثئل هذه العبارات قد وهم أن 
مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى» مع كون العبد له مشيئة» ولكنها تابعة 
لمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: #وَمَانَمَآمُونَ إلا أن يمَلهَ سد ِنَأصَّكانَ لكا حَكيما 4 
وأما ما يتعلق بحديث الباب: ففي إقراره يك للصحابة َك على قولهم: «الله وَرَسُولُهُ 
أَعْلَمُ»» بان أن ذلك جائز من حيث الأصل لمن يُوْمَن عليه الوقوع في علة النهي. 

وقبل ني الجمع وجه آخر: أن النهي إنما يتوجه في الآمور الكونية» ومنها المشيئة» 
وأما الأمور الشرعية المتعلقة بالوحي والتشريع فهذه مما علّمه الله تعالى لنبيه َك فلا 


.)58 /7( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)179( أخرجه أحمد (1879)» وصححه الألبانى في الصَّحِيحَة‎ )١( 


مع تافر شرح حديت اصع من فيا مؤنن بي طاقن ...600412 


و 


حرج عندها أن يقال: «الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ). 

عودٌ إلى حديث الباب: لما قَالَ النبي كِ: «مَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟) قَالُوا: الله 
وَرَسُولُه أعْلَمُ قَالَ: «أَضْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله 
وَرَحْمَتِهه تَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكَؤْكبء وَأَمَا مَْ قَالَ: بنَوْءِ كَذَا وَكَذَّا هَذَّلِكَ كَافِرٌ بي 
مُؤْمِنْ بالكوكّب..2. 

فيذكر النبي يد اختلاف حال العباد عند نزول المطر, فتراهم بين قسمين: 

١‏ - القسم الأول: حال المؤمنين الذين ينسبون الفضل لله تعالى» فالمطر إنما هو 
من فضل الله تعالى ومن رحمته بالعباد» قال تعالى: # أَمَّنَيَهْ ديك فِظَلْم لير 
وَالْبْحر وَمَنْيرْسِ ل الرمنح بشَرا بت يدَىََحيِدء أَولهُمَمََلَّهِ 4 [النمل: 017 وقال تعالى: 
ل(مَعرَاو ف بل اتيك من زر ءاقترا ريش وتستة مغر الو ةالميرة 4 [الشورى: 
198 لذاصارهمح الستخ القولية التى تقال إثر سقوط المطرة «تظرنا يفضل الله 
ورحمته)؛ء وهذا من شكر الله تعالى. 

قال النووي: ويُستحبٌ أن يشكر الله -سبحانه وتعالى- على هذه النعمة» أعني 
نزول المطر”"» وكذلك كان وك إذا رأى المطر قال: «اللَّهُمٌ صَيبا نافعًا»”. «والصيّب 
هو المطر). 

وكان يد إذا ما قل تقول المظر كال: «اللُّعَ اسَقناء اللّمُعَ اشقتاء اللّهُعَ اسْقِنا». 
وأما إذا زاد نزول المطر إلى حد الهلكة, فكان يك يرَهَمَ َيه ويقول: «اللَّهُمّ َوَاليِنَا 
وَكَاعَلَيْنَاه الله عَلَى الآكَام وَالجِبَالٍ وَالظَرَابٍ وَالََوْدِيَِ وَمنَابتٍ الشّجَر)0". 

كما يشرع الدعاء تروك المطر: أخرج ابن الكنذن عَن تَابت ؤَلَكَهُ قَالَ: بلغنًا 


.)3١ 5 الأذكار (ص/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )٠١7(‏ بَابُ: ما يُقَالُ إِذَا مَطَرَتْ. 

() متفق عليه. وقال النووي: قال أهل اللغة الإكام بكسر الهمزة جمع أكمة» ويقال في جمعها آكام» وهي 
دون الجبل وأعلى من الرابية» وقيل دون الرابية» (والظراب) واحدها ظربء وهي الروابي الصغار. 


اذا 200 َ( 

حر شسر أ تك ذلا هم 

٠.‏ )2 وس © بس و 
01 وه ال اجاح علد 


أنه يُُسْتَجَّابٍ الذَّعَاء عِنْد الْمَطَر تع تلا مَذِه الآية: «وَهوالرِى بِنَْلَالْمَيَعَمنْيَتَرِمَا 
قَمَلُواْ 4”" وقد نصّ على استحباب الدعاء عند المطر غير واحد من الأئمة» ومنهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والشافعيء والقرطبي'". 

وأما الأحاديث الواردة في استحباب الدعاء عند نزول المطرء فلا تخلوا أسانيدها 
من مقال. 

ومن السنن الفعلية عند نزول المطر«التعرض لماء المطر)»: لا شك أن ماء المطر 


- 
ضر سر 001 5-5 


ماء عيارك» قال تعالى : عل ود لنامن التما هاه بكر وخر تابو حترق وق للضي 334 
4 وبركة المطر ظاهرة بيّنة في آثاره على البلاد والعباد» قال تعالى بعد ذكره لنزول 


سرج رلا 


رمج ارا رام أت يونين ههه نزي بين < مح عم > مويق 5 عر اج © 
المطر: # فأنظرٌ إِكَ ءَاثر مَحمَتِ أ د كين فى لاه بَعَدَمَوتِباً © [الروم:٠6]ء‏ وعن أبي 


-_ 


2 مه > تدر 


ع وان ع 0 00 ب 5 م 8 عر قد ىق 2ه - 2 
يْرَهَ حت عَنْ رَسُولٍ الله يَنةٍ قال: «مَا أنرَلَ اللهمِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إلا أصْبَحَ فريق 
اله 00 5 مع ل 2 م 5 و رس ع ع 

مِنَ الثاس بها كَافِرِينَء يُنْزْلَ الله العَيّتْء فُيَقولونَ: الكَوْكَبٌ كَذَا وَكذ1ا)7". 

لا كاذ ٠.‏ صل اك 12 2 * يإطجر. 1 سر > ه في 

لذا كان من هدى النبي جَنةٍ التعرض لماء المطر: قال أنس وه : أَصَابَنا وَنَحن 
ضح ضر ا ع 6ق 606 .. سم عراصر عل 5 اين اه هم ع لق 0 وم إن ال ص سداس 
مَعَ رَسُولٍ الله بك مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرٌ رَسُولَ الله و نُوَبَه حتى أَصَابَةُ مِنَ الْمَطر» فقلمًا: 
7 ب ل 6م ئَزَا؟ قَالَ عله كانه > ره 0 تعالى)!؟) 
يا رَسُول الله لِمَ صَنعْت هَذا؟ قال كَكةُ: « نه حذيث عهل بربه 3 

والمعنى: أنه كد قد حسر -أى: كشف بعض بدنه- لماء المطر؛ لأنه (حديث 
عهد بربه): أي بتكوين ربه إِيَّاه ومعناه أن ماء المطر قريب العهد بخلق الله تعالى لها؛ 
فيتبرك به. 

قال النووي: هذا الحديث دليل؛ لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن 


يكشف غير غورته ليثاله المط *"". 


.)70 5 /( الدر المنثور‎ )١( 
.)71/0 شعب الإيمان (؟/‎ »)١185 /”( (؟) مجموع الفتاوى (71/ 1719)) والجامع لأحكام القرآن‎ 
.077( أخرجه مسلم‎ )( 

(4) أخرجه مسلم (84). 

(5) شرح مسلم للنووي .)١95/5(‏ 


منحتّ الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر_ ‏ يش روه( وو 

وعن أنس بن مالك ؤَكه في استسقاء النبي بَكِةٍ المطر على المنبر» قال ذَلكَهُ : 
اقم لخ يدول عن ور عتى وَانبْث المطريكحاء: على لتكوة؟” وقد ترجو له 
البخاري» باب: من تَمَطَرَ في المطر حتى يتحادر على لحيته. 

قال ابن حجر: كأن المصنفء أراد أن يبين أن تحادرٌ المطر على لحيته كَلَِةِ لم 
يكن اتفاقًاء وإنما كان قصدّاء فلذلك ترجم بقوله: من تمطّر»» أي: قصد نزول المطر 
عليه؛ لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف. لكنه تمادى في 
خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته وَلِ". 

وعن ابن أبي مليكة» قال: كان ابن عباس كلكا إذا مطّرت السماء يقول: يا 
جَارِيًَ! أخرجي سَرْجِيء أخرجي نِيَابِيء وَيَقُولُ: «وَتَرَلَاءنَلسَمك مه مكرك 74". 

"- القسم الثاني: حال من ينسب المطر إلى النوء» فيقول مُطرنا بنوء كذا 
وكذا.... فما حكم هذا القائل بنسبة المطر إلى النوء؟ 

نقول أولًا: كان من عادة أهل الجاهلية» أنهم ينسبون كثيرًا من الأحداث التى تقع 
في الأرض إلى حركة النجوم والكواكب. 

000" ارو ل كارك أنه قد رَمِي بِنَجُم فَاسْتَنَانَ 
قَقَالَ رَسُولٌ الله يك لأصحابه: 0 تَقولُونَ فِي الْجَاهِلِيّة إذَا رُمِيَ بوِثْلٍ هَذَا؟) 
0 ا رَجُلُّ عَظِيةٌ وَمَاتَ رَجُلُ عَظِيةٌ فَقَالَ 

سول اش عكلهِ: اها لايزمى ا ا و 


ين 


ف 


يه - امم قَالَ: الّذينَ بون مَل اش لحَمَكة مض ناذا 


.)١٠١717( رواه البخاري‎ )١( 

.)07١ فتح الباري (؟/‎ )١( 

(7؟) أخرجه البخاري في الآدب المفرد :)١77/(‏ وصححه الألبانى في صحيح الآدب المفرد (ص/5918) 
والسرج ما يوضع على ظهر الفرس 


الوامخكتبيبييةا” لدت 
قَالَ ربك عرو باذ انال قال تحط نجه بَمْضُ أَمْلٍ السَّمَوَاتِ بَعْضَاء على يأ 
نذا ءا َتَخْطَفٌ الْجِنٌَ السَّمْعَ َيََذفُونَ إلى َوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بو)”! 
وفي رواية المُخيرَةِ بن شُحْبَةَ لك فَالَ: كَسَفَّتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ككةِيَرْ 
مات |د إِبْرَاهِيم» فَقَالَ النّاسٌ: كَسَقَتٍ الشَّمْسٌ لِمَوْتِإِْرَاحيمَ قَقَالَ وَسُولُ اللو قكة: ,: 
الشَّمْسَ وَالقَمَرَ َايدْكَفَانٍ لِمَوْتٍِ أَحَد وَكالِحََاَه ذا َم َصَلُواء وَادْهُوا الله ل . 
نقول: وبق هذا الباج قد كان أهل الجاهلة يتسيوة المطن إلى اقوس كبا قدورد 
حديك الباب. وعن أبي مَالِكِ الْأشعَرِيّ كلكه: أن الت كلل قَال: ١َربَعٌّ‏ ني متي 
مر الْجَاهِلِيَ لا يدر كُونَهن: الْمَخْرٌ في الأحسَابء وَالطْعْنُ في الأنْسَابِ وَالاسْتِسْقَاءٌ 
0 وَالتّبَاحَةُه”". وقد ترجم البخاري باب: قَوْلٍ الله تعالى: #وَمَجَعلُونَ رفح دم 
كرون 4 [الواقعة: 7] ثم روي حديث الباب: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ. ا 
وكذلك روى مسلم يَابٌ ايان كفرمن قال: مُطِرْنًا الَو ء: عن ابْنِ عَبََّاسِ وكا قَال: 
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مُطِرَ النَّسُ عَلَى عَهْدِ التي يل قَقَالَ: الي عَلل: اطق حيو للا زوه كارن 


تَلُو: مَذِوَحْمَهُ الى وَل بَمْضْهُمْ : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءٌ كَذَا وَمَدًا». قَالَ: ذ 
«وجعَلون رفك أ 5 كَزَوْنَ» [الواقعة: 9م] ). 
والمعنى: أى أن هذا الرزق الذى ساقه الله إليكم» والذى هو المطر كان يستحق 
منكم أن تشكروا الله تعالى عليه» ولكنكم جعلتم موضع الشكر التكذيب؛ وذلك لما 
نسبتم المطر إلى النوء» وهو قول جمهور المفسرين””. 


2 
0 


نزل الله قوله 


.)5779( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه. و(إبراهيم) وهوابن النبي دَِةٍ من مارية القبطية» توفي وعمره ثمانية عشر شهرًا 

() أخرجه مسلم (915). 

(4) أخرجه مسلم (717). 

(0) وقال ابن القيم في تفسير الآية: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم -يعني القرآن- 
التكذيب به» وهوقول الحسن. والراجح هوما ذهب إليه جمهور المفسرين؛ وذلك لقول ابن عباس 
وكا أن سبب نزول الآية إنما هونسبة المطر للأنواء» وهذا مما يأخذ حكم الرفع. وانظر: التبيان في 
أقسام القرآن (ص/775)» وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص/ 579). 


منحنّ الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر_ ‏ يف ووه ( رو 
قال أبوعمر: الرزق في هذه الآية بمعنى الشكرء كأنه قال: وتجعلون شكركم لله 
على ما رزقكم من الماء أن تنسبوا ذلك الرزق إلى الكوكب"'". 
والظاهر من فعل المشركين -والله أعلم-: أنهم كانوا يقصدون بقولهم: ١مطرنا‏ بنوء 
كذا وكذا»: أن حركة النوء» هى التى تسببت في إسقاط المطرء لا أنها هي الفاعلة بذاتها 
لذلك؛ يدل عليه قوله تعالى: لوكين الهس زلَّ ون َلسَمك 412 تابو درن 


هن مركا امه لَك ص كس وان ره لا يَمْقَلوْنَ * [العنكبوت: 1]. 
أصل الأنواء: 


أنْوّاء: جمع نّوءء وناء النجم أى طلع وبمض. 

والمعنى: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه» وهو نجم 
آخر يقابله من ساعته في المشرق في كل ليلة» وإنما سُّمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط الغارب 
ناء الطالع - أي: نهض وطلع- وذلك الطلوع هو النوء» وبعضهم يجعل النوء 
السقوطء كأنه من الأضداد”". 

وقد كان أهل الجاهلية» ينسبون نزول المطر إلى النجوم, فيقولون: مُطرنا بنوء كذاء 
ويعتقدون أنه إذا سقط النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر"". 


.)501//5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(؟) الإتحافات السنية للمناوى (ص/ ٠‏ 4)» وشرح السنة (5/ »257١‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر 
(ه4/ ؟17). 

() والأنواء هي: منازل تعرف للنجوم كانت معروفة عند العرب وهذه المنازل ينزل كل واحد من هذه 
النجوم أو يسقط في الشرق ينوءٌ -أي يصعد- في مقابله نجمٌ في الغرب, كل ثلاثة عشر يومًا فسمي 
النجم بالنوء لأنه يصعد فيكون في مقابل ما سقط من النجم. وهم ثمانيةٌ وعشرون منزلاء وهي 
المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» كل منزل في ثلاثة عشر يومّاء فإذا ضربت ثماني وعشرون في 
ثلاثة عشر كان المحصلة عدد أيام السنة ثلاثمائة وأربع وستون يوما. 
ولذلك كانوا يترقبون هذه الأنواء ويتابعونها حتى يعلموا النجم الذي سقط وما يتبعه من نجم ينئو أو 
يرتفع ويعلو بمقابله» وكانوا يرون أنه عند حدوث ما يكون من سقوط نجم ونوء نجم آخر أن ذلك 
يكون سبب في سقوط المطرء ويقولون مُطرنا بنوء كذا. 


#ومسحسنيةة 0 22 
لذا فقد أخبرالنَيُ يكِةِ عن خصال أهل الجاهلية» والتى كان منها ادق 
التجُوم.. ( . فتعلّقت نفس القائل بهذا السبب» ونسي نعمة الله 85 » وهذا الكفر لا 
يخرج من الملة» لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سببء وليس إلى النوء 
على أنه فاعل» وهذا مما يُطلق عليه «كفر النعمة)”"'. 
وده بالعايي سوسس لخر وركال تعالى: #وَصَرَبأَلَهْمََلاقرَيَةَ حكَائتٌ 
لوقه مطمنة يأنبهًا رذكها رعذائ كل فكان كوو بأفث اند ذادقها الله مات 
الج وَالْكرْفِ يما كيكفت 403 لفل 11], 

ومن السنة: ما رواه أبو هْرَيْرَةَ َلك أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقَولُ: «إِنَّ 
لله يك ليت الْقَوْم بِالنّعْمَق نم يُصْبِحُونَ وَأَكْتَرَهُمْ كَافِرُونَ يَفُولُونَ: مُطِرْنَا بِتَجْم كَذَا 
وَكذا)”". 

وهنا نطرح سؤالا: ما حكم هذا القائل بنسبة المطر إلى النوء؟ 

وجواب هذا السؤال على تفصيل”": 

١‏ - نسبة المطر إلى النوء على سبيل الاستقلالية: وأما من نسب المطر إلى النوء 
على أنه الخالق له المنزل لهء فلا شك في كفر هذا القاكل لذلك. وهذا شرك في 
الربوبية» وهو من كفر التشريكء والقاعدة عند أهل العلم في ذلك: «كل من اعتقد في 
غير الله تعالى ما لا يُعتقد إلا في الله تعالى» فقد وقع في الكفر الأكبر» فالله ْنَا هو 
الخالق والمنزل للمطر» قال تعالى: «#أََمَرسمَاَلْمَ ألِى مروت )انالومو لمر 

حلمو 4 [الواقعة: 54]. والمطر مربوب لله تعالى» كما ورد في قوله يَكِ عن 
المطر: «أنَّهُ حَدِيتُ عَهْدِ بِرَبُوا نسبة» وعليه فإن نسبة المطر إلى النوء على سبيل 


.)078/١( الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )٠١8٠6١(‏ وحسّنه الأرنؤوط. 

(؟) هذا التفصيل قد ورد بمعناه في عدة مواضع من كلام أهل العلم» منها ما نقله البيهقي عن الشافعى في 
«السئن الكبرى» (7/ 599)» ونص عليه الباجي في «المنتقى) /١(‏ 73770). 


مشعة قافر شرح حديث أصيع من غباي مؤمن بي عافن ...+41 6/0 


الاستقلالية إنما هو شرك في الربوبية. 

وكذلك هو شرك ني الأسماء والصفات: فقد قال تعالى: # إنَألَهِندَم'لمألسّاعَةٍ 
ورا لتك تان الرار ريا حتوف شل اذا افونا زد ادرف تران 
مو َألنَهَ عليمٌ حَبِيِرُ * [لقمان/ ؛ *]» وقال لني علله: «مَفَاٍ تبح الْعَيِبِ حَمْسٌ 
كا يَعْلَمُهَا إلا اللة: لا يَعْلَمُ ما تَغِيِضُ الْأرْحَامُ إلا اللك وَكَا يَعْلَمُ مَافِي غَدٍ إلا اللك وَلَا يَعْلَمُ 
مَتَى يَأَنِي الْمَطرٌ أَحَدٌ إلا الذك وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أَرْض تَمُوتُ إلا اللك ولا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ 
السَّاعَةٌ إلا الك7"". فقد أخبر يِه أنه لا يعلم متى يجيء المطر إلا الله فلو كان المطر 
من قِبّل الأنواء -على ما زعموا-؛ لما اختص الله تعالى بعلم وقت سقوط المطرء 
ولكان النوء شريكا لله تعالى في صفة علمه كلكا للغيب”". 

ومما يدل أيضًا على أن ذلك من الشرك الأكبر: أن هذا من الإلحاد في آيا- 
فآيات الله نوعان: 

١-آيات‏ كونية. - آيات شرعية 

فمّن يحرف آيات الله تعالى» فهذا من الإلحاد 77000ظ52ص من 
دن هَادُوأ يحَرَموْنَ الْكِلمَ عن مَوَاضِعِي- وَيَفولُونََهِعَمًا وَعَصَينًا © [النساء:”4]. 

وأما الإلحاد ني آبات الله الكونية: فذلك بأن يربطها بغير فعل الله تعالى» كمن 
يقول:«غضب الطبيعة»» هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية؛ لأن الطبيعة مخلوقة لله 
ك. ويدخل في الإلحاد في آيات الله تعالى الكونية: نسبة المطر إلى غير الله تعالى. 

قال ابن رجب: فإضافة نزول الغيث إلى الأنواء» إن اعتقد أن الأنواء هى الفاعلة 
لذلك, المدبرة له دون الله كَْكه » فقد كفر بالله وأشرك به كفرًا ينقله عن ملة الإسلام”". 


؟- نسبة المطر إلى النوء على سبيل السببية: كأن يقول: «مُطرنا بنوء كذا وكذا)؛ 
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.)1١79( أخرجه البخاري‎ )١( 


(8) فتح الباري لابن رجب (9/ .)71١0‏ 


كلع 6 2١‏ 
معتقدًا أن النوء إذا ما ظهر أو تحرك تسبّب ذلك في نزول المطر» فهنا يكون قد نسب 
نزول المطر إلى سبب لم يجعله الله سببّاء لا شرعًا ولا قدرًا. 

وقاعدة الباب هنا: "كل من اعتقد في سبب لم يقدّره الله تعالى سببّاء لا شرعًا ولا 
قدرًا فقد وقع في الشرك الأصغر»؛ وعلة ذلك أنه شارك الله تعالى من الحكم. لهذا 
الشيء بالسببية مع أن الله تعالى لم يجعله سببًا. 

فمن المعلوم بالقطع شرعًا وقدرّاء أن حركة النوء ظهورًا أو اختفاءً لا علاقة لها 
بنزول المطرء فلا نصوص الشرع قالت بهذاء ولا كلام علماء الأرصاد والمناخ نص 
على ذلك: 

“- نسبة المطر إلى النوء على سبيل الموافقة الزمنية: وتوصيف هذه الحالة أن 
القائل بها لا يعتقد علاقة الاستقلالية» ولا السببية بين المطر والنوء» وإنما هى علاقة 
الظرفية»؛ حيث يرى القائل بها حدوث الموافقة الزمنية بين ظهور النجم الفلانى 
ونزول المطرء وهذا قاله بناءً على جريان العادة» وما توافق عند القائل وتواتر من 
تكرر نزول المطر في أوقات بعينها يصعد فيها نجم أو يسقط. 

وعليه صارت الباء في قوله: ١مُطرنا‏ بنوء كذا» هي باء الظرفية» كما ورد في قوله 
تعالى : # وَإِدَلَمَُوَ حلم مضي 10 وَباَيَلْ أفلا تعقوت 4050 وأما حكم هذه 
الحالة فمحل خلاف بين العلماء بين المجوّز لها والمانع. 

قال الشافعي: أما من قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا بوقت كذاء فإنما ذلك 
كقوله مُطرنا في شهر كذاء ولا يكون هذا كفرّاء وغيره من الكلام أحب إليَ منه» أحب 
أن يقول مُطرنا في وقت كذا"''". وحجة الشافعى في ذلك ما ذكره البيهقى بقوله: قال 
الشافعي: وقد روي عن عمر ذَلَكَّهُ أنه قال وهو على المنبر: كم بقي من نوء الثريا؟ 
)١(‏ الأم (7577/7).» وهذا ما رجحه أيضًا ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ .)١177‏ 


فقد قال يَريَهُ: أما مَن جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» أي: في وقت كذاء 
وهو هذا النوء الفلاني» فإن ذلك جائز: أي: إن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. 


منحتدّ الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر_ ‏ يف روه ( وروي 


فقام العباس ذَلَِكّهُ فقال: لم يبق منه شيء إلا العواء» فدعا ودعا الناس حتى نزل عن 
المنبر» فمطر مطرًا أحيا الناس منه). 

فقال الشافعي: وقول عمر ذَلْكَّهُ هذا يبين ما وصفت؛ لأنه إنما أراد كم بقي من 
وقت الثرياء لمعرفتهم بأن الله تعالى قدَّر الأمطار في أوقات فيما جرَّبواء كما علموا أنه 
قدّر الحرّ والبرد فيما جرّبوا في أوقات7) 

قال ابن الجوزي: وأما قول عمر ذَلَكَهُ كم بقي من نوء الثريا؟»: فإنه أراد كم بقي 
من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر؟ ومن لم يكن اعتقاده أن 
الكوكب يفعل لم يضره هذا القول» وقد أجاز العلماء أن يقال: مطرنا في نوء كذاء ولا 
يقال بنوء كذا”". 

والراجح -والله أعلم -: المنع من هذه العبارة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وإما أن يقول: مُطرنا بنوء كذا مثلاء لكن مع 
اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. ولكن أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 

ومما يؤيد ذلك أمور: 

-١‏ الأول: سد ذريعة الوصول إلى العبارات الأخرى الموافقة لها في اللفظ» وإن 
اختلف المقصد عند القائل. 

وهذا أصل معتبر في الشرع؛ قال تعالى: ان دض اموا ل ممولرا 
)١(‏ معرفة السئن والآثار 22١١/9‏ وأثر عمر وََتَهُ قد أخرجه الطبري ني «جامع البيان في تأويل القرآن» 

)١56 /7(‏ بإسناد فيه مجهولء وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهومدلسء فالإسناد ضعيف. 

وذكره ابن قتيبة في كتابه «الأنواء» (ص/ :.)١5‏ وابن ن العربي في أحكام القرآن (7/ )١١54‏ من غير 

سند. وانظر الموافقات بتحقيق: أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان .)١١77//7(‏ 
(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 7577) وهذا أيضًا ما وجّه به قال الحافظ ابن كثير كلام عمر 

فَنَهُ حيث قال: وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 


ذلك النوء موث بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هوالمنهئ عن اعتقاده. «تفسير ابن كثير» (؟ / 40)). 


ع0 كت 
رَعِسَا قولوا أنظربًا وَأَسَمَعُوأ * [البقرة: ؛ : ]. قفي الآية» دلالة بيّة على النهي عن 
0 

وقد كان أبو هريرة كه يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو 
هذه الآية: 9 200 للَا مِنْيحَةٍفا مك لهَوَمَا سيك قلا مر له م بر # [فاطر: 
7" أي: فتح ربنا عليناء فاستعمل النوء في الفتح الإلهي للإشارة إلى رد معتقد الجاهلية 
من جاده للكراكيه كاديقول: إذا لم تعلالوا عن لفظ توه كاضيوه إلى الفتح» وهذا منه 
كلك تأعيدًا لبزاذك رامن قلق هذا الاب سيا الاريعة وه شب مها وعد من قول 
الشافعي السابق: «وغيره من الكلام أحب إل2. فإنما قصد به حسم المادة. 

أما إن قال ذلك -أى: مُطرنا بنوء كذا- على معنى أن العادة نزول المطر عند نوء 
من الأنواء» وأن ذلك النوء لا تآثير له في نزوله» وأن المنفرد بإنزاله الله» فلا يكفر مع 
أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه بوجه. وإن لم يعتقد ما ذكرنا لورود الشرع بالمنع منه. 
ولما فيه من إيهام السامع» كما أنه يُنهى عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقاد أهل 
الجاهلية» ولا يتشبه بهم في ُطقهم'". 

- الثانى: لم يُعرف لا بالنصوص الشرعية» ولا بالأسباب القدرية الكونية» ولا 
حتى بمجرد الموافقة الزمنية أية علاقة بين نزول المطر وحركة النجوم والأنواء؛ بل 
الذى ورد في أدلة الشرع هو نفى علاقة النوء بسقوط المطر؛ وذلك كما وردعَنْ أبي 
قله أن وقول الال 3ل + الاشذوئ وك افق 1 


والنمي يرد على أربعت أنواع: 
1 فى جود تلفي تأثير: #ادانفى صحة. ؛ - نفي كمال. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (505)؛ في الاستسقاء باب: الاستمطار بالنجوم؛ بلاغَاء وإسناده منقطع. 


(؟) أخرجه أحمد (4159)) ومسلم (35770). 


مقع لاخر شرح سنيه شيع فين فياي مؤنن بن شاف ...4/0 


ومثال النوع الأول: قوله يَكِِ: «لا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ اللها”"2» فهذا نفي لوجود. أى 
شخص أغير من الله تعالى» وكذلك قولنا «لا إله إلا الله»» فهذا في حقيقته نفي لوجود 
أي إله بحق إلا الله كك . 

ومثال النوع الثانى: قوله جَلئِ: «لاعدوى ولاطيرة»"'". هذا نفي للتأثير. 

والمعنى: أنه لا عدوى مؤثرة بذاتها كما كان يعتقد أهل الجاهلية» وكذلك قوله: 
١«الاطيرة»‏ مؤثرة في دفع ضر أو جلب نفع فالنفي هنا نفى تأثير لا نفى وجود. 

ومثال النوع الثالث: قوله يَكِ: لا صَكاة لِمَنْ لَمْ يقْرأبَاتحَةٍ الكتاب»7". 

والمعنى: لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

ومثال النوع الرابع: قوله بَكِ: «لا إِيِمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَلَهُ)”؟) فهذا نفي لكمال 
الإيمان الواجبء وليس لأصله. كما ذهب إليه الخوارج. 

فإذا سألت: قوله جَلِِ: ١لا‏ نَوْءَ» يتبع أى قسم؟ 

فالجواب: هو تابع للقسم الثانى؛ حيث كان أهل الجاهلية عند سقوط مطر 
ينسبونه إلى النجم الساقط والنجم الغارب» يقولون: مُطرنا بنوء كذاء فقيل لهم: ١لا‏ 
نوء»: أي لا آثر لنجم في نزول المطرء وإنما المطر من الله تعالى. 

تنبيه: مايتم تدواله في المطبوعات من تقسيم السنة إلى النوّات» كنوّة الغطاس 
والمَكنسة وأعياد الميلاد...» وكذلك ما يتناقله البعض من قولهم نوّة كذا أو كذاء 
فينسبون المطر إلى هذه النوّات» فهذا مما يتبع القسم الثالث الذى ذكرناه في نسبة 
المطر إلى النوء من باب الموافقة الزمنية لا غير» وقد وضحنا حكم هذه الصورة؛ 
وذكرنا الراجح فيها. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
(:) أخرجه أحمد (5057؟1١)»‏ انظر صَحِيح الْجَامِع (0/119. 


ولو سسحتت 21 222 

فرع: الله تعالى قد قدَّر الأسباب: 

أ- وجعل سبحانه وتعالى الالتفات إليها اعتمادًا وتوكلا عليها قدحًا في التوحيد. 
لأنه ليس هناك شيء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله تعالى» قال الله تعالى في السحرة: 

وَمَاهُم بِصَصارينَ به مِنّ لمن إلا بإذن لَه * [البقرة: ؟١٠].‏ 
ب- وجعل سبحانه الإعراض عنها بالكلية من القدح في الشرع. 
- وجعل سبحانه الآخذ بها علامة من علامات التوحيد الصحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرعء وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع"". 

ومن هذا الباب نقول: إذا تحقق انتفاء العلاقة بين النوء ونزول المطر من كل وجه 
بغي أن بُعلم أن الله تعالى قد قذّر لتزول المطرأسباباء وهي إرسال الرياح» قال تعالى: 
وهو ررس لاريم بيقن لدي ع إذا اكات مكايا لاشقلة باد 


سٍ 


2 ع2 ورورم لوور يس 214620202 لات مإ يي رر خ ص52 سل د وج و مدل ود ثات ب و ١‏ 
ميت هَأنزْلَنَا به ألما لجنا بو يرل اتوي ك1 اندض المَون فليم كرو رض 4 


[الأعراف: 017]» فقوله تعالى: #دََوَلَنَا بواللة.. » كوياءالسية بلقني هده 
يعود إلى قوله الأول #وَهْوََلر ,رسي لاريم . 2 

وتآمل قرل عال :2 وَأَرسَلَنَ لوهم لاون ألسَمَله مآ نا ما 
نسم لَمُصدِرنِنَ 4 [الحجر: ؟7]» وهو أن الرياح تَلقّم السحاب بما ينزل بسببه المطر”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (8/ 239 فالله وك خالق الأسباب والمسببات» والمسبب هوالأثر المترتب على 
وجود السبب» ومن حكمة الله تعالى أنه ربط الأسباب بمسبباتهاء ولكن لا يلزم من وجود الأسباب 
ودر الس كرات رجه الب اصع تياد خياجي الاجر لبن بعادلة وياقيية تايار ايع 
السبب ويتخلّف الأثرء كما وقع لإبراهيم 8806 لما ألقي في النارء وقد يوجد الأث رمع تخلّف السبب» 

كما وقع لمريم -عليها السلام- لما حملت بلا مس من البشر. وقد توسعنا في بسط ذلك في رسالة 
مستقلة سمّيناها: «إيقاف الطالبين على فوائد حديث السبعين». 
() أشار القرآن الكريم إلى وظيفة هامة تقوم مها الرياح» هذه الوظيفة هي عملية التلقيح» يقول تعالى: 


منحتّ الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر_ ‏ يت روه ر( وو 

سؤال وجواب: هل معرفة توقعات نزول الأمطار من نشرة أحوال الطقس تدخل 
في ادعاء علم الغيب؟ 

الجواب: معرفة أحوال الطقس لا تدخل في ادعاء علم الغيبء وإنما تبنى على 
توقعات بهيبوب رياح جرت العادة على مجيئها نفس هذا التوقيت من كل عام مثلاء 
فتسبب نزول الأمطار» فهذه أمور حسية وتجارب لها مقدمات ونتائج بنيت على 
علوم تطبيقية عرف من خلالها أوقات الكسوف والخسوف وأوقات هبوب الرياح 
ونزول الأمطارء وهذا النوع من العلوم مما يُحتاج إليه لمعرفة ما يدرك بالمشاهدة 
كمعرفة ظل الشمس وجهة القبلة» ونحو ذلكء فلا يدخل تحت النهي» وهو ما يسمّى 
(علم التسيير». وقد رشحص في تعلم المنازل أحمد وإسحاقء وروى ابن المنذر عن 
مجاهد: «أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر). 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في قول أهل التقاويم في أن الرابع عشر من هذا 
الشهر يخسف القمرء وفي التاسع والعشرين تكسف الشمسء فهل يُصدّقون في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال 
وقت مقدرء وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف,. وسائر ما 
يتبع جريان الشمس والقمرء وذلك من آيات الله تعالى . وقد أجرى الله العادة أن 
الشسن لا تكسف إلاوقت الاستسرار» وأن القمرلا يخسف إلاوقت الأبدان 
ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها. 

والعلم بالعادة في الكسوف والخسوف. فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهماء 


م 


وَأَرْسَنَنَا امح لوقح دَأََلَاونَ ألسَمَآ مَل َسْفَيتَكُْوهُ وآ أنشّمْ لَهخَدرِدِنَ 4 [الحجر: 7؟]» فتقوم 
الرياح بالتلقيح الريحي للنباتات» وكشف العلم عن نوع آخر من التلقيح هوتلقيح السحاب. فالرياح 
بمشيئة الله تعالى تثير السحاب بتزويد الهواء بالرطوبة اللازمة» وإن إرسال الرياح بنوى التكثشف 
المختلفة يعين بخار الماء الذي بالسحاب على التكثف. كما يعين قطيرات الماء المتكثفة في السحاب 
على مزيد من النموحتى تصل إلى الكتلة التي تسمح لها بالنزول مطرًا أوثلجًا أوبردًا بإذن الله تعالى. 
(ذكره عادل الصعدي نقالًا من موقع: «جامعةالإيمان». 


حر ١م‏ ل ع ١‏ ا ها 
وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب» ولا من باب ما يخبر به من الأحكام 
التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه. فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير 
ٌ 2000 
قال ابن رجب: المأذون في تعلمه؛ علم التسيير» لا علم التأثير» فإنه -أي علم 
التأثير- باطل محرم قليله وكثيره» وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء 
ومعرقة القرلة؛ والطرق جاكر عبد الجهير :7 
وعلى هذا يقال: ما يُنقل عن أحوال الطقس كل يوم ليس من ادَّعاء علم الغيب؛ بل هي 
من علم الشهادة؛ لأنَّ الأقمار الصناعية تصور السحاب وحركة المنخفضات والمرتفعات 


والرياح» وليس في ذلك شبهة بدعوى علم الغيب؛ فهو يستند إلى أمور حسية' " . 
0 
ام 
ٍ 


© تي 


.)57 5 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) وانظر لذلك فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 59) والزواجر للهيتمي (؟/ .)١197‏ 

(') وجاء في بحث عن ذلك كتبه الدكتور عبد الشكورالعروسي الأستاذ بقسم العقيدة -كلية الدعوة وأصول 
الدين- جامعة أم القرى قال فيه: فإن قيل: إذا كان الخلق لا يعلمون ما يستقبل من الحوادث» فكيف 
استطاع الفلكيون معرفة تواريخ الكسوف وساعاته؛ واستطاع مراقب وأحوال الطقس عن طريق المراصد 
الجوية الإخبار بأخباره قبل حدوثه؟ قيل: إن ذلك من التجارب البشرية المتكررة التي مكنت العلماء 
الذين يقومون بالرصد المتواصل من توقع تلك الحوادث على سبيل التوقع والظن» لاعلى سبيل 
العلم واليقين» فكما يستنتج أحدنا تقابل قطارين في نقطة معينة إذا كان انطلاقها في وقت واحد وسرعة 
واحدة سائرًا كلا منهما في الاتجاه المواجه للآخر. فكذلك توقع الفلكيين مرور القمر بين الأرض 
والشمس في موضع معين في ساعة معينة لا يدل على علم الغيب» وإنما هوتوقع مبني على التجارب 
والملاحظات المتواصلة» والاختبارات المتكررة. وهذا مما لا يجزم بحدوثه ووقوعه. والعلم بالشيء 
هوالجزم بما هوعليه» أوبما سيقع لا محالة» فليتأمل.اه. 


البشارة شرج حديث الإشارة +وجطكه 
البشارة شرح حديث الإشارة 


هه سام 


:درأبنث وشول اعله له 


ارج كر اهل اهن تن عبر س0 ب 
ن نودو الأمنت ا ثم بين 


عض عن .عا عن 


كن بع ابيا را [النساء: 


* تخريج الحديث: 

أخرجه أبوداود (41/7)؛ باب: في الجهمية» وقال: «وَهَدًَا رَدَّ عَلَى الْجَهْبَةَ؛ 
وابن خزيمة في التوحيد (ص/ 57).؛ وابن حبان (7515)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص/ )75١9‏ والحاكم (35975)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم, ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط 
مسلم. وقال اللالكائي: وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه'" 

جملت من الموائد المهمي: 

0 الأولى: في قوله تعالى: فإنَاللَهكانسِيعَابضِيا # فهذه الآ‎ - ١ 
4 ١) اسمن هن أسيما اال اللحسدق :كسا قال سنال 3 الله الى أخترة‎ 
وهما: السميع والبصير.‎ »]1١ [الأعراف:‎ 

(1) قال في «أنيس الساري»: إسناده صحيح. إلا أن مسلمًا لم يُخرج رواية أبي عبد الرحمن المقرئ عن حرملة 


ابن عمران» ولا رواية حرملة بن عمران عن سليم بن جبير. وانظر: فتح الباري )278/١7(‏ وأَنِيسٌ السَّاري 
في تخريج أحاديث قتح البّاري /7١(‏ 218677)» والسلسلة الصحيحة تحت الحديث (7081). 


ع 20 

مكح وه وزو هق 

فوائد تتعلاق بمعتقد أهل السنت في أسماء الله تعالى: 

-١‏ الغائدة الأولى: أسماء الله تعالى ثابتقّ بالكتاب والسنت والاجماع والنظر: 

قال تعالى : #« هْ َه لِى لا لَه إلَاهْوٌ عَدِلمٌ ألْحَيِ وَالشَّهدَةَ هو لمن آليَصِدْ 
9 هر أنه الزغى لله إلا ش اليك التدوش القلكة الْترّمخ التهتيرة. الْمَزية 
ناد التتحكيلً شنحن لله حَمَامرِكُوت 15 هر أمهالْحَق بارع الْمصورٌ ل 
الاسم السئ ضيح هم ف السَموات والارض وه ولعي د لير » [الحشر: 5 ؟]. 


59 


04 بغ عل م ددا وام 


6 
محل سا و ضح ع سخا وم 


وكذلك الصفات ثابتة لله ْك: فمن أدلة الكتاب: قال تعالى: ##وَيلَهِ المل الأعل وهو 
لْمَريرٌألْحَكيِمٌ 4 [النحل: 0+]. أي: ولله الوَصفُ الأفضّلٌ والأطيّبُْ والأحسَنٌ ين 
توحيده؛ تزه عن الولَدِ وأنَّ له جميعَ صِفاتٍ الكَمالٍ المُطلَقٍ مِن جميع الؤجوه'". 

وقوله: #الْقَمَلَ 4 صيغة أفعل التفضيلء أي أعلى من غيره» بهذا فنا يدك على 
أن الكمال المطلق في أي صفة من صفات الكمال فهو لله سُبْحَانَهُ وتعالى. 

١‏ - وقال تعالى: #وَيِبَضَ وه رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْإهاوٍ # [الرحمن: 70]» وقال تعالى: 
# إن أله هوَالرَرَتُ د لفو آلْمَيِينُ* [الذاريات: 58]» وقال تعالى: ##إِنَّ بس رَيكَ لَعَدِيد (00)) 
نهو مب ويعيد (05) وهوالعُورا لودوة (/00)'ذو اعرش امْبجيد 10 مَعَالٌ لمأ يُرِيدُ(3)» [البروج: 
15]. ووجه الشاهد من هذه الآيات على إثبات الصفات في قوله تعالى: #ذو 
ككل .. 4 وقوله: دو الفَوَوَلْمَتِينُ *. 

ووجه الدلالة: القاعدة: «الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد»» والمعنى أن ذكر 
قوله تعالى: #ذْوالْمَوّوَ # يضيف معنى جديدًا عن قوله: « القوي»». فالأول يعطى 
معنى صفة لله تعالى» وأما الثاني فإنما يُراد به الاسم» فتغير بنية الكلمة يؤسس معنى 
جديدّاء ولا يؤكد على نفس المعنى. 

وأما أدلة السنة على إثبات الأسماء والصفات: عن أبي هُْرَيْرَةَ َلك عَنِ النَبِيَ كلل 


.)018 /5( وتفسير القرأن العظيم‎ »)949 /١٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


البشارة شرح حديث الإشارة ننه 


ل «إنَّ لِلّهِِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمّاء مِاَة إلا وَاحِدَا مَنْ أَحْضَاهَا دَخَلَ الجَنَها”". 
وعن بُريْدَةَ الأسْلَوِيٍ وليه فَالَ: سَمِعَ 0 توي سراي 
ني أَسأَلكَ بأنَي أَشْهَدُ أنّنَ آَنْتَ الله لا إلهَإِلَا آَنتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي ليلذ وَلَمْ بود 


رح .جر 


وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَذا. قال : فقال ع]ئةِ: «وَاَّذِي نَفْسِي بيده لَقَدْ سَألَ الله له باشهِه الأغظّم 
الَّذِي إِذَا دْعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا سيل به أعطى)!". 


عَنْ عَاْصَةَ لها أن رَسُولٌ الله وَكِةِ ب * بعت رجلا عَلَى سَرِيةه وَكَانيَقْرَأْ لأضْكَابه 
٠‏ 2 2 0 َّ و صر نتم ايثه علد 0 
في صَلَاتِهِمْ ب: #فل هوا كا م0 عدراذكررادلك رشو ل الله كيكْةٌ فقال 


- م 


وبع 37 ا 
«سَلوهُ لأيّ شئْ ءِ يَْنَُ لِك؟1» فَسألُوم» ََالَ: لي ؟ فانا أحب أن 


يها 3 : فَقَال َسُولَ اله لله عكلِة :"أَخبِرُوة ا 


لكا إن الْيَهُودَ جَاءَتٍ التي يكل َقَانُوا بامختدفف تارك 


5 0 0 1 م ل ص هه 0 و مهوه 
الذي بَعَثَاء د ابول الله: #قل هو اسه أحد 0 أنه لصحم 4 17. 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ولك عَنِ الي يكل قَالَ: «بَيْنا أَيُوبُ يَغْتَسِلٌ عُرْيَانَا فَكَرَ عَلَيِْ 
جَرَادمِنْ ذّهَبء فبَعَلَ أَيُوبُ يني في لَوْبو قنَادَاُ رب ه: يا أ ا 


0 


.)070٠08( أخرجه مسلم (7571/9)» والترمذي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذى (75170). وأبوداود »)١545(‏ وصححه الألبانى. 

(") متفق عليه» وقد ذكر ابن حزم في سياق كلامه عن إنكار الصفات على هذا الحديث وأشار إلى ضعفه. 
الشيخانء وقال عنه ابن حجر: اثقة ثبت؛ ضعفه ابن حزم وحده». وانظر الفصل )”12/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء )١7/5(‏ ولسان الميزان (7"151). 

(:) رواه أحمد ».)3١719(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (577)» والترمذي (755)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» 9 اه دابن اي را ا الذارى لا الى الحبب 
لحان 006 زراك انضرع وحسّن الحافظ إسناده في الفتح 1/ ك0 وحسّنه الألباي 


في (صحيح سنن الترمذي (554). 


م-هم وه ووورهع 
َرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِرَتِكَه وَلكِنْ لاغِتى بي عَنْ بَرَكَتِكَ0”". 

ووجه الدلالة» من ذلك: أن أيوب 362 قد أقسم بصفة من صفات الله تعالى. 
ومعلوم بالنص والإجماع حرمة القسم إلا بالله تعالى» فدل ذلك أن صفاته تعالى منه. 
وقائمة به تعالى . 

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل السنة على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على 
مايليق به: لل كدو تَى وهو التي لبِيرُ 4 [الشوري:١١].‏ 

قال ابن عبد البر: أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان بباء وحملها على الحقيقة» لا على المجاز إلا أنهم لا يكيّقون 
كوا مرح + وله يجذون قد حا مو 

ومن العقل من وجهين: 

الأول: « كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى 
بالاتصاف بهاء وأن كل صفة نقص هي عيب في المخلوق فالله سبحانه وتعالى منزه 
عنها من باب أولى). 

وهذا هو قياس الأولى» فإذا كان الإنسان يُمدح بأن له صفات كمال -على ما 
يليق به- وهو مخلوقء فمن باب أولى أن يُوصف الخالق -سبحانه - بصفات 
الكمال كلما 


.)٠١574( أخرجه البخاري (7741), وأحمد‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 01١‏ "). 

() تنبيه: قولنا: كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله أولى أن يتتصف بها..» فهذا متعلق بصفات 
الكمال المطلقء كالعزة والقوة والحكمة؛ لا الكمال النسبي» كصفة الولد -مثلًا- صفة كمال في 
المخلوق» وهي نقص في الخالق.وكذا يقال في صفات: النوم والطعام. 
وكذلك قولنا: «وكل صفة نقص في المخلوق فالله منزه عنها من باب أولى» فهذا متعلق أيضًا بصفات 
النقص المطلقء كالعجز والفقرء لا النتقص النسبي» كصفة الكبر -مثلًا- فهي صفة كمال لله تعالى؛ 
وصفة نقص من ناحية الشرع في حق المخلوق. 


البشارة شرح حديث الإشارة (6 2 خخطل مرو يي 

الثاني: أن الذي لا وصف له هو المعدوم» ومن ثم فإن نفاة صفات الله تعالى» إنما 
في الحقيقة يعبدون عدمّاء لذا فهم في الحقيقة لم يثبتوا خالقَاء فقولهم: بأن الله تعالى 
لا يعلم» ولا يتكلم» ولا يسمع. ولا يرى» وليس له يد. وليس له وجه. ولا قدرة ولا 
إرادة وليس فوق السماوات ولا تحتهاء وقولهم بنفى جميع الأسماء والصفات عن 
الله تعالى هذا في الحقيقة ما أفاد شيئا؛ لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات 
إلا العدم» فكل موجود لا بد له من صفات, حتى الجماد, لذا فقد آل الأمر بالمعطلة 
النفاة إلى أن ضاروا يعبدون عدماء ولا يغبعون خالقا. 

فالجهمية النفاة غالوا في التنزية» فعبدوا عدمّاء والمقاتلية والرافضة المجسمة 
غالوا في التشبية» فعبدوا صنمّا”"". 

وأهل السنة, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ بل هم أسعد الناس بقوله تعالى: 
لب كيو تَى ٍ وَهْوَ تيع لبصارُ *. 

قال أبو يوسف القاضي: صنفان ما على وجه الأرض شر منهما: الجهمية 
والمقاتلية””*. 

"- القائدة الثانيت: أسماء الله حستى: 


4 ري صء ع تم جد م رس م د 5 
قال تعالى: #وَينَه الما لْلَسَي فأدعوه يبا ودروأ أبن يُلُحِدُورت ف أَسْمَتيْوء * الآية. 


4 
مه 


فأخبر الله تعالى أن له الأسماء وأنّها حسنىء وإنما سُمَّيت بذلك؛ لأنها دالة على معاني 


)١(‏ والمقاتلية: أتباع مقاتل بن سليمان البلخيء قال أبوحنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» 
ومقاتل مشبّه». وقال عنه ابن حبان: كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم» 
وكان مشبهًا يشبّه الرب بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك الحديث. وانظر: «تاريخ بغداد) 
(2315/1))» و«المجروحين من المحدّثين) (58/15"). 
تنبيه: مقاتل بن سليمان الخراساني» إمام مشهور من أثمة التفسير» والخلاف في نسبة مقالة التشبيه إليه 
طويل» ويحتاج ذلك إلى تحرير ومراجعة تاريخية» وقد نفى بعض الدارسين هذه المقالة عن مقاتل» 
وذلك بناءً على عدد من الأدلة والشواهد. وانظر العقود الذهبية .)١0/ /١(‏ 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد .)١١8 /١(‏ 


وه -م وه ووؤاميو: 
الحسم والجكال والجلال والعظحة. 

والحسنى: أي: البالغة في الحسن أعلاه» لاشيء أحسن منهاء فالحسنى هي: 
المسنافتة فق الشنتي» فك أسبماء الله حسنى. 

وهذا هو معتى قول أهل السنة إن أسماء الله تعالى مشققة: فالمراة أباليست 
أعلامًا محضة. كما يقول المعتزلة؛ بل إن كل اسم يتضمن صفة حسن وعظمة؛ فكل 
اسم من أسمائه تعالى يدل على الذات المسمّاة» وعلى الصفة التي تضمنها الاسمء 
كالعليم يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل 
على الذات والرحمة. 

قال أبو العباس ابن تيمية؟ الله سبحاتة له الأسماء الحسدى» كما سمّى نفسه بذلك 
وأنزل به كتبه وعلمه من شاء من خلقه. كاسمه الحيّ والعليم والرحيم والحكيم 
والأول والآخر والعليَ والعظيم والكبير ونحو ذلكء وهذه الأسماء كلها أسماء مدح 
وحمد تدل على ما يحمد به ولا يكون معناها مذمومًا”". 

وقد خالف في هذا المعتزلة الذين جعلوا أسماء الله تعالى جامدة وليست مشتقة» 
والمعنى أنهم قالوا إن أسماء الله تعالى ليست دالة على أوصاف. ومعاني لله تعالى. 
فقالوا: لفظ الجلالة «الله» مجرد علّم يدل على ذات الله كك وليس علَّمًا متضمنًا 
لمعاني الكمال والعظمة» وقالوا: سميع بلا سمعء بصير بلا بصرء فجعلوا دلالة 
الأسماء مقصورة على الذات فقط دون الصفة”". 

وفعل المعتزلة هذا إنما يعد من الإلحاد في أسماء الله. فإن الإلحاد في الأسماء 


.)759/ /7( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) وبذلك فالمعتزلة جعلوا أسماء الله تعالى في منزلة أسماء البشر» يراد بها الدلالة على الذات فقط دون 
الوصف. فقد يسمّى الشخص «كريم» وهومن أشد الناس بخلاء وتتلخص شبهة القوم في إنكار صفات 
الله وكيا في زعمهم: أن اتصافه تعالى بالصفات يلزم منه إثبات التعدد لهذا نفوا عن الله تعالى سائر 
الصفات. وسمُّوا لذلك أنفسهم أهل التوحيد ومرادهم بذلك أنهم هم الذين حققوا وصف الله 
بالواحد بنفي الصفات. 


البشارة شرح حديث الإشارة - 5 2 خط مووي 
الحسنى له عدّة معانٍ منها: 

أ- المعنى الأول: جحودها ونفيها كما نفتها الجهميّة. 

وهذا أعظم الإلحاد فيهاء فالذي يقول: «إن الله ليس له أسماء؛ لأنْ الأسماء 
موجودة في المخلوقين. فإذا أثبتناها صار تشبيهًا». فهذا جاحدٌ لأسماء الله ملجدٌ فيها 
-والعياذٌ بالله-» أعظم الإلحاد. وهذا كُفرٌ بالله كلك . 

ب المعدى الفاق: تأزيلها عما دلت عليه كنا فعلت المحتزلة فاه يبكون 
الأسماء؛ ولكنّهم ينفون معانيهاء وما تدل عليه من الصّفاتء فالذي لا يُنْبتٌ الصّفات 
مُلحدٌ في أسماء الله؛ لأنّه جحد معانيهاء وجعلها ألفاظًا مجرّدة لا تدلٌ على شيء”". 

ج- المعنى الثالث: أن يدخل فيها ما ليس منها. 

د- المعنى الرابع: تسمية المخلوقين بأسماء الله» كما فعل المشركون لما اشتقوا 
من أسماء الله أسماء لأصنامهم» فاللات من اسم الإلهء والعزى من اسم العزيزء 
ومناة من اسم المنان. 

*- الشائدة الثالثت: أسماء الله تعالى توقيفيي: 

وهذا الذص عله الجمهوو هن أل الس والجماعة أن اسيك التفاق له عرف 
إلا بما ورد به الآثر الصحيح. فلا نثبت لله تعالى اسمّاء إلا بدليل من كتاب أو سنة. 
ومن أدلة ذلك: 

أ- قوله تعالى: #«الَم() لِك افكت ريه هلك قي () نووني 4 
[البقرة : -١‏ "]» فأصل من أصول الإيمان» هو الإيمان بالغيب» ومن الإيمان بالغيب 
أن نؤمن بمجمله دون الخوض فيما لا نعلم» وأسماء الله تعالى من هذا الباب الغيبي 
الذى لا سبيل للعلم به إلا بوحى. 


م+< ج#وسم مح 0 


ب- قوله تعالى: #إوَلِنَه الأ مماء لاسي فادعوة يبا # فقوله: الأسماء: (ال) هذه 


.)080 5 /١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 


م ههه وققرهع 
كه آذ قرول سياف وتالى #«تاقرة ييا #ا يعدي : لسرا سات سوبي 
نفسه. أو سمّاه مها رسوله» ففيه دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية. 

لون اذى اتوي من مايه اسم اه . فعليه الدليل» وإلا دغل في قوله 
حسالي؟ إِنْعِندَحكُم ين سُلَطان يندا أتَقُولُوت عل أله مالا تَحلَمونَ (00) قل 
إدك لين يمترورت عل الله الكزبلاتلشورت (5)* [يونس:4-1]ه وقوله تعالى: 
# ولا نَقَف ما ليس لَك بد عِلْم 4 [الإسراء: 5"]. 

فتسمية الله بما لم يسم به نفسه, أو إنكار ما سمّى به نفسه جناية في حقه تعالى؛ 
ترك زلرة الأب فيكلت 

باللا ا ل ل 
تفكى خر اذاحولا شك شخناء وإن كاوق مغنى الجواد؛ وَيُسَمَى رَحَيماء ولا يُسَمَى 
وفتاءو اس عالعاء وله شت عاو 

قال أحمد: «لا يوصف الله إلا بماا وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله عَيَئك لا 
تشتجاوز القرآن والسنةع””. 

قال ابن حزم: ونرد على من أقدم على أن يسمّى الله تعالى بغير نصء فنقول: لا تتعد 
ما جاء به النص””". 

وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيًا من الكتاب والسنة والإجماع: 
فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه. وما لم يرد لا يجوزء ولو صح معناه””. 

ومن النظر: فمن المعلوم, أنه لا يجوز تسمية الرسول كَل بما ليس من أسمائه 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (717/5/7): وتفسير القرآن للسمعاني (7/ 2775 والقواعد المثلى 


(ص// ؟17). 

() لمعة الاعتقاد (ص/ 4). 

(") الفصل والملل .)57١/١(‏ وممن نص على ذلك من الأئمة: السجزي في رسالته إلى أهل زبيد 
(ص/ »)3١7‏ وقوام السنة الأصبهانى في «الحجة في بيان المحجة» (؟/ “7/17). 

(4) شرح الكوكب المنير /١(‏ /2728)» وأبوالقاسم القشيري هوعبد الكريم بن هوازن النيسابوري الشافعي» 


البشارة شرح حديث الإشارة - 8 - خخطل مي 
وكذا كل كبير من الخلقء فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين» فامتناعه في حق الله 
تعالى أولى"'". قال السفاريني: 

والحسق أن أسسماءه توقيفية_ وناب ذالأدلةوفلة") 

وعد العلماء 0 
ووم 101 التق قربا دنا ان لتعذررت ى نميو ف أن مدعل قافا 
ليس فتها. 

قال البغوي: قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء سوا سار ولم 
ينطق به كتاب الله» ولا سنة رسوله يَكا"؛ لأن القاعدة في أسماء الله: «أن لا يُسمّى إِلّا 
بما سمّى به نفسّه» أو سمّاه به رسوله كه فما لم يسمٌ الله به نفسَه ولم يسمّه به رسولّه 
يكِدٍ فلا يجوز أن يُطلّق على الله تعالى. 

تنبيه: إذا كانت الأسماء والصفاتء لابد أن تكون توقيفية» وأن تكون حسنى» 
فمثل هذا مما يُغتفر في مقام الإخبار عن الله تعالى. فالأخبار لا يشترط فيها الحسنء 
ولكن يشترط ألا تنزل إلى مرتبة السوء والنقصء ومثال ذلك: قولنا -مثلا- احرّم 
الشارع شرب الخمراء فالشارع هنا ليس اسمًا لله تعالى» ولا صفة؛ فإنه لا حسن فيه. 
وإنما هو خبرعن الله تعالى . 

ولهذا نظائر في الكتاب والسنة: فمن الكتاب لم "قل أي سَىَءِ أ كبر سَبَْدَة ف 


الذكبي يق بت 4 ففي الآية جاء السؤال: أى شيء؟؟ 


الشافعي, الملقب ب «زين الإسلام»؛ قال ابن السبكي: «كان فقيها بارعاء أصوليًا محققاء متكلمًا سنا 
محدثًا حافظًاء مفسرًا متقّاه نحويًا لغويًا أديئًا. أشهر كتبه «التفسير الكبير» و«الرسالة» وغيرها. توفي 
سنة 4760ه. انظرترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (0/ .)١67‏ 

.)٠١9/ص( والمقصد الأسنى‎ »)7589 /١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية (ص/ .)١١5‏ 

() معالم التنزيل (/ /1ه*). 
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وخ لق 127 

وجاء الجواب: قل الله.. 

ومن السنة: قول النبي وَكِ: «لاسَخْص أَغْيَرُ مِنَ م ال2"01» فقد أخير يكل عن الله 
تعالى بلفظ: «شخص). 

وعواي مر ”لق ال : قال رَسُولٌ الله وَكللِ: ايُؤْذيني ابْنُ آدَمَ يَسُبّ الدّهْرَوَ وَأنَا 
الدَّهْلُ بِيَّدِي الامرٌ ا الليْلّ وَالتقَارَه!"©. قالذهر لبس اسعا له تعالى ولة صنفةلله؛ 
وذلك لأعرية 


_ 


-١‏ أنه لا خسن فيه من كل وجه. 

- أنه قد ورد في نص الحديث قوله تعالى: (وَأنا الدّْوٌ ببَدِي الامز كنب انبل 
وَالتَّهَارَ) قال الله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». فتبين أن معنى أن الله تعالى هو 
الدهر أي: أن الله هو المتصرف في أمور الدهر. 

يدع قو له تعالق: «وَعَا اماع الحا لد ضرت وقيَا وها لكا لاالتخة 4 [الحسائيةة 
5 فلو كان الدهر اسمّاء من أسماء الله تعالى لما كفر الدهريون. 

وعليه فالقاعدة: «يُغتفر في باب الأخبار ما لا يُغتفر في غيره». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالفرق بين مقام المخاطبة» ومقام الإخبار فرق ثابت 
بالشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنىء وبين ما 
يخبر به عنه ْنَا مما هو حق ثابت» لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال» 
ونفي ما تنزه عنه يق من العيوب والنقاتصء فإنه الملك القدوس السلام» سبحانه 
وثعالى عمًا يقول الظالموة غلوًا كييدًا. 


- م< ووصسم وى« 2 000 516 م وء 


وقال تعالى: ##و ير الأسة لنت ناد عوه يها وذروأ لزن يُلْحِدُورت ف أسمليهء * 
ع 


-ه 


[الأعراف: 0]1١‏ مع قوله #قل أَى سَيءٍ أ كبر سَبدهٌ هل للد سهيد بين يتك 4 [الأنعام: 19]» 


.)١599( أخرجه مسلم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 


البشارة شرح حديث الإشارة 60+ ليب و 


ولا يُقال في الدعاء: يا شيء'". 

قال ابن القيم: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه 
من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفاء كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه”". 
سؤال:- كم اسمًا لله تعالى؟ 

الصحيح في هذه المسألة: أن أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين؛ بل لله تعالى 
أسماء وصفات استآثر بها ني علم الغيب عنده. لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء وهذا قول جماهير العلماء وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على هذاء وقد نقل 
النووي اتفاق العلماء على هذا'”". 

ومن أدلة ذلك: 


اه : واتك >1 . 1 5 0د صلان رمعدج © (ى كع نول ف 
-١‏ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَِادِ: ما قَالَ عَبْدَ قطء إذا أَصَابَهُ هَم 


- 


5 
عم تر ه# في 


أو خُرْنّ: اللّهمَ ني عَبْدُكَ ابْنُ عبْدِكَ ابْنُ أَمَيِكَ نَاصِيتِي بيَدِكَ مَاضِ فِيّ حُكْمُكَ عَدْلُ 
فِيَ تَضَاؤّكَ أَسْألْكَ بِكُلَّ اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أَوْ أَنْرَلتَهُ ِي كِتَابكَ» أَوْ عَلَّمْتَهُ 
َحَدَا مِنْ حَلْقِكَ أو اسْتَأَئرتَ به في عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكَ» أَنْ تَجْعَلَ الْقْآنَ ريع َي وَتُورَ 
بَصَرِيء وَجِلَاءَ حُزْنِيء وَذَّهَاتِ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ الله هَمّهُ وَأَْدَلَهُ مَكَانَ خُرْنِهِ قَرحا900. 
وبهذا الحديث قد استدل الخطابي وابن كثير وابن القيم وغيرهم على أن أسماء 
الله تعالى لا حصر لها فقوله: «أو استأئَرتَ به فِي عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدكَ»: دليل على أن 
أسماءه أكثر من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده. 


لا وعلدها ع 


.)077 والنهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى (ص/‎ »27598/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد .)١50 /١(‏ 

(”) مجموع الفتاوى (77/ 5/7)» وشرح النووي على مسلم (9/ 8). 

(:) أخرجه أحمد ,)701١7(‏ والحاكم (141/1)» وصححه. وصححه ابن القيم في شفاء العليل (ص/ 
5 7107). والألبانيٍ في السلسلة الصحيحة »)775/١(‏ وصححه الشيخ أحمدشاكر. 

(6) شفاء العليل (ص/ 730717). 


© 2-0 | م25 
8- خرروى البخاومت و عدية ألم ل وز اللا ل سلريك القاما ارين ' 
كول امل المرنك: : يا مُحَمّدُ اشْمَعْ لا إلى ره بك تقض بيد ا اه 


العان شيعلاب تلط قا : من أَنْتَ؟ َأَقُولٌ: مُحَمَدُ تبفْتَحُ لي فَأَخِرٌ سَاجدَا. 
ليل بي بمَحَاوِدٌ لَمْ يَحْمَدُ تمده بها أَحَدٌ كَانَ كَْلِيء وَكَا يَحْمَدُهُ بها أحَدٌ كان بَمْدِيء فَقُولُ: 
ذقغ لمك وَل بشمغ وملكك سل نط اع مول أرب أنني أتي١٠'‏ 

ففي قوله كَادِ: 00 َب بِمَحَادَ لم يَحْمَدْ َحْمَنْبهَا أَحَدٌ كَانَقَْلِي» وفي رواية: اَأَحْمَدُهُ 
بِمَحَامدَ لا قر عَلَيِْ الآنَ بُلْهِمُيه ةا دلالة أنه بي يتعلم تلك المحامد يوم القيامة. 

*- عن عَايْسَةَ ككاء قَالَت: فَقَدْتٌ رَسُولَ الله يل لَيْلَةَ مِنَ الْفِرَّاشء فَالْتَمَسْتْهُ 
َوََحَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهه وَهْوَ ني الْمَسْجِدِء وَهُمَا مَنْضُوبَئَانٍ وَهُوَيَقُولُ: «اللهُمَ 
أَعُودُبِرِضَاكٌ مِنْ سَحَطِكَ وَيمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوييِكَ وَأَعُودُبِكَ مِنْكَ لا أخصِي تَنَاءً 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه» ولا يعرف 
الآن محامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة؛ فكيف يكون غيره عارفًا بجميع 
محامد الله والثناء عليه» وكل ماله من الأسماء الحسنى فإنه داخل في محامده”" 

ومن النظر: كثرة الأسماء تدل على عظم المسمّى» ولااشيء أعظم من الله تعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

إشكال والجواب عليه: عن أبي هْرَيْرَةَ كَلكه: عَنِ النَبِيَ كَل قَالَ: «إِنَلِلَّه يِسْعَةَ 
وَيِسْعِينَ اسْمّاء مِائَة إلا وَاحِدَاء مَنْ أَخْصَاهَا َكَل اي اسكاذل البحفى يردا اليعديتع 
على حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد فقط”. 


4 
هه 


)١(‏ متفق 

.)075917( أخرجه مسلم (585)» والترمذى‎ )١( 

(') مجموع الفتاوى (// ؟ لاه). 

(4) أخرجه مسلم (275717/1» والترمذي (0٠ه”).‏ 

(5) وقد ذهب ابن قدامة في كتابه «المناظرة في القرآن الكريم» إلى أن: أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا 


البشارة شرح حديث الإشارة -- 5 2 رم 

والجواب: أن هذا الحديثء لم يسق لحصر أسماء الله تعالى في هذا العدد» وإنما 
سيق لبيان مسألة مهمة وهي تفاضل أسماء الله تعالى. 

والمعدي : أن الله تعالى كما فاضل بين خلقه ورسله -عليهم السلام- فقال كك 
2 نلك رت ناكا بتقهة لانتو اق تلان وق بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ # [البقرة: 
15 فكذلك فقد فاضل الله تعالى بين أسماءه وصفاته» ولهذا أدلة كثيرة"'''» ومنها هذا 
الحديث. فقد أفاد أن الله تعالى مع كثرة أسمائه التى لا حصر لهاء قد جعل لهذه الأسماء 
خاصة ميّرَة ليست في غيرها من سائر الأسماءء ألا وهي أن من أحصاها دخل الجنة. 

قال الخطابي: قوله كَلِِ: إن لله تسعة وتسعين اسمًا): فيه إثبات هذه الأسماء 
المحصورة بهذ العدد. وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليهاء وإنما وقع 
التتخصيص بالذكر لهذه الأسماء؛ لأنها أشهر الأسماءء وأبينها معاني وأظهرهاء وجملة 
قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» قضية واحدة لا قضيتان» 
ويكون تمام الفائدة في خبر «إن» في قوله: «من أحصاها دخل الجنة»., لا في قوله: (نسعة 
وتسعين اسما»» وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد آلف درهم أعدها للصدقة.. وهذا لا 
يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم, وإنما دلالته: أن الذي أعده 
زيد من الدراهم للصدقة ألف درهه'" 

أضف إلى ذلك: أن لفظ الحديث أصالة لم يفد الحصرء ففارق بين قولك: 


فقط؛ وذلك لحديث: إن لله تسعًا وتسعين اسمّا...» وأما ابن حزم فزعم أن من زاد شيئًا في الأسماء عن 
التسعة والتسعين» فقد ألحد في أسمائه» وهومع قوله بهذه الأسماء الحسنى» فلم يثبت منها إلا الألفاظ 
المجردة من المعاني المثبتة للصفات .وانظر: المحلى »)١ /١(‏ ومقدمة «الدرة» (ص/ .)1١5٠‏ 

)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى: # #8 ماد تحن ءايه أو نيه كأن عَثَرْ تَهَآآ يفيه آل نل أ آنا علي 
مَىَّءِ در #. وكذلك دعاته عَلهِ: اللبع إن أعوة برضي لسن سيخطك مانا دادس مقويعك )م والرخيا 
والبمخط ضننان لله تعالي وقد فاضصل كما الرسرك 5 7 وقول الرسول 55: هيا أبَا الْمُنذِر أَنَدْرِي أي 
آي مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَأَعْظَمْ؟) قَالّ: قَلْتٌ: « أنه ل" له إلا هال الْقيوم م # (أخرجه مسلم). 

(0) ذكره في شأن الدعاء (ص/ 05 وقد ذكر مثله ابن القيم «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى») 
(ص/ .)5١‏ 


لير ١‏ سيت ها 
وسحسسيية 20 ات 
الأسماء الله تسعة وتسعون اسمّا»» وهو ما قد يكون حجة لمن ادَّعى حصر الأسماء في 
هذا العدد» وقولك: (إنَلِلّيَسْعَة وَتِسْعِينَ اشمًا...؟ وهو نص الحديث. 
وهنا فوائد: 


-١‏ الأولى: لم يصح حديث في تعيين أسماء الله تعالى الحسنى» وقد ورد في 


2 
ب ماسم ميا ه 


ووارة معدي «إنَّ ِل ِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اشمًا...) زيادة عند الترمذى وابن ماجه والحاكم 
فيها سرد هذه الأسماء على التفصيل؛ ولكن كل طرقها ضعيفة '"'. 

قال ابن حجر: وقد ساق الترمذيء وابن حبان الأسماءء والتحقيق أن سردها 
إدراج من بعض الرواة'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يرد في تعيين التسعة والتسعين اسمًا حديث 
صحيح عن النبي ك7" . 


)١(‏ تعيين هذه الأسماء إنما جاء في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذيء وفي رواية زهير بن محمد عن 
موسى بن عقبة عند ابن ماجهء وفي رواية عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عند 
الحاكم في المستدرك» وقد تكلم العلماء في هذه الطرق بما يوجب ضعفها سندًا ومتنًا. 
وأما رواية الترمذي في سرد هذه الأسماء فقد ضعفها ابن حزم وابن كثير والبغوى وابن القيم» وذلك 
للاضطراب الشديد في متنهاء من حيث الزيادة والنقص في الأسماء» كما أن في سندها الوليد بن مسلم 
وهومدلس. وقد قال الترمذي بعد روايتها: غريب» وقد روي من غير وجه؛ عن أبي هريرة عن النبي 
َئِدِ. ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرالأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذاء عن أبي هريرة» عن رسول الله بَلكةٍ وليس له إسناد صحيح. 
وأما رواية ابن ماجه (7571) فهى رواية ضعيفة لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال الذهبي: 
الب بي امد هر الي اوعد وقال انو سيان وكنان سي امنا سك مت د 
بالموضوعات,. لا يجوز الاحتجاج بروايته. 
أما رواية الحاكم ففي سندها عبد العزيز بن حصين الترجمان, قال البخاري: ليس بالقويء وقال مسلم 
وابن معين: ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث» وضعفه ابن عدي.. وقال الحافظ: أورد 
له العقيلي في الضعفاء «حديث الأسماء) وحديثًا آخرء وقال: لا يتابع عليهما وكلاهما فيه لين 
واضطراب. وانظر الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة »2559/1١(‏ ومبذيب التهذيب 
(/017)» والمجروحين من المحدّثين (178/57)» ولسان الميزان (0/ 7 .)5١‏ 

(؟) بلوغ المرام (ح/ 17857). 

(”) الفتاوى الكبرى (؟/ 07/759). 


البشارة شرح حديث الإشارة (6 2 خط روي 

#دالقائيةة مض مع تسافا ورد فيها أقرال وا رجحها أن احصاهاء آى عدا 
وحفظها وتعرّف على معانيهاء وأثنى على الله تعالى مهاء ودعاه بهاء وتعبّد لله 
بمقتضاها. فإذا علمتَ أنه رحيم تتعرض لرحمته. وإذا علمتٌ أنه غفور تتعرض 
لمغفرته, وإذا علمتٌ أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه. وإذا علمتٌ أنه بصير 
اجتنبت الفعل الذي لا 

ومما يدخل في معنى الإحصاء: الاتصاف بما تضمنه أسماء الله تعالى من المعاني» 
إلااما خصه دليل التحريم. وهذا الأمر دل عليه ماثبت من قول النبي كَكِةِ: «إن الله 
جميل يحب الجمال»"''. ومثال ذلك: تعلم أن الله يق رحيم كريم: فتكن أنت كذلك 
رحيمًا كريمًا'". 

فرع: باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ لآن الصفات تتعلق بأفعال الله 
وأفعاله تعالى لا حصر لها. 

١‏ - كل اسم ثبت لله كبك فهو متضمن لصفة» ولا عكس. 

فكل اسم يشتق منه صفة: اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة, واسم العظيم 
يتضمن صفة العظمة, ...وأما الصفات والأفعال فلا يشتق منهما أسماء لله تعالى. 


.)45 /7( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (41). 

(") ويستثنى من ذلك الصفات التى اختص الله تعالى بها نفسه» فجعلها سبحانه مما يحرم على العبد أن 
يتصف بها: ومن ذلك صفات: الكبر والمّن» فالقائل سبحانه عن نفسه لالْمَزِي نا لج35 لسكب" 4 
[الحشر: 75] قد ذم من وُصف من بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال: كد كي ٌأهّهْعََ حك 
قَلْبِ مُتَكَبرِجبَارٍ (4]50 [غافر: ] وقَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «قَالَ لمكي : الْمِرْ إِرَارِي وَالْكِبِْيَاءُ رِدَائِي 
قَمَنْ تَارَعَنِي بِشَيْءِ مِنّْهُمَا عَدَّبثّة4 أخرجه مسلم (73770)» وقال يك قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبلء. والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
(أخرجه مسلم / ٠5‏ 0 
قال أبوالعباس ابن تيمية: من أسمائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة 
وغير ذلك» ومنها ما يذم العبد على الاتصاف به كالإلهية والتجبر والتكبر. (الصفدية (7182/5). 


وخ ووو هيوم 
فصفة الإرادة مثلًا لايشتق منها اسم المريدء وكذلك صفة الاستواء والإتيان 
والكتابة. .20 

قال ابن القيم: وقد أخطأ -أقبح خطأ- من اشتق له. من كل فعل اسمّاء وبلغ 
بأسمائه زيادة على الألف. فسمّاه الماكر» والمخادع, والفاتن» والكائد ونحو ذلك؛» 
وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيء. 
وموجود. ومذكورء ومعلوم» ومراد» ولا يسمّى بذلك"". 

ومثال لما ذكره ابن القيم من التوسع في باب الاشتقاق: قد ذكر الأصبهانى اسم «الباقي») 
ضمن أسماء الله تعالى» واستدل بقوله تعالى: #وَببَضَوْجَهرَيْكَ ذو لْكَكلٍ والاكار 450 
[الرحمن:71]» وعقّب أبا بطين في «لوامع الأنوار» أن إطلاق اسم «الباقي» على الله تعالى 
فيه نظر؛ فالتعبير عن الصفة بالفعل لا يعنى أن يشتق له اسم منها”". 

تقسيم الصطات: تنقسم الصطات الالهيت» إلى ثبوتييّ وسلبيي: 

١‏ - أولا الصفات السلبية: وضابطها أن تبدأ ب: (لاء ما)» ومن أمثلة ذلك: قوله 
تعالى: #وَلايظِمْرَيْكَ لَحَدَا *» وقوله تعالى: ##وَمَاكانَ ريك ضِيًا #» وقوله تعالى: 
« أده كا إكَإٍلَا الي الوم كَاتأْحْدمُ ةلايم 04 وقول النبي كله (إنَّ َبَكُمْ لَيْسَ 
بأَعْوَرَ”". وقوله يَكِ: يا يها اَّسُء ارْبعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإِنّكُمْ لاتَدْعُونَ أَصَكَ وا 
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نما تَدَعونَ سَمِيعًا يَصِيرًا)"''. فمثل هذه الصفات السلبية ننفيها عن الله تعالى مع 


.)77 وصفات الله في الكتاب والسنة (ص/‎ »)١77 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (/ 758)» وقد ذكر يَْنُةُ في كتابه طريق الهجرتين (ص/ ١777)؛‏ عدة وجوه في 
بيان خطأ اشتقاق أسماء لله تعالى من الأفعال» فليرجع إليه من شاء. 

(*) وانظر: الحجة على تارك المحجة /١(‏ 55)» وتعليق الشيخ أبا بطين على لوامع الأنوار .)79//1١(‏ 

(:) متفق عليه. 

(5) متفق عليه» وإن كان البعض يتحرج من تسمية مثل هذا النوع من صفات الله بالسلبية» ويقول نسميها 
المنفية؛ لأن من معاني السلب: نزع الشىء على سبيل القهر إلا أن هذا لا يمنع أن أحد معاني السلب 
النفي» وعليه فلا بأس أن نسميها سلبية؛ فإنه هناك من الصفات التى وصف الله بها نفسه وهي تقتضي 


البشارة شرح حديث الإشارة 2 8 - خط موي 
إثبات كمال الضدء وإنما يقال: «مع إثبات كمال الضد): لأن النفي المحض ليس 
كمال» ونظين ذلك ق وله تسالى+ 2176219 1ن لت ين توق التموات ولاق الارض 
إِتََكَانَ عَلِيمَاقَدِيِرَا * [فاطر: 44]» فقد نفى الله تعالى العجز عن نفسه وأثبت كمال 
قدرفن وعدلك « أذ كله لا هال ايوم لا تخد كه ول رض 4 فالله تعالى قد 
نفي عن نفسه تعالى السّنة والنوم لكمال قيوميته. 

وكذلك يقال في قوله يَكِ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إِنَكُمْ لاتَدْعُونَ أَصَمٌ وََا غَائِئًاء 

قال أبو العباس ابن تيمية: وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح, ولا كمال إلا 
إذا تضمن إثبانّاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم 
مع ا 

كذلك فالصفات السلبية تكون على الإجمال لا التفصيل؛ لأن هذا هو الأدب مع 
الله تعالى» والأبلغ في تعظيم الله أما الصفات الثبوتية فتكون على التفصيل» كما تجد 
بيان ذلك في آية الكرسي وأواخر سورة الحشر وفواتح سورة الحديد. 

ثانيا: الصفات الثبوتيت: وهى تنقسم إلى (ذاتين -فعليت - خبريت): 

١‏ - الصفات الذاتية» وهي: الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى» كالقدرة 
والعلم والعزة والعلوء ... فلم يزل ولا يزال متصمًا بها سبحانه وتعالى . فمثل هذه 
الضفات لأ يمكن أن تتغلق بالمشيئة. 

؟- الصفات الفعلية: وهذه الصفات هى التى تتعلق بالمشيئة» يفعلها كك إذا شاء» 
ولايتغلها إذاشافء 


النقص على بعض المعانى» والكمال على المعنى الاخرء فوصف الله بها نفسه على معنى الكمال» فإن 
جاز في ذلك» فهوفيما دونه أولى بالجواز. 

)١(‏ متفق عليه. 

(9)مجموع الفقاوئ (86/0). 


مسح تييع وواسسس م 153059099 

مثال: (الضحك -الاستواء -النزول -الغضب -المجيء -الإتيان -الكلام - 
الكتابة) وضابطها «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل»). 

*- الخبرية: وهى الصفات التى مسمّاها عندنا أبعاض وأجزاءء وهى لله تعالى 
صفات تليق بكماله وعظمته مثال: (الساق - اليد - الوجه - الكف - الأنامل - 
الأصابع - القدم - الزجل). 

نمّاة الصمات الالهيت» وأهم شبهاتهم: 

والقول بنفي الصفات الإلهية» قول محدث في أمة الإسلام. 

كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية بقوله: ومّن له عناية بآثار السلف, يعلم 
علمًا يقيئاء أن قول النفاة» إنما حدث فيهم في أثناء المائة الثانية» وأن أول من ظهر 
ذلك عنه الجعد بن درهم» والجهم بن صفوانء وقد قتلهما المسلمون'". 

وقد ذهب الجهمية إلى نفي الصفات الإلهية بدعاوى باطلة وشبهات ساقطة. 

قال عبد القادر الجيلاني: أنكر الجهمية جميع صفات الحق ويك » تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا”"”. بل قد نفى جهم بن صفوان عن الله تعالى كل صفة قد يتصف بها 
البشر» بدعوى نفى المشايهة» فنفى كونه حيًّا أو عالمًا أو موجودا أو مريدًا””. 

وأما المعتزلة: فلم يثبتوا من الصفات إلا ثلاثة فقط» وهى من الصفات الذاتية: 
«الحياة والعلم والقدرة»» ولكنهم ما جعلوها معانٍ قائمة بذات الله تعالى؛ بل هى 
صفات أزلية ملازمة للذات. 

فجمهور المعتزلة» يرون أن الله تعالى عالم بذاته أوعالم بعلم وعلمه ذاته. لا 
بعلم زائد على ذاته» وقادر بقدرة» وقدرته ذاته» وحي بحياة» وحياته ذاته...»)» وهكذا 
في سائر الصفات”". 
)١(‏ درء التعارض (/1/ 57). 
)١(‏ وانظر الغنية (ص/ »)١١5‏ ومقالات الجهم بن صفوان (ص/ 715). 


(") انظر التبصير في الدين »22١8/1١(‏ والملل والنحل /١(‏ 077. 
(5) والفرق بين هذين الرأيين: أن القول بأن: «الله عالم بذاته لا بعلم»» هونفي للصفة» أما القول أن الله عالم 
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قال القاضي عبد الجبار وهو يبين معنى التوحيد عند المعتزلة: وأجمع مشايخنا أن 
الله واحد في صفاته» وأن كل صفات الله أنها للذات» أوترجع إلى الذات» وقالوا قادر 
لذاته؛ وليس قادرًا بقدرة» ..... فهذا قول مشايخنا في التوحيد""'. 

وقد نقل ابن المرتضى تلميذ القاضي عبد الجبار إجماع المعتزلة على قولهم في 
الصفات» فقال: «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالّم مُحِدِثاء 
فنيكاء كادواة عالقاة الا لمعان7. 

ومعنى هذا الإجماع: أن هذه الصفات ليست معاني تقوم بذات الله وإنما هي 
أحكام تضاف إلى الله كن وأما الأسماء التى أثبتوها فقد جعلوها أسماءً جامدة لا 
تدل على أية معانٍ» فقالوا سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر. 

نقول: والقول المؤيد بالأدلة العقلية والنقلية أن صفات الله تعالى داخلة في 
مسمّى أسمائه» فمن استعاذ بصفة من صفات الله كك أو حلف ببا فإنما استعاذ بالله» 
وحلف به تعالى» ويشهد لهذا الاستعاذة التي علمها النبي كَِةٍ أمته» كما في قوله: 
١َعُودُ‏ بِعِرَّة له وَقدُرَتهِ مِنْ شَّرٌ مَا أَجِدٌ وَأَحَاذرُ)ء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهمَ 
إن أَعُودبرِضَاك مِنْ سَخَطِكَ)”7. 

كما أن إنكارالصفات يعد من الإلحاد ني أسماء الله تعالى وصفاته. 

قال ابن القيم في بيان أنواع الإلحاد ني أسمائه وصفاته: ورابعها: تعطيل الأسماء عن 
معانيهاء وجحد حقائقها؛ كقول مَن يقول من الجهمية وأتباعهم: إِنَّهها ألفاظً مجردةٌ لا 


بعلم» وعلمه ذاته فقد أثبت صفةً هي بعينها الذات», فالخلاف لا يتعدّى أن يكون خلاقًا لفظيًا. وانظر: 
الملل والنحل /١(‏ 57)» ومختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ »)6١‏ والتأويل في الصفات الإلهية 
«(ص/159). 

.)757 الأصول الخمسة (ص/‎ )١( 

.)05( وانظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل‎ )١( 

(؟) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة (ص/ 57 7). 


حر ١م‏ ل 200 
والمتكلم والمريدء ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم 
به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقا وشرعًا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد 
المشركين؛ فإِنْ أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم. وهؤلاء سلبوه صفات كماله 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحدٌ في أسمائه”". 

ومن شيهات نعماة الصعات: 
١-الشبهت‏ الأولى: 
قالوا: تعدّد الصفات يلزم منه تعدد الذوات» فالقول بالتوحيد عندالمعتزلة 
ا أيه ف ا 
مستلزم لنفي الصفات"''! 
وفي ذلك يقول أبو الثناء اللامشى: فلو كان شيء من هذه الصفات ثابتة لله تعالى؛ 
لكانت غير الله» لا ذاته» وإذا كانت غيره» فلا يخلو إما أن تكون قديمة, أو محدثة: 
والأول يلزم منه القول بتعدد القدماءء والثاني غير جائز على الله تعالى؛ لأن ذات 
)١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص/58). 
(؟) فالتوحيد هوأحد الأصول الخمسة للمعتزلة» ومعناه عندهم لا يتحقق إلا بنفي الصفات» ويعد واصل 
ابن عطاء رأس المعتزلة في ذلك» فهومن أصل وأسس للقول بنفي الصفات» وكان يقول في إشارات منه 
إلى ذلك: «إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين». 
وانظر: «الصواعق المرسلة» »)١17757/١(‏ و«الملل والنحل» »)517//١1(‏ وقد نص أبوالحسن الأشعري 
على أن المعتزلة لم تقدر أن تفصح بذلك خوقًا من السيف فأتت بمعناه. 
وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة 
والسمع والبصر). 
وقال البيبجورى وهو يبين شبهة المعتزلة في نفيهم للصفات: وإذا كانت قديمة فيلزم تعدد القدماء. 


وهوكفر بإجماع المسلمين» وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين على الذات العلية» كما قال تعالى: 
#لَكَدَ كَئْرَ ألَدِينَ كَانُوَا رك لَه كت َلَدمَوِّ 4 [المائدة: 07]» فكيف بالأكثر؟!! وانظر: الإبانة 
(ص/ »)١57‏ وتحفة المريد (ص/ »)١41١‏ وحاصل هذا الإشكال عند المعتزلة زعمهم أنهم إذا أثبتوا 
أن الله وي متصف بصفة زائدة على ذاته» فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمة» وهذا يؤدي إلى 
تعدد القدماء» وهومحال. 
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انار سيغل توق ند السراوقه وقول اللحوذاث مع امازات الحدوين © 

وعلى الجانب الآخر ترى الشيعة الإمامية يفرون من هذا اللازم الذى التزمه 
المعتزلة» حيث نص الشيعة على أن صفات الله هي عين ذاته» وليست زائدة على 
الذات» فقدرته هي حياته» وحياته هي قدرته'". 

والرد: 

١‏ - قد توسّط أهل السنة في هذا الباب» فلم يقولوا أن الصفات هى عين الذات» 
ولم يقولوا هي غيرها؛ بل الصفات في الحقيقة إنما هى معانٍ وأعراض قائمة بالذات» 
فليست هى عين الذات» فيكون لازم ذلك وحقيقته هو نفي الصفات» وليست أعيانًا 
قائمة بذاتها حتى يقال إِنَّ إثباتها منافٍ لحقيقة التوحيد. فإنما يصح قولكم إذا كانت 
الصفة عينًا قائمة بذاتها منفصلة عمن يتصف بها. وأنت ترى وتقبل أن تتعدد صفات 
المخلوق الواحد على ما فيه من ضعف وعجزهء فكيف لا تقبل ذلك في خالق هذا 
الشيخصن على كماله وعلو قذره سبحانه؟؟!! 

وقد ضرب الإمام أحمد مثلًا بديعًاء للرد عليهم, فقال يَنْهُ: إذا قلنا: إن الله» لم يزل 
بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلهّا واحدّاء بجميع صفاته؟! وضربنا لهم في ذلك 

فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؟ أليس لها جذع وكربء وليف وسعف وخوص 
وجمار؟.. واسمها اسم شيء واحد. وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله وله 
المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد'". 

وقال يدَْثه: وقد سمّى الله رجلا كافرّاء اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: 
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9# ذرق ومن حلفت وَحِردًا #» وقد كان هذا الى سماه الله وخحيرا ل#عينان وآذثان ولسان 


)١(‏ التمهيد لقواعد التوحيد (ص/55). 
)١(‏ عقائد الإمامية الاثنى عشرية (ص/77). 
() الرد على الجهمية والزنادقة (ص/ 787). 


وه موه ووزررميو: 
وشفتان ويدان ورجلان» وجوارح كثيرة. قد سمّاه الله وحيدا بجميع صفاته. فكذلك 
الله» وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته إله واحد""". 

وتأمل في قول أحمد: «لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته. ولم يزل ونوره» ولكن 
نقول: لم يزل بقدرته ونوره). 

فالصفة لا تضاف إلى الموصوف على سبيل العطف الذى يقتضى المغايرة» 
وإنما تضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

قال أبوالعباس ابن تيمية: فلا يوجد في كلام الله ورسوله واللغة اسم الواحد على 
ما لا صفة له فإن ما لا صفة له لا وجود له في الوجود'". 

وهذا كلام من شيخ الإسلام يَدَلَْهُ من الأهمية بمكان ومفاده أن إثبات الواحدانية 
لا يفيد شرعًاء ولا لغةً نفي الصفات. 

ولا يتصور بحال من الأحوال أن تخلوا ذات عن الصفات. فالمعدوم هو الذى لا 
صفة له» فلا بد إذا كانت الذات موجودة أن تكون موصوفة ولو بصفة الوجود فقطء لهذا 
لا مفر للمعتزلة ولا غيرهم من أن يثبتوا ذانًا موصوفة بالصفات. وهم أثبتوا صفة الوجود 
الأزلي وهو ما يعبرون عنه بالقديم» وهذه صفة للذات» وليست هي الذات» فيلزمهم من 
ذلك قبول هذا الأصل الذى هو إن القول بالصفات لا ينافي القول بالتوحيد. 

ومن العقل: أن الصفات ليست ذوات قائمة بنفسها حتى يلزم من تعددها تعدد 
الذوات؛ بل هى نعوت قائمة بالموصوف. 

ومن اللغة: فإن الصفة: ليست ذانًا مستقلة؛ بل هي الاسم الدال على بعض أحوال 
الذات» وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمقء وغيرهاء وهي الأمارة اللازمة 


بذات الموضوف الذي يعرف هها””. 


.)7585 المصدر السابق (ص/‎ )١( 
.) 7 /0( (")درء تعارض العقل والنقل‎ 
وانظرالتعريفات «(ص/ ا والمصباح المنير «(ص/ رانو"‎ 002 
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ثم نقول: قولكم إن إثبات الصفات لازمه تعدد الذوات لازم متناقض؛ إذ إنكم 
قلعم يإئنات الأسماء للا فسالل » قلع لم تقولوا إن تعد الأسماء ينوم من تمده 
الذوات؟ أليس هذا من التناقض البيّن؟!! فإما أن تخرجوا من هذا التناقض البيّن 
فتقولوا بنفي الأسماء وتلحقواني ذلك بركب الجهمية:» وإما أن تقولوا بإثبات 
الأسماء وما يتبعها من إثبات الصفات وتنضووا تحت راية أهل السنة والآثر. 

ثم يقال: قولكم: «ولا يمكن أن يكون علمًا قديمًا؛ لآنه يوجب تعدد القدماء..). 

ونقول: إن قولكم هذا فيه إجمالء لا نجيبكم عليه حتى نعرف مرادكم منه؛ إن 
أردتم بقولكم.. علمًا قديمًا» بمعنى القائم بنفسه المستقل عن موصوفه؛ فصفة العلم 
ليست قديمة بهذا الاعتبار؛ بل هي صفة القديم. 

وإن أردتم بقولكم: «قديمًا»: بمعنى أنه لا ابتداء له» ولم يسبقه عدم مطلق» فصفة 
العلم قديمة بقدم موصوفهاء وإذا كان قدمها تابعا لقدم موصوفها: فليس هناك تعدد 
قدماء كما تزعمون؛ بل هناك قديم وصفته. ولايلزم من كون الصفة قديمة لقدم 
موصوفها أن يكون هناك تعدد. وإلا للزم أن تكون صفة الإله إلهّاء وصفة الإنسان 
إنسانّ'''» وشبهة المعتزلة هذه ولّدت شبهة وبدعة أخرى. وهي: 

هل الصفات هي الله تعالى أم غيره؟ 

والجواب: أنه لا يقال إن الصفات غير الله تعالى؛ لأنه يُفهم من ذلك أن الصفات 
أعيان قائمة بذاتها منفصلة عن الله تعالى» ولا يقال إن الصفات هي الله؛ لأنه يُفهم من 
ذلك نفيها بالكلية. 

فلا يقال هى الله ولا يقال غيره؛ بل نقول: هى معانٍ قائمة بالله تعالى» مضافة إليه 
سبحانه إضافة صفة إلى موصوف. 

قال ابن القيم: ليست صفاته وأسماؤه غيره» وليست هي نفس الإله. فلفظة الغير 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/ 40)) بتتصرف. 


كه -«دو عع ووزاقيق: 
يراد هما معنيين: 

أحدهما: المغاير لتلك الذات المسمة بالله» وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا 
الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاء ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عتهاء فإذا 
قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان 
المعنى صحيحًاء ولكن الإطلاق باطلء وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته 
المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلًا لفظًا ومعنى”". 

؟- الشبهي الثانيي: 

قالوا: القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه» ووصفه بالجسمية»”". 

والرد عليهم من وجوه: 

أولا: أما دعواهم أن القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله بخلقه: فهى دعوى 
باطلة» فإن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الآمة دالة على إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه من غين تمكيل ولا تشيية: 

وقد اتخذا نفاة الصفات دعوى التشبيه مطيّة لنفي الصفات الإلهية؛ بل وكمّروا 
مخالفيهم من أهل السنة المثبتين للصفات» ومثال ذلك ما صثفه بشر المريسي وسمّاه 
(كفر المشبهة) وتأمل الفرق بين تكفير أهل السنة للمشبهة» كما في قول نعيم من حماد: 
امن شبّه لله بخلقه فقد كفر»» وبين تكفير الجهمية ومن على نحلتهم للمشبهة: 

أاكاماكقي اهل اللنة المشيلةة:فإنما يكدروة من اس قات امال غلى 
نحو يشابه صفات البشر. 

يسن وآما كثير الحيية ومن على نحلم للمكبية: فإنما يكفرون من أثبث 


.)١9/1( بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) قال القاضي عبد الجبار: كل ما كان مما لا يجوز إلا على الأجسام يجب نفيه عن الله تعالى» وإذا ورد في‎ 
القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه» وجب تأويلها؛ لأن الألفاظ معرضة للاحتمال» ودليل العقل‎ 

بعيد عن الاحتمال.!! (المحيط بالتكليف (ص/ ))3٠١‏ 
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أصل الصفات الإلهية» وحتى لو قال المثبت لها أنا أثبت صفات الله تعالى على ما 
يليق به» وعلى نحو لا يشابه ولا يماثل صفات البشر. 

وأما دعواهم أن القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه: فهو كلام بيّن 
البهتان وظاهر البطلان» مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس: 

نقول أولَا: قد أثبتت الأدلة المحكمة نفي المماثلة بين الله وخلقه: قال تعالى: 
سكعيو م ٍوَهْوَ لسع بير )4 [الشورى:١4]11‏ وقال لك فرت 


لوت واس ابطر يدود يسوي ()4 [مريم:ه+1ء وقال 


تعالى: # وق ا#كخق نمة (41 [الإخلاص: 4 ]. 


دي اه عن م لتر 02> اع ربو 6 الل صاش جعغخ.ورت2 . كع دس 
وعن هَانِيَ بْنِ يَزِيدَ وك قال: سَمِعَ رَسَول الله تناف وَهَمْ يكنوني أبَا الحكمء 
007 


َدَعَانِي ب قَقَالَ ِي: «إنَّ الله هُوَ الحَكَمْ وَإلَيْهِ الْحْكْمُ قَلِمَ تكَنَى أَبَا الْحَكَم؟) فَقَلْتُ: 
إن قَوِْيء ذا اختَلَُوا في شَيْءٍ وني فَحَكَمْتٌ يََْهُما َقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «ما أَخْسَنَ 
هذا فَمَالَكَ مِنَ الْولْدِ؟»» فَقَلْتُ: لِي شُرَيْمٌ وَعَبْدُ اللى وَمُسْلٌِ قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُةِ؟) 
قَلْتُ: شُرَيْحٌ قَالَ: «كَأَنْتَ 1 شرَيْح)277. 

ووجه الدلالة: أن الت ولاق تمد إلى اشير كنيةالرسل ناراف فوع سقابية 
بين فعل الرجل في حكمه بين الناس وبين فعل الله تعالى. 

فقد يُظن أن إطلاق ذلك أن يكون المخلوق مماثلًا للخالق» فيقال له: هذا باطل؛ 
فإن الله تعالى موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة» وله تعالى ذات حقيقة والعبد له 
ذات حقيقة» وليس ذاته تعالى كذات المخلوقات. 

وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة» وللعبد سمع وبصر وعلم حقيقة» وليس 
علمه وسمعه وبصره مثل علم العبد وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة» وليس كلام 
الخالق مثل كلام المخلوقين”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)8١١(‏ وأبوداود )4١55(‏ وصححه الألباني. 
() الانتقاد الرجيح (ص/١8).‏ 


(ووستحححيةة 0ه 

ثانيًا: قد أثبتت الأدلة المحكمة ثبوت الصفات لله كك : قال تعالى: “إن بطسٌ رَيِكَ 
لَعَدِيدُ :)إن وى ويعيد (10) وهو لخفورا لوذوة )ذو اعرش الميجيد (0ا) قَمَالُ ْم يريد ((141)3 
فلسيل للتجمن بين عله المساكماك الاب قزل كبر لطفاك الما يق 
به َلك . فالذي قال الله عن نفسه: مإإنَّ اهنا كر بودِإِنَالَه كن ِيعَبصِييًا © [النساء: 58]. 

وقالعن الإنسان:لإإِنَاحَلَقَنَا لضن ين نطْمَةٍ مساح َيِه مَجَلتَهُ سَعِيعَبَصِيرًا» 
[الإنسان:7]. قد نفى أن يكون السميع كالسميع ا ا 
ىل وَهْوَ لتَِيٌالبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]‏ فعلمنا من ذلك أن: «الاشتراك في 
الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسمّيات والموصوفات». 

وأما العقل: ذ فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما 
تضاف إليه» فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي 
المعاني المضافة إليهاء فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن 


موصوفها أو يتجاوزه. 
ولهذا نصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» ونعلم أن اللين متفاوت 


وأما الحس: فإننا نشاهد للفيل جسمًا وأقدامًا وقوة» وللبعوضة جسمًا وأقدامًا 
وقوة» ونعلم الفرق بين جسميهماء وأقدامهماء وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في 
الحقيقة مع كون كل منها مخلوفًا ممكمّاء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
والمخلوق أولى وأجلى؛ بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية 
الامتناع؛ والاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. 

وأما زعمهم أن القول بالصفات يلزم وصف الله تعالى بالجسمية: فهذا لازم باطل؛ 
لآن هناك من الأشياء ما لها صفات وليست بجسم.ء كقولك «الليل طويل»» فالليل 
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ليس له جسمء ومع ذلك وُصف بالطول'". 

ثالتًا: أن لفظ الجسمية من الألفاظ الميحدثة ة التى لم يقل به السلفء وقد توقّف 
فيه أهل السنة والجماعة نفيًا وإثبانًا؛ حيث أنه لم يأت دليل يثبت يثبت ولا دليل ينفي. 

رابعًا: إن كان إثبات الصفات البشرية على اختلافها يستلزم الجسمية فهذا مما 
يتتفى وقوعه في حق الخالق سبحانه؛ فقد وصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر كما 
ورد في حديث الباب من قوله تعالى: فإِنَاللَهكنسِيعَابَصِيرًا #» وقد وصف بعض 
الحوادث بالسمع والبصرء قال: إإِنَاسَلَقَمَا آلِإِنسَنَ من تُطْمَةٍ أمْمَاح يليه مَجَعَلئَهُ 
سا بصِرًا 4» فالسمع والبصر لله تعالى حقيقيان على ما يليق به سبحانه. وهما 
كذلك للمخلوق على ما يليق بعجزه وضعفه. 

وكذالاك قل وضّفف اللاعفال تطبه التحياة كال هلا مولس الْمَيومْ 24 
ووصف بعض المخلوقين بالحياة قال: #وَحَمَلْسَامِنَ ْمَل كل شَيَءِحَنّ 4. وحياة الله 
تعالى حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن حياة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه 
وفنائه. 

خامسًا: من الجول البح روصا حل اليا المسبية »وهم يااترة فاه انه 
عالى خلن ما لتق يدانه لوا قاف فى وهو المي البصِيرٌ 4: ويقولون 
عن صفات الله تعالى: المعنى غير مجهولء والكيف غير معقولء. والإيمان بها 
واجبء والسؤال عنها بدعة» وقد أجمعوا على تكفير من شبّه الله تعالى بخلقه. فهل 
بعد ذلك يقال عنهم مجسمة؟!! 

قال أبو العباس ابن تيمية: اتفاق المسمّيّين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
التشبيه والتمثيل» الذي نفته الآدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم 


+ 


اشتراكهما فيما يختص به الخالق» مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز 


.)؟١ تقريب التدمرية (ص/‎ )١( 


وواسحتصسمية 0ه 
أن يشركه فيه مخلوقء ولا يُشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى . 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا تمويه 
على الجهالء الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمٌ هذا الاسم يجب نفيه. ولو ساغ 
هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناسء ليكذب الناس بالحق 
المعلوم بالسمع والعقل'". 

فلو كان الانساق ديصي سنا لكان الأولى بيية الفعمسن جا 
المعتقدات المنحرفة في عقيدتهاء كالهشامية وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي» 
الذين زعموا أن معبودهم (جسم وله نهاية» وله حد» طوله كعرضه وعمقه) إلى آخر 
كلام طويل كله تشبيه وتجسيم. وهشام بن الحكم هو أول من أظهر إطلاق لفظ 
(التجسيم) من متكلمة الرافضة. 

وتوجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقيء التي تزعم أن معبودها 
على صورة الإنسان» وينتكرون أن يكون لحمًا ودمّاء إلى آخر تلك الأوصاف 
الكفرية» فهما طائفتان جمعهما الإلحاد بالتشبيه والتجسيد وفرقتهما كيفية ذلك 
العشبيه و الصو 

ومن الموائد المهمي المتعاقي بحديث الباب: 

١‏ - الأولى: أن النبي يك لما قرأفي حديث الباب قوله تعالى: #ِ#إنَاَلَهَكانَسِيعًا 
بَصِيرًا 4 [النساء/ 04]» وضع إِبْهَامَهُ عَلَى أَذِه وَالّتِي تيا عَلَى عَيْنِه. 

وهذه الإشارة من النبي مَلئةٍ فيها دلالة بين واضحة على إثبات صفتي السمع والبصر 
لله تعالى على ما يليق به سبحانه» فليس السمع والبصر هما الذات أو العلم. وحديث 


)١(‏ رسالة التدمرية (ص/37”7). 
(؟) وقد حكى أبوالحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص/ 177)» طرفًا من أقوال المجسمة 
الهشامية» وانظر: الفرق بين الفرق (ص/ 55)» والموسوعة الميسرة (7/ .)١٠١١١‏ 
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الباب يدل على بطلان زعم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم أن معنى كونه سميعًا بصيرًا: 
أى أنه عالم بالمسموعات والمبصرات؛ إذ أنه لو كان السمع والبصر بمعنى العلم لأشار 
تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم مناء ولما أشار إلى محليٌ السمع والبصر""". 
ا ية: ووصفه بأنه سميع بصير لا يجوز أن يراد بذلك مجرد 
العلم بما يسمع ويرى؛ لأن الله تعالى فرّق بين العلم وبين السمع والبصرء وفرّق بين 
السمع والبصر وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات» ووضعه ولد إبهامه 
غلى أذثة وسيابتة غلى غينه؛ ولاريب أن مقصوىة يذلك تحقيق فيق الصفة لا تمثيل 
الخالق بالمخلوق, فلو كان السمع والبصر: العلم لم يصح ذلك" 
يؤيده: فِهُم رواة الحديث, فلما قال أبو هريرة وَلكه: «رأيت رسول الله كلق 
ل 
الله سميع بصير» يعن يعني أن لله سمعًا وبصرًا. 
قال أبو داود: فوملا رد على الجهمية)”". 
قال ابن القيم: قرأ النبي كَكَِةِ قوله تعالى: وَكَانَ أله سي" بَصِيرًا * [النساء: 5 1]» 
وضع إبهامه على أذنه وعينه؛ رفعًا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير الصفتين 
المعلومتين”''» فدل حديث الباب على ثبوت صفتي السمع والبصر لله تعالى حقيقة 
وبطلان تأويلهما بالعلم. 
وأدلة الكتاب والسنة طافحة بالتنصيص على هاتين الصفتين» صفتي السمع 
والبصرء ومنها حديث الباب. 
)١(‏ وانظر: الأسماء والصفات للبيهقى (ص/ .273١9‏ والفصل في الملل .)79/2/١(‏ 
(؟) شرح العقيدة الأصفهانية (ص/ .)١77‏ 
(7) وإن تعجب فعجب تحريفهم: قالوا عن إشارة النبي َك في حديث الباب: #يحتمل لوصح أن يكون 
النبي يل وضع يده الكريمة عليها اتفافًا؛ لحكة أو مسح عليها.!! وانظر إيضاح الدليل في قطع حجج 


أهل التعطيل (ص/ .)758١‏ 
(:) مختصر الصواعق المرسلة .)577//١(‏ 


(#وسمحيمييييية | مسح 50010100 
كال رح ماي ار بن ع را لج ات 
بطة العكبريء وغيرهم كثير""". 
والعقل كذلك يثبتهما لله تعالى: قال الغزالي: وأما المسلك العقلي» فهو أن نقول: 
معلوم أن الخالق أكمل من المخلوقء ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصرء والسميع 
أكمل ممن لا يسمع» فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق'". 
وقد ذهب المعتزلة إلى القول بأن السمع والبصر ليست صفات قائمة بذاته تعالى ". 
قال الدارمي: وادّعى المريسي في قول الله تعالى: #وأن هيم بصي 415 
[الحج: »]71١‏ #أوَآمَه بصي يباو (400 [آل عمران: 16]: أنه يسمع الأصوات. 
يدرت الألزاك» الاسم رولا غير وآكا تر لد لوَآمَه بصي اباد (400 يعني: 
عالججيم »الا ألا يضرف مره ولا ينظر لبهم يعين: نقد يقال لأعمى: ما إنضره 


أي: ما أعلمه» وإن كان لا يبصر بعين”''. 


قال ابن بطال: غرضه في هذا الباب أن يرد على من يقول: إن معنى سميع بصير 


.)081/ /١( ورسالة إلى أهل الثغر (ص//77١)» والإبانة‎ »)١47/6( مجموع الفتاوي‎ )١( 

.)177 الاقتصاد في الاعتقاد (ص/‎ )١( 

(7) وقد اختلف قول المعتزلة في تأويل صفتى السمع والبصر بين البصريين أتباع الجبائي والبغداديين 
أتباع النظام» فأما البصريون منهم فقالوا: 
معنى أن الله سميع بصير» أى أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع والمرئي إذا وجدا. قال أبوعلى 
الجبائي في نباية الإقدام (ص/ 55") :إن الحى إذا سلمت نفسه عن الآفة سُمَّى سمعيا بصيرًا. وأما 
البغداديون فقالوا: أن الله تعالى لا يسمعء ولا يبصر شيئًا على الحقيقة» وتأولوا وصفه بالسميع والبصير» 
على معنى العلم بالمسموعات والمرئيات. وانظرالمنحة الإلهية في الصفات الربانية (ص/ .)57١‏ 

(5) النققض على بشر المريسي (ص/ )1١١‏ وهومن أهم الكتب في الرد على أهل التعطيل للإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمى المتوفى سنة 7/٠١‏ هه وله أيضًا كتاب «الرد على الجهمية»» وهذان الكتابان هما 
اللذان قال عنهما الإمام ابن القيم: كتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب 
سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والآئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية ييَدَْثْةُ يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدَاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء 
والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. انظر اجتماع الجيوش الإسلامية //١(‏ 44 7). 


البشارة شرح حديث الإشارة - 8 2 خخطل م 
معنى عليم لا غير؛ لأن كونه كذلك يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذى 
يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصواتًا ولا يسمعها”". 

-١‏ الثانيت: جوازالاشارة في الصفات: 

ار ال وو سور وات 
الآية: 3 ## إِنَمَه يَأْمدَم أن مودو الأمنتكت الح أَهْلها وَإِدًا حك2ةُ اس أن معدل 


خبر حبر ٠‏ ]اضر 


000 سير 4 [النساء/ 108 وَيَضَعْ إنْهَامَهُ عَلَى أنه وَالَتِي 


ففي هذا الحديثء قد أشار النبي يَِةٍ بالسبابة والإبهام إلى العين والأذن» وليس 
ذلك لإثبات صفتى العين والأذن» وإنما لإثبات صفتي السمع والبصرء وهى من 
صفات الله تعالى الذاتية”". 

* وهنا السؤال: هل تشرع الإشارة في أحاديث الصفات؟؟ 

الصحيح أن الإشارة في أحاديث الصفات الإلهية إنما تكون بضوابط: 

الضابط الأول: أن تكون الإشارة على سبيل التوقيف: بمعنى أنها تكون فقط في 
الأحاديث التى وردت فيها الإشارة» ومن ذلك ما يلى: 

وضعو عر تبان قود الور «يَأَحُدٌ ان لله ون مس سشعاوائه وأتشبيه 
ِيَدَي فَيقُولٌ: أنَا الله - وَيَفْبِض أَصَابِعَهُ وَيَنْسْطًَّا - أَنَا الْمَلِكُ). قال ابن عمر: حَنَّى 
َظَرْتُ إِلَى الْمثْبر» يد اب اقل اوور اعت ين اقول أَسَاقِطٌ هُوَ برَسُولٍ الله 
عخ01"؟ 

-١‏ عَنْ ابن عمر كلكا قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ النَِيَ يل قَقَالَ: (إنَّ للهلا يَخْقَى 


)١(‏ ذكره تعليقًا على قول البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قوله تعالى: #وَكَانَ أله سَمِيكًا 
بَصِيرًا * [النساء: 58]» وانظر شرح صحيح البخارى لابن بطال .)5177/١1١(‏ 

(5) وأما صفة العين لله تعالى فهى ثابتة له وك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وأما صفة الأذن فهذه مما 
نتوقف فيها لعدم ورود أدلة الشرع بإثباتها ولا نفيها. 

() أخرجه مسلم (71788). 


0327 لي‎ 2 6( ١ 
عَلَيِكُمْ إنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ -وَأَشَارَ بيده إِلَى عَيْنِه- وَإِنَّ المَسِبعٌ الل ا‎ 
و 1 ديو عَبَيد طَافية م20‎ 

؟- الضابط الثاني: «أن تكون الإشا لمسليق لمعت دون الكيف): 

فقوله تعالى : لاهَلاتْ َال 4 وقوله تعالى: لبس وى وَهُوَ 
لي م 
إلا على حقيقة واحدة وهى أن المراد بالإشارة في أحاديث الصفات -ومنها حديث 
الباب -إنما هو لإثبات المعنى» دون أن يتعلق ذلك بتشبيه ولا تمثيل لصفات الله 
تعالى بشيء من خلقه. 

ومحل التمثيل فيها ما كان من نطقهاء أما ما كان بالإشارة فلا يسمى تمثيلًا. 
والإشارة إلى ذلك يقصد بها تفهيم الناس معنى الصفة؛ ولا يقصد بها تشبيه ذلك 
بالمخلوق. فالتمثيل معناه: ذكر المثال أو المثل» فالمثال منفي عن الله قطعًا؛ لأنه لا 
مثل له. والمثل منه ما هو منفي» ومنه ما هو مثبت» فهو يئة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: مثل للتشبيه وهو منفي عنه قطعًا. والثاني: مثل للتفهيه”". 

0 عن النبئ بَكِةٍ أنه قرأ على المنبر: # #8 إنَّ 
تديأ متك أن موأ متت إل أَهلِهَا وَإِدًا حَكمشر بلاس أن حَحتَكُموأ بالمدل ناهد 0 
بد إِنَاللَه ل ل ولار 


2 


2 


مقصوده بذلك تحقيق الصفة, لا تمثيل الخالق بالمخلوق”". 

*- الضابط الثالث «الأمن من وقوع الفتنة»): 

وذلك بأن نأمن على السامعينء ألا يقعوا في فتنة التشبيه» بحيث أنك إذا ما ذكرت 
أحاديث الإشارة عند البعضء فقد يظن أن صفات الخالق تشابه صفات المخلوقين 
)١(‏ أخرجه البخاري (/17501). 


(؟) سلسلة الأسماء والصفات للددو(” / 0). 
(؟) شرح العقيدة الأصفهانية (ص/ 177). 


البشارة شرح حديث الإشارة (6 2خ يدوو 

فالقاعدة هنا: «ليس كل ما يُعرف يُقال» وهى قاعدة مستنبطة من عدة أدلة شرعية: 

منها حديث معاذ ؤَلُكه» لما استأذن النبى يله أن يحدّث بحديث فضل الشهادتين» 
قَالَ يا رَسُولَ اللو: أَقََا أُحببُ به النَّاسَ قَيَسْتَبْشِبُ وا؟ قَالَ يكللِ: «إذً يكوا" . 

وقد بوَّب البخاري لهذا الحديث بقوله: باب «مَنْ ححص بِالعِلّم قَوْمَادُونَ قَوْم 

7 يج عو 

كرَاعية أن لا يسيمو مُوا»» ثم ذكر تحته أيضًا قول عَلِيَ بن أبي طالب ؤَلكَهُ: «حَدثوا 


1-1 


النَّاسَء يما يَعْرِقُونَ ا أن يكذت الله وسو 0 


ثم ذكر بعده» حديث معاذ ؤََتَهُ السابق» رمام يحوي عدر لأن 
النبي َك لم يأذن له في ذلك؛ لما خشي من تنزيله غير منزلته» وَعَلَّمَهُ معاذًا لأنه من 


ع 


أهله. 


قال ابن حجر : وقول علي فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة, 
رساي ذلك أذ ركرن تادر السديص و لج ابض وكاس ل لاقي تر مرا 
فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم'". 

وعند مسلم: ١بَابُ‏ النَّهّي عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلٌ مَاسَوِعَ)؛ وقد أسند تحته قول عَبْد اللوبُنَ 


7 
- 


مَسْعْودٍ وكَيَهُ ١مَا‏ أَنْتَ بمُحَدَّثِ قَوْمًا حَلِيئًا لا تلْعْهُ عفُولَهُم إلا كَانَ لِبَعْضِهِم فِتَنَة)”. 


وعَنْ أبي ل وله قَالَ: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُوْلٍ الل طن وِعَاءيْنِ فأمنا حَدهمًا 


29 


و 84ح فق 06 نس سرام 0 
فيكَدتَهُ فى النّاس» و و أما الآخرٌ فلو صحف طِ هذا الملْعوة7. 


ا 


)١(‏ متفق عليه 

(0) ذكره البخاري معلقًا (171) ووصله مسندًا القاضي المحدث المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي 
لحاس ل (لمرصييا ماري لحي اللاي لصتو ْ ْ ْ 
أنبأنَا َبَيْدُ الله بن موسي عَنْ مَعْرُوفٍ بْنْ حَرَبُودَ عَنْ أبي الطمَيْلء عَنْ عَلِيٌ قَالَ: (حَدّنُوا النّاسَ ما 
يَعْرِفُونَ» أَتَحِبُونَ أن يكَذّب الله يك وَرَسُولُهُ يك ). 

(9) فتح الباري /١1(‏ 0710. 

(4) صحيح مسلم .)1١0//١(‏ 

(5) رواه البخاري )١١١(‏ وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء 


حر ١م‏ الل 20000 
ار ات 
وقال الذعبى -معلقًا على قول أبى هريرة-: هذا دال على جواز كتمان بعض 
الأحاديث التي تحرّك فتنة في الأصول أو الفروعء أو المدح أو الذم» أما حديث يتعلّق 
بجل أو حرام فلا يجوز كتمانه بوجه)”". 
به عليه أنه يحدّث الناسٌ بدقائق المسائل التي لا تتحملها عقولهم؛ رد ينه عن نفسه 
هذه الفرية قائلا: «وأمًا قَوْلُ الْقَائِل: لا يتَعرّضْ لأَحَادِيثِ الصَّمَاتٍ وَآيَاتِهَا عند الْعَوَامٌ: 
فأنا ما فاخت عَاميا في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قط)0". 
قال الشاطبي: التحدث مع العوام, بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه هو من باب وضع 
الحكمة غير موضعهاء فسامعها إما أن يفهمها على غير وجههاء وهو الغالبء. وذلك 
فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق, وإلى العمل بالباطل» وإما لا يفهم منها شيئاء وهو 
أسلمء ولكن المحدّث لم يعطٍ الحكمة حقها من الصون؛ بل صار التحدّث بها 


السوء وأحوالهم وزمنهم. 
وقد كان أبوهريرة ذه يكني عن بعضه. ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم, كقوله: أعوذ بالله من 
رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية, لأنما كانت سنة ستين من الهجرة» 
واستجاب الله دعاء أبى هريرة» فمات قبلها بسنة. 
لدان اشر حدل بحصو هذا السديث ارين إلى تمريطي ناطايت حرف عاديا 31 قري 
ظاهرا وباطناء وذلك الباطل» إنما حاصله الانحلال من الدين» وإنما أراد أبوهريرة ذَلقَتَهُ بقوله: قطع. 
أي: قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم» وتضليله لسعيهم, ويؤيد ذلك أن الأحاديث 
المكتومة لوكانت من الاحكام الشرعية ما وسعه كتمانها. 
قال القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبوهريرة ذَتَهُ وخاف على نفسه فيه الفتنة أوالقتل إنما 
هومما يتعلق بأمر الفتن» والنص على أعيان المرتدين» والمنافقين» ونحوهذا مما لا يتعلق بالبينات 
والهدىء والله تعالى أعلم» انتهى. وانظر كوثّر المَعَانِ كَشْفٍ حَبَّايا صَحِيحٌ البُخَاري (/0727)» وفتح 
الباري (711/1)» و«الجامع لأحكام القرآن)» (؟185/5). 

.)0917//1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.)777 /6( مجموع الفتاوى‎ )١( 


البشارة شرح حديث الإشارة - 5 2 خط برو 
كالعابث بنعمة الله ومقتضى الحكمة لا تعلّم الغرائب إلا بعد إحكام الأصولء وإلا 
دخلت الفتنة” . 

فالضابط الثالث هذا أهم هذه الضوابط؛ وذلك حسما لمادة التشبيه التى نفتها 
أدلة الكتاب والسنة والإجماع والنظر. 

فإن قبل: قول الإمام مالك: من وصف شيئًا من ذات الله مثل قوله: #وََالتِ الْهُودُ 
دأ مَعة 4 فأشار بيده إلى عنقهء ومثل قوله لوَهوَأَلتَِيعٌابِيرُ 4 فأشار إلى عينه 
وأذنه أو شينا من يديه قطع ذلك منه) لأنه شي لله بنفسهة '"» فهو يمنع الإشارة عند 
الحديث عن الصفات الإلهية. 

والجواب من وجوه: 

١-الأول:‏ هذه الرواية عن مالك منقطعة. لذا فثبوتها عن مالك غير متحقق. 

-١‏ على فرض صحة سندها فإن النصوص الشرعية التي أفادت جواز الإشارة 
بالضوابط البناكة لفق أجا معدن على هنا سواعامى الال 

*- أن غير مالك من الأئمة في زمنه وبعد زمنه رووا هذه الأحاديثء فكانوا 
بشعروة ,يانه الغريب المعنىيه رمن لال للك 

أ- دعن أتس إن اك قال كَانَ وَسُولٌ اللو يل يُكند أَنْ يَقَول: اللهمَئبَتْ 
دِينِكٌ): قَقَالَ رَجُلٌّ: يا رَسُولَ الل تَحَاف عَلَينَا وَكَدآمَنَا بك وَصَدََاكَ ما جد 5 0 
١ن‏ الهَلُوبَبَيْنَِضْبَعَيْنٍ ِنْ أصَابع الرَّحْمَنٍ يهاه وَأََارَ الأعْمَش ياصْبَعَيْه 0 

ب- تع الله بن الجمد. معت إلى اك #ا ريحي بن بيدا ليجزية ما 
عن الأعمش. عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عَنْ عَبْدِ الل عَنِ النَبِيَ كلِ: «أنَّ 
اللَهيْمْسِك السَّمَّوَاتِ عَلَى أضبّع ). 

.)7177 الاعتصام (ص/‎ )١( 


(؟) الفتاوى الكبرى »)5١77/7(‏ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/ .)7”01١‏ 
(”؟) أخرجه ابن ماجه (7"875) وصححه الألبانى. 


وخ ووو يي 
لّ أي ككلثة: جَعَلَ يَحْبَى يُشِيرٌ بأَصَابعِه وأزاتي أي كنت جقل ققيز بأضيده 
يضح أُضْيْعًا أَضْيْعًاء حَبَّى أنَى حَلَى آخر 0" 

ج- قال ابن منده بعد أن روى حديث: (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن) 
هكذاء قال: ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى فحركهماء وهذا حديث ثابت 
باتفاق» وكذلق حديف النواسس من سجحان حدينا فالتا زواء الاسة المشاهير نمه لا 
يمكن الطعن على واحد منههم'". 

وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. 


بهو 
فلن 
00 
8 


© تي 


.)5/9( السنة‎ )١( 
.)١9/5/1١( وانظر: الرد على الجهمية (/51) والعقود الذهبية‎ )0( 


المجلس السايع عثس 
فى 


التنبيه وال يماء 


شرح حديث لا تحلفوا بالآباء 


56 55 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلغوا بالأباء 9 خجلررءو» 


التنبيه والإيماء شرح حديث: لا تحلفوا بالآباء 


نص حديث الياب: 


سم عي 


ع عتين الكطاب لِك قَال : كنت فِي رَكْبٍ أسِيرُ في 
تيد فَقَلْتٌ: “رادي لهاي 


6 


شو الل له يكل قَقَالَ : الاتَحْلِفوا يباكم إن لله َه يك يَنْهَاكُم أَنْ 


حم لق أ حَلَفَ بِشَيْءِ دُونَ الله ققد شرك فَمَنْ 
ده أو لتضدث؛ ار 


سَمِعْتٌ اليك بك ذَاكرًا وَلَا آيرًا. 


** تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري 1141 بَابٌُ: لا تَحْلِمُوا بِآبَائَكُمْ ومسلم (1147) بَابُ: 
النَّهّي عَنِ الْحَلٍِ بِعَيْر الله تعالى . 

د الموائد المتعاقث بحديث الباب: 

١‏ - الطائدة الأولى: نقض مسائل الجاهلية: 

لا شكء أن شريعة الإسلامء التى بُعث بها النبي كله إنما عنت في المقام الأول» 
بهدم علائق الجاهلية في قلوب الناسء. وأفعالهم» وأقوالهم» وهذا دلائله كثيرة في 
الكتاب» والسنة» قال تعالى: « أَهَحَكم الب ةبون ومن أَحْسَن ينأو حَكَمَالَِوَم بُوقَمُونَ * 
[المافدةة +12 وقال تعالي: # وقرن فى بوي وله لاتيتت تي الجهيئة الأول 4 
[الأحزاب: *]» وقال وقا: 9 إِذْجَعَلَ ارت روأ في مُلُوبِهمُ لَلْمِنَِه جه حَِيَةَلَلهلِيَدَ *. 

[الفتح: 8 


م 


ومن ذلك أيضًا ما ورد في السنة: في حديث أبي ذر ولك قال: سَابَبْتَ رَجَلَا 


اا ل و 

حر سر أ 10 

. إدية) 7/2 4 

و و 


ما لد 2 0 


َس لق6 0 5 2 سا ع م 2 
فعيرتة بِأَمّهء فقال لى النبي كَِْدِ: «يَا أيَا در يرنه بأمو؟ إِنَكَ امْرُؤٌ فيك جَاهِلية0. 

و - 
رَسول الله عَلئةِ: د متاق عت 
الغذوق أو شن الغثرت» ا( ودَعَا بِدَعْوَ ى الْجَاهِليَةِ)”". 


نشت 


نه 
وعن عَبدِ اللوبن مسعود 2 قال: 5 قَالَ 


وقد جمع الرسول يِه ما سبق في حديث ابْنٍ عَمَرَ كلكا قَالَ: خط رد وله الله 


ع ا 
26 


دِ النّاسَ يَوْم قح مكة قَقَالَ: يا أَيّهَا النّاسُء إِنَّ اورم مم عُيْيَة الْجَاهِلِية 
وَتَعَاظْمَها بآبائهَا َيَنهِنَ أَْوَام َفْتَخِرُ ون بِآبَائِهمْ الَذِينَ مانُوا. نام كخم جه 
أرتيكرق امو مغل اشرق الجمل الدي باهر النجزاء بأيد: لاس رَجْلَانٍ: بَر تَقَئّ 
ري على الى تادز ل على الى الاش بث لن وكلق ا4 ا اك 
لة: لإيتأما لاس ِنَاحَلقتكْيّن رو و قن لفق لقانم | الشروايه 
1 اموق دأ اا 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 

ومنها: ما ورد في حديث الباب: فقد كانت عادة العربء القسم بما جل قدره. 
وعظم خطره. وكثر نفعه عند الخلق من السماء والأرض والشمس والقمر والليل 
والنهار ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب» فقد كان من الشائع عند أهل الجاهلية؛ الافتخار بالآباء 
وتعظيمهم؛ وكم من أمة كفرت بالله تك من هذا الباب» قال تعالى: لَإدَاقِيلَ هر 
11 1 ا 


ألما اول أنة ىن التشول تتا 22 1100 ولو كان َابَآوْهُمْ كَِ 
يَعَلَمُونَ ضَيِكَا وَلَايَهسَدُونَ (419 [المائدة:4 ١٠]؛‏ وهذا كثير الذكر في كتاب الله تعالى؛ 


1ت 


)١(‏ متفق عليه» أي: عيّره بسبب أمه» وكانت سوداء» فقال لهيا ابن السوداء. وقوله بَََِةِ: «فيك جاهلية». 
أى: فيك خصلة من خصال الجاهلية» وهي التفاخر بالآباء. 

(0) متفق عليه 

() أخرجه أحمد (8177)» والترمذى (77170) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. عينّة الجاهلية: 
بضم عين مهملة» وكسر موحدة مشددة» وفتح ياء مثناة من تحت مشددة» تََخُوتّها وكبرها وفخرها 
وتعاظمها. 'مؤمن تقي وفاجر شقي». أي: الناس رجلان: مؤمن تقي فهوالخير الفاضلء وإن لم يكن 
حسيبًا في قومه. وفاجر شقي فهوالدنيء, وإن كان في أهله شريقًا رفيعًا. معالم السنن (7/ 757). 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء 42 
لازإكركار تروري] لسلا بار ادر الطاار الصاو ره يحاي وتم 
قَالَ: كَانَتْ َرَيْشٌ تَحْلِفْ بابَائهَاء فَقَالَ كللة: ١لا‏ تَحْلِفُوا بآَائِكٌة)”". 

لذا فقد أراد النبي لِك أن يغلق هذا الباب لحسم المادة وسد الذريعة الموصلة 
إلى تعظيم الآباء والطواغيت من دون الله تعالى» فنهاهم عن الحلف بالآباء» كما في 
حديث الباب» وليس هذا النين خاضاعن التحلف بالآياءة بل بكل ميحلوف بةسوق 
الصاو ماخر اسيك علي الخاني اواو هورم له فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء فالقسم لا يكون إلا بمعظّم» فيعم الحكم كل مقِسّم به غير الله تعالى. 

كما أن النهى خص الحلف بالآباء لأنه هو سبب ورود الحديث, وذلك لما 
حلف عمر بن الخطاب ؤََتَهُ فقال: «وأبي». 

يؤيده: ما ورد في الروايات اللأخرى» فعن عبدالرحمن بن سمرة ؤَلَكَهُ قال: قال 
النبي يكللة: الاتحلِفُوا بالطوَاغِي, وا آبَائكُمْ)!"". وفي رواية أبِي هُرَيرَةَ كه قَالَ: قا 
رَسُوَلُ الله وَكللِ: و ل ل 

وعن بريدة كه قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «لَيْسَ مِنَامَنْ حَلّفَ بالأمَائة)”. 

قال الخطابي: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيهاء من أجل أنه إنما أمر أن يحلف 


ب 


بالله وبصفاته» وليست الأمانة من صفاته» وإنما هى أمر من أمره وفرض من فروضه 


.)١555( أخرجه مسلم‎ )١( 
أحمد (27350775» والمراد: (بالطواغي) هي الأصنام؛ وقد سمي باسم‎ :.)١11( (؟) أخرجه مسلم‎ 
المصدر لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغياهم وكفرهم» وكل ما جاوز الحد في تعظيم أوغيره فقد‎ 
طغى. فالطغيان المجاوزة للحد ومنه قوله تعالى: #لمَاطَهًا لمآ أي جاوز الحد. وانظر شرح مسلم‎ 
(7؟) أخرجه النسائي (3717/54) وأبوداود (/7””4) الأنداد: جمع ند هو: مثل الشيء الذي يضاده في أموره.‎ 

ويناده» أي: يخالفه» ويريد مها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله. 
(4) أخرجه أحمد (7579/5)» وأبوداود (77757), والحاكم »)781١5(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 


© حر )6 م ادعو 2 
فنهوا عنه؛ لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وك وصفاته”". 

قال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائهاء وآلهتهاء فأراد الله نسخ ذلك من 
قلوبهم؛ لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره. لأنه الحق المعبود؛ فلا يكون 
اليمين إلا به والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء"". 

"- العائدة الثانيي: الحلف بغير الله تعالى» حكمه وحكمته: 

نقول أولًا: قددل حديث الباب» على نهي الشرع؛ عن الحلف بغير الله تعالى» 
والحكمة من ذلك هى: أن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به. وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالى لا شريك له فيها؛ فإنها إزاره» والكبرياء رداءه» فمن نازعه فيهما قصمه؛ كما 
واي د و فلا يضاهى به غيره© 

كذلك قال تعالى: فلا جحمَلُوأ نه أَندَادًا وم تَمْلَمُوَ * [البقرة:؟1]. قَالَ ابْنُ 
عباس كلكا ع يي 0 
الليْل. ركو أن تترل وانشن يكتايت ها دلاتة وَحَيَاتَى 6 

كدان ذللف عاك أن هق الألقاط الى ذكرها امن كارن 0 جر الي اسيل 
كثير من الناس وهي من الشرك؛ لكنه شرك أصغرء ويسمّى شرك الألفاظ» ولولم 
يقصد بقلبه» وهو من اتخاذ الأنداد. فالحلف بغير الله تعالى من اتخاذ الأنداد لله 
سبحانه وتعالى. 

لأنّ الند معناه: النْظير والشبيه» فالذي يحلف بغير الله تعالى يجعل المحلوف به؛ 
)١(‏ معالم السنن (؟/ .)075١‏ 
() وانظر: فتح الباري /١١(‏ 77725), رسالة الشرك ومظاهره (ص/ ٠5‏ 5). 

المهلب المذكور هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة» أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المريبي» 

وهومصنف (شرح صحيح البخاري). وكان أحد الآئمة الفصحاءء, الموصوفين بالذكاء» وقد أكثر 

الإمام ابن حجر النقل عنه في فتح الباري شرح صحيح البخاريء توفي في شوال سنة خمس وثلاثين 

وأربعمائة. سير أعلام النبلاء: (01/4/11). 
(؟) المجموع للنووي ».)١١5 /١9(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ 154). 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 49)» وابن حبان /١(‏ 57)» وإسناده صحيح. 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلغوا بالأباء 9خ روبمو» 


ذا لله تعالى وشبيهًا لله سبحانه وتعالى”". 

وعن قتيلة -بالتصغير - يلكا أَنَّ يَهُودًِا أَتَى الي لِك فَقَالَ: إنَكَمْ تتَدَُدُونَ 
وَإنَكُمْ َشْرِكُونَ» تَقُولُونَ: مَاشَاءَ للك وَشِيْتَ. وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَق فَأَمَرَهُمُ الي كلل 
ذا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُواء أَنْ يَقُولُوا: وَرَبّ الكَعْبَة» وَيَقُولُونَ: مَاشَاءَ الله ثم شِعْتَ270©. 

قال ابن مسعود وَلِيَكهُ: «لأن أحلف بالله كاذبًاء أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقًا)27. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسها من سكة اشر" 

أما حكم الحلف بغير الله تعالى فهو على تفصيل: 

أ- الحالة الأولى: من أقسم بغير الله تعالى؛ معتقدًا في المحلوف به من التعظيم ما لا 
يعتقده إلا في الله تعالى» أو اعتقد لزوم يمينه بغير الله تعالى» كاعتقاد لزومها بالله فهذا كفر 
وردة عن دين الله كيك وعليه يُحمل قوله عَلئد: ١مَنْ‏ حَلَف بعَيْر لو قَقَدْ كفن أو أَشْرّه)0. 

قال الشوكانى: وقد توارد إلينا من الأخبارء ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء 
المقبورين» أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرًا. 

فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك. أو الولي الفلاني تلعثم وتلكأء وأبى 
واعترف بالحق. 

.)65077/١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (7770917)» والنسائي (71//7), والحاكم (17/816)» وصححه ابن حجر في الإصابة‎ 

(4/ 237385)» والنسائي» كما في فتح الباري 5٠ /١١(‏ 0)» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق »)١597595(‏ وقال المنذري في «الترغيب» (5/ :)3١9‏ «ورواته رواة الصحيح»» 


وقال الهيثمي في «المجمع) (54/ 177): (ورجاله رجال الصحيح».وصححه الألباني في الإرواء 
(؟51ه5). 

(4) مجموع الفتاوى (:"/ »)١77‏ والفروع (54/ 577). 

(5) أخرجه أبوداود »)775١(‏ والترمذى )١515(‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن.وصححه الحاكم» 


وهذا من أبين الآدلة الدالة على أن شركهمء قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى 
ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام أشد 
من الكفرء وأي: بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟! وأي: مصيبة يصاب 
بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا 
الشبرك البين واج ] 

قال سليمان بن عبد الله: الذي يفعله عبّاد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله» 
أعطاك ما شئت من الأيمان صادقًا أو كاذبًا. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو 
حياته» ونحو ذلكء لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبًا. فهذا شرك أكبر بلا ريب» 
لآن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله"". 

ب- الحالة الثانية: مَن أقسم بغير الله تعالى معتقدًا في المحلوف به من التعظيم 
دون ما يعتقده في الله تعالى فهذا مما يقع تحت الشرك الأصغر الذى لا يُخرج من 
الملة. وإنما سُمّى شركًا لأن من حلف بغير الله تعالى فقد جعل من حلف به كما الله 
تعالى محلوفًا به »وإن لم يكن معظمًا له كتعظيمه لله ككَه وهذا مما يعد من شرك 
الأعمال» ولايدخل في شرك الاعتقاد”". 

ج- الحالة الثالثة: مَن أقسم بغير الله تعالى دون أن يعتقد في المحلوف به تعظيماء 
سواء في ذلك أكان هذا المحلوف به معظَّمّاء كالملائكة والأنبياء والكعبة؛ أم غير 
معظم كالآباء والأبناء» وهذه التى وقع فيها الخلاف بين العلماء على قولين: 

-١‏ القول الأول: الكراهة: وهو قول المالكية وجمهور الشافعية» وهو قول عند 


)7” 5 5 والزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/‎ »2»37١ /5( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد (ص/ »20١5‏ قلت: ولا شك أن كلام الشوكانى وسليمان بن عبد الله يوضح لك 
الفرق الذى يعسرعلى البعض الوقوف عليه» وهوالفرق بين من يقسم بغير الله تعالى معظمًا لمن يقسم 
به كتعظيمه لله أوأشد وهوالشرك الأكبر وبين من يقسم بغير الله تعالى معظمًا لمن يقسم به دون 
تعظينه لله تعالن.. 

(؟) شرح مشكل الآثار (؟/ 790)» وعارضة الأحوذى (7/ .)١9‏ 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلغوا بالأباء 9خ ررمو» 


الحتفية والسعابلة", 

؟- القول الثانى: التحريم: وهو المشهور عند الحنفية والحنابلة» وقول أهل 
الظاهر وهو قول عند المالكية والشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو 
الراجح والله أعلم'". 

يدل عليه: 

أ- النهى الذى قد ورد في حديث الباب» حديث عمر بن الخطاب ذَلكَهُ: «مَن كان 
حالمًاء فلا يحلف إلا بالله)» فهو نمى عن الحلف بغير الله تعالى» والأصل في النهى 
الفكريو: 

قال القرطبي: قوله: «مَن كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله». فظاهر النهي التحريمء ولا 
ينبغي أن يختلف في تحريمه'". 

ب- وعن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ كله قَالَ: حَلّفْت باللاتِ وَالْْر: فَقَالَ 
أشخاى: دلت غية ا تاتتك المع قله تقلة: يها وشول انلك إن الْعيند كاذ كريكا: 
وَحَلَفْتُ باللاتٍ وَالْعْرّىء قَقَالَ رسول الو يَكِ: «قَل لا إله إلا الله وَحْدَهُ تكاناء نُمَ اقل 
عَنْ يسَارِكَ تَكَاناه وَتَعَوَدْ بالل منَ الشَّبْطَانِ وا تَعنُ)9. 

فقوله يَكَِدّ: «وََا تَعَذا بى عن العودة للحلف بغير الله تعالى» والأصل في النهى 
التحريم. 

- الغائدة الثالثي: اتفق العلماءء أن اليمين تنعقد بالله» وذاته وصفاته العلية» 


.)517 /١١1( الروضة (577/5)» وابن مفلح في الفروع (5/ "577 ). وفتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 775)» وفتح الباري :)07١/11(‏ والمسائل العقدية التى حكى فيها ابن 
تيمية الإجماع (ص/579). 

() المُفْهِم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم (5/ 257١‏ وانظر: «أحاديث يوهم ظاهرها التعارض» 
(ص/ 38080 ). 

(:) أخرجه أحمد (221515)» وابن حبان )١11/8(‏ صححه الشيخ أحمد شاكرء وقال الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين؛ فقد أخرج الشيخان في صحيحهما لأبي إسحاق من رواية إسرائيل. 


مه -«دو عه ووورميي: 
فمن أقسم بالله تعالى» أو بصفة من صفاته» أو بفعل من أفعاله فقد انعقدت يمينه» فإن 
حنث فعليه الكفارة» وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء الأمصارء إلا ماذكر عن 
الشافعى على أصله على من اشترط نية اليمين في الحالف بالصفات 

كان المي كيل رتس يانه فاته وأفكاله: عَنْأم العام لقا قدا قَالَت: اشتكى 


9 00 َو كه - وك * 57 75 0 0 ع 3 
عُنْعَان قر تطخون كلق عاضتاف ختى تزدو فتلت ا ونمة الله غلك أناالساكي: 
مَا هو فَقَد جَاءَه اليقين» 


ع 


فَمَهَادَتَى عَلَيْكَ لَقَدْ أكْرَمَكَ الث فَقَالَ انيت يكِِ: «وَمَا يُدْرِيكِ» أ 


ويه كو ف ا ل ل ل ل 86 2 1 2 2 

إني لأَرْجو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللى» وَاللَهِ مَا أَذْرِي -وَأَنَا رَسُولَ الله- مَا يُفعل ب 0 
وعَنْ عَبْدِ الله بن عمر كَكَاء قَالَ : كَثِيرًا مما كَانَ التي كله يَحْلِفٌ: «لا وَمُقلب 

1 فيه 

القلوب») '. 
1 در هعم ي#إشتسر "- | . . 1 ل 1 اد عات ا 3 7 
وعن أبي هِرَّيْرَةَ كه قالَ: قال رَ 1 سُول الله ة: «إذا ملك كِسْرَىء فلا كِسْرَى 


سو وس م م ررو ومو 


بَعْدَه وَإِذَا هَلَكَ قَيَصَنٌ ذلا فَبْصَرَ بَعَلَ وَانَذِى نَفْسٌ مُحَمَدِ ببَدِ؛ لتُْقَقَنَّ كُنُورُهْمَا فِي 

سَبِي| الله . 

0 د م ؤامز أ اضر م صَكَأ الل 3 له سا لذ كن 2 2 3 
وعن أبّى هْرَيْرَةَ كلقن عَن النبيئ كله قال: ١يَبَْ‏ 1 خ الجنة وَالنار. فيَقو : يا 

2 ه ا .؟ ساه - 27 ل ىت 00 

ل ل 0 


)١(‏ انظر: المحلى (8/ ”57)» وإكمال المعلم بفوائد مسلم )5٠٠/5(‏ قال ابن رشد: وأما من منع الحلف 
بصفات الله وبأفعاله فضعيف» وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم 
فيه بالاسم فقط؛ أويُعدَى إلى الصفات والأفعال» لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير» 
وهوأشبه بمذهب أهل الظاهر وإن كان مرويا في المذهبء حكاه اللخمي عن محمد بن المواز. وشذت 
قرقة قيدهت البنيع بالل #قابوالحدييق تصن ف ينكان هذا الملاهب يذازة السعيد 1ل ]08 

(؟) أخرجه البخاري (7979). 

() أخرجه البخاري (/57511). 

(4) أخرجه البخاري »)717١(‏ ومسلم (75918). 

(5) متفق عليه 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلغوا بالأباء 9خ روبمو» 


كَفْرَ بحرف منه كَمَرَ به أجمع''". 

ففي هذه الأحاديث» حجة على جواز الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 
فإذا حنثء» فقد وجبت عليه الكفارة» ولا نزاع في أصل ذلكء وإنما الخلاف في أي: صفة 
تنعقد بها اليمين» والتحقيق أنها مختصة بالتي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب”". 

قال ابن الملقن: أهل السنة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له”"» ولا يجوز أن 
تكون صفات غيره» فالحلف بها كالحلف في أسمائه يجب فيها الكفارة» ألا ترى أنه يكام 
كثيرًا ما كان يحلف («لا ومقلب القلوب»» وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته. ولا 
يجوز على الشارع أن يحلف بما ليس بيمين؛ لأنه قال: ١مَن‏ كان حالقًا؛ فليحلف بالله)7». 

قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه الحسنى» 
وبجميع صفات ذاته» كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته””. 

يؤيده: أن الحلف بصفات الله تعالى» كالاستعاذة بهاء فإذا كانت الاستعاذة لا تكون 
إلا بالله في مثل قول النبي بَلَدِ: «أعوذ بوجهك» «وأعوذ بكلمات الله التامات» «وأعوذ 
برضاك من سخطك» ونحو ذلك؛ فكذلك الحلف. وهذا أمر متقرر عند العلماء”". 

؟ - الغائدة الرابعت: قد دل حديث الباب على أن الحلف بغير الله تعالى منهى 
عنه» ولا ينعقد به يمين. 


500 تر وضع 0 اع عر عرف 1 نر ا 
ووجه الدلالة: أن عمر ؤَلكَهُ؛ لما قال: لا وَأبى» سَمِعَه رَسُول الله يَكَِدِ فَقَال: «لا 


.)١١170 /7( أخرجه مسدد (المطالب ”/ 777)» وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 0710 وتحفة الأحوذي (0/ »)17١‏ وتفسير القرطبي 
.)١ 76 /5(‏ 

(”) يقصد المصنف بصفات الله الصفات المعنوية؛ لأن الأشاعرة الذين عبر عنهم في السياق بأهل السنة لا 
يثبتون غيرها. 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح (70/ 595). 

(5) انظر: إجماع الآئمة الأربعة واختلافهم (؟/77294)» واقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 4 55)) 


() مجموع الفتاوى (90/ 717/7). 


وووسجحيسيسيةة سيسحت 21201 


تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْء إِنَّ الله كك يَنْهَاكُمْ َنْ تَسْلِفُوا بِآبَائِكُمْ). ولم يأمره بكفارة. 


يؤيانهة م روى أبو مير ته سول للك كال «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في يَبنِهِ 


يمينه 


4 


بِآللّاتِ وَالْعُرّى فَلْيَقَلُ لا لَه إلا اله ةُوَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ هِ تعالى أَكَاودُك تيرق 7ب لذن 
لم يذكر فيه الكفارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يُقسّم بمخلوق مطلقاء وهذا القسم منهي عنه. غير 
منعقد باتفاق الآئمة» ولا كفارة في الحلف بذلك”". 

وقد ذهب أبوحنيفة إلى القول بوجوب الكفارة في الحلف بما لا يجوز من هذا 
النوع» وقد تعلّق بأن الله سبحانه أوجب على المظاهر الكفارة» وعلل بأنه منكر من 
القول وزورء والحلف بهذا منكر من القول وزور"'”". 

وقول الجمهور هو الراجح؛ وذلك للأحاديث التى استدلوا بهاء فلا عبرة لنظر في 
وجود نص. 

فرع: اختلف العلماء فمن حلف فقال: «إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانىء أو 
هو بريء من الإسلام». 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى »)2735١ 5 /١(‏ والتمهيد (5/ /2501» والمنتقى شرح الموطا (9/ 2559). وقال 
أحمد في رواية عنه فقال تنعقد يمين من أقسم بالنبي بَلِةٍ خاصة؛ لأنه بك أحد شرطى الشهادة فالحلف 
به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى» والجمهور على خلافه. وقولهم هوالراجح؛ لقول النبي 
يَِِ: 'من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». ولأنه حلف بغير الله تعالى فلم توجب الكفارة بالحنث 
فيه كسائر الأنبياء» ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كالحلف بإبراهيم 1502 ولآنه ليس 
وانتفاء المماثلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب: ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق. لا النبي كَل 
ولاغيره.اه. وانظر: إجماع الآئمة الأربعة (5/ “71)» والمغنى (8/ 54 »07١‏ والاستغاثة في الرد على 
البكري (ص/ 57 7)» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (5517//171). 

(7) المبسوط (8/ »)11٠١‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)5٠6٠‏ 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء 9 خجلررووو”» 

فذهب المالكية والشافعية إلى أنه ليس بيمين منعقد» ولا كفارة على قائله؛ وعلة 
ذلك أن الأيمان إنما تنعقد بمن لزمت طاعته وعظمت حرمته» وهذ لا يكون إلا لله 
تعالى» وعليه ففي هذه الحال يجب عليه أن يستغفر الله» ويقول: ١لا‏ إله إلا الله». 

في حين أوجب أصحاب الرأي عليه كفارة يمين» وهو قول أحمدء وإسحاق» 
وذلك إذا أراد قائله اليمين؛ وذلك بناءً على أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع 
حرمته؛ لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم» وذلك أنه كما يجب التعظيم 
يجب أن لا يترك التعظيم» فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه» كذلك من 
حلف بترك وجوبه لزمه""". 

والراجح -والله أعلم-: هو القول الأول. 

ه- الصائدة الس يا مي 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «مَنْ حَلّفَ قَقَالَ في حَلِفِه: وَاللّاتٍ 
وَالعُرَى» كَلَْقلُ: لا لَه إِّا ال0”". 

وعن سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ كلك َالَ: حَلّفْت باللاتٍ وَالْعْرَى قَقَالَ أُصْحَابِي: 
قُلْتَ مُجْرًاء تَآتيّت النَبِيَ لِك َقُلْتُ: يَا رَسُولٌ اللى إِنَ الْعَهدَ كَانَ قريب وَحَلَفْتٌ 
باللاتٍ وَالْعْرّىء قَقَالَ رسول الله بَكِِْ: «قلَ لا إله إلا الله وَحْدَه تكاناء نّم انقْلْ عَنْ يَسَارِكَ 
تلاناء وَتَعَوَدْ الله ِنَ الشَّبْطَانِ لا تعد تعل)7". 

وبيان ذلك: أن الحلف بغير الله تعالى سيئة» والحسنة تمحو السيئة؛ ولأن من 
حلف بغير الله تعالى معتقدًا في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى» أو 
دون ذلك فقد أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالقسم به. ولهذا سُمّى شركاء 
)١(‏ المجموع للنووي »)١١5 /١19(‏ وبدائع الصنائع (5/ ١‏ 37)» وبداية المجتهد /١(‏ 775). 
)١(‏ متفق عليه. 


() أخرجه أحمد (1540) وابن حبان )١11174(‏ صححه الشيخ أحمد شاكرء وقال الأرنؤوط: إسناده 


ومسححبييبة 0ه وات 
لذا فقد وجب عليه أن يقول: (لا إله إلا الله»؛ توحيدًا لله تعالى وبراءة من الشرك”". 

ختاما: إشحالات والرد عنهاء: 

الإشكال الأول: قد أقسم الله تعالى في كتابه بكثير من مخلوقاته» مثل قوله: #إوأَلَ 
وَألطَارقِ4 [الطارق: »]١‏ وقوله: #وَالشجوِ إِدَامَوَئ * [النجم: »]١‏ إلى غير ذلك من الأقسام 
الواردة في القرآن» وقد ورد في حديث الباب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت»؛ فكيف 
الجواب عن هذا الإشكال؟؟ 

نقول: قبل الرد عن هذا الإشكال لابد أن نقعّد أصلا مهما في هذا الباب: فلابد أن 
نعلم أن الله تعالى فعَّال لما يريد لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» وليس للعبد أن 
يسأل الرب عن فعله لم فعله؛ وإنما الواجب عليه أن يفعل ما يأمره الله تعالى به 
فمحكلين ف ذلك فول الذيخ قالو|؛ #امتوقك ولتنا تتركلت )يك الت 4 

ثم الرد عن ذلك من وجوه: 

أ- الأول: قيل: أن هذه الأشياء المقسّم بها في كتاب الله تعالى فيها إضمار تقديره 
محذوفء وهو الله تبارك وتعالى» فتقدير الكلام: (ورب النجمء ورب السماء)”". 
وهذا جواب مرجوح؛ فالأصل في الكلام عدم التقدير. 

- الثانى: قيل: أن المقصود بالنهى في حديث الباب إنما هو ألا يُعَظَّمَ مَنْ 
يعَظّم الشَّرْعُ بدليل قوله فيه: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» وأن هذا من باب 
الخاص الذي أريد به العام» أجاز الحلف بكل معظم في الشرع”". 

وعليه فلا حرج في القسم بما عظّمه الشرع؛ ومن ذلك آبات الله تعالى وببديع 
مخلوقاته. وهذا جواب مرجوح. يرده ما ورد في حديث الباب: انهم مَنْ حَلّفَ بِشَيْءِ 
)١(‏ المغنى (5"8/1). 


(؟) التمهيد (0/ *707)» والفِقّهُ الإسلامئ وأدلّتَةُ (:/ 5447). 
(") بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)7/١8/١(‏ 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء 22 
دُونَ الله قد أَشْرَكَ قَمَنْ كَانَ حَالِمًا فلا يَحْلفْ إِلَّا بالل أَوْ لِيَضْمْتْ) فحرّم القسم بكل ما 
سوى الله تعالى ولو كان المقسّم به معظمًا في الشرع. 

ج- الثالث وهو الراجح., والله أعلم: أن الله تعالى قد أقسم بذات هذه المخلوقات؛ 
وذلك لحكم بالغة» نذكر منها: 

-١‏ التنبيه على دلائل قدرته وعظمته» فهو خالقها وربها. 

؟'- أن الإقسام هذه المخلوقات» هى دعوة للعباد؛ ليتفكروا في عظمة هذه 
المخلوقات» ويعلموا أن هذا الخلق دليل من أدلة كثيرة على أنه سبحانه وتعالى 
خالقهم لا خالق لهم سواه؛ فيكون المستحق للعبادة وحده'" 

قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. 
وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليُحَجْبَ بها المخلوقين» ويعرفهم 
قدرته لعظم شأنها عندهمء ولدلالتها على خالقها'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته 
ومخلوقاته. فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته 
ورحمته وحكمته وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها لآن إقسامه بها تعظيم له 
سبحانه» ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والجمع ” 


ل 


الإشكال الثانى: قول الرَّسُول يك للرجل الذى قال له: (وَالْوه لا أَزِيدٌ عَلَى هََذَاء 


وَلَا أنقص منة) : «أفْلَحَ وَأَبيهِ إن صَدَقَّ !!). 

وقد أجاب العلماء ذلك من وجوه: 

-١‏ الأول: أن لفظة «وأبيه» غير محفوظة» وقد جاءت عن راويهاء وهو إسماعيل 
ابن جعفر بلفظ: (أقْلَّحَوَالْإِنْ صَدَّقّ». وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ: «أفلح 


(سحبسية 20 اق 
وأبيه»» لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح, ولم تقع في رواية مالك أص""". 

وجواب ذلك ما قاله ابن الملقن: وهذا عجيب. فالزيادة ب: «وأبيه» لا شك في 
ضبحتها ولامرية, 

دوجا تلاك له الور بل لاتق اكائر ل كو يعي ان الوح ب 
اسه رَجُلْ إِلَى التي يلك فَقَالَ: يَارَ را 1 

0 ا ١أمَاوَأبِكَ‏ لَتبَانَّهُأنْ َصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِبحٌ نَخْشَى 

المَقَىَ وََأَمُلُ الْبقَاء)20. 

ا لال َا رَسُولٌ اللو مَنْ أَحَقَ النّاس بِحْسْنٍ الصَحْبَة؟ 
0 7 عاد 2م يد 2ه كو + عَم و و ع لصوي 
قال: مَك * كم م امك» ثم ملق * م وك ثم هَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ نعم وَابيك لان 

ات الثانى؟ أن ذلك كان قبل النهى عن الحلف بغير الله تعالى؛ قاله الماوردي 
والطحاوىء وقال السبكي أكثر الشرّاح عليه ونص ابن عبد البر وابن قدامة على أن 
لفظة: «وأبيه» إن صحت فهى منسوخة””"". 

واستدلوا على ذلك بحديث قَتَيْكة بنْتِ صَيْفِيَ الْجْهَيَةِ ييكا. قال أَنَى حَبْرٌ مِنَ 
الأخبار إلى تشول لز ل قال يد ع لتر اق ذل العم مركو تقال: 
ايعان ارا . قَالَ: نكمت راون إِذَا حَلَفْتَمْ وَالْكَعْبَة: » قَالَ امهل 3 سول الله كه شَيْعًا 
َم قَالَ: (إنَّهُ قد قَالَ لِمَنْ حَلَفَ فَلْيَسْلِفْ بِرَبٌ الْكغْبق)0. 

كان ق 2 الحاياك ا لز سيب الحو عن رسو الال سو لتر ا 


تعالى» وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من المعنيين المختلفين اللذين 


ماع 5 


7 


.)01١7 التمهيد (5/ 2001» وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 
.)154 /9( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 

() أخرجه مسلم .)1١75(‏ 

(5) أخرجه مسلم (/595). 

(4) مشكل الأثار (؟/ 7545)» وفتح الباري /١١(‏ 55 7)» والمغنى /١1١1(‏ 157). 
(1) سبق تخريجه. 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلغوا بالأباء 9# لخ ور ووو 
ذكرناهما في هذا الباب هو النهى عن الحلف بغير الله تعالى لا الإباحة”''. 
- الثالث: أن فيه إضمار اسم الربء كأنه قال: «ورب أبيه)» ذكره الخطابي”" 
ويجاب على ذلك: بأنه خلاف الأصل؛ فالأصل في الكلام عدم التقدير. 
- الرابع: أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته. وتعقب بأن الخصائص لا 
تثبت بالاحتمال» فالأصل العام أن أفعال الرسول كَِ وأقواله هى من باب التشريع» 


إلا ما خصه الدليل. 
- الخامس: أن لفظة: «وأبيه» تقع على وجهين: 
أحدهما: للتعظيم. والآخيرة للتاكيد: 


فقوله: «وأبيه») في الحديث. إنما هى من باب التأكيد» فقد كانت هذه كلمة جارية 
على ألسنتهم من باب التأكيد؛ لا التعظيم؛ كقوله: «ولعمري»'» والتهي إنما وقع 
عمن قصد بها التعظيم؛ لأن هذا هو مقصود اليمين الشرعى. 

يؤيله: أن فيه ذكر أبي الأعرابي» ولا يُحلف بأبي الغير تعظيمًا وتو قير|/. 


فكانت كلمة «وأبيه» لا يقصد بها القسم» ونظير ذلك ما جرى على لسانهم من قول: 
«عقرى حلقى» وثكلتك أمك. وتربت يمينك». وهذا مما لا شك فيه أن قاتله لا يقصد 


به الدعاء على الشخص المخّاطب بهاء وقال به البيهقى والقاضى عياض والقرطبي. 


.)7946 شرح مشكل الآثار (؟/‎ )١( 

(الإسات الب 180/71 

() عَنْ حَارِجةبْنِ الصّلْتِء عن َم هربقم َو ََاُوا :إِنْكَ جِنْتَ من عِنِْ ذا لجل بخَيْره َازقٍ 
لَاهَدًا الَّجْل فَأَوْه برَجل مَْنُوهِ في الْقُيُوو رمه بأ اْهُْآنِ انه ليام عُذْوَةوَعَشِيّكُ وَكُلّمَا حَتَمَهَا 
جَمَعَ يَف مَل كنم نآ مِنْ عفَالٍ فَعْطَوْه ينا فى النِي يله َذَكرهلَد َقَالَ التي كَك: 
«كُلْ؛ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرْفَْةِبَاطِلء : لَقَذ أكلث يذو عق». أعرجهابوداوه( ) وصححه 
الألبانى)» وقد ورد في المدونة الكبري أن الإمام مالكًا يكْتهُ سئل: أرأيتَ قولة: (لعمري) أتكون هذه 
يمينًا؟ قال: «لا تكون يمينًا». وانظر كشف شبهات الصوفية (ص/ .)١17١‏ 

(4) المجموع للنووي »)١١57/1١5(‏ وشرح السنة .)7/١١(‏ 


ومعه-وومهعم ووقرريهيق: 

قال النووي: «أفلح وأبيه» ليس حلقاء إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها 
في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلفء والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف 
لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى» فهذا هو الجواب 
اريم 


7 


006 


ومما يؤيد هذا الجواب: بأن سياق حديث الباب الوارد عن عمر وَكَهُ» يدل على 
أنه كان يحلف؛ لأنه قال «وأبي»» فقيل له: «لا تحلفوا بآباءكم»» فدل ذلك على 
الفارق بين كلمتى: «وأبى» وأبيه». 
والراجح -والله أعلم -: هو المسلك الخامسء فهو أقرب الأقوال للصوابء يليه 
في القوة المسلك الثانى الذى جنح إلى القول بالنسخ. 
وصلى الله على النبي بَلدْةٌ وعلى آله وصحبه وسلم 


6ن 


)١(‏ شرح النووي على مسلم /١(‏ 27387)» وانظر الشّنن الكبير »279/٠١(‏ وإكمّال المُعْلِم بِمَوَائِد مُسْلِم 
(0/ د:ع). 


5 


يه 


2-2 


الغرة والتحجيل 


بشرح حديث جبريل 


56 556 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +6 خلل رو وو» 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 


عل م جا عت 


د الهاي لاخر 8 يي 1# ين 56 3 0 وم 
عَنْ يَحْبَى بْنِ يَعْمرٌ قَالَ كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجَهَنِيُ 
و 


قَاْملَ تَأَنَا وَحْمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيٌ حَاجَيْنِ -أو مُْتَمِرَيْنِ- 
َعَلنَا: لَوْلَقِيَا أَحَدَا مَنْ َضْحَابِ رَسَولٍ الله ولاق َسَألنَاه ماي يقُولُ هَؤُلَا 


ب و 2 


في الْقَدَرِ مَوْفقَ نا عَبْدُ لبن عُمَرَ بْنِ اْخَطَّابٍ دَاخَلا الْمَسْجِدَ فَاكْتتَْيَُ نا 


سه بو ع2 


وَصَاحِبِي أَحَدُنا عَنْ ينه وَالْآَخَرُ عَنْ شِمَالِه فَظَنَدْتُ أَنَّ صَاحِبِي صَيَكِلُ 


الْكََامَ إِلَىَ» َقَلْتٌُ: أََا عَبْدِ الرّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَانَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ 

مكو 00 لام ممهر. .6ج 2 .ع وير افو 387و ست عاك جه 

وَيََقَمْرُونَ العِلمَ وَذْكَرَ مِنْ شَأَنِهِمْ» وَأَنْهُمْ يَرْعَمُونَ أن لا قَدَرَ وَأن الأمْرَ 
َ م ع8 8 


وى 41 0 ل تم م ع سوه و 
أن قَال: القت ويك َأَخرهُمْ أي بريء مِنهُمء وَأنْهُمْ برآ نّي). 
الذي يَحلِفُ بو عبدُ لزن حمر الو أن لأحيجم يثل حر دعبا تاق دُمَا 


- 31 2 
4 - 


1 3 4 507 0 وروه 44 
َبلَ الله مِنُْ حَتَى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ) نَم قَالَ: : حَدثني ابي ”ين المخطا قال: 
اَن ند سول الفه بيذت يَوْم ذْ َع عَليْنَارَجُلَ َر 


هر فى 


الثّابِء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِ لا يُرَى عَلَيِْ تر السّفَره ولا يعْرِفهُ مَأ عن عد 
جَلَسٌ إِلَى الت يلك فَأسْنَدَ ر كك م إلى ده وضع كه على دن 
لا د ا ع لير :قال وقول الله لله عَكئاة: «الإشلامُ أَنْ 


تَشْهَدَ أَنْ لا له إلا الل وَأَنَ م علدا تقول اركف ؛ وَنْقِيمَ الصَّلَاق و تؤْتِيَ الرّكَاقَ 
حورو ا مجر ما وبي ار 00 


د 
و .9 


عجبنا ةيآ وَبْصَدَفُك قال: فحني عن الإيمانٍ كَال: ١أَنُْؤْمِنَ‏ بال 
وَمَلائَكته وَكتبِو وَرَسَل4 وَاْيَوْم الآخْرِ وَتؤْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرّ قَالَ: 


صَدَفَتٌ قَالَ: : تحني عَن الإِحْسَانِ» قَالَ: أَنْ تَعْبْدٌ الله الم ان 


كو اه - و 


تَرَاهُ فَإِنَهُ يراك قَالَ: فأخبرني عَنٍ السّا عَةِ قَالَ: مَا الْمَسْعُولٌ عَنْهَابأَعلَمَ مِنَ 


2 ا 2 


السَّائْل قَالَ: فأ َأَخبرنِي عَنْ أَمَارَتِهَاء قَالَ: لافار نيا وان تون الكذاة 


- 


24 


الك الْعَالَةَ 6 الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْمنَان)» قَالَ: ب ثم انَطَلَّقَ َلَبِنْتُ مَلِيَا 3 / 


قَالَ لبي: «يَا عْمَرُ نري من السَايلٌ؟كلت: وشو ألم قَالَ: «قإِنَهُ 


عو 


ل 
مه إن ب إن إن 
جبريل أتاكم د ل د . 


ل 


* تخريج حديث الباب: 

أخرجه البخاري (0 5 كِتَابُ الإِيمَانَ» بَابُ: سُوَالٍ جِبْرِيل التي كل عَنٍ 
الإِيمَانِء وَ الإسْلامء وَالإِخْسَانِ وَعِلَمِ السَّاعَةَ ومسلم (4)» كِتَابٌ الْإِيمَانَ بَابُ: 
معرفة الإِيمَانِء وَالِإِسْكَام وَالقَدَرِ وَعَلَامَةِ السّاعَة”''. 

أهمينّ حديث الباب: لا شك أن هذا 55000-6 من أصول هذا الدين 
وعمادًا من أعمدته التى تنير درب السالكين في مدارجهم لشرائع هذا دين الإسلام. 

قال القاضى عياض: وهذا الحديثء قد اشتمل على شرح جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة» من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائر» 
والتحفظ من آفات الأعمال؛ حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه. 
وغلى هذا الحديث وأقسامه الكلاث ألفنا كتابنا الذى سمَّيناة ب: «المقاضد التحسان 
فيما يلزم الإنسان)»؛ إذ لا يشذ شىء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات 


)١(‏ قد ذكرنا في حديث البابء لفظ الإمام مسلم يَكَانُهُ؛ فهومن أتم وأكمل المواضع التى جمعت ألفاظ 
حديث جبريل ك. وهذا مما خص الله تعالى به مسلمًا عن غيره من أصحاب الحديث. 
كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل؛ وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق 
والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج على منواله خلق عن 
النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من عشرين إمامًا ممن صنف المستخرج على مسلم 
فسبحان المعطى الوّهاب. تبذيب التهذيب (577/05). 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +64 خل رروو» 
والمكروهات عن أقسامه الغلدرك7 

قال النووي: واعلم» أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف؛ بل هو أصل الإسلام'". 

قال القرطبي: فيصلح هذا الحديثء أن يُقال فيه: إنه أم السنة؛ لما تضمنه من جمل 
علم السنة» كما سميت الفاتحة: أم الكتاب؛ لما تضمنته من جمل معاني القرآن”". 

شرح فوائد حديث الياب: 

تبدأ قصة حديث الباب؛ لما توجه يحيى بن يعمر» وصاحبه حميد بن عبد 
الرحمن إلى عبد الله بن عم ركككَاء يسألانه عن فتنة من الفتن التي أطلت برأسها في 
أواخر عصر الصحابة ضَفَككَك وهى فتتنة القول بنفي القدرء وأن الله تعالى لم يخلق 
أفعال العباد. 


-ه 201 


وهذا هو معنى قول يخْيّى بْنِ يَعْمرَ في أول حديث الباب : «كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي 
تراك رد د الْجْهَيِيٌ. .2 أى: أنه تكلم في القدر نفيّا له» وقول الراوى: 
ايزعمون آذ الاج اش اى امداق لم سبع ثعالى فدهل وقد عرف أصحاب 
هذه البدعة فيما بعد باسم «القدرية»؛ وسمُّوا بذلك؛ لأهم أثبتوا للعبد قدرة توجد 
الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه. 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 5 ١7)؛‏ ورسالة: «المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان»» للقاضى 
عياض قد ذكرها ابنه. وقال: إنه لم يكملهاء ويغلب على الظن أنها مفقودة» فلم أجد لها ذكرًا في غير 
هذين الموضعين. الديباج المذمّب في معرفة أعيان علماء المذهب (5/7). 

(؟) صحيح مسلم شرح النووي .)١195/١(‏ 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١157 /١1(‏ 

(4) يحيى بن يعمر أبوسليمان العدواني الفقيه؛ العلامة» أحد قرَّاء البصرة» وقاضي مرو. حدذث عن: 
عائشة» وأبى هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وعدة. وقرأ القرآن على: أبى الأسود الدؤلى. قيل: إنه 
كأ آرك من نقطا الاعاكك: رالك قبل أن يوجد دكين الكدارة مده طريلةة وكان 5 ثبان رتصاعية 
توفي قبل التسعين. وانظر: وفيات الأعيان (5/ »)١1771"‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 57 4). 


(#سحسسية وه اك 

وأهل السنة والجماعة علىء أن الله تعالى يعلم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه» وقدرته. 
وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية؛ وعليه كان السلف من 
الصحابة وخيار التابعين» إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة وَقتهَ. 

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ 
عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد كونها. 

قال القرطبي: قد انقرض هذا المذهبء ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من 
المتأخرين» والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما 
خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وهو مذهب باطل» مع كونه أخف من المذهب الأول. 

وأما المتأخرون منهم, فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد» فرارًا من تعلق القديم 
بالفيحونكة وهو متخصويوة بدا قال الكنافي: إوامك القذرى بالعلم حو 

يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟» فإن منع» وافق 
قول أهل السنة» وإن أجازء لزمه نسبة الجهلء تعالى الله عن ذلك7". 

وحديث الباب يفيد أن معبدّاء هو أول مَن قال بالقدر بالبصرة» وتكاد المصادر 
التى ترجمت لمعبدء أن تجمع على ذلك» وأن معبدًا قد تشَّربِ ذلك المنهج الضال 
من رجل من أهل البصرة كان نصرانيّا فأسلم, ثم تنصّر يُقال له: سيسويه أو سوسنء 
وهو من أبناء المجوسء كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير» وابن 
الآثير» وأبوحاتم» وغيرهم. وكان من حسنات الخليفة عبد الملك بن مروان أنه أمر 
قبل معد اديه 3 
)١(‏ فتح الباري /١(‏ 177). 


(؟) معبد الجهنى» هذا بخلاف الصحابى معبد بن خالد الجهنىء أبوزرعة. الذى له صحبة ورواية» كما 
نص على ذلك ابن أبي حاتم. قال ابن حجر: وقيل: هوهوء وهذا باطل» فإن القدري وافق هذا 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +64 خلل رج روو» 


عود القن حديث الباب: 


قال ابن عمر وه : اديت أويِك تأحرهُمْ ّي ترىء مِنْهُمْ وَأَنهُمْ بُرَآءُ مني » 


ل نان 


وَالَّذِي يَخْلِفُ به عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ َو أن لأحَدِِمْ مِثْل أَحُدٍ ذَهَبَاء فَأَنْمَقَهُمَا قَبِلَ الله مِنةُ 
عن رم بالقدن» . هنا قد تبرأ ابن عمر كَفُتَكَاء من هؤلاء الضآلين الذين خاضوا في 
تلك البدعة الكفرية» والتبرؤ يأتى في الشرع على نوعين: 

-١‏ تبرؤ من الشخص: وهذا كما يقع من الأنبياء والمؤمنين حينما يتبرؤون من 
المشركين» وقد وردت سورة كاملة باسم «سورة التوبة» أو كما هى مشهورة باسم 
«سورة براءة»» في التبرؤ من أعيان المشركين» قال تعالى: #براءة مَنَأسَه ورَسُولوءإِكَ 
لنَعَنهَدم ينَالْمشَرِكِنَ )بحأف الْارّضٍ َرَبمََ أَْهْرِوَأعَلَمُوَأ تي عَيمُعجِز لَه ون 
َه الْكرينَ 4 [التوبة: ؟]» وكذلك الخليل إبراهيم للكا؛ لما تبرأ من أبيه وقومه. 
كما قال تال :+ لبهم ليه وَعَوْصِو إن بَآَُمَاتَبْدُوَ * الم 
فهذا تبرؤ من الشخص لمفارقته أهل الإيمان بالكلية» وكذلك يقال في قول الله تعالى: 
#وّنْ عَصَوكَ فقل إِؤْيرَِءيْمَانكَمَلُوْنَ #4 [الشعراء: 115] . 

تاقرو من القدل هذا كر نبية قد جاه ل همتعالقة شرعية لكدها لا نك سه 
من دائرة الإسلام, فالتبرؤ هنا يكون من فعله. لا من شخصه. ولهذا أمثلة كثيرة: 

أ- لمابَحَتُ الي َل حَالدَ بْنَ الود لفك إلى بنِي جنِيمَة فَدَعَاهُمْإِلَى 
00 َم ينوا أن يَقُولُوا: كلقا ار ا يد : صَبَأنَا صَبَأنه فَجَعَلَ حَالِةٌ 
يغْثُلُ مِنّْهُمْ وَيَأْسِرٌ فلما علم الدَ لنبئ كلك قَالَ: «اللّهُع ني أَبْرََإلَبِكَ مِنَاصَتَعَ حا 


هه يه 5 00 
مرنين . 


ل 


الصحابي في اسم أبيه ونسبه. واختلف في اسم أبيه» فقيل خالد مثل الصحابيء وقيل عبد الله بن عويم» 
وقيل عبد بن عكيم. انظر مجموع الفتاوى (17/ 0785» والبداية والنهاية (4/ 4 7)» وتاريخ الإسلام 
.»5٠١7/5(‏ والإصابة في تمبيز الصحابة (5/ )17١‏ 

.)7١89( أخرجه البخاري‎ )١( 


ذه بحت 0 اكات 

فهنا قد تبرأ الرسول -عليه الصلاة والسلام - مما صنع خالد ومن عمله قل: 
دون شخص خالدء وذلك لأن خالدًا كان متأولًا معذورًا عند الله تعالى» ولم يكن 
ذلك منه معصية تعمد فعلها؛ بل محض خطأ أداه إليه اجتهاده. ومما يدل على ذلك 
أن النبي يَكِةٍ لم يعزله بعد ذلك عن قيادة الجيش. 

8 عن أَبِي مُوسَى الأ شْعَرِي كلك قَالَ: (إِنَّ وَسُولَ الله يلك بَرَِ مِنْ الصَالِمَةَ 
وَالْحَالِقَةَ وَالسَّافٍَ ا 

* وهنا يُقال: إن قول ابن عمر كا في هؤلاء الذين قالوا: بنفي القدر 9فَإِذًا لَقِيتَ 


2 
ع 


أولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنّي بَرِيٌِ مِنّْهُمْ وَأَنهُمْ ُرَآءُ مِئّي». يبين أن التبرؤ هناء إنما هو من 
القسم الأول. 

يدل عليه قوله: «لوْأنَّ لأحَدِمئْ مِْلَ أَحدٍ دَهَبَء فَأنَْقَهُمَا قَلَ الله مِنْه) حَنَّى يُؤْمِنَ 
بِالْقَدَرِا. فمثل هذا المعنى» قد ورد في الكتاب والسنة في حق الكافرين. 

قبن الكنافية قل :تعلق 9ر001 القن وتو تمد مه ام 
َه ويرسُولِو. 4 قوله تعالى: إن أدبن حكَعَروأ لوَ َك لهم ماف الْرضِ جخِيعًا 


هه 


وَعَتَلَو مَحة إككدوا عدم عذان ورا للم ما تثبل + 2 مِنْهُمْوَهُمَ عَدَابٌ أَلِيِمُ 4 [التوبة: 
نه وق له الى 8 وَأوَأن رنريت كم اما أرق كيك وك كه لقاد وا دمن 


من و 


5 لْعَدَ يوم الِْيَمَة ويَدَالكُم ىت وما ل يكونوأ يحتسبود مون # [الزمر 4٠:‏ ]. 
ومن السنة: ما ورد في حديث أنَسٌ بْنَّ مَالِكِ جَلكَهُ أن النبِي كك قَالَ: ابانو 


روه عل سم 


تعالى: لآم هْوَنٍ أَهْلٍ النَارِ عَذَّاَا يو م القِيَامَةٍ وي م 


يو[ ل: نَحَمْ قَيَقُولُ: 0 أَهْوّنَ مِنْ هذا وَآَنْتَ ني صُلْب آدم: أَنْ لا نُشْرِكَ بي 


)١(‏ متفق عليه السالقة» والصالقة لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند ا لمصيبة. 
)١(‏ متفق عليه وقد دلت الآدلة الشرعية وإجماع الآمة على كفر القدرية من نفاة علم الله تعالى. 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +684لمخط رو ووو 
عود إلى حديث الباب: قول عُمَر بْن الْخَطَابٍ ولكه: (بَيْنَمَاتَحْنُ عِنْدَرَسُولٍ الله 
يل ذَاتَ يَؤْم إِذْ طَلَمَ عَكَيَْارَجُلُ شَدِيدُ بَنَاضٍ الثّبَابِء قََدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعَِ َايُرَى 
ومن الفوائد هنا: أن جبريل مَك قد جاء إلى النْبيَ بك في صورة بشرية» حتى قد 
رآه الصحابة َك بأعينهم» فظنوا أنه رجل من خارج المدينة» ولكن الذى جعلهم 
يستغربون أمره أنه شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر ولا يُرى عليه أثر السفر» 
ولا يعرفه أحد من صحابة النبي كله . 
والملاتكة مخلوقات نورانية» لها أجنحة» قال تعالى: #اَمد لله قاطر السَّموتَ 


ا 


روح 2 ل ل سر ل سوس مه و <لج سا رس سم 
4 73 


وَالْدرضٍ َال المليكة رسلا ول بسو مولت ودبع بيد في قلق ]ةلمعل عل شَوْو 
َيل (10* [فاطر: .]١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود َلك قال: رأى رسولٌ الله يك جبريل في صورته على 
الشدو لاستمانة ع 00 

وفي حديث الباب» قد أتى جبريل عَلكَاُ إلى النبي مَل في صورة بشرية» ومجىء 
الملائكة في الصورة البشرية قد ورد في غير ما موضع في الكتاب والسنة» كما في قصة 

قال تعالى: مَل تك حَدِبتُ صَيفِبِ م المَكرَوي ()ذ مََعنه موا سلما قال 
سلم قم منَكَرُونَ # [الذاريات: 5 7]» وكذلك في قصة لوط كا كما قال تعالى: # قَلًا 
جَآءَ َال ُوط الْمَرَسَنُوتَ 200 فَالَإنُكَ قَوْمُ مُنحكرُونَ 4 [الحجر: 5١‏ 17]. 

وفي قصة مريم عليها السلام» قال تعالى: #مَأتَحَدَتَمِن دونه حَابَاقَرْسَلنَ]إلَيِهَا 
روِحَنَافتَمثَلَ لَهَاسَرَاسُويًا 4 [مريم: ]1١‏ وورد كذلك في قصة الأبرص والأقرع 
والأعمى. والأمثلة كتيرة: 


)١(‏ متفق عليه. 


حر ١م‏ هس | 
وقد كان جبريل تك كيرا ما يأتى النبى ول في صورة الصحابي الجليل دحية 
اطصر. ٠‏ 5 ل ع 
اكلبى 600 : ففى حديث أمٌّ سَلَمَةَ و لكا أن جبريل غك جعَلَ يَتَحَدَّتْ فَقَالَ النبِيُ 


يكل لم سَلَمَة: 0 اذكه قَالٌ قَانَتْ : هَذَا دِحْيَثٌ فَلَمََاقَامَّ قَالَتٌ: وَاللَّه مَا 


93 حَيِبْتُه إل إِيّاه خنى يعنت ' ع ده الي د يُخْيرٌ خبَرٌ خَبَرَ جبريل)” قر 


3-1 


5222 قَالَ جبريل: «يَا مُحَمَّدَ الل سول 


م0 - 


الله عَكِهِ: الإشلامُ أن د تفهت أن لا إنه إلا اموا نحكدا تشول الل 
وهنا فوائد: 


الفائدة الأولى: ١‏ - قول جبريل تكا: «يا مُحَمّداء حيث ناداه باسمه المجرد» 
وإنما فعل ذلك؛ لأنه أراد التعمية على السامعين» فصنع صنيع الأعراب”" 

- الفائدة الثانية: شهادة: «أن لا إله إلا الله: تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة 
«توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات». 

فهي تدل على توحيد الآلوهية بدلالة المطابقة» لآن معنى: «لا إله إلا الله»: أي لا 
معبود بحق إلا الله. 

وهى تدل على توحيد الربوبية بدلالة اتتضمن؛ لأنَّ مَن عبد الله تعالى؛ ولم يشركٌ 
به شيئّاء فهذا يدل ضمئًا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لارب غيره. 


)١(‏ متفق عليه» ودحية الكلبي» هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي؛ صاحب النبي 
يَكِدّه ورسوله بكتابه إلى عظيم بصرىء ليوصله إلى هرقل» أسلم دحية قبل بدر» ولم يشهدهاء وكان 
يضرب به المثل في حسن الصورة» وكان يشبه بجبريل. 
عَنْ أنّسٍ: أَنَّ الي يك كَانَ يَقُوْلُ: ١يأيِيني‏ جِبْرِئْلُ في صُوْرَة ِحيَك وَكَانَ دِحْيَةُ جَمِيْلَا أورده الحافظ في 
الآفنابة من النسائي» وصحح إسناده. قال الذهبي: لا ريب أن دحية كان أجمل الصحابة الموجودين 
بالمدينة» وهومعروفء فلذا كان جبريل ربما نزل في صورته. 
وقد شهد دحية اليرموك» وقد نزل دمشق وسكن المنزّة» وعاش إلى خلافة معاوية. وانظر: سير أعلام 
النبلاء (7؟/ »)05٠‏ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)771١‏ 

.)4/7( النتكت على صحيح البخاري‎ )١( 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2< 9 لسار 

وقد ورد هذا المعنى في أول أمر في القرآن في قوله تعالى: ييا ألنّاش أَعْبُدُوأ 
و لَِى -َ 3 قرا دن 15 ملعل تَتَّفُونَ 415 [البقرة :11]ء فالذىانفرد 
بالخلق هو المستحق للعبادة دون غيره. 

قال ابن القيم: والإلهية التى دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هى العبادة 
والتألية. 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذى أقر به المشركون, فاحتج الله عليهم به؛ فإنه 
بازم ابن الإقرار يه الإقرار يتوخيك الولوهية ايد 

ومعنى كلام ابن القَيَ :أن الله تعالى اخدع على المشركين بتوعبد الربويية على 
توحيد الألوهية؛ والعبادة» لا العكسء فتبيّن بذلك أنَّ توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام, ولا يُنقذه من النار» ولا يعصم 
مالّه ودمه إلا بتوحيد الألوهية والعبادة. 

وكذلك فإن شهادة: «أن لا إله إلا الله»: تدل على توحيد الأسماء والصفات 
بدلالة المطابقة؛ لشمولها على اسم الله يه ودلالة التضمن؛ لآن الأدلة الشرعية» قد 
دلت على إثبات الأسماءء؛ والتى تتضمن صفات الله تعالى» قال تعالى: # فل دعو الله 
م مَادَعْوْهلَالْدسَمَآءُ لَلْمَىْ © [الإسراء: »]١٠١‏ فاسم «الله) يتضمن صفة 
الألوهية» والله مألوه أي معبود تحبه القلوب وتألهه. 

الفائدة الثالثة: قوله يَكِ: «أَنْ تَشْهَدَ آنْ لا لَه إَِّا اللهُ...». وهكذا التوحيد الصحيح 
إنما ينبني على ركنين: «ركن النفي» ركن الإثبات». نفي الألوهية عمّن سوى الله 
تعالى» وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. فالنفي المحض ليس بتوحيد. 
والإثبات المحض ليس بتوحيد؛ حتى يجمع بينهما. 

والذي يستقرئ أدلة الكتاب والسنة» يقف على هذا المعنى: 


.)150 إغاثة اللهفان (9؟/‎ )١( 


4202 (6 2 دصر له 

فمن الكتاب: قال تعالى: # 0 
لى مَطَرَّن ونه سَيبينِ 4 [الزخرف: /91]» وكذلك قوله تعالى: # َال ءيسم مَاشسْرٌ 
تعدو (0) أنشر وبآ وحكم الْأقدسون (0) وهم عدو ل يد [الشعراء: 
3 07 وقال تعالى: # 35 و سكن أو ا لا أنق أعبدوا اله واجسَنبوأ 
لدمُوت 4 [النحل: *] وقال تعالى: 3# # وَاَعَبدُوا أله 0 5 وُأيو- كيك 4 [النساء: 
5]» وما من نبي إلا دعا قومه قاتلا #يمَوَمِ أَعبدُوأ أله مَالْكْمِنَ إل بره 4 [الأعراف: 
4 لذا فقد جاءت بعثة النبي 2 كيريد الأصلء فعَنْ ألس جنكانك يك 


وا وه 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكل: ليرت نأل لاس حَنَى وال كه إلا انك فَإًِا قَالُومَاء 


6 


ع تح الات بع سرصم 0 


وَصَلَوْا صَلَائَئا وَاسْتَفبلُوا قبْكتَنَاه وَدَبحُوا ذَبحَتَناء فَقَدْ حَرْمَتْ ث عَلَيْنَا عَلَيْنَادِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالْهُم 
إِلَابِحَقَا وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو" . 

وما حَصَرَتْ أبَاطَالِبٍ الوَقَاف جاءهُ وَسُولَ الله يك فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَاجَهْل بْنَ 
هسام وَعَبْدَ ال ْنَ أبي مي بن المُِيرَة قَالَوَ سُولُ الله يك لأبي طَالِبٍ: : اليا عم قل 
لا له إِّا انك كلِمة أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ انه”". 
المشركوة النين بعك نيهي الذي واه لم يض له هاسجتتوة من طرف خفي 
في باب توحيد الربوبية: ##وَلِين الهم مَنْ حَلقَهُم لَمقُولنَ أله 4 وذلك لأنهم أهدروا 
توحيد الألوهية في إشراكهم بالله كك بعبادة الطواغيت» والأصنامء وقالوا: #إما 
تحَبُدُهُمْ إِلَا لِِعرِبوئآ إِلَ أَسَّهِ رلْيَّح © فهم لم يعتقدوا في اللات والعزّى أنها تخلق» أو 
ترزق» أو تحيي أو تميت» وإنما جاء شركهم أغنهم أشركوها في الدعاء والعبادة» كما 


قال 0 « يدا ركبو ف الْمْلْكِ دعوأ أله مخْلصِين له َلدِينَ فلم يحَنْهُمْ إِلَ الْبرِ داهم 
56 (0 * [العنكبوت: 5 وتبع ذلك إشراكهم في توحيد الأسماء والصفات» 


ِ 


)فق عليه: 
1م علية: 
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وذلك لما اشتقوا من أسماء الله تعالى أسماءً لآلهتهم؛ فاللات من الله والعزى من 
العزيز» ومناة من المنان. 

عودٌ إلى حديث الباب: قال عَيَلِهِ: وان تكد تقول الول .اد وعدا عو الشق 
الثانى من الشهادة» أن تشهد أن محمدًا نبي الله ورسوله إلى العالمين» إنسهم وجنهم. 
الميشزيه ف الغوراة والإتعياء, 

وفلاكرهن أدنة ذلك سايلى: فال عالى: شت تثرل اكد 4 [النصض: اناو 


ع و اا 


تع الى: # وما ري 0 0 


ع ير - م ح 4 


يَعَلَموست (4420 [سبا: 0118 وقال تعالى: # انيعو تَالرسُولَ ابلأ الى 
مجدوته: مكنويًا عِنْدَهُمُ في التَوَردةٍ لانيل * [الأعراف: ل/لاه١].‏ 


١‏ ل هع > يي اللضر 


عن أبِي هْرَيْرَةَ كه عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنَهُ قَالَ: ولي تَفْسُ مُحَمَّدِ يي لا 


سمح بي أَحَدَ ِنْ َه الم مودي وكا نَضرَاِي َم بَعُوتُ وَل : يوون بالّدي الت بن 


1 كَانّ مِنْ أضْحَابِ الثَارِ)0"©. 


وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: لَقِبِتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاص ذَلُِكَاء فقَلْتُ: 


أخيزنِي عَنْ صِفْةرَسُولٍ اليكل في النّورا؟ َال: «أبجلء وَال إن لَمَوْصُوف في 
التَّوْرَاةٍببَعْضٍ مو صِمَيِه في القرآنٍ: « يتما لتنا أرَسَلَسَكَ سَلِهِدَاوْمْشَرَا وَيَذِيرا * 
[الأحزاب: + مي لت عي وَرَسُوليء سَمَبْئكَ امكل لجس بع 
اوسن ب مسن جه لدو ل 
وَلَنْ يَقبِضَهُ الله حم حَنَّى يُقِيمَ به الِلّة العَوْجَاءَء أن د يَفُولُوا: لا لَه إِلّا الك وَيَفْتَحُ بهَا أَعْيْنا 
ال 0 


000 ااء : 
وشهادة: أن مَحَمَّدَا رَسَول اللو يَِةِ: تقتضى طاعته فيما أمر ونمهى؛ لآن طاعته من 


)١(‏ أخرجه مسلم (2151)» باب: وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام. 
(؟) أخرجه البخاري .)75١75(‏ 


ا اسحتنيييدة ام 2 


> هه 


طاعة الله ككَه قال تعالى: #أمّن يطِع الرَسُولَ فََدَ 


مد ل ل ا اه اسم كاك >1 . 52 م إن ا ل عن 2 
وعَنْ الهقدّام بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ونه قَالّ ل 
0 رمتل مع لاه وفك الرغل متكت شيعانا عل اريكه بايد أقزييما انريف أو 


> كذ 


2 َيَقَولُ: مَا نَدْرِي مَا هَذَّا عِنْدَنَا كِنَابُ الله لَيْسَ هَذَا فِيهِ بَيَْنَا وَبَيْتَكمْ كِتَاتُ الى 
نينحلا تق و كنا قبه مِنْ حَرَام حَرَمنَاكُ آلا وَإِنَّ مَاحَرَّمَ 
رَسُولُ الله يك مِدْلُ مَا حَرّمَ 70" . 
لذا فإن الشهادتين تشتملان على نوعين من التوحيد: 
أ- توحيد العبادة: وهذا لله كن وحده. لا شريك له. فلا معبود بحق إلا الله تعالى. 
ب- توحيد الاتباع: وهذا للنبي مَلَئْدِ دون 0 فلا متبوع بحق إلا رسول الله. 
عود د إلى حديث الباب: قال عَكادِ: (و وَنْقِيمَ م الصّلاة لصّلاة وَتَؤْتِىَ الرَّكَاقٌ وَتَصَومَ رَمَضَانَ 


وَتَحْنَّ لبت إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سَبِيًا». فهذه ا ذكرها النبي وَكةٌ بعد الشهادتين هى 
أركان الإسلام. 


وأما الصلاة» فهى ركن الإسلام الأعظم, بعد الشهادتين» والخلاف في حكم 
تاركها كسلا خلاف عريضء وهذا إن دل؛ إنما يدل على عظم هذا الركن 


ع اج عا اضر 


َنأ بْنٍمَالِكِ له في حديث الإسراء المشهور» وفيه أنوَسُولَ الوك قَالَ: 


«مَوْعَى اللة إنَيّ ما أؤحى فَفرَضٌ عَلَيّكَمِْينَ صَكَاة في كَُيَوْم ولي فََرَلْتْإِلَى مُوسَى 


.)887 وانظر السلسلة الصحيحة (ح/‎ »)4 ٠ 5( أخرجه أحمد (17117/5)» وأبوداود‎ )١( 

ومن فوائد هذا الحديث: قال الطيبي: في تكرير كلمة: «ألا» توبيخ وتقريع» نشأ من غضب عظيم على 
من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء بالكتاب» فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟!!.اه.قوله 
2 'متَكِنَا سَبْحَانًا عَلَى أَرِبكَيدا أ : على سريره» وني ذلك إشارة إلى منشأ جهله وعدم اطلاعه على 
السنن» فرد كلام النبي بَلدةِ بقلة نظره» ودوام غفلته بتعهد الاتكاء والرقاد. 

وقال القاري: يعني الذي لزم البيت» وقعد عن طلب العلم» فهذه الصفة للترفه والدعة» كما هوعادة 
المتكبر المتجبرء القليل الاهتمام بأمر الدين. وانظر: عون المعبود (1/ 70)» وتحفة الأحوذي 
(5/ ”57 6). 
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يك َقَالَّ: مَا مَرَض رَدِكٌ عَلَى أَنْتِكَ؟ قُلْتُ حَمْسِينَ نَ صََاةً. قَالَ ارْجِع إِلَى رَبك لك فاشالة 
اتّفيف..كَل: قل أل رجح بن ري تارك وتعالى وين مُوسَى فقا حنَّى كَل جا 
مُحَكَدُ مُحَمَدُنّهُنََحَدْسُ صَلَوَاتٍ كُلَ يوم ولي الكل صا عن ترق عبتو 01 
فكان فرض الصلاة» حين عرج النبي وَكِ وذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات. 

وفرضت الصلاة أول ما فرضت ت ركعتين» » فلما هاجر النبي كَلَِةٍ إلى المدينة أقرت 
صلاة السفرء وزيدت في صلاة الحضرء فصارت الظهر أربعاء والعصر أربعّاء والعشاء 
أربعاء وبقيت الفجر على ركعتين؛ لأنه يطول فيها القراءة» وبقيت المغرب على ثلاث 
الجا ون اهار - 

عَنْ عَائِفَقَ أمَ المُؤْمِزِينَ نير فا قَالَتْ: «فَوَض الله #الصّلَاةً حِينَ فَرَضَهَاء رَكْعَتَيْنِ 
رَكْعَتَيْنِ في الحَضَرِ وَالسَّفِْ رت صَلَاةٌ السّمَرِ وَزِيدٌ في صَلَاة الحَضَر)' ". 

وأما الزكاة: فهى قرينة الصلاة في الكتاب والسنة» قال الله تعالى : #وَأَقِيعُواً 
الصَلَرةَ ماقا لوَكَرهَ * [البقرة: 4#]: قال تعالل + #أحْذمِنَأموظِم صدَكَهُ تطهرهم وتركيم 


ل ع اتملقة ةك اناي يع ليم 4 [القوبة “3 ل]. 


عايتِصسم م 


عَنِ ابْنِ عمَرَ ولف أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «أَمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ؛ حَنَّى يَشْهَدُوا 
أَنْ لا إله إلا اللك وََنَّ مُحَمَدٌ محمد رَشُول الى وتفبفر | الصّلدة: وَيؤْثو] ال كا قدا قعلواكّلك 


عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََموَالهُمْ إلا بحو بع الإشلام. وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللوا”. 


وعَنْ أبِي هْرَيرَةَ كلف أن أَعْرَابيًا أنَى الى يكل فَقَالَ : دلي عَلَى عَمَل ذا عَولَه 
(1)منقق عليه. 


(؟) قد ذهب جماعة» من أهل العلم أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة» وإنما كانت ركعتان بالغداة 
وركعتان بالعشى يشهد لذلك قول الله تعالى: #وَأذكر ) سم ريك بكر وَأصِيلا 4 سورة المزمل.. .. وقوله 
تعالى : #وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيَكَ أَلْمَسْي وَالْإبَحكَرٍ 4 سورة غافر... ثم قوله تعالى: ريت الى ين ([0) 
عَبدَاِدا ص سورة العلق. 

(؟) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 


(لاسححسيية وسح وو جد 
مَتَلْتٌ الْجَنْد قَالَ: «تَحْيدٌ الله لا د ُشْرِك به سين ونْقِيمٌالصّلاة المكثوبة. وَتُوَّدّي الرَّكَاةَ 
المَفْرُوضَةَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَ) قَالَ: وَالَِّي تَفْسِي بيد ا أَزِيدٌ عَلَى هَذَّاء فَلَما كا ولي فال 
الي عللة: ١مَنْ‏ سَرَّهُ أن َنْظر إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الج كَلمنْظَر إلى هَذَا)7 . 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ لَه قَالَ : لَمَا توفي رَسُولُ الله يك وَاسْمُخْلِف د بو بكر بَعْدَه 
وَكََرَ مَنْ كَفَرَمِنَ اْعَرَبِء قا 4 عُمَربْنُ الْحَطَابٍ لأبي بَكْرٍ: كَيِف تَقَاتَلُ النّاسَء وَقَدْ 


5-4 


قَالَ رَسُولُ الله يك «أَمِزتُ أَنْ كَاِلَ النَّسَ حَتَّى يَقُونُوا: لا لَه إِلَااائك كَمَنْ قَالَ: لاإلّه 


إلا الك فَقَدُ عَصَمَ مني مَالَكُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَمَهِ وَحِسَابَُ عَلَى النواد كََالَ أو بكر 425 : 
وال مركن عن كدق بَيْعَ الصَّلاة وَالركَافِ فَإِنَ الكاة عق الْمَآله وان كر متشرني 
#2 د 00 - 


يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الل يك ماهم عَلَى نوو فَقَالَ 


وتطلق الزكاة: على الصدقة الواجبة» والمندوبة» والنفقة» والحق والعفوء والزكاة 
أمر مقطوع به في الشرع يُستغنى عن تكلف الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في 
بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. 

* وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير» ونحوه غير 
هاشميء ولا مطلبي» ثم لها ركن؛ وهو الإخلاصء؛ وشرط هو السبب وهو ملك 
النصاب الحولي. 

وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية» ولها حكم. وهو سقوط 
الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الأخرى» وحكمة وهي التطهير من الأدناس 


(1) أخرجه البخاري 211291 بَابُ: وُجُوبٍ الزَّكَاقهِ ومسلم .)١5(‏ 

(0) قوله «عنافًا»: هى الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة. وأما رواية «عقالا»: فقد ذهب كثير من 
المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير. 

(؟) متفق عليه. 
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ورفع ادوج 


٠‏ 2 03 ل هس > يك اضر 52 6 و 
#* ومما ورد في الترهيب من ترك الزكاة: عَنْ أبي هم يَرَةَ لك قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
ديو ك2 ل ل ا قار له 0 
كد دم من صَاِبٍ كف لامي ركاك إ ل 
َيُكْوَّى بها جاه وَجبِيئهُ حَنَّى يَحْكُمَ اله يَيْنَ عِبَادِ فِي يَوْم كَانَّ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ 
سن نَم يرَى سَبِيلَةُ إِمَا إِلَى الَْنَد وَإِمَا إلى 55 
* وأما الصوم: فقد فرضه الله تعالى في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وصام 


الرسول يَياةٌ تنسعة رمضانات. 

وقد فرض الله تعالى الصيام على ثلاث مراحل: 

الأولى: في السنة الأولى من الهجرة» كان الفرض على المسلم. هو صيام 
الراك رس فاه 

فعَن ابْنِ عُمَرَ كا قَالَ: ١صَامَ‏ الي يك عَاشُورَاء» وَأَمَرَ بصِيَامِه فلَمَّا فْرِضَ 
ان 1 

الثانية: في السنة الثانية من الهجرة» فرض رمضانء وكان فيها التخيبر بين الصيام 
وبين الإطعام» لمن لا يريد الصيام؛ حتى نزل الحكم بفرضية الصوم على كل مستطيع» 
ولكن كان هذا الإلزام بالصيام على هيئة خاصة؛ نذكرها في المرحلة الثالثة. 

عَنْ سَلَمَةَْنِ الأكوع ولت ؛ أنَُّقَالَ: «لَمَاتَرَلَتْ هذه الآية: #وعل أأذ ىت بطيفوتة 
ِدَيَةُطْعَامٌ مِسَكِين 4 [البقرة: 184]» كَانَ مَنْ أَرَادَ أنْ يُفْطِرَ وَيَْتدِيَ» حَنَّى نَرَلَّتِ الآية 
لي م 


.)7577 /7( وفتح الباري‎ »)١96 /( تحفة الأحوذى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/4/1). 

(7) متفق عليه. 

83 مسقق غلبي وقوله فعال + طوصل الإرض يرنه ؤدية 
الدب لذن معابدرة الصو رود بنوة د حلي روطع كل ىر ا 


لذ فد 


وو مستبي 0 اكت 
اثالثة: إذا كان الرجل صائماء وحضر الإفطارء ونام قبل أن يفطر لم يأكل نياته 
ولا يومه؛ حتى يمسيء يعني إذا غربت الشمس. فإنه يحل له أن يفطرء ولكن إذا ناموا 
قبل الأكل فإنه يلزمه الإمساك إلى مغيب الشمس من الغد. 
عر فعَنٍ البَرَاءِ كه قَالَ: تكن أطكات تكيد مُحَمَدِ يلك إِذَا كَانَ الرَجُلُ صَائِماء » فَحَضَرَ 
الإمْطَائ قن م كيل أن نورق بأكل 331:1 و0 رؤمة كت تتريو» وَإذ كنا ين صامة 


ل رِيّ» كَانَ صَائمًاء قَلَمّا حَضَرَ الإفْطَارٌ أتى امْرَآَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَاءُ؟ 
+3 انطال تأطلك للق كان يز كه يقي كلانه قنكاة, تكادنة اقر انك 

م ا ل ا ايه 
َنَرَلَتْ هَذِهِ الآية: أل لَكُمْ تكد لصاو ألرَقَتإِكَ فسَآيِكُمْ 4 [البقرة : 1417 فَمَرحُوا 
بها رحا شَدِيدًا وَتَرَلَثْ: لوطو أشربْوأحقَ يتيس لور حيط اليس الخيْط الْسْوَدِمِنَ 
لْفَجْرِ 4 [البقرة: 7]1417". 

يغاط الضوم ين أجل واعط العادات الى يشريت ريا العيد إلى :ريه 5لا بود 
لم يأت في فضل الصوم إلا قوله تعالى: ١كُلَّ‏ عَمَلٍ ابْنِ دم لَدُ إِلّا الصَّيَام هُوَلِي وَأنا 
أَجْرِي بها ”"' لكفى. 1 

#يساريه في الترهبيدمن تر العبوما عَنْ أبي أُمَامَة الْبَاهَِِ كَل قَالَ: قَالَ 
شرل لكا" ينا أناتازع إذ أثني لان ثم الطلكابي». "فَإِذاأََابَِوْم مُعلَقِينَ 

ِعَرَاقِيهِمْ مُسَقََةِ آشْدَاقهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دما َقُلْتُْ :من هَؤلاءِ؟ قَالا: مَؤُلَاء الَّذِينَ 
نطو قَبْلَ تَحِلَةِ صَوْمهِةْ)”". 


هذا أول ما فرض الصوم إذ كان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية» فلما نزل قوله تعالى: ##فَمن 
سَهِدَ وِنكٌْ الثَّهرَ فليِضّمَهُ 4 نُسخ هذا الحكم» وأصبح الصوم هوالمحتم على المستطيع. 

.)5954( والترمذى‎ »))218١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)١1987(‏ والحاكم (/2157)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 


الغرة والتحجيل بيشرح حديث جبريل +84 لخطلل رو وو 


قال الذهبي: وعند المؤمنين» مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرضء ولا 
غرض أنه شر من الزاني» ومدمن الخمر؛ بل يشكون في إسلامه» ويظنون به الزندقة 


والاتحلال”؟. 
* ثم قال بَكِِ: «وَتَحُيَ الَْنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتٌ إِلَيّْهِ سَبِيًا»: قال تعالى: #وَلِتَعلَألنّايس 
و اقلم بي خفن 7 رح 


مد 


جح الب لثمن سَنَطَاءَ إليهِ سيلا ومن مقر فَإِنَ أله ع ل لَعتلَمِينَ (00* [آل عمران: /اة]. 
يم شر ا 


عَنْ أبِي هْرَيرَةَ كه قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ | ف يي َقَالَ: «أَيّهَا النّاسُ كََدْ كَوَضٌ الله 


عَلَيِكُمْ الْحَج مَحْجُوااء فَقَالَ رَجُل: كل عَام يار شول الو؟ سكت عن قالها للاناء 
ل ا ل ا 
وأعظم العداذات الفى تمع جين العديناة جالنفس واللجينا زوالا نووت ورياك يق 
0063 
ِل مَل يَرْقْتْ وَلَمْ يَفْسّقٌء رَجَعّ كيو دنه © لكفى. 
سه الآمّة علي كود الح فرشناعلى كل عسل ارهز راجيدة ل 
حياته» وأنَّ فرضيته مما هو معلومٌ من الدّين بالضّرورة؛ أي يكفر من أنكره وجحده. 
وقد فرض الله تعالى الحج في السنة التاسعة؛ لما نزل قوله تعالى: #وَيِيَوعَلَأَلنّايِ 


مسلمء ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

.)5 5 الكبائر (ص/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (/ا17). 

(*) متفق عليه» قال القاضى: هذا من قوله تعالى: #قلا رَصَتَوَلَا مُسُووَت *. والرفث: الفحش في القول» 
وقيل: الجماعء قال الله تعالى: ين لَكُمْ لله لضام ألرَهَتإِلَ سيك 4. وقيل: هوكناية عن 
الجماع» وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع؛ قال الأزهرى: هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و(الرفث): هوالجماع؛ وليس في المحظورات ما يفسد الحج. إلا جنس 
الرفث» فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات: كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا 
تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. !كمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 577) .)1١8/55(‏ 


دم 6 هسم امكو 7 
حِجَ حِج ليت من آسَتَطاعَ يِه يبلا 4. وقد حج النبي مَِةِ حجة واحدة هى حجة الوداع. 
وهى التي لم يحج من المدينة منذ هاجر إليها غيرهاء وكانت في السنة العاشرة من 
الهجرة» وقد وردت أحداث هذه الحجة مفصلة في حديث جابر ؤَلينَه”''. 

* فإن قيل: إذا كان الحج قد فُرض -على الراجح- في العام التاسع؛ فَلِمَ أخرٌّ 
النبي يد حجه للعام العاشر؟؟؟ 

* فالرد من وجوه: 

قيل: لأن العام التاسع» كان عام الوفود» فلما أذعنت العرب, وصاروا يأتون 
أفواجًا إلى رسول الله بَكِئِةِ في المدينة» فكان بَيَئَِةِ في المدينة؛ ليلتقي هؤلاء الوفود 
ليعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام. 

وقبل: أنه في السنة التاسعة» حج المشركون مع المسلمينء فأراد النبي مَل أن 
يكون حجه خالصًا للمسلمين؛ ولهذا أذن في التاسعة, ألا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان”". 

** عود إلى حديث الباب: 

قَالَ جيريل: فَأَحْبرْني عَنِ الإِيمَانِ قَالَ عَلِنِ: أن تومن بالل وَمَلَابَكتَد وَكُتبِو 
وَرُشْلِ وَاليَوْم الآخرِ وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرَِيْرِِ وَشَرُوا. 

* أما الإيمان بالله» فهو: الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى» وربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته» والعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. 


١‏ قال النووى: حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد؛ 
وهومن أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه. ورواه أبوداود كرواية مسلم. 
قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصتف فيه ابن المنذر جزءً وخرّج من 
الفقه مائة ونيا وخمسين نوعًاء لوتقصّى لزيد على هذا القدر قريب منه. شرح النووي على مسلم 
(:/559). 

00 شرح حديث جابر في صفة حجة النبي ع (ص/‎ )١( 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل © ونسبه++ ري 


وأما الإيمان بالله فيتضمن أربعة أمور: 

١‏ - الأمر الأول: الإيمان بوجود الله تعالى» وهذا أمر فطريء فإن كل مولود يولد 
وهو عارف بربه» وهو مفطور على معرفة الله تعالى؛ لذا فهذا الأمر لا يحتاج إلى سرد 
الأدلة وحشد البراهين. 

والمستقرء لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ياب لا يرى الإكثار من الحديث عن 
إثبات وجود الله لَه وإنما يجد عامة الآيات والأحاديث إنما تدعو إلى الإيمان بالله 
تحال : 

فالإيمان بوجود الله تعالى» أمر مركوز في الفطر السليمة» فلم يؤثر عن أمة من 
الأمم إنكارها لوجود الله تعالى» إلا ما نسب إلى فرعون, والدهرية؛ حتى من أنكر 
وجود الله تعالى» فهذا فقط جحود في الظاهر» فهو مغلوب بإقراره بوجود الله في 
موادا ذكر لاما ى عر ترعر ا وتو لعاسبويع باك اللسيوناة: 
#وححدُوأ يها وأستيقتتها أنفسهم أتفتض نومك * [التمل :14 

وقال تعالى حاكيًا عن موسى تيك في مناظرته لفرعون ‏ فَالَ لَقَدَ عَلمت مآ نَل 
مول إِلارَتُ السَّموات وَالْاَرْضٍ بَصَارَ » [الإسراء: ؟١٠]»‏ وأما في عصرنا فقد كثر 
الملاحدة والمشككون بسبب طغيان الحضارة المادية الجارفة» فكثر لأجل ذلك 
السعي إلى الاستدلال على وجود الباري سبحانه» فنذكر طرفًا من أدلة وجود الله 
تغالي» والى متها: 

-١‏ الفطرة السليمة: وهذا ما ثبت بالكتاب» والسنة» والإجماع: قال الله تعالى: 
ل َأْقَمْ مَجَهَكَ بدن حَنِيمًا فِطرَتَ أله لت مط رَألنّاسَ عَلَ لا يَدِيلَ لِسَلقٍ مدل 
لبت الْقَيَمُ ولكرى أكرَ التاسلا يَعَلَمُونَ © [الروم:٠].‏ 

و د مِنْ مَوْلُونٍ إِلَابُوَدُ عَلَى الِفِطْرَق 
ا يني أن وان أ سان كما تنْتَيجَ البَهِيمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ 
فِِهَامِنْ جَذْعَاءَ». نّم يَقُولُ أبو هْرَيْرَةَ يلكه: لوِظرَتَ أله لبي فط رأَلنّاسَ علا 4 


[الروم: 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل الفطرة كلهم متفقون على الإقرار بالصانع» وأنه 
فوق العالم» وأخبم حين دعاته يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم '". 
اماعري ا ار ا را 


000 


الأدلة على وجود الله تعالى» قال تعالى: « لا السّمس يلغ طا أن تدر الْعَمرَوََا)! 
ع 5 و ره م 


سَإيقٌالتَا رولف فلك يحوت )4 [يس: ٠‏ 14]» وقال تعالى: # لَوَكانَ فِيِمَآءالَةَإِلّا 
لَه لفَسرَكا ربح أله يلش عَنَا يضفت (4)50 [الأنبياء: ؟] 99. 


“- ما نسمع ونشاهد من إجابة المضطرين» وكشف السوء عن المكروبين ما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده سبحانه وتعالى؛ فإن الداعي يشعر بحاجته وفقره إلى 
ربه وخالقه» فإذا ألمَّ بالإنسان ضر أو وقع في محنة شديدة. لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد فهو بأصل خلقته يتضرع إلى من يخلصه منهاء ويجد نفسه يفزع 
إلى خالقه ويستغيث به وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر. 


فرجوع الإنسان إلى ربه تعالى عند الشدائد دليل على أنه يقر بالفطرة بربه سبحانه 
وتعسالي» قان تال تمتك الزن التقر طن م اذغوة ]لأ ياه كنا كال ابت 


)١(‏ متفق عليه. 

.)377/8 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(”) في المناظرة المشهورة بين أبى حنيفة وبعض الملاحدة» وقد تعمد أبوحنيفة أن يتأخر عليهم وقت عقد 
تلك المناظرة» فلما دخل عليهم قالوا له: لماذا تأخرت؟!! 
فقال أبوحنيفة: لما أردت أن أجاوز النهر لأصل إلى بيت الأمير لم أجد مركبًا يحملني» فانطلقت 
صاعقة عظيمة فضربت شجرة بجانبي فقسمت الشجرة إلى نصفين» فانطلقت قطعة حديد فدخلت 
هذا الغصن وتحول إلى فأسء ثم أقبل هذا الفأس وجعل يضرب في الشجرة التى انقسمت حتى صنع 
منها مركبًا صغيرًا فركبت فيه حتى وصلت إليكم. فقالوا: قارب كامل يوجد صدفة؟!! 
فقال لهم: سبحان الله! أنتم تقولون إن السموات والأرض والجبال والبحار والإنسان والحيوانات 
والشمس والقمر والنجوم كل هذا وجد صدفة» ولا تصدقوني بأن قاربًا واحدا جد صدفة !! 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 9 
عَرْضع وكا لاضن كَفُورًا [الإسراء:/70]19©. 

١‏ - الأمر الثاني: الإيمان بربوبية الله تعالى: وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك 
والتقدير والتدبير» فهو فعل الرب تجاه العبد. 

قال الله ويلكا: #أَمَ دوأ لق ثم يعِيدمومَن يَردُفكر منَألسَمَءِ للد مما 


كَائ رسكن هْترَ مويك (:4)5 [النمل: 74]؛ وقال تعالى: 9 قُلْ مَنيردُفكُمينَ 


0020 0 20 رج فير #م 221011-0 ع عبر م ل روه عن لان الهج ال امن ير عون 
السَمَاءِ والأرضٍ أمّن يمك الْسَمع والابصر ومن يخرجأ لح من المَيّتٍ ومخرج الْمَيّتَ مس ألحيّ 


سرس الإو ف ات دنر 000 < 6س لدو لا ٠‏ ع 

ومن يدير لص فيلوت لَه فقل ألا كَتَفُوَ 405 [يونس: »]١‏ وهذا القسم من أقسام 
الإيمان مما أقرّ به عامة الخلقء إلا من شذ من البشر قال تعالى: # وَلَيِنْسَأًلتَهُم من 
0 د يي سس سر لس ص يد حل لصخ ل سس م مره 

حَلَقَ الْسّموات والْارْض وسَخرالشّمْس والْفمر لفون الله َف مَوَفَكْونَ 400 [العنكبوت: 51]ء 


صد 
دوم رسع 1ه 27و لهام وء 


وقال تعالى: # ولي سَألتَهم مَنْ حَلَفَهمِ لِمُولنَ أله قن يؤْفَكْوتَ 4 [الزخرف: 407]. 

“- الأمر الثالث: الإيمان بألوهية الله تعالى» وألوهية الله تعالى هي إفراد الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة والإلوهية» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وقد سبق 
أن تحدثنا عن توحيد الألوهية. 

4 - الأمر الرابع: توحيد الأسماء والصفاتء أو معرفة الله بأسمائه وصفاته» وذلك 
بإثبات صفات الله تعالى وأسمائه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى» وبنفي 
مخايقه وسناكله' لكاو فاه قال اللا يهان وال اق كت شرن 7 
وَهوَ أَلْسَمِيعٌ الْبصِير # [الشورى:١١].‏ 

فقوله: لل سَكِدِوء 4 فيه رد على المشبهة؛ وهو نفي للتشبيه والتمثيل» 


)١(‏ قد نشرت «مجلة المختار» المترجمة عن مجلة «ريدر دايجست)» مقالة أيام الحرب لشاب من جنود 
المظلات يروي قصته.ء فيقول: (إنه نشأ في بيت ليس فيه من يذكر الله أو يصليء ودرس في مدارس 
ليس فيها دروس للدين» ولا مدرس متدين» نشأ نشأة علمانية مادية» أي مثل نشأة الحيوانات التي لا 
تعرف إلا الأكل والشرب والنكاح, ولكنه لما هبط أول مرة» ورأى نفسه ساقطًا في الفضاء قبل أن تنفتح 
المظلة جعل يقول: يا الله» يا رب» ويدعو من قلبه وهو يتعجب من أين جاءه هذا الإيمان؟!!. 


رم سيحسيسنة 2 271 
وقوله الإردو حي لك 4 تيب ردعلى المقطلة لقان وغ وال على الاليات أبقاء 

قال ابن القيم: وشرف العلم تابع لشرف معلومه» ولاريب أن أجل معلوم 
وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيُوم السموات والأرضين» 
الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزَّه عن كل عيب ونقص وعن كل 
لمكيل وتشبيه فى كهالة: 

ولاريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم به أجل العلوم 
وأشرفها فهو أصلها كلها"''". 

* أقول: وقد خلّط أناس» وتخبطوا في هذا الباب من العلم الشريف: ما بين 
مشبّه ومعطل ومكيّف ومفوّض ومحرّف. وهدى الله تعالى الذين آمنوا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل» وفي 
شرح هذه الكلمات الأربع التى سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية قد سُطَّرت 
المطولات والمختصرات. وتم الرد فيها على أهل الزيغ والشبهات. 

* عود إلى حديث الباب: 

قوله يِه لما سئل عن الإيمان: «أَنْ تُؤْمنَ بال وَمَلاتِكَيِو وَكُتْبِو وَرُسْلِه وَالْيَوْم 
الآخِرِء وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ َيْرِهِ وَشَرُوا. ْ 

وأما الإيمان بالملائكة: ا فمن أنكرهم ولم يؤمن بهم 
فقد كفرء قال تعالى: ومن يَكَم الله وَمَلعَكِه- ويه وَرُسُِو وَالْوْ و الآ دْفَدَ صَلَّ 
كناد بَحِيدًا 4 [ النساء: 15]. 

-١‏ وهم خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله من نور, عَنْ عَايْسَّةَ قدا قَالَتْ: 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)867//١(‏ 
(؟) قد أنكرت الفلاسفة وجودً الملاتئكة والجرنٌ» وعبّروا عنهما بالقوة التخييليّة. 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 كت 
راع 3 ف لاك + قدى )اأعميهة 26 سيره أس !هك هس 2 0 
قال رَسُول الله 35: «خلقتٍ المّلائكة مِنْ نور, وَخْلِق الجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نار وَخَلِق آدَمْ 
31 . > سك ه 4 6  .‏ ا ع َ 

بجا روات "ا بومارر ور خيل مارفا سمهي عتيمة رايس 


أجنحة؛ قال تعالى: #للَمَد يله فئار الكموت والاض جل اليك 1 عي 


بع 01 آذه 


يلت ودبنم يزب فى للق يون لكل تو َي 45 [فاطر: .]١‏ 

وعن غبدالله بن فسعود 42 فال: رأى رسول الله وله جبريل فق صوريه عل 
السّدرة له متجاءة جَناح”"' 

وقال النبي بك في وصف جبريل: الم َه عَلَى صُورَيه التي خِقَ عليه غير هائينٍ 
الْمَرَثَيْنِ 0 بطا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عِظَمُ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاء إِلَى الأزضص)7". 

وقد وصف النبي و أحد حملة العرشء كما في الحديث الذى روا جاب بن 
عَبدِ الله وَلِيْههًا. عَن الي َك قَالَ: «أذنَ لي أَنْ أحَدّتَ عَنْ مَلّكِ مِنْ مَلَائِكةٍ الله مِنْ حَمَلَةِ 
الْعَرْشْشِء إِنَّمَا ب يَئْنَّ شحْمَةٍ 3 أنه إِلَى عَاتَقِهِ 4 سير سَبْع ال عام)'”. 

وهم جند من جنود الله» قادرون على التمثل بأمثال الأشياءء والتشكل بأشكال 
جسمانية» كما سبق بيانه أول هذه الرسالة» وهم مربوبون مسخرون. عباد مكرمون. 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء لا يأكلون ولا يشربون, ولا يملّون ولا 
يتعبون» قال تعالى: #ومن عنده, لام مت دعن عبادتد- ولا دمتحسرون (11) لسيحود 
اليل والتبا رلا يترون 4150 [الأنبياء: وك .]7١‏ 


0 


وعَنْ أبى دَرٌ كلَكَه قَالَ: َال سُولٌ اش وَكلِ: «إنّي أَرَى مَا لَائَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَالا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون «الملاتكة» قوى النفس 
الصالحة» «والشياطين» قوى النفس الخبيثة. مجموع الفتاوى (755/5). 

.)5995( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

() أخرجه مسلم (/الا١).‏ 

(:) أخرجه أبوداود (51/57)» وصححه ابن حجر. 


2 («2 6( ١ 
تتشترم اسلف انقفاة وغل له ذه مَافِيهَا موْضِعٌ أَربَع أَصَابعَ إلا عَلَيْهِ مَك‎ 
سَاجِنٌ لَوْ عَلِمْتُم ما أَعْلَم لَصَحِكْتْ فلبلا وَلبكَبتُمْ كَثِيرا)”27.‎ 

#* ذكر ما صح به الدليل ني وظائفهم وأسمائهم: وللملائكة أعمال» ومهمات 
معينة» كلفهم بها الله تعالى ينفذونهاء فجبريل موكل بالوحيء وميكائيل موكل بالمطر 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء وملك الموت الموكل بقبض الأرواح» ومالك 
خازن النار» والملكان اللذان يأتيان في القبر» يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. 

ومن الملائكة الذين صرح القرآن بأسمائهم» هاروت وماروت» قال تعالى: 
#ومَآ أيْْلَ عَلَ الْمَلَحكَيْنِ يبَاِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

وقد اشتهر على ألسنة الناس أن اسم ملك الموت عزرائيل» وهذه التسمية لم ترد 
أدبب 070101010171101 
0 "كم مَك لمت الى وَل بكم شر إل رد كم كشوت 4000[ اعدف 1 

وكذلك قداث شتهر على ألسنة الناس أن اسم «رضوان» خازن الجنة» وهذه 
التسمية لم ترد في حديث صحيح. 

* وأما الإيمان بالكتب: فمن أركان عقيدة المسلم» أن يؤمن بالقرآن الذى أنزله 
لله تعالى على محمد َكل وكذلك يؤمن بجميع الكتب التى أنزلت على الأثيياء 


السابقين. 
قال تعالى: *9 7م لذن مثا امثوا ولو ولت الى َلك سود 
َالْححئب الى أرَلَ من لون يكذ مه وَملهكه مَك وَرْسْو. واو الآيز 


ل هد ساس أ سه 0 00 


ففَد صَلَّ صللا بحِيدَا # [النساء :414 وقسال سبحا «وثل اتلك نار انين 
حكتّب 4 [الشورى:١]:‏ ومن الكتب التي ثبة ثبت تسميتها في القرآن الكريم: 


)١(‏ أخرجه الترمذى (7717)» وابن ماجه (5145)» انظر الصَّحِيحَة (ح/ )17١7‏ الأطيط: نقيض صوت 
المحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان. لسان العرب (ج /١/‏ ص 555). 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 3 4ه 


امع 


-١‏ التوراة المنزلة على موسى 96ُ. قال تعالى: # إِنَّآأَنَلََا ألتَورَسدَ فِيبَاهُدَى 
ودوك * [المائدة: 4 4]. 
؟- الإنجيل المنزل على عيسى لكام قال تعالى: لوَقَصََا عل برهم بعيسى يمري 


سر إن كت تاشر برخ عت اصرح ب ل ا 1 


ونب يتور اليه هنذا لاف 1 ود شك وز واققاة انا تزاوتترية الوه 
وَهُدَى وَمَوَعِظة لِلْمَتَّقِينَ * [المائدة: 4]. 
*- الزبور المنزل على داود عَلَكلمِ. قال تعالى: #وءَايَنسا داو.د هوا 4. 
[النساء: ١15‏ ] 


ساس 


؛ - صحف إبراهيم ظلكة» قال تعالى: لإِنَّمَئذًلَنى لضُحُفٍ الأوك 07 صحف 
نهم وَمُوسَئ # [الأعلى: /14-1]. 

- القرآن العزيز الذي أنزل على نبينا محمد يِه قال تعالى: ##طه 2 مَآأَرَلنَا 
عَيّكَ الْفَرَانَلِتَمّيّح * [طه: ١-؟]»‏ ومما خص الله تعالى به القرآن دون غيره من الكتب 
المرزلة أنه تعالى قد تكفا معفظه رنفسه الكريمة: فقال تجالن: # تان ندا ركز 
ونأك لور 4 [المش: 4] لذاقمن ادغ أن الشرآنة قدثاله تحريف فهندًا كافر 
مكذب لما أخبر الله تعالى بحفظه له. 

وقد نقل الإجماع على كفر من ادّعى ذلك جماعة من أهل العلم. 

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا 
عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كافر”''. 


)١(‏ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة (ص/ 77)» وقد نص ابن حزم على أن الإمامية كلها 
قديمًا وحديثًا على القول بأن القرآن مبدل» زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثيره وبدل منه كثير. 
ثم قال يََْثه: والقول بأن بين اللوحين تبديلًا كفر صحيح وتكذيب لرسول الله كَكِ. انظر: الفصل 
»))23١5/(‏ وقد كثرت التهم على الشيعة الإمامية بالقول والاعتقاد بأنة القرآن الكريم محرّف؛ وذلك 
لقرائن عدة منها: / 
-١‏ المصحف الموجود لديهم واسمه «مصحف فاطمة»: ويروي الكليني في كتابه الكافي في صفحة 01 
طبعة 171748١ه‏ عن أبي بصير أي «جعفر الصادق»: «وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام» قال: 


١و‏ ا اجا لكجححجب7ةة77ة<7<7ال اا 


وكذلك جعل الله تعالى القرآن مهيمئًا على سائر الكتب» قال تعالى: # وَأرْلْنَة 
َك الكت ب ,تكن مصخ كَمابزتت يديو وخ الحكتاي وموَئوكا د 4 [العافده: 14 

قال ابن كثير: والمهيمن هو الأمين والشاهد والحاكم على كل كتاب قبله» جعل 
الله هذا الكتاب العظيمء الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمها 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره'") 

* إشكال والرد عليه: 


ا 


وم ضح ص < وح لام سا 0 


يقول الله تعالى: # فَزْيَتهَلَ) لك لسغ عل سَنوَكَق قيثو الرنة والاضيل وه 
َزِلٌ إلَيكم من نيكم [المائدة: 174 أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم ليسو على 
شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل» ومعلوم أن القرآن نسخ الكتب السابقة» 
والخطاب كان موجهًا في الآية لمن هم في زمن النبي كَاةٍ . 

* والرد عايه من وجوه: 

-١‏ أن التوراة والإنجيل اللذين أمر الله تعالى أهل الكتاب باتباعهماء قد نصا 


و -ه 


على نبوءة النبي وله كما قال تعالى: 8 الْدِبنَيََْوتَ الول أليّنَ لمح الى 
يدوه مَكنويًا عِندَهُمٌ في التَورنةٍ وَالإنجيل * [الأعراف: »]١51‏ وقال تعالى: #وَإدٌ 


قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه حرف واحد 
من قرآنكم». وينكر بعض الشيعة المعاصرون «مصحف فاطمة» لكن هذا موجودة في كتبهم ولم يتبرا 
منها علماؤهم على رؤوس الأشهاد وبين الشيعة أنفسهم, مما يوحي أن هذا الإنكار هومن باب التقية 
التي يطبقونها مع الفرق الإسلامية الأخرى مثل التظاهر بأداء بعض العبادات علانية ومخالفتها سرًا. 
وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ص/ 00). 

-١‏ ما ألفه المحدّث الشيعي حسين النوري الطبرسي في ذلك المعنى وسمًّاه: ١كتاب‏ فصل الخطاب 
في تحريف كتاب رب الأرباب»» وإن كان علمائهم يتبرأون من ذلك الكتاب؛ يقول بعض المعاصرين 
من علماء الشيعة الاثني عشريّة أنه الوسلمنا أن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن» فهوقوله؛ لا قول 
الطائفة» قول الواحد لا ينسب إلى الطائفة». 

.)١5/8 /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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َال عسى أبن مم نبو سيل ِف وسُول لُ أ لح مُصَدْكالْمَابيْنَ يدع من ادر وم سول يذ صن 
بقرى انع كرد 4 |السرف: 5] لذا فإن اتباعهما للتوراة والإنجيل -على زعمهم- 
يوجب عليهم اتباع الرسول 75 والدخول في شريعته. 

ثم يُقال إن قوله تعالى: #ومآ أل لتحم من رَيَكُمُ 4 فهو القرآن الكريم؛ فهم 
ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح والقرآن المنزل» 
وهذا كله لا يمكن بلوغه إلا بالقرآن المصدّق المهيمن على سائر الكثب: 

قال ابن حزم: وَأما قول الله كْك: #يتأهْلَ الكتب لس عل سَْءِ حَقٌ تيمو الور 
وَالْإِيسِل وما أنْلَ ليم من ريك 4 فحق لامرية فيه وَهَكَذًا نول وَلَا سَبيل لَهُم إِلَى 
لدانارك باأمسو رع اراس وا ار لع رار 
حِئَِذٍ مقيمين للتوراة وَالإِنْجيلء كلهم يُوْمِنُونَ حِيئئِذٍ ما أنزل الله مِنْهُمَا وُجد أو عدم 
ويكذبون ما بل فيهما ما لم ينزله الله تعالى فيهمًا وَمَذِه مِي إقامتهما حَمَا فلاح 
صدق قَوَلنَا مُوَافقا لص الآية بلا تأويل. 

وأما قوله تعالى: # وَلْسَحَي أَهْلُ الإ ييل يمآ أَنرْلَ أنَمْفيِهِ 4 فحق على ظاهره؛ لأن 
الله تعالى أنزل فيه الإيمان بمحمد يله واتباع دينه ولا يكونون أبدا حاكمين بما أنزل 
الله تعالى فيه إلا باتباعهم دين محمد كَللَا'". 

* وأما الإيمان بالرسل: فمن أركان عقيدة المسلم» أن تؤمن بالرسل والانبياء 
ام تعالى: 13خ ايسول يما أندل اله من زجي والمؤمتر 20 امَنَ يش 
تيكو وكبود ونش زود للامرخ بت اع ين اشر 2111101111112 


الى 


3 


ا 5 », وقال تعالى: ## إن اا صن 
لي 2-14 2م 1 


وَيرِيِدُورت أن يقرفوا ين الله ورسلوء ويفولوت ومن سَعَضٍِ بَعَضٍ وَتَكوُ ِسَعْضٍ 
ونان كد وأ مين الك يلا )لتك هم كفو 52 06 جز سرع مين ا لل نرق عَزَّابَا 


.)5850/١( الفصل‎ )١( 


42 حر ١م‏ الس لحز ا 

.6 لت 2 وس © رس و 
عو جح ابعر رم 2 اث سل مر جره م بيد شوور 0 00 دع« اه لد هك عويل 35 
مَهينا 00 وَالْذِين ءامنوا الله وَرسَلهء وَلم يفرفوا بِيْن أحد مُنْهِمَ أؤلهك سوف يِوْتِيِهِمَ 


ا م 6 هو مع | 


جورهم و نَالدعهورا كينا [النساء: ادل ؟١ ١‏ ). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم» ولم يفرقوا بين أحد 
منهم؛ فإن الويمان بجميع النبيين فرض واجبء. ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم 
كلهم ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء”". 

والاقيق كرس لاهن وسل النتعالى قد قدي 5 الرسا وياذل فاه قله 
تعالى: #دَدَبِسَكَوْم نح الْمْرْسَلِينَ 4 [الشعراء: »]٠١6‏ فأوقع التكذيب على المرسلين» وهم 
لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم؛ لأن من كذَّب رسولا فقد كذَّبِ الرسلء لأن كل 
رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل» ولكوخهم متفقين في الدعوة إلى الله كناا"". 

* يؤيده: ما ورد عن أبي هْرَيْرَةَ َلك عَن رَسُولٍ الله يك أَنَهُ قَالَ: «وَالَذِي نَفْسُ 


َ-_ 
8 امن للد 5 


مُحَمَدِ بيد لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذْه الأمّةِ يَمُودِيَ أَوْ تَضْرَانِئٌ ْم يَمُوتُوَلَابُؤْمِنُ 
بالَّذِي املك به إِلّا انون أشيكاف التَار)”". 

وهذا لمن أبين الأدلة القاطعة على وجوب اتباع النبي بَكْةِه وأن شرعته ناسخة 
لما سبقها من الشرائع. 

فلو فرشن أنه وعد الوم قضراتى يشهذ بوسذائية اله تمالى» وبشرية النسيح 
عيسى الرسول تك فلن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء وشريعة النبي كَكة. 

* ومن الإيمان بالرسل: أن نؤمن بأن الله -سبحانه وتعالى- بعث رسلا لا 
يحصيهم إلا هو سبحانه» وأن تؤمن بمن سمًّاه الله منهمء قال تعالى: # وَرَسلا مد 
قصصكه عَلَنَكَ من قَلُ وَرُسْلَا لم نقصْصهُمَ عَليَلَكَ 4 [النساء: 5 فقوله تعالى: 
«وَرسّلا لَّمْ تَقَصْضْهُمَ عَكِيِدَكَ 4 أي: خلقًا آخرين لم يُذكروا في القرآن. 

)١(‏ انظر: الصفدية (ص/١١")»‏ ونواقض الإيمان (ص/178). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (17/ ١ ١9‏ وفتح القدير (175/5). 
(؟) أخرجه مسلم ))١51(‏ وأحمد (8707). 
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ودل الإجمالُ في ذكر «الملائكة والكتب والرسل» في حديث الباب على الاكتفاء 
بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيلء إلا من ثبتت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين. 

قد اختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين» وذلك بحسب ما ثبت عندهم 
من الأحاديث الوارد فيها ذكر عددهم» فمن حسّنهاء أو صححهاء فقد قال بمقتضاهاء 
ومن ضعَّفها فقد قال بآن العدد لا يُعرف إلا بالوحي فيّتوقف في إثبات العدد'". 

* وقد فاضل الله تعالى بين رسله وأنبيائه» كما قال تعالى: © يَلْكَ الرْسلُ مَصَنَا 
ا سه دتكك + [البرة 1988 وقال تعفالى: 

وَلَقَدَ مضنا بََصَ اليََنَ عل بن © [الإسراء: ده]ء فجعل الخْلة لإبراهيم ومحمد عليهم 

ا 2 خين السييق والرسل» 

فعن أ عْرَيدَة َلك قَالَ: كَالَ رَسُوَلٌ اث كللة: الامو 

فإن قيل: قال تعالى: ##ءَامَنَّ الوأ بعرو نمؤم 00 ءَامنَ ياه 


2 
شعو 2 


وَملكِيكندء وَشبه ور سو لَاتفرَقُ بيب أحَلرِمّن وُشلِوةٌ 4 [البقرة: 185]» فنهى عن التفريق 
0 
فالرد عليه: عندنا أمران: التفريق والتفضيلء فالنهى الوارد هنا إنما هو عن 


)١(‏ قد ورد عن أبي ذر يفك أنه قَالَ: قُلْتُ: يَارَ سُولَ الى كَمِ الْمْرِسَنُونَ؟ قَالَ : انكلاث مِاَةٍ وَبِضْعَة عَشَرَ 
جَمًا عَفِيرااء وَقَالَ مَرَة: احَمْسَة عَشَرَا أعريعة الحينك (901845 وهوسدية قعيت ها |ة إستاذة 
ضعيف جدًا لجهالة عبيد بن الخشخاش» ولضعف أبي عمر الدمشقي» وقال الدارقطني: المسعودي 
عن أبي عمر الدمشقي متروك.المسعودي: هوعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. وأخرجه ابن حبان في 
سه 0 ادر يدا اعد ين هماه لقاو قال القع عندمياور 01 بزرقال ابريمات هذا 
ومن هنا فقد حكم ابن الجوزي على الحديث بأنه موضوع مكذوب. ذكره شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
للمسند. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وهذا الذي ذكره أحمد» وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل» 
وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم . وانظر مجموع الفتاوى (1/ 09 5). 

.)77178( أخرجه مسلم‎ )١( 


اموسسجحسيةة 2-0 
التفريق بين الرسل في أصل الإيمان بهم» فالواجب على المسلم أن يؤمن بكل الرسل 
يَكْمْرونَ أله رسيو وَيرِِدُوت أن يركوا بن لَه رسيو وَيَفُو لوت فون بَعْضٍ 
وَتَحكَمْدُ عض وَيرِيدُوَ أ تدوأ بن كَلِكَ سيبلا (2) وليك هم الكيزونَ حا * 
[النساء: »]16١‏ وأما التفضيل فهذا مما سوّغه الشرع في غير ما دليل. 

* فإن قيل: روى ابن عباس كَْكاء عن النبي كَل قال: ١لا‏ يتفي لِعَبْدِ أن َقُولَ: آنا 
دنس فوا م2 ف هر +(0 
خبرهن بوص بن كت 1 

* فجوابه: أن هذا النهى متوجه إلى من قال ذلك على سبيل التنقص من نبى الله 

فالتفضيل بين الأنبياء يكون محرمًا إذا تضمن التنقص لبعضهم. أو الازدراء 
ببعضهم, وإلا فالتفضيل والمفاضلة بينهم منصوص عليها في القرآن: 9# # تَلْكَ الرسل 


3 


2 يي« س0 سج سا بر اح راي لم - 


اك ل نل تت نورق مهم ديكات #4 [البقرة: 767 ]. 

وإنما خص بالذكر يونس 2[ك1؛ لقوله تعالى لنبيه محمد وَكِ: اضر حك ريك ولا 
حَْكسَليٍ 4 وهو يونس بن متى يلق أي: ولا تشابهه في الحالء التي أوصلته: 
وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت؛ وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب 
منه» وذهابه مغاضبًا لربه ككل . 

* فإن قيل: قد روى أَنّس بْن مَالِكِ َلك أنه قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُول الله يلل 
قَقَالَ: يَا حَيْرَ الْمَرِيَّه تقال وول لله يكِ: «ذَاكَ إِْرَاهِيم 7021202" . 

فالرد عليه: أن هذا قد قاله النبي بَكَِِهِ تواضعًا منه. وإلا فهو جَلَِةِ أفضل الرسل» 
وأفضل الخلق على الإطلاق. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (71759). 
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أو يقال أن كان قبل أن يُوحى إليه أنه خير الخلق أجمعين. 

* عود إلى حديث الباب: قَالَ عَكِهِ: أن ُؤْمِنَ باللى وَمَلَابْكَتِ وَكُتَبِ وَرَسَلِه 
وَاليَوْم الآخِرِء وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرَِيْرِهِ وَشَرُوا. 

وأنا الإيمان اليم الآخْرٍ فهو: أحد أركان الإيمان الستة» التي ينبني عليها إيمان 
العبد» وتستقيم مها عبر ولاايصح بدونما دينه. 

فهو ركن من أركان الإيمان» فَرْضٌ الإيمان به» ولا يصح إيمانْ أحد ولا إسلامه 

0 دمو اخر امك رابوم لاخر إن كار كال تساي 
ل 0 حب هوكم 6 ا 1 ْنَا لَقَى حَلْقٍ جَدِيدٍ ولك لد رت كَمَرُوا 


يي 


م وَوْليكَ لكل ن أنتاتبة رويك قث ألثَارِ همف دوق 45 [الرعد: ه]. 

قال اليخاريس: اعلم أن المعاد الجسماني حق واقع. وصدق صادق دل عليه 
النقل الصحيح, ولم يمنعه العقل فوجب الإيمان به» والتصديق بموجبه لأنه جاء في 
السماع الصحيح المنقول ودل عليه عند الجمهور صريح المعقول» وهذا مما يجب 
اعتقاده ويكفر منكره. وقد أنكره الطبائعيون والدهرية والملحدة وفيه تكذيب للنقل 
الصريح والعقل الصحيح على ما قرره المحققون من أهل الملة"". 

* وأول ما يكون في اليوم الآخرء هو: البعث. الذي هو إعادة الناس» وإحياؤهم 
بعد تفرق أشلائهم وأجزائهم» وبعد صيرورتهم ترابًا ورفانّاء هذا أول ما يكون في ذلك 
اليوم: 

قال تعالى: #3 يس ال أن يلوأ وجو هك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَلْرَ من ءَامَنَ أله 
َالو الآ * [البقرة: .]1١/‏ 

وعَنْ أبي سَلَام عَنْ مَوْلَى رد سول اللويكلة: أن رَسْولَ الله يك قَالَ: الب بج 


0 مكو ين 


لَحَمْسٌ ما أْقَلَهُنَ ِي الْمِيرَانِ: لا إل | الك وَائلك كبك و نان اق وا لفق زليه ولوك 


4 اتير 


.)١61//1( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


4 
20 


فى فَيَحْتَيِبُهُ وَالِدَاهُ). وَقَالَ: ابخ بخ لِخمْسٍ مَنْ لَقِيَّ الله مُسْتَيْقِنًا بهن حَحَلَ 
الْجَنَه: يؤين باه وام الآخرء وا وَالنّاِ والتشف نقد الْمَر كه وَالْحِسَابٍ270. 

* وقد جعل الله تعالى الكفر باليوم الآخرء نظير الكفر به سبحانه. فقال كك #ومن 
يَكفر اه وَمَلعَكَه- موده وَرُسلِو وَالوْ الآ مد صَلَصَللا بَعِيدًا © [النساء: +١]؛‏ 
بل إن المتتبع لنصوص القرآن» يجد أن الآيات الذى جاءت لإثبات البعث بعد 
الموت أكثر من تلك التي وردت في إثبات وجود الرب؛ وسبب ذلك إنما هو كثرة 
المنكرين للبعث مقارنة بمن أنكر وجود الرب كَككَ؛ فإن الإقرار بالرب أمر فطري في 
بني آدم» فكلهم يقرّون بالرب فطرة» إلا من عاند» كفرعون والنمرود. 

* ولاشك أن الإيمان باليوم الآخر له ثمرات عظيمة» وأعظمها على الإطلاق أنه 
يدفع صاحبه دفعًا إلى ملازمة العمل الصالح وحسن الامتثال لأوامر الشرع؛ لذا 
فالمستقرئ لأدلة الشرع يرى أن الكثير من الأدلة الشرعية قد ربطت بين الامتثال 
والإيمان باليوم الآخر. 

ادو انه انراق دان نمال لز لكان 1ك ر تقل انرا عه ل كن 
يجأ أله اليم ادر ووِك أنه كيرا # [الأحزاب: ١؟]‏ . 

#ومن أدلة السنة: عَنْ أم عَِيَةَ يلككاء فَالَتْ: قَالَ لي الي يل «لَايَحِلٌ لامْرَأٍَ 
ُؤْمِنُ بال وَاليَوْم الآخر أن تُحِدَ قوق ثَكَاثٍ إِلَاعَلَى و م 

وعَنْ أبي هْرَبْرَةَ للك عَنٍ انب لِك ثَالَ: الايجلُ لامرَأَوؤْمِنُ بالْوَالْيَْم 
الآخر. مسا مير ذه ا مع ذي مخرم 1 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: : قَالَ وَسُولٌُ الله وكل: لمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللووَاليوْم الآخرِء فَلَايُؤْْ 


ب عر 


جَارَه وَمَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخر فَلْيكِْمْ صَيَْكُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخْرٍ 


©©4 حر شسر دصر له 
يبب ببح 
0 2 7 

56 و‎ 31 ١ 


.)١7١5( وابن حبان (877)» وانظرالصحيحة‎ »)١5777( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5757( (؟) أخرجه البخارى‎ 
.)1779( أخرجه مسلم‎ )( 
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تلقل كوا ار ل 

* والإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يكون ذلك اليوم بمشاهده المتلاحقة 
المتتابعة» من قيام الساعة والبعث من القبور» حين يأمر الله تعالى إسرافيل علكا 
بالنفخ في الصور النفخة الثانية» ويبعث الله تبارك وتعالى الموتى من القبور. 

ثم يُحشرالناس إلى أرض الموقفء ثم العرض والسؤال وتطاير الصحف, وأخذ 
كنب الأعيال والحيناب ]_الميز أن 

ثم المرور على الصراط: وهو جسر منصوب فوق جهنم يمر عليه جميع الناس»؛ 
ورود الحوض. ثم الجنة والنار. ونفي شيء من هذه المشاهد هو إنكار للقرآن 
ومتواتر السنة وإجماع الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طوائف من الكفار» وغيرهم من الصابئة 
والفلاسفة» ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح 
فقط. وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون: لا 
بمعاد الأرواح, ولا الأجساد. .. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنهم؛ يحرّفون الكلم عن مواضعه. ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية ... ومثل المتفلسفة الصابئة ...» هؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان....”". 

قال القاضي عياض: «... وكذلك من أنكر الجنة أو النار» أو البعث. أو الحساب» 
أو القيامة فهو كافر بإجماع؛ للنص عليه؛ وإجماع الأمة على صحة نقله متواترّاء 
وكذلك مو اع ف بذلاكه ولكبه قال: إن المراه بالجفة والمان والحقر والمشر 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )2377١5‏ وانظر شرح منظومة الإيمان للبشير المراكشي (ص/ 5 .)7١‏ 


وه -< وه ووررهي 
والثواب والعقاب معنى غير ظاهره» وإنها لذَّات روحانية» ومعان باطئة»”". 

* عود إلى حديث الباب: 

قَالَ علهِ: «أَنْ ُؤْمِنَ باللى وَمَائِكَيَو وَكُتْبِه وَرْشْلد َاْيَوْم الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بالْقَدَر 
خَيْرِِ وَشَرّوا. 

وأما الإيمان بالقدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان: وهذا ركن من الأركان 
التى يمتاز بها أهل السنة عن أهل البدع» والمخالفون في هذا الباب من أوائل أهل 
البدع الذين ظهروا في صدر الإسلام. 

وقد ذكرنا في أول شرحنا لهذا الحديث أن مناسبته؛ إنما جاءت لما خرجت نابتة 
سو تغرف بعيلة وتظق قفر ابنقى القذزه وآن الآمر الت فى لها أهل العلل 
دمحي مويو دي سي عسي ب 

#:: وأما معنى الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه» وما يتعلق بهذا الباب من شبهات 
المي يي ا 
«بلوغ العَلّم شرح حديث أول ما خلق الله القلم»» بما يغني عن إعادته. 

* عودٌ إلى حديث الباب: قَالَ جبريل تَلكة: «فَأَخْبرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ النبي 
كلد: أَنْ تَمْيدٌ الله كََنَكَ كر رَاهُ كَإنْ لم تكُنْ تَرَاه إن يرَاكَ). 

والمرتبة الثالثة من مراتب الدين هى الإحسانء وهذه المرتبة لها ركنان وهما: أن 
تعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذه ذروة مراتب الدين وأعلاهاء 
وهو تمام الإخلاص. قال تعالى: # إِنَألَهَ أن نَمَو وَلدِينَ هُم حيو » 
[النحل:8١7١]»‏ قوله كَكدٌ: ١أَنتَْبْدَ‏ لله كنك تر وهذا يدف إلى العمل» ويشعر 
بمراقبة الله تعالى ومعيته مع الإنسان؛ فإن رؤية الله تعالى لما تعدَّرت في الحياة الدنيا 


قغلن الفرع أن منعقسر هذا المخى مما يتجحله يرواد إقالة ومخية لريه ثغالى: 


(1)الغنا شرف حفرق المضطفى 18/90 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +8 خطلل رج رو» 


قال النووي: وهذا مقام المشاهدة» فمن قدر أن يشاهد الملك استحى أن يلتفت 
إلى غيره في الصلاة وأن يشغل قلبه بغيره”"'. 


سيره ى عر ل سر رح سا 


قوله كَكلِةِ: «فَِنْ لَمْ تكن تَرَاه إن يرَاكَ) : كما قال تغالى: و02 لعي زِ بحيو 


مر 
اله 


00 الدِكِيرينك جين تقوم 0 يدايق قسنت (0إِنَه هو ألسّمِيعَألْعِليمُ [الشعراء:117١7‏ 
»]77١ -‏ ولهذه المرتبة ثمرات عظيمة ومنها أن الشخص إذا ما استحضر مراقبة الله 
تعالى له فإنه يزداد لله تعالى خشية ورهبة» مما يحمله على زجر النفس عن المعصية 
وحملها على الطاعة» قال تعالى: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جَنََّانِ # [الرحمن: 45]» وقال 
تعالى: #وأما من حَافٌ مَفَاءِ ريه وَتَهَى النمْس عن أَطوك () ون أ هى الْمأو4 [النازعات: 
٠‏ قال عبد الرحمن بن قاسم: هذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين» 
وقاعدة مهمة من قواعد العلم» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها كَكة. 

فإن إحسان العبادة» هو: الإخلاص فيهاء والخضوع. وفراغ البال حال التلبس بهاء 
ومراقبة المعبود» وأشار في الجواب إلى حالتين: 

أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه. 

والثانية: أن يستحضر الحق تعالى مطلعًا عليه» يرى كل ما يعمل”". 

* عود إلى حديث الباب: 

قَالَ جبريل لك «تَأَرْنِي عَن الْسَاعة؟ قَالَ النبي كئة: ١مَا‏ الْمَسْنُولُ عَنَْا بأَعْلَم 
منَ السَّائْلٍ). 

معنى: قوله: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» أن علم الساعة استوى الخلق 
فيه» حتى الملائكة والرسل لا يعلمون ذلكء وإنما هو مستأثر عند الله جل وعلاء لا 
يعلم وقتها إلا الله تعالى . فهى من علم الله وَل الخاص به الذي لم يطلع عليه أحد. 


(١)شرح‏ الأربعين (ص/ 757). 
(؟)حاشية عبد الرحمن بن قاسم على الأصول الثلاثة (ص/8١١).‏ 


اا ل و 
حر سر أ 10 
اجيس سس يبب يبب 
5 016356 وض 
وعاح ا ل 200 


م ا 0 ملء 57 
قال تعالى: #إِنَّ التحاعةً ءايه أكادأَحْفِيها لتُجرَى كل فيس يِمَا شن © [طه:ه١]»‏ فهي 
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ا 0 5 . 5 لع رطس م2 و اس صا سا ليه ايل 
واقعة. ولكن وقت وقوعها غير معلوم. وقال تعالى: #يستاك الناس عن الساعَةٍ قل إِنَمَا 


ل صد يه ساس 


عِلْمَهَا عِندَهَهِومَايدْرِبك لَعلَّ اعد تَكُونُ فيا 4 [الأحزاب: 77]؛ وسبب السؤال عن 
الساعة زجر الناس عن السؤال عنهاء فإنهم أكثروا السؤال عنهاء كما قال تعالى: 
ايلك لاس عن الما 4ك فلما أجيبوا بأنه لا يعلمها إلا الله -سبحانه- كفوا؛ لأن 
معنى: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»: لا علم لى ولا لك ولا لأحد به'". 

قَالَ جبريل 21246: «مَأَخْرْنِي عَنْ أَمَارَتهًا؟» قَالَ يَكِ: أن تَلِدَ الأمَةُ رَبَتَمَ وَأَنْ تَرَى 
الْحُمَاةَالْعْرَاة الْعَالَةَ عَاءَ الشَاءِ يتَطَاوَلُونَ في الْبنيَانِ). 

وقوله كَل «أن تلد الأمةٌ ربتها»: اختلف العلماء في معنى ذلك عَلى سبعة أوجه. 
لكنها متداخلة» وتلخص على أربعة أقوال: 

القول الأول: قال الخطابي: معناه: اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك 
وسبي ذراريهم, فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربهاء لأنْه 
ولد سيدها. 

قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. 

واعترض الحافظ ابن حجر على ذلك, فقال: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاء 
الإماء كان موجودًا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك» وسبي ذراريهم: 
واتخاذهم سراريء وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى 
وقوع مالم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. 

القول الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك 
المسشولدة حى يشتريها ولدهاه ولا يشعر بذلك: 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم وشرحه المسمى: «إكمال إكمال المعلم» »)59/١(‏ لمحمد بن خلفة الوشتاني 
الأبى المتوفى (/51/-/87ه). 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 9 
القول الثالث: قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد؛ بل يتتصور 
في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقًا بنكاحء أو زناء ثم 
تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًاء وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أوابنتها. 
القول الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد, فيُعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجارًا لذلك» أوالمراد بالرب 
المربي فيكون حقيقة. 

والراجح -والله أعلم-: القول الرابع» وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجرء وقال 
بعد أن ذكر الترجيح: ولآن المقام يدل على المراد حالة تكون مع كونها تدل على 
فساد الأحوال مستغربة» ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس 
الأمور. بحيث يصير المربى مربيّاء والسافل عاليّاء وهو مناسب لقوله في العلامة 
الأخرى: «انتضير الحفاة ملرك الأر قي 23 

* ثم قال النبي كَلةِ: لون قدى الشمّاء المداء المالة رِعَاءَ الشَّاءِ ءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبْيَانِ) 
فهذه هى العلامة الثانية» وهى كون البدو رعاء الشاء -رعاة الغنم والإبل- أهل تمدن 
يتطاولون في البنيان» أي: يتنافسون في البناء وحسنه وارتفاعه. وهذا حصل في مراحل 
ا المسلمين.. 

نم انلق فَلبنْتُ مَِياء د 0 م قَالَ لِي: «يَاعْمَرٌ أَنَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قَلْتُ: الله 
8 أله قل كه «مَإِنه جرد أَنَاكُمْ يُعَلَّمْكُمْ دِيَكُه). 

* فوائد في الخدام: 

الفائدة الأولى: هل يستدل بحديث الباب» على أن أعمال الجوارح ليست من 
الإيمان» لأنه ذكرها في معرض السؤال عن الإسلام؟؟؟ 

والجواب: قد جعل النبي يَِدِ الإسلام اسما لما ظهر من الأعمالء والإيمان اسمًا 


(ددو سخ وه 3777 
لما بطن من الاعتقاد. وليس ذَلِكَ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمانء أو التصديق 
بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذَلِكَ تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها 
الدين؛ ولهذا قَالَ يَكَِِ: «أتاكم جبريل يعلمكم دينكم». 

والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعًاء يدل عليه قوله 
سبحالة وؤتمالن: « اليرت عن دآ الِإِسَكدٌ * [آل عمران: »]١4‏ #وَرَضِيتٌ ل 
لْإِسَلَمْ ديكا 4 [المائدة: ']» 9# ومن يَبيَحْ عير الْإسَلمِدِينًا ُلن يبل مِنّه # [آل غمران: 48]. 

فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولن يكون الدين في 
محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل”''. 

ثم يقال هنا: كما فسر الإيمان بالاعتقاد في حديث جبريل 2502» فقد فسر بالعمل» 
وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة: قال تعالى: # إِنَّمَا الْمُوْميٌ لذن دا ذكرَ أله وسكت 


رس رو ب سج يرم ا ا ا 020 


وهم وات علو هوام إيمدنا وعَل ويم يكوك 7 الزيت يقيموت 


م ا اس ول 1 2 717و ءئًّ سس سا ل لاس ع ساح لاطظخا 
اياده وَصِمَا ركهم ينفِفُونٌ (9) أُوْلِكَ هم ألْمَؤّمونَ يي حت عند ريهم ومغهرة 
وَرِرْفٌّ كَرِيمٌ ()4 [الأنفال: 4-7]» وقال تعالى: إإنّمَا مونو الْدِينَ 'مَنُوأ أله 
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وَرَسُولِو- كُمَ لم يَرَتَابوا وَحَهَدُوأ بِأمَولِهمَ وَانَفْسِهِمْ في سبل الله أوْلَيِكَ هم أصَددِووت 
400 [الحجرات: .]١6‏ 

وفي حديث وفد عَبّدِ القَيْسِء فقد قَالَ لهم النبي كَلله: أَندوُونَما الإيمانٌ باه 
وَحْدَه قَالُوا: الله وَرَسُولُة أَعْلَمُ قَالَ: «قََهَادةٌ أن ا إلَهَإَِااللهوَآَنَ مُحَمَّدَا رَسُولُ الى 
وَإِقَامُ الصَّلَاقِ وَإِتَاءُ الرَّكَاق وَصسيًا َامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا ه مِنَ المَغْتَمٍ الحْمْسَ)1". 

قال الخطابي: فضم هذه الأعمال إلى كلمة الشهادة» وجعلها كلها إيمانّاء وهذا 


يبين لك أن اسم الإيمان» قد يدخل على الإسلام» واسم الإسلام يدخل على 


.)401/ انظر: شرح السنة (1/ 04)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟/‎ )١( 
متفق عليه.‎ )1( 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2< كت 
الإيمان» وذلك لأن معنى الإيمان التصديق ومعنى الإسلام الاستسلام» وقد يتحقق 
معنى القول بفعل الجوارح» ثم يتحقق الفعل ويصح بتصديق القلب نية وعزيمة» 
وجماع ذلك كله الدين» وهو معنى قوله: ١جبريل‏ أتاكم يعلمكم دينكم)"''. 

ودفعًا يتوهم التعارض بين حديث جبريل» وحديث وفد عبد القيس» فقد جمع 
السلف بينهما على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

فالإيمان والإسلام إذا كرا مجتمعّين» كما في حديث جبريل؛ فإنه يراد من كل 
منهما غير ما يراد من الآخرء فيراد من الإيمان ما في القلبء من الإيمان بالله وملائكته 
... إلى آخر ما ذكر في الحديث. 

ويراد بالإسلام: الشهادتان بتوابعهما من الأعمال الظاهرة. 

وإذاذكر أحدهما مجردًا عن الآخر دخل الآخر فيه. كما في حديث وفد عبد 
القيس. فما يسمى إسلامًا يسمى إيمانّاء وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. 
فإذا ذُكر أحدهما دخل فيه الآخر. فلا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام 
ظاهر إلا بإيمان باطن» وأن الإيمان والعمل قرينان» لا ينفع اخذهنا بدو صساحي, 

وخلاصة ما سبق أن يقال: والإسلام والإيمان» إذا ذكرا جميعا. 

فالإسلام معناه: الأعمال الظاهرة. 

والإيمان» هو: الأعمال الباطنة» أعمال القلوبء وما يقوم به من التصديق والعلم. 
ولا بد من الإسلام والإيمان جميعًاء الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال 
الباطنة؛ لقوله يََددِ: «الإسلام علانية» والإيمان ني القلب», فإن ذكرا جميعًا صار لكل 
واحد معنى خاص به» وإذا ذكر واحد منهما دخل فيه الآخرء إذا ذكر الإيمان وحده 
دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان؛ لأنه لا يصح إسلام 


.)0178/9( معالم السئن‎ )١( 


و 2و اه 
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رس 2 ةر 
بدون إيمان» ولا يصح إيمان بدون إسلام, لا بد من الاثنين» فهما متلازمان. 
ولهذا يقولون: إن الإسلام والإيمان» من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقتء وإذا 
انفردت اجتمعتء أي: يدخل بعضها في بعض؛ لأنهما متلازمان» لا ينفك أحدهما 
حاسا 


.)7177 شرح الأصول الثلاثة لصالح الفوزان (ص/‎ )١( 


الموالاة بين التفريط والمغالاة 


نظرة على حديث حاطب 


56 55 


الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حدييث حاطب شخ( شر وو 
الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب 
نص الحديث: 


عن وى طلين يَلنهَه فَالّ : بعتي رَسُولَ الول أَنَاوَالزيِرَ 


ل تو نال #الطاقراء َنَى تَأُوارَوْضَةَ تحاخ فَإِنَ فا 
ةين الْمُسْركِنَ مها صَحِيفَةمِنْ حَاطِبٍ بْنٍ أبي بَلْنَحَةَإِلَى 
مريت ناوي بن فَانْطَلَْنَا تَحَادَى بنا حَيْنَا حقّى اله هيا إلى 


المَرْأة َقَلْنَالَهًا أخر حي الْكِتَابَ ءقَقَالَتْ: مَامَعِي مِنْكِتَابء 


دلت : والذى بُخْلَفُ به لجن اكاب أو لأُجَرْمَنّكِ قَالَ :مَك 


2211 


أت الْجدٌ من أحْرَجنَهُمِنْ ِقَاصِها ناب رَصُول الل كله دا 
في: مِنْ حَاطِبٍ بْنٍ أبي بَلْتحَةإَِى أَنّاسِ م 2 التتركية ين أذل 62 
ل وم 


بره أَْوَسُول لله ل رد عروَهُْ َال سول الو اة. «مَا 
هَذَّايَا حَاطِبُ؟». فَقَالَ: اتَْجَل علي اَم سُولَ اللى إِنّي كُنْتْ امْرّأ 


مُلْصَقَافِي فُرَيْشٍ» وَلَمْ أَكُنْ م هو اتسهاء كان مَنْمَحَكَ مِنْ 
الْمهَاجِرِينََهُمْ و بات بِمَكَة يَحْمُونَ بها أَمْلِيهْ وَأ مُوَالْهُمُ 


139 
إن 
+2 هاه و 


فاحيبت إد فَاتني تيالكب فيهم. أَنْ اند عِنْدَهَمْبَ ذا 


شو يها تاق وكافعلث ذلك عا لرضول اليلق ولارتانا 
َلَا ازْتَدَادَاه وَكَارِضًا بِالْكفْرِبَعْدَ بعْدَ الإشلام . فَقَالَرَسُولٌ الله ولله: 
الْقَدْ صَدَفَكَيْ وَل لأوتواله لاكزواد تقال خعر 28 جا كا وَسيول 
الى َعْيِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَدَا الْمُمَافِقِ؛ دورولا 
وَالْمُؤْمنِينَ. َقَالَوَسُولُ اللو واكة: - رَجْلَامِنأَمُلٍ بَذْرِ؟مَا 
درك لَحَلَّ الله أن يَكُونَ َ َدِاطَلعَ َلَى أَْلِ بَدْرِ ققَالَ: اعْمَلُوا مَاشِيْتمْ تخ 


2 


8 سروم رم خر يلو سالا عر 4 و 


) فَدَمَحَتٌ عَيْنًا عمّرٌ وَقَال : الله وَرَسو 


ىع سخ و 7272/7 


** تخربيج الحديث: 

أخرجه البخاري )٠01(‏ بَابٌ: الِجَاسُوسِء ومسلم (55915) باب: من فضائل 
أهل بدر صَكْككَه وقصة حاطب بن أبي بلتعة. 

مقدمن بين يدى الحديث: لا شك أن قضية الولاء والبراء» قد شغلت حيرًا 
عريضًا من الكداب والسية وهذا إن دل إنما يدل على عظم هذه القضية. 

قال الشيخ حمد بن عتيق: فأما معاداة الكفار والمشركين» فاعلم أن الله -سبحانه 
وتعالى- أوجب ذلكء وأكد إيجابه» وحرّم موالاتهم» والذة قبهناء حص إلهاليس فى 
كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم. بعد وجوب التوحيدء 
وتحريم ضده''". 

قال ابن القيم: الله سبحانه يجب أن يعبد بأنواع العبودية» ومن أعلاها وأجلها 
عبودية الموالاة فيه» والمعاداة فيه» والحب فيه» والبغض فيه» والجهاد في سبيله» 
وبذل مهج النفوس في مرضاته» ومعارضة أعدائه» وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية 
وأعلى مراتبها وهو أحب أنواعها إليه''". 

قال تعالى: 6# يام الْذنَ انوا لا تدوأ ليود والتصترخ أزن ينقه الباليكق يكن 
عوطم يتك إن مهم 4 إنَّ هلا يَهَدى الْمَوْمَاَلطَِيِينَ #* [المائدة: »]5١‏ وقال الله تعالى: 
0 كو كو لج الرن مكو زر 1م نك كن اناه اميد 
سه عَلِيَهمَ َف اَلْعَدَابٍ هم حَدِلِدُونَ © ركان أيؤْمِيُو َيِه الى ومآ نك 
كينا اعدرف أ وليه وَلَكنّ كديرا مَنْهُمْ فُنسِفُو: رت (40)* [المائدة: »]14١ 8١‏ فقل 


يجو تن 


جعل الله تعالى من علامات صدق الإيمان به» وبرسوله لد ترك موالاة الذين كفروا 
قال شيخ الإسلام» أبوالعباس ابن تيمية: فإذا قوي ما في القلب من التصديق 


)١(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشرك (ص/ ”7””7) ضمن مجموعة التوحيد. 
(6) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص/ 77؟). 


الموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب 424000 
والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى: # وَلَوَكَانوا 
موت بأل وألبّى مآ أنْزِك إِلينْهِ4”": وقال تعالى: لاجد َوْمَا يبو بألل 


5 سس اللرسله سا 


وَلْبوَوِ الآخر يادوت من حآد الله وَرَسُوه وَلوْكَانوَا َابَآءَهُمْ أو أنسآء مز وم 
كفيك أزليك حكتب ف فُلْويم لمكن وأكدشع يرون ينه [المجادلة: 7 ؟]» 
فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظّم الكافرين المحادّين لله ورسوله؛ علمنا أنه ليس 
مين لأن الموقية لابكرنون كذللك. 

فالمؤمن يتبرأ من أعداء الله كما قال تعالى: #قَدَكَانت لك أسوة حَسَة هيم 
وَالدنَ محمد َالو لمَوْمجنَا كوأ و وهنا مَبَدوة من دون الثو كد بكوينا 00 
وَالبصَصسآه أبدَا حَقَّ موميأ هه يََدَدْهِ # [الممتحنة: 4]. إنها سورة كاملة في كتاب الله تعالى 
تؤسسء وتؤصل لهذا المعنى الذى هوالتبرؤ من المشركين» وهى سورة براءة الكبرى 
وهى سورة التوبة» وسورة براءة الصغرى وهى سورة الكافرون. 

َل جَرِيرٌ بن عند اله يلك أتَيْتْ النبِي وك وَهْوَ ْنَا ب ستيه وض ال 
الات اه وا شْتَرطُ عَلَىَ فََنْتَ غلم قَالَ: «أبَايمُكَ عَلَى أَنْ نْ تَعَبَدَ الل 
وَنقِيمَ م الصّلاة وَنَؤْتِيّ الرَّكَاقٌ وَتُنَاصِحَ اللي وَتيرَ من الكَافِرِ)”". فدل الحديت أن 
البراءة من الكافر أحد الأصول التى نيت عليها مبايعة الصحابة كه للرسول كَل 

* وسدًّا وحسمًا لهذه المادة فقد نهى الشرع عن مساكنة المشركين في ديارهم: عن 
سمرة بن جندب ؤَلكهُ قال: قال رسو الله يَكِِ: ١لا‏ نْسَاكِنُوا الْمُشْرٍكِينَ وَل 
تُجَاِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكُتَهُمْ أو 0 جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ ه نا 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولأجل هذا الأصل: وقع التأثر والتأثير في بني آدم؛ 


.)5١07”7/ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :.)١9175(‏ والنسائي »)4١1171(‏ وصححه الألبانى. 

(7) أخرجه الحاكم (75771)) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي في تلخيصه 
على شرط الشيخين» وحسّنه الألبانى في الصحيحة بمجموع الطرق (71770). 


ووتسحسبمتية 20 222 
واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة» وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا 
من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل» 
وصارت السكينة في أهل الغنم» وصار الجمّالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة» من 
أخلاق الجمال والبغال» وكذلك الكلّابون» وصار الحيوان الإنسيء فيه بعض أخلاق 
الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشاببة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. 

وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين» هم أقل كفرًا من غيرهم. 
كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارىء هم أقل إيمانًا من 
غيرهم ممن جرد الإسلام» والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة واثتلاقاء 
وإن بعد المكان والزمان» فهذا أيضا أمر محسوس”". 

وقد كره مالك أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف. فكيف ببلد يكفر فيه 
بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان» لا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم 
سوء مريض الإيمان''". 

بل قد حث الشرع على التمسك بهذا الأصل الذى هو الولاء والبراء حتى بعد 
موت الكافر» فيبقي الولاء للمسلمين حتى بعد موتهم» ويبقي التبرء من المشركين 
حتى بعد موتهم» قال الله تعالى: # وَلَاضَلِ عل أَحلٍ يَنهُم مَاتَ أبدَاول نهم عل فو إمَجمَ 
كفَروأ أله وََسُولِه- وَمَانوَأُوَهُمٌ مسقو * [التوبة:0.4]. 

وكذلك فالبنة لمن مر على عقابر المسلمين» أن يسلم علبهم ويدغو لهي ققد 
كَانَ رَسُولُ الله يك يُعَلّمْ أصحابه ذا حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أن يَقُونُوا: «السَلَامُ عَلَيِكُمْ 
َمل الدَّارٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وَإِنا إِنّْ 


.)"١17 اقتضاء الصراط المستقيم (ص/‎ )١( 
.)1١7 (؟) الْمُقدمَات الممهدات (ص/‎ 


لموالاة بين التفريط والمغالاة نظرة على حديث حاطب ل # (8 4ه( رو وو 
شَّاءَ الله للَاحِقُونَ» أَسأل الله لَنَاوَلَكُمْ الَْافية فيَ)”. 

وأما مَنْ مر على مقابر المشركينء فالسنة أن يبشرهم بالنار» وما ذاك إلا إمعانًا في 
التبرؤ من سبيلهم ونبجهم: عن سعدٍ بن أبى الوقاص ذلك قالّ: أن النبى كَل قال 
لأعراء بي: ١حيثما‏ مررتٌ بقبر كافر فبشّرْه بالنارٍ»”". 

وما أجمل ماسطّر ابن عقيل قائلا: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل 
الزمان» فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك. 
وإنما انظر إلى مواطأًتهم أعداء الشريعة"". 

* عودٌ إلى حديث الباب: المعنى العام للحديث: في العام الثامن من الهجرة النبوية 
عزم النبي يَلْةِ على فتح مكة» وكان حريصًا على ألا يُعرف ذلك لثلا يصل الأمر إلى 
قريش» فلما علم حاطب بن أبي بلتعة ذلك بذلك كاتب كفارٌ مكة سِرَّاء يخبرهم بعزم 
رسول الله يَِةٍ أن يغزوهم, فعلم النبي ََِةٍ بذلك فأرسل من أخذ الكتاب مِمّن خرج 
ليصل به إلى كفار مكة 

ودعا حاطبًاء فقال له يل يا حاطبء ما هذا؟! فبيّن حاطب أنه كان له في مكة 
قرابة فخشى أن يلحق بهم أذى من قريشء وتأول إنه يريد أن يضع يدا عندهم ليحموا 
بها أهله وعشيرته» فهذا عذره وهو صادق في ذلك, وقال ذَليكه: فأحببت-إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم- أن أتَخدَّ فيهم يدّاء يحمون بها قرابتي. ولم أفعلّه كَفُرَاء ولا 


.)91/0( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5 23٠١‏ والبزار في «البحر الزخار» )١٠١84(‏ قال: 
سليم الهلالي في (عجالة الرّاغْبِ/ 5177/7)» وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات معروفون. وقال حسين 
سليم أسد: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ »)117-191١‏ وابن السني في «عمل اليوم اليوم 
والليلة» بدون رقم بعد الحديث (515) من طريق إبراهيم بن سعد, عن الزهري» عن عامر بن سعد» 
عن أبيه سعد بن أبي وقاص... وهذا إسناد صحيح. وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)5١9/5(‏ 
وقد صحح الألباني إسناده في الصحيحة .)١18(‏ 

(") الآداب الشرعية (778/7/1). 


ه ل 2وه 9د 
ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي كَلئِِ: «لقد صدقكم). 

# وهذه من فوائد حديث الباب: فقوله يَكِْ: الَقَدْ صَدَفَكُمْ: فيه أن حكم المتأول 
في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد؛ لاستحالته من غير تأويل» وأن من أتى 
ميحظووًا أو ادع فيهدما يحعمل التأؤيل قبل وإن كان عالت القن غبلاقه: 

وقد أطلق عمر وََتَهُ على حاطب اسم التفاق؛ لأنه والى كفار قريشء وإنما فعل 
حاطب ذَلَكَهُ ذلك متأولًا في غير ضرر لرسول الله يك فصدق الله بنيته فنجّاه من ذلك7". 

قال أبو العباس القرطبي: لكن حاطبًا لم ينافق في قلبه» ولا ارتد عن دينه؛ وإنما 
تأول فيما فعل من ذلك: أن إطلاع قريش على بعض أمر رسول الله كَكَِةٍ لا يضر 
رسول الله يَئَِةِ ويخوّف قريشًاء ويُحكى أنه كان في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله 
َي وأنهم لا طاقة لهم به» يُخوفهم بذلك ليخرجوا عن مكة» ويفروا منهاء وحَسَّنَ له 
هذا التأويلٌ تعلق خاطره بأهله وولده؛ إذ هم قطعة من كبده؛ ولقد أبلغ من قال: قلّما 
يفلحٌ من كان له عيالٌ لكن لطف الله به ونجاه لما علم من صحة إيمانه» وصدقه 
وغفر له بسابقة بدر» وسبقه'". 

وكما وقع فعل حاطب متأولاء كذلك فقد أقدم عمر بن الخطاب على رمى 
حاطب بالنفاق متأولاء لذا فقد ترجم البخاري: باب من لم ير إكفار مّن قال ذلك 
متأولا أو جاهلاء ثم قال تحته: وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق» فقال النبي 
عه : «وما يدريك, لعل الله قد اطلع إلى أهل بدرء فقال: قد غفرت لكم). 

قال البيهقي: ومن كمَّر مسلمًا على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل 
عن الملة» وإنما يكفر من كمّر مسلمًا بغير تأويل» وقد روينا عن عمر بن الخطاب 
لَه أنه قال في حاطب بن أبي بلتعة» حين خان رسول الله بَكةِ بالكتابة إلى مكة: 


)١(‏ انظر: معالم السئن (2750//5)» والتوضيحء لشرح الجامع الصحيح (18/ 175)؛ وكشف المشكل 
.)١181/1(‏ 


(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)45٠‏ 


لوالا بين التفريط وامغالاة نظرة على حدييث حاطب خ ور وو 
«دعني أضرب عنق هذا المنافق». فسمّاه عمر منافقًاء ولم يكن منافقًا فقد صدّقه النبي 
َب فيما أخبر عن نفسه. ولم يصر به عمر كافرًا؛ لأنه أكفره بالتأويل» وكأن ما ذهب 
إليه عمر يحتمل'''. 

* قوله يَةِ: الَعََّ لله أنْ يَكُونَ قد اطَلعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِ َقَالَ: اعْمَُوا مَاشِئتُم تَقَدْ 
غَمَرْتُ لَكُمْ). ولهذا الترجى توجيهان: 

أ- الأول: أن الترجي من الله» واقع محقق للنبي كله بدليل ما ذكر الله تعالى في 
قصة أهل بدر في آل عمران والأنفال من ثنائه عليهم» وعفوه عنهم» وبدليل قوله كليل 
للذي قال في حاطب إنه يدخل النار وأقسم عليه: «كذبت. لايدخلها؛ فإنه شهد بدرًا) 
فهذا إخبار محقق لا احتمال فيه ولا تجوّز””. 

ب- الثانى: قد وقع في حديث أبي هريرة ذَْكَهُ عند ابن أبي شيبة بصيغة الجزم'". 

* قوله يَكاةِ: «اعملوا ما شئتم»: وفي توجيه هذا قولان: 

الأول: قيل ليس هو على الاستقبال» وإنما هو للماضيء تقديره: اعملوا ما شئتم 
أي عمل كان لكم فقد غفر» ويدل على هذا شيئان: 

الأول: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر. 

والثاني: أنه كأن يكون إطلاقًا في الذنوب» ولا وجه لذلك؛ ويوضحه أن القوم 
خافوا من العقوبة فيما بعد؛ فلهذا كان عمر يقول: يا حذيفة أنا منهم؟ 

وقال به ابن الجوزي. القول الثانى: أن هذا الخطابء, خطاب إكرام وتشريف 
يضمن أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنومهم السالفة» وتأهلوا أن 
يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم., لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة 
الذنوب اللاحقة؛ بل لهم صلاحية أن يُغفر لهم ما عساه أن يقعء ولا يلزم من وجود 
)١(‏ شعب الإيمان .)١76 /١(‏ 


(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)55٠‏ 
(؟) فتح الباري (// 1/17). 


ووو مسحصبيتةة 2 
الصلاحية لشيءٍ ما وجود ذلك الشيء. إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها 
لكل من وجدت له أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» وعلى هذا فلا يأمن من حصلت 
له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب"". 

** قوله عَلَلاِ: «لَعَلَ الت أن يَكُونَ قد اطَلَّعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِء ثَقَالَ اعْمَلُوا مَاشِكُمْ تَقَدْ 
غَمَرْتُ لَكُمْ). وهذه بشارة لأهل بدر بمغفرة الذنوبء وما ذلك إلا لسبقهم في البذل 
والجهاد. ولهذا فقد اتفق جمهورالعلماء» أن أفضل الصحابة» هم على الترتيب: الخلفاء 
الراشدونء ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان. 

قال ابن القيم: من قواعد الشرع؛ والحكمة أيضًا: أنْ مّن كثرت حسناته وعظمت». 
وكان له في الإسلام تأثير ظاهرء فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا 
يعفى عن غيره؛ فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبثء؛ بخلاف 
الماء القليل» فإنه لا يحمل أدنى خبث» ومن هذا قول النبي يَلَِةِ لعمر: «ومايدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)"". 

وافأل #للة؟ أن اكير ؟العظفة)»ممادوة الشر كف قد تكن بالحسة الكبر + 
الماحية» كما وقع الجّسٌ مِن حاطب مكفرًا بشهوده بدرًا”". 


بير اضر ين .نير نيد 


-١‏ الأول: أن هذا الوعد بالغفران لهمء إنما يكون في الآخرة» وإلا فإِنْ توجه على 
أحد منهم حدء أو غيره أقيم عليه في الدنيا. 

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد على أن من ثبت عليه» وقد 
ضرب النبي بَكِةِ مسطحًا الحد وكان بدريّاء وأقامه عمر كه على بعضهه”". 


.)6 6 /7( المفهم‎ )١( 


() مفتاح دار السعادة /١(‏ 9 )). 
(؟) زاد المعاد("/ 5785). 
(:) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (8/ 791)» وإكمال المعلم (ا/ 0179). 


للوالاة بيخ التشريظ وأكفااة نظرة على حدييث حاطب ل # ره وو 


قال ابن بطال: أجمعت الأمة» أن كل مَن ركب من أهل بدر ذنبًا بينه وبين اللّه» فيه 
حدء أو بينه وبين الخلق من القذفء أو الجرح. أو القتل فإنه عليه فيه الحد 
والقصاص”) 
* وقد ذكر الطحاوى إشكالا قال فيه: فقال قائل: كيف تقبلون عن رسول الله كَل 
قيل لكم: فقدامة قد كان له من بدر في شهوده إياها كما كان لحاطب في مثل ذلك 
ولم ير عمر ولا عليٌ ولا من كان بحضرتبهما دفع العقوبة عنه لذلك على جرمه الذي 
كان مه 19|| 
فكان جوابنا له في ذلك: أن من سنة رسول الله يلي أمره بإقالة ذوي الهيئات 
عثراتبم, إلا في حد من حدود الله تعالى» وكان حاطب لشهوده بدرّاء ولما كان عليه 
من الأمور المحمودة من ذوي الهيئة» ولم يكن الذي أتى مما يوجب حذاء إثما 
يوجب عقوبة ليست بحدء فرفعها عنه رسول الله يَيدِةُ؛ِ لما كان معه من الهيئة. 
وكان الذي كان من قدامة فيه حد لله» فلم يرفعه عمرء ولا عليٌ» ولا مَّن سواهما 
يئته؟ لآن الهيئة إنما ترفع العقوبات التي ليست حدودّاء ولا ترفع العقوبات التي 
فى حينيوية 


سُولَ الله يك قَالَ: «أَقِيلُوا دوي الْهَيْكَاتِ 


ٌ- 
م 


6 يؤيده: ما ورد عَنْ عَائْشَةَ م 
عَتَرَاتِهمْ إِلّا الْحُدُوة. 


.)09/ //( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 

(؟) كان قدامة ؤَلكّهُ قد شرب الخمر متأولًا قوله تعالى : ْالَِسَعَكَ اديت اممو وَحَمِ هلصحت تام يما 
ةا دامتعا وََّ اَم وححِلُولضَللِسَاتٍ ثم انوأ وََاممُو م قو مَلحَسبأ أ [المائدة: “8]. 

(*؟) شرح مشكل الآثار .)7177/1١1١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (750551/5).» وأبوداود (871/5). 
قال ابن حجر: الحديث المشهور من طرق ربما يبلغ درجة الحسن؛ بل صححه ابن حبان بغير استثناء. 


سس لله 

؟- الثانى: قوله تعالى: «تَقَدُ خَمَرْتُ لَكُّمْ): وهذه المغفرة» إنما حصلت لهم 
بذات العمل الذى أسلفوه» والذى هو شهود بدرء لذا فما وقعوا فيه بعد ذلك إنما هو 
مغفور لهم بذلك وإن لم يحدثوا لذلك توبة. 

وهذا المعنى يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: والله تعالى لم يشترط في الأمر 
بالعفو عنهم» والصفح والإحسان إليهم التوبة» وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب 
المشركين بأخبار النبي كله فلما أراد عمر ؤَلَكَهُ قتله قال النبي كَلِِ: «إنه قد شهد 
بدرّاء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم). 
وكذلك ثبت عنه بَكِةِ في الصحيح أنه قال: «لا يدخل النارٌ أحدٌ بايعٌ تحت الشجرة). 

وهذه النصوصء تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات» ولم يشترط مع ذلك 
توبة» وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذاء والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل”"". 

# الغالث: قوله وَكَِ: «وما يدريك أنَّ الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم). 

فإذا سأل سائل: هل المراد بقوله تعالى: «فقد غفرت لكم». مغفرة الكبائر» أم 
الصغائر فقط؟ 

فالجواب: أن مَن شهد بدرّاء فإنه يُخفر له الكبائر؛ إذ لو قيل تُخفر لهم الصغائر إذا 
تاب فلا فرق إذن بين أهل بدر وغيرهم» فمن المعلوم أن كل واحد تغفر له الصغائر 
باجتناب الكبائر» وكل واحد يُغفر له بالتوبة» ولما كان ثمة خصيصة بهذا لأهل بدرء 
فدل على أن المراد بالمغفرة إنما هو ما يتعلق بالكبائر» والله أعلم. 

وانظر: الصحيحة (5778) المقصود بالإقالة: رفع العقوبة» والعثرات: الزلات والسقطات. قال أحمد: 

وإنما أراد مهذاء والله أعلم, الآئمة يقيلون ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن حدء فإذا كان حدا وبلغ 

الإمام فلا يدعه. ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه. قال ابن الأثير: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم: هم الذين 


لا يُعرّفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة. انظر: معرفة السئن والآثار (5/ »)41/١‏ والنهاية (5/ 7865). 
)١(‏ الإيمان الأوسط (ص/ ه”7). 


لوالا بين التغريط وامغالاة نظرة على حدييث حاطب - خ ور 6 

* ومن الفوائد المتعلقة بحديث الباب: الرد على المرجئة والكرامية الذين قالوا 
بحصر الإيمان في القول دون العمل» وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنبء وأنه لا كفر إلا 
بالجحود أو الاستبدلال7. 

وحديث البابء قد بِيّن أن الإيمان» كما يُنقض بالقولء فكذلك يُنقض بالعمل» 
فقد ذكر عمر بن الخطاب ؤَليكَهُ نفاق مَن والى أعداء الله تعالى» وأنه عمل مستحق 
لضرب العنقء فما أنكر عليه الرَسُولَ وَك. 

كذلك في قول حاطب ذَلَكَهُ :3م تعلث كلك هنا لوشول الف 5 لَا نِعَاقَاء 
وََا ازْتَدَادًا..) فجعل الردة حاصلة بفعل الجوارح» كما تحصل بعمل القلب. 

* وإنما جاء الاستثناء في شأن حاطب ذَلقَتَهُ لأمرين: 

-١‏ أنه ما فعل ذلك نِقَاقَاء وَلَا ارْتَدَادَاء وَلَارِضًا بالكفر بعد الإسلام؛ بل كان 
متأولّاء مع صدق نيته؛ ولذلك فقد عفا الله تعالى عنه. 

7- كونه بدريّاك وقد قال رسول الله يَئِِ: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 

ما تسم نقد شقرت لك وعليه فإن الحكم العام فيمن أظهر نفاقًا أكبر» كحال موالاة 

أعداء الله تعالى نِقَاقًا وَارْتَدَادَاه وَرِضًا بالكفر بعد الإسلام؛ فهذا كفر مخرج من الملة» 
وإن كان ينطق الشهادتين. 

# والكتاب والسنة قد دلا على ذلك: قال تعالى: ##إِدَاجَآءك الْمِتفِفُونَ فَالُوأ مَتَسَدُ 
ال ره َيعلنَكَ لرَسولة موا له تمدن الْمِفْقِينَ لكذؤركت (© 4 [المنافقون: 


وعمس م ده 


١‏ وكذلك فقد أمر الله تعالى رسوله يَلئِْدٍ بقتال أمثال هؤلاء» قال تعالى: #إيتأيها أَلنََىُ 


5 


)١(‏ الإيمان عند الكرامية هو: قول اللسان» دون اشتراط تصديق القلبء أو عمل الجوارح في أحكام الدنياء 
فمن تكلم به فهومؤمن كامل الإيمان؛ لأن النبي يك قبل إسلام الناس بمجرد قولهم للشهادتين. 
* لذا فالمنافق -وإن أظهر نفاقًا واضحًا- فهو: عندهم مؤمن. إلا إنه يخلد في النار. 
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول هوالذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد 
إلى هذا القول» وهوآخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وانظر: لتفصيل ذلك رسالتنا الفرقان في بيان 
حقيقة الإيمان (ص/ .)١17‏ 


55 0 الوك 
5 يد رس 2 رس ةر 
أ[ 02 سم وس ع رص ح98ت سر سس خلس اوح ساسا 0 تر 
جلهل الجكدار والمكفقية وَاَذْلك عَلسِم وَمَأونهم جَهَنَمْ وَيِنْسَ الْمَصِيرٌ 7 [التحريم: 
١ 1 8‏ 7 عه معي لمع > وو 2 006 0 
9 وقال تعالى: 9# # لين ل ينه المتتفقون والذينفى قلويهم مَرَض والْمَرَجفُو فى 
صا سس على وح عه سر - 


لْمَدِسَةِ لسك بهم شُرَّ لا نجاوزويك فبَ إلا ليلا * [الأحزاب: .]1١‏ 
* ومن السئة: ما ورد عن عبد الله بن سلولء الذي كان يؤذي النبى َكل كثيراء كما 


ع عر مما م الجر .4 .2 دان ل بذ عموسن اث -ه 2 ل 3 0 0 
روى أبو هِرَيْرَةَ وَلتَكَةُ» قال: مَرّ رَسول الله بَلِدِه على عَبْدٍ الله بْن أبَي ابْن سَلُولٍِء فقَالَ: 


> هر ماه هيع سوج ب 124 امو سدع إن عاسم انل سار كل سا سكو سوه 
قل غبر عليئًا ابن أبى كبشة» فقال ابنة عبد الله بْن عبد الله: وَالذِى أكرَّمَكء وَأَنْرَلَ عليّكَ 


الكِتّاب؛ لَيِنْ شَئْت لأتِيَنك بِرَأسِدء فَقَالَ النبيث كَل «لا, وَلكِن بر أَبَاكَ وَأَحسِنْ 


و 0 


3 عي ل اها د ول‎ ٠ اا وا ال ضير 2 مان‎ .  رسصتااب‎ 0008 ٠ 
وفي حديث جَابركَلكَهُ قال: عَرَّوْنَا مَعَ النبئ كلق 50 وفيه: وَقَالَ عبد الله بن‎ 
و 5 ذه ذه‎ 


الواحمت 


2 0 د د ومو شمر ص وا وض 1 0 مه 13 و 9 20 0 2-2 
يت ابن سَلولَ: أقد تداعوا عَلَياء لِيْنْ رَجَعَنَا إلى المَدِينَةِ ليُخْرجَنّ الأعز منهًا الأذل» 
اتروع ايام فا عن مط 6 لور حدة وج و 30 12 من وساف ٠.‏ ادر 1 20 ور يا دع 5 
َقَالَ عْمَرٌ: ألا تَقثّل يا رَسُولَ الله هذا الكَبِيتَ؟ لِعَبْدِ اللى» قَقَالَ انين يل «لا يتَحَدَّتْ 
النَاسٌُ أنه كان نئل أَصْكَابَهه27: فجعل الرسول يلك الغلة المائعة من قتله ليس أنه 
غير مستحق للقتل؛ بل لعلة أخرى» وهى ألا يتناقل الناس أن النبي كََِةٍ يقتل أصحابه. 
فينفر ذلك الناس عن دين الله وكا . 

2 يتفرع على هذا فرع مهو: ني حكم موالاة الكافرين: وموالاة الكافرين 
تنقسم بحسب القصد والنية إلى قسمين: 

-١‏ القسم الأول: الموالاة الصغرى'": وذلك إذا كانت موالاتهم لمصلحة دنيوية» 
لأجل منصب أو مال أو دفعًا لأذاهم» وليس رغبة في نصرة دينهم» فمثل هذا لا يكون 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (/57)» وانظر الصحيحة (7771)) وقال الحافظ ابن حبان: أبوكبشة هذا والد أم أم 
رسول الله بَِةٍ كان قد خرج إلى الشام فاستحسن دين النصارىء فرجع إلى قريش وأظهره. فعاتبته 
قريش حيث جاء بدين غير دينهم» فكانت قريش تعير النبي َك وتنسبه إليه» يعنون به أنه جاء بدين غير 


دينهم كما جاء أبوكبشة بدين غير دينهم. صحيح ابن حبان (7/ .)17١‏ 
(") متفق عليه. 


(؟) تسميتها صغرىء ليس لأها من الصغائر؛ ولكن للتفريق بينها وبين الكبرىء وإلا فإن الموالاة الصغرى 
شأنُّها عظيم كما تقدّم فهو باب لا يُستهان به. 


لموالاة بين التغريط وامغالاة نظرة على حدييث حاطب + و جر 
كفرًا؛ بل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنها لا تتضمن مايناني أصل الإيمان من محبة 
الكفر والرضا به. 

وفى مثل هذا نزل قوله تعالى في قصة حاطب: ##يَأا الَدنَءَامَنا لَاتَيّخِدُوا عَدُوَى 
ل عدو وله ... إلى قوله: #ومن يَفْعَلَهُ مكُح فَقَدَ صَلَّ سَوآه َليَيلٍ # [الممتحنة: .]١‏ 

0 أن الله تعالى خاطب خاطيً) 
باسم الآبمنان بشو له صحاف 98كا ا لين 2012 [دتتوذوا عذزى دو وَل 274 

ار ل ل لت 
فدل على عدم الكفر بمثل هذا النوع من الموالاة» وإنما يستحق فاعل هذا النوع من 
الموالاة القتل» أوالتعزير» حسب ما يرى الإمام؛ وإنما اندفعت العقوبة عن حاطب 
َه لكونه من أهل بدرء كما بِيّن النبي بَكِةِ ذلكء والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم. أو 
حاجة. فيكون ذنبًا ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافرّاء كما حصل من حاطب بن أبي 
بلتعة» لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي كَل وأنزل الله فيه: ميكأيا لذبن اموا ا 
مدنا موقا ومذكك اوليك لد َإِلتهِم بالود وقد مرو بمَاجَآء مُ ين ألْحَنّ © الآية. 

لني 01 

قال القرطبى: من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم. ويعرف 
عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك 
سليم» كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين”" 

* وهنا إشكالات: 


-١‏ إن قبل: فعل حاطب ؤَيكَّهُ: لم يكن مظاهرة للمشركين؛ بل غاية ما فيه أنه 
)١‏ انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب (7/ 75 7), والوعد الأخروي (715/17). 


.)5١07”/ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 
.)07 /١14( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


وين ج00 
جَسٌ على المسلمين» وعليه فلا يستدل به على كون المظاهرة منها ما هو ردة ومنها 
مايكون كبيرة؟ 

* والرد عليه: إذا ثبت أن ما فعله حاطب ؤََكَهُ ليس ردة» وهذا مجمع عليه مع 
أن رسالته» لو وصلت إلى مشركي مكة؛ لاستعدَّت قريش للحربء وهذا خلاف ما 
قصد إليه النبي يَكِةِ من تعمية خبر غزوه لهم؛ فما عمله حاطب ذَلْكُهُ إعانة عظيمة 
للكفار في حرمهم للمسلمين في غزوة من أهم الغزوات الفاصلة في الإسلام, إذا ثبت 
ذلك علم أن الإعانة لا تكون كفرًا حتى يكون الحامل عليها محبة الكفار والرغبة في 
انتصارهم على المسلمين» وعلم أن القول بأن إعانة الكفار على المسلمين كفر وردة 
هما كنآن التحامل عليهنا كمااسوظامر كلام ابن حوهاق الفحلى ميهد ببعض 
أحاديث الوعيد فيه نظر ظاهر'"". 

* كما يُقال هنا: أن التجسس على أخبار المسلمين في حقيقته. هو نوع مظاهرة 
للمشركين» فكل ما كان مؤديّاء لآن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلاء فهو من 
المظاهرة التى حر مها الشرع. 

؟- فإن قيل: القول بحمل حديث الباب على أن فعل حاطب ذَلكَهُ كان من 
الموالاة العملية التى لا تخرج من الملة» قد يكون فيه موافقة للمرجئة القائلين بحصر 
الكفر الأكبر في أعمال القلوبء وأنه لا كفر إلا بالجحود أو الاستحلال !!! 

* والرد عليه أن يقال: لا يستدل بترجيح في مسألة ما على كون ذلك منهجًا 
غائًا للقائل» فل ى أن إماما من أئمة السنة يفيت صنات الل تعالى ثم رأيناه قد اول آبة 
من آيات الصفات على غير ظاهرها فلا يقال عندها بنسبته للنفاة أو المحرفة. وكذلك 
هنا نقول «أن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم»» بمعنى أن عدم حمل حديث الباب على 
الكفر الأكبر لا يعنى أننا نحصر الكفر في أعمال القلوب» كما يدعى المنازع» ولكنًا 
حملناه على ذلك للقرائن والمقدمات التى تم ذكرها آنفا. 


.)01١ تسهيل العقيدة الإسلامية (ص/‎ )١( 
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* أضف إلى ذلك: أن النبي كَِةٍ لما وقف على أمر حاطبء قال له: ما حملك 
على ذلك؟ فلو كان أصل فعله بذاته لا يحتمل التفصيل؛ لما استفصل النبي َلِدِ فإذا 
كان «ترك الاستفصال في مقام الاحتمالء ينزل منزلة العموم في المقال»» فإن 
الاستفصال في مقام الاحتمال لا ينزل منزلة العموم في المقال؛ بل يكون الحكم فيه 
امصيل وابيين» 

و - فإن قيل: لامعل وله سال : :« الكت انير كفي الك الديتاعل 
الْآحْرَةَوَات أنه لايَهَرِى الْموَمَاْحكدفرينَ 403 [النحل: 1107]» على كفر من والى 
أعداء الله تعالى ولو لغرض دنيوى؟؟؟ 

والرد على ذلك: أن الاستدلال ببذه الآية كفر كل من قدَّم أمر الدنيا على الآخرة 
مما يقاليقه إن «الدليل الع هع اللاعوى ققد ورد سباق ذه الأب قيمق أكزه 
على كلمة الكفر. حيث رُخص له في ذلك مادام قلبه مطمئنًا بالإيمان» ثم ذكر الله 
تعالى في مقابل ذلك #مَن سح الْكْفْرٍصَدْمًا ‏ فاختاره وآثره على الإيمان» وباح به 
طائعاء فعليهم غضب من الله» ولهم عذاب عظيم. 

قال ابن كثير: لهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا 
عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله تعالى قلومهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع 
على قلويب” 

؟- القسم الثانى: الموالاة الكبرى: أن تكون موالاتهم لنصرة دينهم» وتسلطهم 
على دين الإسلام والمسلمين» فمثل هذا يكون كفرًا أكبر مخرجًا من دين الإسلام» 
فمن ظاهر المشركين وعاوخهم على المسلمين لأجل دينهم فلاشك في كفره. 

وفى مثل هذا قال الله تعالى: الاي اموت ألكيرى أل ون ١‏ 000 


5000 56 2 ع1 5 2 و 
يَقَعَلٌ دك فَلِنَس مر الله في سَىْءٍ إِلَه أن كمَفوأ متهم تنصَله و بحر 


يحَدركم الله نفسة: وَإِلَ أله 


.)164 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


لْمَصِيرٌ '(50)* [آل عمران: 78]. 

قال ابن جرير الطبرى: قوله تعالى: قَدَنَ يرح أنه ف و 4 يعني بذلك: فقد برئ 
الك قيرع لاضلا بارقةالمضن ما رعت وله 11 015 

وقال تعالى: #ومن يوط يتك وَإنَه مهم 2 إنَ أنه لايهَدى الْمَوْمالطَللِمِينَ #. 

قال القرطبي: في قوله تعالى: #وَمَبَتوََم يك نه َم 4 أي : من يعاضدهم 
ويناصرهم على المسلمين» فحكمه كحكمهم في الكفر والجزاء» وهذا الحكم باق 
إلى يوم القيامة» وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين”". 

قال ابن حزم: وصح أن قول الله تعالى: #ومنبتوكم يك ند مني 4 إنما هو ظاهره. 
بأنه كافر من جملة الكفار فقط. وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين”" 

* قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إن الموالاة تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - موالاة مطلقة عامة: وهذه كفر صريح» وهي ببذه الصفة مرادفة لمعنى التولي 
لأجل الدين» وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار, 
وأن من والاهم فقد كفر. 

؟- موالاة خاصة: وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد. وعدم 
إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله 
ار لسر سات سورة الممتحنة'”. 

لوي تقسيم الموالاة إلى عامة مطلقة وخاصة منقول عن القرطبي 

بن الجوزى وابن العربي وسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب وصاحب الأضواء'””. 


خرن نر 


.)7١1 /5( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ »)7١7/‏ وأحكام القرآن لابن العربي (5/ 1185). 

(") انظر: المحلى )١78 /١١(‏ أحكام أهل الذمة .)517//١(‏ 

(5) انظر: الدرر السنية /١(‏ 2716 7375). 

(0) انظر: زاد المسير (ص/ »)7”4٠0‏ ونوافض الإيمان القولية والعملية (ص/ 7717)» وأضواء البيان 
.)1١1١7/0(‏ 
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قال الشيخ السعدى: #وَمنِبَكوَلَ وتَِكَمْمْالَِمنَ 4 وذلك الظلم يكون بحسب 
التولي» فإن كان توليا تامّاه صار ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك 
من المراتب ما هو غليظ» وما هو دون ذلك" "". 

* وعايه نقول: 

* وعليه فلابد من التنبيه على مسألة: أن الاستدلال يبحديث حاطب على أن كل 
موالاة لأعداء الإسلام» لا تخرج من الملة» فهذا ممايُقال فيه إِنَّ الدليل أخص من 
الدعوى. ومن المعلوم أن قضايا الأعيان لا ترد نقضًا على الكلّيات لاحتمالها. 

فقد تقرّر في القرآنء أن نصرة أهل الكفر على أهل الإسلام كفر ونفاق» وتواردت 
الآيات والآثار وإجماع العلماء على ذلك حتى صار أصلًا مطردًا في الباب؛ فما وَرَد 
مُوهِمًا خلافَ الأصل مثل قصة حاطب ذلْكَهُ فلا يرد نقضًا على الأصل؛ لأنْ قضايا 
الأعيان لا تقدح ني الأصولء إما لاحتمالها ني ذاتهاء أو لإمكان ردّها إلى الأصل 
المعلوم بتأويل يمنع التخلف عن الأصلء أو يجزم بعدم دخولها في الأصل لمأخذٍ 
آخر فلا تكون الواقعة من أفراد الأصل. 

لذا فالقول بأن كل موالاة لأعداء الله تعالى نفاق أكبر مخرج من الملة فليس هذا 
على عبوية فق دل بحديك الباب أن النضرة العا اذني» لكنينا لدف كنا وسادهاا 
لأن ما وقع من حاطب لم يكن حُبّا ولا تفضيلاء ولا فعل ذلك عن تَمَنَّ لنصرة دين 
الكفار على الإسلام. 

بل إن شيخ الإسلام مع تكفيره للتنارء قال عمّن يقاتل المسلمين مع التثار: «وأيضًا 
لايقاتل معهم -غير مكره- إلا فاسقء أو مبتدع» أو زنديق..». فها هو فصل أصناف 
المقاتلين معهم؛ ولم يجعلهم قسمًا واحدّاء ولم يكفر بمجرد القتال معهم'". 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص/86057). 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (/7/ 7 © والولاء والبراء بين الغلو والجفاء (ص/١"1).‏ 


# وكين لنامنا ضبق أمور: 

الأول: مناط التكفير في باب الولاء والبراء إنما هو على عمل القلب لا على آثاره 
وثمراته» فإذا اجتمعا حكم به» وإذا اختلفا فالحكم لعمل القلب دون عمل الجوارح. 

فحب الكافر لكفره أو تمني انتصار دين الكفار على دين المسلمين هذا هو 
الكفر في باب الولاء والبراء”''. 

الثانى: مظاهرة الكافرين؛ لنصرتهم على المسلمين, لا يجيزه؛ حتى حال الإكراه 
الجعثر. 

قال الطبرى تعليقًا على قوله تعالى: «إلّك كتّدوا مهكد 4: إلا أن تكونوا في 
سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم, فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم؛ وتضمروا لهم 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مُسلم بفعل'". 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح الاعتداء على المسلمين» فمن أكره 
على قتل مسلم فقتله فإنه يُقتل به. ولذا فالإكراه لا يغير حكم المظاهرة» ومهما بلغ 
هذا الإكراه فلا يجيز إعانة الكفار على المسلمين بحال لما في ذلك من ظهور دينهم 
وتسلطهم على ديار المسلمين”". 

* ومما يُلحق بالموالاة المخرجة من الملة: أن يلحق المسلم بدار الكفر المحاربة 
لدار الإسلام» ويظاهرهم في عداء أهل الإسلام. 

قال ابن حزم: من لحق بدار الكفرء والحرب مختارًا محاربًا لمن يليه من 
المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه؛ متى 
قدر عليه» ومن إباحة ماله» وانفساخ نكاحه. وغير ذلك؛ لآن رسول الله َي لم يبرا 
من مسلي”؟. 


)١(‏ الولاء والبراء والعداء في الإسلام (ص/7”9). 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (7/ 711). 

() البيان الثاقب شرح حديث حاطب (ص/ 5). 
(:) المحلى .)561١/1١(‏ 
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* فوائد في الخدام: 

-١‏ يستثنى من الموالاة التى حرّمها الشارع أمور: 

الأول: المعاملات العامة: لا يدخل في موالاة الكافرين التى حرّمها الشرع 
معاملتهم بالتجارة والبيع والشراء» ففارق بين الموالاة والمعاملة» فالمعاملات مع 

5 1 5 5 5 : 14 او 4 5 ةف م 
المشركين في المتاجرات لا شيء فيها؛ وذلك لعموم قوله تعالى: #يتأيها ألْذِت 
َامَمَُ أَوَُوالحُقُودِ 4 [المائدة:١]»‏ وقد روت عَايِضَةٌ يلكا أن رَسُولَ الله يكل نُوْفي 


رو ل سشراكة , تومير (١‏ 


وَدِرْعَهُ مَرْهُونّة عِنْدَ يَهُودِيَ» بَِلائِينَ صَاعًَا مِنْ شّعِي رٍ''. 

وقد ترجع البخاري بابة مشاركة الذمي والمش ركين ف المزارعة ثم روى تيه 
خليك غَتو الزن عر لكا قالوأقلن وقنول لفغي البقوة أن يتتلوكا 
وَيَرْرَعوهَا وَلَهُمْ شَطْرٌ مَا يَخْرُحُ مِنْها0”". 

* الثانى: الحب الجبلّى: الموالاة التى حرّمها الشرع؛ إنما تكون بمحبتهم؛ لأجل 
دينهم» فلا شك أن محبة غير دين الإسلام إنما هى يتفرع على تسويغ ذلك الدين 
والرضا به فلا شك في كفر من فعل ذلك ولو كان مبتغيًا لدين الإسلام شرعة وديئًا؛ 
يدل على ذلك قوله جَلِ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا لَه إلا الك وَكَمَرٌ بم يُعْبَدُ مَنْ دُونِ الى حَرُمَ مَالُفُ 
وَدَمْهُ وَحِسَابْةُ عَلَى اللوا'''» وعليه فمن أحب الكفر وأهله. أو سوّغ لغيره دينًا غير 
الإسلام» فهذا لم يكفر بما يُعبد من دون الله تعالى. 

وأما من أحب كافرًا با جبليًا لقرابته مثلاء أو كمن تزوج كتابية فكان حبه لها من 
هذا الباب فلا يدخل هذا من الموالاة المحرمة. وقد ورد في قول الله تعالى لنبيه عِلدٌ 
« نك لامجرِى مَنْ لبد وَلكنَأَهيجَدى مَنْيَمَآء 4 [القصص: "0]. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكةِ: 8 إِنَّكَ 4 يا محمد. #الَاتجدى مَنْ 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه البخارى (55949). 


احتهية سير 
حر سر أ هي 
50 دية)2 و2 2 7 35 


لبرت * هدايته؛ #وَلكنَسَه يَبَرى مَنيِسَهُ 4 أن يهديه من خلقه. بتوفيقه للإيمان به 


وبرسوله. 

ولو قيل: معناه: إنك لا بدي من أحببته لقرابته منك؛» كان مذهبًا”". 

ويستأنس لذلك بحديث الباب؛ حيث إن النبي كله لم ينكر على حاطب حرصه 
وخوفه على ألا يلحق الأذى بقرابته بمكة» وإنما توجه الإنكار على مراسلته 
للحربيين من قريش الذين نصبوا الحرب والعداء لله تعالى ورسوله 6ة. 

*- الثالث: الإحسان إليهم بالهبة والصلة: 

وذلك لعموم قوله تعالى: #وَلَحِيوَانَ مجسني 4 [البقرة: :]١140‏ ولعموم 
حديث: في كل كبد رطبة أجر)"". 

قال الله تعالى : #الَاِيتوكْ اللَُعِ اين موك في ارين وحِجوف ين ديرم أن وهر 
وَتْقِطُو ِل إِنَألمَهيحْبُ الْمُفَيِنَ* [الممتحنة: 8] والمعنى: لم يمنعكم من الإكرام 
وحسن الصلة لغير المسلمين طالما أنهم لم يناصبوكم العداء ولم يسعوا في إيذائكم 
ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لا سيما إن كانوا أقرباء وذوي رحم. 

قال ابن القيم: إن الله سبحانه؛ لما نهى في أول السورة -سورة الممتحنة-عن اتخاذ 
المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم, تَوَهَّم بعضهم أن برهم والإحسان 
إليهم من الموالاة والمودة» فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه 
لم ينه عن ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه. وكتبه على كل شيء””. 

وقد ترجم البخاري بَابُ الهَدِيّة لِْمْشْرِكِينَ (75770)» وفي موضع آخرقال بَابُ: 
صِلَةِ الوَالِد المُشْرِكِ (20918» ثم روى عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بكر كلقا قَالَتْ: «قَدِمَتْ 


- 
مكعه فى 
8 


كر عه - م 0 رةه رفير ليع الاج موواطو ع و 6 ا لعشيية ع 
علي أَمّي وَهِيَ مُشركة فِي عهَدٍ رَسُولٍ الله ينيد فاستفتيت رَسُول الله يكاب قلت: وَهِيّ 


.)098 /١9( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 
.)711/1( أحكام أهل الذمة‎ )7( 
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2- 


رَاعْبَةٌ أفَآصِل أي ؟ قَالَ: 5١‏ ع على انار 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ يفتكا قَالَ ري بَاعٌ قَقَالَ لني ككه: ابتَمْ هَذِهٍ 
الل تَلسهَا َو جَمَعَةوَ 0 ابس هداملا َلاق لهي 
مد وريم ؛ بحلل فا ل إلى عم عُمَرَ مِنْهَا بِخُلَّقَ تالح 
رطعم مره 1 كا تفلت يهام لله قال وني تن أفشعهالسَهَا ييمْهَه ا 
تَكْسُوهًا), د أَرْسَلَ بِهَاءْ عُمَرُ إلى أخ لَهُ م من أل مَكَة مَل أن يُسْلم". 

* وكذا يقال في قبول الهدية من المشرك: إذ الأصل هو جواز قبول الهدية من 
الكافر» تأليقًا لقلبه وترغيبًا له في الإسلام» كما قبل النبي يَكِةٍ هدايا بعض الكفار» 
كهدية المقوقس وغيره. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: باب قبول الهدية من المشركين. قال يَِلَنهُ: «وَقَالَ 
أبُو هْرَيرَة كه عَن الي ب «هَاجَرَ إِبْراجِيمْ تك بسَارَةَ فَدَخَلَ قَزْيَة فِيهًا مَلِكٌ أو جَبَارْ 
َثَال أغطوعا 1ك 

* وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ولك أَنَّ يَهُودِيّة أنّتِ الي يكل ِشَاةٍ مَسْمُومَة َكَل مِنْهَاء 
فَجِيء بها قَقِيل: ألا تمتلهَاء قَالَ: «لا". قَمَا زِلْتُ عْرِفُهًا ني لَهَوَاتٍ رَسُولٍ الله يك ". 

وختامًا: فإذا أردنا أن نعطّر المجلس بكلمة في حق الصحابي الجليل. حاطب 
وَلَكَهُ: فلن نجد أفضل مما قاله ابن القيم» ولنعم ما قال: فتأمل قوة إيمان حاطب التي 
حملته على شهود بدرء وبذله نفسه مع رسول الله ينيد وإيثاره الله ورسوله على قومه 
وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم ولم يثن ذلك عنان عزمه؛ ولا 
فل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء 


)١(‏ متفق عليه وقولها «راغبة» أي في الإسلام وقيل عنه أي كارهة له. 

(؟) رواه البخاري (9515)بَابٌ الهزيّة للتشركية: 

(") متفق عليه» وكلمة (لهوات) جمع لهاة» وهي ما يبد ومن الفم عند التبسم» وقيل هي ا للحمة التي بأعلى 
الحنجرة من أقصى الفم. 


2 اه 
مرض الجسٌ برزت إليه هذه القوة» وكان البُحرانُ صالحًا فاندفع المرضء وقام 
المريض كأن لم يكن به قلبة» ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض 
جسّه وقهرته؛ قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد: «وما يدريك 
لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وعكس هذا ذو 
الخويصرة التميمي» وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام 
والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم: «لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد» وقال: «اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم». وقال: «شر قتلى تحت 
أديم السماء» فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة 
واستحالت فاسدة. 

وتأمل في حال إبليس؛ لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه, لم ينتفع معها بما 
سلف من طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هو أولى بهء وكذلك الذي آتاه الله آياته 
فانسلخ منهاء فآتبعه الشيطان فكان من الغاوين» وأضرابه وأشكاله» فالمعول على 
السرائر» والمقاصد. والنيات» والهمم؛ فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال 
ذهبّاء أو يردها خبثّاء وبالله التوفيق”". 


.)717/5 /”( زاد المعاد‎ )١( 
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التوضيح شرح حديث نزول ال مسيح رو 
التوضيح شرح حديث نزول المسبح 
نص الحديث: 


عن أبى هِرَيْرَةَ كلك قَالَ: كال وقول الل فل «وَالّذِي نَفْيِي 
شين لتوسكق أذ يذرل فبك اذخ عرزب عكه ا غدل فير 
الصّلِيب» ويَفْكلَ ادير وَيَضَعَ الج ويَفِيضٌ المَالُ حَنّى لا 


مضع 


لاعن عت قوق نكي الوسر ليق الانناوها 


فِيهَا, نم يَقُولُ الو (وَاقَرَُوا إدشت 9 4 إن من أَهلٍ 


0 - 


لْكِنبٍ ِل وسكا يب عل موقو ووم لمم يكن ن عَلَِمَ شَهِيدًا # 


]١69 [النساء:‎ 


#تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (/5 4 7) بَابٌُ: نُزُولٍ عِيِسَى ابْن مَرْيَمَ عَلَيْهُمَا السَّلَامُ ومسلم 
)1١5(‏ بَابُ: نُرولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمحَاكِمًا شَرِيعة نيا ُحَمَدِ لذ . 

نقول أولا: مقدميّ بين يدى حديث الباب: لا شك أن قصة المسيح عيسى 
لك من أعظم القصص الوارد ذكرها في كتاب الله تعالى» وصدق الله تعالى حين 
أجمل هذه القصة في قوله ككل: #وَلِتَجَصَلَه ءايه ناس ..4» فلقد كان عيسى 122 
آية في حمله ومهده ورفعه» ونزوله آخر الزمان. 

بل قد صار الإيمان به» وبما جرى في قصته من الآيات والمعجزات» أحد أصول 
الإيمان 0 دين الإسلام. 

فعن عُبَادَةَ بن الصامت كلك عَن النٍَِ يل قَالَ: «مَنْ شَهدَ أَنْ لاله إِلَاالنةوَحْدَهُ 


اسس سي 5 كدت 


لا شَرِيكَ لَك وَأَنَّ مُحَمَدٌ دا بده وَرسُولَك وَأنَ عِسى عَبْدُ الوَرَسُولَهُ وَكلمَنه اها إِلَى 


شن هلاضن تالز 


مَرْيَمَ وَرُوِحٌ مِنْه وَالجَنَّةُ حَقَ وَالنَارُ حَقٌ» أَدْكَلَهُ الله الجن علَى مَا كَانَ ٠‏ مِنَ العَمَلِ)''". 

ا 0 
كتابه؛ فقوله يَكِ: «وَأنَّ عِيِسَى عَبْدٌ لله وَرَسُولُك وَكَلِمَنُهُ آَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ...). 

قوله يَكِِ: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدٌ الله....». رد على النصارى 

وف قوله يَلةِ: (ورسوله»: رد على اليهود. وهكذا تكون شهادة الحق لعيسى 
لأكقا ين المغالاء والمحافاةة بيخ غلر التضارى الذين اليوه مو كوة ال#ووبين حقو 
مك سدس" 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) اليهود يتفقون مع النصارى في أن المسيح تك مات مصلوبًا. 
وإنما موضع الاختلاف بينهما في زعم اليهود: أن المسيح كفر بالله؛ لهذا حملوا عليه» وطالبوا بدمه 
وزعموا أنه مات مصلويًا. 
والموت على الصليب يستلزم اللعنة عندهم؛ فقد ورد في سفر التثنية ١(‏ 7/ 77) «وإذا كان على إنسان 
راطتها امرك لجز وما على ليحي راد رع نع ابي المخرح اول كوا في دلق البوة» لأن 
المعلق ملعون من الله). 
أما النصارى: فهم يعتقدون كذلك أن المسيح مات مصلوبا إلا أنهم يعللون ذلك بأنه: صلب فداءً للبشر 
لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم َلك وهي أكله من الشجرة التي نبي عنهاء فانتقلت تلك الخطيئة إلى 
أبنائه» وأغضبت الله عليهم أيضًاء فكان لابد من وسيط يتحمل هذا الإثم ويرضى بأن يموت على 
الصليب» وهذا الوسيط المخلص في زعمهم لابد أن يكون ذا وضع متميز خال من الإثم والخطأء ولا 
يكون هذا إلا ابن الله -الذي هوالله في زعمهم- ثم لابد أن يكتسب الخطيئة عن طريق الجسد. فهذا ما 
جعله يتجسد في صورة عيسى» ويخرج من بطن مريم ثم يموت على الصليب فداءً للبشر» فيرضى الله 
بذلك عن بني آدم وترتفع عنهم تلك الخطيئة» لأنهم يزعمون أن الله جل وعلا منذ وقع آدم في الخطيئة» 
وهوغضبان على بني آدم بسبب الخطيئة» فأنزل ابنه ليكون الوسيط والفداء الذي يقع عليه العدل؛ فيععذب 
على الصليب حتى الموت فيكون موته فداءً لبني آدم فيمكن بعد ذلك رحمة بني آدم لأن العقاب قد حل 
بالوسيط المخلص.ء فكان بهذا المسيح هوالذي جمع بين عدل الله ورحمته وفتح باب رحمة الله لخلقه 
مرة أخرى. وانظر دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص/ 5 .)7١‏ 
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بكل نبي كذّبه قومه. 

وقد تجلّت هذه الوسطية في نبي الله عيسى 586 وذلك كما ورد في حديث 
الباب» وذلك بالاعتقاد ببشرية عيسى 02 مع الإيمان برسالته إلى بني اسرائيل. 

#* وما ورد في حديث عبادة بن الصامت فلك السابق من الاعتفاد في عيسى يلا 
قداتضنى غلية كناب الله تعالى: 


اس سرح سد سر .حت سس لكك 2 0 ا هس سه 2 


قال تع الى: وم أبنت عِمَرنَا الي حصنت حون وخكافيد ين زوعنا 
وَصَدَتَ وِكمَدت ريب وكبْوِء امن يلقي 6 [التحريه 7 قَأَرْسَلٌ الله تعالى إِلَيْهَا 
رُوحَه - جبريل 5إك- فنفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت فرجهاء 
فصارت حاملًا من ساعتها. 

* قال ابن كثير: أمرَالل تعالى جبريلء أَنْ يَْفْحَ يفيه فِي جَيْب درعهّاء فََرَلَت 
لخؤر ات و فزبها وك ره الخال بويسى 1 


# قال تهالى: #كأادن الحكتي لم ا فى ديد بِيِحُّ ولا صَعولوعل ل إلا 

لس 020 ل حالمعةه 7 عتم خب بجت خوخ خبزر عير ى دو 
لَحَقَّ د ما لييح عيسى يمري وف أله ل ل ا 
[القساء 303 ] 


الس وح ا ا 
مَتَلَعِس عند أله ككل ءاد علكش ين تب 223 016 آل عمران: 09], 
فبقوله تعالى: 4# خلق عيسى 592 ف: ك4 هي كلمة الله ويه وهي الكلمة 
وار يت ا ا 

#قال شاة بن يحبى في قول الله «وحكامئة حَلئثة,ألقنهآإ مم وحن 4 قال: 
ب الكلمعارت فس ركو اكلمة مازع 7 


.)١ا/"‎ /8( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)51731١( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )1( 


وو سسح سسحت 21 29 

#قال الإمام أحمد: الكلمة التي ألقاها الله تعالى إلى مريم -عليها ابل جين 
قال له: كن» فكان عيسى: بكن» وليس عيسى هو الكُنٌ» ولَكِنْ بالكنٌّ كان فالكن من 
الله قول» وليس الكن مخلوقًا. 

وكذبت النصارى» والجهمية على الله في أمر عيسىء وذلك أن الجهمية قالوا: 
عيسى روح الله وكلمته» لأن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله. وكلمته من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الشثوبء وقلنا نحن: 
إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة'". 

* تنبيه: ما ذكره الإمام أحمد في قوله: «وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله. وكلمته من ذات الله....» فهذا هو معتقد القوم في المسيح 2ك إذ يقول 
الإنجيل «في البدء كان الكلمة ...وكان الكلمة الله» (يوحنا١: .)١‏ 

ودكمل الامميل موهييها أذ كلب انه قد سدقد ن المنالة ير لمرو كلب 
صار جسدًا (يوحنا .)١5 :١‏ أي: أن كلمة الله قد حل في جسد المسيح وتجلّى فيه 
لذلك هم يقولون: تمن مجبيد اله إنما امن باله عقن 11 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة »)١3١7/1(‏ وقال الدارمي ني «رده على المريسي الجهمي العنيد) 
(586-7/5194): فيقال لهذا المعارض: فإذا قال: «كن» كان. فهذا المخرمى أله كان بإرااقة 
وبكلمته لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه. ولكن بالكلمة كان» فالكلمة من الله (كن» غير مخلوقة» 
والكائن بها مخلوق. 

سور نوا المستيين خازيتدا لتر انا رودق إاتجيل برها نان الو للك" إإي رمي كوم 

الْمَسِيح. 33 كر إلؤلة لعو ىغبا الانركة) 1١‏ براه : 2273١‏ وورد في (إنجيل لوقا» (15:1- 

6" اقالت هرم للمااله: كيف يكون هذا وأنا عذراءء؛ لا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: الروح 

القدس يحل عليكء وقدرة العلي تظللك؛ لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله).)» ويجدر 

ملاحظة أن لفظة (كلمة) التي ذكرت في الإنجيل هنا يشار إليها على أنها مذكر فيقول (ني البدء كان 
الكلمة)؛ وليس (كانت الكلمة)» وأيضًا في قوله: «والكلمة صار جسدًا» وليس (الكلمة صارت 
جسدًا). فلفظة «الكلمة» هنا إِذَا تدل على أنها ليست مجرد كلمة عادية» لأن الكلمة العادية مؤنثة 
وليست مذكرا. وحيث أن لفظة الكلمة بالإنجيل هنا يشار إليها على أنها مذكر إذن فالمقصود بها هوأنها 
(الله نفسه) كما جاء في الإنجيل المقدس «وكان الكلمة الله (يوحنا .)١:١‏ 
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** قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلام الله قد يراد به الكلام الذي هو الصفة» كقوله 
تعالى : ل وَكمَتَكِمَتُوَيْكَ صِدََودْلاً 4: وقوله: لبريدُوسك أن مخ واكم مه 4. 

ويراد به ما فعل بالكلمة» كالمسيح الذي قال له (كن) فكان» فخلقه من غير أب 
على غير الوجه المعتاد المعروف ف الآدميين: قصاز مخلوقًا بمجرد الكلمة دون 
جمهور الآدميين» كما خلق آدم وحواء أيضًا على غير الوجه المعتاد. فصار عيسى 
#إك مخلوقا بمجرد الكلمة دون سائر الآدميين.اه(". 


* ومما جاء فيما يسمى «قانون الإيمان المسيحي» الذي صدرعن مجمع «نيقية» الذي انعقد سنة 7760 
للميلاد: ايسوع المسيح (عيسى تَلك) (هو) ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور, نور 
من نورء إله حق من إله حق» مولود غير مخلوقء مساو للآب في الجوهرء الذي به كان كل شيء. الذي 
من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصناء نزل من السماء وتجسّد من الروح القدس...2[ بعد ذلك 
توالت المجمعات الكنائسية التي أتت بالطامات» والذي تقرر: أن مريم العذراء ولدث إلهنا ربنا يسوع 
المسيح «الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية ومع الناس في الطبيعة الإنسانية وشهدوا أن المسيح له 
طبيعتان» وأنه اتخذ اللاهوت والناسوت فيه أن المسيح إله وقضية الجوهر القديم والابن والآب 
وروح القدس.اه.تعالى الله عما يقول الضآلون علو كبيرًا. 
* نقول: وأصل هذا المعتقد في النصرانية إنما ينبني على زعمهم الباطل أن الله برحمة منه جسّد كلمته 
في صورة بشرية» وهو ابنه المسيح المخلصء. ليكون فداءً للخطيئة الأولى» وورد في إنجيل يوحنا عن 
المسيح أنه قال: «لم آت لأدين العالم؛ بل لأخلص العالم» (يوحنا؟١:‏ 57)» وانظر محاضرات في 
النصرانية (ص/175١).‏ 
* نقول: إن أفضل تشبيه لهذه العقيدة الباطلة» ما سطره صاحب كتاب (براهين تحتاج إلى تأمل في 
ألوهية المسيح)» حيث شبّه الأمر بقصة ملك تمرد عليه شعبه» فأرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى الخير 
فقتلوهم» فقرر الملك أن يبعث ابنه الوحيد ليضربوه ويقتلوه ويهينوه؛ كفارة عن معاصيهم؛ فمن صدق 
ذلك فهوعنده الكريم المغفور له» مهما ارتكب من آثام وموبقات وجرائم. 
* وقد كانت حيثيات هذا القرار: أن الملك عادل» ومن عدله يقتص من المجرمين المخربين المفسدين 
في مملكته ولكنه حب لهم» وحتى لا يُهلك كل من في المملكة» رضي بأن يقتص من ابنه الوحيد 
البريء؛ الذي يعدل القصاص منه كل جرائم شعبه» وأمر بأن يعذب ثم يصلب!!!! فلو قيل لعاقل 
تجنن وقل هذيّاء لما قال بمثل هذا. 

.)7 517 /1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


2 و(‎ + 6( ١ 

أما قوله تعالى: #وَروحٌ يَنَذُ 4: 

والمعنى: أن روح عيسى ,لكت مبتدّأة من الله تعالى» وأن الله خلقهاء كما قال الله 
عما ملق في السماوات والأرض قال: «وَسَكَرَككرئَان اتوت وَمَاف الْْضِ بي من 4 
[الجائية:7١]؛‏ فكل ذلك من الله تعالى» هو الذي ابتدأ خلقه وأوجده. وأعطاه ووهبه. 

فلقد خلق عيسى 2ل؛ من أثر نفخة جبريل تَلكل» في جيب درع مريم -عليها 
السلام- بأمر الله إياه بذلك» فنسب إلى أنه روح من الله» فنسبت روح عيسى 2145 
إلى الله تعالى؛ لأنها وصلت إلى مريم -عليها السلام- في آية من آيات الله» فقد 
حملت بعيسى من غير أبء فبهذا امتاز عن بقية الأرواح» في حين أن النصارى 
يزعمون أن تأويل قوله: 2 # على معنى التبعيض. 

# قال ابن كثير: قوله تعالى: ا *: أي: من خلقه. ومن عنده؛ وليست 


«من» للتبعيض» كما تقوله النصارى بل هي لابتداء الغاية, وأضيفت الروح إلى الله 
على وجه التشريف. كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: #هِدذِو نَاقَة أَسَّه # 


[هود: 55]» وفي قوله: #وط هريد يفيت 4 [الحج: حاار 
عمس ثم نتئزل معكم: أن قوله تعالى: #وَرُوح َه 4 من المتشابه الذي يحتمل 
نوك فح أل الل عد احا أزيسو الم على شك 
فالمحكم هو قوله تعالى: كل هو َه أَحَد 00 آم ألصَمَّد أصَحمَدُ عم اذ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (574/7)» قول ابن كثير (وليست «من» للتبعيضء كما تقوله النصارى..) فهو 
يشير يدن إلى زعم النصارى أن عيسى من الله» وأنه المولود من الآب قبل كل الدهورء مستدلين على 

ذلك أن قوله: 9وَرُوج ينه 4 أي جزء منه. 
وقد ذكر الآلوسي أن طبيبا نصرانيا حاذقا للرشيد قد ناظرعلي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم 
فقال له الا كا ويا دهان صرب 117 جرع بيه لكالىي ولاو مهالا رت زثيرا الواندوي رده 
تعالى: # وَسَكر وان الشكوع وتان الك خا يقد » نباي : 1]» فقال: إذن يلزم أن يكون جميع 
الي ل و ال اه ار 
وانظر روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني (9/ .)5١١‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح +6 سس وم 


وَلَمَيُولَد 2 و تدب اكد لحن 40 اعدو عر ور عمال لع 


حكن انوت الوا إن 0 مم # [المائدة:107]» المُحكم هو 
0 0 ل د سان 000 07 
يعد دخاو 7 


سكقارا يقل ف لقا 5 تسطت 0 [التوية:٠1].‏ 

المحكم توك سنال طقال 3ت 434631 3717ل( بتستفى بذ وان 
يَخلقُمَامَكَهُ 4 إذًا: عيسى مخلوق. ل ال ا المهد َالَف 
عبد الله ... 4. 

عودٌ إلى حديث الباب: 

قوله عَلادِ: اليوشكنّ أن ينزل ابن مَرْيَمِ حكمًا مقسطًا..» الوشيك: القريبء وأراد 
قرب ذلك الأمر. 

ونزول المسيح ثابت بإشارات من القرآن» كما سيأتى بيانه» وبالسنة المتواترة عن 
النبي َلك كما في حديث الباب» وإجماع الأمة. 

* فمن الإشارات القرآنية الدالة على نزول عيسى 2122: 

4 قال تعالى: #وَإنَّهُم ِل إسَّاعَةِفََاتَمكرركَ هَاوَتَيعُونْ هدَا صر مُسَتَقِيمُ‎ - ١ 
[الزخرف: ١5]؛ والذى عليه جمهور المفسرين أن الهاء في قوله تعالى: ##وَإِنَّه َعَم‎ 
.212 ِسَّاعَةٍ 4 إنما تعود على عيسى‎ 

قال ابن كثير: الصحيح أن الضمير في قوله: #وَإِنَهُلَعِلَمٌ ْسَّاعَةٍ ...4 عائد على 
عيسى ,َلك فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال 
تبارك وتعالى: #وَإِنْيَنَ َه ل الكت إلا لومب مَل مويو * أي : قبل موت عيسى» 
عليه الصلاة والسلام'". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (7777/1)» وانظر: أصول السنة (ص/ 2777» والرسالة الوافية لمذهب أهل 
السنة في الاعتقادات (ص/ 57 7). 


(#«يسجحصيييفية 20 لدت 

قال الشنقيطى: التحقيق أن الضمير في قوله: #وَإِنَّهُ © راجع إلى عيسى لا إلى 
القرآن» ولا إلى النبي كله . 

ومعنى قوله: #وَإِنَّهُلعِلمَِسَّاعَةٍِ #على القول الحق الصحيح الذي يشهد له 
القرآن العظيم» والسنة المتواترة» هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حي عِلّْحّ للساعة» 
أي: علامة لقرب مجيئها؛ ا الدالة على قرءها”". 

* وعن ابن عَبَّاسٍ وَليهَا عَنِ لني كك في قَوْلِهِ: #وَإنَهَِِلمٌسَاعَةِ 4 قَالَ: 
نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامةة©. 

؟- قال تعالى : وَإِنْيَنَ َه ل الكت ب |إلا لمؤم و مل مونو ويوْمالْقِمَةِ يون عَليومَ 
ََهِيدًا 4 [النساء: 164]» وهذه الآية تشير إلى نزول المسيح عيسى يَلَكَ؛ وقد قرأها 
أبوهريرة َنَكَّهُ بعد روايته لحديث الباب الذى نص على نزول عيسى تك وسيأتى 
مزيد من بيان ذلك في موضعه. 

-'١‏ قول الله يذ لعيسى ابن مريم 412[6: “إن مَتَوَفيلك ورَافْعَاكَإِكَ 4 [آل عمران: 
»] وهذه فيها إشارة إلى نزوله؛ فقد دلت الآية على رفع المسبح 125. 

كما دل الإجماع الذى نقله شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: وأجمعت الأمة 


* فائدة: قرأ الجمهور: للْعِلَمٌ # بكسر العين وتسكين اللام» وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبوعبد 
الرحمن وقتادة وحميد وابن محيصن بفتحهما. 

قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر العين» فالمعنى: أنه يُعْلّم به قُرْبُ الساعة» ومن فتح العين واللام» فإنه 
بمعنى: العلامة» والدليل. زاد المسير في علم التفسير (5/ 87)» وقراءة (لِعَلّم للساعة) قراءة الأعمش» 
وهى شاذة. 

.)١78 /1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (1817)» وترجم له: ذكر البيان بأن نزول عيسى ابن مريم من أعلام الساعة» 
وأخرجه والحاكم »0٠6٠07(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى» قال 
الألبانى في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: حسن صحيح ))45١/9(‏ وصححه سليم 
الهلالي في الروض الريان /١(‏ "2857 وقد رواه الحاكم كذلك موقوفًا على ابن عباس ولا (9717), 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 40000 
على أن الله رفع عيسى إلى السماوات"" 

فإذا كان النص والإجماع على ع وق السب حا اتوله و على رولا كود 

5 كم عر م كش عر ص ع لمء 

في الأرض موته ودفنه؛ وذلك لقوله تعالى: ها حَلقَسَكم وفيا نْعِيدٌ ومنها ضر 
لالع 4< 
َه أخريئ 450 [طه: ه]. 

4 - قال تعالى: #وَيكيْم لاس في الْمَهدِ هَل وَمِنَالصَنلِحِيت *# [آل عمران: 145]» 
وقال: ْمَل أمميِيسَى إن ردك ر يعم عَلِيَكَ وعَلَ ولدَيكَ | دبكت بروج 


الْقَدس تكلم النّاسَ ف الْمَهمَرِ وَكَهْل 4 [المائدة: 21١٠١١‏ فأشارت هاتان الآيتان إلى 
آيتين من آيات المسيح 02: 

الأولى: تكلمه في المهد. 

والثانية: تكلمه بعد نزوله قبل يوم القيامة وهو في حال الكهولة؛ وإلا فإن كلام 
الكهل في معتاد الأحوال أمر مألوف فلا وجه لعطفه على كلام الطفولة'". 

* وكذلك ثبت نزول عيسى عَلكمُ بالسنة المتواترة: وممن نص على تواتر أحاديث 
نزول المسيح: الطبريء والنووى» والقاضى عياضء وأبو العباس ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن كثير» وابن حجر وغيرهم. 

وكذلك فقد نص الشوكانى في كتابه «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
المنتظر والدجال والمسيح» على تواتر أحاديث نزول المسيح 2ك وذكر من جملة 
ذلك تسعة وعشرين حديثًاء مابين صحيح وحسن وضعيف منجبر' ". 
وللإمام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب جمع فيه هذه الأخبار» وسمّاه: 


.)١70 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (5/ »)57١‏ روح المعاني (5/ 2174)» وفصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال 
(ص/ .)2١‏ 

() انظر: تفسير القرآن العظيم (27127/1» ونظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص/ )27١‏ ونظرة عابرة 
في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة (ص/59). 


١‏ سس كه 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح)» قد ذكر فيه نحوًا من سبعين حديثًا عن نحو 

قال الأليس جوقد عتمي د انا سكم اد داقر الحافيية الرجال وعيسى» وق 
بلغت الطرق التي تجمعت عندي أكثر من أربعين طريقًا عن نحو أربعين صحابياء 
بعضها على شرط الصحة, وسائرها أكثر شواهدها معتيرة.. 

ثم ذكر أسماء الصحابة ذَكُتكَ الذين رووا أحاديث نزول المسيح. » فبلغوا أربعة 

عشر ضحابيًا: 

ثم قال: ومن هذا العرض السريع؛ لطرق حديث عيسى تَلَكُ ورواتها من 
الصحابة الكرام الصادقين؟ ليتبين لكل ذي عينين أن الحديث متواتر بذلك”". 

* ومن أدلة السنة: حديث أبى هريرة ولك الذى صدّرنا به الباب. 

وعَنٍ انواس بْنِ سَمْعَانَ يلك قَالَ: ذَكَرَ وَسُولُ الل يك الدّجَال فَمَالَ: (إِنّْ 
يَخْرْج وَأَنا فِكُمْ فَأَنَا حَجِيِجُة دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرْجْ وَلَسْتُ فِيِكُمْ فَامْرُؤٌ حجِيجٌ نَفْسِ وَاللهُ 
لي عَلَى كُلَ مُسْلِمء قَمَنْ قَمَن أذ أدرَكَهُ مِنْكُمْ كلفْرَأعَلَبْهِكَوَاتِحَ شُورَة الْكَهْفيء فَإِنّهَا 
جِوَاركُمْ مِنْ فِنْتيِوا فلن للا َالَ كِْ: «أَرْبَعُونَ وما يَوْم كَسَتَق ا 
كَشْهْرِ وَيَوْمٌ كَحْمُعَة وَمَ وَسَا سراي لكر ناكار سُولَ الل هَذًَا الْيَوْم الَذِي 

كَسَبَدَ أتكفينًا فيه صَلاةٌ يَوْم وَليلَِ؟ قَالَ كائلة: «لا. اقل قَدُرُوا لَهُ قَذرَهُ نم يبحَث الله الْمَِبِحَ 
ابْنَ مَرِيَمْ) ينلُعِْدَ انار الَيِضَاءِ ء شَرْقِيّ وعشقء بَيْنَ مَهرُودئَينِه وَاضِعًا كمه عَلَى 
أَجْيِحةٍ مَلَكَيْنِ؛ ! إِذَا طَأَطَاً رَأْصَهُ قَطَرٌ وذ دا رََعَهمحََّرَ ِنُْ جُمَانٌ الولو قا يَحِلٌ لِكَافِرٍ 
بجذ ربع تيه لامات, ودذة يي حَبثُ هي طرلة تطبه حنى فرك يتاب ذذ. 


ِ 
ه .0 
و ه مو 


يفتلُ َم بازي عشى الزتزيع توم تلرعصكهم ا له مِنْكُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوجِهِمْ وَبُحَدَنْهُمْ 
بدَرَجَاتِهِمْ في الجن تنما هو كَذَلِكَ إِذْ أوْحَى اله إلى عِيِسّى: إِنّي قد أَخْرَجْتُ عِبَادا لي 


.)7١5 قصة المسيح الدجال ونزول عيسى 02 (ص/‎ )١( 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 42020000 
لا يَدَانِ لأحَدٍ بقتالهم» فُحَرّرْ عِبَادِي إلى الطوي)*, 

* وأما الإجماع: قال ابن أبي رَّمَنِين المالكي: وأهل السنة» يؤمنون بنزول عيسى» 
وقتله الدجالء وقال ككَ: #وَإِنَهلعِلم لسَّاعَةٍِ # يعني: عيسى”'". 

قال المناوى: وقد حكى في المطامح إجماع الأمة على نزوله؛ وأنكر على ابن 
حزم ما حكاه في مراتب الإجماع من الخلاف في نزوله قبل يوم القيامة» وقال: هذا 
نقل مضطربء ولم يخالف أحد من أهل الشريعة في ذلك وإنما أنكره الفلاسفة 


والماقهدة”, 
وممن حكى هذا الإجماع: الأشعري في المقالات /١(‏ 746)» والقاضى عياض 


ومما استنبط منه شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدل به على نزول عيسى 2ك قوله: 
والمسيح -عليه السلام وعلى سائر النبيين- لا بد أن ينزل إلى الأرضء كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة» ولهذا كان في السماء الثانية» مع أنه أفضل من يوسف». 
وإدريس» وهارون؛ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره»”". 

وقد درج أثمة السنة في مصنفاتهم» على ذكر نزول عيسى عَلِكَة آخر الزمان» حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم (79117), أحمد »)١1779(‏ وأبوداود (4771)» وهذه المنارة هي المنارة البيضاء 
الموجودة اليوم على الباب الشرقي لمدينة دمشق القديمة» وقد بناها السلطان نور الدين محمود بن 
زنكي في القرن السادس» وهذه المنارة تقع شرقي دمشق» وتسمى الآن: «مئذنة عيسى»» وهي منطقة 
يسكنها النصارى اليوم؛ وفيها كنائسهم؛ ونزول عيسى تل فيها مناسب؛ لأنهم يدَّعون ألوهيته» وهو 
لكام عند نزوله: سيكسر الصليبء ويقتل الحنزير. 
وقوله كَكِِ: بد ركه عِنْدَبَابٍ لذ َيقتلةا. وباب لد الشرقي من أرض فلسطينء بالقرب من الرملة على 
نحو ميلين منها. وانظر: فقيل عي الغ المقسي انر 

(؟) أصول السنة (ص/ .)١97‏ 

(*) فيض القدير (5/ 519)» وكذلك ممن نقل هذا الإجماع: ابن عطية في المحرر الوجيز (*/ 5١٠)؛‏ 
والسفاريني في لوامع الأنوار (؟/ 45)» وانظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص/ /851). 

(4) مجموع الفتاوى (0779/5). 


١خ‏ (6 م رلك 
صار ذلك من أعلام الاعتقاد التى يمتازون بها'". 

* فإن قيل: وما الحكمة من نزول عيسى 1325 آخر الزمان دون غيره من الرسل؟ 

* والجواب هنا ما نص عليه ابن كثير» حيث قال: أن المقصود إنما تقرير بطلان ما 
ادعته اليهود من قتل عيسى يلكا وصلبه» وتسليم مّن سلّم لهم من النصارى الجهلة 
ذلكء فأخبر الله تعالى أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شَّبّهِ لهم فقتلوا الشبيهء وهم لا 
يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حيء وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليبء ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» يعني لا يقبلها من أحد'". 

وقوله جك احكمًا مقسطًا..» والحكم: الحاكم. 

قال النووى: والمعنى أنه ينزل حاكمًا هذه الشريعة؛ فإن هذه الشريعة باقية, لا 
تنسخ؛ بل يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الآمة'". 

والمفسظة الغاد ل ثقال: أشيظ تو متسيظ: كسد لء ونه قر له ققد رانيد 
ِنَ أنه يحبٌ ألْمَُطِينَ 4 [الحجرات: 9]» وقوله تعالى: ##دَلِكُم أَقسط عند َه * الآية 
[البقرة: 787]» ومنه قوله يكل «إذا حكموا عَدَلواء وإذا قَسَموا أقسطوا»”' . 

وأماقسط فهو قاسط: إذا جار قال تعالى: #وأْما لْمَسِطونٌ فووا لِجَهَئمحَطبًا #. 

]١6 [الحن:‎ 

قوله بَِِ: «فَيَكْيِرَ الصَّلِيِبَ وَيَقَدّلَ الخِنْزِيرٌ...: وإنما قصد إلى كسر الصليب» 
وقتل الخنزير؛ من أجل أنهما في دين النصارى المغترين المعتدين في شريعتهم إليه. 
)١(‏ انظر: أصول السنة لأحمد (ص/ 5 7)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص/ 544)» ومقالات الإسلاميين 

(ص/ 23755): والشريعة للآجري .)7١1(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 740). 
(#اشرح مسلم للتووى (6/+15): 


(5) أخرجه أحمد )١190141(‏ بسند حسنء وانظر: البحرٌ المحيط التجّاجٍ في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج .)77١/5(‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 4200000 
فأخبر النبى يلل أن عسى #إكةا: سيغير ما تسبوه إليه: كما غيره محمد 6و1 . 
قال القاقى غياض: فيه دليل على تغيير آلات الباطل وكسرهاء ودليل على تغيبر 
مانسبته النصارى إلى شرعهمء وترك إقرارهم على شيء منه. وأنه يأتي ملتزمًا 
#* قال عاةِ: «وَيَضَع الجزية»: قيل في قوله: «ويضع الجزية» وجوه: 
الأول: آنه يحمل الناس على دين الإسلام» ولا يبقى أحد تجري عليه الجزية» فلا 
يقبل إلا الإسلام أو القتل. وقال بهذا ورجحه النووى والخطابي وابن حجر'". 
الثاني: أنه يفرض الجزية على أهل الكتابء فلا يبقى في الناس فقير يحتاج إلى 
المال» وإنما كانت تؤخذ الجزية فتصرف في المصالح. فإذا لم يبق للدين خصم 
عدمث الوجوه التى تصرف فيها الجزية فسقطتث. 
الثالث: وهو أنه يضرب الجزية» أى يفرضها على أهل الكتاب؛ وذلك لأن شرعه 
نسخ, فلما نزل استعمل شرعناء ومن شرعنا ضرب الجزية”*؟. والراجح الصحيح - 
والله أعلم- هو الوجه الأول. 
* وأما ما ورد أن المراد بوضع الجزية: أي: فرضها على أهل الكتاب فيرده أمور: 
الأول: رواية أحمدء عن أبى هريرة كه مرفوعا: ١يَقَثْلّ‏ الْخِئْرِيِنَ وَيَكْسِرَ 
الصَّلِبِيَ: وَتَكون الدطوة وا 180 
)١(‏ انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١5(‏ 0505)» وشرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 5 .)1١‏ 
(5) إكمال المعلم (1/ 3508). 
() انظر: معالم السنن (7/ 775)؛ وشرح النووى على مسلم »)55/8/١(‏ وفتح الباري (58577/5). 
(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 5375): والمفهم /١(‏ 2006 


(0) أخرجه أحمد ))41١7١(‏ وحسّنه الأرنؤوط. 


(6 2 دصر له 
3 خب 
57 7 17 3 ل هع ىك تسر 16 2 1 شر صَلاللَ 41 
الثانى: حديث النْوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ كه قَالَ: ذَكَرَ رَسُولَ الله يك الدّجَالَ.. وورد 
5 / -325020-0 4 - آآ هه 0 
فيه: : «قبَينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذ م بَعَتَ الله الْمَسِبِحَ ابْنّ مرْيَمَ فا يَحِل لِكَافْرٍ يَجِدٌ ربح تَمَسِه إِلّا 


مَاتٌ وَنَفَسْهُ ينهي حَيْتْ يدتهي طَرْفه)7". 


001 
أن 


الثالث: ما ورد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كله أن النبِيَ كَل قَالَ: «الأنْييَاءٌ إِخْوَةٌ لِعَلّاتِ 


2 وو َه 


0 َّ شتى» وَدهُمْ وَاحِد إن أذْلى النّاس يعسى ابن مزهم؛ لنه لم يكن بي وبين 
نبي َِنَهُ تارله كدق الصَّلِيبَ» يَفْكل الْخِدْزِينَ وَيَضْعْ الْحِرَْةَ وَيَذْعُو اناس إلى 


0 


الإشلامء مَبفِْكُ النة فِي رَمَانِهِ الكل كُلّها إِلَا الإشلا لام».'" وهذه الرواية» كالنص في 
العفالة 

قال العراقي: «ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى؛ لشبهة ما بأيديهم 
من التوراة والإنجيل» وتعلقهم -بزعمهم - بشرع قديم؛ فإذا نزل عيسىء. زالت تلك 
الشبهة؛ لحصول معاينته؛ فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم» وانكشاف أمرهم؛ 
ومسو ا الل الو ل 

وما ذكرناه في الوجه الأول يبين لنا كذلك أمرين: 

أولهما: أن المراد بوضع الجزية إنما هو نسخهاء وليس فرضها. 

والثانى: أن العلة من نسخ مشروعية الجزية؛ إنما هو سيادة شريعة الإسلام» وسقوط 
خيار الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام, أو القتل» وهذا مثال لنسخ القرآن -الذى ثبتت 
الجزية- بالسنة المتواترة التي دلت على نزول عيسى ك1 ووضعه للجزية''. 


.)1917/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (47720). وأبوداود (57775)» وابن حبان )557١(‏ صححه الحافظ ابن حجر في «الفتح 
(597*/7)» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (18/8/1): هذا إسناد جيد قوي. وأخرجه الحاكم 
(5/ 246) عن عفان بن مسلم.ء بهذا الإسناد وصححه. ووافقه الذهبي. 

() طرح التثريب (1/ 5315). 

(5) بهذا يتبين لنا أن العلة من نسخ الجزية؛ إنما هو عدم قبول إلا الإسلام أوالقتل» خلافا لما ذهب إليه 
الطحاوى من أن العلة من نسخها هوأن المال إذا عاد في الناس آخر الزمان إلى أن صار لا يقبله أحد» 
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وهنا شبهات تتعلق بنزول عيسى 65[5: ذهب الجهمية» وجماعة من المعتزلة 
إلى إنكار نزول المسيح ,َلك آخر الزمان» وقد استدلوا على ذلك بجملة من 
الشبيات 9" تزكر منياها يلى: 

-١‏ الشبهة الأولى: أن أحاديث نزول المسيح #كة. أحاديث آحاد متعلقة بأمر 
اعتقاديء فلا يؤخذ بها؛ لأن مسائل الاعتقاد لا تؤخذ إلا بالقطعي المتواتر النقل؛ لذا 
فقد ادّعى الشيخ محمود شلتوت بعدم صحة القول بنزول المسيح 2ك آخر الزمان» 
بزعم أن الآثار الواردة في ذلك من أخبار الآحاد ظنية الدلالة» فلا ينبنى عليها مسائل 


صاروا بذلك جميعًا أغنياء وذهب الفقر والمسكنة» وعليه فإن الجزية التى جعلها الله تعالى على من 
جعلها عليه لتصرف فيما يحتاج إليه من قتال ومما سواه مما يجب صرفها فيه. فإذا ذهب ذلك ولم 
يكن لها أهل تصرف إليهم سقط فرضها. فكلامه هذا خلاف ما دل عليه النص والمعنى. وانظر: 
مشكل الأثار (1/ .)1٠١‏ 

)١(‏ المخالفون لأهل السنة في قضية نزول عيسى ظَك تدور أقوالهم بين الإنكار والتحريف: 
أ- أما أهل التحريف: فهم الذين يدَّعون نزولا لأشخاص وفق عقائدهم الباطلة» ومثال ذلك: 
«القاديانية»: أتباع ميرزا غلام أحمد (ت: 110١م‏ )» الذي ظهر في شبه القارة الهندية» وادّعى النبوة» 
وأنه هوالمسيح الذي ينزل في آخر الزمان» وادَّعى أن الأحاديث التي فيها إخبار بنزول عيسى إنما 
المقصود بها نزول مثيله» وأنه هو ذلك المثيل» وأن عيسى تك قد مات ودفن في كشمير ! 
ب- أما المنكرون لنزول المسيح: فيمثلهم ما يسمى بالمدرسة العقلية الحديثة» وهي مدرسة محمد 
عبده» وتلاميذه» ومنهم الشيخ رشيد رضاء والشيخ المراغي» والشيخ شلتوت رحم الله الجميع. 
فهؤلاء قد تمهّروا في ممج المدرسة العقلية القديمة «المعتزلة»» وفي فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع 
عشرء فلم تتسع الفلسفات المادية في تفكيرللإيمان بالمعجزات والخوارق من انشقاق البحر لموسى 
والعصا له. وآيات عيسى ابن مريم ع ورفعه للسماءء ونزوله» وخروج الدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وانشقاق القمرء وغيرهما من الآيات. 
لذا فقد عمدوا إلى تأويلها في القرآن والتشكيك في أحاديثهاء فتأولوا نزول المسيح بغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس. 
بل قال صاحب مجلة المنار: «أن القول بنزول المسيح هى عقيدة أكثر النصارى» وقد حاولوا بثها في 
المسلمين» ومع هذا فلا بد من الإذعان للشيخ رشيد رضا يَدَلنهُ في ذبه عن حياض الدين ضد الطاعنين 
فيه. وانظر: لذلك: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص/ 6757). 


سس 0 1ه 
الاعتقاد؛ بل قد زعم الإجماع على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولايصح 
الاعتماد عليها في شأن المفبات: 

فهذا هو المسلك الأول: أنها غير قطعية الورود. 

وأما المسلك الثانى: فقد ذكر الشيخ شلتوت. أن الآثار في ذلك ظنية الدلالة» 
وعليه فلا يجب حملها على ظاهرهاء ولا يمتنع تأويلها. 

ثم قال: ومن ذلك أحاديث نزول المسيحء ولذا فقد أوّلها بعض العلماء بأن 
المراد بها هو اندفاع الشر وظهور الخير!! وقد نقل كذلك هذين المسلكين الشيخ 
رشيد رضا عن شيخه محمد عبده في المنار وأقره عليهما”"'. 

* والرد على ذلك أن يقال: 

-١‏ أما الزعم أن الآثار الواردة في نزول المسيح عَلِكَدهُ من أخبار الآحاد: فكلام 
مردود على قائله؛ فقد سبق البيان قريبًا أن هذه الأحاديث متواترة. 

# ولو تنزّلنا بأنها أحاديث آحاد فيقال: 

أ- إن القول بأن أحاديث الآحاد. لا ينبنى عليها مسائل الاعتقاد ونقل الإجماع 
على ذلك لا شك أنه كلام مردود بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ب- إن أحاديث نزول المسيح -مروية في الصحيحينء وتلقتها الأمة بالقبول 
خلفًا عن سلف» فتحتم الأخذ م 

وسيأتى مزيد بيان عن اعتبار أخبار الآحاد في الاعتقاد عند شرحنا للحديث 
الثالث والثلاثين «حديث بعث معاذ ذَلَكٌهُ إلى اليمن». 

١‏ - وأما القول بتأويل بعض العلماءء أن المراد بأحاديث نزول المسيح هو اندفاع 
الشر وظهور الخيرء فلا شك أن هذا من التحريف البيّن المخالف لصريح أحاديث 
)١(‏ انظر كتاب «الفتاوى» للشيخ شتلوت (ص/ 07)» وتفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (7/ 551)) 


ونظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى َلك قبل الآخرة (ص/ 01). 
)١(‏ نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى تَلَكَاكُ قبل الآخرة (ص/ .)١١5‏ 
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نزول المسيح كَلك؛ فإن هذه الأحاديث لم تقتصر على ذكر مجرد النزول؛ بل قد 
ذكرت تفاصيل ذلك من حياة المسبح عَلِكَدهُ على الأرض وصلاته مع المسلمين» ثم 
وفاته وصلاة المسلمين عليه» فكل هذا يبطل القول بهذا التحريف الباطل. 

وما أجمل قول القائل: إذا وصل التقوّل على النصوص والتحريف للأدلة إلى هذا 
الحدء فلا نقول إلا: «نحمدك ربنا على سلامة الدين والعقل»)» ونسكت. 

"- الشبهة الثانية: قد روى الشيخانء عن النبي يَكِ أنه قال: (إِنَّهُ لا َبِيَ بَمْدِيا. 
فهو خاتم النبيين» وشريعته ناسخة لشرائع من قبله من الرسل» فكيف ينزل عيسي 
لِك بعده؛ بل وينسخ الجزية؟”". 

* وجواب ذلك أن يقال: أولا: نزول عيسى َلك في آخر الزمان يختلف عن 
وجوده وقت أن بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل» فقد كان بين بني إسرائيل رسولا 
بشريعة الإنجيلء أما نزوله في آخر الزمان فسيكون فيه تابعًا لشريعة النبي يلد 
وحاكمًا بما يُستجد وقتها من أحكام الشريعة الإسلامية» من كسر الصليب ورفض 
الجزية» ومما يؤيد هذا ما يلي: 

* أولا: أنه يأبى عند أول نزوله أن يؤم المسلمين في الصلاة» وفي هذا إشارة منه 
لهذا المعنى الذى ذكرناه. فقد روى جَجابِرَ بْنَ عبد الله م : سَمِعْتٌ الي كلل 
ول ينِْلُ عِبسى ابن رهم ب يفول مير رُهُمْ: تَعَالَ صَلَّ نا فَبقُولُ: لاء إن بَعْضَكُمْ 
عَلَى بَعْض أ مَرَاءَكْرِمَة اللو هَذِه الم 6 . 


)١(‏ هذا الذى حدا بابن حزم أن ينل الخلاف في مراتب الإجماع (ص/ 44 7) ني مسألة نزول المسيح 
لكل ظنًا بوجود معارضة بين قوله يَلَِ: لا نبي بعدي»» وبين أحاديث نزول المسبح #186. مع أنه نص 
في المحلى »)١١/1(‏ وفى الفصل /١(‏ 15) على نزول عيسى 75 فلنا قوله الذى يوافق فيه جماهير 
أهل السنة» وأما ما نقله من خلاف فمردود؛ إذ لا معارضة بين الآثار في هذا الباب كما ذكرنا ذلك في 
الرد على الشبهة الثانية أعلاه. 

.)١155( أخرجه مسلم‎ )١( 
تنبيه: قد ورد في الآثار أن أمير المسلمين الذى يصلى خلفه عيسى 5ك عند نزوله هو محمد بن عبد الله‎ * 


حر كم لس | 
قال ابن الجوزى: مزق عبد لق ترق فالوس كاله رلقيا : 
أتراه تقدم على وجه النيابة أم ابتدأ شرعًا؟» فيصلي مأمومًا لئلّا يتتدنس بغبار الشبهة, 


وجه قوله: ١لا‏ نبي بعدي)7. 


قال ابن العربي: إن ذلك- أى امتناع عيسى من التقدم للإمامة- إبقاء لشريعة النبى 
كد واتباع له» وإسخان لأعين النصارىء وإقامة الحجة عليهم'". 
الثانى: عَنْ أب 51 كله أن وَشول اله كلف قال : «كيف الك إِذَاتَرَلَ فِيكُمْ 


ءْ ىو 


ابْنُمرْيم َأمَكُمْ نكُْا!". قال ابن أبي ذئب: «فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى؛ 
وسنة نبيكم 305). 


المهدى, فقد روى الْحَارِتُ : بن أبي أُسَامَة في مُسْئَدِهِ عَنْ جَابر وَكَكهُ قَالَ قال رسول الله كَكِة: يِل عِيسَى ابْنْ 
ريم فقول أَمِيرْهُمْ اْمَهْدِيتَعَالَ صَلَّ نا فيَقُولُ: «لا. إِنَبَعْضَهُمْ مير بَعْضٍ؛ َكْرِمَة الله لهذ الأمّقا. 
قال ابن القيم: وَهَذَا إِسَْادٌ جَيِّد. وخروج المهدى ثابت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة» وقد روى 
أحاديث خروجه ما يقرب من ستة وعشرين صحابيّاء ورواها أئمة الصحاح والمسانيد. وانظر: تنبيه 
الغافلين شرح علامات يوم الدين (ص/ .)١19‏ 
* وأما ما يُروى مرفوعا: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم»» فهو مما تفرد به محمد بن خالد. وقد ذكره ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (ح/ .)١551‏ 
قال محمد بن الحسين الآبري: محمد بن خالد الجندي غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم 
والنقل» وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بَلةِ -يعني: في المهدي.اه. 
وقال البيهقى: محمد بن خالد الجندي مجهولء. عن أبان بن أبي عياش وهومتروك عن الحسن عن 
النبي كَئِةِ وهومنقطع» والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادًا». 
قال ابن القيم: لا يصح حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم»» ولوصح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى 
أعظم مهدي بين يدي رسول الله يَئِةِ وبين الساعة.اه. وقد حكم الذهبي في «الميزان» في ترجمة محمّد 
ابن خالد على حديث: «لا مهدي إلاعيسى ابن مريم» بالنكارة. وانظر: مناقب الشافعى (ص/ 15)؛ 
والمنار المنيف (ص/ 5/8 :»)١‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال ("/ 761). 

.)855 /١( كشف المشكل من حديث الصحيحين (”7/ 88)» وانظر الروض الرّيان‎ )١( 


(؟) عارضة الأحوذي (4/ 728). 
() أخرجه مسلم .)١55(‏ 
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# ثم يقال: وإذا كان مَن هو أفضل من عيسى 5[ وهو موسى 505 لو كان 
حيًا لما وسعه إلا اتباع النبي يك كما قال عليه الصلاة والسلام: «وَلَوْ كَانَ حَيا وَأَدْرَكَ 
بوي لابعي)!'؛ فلأن يقال ذلك في حى عيسى تاك من باب أولى . 

ثانيًا: أن الجزية وإن كانت مشروعة في هذه الشريعة فقبولها ليس بحكم مستمر 
إلى يوم القيامة؛ بل إن ذلك مقيد بنزول عيسى 5 كما في حديث الباب» وليس 
عيسى َلك بناسخ لحكم الجزية؛ بل -نبينا 9ة- هو المبين للنسخ بقوله وإخباره 
رو اس قر 

قال بدر الدين العيني: فإن قلتّ: هذا يدل على أن عيسىء عليه الصلاة والسلام» 
ينسخ الحكم الذي كان في شرعناء والحال أنه تابع لشرع نبينا ككِ. 

قلت: ليس هو بناسخ؛ بل نبينا يَِةٍ هو الذي بين بالنسخ؛ وأن عيسىء عليه 
الصلاة والسلام» يفعل ذلك بأمر نبينا كَل"". 

* وبناءً على ما سبق: من كون المسيح عيسى َكل سوف ينزل إلى الأرض آخر 
الزمان» كما سبق بيانه» ويحكم بشريعة النبي محمد يكل بإسقاط الجزية» وقتل 
الخنزير» أنه رفع حي وأنه اجتمع بالنبي يك بيت المقدسء فقد نص ابن حجر على 
كون عبسى 35 صحابياه وترجم له في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة». 

وقال يَذّْئه: ذكره الذهبِي «في التّجريد»» مستدركًا على من قبله» فقال: عيسى ابن 
مريم رسول الله رأى النبيّ بك ليلة الإسراء» وسلم عليه» فهو نبي وصحابي» وهو 
آخر من يموت من الصحابة» وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آخر 
القواعد له. فقال: 


)١(‏ أخرجه الدارمي (444)» وحسنه الألبانى. 


.)7١8 / ١( عمدة القاري‎ )*( 


ب ب ب خخ (6 م لله 
من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصّحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن عليّ ومن عثمان وهو فتسى2 من أمّة المصطفى المختار من مضر""' 

* الشبهة الثالئة: قال تعالى: # إِدكَالَ مهيعس إن مويك وَرَافْعكَاِكَ وَمُطهَرَكَ 
مر أأذن حكرروا ...+ [آل راق قه]ء و لهم #قلما تَوفيَتن نى كنت أن فت القت 
َم 4 [المائدة: 7غ أفادت هذه الآيات أن الله تعالى قد توفى عيسى ا قبل 


رفعه إليه» في حين أن الأحاديث قد أفادت أن عيسى 5ك سينزل آخر الزمان 
وسيموت ويصلى عليه المسلمون» فكيف الجواب؟ 

* وجواب ذلك من وجوه: 

-١‏ قيل أن: المراد بالتوفي هنا النوم» وكأنَّ عيسى ظكك قد نام فرفعه الله تعالى 
نائمًا إلى السماءء ويطلق على النوم وفاة» كما قال الله تعالى: #وَهْوٌ الرى يتَوَسَّكُم 
بأَيَيَلِ ويَمَكَمُ ما جَرَحَمّم بالتَهَارٍ # [الأنعام: 60]. 

وعَنْ خُدَيْمَةَ كلك قَالَ: كَانَ لني كك إِذَا اسْتَيقَظ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّ 
الَّذِي أَحيَانَابَعْدَ ما أَمَانَناوَإِلَِْالشُووٌ»”" . وهذا القول مروي عن الحسنء ومال إليه 
8كين 

؟- وقيل: أن قوله تعالى: #مُتَوَويلك وَرَافْجَكَ4» يحمل على الوفاة بمعنى الموت 
على الحقيقة» ولكنّ الله تعالى عطف الرفع على الوفاة» والعطف إنما يفيد مطلق 
الجمع, دون الترتيب. 

وكأنَ المعنى: أنى رافعك إِلىّ ومتوفيك بعد ذلك. ويروى هذا القول عن ابن 


عباسء وقتادة ووهب بن منبه» وهو قول ابن حزم» ومحمد بن إسحاق”'' . 


.)577 /5( الإصابة في تميبز الصحابة‎ )١( 
.)57 5 5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(1) تفسير القرآن العظيم (؟58/5). 
(:) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/ 808 ). والدرة (ص/ »)١ ٠١‏ وفصل المقال للهرّاس «(ص/ + .)١‏ 
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- أن قوله: متوفيك حقيقة لغوية في استيفاء الشيء وأخذه كاملا غير ناقصء» 
والعرب تقول: توفى فلان دينه يتوفاه فهو متوفٌ له إذا قبضه وحازه إليه كاملا من غير 

فمعنى: إني متوفيك في الوضع اللغويء أي حائزك ومستوفيك إليّ كاملا بروحك 
وجسمك“"'". وهذا هو الراجح. والله أعلم» وهذا ما رجّحه الطبري والقرطبي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر وابن الجوزي”" 

قال الألوسي: والصحيح كما قاله القرطبي أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا 
نوم» وهو اختيار الطبري والرواية الصحيحة عن ابن عباس وفيا ". 

* عودٌ إلى حديث الباب: 

نم يَقَولُ أبُو هُرَيْرَةَ كلك : «وَافْرَءُوا إِنْ شد ا ألْكنب إلا لَوَمكنبوء 
قبل موته- وَيَوْمَالِْلمَةِ يَكْونُ عَليوجَ هو سيدا # [النساء: )]١59‏ ومعنى الآية: أي: لا يبقى أحد 
من أهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى تلك إلا آمن به» وهذا تفسير 
من أبي هريرة وَلكهُ إلى أن الضمير في قوله تعالى: إلا لَومسنَبو ..*» وكذلك في 
قوله تعالى: #قَبْلَّمَويَ” ...4 يعود على عيسى 1502. 

وإن كانت هذه الآية» مما قد اختلف المفسرون في تفسيرهاء وذلك في توجيه 
الضمير في قوله تعالى: #قَبْلَمَوْيوء © هل يعود على عيسى تَلَكَ أم على الكتابٌ؟ 
على قولين: 

القول الأول: أنه يبعود على عيسى تك» أي: لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن بعيسى مَك قبل موته» أى موت عيسى جلك وذلك بعد نزوله من السماءء 


.)17١ /9( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 56)» وزاد المسير في علم التفسير /١(‏ /781)» والتمهيد (0/ 57 5) 

(") روح المعاني (7/ 177)» ولمزيد بيان لذلك: ينظر في: جامع البيان في تأويل القرآن (508/57)) 
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)75١7 /١5(‏ 


(ممسسجسسية الس سسحت 12130179 
وهذا قول أبي هريرة يَفْكَهُ راوي الحديث» حيث قال بعد روايته لحديث نزول 
المسبح لكا#: اهْرَءُوا إِنْ سِنْتمْ: وَإنيِنَ أَهْلٍ الكت إلا لوكو قبَلّمويوء 4 وقال به 
ابن عباس» ولا مخالف لهما من الصحابة وَكهَ. 

قال ابن حجر: وببذا جزم ابن عباس ذا فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن 
000 

قال الحسن في قوله تعالى: #وَإِنْيَنَ آهل الكت إلا لَمَومنبو قلَمَويو #» قال: 
قبل موت عيسىء والله إنه الآن لحيٌ عند الله تعالى» ولكن إذا نزل آمنوابه 
الجن وقال به قتادة» وابن زيد» واختاره الطبري» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وأبو حيّان. وابن كثير» والشوكاني» والقاسميء والشنقيطي”” 

قال ابن كثير: ولا شك أن الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود من 
سياق الآيء في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى َك وصلبه» وتسليم من 
سل لهم من النصاري الجهلةؤلك0©, 

* القول الثاني: أن الضمير في قوله تعالى: #قبلَ مَوْيَوء ‏ يعود على الكتابى. 

والمعنى: وما من كتابيّ إلا ليؤمنن بعيسى ,َلك قبل موت الكتابيئ» وذلك عند 
المعاينة والاحتضارء فيؤمن بما أنزل الله تعالى من الحقء وبالمسيح عيسى ابن مريم 
عليهما السلام» وهذه منة مَنّ الله تعالى بها على عيسى تَلك إذ جعل أعداءه لا 
يخ رجون من الدنيا إلا وقد آمنوا به جزاء له على ما لقي من تكذيبهم. لأنه لم يتمتّع 


)١(‏ نص عليه ابن حجر في الفتح (5/ 25287» والرواية في ذلك عن ابن عباس وكا مستفيضة من عدة 
طرق. 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن (9/ »)7/٠١‏ وسنده صحيح. وانظر: الصحيح المسند من الملاحم والفتن 
(ص/ ١١ه).‏ 

(") انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 2787)» وفتح القدير .)717/١(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم (؟/ 507). 
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بمشاهدة أُمّةَ تتبعه. وهذا قول مجاهد. والضحاكء وابن سيرين» وجويبر» وذهب إلى 
ذلك ابن عاشورء وابن عطية» والرازي» والألوسي. وقد استدل أصحاب القول الثانى 
بما ورد في قراءة أبّي بن كعب (إِلَا لَمُؤْمِنَ من به قَبّلَ موتهم)"'"". 

* والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ سيّما أن ما ورد في قراءة أبّي بن كعب 
(إلا ليؤمننٌَ به قبل موتهم) فهذه ليست قراءة سبعية؛ بل هى قراءة شاذة""". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عند أكقر الغلماء معناه «قبل موت المسيح). وقد 
قيل: قبل موت اليهودي. وهو ضعيف'". ثم بيّن أوجه الضعف في ذلك, فكان مما 
قال: فقوله مدي نأض الكتب لا يميه 7" مناي امار والتصارف:» 
المسيح» وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذبّاء كما يقول 
اليهود. ولا هو الله» كما تقوله النصارى. 

والمحافظة على هذا العموم أولى من أن يدَّعي أن كل كتابيّ ليؤمنن به قبل أن 
يموت الكتابي» فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني» وهذا خلاف الواقع”". 

وقال صاحب الأضواء: وكون الضمير راجعًا إلى عيسى تلت فهذا مما يجب 
المصير إليه» دون القول الآخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنه هو ظاهر القرآن» المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع 
بعض. والقول الآخر بخلاف ذلك. 
)١(‏ انظر: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور (ص/ 575). 
(؟) هذه القراءة: (إلَالَُؤْمنَ بقل مَوْتهِمْ) قد ذكرها ابن حيان في البحر المحيط (4/ » ونسبها لأبى 

بن كعب» وهي قراءة شاذة من المرتبة الثالثة» والتى تُنقل على سبيل القراءات التفسيرية» كما ورد في 


قراءة ابن عباس وابْنِ مَسْعُودٍ: (وَكَانَ وَوَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأُذُ كُنَّ سَفِيئَةِ صَالِحَة عَضْبًا) . ذكره الدكتور 
محمد سكر حفظه الله. 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 86 5). 
(5) دقائق التفسير (؟/ 40). 
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وإيضاح هذا: أن الله تعالى قال: #إوَقَوَلِهمَ إن كنا ألْسِيحَ ا و1 أله 
..» ثم قال تعالى وما قَتلُوهَ 4 أي: عيسىء وَمَاصلَبُوَه © أي: عيسى. ٠‏ و لدكن يه 
...4 أي: عيسى» ونان دوه و4 انس ع للق ك1 .4 ال 
عيسىء مالم يهن عِلَوِ ...4 أي: عيسى» #وماقتلوهيَقِنًا ...4 أي: عيسى» بل رَفَعَهُ 
أيه ...4 أي : عيسسى» ا وَإِنْيِن أَهْلٍ الكت إلا لَؤْمكنيو ...24 أي: عيسى. لمَبَلَ 
مَوْيَو ...* أي : عيسىء لويِومالْقِكمَة يَكْوْنُ عَليجَ سيدا #» أي: يكون هو - أي عيسى- 

الوجه الثاني: أنه على القول الراجح فإن مفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله 
تعالى: “7و3 تولوم إن من ايح يعبتى ن رسو أل 4. 

وأما على القول الآخرء فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلًا؛ بل هو مقدرء 
تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به قبل موته؛ أي موت أحد أهل الكتاب 
المقدر. 

ومما لاا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير. 

الوجه الثالث: أن النبي بك قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى تَلكَلة. حي الآن. 
وأنه سيئزل في آخر الزمان حكمًا مقسطًا. ولا ينكر تواتر السئة بذلك إلا مكابر» وممن 
نص على تواتر أحاديث نزول عيسى ملك ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَإِنَّهلِْلم 


ع ٠‏ اتوصضين 


لاه تر يا داتيمرن 4[الزضرف 4 

وأما القول بأن الضمير في قوله: قبل موته راجع إلى أهل الكتاب فهو خلاف ظاهر 
القرآن, ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة. 

الوجه الرابع: هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه» ولا يحتاج إلى 
تأويل ولا تخصيصء بخلاف القول الآخرء فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع 
تخصيصء كمن فاجأه الموت من أهل الكتاب؛ كالذي يسقط من عالٍ إلى أسفل» 
والذي يقطع رأسه بالسيف وهو غافل» والذي يموت في نومه ونحو ذلك» فلا يصدق 
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هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكتابء إلا إذا ادّعى إخراجهم 


كل 1 20 
2 وفاة المسيح كم اخ ابي هْرَيْرَةَقلكه أن -التْبِيّ عه قَالّ: «الأنْبيَاءٌ إِخوَة 
لِعَلّاتِء أَمهَائهُْ شَنّى وَدِينْهُمْ وَاحِدٌَء وَإِني أوْلَى اناس بعِسَى ابن مَرِْمَ؛ لَه لَمْيَكُنْ 


سه كو 


بيني وَبَبْتَهُ ني وَإنَّهُنَازِلُ» فَإِذَارَأَبُه مُوهُ فَاعْرِقُوه: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَاْبيَاضٍء يدق 
الصَّلِيبَ» وَيَفدلُالْخدِْير وَيصَعْ اليه وَيَدعُو الَاسَ إلى الإشكام فيفك ال هُ في رَمَانِهِ 
امكل كُلََا إِلّا الإشلام. وَئهَ! كُ الله في رَمَانهِ الْمَِبِحَ الدَّجالَ ثم تَقَُ الأمَنَهُ عَلَى الأزض 


حَنَّى تَرْتَعَ الأْسُودٌمَ مَعَ الإبلء وَالتَمَارُمَعَالبَقَرِ وَالذَئَابُ مَعَ الْمَتم وَيلْحَبٌ الصَّئياةُ 
بِالْحَيّاتِء لَانَصُرّهْي فََمْكْتُ أَرْبَعِينَ سَنَكٌ كم متَوَنَىء وَيُصَني عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ا 
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* وصية النبي كَلةِ: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َلك عَنِ النَبِيَ كل أنَهُ قَالَ: (إِنْي لأزجو إِنْ 


1 


0 


3 


طَالَ بي عُمُرٌ أن أْقَى عِسَى ابْنَ مَرْم فَإِنْ عَجِلَ بي مَوْتٌ فَمَنْ لَتِيَهُ مِنْكُمْ َلبْفْرِئُهُ مني 
السََّام)”". 

* تتبيهات: 

١‏ - ما ينقل من أن عيسى عَلِكَهمْ قد رفع وهو ابن ثلاث وثلائين سنة فهذا مما لا 
دليل عليه. 


قال ابن القيم: وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون 


.)17١ بتصرف يسير من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (47170). وأبوداود (5775)» وابن حبان )787١(‏ صححه الحافظ ابن حجرفي «الفتح 
975 5)» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١18/ /١(‏ هذا إسناد جيد قوي. 

(؟) أخرجه أحمد (74170)» واختلف في وقفه ورفعه» فرفعه محمد بن جعفر في روايته له عن شعبة» بينما 
رواه يزيد بن هارون عن شعبة فوقفه على أبي هريرة ذََتَهُ كما عند أحمد برقم (1/91/1), و(0791/8) 
محمد بن جعفر أثبت في روايته عن شعبة من غيره. وقد رجّح الشيخ أحمد شاكر رفعه باعتباره زيادة 
ثقة» وشعبة كثيرًا ما يقف المرفوعاتء ثم إنه في حكم المرفوع؛ إذ هومن الغيبيات. وقال شعيب 
الأرنؤوط عن رفعه: إسناده صحيح على شرطهما. وانظر الصحيحة (71708). 


١م‏ الس ١‏ تم ها 
ال-6 0 
سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه”". 
١‏ - ما ورد أن المسيح عيسى َلك يُدفن بجوار النبي كَِةِ فهذا مما لا دليل 
عليه 


4. 


قال ابن كثير: قيل في الحجرة النبوية عند رسول الله يَلَددٍ وصاحبيه. 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسيح 05 في كتابه 
عن عائشة وكا مرفوعا أنه يُدفن مع رسول الله يِه وأبي بكر وعمره في الحجرة 
القبوية ولكن لايصع إنصاك. 

تنبيه: وقد روى عن عبد الله بن سلام كلك أنه قال: (مَكْتَوبٌ فِي التَوْرَاةِ صِفَةُ 


عبن الود - انين 5 3 بن أ عن و لقلا 20 قري من مين 5 ٠‏ 7 222 
مَحَمَدٍ وَعِيسَى ابن مَرِيَمَ يدفن مَعَه)» ولكن ضعفه البخارى : 


.)65/1١( زاد المعاد‎ )١( 

0 البداية والنهاية .)١١1//5(‏ 

(؟) قد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١1(‏ 7577).: والترمذي (75117) - واللفظ له- والمزي في 
«تهذيب الكمال» /١9(‏ 7945) من طريق عثمان بن الضحاك» عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن 
سلام» عن أبيه» عن جده. فذكره. قال البخاري: وهذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. 


أربعون حديثا في أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 
قذمنه 
فضيلةالشيخ الدركتور 


حفظهالله 
جمعهاوشرحها 


أبوعبدالرحمى أيمزن إسماعيل 


غفرالله له ولوالديه ولسائرالمسلمين 


لكان 


أحاديث القسم الثاني 


الحديث الحادي والعشرون : 
الحديث الثاني والعشرون : 
الحديث الثالث والعشرون : 
الحديث الخامس والعشرون : 
الحديث السادس والعشرون : 
الحديث السابع والعشرون : 
الحديث الثامن والعشرون : 


الحديث التاسع والعشرون : 


الس ديت الثلآا عنكون : 
الحديث الحادى والثلاثون : 
الحديث الثانى والثلاثون : 


الحديث الثالث والثلاثون 1 


الحديث الرابع والثلاثون : 
الحديث الخامس والثلاثون : 
الحديث السادس والثلاثون : 


الحديث السابع والثلاثون : 


السنة الجارية شرح حديث الجارية. 

كشب الالساس عن حلريك أفريث أن أقاقل 
فتح البصير في بيان ما توسل به الضرير. 

ذات العماد شرح حديث حتق الله على العباد 
المشكاة في شرح حديث لا تعجز . واستعن 
بيان الحق نفسه في شرح حديث أيّنا لم يظلم 
كلمات. 

قر الجِمان رقواقك حديك إنيما لبعذبان. 
بلوغ الربّى شرح حديث ضحك النبي تعجبًا. 
تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتى أهل 
كتات. 

درء الخوض في رد أحاديث الحوض. 


البيان والتتمة شرح حديك كر ن عدم أئمة. 


الا 


ردع الجاني على حديث إن الله أفتاني. 


دليل البيداء شرح حديث أنا أغنى الشركاء. 


الحديث الشامن والثلاثون :2 نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من 
المغرب. 


المجلس الخادي والعشرون 
ع 


ين 
0 
3 
عب 


السنة الجارية 


في شرح حديث الجارية 


السنت الجاريتّ 4 شرح حديث الجارية 40000000 
السنة الجارية في شرح حديث الجارية 


ع :8 


عفر د له قَالَ: كَانَتْ لِي جَارِيَة 


تومه فَإِذَا الافة قَدْ ذَمَبَ 


م سسا 


من 3 وَأَنَ َل نبي أ لتفث» مايصو 


قن 41 عي ار 


8 


فَصَكَكْنْهَا صَكَتُ تت رَسُول الله نوي فََطَمَ لِك عَلَيّ؛ 


ل 2 سول ال ألا أيهَا؟ قال: ايد يني بها فَينةُ بهَاء 


2 


يْنَ اللّه؟»» قَالَتْ: فى السماء قَالَّ: «مَنْ أتا؟» 


ع 


** تخربيج الحديث: 

أخرجه مسلم (017)» باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته. 
والنسائي (3714)» باب: الْكَلام في الصالاة» وأخرجه أحمد(771/77). 

أهم العوائد المتعاقيّ بحديث الياب: 

الأولى: هذا الحديثء. من أحاديث الصفات: ذهب جماهير» أهل السنة والجماعة 
إلى أن حديث الباب» هذا من أحاديث الصفات الدالة على صفة ذاتية لله كلك قد دل 
الكتاب. والسنة» والإجماع؛ والفطرة والعقل على إثباتهاء وهي صفة العلوء فالله 
تعالى مستو على عرشه. فوق سماواته بائن من خلقه أي منفصل عنهم. وهو قول 
الكلابية والكرامية ومتقدمى الشيعة الإمامية. 

أولا: أدلة القرآن: قال تعالى: #سَبَحَأسَمَرَيْكَ الْشَملَ 4 [الأعلى: »]١‏ فأخبر أنه أعلى 
من خلقه. 

وقال تعالى: # يحاون ريم من فوفَهِمَ © [النحل: 050٠‏ فأخبر أنه فوق الملائكة» ومن 
مقتضيات اللغة أنَّ مجيء إن 4 قبل الظرف (فوق»» تدل بظهور على أنَّ الفوقية فوقية 


(لدسسسيييةة 20 2 
ذات؟ لآنّ قوقية الضفة» أو القؤ و القذ رلا فوق فيها نظت 4 فلو تقال «الذعب من 
فوق الحديد ويُعنى به علو الصفة» أو«الملك من فوق الرعية» ويعنى بها من الصفات"''. 

وقد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرشء فقال: لأدَأمِن مَنَفي أَلسَمَاءِ أن 
ل ف تور (5)أميمُ َف اَلسَمك أبرْسِلَعَلدكُْ حَاصِبا 4 [الملك: 
5 ؛»؛ وقال تعالى: وه يمد لكر اليب وَالْصَمَ ل الصَدلحٌ ررَمَصُه 4 [قاطر: ١]ء‏ 
فهل يكون الصعود إلا إلى ما علا؟!! 

وقال لعيسى #165: مإِيْ مُتَوَوْياك وَرَافْعكَإنَ * [آل عمران: ه5] وقال تعالى: ##بّل 
رَمَعَهُ هله 4 [النساء: »]١5/‏ وقال تعالى: 3 ححُننرَلنَا عَلَكَ لفان تَنزِيلًا 00 * [الإنسان: 
0]» وقال وكا # يريا مروت لسَمَ ِل رض نوملد 4 [السيض 4ن وقنال 
تعالى: #إذى الْمصارج 0 تمْرجُ الْملتِيِحكة وَالرُوحُ إِليّهِ 4 [المعارج: ؛14]» قوله تعالى: 
لوال وَعوَنيتأها لمكم عَلِنَثُ آَحكُم بَنْ إلَدو عرف فَأَوِْدَ!ِ يَهسنُ عل ألظِينِ 
بتكل ل صرحا لَصَيل أَطْلمْ لله مو وَإِنْ لَأْنْهي الْكَدِينَ 4 [الْقَصَص: 88]. 

قفي الآية» دلالة على أن مُوسَى 46, أخبر فرعون بن ربه تعالى قوق السَّمَاء؛ 
وَلِهَذَاء قَالَ: #وَإن لأطتميى الْككزينَ 74". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله. بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة. 

حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل» أو أزيد تدل على أن 
الله تعالى عالٍ على الخلق, وأنه فوق عباده ". 

وأما أدلة السنة: 

-١‏ حديث الباب: فقد قَالَ النبي يه للجارية: «أَبْنَ الله؟». فقَالَتْ: فِي السَّمَاء 


4 


.)585 /١( إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل‎ )١( 
.)١188 (؟) النصيحة في صفات الرب -جل وعلا- (ص/7١)» وإثبات صفة العلو (ص/‎ 
.)١7١ /5 ( مجموع الفتاوى‎ )( 


السننّ الجاريقّ 4 شرح حديث الجارية 62 خلل برو 
قَالَ: «مَنْ أنَا؟»: قَالَّتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. قال: «أعيفهاء فإنها مُؤمنةً). 

ومعنى كونه تعالى في السماء: إذا أريد بالسماء العلوء ف: (في) للظرفية» وهو أن الله 
جل وعلا ني العلو بائن من خلقه سبحانه وتعالى» عالٍ على مخلوقاته بائن من خلقه. 

وأما إذا أريد بالسماء: السماء المبنية» وهي السبع الطباق» فمعنى (في) هنا: بمعنى على 
يعني: على السماء» كما في قوله تعالى: #فَسِيِروا في الْأَرَضٍ © [الأنعام: 11١‏ يعني: على 
الأرض» وكما في قوله: #وَلَاْصَلْبَتك في جوع ألشَخْلٍ © [طه: »]0١‏ يعني : على جذوع النخل. 

وقول رسول الله بَئ: «فإنها مؤمنة»: دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله تعالى في 
السماء لم تكن مؤمنة. 

-١‏ وعن أبي هُرَيْرّة كه أن رَسُول الله يل قَالَ: «الْمََائكَة يتعاقبون فِمٍ 
مَلائكَة باللّيْلِ وملائكة بالنَّهَاِ ويجتمعون فِي صَلاة الْفجْر وَصّلاة الْعَضْر ثم يعرج إِلَيْهِ 
لين باتوافِيكُم فيسألهم. وَهُوَ أعلم بهم كيف تركتُم عبّادي؟ ؟ َقُولُون: أتيناهم وهم 
يصلُون وتركناهم وَهُوَ يصلُونَ. 

- وعن جابر كك في خطبة عرفة» أن رسول الله يه قال: ١وَأَنْتمْ‏ تُسْألُونَ عَنّي 
َمَا أَنْتُمْ َايلُونَ؟) قَالوا هد تك قن بلقت وأمييت وَنَصَحْتَ َقَالَ: يإصْبَعِهِ السَنابَةة 
يَرْفَعَهًا إلى القكاء 4 9 انس «اللَهُمَ اشهن)2. 

- ع أبي مموسى لفت قال َم وآ وَصُولُ الوك سمس كَلِمَاتٍء قال إن 
لله يك لا ينام وا يفي لَه أَنْ ينام يَخْفِضُ الْقِسْط وَيَرْفَمْكُ يُرْمَعُ َيه عَمَلٌ اللَدْلٍ قَبْلَ 
عَمَلِ التَهَاٍ وَعَمَلٌ التَّارِ قبل عَمَلٍ اللَبلِح”". 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يفك أن رَسُولَ الل يكل قَالَ: (ينِْلُ رَبَْاتبَارَكَ وتعالى كُلَ لَبْلَّ 


نيما 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١1718(‏ 
() أخرجه مسلم (17/4). 


تين 5 
© حر ١م‏ لس راتوعرل ا 
الي ل ل ل سس ححبييييييييي ص 
.2 لت 2 رس © رس فر 


- 


1 2 2 م ام 1 7 0 4.5 مض 1 ان .0 8 ب فرس ا 2 
إلى السمَاء الدنيا حِين يتبقى ثلث الليلٍ الآخر يقول: مَن يدعوني» فاشتجيت من 
ل مه 


َسْألتي دَأَعْطِيُ مَنْ يَسْتَغفِرَنِي فَأَغْفِرَ ل7". 
00 2 0 يك كزان 8 رولك ى ساور .تت ذه 
5-عَنّْ سَلْمَانَ كله قَال: قَالَ رَسُولَ الله يَكئةِ: (إِنَ رَبَكَمْ تَبَارَكَ وتعالى حَِىٌ 
كَرِيجٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إِذَا رَهَعَيَدَيْهِ إِليْ أنْ يَرّدَهُمَا صِفْرًا)!". 
ه 6ع و 85 


سوقت الى 14 هه قال 0 «إِدَا سََلَتُمُ الله فَاسَألُوهُ 
لترداات ارو تت راتت لوم نه كله تنْفَّجِرٌ أنْهَارُ الْجَنَد وَفَوْقَهُ عَرْشُ 

١-عن‏ أبي مُوسى ذلك قال: قام فِيّنا رسول الله كل بأربع كلمات, فقال: (إِنَّ 
اللا ينام ول ينغي له أن يا يض القشط وَيَقعكُ يُْقع لب مَل الب قبل اهار 
وعملٌ النهار قبل اللبل حِجَابهُ لون لو كَشَمََا؛ له خْرَّقَتْ نَتْ سْبحَاتُ وَجْهِهِ كلّ شيءٍ 
3 در كه يَصَر 0) 2 

بصره 


قال أبو سعيد الدارمى: فإلى مَنْ تَرْهَمُ الأعمال؟!!» والله بعكم الكاذب مع العامل 
بنفسه. في بيتهه ومسجده. ومنقلبه» ومثواه» تعالى الله عمًّا يقولون علوًا كبيرٌ". 


9- حديث العروج ليلة الإسراء» وفيه يقول أَنّسُ بْن مَالِكِ وقك: كه أ: شري سول 


م 


الله يَكئِةِ من مَسْحِدٍ الكَعْبَق أَجَاءه ثَلانّهتمَر فَحَاآبه -أى جبريل - إِلَى الجَبّار. 3 
#* الإجماع: رتسو اضي وأجمعوا على أنه ويلك فوق سماواته على 


عرشه؛ دون أرضه”") 


)١(‏ متفق عليه» وهو حديث كثير الطرق» متواتر من جهة النقل» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 
8/0 1). 

(؟) أخرجه الترمذي (037057)» وأبو داود »)١5//(‏ وجوّد الحافظ إسناد هذا الحديث في الفتح .)١47 /١١(‏ 

() أخرجه البخاري ( 77737 ), وأحمد (6507). 

(؛) أخرجه مسلم (11/4). 

(45) الرد على الجهمية (ص/ 59). 

(1) متفق عليه 


(؟) رسالة إلى أهل الثغر (ص/ 76). 


السننّ الجاريةّ 4 شرح حديث الجارية 602 خل رب 

وقال ابن بطة: وأجمع المسلمون من الصحابة» والتابعين» وجميع أهل العلم من 
المؤمنين أن الله -تبارك وتعالى- على عرشه فوق سماواته بائرٌ من خلقه؛ وعلمه 
محيط بجميع خلقه. لا يأبى ذلكء ولا يكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية» وهم 
قوم زاغت قلوبهم» واستهوتهم الشياطين» فمرقوا من الدين”") 

قال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًاء وعراقاء 
ومصرّاء وشامّاء ويمنّاء فكان من مذهبهم أن الله تعالى على عرشه.؛ بائن من خلقه. 
لي ا 
َو تى ووه اتتميغ ليد ()74. 

:* وكذلك ممن نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبو سعيد الدارمي» 
وقد نقل الذهبي ما يزيد على المائة نيمًا من أسماء الأئمة الذين صرحوا بأن الله تعالى في 
السماء عاليًا على خلقه. منذ ظهور مقالة الجهمية -نفاة العلو- إلى غباية القرن الثالث””". 

* ومما ورد عن الصحابة يفك في ذلك: قال ابن مسعود ؤَكَهُ: «العرش فوق 
الماء» والله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»”". 

وقال ابْنُ أَبِي مُليْكَة: استَدنَ ابْنُ عباس كلقا ؛ عَلَى عَاْسَةَ كا قبل موتبهاء وَهى 
5 بكضن هيك إن 410 ريا وقول الروك 25 بتي بتر غبرك 
ولعدؤائية الشماي 3 

1- وعن أنس ذَلكَهُ قال: كَانَتْ رَيْنَبْ وها ” تَفْحَرُ عَلَى أَرْوَاج الي يك تقو 


.)176 /9( الإبانة‎ )١( 

() أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» برقم: ١(‏ ”7) وانظر إثبات صفة العلو (ص/ .)١185‏ 

(؟) وانظر: مجموع الفتاوى )١١١ /١7(‏ والرد على الجهمية (ص/ 44) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
(136/0) ونقد الجوهرة (ص/ .)١55٠‏ 

(:) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2504)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
»»55١(‏ وقال الذهبي في «العلو»: إسناده صحيحء ووافقه الألباني في مختصر العلو (ص/ .)٠١7‏ 

(5) أخرجه البخاري (51/017). 


يي 2 
«زَوَجَكُنَ أَهَالِيكُنَ وَرَوّجَنِي الله تعالى مِنْ قَوْقٍ سَبْع سَمَوَاتِ)!". 

اهؤانا قد وف لكلة لد راغا على نكال مى وجره تالكر مهيا وتجهيم: 

أ- الأول: وهو أن الله ك8 مرجود بالاتفاق» الوجود قَدَْردٌ مشترك» فالله 85 موجودى 
وخلق الله يك أيضًا موجودونء. وهذان الوجودان؛ إما أن يتمايزاء وإما أن يتداخلا: 

فإن تداخلا -يعني: صار أحدهما داخل الآخر-: 

فإما أن يكون الِخَلْقَ محيطين بالله تعالى» وإما أن يكون الحَلّق في داخل الله كلك. 

وتلق الله يله والكائنات منها أشياء مستقبحة؛ ومستقذرة» وقبييحة: مكل 
النجاسات», ومثل القاذورات» وهذه لا أحد -من جميع من يبحث هذه المسائل- 
يقول بجواز أن تكون في داخل الله كك. 

فإذًا تَحَصَّلَ الأمرء إلى أنَّهِ يتعيّنْ أن يكون الله ويك عاليًا على خلقه؛ لأنَّ الاختلاط 
يقتضي هذا المعنى العقلي الفاسد» وكون الله بق في داخل خلقه هذا فيه تتقص لله 
تعالى”". 

ب- الثانى: ثبت بصريح المعقولء أن الأمرين المتقابلين» إذا كان أحدهما صفة 
كمالء والآخر صفة نقص. فإن الله تعالى يوصف بالكمال منهما دون النقصء فلما 
تقابل الموت والحياة» وَصف بالحياة دون الموتء ولما تقابل العلم والجهل» 
وصف بالعلم دون الجهلء والمنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة» وعلو القهرء 
وعلو المكانة» معناه آنه أكمل من العالم» وعلوه القهر مضمونه أنه قادر على العالم» 
فإذا كان مبايئًا للعالم» كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم, لا محاذيًا له ولا 
سافلًا عنه» ولمًا كان العلو صفة كمال» كان ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود 
غيره إلا عاليًا عليه» لا يكون قط غير عالٍ عليه'”. 

.)7570( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5/1//١( (؟) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل‎ 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل (/1/ 5-4 )» ومن أراد الاستزادة من دلالات العقل على ذلك 
فليراجع «الرد على الزنادقة» (ص/ 45) و«مختصر الصواعق» .)58٠١/١(‏ 
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* الفطرة: قال الدارمي: وقد اتفقت الكلمة؛ من المسلمين والكافرين أن الله في 
السماء» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلكء إذا حزب الصبي شيء 
يرفع يديه إلى ربه» يدعوه في السماء دون ما سواهاء فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من 
الو 
وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله؟ يبادر بفطرته ويقول في السماء. فلم يقل قائل: 
يا الله» إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. بحيث لا يمكن دفع هذه الضرورة عن 
القلوب ولا يلتفت الداعي يمنة ولا يسرة» وهذا الوجه يتضمن بيان اضطرارهم إلى 
قصده في العلوه وتوجههم عند دعاءه إلى العلو والأول يتضمن فطرتهم على الإقرار 
بأنه في العلو والتصديق بذلكء فهذا فطرة واضطرار إلى العلم والتصديق والإقرار» 
وذلك اضطرار إلى القصد والإرادة والعمل متضمن للعلم والتصديق والإقرار'". 
* والعرب في جاهليتهم -مع شركهم-» كانت عندهم الفطرة السليمة في هذا 
المقام» حتى كان عنترة وهو من شعراء الجاهلية يقول: 
نافيل اومن المدية مهسرث إن كان ربي ني السماء قضاها'" 
وقال ابن القيم: 
وعلوه فوق الخلبقة كلها فطرت علي هالخلق والثقلان 
لايسستطيع معطدل تبديلها ‏ أبداوذلك سةالرحمن 
كرإذامانابهأمريرى 2 متوجها بضرورةالإنسان 
نحوالعلو فليس يطلب خلفه 2 وأمامه أو جانبالإنسان”) 


.)779 /١( وانظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد‎ )١( 

)١(‏ وانظر: العلو للعلي الغفار (ص/١8)»‏ ودرء التعارض (/ 5)» وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات (ص/ ١‏ 5). 

() شرح الواسطية ليوسف الغفيص (ص/759). 

(5) متن القصيدة النونية (ص/ 70). 


بووسبسيحةة 2 2 

المخالئون لأهل السدنيّ في هذا الياب: 

قول الجهمية: وهم في هذا الباب طائفتان» جهمية معطلة» وجهمية حلولية: وهما 
يتفقان ويفترقان: 

أ- أما وجه الاتفاق بينهماء فهو: في نفى صفة العلو عن الله تعالى بدعوى أن إثبات 
العلو لله تعالى يلزم منه القول بالحد والجهة» وهذه الأمور -حسب زعمهم- لازمها 
إثبات الجسمية» والأجسام حادثة» والله منرّه عن الحوادث7)!! 

ب- وأما وجه الافتراق فهو في إثبات المكان: فأما المثبتة» وهم الجهمية الحلولية» 
فيقولون: (إن الله في كل مكان»» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وأما النفاة وهم الجهمية المعطلة» فقالوا: أن الله منرَّه عن المكان والجهة؛ فلا هو 
داخل العالم» ولا خارجه. ولا متصل ولا منفصل. 

وقد بلغ بالطائفتين» أن لقبوا سلف الأمة المتمسكين بإثبات صفة العلو لله تعالى 
بلقب «الحشوية»”". 

6 وإليك بيان ذلك: 

أ- الجهمية المعطلة: ساروا على قاعدتهم, في نفي صفات الله ونه حيث إنهم 
أخلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه. أو أثبتها له رسوله كلك 
وهؤلاء هم الذين قالوا: إن الله ليس في السماءء وإنه ليس على العرش. 

ومن أقوالهم أيضًا: (إنه لا داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا متصل ولا منفصل» 
وإنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع)» وأكثر المعتزلة على هذا القول. 


.)١59 /١( كما نص على ذلك الرازي في «الأربعين في أصول الدين»‎ )١( 

(؟) فالخواص من أهل البدع» يقصدون بهذا الاسم أن المسمّى به -وهم أهل السنة- حشوّ في الوجود. 
وفضلة في الناسء لا يُعْبَاْ هم» ولا يقام لهم وزن؛ إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة» وأفكارهم الفاسدة. 
* وأما العوام» منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية؛ لقولهم بالفوقية» وكون الإله في السماء» 
بمعنى أنهم اعتقدوا -وحاشاهم- أن الله تعالى حَشْوٌ هذا الوجود. وأنه داخل الكون -تعالى الله عمًا 


يقول الظالمون علرًا كبيرًا-» وهذا ببتان عظيم على أهل الحديث. على أن هذا القول لم يقل به أحد. 
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قال ابن حزم: الله تعالى لا في مكانء ولا في زمان أصلًا وهو قول الجمهور من 
أهل السنة!!» وبه نقول» وهو الذي لا يجوز غيره؛ لبطلان كل ما عداه؛ ولقوله تعالى: 
اا ا ا ل 2 1 ؟ 
المكان؛ لكان المكان محيطًا به من جهة ماء أو من جهات» وهذا منتتف عن الباري 
تعالى بنص الآية”'"'. 

ب- الجهمية الحلولية: وهم القائلون بالحلول العام'': والمعنى أن الله بذاته في 
كل مكانء ونفوا كونه على عرشه؛ وهذا المذهب قد غلب على عبّادهم وصوفيتهم 
وعامتهمء وقال به النجارية من المعتزلة”". 

ومن شبهاتهم في هذا الباب: 

-١‏ قوله تعالى: 9# وَهْوَأَلَهُ في السَّمورَتِ َف الْْضٍ > [الأنعام:**]. 

اقول تعالى: ايحو ث ين وك َك لَاهْوَرَايمه > [المجادلة:/9]. 

ا قو له تعالى : عوقو مع مكحم 4 [الحديد:؛]. 

* تنبيه: يُلحق بالجهمية الحلولية في هذا الباب «المتصوفة الحلولية»: وهم 
القاتلون بحلول الله في كل مكان, وقد ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والرازي أيضًا 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل /١(‏ 7/17). 
(؟) وإنما ذكرنا مصطلح «الحلول العام» تمييرًا له عما يعرف ب: «الحلول الخاص»: وهو قول النسطورية 

من النصارى» ومن نحا نحوهم ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت. فمصدر هذا القول إنما هو 


من النصارى» ولكن دخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلاة الذين قالوا : إن الله حل بعلي بن أبي 
طالبء وأئمة أهل بيته» كما قال به الصوفية المتتسبة إلى الإسلام؛ الذين يقولون بأن الله حلّ في 


الأولياء. وانظر: الشرك في القديم والحديث (ص/ .)61٠‏ 

(1) وقد أبان شيخ الإسلام ابن تيمية» أن قول نفاة المكان هو قول خاصة الجهمية» وقول الحلول قول عامتهم. 
وقال في بيان علة التفريق: «ولهذا كان العامة من الجهمية» إنما يعتقدون أنه في كل مكان. وخاصتهم لا 
تظهر لعامتهم إلا هذاء لأن العقول تنفر عن التعطل أعظم من نفرتها عن الحلول؛ وتنكر قول من يقول: 
إنه لا داخل العالم» ولا خارجه؛ أعظم مما تنكر أنه في كل مكان» فكان السلف يردون خير قوليهم 
وأقرمهما إلى المعقول» وذلك مستلزم فساد القول الآخر بطرق الأولى». 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ .)١55‏ 


وخ ووو اليك 
في بعض مصنفاته'"". 
وهؤلاء لهم جميعًا من بدع القول الكفرية» والضلالات ما يستحبي القلم عن 
تسطيره» ونذكر من بعض أقوالهم لبيان قبح منهجهم وشؤم سيرتهم وسريرتهم: 
١‏ - قال داود بن علي: كان المريسي -لا رحمه الله-» يقول: اسبحان ربي الأسفل»”". 
- ويقول الحلاج» وهو أول من قال بالحلول من المتصوفة في الإسلام: 
أنامن أهوى ومنأهوىأنا ‏ ليسفي المرآة شيء غيرنا 
ااسسسها المتححقية 3 الجمسفيوة ‏ 'لجحشنو رو خحاة خلاتسا يدا 
لآ كا مسحةة ولا أ (كتححصيرة إواتكسرق: فداتستي ينا ابا ” 
ومن الجواب عليهم: 
-١‏ قول الجهمية بنوعيهم مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة 


)١(‏ وقد ذكروا في أقسام المتصوفة ما يلي: 
-١‏ المتصوفة الحلولية: وهم القاتلون: بحلول الله في بعض مخلوقاته. 
؟- المتصوفة الوجودية: وهم القاتلون: بوحدة الوجود. 
“1- المتصوفة الإباحية: وهم القائلون: بسقوط التكاليف وإباحة المحرمات. 
4 - المتصوفة القبورية: وهم الداعونء إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياءً وأموانًاء من دون الله أو مع الله 
والمستغيثون مهم والطالبون» لكشف الكربات وقضاء الحاجات منهم. الشرك في القديم والحديث 
(ص// 669 ). 
(؟) العلو للعلى الغفار (ص/7١١5).‏ 
هر النصييه بن متصيرر يع عي النزلقي ب الند اكه دوالك ضام 64ا نوق أطثر اق والسقل» لد عيلالات 
كثيرة» والتي منها: إطلاق اسم الموحد العاصى على إبليس» وأن الحج لا يلزم له السفر لبيت الله 
الحرام» بل لك أن تحج في بيتك» وتأتى ثالثة الأثافي حينما اذّعى الألوهية» فقام حامد بن العباس وزير 
الدولة العباسية بالقبض عليه» ولما تمت مواجهته بذلك أنكرء وبالضغط على أتباعه اعترفوا عليه 
بذلك» حتى قالت زوجة ابنه أنه أمرها بالسجود له فلما قالت له: «الله في السماء» قال: «واحد في 
السماء» وواحد في الأرض»» حتى حُكم عليه بالجلد ألف جلدة» وصّلب وقُطعت أطرافه بباب 
خراسان 04 ه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل 
الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو 
ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد» كقوله: «أنا الله».اه مجموع الفتاوى (؟/ .)48٠١‏ 
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السليمة» كما تقدَّم ذكر ذلك في أدلة كل قسم من أدلة هذه الأقسام. 

؟- في قول الرسول بَلٍِ أين الله؟» تكذيب لقول من يقول: هوني كل مكان. لا 
يوصف بأين؛ لأن شيئًا لا يخلو منه مكان؛ يستحيل أن يقال: أين هوء ولا يقال «أين» 
إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان”". 

*- وأما قولهم: إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع» فهذا مما قد أبطله 
النص والإجماع» فقد ثبت في الصحيح. من أن النبي كله لما خطب يوم عرفات» 
جعل يقول: ١وَأَنْكمْ‏ تُسأَلُونَ عَتّي؛ قَمَا أَْكُمْ َائِنُونَ؟! قَالُوا: تَهْهَدُ أنَكَ قَد بَلَعْتَ وَأَدَبتَ 
وَنَصَحْتَ» فَقَالَ: بإِصْبَعِهِ السّبَبة يَرْفَُّهًا إِلَى السَّمَاءِ وَيَدْكُْهَا إِلَى النَّاسِ «اللهُمَ 
اشَهَد اللهُمّ اشهَذْ) تلات مَرّاتِ ”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغير الدعاء باليد 
والأصبع أو العين أو الرأس أو غير ذلك من الإشارات الحسية قد تواترت به السئن 
عن النبي يِه واتفق عليه المسلمون وغير المسلمين”". 

- زعمكم حصر العلو في «علو الشأن. وعلو القهر) هو في حقيقته تعطيل 
لدلالات النصوص الشرعية التي أفادت قسمًا ثالثاء وهو علو الذات» وبهذا يحصل 
العلو المطلق في حق الله تعالى دون تقييد لنوع دون آخرء والقاعدة هنا: «اعتبار 
الدلالات زيادة في الكماللات». 

قت قو له امَلَمَابحَلَ ثحبل جصآة دسكًا * [الأعراف: 01١57‏ فيقال للجهمي: 
وكيف تجلى للجبل وهو في الجبل؟!! 

وكذلك: لو أن الله وق لو كان في كل موضعء لكان متجليًا لكل شيء, ولجعلها 


م 
5 
عد س يه 


دكا كما عل الله الجيل الذي سجلى لد دكار وقال الله تعالك 8 وأشروي الأرمل بثو 


.)07 الردعلى الجهمية (ص/‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )١( 


() بيان تلبيس الجهمية (591//5). 


اس لصحيه 0 
َيه 4 [الزمر: 54]؛ فيقال للجهمي: هل الله نور؟ 

فيقول: هو نور كله. 

قبل له: فالله في كل مكان؟ قال: نعمء قلنا: فما بال البيت المظلم لا يضيء من 
النور الذي هو فيه؛ ونحن نرى سراجًا فيه فتيلة يدخل البيت المظلم 
فيضيء؟!!ءفعندها يتبين لك كذب الجهمي»ء وعظيم فريته على ربه'". 

5- هذا القول الفاسد الباطل أشد كفرًا ونفاقًا من قول النصارى. فإذا كان معتقد 
النصارى أن الله تعالى قد حل في المسيح عل فقد جعل الجهمية الحلولية أن الله 
تعالى قد حل في كل مخلوقاته. 

- لهذا القول الفاسدء من اللوازم الباطلة» ما يكفى لرده ودحضه. ومن ذلك أن 
الله تعالى يحل أجواف العباد وأجسادهم. وأجواف الكلاب, والخنازير 
والحشوشء والأماكن القذرة» تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والإلحاد علوًا كبيرًا. 

8- كل آية في القرآن» تبين أن لله ما في السموات والأرض وما بينهماء ونحو ذلك 
فإنها تبطل هذا القول؛ فإن السموات والأرض وما بينهما وما فيهما إذا كان الجميع له 
وملكه ومخلوقه امتنع أن يكون شيء من ذلك ذاته؛ فإن المملوك ليس هو المالك 
والمربوب ليس هو الرب والمخلوق ليس هو الخالق؛ ولهذا كان حقيقة قول 
الاتحادية أن المخلوق هو الخالق والمصنوع هو الصانع لا يفرقون بينهما'". 

قال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات» على العرش استوى» 
بائن من خلقه؛ لا نقول كما قالت الجهمية”". 

ه- وأما قول الجهمية المعطلة: «إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه): 


.)١١7/ص( والتوحيد لابن خزيمة‎ »)١79 /7( وانظر: الإبانة الكبرى‎ )١( 
.)5 ٠7 بيان تلبيس الجهمية (5/ 27507» وانظر: المسائل التي حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع (ص/‎ )( 
وسنده‎ ))'”١ رواه البيهقي في الأسماء والصفات (رقم/ 407)» والبخاري في خلق أفعال العباد (ص/‎ )'"( 


0 


السننّ الجارينقّ 4 شرح حديث الجارية 40 
فهذا نفي للنقيضين» ويقول علماء المنطق «النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معّاا» 
فلا يمكن أن نقول: لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا يمكن أن يكون داخخل العالم 
وخارجه في نفس الوقت. فالنقيضان يستحيل في العقل ارتفاعهما لالسوساار 
العقل اجتماعهما معاء بل لابد من ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر"") 

ولذلك قال أحد العقلاء؛ لمن ادّعى ذلك في الخالق: ميّز لنا بين هذا الرب؛ الذي 
تعتقده» وبين المعدوم؛ لأنه الذي لا داخل ولا خارجء ولا ولا هذا هو الذي لا وجود له. 

5- ولهذا القول الفاسد -قول الجهمية المعطلة- من اللوازم الباطلة ما يكفى لرده 
ودحضه. وذلك أن نفى قبول أحد الوصفين -الدخول والخروج- من شأنه أن ينفى 
إمكان وجوده. فضلا أن يكون واجب الوجود. بل هذا يجعله من قبيل المعدوم الممتنع. 

- ومن هذه اللوازم الباطلة: قولكم: إنه تعالى لا داخل العالم, ولا خارجه. 
لأمما من خصائص الأجسام!! مثله في البطلان» كمثل قول الفلاسفة أن القيام 
بالنفس والقيام بالغير كلاهما منفى عن الله؛ لأنهما من خصائص الممكن فكلاكما 
ينفي الإله حقيقة؛ إذ أن النفيين في ميزان العقل سواء"'". 


أما الرد حصا يك 
فقد تآولت الجويية فول :م يستورشين حك للخو لالطو تيقوت ولا خش 1 
ِلَاهْوَّسَادِسُمُ 4 [المجادلة: 9]» وقوله: #وهومعك أنَمَاشُحُمَ 4 [الحديد: 0006 إن 


الله معنا وفينا!! 

#* وجواب ذلك: أن المعية في لغة العرب: معناها مطلق المصاحبة» وهي تختلف 
باختلاف ما أضيفت إليه» فتقول العرب: لا زلنا نسير والقمر معناء ويقول القائل: 
معي زوجتي» وإن كانت زوجته في بلد وهو في بلد. 
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فقوله تعالى- يقول: ألم تر أَنَألَهيْلمَاق السّمْوتٍ وَمَافِ الْأَرْضٍ #.ثم قال: لإا 


.)5٠5 وانظر: نقد جوهرة التوحيد (ص/ 7175)» وشرح العقيدة الطحاوية د سفر الحوالى (ص/‎ )١( 
.)١18١/١( (؟) وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (ص/ 0797)» وشرح النونية لخليل هراس‎ 


يي 0ه 2 
يَححُو ين جو تَلَكَةِ هراهم 4 يعني: الله بعلمه لوَلَاحْسَةٍ إلا هْرَسَادِمُهَُ 4 
يعني بعلمه لإ ولا أدَقَّ من دَلِكَ ولَآأكْإِلَاهْوَمَعَهُرَ ‏ يعني بعلمه فيهم أن أله يكل َْءِ 
عَلِيمُ ؛ فعاد الوصف على العلم, وبيّن أنه إنما أراد بذلك العلم, وأنه عليم بأمورهم 
كلهاء فقد فتح الخبر بعلمه. وختم الخبر بعلمه'"' 

قال أب وسعيد الدارمي: أنكم جهلم معداها» هلهم دن سواء السبيل» وقع افق 
بوسط الآية» وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها؛ لآن الله كي افتتح الآية بالعلم» وختمها به؛ 
ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم., لا بأنه نفسه في كل مكان معهم كما 
زعمتم» فهذه حجة بالغة لو عقلتم'". 

قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: مَايححُو تمن تو تلك إلَاهْوَرَابِعهَ 4: 
هو على عرشه. وعلمه معهم أينما كانوا. قال أحمد: هذه السنة'". 

* والإجماع قائم على: حمل هذه الآيات على معية العلم: وقد نقل هذا الإجماع 
غير واحد من أهل العلم» كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (8/5). قال أبو عمر: 
علماء الصحابة» والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله ككْكَ: #إما 
يحو ث بن جو تَلَمَةِ إلَاهْوَرَابمُهُمَ 4هو على العرش. وعلمه في كل مكان؛ وما 
خالفهم في ذلك أحد يُحتج بقوله”". 

قال أبو عمرو الطلمنكي الأندلسي: وأجمع المسلمون» من أهل السنة على أن 
يفعي ثرله فالي: لوَهْوَمعَكْنَ متم 4 [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك 
علمه. وأن الله فوق السماوات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء'*. 


.)١51 )؛ ومقدمة رسالة العرش (ص/‎ ١ 5 5 / ( انظر: الرد على الزنادقة (ص/ 75947)» والإبانة‎ )١( 

(؟) وانظر: الرَّذّعَلى الجهمية» للدارمى (ص/ 54)» وذم التأويل (ص/ 5)» ومنهج المتكلمين /١(‏ 877). 

() أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) (/1/ 1729 ).» وعبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 5 70)» وابن بطة في 
«الإبانة» (رقم / »23١9‏ والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (7/ 9/751١‏ 40)) وإسناده حسن. 

(4) وانظر: التمهيد (1/ »)١19‏ وإثبات صفة العلو (ص/77١).‏ 

(5) وانظر: درء التعارض (5/ :)56٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص/725). 


السنت الجاريت 4 شرح حديث الجارية 62 خطل ب( 
وقال مالك: «اللهُ تعالى في السماء» وعلمه في كل مكان؛ لا يخلو منه شيء)”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس معنى قوله: #وَهُوَمَعكي 4 [الحديد:4]» أنه 

مختلط بالخلق» فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة 

وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل «القمر» آية من آيات الله» من أصغر مخلوقاته. هو 


موضوع في السماء» وهو مع المسافر» وغير المسافر أينما كان'". 
قال ابن القيم: وقوله تعالى: لآم أسْتَوَعلَ لعش يَحَلمُمَايلُ ف الْأرّضٍ وَمَايحرجٌ مها وما 


ساسم 
7 


يع ملسمل وَمَايَرَحُ ذا وَهُوَ مع أبن مكحم وَأطَهيمَاتَمومبَضِيرٌ (4)50 [الحديد:؛]. 

من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه. فإنه لم يخلقهم في ذاته» بل خلقهم خارج 
عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه؛ وهو يعلم ما هم عليه؛ فيراهم وينفذهم 
بصره ويحيط بهم علمًا وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًاء فهذا معنى كونه سبحانه: 
تعفن اكوا 74 

** والحاصلء مما سبق ذكره: أن سياق هذه الآية» التي شغبوا بها قد حدد المعنى 
المراد؛ واعتبار سياق الكلام مخصص لمدلولات الآلفاظ» فالسياق» كالنص في إفادة 
القطع, وعدم قبول التأويل. 

قال ابن القيم في النونية: 

وأصغ لفائدة جليل قدرمًا تهديك للتحقيق والعرفان 


إن اكلام إذا أَى بسياقه تدى القواد لمن له انان 
أضحى كنص قاطع لا يقبل ال تأويل يعرف ذا أولو الأذهان 
فسياقه الْأَلْمَاظ مثل شَوَاهِد ال وان كا لناصستران 


,)57 أخرجه ابن قدامة في 'إثبات صفة العلو» (75) وأبو داود في «مسائل الإمام أحمد) (ص/‎ )١( 
وسنده حسن. وانظر: الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين (7؟/ /ا4).‎ 

(؟) اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص/ 85). 

(") وانظر: حادي الأرواح (ص/ 795).» والانتقاد الرجيح (ص/ 77). 


32 سخ وو طق يز 
* وعليه يقال: أنه لا منافاة بين علوه تعالى وبين معيته لخلقه: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبر الله في كتابه» وتواتر عن رسوله كَلَِدٌ» وأجمع 
عليه سلف الأمة» أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه. عل على خلقه» وهو سبحانه 
معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين ذلك في قوله #هُوَ ألَرِى حَلَقَ 


0 دعوم 4 00. اس سا 1 سر خا ]م 020 م ل لاسرع خض وير لخر 
لسَّمَوَتِ وَالأرصٌ فى سِنَّةِ أيامٍ تم أستوى عل اعرش بعلم مَايلِحَ في ا لارضٍ وَمَايحرح مها وَمَاينْزِلَ 


معي 


نَلئعة وَمَابمُ اَمَك نمكت وَآَيمَاَمودضِيدٌ 14 

* وقد ضرب الإمام أحمد؛ لرد ظاهر هذا التعارض مثالين: 

فقال: لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافيه وفيه شراب صافيء لكان 
نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. والله -وله المثل 
الأعلى- قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

* وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى داراء ثم أغلق بابهاء وخرج منهاء كان لا يخفى عليه 
كم بينًا في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن يكون في جوف الدارء فالله -وله المثل 
الأعلى-» قد أحاط بجميع ما خلق» وعلم كيف هو من غير أن يكون في شيء مما خلق' ". 

* فالله تعالى مستو على عرشه. استواءً لائقًا بكماله وجلاله» وجميع الخلائق في 
يده أصغر من حبة خردل» فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام» ونفوذ 
القدوة سخاتة وتغالى علوا كياد 

ألا ترى -ولله المثل الأعلى- أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردلء أنه ليس 
داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة؛ مع أنه محيط بجميع أجزائهاء والسماوات 
والأرضء ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدناء وله المثل 
الأعلى» فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» مع أنه مستو على عرشه'". 


.)١57 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١59 الرد على الجهمية والزنادقة (ص/‎ )0( 
.)717١ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص/‎ )( 


السنت الجاريت 4 شرح حديث الجارية 62 خطلل برب 

* فإن قيل: قد استشكل بعض المتكلمين المتأخرين ذلكء وقالوا: إن السلف وقع 
في كلامهم مادة من التأويل» وذلك في مسألة المعية» حيث قالوا في آبات المعية أنها 
معية علم !! 

وجواب ذلك: ظن المتكلمون أن هذا من باب التأويل» والأمر ليس كذلك؛ لأن 
التأويل باصطلاح أصحابه خروج عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي لقرينة» أو 
خروج من حقيقة الكلام إلى مجازه. وايات المعية ليس فيها خروج عن الحقيقة إلى 
المجاز؛ لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن. 

وإذا ما تنزلنا بأن هذا تأويلء فهنا أمران: 

١‏ - لو كان تأويلاء فما نحن تأولناء وإنما السلف الذين وجب اتباعهم؛ فإن ابن 
عباسء والضحاكء ومالكّاء وسفيان» وكثيرًا من العلماءء» قالوا في قوله: #وهومعك »4 
أي: علمه. 

ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر» عن رسول الله لِك وإجماع السلف: أن الله 
تعالى في السماء على عرشه. وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة ٠‏ مها دالة على إرادة 
العلم منهاء وهو قوله: ألم تَرَأَنَأهَيَلمُمَاف لسوت وما فى الْأَرْضٍ * [المجادلة 10 ثم قال 
في آخرها: #إأَنَ الله كل نَىْ نْء عَلِيعُ » فبدأها بالعلم» وختمها به ثم سياقها؛ لتخويفهم 
بعلم الله تعالى بحالهم» وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. 

- التأويل» هو: المعنى المجازي للسياق» باصطلاح أهل التأويل» فماهو 
المعنى الحقيقي للسياق الذي خ رجنا عنه؟ 

سيقال أن: المعنى الحقيقى» هو: القول بالمعية على ظاهرهاء كما هو قول أهل 
الحلول والاتحاد؛ لأنه ظاهر السياق» وهذا مما لا يُقال به لغة ولا عقلاء بل المتبادر 
عقا والممكن عقا أن معية الله -سبحانه وتعالى- إنما هي معيتان: 

| - معية عامة: وهى معية العلم» كما في قوله تعالى: #وهوم مَعَكٍ أن مشت 4. 


[الحديد: ؛ ] 


و بيسيييخة 2 الت 

0 وهى معية الحفظء والنصرء والحفظ. والتأييد» كما في قوله 
تعال + قيوط 3 تيبي لاققون مك دمض 4 [القوبه: 8 وقرلعالى ! 
# مَالَ لَاحَحَاكا اإيَّى كما لمم وف (4)2 [طه: نا 

"- ومن شبهاتهم: قوله تعالى: #وَهْوَأَلئَهُ في أَلسَمَوَتِ زوالاض > [الأنعام: ‏ ]» 
وقوله تعالى : #وَهوَألرَى فى لقره الول لوك لِمَالْعَليِعٌ # [الؤخرف: 85]. 

فمعنى الآية: أي هو إله من في السموات» وإله من في الأرض 

قال ابن عبد البر: «فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع 
عليه» وذلك أنه في السماء [اللمعيوو يس ادل السماءوون الارض التتعيرد من اخل 
الأرض..... وقوله: #وف ارم ض ك4 : فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود 
من أهل الأرضء فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله"'". 

وروى الآجري بسنده؛ في تفسيره هذه الآية عن قتادة قوله: «هو إلهٌيعبد في 
السماءء وإِلهٌ يعبد في الأرض)»””". 

قال أحمد:إنما معنى قوله تبارك وتعالى: ##وَهْوَأَللَهُ في السَّموَتِ َف لض 4. 

[الأنعام: 1] 
يقول: هو إله من في السمواتء وإله من في الأرض”*) 


صء > 


فقوله تعالى: ## وَهْوَأَلَهُ دف لسوت وف الْارْضٍ 4. 
معناه: أن الله تعالى» هو المألوه الذي تألهه القلوبء المعبود ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين في السماوات واللأرض 


.)١59/ص( وانظر: ذم التأويل (ص/57)» وشرح الواسطية ليوسف الغفيص‎ )١( 

(؟) التمهيد (”/ 57 ”7). 

(؟) الشريعة (7/ “47)» وقال محققه: «أثر قتادة لا بأس به). 

(5) وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية (ص/ 7597)» وقد أجاب عن هذه الشبهة جمع من السلف». 
فليراجع لذلك مجموع الفتاوى (5/ 5 »25٠‏ والرسالة الوافية (ص/ 177)): وتفسير ابن كثير 
(235/0”». والصواعق المرسلة (5/ »)17٠0١‏ والإبانة الكبري (ا/ 537 .)١‏ 


السننّ الجاريقّ 4 شرح حديث الجارية +6 خطل«رو ووو 
والألوهية: هي العبودية» والتأله: هو التعبّدء وهكذا معناها الاصطلاحيء فكل 
كلمة إله في القرآن فإن المراد بها المعبود. 

؟- ومن شبهاتهم التي شقَبوا بها: قوله تعالى: #هوَالوَل وَالْآْرَ وَالظهرٌ 
اباط * [الحديد: ]! 

قال محمد بن الحسين الآجري: وما حم يد الظاوارة ءانما بالسواية على مين 
لا علم معه يقول الله كق: «هوا لول الاير وَالطورْ َلاق # 

وقد فسر أهل العلم هذه الآية: هو الأول: قبل كل شيء؟؛ من حياة وموت. 

والآخر: بعد كل شيء؛ بعد الخلق. 

وهو الظاهر: فوق كل شيء حي عاق لسر لنت وهر بان وود كال ابي 
يعلم ما تحت الأرضينء ودل على هذا آخر الآية #وهوَبكل َكل تَىْءِ علي 114 . 

* قول الأشاعرة: يعد الأشاعرة من نفاة علو الله حال قوشاي الجهمية 
المعطلة بنفى المكان عن الله تعالى» فقالوا أن الله لا هو داخل العالم ولا خارجه. ولا 
متصل به ولا منفصل عنه. 

* وشبهة الأشاعرة» فيما قالوه من نفى العلو؛ أهم قد جعلوا إثبات العلو. ونفي 
التحيز تناقضًاء وجعلوا من لوازم إثبات علوا لله تعالى» أن يكون متحيراء وذا جهة 
وحد يحده.» فقالوا: لو كان الله تعالى في جهة العلو بذاته؛ لأشبه المخلوقات؛ لأن 
ذلك يعني: أن يكون الله في مكان, والمكان يقتضي التحيزهء والتجسيم» وهذه من 
خصائص المخلوقين, لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق مجسم!! 

قال الغزالى: أما الحشوية» فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة, فأثبتوا 
الجهة حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية''". 


.)8١ الشريعة (؟5/‎ )١( 
الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ 57)؛ ويكشِفٌ السبكي عن مُرادٍ الأشاعرة بِالحَسْوية فيقول: «وقد‎ )١( 


للحي ات 

وويذلك يتوق ماسب اليتوهرةة اوسيل فد فى الصقات ق بل كالكون 
في الجهات)"'. 

الرد على الأشاعرة: 

١‏ -كل ما سبق ذكره. في الرد على الجهمية المعطلة: يُقال هنا؛ ردًا على الأشاعرة. 

- الاستحالة» التي يبنى عليها الأشاعرة» نفيهم لصفة العلوء والتي نص عليها 
صاحب الجوهرة» ومن يسير على طريقته''"» هى استحالة عقلية اتخذها الأشاعرة 
دينًا حكمًا على النصوص الشرعية» على طريقة: «وما آتاكم العقل فخذوهاء وما 
نباكم عنه فانتهوا». 

قال أبو العباس ابن تيمية: إن وجوب تصديق كل مسلم. بما أخبر الله به» ورسوله. 
من صفاته ليس موقوفًا على: أن يقوم عليه دليلُ عقليٌ على تلك الصفة بعينهاء فإنه 
مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الرسول جل إذا أخبرنا بشيءٍ من صفات 
الله تعالى» وجب علينا التصديق به» وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومّن لم يقر بما جاء به 
امول حت يولح بقلي نشد أن انين دال اللمعوم: مالو لن نُوْمِنَ حَيٍّ يوق 
د 1 لله مه حلم حَيتُ َِصَلُ اله © [الأنعام: 1 

ومن سلك هذا السبيل؛ قهو في الحقيقة ليس مؤمًا بالرسولء ولا متقيا عنه الأخبار 


11 27 سح سر الو 


عرفتَء أن الخلاف في المسألة مع الحشوية: وهم طائفة ضلوا عن سواء السبيل» وعميت أبصارهم؛ 
يجرون آيات الصفات على ظاهرها».اه. 
وقال القرانى وهو يتكلم عمن يثبتون الجهة والمكان» قال: وهو مذهب الحشوية» ومذهب أهل الحق 
استحالة جميع ذلك على الله تعالى وفي تكفير الحشوية بذلك قولان والصحيح عدم التكفير. وانظر: 
الإمباج في شرح المنهاج (1/ 011 والقُروقٌ (0/1/4؟). 

)١(‏ قال البيبجوري ني شرح هذا البيت: (فليس -أي الله تبارك وتعالى- فوق العرشء ولا تحته» ولاعن يمينه؛ ولا 
عن شماله.. فليس له فوق» ولا تحته ولا يمين ولا شمال.. ) شرح جوهرة التوحيد (ص177١).‏ 

)١(‏ وقد نص على مثل ذلك: الباقلانى» والآمدىء واللقانى» كما في الإنصاف (ص/ ١‏ 20) وهداية المريد 
(ص/ ))١159‏ وغاية المرام (ص/ .)0١‏ 
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بشن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيءٍ من ذلكء أو لم يخبر به؛ فإن ما 
أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به؛ بل يُوّوٌله أو يفوضه. وما لم يخبر به إن علمه 
بعقله آمن به» وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسولء وإخباره» وبين 
عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب 
عديم الآثر عنده» وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق)""". 

؟- من التناقض البين» فيما انتحله الأشاعرة في هذا الباب: أنهم مع 
نفيهم لعلو الله كك تراهم يقرون أن الفطرة دالة على علوه. لذا فقد حمل هذا 
التناقض البيّن جملة من كبار الأشاعرة» على الرجوع عن هذا اللحن الجلى؛ 
لنصوص الشريعة» وإن لم يكونواء قد رجعوا إلى الحق» ولكن يكفى تركهم للباطل. 

فقد ذكر محمّد بن طاهر المقدسيء أن أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين؛ وهو يتكلّم في نفي صفة العلو. ويقول: كان 
الله ولا عرشء وهو الآن على ما كان. 

فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنايا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ 
فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلوء لا يلتفت يمنة» ولا 
يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا. 

قال: فلطم أبو المعالي رأسه ونزل» وقال: حيّرنيٍ الهمداني حيّرني”". 

* قلت: وهذه ثمرة من اتبع قضية عقلية -زعموا-». مخالفة للنقل والفطرة؛ بل 
وللعقل السليم» فلما كان طرحهم من عند غير الله تعالى وجدنا فيه اختلافًا كثيراء 
وانظر ماذا فعل بهم هذا الترنح لما نفوا علو الله تعالى ثم زعموا إثبات رؤيته في 


.)١١- 1٠١ شرح الأصفهانية (ص‎ )١( 
(؟) وانظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات (ص/ 755): ومقالات في تناقض الأشعرية (ص/9١223)» قال‎ 
الألباى كوك تم رياه بالمشاظ: ريمن ا عله لقف كانه الزن السك ينطاق‎ 

الشافعية (5/ »)2١19١‏ فأتى بكلام لا وزن له عند أهل التحقيق. 


و 07 
الآخرة من غير جهة» فجاءوا بقول لم يقل به إنس قبلهم ولا جآن. 

- ما ذهب إليه المتأخرون؛ من الأشاعرة من قولهم بنفي الجهة عن الله -مع 
مخالفتهم لجماهير أهل السنة-» قد خالفوا فيه إمامهم خاصة. وهو الإمام أبو الحسن 
الأشعريء الذي ذكرنا آثماء نقله لإجماع أهل السنة على إثبات علو الله تعالى: 
وكذلك خالفوا فيه أتمتهم المتقدمين أمثال: الباقلاني الذي قال بعلو الله تعالى على 
عرشه» وكذلك ممن صرح بإثبات العلو: ابن كلاب» وأبو الحسن الطبري تلميذ 
الأشعريء والحارث المحاسبي. 

وقد نقل ذلك عنهم كل من: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذيه الذهبي» وابن 
القيم» لتقوم بذلك الحجة على متأخريهم الذين خالفوا نهج أئمتهم فقالوا بنفي 
الجهة, كالغزالي» والجوينيء والآمديء. وغيرهم الذين أخذوا قول الجهمية 
والمعتزلة في هذا الباب. 

* وإذا كان أبو الحسن الأشعريء. وابن كلاب موافقان للسلف في إثبات العلوء 
وعليه» فإن كل مّن يزعم الانتساب إليهما مع مخالفته لهما فدعواه باطلة''". 

* وأما قولهم: أن لوازم إثبات علو لله تعالى» أن يكون متحيرًاء وذا جهة» وحد 
يحده!! لو كان الله تعالى في جهة العلو بذاته لأشبه المخلوقات, لأن ذلك يعني أن 
يكون الله في مكان. والمكان يقتضي التحيز والتجسيم» وهذه من خصائص 
المخلوقين» لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق مجسم!! 

* فالجوابء أن يقال: أما قولكم: أن إثبات العلو لله تعالى» يقتضي التحيز والحد 
والمكان» وهذه من خصائص المخلوقين!! 


)١18 والفتوى الحموية ( ص/288) والعلو للذهبي ((ص/‎ )732١١ انظر التمهيد للباقلانى (ص/‎ )١( 
والاتتصار ني الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١١١ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص/‎ 
سعود بن عبد العزيز الخلفء والأشاعرة في ميزان أهل السنة (ص/557)‎ قيقحتب)١١؟١١/ص(‎ 
.) 5737 والمنحة الإلهية في الصفات الربانية (ص/‎ 
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فيقال أولا: أن الله تعالى ليس كمثله شيء من خلقه» ولايقاس بشيء من بريته ولا 
يدرك بقياس» وقد اتفق المسلمون» وكل ذي لب أن الذي ليس في مكان. فهو عدم. 

وقد صح في العقولء وثبت بالدلائل: أنه كان في الأزل لا في مكان» وليس 
بمعدوم» فكيف يقاس على شيء من خلقه. أو يجري بينه وبينهم تمثيل» أو تشبيه 
تعالى الله عانا بشو لالظلا لوق عا ا انار 

#* ثانيًا: قولهم: هذا إنما ينبني على عقول لم تعرف من الإثبات. إلا تحقق 
المشابهة» ففرت من ذلك إلى التحريف والتعطيلء فما قدروا الله تعالى حق قدره. 

فلا يتصور زعمهم باقتضاء العلو للتحيز والحد إلا في حق المخلوقء وأما الله وك 
فلا سمي له. ولا نظير له» وأى تحيزء أو حد يتصور في إثبات علو الله وكلْق؟ !! 

# تأملوا في عظم مخلوقات اله تعالى. والكجبيطانيا!! حال ابن مسر 01 
«رَأَى رَسُولُ الفويكلةء جيل لَهُ سان جتاحء قد ماد مَاَ التعووالارس يذ اق 
لمكا 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله كلها عن الي يي قَالَ: : «أذنَ ِي» أَنْ ؛ عه عن نتق يذ 
مَلَائِكَةٍ الله و قَحْمَةٍ أده إِلَى عَائقه م مَسِيرَة سَبعِهِائَة او 


هه و 


2 * وهل من عاقل يخطر بفكره؛ أن قول الجارية أن الله تعالى في السماء» يلزم منه 
أن السماء تظله أو تحويه؟!! قال تعالى: #وسِعَ وسِيهُ سِيّه لسوت وَالْقْضَ 4. 

«فما السماوات والأأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الأرض الفلاة)””'» فإذا 
كان الكرسيء» قد وسع السماوات والأرض»ء فكيف بالعرش! ثم كيف بمن فوق 
العرش سبحانه وتعالى!! 


.)917 «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (57/71)» وانظر: صَحِيح الْجَامِع (855). 

(4) ورد هذا عن مجاهدء أخرجه سعيد بن منصور في اتفسيره)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 11 / 477). 
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يا ماعط 0 
ا ا د مَا هدرو أله 

ا 0000 إطلاق لفظ المكان في حق الله وك 
نفيّاء أو إثبانًا من الأمور التي لم يرد بها كتاب ولا سنة؛ بل ينبغي الإمساك عن إطلاق 
هذا اللفظ. والوقوف عند ما ورد به النص مق الستؤاة اث سلى عرش فرق سغنازات؛ 
لأن لفظ المكان من الأمور التي تحتمل حقًا وباطلاء ولأهل العلم تفصيل في ذلك: 

؟ - فقد يراد بالمكان أمر عدمي» وهو: ما فوق العالم من العلوء والله سبحانه وتعالى 
فوق العالم غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. فيصح إطلاق أن الله في مكان بهذا المعنى. 
وإن كان الأولى الإمساك عن إطلاق هذا اللفظ نفيًا أو إثبانا حيث أن النصوص قد 
انتهت إلى إثبات العلو المطلق في حقه سبحانه وتعالى» وأنه مستو على عرشه كما أخبر. 

- وقد يراد بالمكان أمر وجوديء وهو: ما يحوي الشيء ويحيط به أو ما يستقر 
الشيء عليه بحيث يكون محتاجًا إليه» والله ويك منزه عن المكان بهذا المعنى الذي 
يقتضي الإحاطة والافتقار”"'. 

* وبهذا التفصيل» يتبين الوجهة عند من نفى من السلف المكان عن الله تعالى» 
نارود اشرق قرل از عاق ترقا ارتل أهل الاق أن الك يهلا من ازج 
لخلقه بذاته» فوق العرش بلا كيفية» بحيث لا مكان )"". 

#وهل يصح إطلاق لفظ الجهة ني حق الله تعالى؟ 

والجواب: نقول أولا: أن لفظ: «الجهة» مما لم يرد إثباته» ولا نفيه في أدلة الشرع» 
ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء» كما هو وارد في حديث الباب. 

انيًّا: ننظر إلى المعتقّد للقائل بالجهة: 


.)077 والألباني: مقدمة مختصر العلو (ص/‎ »٠١5 /” «منهاج السنة»‎ )١( 
(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص/78).‎ 
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أ- إن كان يعتقد أن الله تعالى في داخل المخلوقات» وتحويه المصنوعات» 
وتحصره السماوات, فهذا مبتدع ضال؛ فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن 
الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء. 

ب- وإن كان يعتقدء أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقاتء وأنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من مخلوقاته. فإنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء 
من مخلوقاته» فهذا مصيب في اعتقاده» موافق لسلف الأمة وأئمتها""''. 

وني معنى الإثبات على الوجه الصحيح يقول الإمام القرطبي: وقد كان السلف 
الأول ضَككَ لا يقولون بنفي الجهة, ولا ينطقون بذلك؛ بل نطقوا هم والكافة بإثباتها 
لله تعالى كما نطق كتابه» وأخبرت رسله؛ ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه تعالى 
استولى على العرش حقيقة''". 

* ما ورد في طريقة أهل التحريف مع حديث الجارية: عمد المخالفون لأهل السنة 
في هذا الباب إلى الخوض بالباطل حديث الجارية» بالطعن في صحته تارة» وبتحريفه 
ثارة أخرى, 

#* وأما طعنهم في صحة الحديث: فلا شك في بطلان هذه الدعوى؛ فهو حديث 
صحيح. خرّجه جمع كبير من أئمة الحديث؛ وحفاظهم من طرق صحيحة» كالشمس 
في واضحة النهار» ولكنّ أهل البدع لا يعقلون؛ فيعلُون الحديث تارة بالاضطراب! 
وتارة بالشذوذ!! ولا اضطراب إلا في عقولهم, ولا شذوذإلا في أفكارهم. والله 
المستعان وحده. ولا حول ولا قوة إلابه'". ولااشك في بطلان هذه الدعوى. 


.)”87/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)7١19 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) وممن أعل الحديث» ووصفه بالاضطراب» محمد زاهد الكوثري؛ حين علّق عليه في هامش كتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي» إلا أن قدحه هذا غير وارد؛ لأنه تعسف واضح وتجن بين وقد فنّده ورد عليه الشيخ 
الألباني في اختصاره لكتاب العلو للذهبي ( ص/ 67»» والكوثري هذا صاحب مواقف مغرضة وظالمة من 


يعي ١‏ اسيم عا 
خخ 26 لت 
قال ابن عدوان: 
وقد جاء لفظ «الأين» من قول صادق رسول!إلهالعالمين محمد 
كما قدرواه مسلم في صحيحه كذلك أبو داود والنسائي قل" 


2 
3 


* وكذلك فقد عمدوا إلى تحريف الحديث تحريقا لفظيًا ومعنويًا: 


* ومن التحريف المعنوى للحديث: قالوا: إنما أراد الرسو لوك بالسؤال ب: «أين) 
الاستفهام عن المكانة لا المكان فيكون النبي بَكئِدِهِ قد سألها عن المنزلة والرتبة في 
صدرهاء كما يقال: أين فلان من فلان؟ وأين زيد منك؟ توسّعًا في الكلام» ولا يراد 
بذلك إلا الرتبة والمنزلة. 

ويقول الإنسان لصاحبه أين محلي منك؟ فيقول في السماء يريد أعلى محل!!! 
فجعلوا السؤال بأداة «أين» التي يستفهم بها عن المكان ممتنعًا في حق الله تعالى؛ لأنها 
لازمها إثبات الظرفية"". 

وقد بِيّن ذلك ابن القيم في النونية: 

وتقول أين الله والأين فممتنع 2 علي هولس في الإمكان 
لواقلبةامن كان الصوا تكماترى. فالتفبريسالةلةة الملكان 


أي: يقول الجهمي للرسول وكَلئِةِ إنك تقول أين الله؟ والأين ممتنع على الله تعالى 
ومحالء. وليس بممكن. 
والصواب أن تقول: من الله؟ كما يسأل الملكان في القبر الميت فيقولان: من 


وظالمة من أئمة السلف. وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
/ات). 

.)١7 وانظر: العقيدة الواسطية بتعليق ابن مانع (ص/‎ )١( 

(؟) وانظر: أساس التقديس (١ص/7١7)؛‏ ومشكل الحديث (ص/ »)5١‏ وموقف المتكلمين (؟/ 0177). 
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* وقد تصدى العلماء لهذا التحريف البِيّن؛ لحديث النبي كَلِةِ: قال الذهبى: ففي 
الخير -أى خبر الجارية- مسألتان: 

إحداهما: شرعية» قول المسلم أين الله؟ 

وثانيهما: قول المسؤول «في السماء»» فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على 
المصطفى 6لنو20. 

قال عبد الغني المقدسي: ومن أجهل جهلاء وأسخف عقلاء وأضل سبيلًا ممن 
يقول إنه لا يجوز أن يقال: أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: «أين الله)”"؟! 

ويقول محمد خليل هراس: هذا الحديث يتألق نصاعة ووضوحًاء وهو صاعقة 
على رؤوس أهل التعطيل» فقد امتحن الرسول ذَللِةِ إيمانهاء فكان السؤال الذي اختاره 
لهذا الامتحان هو (أين الله؟). 

ولما أجابت بأنه في السماء» رضي جوابها وشهد لها بالإيمان. ولو أنك قلت 
لمعطل: أين الله؟ لحكم عليك بالكفران”". 

#وكذلك يقال: 

أما الظرفية في قول الجارية في السماء» فليست مرادةً بإجماع العلماءء؛ وَإِنّما 
معناها العلوٌ بالإجماع. فجوايها بآن الله تعالى «في السماء» أي: في العلوٌ سبحانه 


.)5177//5( وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ ١ 

.)8١ العلو للعلي الغفار بتحقيق الألبان (ص/‎ )١( 

(6) الاقتضاد في الاعتفاد (ص/ )4 يقول الدكتور محمد آمان الجامي: ولقد ذكرق هذا السؤال التبوي 
مار ظليدية كدف وربعها وان طالب كنب ما درسعة ق بعضن كدي الأشعرية رهى الأ يسان هن الله 
بالألفاظ الآتية: -١‏ أين؟ -١‏ وكيف؟ 1- ومتى؟ 4 -وكم؟ ْ 
كان من مشايخناء لا يسمحون لنا بشرح هذه الألفاظ. والسؤال عن الجواب لو سثل الإنسان عنهاء 
ويقولون: هكذا تؤخذء ولا تناقش لأن النقاش في هذه المواضيع غير جائز. وانظر: الصفات الإلهية في 
الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ص/١771).‏ 

(4) انظر: حاشية التوحيد لابن خزيمة (ص/ .)١7١‏ 


ركع وغ ا 
وتعالى» لا بمعنى أن السّماء تحويه وتحيط به» وهذا ضلال وكذب وافتراءء فالله 
سبحانه وتعالى لا يحيط به أي شيء. 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْنهُ شبهة مّن يقول: بن السّماء تحويه» وبيّن 
زيفهاء فقال: من توهم أن كون الله في السّماءء بمعنى أن السّماء تحيط به وتحويه. 
فهو كاذب ضالء وما سمعنا أحدًا يفهم هذا من اللّفظ» ولو سئل سائر المسلمين هل 
يفهمون من قول الله ورسوله: (إن الله في السّماء) أن السّماء تحويه؟ لبادر كل أحد 
منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعلّه لم يخطر ببالنا. 

وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى» وسع السموات والأرضء وأن 
الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا 
نسبة له إلى قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه؟! وقد 
قال سبحانه: لوَلَهْسَلسَكحُمْ في جدُوع الل وَلتعَلمُنَ يآ أسَدٌ عَدَهَا ولق ()4. وقال: 
يرأ في الْأَرَضِ 4 بمعنى (على)؛ ونحو ذلك؛ وهو كلام عربي حقيقة لا مجاراء 
وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروفء وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة”"'. 

#قلت: ويؤيد هذا ما ورد في حديث عَبْد الله بْنِ عَمْرِو كلكا عَن النَبِي َك قال: 
«ارْحَمُوا مَنْ في الأْض. يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِا!"'» فكما وجب تأويل قوله: ١مَنْ‏ في 
الآَرْضٍ) أي: من على الأرضء فكذا يقال ولابد في قول التي طلل: «١مَنْ‏ فِي السَّمَاءِا: 
أى من على السماء.. 

* ومن التحريف المعنوي كذلك: أن ما تكلم به الرّسول يك في حديث الجارية 
إنما قاله على سبيل التمثيل والتقريب لعقول الناس! فلمًا رسخت أقدامهم في الدين؛ 
عرفوا الحقٌ بأنفسهم !!! 


.)1١5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وأبوداود (١545)قال الترمذى:هذا حديث حسن صحيح.‎ )١475( أخرجه الترمذى‎ )١( 
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* والجواب: هذا يلزم عليه: أن الذي بِِ لم يُدّْخْل النّاس في الدّين إِلّا بالكذب 
المحض - والعياذ بالله-! وأنّهم عرفوا الح من عند أنفسهم, لا من الرسول كَكِلةِ. 

وأنْ الرسول كَل لم يُبِيّن للنّاس ما تُزّل إليهم؛ بل غشّهم وكتم عنهم ما فيه هدى 
ونور لهم! فأيّ كفر أعظم, وأيّ مصيبة أطمٌ وأيّ ذنب أقبح. وأيّ بلاء على الإسلام 
والمسلمين أعمٌّ من هذا؟! 

ومن ذلك قولهم: إِنَ الرّسول كك أقرّ الجارية على قولها موافقة لها على عقلها؛ 
لأنْ عقلها يقصر عن معرفة أَدِلّة التْظر! فيّقال لهم: هل أقرّها يَِةِ على حقٌ أم باطل؟ 

فإن كان الأوّل: فقد ارتفع النّزاع» ولزم أن تجيبوا من سألكم ب: «أين الله؟) 
بقولكم: في السّماء» وتشهدون له بالإيمان» ونحن نراكم تضدّلون وتكفّرون مَن سأل 
عن الله ب: «أين؟»» والمجيب له بأنّ: الله في السّماء. 

وإن كان الثاني: لزمكم القول بما ألزمنا سابقًا من أَنّه يِه كان يقرٌ النّاس على الكفر! 
بل يتكلّم بما ظاهره كفر صراح من غير أن يؤوّله لهم! وهل الكفر الذي ما فوقه كفر إلا 
مثل هذا؟! وهل نّم تتقيص لرتبة النْبِيَ كِةِ أعظمء ولا أحطّ قدرًا من هذا(»؟! 

# ومما وردني تحريف. حديث الباب: أن حكمه يَِ بالإيمان للجارية لما 
أشارت إلى السماء» فقد انكشف به أيضًا إذ ظهر أن لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو 
المرتبة إلا بالإشارة إلى جهة العلوء وكان النبي وَل يظن أنها من عبدة الأوثان 
فاستنطقت بمعبودها). 

فعرّفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس من الأصنام'''!! 

والجواب أن يقال: أولا: ما ورد أن الجارية كانت خرساءء. وأنها أجابت بالإشارة 
فهذا مما لا يصح سنده. 

ثانيًا: أن النبي َلِدٍ سألها عن الله» ولم يسألها عن معبودهاء ثم إن السؤال لو كان 


.)3١7/ص( الكَشْف المُيْدِي لتمويه أبى الحسن السّبك‎ )١( 
.)7” 0 نص عليه الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص/‎ )١( 


002 ة40ة2ة ة ة2 00-2 
عن المعبود فقط لكانت الإشارة-على فرض صحتها- إلى السماء غير كافية في 
الدلالة على الإيمان بالله» لأن في جهة العلو من عبد دون الله» كمن عبد الشمس أو 
القمر أو الملائكة”"'. 

* ومن تحريفهم ني هذا الباب: قالوا: أن رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء ليس 
ذا لاعلى فقة الغلر» إتمااخو لكرقي] فيلة الدغاف كما أن البيت قله السلا كنبا أن 
رفع الأيدي إلى السماء معارض لوضع الجبهة على الأرض"'". 

* وجواب ذلك من وجوه: «الأول: إن القول بأن السماء قبلة الدعاء قول لم ينزل 
الله به سلطانًاء ولم يرد عن أحد من السلف. وهو من الأمور الشرعية الدينية التي لا 
يجوز أن تخفى عن الأمة وعلمائها. 

الثاني: أن هذا خلاف الثابت الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه 
يستحب للداعي أن يستقبل القبلة» كما كان النبي ككل في مواطن كثيرة» ومن زعم أن 
للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع بالدين وخالف جماعة المسلمين'". 

* وأما القول بأن رفع الأيدي إلى السماء؛ معارض لوضع الجبهة على الأرض. 
فالرد عليه من وجوه: 

١‏ - الأول: أن وضع الجبهة على الأرضء لم يتضمن قصدهم لأحد ني السفل؛ بل 
السجود بها يعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود له» لاطلب وقصد ممن هو في السفل؛ 
بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند الدعاء» فإبم يقصدون به الطلب ممن هو في العلو. 

؟- الثانى: أن الواحد منهمء إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده؛ يجد قلبه بقصد 


.)577 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء بتحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف (ص/‎ )١( 

() كما نص على ذلك الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ ؟7”7)» وني قواعد العقائد (ص/ :)١56‏ 
قال: فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماء» فيكون ذلك أحد أسباب إشاراتهم» تعالى رب 
الأرباب عما اعتقد الزائغون علوًا كبيرًا. !!! 

(') شرح الطحاوية (ص/ 77307 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (ص/ .)5٠١‏ 
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العلوء مع أن وجهه يلي الأرض؛ بل كلما ازداد وجهه ذلا وتواضعاء ازداد قلبه قصدًا 
للعلوء كما قال تعالى: #وَأسْجدٌ وَأَرَب © * [العلق: .]١9‏ 

وقال النبي يَِِ: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

فعلم أنهم يفرقون بين توجه وجوههم ني حال السجود إلى الأرض. 

وتوجيه القلوب في حال الدعاء إلى من في السماء'"". 

* ومن شبهاتهم: قد جاء الوعيد في السنة الصحيحة؛ في نبي المصلَّي عن النظر 
إلى السماءء» فلو كان الله في جهة العلو لما ناسب ذلك ورود هذا النهى !! 

والجواب ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» قال تيخئة: وليس :بي المصلي عن رفع 
بصره في الصلاة ردًا على «أهل الإثبات» الذين يقولون: إنه على العرش كما يظنه بتعض 
جهال الجهمية؛ فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال 
العيئد. 

وقد قال تعالى: لمَدَ رّئ تَقَلْت وَبهِكَ في ألشَمَهِ 4 فليس العبد يُنهى عن 
رفع بصره مطلقَاء وإنما مي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ لأن خفض البصر من 
تمام الخشوعء كما قال تعالى: #حُسَّعًا أََصدرَهر يحْرْحُونَ من الَْجَدَاثِ 4؛ وقال تعالى: 
«وَترسهَُ يُمْرَصُونَ عَلنَهًا حتشِعِيت ون اذل يظرُوت من طَرَفٍ خَفِي4. وأيضًا فلو 
كان النهي عن رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله لكان لا فرق بين رفعه إلى 
السماء ورده إلى جميع الجهات. 

ولو كان مقصوده. أن ينهى الناس أن يعتقدوا: أن الله في السماء» أو يقصدوا بقلوبهم 
التوجه إلى العلو؛ لبيّن لهم ذلكء كما بِيّن لهم سائر الأحكام؛ فكيف وليس في كتاب الله 
ولاسنة رسوله؛ ولا في قول سلف الآمة» حرف واحد يذكر فيه: أنه ليس الله فوق 
العرشء أو أنه ليس فوق السماءء أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا محايث له ولا 


( الذي اررض العقل والشل 10 ): 


ركع وخ ا 
مباين له. أو أنه لا يقصد العبد, إذا دعاه العلو دون سائر الجهات؟!”". 

* بل قد جعل الإمام ابن القيم» هذا الحديث حجة على علو الله تعالى» فقال: 
اشتد نبي النبي بَدَِةِ للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء وتوعدهم على ذلك بخطف 
أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع من المصلي واقف بين يديه بل ينبغي له أن 
يقف ناكس الرأس مطرقًا إلى الأرضء ولولا أن عظمة رب العالمين -سبحانه- فوق 
سماواته على عرشه. لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل'". 

* أضف إلى ذلك أن هذا الحديث الذي شغبوا به في هذه الشبهة من أحاديث 
الآحاد فإما أن يكون صالحًا للدلالة في كل موطنء وهذا مما يخالف أصولهم, وإما 
أن يتركوا الاستدلال به مطلقاء لا يستدلوا به إذا ما ظنوا أنه يوافق اعتقادهم؛ ويردوه 
إذا ظنوا خلاف ذلك””". 


.)01/8/5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١188/ص( (؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين‎ 
.)١١١ مقالات في تناقضات الأشعرية (ص/‎ )( 


المجلس الثاني والعشرون 
عع 
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في حديث أمرت أن أفاتل الناس 
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عن أبى هْرَيرَةَ ليه قَالَ: لما َوْفيِ الي بك اسمخ انث 
يم ا لكر 


َه هه 


َكَل النَّاسَ؛ عَتَّى : شولا : لا إلَه لاا 


0004 
0 عم ب عم 


ال قد قصع يلي لك وقح إل إلا بِحَقَهٍ 
الله). قَقَالَ الو بكر وَالله نلعن قي الك 


هه 


و زكاق مَإِنّ الزكاة عل الال واه ترم مَنَعْونِي عِقَالا 
كَانُوا يُوَدُونَهُ إِلَّى رَسُولٍ الله ككل ََائََهُم علَى مَنِْهِ َل 
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2روه و 


بن الْحَطَابٍ قَوَال مَاهُوَ ِل أن وََئِتُ الله كل قَدْ 
م صَد دو اي كر لئان فزنت ال اليكس. 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (25475). بَابُ: قَمْل مَنْ أبَى قَبُولَ المَرَائْضِء وَمَا نُسِبُوا إِلَى 
الرَّدَةِِ ومسلم )273١(‏ بَابٌ:المْر بِقِتَالٍ النّاس؛ حَتَّى يَقُونُوا: كا لَه إلا الله محمد 
رَسُولُ الله. وهو حديث متواتر كما قال: نص على ذلك السيوطي في «الجامع 
الصغير»)؛ والكتانى» فقد ورد عن تسعة عشر نفسًا من الصحابة و ييه بألفاظ متقاربة» 


بل قد رواه عن أبى هريرة ؤَلَكَهُ وحده. ثلاثون نفسًا"". 
* ومن الموائد المتعاقي يحديث الياب: 
«+يو عن مه ه 2 2 ع م م يقر .21م 0 ا ا ا م 
-١‏ الطائدة الأولى: قول أبى هِرَير 5 ينه قال: لما توفى النبيك كلك وَاسْتَخْلِفَ 


)١(‏ وانظر: الجامع الكبير (؟/ 87)» ونظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص/ ».25٠‏ والتدوير شرح 


اله اعت 
الوك مق المسائل ا لالز و ليا ا ل 
الصديق ؤَفَكَهُ للخلافة» هل كانت بالتنصيص عليها من النبي كَليِةِ؟ أم كانت باختيار 
أهل الحل والعقد من صحابة النبي كَكةِ؟ 

١‏ - القول الأول: أن خلافة أبي بكر ؤَليَكهُ إنما ثب: بتت بالااستخلاف؛ وذلك لما 
ووة فق الاشارات الدالة على ذلك 

وممن قال بذلك: ابن حجر الهيتمي» والحسن البصريء وهو رواية عن أحمد. 
وهو قول الطبري» وابن حزم الظاهريء واستدلوا بما يلى: 

ع قوّله تال : لاقل الشلفت عن ) لكدراب متندءء كاك رانك اشرو الوا أو 
ث4 [الفتح: »]١15‏ وقد استدل ابن أبي حاتم وابن قتيبة» وغيرهما بهذه الآية على 
حجية خلافة الصديق ؤََُ؛ لأنه هو الذي دعا إلى قتالهم؛ بل نص ابن سريج على أن 
خلافة الصديق ثابتة في القرآن ببذه الآية”"". 
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-١‏ عن جْبيْر بْنِ مهم قت فَالَ: أنتٍ الي يل انرق فَكلَمَمهُ في شَيْءء فَأمَرَهَا 


أذ تزجع لوقتف اضر ال أ أْتَ إن جِنْتُ» وَلَمْ أَجِدْكَ كَأنمَا تريدٌ المَوْتَ» 
قَالَ: (إِنْ لَمْ تجدينيء قَأنِي أبَا بكر)'". 
م بن 0 الل ميت 


.)5١ الصواعق المحرقة (ص/‎ )١( 

(1) متفق عليه» وقد ترجم له البخاري. بَابُ الِاسْتِخْلَافٍ. 

(*) أخرجه البخاري (2177)» وقد رواه البخاري تحت باب الِاسْتِخْلَافٍ. 

(5) وانظر: فتح الباري »)١1١0 /1١(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (508/55). 
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4 - وعن عائشة تكاء فَلَتْ:ٍ لَمّا مَرِض رَسُولُ الله كه مَرَضَه الّذِي مَاتَ فِيه؛ 
رم 00 عن له بجر جد اتن 

تعقوف املك 35 قتال فلك ندر انا َابكْرٍ فيصل بالنّاسٍ)! وفي حديث سَهْل 

ابن سَعْدٍ فيه لكه: كال بَْنَ بي عَغْرِو بن عَوْفِء َم لِك الي يك 5 

نُمَ أنَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَبْنَهُم نّم قَالَ لبلال: «يَا بال إِذَا حَضَرَ الْعَصْرٌ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَابَكْرِ 

تَليِصَلٌ بالنّاسٍِ)”". 
سس و ارسي يد #كماووى غتدالله 

0 يليكَاء قَالَ :لما فص رَسْولُ اليك وَلتٍ الَآنصَار ما أي وَعِْكُمْ أميرٌ. 

فَأنَاهُمْ عَمَرٌ فَقَالَ افقو الأنضان تنك تفلكوة أن 5 كن مَرَ أَبَا بَكْرِ أَنْ 

عات 7 9 شر 

يوم انس ؟0!!9, فاستدل بالإمامة الصغرى على أحقية الصديق وَََّهُ بالإمامة الكبرى. 
قال الشافعى: وهذاء وغيره صريح في إنابة النبي كَل أبا بكر في الصلاة» وهي 

الإمامة الصغرى والاختيار لها اختيار للكبرى”*) 
# وقد سئل أحمد عن حديث النبى يَكَِةّ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»», أليس هو 

خلاف قوله بَدئِةّ: «يؤم القوم أقرؤهم»؟ فقال: «إنما أراد الخلافة »””. 

ه- - عَنٍ ابْنِ عباس كلكا َال : َرَجَ رَسُولٌ الله 38 في مَرَضِه الَّذِي مَاتَ فيه؛ 

تذواعتي كل غوخو فى كذ الكتيين ؛ غَيْرَ ود بي م 
اناه القلعلالسراد ريا ة طاقنات كانت ل النسداه يمعتوبرة عرق مهنا 

)١(‏ متفق عليه ا ا لس د رمم 
الله بيد كان أبو بكر الصديق ذَلِيَهُ دَفطنة . 

(؟) أخرجه أحمد (73717)» والنسائي (72/5)» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)١(‏ أخرجه أحمد :)١77(‏ وحسنه الأرنؤوط. 

(4) مسند الشافعى (7894). 

(5) وانظر: «السنة» للخلال »)7١ /١(‏ والإمامة العظمى (ص/79١2)»‏ وهذا الترجيح ني الجمع بين 
الحديثين هو المقدّم على قول من قال أن تقديم أبي بكر َه إنما كان لكون الأقرأ؛ فإن هذا مخالف 
لصريح قوله يل «أفرَؤْهُمْ لِكَِابٍ الث أي بن كَمْبٍ . .» وانظر الصواعق المحرقة (ص/ .)5١‏ 

(5) متفق عليه. #خوخة» هو موضع المرورء كالباب. 


2-----ةكيةة>7ب>>7االرل ااا 


فأمر بسدها إلا خوخة أبي بكر ذَلَهُ: لسر 
لآنّ الخليفة يحتاج إلى المسيجد كد( 

5- عن أبي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: سَمِعْتٌ النِيَ عَلكِ ب ول ْنَا أنَا نَائِمٌ رَأَيْنِي عَلَى 
يب عَليْهَا لو َتَعتُْ مِنْهَا ما شَاءَ للك ثُمَأحَدَهَا ابن أبي قُحَاقَة قتع بها دنوب أو 
دنُوين وَفِي تَرْعِهِ ضَعْف وَالَهيَغْفِرٌ لَه ضَعْفَكُ نم اسْتَحَالَتْ عَرْبَاه فأَحَدَهَا اْنُ الَطَّابٍ 
َلَمْ أَرَعَبْه عَبْقَرِيّامِنَ اَّاس يَنِْعُ نَْعَ عْمَر حَتَى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ)!". 

قال العلماء -ومنهم زين الدين العراقي» والقاضي عياضء والنووى, والخطابي-: 
هذا الحديثء إشارة إلى نيابة أبي بكر ذَليَتَهُ» وخلافته بعده. 

وقوله بََئِِ: «فأخذها أبو بكرا ولم يقل: فأعطيتها؛ فإن ذلك يدل على أن هذا 
يكون بعد موت النبي َل وأنه لا يأخذها عن وصية صريحة؛ إذ لو كان ذلك لكان 
يقول: فناولتها إياه أو أعطيتها إياه ". 

١‏ - القول الثاني: أن تنصيب أبي بكر ذلك إنما عقد باختيار أهل الحل والعقد 
له وذلك في سقيفة بني ساعدة» وهذا الذي عليه جمهور أهل العلماء» وهو قول 
المعتزلة» والخوارج» وأدلتهم على ذلك: 

١ عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ كلكا قَالَ: قِبلَ لِعْمَرَ ألا تَسْتَخْلِفٌ؟ قَالَ:‎ -١ 


ع 
2 0 اتير 
رض بدني 


44 ل 4 وو ولق افك 1ه ع 0 

قَقَدِ اسْتَخْلّف مَنْ هُوَّ حَيْرٌ مني أبُو بَكْرء وَإِنْ أنْرّكَ فَقَدْ رَكَ مَنْ هو 1 مِني. رَسَول 
شر صَلابته» (5) 

اللو وكا .. 


2 


ووجه الدلالة: نص عمر لَه أن النبي لَه لم يستخلف أبا بكر كته يليه . 

.)١59 /”( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 

)١١‏ متفق عليه. 

() وانظر: طرح التثريب (8/ 71)» وإكمال المعلم بفوائد مسلم (797/1)» صحيح مسلم شرح النووي 
.)10١ /(‏ 


امع عليه 
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- - قال ابْنٍ أبي مُليكَقَ سَمِحْتُ عَاِسَةَ لها . وشيلت: ١مَنْ‏ كَاَوَسُولُ لل كله 
مُسْتَخْلِفَاء لَو اسْتَخْلَفَة؟ قَالَتْ: 1 بو بكرء قَقِيلَ لَهَا: ثم ال ا نم قل لَهَا مَنْ 
تعد عي ؟ قالت؟ يدبن لجاب ثم اتيت إل 08 

قال النووي: هذا فيه دلالة لمذهب أهل السنةء أن خلافة أبي بكر 9 ليست 
بنص من رسول الله يَِدِ على خلافته صريحًاء بل أجمعت الصحابة ويك على عقد 
الخلافة له» وتقديمه لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه؛ أو على غيره لم تقع المنازعة 
من الأنصار وغيرهه'" 

* الترجيح: بعد استعراض المذهبين نستطيع أن نقرر ما يلي: 

-١‏ لم يأت نص صريح عن النبي كَل في التنصيص على خلافة الصديق لَك 
وهذا بالإجماع الذي نقله النووي» بل ورد النص في ذلك عامّاء كما في قوله كَكلةِ: 
«الْأمَرَاء مِنْ قُرَيْش»”"' وهو قول جمهور الصحابة دك والعلماء من بعدهم. 

- الواجيرسوالة أعلم-. أن أنا بكر 422 تولى الخلافة باختيار أهل الحل 
والعقدء ذلك الاختيار الذي قد قام بناءً على إشارات نبوية» تزكّى هذا الاختيار. تلك 
الآشارات التي تم ذكرها عند سرد أدلة القول الآول» وهى إشارات لها دلالات لا 
تغيب عن فهم أولى الألباب من صحابة النبي فَئٍ. 

# ومما يؤيد ذلك: قول عمر بن الخطاب وََتَهُ» وهو يحكى ما وقع يوم السقيفة 
«فتَكَلَم أبُو بَكْرِء فَكَانَ مما قال: وَقَدْ رَضِيتٌ لَكُمْ أَحَدَ هَدّيْنِ الرَّجْلَيْنِ يشر اننا 
نتم َأَحَدَ بيّدِي» وَييَدِ أبِي عبَيْدَة بْنِ الجَرّاح »”*". فإنه لو كان ثمة تنصيص سابق 
واستخلاف لأبي بكر َكَهُ لما فعل ذلك. 


0 5-7 5 5 3 0 5 ا - 5 ع 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على حديث: القد هممت أن أرسل إلى أبي بكر 


.)717865( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)47 5 /7( والأجوبة المرضية‎ »)١77 /8( وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)718/( أخرجه أحمد (19814» انظر صّحِيح الْجَامِع‎ )( 

(؟) متفق عليه. 


6 م 3 
وأَعهدٌ....): «فبيّن يل أنه يريد أن يكتب كتابا خوقاء ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس 
مما يقبل النزاع فيه» فلا يتنازعون في هذا الآمر الواضح الجليء فإن النزاع إنما يكون 
لخفاء العلم أو لسوء القصد. وكلا الأمرين منتفيء فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي. 
وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون, فترك ذلك لعلمه بأن 
ظهور فضيلة أبي بكر الصديق» واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد. فلا يحتاج إليه». 

* وقال يِدْلنْهُ: فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 
وثبوتباء ورضا الله ورسول الله بَبِة له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم 
إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله. وأنه أحقهم بهذا الأمر 
عند الله ورسوله. فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا"'". 

* عودُ إلى حديث الباب: 

" - الصائدة الثانيي: قد ورد في روايات الصحيحين» من قوله يَكِلْك قَالَ: : امات 
أ أكَاِلَالنّاسَ حَبَّى يَقُونُوا: ا إِلَهإِلّا الذك...». مقتصرًا على شهادة أن لا إله إلا الله. 

حتى قال البغوي: الكافر إذا كان وثنّا أو ثنويّاء لا يقر بالوحدانية» فإذا قال: لا إله 
إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام» وأما من كان مقرًا 
بالوحدانية» منكرًا للنبوة» فإنه لا يحكم بإسلامه؛ حتى يقول محمد رسول الله'"'!! 

* وجواب ذلك من وجوه: 

-١‏ أن الحديث في صحيحي البخاري ومسلم في كتاب الإيمان» من كل منهما 
من رواية ابن عمرء بلفظ: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
فيكون الاقتصار في بعض الراويات على نصف الشهادة لأمور: 

)١(‏ منهاج السنة النبوية )277/١(‏ معني قوله: (أبلغ من العهد): إذ لو أنه عهد, لكان هذا نوع إلزام» أما في 
اختيارهم له بالمشورة فهو اعتراف حتمي وإقرار منهم بفضله الظاهر. 
)١(‏ قال ابن حجر معقبًا على كلام البغوى: ومقتضى قوله: «يجبر) أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام 


إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله)» وهي غفلة عظيمة. فتح الباري /١17(‏ 797). 
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أ- يكون اختصارًا من بعض الرواة. 

ب- أن الاقتصار على شهادة «أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معًا؛ لكونها 
يه ا لل اا ا 
في رواية على إحدى الشهادتين اكتفاء”"". 

؟- أن المخاطب بشهادة: «أن لا إله إلا الله», إنما هم أهل عبادة الأوثان» دون 
أهل الكتاب؛ لآن أهل الكتاب يقولون: «لا إله إلا الله» ويقرون بالتوحيد. ومع ذلك 
لبر يي ار ا 0 . 

يضم إليها شهادة «أن محمدًا رسول الله» قال تعالى: « ومن لَرَ موصن أنه وَيَسُولو كنآ 
- لِلَكنفرِينَ سَعِيرا # [الفتح: “1 ]. 


2 لي عد 0 أنه 


2 


قال ادي تَفْسُ مُحَمَدِ يي لا 


تر اه ار ف 


يْمَعٌ بى أَحَدٌمِنْ َه الم يهُودِي» وَلانَضْرَ ساني ثم يَعُوتُ وَلَمْ يُؤْمنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ بد 
0 كَانَ من ْ أَضْحَابٍ النَارِ)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين» وباتفاق 
جميع المسلمين» أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام, أو اتباع شريعة غير شريعة 
محمد كَل فهو كافر'" 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال» والنفس بمن قال: «ل إله إلا الله) 
تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العربء, وأهل الأآوثان, فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في عصمته بقول: لا إله إلا الله»؛ إذ كان يقولها 
في كفره”. 


.)178/ ١( ومرقاة المفاتيح‎ )١77“ /١( وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (191) بَابُ: وُجُوبٍ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَينَا مُحَمَدٍ يك إلى جسِيع الثّاس . 
(؟) مجموع الفتاوى (18/ 5 07). 

(:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (م/له:5). 


ا ا0ا0ا0ااا0 ا 20 

وقد نقل النووي الإجماع على ذلكء فقال: اتفق أهل السنة من المحدثين؛ 
والفقهاء. والمتكلمين على أن المؤمنء الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في 
النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك, ونطق 
بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا عجز عن 
النطق لخلل فى لسانه7؟, 

"- الطائدة الثالشت: قَولُ أبي بكر 5ه الاق اتاو قر نكن و نشكا 
وَالزَّكَاق فَإِنَ الَّكَاةَحَقٌ الْمَالِ...» 

وقد وقعت الشبهة لعمر يَفَكَهُ فراجع أبا بكر وَلَِكَهُ» واحتج عليه بقول النبي كَكةِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه 
وماله إلا بِحَفَو وَحِسَابُةُ عَلَى اللوا. 

وكان هذا من عمر ذَلكَهُ تعلقًا بظاهر الكلام» قبل أن ينظر في آخره؛ ويتأمل 
شرائطه. فقال له أبو بكر ذَلْكَّهُ: «إن الزكاة حق المال»» يريد أن القضية» قد تضمنت 
عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما 
والآخر معدوم, ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها. 

وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من 
الصحابة» وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية 
الاحتجاج من عمر ؤَلَكَهُ بالعموم» ومن أبي بكر ذَلَِكَهُ بالقياس» ودل ذلك على أن 
العموم يُخص بالقياس'" 

* قد ورد في رواية لحديث ث الباب» عن ابْنْ عمّرٌ وأبي هريرة» وأنس ويقكك 
رَصُولَ اله يكل قَالَ: «أمِزْتٌ أَنْ ات 


َاتلَ النّاسَ حَمَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَإِلّا الم وَأ كيدا 
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وقول ا وتقبثرا الشّلاة ونؤتوا اكاك 0 

* إشكال: استبعد قوم صحة هذه الرواية» بدعوى أنها لو كانت صحيحة: لاحتج 
بها أبو بكر ؤَليَكَهُ على عمر ؤَلَكَه؛ لمَّا استدل عمر بعموم قوله كَلئَِِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...) 

* والجواب: أن رواة هذه الزيادة» قد ذكروها في مجلس آخر؛ فإن عمر ؤَلَكَهُ لو 
سمع ذلك لما خالفء ولما كان احتج بالحديث؛ فإنه هذه الزيادة حجة عليه ولو 
سمع أبو بكر وَلَِتَهُ هذه الزيادة لاحتج بهاء ولما احتج بالقياس والعموم. 

كما أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر وكا أو غيره أن يكون 
استحضره في تلك الحالة» ولو كان مستحضرًا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر 
المناظرة المذكورة» ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد'") 

قالابن حجر : وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر 
الصحابة» بل لم ار ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قوبت مع وجود سنة 
تخالفهاء ولا يقال كيف خفي ذا على فلانء والله الموفق'" 


لسر 


0020 6 ساقس 6. ع سن 
محرا وري لتر اس ل حر اود يبرل على عدر 
ب اقصر 


كه بقوله عَللة: تارافس ختى يَشْهدُوا: أَنْ لا َه إِلّااللك وَأَنّي رَسُولُ 


وعوي سنو 


الله وَتَقببو] الخلا وَيُوْ توا الدكنة 2 “» فهذا ممالم يصح سنده. وإن كانت هذه 
الو ا 

فالمشهور أن أبا بكر َلك إنما استدل على عمر ؤَيْكَهُ بالقياس» وبعموم قوله 
عَكية: «إلا بحقها ». 


)١(‏ متفق عليه. 

() انظر: فتح الباري 42١١7 /١(‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)55٠ /١(‏ 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاري .)١١5 /١1(‏ 

(4) أخرجه النسائي ,)7١45(‏ والحاكم »)١4717‏ وقال النسائى: «عمران القطان» ليس بالقوي في الحديث» 
وهذا الحديث خطأء والذي قبله الصواب» حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة. 


اميه ات 

* وقد أورد ابن رجب هذا الإشكالء ونبه إلى أن هناك خطأ في هذه الروايات» وقال: 
«ولكن هذه الرواية أيضًا أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنّاء قاله أئمة الحفاظ» 
منهم علي بن المدينيء وأبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذيء والنسائي» ولم يكن هذا 
الحديث عن النبي كلك بهذا اللفظ عند أبي بكرء وإنما قال أبو بكر: «والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال»» وهذا أخذه -والله أعلم- من قوله في 
الحديث: (إلا بحقها )”'"'. 

* شبهيّ وجوابها: قد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر ولَكَّهُ في قتاله لمانعي 
الزكاة» قد سبى المسلمينء وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة!!! 

والجواب: لا بد أن يُعلمء أن الذين قاتلهم أبو بكر ذَلكّهُ كانوا صنفين: 

-١‏ الصنف الأول: ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة» وعادوا إلى الكفرء وهم 
الذين عناهم أبو هريرة ذَكَتَُ بقوله: «وكفر من كفر من العرب»؛ وسمًّاهم الصحابة 
جَيْكهَْ كفارّاء وهذه الفرقة طائفتان: 

إحداهما: أ- أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدَّقوه على دعواه 
في النبوة وأصحاب الأسود العنسيء وهؤلاء بأسرهم منكرون لنبوة النبي محمد كلك 
فقاتلهم أبو بكر ؤَلَتَهُ. 

ب- الطائفة الأخرى: ارتدوا عن الدين» وأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاة والزكاة 
وغيرها من أمور الدين» وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. 

ااا ا و سد 
ال سس كت عم وه 

انارق جد لق يتور انا أ ودر لي تيان الى لقا روهض 
وأطلق سبيلهم» وذلك أيضا بمحضر الصحابة صُكَ من غير نكير» ثم لم ينقض عصر 
الصحابة ضَظِكَه؛ حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. 


(1) جامع العلوم والحكم /١(‏ 77؟). 


كشف الالتباس 4 حديث أمرت أن أقاتل الناس 2( فح يو 

-١‏ الصنف الثاني: هم الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة» وأنكروا 
وجوب أداء الزكاة إلى الإمام بعد وفاة النبي محمد يِه وقد كانوا في ذلكء متأولين 
ا 7 5 +2 ع كم مس سا سا مك 1س راوع لسع د ع رس ةي 2 رسج ا 
أن قوله تعالى: #حَذَمِنَ أمُوظِم صَدَفَةَ تطهرهم وتركيم بها وَصَلِ عَلِيهمْإنَصَلوِتكَ سكن لمم 
وَأَنَّهُسَمِيعٌ عَلِيِمٌ # خطاب خاص للنبي يبَكِةِ دون غيره» وأنه مقيد بشرائط لا توجد 
فيمن سواه؛ وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما 
للنبي يده وفي أمر هؤ لاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر ذََتَهُ. 
الانفراد كفارّاء وإن كانت الردة» قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض 
ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان 
مقبلًا إليه فقد ارتد عنه”". 

قال الخطابي: واتفقوا على أن أبا بكر َلك لم يسب ذراري مانعي الزكاة إلا في 
وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف'". 

* وعليه يقال: أن حديث الباب» يعد أحد أدلة العذر بالجهل؛ فقد ذكرنا قريبًا 
أنهم قد كانوا في ذلك متأولين أن قوله تعالى: #حُدمِنَ أَموِع صَدَكَهُ طهَرَهُمَ ...* 
خطاب خاص للنبي كَل دون غيره» فلم يحكم الصحابة وَقهَهُ عليهم بالردة» ولا 
عاملوهم معاملة المرتدين لهذه الشبهة'". 

.)75١18/١١( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ »)22١9/5( وانظر: نيل الأوطار‎ )١( 

.)885 /١( وانظر: معالم السنن (25/7)» وفتح المنعم شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هناك مَن يرى أن أبا بكر ذَفْكَهُ قاتل مانعي الزكاة قتال ردة» ويفهم هذا من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولكنّ جمهور الفقهاء على أن الطائفة الممتنعة لا تقاتل قتال ردة» وحديث أبي هربرة وَللكَهُ في 
الصحيحين في مناقشة عمر لأبي بكر د وجوابه يدل على أنهم ليسو مرتدين عندهماء إذ لو كانوا 
بمنع الزكاة وترك التعليل بالردة. 


ا ل ات 

* فإن قيل: أرأيت إن أنتكرت طائفة من أهل المسلمين في زماننا فرض الزكاة» 
وامتنعوا من أدائها إلى الإمام» هل يكون حكمهم حكم أهل البغي؟؟ 

* فالجواب: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرًا بإجماع 
المسلمين» والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم: أنهم إنما عذروا فيما كان منهم حتى 
صار قتال المسلمين إياهم لأسباب» وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان» منها قرب 
العهد بزمان الشريعة» التي كان يقع فيها تبديل الأحكام» ومنها وقوع الفترة بموت 
النبي يَِدِه وكان القوم جهالَا بأمور الدين» وكان عهدهم حديثًا بالإسلام؛ فتداخلتهم 
الشبهة فعذروا. 

فأما اليوم» فقد شاع دين الإسلام» واستفاض علم وجوب الزكاة؛ حتى عرفه 
الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهلء فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء 
إلآأن يكون رجل حديث عهد بالإسلام؛ لا يعرف حدوده. فإذا أتكر شيئا منه جهلًا 
به لم يكفرء وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه'"". 

** ومن العوائد المتعلفقي بحديث الباب: 

؛ - الغائدة الرابعم: أن الإيمان قول وعمل: ففي حديث الباب الرد على 
المرجئة؛ حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال» لذا فقد روى الإمام البخاري 
هذا الحديث في عدة أبواب منها باب الإيمان. فلو لم يكن العمل من الإيمان؛ لما أجمع 
الصحابة مَك على قتال تاركي الصلاة» ومن بعدها على قتال مانعى الزكاة. 

* وكذلكء. فحديث الباب رد على دعوى الأشاعرة: أن الإيمان هو التصديق» 
وأنه لا يشترط قول اللسان. إلا لإجراء الأحكام الدنيوية» من التوارث والتناكح 
والصلاة خلفه وعليه ودفنه في مقابر المسلمين”". 


)”/57/1١( وانظر معالم السنن‎ )١( 
(؟) ولك الأشاعرة» فيما ذهبوا إليه في مسألة الإيمان» فهم غير ملزمين بالقول بإيمان أبى طالب مثلا؛‎ 
لأمهم يقولون أن الذي يُطلب منه قول اللسان فيتركه إباءً فهو كافر. ولمزيد بيان يراجع لذلك رسالتنا:‎ 
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فقوله َك «أمِزْتٌ أن أَكَاتِلَ النَّسَ حَقَّى يَقَولُوا: لا لَه إِلَّا الك فَمَنْ قَالَ: لا إلّه 
للك فَقَد عَصَمَ مني مَالَهُ وَنفْسَهُإِلَابحَفَه..؟ يبطل هذه الدعوى؛ فقد علَّق الرسول كَل 
عصمة الدم والمال على النطق بالشهادتين. 
* فالذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة» أن مسمّى الإيمان إنما 


جّ 


يطلق على ثلاث خصال مجتمعة, لا تجزئ واحدة منهم عن الآخرين» وهذه الأمور 
الثلاثة جامعة لدين الإسلام وهي: (اعتقاد القلب. إقرار اللسان» عمل الجوارح). 

* ولو أردنا أن نضرب مثلًا؛ لتقريب الفهم ني هذه المسألة» نقول: أركان الإيمان 
كأركان الصلاة؛ فالصلاة: «نية محلها القلبء ونطق بتكبيرة الإحرام؛ وعمل 
بالجوارح؛ حال الركوع والسجودا. فمن نوى بقلبه دون أن ينطق بتكبيرة الإحرام؛ لم 
تنعقد صلاته» ولم تصحء ومن نوى بقلبه» ونطق بتكبيرة الإحرام دون أن يركع» أو 
يسجد لم تصح صلاته. وهكذا حال من صدَّق دون أن ينطق» وكذلك حال من صدّق 
ونطق دون أن يعمل بجوارحه خيرًا قط . فتأمل. 

* ومن الموائد المتعلقي بحديث الباب: 

ه- الفائدة الخامست: فيه دلالة على ما اتفق عليه جماهير أهل العلم لو أن 
طائفة مسلمة ملتزمة بالشهادتين قد امتنعت عن التزام شريعة من شرائع الإسلام فإنها 
تقاتل على ذلك» وقد دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس: 

أ- أما الكتاب: قال تعالى: تدوأ الْمفْرِكِنَ حَبَتُ وَجَدوهْر دوه وأَحْرُوهم 

ءِ 


ب 
جو اف ص ال ١‏ عم عر 9 


رمدوو 6 4نم 1ه لح لل ةٌ شسى. سم سكي ل م ىل ل سم م 27 موت 
واقعدوا لهم كل رصّدٍ فإِن تايوا وأقاموأ َلصَلْوةَ وَانَوَا ألركَكرةَ مَحَلُوا سَبِيلَهِمْ # 
[التوبة: ]» فقد أمر الله تعالى بقتلهم وحصرهم., والقعود لهم كل مرصد. إلى أن 
بتوبو امن الشر كه ويقيموا الغئلاة:ويؤهزا الركاق وإقامة شعافر اللدي. 

ب- وأما السنة: ما قد ورد في حديث البابء في رواية ابن عمّرٌء وأبى هريرة: 


«الفرقان في بيان حقيقة الإيمان». 


وس 0 وكات 2-5 


وأنس 5 من قوله وَلِ: «أَمرْتٌ أَنْ أقَاد 
ةا رول الل وتفيفوا الضاذة وزؤزثرا الركاقين 

وورد في حديث جبريل تلك؛ لما سأل النبي كك عن الإسلام, قال كَلِلةِ: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة, 
وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا"'''. فهذا تفسير رسول الله ككل 
للإسلام» فهو جملة من الشعائر التي ينبنى عليها الحكم للمرء بالإسلام. 

ج- وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة وفك على قتال مانعى الزكاة» فلم يختلف 
الع اي يي ل لاس 

د- وأما القياس: قول أبى بَكْرٍ الصديق 5 اول نايل يذ 5 53:3 الشكة 
وَالرَّكَاق قن الرَّكَاةَ حَقّ الْمَالِ..». ثم قايسه بالصلاة» ورد الزكاة إليها ففي قوله هذا 
كه دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من الصحابة فتك ثم قايسه 
بالصلاة ورد الزكاة إليهاء وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن قتال التنار: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهم؛ حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا 
مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين ببعض شرائعه. لاتراى جروائص” 
متك مانعي الزكاة» واتفق الصحابة صَفكَكَه على القتال على حقوق الإسلام؛ عملا 
بالكعاب و الستة: 

وقال يَدْلنهُ: فأيما طائفة» امتنعت من بعض الصلوات المفروضاتء أو الصيام» أو 
الحج, أو غير ذلك من واجبات الدين ومحرماته؛ فإنها تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة 
بها. وهذا ما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء”". 

قال ابن العربي: قد اتفقت الأمة على أن من يفعل المعصية يحاربء كما لو اتفق 


)يق عليه 
(؟) مجموع الفتاوى (18/ 007). 


كشف الالتباس 2 حديث أمرت أن أقاتل الناس 2( ف ووو 
أهل بلد على العمل بالرباء وعلى ترك الجمعة والجماعة"''"'. 

* وهنا أمور مهمة: 

١‏ - ني حديث الباب ردٌ؛ لدعوى القبوريين أنهم يقولون: ١لا‏ إله إلا الله محمد 
ولوات را ابر اس رار ا 

0 وهذا كلام بين البطلان؛ فقوله يَكِيَِ: «فَمَنْ قَالَ : لا لَه إِلَّا الك قَقَدْ عَصَمَ 
مني مَالَهُ وه َفْسَه إلا بحَقَا فحق (لا إله إلا الله يوجب على المسلم الإتيان بشروطهاء 
وتجنب نواقضهاء فهؤلاء القبوريون» وإن شهدوا الشهادتين» وصلوا وزكواء فما 
حققوا شروط: (لا إله إلا الله ولا اجتنبوا نواقضها. 

* ثم يقال: ليس ثمة فرق بين العكوف على صنم والعكوف على قبر» اختلفت 
الأسماء والدعوى واحدة 8مَاحَبْدُهُم إل لِِمَرِبُوئاإِلَ اهلوح © [الزمر:*]» وكم يقع 
عند قبور الأولياء من صنوف الشرك الذي بُعث النبي كَلَِةِ لمحوها والتحذير منها. 

لذا فإن احتجاج هؤلاء الأدعياء بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الله 
منقوض بالأحاديث التي تدل على وجوب الكف عمن قالها إلا أن يتبين منه ما يناقض 
تلك الكلمة» كدعاء غير الله تعالى» والاستغاثة بالأولياء» والنذر لهم» وغير ذلك فقد قال 
عه من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله). 

فدل ذلك على أن صحة «شهادة أن لا إله إلا الله» إنما تنبني على الكفر والبراءة 
مما يعبد من دون الله تعالى» وأنه لا يكتفي بمجرد النطق ب١‏ إله إلا الله. 

* كذلك فقوله ةٌ: «وكفر بما يُعبد من دون الله....): تملي على المسلم البراءة 
من كل ملة تخالف ملة الإسلام» وعليه فمن سوَّغ للناس اتباع شريعة غير شريعة 
الإسلام أو اتباع رسول غير النبي محمد كلد فهذا كافر» وإن كان ينطق الشهادتين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين» وباتفاق 


.)5٠ أحكام القرآن (7/ 44)» وانظر: شرح الأربعين للنووي (ص/‎ )١( 


الايسسسيسبنةهة - 2 
جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد 
كل فهو كافر”") 

وأما مَن ادعى أن من قال: لا إله إلا الله» فإنه لا يجوز قتله وإن فعل أي ذنبء ولا 
قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة» فهذا قول مخالف للكتاب والسنة» 
والإجماع؛ ولو طرد هذا القائل أصله. لكان كافرا بلا شك'". 

* ومن الموائد المتعاقي بحديث الباب: 

5- الضائدة السادسة: قوله يَكِيَِ: «فَمَنْ قَالَ : لا لَه إلا اللك فَقَدْ عَصَمَ مِنَي مَالَهُ 
وني إلا بِحَقَه وَحِسَابَةُ عَلَى اللو فقوله: (وَحِسَابَُ عَلَى اللوا: فيه أن الأحكام الشرعية 
يتم إجراؤها على الظاهرء فمن قال وعمل فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهمء وأما 
أمر السرائر فمرجعه إلى الله تعالى. 

قال أبوالعباس ابن تيمية معلقًا على حديث الباب: قبول الإسلام الظاهر يجري على 
صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة: مثل عصمة الدم» والمالء والمناكحة. والموروثة» 
ونحو ذلك» وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر» وإن لم يُعلم ما في باطن الإنسان”". 

قال ابن رجب: وقوله يَلكِْةِ: (وحسابه على الله كا : ب يعني أن الشهادتين مع إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنياء إلا أن يأتي ما يبيح دمه؛ وأما 
في الآخرة» فحسابه على الله وَلْنََّه فإن كان صادقًاء أدخله الله بذلك الجنة» وإن كان 
كاذبًاء فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار”). 

* وودد في حديث أسامة نن ربد له فَال: نارول الويقة في سَرة. 


مره تا 03 


1 ا 5 و او لد مار ل ا 
َأَدْرَكْتٌ رَجْلَا قَقَالَ: ا له إلا الله فَطَعَدْتَهُ فَوَقَمَ في نمسي مِنْ ذَلِكَ» فَذَّكَرْتة لِلنبِي كك 


.)07 5 /18( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١7١/1١5(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (// 5 .)7١‏ 

(4) وانظر: جامع العلوم والحكم (ص/715): وشرح السنة .)72١ /١(‏ 


كشف الالتباس 2 حديث أمرت أن أقاتل الناس 2000 
قَقَالَ رَُولٌ الله يككِ: «أَكَالَ لا إِلَهَ إلا الم وَقتَْتَهُ؟» قَالّ: قُلْتٌ: يَارَسُولٌ اللي إِنّمَا قَالَهَا 
خوفا مِنَ السّلاح» قَال: «أفلا شققتٌ عَنْ قلبِهِ حَتى تَعْلْمْ أقَالهًا آم لا؟! فَمَارَال يُكررُهَا 
12 له يله فى ك6 0165 سه سى:(١)‏ 
عَلَىَ حَتى تمَنِيّت أني أَسْلمت يَوَمَئِذِ''. 

قال النووي معقبًا على حديث أَسَامَةَ كه : فيه دليل على القاعدة المعروفة في 
الفقه والأصول «أن الأحكام فيها بالظاهرء والله يتولى السرائر». 

وقوله كَلئاة: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!). 

المعنى؛ أنك إنما كُلفت بالعمل بالظاهر» وما ينطق به اللسات» وأما القلب:فليس 
لك طريق إلى معرفة ما فيه'"". 

فلا يقال بتكفير مسلم بزعم سوء نيته وخبث طويته» بل يقبل منه ما ادّعىء ونوله 
ما تولىء والله يتولى حسابه في الآخرة. 

#* وتأملوا في الفرق بين إنكار النبى كَِكِيِْ على أسامة ؤَلكّهُ فيما فعل» وإقراره كَل 
لعمر بن الخطاب ؤَلكَه؛ لما قال عن حاطب: «دعنى أضرب عنق هذا المنافق»)””". 

فتبين بذلك: أن من نطق الشهادتين» فهو على إسلامه عملا بظواهر الأحوال؛ ما 
لم يُظهر خلاف ذلكء فإن قالها ثم أظهر ما يناقضها بقول أو فعل لم تنفعه» كما في 
حديث حاطب ؤَلقَتَهُ؛ وإنما جاء الاستثناء في شأن حاطب ذَلقَتَهُ لأمرين: 

١‏ - أنه ما فعل ذلك نَِاقَا وَلَا ارْتَدَادَاء بل كان متأولًا صادق النية؛ ولذلك فقد عفا 
الله تعالى عنه. 


7 3 يتيس 5. - 5 رو رة 4‏ مو مونم 
* وعن ابْن عَبَّاس كَكَاء أن رَسُول الله يد قال: «مَنْ بَدَلَ دِيتهُ فاقتلوه )”1. 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ )٠١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري :)37٠017(‏ بَابٌ الْجَاسُوسٍء ومسلم (75945) باب: من فضائل أهل بدر فَككَه وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة. 

(4) أخرجه البخاري (/019*): وأحمد (141/1) 


بيه - ات 

قال ابن حجر: وقوله: من بدل»: هو عام تخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت 
عليه ذلك في الظاهرء فإنه تجري عليه أحكام الظاهرء... وكلهم أجمعوا على أن 
أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر''". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلم يكن يك يصلّي على المنافقين» ولا يستغفر لهم» 
ولكن دماءهم وأموالهم معصومة. لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار» وكان 
حكمه بَلدِةٍ في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم, لا يستحل منها شيئًا إلا بأمر 
ظاهرء مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم» وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه'". 

* إشكال في الختام: قالوا: حديث الباب يفيد ظاهره قتال الناس؛ لإكراههم 
على الدخول في دين الإسلام» وهذا مخالف في الحقيقة لقوله تعالى: # لَه إَاء في 
5 4 وتوف تحال 2 ةهكنو الس سكل 2م 

فأنت فَكْره لئاس حَقٍّ يَكْوْوأ مؤت © [يونس: 49]!! 

* والجواب أن يقال: 

١‏ - أما دعواهم أن ظاهر الحديثء يفيد إكراه الناس على دخول الدين» فهذا نظر 
قاصر لأدلة الشرع» فلا ينبغي لمتسرع في قلبه زيغ ضال وداء عضال أن يصدر 
الأحكام دون تثبت. 

ففي حديث الباب» إجمال قد وضحته الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة» قال 
تعالى : « فيه أت لا نووت لَه ولا لوو الآ وَلَاجرَسوْنَ ماله ورسُولة 
لْحَنّ ين لبت أوثو أ لحكتّب حَنَّ يوأ ألْجرَيَة عن ير وَهُمٌ 
صعْرورت * [التوبة: 18]. 

وق خديق ريد الأسلمى 828 كال؛ كان رَْولَ الثر عللة 


ا ور 
ولا بد مورت فين 


.)71/5 - 0/78؟‎ /١7( فتح الباري‎ )١( 
)59 الإيمان (ص/‎ )0( 


كشف الالتباس 4 حديث أمرت أن أقاتل الناس ف حو 


قَالَ: تحال اا ا فَادْعَهَمْ لاي لانن صا ان لي 


الإشلام فَإِنْ هُمْ أبَوَا قَسَلْهُمْ الجز زْيَقَ فَإنْهُمْ جَابُوكَ فَاقبَلَ مِنْهُمْ 2 عَنْهُم فَإِنْهُمْ 
يد ا 

* فيتضح من ذلكء أن المشرك لا يُكره على الدخول في دين الإسلام» فعزة هذا 
الدوة تأبى ذلك» و آن قتال المشركين التذكرر ف هديت الاب لسن اسن الآمرة 
وإنما هى دعوتهم إلى الإسلام بلا إكراه» فإن أبوا فرضت عليهم الجزية» فإن أبوا كان 
الخيار الثالث وهو الأمر بقتالهم» وليس قتلهمء وفارق بين القتال الذي يراد من وراءه 
الإذعان» والقتل الذي يراد من وراءه الإبادة”". 

* ولذلك فلما ضرب علماء الأصول أمثلة؛ لتخصيص السنة بالكتاب. قالوا: 
عموم قوله يَكِِ: لأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» حص بقوله تعالى: 
#حَقٌّ يعُطوأ ألْجِرَيَةَ عن ير وَهُمٌ روت * [التوبة: 19]. 

* وأما ما ادّعاه الانمزاميون -الذين جعلوا الدين» وكأنه سوأة يوارونها عن أعين 
الناظرين- أن القتال المذكور في حديث الباب؛ إنما كان خاصًا بمشركي العرب 
الذين اضطهدوا النبي بَكِةٍ وأصحابه وَفْكَه وحاربوا الدعوة في مهدها الأول» فلا 
شك في بطلان هذا الادعاء. 

فقد قال تعالى: #وَفََئِوَهمَ حي لَاتَكونَ نينا ينه 4 [البقرة: “9 .]1١‏ 

قال القرطبي: قوله تعالى: #وَقيْهُم 4 أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع؛ 
على من رآها ناسخة. 

ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: لدان 


.)19/791( أخرجه أحمد (71070)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ومن العلماء من جمع بين حديث الباب وآية الجزية: بأخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة للآية» ووضع 
السيف فيمن ليس مستمسكًا بكتاب ولا شبهة كتاب؛ لظاهر الآية الواردة في القتل ولحديث الباب. 
وانظر: الإمهاج في شرح المنهاج ))2741/١(‏ والراجح ما ذكرناه أعلاه. 


وخ( خخ 2 
كوكم 4. والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلقء لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك 
قوله تعالى: «وَيَينَالدن 974 
فتبين أن العلة من تشريع القتال» إنما هو نشر الدين» قال تعالى: «( هُوَاََرِت 
أتك ل قت اق واكك فزين الت إلارية عل السك روسك اللقرؤرت 4. 
[التوبة: 7] 
* ثم يقال: قد أبطلتم بزعمكم المفترى ضربًا من ضروب الجهاد, الذي ثبتت 
مشروعيته بالكتاب» والسنة» وإجماع علماء الأمة» وهو جهاد الطلب» والذى ترتبت 
عليه الفتوحات الإسلامية» وهو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة» وإزالة 
العوائق أمامهاء دون إكراه لأحدء كما يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين 
والمضطهدين بالأرض الذين يحال بينهم وبين دين الحق. وذلك وفق ضوابط 
وشتروط وها الفشواء تحقيها المضاحة وذرة! للمفمدة: 
قال تعالى: #إوما لك لا كُقَُِونَ فى سبل الله وَالْمُسَتضْعَفِينَ مب لجال وَاليْسَكهِ وألولدان 


لعافت 1 
و سه جح وح سوا 
ل 


دن يقُوُونَ بن حجنا مِنّ هذ الْمَرَيةَ الالو هلها 4 [النساء: ه9]. 

* فلو كان الأمر كما زعمتم؛ من حصر القتال على مشركى العرب من قريش؛ 
لما من الله تعالى علينا وعليكم بنعمة دين الإسلام, وإلا لظللتم على ملة الكفر 
والفسوق والعصيان. 

ووالله الذي لا إله إلا هو إن أعظم الناس بلاءً وأشدهم خسارة بضعف شوكة 
المسلمين في هذا الزمان لهم الكافرون, وياليت القوم يعلمون. 


دك 


.)707 الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 


مجلس الثالث والعشرون 
ع 


فتح البصير 


في يبان ما توسل به الضرير 


ار 
55 (©ه. 


فتح البصير لي بيان ما توسل به الضرير. (6 2 . : 4 
فتح البصير في بيان ما توسل به الضرير 
نص الحديث: 


ناه زه 


عَنْ عثْمَانَ بْنِ خحُسّفٍ قله يله أن رَجُلَا ضَرِيرَ لبَصَرِأنَى 


-ه 
6 


00 كلك فَقَالَ: 0 الله أن يُحَافِيَتي» قَالَ: (إِنْ شِكْتَ 


م 


فهو َيْرٌ لَكَ). قَالَ: لَابَلاذْعٌ 
الله لي. ” ترقا و فْصل وير أي 


اير 
ذه 


هَذًا الدعَاءِ: ل جَهُإلَيْكَ بِبْنّكَ مُحَمَّدٍ 
يك نَبِيّ الرَّحْمَةٍ يا ا ننه لى الوشاباك ل اشرات 


0 جر جر ٠‏ عبر 
.4 


اج هد ل تقْضِيء وَتشَني فب وَتُسَشْهفِيَ) فَفَعَلَ 
الرَّجَلء فيَرَأ. 


تخريج الحديث: 
أخرجه أحمد (17751). والترمذي (701/8)» والحاكم »)١١785(‏ وابن خزيمة 


ذكر طرقهفي «المعجم الصغير»: «والحديث صحيح». ونقله عنه المنذري في 
«الترغيب» (”7/ 5377). 

وقد صححه أيضًا البيهقي» وأبو عبد الله المقدسيء وقد ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى» /١(‏ 537376 ونابعنها) يطا بعلي مشروضة الثوها 
بدعاء النبى عَلِدِ وشفاعته. 

وقال البيهقي: «ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح. عن روح بن عبادة» 
عن شعبة».. قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح. رجاله ثقات». وصححه 


و ا ل 

#أولا: المعنى العام لحديث الباب: يروي الصاحب الجليلء عُثْمَانُ بْنُ حُيَيْفٍ 
يلك أَنَ رَجلَا ضَرِيرَ البَصَر أ تى النْبِيَ بل َقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ يَُافِيتِي»... فأراد هذا 
الرجل الضرير من النبي بَكِةٍ أن يدعو له الله تعالى أن يرد إليه بصره. فقال كلْ: (إِنْ 
شِنْتَ دَعَوْتٌ؛ وَِنْ شِنْتَ صَبَرَتَ فَهُوَ خَيْرٌ كَ). 

والمعنى: أن النبي كَدِه قد خيّره بين أمرين» أحدهما فاضل» والآخر مفضول: 

* فأما المفضول: فأن يدعو له النبي بَكةِ برد بصرهء فيتعجل رفع البلاء في الحياة 
الدلياء 

* وأما الفاضلء فهو: الصبر على هذا البلاء» الذي هو فقد البصر فلاشك في 
اوري جر ررس سر لاسي كر 


ا د يفول إن انه قال ذا 


لتر 


هر ره * قو ٍِ رةه 
ابعَلَيْتِ عَبدِي بِحَبِبتيُهِ فَصَبَرَ عَوََضتهُ منهِمًا الجنة) ير 


عينية 


وفي رواية 5 0 لَه عن الت عَللِ: ا الله: يا 0 أحَذث كَرِيمَتَبُك. 


)١(‏ والحديث, تكلم فيه لأجل قول الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفرء وليس 
الخطمي»)» وهو خطأ ففي نسخة أحمد شاكر إثبات الترمذي أنه الخطميء. وكذلك في تحفة الأشراف 
(ح/ 4170)» وهذا يوافق قول جمهور العلماء أنه الخطمي. وممن قال بذلك النسائي في عمل اليوم 
والليلة (ح/ 409). والإمام أحمد الذي نسبه في إحدى روايات الحديث بأنه الخطمي» ونسبه في 
أخرى فقال: المدني» كما في المسند (5/ 178), وكذلك فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا 
جعفر هو الخطمي. لا الرازي» وتبعه على ذلك المحققون من العلماء (مجموع الفتاوى١5577/1))‏ 
وقال الشيخ الآلباني: والصواب أنه الخطمي» وهكذا نسبه أحمد في رواية له (5 / 178): وسمّاه في 
أخرى (أبو جعفر المدني)» وكذلك سمّاه الحاكم» والخطمي هذا لا الرازي هو المدني. وقد ورد هكذا 
في (المعجم الصغير) للطبراني وفي طبعة بولاق من سنن الترمذي أيضاء ويؤكد ذلك بشكل قاطع أن 
الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن غُرَيِّة» ويروي عنه شعبة» كما في إسناده عند أحمد 
والترمذي» وهو صدوق. وعلى هذا فالإسناد جيد لا شبهة فيه». انظر مجموع الفتاوى (١/5517)؛‏ 
والتعليق على المعجم الكبير (9 / 17)» والتوسل وأحكامه (ص/ 87). 


(؟) أخرجه البخاري (5557), وأحمد .)١75595(‏ 


فتع البصير .ل بيان ما توسل به الضرير. 400 
َصَبَرتَ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ وَاحْتَسَبْتَ» لَمْ أَرْضٌ لَك تَوَابَادُونَ الْجَنا2"0. 

# نعود, فنقول: أن الرجل لما خيّره الرسول يك بين الصبر على هذا البلاء لتكون 
له البشارة بالجنة» أو تعجيل إجابة الدعاء له برد بصره. فقد اختار الأمر الثاني» وهو أن 
يدعو له النبي مَلئَِةٍ برد البصر؛ لذا أمره و يتتوضأء وأن يصلي ركعتين» وأن يدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بَدئِةِ نبي الرحمة: يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيء وتشفعني فيه وتشفعه في 

وهذا في حقيقته» توسل من هذا الرجل إلى الله تعالى بدعاء الرسول 355 وهذا 
يجرنا إلى الفاتدة الثانية. 

* أهم الفوائد المستنبطتي من حديث الباب: 

الفائدة الأولى: أقسام التوسل: 

ينقسم التوسل إلى أقسام ثلاثة: مشروع. محذور, مختلف فيه: 

أولا: التوسل المشروع وأقسامه: لا شك أن الشرع قد رغَب في اتخاذ السبل التي 
تقرب العبد من ربه» قال تعالى: « يكأَيْهَا اليم ءَامَنْواتّعُوا أله وأبَْعُوا إِلَبَهِ 
لْوَسِيكةٌ وَجَهِدُوا في سل لمكم تُفْلحُورت * [المائدة:ه *]. 

وقال ويك ميا حال عباده الصادقين: 8« أْليِكَ لذِسَيدَعُو يَيْتفْو إِلّ رَيّهَرْ 
الوسيلة أَحمم كرب # [الإسراء: /01]ء وقد أبانت أدلة الشرع, أنواع التوسل المشروعء 
وهى كما يلى: 

الأول: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله: ومن أدلة هذا القسم من القرآن: 
ما حكاه الله تعالى عن سليمان 12 في قوله: #رب وزع أن أَفْكُرَيِمْمَمَلك الَو نمم 


قفدت 


7 وَل ولد وأن أعمل سما ترطيئة وَأَدَحِلَى بِرَحْمَوِلَكَ فى عِبَادٍ ك4 الصّتلحيت 7 [النمل: 


4 فقد توسل تبك في دعائه بصفة من صفات الله تعالى» وهى صفة الرحمة. 


.)4١6 وأخرجه البخاري في الآدب المفرد (015)» وانظر: صحيح الأدب المفرد (ح/‎ )١( 


تي 5 
حر ١م‏ لس | ا 
0ك 
.2 2 رع 
بلص 


* ومن أدلة السئة: وعن مسج بن الع لتك أن َو افو يك دحل الْمَسْحِدَ, 
داوج قد قَصَى صَلاَك وَهُوَيَتَشَهدُ ََالَ: اللّهُحَ إِنّي أَسأَنّكَ يا الله باتك الْوَاحِدُ 
الأعد الممعد الّذِي لَمْ يلك وَل يُولَدء وَلَمْ يكن لَهُ كُفوًا أَحَدٌء أن تَغفِرَ ِي ذُنُوبِيء إِنَكَ 
نت الْعَُود الرّحِيم» مَل وَسُولُ الله يَك: كَل غفرَ لَهُ كَذُ غَفرَ لَهُ» كذ غَفْرَ [0006. 

* وعن أنس ذلك أن النبي يلك سَمِعَ رَجُلَا يَدْعُو: «اللَّهَُ! إِنّي أَسْأَلْكَ بأَنَّنَكَ 
الْحَمْدَ لا إله إلا أنْتَ الْمََانُ بِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضء ذَا الْجَكَالٍ وَالْإِكْرَام يَا حَيّ! يَا 
يوم . قَقَالَ يك: «لَقَد سَأَلَ الله لله باشوه الْأعظم)'". 

* وعَنْ جَابرٍ لَك قَالَ ل م 0 


2 


كالكروو النراو درا هم بالأئر. لي كع تين كم طول لهم ني أستجبز 
0 7 وَأَسََْوٌك رتك وَأَأَكَ مِنْ قضْلِكَ الَظيم؛ 000000 


0 


لعل ونث عَلَام لدوب . ". فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة. 
وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون”". 
ال يي كَانَ وَسُولٌ الله يكل يَدْعُو فيقول: «اللهُمَ بعِلْمِكَ الْعَيْبَء 
قَدْرَتِكَ ودع اخ باعردة 0ك خَيْرًا لي» َي ااه 00 


شالك يمك السَابمة لِي أنْعَتَ 0 7 7117 


| 


)١(‏ أخرجه أحمد (18445).» والنسائي »)١170١(‏ وأبو داود ( 485)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
إسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١546(‏ والترمذي (7517), والحاكم /١(‏ 225605» وحسنه الترمذيء وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. وانظر السلسلة الصحيحة .)7”5١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (57/87). 

(:) مدارج السالكين (؟/ .)١77‏ 

(5) أخرجه أحمد (18775)» والحاكم /١(‏ 575)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.وانظر: صحيح 
الجامع الصغير وزياداته .)17١01١(‏ 


فتح البصير بش بيان ما توسل به الضرير- 0 27 2 


وي 2ه 


أَفْصَلْتَ عَلَيَ أَنْ تَدُخلَنِي الجَنَة. اللهمَ أَدخلني الْجَنَهَ بمَضْلِكَ وتخوك. 
قال ابن القيم: فتح الله تعالى باب الدعاء؛ رغبًا م ا الداض بأسمائه 
وصفاته فيتوسل إليه بهاء ولهذا كان أفضل الدعاء» وأجوبه ما توسل فيه الداعى إليه 


مج 2 سم 


بألسمافة وصقاتف قال اله تعال :عزوكر اله للقي تأمقرة ب 4 [الامر افشضنةوع 1 

4 بوره لصيكه قالت ان ع 4209 :إن الي كارا لما تيع رخاة حر نين 
الصَّلاق وَلَمْ يَذْكْرِ الله كك وَلَمْ يُصَلُّ عَلَى النَتَ يكل ٠‏ قال عَكلِهِ: ١عَجِلَ‏ هَذَااء نّم دَعَاه 
كل فقَالَ لَهُ: ال ل 0 
ِيَدْعٌبَعْدٌ يما شَاءَ)' ". 

قال الصنعانى: قوله بَكِةِ: «عجل هذا»: أي بدعاته قبل تقديم الأمرين» فلم يحمد 
الله ولم يصل على النبي يناد وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل» وهي 
نظير: #إيَّكَ بد ويك مَمْتَعِِتٌ * [الفاتحة: ]» حيث قدَّم الوسيلة» وهي العبادة» 
على طلب الاستعانة”*". 

الثانى: التوسل بالعمل الصالح: وذلك أن يدعو المسلم ربه تعالى؛ متوسلا 
بعمل صالح بين يدى دعاته» ومن أدلة هذا القسم من القرآن: قال تعالى: ديت 


ست به ده 


يفولون ريناإسا نَآءَامكَاتَاعْفِرَلنَادْدَينَا وَقِسَاعَذَابَ ألَّْارٍ # [آل عمران: 15]ء وقال تعالى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8411)» وذكره صاحب «الصحيح المسند من آثار الصحابة في الزهد 
معو لس وو ل لا 0 م امي و و اي 
ب: (نعمتك) يعني : (إنعامك) كقوله تعالى: #أَْأَفْكُرَنِعَمَتَك ال أْعَمَتَ 4 وبمثل هذا وجّه شيخ 
الإسلام حديث: «اللهم إن أسألك بحق السائلين». على فرض صحته. أن حق السائتلين إجابة الله لهم» 
فعاد إلى كونه توسلًا بصفات الله يلك انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/”١٠).‏ 

(؟) الصواعق المرسلة (7/ .)411١‏ 

(8) أخرجه أحمد (/77977). وأبو داود »)١581(‏ والترمذي (751/17)» وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ 


ابر قو 


حَسَنٌّ صَحِيحٌ)» وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(4) سبل السلام .)5877/١1(‏ 


ثآثآثثث333آةةةة ة اا اا 


بو سمس سه سر لو سس حت سل 8 


-حاكيًا عن حال المؤمنين-: و#رَيسَآءَامْسَايِم] أنزلت وأتبعنا الرسوا 1 تنكام 
التتهدرت * [آل عمران:57]. 

* ومن أدلة السنة: وفي الصحيحين» من حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر, 
فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرة» فقال بعضهم لبعض: «ادعوا الله 
بأفضل عمل عملتموه.. 

فقاموا يتوسلون إلى الله تعالى بأصدق أعمالهم الصالحة» فتوسل الأول ببره 
بوالديه» وتوسل الثانى بما ذكره من القيام عن المرأة؛ خوفًا من الله تعالى» وتوسل 


ه ريره 


لطن سن ع ساي وقال كل واحد منهم: الله ؛ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ 
لِك ابتِعَاءَ وَجْهِكَ » فَافرّخْ عَنَّا مَانَحْنُ فِيو فَاثْفَرجَتٍِ الصَّخْرَةُ فَكَرَجُوا يَمْشُو 0 

* وعن بُرَيْدَةَ الأَسَلَمِت كلك فَالَ: سَع الي لوجلا يَدْعُوه وَهُوَيَقُولُ: 
الهم يأك بآني أَْهَُ َك أَنْتَ ال ذلا له إلا اث نت الأَحَد الصَّمَدء الذي لم يلد وَل 
يلد وميك لَه كما أحد». قَلَ : قَقَالَ: «وَاَّذِي نَفْسِي بيده لَقَدْ سَأَلَ الله له باضه الأغظّم 


)١(‏ متفق عليه. 
وقد استدل الإمام الشوكانى بحديث أصحاب الغار على مشروعية التوسل بأهل الفضل والعلم في حياتهم 
وبعد مماتهم, بأن يقول القائل: «اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني»» باعتبار ما قام به من العلم. 

* والجواب من وجوه: 

-١‏ أن الحديث بأدنى نظر فيه يُقطع بأنه أجنبي عن المسألة؛ فالثلاثة قد توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم 
الصالحة التي قاموا بها بأنفسهم, ولم يتوسلوا بالصالحين ولا بأعمالهم. فأين وجه الدلالة من الدليل 
على المراد من التقرير؟ !! وإذا فسد الاستدلال بطل المستدل عليه. 

؟- أنا لا نسلم أن الفاضل إذا كان فضله بالأعمال كان التوسل به توسلا بالأعمال الصالحة: لم لا يجوز أن 
يكون التوسل به توسلا بذاته؟ بل هو الظاهر؛ فإن حقيقة التوسل بالشيء التوسل بذاته» والتوسل بالأعمال 
أمر خارج زائد على الحقيقة» ولا يصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمانع. وانظر صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان (ص/ 2307» و"الدر النضيد شرح وتعليق مدحت آل فراج" (ص/ .23٠١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7559017). وأبو داود »)١5945(‏ والترمذي (77515)» وصححه الألبانى في (اصحيح 
أبي داود» (1751). 


فتح البصير ثش بيان ما توسل به الضرير. (6 2 422 


* وكان ابن مسعود ؤَلَكَهُ يقول في السحر: «اللهم دعوتني فأجبت»ء وأمرتني 
فأطعت, وهذا سحر فاغفر لي)"". 

* ومّن ذلك أن نتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به تعالى ومحبته وطاعته» ونتوسل 
كذلك بالإيمان برسوله يَئةٍ به وموالاته واتباع سنته» فهذا أعظم القرب والوسائل 
إلى الله تعالى» بل ما تقرب أحد إلى الله يك بأعظم من طاعته وطاعة رسوله كَكِاةِ. 

- الثالث: التوسل بدعاء الصالحين: وذلك أن تسأل شخصّاء أن يدعو لك 
بأمر ماء ثم تدعو الله تعالى متوسلا إليه بدعاء هذا الشخصء ومن أدلة هذا النوع: 

أ- ما ورد في حديث الباب» حيث دعا الرجل الضرير ربه تعالى متوسلا إليه 
بدعاء النبي عَلدٍ. 

ب -عَنْ كس بْنِ مَالِكِ يق أن عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ يق كَانَإِذَ قَحَطُوا 


و« ع 


رق 2 ا 


اسْتَسْقَى بالعبّاس بْنِ عَبْدِ المُطَلِبٍء قَقَالَ: «اللَّهمَ نا كنا تَوَسّلُ إِلَيْكَ ييا فتاه وَإِنَا 
ْوَل إلَيْكَ ؛ بِعَمٌ تيا فَاسْقِنَااء قَالَ: فَيسَقَوْنَ'". 

ج- قال سليم ابن عامر الخبّائري: قحطت السماءء فخرج معاوية بن أبي سفيان» 
وأهل دمشق يستسقون, فقال معاوية وَلَته: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا 
وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي. يا يزيد ارفع يديك 
إلى الله فرفع يديه» ورفع الناس أيديهم» فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب 
كأنها ترس» وهبت لها ريح» فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم'". 

* ثانيًا: التوسل المحذور: وهو التوسل الشركي التي ورد في الآدلة الشرعية 
التحذير منه» والذى كان بجا عند المشركين»الذين ضل سعيهم في باب التوسل وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

.)770 وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/‎ »)55 /١7( وانظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »223٠١١(‏ باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 
(*) أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (7؟/ وام قال الألباني في «التوسل» (ص/ ١‏ 5): إسناده صحيح. 


يي #سسسحبت 135 

#* فمن أمثلة ذلك: ما ورد في قوله تعالى: #والزرت اذو يرن كوي أ كما 
عَبَدُهُمْ إلا ينإل أله رُلَوَح 4 [الزمر: *]» فهؤلاء قد تقرّبوا بصنوف العبادات 
لأصنامهم؛ زعمًا منهم أن ذلك مما يتوسل به إلى الله تعالى. 

ولكنّ الله تعالى» قد أبطل هذا الزعم؛ بل وحكم على مدعيه بالكذب والكفرء 
فقال تعالى في ختام الآبة: #ِ#إِنَّاّهلايَهَرِى مَنَ هُوَكَدِذِ ب كفَادٌ 4 [الزمر: 7]» وقال 
تعالى: # لوكا صَرَهمْ اَنَأ حذومن دو لَه ران له ةبل مكلك فَكُهُم 

كما كاو ا قورت 4 [الكسقاف: 98خدل ذلك غلى أن الترشل ولعب بالكاذ شفعاء 
ووسائط من دون الله تعالى يتزلفون إليها بصنوف العبادات هو عَيّن الشرك الذي 
بُحث النبي بل لمحوه. 

ولا يؤثر في الحكم الشرعي هنا الدعوى بأن هذه وسيلة لإجابة الدعواتء أو أن 
هذه قربة إلى الله تعالى» فإنَّ العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني» وليست بالألفاظ 
والمباني» ودليل هذه القاعدة هو قوله تعالى: # وَيعَبدُوت من دوت أََوِمًا لا 
رهم ََايتتَحْهُمَ وَيَفُووت عَؤْل سْتَطؤاسدَ لَلَهُ فل أنيتئرت ) لله يما لَايِعَكَمْ 
ف الشَملوات قلاق الْأارْض متكنكة: وََكل علدا متركزرت © يوقي 18]) فقد سمّوا ما 
يفغلونه من القربات لغير الله تعالى شفاغة» والله تعالى قد سمّاهاعبادة لما عكقوا 
عليه من الأصنام. 

ثم قال تعالى آخر الآية: #سبحدته وَتكَلَ عَم مشَركوٌرت 04 فهو تنزيه لله تعالى 
وعلوٌ عمًّا يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع» 
وافترائهم عليه الكذب. 

#ثم نقول: وما فعله المشركون مع أصنامهم عبر القرون الماضية» بدعوى اتخاذ 
الوسائط والشفعاء لم ينته بعد» فقد تولى الراية من بعدهم المتصوفة القبورية» فقالوا 
ماقاله الأولون» مع اختلاف يسير في بعض الهيئات الظاهرة» فصار الصنم قبراء 


رويديم سه ‏ التوسسل 


يُطاف حوله ويُنذر ويُذبح لهء فإذا سألتم قالوا: #موْلا سْمَعْوْكَاعِندَ لَه *» وقالوا: 


فتح البصير ‏ بيان ما توسل به الضرير. 4100 
«هؤلاء يقَرّبونا إلى الله زُلْقَى). 

المي ل حي ار الات اسان 
يتأرما الَرَسِح ءامدو افوا لَه وَاتتفة هوا ليه الوسِيذة #...؟ 

* فالجواب: بلى» ولكر أمر الله تعالى باتخاذ ا محمول 
على المعنى العام؛ فالمراد بالوسيلة في الآية: هو التقرب إلى الله بالطاعة والعمل بما 
يرضيه» وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين» كما حكاه ابن كثير. قال الطبري: قوله 
تعالى: #وَاَبْبَعُوأ إِلَيَّهِ لْوَسِيلَةَ #: واطلبوا القربة إليه» بالعمل بما يرضيه» وقد حكاه 
الطبري عن أبى وائل وقتادة والحسن وعطاء ومجاهد وابن زيد. وغيرهه'"'' 

* ثم يقال: ولو حمل أمر الله تعالى باتخاذ الوسيلة إليه في هذه الآية على المعنى 
الخاصء الذي هو التوسلء فهو أمر مجمل قد وضحته أدلة الشرع في الكتاب والسنة» 
كما تم بيانه في أقسام التوسل المشروع. فالفرق واسع والبون شاسع بين من يرجو الله 
تعالى في قضاء حاجة ما متوسلا في ذلك باسم أو صفة لله تعالىء أو بقربة من قرب 
العبادات» أو بدعاء أحد الصالحين» وبين من يصرف العبادات لغير الله تعالى بدعوى 
أنها وسيلة تزلف إلى الله ككق. 

فحال هؤلاء المدّعين لا يختلف كثيرًا عمّن قال الله تعالى فيهم: 59 تملا 


يي ل بغرا تحمل أنَتوون عل أله ما لا 
ملمورت د 


لأس رَقَ بِالْقِسَل .. © [الأعراف:18]» فهم بزعمهم الباطل» قد وقعوا 

ع يي ا ... متأولون في ذلك 
0 # يكأيها ادبت ءَامَدُوااتَفُوا لَه وَأتْتَعو تَعُوا إلكه الووسنيلة © » قل إِنَّ الله لله لا 
مر بالشركء أَتَفولُونَ عَلَى الث ما لا تَْلَمُونَ» قل أَمرََبّي بالتوحيدء قال : تعالى: #قُل 
9 إن صَكاقٍ مَمْتَى وَعَباقَ سكاف يورق الكقبة 3ل ريك لذ وَدَلِكَ أزث وأكأ وَل 


.)515 /٠١( انظر: تفسير القرآن العظيم (7/ 47)) وجامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


-ه 


لين (55) 4 [ الأنعام: تان ونال تعانى: 38 ]3 الث تأغررت يو ذرن امي 
مدا لسك َأدَعْوهُمٌ فَلْيَسَتَحِِبُوأ لَكُمْ إنكْنشْرٌ صَدِوِينَ * [الأعراف: 144]. وقال 
تعالى: «دَلِحكُم أنه رَكَكُمْ لهُ لماك واي دعوت من دونه ما يليت من 
فَظَمِيرٍ 0 إن تدعوهر لامعو دعاء كه وَلَوْممِعُوأ ما أستبكابوا لد ويوم الْقيمةِ يَكفرُونَ 


وخ رم له 


شرج م وَلَا تك مِتْلحَير 00 * قاطن 21# 1] ولكنكم لاتفقهون. وبالأهواء 


تسيروك. 

* وكذلك قالوا: حديث عثمان بن نيف ؤَفْكَهُ قددل على مشروعية الاستشفاع 
بالموتى لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات!! وكانوا قد ركنوا في ذلك إلى ما ورد 
في حديث الباب من قول الرجل الضرير في دعاءه: «يَا مُحَمّدُ إِنّي أنَوَجَهُ بك إِلَى رَبّي 
فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقَضِي !!). 

* وهنا نقول: انظر كيف يتبجح روّاد الأضرحة والمقامات» فتراهم يستدلون 
يحديف الباب على زعبيو وأمواسي قانظر كيف ممق المغي الكذب :أن لهم 
الحجة). لا جرم أنهم خاطئونء وأنهم مفرطون. 

فحديث عثمان بن خنيف ذَلكهُ» الذي ورد في حديث الباب» قد ورد فيه توسل 
الرجل إلى الله تعالى بدعاء النبي يك له وهذا يتنضح من سياق» قوله: «ادْع الله أن 
يُعَافيتي)» وقوله: «اللَّهُمَ شَفَعهُ فيّ...2» وعليه فقول الرجل في دعاءه: ١‏ مُحَمَّدُ إِنّي أََوَجَهُ 
بك إِلَى رَبّي»: أى أتوجه بدعائك إلى ربي» فهو توسل بدعاء النبي يَلِةٍ حال حياته. 

:* ففارق بين التوسل إلى الله تعالى بدعاء الحى» كما هو في حديث الباب» فهذه 
قربة إلى الله تعالى؛ فإنه يسأل الله تعالى» لكن يجعل ذلك بوسيلة أحدءوبين 


الاستشفاع إلى الله تعالى بالموتى عش القبور والمقامات«بدعوع #منؤلك شععونا 


عند اكد ....4! 


1 7 3 . 5 م 0 
#افمن سرّى بين الآمرين فساله كحال من قال: #إكا اليم يكل اريذا 14 
#* وأما ما ورد من زيادة للحديث, جاء فيها: «فإن كان لك حاجة فافعل مثل 


فتح البصير ا بيان ما توسل به الضرير. 4100 
ذلك»» فهذه كذلك مما قد استدل بها من يرى مشروعية التوسل بالذات. ولكنها زيادة 
ضعيفة»كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال الألبانى: وقد أعلّ هذه الزيادة» شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة») 
(ص/ ؟١٠)‏ بتفرّد حمّاد بن سلمة بهاء ومخالفته لرواية شعبة» وهو أجل من روى 
هذا الحديثء؛ وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية» فمخالفة حمّاد لشعبة في هذا 
الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة» لأنها منافية لمن هو أوثق منه فهي 
زيادة شاذة» ولعل حمادًا روى هذا الحديث حين تغير حفظه؛ فوقع في الخطأ”". 

* فرع: وأما عن حكم مسألة طلب شفاعته يَِةِ بعد موته» وطلب الشفاعة بشكل 
عام من الموتى» فقد فصّل فيها العلماء بين حالين: 

أ- سؤال الميت الشفاعة بغير حضرة قبره من الشرك الأكبر المخرج من الملة 
وعلة ذلك بأن فيه ادعاء علم الغيب للميت. وأن سمعه وسع الخلائق» وهذا كفر 
بالإجماع» والقاعدة هنا: «وكل من اعتقد في غير الله ما لا يُعتقد إلا في الله فقد وقع في 
القوك الاكنة:. 

ب- سؤال الميت الشفاعة في حضرة قبره» فهذه مسألة» تدور أقوال العلماء فيها 
بين الحكم على فاعلها بالشرك الأصغرء والحكم على ذلك بالبدعة المفضية إلى 
الوقوع في الشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء 
والصالحينء أو في مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام, وبالنقل 
المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبِيككة لم يشرع هذا لأمته» ولم يكن أحد منهم يأتي 
إلى قبر الرسول يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم بل 


.)267 التوسل أنواعه وأحكامه (ص/‎ )١( 


20 + 6١ حم‎ 429 
2 0 5 

هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومّن يقول للميتء أو الغائب من الأنبياء والصالحين: 
ادع الله لي» أو ادع لنا ربك» أو اسأل الله لناء كما تقول النصارى لمريم وغيرها. فهذا 
أيضًا لا يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف 
الي 

قال ابن عبد الهادى المقدسى: «أما دعاؤه هو يَلَلْكِ وطلب استغفاره» وشفاعته بعد 
موته» فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا من الأئمة الأربعة ولاغيرهم )”". 

قال الشيخ ابن عثيمين ني تعليق له على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: سؤال 
الميث أن يسأل الله أو سؤال قضاء الحاجة يندهما فرق : إذا سأل قضاء الحاجة فينذا 
شرك أكبر. وإذا سأل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلالة» لآن الميت إذا مات انقطع 
عمله؛ والدعاء من عمله» فكيف تسأله ما لا يمكن فإذا جئت إلى ميت وقلت: ادع الله 
ليء فإنه لن يدعو الله لك» ومن ذلك تقول عند قبر النبي 55ة: اشفع لي» فإن هذا عمل 
محرم. وبدعة منكرة. 

* ثالثًا: التوسل المختلف فيه: التوسل بالأنبياء» والصالحينء بذواتهم» أو 
عليه في كثير من كتب المذاهب الفقهية؛ وذلك استدلالَا بأدلة كثيرة» ومنها حديث 


البابي 7 


.)١6١/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/17١7).‏ 

() الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص/777١).‏ 

(:) انظر: مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص/707)»: والمدخل لابن الحاج »)704/١(‏ وشرح 
مشكل الوسيط »2)44/١(‏ والأذكار للنووي (ص/178)» والفروع لابن مفلح (؟1/ 2154»). والدر 
النضيد (ص/7١١).‏ 


فتح البصير بش بيان ما توسل به الضرير- (6 م 4 


* وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام العز بن عبد السلام قوله: «لايجوز أن 
و تاس سا بودي موسي سيور 
القول مبذا على صحة حديث الباب17؟ 

ا ا ا 
وجه الخصوص.ء أو ذوات الصالحين على وجه العموم, تنقسم إلى قسمين: أدلة 
صحيحة؛ ولكنها غير صريحة في الدلالة على المشروعية» وأدلة صريحة في 
المشروعية لكنها لا تصح من حيث إسنادها. 

* والراجح -والله اعلم-: هو عدم مشروعية هذا القسم من أقسام التوسل» وهذا 
الذي عليه جماهير أهل العلم» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وصنّف في ذلك 
رسالته: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» فأفاد فيها وأجاد وأمتع فيها وأقنع. 

* وإليكم أدئيّ المجوزين والرد عليها: قالوا: حديث الباب: قد قال الرجل 
في دعاته: «اللَّهُمَ أتَوَجَهُ إِلَبِكَ بِتيكَ مُحَمَّدٍ د كلةِ), فهذا يدل على أنه توسل إلى الله 
تعالى بذات النبي كلها !!"". 

* وجواب ذلك: أن قول الرجل في دعاته: «اللّهُمَ أتَوَجَهُ لَبْكَ بِتبينّكَ...». يحتمل 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ »27٠١‏ قال الشيخ ربيع المدخلى: راجعت فتاوى العز بن عبد 
السلام» فلم أجد فيه ما ذكره شيخ الإسلام» ووجدت في (ص/7١1١)‏ منه إجابة على سؤال عن 
الإقسام على الله بمعظم من خلقه في دعائه» كالنبي بيئك والولي» والملك» »هل يكره ذلك أو لا؟ 
فأجاب بقوله: «أما مسألة الدعاء؛ فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله يك علَّم بعض الناس 
الدعاء» فقال: في أقواله: ١قل‏ اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد كج نبي الرحمة»» وهذا الحديث إن 
صح فينبغي أن يكون مقصورًا على رسول الله ب لأنه سيد ولد آدمء وأن لا يقسم على الله بغيره من 
الأنبياء» والملاتكة؛ لأهم ليسوا في درجته. وأن يكون هذا مما خص به تنبيهًا على علو درجته 
ومرتبته». فلتراجع المسألة التي أشار إليها شيخ الإسلام.اه. 

(؟) تحفة الأحوذي /١١(‏ 55). 


للحي 

الأول: أتوجه إليك بجاه وذات نبيك.على زعم من يستدل بالحديث على 
مشروعية التوسل بجاه النبي 355. 

الثانى: «أتوجه إليك بدعاء نبيك»» وهو القول الراجح» والذى جعله راجحًا على 
الوجه الأول ما يلى: 

١‏ - لو كان توسل الرجل الضرير إلى الله تعالى بذات النبي ككل لما تكلّف المشقة 
بالإتيان إلى النبي يناد بل كان يفعل ذلك في بيته. 

7- قد ورد في ألفاظ الحديث ما يبطل الدعوى أن توسل الرجل كان بجاه النبي 
كد كما في قول الرجل: لي ا 
ذلك التصريح بطلبه الدعاء من النبي ولت وكذلك في قول النبي يَلَدةِ: «وإن شئت 


1 
دعوث)”". 


-٠‏ قول الرجل 'تُشَفَعْنِي فِيه وَتُشَفَعْهُ فِيَ» فقوله «تُشَفَعُهُ في»: فيه سؤال الرجل 
ربه تبارك وتعالى أن يقبل دعاء النبي كد وشفاعته له. 

وهذ | ججاايعة جه شيل غلى التوببل بذاقه قله أو ساهه أو حقه إذ أن 
المعنى: اللهم اقبل شفاعته يَكِِ في أي اقبل دعائه في أن ترد علِيَ بصري. 

وقوله: «تُشَفَعُنِي فِيِ): أي اقبل دعائي في أن تقبل شفاعته يَكه أي دعاءه في أن ترد 
عليّ بصري. 

قال المناوي: سأل الله تعالى» أولا أنياةة لنيه: أن يشفع له * ثم أقبل على النبي 
كد ملتمسًا شفاعته له ثم كر مقبلا على ربه أن يقبل شفاعته. والباء في بنبيك للتعدية» 
وفي بك للاستعانة. وقوله: «اللهم فشفْعةٌ في». «أي: اقبل شفاعته في حقي. والعطف 


(١)ومن‏ التحريف الذي عمد إليه الشيخ الغماريء قوله في «المصباح) (5 7): (قوله جَل: «وإن شكتٌ 
دعوت»: أي وإن شئت علمتك دعاء تدعو به» ولقنتك إياه» وهذا التأويل واجب ليتفق أول الحديث 
مع آخره). 


فتح البصير لي بيان ما توسل به الضرير. +6 لخر وا» 
على مقدرء أي: اجعله شفيعًا لي فشفعه)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله في دعائه «اللهم فشفعه ني) دل ذلك على أن 
معنى قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد) أي بدعائه وشفاعته”") 

4 - لو كان توسل الرجل الضرير بجاه النبي يك لرأينا الجمع الغفير من الأكماء 
بعد حياة النبي كََِةٍ يتوسلون بذات النبي بك طلبًا للشفاء» فلما تركوا ذلك مع وجود 
المقتضى وانتفاء الموانع دل على عدم المشروعية. 

- ومما يؤيده: أن الرجل الضرير قد توسل بدعاء النبى كَكِلْدِ له» وليس بجاهه؛ أن 
علماء السير قد ذكروا هذه الحادثة في باب معجزات النبى علد ومن هؤلاء: القاضى 
عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص/7١2571)»‏ والبيهقى في «دلائل 
النبوة) .)١5/5(‏ 

5- كذلك يقال: إن حمل الحديث على أن الرجل قد توسل بدعاء النبي كَلِةِ هو 
الموافق لفهم الصحابة وَكَ؛ فهكذا قد فهمه عمر بن الخطاب ؤََتَهُ يوم استسقى 
بالعباس ؤَلَهُ عام الرمادة» وهكذا فهمه معاوية بن سفيان ذَتَّهُ يوم استسقى بيزيد بن 
الأسود الجُرّشى”". وحمل النص على فهم الصحابة وك وإجماعهم مقدَّم على 

* قالوا: قد روى البخاري عن عَمَرَ بن الخَطَابٍ ولك قوله: «اللَّهُمَ إن سنا 


.)5٠١ وانظر: فيض القدير (7/ 17177)» وغاية الأماني في الرد على النبهاني (؟/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 9780). 

() قد استسقى معاوية بن أبي سفيان بيزيد بن الأسود الجرّشىء وقال: «اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا. يا 
يزيد» ارفع يديك إلى الله» فرفع يديه» ودعاء ودّعواء فسقوا» وهذا قد عزاه الحافظ له ولأبي زرعة 
الرازي في تاريخه وصحح إسناده في «الإصابة» 5 26377)» ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 
)”8١‏ وابن سعد في الطبقات (17/ 54 25» وأبو زرعة في تاريخ دمشق /١(‏ 567). قال الحافظ 
العسقلاني: رواه أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في تاريخهما بسند صحيح. وقال الألباني في 
«التوسل أنواعه وأحكامه» (ص/ ١‏ 5): «رواه ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح». 


42 حم 6١‏ + 20 
5 ا اليك 

إِلَيِكَ بتبِيَْا فتَسْقِينَاء وَإِنَاتَتوَسَّلُ إِلَيْكَ بحم ْنَا فَاسْقِنَاا”"2. 

فأخبر أن الصحابة وَقككَ قد توسلوا بجاه النبي كَِّْ وكذلك قد توسل عمر بن 
الحظاب رجاه الكتانى ثم عدو لقطلي 681 

#والجرانية ارد ا المجدل رواج البخاري بسن شرل مر ون الخكاي 
يلك : «اللَّهُمَ إِنَا كنا تَتوَسَلُ إِلَيَكَ بنبِينًا فَتَسْقِينَاء...» قد بينته الأحاديث الأخرىء كما 
في حديث أَنسّ نماك لق نجلا كل َم الجمَة نباب كان وجَاة امثير 
وَوَسُولُ اله يكل فَائِمٌ يَخْطَّبُ بُ» فَاسْتَفْبَلَ رَسُول اللو وَل قَائْماء فَقَالّ: يَارَسُولَ الله: 
هَلَكتٍِ المَوَاشِيء وَانْقَطَعَتِ السّبْلُء فَادْعٌ الله يُخِيئنَاء قَالَ: فَرَقَعَ وَصُولٌ الله وك يَدَيْه 
قَقَالَ: «اللّهمَ اسْقِاء للَّهُم اسْقتاء الله اسقتا)”". 

فيتضح بذلك: أن الإجمال في قول عمر بن الخطاب ذَلكه: (إِنا كُنَا تتَوَسَّلُ إِلَنْكَ 
ْنَا قد جاء مبيئًا في حديث أنس ؤََكَهُ» فدل ذلك على أن توسل الصحابة وك إنما 
كان بدعاء النبى يلل وليس بذاته أو جاهه كما يدّعى من عجو ز ذلك 

* ثم يقال: لو كان توسل الرجل الضرير بذات النبي 5'ة لما انقطع ذلك بموته؛ 
ولما غفل الصحابة صَكَه عن مثل هذا الأمر» وقد مر بهم من الفتن ما يضاهي قطع 
الليل المظلم» من قحط واقتتال ودماء» بل قد عدل عمر بن الخطاب ؤَليَكَهُ عام 

7 04اى 5 الجر 5 ع 
الرمادة عن ذلك إلى التوسل بدعاء العباس ذََتَهُ مع أن الآمر المجمع عليه هو علو 
وسبق جاه النبي كَلئِدِ على دعاء العباس ذََتَه. 

وقد وافقه جمهور الصحابة وها يك على ذلك فكان ذلك منهم كالإجماع على 
عدم الجواز؛ وهذا من أظهر الإجماعات الإقرارية» فإن تركهم له مع وجود المقتضى 
وانتفاء الموانع لهو أقوى الآدلة على المنع» فدل هذا على أن التوسل المشروع 


00 


.)٠١1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
باب: إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم.‎ »)23١117( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فتح البصير ثش بيان ما توسل به الضرير. (6 2 4 


عندهم هو التوسل بدعائه» وبشفاعته, لا السؤال بذاته» ولا بجاهه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعدول عمر والصحابة» عن هذا إلى هذا وما يشرع 
من الدعاء وينفع عمًّا لا يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت 
ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير الخير وإنزال الغيث بكل 
طريق ممكن, دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه'''. 

قال الألوسي: لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام؛ بعد انتقاله من هذه الدار 
لما عدلوا إلى غيره» وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعمه 
العباس» وهم يجدون أدنى مساغ للك 3 

* وتأمل لترى جماهير الصحابة وَفكَكَ يوافقون عمر بن الخطاب على اجتهاده 
حين عدل عن التوسل بجاه النبي يِه إلى التوسل بدعاء العباس ذََكَةُ» دون أن 
يخرج منهم» ولو واحد؛ ليراجع عمر في ذلك, فهل تراهم سكتوا عن إظهار الحق 
خشية من عمر؟ فهل هذا ظنك فيهم؟ وقد نزل فيهم قول الله تعالى: ولا يحَافُونَ لَوْمََ 
كيد 24 . 

# وانظر إلى حال الصحابة 3 تك يوم أن تقدم أبُو بكر كله فصلى بالناس؛ 


س2 


ع 


فَجَاءَ رَسُولُ الله يك وَالنَّسُ فِي الصَّلاةٍ فَتَخَلّصَ حَنََّى وَقَفَفِي الصَّفٌ فَصَمَّقَ 
ل بكر لأَيَلتَقِتُ في صَلايِه لما أَكثَرَ النَّاسُ التَضْفِيقَ الْتَقَتَ فَرَأَى 


مر 


سُولَ الله يك َأَصَارَ لَه وَسُولُ الد فل أن انكث تكاتك 3 
الشاهد: أن الصحابة وك ما استساغوا تقديم أحد -ولو كان صديق الأمة- على 


.)3٠١8/ص( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 

(؟) روح المعاني (797/5). 

() قال الحسن البصرى عن قول تعالى: #ضَوَكَءَأْقٍ مهيعو نح وَيبوندُه 4: هُوَّ وَاللهِ أبُو بَكْرِ وَأَضْحَابُةُ 
ضَف. تفسير القرآن العظيم (/ 170). ش 

(5) متفق عليه. 


22 د 
الرسول يله فكيف لهم أن يقرّوا عمر بن الخطاب ذؤَلكهُ أن يقدّم أحدًا -ولو كان 
العباس - على جاه الرسول يَكِةِ إذا كان ذلك مشروعًا؟ !! 

* قالوا: إنَّ فل عمرء حين توسل بالعباس ليس لعدم مشروعية التوسل بجاه 
الرسول َل بل لأجل بيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل» ولرعاية حق 
قرابته من النبي بَدّء دل على ذلك قول العباس في دعائه: (وقد توجه القوم بي إليك 
لمكاني من نبيك!!») 

* والرد على ذلك: قد ذكرنا قريبًا أن الإجمال الوارد في قول عمر بن الخطاب 
يَلِكه: إن كا نتوَسَّلُ إِلَيْكَ باه قد جاء مبيًا في حديث أنس ذؤَلِكهُ مما دل على أن 
توسل الصحابة ضَفْككَ إنما كان بدعاء النبي كَكِاةِ. 

وعليه» فترك الصحابة» وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وفك التوسل بالنبي كلل 
إنما كان لموته» لا غير. 

وعليه فقول العباس في دعائه: «وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك»» ليس 
بين لسبب العدول عن التوسل بالنبي َلِِ إلى العباس» على ما جركم إليه فهمكم؛ بل 
لبيان سبب وقوع الاختيار على العباس ذَلَتَهُ دون غيره من الناس ليكون هو المتوسّل 
بدعائه عند الصحابة ة وها . 

* وأما الزعم العجيب أنَّ عمر ولَتهُ» حين توسل بالعباس ذَلِك؛ لأجل بيان جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. 

فيقال لك: أن تتصور أن عمر بن الخطاب ذلك يرى الناس في حالة شديدة من 
الضنك والكرب. والشقاء والبؤس» يكادون يموتون جوعًا وعطسًا لشح الماء 
وهلاك الماشية» وخلو الأرض من الزرع والخضرة حتى سمي ذاك العام بعام 
الرمادة» إضافة عن عظم المسئولية الملقاة على عاتقه وهو الراعى المسئول عن 
الأمة. كل ذلك ثم يرد في خاطره تلك الأطروحة الفلسفية في هذا الظرف العصيب» 
فيدع الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه» وهي التوسل بالنبي كله لو كان ذلك جائرًا 


فتع البصير ا بيان ما توسل به الضرير 410 
ويأخذ بالوسيلة الصغرىء التي لا تقارن بالأولى» وهي التوسل بالعباس. لماذا؟ لا 
لشيء إلا ليبين للناس أنه يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل !! 

* إن الشاهد والمعلوم أن الإنسان إذ حلّت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده 
في دفعهاء ويدّع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاءء» وهذا كان يفهمه الجاهليون 
المشركون أنفسهم, إذ كانوا يَدعون أصنامهم في أوقات اليسر» ويتركونها ويدعون الله 
تعالى وحده في أوقات العسر. 

كما قال تبارك وتعالى: 8# وَإدا ركبو في لَك دَعَوأ الله مخلِصِينَ له ألزِينَ لما َحَْهُمْ 
إِلَ الب إِدَاهُم يُشْرِوونَ 410 [العنكبوت: 58]. 

فنعلم من هذا أن الإنسان بفطرته يستنجد بالقوة العظمى» والوسيلة الكبرى حين 
الملمات والمضايق» وقد يلجأ إلى الوسائل الصغرى حين الأمن واليسر. 

* ثانيًا نقول: أن المجمل في رواية البخاري» من قول عمر بن الخطاب ذَلتَهُ : 


لك سس ص 1 01ج لظ ب ب 2 
«وَإِنا نتوسل إليك بعم نبينا»» قد ورد مبينا عند عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمدء 
1 ااه 2ه عم فعافة” اوس 6ه 
عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابْنِ عباسء أن عمَّرَء استسٌقى بالمصّلىء فقال 
2-1 ا رن عله 2 0 
لِلِعَبّاسٍ: قم فَاسْتَسْقٍء فَقَامَ الْعَبّاسء وفي رواية: «يا أبا الفضل؛ قمْ فادع)""". 
م 


فدل ذلك على أن قول عمر بن الخطاب ذه : (وَإِنَا تَتَوَسَّل إِلَيِكَ عَم تب 
نتوسل إليك بدعاءه. 


56 


لأا اى 


قال ابن حجر: فتبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مستولاء وأنه 
ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام'". 
* شبهة أخرى: عَنْ مَالِكِ الدَارِ-وَكَانَ حَازِنَ عمَرَ عَلَى الطّعَام- قَالَ: أَصَابَ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5411)» وكان مما دعا به العباس ذَلِكه: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم 
يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك 
بالتوبة فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال». 
(؟) فتح الباري (؟/ 5 .07١‏ 


0خ و خطل قو 272 
لاس قَحْطّ فِي رَمَنِ عُمرَه هجا وجل إِلى قر الي َقَالَ: يَا وَسُولَ اللو اسْعَسْقٍ 
اتيك كَإنْهمْ قد قلكواء قأتى التخل في العكاء ققيل لث: الت كم:«البحدي ع0 

* والرد على ذ لك من وجوهد: 

الأول: هذا الأثر منكر يغلب عليه الوضع» وقد أُعلّ بعلل متعددة» نذكر منها: 

-١‏ جهالة الرّجل الذي أتى إلى قبر النبت كَكِلةِ. 

وما ورد من تسميته ببلال بن الحارث المُرّنِه وعدّه من الصحابة» فلا يصح؛ لأنه 
من رواية سيف بن عمر التميمي» وقد قال عنه ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الأثبات...» وكان يضع العديف. 

؟ - جهالة مالك الدار؛ لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبطء. وقد أورده 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ )7١7‏ ولم يذكر راويًا عنه غير أبي صالح 
هذاء ففيه إشعار بأنه مجهول. 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» (7/ »)57-151١‏ ومالك الدار لا أعرفه. 
وكذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 5؟١)‏ والألباني'”". 

الثانى: على فرض صحة هذا الأثر فلا يكون حجة لمن جوز التوسل بالنبي كلل 
بعد موته وذلك؛ لنكارة متنه؛ وذلك لآن مثل هذا الأمر لم يفعله أحد من الصحابة 


.)077005( أخرجه البيهقى في دلائل النبوة (7/ /57)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) هو سيف بن عمر التميمي البرجمي» ويقال السعدي ويقال الضبعي ويقال الأسدي الكوفي» قال عنه 
أبو حاتم: امتروك لبايك يديه سلريك ديت رالوس ادرفان | دامدة ليس بشيء).وقال النسائي» 
والدارقطني ضعيف وقال ابن عدي بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها. قال الحاكم 
اهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وانظر المجروحين /١(‏ 0355» والميزان (7077/7)) وتهبذيب 
التهذيب (5957/5) 

() وانظر مسند الفاروق عمر بن الخطاب لابن كثير بتحقيق إمام بن علي بن إمام »0319/١(‏ والتوسل: 
أنواعه وأحكامه (ص/18١1١).‏ 


فتح البصير بش بيان ما توسل به الضرير- (6 م © 


صَفك رغم ما مر بهم من فتن كقطع الليل المظلم؛ من قحط واقتتال ودماءء» فتركهم له 
مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع لهو أقوى الآدلة على المنع. 

قال شبخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة: وأصحاب رسول الله لِك قد أجدبوا مرّاتء 
ودَمّتهم نوائب غير ذلك؛ فهلاً جاؤوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النيى يكي؟ !'". 

* ثم يُقال: كيف يُستدل بأثر ينبنى على فعل لرجل مجهولء وهو من أتى القبر 
الشريف متوسلا بالنبي تَْةِونترك سنة الفاروق عم روك الذي لنا فيه سنة متبعة 
بنص حديث النبي يَلِِ؟!! ففي عام الرمادة سنة ثمان عشرة لما وقعت المجاعة 
بالمسلمين في المدينة قد عدل عمر بن الخطاب ذَفَكَهُ عن التوسل بالنبي بَلةٌه وتوسل 


اضر 


بدعاء عمه العباس ونه . 

* أضف إلى ذلك: أنها رؤيا منام» والرؤى لا تبنى عليها أحكام شرعية» اللهم إلا 
رؤى الأنبياء» فإنها وحيء كما هو مقرّر عند أهل العلم. 

قال الدّميري: ولو قال شخص: رأيتٌ النبى يك في النوم» وأخبرني أن الليلة أول 
رمضان!! لاا يصح الصوم بهذا لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماعء كما قاله القاضي 
عياضء وذلك لاختلال ضبط الرائيء لا للشك في الرؤية'". 

* ومن شبهاتهم: قالوا: إن النبي 3ه حي في قبره» فلذلك نحن نتوسل به ليشفع 
نا عمد عا !01 

والجواب: الذي عليه أهل السنة أن النبي وَل قد مات كما يموت آحاد البشرء 
قال الله تعالى: # وَمَاجََلَنا رمن فلك الخد فين مت فَهمْ للِْدُونَ (4)50 [الأنبياء: 


.)191 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

:)717 5 /7( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(') وقد كتب في ذلك عبد الله الصديق الغماري مقالًا بعنوان «نبي الله يك حي في قبره» والتوسل بالحي لا 
عاؤاق عا تتوساوا بغ وهر نتعين مع بيظلةة«ال_سالم» م0111 1 
** وكذلك قد نافح عن ذلك في كتابه: (إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي»).. 


3 سخ وخ لو ليم 
4“]» وقال: مإِنَّكَمِيَت ونم مون (4)5 [الزمر: ]٠‏ -إلى أمشال ذلك من الآيات 
الدالة على أن الله تعالى قد توفاه إليه. 

ولأن الصحابة د قد غسّلوه وكمّنوه وصلّوا عليه ودفنوه» ولو كان حيّا حياته 
الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات. 

وهو الآن حيٌ في قبره حياة برزخية؛ لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
وليست من جنس حياة أهل الدنياء ولا تخضع لقوانينهاء ومن الخطأ المبين قياس 
حياة الأنبياء في البرزخ على حياتهم في الدنياء وهذا قياس باطل مخالف للكتاب 
والسنة والواقع. 

نعم, الأنبياء أحياء في قبورهم» وأجسادهم لا تبلى» والنص والإجماع منعقد 
على هذا كما حكاه غير واحد, منهم ابن حزم والسخاوي وغيرهم. 

فليس هذا هو محل الخلافء وإنما محل الخلاف بيننا وبينكم في كيفية هذه 
الحياة» فالذي عليه أدلة الكتاب» والسنة» والإجماع أنها حياة برزخية غيبية» لها كيفية 
يليه لامكال 

وفي الختام: «نقاط مهمم)»: 

الأولى: قد ثبت عنه كَلِةٍ أنه» قال: «ما تركث شيئًاء يُقربكم إلى الله إلا أمرتكم 
به”"2» فلو كان التقرّب بجاه النبي يك قربة من القرب التي يُتوصل بها إلى الله تعالى» 
فلِمّ ترك النبي كَل الأمر ها؟؟!! 

الثانية: هل مسألة التوسل بالجاه علمها الصحابة وك أم لا؟ فإن كانوا قد 
علموه فلم لم يعملوا به مع ما ألمٌ بهم من الملمّات والمضايق؟! وإن كانوا لم 
دروام ينهو دوخ غير ترون :لاه هلقنا وعين اكه كيدل هع كم مرو ميل 
(1) أخخرجه الطبراني في "المعجم الكبير» 741١)»وذكره‏ ابن كثير في تفسيره بصيغة الجزم دون أن يعلّق 


عليه واستشهد بالحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه ‏ وانظر تفسير القرآن العظيم 
»)١ 57 /5(‏ ومجموع الفتاوى »2١557/5(‏ والسلسلة الصحيحة (ح/ كك8أ). 


فتح البصير ثش بيان ما توسل به الضرير. (6 2 422 


الخير والتوفيق ما لم يفتح عليهم؟!! 
الثالثة: ثبت بالأدلة الشرعية أن التوسل عبادة؛ وذلك أن الله تعالى قد أمر بهء قال 


000 مار وضس فى و وير رص سيره 2 وموس مرعتي - تحني جين 5.8 
تعالى: # يتأيها الذي ءامنوااتقوا لَه وأبَْعُوأ إِلَيهِ الْوَسِيكَةَ وَجَنهِدُوا في سبلو 


001 هرء 


َعَلَكُمٌ تَفْلِحُوت * [المائدة: 0]» والله لا يأمر إلا بما يحب. 
فلها كان التوسل عسادة» وكان الأصل ف الغبادات التوقيف» ضار سن اداعى 
مشروعية التوسل بالجاه مطالبًا بالدليل الصريح الصحيح, وإلا كان قائلًا على الله تعالى 


مد 2 


بغير علم» وهذا من سبل الشيطان» قال تعالى: تأيه ألا عمق الْأَرضٍ حَكَلا 
ِنبا وَكَاحَبَعأحْطوتٍ ليطن نه لْكُمْ عَدُوٌ ين (50) نامكم لسُوءِ وَالْمَحسَك وَأن 
تَعولوا عل اشرما لاخكلمة 4 [القرفية ا مفو 

الرابعة: قال شيخ الإسلام ابن قيمية: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم؛ ولا 
بأعمالناء ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم؛ سببًّا يقتضي إجابة دعائناء 
فكنا متوسلين بغير وسيلة» ولهذا لم يكن هذا منقولاء عن النبي وله تقلا صحيحًاء 
ولا مشهورًا عن السلف. ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم -كما قال تعالى في 
حق موسى وعيسى عليهما السلام» وقد تقدم ذكر ذلك - لكن ما لهم عند الله من 
المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا 
لهم, فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من 
أعظم الوسائل”"". 

الخامسة: العجب مما تراه من هؤلاء الذين يدندنون حول العواطف ودغدغة 
المشاعر الخاوية عن الأصول العلمية ومشكاة النبوة» فيتهمون أهل السنة الذين لا 


يجوّزون التوسل بجاه النبي بَلَئَِةِ بأمهم ما قدروا النبي يَكِةٍ حق قدره؛ وما أحبوه حق 


)١(‏ وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ 3549)» ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات 
داود بن جرجيس (ص/ 185). والرد على شبهات المستعينين بغير الله (ص/ 17). 


١‏ حم 6١‏ + كي ١‏ ا خا 
9 ا الي 

محبته» إلى غير ذلك من التهم'"". 

وماكل هذا لا يملوة شع ذكرو ف نازلة #التحشال بالموله المرى» وتجويد 
الاستغاثة بالرسول يب فكل من عارضهم.ء فهو عندهم مجروح في محبته» وولاءه 
للنبي يل. 

ولا شك أن هذه طريقة المفلسين الذين يراهنون على مشاعر العامة لكسبهم في 

ولاشك أنه ما وطئ الثرى أناس أحبوا الرسول جَلْةٍ أمثال الصحابة كته ومع 
ذلك فما وجدنا واحدًا منهم يفعل ما يفعله هؤلاء المدّعون. فالمحبون حقا هم 
المشعوة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتخاذ مولد النبي كَلِةِ عيدًا مع اختلاف الناس في 
مولده. فإن هذا لم يفعله السلف. مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. 
ولو كان هذا خيرًا محضاء أو راجحًا لكان السلف وك أحق به مناء فإنهم كانوا أشد 
محبة لرسول الله يَكِةِ وتعظيمًا له مناء وهم على الخير أحرصء وإنما كمال محبته 
وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره» وإحياء سنته باطنًا وظاهراء ونشر ما بعث به 
والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان'". 

السادسة: لا يُقال ببدعية من ذهب إلى القول بالتوسل بجاه النبى كَل بل المسألة 
خلافية لا يبدّع فيها المخالف. قال شيخ لإسلام ابن تيمية: وأما القسم الثالث مما 
يسمى «توسلا» فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي يَلَِةٍ شيئًا يحتج به أهل العلم» وهو 


لع 4 


)١(‏ كما افترى مثل ذلك محمد سعيد البوطي في كتابه 'فقه السيرة» (ص7"054) فقال ما نصه: (فقد ضل 
أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله به وراحوا يستنكرون التوسل بذاته صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد وفاته...). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ .)١77‏ 


عاسب لياو اياقبو 6:١:‏ 
السؤال بالأنبياء والصالحينء فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى يَكِلْةِ شيئًا ثابنًا لا 
وإن كان في العلماء من سوّغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه؛ 

فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله'". 
قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به وك بهذا 

اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع» فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من 

فعله مستدلا بالحديث فضلا عن أن نكفره”". 
السابعة: ما ادعاه السبكى من القول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يِدَلنه لم يسبقه 

أحد إلى القول بإنكار التوسل بجاه النبي يَلدِةٍ يرده ما ورد عن أبي حنيفة من قوله 

بالمنع من ذلكء فقد كره أبو حنيفة قول: «بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك)؛ لأنه لا 

عق النداق على الخالق نال 20 
وقال المرتضى الزبيدى: وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: «أسالك 

د كد28 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قولهم: أسألك بجاه نبينا أو بحقه. فإن هذا مما نقل 

عن بعض المتقدمين فعله» ولم يكن مشهورًا بينهم» ولا فيه سنة عن النبي ولد بل 

السنة تدل على النهى عنه كما نقل ذلك عن أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما". 

.)587/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)07١ والتوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين (ص/‎ »26١ وانظرالمنارة (ص/‎ )١( 

(") وانظر: رد المحتار على الدر المختار (7417//57)) ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)077١/١(‏ 

(5) اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (؟/ 785). 

(5) وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/4١27):‏ والعجيب أن كاتب رسالة «مفاهيم يجب أن 
تصحح) قد ادعى أن شيخ الإسلام يجوز التوسل بالنبي بده ونقل عنه ما نصه: أما التوسل بالإيمان 
به» ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه» وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك من ما هو من أفعاله وأفعال 
العباد المأمور بها في حقه. فهو مشروع باتفاق المسلمين [ الفتاوى الكبرى ]١ 5٠ / ١‏ وهذا في الحقيقة 
تحريف وتبديل» وبتر لكلام شيخ الإسلام؛ ليوهم أنه ساوى بين التوسل بدعائه وشفاعته كَلِةِ حيًا 


و ببيسيسية 2 للك 
الثامنة: قد نقل عن الإمام أحمد بن حنبلء» قوله بالتوسل بالنبي يله قال في 
مسكه الى روا معت المرووى مااقضدة ويل اله عا جك عر اه زليه بن له نض 
من الله كلق" . 
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وأفاض في توجيه هذا الكلام» وحمل 
التوسل الذي يجيزه الإمام أحمد. على الإقسام على الله تعالى بذات النبي كَلة'". 


وميئًا.؛ فقد قال شيخ الإسلام بعد قوله الذي نقله الكاتب: «وكان الصحابة صَككك يتوسلون به في حياته» 
وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه؛ كما كانوا يتوسلون به). اه. فهذا التفسير للإجمال السابق لابد من 
ذكره ونقله» وفيه أن التوسل به في حياته يكون بدعائه لمن طلب منه الدعاء. وانظر هذه مفاهيمنا 
(ص/78). 

/ ١( وقريب منه ما في الإقناع للحجاوي‎ 427١ 5 /7( وذكر معناه برهان الدين بن مفلح في المبدع‎ )١( 
وغيرهم.‎ 2١59 /57( »ه والفروع لشمس الدين ابن مفلح‎ 

(؟) وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام؛ إنما هو باعتبار أن الإمام أحمدء قد ورد عنه في الإقسام على الله 
تعالى بالنبي كَيَنةٍ روايتان: 
رواية بالمنع» وهي الموافقة لمذهب الجمهور. 
ورواية بالجوازء وهي المخالفة لمذهب الجمهور. 
وعلى رواية الجواز حمل شيخ الإسلام قوله بجواز التوسل إلى الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم.. قد استفاض شيخ الإسلام في مناقشة تلك الرواية القائلة بجواز الإقسام, وبين أنها على خلاف 
الحقء وأن الأدلة الشرعية قاضية بالمنع» وأن الصحابة و لم تكن تعرفه. ونقل عن أهل العلم 
تحريم هذا الصنيع» الذي هو«القسم على الله بمخلوق». وانظر الرد على الأخنائي (ص »)١158‏ 
وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ .)١77‏ 


في شرح حديث إن الله هوا لحكم 


بيان الحكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 4001 
بيان الحكم في شرح حديث إن الله هوا لحكم 


2 فك 


عن عازن بن بريد 5ت 


م ه 


ينه قَالّ ا 


-- آنا الْحَكَمء فَدَعَانِي كلك فَقَالَ لِي: «إنَّ الله 


آل 


6 وليه به كم م تكتّى نا الحَكَم؟' فَقُلْتُ 0 


لاني شيء أي نتكدط تت َقَالَ 


شول الل كله: قاتشم قت تما تكب الزليةه 
تَقلْتُ: لِي شُرَيْحُ؛ وَعَبْدُ اللى وحكلم كال : افُمَسنْ 


26 مه 


»ل : شْرَيْحٌ) قال: «فأنت ُو شرَيْح). وَدَعَا لي 
وَلوَلِدِي. 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الآدب المفرد »)8١١(‏ وأبو داود في كتاب الأدب؛ باب: في 
تغيير الاسم القبيح »24١55(‏ والنسائي في كتاب القضاءء باب: العسريعة 
ورضوابه. برقم( »© وص ححه الألباني في صحيح سئن أبي داود يرقم 
»)5١56(‏ وفي صحيح سنن النسائي برقم (59/5).. 

* الموائد المتعلقي بحديث الباب: 

الفائدة الأولى: إثبات صفة «الحَكم' لله كك فالله كيك يوصف بأنه الحاكم 
الحكمء و«الحَكم) اسم ثابت له بالكتاب والسنة”". 
)١(‏ وممن نص على ذلك البيهقى في كتابه «الأسماء والصفات» (ص/ 757)): والسعدي في تفسير أسماء الله 


الحسنى (ص/ »)١185‏ ومحمد بن صالح ب بن العثيمين في «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى») (ص/١5١).‏ 


اتح هساك 

* الدليل من الكتاب: 

- قوله تعالى: # أَفَعَي رَأَسَهَتَغِحَكُمَا © [الأنعام: 5 .]١١‏ 

-وقوله تعالى: لأس روأ حو يخ التذيتت وموس الذشتكييت (8) 4 [الأعراف: 
1 وقول الله تعالى: ‏ وما أحَتلفَممٌ فيه مِنَسَىَءِ َحَكْمه إل أله © [الشورى:١٠1]»‏ وقال 
تعالى: #وَلَاسسْرِك ف كيد لُحَدًا 4 [الكهف: 15]: قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما 
عدا ابن عامر «ولا يشرك) بالياء المثناة التحتية» ولا نافية والمعنى: «ولا يشرك الله 
جل وعلا أحدًا في حكمه؛ بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة» وقرأه 
ابن عامر من السبعة؛ «ولا تَشركُ» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة 
النهي» أي: لا ات تشرك أحدًا في حكم الله جل وعلا؛ بل أخلص الحكم لله تعالى من 
شوائب شرك غيره في الحكم. 

والدليل من السنة: حديث الباب؛ فقد قال يَكِلِ: هن الَهَهُوَ الْحَكَمٌ) والتكتى بابين 
الحكم فيه مخالفة من وجوه: 

١‏ -أن الحكم من أسماء الله تعالى, والله -جل وعلا-: #لَمْ دِدَوَلَم ولد 
9 وَلَم يك أوَكُفْوًا لمن (4)80. 

؟- أن الله تعالى هو الحَكَم؛ لذا فالتكنى ببهذه الكنية» فيها منازعة لله تعالى في 
اسمه وصفته. 

“- أن «الحكم» جاءت مقرونة بأل التعريف الدالة على الاستغراق» وهو: بلوغ 
الغاية في الحكم, والفصل بين المتخاصمين» وهذا إنما يرجع إلى من له الحكم؛ وهو 
الله َه وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكامًا على وجه الاستقلال» ولكن 
يكون الواحد منهم حكمًا على وجه التبع» بآن يقال: «حكم» بدون تعريف. كما قال 
تعالى > وذَا توا حكاقق اهلف وَحَكَمَا من هلها 4 [العا 317 


١‏ وانظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/ /ا51)» وإعانة المستفيد (!701/ 2735» والتوضيح الرشيد 
في شرح التوحيد (ص/ 7/1). 


بيان الحِكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 400 

قال ابن الأثير: وإنما كره له ذلك لثلا يشارك الله تعالى في صفته”"'. 

* الغائدة الثانيم: في بيان التفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله كق: 

نقول يختلف الحكم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله وَْكّه بحسب اختلاف 
القصد والفعل. 

أولا: الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركًا أكبر: 

-١‏ الحالة الأولى: الاستحلال: 

وصورته: أن يحكم بغير ما أنزل الله؛ معتقدًا أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز غير 
محرم, وأن ذلك ليس واجبًا عليه. 

وهذه الحالة» متفق على كونها من الكفر الأكبر» فلقد نص الأئمة على أن المرء 
متى فعل الحرام مستحلًا كان كافرًا. 

قال ابن حزم: فمّن كان يعتقد: أن لأحد بعد موت النبي يَكِْةِ أن يحرّم شيئًا كان 
حلالًا إلى حين موته عليه الصلاة والسلام» أو يحل شيئًا كان حرامًا إلى حين موته 
تلكا أو يوجب حدًا لم يكن واجبّاء أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه الصلاة 
والسلام فهو كافر مشرك حلال الدم والمال» حكمه حكم المرتد'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من فعل المحارم مستحلًا لها فهو كافر بالاتفاق”". 

وقال يَدلنه: لاريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو 
كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله 


)١(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر »)5194/١(‏ والنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
(ص/ .)18١‏ 

.077 /١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

() الصارم المسلول (ص/ .)07١‏ 

(5) منهاج السنة (0/ 170). 


او جكتحيح د 
وقال يَدْنُْ: والإنسان متى حلل الحرام -المجمع عليه- أو حرم الحلال -المد 
عليه- أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء”". 

قتبيك: 

والمستحل للشيء, هو الذي يفعله معتقدًا حله» وهو عمل قلبيء لا يعرف من 
الشخص إلا إذا صرح بذلك. 

* فروع تتعلق بمسأليّ الإصرار: 

-١‏ الضرع الأول: مجرد الإصرار على الذنبء ولو كان كبيرة» لا يعد قرينة على 
استحلاله؛ فالاستحلال لا يستفاد من مجرد الفعل ولا المداومة» ولا الإصرار عليه. 
ويدل على ذلك ما يلي: 

١‏ - لم يقل أحد من أهل العلم المتقدمين: أن مجرد الإصرار على الذنب يعد 
استحلالا له. 

١‏ - أجمع العلماء على عدم الكفر بفعل الذنوب ولو كان كبيرة. 

قال ابن عبد البر: اتفق أهل السنة والجماعة: على أن أحدًا لا يخرجه ذنبه وإن 


0 
دسة 120 . 


فهذا الإجماع مع ما أجمعوا عليه من كفر من استحل محرَّمًا دليل أن ذات 
الأاضران والمداومة على الذثي لأ يعد تسسا ل 
؟- الضرع الثاني: الاستحلال عمل قلبي» لا يستدل على حصوله بالقرائن 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/ 1 275717)» وانظر: الحكم بغير ما أنزل الله؛ لبندر العتيبى (ص /217)» والتكفير 
وضوابطه لمنقذ السقار (ص/ 5 .)3٠١‏ 

(؟) التمهيد /١15(‏ 316). 

() وانظر: الحكم بغير ما أنزل الله لبندر العتيبى (ص/ .)١7‏ 


بيان الحِكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 4000 
اموه ونال ذلك مسوك نيام بي ريك 5 لكا ا رجاه بدو اطانة والشيادة 
عا معد أنداقالها فيخلصًا من البيك» فأنكر عليه الى يلق وقال: ألا سَقَقْتَ 06 تَ عَنْ فلب 
حَتَّى تَعْلَممِنْ أَجْلٍ ذلِتَ قَالْهَا أَمْ لا؟200. 

قال الخطابي: وني قوله: «هلا شققتٌ عن قلبه): دليل على أن الحكم إنما يجري 
على الظاهرء وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه”". 

* فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب؛ لكان اجتهاد 
أسامة بن زيد ذَلِكُكَا أولى بهذا الاعتبار» وقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن ما 
تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لم يجتمع في غيره» ومع هذا فقد ألغى النبي كَل 
اجتهاد ذلك الصحابيء ولم يجز الأخذ بالقرائن في الحكم على ما في القلوب”" 

* فإن قبل: ألا يُستدل على أن الاستحلال يعرف بمجرد الفعل» بحديث الرجل 
الذي تزوج امرأة أبيهه ونص الحديث: عن الْبَرَاءِ َلك قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللو كلل 


د 
00 


لعن رَجَل تَرَّوّحَ امت اة أبيه أن أقتله أو أضرب ه00 


)١(‏ متفق عليه. 

ل او 

(') قال الشيخ ابن عثيمين يدنه جوابًا على سؤال: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ 
#الجراب: الالتجسلال ساي يلين هر: أن عند سل مااخرمه الله. 
وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكمّر فهو كافر مرتد» فمثلا: لو أن الإنسان 
امل بالرباة ول يعمد آنه لكل اكه يعر علي قإقة لذ يكل لآنه لا دل ولكن لز قالة إن الرنا 
حلال» ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. 
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه» هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان, لكنه 
من كبائي اللأنويه أما لو بيعي اديت قي وكتر» الهاذ ا للآن لفحل ركني هادا شو الضايط نوكن ينين 
قرط اعروفن: الأيكوة هذا النسسل مكذوك ا بجيلم قر كان يعوو بجيالت تنه لاكفي هل أن 
يكون إنسانٌ حديث عهد بالإسلام؛ لا يدري أن الخمر حرام, فإن هذا -وإن استحله- فإنه لا يكفرء حتى 
يعلم أنه حرام؛ فإذا أصرّ بعد تعليمه» صار كافرًا. ذكره في «لقاءات الباب المفتوح» (الشريط/ .)0١‏ 

(؛) أخرجه الترمذي /١(‏ 2355)» وأبو داود ح (5557)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وانظر: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)7170١(‏ 


١ 2 (صببيسيييسيخة‎ 

* الجواب أن يقال: يحمل الحديثء على أن النبي بَللِةِهِ قد علم أن الرجل قد 
استحل ذلك بقلبه» وبرهان ذلك من أمور: 

أن أهل الجاهلية» كانوا يستحلون نكاح امرأة الأب» ويعدّونه من الإرثء فأقدم 
الرجل على ذلك معتقدًا حله» على ما كان يفعله أهل الجاهلية. 

يقول ابن جرير في شرح حديث البراء: وكان الذي عرّس بزوجة أبيه متخطيًا بفعله 
حرمتين» وجامعًا بين كبيرتين من معاصي الله: 

إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله:- 
ولا تك أمَادَكمَ ا بآؤكم يِ السك *. 

والثانية:إتيانه فرجًا محرّمًا عليه إتيانه» وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد 
من رسول الله يِه وإعلانه عقد التكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه 
الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره؛ فكان فعله ذلك من أدل الدليل على 
تكذيبه رسول الله بد فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره» وجحوده آية محكمة في تنزيله 
... فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق» فلذلك أمر رسول الله بَكِئِةِ بقتله 
وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام'". 

* كذلك يقال: أنه قد ورد في زيادة لهذا الحديث. أن النبي كَكِةٍ قد خمّس مال ذاك 
الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه» وتخميس المال يدل على أنه اعتبره فيئّاء والفئ هو كل 
مال عق وى الكدارم يق قال وهذا يدل على أنه قتل مرتدًا!".- 

قَالَ البيهقي: قال أصحابنا: ضرب الرقبة» وتخميس المالء لا يكون إلا على 
المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه' ". 

)١(‏ #بذيب الآثار »)١58/7(‏ وقد ونص على مثل هذا التأويل الإمام أحمد في مسائل عبد الله بن أحمد 
(// 28 »؛» والسندي في حاشتيه على سنن النسائي (7/ »2٠١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(/9) والشوكانى في نيل الأوطار (/1/ 1719). 


.)١18 انظر: الحكم بغير ما أنزل الله لبندر العتيبي (ص/‎ )١( 
.)751١ //8( السنن الكبرى‎ )"( 
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قال شبخ الإسلام ابن ثيمية: فإن تخميس المال؛ دل على أنه كان كافرًا لا فاسقاء 
وكفره بأنه لم يُحرَّم ما حرّم الله ورسوله'"". 

الحالة الثانية من حالاات الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: 

”- الجححود: الجحود هو: الإنكار مع العلم. 

فالعلم بالشيء ومعرفته في قرارة النفسء ثم تكذيبه باللسان يسمى جحودًا. 

والججودهو ني ما لي الثلى لباه توالبات مان الثلب لني" 

تحال سمال يكدنا انق فته لز قار ادر نظ ”نر كمكن علق 
لْمَقَسِيِينَ (00)* [النمل: 4 .]١‏ 

هذه الحالة حكمها الكفر الأكبر بغير خلاف بين العلماءء» فقد اتفق أهل السنة 
واللجماعة هك كثر من كد كركاف ديق الله تال : 

السيد ادو ل فقول الى وق ل عكري 


ليك همأ َ تَعْرونَ * [المائدة: 8" 


عبن عن 


أذ 
0 «من جحد ما أنزل الله فقد كفر)””". 

وهو اختيار ابن جرير في تفسيره. حيث قال يَدْلنْهُ: وأولى هذه الأقوال عندي 
بالصواب» قول ين قآلة نولت هذه الآبات فق كثار اهل الكنايء لأنها قليناونا 
بعدها من الآيات ففيهم نزلت» وهم المعنيُون بباء وهذه الآيات سياقٌ الخبر عنهم 
فكونُها خبرا عنهم أولى. 

* فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم 
مام وي الم 


.)47 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)865 /1( ولسان العرب‎ )١5 (؟) وانظر ألفاظ القرآن (ص/‎ 
.)7 01 /٠١( (؟) تفسير الطبري‎ 


اووس سس لسمسعحيت 53211 
حكم به في كتابه جاحدين» فأخبر عنهم؛ أنهم بتركهم الحكمّ» على سبيل ما تركوه. 
كافرون» وكذلك القولُ في كل مَن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به» هو بالله كافرء كما 
قال ابن عباسء لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه» نظير جحوهه نبوّة 
نبيّه بعد علمه أنه نبيك'". 

قال الإمام ابن باز: وهذا الحكم في حق من جحد شيئًا مما أوجبه الله تعالى» فإنه 
كافر مرتد عن الإسلام» وإن كان يدعي الإسلام» وهذا بإجماع أهل العلم'". 

* وكذلك فقد نقل الإجماع على أنَّ ذلك كفر ناقل عن الملة الإمام محمد بن 
إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين. 

فقال يَرْبَنهُ: «أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله» أحقية حكم الله ورسوله. وهذا ما 
لانزاع فيه بين أهل العلم»”". 

* فوائد تتعاق بمسألت الجحود: 

الجحود هو: إنكار في الظاهر» وقد يعتقد الجاحد في قلبه خلاف ما جحده 


يظاهر قيك و مص ذا بسكاانا وضيد ق ها سعد بد 


٠‏ 32 200000 م سس سر وج ساح سس جد سرس 1 5 < واس 32 5-00 رو 
ويدل على ذلك قوله تعالى: #ويحَحَدُوأ يها وَاسْتَيِفتها أنفسهم ظَلْمَا وَعلوا فأنظ كيف 
كان عَدِبَةُألْمُفْسِدِينَ 4 [النمل: ١4‏ ]» وقال تعالى: #َإئَهمْ لا يْكبوْتلك وَلكنَّ الطَلداِينَ 


كيت أََهِيجَحَدُونَ # [الأنعام: 8]. 

فدل ذلكء أنَّ ذات الجحود لا يلزم منه التكذيب؛ بل قد يقع الجحود مع وجود 
أصل التصديق في القلب. 

”*- الحالة الثالثة: التكذيب: 

وصورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله؛ مكذبًا حكم الله تعالى» وهذا من الكفر 
)١(‏ المصدر السابق .)308/1١١(‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن باز (1/ 17/8). 


(*) تحكيم القوانين (ص/ .)١5‏ 


بيان الحكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 4 
الأكبر باتفاق أهل العلم. 

فروع: يقع في الكفرء كل من كذّب حكم الله تعالى؛ وإن لم يكن يحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى. 

4- البدالة الرابعة السناو|قة 

وذلكء فيمن يعتقد أن حكمه بغير ما أنزل الله تعالى» يساوى حكم الله تعالى؛ 
فضلًا عن اعتقاده أفضلية حكمه عن حكم الله. فكلا الصورتين من الكفر الأكبر 
المخرج عن الملة. 

اس و ا 

** نقول: إن اعتقاد التماثل بين حكم الله تعالى؛ وحكم الطاغوت كفر ناقل عن 
الح لسر لس ال 
لقوله تعالى: لل سملم شن 4 [الشورى:١١]؛‏ ولقوله تعالى: لظلا يَجْمَُوا 
أحداة وَنّمتسلَمُوسَ * [البقرة م 

* وكذلك فدعوى المساواة بين الحكم الإلهي؛ والحكم الوضعيء فيها تنقص 
للرب جل جلاله» وغلو وطغيان في أحكام البشرء وشرك بالله تعالى؛ »لمافي هذه 
المساواة من اتخاذ الأنداد مع الله تعالى» يقول تعالى: 'فَلَاسصِْنوينَه لََْمَالَ إن أمَه يمد 
لامر 4/]. وأخبر تعالى عن أهل النار أنهم يقولون: # تَأَمَهإِنَكْتً 


ضح سس را 


صَكر ريو )دشو هم برب الْعليِينَ (00) 4 [الشعراء: /ا9 /1]. 


| -” 
يحَعلُوأ يله 


2 


قال تعالى: « أ هله يعون وَمَنْ أَحَسن من لله حَكمالْمَوو موقُِونَ # [المائدة: ٠‏ ه] 
فمن يعتقد أفضلية حكمه. عن حكم الله أو حتى تساويه فهو مكذب بالآية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمينء وباتفاق 


.)”١17/ص( 789)؛ ونواقض الإيمان القولية والعملية‎ /١7( انظر: رسالة تحكيم القوانين‎ )١( 


لصحيه 0 ات 
جميع المسلمين أن من سوَّغ اتباع غير دين الإسلام, أو اتباع شريعة غير شريعة 
محمد به فهو كافر» وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب""'. 

يقول شهاب الدين الألوسي: لا شك في كفر مّن يستحسن القانون ويفضله على 
الشرع» ويقول: هو أوفق بالحكمة؛ وأصلح للأمة» ويتميّر غيّظَاء ويتقصف غضباء إذا 
قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذاء كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله تعالى 
فأصمهم وأعمى أبصارهم.... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ماهو بيّن 
المخالفة للشرع منها (أي: القوانين) ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصًا لها'". 

وقال الإمام ابن باز معلقًا على الناقض الرابع من نواقض الإسلام: «ويدخل في 
القسم الرابع: مَن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة 
الإسلام أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم إليها'". 

فهذا هو الكفر الناقل من الملة؛ لأنه سوّى بين الخالق والمخلوقء فقال: حكم هذا 
مثل حكم هذاء وذلك كما يقول أهل النار نعوذ بالله منها: # تَأََنَعَ لت صَك لمن 
00 إدضْوَيكمْ بعلن 40 فهم في ضلال مبين؛ لماذا؟ لأنهم سووهم برب 
العالمين في التعظيم والمحبة والإجلال واتباع أمرهم وتقدير كلامهم. 

وهذاهو العدلء الذي قال الله -تبارك وتعالى-. فيه: ثم لذن كْفَرُ َيه 
يَعْدِلُورت #4 فالعدل هو التسوية في المحبة والإجلال» كما قال تعالى: # وَصِسَآلنَاسِ 


سا مه. ثم 7 سخ وس ل تر ل لس لس عي د يك 5 
مَن يَتَّخِدَ صن دون ألله أند ادا حبوتهم كحب الله وَالَدِبنَ | مَنُوَأ أسَّدَ حب ينو 4 [البقرة:6١١].‏ 


فمّن قال: إن حكم الله تعالى مثل حكم ذلك القانون الوضعي الخبيث أو نظيره. 
فإنه يكون كافرًا كفرًا ينقل عن الملة» لأنه سوّى بين الخالق والمخلوق”'. 


.)01 4 مجموع الفتاوى (8؟/‎ )١( 

(؟) وانظر روح المعاني (/7/ »)٠‏ ونواقض الإيمان (ص/ .)2١5‏ 
(') مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ 1777). 

(:) شرح د.سفر الحوالي لرسالة «تحكيم القوانين» (ص/ 77). 


بيان الحِكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 4010 

* تنبيه: لا يستدل على التفضيل بعظم الفعل أو التمادي فيه ولو بلغ أقصى 
درجاته» وإلا للزم من ذلك تكفير أصحاب المصارف الربوية وأماكن الزناء لكون 
القرائن قد اجتمعت واحتفت على تفضيلهم الزنا على العفافء والربا على البيع» 
والكسب المشروع؛ وهذا معلوم البطلان”". 

ه - الحالة الخامسة: 

التبديل: وصورة ذلكء أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى» ويزعم أن ما حكم به هو 
حكم الله تعالى» وهذا كفر أكبر مخرج من الملة» يدل على ذلك: حديث الْبَّوَاءِ بْنِ 
عَازِبٍ وَلك؛ لما مُرٌواً عَلَى الي يك بَهُودِيٌ مُحَمّمَا مَجْلُودَاء فَدَعَاهُمْ يل فَقَالَ: 
«هَكَذًا تَحِدُونَ حل لزاني في بكم ؟1: فَانُوا: نَحَمْفَدَعَا رجلا مِنْ عَلَمَاتِهِمْ فَقَالَ: 
«أنْشُدّكَ بالمه الَّذِي أََْلَ التَوْرَهَعَلَى مُوسَىء أَمَكدًا َحِدُونَ حَدَّ الزَانِي في كِتَابكُهاء قَالَ: 
لا َكوْكا نك تهذتي يِهَدَاك أغيزك تجذة الرَّجْمَء وَلَكِنّهُ كَثرَ فِي أَشْرَافِنَاء فَكنا إَِا 
َحَذْنَا الشَّرِيف تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَحَذْنَا الضَّعِيف أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَ قلَنَا: تَعَالَوا مَلْتَجْتَمِعْ 
عَلَى شَيْءِ تُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفٍ وَالْوَضِيعء فَجَعَلْنَا النَحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرّجْم 
َيل الله تعالى: لوس لَر يتك يمآ وَل أده ولك م كينو 4" ْ 

* وأما الإجماع؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام - 
المجمع عليه- أو حرم الحلال -المجمع عليه- أو بدل الشرع -المجمع عليه- كان 
اق ار ددا باتقاق الققياءة , 

يقول القرطبي: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله تعالى» فهو تبديل له يوجب 
الكف © 


)١(‏ غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق لأبي رقية الذهبي. 

.)17٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") وانظر: مجموع الفتاوى (7/ 7717) وأحكام القرآن لابن العربي (7؟/ 5 17). 
(5) تفسير القرطبي (5/ »)١91١‏ وانظر: تفسير الطبري .)١577/57(‏ 


420 حم 6١‏ + كي ١‏ ا خم 
95 ا اليك 
* وعليه: فإن صورة التبديل الموجب للحكم بالكفر» ليست محصورة في مطلق 

التغيير؛ بل هو الذي يُقرن مع التغيير وصمًا آخرء وهو الزعم أن هذا من دين الله تعالى”". 

ثانيا: الحالات التي يكون فيه الحكم بغير ما أنزل الله شركًا أصغر: 

-١‏ الحالة الأولى: 

الاستبدال:وصورتبهاء أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى دون أن ينسب الحكم 
الذي جاء به لدين الله تعالى» بل تحمله شهوته وهواه على الحكم بغير ما أنزل الل 

مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق, واعترافه على نفسه بالخطأ. 

* وحكم هذه الصورة: أنها داخلة في الشرك الأصغرء التي لا تخرج صاحبها من 

الملة. 

* ودليل ذلكء الإجماع الذي نقله ابن عبد البر على ذلك» حيث قال: وأجمع 

العلماء على أنْ الجور في الحكم من الكبائر» لمن تعمّد ذلك عالمًا به”". 

فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن, وأما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهراء 

لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة'". 

)١(‏ لذا فمن الخطأ البيّنءأن يطلق التبديل على التغيير المجرد لشريعة الله كل دون أن ينسب ذلك إلى 
الشريعة» كمن لا يعاقب -مثلًا- على الزنا إذا كان بالتراضي بين الطرفين» دون أن يقول مثلًا اهذا هو 
حكم الله». فالفرق واضح بين فعل اليهود في نسبة تبديلهم للشريعة إلى حكم الله تعالى» وبين من فعل 
ذلك دون أن ينسب فعله إلى شرع الله. 
* فإن قيل: أن الحكم بالبراءة من جريمة الزناء إن كان بالتراضي بين الطرفين» هو إلزام بخلاف 
الشريعة وتصحيح للزنا إذا كان بالتراضي؟؟ 
* قلنا: نفرق هنا بين من قال: «الزنا حرام وأنا أفعله»» وبين من قال: «الزنا حرام؛ ولا يلزمني 
التحريم»» فالأول لا ينزل تحت حكم الكفر» لاحتمال أنه قال ذلك لشهوةٍ غلبته» وأما الثاني فذلك 
الذي لا خلاف في خروجه من الملة» فالخلط بين الأمرين خطأ بين والله أعلم. 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 75). 

(1) منهاج السنة (5/ .)١7١‏ 


بيان الحكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم خل برس 

* ويدل ذلك على: عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبر لمن هذا حاله» والقاعدة 
أنَّ: ما ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين». 

قال ابن القيم: الصحيح, أن الحكم بغير ما أنزل الله» يتناول الكفرين» الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه 
الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن 
اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبر'"". 

قال ابن العربي: وهذا يختلف. إن حكم بما عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل 
له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل 
البنة ق الغفران المذضي. ", 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما «القسم الثاني» من قسمي كفر الحاكم بغير ما 
ازلالتوني ادي لتر من لمث زد تددر أن امير ابو عباتي 07 يفتكا لقوله 
يككا: #ومن لَرَ يحتَكُم بمآأرَلَ هد موْليكَ هم الْكُْونَ # قد شمل ذلك القسمء وذلك 
في قوله وَلكّهُ في الآية : كفر دون كفر. 

وقوله أيضًا: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. - وذلك أن تحمله شهوته؛ وهواء 
على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق 
واعترافه على نفسه بالخطأء ومجانبة الهدى, وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملةء 
فإنه معصية عظمىء أكبر من الكبائر؛ كالزناء وشرب الخمرء والسرقة» واليمين 
الغموس» وغيرها'". 

* فوائد على ما سبق: 

١‏ - لافرق في مسألة الاستبدال المجرد بين الاستبدال الكلى, أو الجزئي» فلا 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 57 7)» ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ .)77١‏ 


(؟) أحكام القرآن (؟//71١).‏ 
(؟) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)19١ /١7(‏ 


ولخ تخ قر 077 
يحكم بالكفر الأكبر لمن استبدل كل الشريعة مثلاء ويحكم بالكفر الأصغر على من 
استبدل بعضها؛ وذلك لأنَّ أدلة الشريعة لم تفرّق بين استبدال حكم واحدء أو أكثر 
من حكم. وعليه فلا يجوز أن يناط الكفر بشيء لا دليل عليه. 

-١‏ هذه الحالة» كما سبق وذكرنا تقع تحت الشرك الأصغرء طالما لم تصاحبه 
نيه الجحود أو التكذيب؛ بل هو الترك المجرد. حتى ولو تيقن أن حكم الله واجب 
وقال لا أفعله. 

فنفس هذه العبارة لا يكون با كافرًا؛ لاحتمال أن قوله هذا قد حمله عليه شهوته 
للحكم بما شرع لنفسه. 

بخلاف ما لو قال: «تحكيم شرع الله واجبء, ولكن لا يلزمني فعله)» أو اعتقد 
وجوب تحكيم ما أنزل الله» لكنه يرى نفسه مخيرًا في الترك لذلك» فإن هذا من الشرك 
الأكبر. 

6 الحالة الثانية: التشريع العام: 

وصورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ويجعل هذا الحكم عامًا على كل من 
تحته» حيث يلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم ولكن من غير جحود ولا 
استحلال» ولا تكذيبء ودون أن ينسب هذا الحكم الذي جاء به لدين الله يق كما 


هو شأن القوانين الوضعية""'. 


)١(‏ نبذة عن القانون الوضعي: يرجع الأصل في وضع القانون المدني المصري إلى الدكتور/ عبد الرزاق 
السنهوري المصريء والفرنسي الصليبي إدوارد لامبير» وقد عاون في وضعه الصليبيان استويت 
وساسء وأخذ أكثر من 85// من نصوصه من قوانين الفرنسي, ولذلك نراه يبيح أحكامًا حرمتها 
الشريعة تحريمًا قطعيًا كالربا والقمار» وأما ما أخذ في ذلك من الشريعة الإسلامية فقد روعي فيه أن 
يكون متفقَا مع المبادئ التي قام عليها القانون الوضعيء فصار القانون هو المهيمن على الشريعة 
الإسلامية» يأخذ منها ما يوافقه ويرفض ما لا يتفق مع مبادثه. 
يقول عبد الرزاق السنهوري ني هذا: «يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق بين هذه الأحكام 
والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته» فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي 


بيان الحكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 8 خل برو 

وحكم هذه الصورة. أنها داخلة في الكفر الأصغر؛ وذلك لعدم الدليل على 
دغخوليها ف الشرك الأكر. 

فالشريعة لم تعلّق الكفر على تعميم الحكمء أو الإلزام به» كما أن الأدلة لم تفرّق 
بين الحاكم الذي يعمم والذي لا يعمم» ولا بين الحاكم الذي يُلزم من تحته» والذي 
ليلو 

وعليه؛ فإِنَّ ذات التشريع ولو كان عامًا ل ايكون كفرّاء إلا إذا انضم إليه شيء آخر. 

##قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كثير من المنتسبين إلى الإسلام» يحكمون 
بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى» كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين 
فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. 

وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا 
بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم 
كفارة وال كانوا ينل 
فرع: 

فد اول السعن غان عدن هلاه الصورةمن الكفر الأكيزهيآن القافل لذللك ها 
استبدل حكم الله لحكم نفسه. ثم جعله حكمًا عامًا ألزم به من تحته إلا وهو يعتقد أن 
حكمه أنفع وأصلح من حكم الله تعالى» فالإلزام في التشريع العام هو الإيجاب. ولا 
يشك عاقل أن من أوجب شيئًا على سبيل العموم فلابد أن يكون مستحلًا له ضمناء 


فالإيجاب يتضمن الإباحة ويزيد عليها'". 


يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه». 
)١(‏ الحكم بغير ما أنزل لبندر العتبى (ص/ 47). 
)١(‏ وانظر منهاج السنة النبوية (5/ »)١1١‏ ونواقض الإيمان (ص/ .)7١18‏ 
() وهذا ما يسمى «بالتكفير باللازم»» حيث إن القائلين بحمل قضية التشريع العام على الكفر الأكبرء إنما 


و( وخ ج07 

* وهذًا مدفوع من وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: ما قرره أهل العلم؛ من أنَّ لازم المذهبء لا يكون مذهبًا للمرء 
إلا إذا التزامه» والمرء قد يعتقد خلاف ما يلزم من قوله. 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولازم المذهب. لا يجب أن يكون مذهبًا؛ بل أكثر 
الناس يقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها. فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل 
أن يكون معتقدًا للتعطيل؛ بل يكون معتقدًا للإثبات» ولكن لا يعرف ذلك اللزوم'". 

وقال يََْنهُ: ولو كان لازم المذهب مذهبًا؛ للزم تكفير كل من قال عن الاستواء. 
أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة”"'. 

#وعليه نقول: قد يقول القائل قولاء ثم تراه معتقدًا خلاف لازم قوله. إذ قد ترى 
من يفعل ذلك -أي: في صورة الباب-» وهو يعتقد أن الشريعة أنفع من حكمه الذي 
حكم به. 

وعليه. فإن ورود هذه الاحتمالات -ولو كانت ظنية-» فهي مانعة من الحكم 
على صاحبها بالكفرء فالقاعدة: (أن ما ثبت بيقين لا يزول بمجرد الشك)» وإذا كانت 
البعدوة كدر بالشيهات: «التكقير :م بات أولن. 

* كذلك يقال: أن الإلزام» لمن ترك الحكم بما أنزل الله تعالى بأنه مستحلٌ» فهذا 


حكموا بذلك أخدًا بلازم الفعلء لذا تراهم يقولون: أن كل من جعل شرعًا عام متبعّاء فإنه لم يجعله 
كذلك إلا لأنه يراه هو العدل» ولذلك يسمى مستخلا. وقالوا: لاشك أن تبديل الشريعة لايكون إلا 
استحلالاء فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله 
حكمًا في هذه المسألة التي يشرع فيهاء أو يقر بوجود حكم في دين الله ولكن يرى أن هذا الحكم 
الوضعي أحسن منه؛ أو مساوء أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله» وكل هذا ينطبق عليه 
وصف الاستحلال. وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به» فهذا قد تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير 
ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله !! 

.)51١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)7١1/ /”١(‏ 


بيان الحِكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 4000 
إلزامٌ غير صحيح؛ لأن دلالة الفعل الظاهر على الاستحلال في الباطن؛ دلالة مُحتولة 
لا تقوى على دفع الإسلام الثابت للرجل باليقين؛ لأن من دخل الدين بيقين لم يخرج 
إلا بيقين مثله. 

ثم هذا يفتح بابًا في تكفير أهل المعاصي؛ إذ كل من يستعظم معصية يحكم على 
صاحبها بأنه كافر لزعيِهٍ أنه مستحل لهذه المعصية. 

"- الوجه الثاني: يلزم من ذلك تكفير من اتفق أهل السنة» على عدم تكفيره» وهو 
من شرّع ذنبًا ما -دون شرك- ثم ألزم أهله به» وخالف من ينكر عليه» فلا يكفر عند 
أهل السنة؛ بل يكفر عند من التزم القول هذه المقالة. 

“- الوجه الثالث: أن المخالف في هذا الباب» إنما جعل التشريع العام وتنحية 
الشريعة قرينة على التفضيل القلبي!! - وجوابًا على ذلك أن يقال: أن التفضيل لا 
يعرف بعظم الفعل والتمادي فيه» ولو بلغ أقصى درجاته. وإلا للزم من ذلك تكفير 
أصحاب البنوك الربوية وبيوت الفاحشة» لكون القرائن قد اجتمعت على تفضيلهم 
للربا على الكسب الحلالء وللزنى على العفاف» وهذا معلوم البطلان'". 

# وممًًا سبق يتبين لنا تفريق العلماء بين الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى كفرًا أكبر» و الحالات التي يكون فيها كفرًا أصغر. 

وتزيد عن ذلك نقولات لأهل العلم ومنها ما يلى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتمام هذاء أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب النفاق؛ وقد يكون مسلمّاء وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل 
عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. وهذا قول 
عامة السلفء. وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب 
ونحوهم ممن قال فيه النبي كَكِ: إإنه ليس بمؤمن». 


)١(‏ ذكره صاحب غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق. 


السصسصية 0 

إنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقرآن» والسنة على نفي 
الود يي لس 0 
ا ل )0 
َنَّهُ وتيك هْمْالْكدرُونَ 4. قالوا: كفر لا ينقل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون 
فسق وظلم دون ظلم'". 

* فتوى الشيخ ابن باز: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراء 
إذا قلنا إههم مسلمون» فماذا تقول عن قوله تعالى: #يتن قد شتكريكا اول ال 
وكيك هم الْكَورُونَ #؟ 

أجاب يدنه على السؤال قائلًا: الحكام بغير ما أنزل الله تعالى أقسام» تختلف 
أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم: 


أ- فمن حكم بغير ما أنزل الله تعالى» يرى أن ذلك أحسن من شرع الله» فهو كافر 
عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله» ويرى 
أن ذلك جائزء حتى لو قال: إن تحكيم الشريعة؛ أفضل فهو كافر؛ وذلك لكونه 
استحل ما حرم الله. 

ب- أما من حكم بغير ما أنزل الله تعالى اتباعًا للهوى, أو للرشوة, أو لعداوة بينه 
وبين المحكوم عليه؛ أو لأسباب أخرىء وهو يعلم أنه عاص لله تعالى بذلك» وأن 
الواجب عليه تحكيم شرع الله» فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر» ويكون ممن 
أتى كفرًا أصغرء وظلمًا أصغرء وفسقًا أصغرء كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس 
وَفْككَاء وعن طاوسء وجماعة من السلف الصالح.؛ وهو المعروف عن أهل العلمء 
والله ولي التوفيق”'" 


"0٠ /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.ها6٠ه‎ /” / 5 مجموع فتاوى ابن باز (5/ 57» مجلة الدعوة العدد (957) في‎ )١( 


بيان الحِكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم خطل بوي 

شبهات في مسأل الحاكميت: وهذه جملة من الشبهات التي يستدل بها من 
يطلق حكم التكفير على من غيّر حكم الله تعالى» ونذكر منها 

لس سار وك كد كر بجأ 

لِك هم الْكَفْرُونَ 4. 

ابي900 

-١‏ الوجه الأول: أن هذه الآية» محمولة على حالة التبديل للشرع» ونسبة ذلك 
إلى دين الله تعالى. 

ومما يؤيد ذلك: أولا: سبب نزول هذه الآية» فهو من المقيّدات والمفسّرات: ففي 
حديث الْبَوَاءِبْنِ عَازِبٍ كلك لما مَرُوا عَلَى النَبِيْ يل ييَهُودِيٌ مُحَمَّمَا مَجْلُودَاء 
فَدَعَاهُمْ يك فَقَالَ: «هَكَذَا لون عذ لزني في يكزا قاور نَعَمْ فَدَعَا رَجْلَا 
مِنْ عَلَمَائِهِمْ» فَقَالَ: هدك باوالِي نَل الوا عَلَى مو سَىء أَمَكَذًَا تَجِدُونَ حَدَّ 


لزي في يتَاكُم قالَ: لد وَل ْ1ا نك مذي يهَدَالمْ أخيزك تَجِدُهالرّجْم وَككِنة 


ار لخدا ل 3 إن أَغَْثا الحَّعِيك أقننا عله الكَد 


اند بكاة لزج قار لا #تعالى: جرت أر ينث , 0 م 5 

الْكفرونَ 27# . 

* وقد ساق ابن جرير خمسة أقوال في تفسير هذه الآية ثم قال: «وأولى هذه الأقوال 
عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب, لأن ما قبلها 
وما بعدها من الآيات فيهم نزلت» وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر 
عنهم» فكونها خبرا عنهم أولى. 

فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم بما 


ا 


.)17٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


2222-7 يي 21 
أنزل الله» فكيف جعلته خاضًا؟ 

قيل: إن الله تعالى عَم بالخبر بذلك» عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في 
كتابه جاحدين, فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمّ على سبيل ما تركوه كافرون. 

وكذلك القولٌ في كل مَن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به هو بالله كافر» كما قال 
ابن عباس؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه» نظير جحوده نبوة نبيّه 
بعد علمه أنه نبئٌّ 0 

* أقول: وما قاله ابن جرير الطبري يأ في قوله بعموم الآية لمن كان هذا حاله 
سي ساس ار لس سي مسار الاي 
عند حذيفة كه فذكروا ومن لَمَ يحَكُر يما أَنَْلَ أده نوتيك همالكو نَ * فقال 
رجل من القوم: إن هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة ذَلَكَهُ: انِعُم الإخوة بد كو إشرائيل 
إِنْ كَانَلَكُمُ الْحُلْووَلهُمُ المُرٌ كَلَا وَالَِي تَفْسِي بيده حَنَّى تَحَدُوا السّنّة بِالسّنَِّ حَذْوَ 
الْعَذَّةَ بالقزّ)2©. 

* وجملة القول: أن الآية نزلت في اليهود الجاحدين؛ لما أنزل الله تعالى؛ فمن 

شاركهم في الجحدء فهو كافر كفرًا اعتقادياه ومّن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي 
لأنه عمل عملهم, فهو بذلك مجرم آثم» ولكن لا يخرج بذلك عن الملة» كما تقدم 
عن ابن عباس 7)685". 

#الجواب الثاني: أن القول بظاهر هذه الآية» وحملها على الكفر الأكبر مما شاع 
استعماله مذهبًا للخوارج والمعتزلة» فقد احتج بها الخوارج والمعتزلة على الحكم 


.)1 /7( وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)20/ /١١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (7714): وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال 
الذهبي:على شرط البخاري ومسلم. وقد صحح الألباني إسناده في تخريجه؛ لكتاب الإيمان لابن تيمية 
(09). 

() موسوعة مواقف السلف في العقيدة .)517/١١(‏ 


بيان الحِكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 400 
بتكفير أهل الكبائر» على اختلافهم في توصيفه في الحال دون المآل» كما نص على 
ذلك القاضى عبد الجبار”". 

وقال القرطبي بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج: وهذه الآيات» المراد 
بها أهل الكفر والعناد وأَنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة» فقد خرج منها المسلمون؛ لأن 
ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله. هو دون الشرك..... وقد تأولت الخوارج هذه 
الآبة على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. 
لآن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرّفين كلام الله تعالى» كما جاء في الحديث وهم 
كفار» فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول'". 

#الجوب الثالث: أن يحمل الكفر الوارد في الآية» على الكفر الأصغر: فقد ورد 
عن طاوسء قال: قال ابن عباس ذَلُهَا : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس 
كفرًا ينقل عن الملة» هو كفر دون كفر”". 

فائدة: 

وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس ذَلِككَا بعدة ألفاظ. نذكر منها: 

-١‏ قال: «هى به كفراء وهذا قد رواه الطبري في التفسير /١١(‏ 23750 وابن كثير 
في التفسير (5/ )١5+‏ عن عبد الرزاق» غن معمر» خخ ابن طاوس» عن أبيهة عن ابن 
عباس وهذا سند صحيح لا مطعن فيه. 

)١(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/ 0777» ومتشابه القرآن (ص/378).: ومنهج المتكلمين 
(ص/ 5174): وممن نسب تفسير هذه الآية في حملها على الشرك الأكبر إلى قول الخوارج والمعتزلة: 
أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن (5/ 45)» وأبو يعلى في مسائل الإيمان :)74٠(‏ والآجري 
في الشريعة /١(‏ 57 7)» والسمعاني في تفسيره (7/ 57)» وابن عبد البر في التمهيد .)١//1١7(‏ 

.)١١8/5( وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري في التفسير /٠١(‏ 0767» والحاكم (7””194) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: (صحيح). 


وخ وق ميو 
-١‏ قال: «هي به كفرء وليس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله». رواه الطبري 
(التفسير) من طريق سفيان» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس؛ 
وهذا -كسابقه- سند لا مطعن فيه0". 
ولك هذين الأثرين الثابتين» عن ابن عباس 22ا؛ ليسا بصريحين في أنه فسّره 
بالكفر الأصغر؛ إذ قديقال: يريد أنه كفر أكبر, لكنه أقل من رُتَبَّةِ الكفر بالله. 


وملائكته» وكتبه» ورسله. 
وهذا كلاءمٌ محتملٌ» لولا أنه صح عن اثنين من أصحاب ابن عباس»ء وهما: 


* أما أثر عطاء بن أبي رباح» فقد ذكر هذه الآيات». ثم قال: كفر دون كفر» وفسق 
دون فسق» وظلم دون ظلم فإسناده صحيح'". 
* وأما أثر طاوسء فقد رواه عنه سعيد المكىء. فقد قال طاوس (وقد ذكر الآية) 
قال: ليس بكفر ينقل عر الملة””, 
فهذايؤكد أن قول ابن عباس ذَكَاء إنما هو على إرادة الشرك الأصغر؛ فإن 
أقوال أصحاب الرجل -ني الأغلب- توضّح قوله. ومذهب الصحابي يؤخذ من 
تو انين ار 
* وقد ذكر الشالنجيء أنه سأل الإمام أحمد عن هذه الآية؟ 
)١(‏ الإيمان لأبي عبيد (ص/ .)١70‏ 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (51 170 -237051)» والثوري في التفسير (ص/ :»23١١‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة (؟59005). 
(”) قال العلامة الألباني في الصحيحة (5/ )١١5‏ الإسناده صحيح». 
(4) وقد قال شيخ الإسلام: وأما «التفسير» فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لأهم أصحاب ابن عباس» 
كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» وطاوس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير 
وأمثالهم. وانظر مجموع الفتاوى /١17(‏ 517 7). 


بيان الحِكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 4000 
حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه'") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان من قول السلفء إِنَّ الإنسان يكون فيه 
إيمان ونفاق» فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفرء وليس هو الكفر الذي ينقل 
سس ا وو لع تتكريها اول أنه 

ليك هم الْكفروتَ *. 

م ل ل 
البو 

قال ابن القيم: تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: لوم لحكل 
بمَآأرَلَ َه وكيك هُمُ هم الْكفْرُونَ # قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة؛ بل إذا 
فعله فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قال طاوسء وقال 
عطاء: هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق ك5 

الصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغرء والأكبر» بحسب 
حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه 
عصيانًاء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب». 
وأنه مخيّر فيه» مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر» وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له 
حكم المخطئين» و الله أعلم'". 

#الشبهة الثانية: وهو الإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير يَكَْثه على من كفر من 
حكم ب: «الياسق»» وتنزيله على كل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى. ونص كلامه: 
«من ترك الشرع المحكم المدرلن على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسق» وقدّمها 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 705). 


(؟) مجموع الفتاوى (ا/ 717). 
(8) مدارج السالكين (1/ 048. 


اح ات 
عليه؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين”". 

#* والجواب عن هذه الشبهة بما يلي: 

أن هؤلاء الذين جاؤوا بالياسق, إنما كفروا؛ لأنهم جعلوا الياسق شرعًاء وقدّموه 
على شرع الله تعالى» وهذا لا خلاف في كفر من فعله» وهذا يتضح من عبارة ابن كثير 
في التفسير» حيث قال: الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن 
شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه شرعًا متبعّاء يقدّمونها على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله يَنة. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله كلو'". 

فقوله يَبَدُ: «فصارت في بنيه شرعًا متبعّاء يقدّمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله يا دل على أخهم جعلوا الياسق ديئًا لهم» بل وقدَّموه على شرع الله. 

وقوله: ؛يقدّمونها»: والتقديم هو التفضيل» وهو عمل قلبي يكفر به صاحبه 
وليس المقصود هنا مجرد التقديم الظاهري للحكم بغير ما أنزل الله؛ وإلا للزم القول 
بتكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله تعالى» ولو في قضية واحدة» وللزم من ذلك 
دخوله في الإجماع وتكفيره بذلك؛» وهذا باطل قطعًا'". 

* وتأمل في قول السبكي. وهو يصف الياسقء بقوله: لا زَالَ أمره -أي: 
جنكزخان طاغية التتار- يعظم ويكبرء وَكَانَ من أعقل النَّاس وَأخبرهِمْ بالحروب. 
وَوضع لَهُ شرعًا اخترعه ودينا ابتدعه. لّعنه الله الياسا©). 


)١(‏ وانظر: البداية والنهاية 42١١9 /1١17(‏ «الياسق»» ويقال: (الياسا): وهى قوانين جنكزخان التتاري الذي 
ألزم الناس بالتحاكم إليها. 1 

.)85 والحكم بغير ما أنزل الله لبندر العتبى (ص/‎ »)17١ /7( وانظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() انظر: «غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق» لأبي رقية الذهبي. 

(:) طبقات الشافعية الكبرى .)779/١(‏ 


بيان الحكّم ‏ شرح حديث إن الله هو الحكم 40 

الشبهي الثالكيس: 

قوله تعالى: # قلا وَرَيَكَ لَابُوميسحَقٌٍ يوك فِمَا صَجَرَيَيْنَهُرَ نه لا 
يكجذواف أتشيهم حَرجامِنَافَصَيْتَ وَمْسَلمُوَأ يليما 4 [النساء: 18] 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى» نفى الإيمان عمّن لم يحكّم الشرع؛ فيكون الحاكم 
بغير ما أنزل الله بمجرد تحكيمه كافرًا كفرًا أكبر؛ لأنه حكم غير شرع الله. 

والجواب على ذلك: أن النفي الوارد في الآية» إنما هو نفى؛ لكمال الإيمان لا 
أصلهء ومن الصوارف في الآية: 

أن هذه الآية» قد نزلت ني رجل من أهل بدرء والحديث في الصحيحين؛ 
والبدريون معصومون من الوقوع في الكفر الأكبر'''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة 
الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله”". 

* الشبهن الرابعيم: 

قال تعالى: # أفَحَكْمَك ةمون ومَنْ َحْسَنُ َه خَكمَالعَو بوقِيونَ 4 [المائدة: »]5٠‏ 
فوصف الله تعالى, من يترك حكمه. أنه مُرِيدٌ لحكم الجاهلية؛ وحكم الجاهلية كفرً!! 

* والجواب: أن إضافةٌ الشيء إلى الجاهلية» أو وصفه بأنه من أعمال أهل 
الجاهلية» لا يدل على الكفرء وقد قال الرسول الله يك لأبي ذر كَلَكه: «إنك امرؤٌ 
فيك جاهلية»”". ووصف أمورًا بأنها من أعمال الجاهلية. كالنياحة على الميت 


)١(‏ ودليل عصمتهم: ما رواه البخاري» عن النبِيِيَكِِ أنه قال: قال حاطب بن أبي بلتعة ذَلكَه: «أوَلَيْسَ مِنْ 
َهْلٍ بَدْرِ وَمَا يُدْرِكَ» لَعََّ لله اطَلَعَ عََْهِمْ فقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِقُْمْ فَقَد أَوْجَبْتُ لَكُمْ الجنَهًا. مع الآية: © إنَّ 
َه ايمر أن مرك يو وير ماوت ولك لمن يَكَآةوَمَن همرك د صَلَّ صَكاا بيدا . 
[الساء: ]1١١5>‏ 
(5) منهاج السنة (0/ 171). 
(*) متفق عليه. 


الاتحتصسييةه 5 2 
وغيرهاء ولا يلزم أن تكون كفرًا. 

قال أبو العباس ابن تيمية: وتمام هذاء أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب النفاق؛ وقد يكون مسلمّاء وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل 
عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. 

وهذا قول عامة السلفء وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق 
والشارب ونحوهم ممن قال فيه النبي بََدةِ: «إنه ليس بمؤمن». إنه يقال لهم: مسلمون 
لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام''". 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «قوله: «أهَخَ هلد مون 4 تأويله عند أهل 
التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل 
الجاهلية» وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون)”". 

وختاما: ركن الفتاوى: فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 

قال في فتوى له: «وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته؛ 
والتقيد بهاء ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الآشياء التي ما أنزل الله بها 
من سلطان, والتي من حكم بها أو حاكم إليها؛ معتقدًا صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر 
الكفر الناقل عن الملة» فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر 
العملي الذي لا ينقل عن الملّة)”". 


.)706٠ /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الإيمان (ص/ 55). 

() مجموع الفتاوى(١/ »)8١‏ وهذه الفتوى مفصّلة لما أجمل في رسالة: «تحكيم القوانين» ومتأخرة عنها 
بخمس سنواتء وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم يُكمّر من حكم بغير شرع الله ولو لم يستحل» 
ولكن غير معروف عند الكثيرين أن للشيخ أيضًا قولا آخر كما بيّناه أعلاه. 
** بل إن المتأمل لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم نفسه في رسالة تحكيم القوانين يدرك أنه أرجع 
الحكم في هذه المسألة للاعتقاد» فقد قال: "ومن الممتنع أن يسمّى الله -سبحانه وتعالى- الحاكم بغير 
ما أنزل الله كافرًا ولا يكون كافرًا؛ بل هو كافر مطلقًا» إما (كفر عمل) وإما (كفر اعتقاد)... أما كفر 
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* الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال ني «أضواء البيان» (؟/ 5 :)٠١‏ « واعلم: أن 
تحرير المقال ني هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق, كل واحد منها أطلق في 
الشرع مرادًا به المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة ارس لاقت اث تيا 
َنرَلَ أسَهُ 4 معارضًا للرسلء وإبطالًا لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من 
الملة اومن لك متك ر يمآ ول أنه 4 معيقدًا أنه مرتكب بحراقاءفاعل قبيساء فكفره 
وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة». 

* فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَدْلنْهُ عندما سئل عن حكم 
من حكم بغير ما أنزل الله. 

قال: «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال: أنا أحكم بهذا؛ لآنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو كافر كفرًا 
أكبر. 

١‏ - ومن قال: أنا أحكم بهذا؛ لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا جائزء 
وبالشريعة جائزء فهو كافر كفرًا أكبر. 

*- ومن قال: أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء لكن الحكم 
بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفرًا أكبر. 

؛ - ومن قال: آنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوزء 
ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء ولا يجوز الحكم بغيرهاء ولكنه متساهل؛ 
أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكَامه فهو كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملة» ويعتبر 
يد 


الاعتقاد فهو أنواع...[وذكر منها الحكم بالقوانين]. وانظر: «رسالة تحيكم القوانين» (ص/ 7). 
)١(‏ قال الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني: حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثناء 
محاضرة له بالجامع الكبير بعد عام 5057١ه‏ وأظنه عام 507 ١هه‏ ثم طبعت هذه المحاضرة فيما بعد 


ال« ليده ات 
* الشيخ محمد بن صالح العثيمين: سُئل في شريط «التحرير في مسألة التكفير) 
بتاريخ (77/ 5/ )١57١‏ سؤالَا مفاده: 
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في 
الكتاب؛ والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة» أو لاعتبارات أخرى. هل 
يكون بفعله هذا كافرًا أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟ 
الس يا ل ل ل لل 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر» وظلم؛ وفسق» على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا 
مما و 0 
قضى الله به؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم, وأما إذا كان يشرع حكما عامًا 
تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضًاء لأن 
كثيرًا من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي؛ 
وهم يرونه عالمًا كبيرّاء فيبحصل بذلك مخالفة» وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا 
أو شرع هذا وجعله دستورًا يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي 
جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذاء وإنما نكفر من يرى أن الحكم 
بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله ككل فإن هذا كافر لأنه 
يكذب بقول الله تعالى: # أَلتَس أنه لمك لكين # وقوله تعالى: « افك هيد عون 
وَمنْ أُحَسَنُ نَأل حَكَمَالَقَوَِ وقِمُونَ 4. 


بعنوان القوادح في العقيدة. وانظر: كتاب «من أحكام سورة المائدة (ص/727) ومن استمع إلى شريط: 
«الدمعة البازية» الذي تضمن تسجيلًا لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعى الصيت 
الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيلء فكان يَدَلَنْهُ يؤكد 
بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل» أو وضع القوانين العامة لا يكفر» ما لم يكن ثمّة استحلال ظاهر 
معين» وكان يقول: «وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج». 
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* العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-. سُئل في المسجد النبوي في 
درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: :١547١ /١١/1١5‏ 

هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى 
الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل 
الله وجعل القوانين تشريعًا عامًا مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ 

فأجاب: «يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة» أو عشرة. أو مائة» أو ألف -أو 
أقل أو أكثر - لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطى. وأنه فعل أمرًا منكراء وأنه 
فعل معصية» وأنه خائف من الذنب» فهذا كفر دون كفر. 

وأما مع الاستحلال -ولو كان في مسألة واحدة» يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل 
الله يعتير نفسه حلالًا-؛ فإنه يكون كافرًا». 

* قال الشيخ ابن جبرين: «أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد. وهي ما عليه كثير 
من الولاة مما يسمى حكمًا بالقوانين» فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون 
فيها مصلحة, وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كليًّا بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله 
قال: لوَمَن لَّرَ يحكثر يسآأرَلَ َه وكيك هْمْ الْكَمْرونَ 4. 

فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم, ولكننا نخطئهم في هذا 
الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلا: 

إباحتهم للزنا""' إذا كان برضى الطرفين» وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- 
للحدوعء كتحد السرقة ونعد القذقف وحيل شرب الشمر وؤاباغة الشير""" وإفلذن 
ببعها وما أشيه ذلك؟ لآ شك أن هذا ذنت كبير: 


)١(‏ يقصد الشيخ ب: (الإباحة) هنا: أي سماحهم بالزنا وتركهم للزناة إذا كان برضا منهم» ولا يقصد الشيخ 
-يقينا- الإباحة بالمعنى الاصطلاحي وهي إحلال الحرام وتجويزه» وإلا لم يصح أن يوصف ذلك 
بأنه (ذنب كبير) كما سياتي من كلام الشيخ نفسه فتنبه!. 

(؟) انظر الهامش السابق. 


ا ا للك 
ولكن قد يكون لهم -مثلًا- من الأعذار ما يرون أخهم يعذرون فيه؛ فيعتذرون أن 
في بلادهم من ليس بمسلمينء وأن التشديد عليهم فيه تنفير. 

وإذا كان لهم وجهة فالله حسبهم».اه''". 

* فتسوى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (المتوفى: 
“91١ه)‏ -فقد نقل ما ذكره في شأن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير 
ما أنزل الله» ومن لم يستحل» هو الذي عليه العمل» وإليه المرجع عند أهل العلمء 
يعني أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله» ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من 
حكم الله» وأن الحضر لا يعرفون إلا حكم المواريثء وأن ما هم عليه من السوالف 
والعادات هو الحق» فمن اعتقد هذا فهو كافر. 

وأما من لا يستحل هذاء ويرى أن حكم الطاغوت باطلء» وأن حكم الله ورسوله 


اتير بي تين 


هو الحق» فهذا لا يكفر» ولا يخرج من الإسلام #وَلِكُلٍ دَرَجَسيِئَا ياوا 74". 


.)١:70:0٠0( الدقيقة:‎ )١5( سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد» الشريط السادس عشر‎ )١( 
(؟) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (7/ 707) وهو عبارة عن مجموعة رسائل وأجوبة مفيدة‎ 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» جمعها تلميذه الشيخ سليمان بن سحمان.‎ 
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ا د َأَنْمَا. 

#* تخربج الحديث: 

أخرجه البخاريء كتاب العلم؛ باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم؛ كراهية أن 
لا يفهمواء برقم .)١7/(‏ وأخرجه مسلم. كِتّاب الْإِيمَانَ باب: الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة» حديث رقم .)72١(‏ 

* الموائد المتعلقيٌ بحديث الباب: 

الطائدة الأولى: قوله يكل «حَقّ الله عَلَى العِبَاد: أَنْ يَعْبُدُو وَل يُشْرِكُوا به شَيًْا). 

وحق الله تعالى على العباد» هو ما يستحقه عليهم» ويجعله متحتمّاء وهو أن 
يعبدوه تعالى» هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده؛ من أولهم إلى آخرهم: كما 
2 قوله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ لْْنَوَالْإِد إلا ليَعبْدُون ((4:)5: وهو أول الحقوقء. وآكد 
الحقوق. 

والعبادة المأمور بهاء هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة». 

ويقول يَدَلََُ: لكن العبادة المأمور بهاء تتضمن معنى الذل» ومعنى الحبء فهي 


42 حم 6١‏ + كي ١‏ ا خم 
9 ا الي 

تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له"'"'. 

وقوله بَلَِِ: «ولا يشركوا به شيئًا»: فيه دلالة على أنه لا يكفى فقط العبادة؛ لأن 
الكفار كانوا يصرفون شيئًا من العبادة لله تعالى» لكنهم يشركون معه غيره» ولذلك 
لابد من عبادة الله تعالى مع عدم إشراك غيره معه. 

* الغائدة الثانية: وأما قوله يك «وَحَقّ العِبَادٍ عَلَى الل...» ففى تفسيرها 
وجوه:. 

١-هي‏ من باب قول الرجل لصاحبه: «حقك علي واجب»» أي: متأكد قيامي به 
ولله المثل الأعلى؛ فإن الله تعالى يخبر عباده عن حقهم الذي وعدهم به. ومن صفة وعده 
أن يكون واجب الإنجازء فهو حق بوعده الحق لا أنهم يستحقون ذلك بعمل عقلا”". 

له أب خرجت على سبيل المشاكلةة وتظير ذلك» ما ورد فى خديث ألس بن 
مَالِكِ لقهُ لما مَرُوا بجَتَارَة ْنا عَلَيْهَا حَيْر قَقَالَ الي كِ: «وَجَبَثْ)ء ثم مَرُوا 
م ع ةن امسن 0 5 عررخي شد 1 
بأخرى فأتَنوًا عَلَيّهَا شَرَّا فقَالَ: («وَجَبَتْ)"".... فالثناء لا يستعمل إلا في الخير 
واستعماله في الشر هنا على سبيل المشاكلة. 

8 ع 

فيكون المعنى فى حديث الباب: أن حق العباد على الله تعالى» إنما أطلق هنا على 

* والصحيح ني ذلك: أن حق العباد على الله تعالى ليبس حق وجوب؛ بل هو حق 
تفضلء وحق تكرّم؛ وذلك لأنه الذي وفقهم, وأنعم عليهم» ثم هو وعدهم -وهو لا 
كلتك المعات أذمع و كل كاثد وكوي وات لا يعدي إذ| ماف على التورسين 


.)١977 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وانظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (7547/5)) وتحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 
(8/1). 

(") متفق عليه. 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 42000 
فحن المزاد على اللنوكق إنيا يسص ل » آله هات أصرااق قرلا باحق سن :ونى 
بوعده؛ قال تعالى: #وَمنٌ أَوق بِعَهِدِو مس ألو © [التوبة:111]. 

* فرع: وقد تمسّك المعتزلة بظاهر حديث الباب؛ فيما ذهبوا إليه من القول 
بمسألة «الواجب على الله)؛ فبناءً على قولهم بالحسن والقبح العقليين» فقد أوجبوا 
على الث#تغالى أمورّاء بدغوى أن عدم تقديرها سيكون ميخلا بالحكمة والعدل 
والصلاح؛ فيكون لازمًا لاقتضاء الحكمة إياه؛ وهم يرون وجوب ما حكم العقل 
بحسنه على الله تعالى» وأن تركه نققص يتنرّه الله عنهة!" , 

وفى ذلك يقول القاضي عبد الجبار: «وأما علوم العدل؛ فهو أن يعلم أن أفعال الله 
تعالى كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخل بما هو واجب عليه» وأنه لا يكذب 
في خبره؛ ولا يجور في حكمه)”". 

* وعلى الجانب الآخر: يرى الأشاعرة في مسألة الوجوب في حق الله تعالى: أن 
الله تعالى لا يجب عليه شيء؛ ويمنعون وجوب شيء في حقه تعالى عقلا؛ لأنه 
المالك على الإطلاق» وله التتصرف في ملكه كيف يشاءء واتفقوا على بطلان 
التحسين والتقبيح العقليين» فلا حكم للأفعال قبل الشرع بالحسن أو القبح”". 


)١(‏ وأول مّن اشتهر عنه البحث في هذه المسألة الجهم بن صفوان» فهو الذي وضع قاعدته المشهورة: 
إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع»»؛ ثم أخذ المعتزلة بهذا القول ووافقهم عليه الكرّامية. 
وانظر بغية الطالب (ص/ 76 ")» والملل والنحل /١(‏ 88)» وأبكار الأفكار (1/ .)0/١‏ 

انكر قرع الأصولهالخمية روي 1077 زوماما اثحار إليه لحري لق السيبرة لقوله تعالى: 

#إيّكَ مَبْمَدُ وَإِيكَ مَنْتَعِيتَ #» حيث قال : فلم قدّمت العبادةٌ على الاستعانة؟ قلت : لأن تقديم الوسيلة 
قبل طلب الحاجة؛ ليستوجبوا الإجابة إليها. وانظر: الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل .)١5 /١(‏ 
* وكذلك يقول الزمخشري في تفسيره لقول الله تعالى: ومن كرَجَ مأ َي مُهَاجرًا إل الله وَرَسُولِوء ثم 
دوك ألوْتمَقَدوَََ عر لأ 4 [النساء: ٠ ٠‏ قال: والمعنى: قد علم الله كيف يثيبه؛ وذلك واجب 
عليه . «الكشّاف» (2008/1)» وكم من مواضع في تفسير «الكشَّاف» مما يقال فيها هي انار تحت 
الرماد»» فظاهرها الرحمة» ومن باطنها العذاب. 

(”) وانظر: شرح السنوسية الكبرى (ص/ 755)» ونهاية الإقدام (ص/ 55 5)» والأربعين في أصول الدين 
40 


مجح 

# ومما سبق يتبين لنا أنه قد ترتب على كلا القولين: 

-١‏ أن المعتزلة» أفرطوا في تمجيد العقل» حتى أوجبوا بمقتضاه الصلاح على الله 
تعالى؛ وذلك يتحقق بأن يفعل الله تعالى الصلاح أو الأصلح لعباده. على خلاف بين 
معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة. وأن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع بما دل عليه 
العقل» كوجوب شكر المنعم» ومكلف بمحاسن الأخلاق"". 

؟- أن الأشاعرة» قد أطلقوا القول بنفي الوجوب في حقه تعالى؛ فلم ينزهوه عن فعل 
شيء. بناءً منهم على نفي التحسين والتقبيح العقليين» وعليه فقد جوّزوا على الله تعالى 
إرادة الخير والشرء دون أن يفرقوا بين دلالة الإرادة الكونية» ودلالة الإرادة الشرعية. 

فتراهم يقولون: أن الحسن والقبح تابعان لأمر الشارع ونبيه؛ وأنه لو عكس 
الشارع القضية» فقبّح ما حسّنه وحسّن ما قبّحه لجاز ذلك؛ فلا يقبح منه أن يعذَّبٍ 
المؤمنين» ويدخل الكافرين الجنان» وهذا مبني على مسألة نفي الأشاعرة للحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى'". 

* وهدى الله تعالى الذين آمنوا؛ لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فقالوا: أما ما 
يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين فمذهب أهل السنة في الرد على المعتزلة 
يتلخص في المحاور التالية: 

-١‏ الأول: العقل يمكنه أن يدرك حسن وقبح كثيرًا من الأشياء؛ لصفاتها الذاتية» 
وذلك قبل ورود الشرع؛ دون أن يترتب على هذا الإدراك أي: حكم شرعيء حتى يرد 
الشرعء فيحكم بذلك؛ فإن الظلم والشرك والكذب والفواحش كل ذلك قبيح قبل 
مجيء الرسولء لكن العقوبة لا تستحق إلا بمجيء الرسول يه ". 


.)775 ودراسة نقدية لجوهرة التوحيد (ص/‎ »)55 /١( وانظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (”7/ »)١177‏ وتناقضات الأشاعرة (ص/ 45). 

() انظر درء التعارض (8/ »)١5‏ ورسالة السجزى إلى أهل زبيد (ص/ 45)» ودراسة نقدية لنظم 
الجوهرة (ص/0778). 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 4000 

إاائي الامتاني الصا ولص نتن ليس راجعًا إلى مقياس عقول البشر؛ بل 
إن ذلك راجع إلى ما تقتضيه حكمة الله تعالى» فقد تكون على خلاف ما يراه الخلق 
بادئ الرأي في عقولهم القاصرة؛ فانقطاع المطر قد يبدو لكثير من الناس أنه ليس 
الأصلح بينما قد يكون هو الأصلح. لكنه مراد لغيره؛ لقوله تعالى: #ظَه رَالْمَسَادٌفٍِ 
وريس كسَيَتْ بَّدِى َس لِذِيفَهُم يعض الى عِلُوا عله بحُن 4 [الروم:١4].‏ 

وكذلك استدراج الكفار بالنعم» وابتلاء المسلمين بالمصائب كل ذلك يحمل في 
طياته ضروبًا من الحكم التي لا تحيط عقول البشر إلا بأقل القليل منها 

بل إن خلق إبليسء وتقدير المعاصيء وتقدير الآلام يتضمن حكمًا تبهر العقول 
وبين عن عظيم ستكمة التكم التحاكمنيه ”1 

*- الثالث: أن القول برعاية الصلاح, أو الأصلح مبني على تشبيه الخالق 
بالمخلوق فيما يحسن من أفعاله ويقبح» وذلك باطل شرعًا وعقلا؛ وذلك لأن 
التشبيه في الأفعال» كالتشبيه في الذات والصفات. 

قال ابن القيم: قياس أفعال الله تعالى على أفعال عباده من أفسد القياس» وأعظمه 
بطلانًا؛ فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله 
شيء في أفعاله. 

وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح 
منهم» ونحن نرى كثيرًا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى؟! 

كإيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الآموال 
والأنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح. وترك إنقاذ الغرقى والهلكى قبيحًا 
مناء وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحًا منه» وإذا كان هذا شأنه سبحانه 
وشأنناء فكيف يصبح قياس أفعاله على أفعالنا؟!”". 


.07١ مصطلحات في كتب العقائد (ص/‎ )١( 
22 وانظر: مفتاح دار السعادة (7/ 07)» ومباحث في الربوبية والقدر (ص/‎ )0( 


ويه ببيسييينت :2 3١‏ 
5 - الرابع: قال تعالى: لوَلوْكك أن بهم مُصبة يما َدّمّتَ أيه فَيِفوُوارَيَا 
أرَسَنْتَ إِْعنارَسولا هيم ايك ويكووس الْمُؤْمِيينَ 4 [القصص: 40]. 

قال ابن القيم: فهذاء يدل على أن ما قدَّمت أيديهم سبب؛ لنزول المصيبة بهم 
ولولا قبحه لم يكن سببّاء لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدم مجيء 
الرسول إليهم» فمذ جاء الرسول انعقد السبب» ووجد الشرط؛ فأصابهم سيئات ما 
عملواء وعوقبوا بالأول والآخر”". 

وقال يِدْلنُْ: وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة» كانت قبيحة بحيث استحقوا 
أن يصيبوا بها المصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذَّبٍ إلا بعد إرسال الرسل» وهذا هو فصل 
الخطاب. 

وتحقيق القول ني هذا الأصل العظيم: أن القبح ثابت للفعل في نفسه. وأن الله 
تعالى لا يعذَّبِ عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة”". 

ه- الخامس: فارق بين حق المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى» الذي هو 
سبيله التكرّم والتفضّل والإحسان من الخالق على عباده» وبين حق المخلوق على 
المخلوق الذي سبيله الاستحقاق والإيجاب. لذا فكل نصوص الوعد هي حق للعباد 
على ربهم» وهو استحقاق فضل وإنعام, لا ينافي الاختيار والاستعلاء المطلق؛ لآن الله 
تعالى قد أوجب الثواب على نفسه. والإيجاب الصادر من الذات لا يستلزم الإلجاء 
إلى الإنجاز أو يناني الاستعلاء المطلق”". 

* وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية موقف السلف في مسألة الوجوب على الله تعالى؛ 
حيث يقول: وأما الإيجاب عليه سبحانه و تعالى» والتحريم بالقياس على خلقه. فهذا 
قول القدرية -أي: المعتزلة-» وهو قول مبتدع مخالف؛ لصحيح المنقول وصريح 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 575). 


(؟) وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 7)» وانظر الوعد الأخروي (7/ .07٠١‏ 
() الوعد الأخروي» شروطه وموانعه .)57١ /١(‏ 
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ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 400000 
المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه؛ وأنه ما 
شاء كان وما لم يشا لم يكنء وأن العباد لا يوجبون عليه شيئًا. 

ولهذا كان مَن قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» 
وحرّم الظلم على نفسه. لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئًا كما يكون للمخلوق 
على المخلوق. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل 
إليهم الرسل» وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كون المطيع يستحق الجزاء. هو استحقاق إنعام 
وفضلء ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق”". 

ماللعيادعليهحقواجب ‏ كلاولاسعي لدي هضائع 


4 0م 


إزعابوافبعدله ونعموا فبفضلهوهوالكريم الواسع”" 

5- السادس: مما يدل على تناقض المعتزلة» وفساد منهجهم في هذا الباب؛ أنهم 
مع القول بوجوب اختيار الأصلح على الله تعالى لعباده تراهم يستحسئون الحكم 
بالخلود في النار على صاحب الكبيرة وإن قضى حياته في فعل الخيرات»؛ فأوجبوا 
على الله تعالى تعذيبه» واستقبحوا العفو عنه”*'. 

فأين صلاح العبد في ذلك؟!؛ بل أين العدل الذي هو أحد أصولكم في الاعتقاد؟! 
وقد وضّح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل الحق في هذه المسألة توضيحًا كاملاء 
فقسَّم الأفعال إلى ثلاثة أنواع: 


.071١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

(؟) نقله عنه تلميذه» ابن مفلح في الآداب الشرعية /١(‏ 44)» وانظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد 
لصن 1 

(*) طريق الهجرتين (ص/ .)05١‏ 

(5) وانظر: مجموع الفتاوى (8/ 47): وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
(ص/ 076). 


«أحدها: أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحة؛ أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع 
بذلكء كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم. 
فهذا النوع هو حسن أو قبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا أنه ثبت للفعل 
صفة لم تكنء لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا 
لم يرد شرع بذلكء وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح فإنهم قالوا: إن 
العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة» ولو لم يبعث الله إليهم رسولاء وهذا خلاف 
النضر» قال تحالى + كا كزين كَل تكرت 4 [الانسوادة ان 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسئًاء وإذا نبى عن شيء صار قبيحًاء 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء يمتحن العبد. هل يطيعه أم يعصيه. ولا يكون 
المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه لأقَلمَآأسْلَمَا وَتََهُ لين [الصافات: 
٠‏ حصل المقصود. ففداه بالذبح» وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمىء فلما 
أجاب الأعمى قال الملك: «أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم» فرضي عنك وسخط 
على صاحبيك»» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون 
إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من 
قسم الامتحان. وأن الأفعال ليست صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء 
والجمهور فآثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب)"". 

* ومما أشكل به المعتزلة في زعمهم أن دخول الجنة إنما يكون بعمل العبد 
وسعيد» قوله تعالى: دلوا الْجَنّهَ يناث لون 4 [السل :ا وقول ايم 
كلاْسْمَلر3َ * سقف 1 


.)6755-5: //) مجموع الفتاوى‎ )١( 
42( ولذلك لما أتى الزمخشري إلى تفسير قوله تعالى: #وَبُودوا أن يِل لله أُورنْتُموهَايمَاسْتسَمَُونَ‎ )1( 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 400000 

والرد فنووي إن كلهم بيد هالآيا باتني ماي الباصلء وتان 
قَالَرَسُولٌ الل يَللِ: «لَنْ بُنْحِيَ أَحَدًَا مِنْكُمْ 
عله كال : وَلَا إِيَاكَ يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: «وَلا إِيَاي إلا أَنْ يَعَمَدَنِيَ اللهمِنْهُ 
بِرَحْمَق ولك سا 

فالنص صريح, أن أعمال العباد لن تنجيهم عند ربهم تعالى يوم القيامة!! ولكنّ 
أهل السنة» جمعوا بين ما ظاهره التعارض؛ لأنهم دومًا هم أسعد الناس فهمًا لأدلة 
الشرع؛ وأكثرهم توفيقًا وعملًا بننصوص الوحيين. 

* فيقال: لا تعارض بين الآية» وما دل عليه الحديث؛ بل يُجمع بينهما من وجوه: 

١-الأول:‏ أنَّ دخول الجنة برحمته تعالى؛ ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال. 


جيبو ا عتاوواه أبو 8ن 5ل8ه: قال 


كال انو هبيعةة كانوا يرون النساةاهن المار كفو الله ومغول الجنة فصل 
واقتسام المنازل بالأعمال'". 

؟-الثانى: أن الآية دلت على أن الأعمال سبب لدخول الجنة» وليست ثمثًا لهاء 
وأما الحديث نفى أن تكون الأعمال ثمنًا للجنة. فالباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات» فالباء المنفية في قوله َكِِ: الَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بعَمَلِوا. هي باء العوض 
واليقا الشموهر أن ركوة العم افيه لمعرل الرها إلى الحفةة وأن صالعن 
العمل يستحق عَلَى الله تعالى دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إِلَى 
صاحبها تسليم سلعته» كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه 
بعمله؛ بل نقول إن ذلك إنما يحصل برحمة الله وفضله. والباء المثبتة في قوله: 9#جراء 


[الأعراف: 417 ]» قال: بسبب أعمالكم, لا بالتفضل كما تقول المبطلة!! وانظر الكشاف (57/17١١)؛‏ 
وهو يعنى بالمبطلة أهل السنة الذين قالوا: أن العبد لا يستحق الجنة بمحض عمله؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته). 

)١(‏ متفق عليه. 

.)797 مجموعة رسائل ابن جب «المحجة في سير الدلجة» (ص/‎ )١( 


ا ا ا رح رت 
يِمَأَمَنأيحَمَُوَْ © هي باء السببية» وقد جعل الله تعالى العمل؛ سببًا لدخول الجنة» والله 
تعالى هو خلق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته'"". 

فإن دخول الجنة, لا يحصل إلا بمحض رحمة الله تعالى» وهذه الرحمة إنما 
بمتجابيها الخرم بعئله وطاعفهء وبيان ذلك ف كوله قغالى: #وَيسمق وبصت 6[ 
عَنَوْ مما لدب نَ يفون ووو زكر وان هم ايناثو (41. 

[الأعراف: 27]165) 

* كذلك مما أشكل به المعتزلة: ما ذكره القاضي عبد الجبار بقوله: «اعلم أنه 
تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة» فلابد من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله؛ بل 
لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدًّا لا يجوز الابتداء بمثله» ولا التفضل به... 
وإنما قلنا: إن هذا هكذا؛ لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه» كان 
يكون القديم تعالى ظالمًا'”"!!. 

* والرد عليه: أن التكليف تصرف في عبيده ومماليكه. والمالك إذا لم يعط 


.)578 وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 97)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص/‎ )١( 

(؟) ومما هو شائع في هذا الباب» لكنه صحيح المعنى ضعيف السند ما روى عن جابر ؤَلتَهُ مرفوعًا عن 
جبربل 132 «إنَّ عابدًا عبَدَ الله كك عَلَى رأس جبلٍ في البحر خمسمائة سنة ثم سأل ربه أن يَقِضَه 
ساجدًا.فيبعث يوم القيامة» فيوقف بين يدي الله يك فيقول الرب كَدْكَ: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول 
العبد: بعملي يا رب» يفعل ذلك ثلاث مرات. ثم يقول الله تعالى للملائكة: قايسوا عبدي بنعمي عليه 
وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادته خمسمائة سنة» وبقيت نعم الجسد له. فيقول: أدخلوا 
عبدي النار فيُجر إِلَى النار فينادي برحمتك يا رب أدخلني الجنة» فيدخله الجنة». أخرجه الحاكم في 
المستدرك (5/ »)30١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل 
الشام» وتعقبه الذهبي فقال: لا والله» وسليمان غير معتمد» تفرد عن ابن المنكدر عن جابر بحديث 
العابد والرمانة. قال الأزدي: لا يصح حديثه. وقال العقيلي: مجهول وحديثه غير محفوظ. قلت: وقد 
ضعّف هذا الحديث ابن حجر في لسان الميزان (4/ »)18١‏ وانظر المغني في الضعفاء /١(‏ 7585)» 
ورجال الحاكم في المستدرك .)508/1١(‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة (ص/ .)1١5‏ 
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مملوكه أجرًا مقابل خدمته لم يعد ظلمّاء ولله تعالى المثل الأعلى, فله تعالى المشيئة 
المطلقة» لا يُسأل عمًا يفعل» إن شاء أثاب العباد ورحمهم بفضله ورحمته؛ وإن شاء 
عاقبهم فبمقتضى عدله وحكمته'"". 

* ومما يدحض قول المعتزلة بوجوب الصلاح على الله تعالى: 

-١‏ أن القربات من النوافل صلاح» فلو كان الصلاح واجبًا؛ لوجبت وجوب 
الفرائض. 

١‏ - أن عدم خلق إبليس أصلح للخلقء فلو كان الصلاح واجبًا؛ لما خلقه الله 
تعالى. 

"- القول بأنه سبحانه» لا يُشكر على فعله للأصاح للعباد, إذ كيف يُشكر على 
فعل ما كان واجبًا عليه فعله؟! 

4 - ومنها ما قد ورد في الخبر المشهور الذي ألزم به الإمام أبو الحسن الأشعري 
شيخ المعتزلة أبا علي الجبائي» وذلك في المثل الذي ضربه له للإخوة الثلاثة'". 

ثانيًا: الرد على ما ذهب إليه الأشاعرة: وأما مذهب إلغاء التحسين والتقبيح 
العقليين فهو مذهب منقوض بصحيح المنقول وصريح المعقول: 


.)2١5 وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ 1865)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/‎ )١( 

(؟) وحاصل هذا المثل: أن أبا الحسن الأشعري قد سأل الجبائي عن ثلاثة إخوة» أمات الله تعالى أحدهم 
صغيراء وأحيا الآخرين» فاختار أحدهما الإيمان واختار الآخر الكفر» فرفع الله درجة المؤمن البالغ 
على أخيه الصغير في الجنة بعمله فقال أخوه الصغير: يا رب لم لا بلغتني منزلة أخي؟ فقال: إنه عاش 
وعمل عملا استحق به هذه المنزلة» فقال: يا رب فهلا أحبيتني حتى أعمل مثل عمله فأبلغ منزلته؟ 
فقال: كان الأصلح أن توفيتك صغيرًا؛ لأ علمتٌ أنك إن بلغت اخترت الكفر. فإن الأصلح في حقك 
أن أميتك صغيرًا. قال الأشعري: فإن قال الثاني يا رب: لِمَ لَمْ تمتني صغيرًا لئلا أعصيء فلا أدخل 
النار» فماذا يقول الرب؟! فبهت الجبائي. وهذه اللوازم الباطلة لقول المعتزلة بمسألة إيجاب الصلاح. 
وقد كان أبو الحسن الأشعري على مذهب الجبائي المعتزلي» ثم تاب من القول بخلق القرآن والعدل. 
وانظر لوامع الأنوار البهية (ص/ ٠‏ ”77). وتحقيق المقام على كفاية العوام (ص/ .)77١‏ 


١‏ -فأما مخالفته لصحيح المنقول: ففي القران آيات كثيرة تدل على أن الحسن 
والقبح ثابت للأشياء في ذاتها. 

قال تعالى: #. .يأصُرُهُم بألْمَحَرُوفِ وَيَتهُمَ عن الشحكر وَجْخِلُ لهم لبت 
وَححَرم عَلَيَهمْ لحنت ... # [الأعراف: 191]. 

ووجه الدلالة: الآبة صريحة في أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحهاء فالمعروف 
الذي يأمر به الله تعالى ما تعرفه وتقر به العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والمنكر 


الذي باهم عنه هو ما تنكره العقول والفطر السليمة» وتقر بقبحه؛ ولو لم يظهر 
للأشياء حسن وقبح لذاتهاء وإنما كان ذلك من قبل الشارع» وأن ما أمر به الحسن وما 
بى عنه هو القبيح لكان معنى الآية: (يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم 
عنه) وهذا لا يقوله عاقل» فضلًا عن رب العالمين. 

وقوله تعالى وَجحِلُ لَهُمُ الطَِيبَاتٍ وَحَرَمْ َيِه الْحَبِيتَ 4: فيه دلالة على أن 
الحلال كان طيبًا قبل حله» وآن الخيت كان غبيكا قبل تحريمه» فلو كان الحلال 
والخبيث إنما عرفا بالتحليل والتحريم؛ لكان معنى الآية: (يحل لهم مايحل لهمء 
ويحرم عليهم ما يحرم عليهم) وهذا لا يليق بنظم كلام الله تعالى. 

وقال تعالى: « وَلَاتْفْروا لز إِنمكنَ فحِسَّهٌ وسَاءَسَبيلَا * [الإسراء:7]» فدلت 
الآية على أن الزنا إنما تعلّق به النهي؛ لكونه قبيحًا وفاحشة» وهذا الوصف ثابت له 
قبل النهي عنه» ولو لم يكن قبِيحًا وفاحشة في نفسه؛ لكان معنى الآية: (ولا تقربوا 
الزنا فإنه منهي عنه)» وهذا من تعليل الشيء بنفسه وهو باطل""". 

ويلاحظ أن هذه الآدلة» تدخل في الآدلة التي سبقت في ثبات الحكمة والتعليل في 
أفعاله سبحانه» فنفي الأشاعرة للحكمة والتعليل نتج عنه قولهم بنفي الحسن والقبح 
العقلى. 
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)١(‏ انظر: منهاج السنة (/ 211/9 ومفتاح دار السعادة (؟/5 وما بعدها). 
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قال تعالى: وَل وأَبََألْحَنُ وهم لَسَدَتٍ لسوت وَالْارْضٌ ومن فيهرك بل 
تيمم بِحِكَرهِمٌ فَهْمْ عن وَكرهم مُعْرضُورت (40 [المؤمنون:١0].‏ كاعر سييحاله أن 
الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله تعالى ودينه بأهوائهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهنٌ» ومعلوم أنَّ عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد. 
وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهوائهم إلا مجرد الأمرء وإنه 
لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبدًا ودينّاء وهذه مخالفة صريحة للقرآن» وإنه من 
المحال أن يتبع الحق أهوائهم» وأن أهوائهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به 
لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك. 

ومعلوم أن هذا: الفساد إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله» وأمر به ومنافاته 
لصلاح العالم عَلُوِيّهُ وسفليهء وإن خراب العالم وفساده؛ لازم لحصوله ولشرعه. 
وأن كمال حكمة الله» وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه» ومن يقول 
الجميع في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى 
أهوائهم أو خلافها”"'. 

١‏ - وأما مخالفتهم لصريح المعقول فيما ذهبوا إليه» من نفي الحسن والقبح 
الذاتي للأفعال: فيقال: إذا كان العقل ليس له مدخل في معرفة حسن الأفعال وقبحهاء 
فإن ذلك يستلزم أن تكون الأفعال الحسنة والقبيحة في حقه متساوية» كالصدق 
والكذب والعدل والظلم والكرم والبخل والبر والفجورء وحكم الضدين ببذه العبارة 
يكون باطلاء لا يقول به من له أدنى مسكة من علم وإيمان وعقل. 

قال تعالى: لاريم لْالِينََمَيُوا وس لصح تٍكَلْمَْيِدِينَ في أ 
لْمتَّقِينَ كأَلْمُبَارٍ 4 [ص: .]١8‏ 

وقال جل من قائل: #أْمحَِب لوحو الات أن يه كَلَدينَءَامَنُوأ 


.)١١ /57( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ااهل © >ة>ة#ة©ة)>-ةة7ن 01 
وَعَمملُوأ ألصَلِحَاتٍ سَوَء عَاهُمّ وَكَداق عا كك نت [الجائية: ١‏ 7]. 

قال ابن القيم: فدل على أن هذا حكم سيئ قبيح ينزه الله عنه» ولم ينكره سبحانه 
من جهة أنه أخبر بأنه لا يكونء وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه. وإنه حكم سئي 
تعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله» ووقوع أفعاله كلها على السداد 
والصواب والحكمة» فلا يليق به أن يجعل البّر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا 
المؤمن كالمفسد ني الأرضء فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله'". 

ومّن قال: إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح لذاتها فهو بمنزلة 
قوله: ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين. والتبريدء والإشباعء والإرواء 
فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار”". 

وكذلك يقال: إن حسن الصدقء, وقبح الكذب أمر يدركه العقلاء» وهو مركوز في 
الفطر» والقول بأن الكذب؛ قد يحسن أحيانًاء كما لورتب عليه عصمة مسلم من 
القتل ظلمًا غير مسلَّم؛ فتخلف القبح عن الكذب لفوات شرطء أو لقيام مانع؛ يقنتضي 
مصلحة راجحة على الصدقء لا تخرجه عن كونه قبيحًا لذاته» ومن ذلك أن الله حرَّم 
المينة والدم ولحم الخنزير للمفسدة في تناولهاء وهي ناشئة من ذوات هذه 
امد ناكم وتدلف العسري متب اكه القيرو و الارريهبا أذ تفرم غير 
مقتضية للمفسدة التي حرّمت لأجلهاء فهذا الكذب متضمن عصمة المسلم'". 

* ومن الموائد المتعلقي بحديث الباب: 

الضائدة الثالثت: قوله يك ١«وَحَقَّ‏ العِبَادٍ عَلَى الْوأَنْ لآيَُذَبَ مَنْ لآيُشْرِكُ به 
شَيْنَاه: هذا أحد أحاديث الوعد التي ركن إليها المرجئة فيما ذهبوا إليه أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب» إضافة إلى غير ذلك من الأحاديث التي يفيد ظاهرها هذا المعنى» مثل 
)١(‏ المصدر السابق (؟5/١١).‏ 


تباج الس البوية 11/6 
زفرة انظر: مفتاح دار السعادة (0؟/ ارك 1 7 ومنهج المتكلمين /١(‏ ل" 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 0 4©0000 
الأخاديث الى نصت على أن من مات على التوحيد فماله إلى الجنة) ون مات 
مصرًا على فعل الكبائر. 

كما قد ورد في حديث أَبَى در وله أن التَبى كك قال: «مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ :لا لَه 


- 


للك ثُمَّ مات عَلَى ذَلِكَ إِلَادَكَلَ الْجَنّهَا قَلْتُ: وَإِن زَّنَا وَإنْسَرَقَ؟ ة قال: «وَإنْ زَّنَاء وَإِنْ 


3 


قوق دلت وَإِنَ زَّنَا وَإِنْ صَرّق؟ قَالَ: 'وَإِنْ رََى وَإِنْ سَرَقّ) تَكَانَاء ثم قَالَ فِي الرَّابعَة: 
«عَلَى رَعْم أَنْفٍ أبِي در)0". 

* أو الأحاديث التي أفادت تحريم النار على من مات على التوحيد» كما ورد في 
حديث عِنْبَانَ ْنَّ مَاِكِ كلك أن رَسُولُ الله يكل قال: «فَإِنَ لله فَدْ حَرَّمَ عَلَى النّارِ مَنْ 
قَالَ: لا إلَه إَِّا الله يبي بِذَلِكَ وَجْهَ الله)'". 

* وعلى الجائب الآخر فقد ركن الخوارج والمعتزلة إلى أحاديث الوعيدء على 
اختلاف دلا لاتها: واتة تفقوا على أن المؤمن إذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبهاء 
استحق الخلود في النار» لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار» وسمُّوا هذا النمط: 
وعدًا ووعيدًا". 

وفى ذلك يقول القاضي عبد الجبارء وهو يقرر تخليد صاحب الكبيرة في النار: فأي 
تشنيع علينا إذا اتبعنا الكتاب والسنة؟!! وقال بعد أن ذكر جملة من أدلة الوعيد في 
حق أصحاب الكبائر» قال: «ويحمل قوله تعالى: # إِنَأ 
مون لِك لمن 455 * [النساء:/4] على صغائر المعاصي»”*. 
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ل ليتق أن دشر ك يدو ترما 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

() الملل والنحل للشهرستاني (ص/ 55)» وهذا على اختلاف يسير بين الخوارج والمعتزلة في حكم 
فاعل الكبيرة بين الحال والمآل» فقد افترقوا في حاله في الدنياء فقال الخوارج: هو كافر في الدنياء وقال 
المعتزلة هو في منزلة بين الكفر والإيمان» فهو فاسقء ثم اتفقوا على أن مآله إلى الخلود في النار. 

(:) الأصول الخمسة (ص/7١٠1-/070١).‏ 


422 حم 6١‏ + كي ١‏ ا خا 
90 ا ل 2 
* ومن هذه الأحاديثء التي قد بنوا عليها هذا الأصل”": 
١‏ - أولا: أحاديث قد أفاد ظاهرها الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة: 
عن جرير كلك أن النبي مَل قال: «لاتَرْجِعُوابَعْدِي كُمَارً يَضْرِبُ بَعْضُك 


تر صحفا 1 
رَقَاب بَعْض)” 5 


و 


-١‏ ثانيًا: أحاديث أفاد ظاهرها نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة: 
كما ورد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وله قَالّ: قَالَ التي كلل: «لآبزنِي الزئِيء جين َزْنِيء 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَيَشْرَبُ الكَمْر حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلآيَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُه وَهُوَ 


اله 5 


ؤمن) 

م8 ثالمًا: الأحاديث التي أفادت التبرؤ من فاعل الكبيرة: 

عَنّْ عَبْدِ اللو بن مسعود ؤَلِيَيَهُ ء عَنِ انب يك قَالَ: 1( ا تس متام ضرت الحدوة 
وَشَقَّ الجُيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلية»*. 

4 - رابعًا: أحاديث أفادت تحريم الجنة على فاعل الكبيرة: 

عن جُبَبْر بْن مُطْهِم كلك أن لبي ول قال: «لايَدْخُلٌ الجَنَةَ ةَ قَاطِعٌ) 0 وقوله 
يكل ١لا‏ يَدخَل اند مَنْ لا يَأمَنٌ جره بَوَائقهض7. 

ه- خاسمًا: أدلة أفادت الحكم بالخلود في النار على فاعل الكبيرة: كقوله تعالى: 


رم سير + ورج ل 2 


ومن تفل مؤفقا متعمدا فجِزرزاو م - حون شيرنايا ..* [النساء ان 


)١(‏ وهذه الآثار» قد فنّدهاء واستدل بها القاضي على كفر فاعل الكبيرة. وانظر: المصدر السابق 
(ص/ “517)» ومنهج المتكلمين (؟/ //51). 

(؟) متفق عليه. 

(*) متفق عليه. 

(:) متفق عليه. 

(0) متفق عليه. 

(5) رواه مسلم (77). 

(0) وهذه أحد أدلة المعتزلة على التكفير بالكبيرة» قال القاضي عبد الجبار: وقوله تعالي :7 وم يفكل 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد #وتسسه روي 


5 
عش يي ار ٠‏ ار 


وما ورد عَنْ أبي هِرَيِرَةَ ولتت ء عَنٍ النِْ يك قَالَ: ١مَنْ‏ َرَدذَى مِنْ جبلٍ فَقَلَ نَفْسَهُ فَهِوَ 
ا هنيد في حا اها دا ون تحسّى سمًا قل َفْسَه فَسْمُهي 
يَدِهِيتَحسَّاهُ في نَارِ جهنم حَالِدَا مُكَلَدَا يها بدا وَمَنْ قَتَلَتفْسَهُ بحَدِيدَة فَحَرِيدَنهُ في يَده 
ابا ِي بَطِْه في َارِ جهنم ادا ايها ا 

* نقول: وهكذا سلك المرجئة والخوارج مع هذه الأحاديث سبيلين مختلفين لا 
يصلح كل سبيل منهما لاحتواء السبيل الآخر؛ وما ذلك إلا للعوج الذي بنوا عليه 
فهمهم للنصوص الشرعية. 

وصدق القائل: 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآثنه من الفهم السقيم 

* لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكانت البدعة الأولى مثل «بدعة الخوارج» 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما لم يدل عليه 
فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم 
يكن برَّا تقيّا فهو كافر وهو مخلد في النار”". 

#* وأما أهل السنة: فقد سلكوا سبيل الجمع بين هذه النصوص. فلم يقولوا بخلود 
أحد من أهل القبلة في النار» لكبيرة قد مات مصرًا عليها. 

عن اذا + الصاوت 80 لر الجها خرن عي ان اراي 
بالل نه وَلاتَسْرِقُواء وَلا تَرْنُواء وَلاَُُْوا أَوْلادكُم» ولا توا بَّْْانِ تَفَرُوتَهُ يَيْنَ يديك 


مُؤٌمِنَامُتَعَيَِدَا فََرَاؤْهْ جَهَنَمْ حَنِدَانبَا 4 يدل على أن قتل المؤمن على وجه التعمد يستحق 
به الخلود في النار» وذلك يبطل قول من يقول: إنه يجوز ألا يدخلهم النار» «أو يخرجهم منهاء لأنه 
تعالى جعل ذلك «حق القتل» ومن حق الجزاء أن لا يكون موصوفا بذلك إلا في حال وقوعه. متشابه 
القرآن (ص/ .)3١١‏ 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) مجموع الفتاوى /١17(‏ 070. 


الواجكعيدة - ات 


و و 


رآ ل ا 
شَيْنا نَعُوقِبَ في الدّنْيَا َهَُ كََارَةلَكُ وَمَنْ آَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا نّم سَتَرَهُ الله قهُوَإِلَى الى 
إِنْ شَاءَ عَمَا عَنُْ وَِنْ شا ا 

* قال المازني: فيه رد على الخوارج الذين يكمّرون بالذنوب. ورد على المعتزلة 
الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لآن النبي يك أخبر بأنه تحت 
المشيئة» ولم يقل لا بد أن يعذبه'" 

* والإجماع منعقد على ذلك: فقد أجمع الصحابة َك على عدم كفر مرتكبي 
الذنوب» فقد سئل جابر بن عبد الله كيكَا: هل كنتم تسمّون أحدًا من أهل القبلة 
كافرًا؟ فقال: لا””". 

وعَنْ أَنْسِ وَليكَة عَنِ النَِتٍ يل قَالَ: «١شَفَاعَتِي‏ لأَهْلٍ الْكَبَائِرٍ مِنْ أمتِي 0 

وى دواية ان عر لقكاء قل: ١م‏ لما ُمْسِكُ عَنٍ الاسْتعْفَا؛ أل الكبائر حب 


210 


مضنا ون في يتا يثول: أ عزث سَنَاصتِي لأهل الكبزرو 000 5 . 


)١(‏ متفق عليه. 

.)77١ والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/‎ »)58/١1( وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(”) الإيمان لأبي عبيد ( ص/ 48 )» قال الألباني في التعليق: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(:) أخرجه الترمذي (7570)» وأبو داود (51/74), وأحمد )١177777(‏ قال ابن كثير: إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه البيهقى في 
السنئن الكبرى (17/8)؛ وصححه الحاكم على شرطهماء وص ححه الذهبي في رسالته "اثبات 
الشفاعة»» وصححه الألباني في المشكاة (0099). 

* وإن تعجب فعجب تحريفهم: : حينما يحرّفون حديث النَِيَ كَلِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)» 

فيقول أحد دعاة الاعتزال : أن المراد بأهل الكبائر هم المؤمنون من أهل الصلاة؛ لأن الصلاة كبيرة» 


دك مقا 


كما قال الله ككك: ##وَإَِها لكيرة ِلَاعِلْلْفننَ 4 !! فعندها لا نملك إلا أن نقول:"الحمد لله على العافية 


في العقل والدين». 
(5) كتاب السنة /١(‏ /79)» وقد حسّّنه الألبانى.وانظر الاستيعاب في بيان الأسباب .)7949/١1(‏ 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 40000 
الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- واستفاضت به السئن من أنه َكِةٍ يشفع لأهل 

ءِ 5 ا داء 00 
الكبائر من أمته» ويشفع أيضًا لعموم الخلق'''. 

قال ابن حزم: في إجماع الآمق غلي أن صاحب الكبيرة» مأمور بالصلاة مع 
المسلمين» وبصوم شهر رمضانء والحج.ء وبأخذ زكاة مالة وإباحة متاكحتة 
وموارثته وأكل ذبيحته» وتحريم دمه وماله» وأن لا يؤخذ منه جزية ولا يصغر برهان 
صحيح على أنه مسلم مؤمنء وفي إجماع الآمة كلها دون مخالف على تحريم قبول 
شهادته وخبره برهان على أنه فاسق» فصح يقينا أنه مؤمن فاسق ناقص الإيمان"". 

قال ابن عبد البر: فإن مات صاحب الكبيرة» فمصيره إلى الله» إن شاء غفر له وإن 
شاء عذّبه» وإن تاب قبل الموت وندم كان كمن لم يذنب» وبهذا كله الآثار الصحاح 
عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة علماء المسلمي» 7 

* وكذلك قد قال أهل السنة بإثبات ضرر المعاصى والذنوب مع وجود الإيمان» 
ولم يقولوا بنجاة جميع أهل التوحيد من أصل العذاب في الآخرة. 

فعن زبيد» قال: سألت أبا وائل» عن المرجتة» فقال: حدثنى عبد الله ين مَسْعُودٍ 
يلك أن النبي يَلِيدِ قال: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»”". 


.0711/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 570). 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7077/5)» وقد نقل مثل هذا الإجماع أبو الحسن 
الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص/ 27075)» وانظر المسائل التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
«(ص/ 98 0). 

(4) متفق عليه. وقد أخرج النسائي من طريق أبى داود الطيالسي» قال: حدثنا شعبة قال: قلت لحماد: 
سمعتٌ منصورًاء وسليمان» وزبيدًاء يحدّئون» عن أبى واكئل» عن عبد الله أن رسول الله وَكِةٍ قال: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفراء من تنهم؟ أتتهم منصورّاء أتتهم زبيدَاء أتتهم سليمان؟»» قال: لاء 
ولكني أتهم أبا وائل» وحمّاد وهو ابن أبي سليمان» وهو شيخ شعبة» وكان مرجنّاء فقد اتهم أبا وائل؛ 
لأن الحديث حجة على معتقد المرجتة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب.وأبو وائل لو انفرد فهو مجمع على 


لخ و 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذان القولان: قول الخوارج الذين يكمّرون بمطلق 
الذنوب ويحْلّدون في النار؛ لم يذهب إليه أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث بل 
هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. 

وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة» وقال لا أعلم أن أحدًا منهم 
يدخل النار هو أيضا من الأقوال المبتدعة؛ بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به 
النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة» ثم يخرجون منها"". 

* مسالك الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد: قد تعددت وجوه الجمع بين تلك 
النصوص على النحو الآتى: 

* أما تأويل نصوص الوعدء وهى: النصوص التي ركن إليها المرجئة فيما ذهبوا 
إليه من دخول الجنة لمن مات على التوحيدء وأن النار محرمة عليهم ونحو ذلكء 
فهذا محمولة على وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا باعتبار المآل» فالعبد مهما بلغت ذنوبه وكثرت» ولو كانت 
من الكبائر» التي لم يتب منهاء فإن مآله إلى الجنة» مادام قد مات على التوحيدء أصابه 
قبل ذلك ما أصابه» وقد يعفو الله تعالى عنه فيغفر له كل ذنوبه» كما قال تعالى: # إِنَّ 
لَه لامي أن يركو وَيَْرٌ امون لِك من :415 *. 

قال الطبري: وقد أبانت هذه الآية» أنْ كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه؛ ما لم تكن الكبيرة شركًا بالله*". 


وأبو الأحوص وأبو عمرو الشيبانى ومسروق هبيرة بن يريم. وكذلك فالحديث مروى عن جماعة من 
الصحابة: ( سعد وأبى هريرة وعبد الله بن مغفل وعقبة بن عامر والنعمان بن مقرن (أفاده سليم الهلالي 
في الروض الريّان /١(‏ 797)» وانظر: فتح الباري لابن رجب .)3١١7/١(‏ / 

)١(‏ وانظر مجموع الفتاوى (/1/ 2207» ومرقاة المفاتيح (5/ 2١777‏ ومسالك أهل السنة فيما أشكل من 
نصوص العقيدة (؟5/ /7”5) 

(1) جامع البيان في تأويل القرآن (8/ )55٠‏ نقول: لكن هذا بناءً على ما كما سبق وذكرنا أن أهل السنة لم 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 4200 

قال ابن رجب تعقيبًا على حديث: «وإن زنا وإن سرق» ومعنى هذا الحديث: أن 
الزنا والسرقة, لآ يمنعان دخول الجنة مع التوحيد. وهذا حق لا مرية فيه» وليس فيه 
أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. 

ففي مسند البزار» عن أبي هريرة قله مرفوعًا: هم قَالَ: لا إله | الطفء تَفَعَنَهُ يَوْمًا 
مِنْ دَهْرِِ أَصَابَهُ َبْلَ ذَلِكَ ما أَصَابَةُ)”". 

الوجه الثاني: أن تحمل أحاديث دخول الجنة؛ لأهل التوحيد من أول وهلة على 
من توفرت عنده الشروطء. وانتفت عنه الموانع» فقد يتخلف عن المرء مقتتضى 
أحاديث الوعد لفوات شرط أو لوجود مانع. 

والشرع لم يجعل النجاة حاصلة بمجرد قول اللسان فقط؛ فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار» فلا بد من العمل 
بمقتضاها ظاهرًا وباطنًاء ولا بد من قول القلب» وقول اللسان» وقول القلب يتضمن 
من معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة 

حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله تعالى» وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة 

ويقينّاه وحالًا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه 
من الثواب. فإنما هو القول التام'". 

ومن توافر الشروط تحقق ما يلى: 

#آن كدلب سيطاته على سيقاتت قال قال رج اناق مواو ا ار لات ضُ 
الْمُفْلْحُونَ #. 


يقولوا بنجاة جميع أهل التوحيد من أصل العذاب في الآخرة. 

)١(‏ كلمة الإخلاص (ص/ »2»3١‏ وأما حديث من قال: لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره...). فقد قال 
الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»؛ مجمع الزوائد .)]17/١11‏ وصححه الأآلباني في الصحيحة 
(ح/ ١997‏ ). 

.)٠١ وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها (ص/‎ »)774 /١( وانظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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أو أن يكون قد مات على توبة صادقة» محت له ما سبق من آثام؛ لذا فقد علّق 
البخاري على قوله يَلََِةِ: «وإن زنا وإن سرق..»» قال: «هذا عند الموتء أو قبله إذا 
تاب وندمء وقال: لا إله إلا الله» عفر له)7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل وعيد في القرآن فهو مشروطٌ بعدم التوبة باتفاق 
الناهي 7 

* أو أن تعرض عليه ذنوبه عرضًاء دون أن يُناقشء ثم يؤول أمره إلى العفوء فحَنْ 
عَائِسَةَ تلكا عَنِ التي يل قَالَ: «مَنْ نُوقِش الحِسَابَ عُذَّبَ) قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ 
الله تعالى: #سَوّفٌ حَاسَتُ ساب ضرا »4 [الانفقاق:6] قال: «ذلك العَرّض )70 . وأما 
انتفاء الموانع» فيكون بخلاف ما سبق. 

الوجه الثالث: وكذلك يُقال في النصوص التي أفادت تحريم النار على من مات 
على التوحيدء فتأويلها أن النار التي حرّمت عليه هي النار التي أعدت للكافرين الذين 
يختدوف يها كما تحاطي الله تغالى يرلا المشركيق المكديين بالوحى ف 'قوله تعالى: 
« ون لَه أن تَْعَوأ َّلق وَهودهَاألنَاسُ وَيْجَارة أِدتَلْكَفونَ 4 [البقرة: 
.]١ 5‏ فجعلها معدّة للكافرين. 

ومثل هذا لا يمنع أن من مات عاصيّاء بكبيرة ونحوها أنه قد يُعَذَّبِ ولكن ليس 
كعذاب الكافرين لا في خلودهم, ولا ني دركاتهم» وكذا يقال في تأويل حديث الباب» 
في قول النبي يك في حق العباد على اللو تعالى: «أَنْ لآيُعَذَّبَ مَنْ لآ يُشْرِكُ به شَيعًا». 

قال ابن رجب: ما فيه أنه يحرم على النار» وهذا قد حمله بعضهم على الخلود 
فيهاء أو على نار يخلد فيها أهلها وهي ما عدا الدرك الأعلىء فأما الدرك الأعلى 
يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم؛ ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» 
)١(‏ صحيح البخاري (17/ »)١59‏ وقال نحوه الطحاوي في مشكل الآثار .)١51/٠١(‏ 


.)١9 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
متفق عليه.‎ )"( 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 40000 


وبرحمة أرحم الراحمين'". 

* وأما تأويل أحاديث الوعيد: وهى التي ركن إليها الخوارج والمعتزلة فيما ذهبوا 
إليه من تخليد صاحب الكبيرة في النار» فهذه محمولة على وجوه: 

-١‏ الأول: أما الأحاديث التى حكمت بالكفر على فاعل الكبيرة فهى محمولة 
على وجوه: 

# الأول: أن ذلكء الفعل من أفعال الكافرين» وهذا اختيار النووي» والقاضي 
عياضء ولا يلزم أن من قام به وصف من أوصاف الكافرين أن يكون كافرًا. 

وفى ذلك يقول أبو العباس ابن تيمية: ليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر 
يصير كافرًا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه ليس كل من قام به شعبة 
من شعب الإيمان يصير مؤمنًا حتى يقوم به أصل الإيمان'". 

لذا قال النووي في قوله بَكِ: «الْتنَانِ في النّاس هُّمَا بِهِمْ كُفرٌ:..»7". 

قال يَدْنهُ: وفيه أقوال: أصحها: أن معناه هما من أعمال الكفارء وأخلاق 
الجاه 01 

؟- الثانى: أما الأحاديث التى حكمت بنفى الإيمان عن فاعل الكبيرة: فهى محمولة 
على نفي كمال الإيمان الواجبء وليس نفى أصل الإيمان» وهو قول للإمام أحمد. 
وأخذ به القاضي أبو يعلى» ورجحه بقوة المروزيء وقال به النوويء وابن عبد البرء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والسّقاريني””. 
)١(‏ كلمة الإخلاص (ص/ .)3١‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 7717). 
(؟) أخرجه مسلم (51) . وأحمد (578 .)٠١‏ 
(:) وانظر: شرح النووى على مسلم /١(‏ 5 ©» والإيمان لابن سلام (ص/ 57)» وأحاديث العقيدة التي 
(5) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ "47 7)» ولوامع الأنوار البهية »)5١17/1١(‏ والمباحث العقدية 

المتعلقة بالكبائر (ص/865). 


وك يخ وأ طق لجز 

قال النووي: فالقول الصحيح الذي قاله به المحققون أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي 
كماله ومختاره. 

وقال يانه لدي لان المي نوداني ا إِنَالنَهَ لا يَغْهِرٌ 
ميت تاف كك لعن 2 * مع إجماع أهل الحق على أن الزاني 10 
والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكمّرون بذلك؛ بل هم مؤمنون 
ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في 
المشيئة؛ فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذَّمِهم ثم 
أدخلهم الجنة» وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه""' 

* وقد ذكر ابن حجر أن حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن....) مصروف 
عن ظاهره؛ وذلك لاختلاف الحكم في حد الزنا وتنوعه. 

حيث قال: ”ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على 
أنحاء مختلفة» في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد 
بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة؛ لآن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان 
والكفر سواء) 

وقال ابن عبد البر: قوله يَلةِ: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...) يريد 
مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك؛ بدليل الإجماع على 
توريث الزاني والسارق وشارب الخمر- إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام - 
من قراب بتهم المؤمنين» وهذ من أوضح الدلائل على صحة قولنا إن مرتكب الذنوب 


)١(‏ وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :2757/١(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(5طا/ة ؟). 


(؟) فتح الباري (17/ 50). 
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ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر'"". 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يَدْرَنْهُه وسئل» عن الإرجاءء فقال: «نحن نقول: 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء إذا زنا وشرب الخمر نقص إيمانه»”". 

قال الغزالي: والصحابة كك ما اعتقدوا مذهب المعتزلة في الخروج عن الإيمان 
بالؤناء ولككن معدا غير مؤمن عَمَا مانا ثانا كايكة كما يقال للعاجزالمقطوع 
الأطراف هذا ليس بإنسان. أي ليس له الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية”'". 

*- الثالث: أما الأحاديث التي حكمت بالتبرؤ من فاعل الكببرة: 

فالمعنى: ليس على هدي المسلمين وأخلاقهم» فليس بفعله هذا من المنقادين 
المطيعين للرسول كا '. 

قال أبو عُبيد القاسم بن سلآم: والأحاديث التي فيها البراءة » كقوله: «من فعل 
كذاء وكذا فليس منا» » لا نرى شيئًا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله كي ولا من 
ملته؛ إنما مذهبه عندنا: أنه ليس من المطيعين لنا» ولا من المقتدين بناء ولا من 
المحافظين على شرائعنا””". 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 55 ؟). 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد (ص/ 017 3). 

(*) قواعد العقائد (ص/ .)١759‏ 

(؛) ومن العلماء من آثر الإمساك عن تفسير مثل هذه النصوصء وذلك من باب الترهيب» كما روى 
الحافظ في تغليق التعليق (4/ 50") عن سفيان قال:سئل الزهري: عن قول النبي كك اليس منّا من 
شق الجيوب» ما معناه؟ فقال: (من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم). وهو قول للإمام 
أحمد. وعزا شيخ الإسلام إلى عامة علماء السلف أغهم يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت» 
ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود الرسول كَئِةٍ. وكذلك فقد عزى ابن حجر إلى كثير 
من السلف إطلاق لفظ الأخبار في الوعيد» وعدم التعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وانظر مسائل 
الإيمان للقاضي أبي يعلى ( ص/ 117 7)» ومجموع الفتاوى (7/ 575)» والمباحث العقدية المتعلقة 
بالكبائر ( ص/ 837). 

(05) وانظر: كتاب الإيمان ومعالمه (ص / 57). 


420 ا -- 20 
2 ا الي3 

4 - الرابع: ومن ذلك الأحاديث التي أفادت تحريم الجنة على فاعل الكبيرة: 
وقد تأول العلماء تحريم الجنة على فاعل الكبيرة على وجوه: 

أ- أن المراد بذلك حرمانه من دخول الجنة من أول وهلة؛ بل قد يُعذب على 
كبيرته» ثم يكون مآله إلى الجنة لموته على أصل التوحيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المنفي» هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه 
عذاب؛ لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة''". 

ب- أن المراد بذلك حرمانه من دخول درجة في الجنة يدخلها من لم يفعل تلك 
الكبيرة» فلا يدخل العالي من الجنان التي يدخلها الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب 
والخطايا والحوباتء إذ قد أعلم النبى َِةٍ أنها جنان في جنة» واسم الجنة واقع على 
كل جنة منها'". 

ه-الخامس: ومن ذلك الأحاديث التي أفادت الحكم بالخلود في النار على فاعل 
الكبيرة: فتأويله على وجوه: 

١‏ - الوجه الأول: أن هذا من باب الوعيد الذي قد يُخلف,. وإخلاف الوعيد لا 
يذم بل يمدحء فيجوز على الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد. قال ابن 
الوزير: تجويز الخلف على الله تعالى في الوعد بالخير متفق على المنع منه عقا 
وشرعًا وإجماعًا من الأمة الإسلامية وسائر الملل””". 

والفرق بينهما: أن الوعيد حقه؛ فإخلافه عفو وهبة» وإسقاط ذلك منه من 
موجبات كرمه وجوده وإحسانه وامتنانه» والوعد أوجبه على نفسه؛ بموعده. والله لا 


.))8 مجموع الفتاوى (818/1)) وانظر منهج شيخ الإسلام في قضية التكقير (ص/‎ )١( 

)١(‏ وانظر: التوحيد لابن خزيمة (ص/777)» ومسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة 
١‏ 0 

() وانظر: إيثار الحق على الخلق (ص/ :)7٠‏ وقد عدّد صاحب الوعد الأخروي )7717/١(‏ أدلة 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل على عدم تجويز خلف الوعد في حق الله تعالى. 
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بخلتن المع 

-١‏ الوجه الثاني: أن يحمل قوله كَِِ: «خالدًا مخلدًا فيها أبدّا»: على تطويل الآماد 
ثم يكون خروجه من النار من آخر من يخرج من أهل التوحيد؛ ويجري هذا مجرى 
المكل فقول العربية غلد لل متكك» رتقول؟ لكغددق فلاتاق السجو نولا أكلماك 
أبد الآبدين» ولا دهر الداهرين» وهو ينوي أن يكلمه بعد أزمان'". فذكر الخلود غاية 
ما فيه أن يدل على طول المكث. 

قال ابن عطية: الخلود إذا لم يقرن بقوله: «أبدًا فجاتز أن يراد به الزمن المتطاول» 
إذ ذلك معهود في كلام العربء ألا ترى أغهم يحيّون الملوك بخلد الله ملكك. ومن 
ذلك قول امرئ القيس: 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم »)7817//١1(‏ وقد تناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن 
عبيد» فقال عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو: لا يخلف الله وعده؛ وقد قال # وَمَن يَفَصُلُ مُؤّمَِا 
مُتَعَيِّدَا # [النساء: 97] الآية» فقال له أبو عمرو: وبحك يا عمروء من العجمة أتيتٌ» إن العرب لا تعد 
إخلاف الوعيد ذمًاءِ بل جودًا وكرمّاء أما سمعتٌ قول الشاعر: 
«وإئيإن أَوَعَذف ةذ أوْوَعَدُئة ‏ تَمُخْيِ ف إيتايي وَُنْحِرُمَوِْدِي) 
وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 7817)» ومدارج السالكين )7"99/١(‏ إشكال: قد احتج 
الخوارج بأن الله إذا كان يخلف الوعيد فلما لا يجوز أن يخلفه في حق الكفار؟ 
#اوجدرابه اللؤيفال إن الوعيد متسقق فى حق أهل الكقر لامحالة؛ لقرله تعالى: «كل كن اليل ك3 
وَعِدِ» وقوله جل وعلا: #أمَاِبَدَلُ الْمولُ اذى وَمَآ نَأل َِيِدٍ 4. 
ولكن هذا خاص بالكافرين» فهناك نصوص وردت أن الله يغفر كل شيء إلا الشرك: # إِنَ اهلا يَمْهِرٌ 
أن مْْرَةَ وه وَيَمْْرُ ماوق دَِكَ لِمَن 15 4: وما دون ذلك تشتمل على ذنوب كثيرة ورد فيها وعيد» ومع 
ذلك فإن الله تعالى يغفرها. فهذا إخلاف للوعيد لا شك وهو المناسب لقوله جل وعلا #وَيَعَفْرَمَا دون 
لِك ِمَن 215 *. 
ومن دلائل إخلاف الوعيد في حق أهل التوحيد: أحاديث الشفاعة» وحديث الرجل الذي حز يده فمات» 
فغفر الله له» ففيه دلالة على تحقق إخلاف الوعيد لمن مات على التوحيد.والله أعلى وأعلم. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)27٠١ /١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟1؟/ 


.)51/ 


وخ «ووو اليك 

وهل يعمن إلاسعيد مختّد قليل الهموممايبيت بأوجال”" 

وإلى هذا أشار ابن القيم في رده على إشكال طرحه. حيث قال: فإن قيل: فإذا كان 
آدم يك قد علم أن له عمرًا مقدرًا ينتهي إليه» وإنه ليس من الخالدين» فكيف لم 
يعلم كذب إبليس في قوله: هَل أَدأكَ عل سَجَرَوَ كلدل 4: وقوله: أو 5] ين 
خرن #؟ 

فالجواب: 

أن الخلد. لا يستلزم الدوام والبقاء؛ بل هو المكث الطويلء فالخلد أعم من 
الدوام الذي لا انقطاع له؛ فإنه في اللغة المكث الطويل» ومكث كل شيء بحسبه. 
ومنه قولهم رجل مخلد إذا أسن وكبر'". 

“- الوجه الثالث: أن يُقال أن الخلود في النارء هو حكم ينبني على استيفاء 
الشروط. وانتفاء الموانع» فإن كانت الشروط قد تحققت -على ظاهر الأحاديث التي 
أفادت الحكم بالخلود في النار على صاحب الكبيرة- فإن الموانع لم تنتف. 

قال أبو العباس ابن تيمية: إن الأحاديث المتضمنة للوعيد» يجب العمل بها في 
مقتضاها: باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعّد بذلك الوعيد» لكن لحوق الوعيد به 
متوقف على شروط؛ وله موانع'" 

قال النووى: قوله يَكلَةِ: «مَا بةِ بَقِيَّ فِي النَّارِ إلا مَنْ عبن الكران» أي: وجب عليه 
الخلود» وهو تفسير قتادة الراوي» وهذا التفسير صحيح 

ومعتاة: ا ا اوماق اوري الس يار إِنَأللَهَ 
0 يَعْفْرن يَشْرَليو 4 وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا 


004 وانظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 250): ومنهج المتكلمين (؟/‎ )١( 
.)4١ (؟) حادي الأرواح (ص/‎ 
.)17717 ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/‎ ))507 /7١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )9( 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 4000000 
يخلد في النار أحد مات على التوحيدء والله أعلم'"". 
#يبي ع العرائروااطليهة ان يدرت المرء على التوحيد, قال تعالى: # إِنَأَللَهَ 
اين رأ مر بو وَيَمْْرمَاوكَدَِكَ من يعم وَمَن مرك بأل مَِأَدْرَكإِمْمَاعَظِيمً(4)0* 
[النساء: 48]'"'» وقد استقرأ بعض المحققين موانع إنفاذ الوعيد على الذنوبء فبلغوا 
با تحوامخن غعشرة أمووة ومتهنا القوبة والاستغقار والأعمال الصالحة وداء 
الصالحين والشفاعة وغير ذلك”*, 
- الوجه الراب بواحير تحرص رار را حر مسوساتي اليا 
وذلك على ما قيّده الله كيك بقوله: # فَأمَالَدِنَ سَفُوا فلار طح فبها َف وَسَهِيقٌ (03) 
بيرك يبان ةلق ق انظ والانقق ‏ لأماقة ريف إن رَبك 0 1 415/41 
[هود: ]٠١ 1-١١5‏ 
قال أي عفر الظيرس: وآولى هذه الأقرال ق تأويل هذه الآية بالصواب»القون 
الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك: من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر 
أنه يدخلهم النارء» خالدين فيها أبدَاء إلا ما شاءَ من تركهم فيها أقل من ذلك, ثم 
يخرجهم فيدخلهم الجنة» وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصحة في ذلك؛ لآن الله - جل 


.)0/ /7( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) قال ابن قتيبة: وحدثني إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا قريش بن أنس قال: سمعت عمرو بن عبيد 
يقول: يؤتى بي يوم القيامة» فأقام بين يدي الله ككَه فيقول لي: لم قلت: إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت 
قلته يا رب. ثم تلا هذه الآية # وَمَن يَقَكُلُ مُؤْمِسَامْتَعَيّدَا فَجَرَاؤُهٌ جَهَتَمٌ حَنِدًا فيا 4. 
فقلت له -وما في البيت أصغر مني أرأيت إن قال لك: فإني قد قلت: # إن أله لا يحفْر أن مرك يو ويمور 
امون َِكَ لِمَن يكَآة © من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر له؟ 
قال: فما استطاع أن يرد علي شيئًا. أخرجه ابن حجر في التهذيب (8/ 277)» والخطيب في تاريخه 
187/1 )» وسنده حسن. وقد كان عمرو بن عبيد معتزليًا قدريًا. وانظر تأويل مختلف الحديث 
(ص/ )١176‏ بتحقيق أبى المظفر سعيد السناري. 

() وليراجع ذلك بأدلته في منهاج السنة النبوية (5/ »)7١0‏ ومدارج السالكين (1/ 42١57‏ وإيثار الحق 
(ص// 2755).» والوعد الأخروي (؟7/ 5 517) 


للبييًٍٍ بئفلو74*:39973 222229 الل ل اا 0 
ثناؤه-» أوعد أهل الشرك به الخلود في النار. وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله 
لِْةٌه فغير جائز أن يكون استثناءً في أهل الشرك» وأن الأخبار قد تواترت عن رسول 
الله ب أن الله تعالى يدخل قومًا من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النان ثم 
يخرجهم منها فيدخلهم الجنة» فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل 
دُخولهاء مع صحة الأخبار عن رسول الله يكل بما ذكرناء وأنّا إن جعلناه استثناء في 
ذلك. كنا قد دخلنا في قول من يقول: «لا يدخل الجنة فاسق, ولا النار مؤمن»». وذلك 
خلاف مذاهب أهل العلم» وما جاءت به الأخبار عن رسول الله بل فإذا فسد هذان 
الوجهان, فلا قول قال به القُدُوة من أهل العلم إلا الثالث7". 

الويمةاللخاسسى: هنا بوجي صرق قله له اع قل تلا بخربةة فغريكقة 
في بده يتوَجَابَا في بَطْيِه في نَارِ جَهَنَم حَالِدًا مُخَلَدا يها أَبدًا..». عن ظاهره. ما قد ورد 


5 - 2 - 0 5 َه و 
9 - ا 5 ا 6 ا 5 ع صَكَيَا ال 5 م ا ل سس إن ين 3 و > ه 
عن جَابر صَضكَاء قال: لما هَاجَرٌ النبئ 155 إلى الْمَدِينَق هَاجَرَ إِلَيِهِ الطفيل بن عمْرو 


راض عير ع فر 11 لاق اك قا سافن ام اق لاع عد ام م 2 م و 
وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجل مِنْ قومه؛ فَاجِتوٌوا المَدِية» فَمَرصء فَجَرْعَ» فآخذ مَشاقِصٌ لة» فقطعَ 
هَا كا 2 قت م ار 2 و اده ل 4 
بها يَرَاجِمّهء فشخبت يداه حتى تء فراه لطفيل بن عمرو في مه. فراه وهيئته 


8 
2 
0 


ليك َقَال: اق آوَاك مقطا يَدَيْك؟1 قَالَ: قيل لى: لَنْ ثم نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَء قم فَقَصَّهَا 
الطَمَيلُ عَلَى رَسُولٍ الله يك قَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «اللهمَ وَلِيَدَيْهِ قَاغْفِز)”". 

قال النووي: في هذا الحديث» حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن مَن قتل نفسه: 
أو ارتكب معصية غيرهاء ومات من غير توبة» فليس بكافرء ولا يقطع له بالنار؛ بل هو 
في حكم المشيئة» وهذا الحديث شرح للأحاديث, الموهم ظاهرها تخليد قاتل 
النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار» وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب 
المعاصيء فإن هذا عوقب في يديه» ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا 


.)5/54 /١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)15١75( وأحمد‎ »))١١7( أخرجه مسلم‎ )1( 


ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد 400 
تضر. والله أعلم'"". 

* تنبيه: حمل أحاديث الوعيد على حال المستحلء قد أنكره الإمام أحمد. 
كما نقل ذلك عنه ابن القيم» فقال: وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستحل لها؛ 
لآنه كافر» وأما من فعلها معتقدًا تحريمها فلا يلحقه هذا الوعيد وعيد الخلود وإن 
لحقه وعيد الدخول. 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراء 
والنبي يَكةِ إنما قال: من فعل كذا وكذا'". 

وكذا قال ابن حجر مستبعدًا هذا التوجيه: ولو كان مرادًا لم يحصل التفريق بين 
السباب والقتال؛ فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا""" 


ِ- را ع 5 
ود الهف و اله سر ل ل ل ل ير .2 ا د 
* وختامًا: قول معاذ ذََكَهُ: يا رَسُولَ اللى» أفلا أبَسْرٌ به الناس؟ قَالَ: «لا تَبَشْرُهَمْ 


)١(‏ شرح النووى على مسلم »2504/١(‏ وقد تأول الطحاوى هذا الحديث بأن الرجل قد فعل ذلك ليس 
من باب قتل النفس؛ بل فعله للعلاج ليبقى بقية يديه وتسلم له نفسه. فلم يكن في ذلك مذمومًا !! 
«مشكل الأثار ))1437/1١(‏ قلت: ولا شك أن هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث لفظًا ومعنى؛ فقد ورد 
في الحديث: «أنه قد جَرِعَ» فَأَحَدَّ مَشَّاقِصٌ»ء فَقَطَمَ بها بَرَاحِمَهُ) والجزع هو فقد الصبر مما ألم به من 
شدة الألم. أضف إلى ذلك أمور: 

-١‏ الأول: ما ترجم به العلماء للحديث كما عند مسلم» باب: «الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر). 
-١‏ الثانى: أنه قد ورد في هذا الحديث أن الرسول -عليه الصلاة والسلام - قد دعا لهذا الرجل 
بالغفران» وذلك لا يكون إلا عن جناية كانت منه على يديه استحق بها العقوبة. 
- أن لو كان الأمر كما ذكر الطحاوى؛ لكان هذا الرجل قد أخطأ في اجتهاده. فهو أولى بالعفو من 
الرجل الذي قد عفا الله تعالى عنه رغم شكه في قدرة الله تعالى على جمعه وإحياءه بعد حرقه وسحقه. 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 179/8) #فائدة مهمة: قد توسّط أهل السنة في مسألة الفرق بين الكفر والكبيرة من 
حيث الحكم عليهما بالتكفير» فعند غلاة المرجئة أن من فعل كفرًا -من غير عذر معتبر- لا يكفر إلا 
بالاستحلال» وأما عند الخوارج فقالوا بكفر فاعل الكبيرة» ولو وقعت منه من غير استحلال. وأما أهل 
السنة فقالوا بكفر من أتى ناقضًا من نواقض الإيمان» ولو لم يكن مستحلاء وأما ما دون الكفر فلا يكفر 
فاعله إلا بالاستحلال. 
() وانظر: فتح الباري (1/ 42١١7‏ وأحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض (ص/ .)57١‏ 


استسيييدةا > 2 
يتكلوااء كأغيز رارقا نمزو انما 

ودل صنيع معاذ يَنْتَهُ» على أنه عرف أن النهي عن التبشير» كان على التنزيه لا على 
التحريم» وإلا لما كان يخبر به أصلا. 

أو قد عرف أن النهي مقيد بالاتكال» فأخبر به مَن لا يخشى عليه ذلكء وإذا زال 
القيد زال المقيّدء فيكون حمل النهي على إذاعته للعموم» ورأى هو أن يخص به كما 
خصه هو به 2ة. ولهذا ترجم البخارى: ١مَن‏ خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
بو 

قال ابن هبيرة: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك 
الخدمة في الطاعة» فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا 
أن زيادة النعم تستدعى زيادة الطاعة» فلا وجه لكتمانها عنهم'". 


.)550 /١( وإكمال المعلم بفوائد مسلم‎ »)275717/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)49 /١( (؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ 


ك0 
م 


في شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 


56 556 


المشكاة ل شرح حديث لا تعجز واستعن 2000 


المشكاة في شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 
نص حديث الباب: 


عو .عي 


عَنْ أبي ُرَيْرََ ته . كال فاك وقول الويكه: «الْمَؤْمُ 
سس 0 . سوك 
الْقَوِي حَيرٌ و حَبٌ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفٍِء وَفِي كل 


أ 
5 


ير ا خرض عَلَى ما يَْقَُكَه وَاسْعَِن باهولا َنْجَْ ون 


أَضائَك 3 شَيْءٌ لاتقل لَوْنّي َعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَدَاا وَلَكِنْ 
قل قَدَرُ اللو وّمَا شا فَعَلَ). وفي ووان وق اللقوونا ننه 


5 


فَعَلَّ؛ َإِنَ لو تَفْتَحُ عَمَلَ | 2 لشيّطان4. 


تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم (275575). باب: في الآمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله والإمام أحمد في المسند (81741). 

* أهم العوائد المتعاقق بحديث الباب: 

- معنى المؤمن القوى: وقوة المؤمن تتمثل في حرصه على القيام لدين الله 

تعالى اعتقادًا وقولًا وعمللاء فتراه قلما صادف بابًا من أبواب الشريعة» إلا وقد ولجه 
520 

قالقية في طلب الحق» والقيام به مطلب شرعىء قال تعالى: دن 
لْصكمب يفو [مريم:117» والله وصف أصحاب النبي كل بأنم «ليتةعل كار 
يديرب رهم زعا سجدا يبون مضلا من لله وَرِضْوانًا 1 [الفتح:4؟]؛ والجلّد على 
الطاعة» والصبر على ذلك كله من القوة التي يحبها الله تعالى. 

قال القرطبي: أي: المؤمن القوي البدن والنفس» الماضي العزيمة» الذي يصلح 
للقيام بوظائف العبادات؟ من الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


9خل ‏ وق مي 
والصبر على ما يصيبه في ذلك. وغير ذلك مما يقوم به الدين» وتنهض به كلمة 
المسلمين فهو الأفضل والأكمل”". 

فالإشارة بالقوة ها هنا: إلى العزم والحزم والاحتياط» لا إلى قوة البدن. وهذا 
البعين هر ماص الشاعر :فى قوله: 

نَيْسَ الشجاع الَّذِي يحمي كتييه يوم النزال ونار الْحَرْب تشتعل 

لكِن تَتى غض طرفًا أوثنى بصرًا عن الْحَرَام فَذَاك الْمَارس البطل”" 

وقال الطيبيّ: قيل: أراد بالمؤمن القويّ: الذي قوي في إيمانه وصَلُّب في إيقانه؛ 
بحيث لا يرى الأسباب» ووَّيْق بمسبّب الأسباب» والمؤمن الضعيف بخلافه» وهو 
أدنى مراتب الإيمان. 

قال: ويمكن أن يذهب إلى اللف والنشر» فيكون قوله: (احرص على ما ينفعك) 
بيانًا للقويّ» وقوله: «ولا تعجز) بيانًا للضعيف'". 

# ومن علامات المؤمن القوى: أن يكون قرَّامًا لله 8 ولرسوله يَكلكِ حافظًا لأمر 
الله تعالى» قال تعالى: 44# يكأَيبًا الَذْنَ اموأ ونوا هومن بالْمَسْطِ شْبَدَآه ينو 
[السناء :"1 ]. 

وكما في قوله كَلِةِ: «احفظ الله يحفظك)» '*'. وحفظ أمر الله تعالى على نوعين: 

أ- حفظ أمر الله القدري: وذلك بالصبر على الأقدار» فهذه من علامات صدق 
الإيمان» فعَنْ صهيْبٍ كلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ب: «حَجِبْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِء إِنَ أَمْرَ 
الْمُؤِْنِ كُلَّهُآ يه ع ولق الك راغ لالشزمو | إن أضصَابئة صَكاة شَكن كان ذلك لَه 


.)0057 /7( وانظر: المفهم (7/ 7؛» وكشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 
.)١57 (؟) ذم الهوى لابن الجوزي (ص/‎ 

() الكاشف عن حقائق السنن /١١(‏ 77015). 

(5) أخرجه أحمد (35779)» والترمذي (230517» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


المشكاة ب شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 4000 
حَيْرًاه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاء قَصَبَن كَانَ ذَّلِكَ لَهُ خَبْرًاا(''. فجعل الصبر على القدر لا 
يحصل إلا للمؤمن. 

نات - حفظ أمر الله الشرعي: وذلك بالقيام ب بحق الشرعء بامتثال الأوامرء واجتناب 
النواهى. 

ماقا لدفالى: # لا مُأ وَهَاجَُوا وَجَهَدُوا في سبل الله وَألَدِينَ “اووأ 


يا اذاي بف د نَم وذو (42 [الأنفال: 4 /0]» وقال تعالى: 
إن أن هُم يَنْ حَمْمَةَبَيم ري فيش ©) كل هم كلت ريم يموت (:8) وات هر 
يم ل شروت ((2) ولت يوون مآ انوا ويم وس 1 نم إِلَ ريم يعون (© وليك 
عون في اخيرات وهم طَا سِيفُونَ 400 [المؤمنون: لاه-١11].‏ 


* والذي يتنبه لدلالات ألفاظ القرآن» والسنة يجد أنها قد حثت في أبواب الآخرة 
على الجد والسعي والمبادرة» وأما في أمور الدنيا فقد جاء الأمر بالتمهل والإجمال. 
قال الله تعالى: #فَأسَيَبِفُوا لْحَيردتَ * [البقرة: 548 .]١‏ 

وقال تعالى: «# وَحَاعوا ك مَمْْرَوَين رَيِحكُمْ وجَنَةِ ساموت 
وَاَلْدَرَضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ * [آل عمران: 1 ]. 

حييت ا عر 20 ال ربوك اواك وا دارا «لاقا راونا اوصم 
اللَيْلٍ الْمُظْلِم يُصْبحُ ُ الرَّجُلٌ مُؤْمنَا وَيُمْسِي كَافِرَاء أَوْ ب يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحٌ كَافِرَاا يبع ا 
بِعَرّض من لديا . 

لتويك يه الحدق على النيناذزة إلى الأغعمال الصالحة فيل همذرهاء 
والاشتغال عنها بما سيقع من الفتن الشاغلة» المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ذَكَهُ أن رسول الله ده لما رأى في أصحابه 


.)5949( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١118( أخرجه مسلم‎ )١( 


2-8 7ج727ة اا ااا 


تأخرًا عن الحضور للمسجد قال لهم: ١لا‏ يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم 07 

* وأماني أمور الدنيا فقد أمر الله تعالى فيها بالتؤدة: فقد قال تعالى: #هْوَالزِى 
صل لَك الْارْص َلوَا فسأن مَاكيها وان رذق اليه ُو 4:0 [الملك:6١].‏ 
وعن ابن مسعود فَلَكَهُ: قال: قال رسول الله يَك: «إنَّ الرّوحَ الْأمِينَ قت ني رُوعِي 


وماس مر 


02 


1 0 

نَهَُيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتٌ حَتَى تَسْتَوْفِيَ ر ِزْقَهًاا 

وى حديث أَنّس بْن مَالِكِ كلك قَالَ : كَانَ أَحَوَانٍ عَلَى عَهْدِ النِيَ كَل فَكَانَ 
و2 


أَحَدُهُمَا يَأنِي البَّى يِه وَالْآحَرُيَخبَرفُ» فَشَّكَا المُحْبَرِفُ أَحَاءُ إِلَى اللي يل فَقَالَ 
كِ: الَعَلّكَ ترْرَقُ يو”". 
* عودٌ إلى قوله بَكِِ: «الْمُؤْمِنُالْقَوي حيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ): 
#* وهنا قد يرد إشكال: قد ورد في حديث الباب ما يفهم منه ذم المؤمن الضعيف» 
ماخر لا يوارضي ل المهوما وراه كار بْنَ وَهْبٍ وقكه. عن الت بك أنه قَالَ: ألا 


# 


سه 


ركم بأل الْجَنّ؟» فَانُوا: بلى. فَالَ كيِ: «كُلْ ضَعِيفِ مُتَضَعّفٍء لَوْ أَْسَم عَلَى الله 
كاد 

قال زين الدين المثاوي: وعند التأمل لا تدافع؛ إذ المراد بمدح الضعف لين 
الجانبء ورقة القلبء والانكسار بمشاهدة جلال الجبار» وبذم الضعف. ضعف 
العزيمة في القيام ب ا اين 
وإنما مراده بدعائهم أو بإخلاصهه'” 


.)47( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (2751125» و البيهقى »2»3١١85(‏ انظر: صحيح الجامع (275085) والإجمال؛ هو 
الطلب بقصد واعتدال» مع عدم انشغال القلب. 

(7) أخرجه الترمذي (7750)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) متفق عليه. 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير /١(‏ 87). 


المشكاة ب شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 40000 

* قلت: وقد ورد في حديث البخاري: اهل تُنْصَرُونٌ وَترَرَفُونَ إلا بضْعَفَائِكةْ)”", 
وفى رواية عند النسائي: (إِنَّمَا يَنْصُرٌ اللهْهَذِهٍ لأمّهَبِصَعِيفِها بِدَعْوَتِهمْ وَصَلَاتِهِمْ 
وَإِخْلَاضِهِ)”". 

وفيها زيادة فائدة وهى أن ضعفهم ليس ضعمًا في الإيمان» بدلالة وقوع النصر 
للأمة قد حصل بدعواتهم وصلاتهم؛ لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا 
فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم. 

* وأما قوله كَكِلةِ: فرق قا عبة فعنادق كلجر الترقٌ والعد قحب 
لاشتراكهما في أصل الإيمان» مع ما يأتي به الضعيف من العبادات”". 

قال ابن العثيمين: قال عليه الصلاة والسلام: «وني كل خير)؛ لئلا يتوهم أحد من 
الناس أن المؤمن الضعيفء لا خير فيه؛ بل المؤمن الضعيف فيه خير» فهو خير من 
الكافر لا شك. 

وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز» وهو أن يتكلم الإنسان كلامًا يوهم 
معنى لا يقصده. فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين؛ ومثال ذلك في القرآن 


95 د يي و 2 به 4 صو سا« رع رع ماج جد لهي بو جرع د 
قوله تبارك وتعالى: لالَايَسْيوَى نكر من أَنمَقَ من مَل الْمَتَ فل أولَيِكَ َعَظمْ درَجَةٌ من 


م 27 24 0 3 ع مو ك1 لمع مهو مع 
لذن نممو امن بَعَدُ وَفََلُواوَعلا وَعَدَ أله لْلحَي # [الحديد: .]٠١‏ 
ومن ذلك» قوله تعالى: # وداوود وَسَليمنَ إِذ مكْمَانٍ في لمث إِدْنَفمَتٌ فيه عْنَمُ 


6 


لتر روسن نكري هيت (] فَفَمئَهَا لمن 4 [الأنبياء:/:09]؛ لما كان هذا 
ع 58 5 2 عدوم درام < مر 
يوهم أن داوه غنده نقصن: قال تعالى: #وحكلا «انيسا كا وعلما 134 


* وأما قوله كَكِلةِ: «اخ رص عَلَى ما يَنْقَعْك, وَاسْتَعِنْ باللى وَل تَعْجَرَ): وهذه من 


.)58457( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (7117): وصححه الألباني. 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (// ا" ة). 
(4) شرح رياض الصالحين (7/ 81). 


عع خخ ا 
جوامع الكلم التي أوتيها الرسول بَدكِ فهي جملة جامعة؛ بين أصلين مهمين» وهى 
حسن تعلّق القلب بالله تعالى» مع سعي الجوارح في الأخذ بالأسباب المادية» فقوله كَله: 
«استعن بالله»: هذا هو التوكل. 

وقوله يَكلِةِ: «وَلَا تَعْجَرًا: وهذا هو الأخذ بالأسباب”". 

فسعي المرء؛ حرصًا على ما ينفعه في أمر معاشه لا ينسّيه أن يكون حال سعيه 
مستعيًا بالل تعالى. 

قال أبو العباس ابن تيمية: في قوله يَكِةِ: «احرِض عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا 
َعْجَرْ) أمر بالسّسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع» وأمر مع ذلك بالتوكل» 
وهو الاستعانة بالله تعالى» فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين» ونمهى عن 
العجز الذي هو ضد الكيس”". 

وقال يَنْهُ: «لا تعجزا عن مأمور, ولا تجزع من مقدورهء والإنسان بين أمرين: 
قد ادو :تلب عليه لياه ل ونعوصى عايه وينكفية لدو لا بعد و انر أصييدية 
من غير فعله؛ فعليه أن يصبر عليه» ولا يجزع منه. 

ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه 
وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه'". 

قال ابن القيم: «التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإن الدين استعانة 
وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة'''» ومّن ترك الاستعانة بالله تعالى» 


)١(‏ وقد ذكرنا في شرح حديث: «السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» أدلة الكتاب 
والسنة على أنه لا تعارض بين التوكل والأخذ بالأسبابء وأنه لا تعارض بينهما بحال.مما يغنى عن 
إعادة ذكره هنا. 

(؟) مجموع الفتاوى /١18(‏ 187). 

(") المصدر السابق .)79/1١5(‏ 

(4) مدارج السالكين (5؟/ .)١١5‏ 


المشكاة ب شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 400 
واستعان بغيره وكله الله تعالى إلى من استعان به» فصار مخذولًا. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «لا تستعن بغير اللو» فيكِلّكَ الله إليه)""". 

وفي حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ كلك فَالَ: كُنْتْ أَخْدُمُ رَسُولَ الله كلك فَكنْتُ أَسْمَعْهُ 
0 ذُعَوَاك يدي كان يقول: «اللَّهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ الْهَمّ وَالْحَرَنِ وَأَعُودُ بكَ 
مِنَ الْعَجْز)”". 

قال العلامة السعدى: «وقد جمع النبي كَل في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء 
والقدرء والعمل بالأسباب النافعة» وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في 
مواضع كثيرة» ولا يتم الدين إلا بهما؛ بل لا تتم الآمور المقصودة كلها إلا بهما؛ لأن 
قوله: «احرص على ما ينفعك» أمر بكل سبب ديني ودنيوي؛ بل أمر بالجد والاجتهاد 
فيه والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبيرًا. 

وقوله: «واستعن بالله». إيمان بالقضاء والقدرء وأمر بالتوكل على الله الذي 
الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح» ودفع المضار مع الثقة 
التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول يَلئْةٍ يتتعين أن يتوكل على الله في أمر دينه 
ودنياه وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته'". 

* فرع: فإن الاستعانة معناها طلب العون, والاستعانة على أقسام: 

-١‏ القسم الأول: الاستعانة التوحيدية التعبدية» وهى: طلب العون من الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله وثبت عن النبي يَلكِةِ أنه قال لابن عباس ؤَلِكًَا: «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”؟'. 

وهذه التي نسأل الله تعالى إياها في كل صلاة في قولنا: #إإيّاك ند وَإِيَآكَ 


.)74 /١( روائع التفسير‎ )١( 

() متفق عليه. 

(") مبجة قلوب الأبرار (ص/ 77 7). 

(:) أخرجه الترمذي (75017). وأحمد )7١87/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ص «بلصشحوت 0 372 
َسْتَعِيتٌ (05* [الفاتحة:5]» وهى آية عظيمة جامعة لنوعيى 000 

َه 4 مبنية على توحيد الألوهية: وقولنا يك كيه 6 مبنية على توحيد الربوبية 
قال الشنقيطى: قوله: #إإيّك تَبِمَدٌ © فيه: إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على 


من يستحق العبادة؛ لأن غيره ليس بيده الأمرء وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبِينًا 


وزوء و دهده هه 2 1ك 22 


واضحًا في اب جات حر اكترليه: #دأَعْبدَهُ وَتَوَكَلْ عَلَيَهِ 4» وقوله: # وَإِنِنَوَلوَا مكل 
عَم هوه وحَكلت وَهْوَرَبُ الصر ش لظيو 14" 

* وقد ورد عن أبي هريرة ولك عن النبي كَل قال: «قال الله تعالى: قسمتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.....» فإذا قال: #إيَّكَ تمد وَإِيكَ مَْتَعِيتَ # قال: هذا 
بيني وبين عبدي...700". 

وقد بيّن ذلك ابن رجب معنى قوله تعالى: هذا بيني وبين عبدي)؛ فقال: فالعبادة 
حق الله تعالى على عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهم. فلذلك كانت 
هذه الكلمة بين الله وبين عبده؛ لآن العبادة حق الله على عبده» والإعانة من الله فضل 
من الله على عبده7© 

قال ابن كثير: قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: هْإإيَاك 
َبِحْدُ وَإِيََكَ مَمْتَعِيِتٌ * [الفاتحة: 0]» فالأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول 
والقوة» والتفويض إلى الله كخ0". 

وهنا فوائد: 

-١‏ الأولى: قد خص الله تعالى الاستعانة بالذكر» رغم أنها داخلة في معنى 


.)7” 0 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)07946( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") روائع التفسير (19/1). 

(:) تفسير القرآن العظيم .)١70 /١(‏ 


المشكاة ب شرح حديث لا تعجز واستعن بالله 4500 
العبادة» وما ذلك إلا لأهميتهاء فالقاعدة: «أن ذكر الخاص بعد العام إنما يكون 
للتأكيد»» وذلك نظير قوله تعالى: #من كان عَدُوَ َه وَمَكِتِحكَيَه وَرُسِْو- َيِل 
وَميَكَئلَ فرك أله عَدُوُ لدَكَفرِينَ (4)0 [البقرة:98]» وقول النبي وَل «إنّ الدَّنْيا 
حون خأو انرا الذنها انقو امام 

؟- الثانيس: قوله تعالى: #وَإِيَاكَ مَْنَعِيتٌ #: فيه بيان أن الاستعانة التوحيدية 
لاون الذراه مان 

ووجه الدلالة: أن في الآية أسلوب الحصرء وذلك من خلال تقديم ماحقه 
التأخير» فلم يقل: «أعبد إِيّاك). وذلك لآن «تقديم المعمول من صيغ الحصر). 

ونظير ذلك: قوله تعالى: مَأبتَعْوا ع دَأَّهألرِرْت»#. وهذا أبلغ في الحصرء وقوله 
تجالى: غ3 كتهت واللض واقين © ففيه تقديم ما حقه التأخير؛ لبيان حصر 
الملك نل تعال دون غيره: 

؟- القسم الثاني: الاستعانة المباحة: وهى الاستعانة بالمخلوق. وهذه لآ تشرع إلا 
بشروط ثلاثة: أن يكون المستعان به: «حيّاء حاضراء قادرًاه» فذكر الحي احترازًا من 
الاستعانة بالميت» وذكر الحاضر احترارًا من الاستعانة بالغائب» وذكر القادر احترارًا 
من الاستعانة بالمخلوق على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

فإذا ما انتفى واحد من هذه الشرط الثلاثة» صارت الاستعانة شركية» وممايدل 
على مشروعية الاستعانة المباحة» قوله بَكِِّ: «وَاللهُ فِي عَوْنٍ العَبْدِء مَا كَانَ العَبْدٌ في عَوْنِ 
أخيه 2 . 

ومن هذا الباب» ما ورد عن أبي مَسْعُودٍ الْبَدْر 


ص 3 آذآ ته 


اق 
ئّ ولك ١‏ 
ا َو م 5 0 10511000 وو .م 32 
فجَعَل يَقول: أعوذ بالله» قال: فجَعل يتضربة» فقال: 


70 2 


.)71/57( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51599( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 1ئ722ج7جة ااا 
رَسُولُ الله وَكلِ: «وَاله لَه أكُدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيّدكء قَالَ: فَأَعْقه20. 

*- القسم الثالث: الاستعانة الشركية: لما كانت الاستعانة عبادة من أعظم 
العبادت التي يتوجه بها العبد إلى ربه كَككَه فقد صار صرفها لغير الله تعالى من الشرك 
المخرج من الملة» فالقاعدة هنا: «ما ثبت بالكتاب أو السنة أنه عبادة فصرفه لله تعالى 
توحيد»ء وصرفه لغير الله شرك». وذلك يتمثل في الاستعانة بالغائبء أو الميتء أو 
بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذا من الشرك في الربوبية. 

قال ابن عبد الهادي: ولو جاء إنسان إلى سرير الميتء يدعوه من دون الله 
ويستغيث به» كان هذا شركًا محرّمًا بإجماع المسلمين”" 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إن الاستمداد بالأموات والغائبين» هو الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله» فإن الاستمداد عبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منها 
شيء لغير الله»..... والااستمداد طلب المدد بالقلب, واللسان, والأركان ولا بد. 
وهذه الأعمال هي أنواع العبادة» فإذا كانت لله تعالى وحده فقد آلّهِه العبد» فإذا صرف 
لغير الله تعالى صار مألومًا””. 

** وكم من فئام من الناس في هذه الآمة أشركوا بالله تعالى؛ لما قاموا بالاستعانة 
غير ندال ف الامرر الى ابعص قهز ل سيان يدر رسطانه ينعي افر لام 
الأشخاص والأموات إلى الله جل شأنه. 

ومن هذا ما كان يفعله بعض مشركي العربء إذا نزل واديّا مقفراء فتراه يتقرّب 
إلى سيد القوم من الجن في ذلك الواديء ليقيّه الضُرَّ فيكون تعظيمًا للجن؛ و 
شرك لكون الاستعانة -بما لا يقدر عليه إلا الله- عبادة لغير الله سبحانه. 


عار شاعة شوعير حر أ 


قال تعالى: #وَأَنَهكنَرِجَالمنَالْإن يوالم نَئْْنَ * [الجن:7]. 


.)١109( أخرجه مسلم‎ )١( 
الصارم المنكي (ص/7557).‎ )( 
.)5١5/١1١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )”( 
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قال الطبري: يقول تعالى ذكره مخبرا أنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال 
من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم'". 

قال القرطبي: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك”". 
وكذلك ما يفعله السحرة من الاستعانة بالأرواح الأرضية -وهم الجن والشياطين» 
وهو ما يُعرف بالعزائم والتسخير» وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على 
الجن بساداتهم الذين يعظلصونيع» فدلهذاعلى أن السحر يكون من الاستعانة 
بالشياطين» وليس كما يدَّعى ابن سينا وغيره أن السحر من قبيل القوى النفسانية» فهو 
قول باطل. 

* شبهيٌ والجواب عليها: قد استدل المجوزون للاستعانة الشركية ببعض 
الآيات القرآنية التي هي ليست في محل النزاع: مثل قوله تعالى: #وَآسْيَعِِنُوا بالصَبرٍ 
وَاَلصَلووٌ # قالوا: أمرنا الله بالاستعانة بالأغراضن!!! 

* ويجاب عن هذه الشبهن بما يلي: 

إن هذه الآية الكريمة» لا علاقة لها بجواز الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله رب العالمين؛ بل هذه الآية من أقوى الأدلة على وجوب الالتجاء إلى الله 
والاستغاثة به عند الملمّات» والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. إذ الصلاة والصبر 
من أعظم الأعمال الصالحات التي يتوسل بها إلى الله -تعالى-عند الكربات» فقد 
كان النبي بَلئَِةِ إذا حزبه أمر توسل إلى الله بالصلاة. 

بل الآية من قبيل قوله تعالى: #وَآبْمَغوا إِلِيَهِ ألْوَسِيرَةَ #؛ فكما أن المراد منها 
الأعمال الصالحة على تفسير السلف من الأثر والرأي» هكذا هنا المراد من هذه 
الآية: التوسل بالأعمال الصالحة'”". 

.)50 5 /71( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


.)077 والتحصين من كيد الشياطين (ص/‎ »23١ /١9( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
الشرك في القديم والحديث (7/ 50؟17١) قال صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: وقد بَلَعَنِي بيقين عن‎ )( 


دوع خخ 077 

* فرع: مسألة الاستعانة بالجن المسلم: وأما هذه المسألة» فقد يفهم جواز ذلك 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد ذكر مثل هذاء ووضع جملة من الضوابط 
لذللك: 

يقول يَدْبَنْهُ: (ومّن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس 
في أمور مباحة له وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم 
ويستعملهم في مباحات له). 

وقال يَدَلَنْهُ: «ومنهم من يستخدمهم -أي الجن- في أمور مباحة إما إحضار ماله 
أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم, أو دفع من يؤذيه ونحو ذلكء فهذا 
كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك). 

ومن الضوابط التي حددها لذلك: (يعني يستعين بهم فيما يقدرون عليه. كون 
السبب مباحًاء ألا تفضي هذه الاستعانة إلى محرم, أن يكون المستعين بالجني من 
الموحدين الصالحين» وعلى معرفة التوحيد وما يضاده”". 

* الراجح ني ذلك -والله أعلم- هو: المنع» وهذا عليه جماهير أهل العلم؛ وذلك 
آمو 

١‏ - أن هذا الأمرء داخل في الاستمتاع الذي حرّمه الله يييَّْه كما في قوله كْكَ: #ورينًا 
أسَتَمِمَعْ بعَضْنا بَعَضٍ # [الأنعام:/17]» فجاء على سبيل الذم على ما فعلوه. 

فاستمتاع الإنس بالجن محرّم, على أي نحو كان ولم يرد الدليل بالاستثناء» ولا 

بعض من يتعاطى القراءة» وهو من الجَهَلَّة: ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم؛ ممن فَتَحَ هذا 

الباب» فسَيْطَرَ عليه الجن» وهو لا يعلم في هذاء وأصبح يأمرونه بأشياء وينهونه عن أشياء» وربما أَدَلُوهُ 

في بعض الأمورء فَسَدَ الذريعة في هذا واجبٌء ولا يجوز التساهل به.اه. وانظر: الآداب الشرعية 

»)١ /19(‏ وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل »)72١9/١1(‏ والتوضيح الرشيد في شرح 


التوحيد (ص/ 97). 
)١(‏ ويراجع لذلك مجموع الفتاوى /١١(‏ 0 و )8107/1١7(‏ والنبوات /١(‏ 3 ). 
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بالتخصيص. فبقاء الأمر على عمومه بما يشمل الجميعء فهذا هو الأصلء. وهو 
المتعيّن. 

قال صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنسي 
بتري إلى الج وير ديه تاه ورا سف ودر راد امول رعلا ربا أسْسَممَعٌ 


سرس حت سرس ساس س0 ور م6 


بِعضدَا ببَعْضٍ وَبِلْضَ أجلنا اذى أَجَلَتَ جلت لَنَا 4 [الأنعام :1]» ويحصل الاستمتاع من الإنسي 
الج أن يحي الجني» وقد يكون مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإنسي للجنيء 
وتقرب بأنواع العبادات. 

ولهذا نقول: إن تلك الاستعانة بجميع أنواعهاء لا تجوز: 

فمنها ما هو شرك -كالاستعانة بشياطين الجن- يعني: الكفار منهم-. 

ومنها ما هو وسيلة إلى الشركء كالاستعانة بمسلمي الجن""". 

- أن الجن في زمن النبوة» كان منهم من لقي النبي يد واستمع إليه» وأسلم 

معه. ومعلوم أن عندهم من القدرات والإمكانات التي أعطاهم إياها الله تعالى ما 
ليس لغيرهم؛ وقد مضى زمن النبوة» وزمن الصحابة وفك ولم يجر فيه الاستعانة 
بالجن -حتى المسلم منها- فكان هذا الأمر بمثابة إجماع منهم على عدم مشروعيته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلم يستخدم الجن أصلًا -أي رسول الله كه لكن 
دعاهم إلى الإيمان بالله» وقرأ عليهم القرآن» وبلّْهم الرسالة» وبايعهم كما فعل 
بالإنسى”" 

*- قد ورد في قول النبي بَلةِ لأبى هريرة ذَليَكَه: ١«صدقك‏ وهو كذوب. ذاك 
شيطان» ”". فالأصل في الشياطين الكذب. فلا يؤمن كذب من يزعم منهم أنه مسلم 


.) 516 التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 
.)89 /١17( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)771/5( أخرجه البخاري‎ )( 


ا1ا1ا1 1 2909399 ااا 
أو صالح؛ فهم يوقعون العداوة بين الناس في كذبهم. 

لذا ولكثرة الكذب في هذا الباب» فقد أغلقه الشرع مع الدجالين والعرّافين من 
الإنس. قال يَكِِ: «من أتى عرّافَا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة»”"". 

وقال َكِه: «من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)”". 

؛ - أن الأصل في ذلك هو سد الذريعة وحسم المادة؛ فقد تؤدي الاستعانة بالجن 
إلى حصول خلل في العقيدة؛ فترى المستعين يلجأ إليهم ويتعلق بهم تعلقًا يبعده عن 
الخالق سبحانه وتعالى» الواقع والتجربة شاهدان على ذلك””". 

والمتتبع لحال كثير من الرقاة والمعالجين بالقرآن يرى كم الدجل والشركيات 
التي وقعوا فيها في هذا الباب. 

قال أحمد في الرجل» يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم» أو 
يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم» ومنهم من يخدمه؛ قال: ما أحب لأحد أن يفعله. 
تركه أحب إِلِيّ”*. 

وهذا يراد به التحريم» كما هو المعلوم من نصوص الإمام أحمد وألفاظه. 

“* قتبيهات: 

١‏ -أما مايقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية» من تجويز ذلكء فهو محمول -والله 
أعلم - على ما إذا فعلوا شيئًا من غير أن يطلب منهم, أو أخبروا الشخصء وهو قادر على أن 


.)57170( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (46777) وأبو داود (5 745 )» وانظر: صحيح الجامع (0979 ). 

(") قال صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: وقد بَلَعَنِي بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة» وهو من الجَهّلَةَ 
ليس من أهل العلم؛ ولا من طلبة العلم» موتح هذا الباب :تداز عليه الحو وهو لا بعلم ويهذا؛ 
راهمم بآتروف اباد ريتير هن آنيات روينا أذازة يسفن الأمورة ققد الأريعة ل اراد 
ولا يجوز التساهل به. 

(:) وانظر: الآداب الشرعية .)١ /١9/(‏ 
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يعرف صدقهم من كذيهم» فهذا هو المحتمل» وليس أن يطلب منهم قضاء الحاجات. 

؟- إذا جاءت الخدمة من الجني بدون اتفاق» وعهد, فلا حرج فيها؛ لأنه قد 
تكون من الكرامة للانسان0"©. 

* عود إلى حديث الباب: 

قوله يَكِ: ١وَإِنْ‏ أصَابَكَ بد شَيْءٌ قلا تقل لَوْ ني فَعَلْت كَانَ كَذَا وَكَذَا »: 

وفيه من الفوائد: أنه إذا وقع بعد حرصه على طلب ما ينفعه خلاف مطلوبه لا 
ينبغي له التأشّفء وقول: «لو أني فعلتٌ كذا كان كذا» تسخّطًا لقدر الله تعالى؛ بل 
الواجب أن يستسلم لقضائه وقدره؛ ولا يتتسخط؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أعلمٌ 
بمضالح عياده قزيها كرون عكين ما تحرص عا غ2 إماق الدجاء وإا في ااخخرةء 
قال الله ويكا: ومو أن كَكَهْوأْسَينَاوَهوَ د لصحم ومو أن محبُو أ طَينًا وهو طر لَك واه 
يكل وخر لَاكلمُورت (4)00 [البقرة: 715]. 

وقال: #فسو ع أن مُكُرهوأ سيا وَيحْعَلَ الله فِهِ خَيرا كيرا # [النساء: 19]: بل 
الواجب عليه حينئذ أن يقول: «قدر الله» وما شاء فعل»). 

* والحاصل: أن نزول المكروه الدنيوي على العبد المؤمن خير له؛ لأنه إنما 
أصابه بما كسب من المخالفات» كما قال الله سبحانه وتعالى: # وَمَآأَصَبَحَكُم يّن 
اسك فعا كاف رد هذا عن كَثِيرٍ ([5)* [الشورى: 41٠‏ ثم إن هذا الذي 
أصابه إما أن يكون تكفيرًا لِمَا اقترفه من السيئات» وهذا مطلب عظيم. وإما أن يكون 
رفعًا لدرجاته. وهذا أعلى وأغلى. والله تعالى أعلم'". 

*#* عود إلى حديث الباب: 

قوله مََليدِ:ْ «وإن أصابك * شيء. فلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر 


)١(‏ ويراجع في هذه المسألة: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ))7١9/١(‏ والتوضيح الرشيد في 


(كع خوخ لقو ج12 
الله وما شاء فعل». فقد أرشد النبي كَدةٍ إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل 
الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. 

وإنما هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائبء لا على المعايب» ونظير 
ذلك ما قاله آدم عَلكا؛ لما احتج بقدر الله تعالى على المصيبة التي حصلت له» ولبنيه 
وهي الإخراج من الجنة» فقال لموسى 32: «أتلومني على أمر قدَّره الله علّ قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة)”"". 

* عود إلى حديث الباب: 

قوله بَكِ: «فَإِنَ لَوْتَفْمَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانا: قد ورد في حديث الباب النهى عن 
استعمال كلمة «لو)؛ لأنها تفتح على المرء بابًا من خطرات الشيطان التي يؤلم بها 
القلب ويحسره على ضياع ما فات؛ مما يضيع على المرء مرتبة فاضلة وهى 
الاستسلام لقدر الله تعالى النافذ. لذا فقد ورد النهى عن استعمال كلمة «لو» في هذا 
المقام. 

* وهنا يرد إشكال: قد ورد في جملة من النصوص الشرعية ما يعرض في 
الظاهر النهى الوارد في حديث الباب عن كلمة «لو»» كما ورد في قوله بَكئِِ: الَو كنت 
رَاجِمَا مَأ مِنْ غَبْريَبَ. 

وقوله َي الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي)». 

#والحواب من وجوه: 

الأول: قد ذكره النوويء فقال: وقد جاء من استعمال لو في الماضيء قوله كَلِاةِ: 
الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»؛ وغير ذلك فالظاهر أن النهي إنما 
هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» فيكون نبي تنزيه لا تحريم» فأما من قاله تأسًّا 
على ما فات من طاعة الله تعالى» أو ما هو متعذَّر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به 


(1)اسفق عليه 
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وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. والله أعلم'"". 

الوجه الثاني: أن قول النبي كَل في الصحيح: ١لا‏ يقولنٌ أحدّكم: لو؛ فإن لو تفتح 
غمل الشيظان». فمحمول على من يقول ذلك معتمدًا على الأسباب» مُعرضًا عن 
المقدورء أو متضجرًا منه» كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين حيث قالوا: »لو 
لاخر تاخارا اتير اللوالفو نبي ورج البح ع وض فال لاقن قا عن 
افرط ةالتزة مط هرو 4ه 

* وقد ذكر الشيخ ابن العثيمين تفصيلًا في هذا الباب» فقال إن استعمال «لو» تأتي 
على وجوه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع؛ وهذا محرّمء قال الله تعالى: 
انا قاو اق غروة الحد يها يكلف اناه الطريق عبد الثة بن أبى ف التو 
ثلث الجهيش: فلما امتشيد من المسلمين سبعوة زرخلا اعترضى المعافقوة على 
تشريع الرسول يِه وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأينا خير من 
شرع محمد وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرّم أيضاء قال الله تعالى: 
« يمان امنا لاحَكووا لين قروا وكانُوأ لاخوانه: إِدَاصْرَيُوا في الْدَرَضٍ أ وْكانُوا خُرّى 
َو كاوُأ ندا ما مانو وَمَافيُوَا 4 [آل عمران:57١]»‏ أي: لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم 
يعترضون على قدر الله. 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح الندم 
عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضاء والله يريد منا أن نكون 


في انشراح وانبساطء قال و5ة: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن 


.)571/١1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2578/5)) والشرك في القديم والحديث‎ )١( 


وس ببيييية 2 للك 
أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسرء فقال: لو أني ما 
اشتريته ما حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسره ويقع كثيرّاء وقد نبي عنه. 

الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين #لَوْسَآءَ 
دهم أَشْركًَا 04 وقولهم: لو سَآه أليَمَنُ ماعبَدَتَهُم 4» وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب المتمنى: إن كان خيرًا فخيرء وإن 
كان شرًّا فشرء وفي «الصحيح» عن النبي بَكَِِ في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: «لو أن 
لي مالا؛ لعملت بعمل فلان) فهذا تمنى خيراء وقال الثاني: «لو أن لي مالا؛ لعملت 
بعمل فلان»» فهذا تمنى شرًا. فقال النبي يَلِةِ في الأول: «فهو بنيته. فأجرهما 
سواء»وقال في الثاني: «فهو بنيته» فوزرهما سواء)”". 


© تي 


.)8515 /7( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


الي لماو والعدرين 
حم - 


بيان الحق نفسه 


في شرح حديث أينا لم بظلم نفسه 


بيان الحق نفسه 2 شرح حديث أينا لم يظلم نفسه +6 + ١‏ 4 
بيان الحق نفسه فى شرح حديث أينا لم يظلم نفسه 
خص الحديث: 


عن غيل الله 4 بن مسعود 2 وك فم يله قَالّ لعارلت : #آلَدِيَ ءَامَمُوا 
وك يسو إد 0 يمَتَهُم بِظّلْوِ [الأنعام: دياك شق ذإضاة عي 


أصحاب رسول الله َك وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الو يكة: اليس كَمَا نَظُونَ إِنَمَا مُوَكَمَا قَالَ لُفْمَانَ 
لابه : # ينجو لاو ملت أله رك > القَرَِك أَظمٌ عَظِيةٌ 4 [لقمان: *1]. 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (/1977) كِتَابُ تَفْسِير القَرْآنِء بَابُ: «لاشرلة امه رك شلك 
َظْلْمٌ عظِيمٌ 4» ومسلم (5 »)١17‏ كتاب الإيمان» اباب: صدق الإيمان وإخلاصه). 

* أهم الغوائد المتعاقَيّ بحديث الباب: 

* الغائدة الأولى: قول ابن مسعود ذلك : لَمَا نَرَلَتُ: #الَدَ ءامَنُوأ ولد يَلَِسُوأ 
إيملتهم بِظلّوِ 4... أهل العلم؛ على أنه مما يدخل في أقسام المرفوع حكمًا ذكر سبب 
نزول الآية» فالصحابي إذا قال: هذه الآية» نزلت في كذاء فلها حكم الرفع؛ لأن قول 
الصحابي بأن آية كذا نزلت في كذا لا يكون إلا بتوقيف من النبي كَلِلةِ. 

قال الحاكم: الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» فأخبر عن آية من القرآن أنها 
نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند""" 

ويقول الحافظ العراقي في ألفيته: 

ونا تقر لكاي ونه نينت فت الأفتاتا 


.)3١ معرفة علوم الحديث (ص/‎ )١( 
.)٠١7”/ص( (؟) ألفية العراقي المسماة ب: «التبصرة والتذكرة في علوم الحديث»‎ 


وك خ و ل رق 0272 

* ومثاله: ما ورد من قول جابر ذَلكَهُ: كانت اليهود. تقول: من أتى ا 
دبرها في قبلهاء جاء الولد أحول» فأنزل الله: نآو عَرْتٌ لَكُمَ [البقرة: 97]» 
الآية''". وهذا بخلاف سائر تفاسير الصحابة وفك التي لا يضاف شيء منها إلى 
الرسول 55 فهو داخل في حكم الموقوف. 

* الضائدة الثانيت: قول الصحابة 48؛: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فالصحابة وَل 
حملوا اللفظ على عمومه؛ فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي َك بأنه ليس كما ظننتم؛ 
بل كما قال لقمان #152. 

* فإن قلت: من أين حملوه على العموم؟ 

قلت: لأن قوله: (بظلم) نكرة في سياق النفي» فاقتضت التعميم» وفيه أن العام قد 
ا و ذلك على جميع أنواع الظلم, فبيّن 
الله تعالى أن المراد نوع منه'") 

قال ابن القيم: لما أشكل على الصحابة ذَقتكَك المراد بالظلم» وظنوا أن من ظلم 
نفسه أي ظلم كان لا يكون آمنّاء أجابهم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على 
الإطلاق هو الشرك» وهذا والله. الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل؛ فإن 
الظلم المطلق التام» هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن 
والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة» فالظلم المطلق التام مانع من الأمن 
والهدى المطلق» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق الآمن ومطلق 
الهدى فتأمله» فالمطلق للمطلق والحصة للحصة””. 

قال الخطابي: إنما قال الصحابة هذا القول؛ لأنهم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي 
هو الافتيات بحقوق الناسء أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم» من ركوب معصية أو 
)١(‏ متفق عليه. 


.)75١5/1١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)1١68/6( الصواعق المرسلة‎ )*( 


بيان الحق نفسه 2 شرح حديث أينا لم يظلم ذة و جط برو 


إتيان محرم» كقوله ك: « وَالدِيحإدَافَصَلوا محمد أَوَ موا نهم * الآية”". 
* الضائدة الثالث: أقسام الظلم: قد روى أنس بن مالك ؤَكَهُ عن النبي كلل 
لطي رن را ار اريت م يَغْفِره وَظْلْمٌ لا يئر رهاظم الذي لا 


ا 2 


يَعْفِرَه الله تعالى: فَالشَّرْكَ قَالَّ الله :: (إت ارك لَطَلد عير 4 وَأَمَا الظُلمُ الَّذِي 
:طلم اد أنْسهُ اَم وتوم وأا الم الي لايرة: قط 
العِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء حَنَى يَقتصٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض”". 

ومما يستفاد من هذا الحديث أن الظلم ناد ثلاثة: 

-١‏ الأول: ظلم لا يغفره الله تعالى» وهو الشرك به؛ قال الله «إإت العِرَِك َظامٌ 
عَظِيمٌ (4050: والشرك لا يغفره الله تعالى بحال من الأحوال؛ قال تعالى: # إِنَّادَهَ ل 
يَمْيْ أن مُمْرَكَ بو- وَيَْْرُمَاموْدَِكَ لِمَن يَكَك وَمَن مُفْركٌ بأ مَقَدِ أفترة إِتْمَا عَظِيمً (0)» 

[الشماء: 7 4] 
بالود اتاو قار على بكار سرت لاسن جر ساني لال 
تعالى: # ثُمَ ِل لِيَدِبنَ ظلموأ دقوأ عَدَاب للْأْدِهَل روت إلا يسَاكشعٌ عَكْسجون (4)2 
[يونس: 51]. وقال ا م يأيهَاا نامثو أَنِشوأْممَا روَقتدَكُم من قبل أن يق يوم 
020 5 كَفرُونَ هم الطَالِمُونَ (59)* [البقرة: 84 ؟]. 
- الثاني: وهو ظلم العباد أنفسهم.ء فيما بينهم وبين ربهم» فيما دون الشرك» وهذا 
الظلم يغفره الله تعالى إن شاء فيدخل المرء الجنة بلا عذاب» ومن عُذَّبِ عليه فمآله 
إلى الجنة» كما قال تعالى: # #باكجاك الا تالت 


د مله هد > جوم صرح سرح لا صدما جح و مد 


ل بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ الله ذلك هْو الْفَضْلُ الكبير 


١...‏ حي اين 


0 00 لج سح بر سم 


جَنت عدن يتخْلونها . . # [فاطر: ل ##]. 


.)157/1( أعلام الحديث‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (7 / 250» وعنه أبو نعيم في الحلية (5 / 709)» وصححه‎ 
.)١19571( الألبان في الصحيحة‎ 


١‏ ببيسسيينة 2 الت 
وهذه مما قبل فيها: أنها أرجى آيه في القرآن؛ فقد وردت واو الجماعة في قوله 
تعالى: جَتَّتُعَدْنِيبحْلُونًا...# عائدة على الأقسام الثلاثة» والتى منها «الظالم لنفسه 
بمادون الشرك». 
- الثالث: وهو الظلم الذي لا يتركه الله تعالى» وهو ظلم العباد بعضهم بعضَاء 


2 


عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ رَسْولْ الله يك «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَة لِأَحِيو مِنْ عِرْضِدِ 


.اتير +4 بر 


يم 01 8 د 5-7 بر وا و رت لاله ين ا 
أزشيي لقصل ينة جزم قبل أن لايكُونَ دب وَلادِرْهَمْ» إن كَانَ لَهُ عَمَل صَالِحَ أخِذ 
ِنْهُ بقَذُرِ مه مَظْلَّمتِهِ وَِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسََا ك أخذوز باك قاني فشيل علتهةة 


4 


000 أ را 01 - م رار 
* وعَنْ أبي هْرَئْرََ لك أن رَسُول اللو يك قَالَ: «أَتَدرُونَ ما المُْلِسُ؟' قَالوا: 
الْمغلِسٌ فِيَا مَنْ لا وْهَمَ لَه وَلَا ماع فَقَالَ: «إنَّ الْمُفْلِسَ م من الف وا هذه القياقة 
بصَلاقٍ وَصِيَام؛ وَرَكَاة ويَأَنِي قَدْ سم هذاه وَقَدَفَ هذا وَأَكَلَ مَالَ هَدَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذّا 
وَعوَت هذاه قلط قداو كشتاي وعذاى: عتتار: كإن يت انا كنل أن نض 
ا ف إن ع 4 1 ار لوا جلاع 1 م زفق 
الب اص ور لطر اوري صرح في ار 


تر نت 
71 - 

3 0002 
هل اس 5 موا ار هه 5 2 


* وعَن أبِي هْرَيْرَةَ لله » أن رَسُوَلٌ الله كك قَالَ: «لتُوَّدْنَ الْحُقُوقٌ إِلَى آَمْلِهَا يَوْمَ 
لهات 3 ثقَاة للشاة الكلْكاء عد م ال 0 
0 


.)١٠١ أخرجه البخاري (59 5 7), وأحمد ("/ا5‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 7508١‏ )» والترمذي (5510) أي أن حقيقة المفلس هذا الذي ذكرتء وأما من ليس 
له مال» ومن قل ماله» فالناس يسمونه مفلسّاء وليس هذا حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع 
بموته» وربما انقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» بخلاف ذلك المفلس. فإنه يهلك الهااك 
التام. تحفة الأحوذي (”/ 06 )2. 

(؟) أخرجه مسلم (73087).» والترمذي (25570» وأما القصاص من القرناء والجلحاء فليس هو من 
قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها. 

(:) تنبيه الغافلين (ص/ .)"/١‏ 


بيان الحق نفسه 2 شرح حديث أينا لم يظلم نة 6 + _للر 40 

* لذا يقال في تحقيق العلاقة بين وقوع الظلم» وتحقق الأمن والاهتداء أن ذلك 
على حالات: 

-١‏ الحالة الأولى: من تخلّص من أنواع الظلم الثلاثة التي سلف ذكرهاء فحقق 
الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه؛ ولا الشرك الأصغر 
المنافي لكماله» ولا المعاصي المحبطة لثمراته من الطاعات, كان له الأمن والاهتداء 
التام المطلق» ومعنى الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب. 

؟- الحالة الثانية: أن يتخلّص من أعظم الظلم الذي هو الشرك؛ ولكنه قد وقع في 
الأنواع الأخرى فهذا له الأمن من الخلود في النار» وهو ما يسمى «مطلق الأمن», أي: 
أن معه أصل الأمن وأصل الاهتداء» وإن عوقب على بقية أنواع الظلم الأخرىء وهذا 
وفق مشيئة الله تعالى. 

فالذين سلموا من الشرك لهم الأمنء إما الأمن المطلقء وإما مطلق الأمن, 
والأمن المطلق هو الذي ليس معه عذابء وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه 
شيء من العذاب على حسب الذنوب. 

وهذا هو السراد يقول هتعالى: #َالْذِنَ اموا وله يلوا إيمنتهر يظلّر 4# فقد بيد 
الرسول جَلَئِِ: أن المراد من هذه الآية» ليس السلامة من مطلق الظلمء فمثل هذا لا 
ينفك عنه أحد. 

كما ورد» عن ابن دَرٌّ ينه عَنِ 2 كب فيمّا رَوَى عن اللو تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَفُ 
َال .. ياعِبَادِي ْم ُحْطِبُونَ بالل وَالتَّهَاِء آنا آَِْرٌ الذكُوبَ وما فَاسْتَفْفروني 
َغْفِرْ لَكُمْء.. "”'"» وإنما المراد من هذه الآية» هو السلامة من الظلم المطلق» والذي 
بتحققه ينتفي عن المرء مطلق الأمن والاهتداء, لا الأمن, أو الاهتداء المطلق. 

- الحالة الثالثة: وهذه لمن لم يسلم من الشرك الأكبر» وصاحبها ينتفي معه مطلق 


.)701/1/( أخرجه مسلم‎ )١( 


الأمن والاهتداء» وهذا هو الظلم الأكبر المراد في قوله تعالى: #إِنَهُممَن يُشرِك ياه فَعَدَ 
حَرَم أله مكو الجنة ومأوئة الكاز كما [اكابلييت مِنّ أتصحار (41059 [المائدة: 07]» وفي 
5 مجو يزع ليه 5-008 عدن عن باشب ارح 2 اسن 
قول لقمان لابنه: يجو ارك أله إرك الشَرلك لظام عظية * [لقمان: .]١‏ 

* وقد أجمل أبو العباس ابن تيمية يََنْهُ هذه المعاني السابقة» فقال: من سلم من 
أجناس الظلم الثلاثة؛ كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن لم يسلم من ظلمه 


ذ-ه 
ودس ضوعو 0 اخ ع د 


نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. 

وليس مراد النبي كَل بقوله: «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبر 
يكون له الأمن التام والاهتداء التام؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن 
أهل الكبائر معرّضون للخوف لم يحصل لهم الآمن التام ولا الاهتداء التام الذي 
يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم؛ بل معهم أصل 
الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. 

وقول النبي كَلئِِ:«إنما هو الشرك» إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم 
يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد 
إلى ذلك" 

قال ابن القيم: الظلم المطلق التام» هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير 
موضعهاء والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة» فالظلم المطلق التام 
مانع من الآمن والهدى المطلق» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق 
الأمن ومطلق الهدى فتأمله» فالمطلق للمطلق والحصة للحصة”". 


.)81١ /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1٠١6/8 /( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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* وهذاء هو الذي عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأنواع المظالم الثلاثة, 
وهم في ذلك وسط بين مدرستين قد صَلَّنَا الفهم في هذا الباب: 

١‏ - مدرسة الخوارج والمعتزلة: فعندهم أن أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرٌّون 
عليها دون توبة؛ مخلّدون في النار» فتراهم يكمّرون بظلم النفس بالكبائر. وينفون عن 
صاحبه مطلق الأمن والاهتداء. 

١‏ - مدرسة المرجئة: وهم يرون أن ظلم النفس بما دون الشركء لا يكون مؤثرًا في 
كمال الإيمان الواجب؛ بل لصاحبه -وإن مات مصرًّا على الكبائر- الأمن والاهتداء 
المظلق. 

* الغائدة الرابعش: شذوذ أهل البدع في تعريف الظلم: 

-١‏ قول الجهمية والأشاعرة: قالوا في تعريف الظلم: أنه التصرف في ملك الغير» 
لذا فلو عذَّب الله تعالى المطيعين» ونمّم العاصين لم يكن ظالمّاء لأن الظلم عندهم 
إنما هو التصرف في ملك الغيرء والله تعالى مالك الملكء. فأي فعل فعله ولو كان 
تعذيب أنبيائه وملاتكته وأهل طاعته» وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن 
ظالمًا؛ لأنه لم يتتصرف إلا في ملكه”". 

قال الغزالي: لله تيك إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق» ومن غير ثواب 
لاحق؛ لآنه متصرف في ملكه. ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه. والظلم هو عبارة عن 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وهو محال على الله تعالى”". 


)١(‏ وقريبٌ من هذا الفهم المغلوط؛ ما نص عليه ابن حزم ني الدرة» (ص/ 410): أن الله تعالى ولو عذَّبِ أنبيائه 
وملائكته وأهل طاعته» وكرّم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن ظالمًا لهم» ولكنه لم يفعله؛ لأنه قد نفى 
عن نفسه فعل ذلك!! وهذا الكلام منه على ما فيه من وجه صحة» ولكنه ناقص الحق؛ فثمة سبب آخرء هو 
الرئيس لامتناع ما ذكر؛ وهو أنه منافٍ لعدله ورحمته وحكمته. فالله تعالى منزَّه عن العبثء ولكنَّ ابن حزم 
إذ علّل بما ذكر فعلة ذلك هو سيره على قاعدته في نفي معاني الأسماء الحسنى وحقائقها. 

(؟) قواعد العقائد (ص/ 4 .)5١‏ ْ 


ص لصحي ات 

7- قول المعتزلة: وهؤلاء يقولون: إن الظلم مقدور لله تعالى» ولكنه تعالى منرّه 
عنه» وهذا حق. 

ولكنّ هذا قد جرّهم إلى القول بالقدرء فهم قدرية نفاة لخلق الله تعالى لأفعال 
العباد» فالله تعالى لما كان عدلًا لا يظلم أحدًا فقد اقتتضى ذلك -عندهم- ألا يكون 
خالقًا لأفعال العباد؛ لأنه لو كان خالقًا لها ثم عاقبهم عليها لكان ظالمًا(". 

والعدل عند المعتزلة» أحد الأصول الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم, وتعريفه 
عندهم كما سبق ذكره هو القول بالقدر. 

“- قول أهل السنة: قالوا: الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهذا معناه في اللغة» 
فالظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه. هو أنه سبحانه» لا يحمل المرء سيئات لم 
بقعلهاء ولا يعدت المرء إلا بما كسبت يداه» كما قال تعالى: ايوم نجرَق تفي يما 
حكسبت لالم لوم أله سَرِيْ سان 400 [غافر: 11]» وقال سبحانه: #مَن 
جك بِلَلْسََةٍ عله عَمْرٌ مهومن جآ بآلميعَةَ ئلا جركة إلا مْلَهَا وَهمْ لا مظلمُو 4050 . 

]١ [الأنعام:‎ 

وكما ورد في حديث عبد الله بْنَّ عَمْرِ وها أن رَسُول الله كله قال: (إِنَّ الله كلق 

جا كا وسيل هذ التطر ل يقول له «أَظَلَمَنْكَ كَتَبتِي الْحَانِظُونَ؟ قال لجا 


2 


1 
ع 


الو 


)١(‏ وقد نص القاضي عبد الجبار المعتزلى» على مستند المعتزلة في نفيهم لخلق أفعال العبادء فذكر 
وجومًا تزيد عن الخمسينء ومّن أراد الوقوف عليها فليراجع كتابه «المغنى في أبواب التوحيد والعدل» 
)37١-18٠ /8(‏ فكان مما ذكر: «كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على 
ذنوبهم» وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه فيهم؟!» وانظر شرح الطحاوية 
(ص/ 5917)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/ 178). 

)١(‏ أخرجه أحمد (5445). والترمذي (757729). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
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قال أبو العباس ابن تيمية: فقوله تعالى: #ومن يَحْمَلْمِنَالصَلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْصتُ قلا 
يحَافُ ظاما وَلَا هَضما (459* قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل 
عليه سيئات غيره» ولا يهضم فينقص من حسناته'". 

لذا فالقول ما قاله أهل السنة: أن معنى الظلم المنفي عن الله -سبحانه وتعالى- 
هو وضع الشيء في غير موضعه. بأن يزيد في سيئاته» أو أن يحمل عليه أوزار غيره» أو 
أن ينقصه من حسناته شيئًا. فالظلم المنفي عن الله تعالى ما هو ممكن. وليس ممتنعًا 
لذاته؛ لكر الله تعالى نغاه عن نفسه؛ ونزّه نفسه عنه» وحرّمه على نفسه؛ لأنه لا يليق به 
كه فإن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله. 

* الرد على الأشاعرة والجهميي: 

١‏ - هذا التفسير تفسير باطل» ولازمه الذي لا ينفك عنه» هو نفي الحكمة عن الله 
ييه ومعلوم أن كون الله وكين يعذب الناس بلا ذنب هذا عبثء» ولا حكمة فيه» ومثل 


َه 
ع ساس سا بر صاسه 


هذا هما يئؤه الله تعالى عنه: قال الل:سبحاته وتعالى: 8 أثر تجعل ايت «امنوا عملا 


لصَّيِلِحَنتٍ كَلْمَفسِدِينَ فى الْدَرْض لَرَ ججَحَلُ الْمسَّقِينَ كَالْمُجَارِ 4150 [ص: 8؟] وقال تعالى: 
«أمحَيسب الوا لات أن مله اموأ وَياوأ صرحت سوا عَحاهُم 
باق هنا 2ك ركد 45 [الجائية: ١؟].‏ 
* لذا فمن الخطأ البيّنء الذي راجع فيه أهل العلم صاحب العقيدة السفارينية في 
قوله: 
وججَازللمولى يعذّبالورى منغيرمَادَئْ ب وَلاجرمجرى 
فكل قاين ةتمَالى يجمل الأللذمنف ل هلا يشال 
فهذا القول» الذي ذكره المؤلف ظن أنه مذهب أهل السنة» وليس هذا هو مذهب 
أهل السنة؛ بل هو مذهب الأشاعرة» ومن وافقهم من متأخري بعض أهل السنة من 


.)١55 /١18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الجالقة والقافية والحتايلة. 
كال ابو البشبية؟ والكن هذا القو ل باطا» تقول انثا سال :8 وما كان لت 


2و 


هيك الْضُرَئ بظْل وَأَهَلْهَا مُصَلِحُرت * [هود: 117]» والتعليل لذلك بقوله: «قكل 
ما مِنْهُ تَعَالَى يجمل..» تعليل باطل؛ فتعذيب المطيع القائم بأمر الله تعالى ليلا ونهارًا؛ 
حتى مات. لا أحد يشك في أنه ظلم» وأنه غير جميل. 

أما التعليل الثاني في قوله: (لأنه عن فعله لا يسأل)» فهذا صحيح. فالله تعالى لا 
يسأل عما يفعل؛ فلا يسأل لماذا هدى هذا الرجل؛ حتى استقام؛ ولماذا أضل الآخر؛ 
ع اليدرقو اقل سال هن هَذَاة لآن الله له الحكمة فبيا كدن لكن يعد أن بود 
السبب المقتضي للثوابء أو العقابء فلو أن الله تعالى عاقبه؛ لكان هناك سؤال عن 
سبب معاقبة الله لهذا الرجلء ولهذا أيضًا يسقط هذا التعليل”"'. 

* فإن قبل: فإذا قال قائل: أليس الخلق كله ملكا لله تعالى» فله أن يفعل في ملكه ما 
ا 

فالجواب: بلى» ولكن نقول: هو نفسه كك أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحدّاء ولا 
يمكن أن يعذب طائعًاء فيكون هذا الشيء -أي: تعذيب المطيع - ممتنعًا بمقتتضى خبر 
الله كل وبمقتضى أسمائه وصفاته» وأنه كك أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين”". 

وعليه. فنسبة ذلك غلط على أهل السنة» كما قرر هذا شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 
القيم» وكثير من محققي العلم. والمذهب المنسوب إلى السلف هو ما تقدم تقريره 
فخ أ اند لأعدب الايثنتب» 

** يؤيده ما يلى: 

١‏ - الأدلة الشرعية» التي نصت على عدم إيقاع العقاب على من كان معذورًا بجهله. 
)١(‏ شرح العقيدة السفارينية (ص/ .)714١‏ 
)١(‏ المصدر السابق (ص/١7”5).‏ 
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كما قال تعالى: #وماها مُعَرّبينَ حص بَحََكَرَسُولا 400 [الإسراء: »]١6‏ وقال تعالى: 
#دَلِكَان لم مَك ريك مهلك الْقرئ يطل وَأهَلْهَا عَلفِلونَ (400: [الأنعام: 11]» أي: إنما 
أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل» وإنزال الكتب؛ لتلا يعاقب أحد بظلمه. وهو لم تبلغه 
دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم'". 

وقال تعالى: #وَمَاكادَرَبُك لهك الْصْرَى يظُل وَأَهَلْهًا مُصيخرت (4)00* 
[هود: 1117]» فأخبر تعالى أنه لم يهلك قرية» إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية 
مصلحة بأسه وعذابه قط؛ حتى يكونوا هم الظالمين. 

وعَنٍ الْأَسوَد بْنِ سَرِيع طق عَنْ رَسُولٍ الله يله فَالَ: ١أرْبَعَهُيَحْتَحُونَ‏ يَوْمَ 
الام وَجُلُ َصَمٌه وَرَجُلُ أَحْمَوُ وَرَجُلٌَ هَرِمٌ وَرَجُلٌ مَاتَ فِي الْمَْرَة قا الآصَمُ؛ 


5 
١‏ اقيق 
6 ا 


0 2 0 ار 00 00 31 0 اس ل و :9 
قيتقول: يارب لَقَدْ جَاءَ الإِسْلام. وَمَا أسْمَعٌ شَيْئَاه وَأَمَا الأَخمّق, فيتقول: رَبٌّ قَذْجَاءَ 
06 ين سر ره وكا تس له عه 0 1 ا 67 جر يا 146 
الإشلامٌ وَالصَّبْيَانَ يَحْذْفوتَنِيٍ بالبَعَرِ وَأمّا الْمَرِمُ فيتقول: رَبّء لَقَدْ جَاءَ الإسلامٌ وَمَا 

و 


000 2 0 2 ا 0 م في 2 - ٍِ ٠‏ 1 7 معو ١‏ برعو مخ ان 
أعقل. وَأمَا الذي مات فِي الفترّةٍ» فيتقول: رَبَ, مَا أثاني لك رَسولء فياخذ مَوَائِيقهِم 


مو ومو موه 7 1ه م يلور > ئ1َّ 6 5 م 5 أ كن 01 - - 
ب د ا 


5 


علب برا وَسَكَام)) 0 , 

فهذه الأدلة الشرعية» قد أفادت بما لا يدع مجالًا للشك أن الله تعالى لا يعذَّبٍ 
من فعل ذنبًا -ولو كان شركًا- إذا لم تبلغه الرسالة والحجة, فكيف يعذّب أولياءه 
الذين عاشوا طائعين عابدين» لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟!! 

١‏ - أننا مأمورون شرعا؛ أن نؤمن بجميع ما صح من أسماء الله تعالى وصفاته» فكما 
أننا نؤمن باسم الله الملكء الذي له الملك المطلق» فكذلك علينا أن نؤمن باسم الحكيمء 
ومعناه: أنه سبحانه الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء في خأقه 
وأمره» لذا فالقول أن مالك الملكء لو عدب أهل طاعته؛ وكرّم أعداءه؛ لم يكن ظالما؛ 


.075١ /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١575( وصححه الألباني في الصحيحة»‎ :)١7701١( أخرجه أحمد‎ )١( 


42 حم 6١‏ + 20 
,5 ا 2 0 
لأنه لم يتصرف إلا في ملكه فهذا كلام من البطلان البيّن؛ فهذه غفلة عظيمة» عن الإيمان 

باسم الله الحكيم. #أَفْتُؤْصيُونَ بِبَعْض الككنب وَفَكفْرُو بِبَعْضٍ*؟!!. 

2 إشحال: قل صح عن الننين يق أنه قال: «لو أن اللّه عَلّت أهلّ سماواته» وأهلّ 

أرضه عذّبهم وهو غير ظالم لهم)”". 
الجواب: أن معنى الحديث: أن الله تعالى لو وضع عدله على أهل سماواته 

فحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم؛ لصاروا مدينين له. فلو حاسبهم على نعمة واحدة - 

كنعمة البصر مثلًا-؛ لاستوفت ولرجحت على جميع ثواب أعمالهم وطاعاتهم التي 

بذلوهاء وحيعد يكون المرء مديثا لربة تغالى سائر تحمه الى ها أدى حقياء وعيم د فلو 
قال ابن رجب: لا نجاة للعبد بدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوزهء وأنه متى 

أقيم العدل المحض عَلَى عبد مَلك. 
ومما يبين ذلك أيضًا قوله تعالى: ال مَيذِعن أَلتعِيِو 4 [التكاثر: 4]» 

ولايد لوقل أن الناش وبا لونتعن التعيي ل الئ قاز ول اموا يتشككر أء لاسن 

الوا رص مو ماماره رمحروس رباد حرا وكدي 
مغر نتفي :لاك عليه ل لت أعوالة كلها تشكر يحقى عله انندم «وققى سبائز 

النعم غير مقابلة بشكر فيستحق صاحبها العذاب بذلك'". 

(1) أخرجه أبو داود ( 2)57949» وانظر صَحِيح الْجَامِع (55 57). 

(1) تنبيه: ماروي من حديث الرجل الذي عبد الله خمسماتة سنة» وأن الله سيقول: «أدخلوا عبدي الجنة 
برحمتي»» فيقول الله: «قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله)» فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة 
سنة» وبقيت نعمة الجسد؛ فضلا عليه» فيقول:١‏ أدخلوا عبدي النار. فيجر إلى النار. فينادي رب برحمتك 
أدخلني الجنة...» فهو حديث ضعيفء أخرجه الحاكم في المستدرك 575٠0(‏ 0)» والعقيلي في «الضعفاء) 
»)١115(‏ وفى سنده سليمان بن هرم, قال الحافظ الذهبي: سليمان غير معتمد. قال العقيلي: «مجهول؛ 
وحديثه غير محفوظ». قال الأزدي: لايصح حديثه. وانظر المغني في الضعفاء /١(‏ 7585)» ولسان 
الميزان (5/ »)1١‏ وقد ذكر الألباني هذا الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب (ح/ .)275١99‏ 
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١‏ - قولهم بأن: «الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه ممتنع لذاته» كلام باطل من وجوه: 

أ- الأول: تفسير نفي الظلم عن الله تعالى بالامتناع عليه ليس فيه مدح ولا كمال» 
وإنما المدح والكمال أن يُقال: إن الله -سبحانه- منزَّه عن الظلمء وأنه لا يفعله؛ 
لكمال عدله» والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه؛ لا بترك الممتنع» فعلم أن من 
الممكنات ما هو ظلم تنزَّه الله تعالى عنه مع قدرته عليه» وبذلك استحق الحمد؛ لأن 
الحمد إنما يقع بالأمور الاختيارية من فعل أو ترك"". 

ب- الفانى: قوله تعالى : لوَمنْيحْمَلْم للحت وَعْوَ موث اياك لاا 
هَضْما (405 [طه: ؟١1].‏ 

ووجه الدلالة: أن نفي الظلم لو كان على وجه الامتناع لم يكن ثمة فائدة من نفي 
الخوف من تحققه. فالذي يخاف إنما هو الممكن. 

يؤيده: 

ماورد عن أبي در ونه عن اللي كب فِيمَا رَوَى عن اللو ستبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنَّه قَالَ: 
يا عِبَادِيء إِنِي حَرَّفْتُ الله على تذيى؛ وَجَعَلَئَهُبَكُمْ مسرم قا تَظَالَمُوا...70". 

ووجه الدلالة: أن الممتنع لذاته لا يُحتاج إلى تحريم؛ لأنه ممتنع لذاته» وبيان 
ذلك أنه ليبس لشخص أن يقول -مثلا- حرّمت على نفسي أن أطير في الهواء؛ ولا 
يقال: «إن فلانًا الأعمى يغض بصره عن النساء !!)؛ لأن هذا ممتنع لذاته» وليس رغبة 
عنه» فالذي يحرم لا يتوجه إلا لما كان ممكنًا”'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمر الذي لا يمكن القدرة عليه» لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليهاء 
فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله» والذي حرّمه على 
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.)5١؟5 مباحث الربوبية والقدر (ص/‎ )١( 
.)5١55/(دمحأو أخرجه مسلم (/51/1؟7)»‎ )( 
.)7١/ص( شرح السفارينية للشيخ حمد الحمد‎ )”( 


لك سخ وو طق ايز 
نفسه هو أمر مقدور عليه؛ لكنه لا يفعله لأنه حرّمه على نفسه. وهو سبحانه منزَّه عن 
قعله مقدس عنه” . 

* الرد على المعتزلت: أما قولهم: «أن الله تعالى لا يظلم» وأن عدله يقتضي ألا 
يكون خالقًا لأفعال العباد؛ لأنه لو كان خالقًا لها ثم عاقبهم عليها لكان ظالمًا لهم !!! 

* فالرد من وجوه: 

-١‏ الأول: إنه تعالى إنما يعذيهم على ما أحدثوه من ذنوبء وكان بمشيئتهم 
وقدرتهم» وكونه تعالى خالق أفعالهم لا يمنع أن تكون أفعالهم مضافة إليهم على 
الحقيقة» فلا تعارض بين الأمرين إلا عند من ضاق أفقه. 

7- الثاني: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب» وإن كانت خلقا لله تعالى» فهي عقوبة 
للعبد على ذنوب قبلهاء وبما كسبت أيدي الناس» فالذنب يكسب الذنب» ومن 
عقاب السيئة السيئة بعدهاء فالذنوب والأمراض التي يورث بعضها بعضًا. يبقى أن 
يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 

يُقال: هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه؛ فإن الله سبحانه خلقه 
لعبادته وحده لا شريك له وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه» كما قال تعالى: 
« فََقَمْوَجَهَكَ برب وِحَنِيِمَافِظرَتٌ اهالت فط رَألَّاسَ عَلِيهَاً 1#[الروم: .]٠‏ فإن لم يفعل 
ما خلق له وفطر عليه» من محبة الله وعبوديته» والإنابة إليه - عوقب على ذلك بأن 
زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير 
والشرء ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشرء كما قال تعالى: 
#سكذك اشرق عه التو والمقاه نون عتاوك التقتييك 4 الرسف الاب 
وأما إذا صادفه فارعًا من ذلك» تمكن منه بحسب فراغه» فيكون جعله مذنبا مسيئًا في 
هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. وهي محض العدل. 

#* فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه ؟ 


.)١55 /١18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بيان الحق نفسه 2 شرح حديث أينا لم يظلم نة 400 

قيل: هذا سؤال فاسدء فإن العدم كاسمه. لا يفتقر إلى تعلّق التكوين والإحداث 
به» فإن عدم الفعل ليس أمرًا وجوديًا حتى يضاف إلى الفاعل؛ بل هو شر محض» 
والشر ليس إلى الله سبحانه'''. 

* ومما قاله المعتزلة: الله تعالى عدل لا يظلم أحدّاء وأفعال العباد فيها ظلم كثير» 
فلو كان الله -خالقًا- لأفعال العباد لكان متصمًا بالظلم !!!0". 

* والجواب: هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى خالقّاء لايوجب أن 
يتصف بما خلق من ظلم وكذبء وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات؛ إنما هي لمن 
قامت به» وليس لمن خلقها. فالصفات وصف لمن قامت به. فالظلم مثلًا: صفة للظالم» 
ولايكون صفة لله تعالى» فصح أن خلقه تعالى لهذه الصفات لا يلزم وصفه مها. 

قال أبو العباس ابن تيمية: كون الفعل قبِيحَاء من فاعله لا يقتضي أن يكون قبيحًا 
من خالقه؛ لآن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته» فالمتصف به من قام به الفعل لا 
من خلقه في غيره... والله تعالى إذا خلق الإنسان هلوعًا جزوعًا -كما أخبر تعالى 
بقونه: ## ## إِنَالِإفْسنَ حَلِقَ هَلُوعًا (000) دا مسَّه الشَيُجَرْوعًا (5) وَإِدا مَسَهُ لير مَمْوعَا ‏ 
[المعارج: -]7١-19‏ لم يكن هو سبحانه لا هلوعًا ولا جزوعًا ولا منوعًاء كما تزعم 
القدرية أنه إذا جعل الإنسان ظالمًا كاذبًا كان هو ظالمًا كاذبّاء تعالى عن ذلك””". 
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.)187 وانظر: شرح الطحاوية (ص/ 57 5)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/‎ )١( 

(؟) يقول القاضي عبد الجبار المعتزلى: «وفى أفعال العباد. ما هو ظلم وجورء فلو كان تعالى خالقًا لها؛ 
لوجب أن يكون ظالما جائرّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. (شرح الأصول الخمسة (ص/ 45 7). 

(1) منهاج السنة (؟/ 595). 


اد رامين 
دهم 


ضوء الثريا 


في شرح حديث من عادى لي وليا 


ل 
06 (©ه. 


ضوء الثرياِ شرح حديث من عادى لي وليا ا 40000 
ضوء الثريا في شرح حديث من عادى لي وليا 
خص الحديث: 


0 


مَنْ عَادَى لِي وَل فَقَد آدنَهُ بِالحَرْبٍء وَمَا 
بشَيْءٍ أَحَبٌ إِيّ مما اَْرَضْتُ عَلَيِْوَمَا يرال عي 5 
إِلَىَّ بلتوافِلٍ حَتّى أُحِبمُ كد أخيعُة: كنت سشتعة 0 


يمع بو وبَصَرَهُلَذِي يُنْصِرُ ب وَبَدَهُلِْي يَبْطِض بهَا. 
وَرجْلهُ لي يَْهِي بها ون سأي لأغطية. دع اميتاني 


لَأعِيدَنُهُ وَمَا تَرَددْتُ عَنْ شَيْءِ ل 
الفأمن 4 العرت ةن ااه 


د + 5 . 
بن لما. 
م « 


أخرجه البخاري (22507» كتاب الرقاق, باب: التواضعء وأخرجه أحمد 
(551795). 

* أهم الموائد المتعاقت بحديث الباب: 

الفائدة الأولى: الفرق بين القرآن والحديث القدسي: حديث الباب» حديث 
قدسي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة وله عن النبي كَكة. 

* الحديث القدسي «لغة و اصطلاحًا»: 

لغةّ: القدْسِييٌ نسبة إلى «القُدُس)؛ أي: الطَّهْر؛ِ أي: الحديث المنسوب إلى الذات 
القدسية» وهو الله سبحانه وتعالى. 


اصطلاحًا: هو ما ثُقل إلينا عن النبي بَِةِ مع إسناده إياه إلى ربه كككا. 
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وبين الحديث القدسي والقرآن أوجه تشابه وأوجه اختلاف'") 

فهما يتفقان ويفترقان: 

-١‏ أولا: أوجه الاتفاق: كلاهما كلام الله من حيث المعنى دون اللفظء فالقرآن 
لفظه من الله» والحديث القدسي لفظه من النبي يَكلة. 

"-ثانيًا: أوجه الافتراق: 

أ- أن القرآن قد تكمّل الله تعالى بحفظه؛ كما قال ككك: © إِنَاحَحْن تنا لذ كْرَوَإنا له 
خَنفِظُوبَ :45 [الحجر: 9]» ولذا فالقرآن كله قطعي الثبوت ومتواتر النقل. 

وأما الحديث القدسي» فليس كذلك؛ فإن فيه الصحيح وفيه الضعيف. 

ب- أن القرآن قد تحذى الله تعالى به مشركي العربه أن يأتوا بمثله؛ فهو مُعجز 
بلفظه ومعتات قال الى ا قرو ونقلو. ووأ تتش قن 

دون امه نكم صقن (5)* [يونس: 88]» وقال تعالى: لوَيشوو ست أفْرَيةٌ 1 َأَوأيصَشرِ 

سور ينه مُفَييوَاَدعُوأْمَنِ أَسْتَطْعَثُم ين دون ألَهِإنَكْثْرَ صددوينَ 407 [هود: »]1٠‏ 
ومثل هذاء لم يقع مع الأحاديث القدسية» فليست الأحاديث القدسية محل تحدّ. 

واد الخرات تام اله تعالي الثائن يدلاول والاره ٠١‏ لكون بالمعتي: 

تال كله ل تلع أي كك من حكتان رياف لامول ماقو وال دمن كود 
ملتحدا (41)00* [الكهف: 710]. 

وعن ل ا ا يو 0 
أي مايا مَةِ شَفِيعًا لأَضْحَابدء افْرَءُوا الرَهْرَاوَْنِ الَْقَرَه وَسُورَةٌآلِ عِمْرَانَ َإِنَهُمَا 
ِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يا عَمَامَنَانِ َ كايا عَيَايَنَانِ 5 كَنْهُمَا فِرْقَانِ مِنْ ْ طَيْرِ واف 
ُحَاجانِ عَنْ أَصْحَابهمء افرَءُو سُورة ارق فَإِنَ أَخَدَمَا بَرَكٌَ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَل 
تَسْمَطِيعُهًا التطلة 7 


مقط 


.)١158/ص( انظر: قواعد التحديث (ص/ 190)» وتيسير مصطلح الحديث‎ ١ 
باب: فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة.‎ )8١5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ضوء الثريا ِِ شرح حديث من عادى لي وليا 42022 


«قالَ: قال وول الله كلذ: ١مَنْ‏ قَرَأَحَرْفَا مِنْ كِتَابٍ اللى قَلَهُ 
بوِحَسَتٌَ وَالْحَسَتَُ بِعَشْرٍ أمَْالِهَا ا واه «اتد» حَرْفٌ وَلَكِنْ ألِفْ حَرْفٌُ وَلَامٌ 
حَرْفَ وَمِيمٌ حَرْفَ770". 

ومثل هذا لم يقع مع الأحاديث القدسية» فهي غير مُتعبد بتلاوتها» ويجوز روايتها 
بالمعنى. 

* عود إلى حديث الباب: 

الضائدة الثانيت: قوله يَكِِ: «إنَّ الل قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاة. قدنص حديث 
الباب على شرف وقدر أولياء الله كلكَم. 

وكما قال أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث شريف. قد رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة» وهو أصح حديث روي في صفة الأولياء'"' 

قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث عظم قدر الولي؛ لكونه خرج عن 
تدبيره إلى تدبير ربه» وعن اتتصاره لنفسه إلى انتصار الله له» وعن حوله وقوته بصدق 
لضا 

فالله تعالى هو الوليّء الذي يتولّى عباده؛ وأولياءه الصالحين بحفظه لهم 
وهدايته لأحوالهم هداية التوفيق والإلهام, ويمن عليهم بكفايتهم من كيد أعدائهم. 

قال تعالى: مإإنَوَلِمََأمَهألرِى د مَبَلَ الككبٍ وَهْوَيَولَ الصَِحِينَ 409 [الأعراف: 145]» 

ل اد 


وقال تعالى: «اناك ارج ةمزا شورب والظلمنب لالدو 4 [البقرة : لاه ؟]. 
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: ظأنَهوَ حال ءَامَنوأ 4» نصيرهم 


(9) أخرجه الترمذي (: ١؛»‏ وانظر: صَحِيح الْجَامِع (5179). 

(7) مجموع الفتاوى (1/ .)١74‏ ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث بعنوان «الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» وهى متضمنة في مجموع الفتاوى 2١101 /١1١(‏ وكذلك فقد ألف السيوطي 
رسالة بعنوان: «القول الجلى في حديث الولي»» وهي مطبوعة ضمن كتابه: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي 
1/ 4. وكذلك قد أفرد الشوكاني شرح الحديث في رسالته: «قطر الولي على حديث الولي». ْ 

(؟) فتح الباري .0"55/١١(‏ 


لابين 21 


000 


وظهيرهم., يتولاهم بعونه وتوفيقه 

والضسكي اشدتعال تقيته ييل امسو تهوش الأسماء السب قال اله تعاني: 
لاوَهوالوى يرل الْعََكَمِنْبسَد مَاقَمَطُوأوََنظُدُ يَحَمَتَفوَهوَالْوهُالْكمِيدُ 4 [الشورى: 4؟]. 

320101000 قوله: «من عادى لي وليّاه: وإنما قال: «من عادى لي)؛ 
ولم يقل: «وليا لي»؛ تفخيمًا لشأن العداوة؛ لأن في الأول إيذانًا بأن عداوة وليء كأنها 
عداوة الله تعالى» بخلاف الثاني ”") 

قالّ عَبّدُ الل بن الزبير ذلك : لَمّا وَقَفَ | الْيْرٌيَوْمَ الجَمَلِء دَعَانِي» فَجَعَلَ يُوصِينِي 
بدينده وَيَقُولُ: هيا بي إِنْ حجَرْتَ عَنْهُ في طَينِءٍء فَاسْتَعِنْ عَلَيُْ مَؤْلآيَه» قَالَ: كَوَاومَا 
دوقت ما أؤاة ختى قلت ا مَنْ مَوْلِآكَ؟ قَالَ: «الله». قَالَ فَوَاهه مَا وَقَعْتُ في كَرْبَةٍ 
مِنْ َيِه إلا قُلْتُ: يا موْلَى الزبيْرِ اض عَنْهُ دَيْتَُ فَيقْضِيه! ف 

وكما أن الله تعالى يتولى أولياءه كذلك فإن الله ْم يتولاه عباده الصالحون 
بعبادته وطاعته والتقرب إليه بالقربات» وفعل الطاعات وترك المنكرات. 

* وقد وقع في زماننا لغلط وخلط ني اصطلاح «أولياء الله»» فصار هذا اللفظ 
يطلق على أناس من رؤوس البدع والضلالء يترك الواحد منهم الصلاة بالكلية 
بدعوى أنه قد وصل إلى درجة اليقين؛ الوارد في قوله تعالى: # وأغبد ريك حَقٌ ينيك 
ليقي (415 [الحجر: 99]). 


والتي هي -على زعمهم- منتهى وغاية تحقيق العبادة» وبذلك يصير وليًا من 


.)07 4 /5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) فيض الباري على صحيح البخاري (5/ .)71١‏ 

() أخرجه البخاري .)7١79(‏ 

(4) ومما يذكرعنهم في قضية سقوط التكاليف وسقوط التعبدات أنَّ الإنسان منهم يترقّى في درجات 
الوصولء حتى إذا جاءه اليقين فقد سقطث عنه الشريعة؛ لأنْ الصوفي عندهم يبدأ مُرِيدَاء ثمّ سالكاء ثم 
واصلاء والواصل: أي: الذي وصل إلى الحقيقة» وسقطت عنه التكاليف» وسقطت عنه التعبدات. 


ضوء الثرياٍ شرح حديث من عادى لي وليا تاتيدر< لكك 


أولياء الله» الذين هم لا خوف عليهم ولاهم يحزنون!! حتى إذا مات هذا الولي 
المزعوم أسين له الضريح وبني على قبره القباب والمساجدء وتقرّب الناس عنده 
بشتى العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالى". 

وهذه من الموازين المختلة» والمفاهيم الضالة» التي عمت بها بلدان المسلمين 
ا ا 
في الولي ما لا يُعتقد إلا في الله تعالى» من أن الولي الفلاني يغيث المحتاجين ويفرّج 
عن الملهوفين» ويكلم أصحابه ويستجيب لمريديه» ويتصرف في الآمور الدنيوية. وما 
هذا إلا من الخرافات التي ملكت عقولهم الضعيفة» وخزعبلاتهم التي استولت على 
خيالاتهم الفاسدة. 

وتزداد الفتنة عندما تجري على يد ذلك الولي حال حياته الخوارق الشيطانية» 
التي تكون قاصمة الظهر للعقول المريضة» فتتشرّب الفتنة وتقع في شراكها. 

* وهنا السؤال: من هو ولى الله تعالى؟ قد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه طرفًا 
من صفات أوليائه الصالحين» فقال تعالى: #ألآ رك أوَّليَآ أله لاحَوَفْ عَلَيهِمَ ولا 
هم كوو 50 اليك ءَاموأ وَحكَاوا تفوت 4055 [يونس: 9د *5]. 

قل شخ السلا لبن تمي فكل من كان مؤمة كان تا و 

وقال تعالى: م#إإنَ وََِىَآمَّهُألِى مَزَّلَ أ كنب وَهْوَيتَولَ ألصَِحِينَ 4 [الأعراف: 159]. 

قال أبو العباس ابن تبمية: إذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون, فبحسب إيمان 
العبد وتقواه» تكون ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى. كان أكمل ولاية لله 
فالناس متفاضلون في ولاية الله وك بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى ". 

(1) وللتوضيح نقول: أن هذه الأعمال التي تقع عند الأضرحة محرمة بكل حالء وهى من الشرك 
والضلال؛ سواء فعلت عند ضريح رجل كان وليّا حقّاء أوكان غير ذلكء وإنما خرج الكلام أعلاه 


لبيان ما هو غالب في فعل كثير من العامة. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ 78). 


20 + 6١ حم‎ 4 0 

95 ا 2 2 

وقال يَدلَنُْ: أولياء الله» هم الذين آمنوا به» ووالوه» فأحبوا ما يحبء وأبغضوا ما 

يبغض» ورضوا بما يرضى» وسخطوا بما يسخطء وأمروا بمايأمر» ونمواعمانمى. 
وأعطوا لمن يحب أن يعطىء ومنعوا من يحب أن يمنع''". 

قال ابن حجر: المراد بولي الله العالم بالله» المواظب على طاعته؛ المخلص في 
عبادته” . 

* فإنما يُعرف ولي الله تعالى» بموافقته للكتاب والسنة؛ اعتقادًا وعلمًا وعملاء 
حتى وإن جرى على يديه ما جرى من خوارق العادات» فليست دالة على ولايته. إلا 
بعرض هديه وعمله على الوحيين» فإن كان على الجادة» فلا شك إنها كرامة» وأما إن 
كان من أرباب البدع» فلا يكون ما يجرى على يديه إلا رجسًا من عمل الشيطان» من 

5 8 . 2 و خخ د 2 1422م وس ا في 11 
باب قوله تعالى: # هل أيَدشْكُم عل من تَكزَلُ مين 0 تل علكلٍ أذَالقٍ ير (40539. 

اسح او 

قال يونس بن عبد الأعلى: «يقول قال صاحبنا -يعني: الليث بن سعد- لو رأيت 

ساحب بدعة يمشقى على الماءها قيلت فقال الشافعى إنههنا قضرع لو رأيكةه يعشى 
على الهواء ما قبلته”"". 

قال ابن كثير: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي؛ 
)١(‏ المصدر السابق (ص/8). 
(؟) وانظر: فتح الباري /١١1(‏ 7547)» والإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (ص/ .)١79‏ 
() ومن هذه الأحوال الشيطانية ما ذكره أبو العباس ابن تيمية» وقد سئل عن الحلاج -المقتول على الكفر 

والزندقة سنة ٠9‏ ه- فبيّن حاله وأحواله الشيطانية» ثم قال: «ومثل هذا يحدث كثيرًا؛ لغير الحلاج 

ممن له حال شيطاني» ونحن نعرف كثيرًا من هؤلاء في زماننا وغير زمانناء مثل شخص هو الآن بدمشق 

كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق. فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي 

فيه الناس» فيدخل وهم يرونه» وهو من أفجر الناس. وآخر كان بالشويك من قرية يقال لها: الشاهدة 

يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه» وكان شيطانه يحمله وكان يقطع الطريق» وأكثرهم 
(؟) تلبيس إبليس (ص/5١).‏ 


ضوء الثرياك شرح حديث من عادى لي ولي 40025 
بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضًا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو «الدخ», 
وكان يملا الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر» وبما ثبت به الأحاديث عن 
الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة: من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء 


والأرض أن تنبت فتنبت» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحبيه”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجد كثيرًا من هؤ لاء. عمدتبم في اعتقاد كونه ولي لله 
تعالى» أنه قد صدر عنه بعض التصرفات الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص 
فيموتء أو يطير في الهواء إلى مكة...وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن 
صاحبها ولي الله؛ بل قد اتفق أولياء الله» على أن الرجل لو طار في الهواء؛ أو مشى 
على الماء» لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله يَئِةِ وموافقته لأمره وخبيه''". 

قال الشوكانى: ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل مايقع له من الواقعات 
والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحائة: فقد يكورق من تلبيس الشيطان ومكره؛ 
بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن كانت موافقة لها 
فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه. وإن كانت مخالفة لشيء من ذلكء فليعلم 
أنه مخدوع ممكور به قد طمع منه الشيطان فلبّس عليه””. 

فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين» مع تركه لمتابعة الرسول بَدَِةِ في أقواله وأفعاله 
وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول بَلَئِكِه فهو ضال مبتدع. 
مخطئ في اعتقاده. فإن ذاك الأبله» إما أن يكون شيطانًا زنديقًاء أو مجنونًا معذورًاء فكيف 
يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله؟! أو يساوى به؟!9. 

* الولايت عند الأشاعرة: ذكر البيجوري في حاشيته على الجوهرة:؛ أن 


.)١5١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ 74) رسالة الشرك ومظاهره (ص/ .)١79‏ 
(") قطر الولي على حديث الولي (ص/ 774). 

(4) شرح الطحاوية (ص/601). 


عسل وو ج0272 
الولاية على قسمين: 

-١‏ ولاية مكتسبة: وهذه تحصل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وهى الولاية 
العامة. 

؟- ولاية غير مكتسبة: وهذه تتمثل في العطايا الربانية» كالعلم اللدنى» ورؤية 
اللوح المحفوظ"". 

* وهنا يُقال: أن ما نص عليه البيجوريء فيما يعرف بالولاية غير المكتسبة 
والتي تبنى على العلم اللدّني» فهذا مما لبّس به الشيطان على أوليائه. 

والعلم اللدنى» هو: تقديم الذوق على النصوص. وتأويل النص؛ ليوافق هذا 
الذوق. وهو من مصادر التلقي عند الصوفية» ويعتبرونه علمًا يأ من لدّن الله كك. 


سس سه ا سج كر 


وقد استندوا إلى قوله تعالى عن الخضر 06: # فَوجَدَا عبد مَنْعِبَاِنَاءَاسَهُ 


0 
د 
اح عا سس« كا جع جب الاي ع ب 


قفي تؤهب تين أنايكا 4[اللسنيدة ل ردعوق ا-0الانسان عبن دزة 
الأنبياء- قد يسمع في نفسه هاتمًا من الرب يحدّثه هذه دعوى مشهورة عند أرباب 
التصوفء وهذه أكثرها ما يكون من تلبيس الشيطان على الخلق, يتكلم في نفوسهم 
بكلام» ويوهمهم بأنه كلام رب العالمين» فيغترون بذلك على سذاجتهم, وقلة علمهم. 
ويطيعون ذلك الهاتف. كأنه وحي من السماءء. وإن حدَّثْهم بما يخرق حدود الشرع. 

** فإن قبل: قال علي بن أبي طالب َفَتَهُ» وقد سئل: هل خصكم رسول الله كل 
بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة» وبرأً النسمة. إلا فهمّا يؤتيه الله عبدًا في 
كتابه) 7 . 

** فجوابه: أن المراد بقوله: «إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه): هو العلم والفهم؛ 
اللذان يحصلان للعبد من ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله تعالى. 


)انظ #ساشيه الببجورق غلى الجوهرة صن 1711 


(؟) أخرجه البخاري (5907): وأحمد (099)» وهذا لفظ أحمد. 


ضوء الثريابك شرح حديت من عادى في ونيا 2055 
والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله بكي وكمال الانقياد له؛ 
فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. 

فالبون شاسع والفرق واسع بين: العلم اللدني الرحماني: هو ثمرة هذه الموافقة 
والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

واللدني الشيطاني: ثمرة الإعراض عن الوحيء وتحكيم الهوى والشيطان. والله 
المستعان. 

* الغائدة الثالثة: قوله: «من عادى لى وليّا؛» وفيها فائدتان: 

-١‏ الأولى: أي: اتخذه عدوّاء ولا يكون هذاء إلا أنه عادى الولي من أجل ولايته 
لله تعالى» فإنه يشير إلى الحذر من إيذاء قلوب أولياء الله يك على الإطلاق» أما 
منازعة الوليّ في محاكمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق أو كشف غامض فلا 
يدخل في هذا الوعيد. 

فقد جرى نوع ما من الخصومة بين أبي بكر وعمرء وبين عليٌ والعباس وغيرهم 
من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- مع أن الكل أولياء الله تعالى''". 

؟- الثانية: وقد استشكل وجود أحد يعاديه ولي الله تعالى؛ لأن المعاداة إنما تقع 
من الجانبين» ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه؟! 

وأجيب: بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلًا؛ بل قد تقع 
عن بغض ينشأ عن التعصبء كالرافضي في بغضه لأبي بكر طََتَهُ» والمبتدع في بغضه 
السنيء فتقع المعاداة من الجانبين: أما من جانب الولي فلله تعالى وفي الله تعالى 
وأما من جانب الآخر فلما تقدم وكذا الفاسق المتجاهر يبغضه الولي في الله تعالى 
ويبغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنهيه عن شهواته. وقد تطلق المعاداة ويراد بها 


)١(‏ وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (/1/ 707)» وقطر الولي على حديث الولي (ص/17١7)»‏ وشرح 
الأربعين لابن دقيق العيد (ص/ .)٠١١‏ 


الااحتيب 0 


الوقوع في أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة'"". 


رمغ و ييره و 


غ 5 55 و 1 2 عنس 04> 2و رمو ا 
* المائدة الرايعي: عود إلى حديث الباب: قوله ل «فإذا احيبته: كت سمعة 


الَذِي يسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي ينْصِرٌ يه...». وهذا الحديثء مما ركن إليه أهل البدع من 
الحلولية والاتحادية في فريتهم المشئومة. بأن الله تعالى يحل في مخلوقاته ويتحد بهم» 
تعالى الله ما يقول الظالمون غلوًا كبيرًا: 

** وتعتقد غلاة القبورية» جهارًا دون إسرارء ولا حياء من العباد» ولا من رب 
العباد» أن الولي قد يصل إلى درجة» يصل إلى الله» تعالى -عن الأنداد- بحيث أن الله 
تعالى؛ إنما يحل فيه فيكون الولي مظهرًا من مظاهر الله تعالى» أو يكون الولي عين الله 
تعالى؛ فيكون يد الولي وسمعه وبصره -يد الله وسمعه وبصره؛ فحينئذ طلب المدد 
من الولي والاستغاثة به- في الحقيقة طلب من الله تعالى واستغاثة به. 

وقد تشبئوا بحديث: «من عادى لى وليّاا في إثبات هذا الإلحاد والزندقة» وجواز 
الاستغاثة بالأموات» وطلب الغوث والمدد منهم؛ بناءً على أن الولي قد صار هو عين 
للهء أو أن الله تعالى قد حلّ في الولي”". 

* وهذه المسألة» التي هي حلول الله واتحاده بخلقه؛ أو تجليه في صورهم هي 
إحدى البدع الكفرية» التي تظهر لنا ما وصل إليه غلاة الصوفية» لذا فقد حكم عليهم 
أهل الإسلام بالكفر والزندقة. 

* وإليك طرف من أقوالهم في هذا الباب: 

يقول ابن الفارض في التائية: 

ولي من أتم الرؤيتين إشارةٌ تُرّْهعن دعوى الحلول عقيدتي 
وني الذكر ذكر اللبّس ليس بمنكر2 ولمأعذّعن حكمى كتاب ولا سنة 


.)”1/١/1( والسراج المنير شرح الجامع الصغير‎ 0757 /١1١1( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١71 5 /( (؟) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ 


ضوء الثريا 4 شرح حديث من عادى لي وليا 4055 

* والمعنى العام: أن ابن الفارض يزعم أن الله تعالى لا يحل ولا يتحد في شيء 
من خلقه» وإنما هو يتجلى في صور خلقه؛ ثم يقول: «وني الذكر ذكر اللبس ليس 
بمنكر...»: أى: أن القول ذلك التجلى في بعض صور خلقه ليس بالقول المنكر؛ بل 
إن الذكر -أي القرآن- ما يؤيد ذلك «وهو يقصد أن الله تعالى قد تجلى لموسي 122 
في صورة النار التى رآهاء وكذلك في الشجرة التى قالت: إننى أنا الله.... 

* يقول سعيد الفرغاني -وهو من أكابر أتباعهم - ني شرحه على التائية: «وتنزه تلك 
الإشارة عقيدتي عن رأي الحلولء فإنه لما جاز ووقع أن يكون لملك مخلوق قدرة 
التلبس بأي صورة شاء؛ بلا معنى الحلول فيه» يصح أن يتلبس الحق تعالى بصوري 
بفناء أنانيتي بالكلية» وإن تعللتَ بعدم جواز تلبسه بالصورة» وعللت بتنزيهه عن ذلك 
العليس» متفتاك» وودةتا تغليلك بالكتاي والبنة”. 

* وقرين ابن الفارض في هذا الدرب هو ابن عربى النكرة» له مصنف «فصوص 
الحكم». التي قال عنها الذهبى: «ومن أردأ تواليفه كتاب «الفصوص». فإن كان لا 
كفر فيه فما في الدنيا كفر!!! نسأل الله العفو والنجاة”". 

ومن قبيح ما قاله ابن عربي ني «الفصوص:: «العارف من يرى الحق في كل شيء؛ 


بل يراه عين كل شىع)2» ويقول: «(فيحمدن وأحملة.: ويعبدنى عبرو 


)١(‏ وانظر: «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» /١1(‏ 867)» وهو من الكتب التي فضحت وكشفت ضلالات 
ابن عربي وبيّنت عواره؛ صنفه برهان الدين البقاعي المتوفّى سنة 8/5 هء وقد طبع في ذيلها «وتحذير 
العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد, في بيان أقوال العلماء في تكفير ابن الفارض) بتحقيق تلميذ 
الصوفية (سابقًا) الشيخ عبد الرحمن الوكيل. وقد الفت رسائل عديدة في ذم ابن عربي منها: والقول 
المنبي عن ترجمة ابن عربي للسخاويء وتسفيه المنبي في تنزيه ابن عربي للحلبي. وغير ذلك من 
الكتب والرسائل. 

(1) سير أعلام النبلاء (58/ 8 غ). 

() وانظر: فصوص الحكمء شرح القاشاني (ص/ 85)) وشرح القيصري (7/ :2780). 


© 6 + ذا ا 
5 2 رس 2 رس در 
* وله أبيات يقول فيها: 
لقد صارٌَ قلبي قابلا كل ضُورةٍ فمرعىّ لف زلا ويرٌ لرُهَانٍ 
وبيتٌ لأوثان وكعبةٌ طائفي2 وألواحٌ توراةٍومصحفٌ قرآن 


5 عام 5 . 5 2 
أدينُ بدينٍ الحب أنى توججهت. ركائبةه فالحبٌ ديني وإحما"؟ 


قال أبو زرعة العراقي: لا شك في اشتمال«الفصوص» المشهورة على الكفر 
الصريح الذي لا شك فيه» وكذلك «فتوحاته المكية»؛ فإن صحٌّ صدور ذلك عنه؛ 
واستمر عليه إلى وفاته: فهو كافر مخلد في النار بلا شك”". 

قال على القاري: قول ابن عربي في «الفتوحات»: سبحان من أوجد الأشياء» وهو 
عينهاء هو كفر صريح. ليس له تأويل صريح'". 

قال ابن حجر: ذُكِر لمولاناء شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» شيء من كلام 
ابن عربي المشكلء فقال شيخنا البلقيني: هو كافر”. 


)١(‏ ترجمان الأشواق (ص/ 757))» ويقول فريد الزاهي: ويفهم ابن عربي في هذا السياق الآية: 9 # وَقَصَى 
َيّكَ أَلَابَدُوأ إلَّدِيّهُ 4 باعتبارها حكمًا مطلقًا. فكل عابد لله لا يعبده إلا في الحقيقة وهو يعتقد فيه في 
الصورة التي تجلّى له بها باعتبارها ألوهة» ومن ثم فهو يعبد اعتقاده الألوهي في تلك الصورة. (نقلا من 
مقال: «ابن عربي: الصورة والآخر)). 

(؟) عقيدة ابن عربي وحياته» لتقي الدين الفاسي (ص .)١5215‏ 

(') إبطال القول بوحدة الوجود (ص/ .223١7‏ وأما كتاب «الفتوحات المكية» أو «الفتوحات الهلكية» كما 
يسمّيه التلقيني» فيقول الشيخ علي الطنطاوي (فتاواه ص29 ط: دار المنار» جدة): وأنا أستغفر الله 
على ما أنفقت من عمري في قراءة هذه الضلالات. 

(:) وممن كمْر ابن عربي بعينه: الإمام شهاب الدين أحمد بن يحبي التلمساني الحنفي» والإمام سيف الدين 
عبد اللطيف بن بلبان السعودي, وابن الجزريء والإمام بركة الإسلام» قطب الدين ابن العسقلاني. 
وقال عنه زين الدين العراقي: «كلامه مسموم؛ ظاهره القول بوحدة الوجود المطلقة» وأن جميع 
مخلوقاته هي عينه! وقائل ذلك والمعتقد له كافرٌ بإجماع العلماء». وانظر: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي (2577/1» والعلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ (ص/ ٠7‏ 5)) و«عقيدة ابن عربي 
وحياته» لتقي الدين الفاسي (ص /79). 


ضوء الثرياب4 شرع حديت من صادى في وتيا 0 
قال شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري: 

تجاسر فيه ابن العربى واجترا 2 على الله فيما قال كل المتجاسر 
فقال بأنَ الرب والعبدواحد فربيمربوب بغيرتفاير 
وأنكر تكليماء إذالبدعنده إلهوعب ده فه وإنكار فاجر 
وقال: تجلى الحق ني كل صورة2 تجلى عليهاء فهي إحدى المظاهر'"' 
* وممن يلهث ني سلك هؤلاء» وينعق على دربهم: حسين بن منصور الحلاج: 
قال ابن العربي المالكي: أجمع فقهاء بغداد على قتل الحلآج وصلبه لدعواه 
الألوهية والقول بالحلولء ولم يقبلوا توبته””". 

قال أبو العباس ابن تيمية: صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو فصوص الحكم 
وأمثاله» مثل صاحبه القونوي والتلمساني وابن سبعين والششتري وابن الفارض 
وأتباعهم؛ مذهبهم الذي هم عليه: أن الوجود واحد؛ ويسمِّون أهل وحدة الوجود 
ويدَّعون التحقيق والعرفان» وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات؛ 


* لطيفة: ومما يستأنس به في بيان ضلال ابن عربي ما حكاه تقي الدين الفاسي في قوله: سمعت صاحبنا 
الحافظ أحمد بن حجر يقول: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة في أمر ابن عربي» 
حتى نلت منه لسوء مقالته» فهددني ذلك الرجل بالشكوى إلى السلطان بمصرء بأمر غير الذي تنازعنا 
فيه» فقلت له: ما للسلطان في هذا مدخل! ألا تعال نتباهل» فقل أن تباهل اثنان» فكان أحدهما كاذبًا إلا 
وأصيبء فقلت له: قل: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني بلعتتك» فقال ذلكء وقلت أنا: 
اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعني بلعنتك» وافترقناء قال: ثم اجتمعنا في بعض متنزهات مصر 
في ليلة مقمرة» فقال لنا: مرّ على رجلي شيء ناعم فانظروا فنظرنا فقلنا: ما رأينا شيئّاء قال: ثم التمس 
بصره. فلم يرّ شيئّاء أي أصابه الله بالعمى» وما أصبح إلا ميثًا. وانظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني 
(؟/ 555))» و(عققيدة ابن عربي وحياته» (ص/ 725)» وإبطال القول بوحدة الوجود (ص/ .)١57‏ 

.)0١0 4 وتقع هذه القصيدة في ستة وسبعين بِيتَاء نقلها المقبلي في كتابه: «العلم الشامخ» (ص/‎ )١( 

() وانظر: الشفا(7/ 5727): وشرح الشفا للملا على القاري (ص/ 5 017). 


22 حم 6١‏ + 20 
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عين الخالق» وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها 
أصلًا؛ بل عندهم ما ثم غير أصلًا للخالق ولا سواه. ومن كلماتهم: «ليس إلا الله)”". 
* قنبيه: مما نشير إليه هنا أن التكلف الباطل في توجيه كلام هؤلاء الضالين 
وحمله على المحامل الحسنة ما هو إلا نوع من التلبيس والتضليل» وتسمية الأشياء 
بغير اسمها. فقد وقفت على طرف من ذلك لما طالعت بعض شروحات على 
«فصوص ابن عربى»» أمثال: «(حل كلمات الفصوص» لعبد الغنى المقدسي» وشرح 
الأشواق» لابن عربي» فتراهم يأتون على ألفاظ هي من الضلال البيّن و الكفر 
الصريح؛ فيتأولونها بما يوافق الهوى. 
حتى أن أحدهم وهو يبرر ما نطق به النكرة ابن عربي من الكفريات يقول: والذي 
دعاهم؛ لتكفير ابن عربي الذي حين» قال وهو ينفض جُبّنه: «ما في الجبة إلا الله), 
لآم ظنوه يصف نفسه بالآلوهية» وما كان يقصد سوى أنه لا حقيقة إلا الله الموجود 
في كل شيء, وما عداه لاا شيء 
وأمثلة ذلك كثيرة لمن طالع كتب القوم, ومن ذلك شرح القيصري على التائية 
3 نقول: ولكنّ الأمر ماقاله الفاسى» وصدق 2-0 «وبعض المثنين على أبن 
عربي يعرفون ما في كلامه من المنكرات» ولكنهم يزعمون أن لها تأويلات» وحملهم 
على ذلك كونهم تابعين لابن عربي في طريقته؛ فثناؤهم على ابن عربي مطروح 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9؟/ 117). 
(؟) من مقال «لماذا توقفنا عن استخدام عقلنا؟!» للكاتب أسامة الشاذلى من موقع «الميزان». 
(1) «عقيدة ابن عربي وحياته» لتقي الدين الفاسي (ص /79). 


الشف 


ضوء الثرياب4 شرح حديت من عادى لي ونيا 40255 

وكذلك يقول الذهبي عن ابن عربي: وقد عظَّمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه 
ببعيد الاحتمالات» ولاريب أن كثيرًا من عباراته له تأويل إلا كتاب (الفصوص)”". 

وقد بيّن الذهبي. حقيقة الذين تابوا من أهل الإنصاف منهم: فقال: ولقد اجتمعتٌ بغير 
واحد ممن كان يقول بوحدة الوجود, ثم رجع وجدّد إسلامه؛ وبيّنوا لي مقالة هؤلاء؛ أن 
الوجود هو الله تعالى» وأنه تعالى يظهر في الصور المليحة؛ والآشياء البديعة'". 

* عودْ إلى المقصود: فترى هؤلاء المأفونين يدينون بعقيدة (وحدة الوجود)ء 

وأن جميع ما في هذا الكون شيء واحد في الحقيقة» وإنما الفرق في الأحكام والآثار, 
وأن الخالق والمخلوق شيء واحد في الحقيقة» فما نّم إلا هو وإنما الفرق بالاعتبار 
لا بالسق 

حل ويمتوق أوالوضبوشر» الامشادبر شو الرحرف 7الموشير معد الصرقة 
الوجودية الاتحادية هو المعتقد لذلك. 

وإن تعجب فعجب قولهم: أنهم لا يتحركون إلا بآثر!! وهذا معنى كلام ابن 
الفارض في التائية: «ولم أعد عن حكمى كتابء ولا سنة»”". 

#رسايط رن أن موسى َك لما رأى نارًا وجاءها سمع قول الله 0 
رلقكلئل تيك إِنَّكَ بالود الْمُقَدّس طوى (4)05: فظهر الله تعالى لموسى في 
النار!!! وكذلك ظهر له في صورة الشجرة!! 

#ويها المخداترا دين ابره هلي زخوم البالطل خديت البابيبة ودلاكه في فول الله 
تعالى: «قَإِذ أَحيَثُة: ا لوي ا 
بهَاء وَرِجْلَه الي يَمْشِي بها . 


.)4/ /71( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي‎ 0757 /١5( (؟) وانظر: تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام‎ 
.)ل41/1١‎ 


تلح ات 
نقد قال ابن عربي تشبئًا بهذا الحديث بعد تحريفه: اأخبر محمد وك عن الحق 
تعالى: (بأنه عين السمع» والبصرء واليد» والرجلء واللسان» أي هو عين الحواس)!!'". 
وهاهو سمع بل لسان أجل بدا لناهك ذا بالنقل أخبر شارع 
فعم قواناوالجوارح كونه لسانًا وسمعًاء ثم رجلا تسارع'" 
وتراهم يزعمون أن الولي إذا صار سمع الله وبصره ويده تسلب عنه قواه البشرية» 
ويعطى القوة الربوبية والآلوهية» فيستحق العبادة» ولاسيما الاستغاثة به» فإنه هو الله 
أو حل فيه الله!! 

قال سليمان الطوفى: والاتحادية زعموا أن قوله: اكنت سمعه...) على حقيقته. 
وأن الحق عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية» قالوا فهو روحاني 
خلع صورته وظهر بمظهر البشرء قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود 
الكلي أو بعضه. تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيرً'”". 

* نقول: ولا شك أن حمل حديث الباب على هذه التأويلات الباطلة» قد أوقعت 
فتامًا من هؤلاء المتجرئين في هذه البدعة الكفرية» بدعة الحلول والاتحاد. 
والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل: يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه 
وأن قرب الفرائض: يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله وهذا فاسد من وجوه 
كثيرة بل كفر صريح *'. 

وإنما المقدَّم في تأويل حديث الباب: أن العبد لا يزال يرتقى في مقامات العبودية 


)١(‏ وانظر: شرح فصوص الحكم للتلمساني (ص/ »)7١‏ ولواقح الأنوار للشعراني (ص/ 7)» والقول 
المنبي عن ترجمة ابن عربي للسخاوي (ص/ .07١‏ 

.)77/ المعارف الغيبية في شرح قصيدة النادرات العينية (ص/‎ )١( 

() وانظر: التعيين في شرح الأربعين (ص/ »)77١‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 514 07). 

(:) مجموع الفتاوى (7/ 27570) وللاطلاع على شرح قيم لهذا الحديث يُراجع (؟/715-117) من 
نفس المصدر. 


ضوء الثرياب4 شرح حديت من عادى في وتيا 400 
بأداء الفرائضء ويتزلف لرب البرية بالسئن والنوافل حتى يفتح عليه بالتوفيق 
والتسديد» فيكون عبدًا موفقا في سمعه وبصره ولسانه» فلا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم 
ولا يخطو خطوة إلا فيما يكون موافقًا لمرضة الله وكقا. 

قال أبو العباس ابن تيمية: فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم لقوله: 
كنت سمعه وبصره ويده ورجله). والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: قوله: ١مَن‏ عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة»؛ فأثبت معاديًا محاربًا ووليًا 
غير المعادي» وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا. 

ومنها: قوله: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه». فأثبت عبدًا متقربًا 
إلى ربه» وربًا افترض عليه فرائض. 

ومنها: قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) فأثبت متقربًا ومتقربًا 
إليه» ومحيًًا ومحبوبًا غيره. وهذا كله ينقض قولهم: الوجود واحد”". 

وقال يَدْلنُْ: والحديث حقء كما أخبر به النبي بَكِِه فإن ولي الله لكمال محبته لله 
وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله؛ فما يسمعه ممايحبه الحق أحبه. 
وها شيعه نما يبشضه اللحق أبخضه» وما يراة مما يجيه الحق أحية» ومايراة فنا 
يبغضه الحق أبغضه؛ ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق 
والباط 19 

وقال يَدْنَهُ: وفي رواية في غير الصحيح: «فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش. وبي 
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.071/1١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)73/9 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
نقالا عن‎ :)754 / ١١( تنبيه مهم: رواية «فبي يسمع وبي يبصر...) فقد أوردها ابن حجر في الفتح‎ )( 
الطوني» ولم يعزها إلى أي مصدر. وقد ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ 
دون سند. ولما ذكر الذهبي ترجمة (إسماعيل بن عز القضاة»» قال: وكان شيخنا ابن‎ )760 /١( عََئِْها‎ 


سكع سخ و خ قو 0272 

قولهابي سعع وي مصر وي يش وي يحي بين معني قله ااكنك ممع 
وبصره ويده ورجله). لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم وإنما يبقى 
هو المقصود ببذه الأعضاء والقوى وهو بمنزلتها في ذلك'''. 

قال ابن حجر: ولا متمسك للاتحادية» ولا القاتلين بالوحدة المطلقة؛ لقوله في 
بقية الحديث: «ولئن سألني» ولئن استعاذني....2» فإنه كالصريح في الرد عليهم'". 

قال الشيخ ابن العثيمين: فلو قال قائل: ظاهر الحديث: أن الله تعالى يكون سمع 
الإنسان وبصره ويده ورجله. فلماذا تؤولون هذا الحديث,. وتقولون: «إن المراد أن 
الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه»؟ 

* فالجواب أن نقول: 

لأن عندنا دليلًا يدل على ذلك؛ وهو قول الله كيه في الحديث القدسي: «وما 
تقرب إلىّ عبدي..». فهنا يوجد عابد ومعبود» ويوجد متقرب ومتقرب إليه: ١ما‏ تقرّب 
إلي عبدي»). ويوجد فارض ومفروض عليه (مما افترضت عليه). 

وفيه أيضا: سائل ومسئول» ومعطي ومعطىء ومستعيذ ومستعاذ به في قوله: 
«ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذتي لأعيذنه». وكل هذا يدل على التباين بين هذا 


تيمية يعظّمه ويبالغ» حتى وقف على أبيات له أولها: 
وحياتكم ماإن أرى لكم سوى إذأئنتم عين الجوارح والققوى 
فتألم له» وقال: هذا الشعر عين الاتحاد. قلت: إنما أراد أن ينظم قوله عليه السلام: «فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به». الحديث. فقال: سياق الحديث يدل على بطلان هذا. وهو قوله: فبي يسمع وبي 
يرى» وما في الحديث أن الباري تعالى يكون عين الجوارح.ء تعالى الله عن ذلك. 
قلت (أى الذهبى): لم أجد هذه اللفظة «فبي يسمع» وبي يبصر» إلخ.. (تاريخ الإسلام (751/01)) 
قال الشيخ الألباني (الصحيحة 5/ )١9١‏ «ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا 
من المخرجين». وقد حكم الشيخ عبد العزيز الجليل بضعفها في تحقيقه لمدارج السالكين (؟/١5).‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟/ .099٠0‏ 
(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 505 07). 


ضوء الثرياب4 شرح حديت من صادى لي ولي 40205 
وبين ذاك» فإذا كان هذا دالا على التباين» فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضًا من 
الشيء المبايّن؟! وكيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟! فهذا مستحيل. 

وأيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوقء ولا يمكن أن يكون 
بعض المخلوق هو الخالق» فهذا شيء مستحيل""". 

قال ابن رجب: من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض. ثم بالنوافل» قربه إليه» ورقّاه 
من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يرا 
فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى» ومحبته» وعظمته. وخوفه. ومهابته» وإجلاله» والأنس به. 
والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة. 

فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى» محا ذلك من القلب كل ما سواه؛ ولم يبق 
للعبد شيء من نفسه وهواه. ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه» فحينئذ لا ينطق العبد 
إلا بذكره. ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطقء نطق بالله» وإن سمعء سمع به وإن نظرء 
نظر به. فهذا هو المراد بقوله: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» ومن أشار إلى غير هذاء فإنما يشير إلى 
الإلحاد من الحلولء أو الاتحاد. والله ورسوله بريئان منه”". 

* عود إلى حديث الباب: 

الائدة الخامسة: قوله كيك ١وَمَا‏ تَرَددْتَ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلَهُ تَرَددِي عَنْ نَفْسِ 


الشؤم بكر العزك وآنا 51ر1 تنما#تةارقيل بيوصت اللاتعالن بط د31 


.)17١ شرح العقيدة السفارينية» لابن العثيمين (ص/‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 417 7). 

() وقد أورد النووي حديث الباب هذا في (الأربعين النووية)» ولكن دون قوله تعالى: «وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته» فلعل اختصاره له هو من 
باب مراعاة حال السامعين؛ وذلك لكون هذه الأربعين معدة للمبتدئين في طلب العلم» وبعض العلم لا 
يصلح لكل أحد. والله تعالى أعلم. 


وقد بوّب البخاري في الصحيح على أثر علي ذَلْكَهُ الموقوف في كتاب العلم بقوله: (باب: من خص 


2420 حر )6 لفسر | 2 / 
والجواب هنا: لا يكون بإطلاق الإيجابء. ولا بإطلاق النفى؛ بل عندنا مقدّمتان 
ينبنى عليهما تحرير معنى التردد المراد في حق الله تعالى: 

أ- الأولى: أصل استعمال هذه الكلمة» إنما يكون لمن نازعها أمران يريد فعل 
واحد منهماء ولكنه لجهله بعاقبة هذا الاختيار فقد صار مترددًا بينهما. 

ب- الثانية: أن التردد على المعنى المذكور في المقدمة الأولى مما يُنزه الله تعالى 
عنه؛ فإن علم الله وك مما وسع كل شيء» يعلم ما كان وما يكون وما سيكونء ومالم 
يكن لو كان كيف يكون: #وَسِعَ ريال َىْءِ عِلَمَأ4 فينبني على هاتين المقدمتين أن 
الإدداتوك وحن ل الى لسرب يس ارده لدو لع لامر والادي مهرم 
عندهم من الجهل بعواقب الأمور: الس كمِتَيوء نيو عَىلُوَمْوَ التتميغ الصِيرْ (4)05 
[الويي4 1331 وإنينا الترده المراه قدركة دياق عديك النانيه 3يف1 الترؤك وأنا أكرة 
مَسَاءَتَة. .): يكون بين أمرين: 

الأول: «انفاذ ما قدّر من موت المؤمنء وللاشك أنه قضاء نافد لا محالة» قال 
تعالى : 7# مل تفي لَه لْوت4). 

الثانى: «كراهية ما يحصل من مساءة المؤمن بتقدير الموت عليه». فصار الأمر 
محبوبًا من جهة؛ ومبغوضًا من جهة؛ محبوب من جهة أنه يؤدي إلى ماهو خير؛ 
فبالموت ينتقل المؤمن إلى ما هو خير له ومكروه من جهة أن العبد يكره ذلك'" . 


بالعلم قومًا دون قوم» كراهية ألا يفهموا). وانظر: «التوضيح الرشيد في شرح التوحيد» المذيل بالتفنيد 
لشبهات العنيد» لأبى عبد الله الحقوي (ص/ 5 77). 

)١(‏ وقد ذهب جملة من شرّاح هذا الحديث إلى تأويل صفة التردد وصرفها عن ظاهرهاء وذلك بنفي صفة 
التردد عن الله تعالى» وإلى هذا ذهب الخطابي وابن حجر والشوكاني والسيوطي وابن الجوزي. وهو مسلك 
أهل التأويل من شراح الحديث وغيرهم. بل إن هذا مما دفع الذهبي إلى الكلام في سند الحديث, فقال: 
فهذا حديث غريب جداء لولا هيبة الجامع الصحيح لعددته في منكرات خالد بن مخلد. وذلك لغرابة لفظه! 
ومن جملة التأويلات البعيدة التي ذكروها لمعنى التردد الوارد في حديث الباب, منها: 
دعر توفربو يوحن يصا ديد قمر الاحاي م اكبيد له اشير كه ويعرمن عم كلايد 


ضوء الثريا 4 شرح حديث من عادى لي وليا 2055 

* فإن قيل: كيف يكون العبد ولا لله تعالى وهو يكره الموت ولقاء اللْمكّق؟ 

* وجوابه: لا شك أن المؤمن يحب لقاء ربه َه ولكنه كذلك يحب الاستزادة 
بن اعمال الخيرة لبزدادوفعة عتدرية لقم وقل سكل رش ول اللو8 أن: الشايري خير؟ 
فقال؟ ا عذال خف رفخ 00 

قال ابن هبيرة: المؤمنون لا يكرهون الموت إلا لنقلهم من الخدمة إلى النعمة. 
فيرون أنهم لم يقضوا نهمهم من عبادة الله ولا من خدمته سبحانه في أرضه. فإذا نقلوا 
إلى مقر الراحة وموطن الإباحة ومحل النعم, لم يكونوا إلى ذلك مشتاقين ولا عليه 
متهافتين. 

* فأما من دون هؤلاء في المقام» فإنهم قد يكرهون الموت لخوفهم من بعض 
أعمالهم, ويحبون البقاء لتدارك الفائت وتلاني الفارط. 

ودون هؤلاء أيضًا: من يكره الموت؛ لأنه لم يقض بعد أشغاله. ولم يفرغ من 
اسعداد ياه لقاع وري 

* قال أبوالعباس ابن تيمية: المتردد مناء وإن كان تردده في الأمر؛ لأجل كونه ما 


له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله فإنه قد كتب الفناء على خلقه. 
ب- أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله ترديدي إياهم في نفس المؤمن» كما روى من 
قصة موسى وملك الموت صلوات الله عليهما وما كان من لطمه عينه وتردده إليه مرة أخرى. 
ج- وهو أن يكون خطابًا لنا بما نعقل» والرب تكلا يتنزه عن حقيقته؛ بل هو من جنس قوله: «ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة». فكما أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديبّاء فتمنعه المحبة» وتبعثه الشفقة فيتردد 
بينهما إلى غير ذلك من التأويلات البعيدة التي تصرف الحديث عن ظاهره من غير قرينة توجب ذلك» 
ولاريب أن المسلك المذكور أعلاه هو المسلك الجاري على قواعد أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب» وذلك بحمل الحديث على ظاهره.» وإثبات التردد صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وانظر: أعلام الحديث (7/ 7770)): وكشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 071)» وميزان 
الاعتدال /١1(‏ 557)» وقطر الولى (ص/ »)57١‏ والقول الجلى في حديث الولى .)5777/١(‏ 

090 أخرجه الترمذي (770): وأحمد (5051) انظر: تيم الكافع‎ )١( 

.)0705 /1( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


عطق7 
يعلم عاقبة الأمور, لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ 
فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولافي أفعاله ثم هذا باطل؛ فإن 
الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقبء وتارة لما في الفعلين من المصالح 
والمفاسد.... فإذا أتى العبد بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق؛ فأحبه الحق لفعل 
محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحبه محبوبه. ويكره ما 
يكرهه محبوبه والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت 
ليزداد من محاب محبوبه. 

والله سبحانه وتعالى» قد قضى بالموت فكل ما قضى به» فهو يريده ولا بد منه. 
فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» فصار الموت 
مرادًا للحق من وجه مكروما له من وجه. 

وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشيء الواحد مرادًا من وجه مكروما من وجه. 
وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت؛ لكن مع وجود كراهة 
مساءة عبده» وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت 
الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته""'. 

وقال يَْلنْهُ: والمقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوبًا من وجه 
مكرومًا من وجه.ء وأن هذا حقيقة التردد» وكما أن هذا في الأفعال فهو في الأشخاص» 


والله أعلم'". 


© في. 


.)171١/١14( بتصرف يسير من مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)178 /١/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك كلمات. وخ بيو 


المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك كلمات. 


هد 


عل يما قَقَالَ لَدُ وَصُولٌُ الله ككللة: «بَاُلاه ني مُعَلَّمْكَ 
كَلِمَاتِ: احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَ احَمَظ الله تَحِدَهُ جام إِذا 


سَأَلْتَ فشا الل وإ 7 لقص فَاسْتَعِنْ ب بالل و وَاعْلمْ أنَّ الأَمَدَ 
َو ا جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَحُوكَ: ا تا 


الك وَل توا على أذ يشرو ةلم يشوك لابق 
قُ قَدْ كَبَبَهُ الله عَلَيْكَ رَفِحَتِ الأذلوق وعد ف العف 


* تخريج الحديث: 
أخرعنه أحيد (4<4) والترمذي )551١5(‏ في كتاب صفة القيامة» باب (69), 
والحاكم لرار 6 وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال ابن رجب: «وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة»”". 
* منزليّ هذا الحديث: ولعظم هذا الحديث, فقد أفرده الأئمة بالشرح 
والتصنيف. كما هو فعل الحافظ ابن رجب. فقد أفرده بالكلام على رواياته ومعانيه 
برسالة سمّاها: «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبى كَكِةٌ لابن عباس). وكذلك فقد 
ذكره النووي في «الأربعين حديئًا». 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص: .)١175‏ وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن 
عمير» عن ابن عباس ؤَكَاء إلا أن الشيخين ذَقهَا لم يخرجا شهاب بن خراشء ولا القداح في 
الصحيحين» وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا». اه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


وهذا الحديث معروف مشهور. قاعدة جليلة (ص/ 55)» وصححه عبد الحق الإشبيلي ني الأحكام 
الصغرى (/ 7), والألباني في ظلال الجنة /1١(‏ 178). 


2 2 


قال ابن رجب: اع اي وه 
الدين؛ حتى قال ابن الجوزى: تدبرت هذا الحديث؛ فأدهشني» وكدت أطيش» 
فواأسفا من الجهل بهذا الحديثء وقلة التفهم لمعناه)""". 

* أهم الموائد المتعاقت بحديث الباب: 

-١‏ الغائدة الأولى: قوله: يكل «احْمّظ الله يَحْمَظْكَ). 

قال النووي: احفظ أوامره وامتثلهاء وانته عن نواهيه.ء يحفظك في تقلباتك؛ وفي 
دنياك» وآخرتكء» قال تعالى: لا مَنْعَِلَ صَلِلِصَا من كر أَوَأَنَقٌ وَهوَ مُؤْورتٌ 
تتتريكة جنب 4 [الفحل: 14 

فكل ما يحصل للعبد من البلاء والمصائبء فسببه الرئيس إنما تضبيعه لأوامر الله 
تعالى؛ قال تعالى: # وَمَآأَبَكُم ء تن أصيوكة قِمَا شيك اذيك 4 

[الشورئ: ان 

* وهذه جملة متضمنة لأمر وإخبار: 

أما الأول: فهو الأمر: وهو أمرٌ للعبد أن يقوم بحق الله تعالى عليه» وحفظ العبد 
لأمر الله تعالى على نوعين: 

أ- حفظ أمر الله القدري: وذلك بالصبر على الأقدار» فهذه من علامات صدق 
الإيمان» فعَنْ صّهَيْبٍ كه قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله يك: «عَجِبْتُ مِنْ أَمْر الْمُؤْمِنِء إِنَّ أَمرَ 
الْعؤْون كلَهُلَهُ حير ولس دَلِكَ لح إلا لِْمُؤْمنِء إن أَصَابَهُ نه سَرَاءٌ شَكَرَ كَانَ ذَّلِكَ لَّهُ 
حَبْوَا وَِنْ َصَابَْهُ ضَرَّاءُ قَصَبَرَ كَانَ دَلِكَ لَهُخَبْرًاا!”» فجعل الصبر على القدر لا 
يحصل إلا للمؤمن. 

ب- حفظ أمر الله الشرعى: وذلك بالقيام بحق الشرعء بامتثال الأوامر» واجتناب 


.)557 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)57 (؟) شرح الأربعين للنووي (ص/‎ 
.)5949( أخرجه مسلم‎ )( 


المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك كلمات 40000 


النواهي» كما قال تعالى: 8 وَأَليِ َامنوأ وعَاجَرُوأوجهَدُ واف سبل لَه ودين ووأ 
نكرو ريق نزرد حلم مني رذ كم (4* [الأنفال: 04]» وقال تعالى: 
ف دن هم هم من حَشيَةَ ة نيهم ُ مُسْفِفُونَ لم (ه) ادبن هم ايت 3-3 مون ده )لذبن هش 
9 يم ل شروت مولي يوون مآ داتوأ أ لومم د إل بيهم و كعثرة )رليك 
ري للد وق سيف 40 [المؤمتون 51]: 
# والذي يتنبه لدلالات ألفاظ القرآن والسنة؛ يجد أنها قد حثت في أبواب الآخرة 
على الجدء والسعي والمبادرة والمسارعة» وأما في أمور الدنياء فقد جاء الأمر 
بالتمهّل والإجمال». 
* فمن أدلة المبادرة والمسارعة في أمور الآخرة: قوله تعالى: #فَاسَتبفوأ الْحَرتَ #* 
[البقرة: ]١5/‏ 
وقال تعالى: «# وكارغوا إل مَمْورَوَيْن رَيَحكُْ وَجَنَةِ لسوت 


الاش هد 


ِيدِ قال: ابَاورُوا الأغمَالٍ فتن قطّع اللَّيْلِ الْمُظلِم : ثم يُصْبِحٌ الرَجْلُ م مُؤْمِنَاء وَيُمْسي 
16 أز نبي لؤماء طيخ “اااي وه فض ون لتم 
فالحديث فيه: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذّرهاء 


والاشتغال عنها بما سيقع من الفتن الشاغلة المتراكمة» كتراكم قطع الليل المظلم. 


وفي حديث أبي سعيد الخدري كه أن رسول الله كَل لما رأى في أصحابه 


بتو 4 [آل عمران: 1]؛ وفى حديث أبى هريرة فلك؛ أن رسول الله 


تأخرًا عن الحضور للمسجد. قال لهم: لا يزال قوم يتأخرون؛ حتى يؤخرهم الله)"'". 
* وأما في أمور الدنياء فقد أمر الله تعالى فيها بالتؤدة: فقد قال تعالى: #هْوَالَرى 


ل سار 


جَصل لَكم الْارْضَ دلولا فاصوا فى منَا مكيب ومن رذق وليه الور (40 [الملك: .]١5‏ 


ذه 


- 
عو 


وعن ابن مسعود وَلكَهُ» قال: قال رسول الله يَكِِ: «أَبهَا اناس اتقو الله وَأَجْمِلُوا فى 


7 


.)١118( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)478( أخرجه مسلم‎ )١( 


شي ساهة 


الطّلَبء إن تَْسَا أن تعُوتَ حَتَّى توفي رقا وَِنْ نط عَنْهَا قَاقُوا لله راون 
الطّلّبء خدوا ماح : وَدَعُوامَا حَرَّم). 

وفى حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ولك قَالَ : كَانَ أَحَوَانٍ عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ كَل قَكَانَ 
أَحَدَُهُمَا يَأنِي البَّى يِه وَالْحَرُيَخْبَرفُ» فَشَّكَا المُحْبَرِفُ تاه إِلَى اللي يل فَقَالَ 
هِ: «لَعَلّكَ تُرْرَقُ بوا. 

* وأما الثاني: فهو الإخبار: فقد وردت البشارة لكل عبد قائم بأمر الله تعالى إذعانًا 
وامتثالاء مسارعة وإقدامّاء بشارة بحفظ الله وين له في أصلين: 

-١‏ الأول: حفظ الله تعالى لعباده؛ من مضلات الفتن في دينهم» فيحفظ عليهم 
دينهم؛ حتى يتوفاهم عَلَى الإسلام. 

- الثاني: حفظ الله تعالى لعباده؛ من مضايق المحن في دنياهم. 

وأها الاي الوق فبدل عليه قوله تعال +32 تش ين اطاط عل لقره اكثرا وعل 
0 405 [النحل: 98]» وقوله تعالى عن يوسف 65: «#كدإاء 


ا ا إِنَدَدمِن عاونا المختييرت + [يوشق؟ 84], 


04 


قال ابن رجب: فمّن أخلص لله تعالى؛ خلصه الله تعالى من السوء والفحشاء. 
وعصمه منهما من حيث لايشعرء وحال بينه وبين أبواب المعاصي المهلكة'". 
كذلك ما جاء بيانه في حديث الولاية. 

وهو ما رواه أبو هُرَيْرَة َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إنَّ لله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي 
وَلِيّ قد آدَْتَهُ بِالحَرْبء وَمَا تقوب ب نيبي ِشَيْءِ أحَبٌ َي مم فَرَضْتْ عَليِْوَمَا 
رَالُ عَبْدِي يقرب إلَيَ لفل حَتَّى أَحِبّك كد 
لقره الذي لتينيد ريقة الى يطل رانور خلة ىب : َمْشِي بها وَإِنْ ساني لأَعطِينُ 


وعرمقا وى ومو 
حببته ؛ كنث شفع نكا لومخ ب 


)١(‏ أخرجه الحاكم (75110)» والبيهقى »)23١١185(‏ قال الذهبي: «على شرط مسلم»» وانظر: صحيح 
الجامع )١486(‏ والإجمال» هو: الطلب بقصد واعتدال» مع عدم انشغال القلب. 


() نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يَكةٍ لابن عباس (ص/ 5 ه). 


المعاني الراسيات شرح حديث إني معلمك كلمات 4000 


وَلَئِن اسْتَعَادَنِي لَأَعِيدَنّةُ). 

* وأما الأصل الثاني: والذي هو النجاة من محن الدنيا ومضايقهاء ومن كل أذى» 
فله موارد كثيرة» قال تعالى: #لمُعَيبتٌ َي ِيَدَيهِوَمنْ لفو حَمَظ تهون أَمْ رمه * 
[الرعد: »]١١‏ قال ابن عباس كا : والمعقبات من الله هم: الملائكة يحفظونه من 
بين يديه» ومن خلفه. فإذا جاء قدر الله تعالى: خلوا عنه”'". 

قالابن كثير: للعبد ملائكة, يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار 
يحفظونه من الأسواء والحادثات”". 

وفى حديث أبى هريرة ذلك لما قَالَ له الشيطان: إذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكٌ فَافْرَ آيَةَ 
يكإه: «صَدَقَكَ وَهْوَ كَلُوتٌ ذَاكَ شَبْطَانُ7. 


وقد تأول بعضهم على ذلك قوله تعالى: ‏ ثُدَ وَمَدْئهُ أَسْمَلَ سَهلِينَ (ك) إلا ألنَمَامَنوأ 
وَعَمِلُوأْ ألصَّلِسَاتِ * [التين: -7]» وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المائة سنة» وهو 
متمتع بعقله وقوته. فوثب يومًا من سفينة» كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة» فعوتب 
على ذلكء فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر. 

وقال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته 
التي هو فيها والدويرات التي حولها فما يزالون في حفظ من الله وستر'”*. 

وقال تعالى: # لمن يَكَلوْسكُم اليل واَلتّهَارِ لمن 4 [الأنبياء: 47 ]. 

قال ابن كثير: أي بدل الرحمن يمتنُ سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه 


.)371/١/17( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

.)5737//5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (771/5). 

(5) وانظر: روائع التفسير /١(‏ 017)» ونور الاقتباس في مشكاة وصية النبي بَكَِةٍ لابن عباس (ص/ ١‏ 0). 


ودع سخ وخ 32 
لهم بالليل والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. 

* نقول: فبقدر ما تحقق من حفظك لأوامر الله تعالى» بقدر ما يتحقق حفظ الله 
تغالى للك 

وتظير اكه ما قد ورد فى قوله تعاك 2 الث أده كاف عَنََة 4 [الزمر: :18 نه 
بقدر ما تحقق من الامتغال والعبودية: بقذر ما يتحقق للك هن الكفاية والهذاية. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: #افَلوْكَا أنه يعني : يونس كان ون ألْمْسَبْحِينَ # 
المُصَلَّينَ لله قبل البلاء» الذي ابتّلي به من العقوبة بالحبس في بطن الحوت: #للَيتَ في 
بطي ِل يو بنعَنُونَ © يقول: لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة» يوم يبعث الله فيه 
خلقه محبوسًاء ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء» فذكره الله في حال البلاء» 
فأنقذة و نحا 

* حفظ الله تعالى لأوليائه: عن سفينة مولى رسول الله يَلِيّهِ قال: (ركبت سفينة في 
البحر» فانكسرت»ء فركبت لوحًا منها فطرحني في أجمة فيها أسدء قال: فقلت: يا أبا 
الحارثء أنا سفينة مولى رسول الله يِه قال: فطأطأ رأسه. وجعل يدفعني بجنبه -أو 
بكتفه-؛ حتى وضعني على الطريق» فلما وضعني على الطريق همهم., فظننت أنه 
اين 

* وهنا إشكال: كيف الجمع بين قوله يك «احفَظ الله يَحْمَظْكَ) وبين مايقع 
لأهل الإيمان من البلاء والمحن؟. 

* وجواب ذلك أن يقال: أن الحفظ نوعان: «حفظ إيمان» وحفظ أبدان». 

فأما حفظ الإيمان: فهذا هو المراد بحديث الباب. فالعبد إذا ما حفظ الله تعالى في 
أمره ونبيه فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه وإيمانه» ويجعل له بصيرة تنجيه من مضلاات 
الفتن وشبهات البدع» قال تعالى: ل اا أل ءَامَمُوأ إن تَنَضوأآمَه يحل لَكُم 
رَقَآنًا * [الأنفال: 9؟]» وقال تعالى: #مَهَدَى أله اديت ءَامَنْوَالِمَا أحَتَلَفُوأفِهِ من ألْحَقّ 


.)2759 //1( وانظر: حلية الأولياء‎ )١( 
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ِِذْي وَألَهمقَدِى من يَسَكَملَ رط مُسَمَقِم (400 [البقرة: 51]. 
#* وأما حفظ الأبدان: فمثل هذاء وإن كان من حيث الأصل العام؛ داخلا في حكم 
القسم الأولء إلا أنه غير ممتنع الوقوع» فخير الحافظين لأمر الله كه وهو النبي كَكةٍ لم 
يسلم من مثل ذلك» ففي يوم أحد قد شح في وجهه. وكرت رباعيته؛ ودُّمِي وهشمت 
البيضة على رأسه. ودخلت حلقتان من المغفر الذي يستر به وجهه في وجتته. 
وكذلكء, فقد سَحر يَلِةٍ على يد رجل يهوديء فاشتكى فأتاه جبريل 126 
بالمعوذتين. ولم يكن لذلك السحر أثر على شأن الوحي والرسالة؛ بل كان يخيّل إليه 
أنه قد صنع شيئًا وما صنعه» حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» أي أنه أنّر على 
جسده فقطء أما الوحي والتبليغ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. 
الحاصل هنا: أن أصل حفظ الله تعالى لأنبيائه وأولياءه؛ إنما هو حفظ لما وقر 
في قلوبهم من الإيمان الراسخ» والاعتقاد السابغ» وأما ما يتعلق بما قد يصيبهم من 
بلاء أو أذى في بدن أو نفس أو مال ونحو هذا. ور ممتنع الوقوع.. 
* وتأمل في قوله تعالى: #وَلَينلَمِفعلَ مَآءَامره لمسْجَكَنَ وليَكوَْانَالصَعْرينَ (4)55* 
الا 
فقد أكد الفعل الأول الذي هو السجن -وهذا من بلاء الدنيا- بنون التوكيد» وقد 
وقع بالفعل» أما حال ذكره للصّغار الذي هو الذل والهوان -وهذا مما لا يحصل 
لأهل الإيمان -فقد جاء الفعل مصحوبًا بالنون الخفيفة ليوات لصَعنَ 4 »فلم 
يقل: «وليكوننً»» والنون الثقيلة التوكيد بها أشد وأبلغ؛ لأنزياة التي مدعل 
زيادة المعنى غالبًا. 
قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدَّس الله روحه- يقول: ما يصنع 
أعدائ بي؟ أناحضى وستاق في صدري إنترحت في معي لاتفازقي إن حيسي 
خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة"". 


الوابل الصيب من الكلم الطيب «(ص/8:). 


لاسحجبييينة/ 0 لوادت 


ل ل د 
من حصوله في أمر الدين؛ لذا فقد كان من دعائه يَكِِ: «وَكا تَجْعَلُ مُصِبَئَنَا ي دِينِتًا)7". 
وفى مثل هذا المعنى قد قَالَ يوسف #152: #رَبّ لتِجنُكث لع كا يدعو ليه . 

[يؤضف + 7] 

* نقول: حتى ما يقدّره الله ْنَا على أولياءه من المحن والبلاء فإنما يقع لحكم 
عظيمة؛ منها: 

اد أن يكون هذا إظهارًا لصدقهم: فكت أعل الإيمان» ويُفضح أهل النفاق» قال 
تعالى: «(وما أص بكم يلتق اسَعَان إن ويسم آله فقن كه مق 
قم الوأ ُو مواق كيار ار ام قَانُوا لوتعَلَمُ قِسَالَا تبسن هم إلكفر يَوَمَيِذٍ 
أَكَربٌ ِنْهُمَ لين * [آل عمران: 157-5]» وقال تعالى: #المٌ ل ا 
1 وأ أن يووا ءامكا وَهْمَ َايفْتَمونَ ( )ولف فلن من مهم فلعلَمنَأ أنه انر مدا 
َليَعَلَمَنَألْكذِبِينَ # [العنكبوت: .]"-١‏ 

-١‏ وقد يكون هذاء رفعة لدرجاتهم, وتكفيرًا لسيئاتهم: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ 
يه عَنِ الي يليك قَالّ: الما مُصِيبٌ المُسْلِبَ مِنْ نَصَبء وَلآَوَصَبٍء وَلآَهَمٌ وَلآ 
خُزْنِ وَلا أَنَى وَلعَةٌ؛ حَنَّى الشَّوْكةِ يُشَاكُهَاء إَِا كثَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاة). 

* الطائدة الثانية: قوله كَلَدِ: «اخفظ الله تَجِدَهُ تَجَامَكٌ..) 

والمعنى: أنه بحفظ حدود الله تعالى يُرزق العبد المعية الخاصة. ومعية الله كلل 
الخاصة معناها: أنه سبحانه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده. 

فمن راعى حدود الله صن وجد الله معه في كل أحواله. حيث توجه. يحوطه؛ 
وينصرهء ويحفظه ويوفقه ويسدده # إِنَألَهَ مَعَألَذبنَ أَعَوأ وَألَدبنَ هم خيد وك 3 
[النحل: .)]1١78‏ إنبا معية الله تعالى لأنبيائه وأوليائه» قال تعالى: #تافِ أمَيْنٍ إِذْ 


لمحتا 


.)1714( أخرجه الترمذي (7507): وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع‎ )١( 
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هكاف الخار إذيصتول المسيو لاون قد ند مَك * [النوبة: ٠4ل‏ وقال 
تعالى: « ملكلا مَدْمَبَا نينا نمكم كنت مسْتَمِعُونَ (415 [الشعراء: »]١‏ وقال كيك في 
خبر موسى عليه السلام «مَلكلإنَمَىَ رق سيان (455 [الشعراء: 57]. 

العائدة الثالدس: «وَإِذَا سَأَلْتَ شال اللّم وَِذا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنْ ب بالله..». وقد 
أمر الله تعالى بسؤاله؛ فَقَالَ: '#وَسَكَلُوا أنه مِن فَصلِوءَ 4 [النساء: 7*]. 

وفارق بين سؤال الخالق» وسؤال المخلوق: فأما سؤال الخالق: فالأصل فيه 
اإلعم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لك أنَرَسُولَ الله كل قال: ١بُسْتَجَابُ‏ لأَحَدِكُمْ مَالَمْ 
َعْجَلْ: يَقُولُ دَعَوْتُ قَلَمْ يُسْتَجَبْ لي770. 

قال ابن حجر: وفي هذا الحديثء أدب من آداب الدعاء» وهو أنه يلازم الطلب» 
ول امن هخ الجا لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار'". 

قال ابن القيم: «ومن أنفع الأدوية: الإلحاح في الدعاء)””. 

* وأما سؤال المخلوق: فإن الأصل فيه المنع. ففي حديث عَوْفَ بْن مَالِكِ 
الْأَشْجَعِئَ كلك فَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: «ألَا ُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟» قَالَ: 


ل وي َعَلَى أَنْ تَمْندُوا 
كوا مين وَلصَلوَات التشرء وتطِيمُو - مر كليم لكبو ولا شانوا 


4 
َه 


5 و كر سنت سقط سَرْطُ أحدِجِْء فَمَايِسْلُ نا 


0 0 2 وله ى: عَنِ النَِيَ كلل قَالّ: م َنْ يتَكَفَلُ لي بوَاحِدَةِه وَأتَكَدل لَه بِالْجَنّةا. 


ذال تزاف آقاء قال «لَاتَسآلٍالنّاس» يني َي كا قَالَ: نَحَم. 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) فتح الباري 0١ ١(‏ » وصححه الألبان في صحيح الجامع (5507). 
(7) الجواب الكافي (ص/ 75). 

(5) أخرجه مسلم (57 »)2٠١‏ وأحمد (719917). 


373339 272 ااا 


بص ال مر 


قال عيذ الحسمر ين يزيد كان نوبان يشل أحذًا قينا ويقهُ مط وهر 
اكب فلا يقُولُ لأحدٍ وليه حنَى يَنِْلَ قيتَوَ يا 

وعَنٍ الزبيْرِ بن العوّام لك عَنِ الي ل َال ٠‏ أن ْيأئحد أَحَدُكُم حبك ََأَنَِ 
يكن الحلي على ظترى. تيالياه مقت إلننريها وجي خبة ثلا و أذ جنال التاسض 
عطَوهُ أو متَُوة. 

* الغائدة الرابعة: قوله يَِدِ: «وَإِذَا اْتَعَنْتَ» فَاسْتَعِنْ بالله): وهذه عبادة من 
الواح ارات اح وروي افد روات ركد اي تساي اياده قال 
تعالى # ييه أَلَدِيِنَ اموا أستعيئواً ألصَيْرِ الكو نمه م الصَديرِينَ (05) 4 [البقرة: ١87‏ ] 
00 #أستَعِيِنوا الله وأصيره وا > [الأعراف :7ه وقال الله لنبيه عَكللةِ: 

م لقو اتَمَكالْش تامع » مَاضصِفُونَ #. 

قال ابن رجب: وفي استعانة الله تعالى وحده فائدتان: 

الأولى: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات. 

والثانية: أنه لا معين له عَلََى مصالح دينه ودنياه إلا الله كي فمن أعانه الله فهو 
المعاةه ومو كله لقي الموددول", 

* الضائدة الخامسة: قوله كَلِِ: «وَاعْلَمُ د مد َو اجتَمَء ع 
َنْقَعُوكَ إلا بِشَيْءٍء قَذْ كتَبَهُ الله َلك وَل اجْتَمَعُوا عَلَى أَنّْ يَضُرُوك لَمْ يَضُرُّوكَ إلا بشَيْ 
كَل كَتَبَهُ كته الله عَليْكَ) لوس ب ل 0 
يقينًا أن كل ما يصيبه» إنما هو مما قدّره الله تعالى وقضاه ازداد تعلقًا بربه وتوكلا عليه. 
فصار القلب متوجهًا بكليته شطر خالقه يْكَه على اليقين الجازم أن الآولياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يملكون؛ لأنفسم نفعًاء ولا ذ ضرًَاءِ فضلا عن أن يملكوا 
لغيرهم, كما أنهم لأييلكون فر ناولا عياقه ولا تقو اقواة قير دبالل غير فاون 


ُُ 
َ 
ا 


.)577955( أخرجه أحمد‎ )١( 


.)17* نور الاقتباس (ص‎ )١( 
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على العطاء والمنع» ودفع الضر وجلب النفع. 

فال تعالى م يُوموا اط ير مَك > [النفاين: 11]) قوذه تعالى : ومن وين 
أله يصدق أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له. يدلب يوفقه لليقين» حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن؛ ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وللقول الحسن فلا 
يقول إلا ما يرضي الله كل إنا لله وإنا إليه راجعون ويسلم لقضاء الله تعالى وقدره.. 

* ومما صح في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس ؤَلكُكَا : قوله تعالى: #ومن يُؤْمِنْ 
امعد كان 6 يعني بودي كله ايفين يمك أناما اضناية لريكن لمخطنه نوما أعطاء 
لوككن لعي , 


5 1 واقكس. جعد كدر ,م كمد بقوع عنس د 
وقال عبد الله بن مسعود وََتْهُ: «هوَ الذي إذا أصَابَته مصيبة رَضِيَء وَعرَ 


يد “سخصما 
1١‏ 


اه . 

وعن رَيْد بن تَبِتٍ لك أن اليكل قال: «لَوْ أنْقَفْتَ جَبَلَ أَحْدٍ دبا ِي سَبِيلٍ 
الى مَا قَبلَهُ اللهمنكَ حَنَّى تُؤْمِنَ بالْقَدِ وَتَعْلََ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَكَ وَمَا 
أخطأكَ لَمْ بَكُنْ لِيُصِيبَكَ» وَلَوْ مت عَلَى غَبْرِذَِكَ لَدَخَلْتَ الثّارَ”". 

قال أبو العباس ابن تيمية: فمّن سلك هذا المسلك العظيم» استراح من تعلق قلبه 
بالخلق. ونظره إليهم؛ وتجرد التوحيد في قلبه. وتوكل على الله تعالى فهو حسبه''". 

قال ابن رجب: إن العبدء إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له؛ من خير 
وشرء ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد ألبتة» علم 
حينئذ أن الله وحدهء هو الضار النافع» المعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه كك 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير »)١١7/١17(‏ وسنده حسنء وانظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 
بالمأثور (5/ 5960). 

(1) ذكره البخاري معلقًا (4/ »)7١١‏ ووصله ابن حجر في التغليق (5/ 57 9). 

() أخرجه أحمد .)7١1584(‏ وصححه الألباني «الظلال» (545 ؟). 

(:) مجموع الفتاوى /١(‏ 97). 


42 ا -- كي ١‏ ا خم 
90 ا ل 2 
وإفراده بالطاعة والخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته 
على طاعة الخلق جميعًاء وأن يتقى سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعًاء وإفراده 
بالاستعانة به والسؤّال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء”''. 


آآ هه 0 


وقالتعالى: #وإن يمسسك لله ب ب بذ مكاي نا ر إِستبِرِدكَ حير فلا راد 


-- ح لس سد و م 


لعضاف بصِيس بف من دما مِن عبادو وهو التفور التو © افرمر :]1 فإذاما مفسك 
ضر فلن يستطيع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم أن يرفعوا هذا الضر عنكء إلا إذا 
أراده الله تعالى» وإذا أصابك خير قدَّره الله تعالى لك؛ فلن يستطيع الخلق كلهم أن 
يمنعوا هذا الخيرء إلا إذا أراد الله تعالى. 

ولا شكء أن لهذا الاعتقاد متعلقًا وثيقًا بتوحيد الربوبية؛ فإن الرب سبحانه» هو 
المالك المدبر» المعطي المانع» الضار النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن 
كمد أن المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع» أو المعز أو المذل غيره.» فقد أشرك 
بربوبيته. 

وقال سبحانه: « فل لاعو لين رَعَمْر من دونو فلايم لكوت كقف الصْرْ عدَك ولا 
حوبلا # [الإسراء - 55]. 

فمن دلائل بطلان عبادة من سوى الله كِلَْ: أ: مهم لا يملكون كشف الضر عن المرءء 
ا ا ا 

* الطائدة السادسة: قوله جَكَةِ: (ر فِعَتِ الأقلام وعد لت 4 ' 

والجعض > أن الله تعالى» قد قضى كل شيء وقدّره تقديراء وأمر بكتابة هذا الذي 
قدّره في اللو ح المحفوظ؛ ويسمى أيضًا أم الكتاب؛ والكتاب المبين. 

قال تعالى # وَكلُّ صَغير وكير مُنَعطءٌ 4 [القمر: 0 ا امات 


ع ان 


من مُصِبَةٍ فى لْأْرْضٍ ولا أنشسِ”م لاف كِتَب ين قَلِ أن نَأ 


الحم 
كن 
0 
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سير * [الحديد: 77]. 

وعن عبَّادَة بْنِ الصَّامِتٍ و كه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلك يَقُولُ: 3 
حَلَقَ الله الْقَلََ كَقَالَ لَهُ: اكْثّبٌ قَالّ: رَبّ وَمَاذًا أكْدثُ؟ قَالَ: اكّْبْ مَقَادِيرَ كُلّ شَّىْءِء حَنَى 
تقوم السّاعَةُ 0000 

وقد بوب الإمام البخاري يدنه في كتاب القدر من صحيحه: «بَابٌ: جف القَلّمُ 
عَلَى عِلّم الوا وذكر تحته ما يلي: قوله تعالى #وَأصََهُأصَدُعَكَ عِلْرِ # [الجائية: 79]» و 
أبُو هُرَيْرَةً: قَالَ لي الي يك: «جففَ القَلَمُ با أنْتَ لآق). 

قلت: وأما ذكر البخاري لهذه الآية تحت هذا التبويبء ففيه دلالة أنه يَكْآَنهُ يرجح 
أن هذا العلم المقصود في هذه الآية» هو علم الله تعالى السابق» فيكون المعنى: أن 
ضلال هذا العبد» إنما وقع وفق ما قدّره الله لِك في علمه الأزلي, وأنه لا يستحق إلا 
ذلك 


م 
قا 


قال 


#* وأما حديث أبى هريرة ذَلَكَّهُ» الذي ذكره البخاري هاهنا معلقاء فقد وصله في 

427 قَال: قلت: 

0 
لِكَ أو 


اجالكل و0 .)5٠‏ ومناسبته هناك أن أَبا هُرَد 
لله ني رَجُلَ شَابٌ؛ وا أَحَافٌ عَلَى تَفْسِي العَنّتَء وَل 
الي كِ: «يا أ باهر جف اقلم بم أنْتَ لأق» فَاحْمصٍ عَلَى ذَلِكَ 

#ونركك ووا لاي هريرة 00 كه «جَفَ القَلمُ بمَا أَنْتَ لآق). هو معنى ما ورد في 
حديث الباب: «رُفِحَتِ الْأَثْلامُ 55-7 الصّحُف)»: فهذه كناية عن الفراغ من الأمر 
الذي سبق به القدر» فكل ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله تعالى وكتابه» فقد 
فرغ من الكتابة التي أمر الله تعالى بها القلم حين خلقه» وأمره أن يكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (771705)) وصححه الألباني في ظلال الجنة »)58/١(‏ وقد تم شرح هذا الحديث 
ضمن أحاديث «الأربعون العقدية». تحت عنوان «بلوغ العَلّم في شرح حديث أول ما خلق الله القلم». 


(موسعسسيسينة 2 
ورا ويه متنيقة وقول إنل كلق نول كقت اللامقاية 
لْحَلَائِقٍ قَبْلَ أن يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ آلف سَنَيِ وَعَرْشّْهُ عَلَى الْمَاء)(". 
وقوله بك «كتب الله مقادير الخلائق»: قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في 
اللوح المحفوظ أو غيره» وليس أصل التقدير؛ فإن ذلك أزلي لا أول له. 

قال أبو الحسن الأشعرى: وأجمعوا على أنه تعالى» قد قدّر جميع أفعال الخلق 
وآجالهم, وأرزاقهم قبل خلقه لهم, وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن 
منهم إلى يوم يبعثون. 

#* وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ يشتمل على كلمات الله الشرعية 
والكونية: 

أ- أما الكلمات الشرعية: فمنها التوراة التي خطها الله لموسى في الألواح» وأنزل 
على إبراهيم صحمًا وعلى موسى صحفَاء وكذلك القرآن فإنه مكتوب عنده في اللوح 
المحفوظ؛ كما قال سبحانه وتعالى في وصف القرآن: # بَلهوفيءاتيحيد )ف لوج 
تَحْفُوظٍ * [البروج: ١‏ 77-7]» وقال تعالى: #إِنَهلق نان كم 50 فيككب مكنون »* 

[الواقعة:لالا-//ا] 

ب- وأما الكلمات الكونية: وهى كل ما قدّره الله تعالى؛ من أقدار» وأعمال 

وأخبنان كينا قال قحال : اَمَك أَمَميََكمْمَا في الما والْارض إن فى 


< سا داو 


كنب © [الحج: :لان وقال تعالى : #وكل شيء أَحَصَيِمَهُ ف إِمَاوِ من # [يس: ؟7١].‏ 
قال ابن كثير: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» أي: وجميع الكائنات مكتوب في 
كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هاهنا هو أم الكتاب”" 


قال ابن قدامة: لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في 


.)7701( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07/8 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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العالم شيء يخرج عن تقديره؛ ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر 
المقدور. ولا يتجاوز ما خط ني اللوح المسطور. 

* وهنا سؤال: قد دل حديث الباب على أن مقادير الخلائق» قد فرغ منهاء فقد 
وفعت الاقالام وبنك ستيه لكو الريضك ل علي عدا با اقداووة ل ادل اخري 
يعارض ظاهرها هذا الأمر. مثل قوله تعالى: #يمَحوا أله ل 
ألحكتب * [الرعد: 9]. 

وكذلك ما ورد في حديث ابْنِ باسكا أن رَسُول اللو يك قال: (إِنَّ الله كله لما 


0 2 8 هم نه )4 ره الت ع و م م 
خَلقَ آدم مَسَحَ ظهرهء فآخر حَ نه ما هو من ذرَارِي إلى يم القِيَامَة فجَعل يَعْرِض درَيتَهُ 
علي فرَأَى فِبهم رجلا يزكر و قَقَالَ: أيْ رَبّ مَنْ هَذًا؟ قَالَ: هَذًَا ابْنكَ دَاوْدُ قَالَ: أَيْ رَبِّء 
كُمْ عُمْرَة؟ قَالَ: بوة عاتن قَالَ: رب زِدْ فِي عُمُْرو...)''". وقوله بك ١مَنْ‏ حب أن 


يُنْسَط لَهُ في رِزْقِه وَ؛ لقال ف أل و» فَلْيَصِل رَحِمَها. 

* وجواب ذلك أن يُقال: أن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد قدّره الله تعالى 
وكتبه في اللوح المحفوظ, وهذا الذي سطّر في اللوح المحفوظ لا يبدلء ولا يغير 
ولايمحىء وإنما الذي يقبل التغيبر والمحو والإثبات» هو ماني صحف الملائكة» 
كما قال ويك: #يمحوأ أَلنّ مياه وَيجِْتُ وَعِندَه أَوأْلْحكِببٍ 4 [الرعد *]. 

والمعنى: أن الذي في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ, لا محو فيه» ولا تغيير» وهو 
من الغيب المطلق الذي لا يطلع عليه ملك مقرّب ولا نبي مرسل؛ وأما الذي يسطْر في 
صحف الملائكة فهذا الذي قال تعالى عنه: #أيم يتخأ تاماه وَميتٌ #:وكل مايقم في 
هذه الصحف من التغيير والإثبات» فهو مكتوب في اللوح المحفوظ تفصيله. ونهايته. 

* فالحاصل أن القضاء نوعان: 


)١(‏ أخرجه أحمد .)7١717١(‏ والترمذى (/775).» وقال: «هذا حديث حسه: ).وص ححه الحاكىي 
خر والترمدي و يث حسن صحيح).و كم 


يي ا 
المحفوظ, وهو أم الكتاب أى أصله. 

؟"-قضاء باتوارمو لسرا و رساي «يمَحُوأ مامه وَييْيتُ 4 

228 ما وود عن حي لقا أمافالت: للم تي بجي وول 


- 


الله د ينك َبأبِي ع شان وَبأَخي مُعَاوِيَة فَقَالَ اه 00 اللوككياة: (إِنَّقِ 5 الله 


2ن قزم امرنية 50 


لِآجَالٍ مَصْرُوبَة وَآنَارٍ مَوْطُوءَق َأَْرَاقِ مَقْسُومَة) 

دعن أي الدزقاء لفك كن قَالَ رَسُولُ الل يكئة: «مَرَعَ الله إلى كُلَّ عَبْدٍ دن ححَمْس: 
من أَجَلِهِ وَررْقِهِ وَئْرِهِ وَسَّقِيٌ آَم سَعيلِ)". 

* ومثال الثاني: ما ورد من قول عمر بن الخطاب ذلك وهو يطوف بالكعبة: اللهم 
إن كد ع كتكني ف أعل السعادة فأتدي يهاه وإن كنت كسك غلع الذنب والكنرة 
فامخني وأثبتني في أهل السّعادة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب'" 

وقال ابن عباس ذَلِِكَا: كتابان الس ل 0000 

* وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن قوله تعالى: #يمحوأ أله مَايسَاء وي 

دَه: ملكتب 4. هل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. 

وقد جاء: «جف القلم» فما معنى ذلك في المحو والإثبات؟ وهل الصحيح 
عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب ذَيَكه: الجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملاتكة: فإذا 


وصل رحمه زادفي ذلك المكتوبء وإن عمل مايوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. 


.)57717( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7117/77)» وابن حبان »)7١50(‏ وصححه الأرنؤوط. 

(”) أخرجه الطبري في تفسيره /١177(‏ 075)»: وحسّن ابن كثير إسناده في مسند الفاروق (7/ 49 0). 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن .)5/١ /١57(‏ 
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وهذا معنى ما روي عن عمر أنه؛ قال: «اللهم إن كنت كتبتني شق 
واكتبني سعيدًا؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. 

والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ فهو 
يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك, والملائكة لا علم لهم, إلا ما علمهم الله. 

فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه 
فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالمًا به» فلا محو فيه ولا إثبات'") 

والأجل أجلان «أجل مطلق» يعلمه الله «وأجل مقيد» ومبذا يتبين معنى قولهكَةٍ 
«مَن سره أن يبسط له في رزقه, وينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه). فإن الله أمر الملك أن 
يكتب له أجلاء وقال: «إن وصل رحمه زدته كذا وكذا» والملك لا يعلم أيزداد أم لا؛ 
لكن الله يعلم ما يستقر عليه الآمر» فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر'". 

:* أصل القضاء لا يعارض العمل: عَنْ جَابرٍ كلك قَالَ :جَاءَ سُرَاقَةُ بْنْ مَالِكِ بْنِ 
نشم له دَالَ :يا رَسُوَلٌ اللو يبرن لَنَا دِيئنا كَأَنَا خَلِقَتا ان ذ يم الْعَمَلُ الْيَوْم؟ أفيمَا 
جَذْتْ يه الأفلام وَجَرَتْ به الْمََاوِيل أم فيا تستقيل؟ كَالَ: الا؛ بل فِيمَاجَفَّتْ به 
الأفلامُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرا َالَ: قَفِيمَ الْعَمَلّ؟ َقَالَ: «اغْمَلُوا فَكُلَّ ميَئَد لِمَا خُلِقّ لَك 
َم قَراً: اَم أعطك ولق (2) وَصَدَقَ التق 4 إِلَى قَوْلِهِ سيره اشترى ». 

سن 

فقد قدَّر الله تعالى ترتيب المسبّبّات على الأسباب» ما يجيء لك ولد إلا إذا 
تزوجتء ولا يعقل أن : تقول: (إنْ كتب الله لي ولدا فسيأتي ولو لم أتزوج»!.ء أو تترك 
طلب الرزق وتقول: (إِنْ كتب الله لي رزقًا سيأتيني وأنا نائم»! نعم قد يكون؛ لكن 


شقياء فامحني 


.)5947 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (511//0)» ومن أراد الاستزادة في تفصيل هذه المسألة» فليراجع: مشكل الأثار (// 
»١‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح »23١١/١5(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
(58/5ه). 

(*) متفق عليه. 


2 ا 
ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع. 

بل موجب العقل والفطرة والشرع أن تسعى في طلب الرزق» ولو توكلت على الله 
تعالى فلا بد لك من الأخذ بالأسباب» وأعظم من ذلك أمر السعادة» فلا تكون 
السعادة إلا بأسباءهاء وهي الإيمان والعمل الصالحء ولا يمكن أن يكون الإنسان 
سعيدًا إلا بالأسباب» فمن تحققت له أسباب السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله 
تعالى وكتابه بسعادته.. 

* ولكن مع تقدير الله تعالى الآزلي لمنازل أهل السعادة» وأهل الشقاءء فقد أمر 
تعالى بتحصيل العمل الصالح الذي به تحصل سعادة الدارين» قال تعالى #شَيَكانَ 


ميو عه ريه فَلْيحَمَلْعَمَلا صَلِحًا » [الكهف: »]١1١٠١‏ وقال تعالى: # ومن أرادا لأخرة 


ار 1 اشوا سر سيل اخ لقا .و د وو 2 


عو 0 2 > > مسيرو 2< 20 
وَسَعئ طا سعيها وهو مَؤْمنُ فَوْلتِكَ كان سَعَبه م نَشْكورا 400 فجعل تعالى من 
علامات صدق الدعوىء بذل العمل» وإلا فالمدّعون كثر» لكن لم يزل أهل الصدق 
إلى قلة. 


|1 3 
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نثر الجُمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 5 
نثرا لجمان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 


نص حديث الباب: 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَلكَاء قَالَ: مَرّ التي يك بقَبْرَيْنِ فقَالَ: 
اهما يكيان وما يَُذَبَانِ في كَبِير كا علقنا فَكَانَ لد 


2 


: مِنَ الول وما الآ حر فَكَانَ ب يَمْشيٍ د باللمييقة أل 


الج غير ابر 


عريتأ رطفن يردي عقوا 
تاليانها بشو الك لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قال ل 


عَنْهُمَا مَالَمْ يََْسَا). 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (177)» في مواضع من صحيحه. منها في اباب: عذاب القبر 
من الغيبة والبول»» ومسلم (7517) «باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستيراء منه). 

* أهم الغوائد المستقاة من حديث الياب: 

الغائدة الأولى: قد دل حديث الباب: على إثبات أصل من الأصول التي قال بها 
أهل السنة» ونصوا عليها خلافًا لأهل البدع» وهى مسألة عذاب القبر. 

قال النووى: وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق 
خلافا للمعتزلة”'. 

وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر» قد دل عليه القرآن والسنة وتظاهرت الأدلة 
وتواترت من سنة النبي تَلئِةٍ في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون 
فيه نعيم للإنسان المكلف. على ما يحكم الله يبك به على الميت. 


(# خ (ررق 272 

وأصل إيراد هذه المسألة في العقائد: إنما جاء لأجل أن الخوارجء والجهمية 
والفلاسفة» وأهل الكلام» يتكرون عذاب القبر. 

ونظير ذلك: ما أورده البربهاري في "شرح السنة» من ذكره لمسائل المسح على 
الخفين؛ وذلك لأن الروافض لم تقل بهاء وذكره لمسألة الصلاة في السراويل ردًا على 
من كرهها من الهادوية. 

# الأيات الدالة على إثبات عذاب القبر: 

قوله تعالى: َو كر إذ القددكُوت ف عَمَّتِ لت اكه بيطلا لد 
ككمم تر بي اه ع1 0 
يليه تَسَتَكيرونَ # [الأنعام: 97]. فقال سبحانه: #آَلْوّتٍِ # يعني يوم إخراج أنفسهم. 


أي يوم موتهم يجزون عذاب الهون. 

قال ابن 0 فقول الملائكة 7 2 محرو عَذَابَ أَلْهُونٍ * المراد به: عذاب 

وقال 0 في ل 2 ا وم توم آلسّاحَهُ 
َدَجَو رعو سد اْعَدَاٍ # [غافر: 45]» فقال: # 0 ا 
وَعَشِيًا 4 2 بل قيام الساعة؛ فإنه تعالى قال بعدها #ويوم تمر فوم ألساعَه املو 

قال ابن كثير: ل السنة على عذاب البرزخ في 
الفودة, 

٠. ٠ 4. 5 4.‏ 2 > إعدتم 4م عأر سر 

وقال تعالى عن قوم نوح الكا: لِممَّاحَطسَهِمَ أغرفوا فَأَدَحِلُوأ ارا © [نوح: 75]. 

)١(‏ التفسير القيم (ص/7177). 


(؟) وقد نص على مثل ذلك الزمخشرىء وانظر: تفسير القرآن العظيم (7/ »)2١57‏ والكشّاف عن حقائق 
غوامض التنزيل (5/ »)17١‏ واعتقاد أئمة الحديث (ص/ 2)59» وتأويل مشكل الحديث (ص/ 87). 


نثر الجُمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 26 دم 40 
فدل العطف بالفاء على أن دخولهم النار حصل عقيب إغراقهم, وأنه قبل يوم 
القيامة”". 

وهذه الآدلة القرآنية» ربما تأولها المعارضء ولم يرها دالة على إثبات عذاب 
القبر؛ لكن كثرتها وظهور كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. 

* وأما الأحاديث الدالة على عذاب القبرء أحاديث متواترة» لفظًا ومعنيٌ؛ وممن 
نص على تواترها: أبو العباس ابن تيمية» وابن القيم» والطحاوىء وابن عبد البر» وابن 
الملقَّنَء وقد نقل السيوطي ذلك عن سبعة وعشرين صحابياه وذكر الكتاني رواة 
أحاديث عذاب القبر من الصحابة و48 فعد اثنتين وثلاثين نفساء وسمَّى غيره أسماء 
رواة هذا الحديك من السيدارة فعد تسعة وأريعية عي 0 

وقد جمع البيهقى في كتابه «إثبات عذاب القبر)» ما يقرب من مائتين ونيف 
وسفن ععديا: 

وقال ابن عبد البر: والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب”". 

وقد بوّب أصحاب الصحاح في مصنفاتهمء أبوابًا في إثبات عذاب القبر» كما هو 
فعل البخاري, قال: «باب: ما جاء في عذاب القبر»» وفى صحيح مسلم: «باب: إثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه). 

وروى الشيخان. عن الْمَرَاءِ بْنِ عازب ونه عَنِ تبي يِه قَال: *9 يكَيت الله 


ْ 


ل مايوه صح دح 


ألَذِيستءامنواأ ِالْقَوَلٍ آَلنَّاِتِ * [إبراهيم: 110 قَالَ: «َرََتْ فِي عَذَّاب الْقَبْر). 


.)51//١( شرح النونية للهرّاس‎ )١( 

(؟) وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 785)» والروح (ص/ 2)07» والتفسير القيّم (ص/77), والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام »22177/1١(‏ والتمهيد (757/ 517 7)» ولقط اللآلئ المتناثرة (ص/ »)75١7‏ ونظم 
المتناثر من الحديث المتواتر (ص/7١1١)»:‏ وشرح الطحاوية (ص/ 7949)» والصحيح المسند في 
عذاب القبر ونعيمه (ص/ 4). 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (؟575/ .)551١‏ 

(4) متفق عليه. وانظر: روائع التفسير »)64٠ /١(‏ والاستيعاب في بيان الأسباب (؟/ .099٠‏ 


, 1 (6 2 ركز 22 
5 496 22ل 

: قا في عروارق مو رةه 4 بقار وذو رمه 
وورد في زيادة عند مسلم, والنسائي: يقال له: «مَنْ . رَبك؟ فيقول: رَبِي الله وني 

دك دين ل 5 20و30 سل سيره مع2ء 
محمد 0001 واتعتر يك فلره ترم ا يعدت أله الذي حاءامنوأ يالقول 


-ه عت تير صمي 


ل :حلت علي عَجُورَانٍ من مُجرِيهُود اليتق فقَلتَ 
لي: إِنَ أَهُلَ القبور عذبُوَ في ُو كمه وَلم نيم أن أَصَدَمَهُمَا َحَرَجَنَا. 
وَحَحَلَ عَلَيَ النَِيُ كل فَقَلْتٌ لَهُ: يَارَدُ سُولَ الى إِنَّ عَجُورَيْنِء وَدَكَرْتُ لَفُ فَقَالَ: 
«صَدَقَنَاء نهم معَذّجُونَ عَذَابَا تممه البَهَاِمُ كُلّاه”": قَمَا رَأَيدُه وره بداو قي 1 
مِنْ عَذَابٍ القبْرا". 

فهذ الحديق ول] طلى الاعاانيالقى ترق لهرت نرؤناك -والله أعلم- في 
التوراة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. 

يقر لكيه قال: قاذ تتديج الى وقادى كه ا مر بخَمْسء وَيَذْكُرَهْنَ عَنٍ 


م 


لبي يك أنهُ كا 2 ريهنَ: اللّهمَ ني ود بك من ابل وَأَعُوذبكَ مِنَ جب 


0 ى ا َِ - ال سر 2ه 31 5 
َأَعُود بك أ نْ ره إِلَى أَرْذَلِ العُمِْ وَأعْ عُودْ بك مِنْ فِثَْةٍ دنا يَعْنِي: فِثْثَةَالدَّجَالِ- وَأَحُو 


بك من غَذات القَبْر)”'. 


.)١7 أخرجها مسلم (2758171» والنسائي (27001)» وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول (ص/‎ )١( 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قال بعضهم : ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود 
والنصارى والمنافقين؛ كالإسماعيلية والنصيرية وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض 
مصر والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. 
والجهال تظن أهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء الله وإنما هو من هذا القبيل. 
فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب بالمغل. (مجموع 
الفتاوى (5/ /7/1). 

* قلت: المَغّل: هو وَجَعٌ يصيب الدابة إذا أكلت الترابَ مَعَ البَقْلء فيأخذها لِدَلِكَ وجَمٌ في بَطْنِهًا. 

لسان العرب .)5755/1١1١(‏ 

(") متفق عليه 

(4) رواه الشيخان. 


نثر الجُمَّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 2000 

* وعن رَيْد بْن نَابتِ وَلكَه قَالَ : ينما التي بك في في عَايِطٍ يني لجار على َل 
لَه وَتَحْنْ مَعَُ | إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تلْقِي وَإِذَا ير دار خنكة ار اريقة فَقَالَ: ١مَنْ‏ 
َمْرِفُ أَضْحَاتَ َذ لآير ؟» قََالَ :01 أنه قال: 0 مَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَانُوا في 
الإِشْرَاكِ فَقَالَ: (إنَّ هَذِو الأمَهَ تُتَلَى فِي قُبُورِهَاء فَلَوْلَا آَنْ لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ 
تيقل وزفان لقا لذي أن رك 1ه امل قلا ورور قال ١تَعَوّدُوا‏ بالله مِنْ 
عَذَاب الْقَبْرِ)0". 

* وعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاِبٍ ولك قَالَ : حَرَجْنَامَعَّ التي يك فِي جِنَارَةِ رَجُل مِنَ 
الْأَنصَارِء فَانْتَمَينَ ِلَى الْقَبِْ وَلَمَا يلْحَذ فَجَلَّسَ رَصُوَلٌ اشر ولك وَجَلَسْنَا َوْلَف كَأَنَّ 
على وقوسنا الصا وَفِي يِه عُودُيَنْكَتُ فِي الأْضيء فَرَقَمَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا 
بالل من عَذَابٍ الْقَبْرِمرّتيْنِء أو تكاناه, نُمَ قَالَ: «إِنَ الْعبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذا إذاكَانَ فِي الِْطَاع منَ 
الدَّنَْا وَإفْبَالٍ مِنَ الآخِرَق تَرَلَ إَِبّهِمَكَائِكَةٌ مِنَ السّمَاء بيش اْوجُو كأ وُجُوعهم 
الستسة مَعهُمْ من أكَْانٍ الجن وَحَُوط من حَنُوط الجن َنَّى يَجلِسُوا ونه مد 
الْبْصَرِ ثم يجي ءُ مَلَكُ الْمَوْتِعلكَ# حَتَى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِ يَقُولُ: «أينّهَا النَفْسُ الطَيَة 
حرجي إلى مَغْفِرَةِمِنَ اللووَرِضْوَانٍ». قَالَ: احرج َسِيلُ كمَاتَسِيلٌالْقَطرَهمِنْ نِي 
السّقَاِ تَيَأَحُذُهَاء كَإِذًا أَحَدَهَا لَمْ يَدَءْ عُوهَا في بده طَْفَة عبن َنَّى َأَخُذُوهَا فَيجْعَلُوهَا في 
دَلِكَ الكَمَنِء وَفِي ذَلِكَ الْحَنْوط وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبٍ تَفْحَةٍ مِسْكِ وُحِدَّتْ عَلَى وَجْهِ 
الأَرْض» َالَ: اميصْعَدُونَ بها فلا يمُرٌونَ يَمْنِي بها عَلَى من الماك إِلَا مَالُوا:مَا 


4 


و 


قدا لوح الطيّبُ؟ َيفُولون: ارود 2 الاي لشن تعن ابي كاراب يُسَمُونَهُ بها فِي 
اناه حي يقرارها إي الثقار لنت وتتتوكوه له 1 يتح لهم فيشَيعة من كل سماد 
مَقَرَّبُوهَا ُوهَا إِلَى السّمَاءِ التي تيه حَنَى ينْنَهَى به إِلَى السّمَاءِ السَّابِعَق) وُذ له كك: امتبوا 
كِتَابَ م في عِلَييْنَ وَأَعِيدُوه إِلَى الَرْض» ني مِنّْهَا حَلَقَْهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمنْهَا 


.)511١1( رواه مسلم (/7851)» وأحمد‎ )١( 


تي 0( 
حر ١م‏ له | ا 
5 ص ذأ 2 
9 وعوى 


ارك ناذا أخرَىا . قَالَ: ١لتَُادُ‏ رُوحٌهُ في جَسَدِو بيه ملَكَانِ فَيُْلِسَانِه وان له: 
رل للك رتولاو له كا ويلك ؟ تيعو : دينيَ الإشلام مَيَقَولَانٍ لَهُ: مَا مَا 
هذا لرَجُلْ الذي بِْثَ فيكُم؟ شو ُ: هُوَّرَسُولٌ اللو كلك مبَقَّولان لَهُ: وَمَاعِلْمُكَ؟ 
بَُولُ: قَرَأثُ كِتَابَ الى فَآمَدْتُ به وَصَدَّفْتُ َيْنَادِي مُنَاد في السّمَاءِ: أن صَدَّقّ عَبْدِي) 


فرعُوه نالب سوه ين الجن وَافَُوا لدبا إلى الجن كَالَ: بيهن 


رَوَحهَاء وَطِيبهَا وَيُفْسَحُ لَهُ في كَبْرِهِ مد يَصَرِوا ٠‏ قَالَ: واي ل حَسَنٌ الْوَّجْوه حَسَنُ 
التّيّابٍء طَيّبُ الرّيحء فَبقَولٌُ: أَبْشِرْبالَّذِي يسُرّكَ هذا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فقو لَهُ: 
فخ الغ وتكؤك الالخدهي 2 بانفي بثو ل اتاعملك الكالع: كول رت 
السَّاعَةَ حَنَّى أَرْجِعَ إلى أَمْلِي دتالي». َل ون لمكا كان ف اطع ون الي 
سي مسح ا للقي 
مَد البَصَرِ ٠‏ 3 يجي كلك الوه عَنّى يبلس عن وأو لقُولُ: ينها النَفْسُ 


الْكَبِيئَةه ؛ اخرّجِي ي إِلَى سَخَط مِنَ الله وَغَضَب)ء قال: ف سق نْقَرَقُ في جَسَدِو فَيتْتَِعُهَا كَمَا 
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١-0 


م مي 


0 
برع وعم اع 


بعرم لوثم الشُوف الْمَبُول: َيَأْحْذْمَاء :إالختها لح يذغوخاني بزو طزنه عبن 


4 


حَنَّى يَجْعَلُومَا فِي يَلْكَ الْمُْسُوح, وَيَخْرُجُ مِنّْهًا كَأَنْئّنِ ريح جِيفَةٍ وُجِدَّتْ عَلَى وَجْهٍ 
الأرْضء فَيَصْعَدُونَ بها فَكَايَمُرُونَ بها عَلَى مَكَإْمِنَ الْمََائِكَةِ» إَِّا ثَالُوا: مَاهَدًَا الرُوحُ 
الحبيث؟ فَنَولون فلن بْنُ كان ببح أَسْمَائهِ لي كان يُسَمَى مّى بها في الدَّنْيّا حَنَى يُنْتَهَى 


و 2 


وى قارط اع انارت اند قَوَأْرَسُول الله َِنهِ: لماه 
لسَمَكه ولايد لون جه حَقَيَلِجَ ] ْمَل في سَرَكلِيَايلٌ * [الأعراف: ٠‏ ]فقول النفوكا: «اكثثوا 


كِتَابَهُ في سجَينِ في الأرْض , الشفلى. َتَطَرَ اح رُوحْهُ طَرْحَاء فَتَعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِ وَيََتبِهِ 

ولي رو الت اللو لدم عار ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرةَ لق قَلَ: 

سول الل علِ: ذا قَبِرَ المت -أَوْ قَالَّ: أَحدكْ- - أَنَاءُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْرََانِ يقَالُ لِأَحَدِهِمًا: الْمُنْكلُ 

7 متسس سما أن اسم ملكي المؤمن: 
«مبشر وبشير». وانظر: العقائد النسفية (ص/ 5 5 7) 


نثر الجُمَّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 64 حور 
لكا وتران جرلا 0ه بز راردا تر اا عازاا اارزي لتر اويل 
َيَقُولُ: ماه هَاه لا أَدرِي» َيَقُولَانٍ لَه: مَاهَدًا الرَّجُلُ الّذِي بعِتَ فِيِكُمْ؟ فَيَقُولٌُ: هَاههَاد لا 
ل ا 
كافبوية خقاء وشجووياك لفق قله 11 قد حَنّى تَخْتلِفَ فبه أَضْلَاعُُ ييه رَجُلُ 


مه سرض ملل 


َبِيِحٌ الوَجْو بيخ لباه مُنتِنُ ليح لول: أَبْهِرْ لذي يسُووكَ هَذَايَومْكٌ انَنِي 
زه مد ير 


نت فوعل توأ : مَنْ أَنْتَ؟ قَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يجي بالق 3 ََقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْكَبِيتُ 


5-5 


و 0 لا نتم السّا 

ره رم قال: اصَلَيْتُ وراء أبي هريرة على صبيٌ» لم يعمل 
خطيئة قر سمعته يقول: «اللهمٌ أَعِذَهُ من عذاب القبر)”". 

* الإجماع: 

قال أبو العباس ابن تيمية: مذهب سائر المسلمينء إثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ -ما بين الموت إلى يوم القيامة- هذا قول السلف قاطبة» وأهل السنة 
والجماعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع'". 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (51/517). وأحمد (18615)» وقد صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص/ 725)» وفى إعلام الموقعين »)178/١(‏ وقال راذًا على تضعيف ابن حزم له: «وأما قوله إن 
الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به» وليس بالقوي !! فهذا من مجازفته يَدْلَنْهُ» فالحديث 
صحيح لا شك فيه» وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم عدى بن ثابت» ومحمد بن 
عقبة» ومجاهد.اه. «الروح (ص/ 7/57 ). 
وكذلك ممن صححه: ابن منده في الإيمان (رقم/ 55 »223١‏ وقال: هذا إسناد متصل مشهور» وصححه 
البيهقى في (إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» (ص/ 27"94)» وقال: هذا حديث كبير صحيح الإسناد. وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وفيه فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ولم 
يخرجاه بطوله» وله شواهد على شرطهما يستدل مها على صحته)؛ ووافقه الذهبى (المستدرك .)7377/١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 4)» وني (إثبات عذاب القبر) لوق >» وابن أبي زمنين 
في «أصول السنة» (رقم: 87)» وقد روي مرفوعاء والموقوف أصح. وانظر: سلسلة الآثار الصحيحة أو 
الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين .)717٠١ /١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 557). 


(مبيسسهضينة2 3 

وقال أبو الحسن الأشعريء وهو يذكر ما خالف فيه المعتزلة» وأهل القدر نهجح أهل 
السنة: وجحدوا عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذَّبونء وقد أجمع على ذلك 
الصحابة» والتابعون رضي الله عنهم أجمعين""". 

وممن نقل هذا الإجماع: ابن بطة العكبريء والأصبهاني» والطحاوي. 
والبربهاري» وغيرهم خلق كثير''". 

* مسأليّ: هل عذاب القبر يكون على الروح فقطء أم على الروح والبدن؟ 

قد ذهب ابن حزم: إلى أن فتنة القبر وعذابه» والمسألة إنما هي للروح فقط بعد 
فراقه للجسدء قبر أو لم يقبر» وأن الروح لا تعاد إلى البدن عند السؤال» فالسؤال إنما 
يقع للروح خاصة» وكذلك سماع الخطابء وأنكر أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر 
للعذافب وغيرة””. 

** ومما استدل به على قوله هذا: قوله تعالى: #قَالُوا ربا أمَنا انين الا 0 
فَأَعَتَرَفمَا يذَُدْويسَا» [غافر:١١].‏ 

فلوكانت الروح ترد إلى الجسد في القبر 3لك» للزم أن يموت الإنسان ثلاث 
مرات» ويحيى ثلاث مراتء. والقرآن دل على أنهما موتتان وحياتان فقط !! 

* وكذلك فقد ذهب ابن حزم إلى القول بتضعيف حديث البراء الطويل» فقال: 
ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى الجسد. إلا المنهال بن عمروء وبين 
بالقوي"”". 

* وجواب ذلك: 

-١‏ آنا الالو لابق قد ناي هن للف اند وسقي 1ه وخ1 ا شعيف ذا فيان 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة (ص/ .)١5‏ 
() وانظر: الإبانة الصغرى (ص/197١))‏ والحجة في بيان المحجة (7/ »)758١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 

(ضن/ 2753 


() وانظر: الفصل (؟/ 71/7). 
(64المحلى (1/ ؟8). 


نثر الجُمَّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان - تبي 
حياة البرزخ ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البعث. وإنما 
فيها نوع اتصال الروح في البدن بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم 
والعذاب وغيرهماء وليست هي حياة تامة حتى يكون انفصال الروح به موثًا تامّاه وإنما 


جو لبه بالقصان رو النائم عن وريجوعها إلية فإزا ذلك ييستى هو وبحرا . 

كما كان النبي يك يقول إذا استيقظ من منامه: «الْحَمْدٌ فى الَّذِي أَحْيَانَا بَعمْدَمَا 
أَمَانَناوََِبُِ الُشُورُ). 

وسمّاه الله تعالى وفاة» قال تعالى: 8# الله سوق انف - م ير . 
مَتَامِه ميلك أل صو عيبا لْمَوت يزيل القرعة إل أجل تسَمَى > [الزّر: ؟4]. 

مع هذاء فلا ينافي ذلك أن يكون النائم ج41 وكدناك امعالا روم اميه مدة 
وانفصالها عنه. لا يوجب أن يصير للميت حياة مطلقة”'". 

- أما تضعيفه لحديث البراء ذَلَكَهُ فقد رددنا عليه في تخريج الحديثء والذي 
سبق بيانه قريبًا. 

فالصحيح -والله أعلم-. هو: الذي عليه جمهور أهل السنة» أن نعيم القبر وعذابه 
يحصل للروح والبدن. 

وهذا الذي دلت عليه السنة: 


فعَنْ أنّسٍ وله ء عَنِ الْبِيَ كل قَالَ: «العَبْ د وْضِعَ في قَبْرِه وثوليَ وهب 


أضحَابة حت إنه تشع كر يَليهم. قال: وَآمّا الكَافِرُ-أَوِ المَُافِقٌ- فَبَقُولُ: لآ أذري. 


كُنتُ وما يعُولُ اناس قيقَالُ: ليت وَلامَيِتَ» كم مُضرَبُبعطرَكَةٍ من حَدٍ 
مركي اللو تعبت قيكا فيكة شك مَنْ يليه إلا التقَيْنِ)”". 

وى حدث وين اب لق ال بجع شول ادل في جا ك0 
فكان ممّاذكر: «١وَإنَ‏ الْكَافِرَ فَذَّكَرَ مو كذ وثال: ولعاة روخ إلى جهو تابو لكان 


يسرمو 


ديد 


(١)روائ‏ تع التفسير (”/ ١‏ 1 
(") متفق عليه. 


ص للببتحتة 0 1 
َمُحْلِسَانِه. ٠..‏ قَالَ: وَيُضَيق عَلَيْه بره حم تخيف ف أشلاط كال: يي له أفعى 
أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْرَبَةٌمِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بها جَبَلٌ لَصَارَ َرَايًا قَالّ: ة َيَضْرِبةُ يها" . 

قال أبو العباس ابن تيمية: فقد صرح الحديث؛ إعادة الروح إلى الجسد 
وباختلاف أضلاعه. وهذا بيّن في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين 

#* وقال يَدْلَْهُ: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًاء باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تنعّم النفس وتعذّب منفردة عن البدن» وتعذّبٍ متصلة بالبدن والبدن 
متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح 
منفردةغن البين” 7 

وقد نقل ابن القيم في «الروح»» عن شيخه أبى العباس» ابن تيمية: الإجماع على 
أن عذاب القبر» يكون على الروح والبدن» وكذلك حكاه هو أيضًاء ونقله عنه شارح 
الطحاود 20 

* المخالئون لأهل السدني في عذاب القبر: 

عذاب القرحق ثابت؛ ويبذا قال أهل السنة: وأكفر الفرق الإسلامية: ولكن 
الأمر كما قال عمر بن الخطاب يَفَتَهُ فعن ابن عباس ذَلْكَاء قال: خطب عمر بن 


02 


الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناسء ألا إنه سيآتي من بعدكم أقوام 
كين بالرجم» وبالدجال. وبعذاب القبر والشفاعة””. 

قال ابن هانئ للإمام أحمد: وعذاب القبر ومنكر ونكير؟ 

قال أبو عبد الله: نؤمن بهذا كله» ومن أنكر واحدة من هذه. فهو جهمي""' 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مجموع الفتاوى (784/5). 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 757). 

(4) وانظر:الروح (ص: 23511-7/17)» وشرح الطحاوية (ص/ 514)» والرسالة الواضحة (ص/ 475/8). 
(6) السنة للمَرْوَزِي (ص/48). 

(5) وانظر: مسائل ابن هانئ .)١81/9(‏ 


نثر الجُمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان (6 ل «ونير» 
وقال المروذي: قال لنا أبو عبد الله: عذاب القبر حقء ما ينكره إلا ضال مضل""'. 
قال الأجرس: ما أسوا حال من كذب ببذة الأحادية» لقدضل ضلالاً بعيداء 

و 7 الاب 
* وممن ذهب إلى القول بإنكار عذاب القير: 
الخوارج» والجهمية» ويعد جهم بن صفوان أول من تفوّه مبذه البدعة"". 
قال ابن حزم: اذهب ضرار بن عمرو الغطفاني» أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب 

القبر» وهو قول من لقينا من الخوارج» وذهب أهل السنة» وبشر بن المعتمر والجبائي؛ 

وسائر المعتزلة إلى القول به؛ وبه تقول لصحة الآثار عن رسول الله كَلِةِ في ذلك)”. 
مسألت: هل أنكر جمهور المعتزلة عذاب القبر؟ 

* والجواب أن يقال: قد أطلق جماعة؛ ممن صدّموا في عقائد أهل السنة القول بأن 
المعتزلة ينتكرون عذاب القبر» كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في «الإبانة» 
37/١‏ 3)» وعبد القادر الجيلاني في الغنية (ص/ .)١١7‏ 

وهذا الإطلاق فيه نظر. والراجح -والله أعلم-: أن هذاء إنما يتوجه إلى ضرار بن 
عمرو'”» وجماعة من متأخرى المعتزلة. وأما كبار المعتزلة: كالقاضي عبد الجبار 
والجبائيين أبي علي (ت”707)» وابنه أبى هاشم (ت١771)‏ وسائر المعتزلة وجمهورهم 
)١(‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 57). 

(؟) الشريعة .)١1877/5(‏ 

(”) وأصول الدين للبغدادى (ص/ 755 )» والتنبيه والرد على أهل الأهواء للملطى (ص/ 5؟١):‏ 
ومقالات جهم (ص/ /511). 

(4) وانظر: الفصل (55/5). 

(5) هو ضرار بن عمرو الغطفاني: قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده. فلم يدركها. فخالفهم» 
فكفروه وطردوه. له مقالات خبيثة» وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد 
الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه» فهربء وهو عند القاضي عبد الجبار ليس من المعتزلة» وقال 
الجشمي: ومن عدَّه من المعتزلة فقد أخطأء لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة. وانظر: سير أعلام النبلاء 
/٠١(‏ 2055). وطبقات المعتزلة (ص/ ”7 .)3١‏ 


للتسسبصاة - 2 
فعلى القول بثبوت عذاب القبر؛ فقد حكى ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي؛ 
فقال: «لا خلاف فيه بين الأمة» إلا شيء يُحكى عن ضرار بن عمرو)"". 

كما أنه قد بيّن أن ابن الراوندي» هو الذي يشتّم على المعتزلة» ويدّعى أنهم 
ينكرون عذاب القبرء ثم أورد الآدلة على إثباته من القرآن والسنة. 

وقال ني كتابه «الاعتزال وطبقات المعتزلة » (ص/ )3١١‏ مانصه: إن قيل: 
مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبر وغيره» مما قد أطبقت عليه الأمة» وظهرت فيه 
الآثار. 

قيل له: إن هذا الأمر إنما أنكره أولّا ضرار بن عمرو؛ ولما كان من أصحاب 
واصلء فظنوا إن ذلك ما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلك؛ بل المعتزلة رجلان: 
رجل يجوز ذلك كما وردت به الأخبار. 

والثاني يقطع على ذلك, وأكثر أصحابنا يقطعون على ذلك لظهور الأخبار» وإنما 
يتكرون قول طائفة في الجملة» إنهم يعذّبون وهم موتى؛ لأن دليل العقل يمنع من ذلك. 

ثم ذكر في الطبقة الرابعة (ص: 777) عن عثمان الشمزي: 

قال سمعت واصلاء يقول: إن من نعم الله عليناء إن من عابنا يكذب عليناء فيقول: 
وكدورة مل ان لقي والسيقى والمير امه ونون لا قبي لقو 

#* فإن قبيل: قد قال القاضي عبد الجبار في كتابه «فضل الاعتزال» (ص/ ”7 :)3١‏ 
وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال !! 

قالحواب: قدعدء الحفى تتاقضًا عدد المعترلة»وليس الآمر كدلك فليذه 
العبارة سياق توضح المراد منها. 

فقد قال القاضي عبد الجبار: وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال؛ لأن الأخبار 
واردة بذلك في الجملة؛ فالذي يقال به» هو قدر ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليه؛ 
ولذلك لا يوقت في ذلك التعذيب وقنّاء وإن كان الأقرب في الأخبار إنها الأوقات 


.077١ شرح الأصول الخمسة (ص/‎ )١( 


نثر الجُمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 6 حو 
المقاربة للدفن» وإن كنا لا نعين ذلك”'"'. 

فتبين بذلك أن قوله: «وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال..)؛ إنما يقصد منه 
الكلام عن قدر العذاب في القبر» وليس عن ثبوت أصله"”". 

* كذلك قد قال الزمخشري: بإثبات عذاب القبر في مواطن عدة من تفسيره. 

منها: قال عن سورة الملك: سورة مكية» وهي ثلاثون آية» وتسمى: الواقية 
والمنجية» لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر'". 

* نقول: والمخالفون الذين خالفوا أهل السنة في هذا الأصل فنفوا القول بإثبات 
عذاب القبر قد جاء فساد تأصيلهم في أنهم قد حكّموا العقل وردوا عالم الغيب إلى 
غالم الشهادة: قاسو الأنور الغيييةغلى الأمورالمشاهد» وتحكنوا العققل فيضا 
جاءت به النصوص في أن هذا يُعقلء وأن هذا لا يُعقل. 

فتراهم لاا يؤمنون بما يحدث في القبر؛ لأنهم عقلانيون» فيسمّون أدلة الشرع 
ظنية» فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية» وهم في ذلك قد نسوا أو قل تناسوا أن عذاب 
القبر وفتنة القبر أمر غيبي» والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد؛ لأنها لا تدرك بالنظائر ولا 
تدركها العقول؛ بل تحار فيها العقول» فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء 
في الخبر الصادق في الوحي. 


.)3١١ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص/‎ )١( 
(؟) وهذا هو الراجح في هذه المسألة» كما أشار إلى ذلك ابن القيم في ذكره لعذاب العصاة في القبر فقال:‎ 
وعذاب القبر نوعان:‎ 
7 أ- نوع دائم.‎ 
ب- النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب‎ 
جرمه ثم يخفف عنه. كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب.‎ 
وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقة» أو استغفار» أو ثواب حج. أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو‎ 
.)717١ غيرهم وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيبخلص من العذاب بشفاعته.الروح (ص/‎ 
.)01/5 /5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )*( 


ووسسسيسيصسةة 2 2 

* ومن شبهات النهاة في هذا الباب: 

قالوا: إنا نرى شخص الميت مشاهدة» وهو غير معذَّب» وكذلك فإن الميت ريما 
تفترسه السباع وتأكله!! 

وجوابه: أن هذا هوس؛ أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظواهر الجسم والمدرك 
للعقاب جزء من القلب أو من الباطن كيف كان» وليس من ضرورة العذاب ظهور حركة 
في ظاهر البدن بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلام 
ومن الألم عند تخيل الضرب وغيره؛ ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته 
من لم يجر له عهد بالنوم لبادر إلى الإنكار اغترارًا بسكون ظاهر جسمه. 

فتعسًا لمن ضاقت حوصاته عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المستحقرة 
بالاضافة إلى خلق السماوات والأرض وما بينهماء مع ما فيهما من العجائب""". 

قال الشاطبي: ولا نكير في كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية» ثم تعذيبه 
على وجه لا يقدر البشر على رؤيته» ولا سماعه. فنحن نرى الميت يعالج سكرات 
الموت ويخبر بآلام لا مزيد عليهاء ولا نرى عليه من ذلك أثرّاء وكذلك أهل 
الأمراض المؤلمة» وأشباه ذلك مما نحن فيه مثلها. فلماذا يجعل استبعاد العقل صادًا 
في وجه التصديق بأقوال رسول الله كَدوِ'''؟! 

* ثم يقال لمن يشكل بعدم تحقق رؤية عذاب القبر بالبصر: أن الله وق يبتلي عباده 
بالتكاليف الشرعية اختبارّاء وامتحانًا لهم» وهذه التكاليف شاملة لباب العلم والعمل: 

أ- ففي باب العمل: يكلفهم بجملة من العبادات الشرعية» والتي منها ما يكون 
غير معلوم الحكمة» فيجمع لهم بين التكليف بالاستسلام وتكليف القيام بالعمل. 

ب- وني باب العلم: فقد يختبر الله تعالى عباده بالإيمان بالغيبيات التي تتالت 


.)١١1/( وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.)]>60 (؟) الاعتصام (ص/‎ 


نثر الجُّمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 200 
العباد الغيبيات لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» ومن هذا الباب فقد اقتتنضت 
الحكمة أن ركون عذاب القرر عيداء لاله لو كان أ نظاء الماعان الاتحان عه إيمانا 
بالغيب» والإيمان النافع المنجي إنما هو الإيمان بالغيب.لذا فقد كان أول ما مدح الله 
تعالى به أهل الإيمان في كتابه أهم يؤمدون بالغيب» فقد قال تعالى: #الم :(20 ذَلِكَ 
المككات ري فد ه هَدَى لَلَعتَقِينَ (ع)) لد بومِنونَ بلعب يعمو نَالصَلة وا ررفُهُمْ فقون © 
[البقرة: ١‏ -؟] 
وأضف إلى ذلك أنه قد اقتتنضت حكمة الله تعالى: أن لا يكون عذاب القبر ظاهراء 
إذلو كان ظاهرًا؛ لما تدافن الناس» كما قال يَكِِ: (إنَّ ْو الْأمَقَ يبتَلَى في قُبُورهَاء َلَوْلا أَنْ 
لائَدَانُواء لَدَعَوْتٌ الله: أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍالْمَِْ الذي أَسْمَعْ م0" 
* وأما قولهم بعدم حدوث عذاب القبر لمن أكله سبع أو خرق!! 
فالرد عليك: 
تقتضيه أعمالهم» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. 
وإلا فسيقال من باب الإلزام بعدم بعث من أكلته السباع أو حرق» ومثل هذا مما 
لم يقل به نفاة القول بعذاب القبر» فكما قيل في قوله تعالى: # َالْوأبويلَا من بعَمَنا صِن 
ار الا لوت )1 أنه خرج على الغالب» مع 
إثبات البعث لمن لم يكن له مرقد» كالمحروق ومن أكلته السباع» فكذا يقال بإثبات 
عذاب القبر ونعيمه لمن لم يُقبر'"' 
(1) أخرجه مسلم (9721547)) وأحمد ١(‏ 5. 
(1) وقد ورد في حديث أبي هْرَيرَةَ يليه ء عن التي َي قَالَ: دكا ا 
المَوْتء قَالَ لبنيه: إِاأنَا مت كََحْرِقُونِي» ؟ َم اطْحدُونِي» ثم ذَرُونِي في الرّيح؛ قَوَاهلَِنْقَكرَ علي رَئْي 


ا ني عَدَّاَا مَاعَذََُّ أَحََا فَلَمَّامَاتَ فُعِلَ به ذَلِكَه قم مر ال الأرْضٌء فَقَالَ ل 
ذا هو َه ََلَ: عَاحَمَلكَ عَلَى مَاصَكَمْتٌ؟ قل : يَارَبٌ حَشْيْتَكَ فَعََرَ لَهُ) (متفق عليه). 


الح سياه 5 ات 

قال ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من 
مالع وهر سعط للحذاب «اله تمي متدو فى أوالي قيرع فلو أعلف السياع أو أخريق 
حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ما يصل إلى المقبور''". 

* ويلخص ما سبق كلام بديع للسمعاني» حيث قال هو لما ذكر أمور الغيب من 
عذاب القبر وسؤّال الملكين والحوض والميزان والصراطء قال يَدْنْهُ: وهذه أمور, لا 
ندرك حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شينًا من أمور 
الدين وعقلناه» وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكره ومنه التوفيق» وما لم يمكنا 
إدراكه وفهمه؛ ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدّقنا واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته 
وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال تعالى في مثل هذا: # وَسَعَلُوئلَك عن 
أل قل الذوخ هن تررق وما شري اليلر إلا قي > [الإسراه :مي 8 

* تنبيه وتصحيبح: 

قدذهب بعض المعتزلة إلى: أن الله -سبحانه- يعذَّبٍ الموتى في قبورهم, 
ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون, فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بهاء 
وقالوا زاف اسيل المع بين مين المرى تسيل االستكر ]قاو المقس عليه لو قبريو الج 
يجدوا الآلام؛ فإذا عاد عليهم العقل أحسوا بألم الضرب"'". 

* وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك. وبّن أن الأمر على خلاف ذلكء فقال 
يذلثة: ولا يجوز أن يُقال ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب, مثلما يجده 
النائم في منامه؛ بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم. وهو نعيم حقيقي وعذاب 
حقيقي» ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال السائل: الميت لا يتحرك في 


)١(‏ الروح (ص/208). 
(؟) الانتصار لأصحاب الحديث (ص/ 87). 


إفرة الروح (ص/ 0 ). 


نثر الجمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 20 4000 


قبره والتراب لا يتغير» ونحو ذلك. 

مع أن هذه المسألة لها بسط يطول وشرح لا تحتمله هذه الورقة والله أعلم''". 

* إثبات عذاب القبر عند الأشاعرة: على الرغم من أن عذاب القبر عند الأشاعرة 
يعد من باب السمعيات» ومع ذلك تراهم يعلّقون القول به على عدم استحالة العقل 
لقبوله» ثم يجعلون الأدلة السمعية تبعًا لذلك القبول العقلي'". 

يقول الباقلاني: «ويجب أن يعلم كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر» وسؤال 
منكر ونكير» ونصب الصراطء والميزان» والحوض. والشفاعة للعصاة من المؤمنين» 
كل #للف سن وصيدق ويمية الإبعاقيه: والنظو يم لذ جميع بذلاه غير مشهيل فق 
العقل)”". وقد نص على مثل ذلك: الجوينىء والآمدى. واللقانى”". 


.)775/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) يقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ قسم مصدره العقل وحده؛ وهو: ما يحكم العقل بوجوبه» دون توقف على الوحي عندهم, وفى هذا 
القسم يقومون بصرف الأدلة النقلية عن ظاهرهاء وحملها على المجاز بزعم مخالفتها للقواطع 
العقلية» أو بزعم التنزيه!! 
ويندرج تحت هذا القسم معظم أبواب الاعتقاد ومنه باب الصفات؛ ولهذا يسمون الصفات التي تثبت 
بالعقل» عقلية»» بزعم أن العقل يحكم بوجوبه. أما ما عدا ذلك من صفات خبرية دل الكتاب والسنة 
عليها فإنهم يؤولونها. 
١‏ قسم مصدره العقل والنقل معًا: كالرؤية»على خلاف بينهم فيهاء وهذا القسم هو ما يحكم العقل 
بجوازه؛ استقلالّاء أو بمعاضدة النقل. 
*- قسم مصدره النقل وحده: وهو السمعيات ذات المغيّبات من أمور الآخرة» كعذاب القبر والصراط 
والميزان»وهو مما لا يحكم العقل باستحالته» ولو لم يرد به الشرع لم يستطع العقل إدراكه مستقلاء 
فتراهم يقولون في هذا الباب مثلًا: « نؤمن بالصراط لأن العقل لا يحكم باستحالته ولأن الوحى قد 
جاء به). 
* فالحاصل: أنك ترى الأشاعرة ينظرون إلى قبول أدلة الوحى من طرف خفيء بينما إملاءات العقول 
فهي مفتحة لهم الأبواب» فسبيلهم في قبول الشرع هو «وما آتاكم العقل فخذوه...2. 

() الإنصاف (ص/ .)6١‏ 

(4) وانظر: هداية المريد (ص/ »)١59‏ وغاية المرام (ص/ 03١١‏ والإرشاد (ص/ 7175). 


وعدم الاستحالة» ثم يوردون الآدلة السمعية مؤيدةً وظهيرة» ومع هذا فالباب عندهم 
قورناب (السجعيات) 57 ! 


وقد نقض شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التأسيس من أصله. فقال يََلنْهُ: ومن قال: أنا 
أثبت من السمعيات: ما لم يخالفه العقل لم يكن لقوله ضابطٌ فإنه تصديق بالسمع 
مشروطًا بعدم جنس لاضابط له ولا منتهى» وما كان مشروطًا بعدم ما لا ينضبط لم 
شيط تيرش معدا اليل بارا 

والمعنى: أن عدم مخالفة العقلء أمرٌ غير منضبطء فالعقول تختلف. وأوجه 
المخالفة تختلف. فإذا علّقنا التصديق بثبوت شيء عليهاء فقد علّقناه على أمر غير 

وقال يِدْنهُ: لا يجوز أن يخبر الرسل بشيء يعلم بالعقل الصريح امتناعه؛ بل لا 
يجوز أن يخبروا بما لا يعلم بالعقل ثبوته فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول» ويجوز أن يكون في بعض ما يخبرون به ما يعجز عقل بعض الناس عن فهمه 
وتصوره؛ فإن العقول متفاوتة'". 

* الحاصل أن: الأصل في تعامل الأشاعرة مع النصوص الشرعية» وتقسيمها إلى 
(إلهيات» سمعيات» نبوات) إنما يعود في الحقيقة على مدى موافقتها للعقل لمن 
عدمه. على طريقة: «وما آتاكم العقل فخذوه. وما نباكم عنه فانتهوا»» فيزعمون أن ما 
خالف العقل فليس بمقبول» ولو جاء به كل منقول !!! 

وفي حقيقة الأمر فالقوم لا يتتهجون ما وافق العقل» بل المنهج عندهم هو موافقة ما 
يملونها هم على العقل» ولا عجب فقد سلف في ذات الباب أناس: يسارعون في عبادة إلهٍ 


.)094 منهج الأشاعرة في العقيدة (ص/‎ )١( 
.)7397 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )"( 


نثر الجُمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 2000 
من عجره..:ويرفعون أكنت المعارضة أنجاءهم رسول من البشر, 

قال الغزالي: حد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله. وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامض» لا يطلع عليه إلا الموقٌقون الذين يدركون الأمور بدور إلهي لا بالسماع» ثم 
إذا اتكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة 
فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه. 

فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم'"!! 

وفى حقيقة الأمر أنهم إنما يردُون ما خالف الرأى» لا ما خالف العقل؛ فإنه ما ورد 
نص قرآنى» ولا حديث نبوى صحيح إلا وهو يوافق العقلء عَلِمه من عَلِمه وجهله 
من جهله. 

* عود إلى حديث الباب: قوله عَلاةِ: ١إِنَهُمَا‏ يُعَذَيَانءوَمَا يعَذََّانِ ِي كبير...) 

وقوله: (وم مَ يُحَذَّبَانِ في كَبير. ..). فيه وجهان: 

الأول: أن هذا ليس من الكبائر» فيكون المعنى التحذير من الكبائر؛ لأنه إذا وقع 
العذاب في القبر على ما ليس من الكبائر فكيف بالكبائر؟ ! 

والفاق: أنه ليس المراد أن هذا لبمس بكبير فى بات الذيةة بل هو كبر ف الذنوب 
وإن كان صغيرًا عندكم» ولكنه كبير عند الله تعالى» كما في قوله تعالى: '#وتحسبوته ينا 
الم الي لا 0 أن يحترز منه» إذ لا مشقة 
في الاحتراز عن البول والنميمة ولاتنزه ع: عنهماء وليس ذلك بالعسير على تاركه. 

وممايؤيد هذاالتوجيه: لفظ البخاري: ابُعَذَبَانِ وَمَايُمَذََانِ فِي كبِيرٍ وَإنَّهُ 
1 0 

وهذا الذي مال إليه البخاري؛ حيث روى حديث الباب ني كتاب الأدب من 
صحيحه في باب: «النميمة من الكبائر). 


)١(‏ قواعد العقائد (ص/18). 
(5) رواه البخاري .)1١66(‏ 


ل ا ات 

* وعلى التأوبل» يكون الحديث أحد الأدلة» التي تدحض منهج المرجئة 
والخوارج: 

أ- أما المرجئة: فالمرجئة هم المنسوبون إلى الإرجاء؛ لتأخيرهم الأعمال عن 
الإيمان» حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» 
وأن الإيمان لا يتتبعضء وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرّض للوعيده؛ 
ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. 

وحديث الباب حجة عليهم؛ لآنه أبان وقوع العذاب عليهما على فعلهما 
للكبيرة» رغم وجود أصل الإيمان. 

ب- وأما الخوارج: فهم الوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد» وأن مرتكب الكبيرة إذا 
مات ولم يتب منها فهو خالد مخلّد في النار. 

ففى حديث الباب» رد على تكفيرهم بالكبيرة؛ ووجه الشاهد أن الرسول يكل قد 
قال لما غَرَرَ في كُلّ قَبْرِ جريدة: لَعَلَه يُحَفْفْ عَنّْهُمَا مَالَمْ يسا وقال كله «فأحببت 
بشفاعتى أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين»"'. 

ووجه الدلالة: أنه لو كان فاعل الكبيرة كافرًا لما جازت له الشفاعة» فالآيات في 
نفى الشفاعة عن الكافرين قد تتالت تترى في كتاب الله تعالى. 

* عود إلى حديث الباب: 

قول الراوي: انُمَ أَحَلَّ جَرِيدَةَ رَطْبَة قَسَقّهَا نِضْمَيْنِ فَمَرَرَ فِي كُلّ قَبْر وَاحِدَهّ 
قَانُوا: يَا رَسُولَ اللى لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَه بُحَمْفُْ عَنْهُمَا مَالَمْيَيْبَسَا. 

قد استدل بعض الحنفية» بفعل النبى :395» حين غرز الجريد في قبريٌ الرجلين؛ 
على مشروعية هذا الفعل» وأنه يندب زرع الشجر والزرع على المقابر؛ لكونهما 
بسبخان مادام رطين»وهذا مذعب كشرين: أو الأكترين من المفسرين فى قوله 


.07017( أخرجه مسلم‎ )١( 


نثر الجَُّمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان تت 420 
تعالى: لون ين شَىْءِ إلا يح ِو 4. قالوا معناه: وإن من شيء حي ثم قالوا حياة 
ني با 03 

قال ابن عابدين: ويؤخذ من الحديث؛ ندب وضع ذلك للاتباع» ويقاس عليه ما 
اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه'". 

وقد نقل السيوطى عمن لم يسمه ما نصه: «هذا الحديث أصل في غرس الأشجار 
عفد البو , 

والراجح -والله أعلم-: أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة 
55 وشفاعته لهما. 

اسح اروم سر و0 

جرََيْنِ فَافْطَعْ مِنْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاعُضْنَاء فَأَقبلُ بِهِمَاء قَالَ جَابرٌ: فَتَيْتْ السَّجَرََيْنِ 
كبز عل جز ها مك الك ا #كذقكلت: ار ل 
اك قَالَ: «إنّي مَرَرْتٌ بِمَبْريْنِيُعَذَبَانِ ََحببْتُ بَِفَاعتِيء أَنْ يرق عنما مَادَامَ الْعضْئَانٍ 


ذ-ه 0 ا 
ر 


0 كِِ: «فأخيَبّت» بسَفَاعَتِي: يرنه عَنَهمَاه: فلاول على أن ذلك هداره على 
الخصوصية؛ لحصول شفاعة النبى د بذات فعله. 

* فدل ذلك على أن الحكمة» من وضع الجريدء وإن لم تظهر في حديث الباب 
فقد وردت في حديث جابر وَكَهُ: لأن الظاهر أن القصة واحدة» كما رجح ذلك 
2 5 ليق 
القرطبي» والنووي 

حتى ولو قيل: بأن الواقعتين مختلفتان» في حديثي ابن عباسء وجابر فك كما 
() رد المحتار على الدر المختار (؟7/ 504 7). 
() شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص/ .)”٠5‏ 
(4) أخرجه مسلم ))770١7(‏ ومعنى: «أن يرفه عنهما»: أي: يخفف. 


(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ 0801). 


يي افع حك لز 0 
مال إلى ذلك ابن حجرء فإن خير ما يفسر به» الحديث هو الحديث,» فقد ورد في 
حديث جابر ذَقَنَهُ بيان الحكمة من فعله بغرز الجريد على القبرين» وهى أن حصول 
التخفيف عن المعذبين إنما حصل شفاعة النبي بَلَِةِ ما دام الغصنان رطبين. 

قال القاضى عياض: وقوله 406: «تَأَحْيَئتٌ» بِشَفَاعَتِي أَنْيُرَفَهَ عَنْهمَاء مَادَامَ 
الْعْضْئَانِ رَطْبَيْنِ). 

يفسر مشكل قوله في الحديث الآخر: «لعله يخفف عنهماء ما لم ييبسا»» وأن ذلك 
بدعوته لهما بذلك....فإن كانت القصة واحدة -أي في حديثي ابن عباس وجابر -. 
فقد بين أنه يد دعا لهما وشفع» وإن كانت قصة أخرى فيكون المعنى فيهما واحداء 
والله أعلم''". 

قال الخطابي: وأما غرسه يَكِِةِ شق العسيب على القبرء وقوله: «ولعله يخفئف 
عنهما ما لم ييبسا». فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي يَلئدٍ ودعائه بالتخفيف عنهماء 
وكآله والة جد .هدة قاد النداوة فهما هذا لماو قحك الفبتالةمح صقي العداب 
عنهاء وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىّ ليس في اليابسء والعامة في كثير 
من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه 
من ذلك وجه. والله أعلم'". 


.)01٠١ /8( و‎ »)١1١١ إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/‎ )١( 

(؟) معالم السنن )١9 /١(‏ قال الشيخ أحمد محمد شاكر معقبًا على كلام الخطابي: وصدق الخطابي وقد 
ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل له؛ وغلوا فيه خصوصًا في بلاد مصر تقليدًا 
للنصارى» حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم» فيضعها الناس على قبور أقاربهم 
ومعارفهم تحيةً لهم ومجاملة للأحياء» وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية» 
فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدةً من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من 
يسمونه الجندي المجهول وضعوا عليها الزهور. 
وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدًا للإفرنج واتباعًا لسئن من قبلهم؛ ولاينكر 
ذلك عليهم العلماء أشباه العامة بل تراهم أنفسهم يصنعون ذلك في قبور موتاهم. ولقد علمت أن أكثر 
الأوقاف التي تسمى أوقافًا خيرية موقوفٌ ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع في القبور. 


نثر الجُّمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان تت 40 

وقال ابن الحاج: فالجواب: عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لعله يخفف عنهما ما 
لم ييبسا» راجع إلى بركة ما وقع من لمسه عليه الصلاة والسلام لتنلك الجريدة» وقد 
نص على ذلك الإمام الطرطوشي يدنه في كتاب «سراج الملوك) له. لما ذكر هذا 
الحديث فقال عقبه: وذلك لبركة يده عليه الصلاة والسلام. 

وما نقل عن واحد من الصحابة» فلم يصحبه عمل باقيهم ذُقُكَ؛ إذ لو فهموا ذلك 
لبادروا بأجمعهم إليه» ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحيً(". 

* وكذا يقال: أن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بغرزه للجريد على القبرين» قد 
انبنى على علم منه بوحي أن صاحبيهما يعذبان» فيقال لمن فعل مثل هذا الفعل؛ بغرز 
الجريد أو زرعه على القبر» هل أنت على علم بوقوع العذاب على صاحب القبر؟!! 

وقد أورد ابن حجر ردًا على هذا الجوابء فقال: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب 
أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذّبء كما لا يمنع كوننا لا 
ندري أرحم آم لا أن لا ندعوا له بالرحمة'". 

ولكن يناقش هذا: بأن الرسول ذل لم يفعل ذلك إلا في قبور مخصوصة؛ قد 
أطلعه الله تعالى على تعذيب أهلهاء ولو كان ذلك مشروعا لفعله في كل القبور» فلمًا 
لم يفعل ذلك إلا في قبور علم تعذيب أهلها دل ذلك على أن سائر القبور ليس لها 
ذلك الحكم'". 


* فإن قيل: قد ذكر البخاري تحت باب الجريد على القبر (؟/ 46): ارارم 


وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة» ويجب على أهل 
العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن 
الترمذي »23١7 /١(‏ وانظر: قواعد وأسس في السنة والبدعة» حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة 
(ص/ 107). 

.)595 /7( المدخل‎ )١( 

.077١ /١( فتح البارى‎ )١( 

(”) وانظر: تعليق ابن باز على الفتح ))77١ /١(‏ وأحكام المقابر في الشريعة الإسلامية (ص/ .)١159‏ 


22 حم 6١‏ + 20 
5 ا ل 2 

برَيْدَةٌ الْأَسْلّمثُ أن يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتان»”". 
* فجوابه: أن هذا الفعل» ورد على خلاف ما فهمه عامة الصحابة وَوِكَهَهُ والسلف 


ع 


الصالحء إذ أخهم لو فهموا من النص العموم لعملوا بمقتضاه. ولوضعوا الجريد على 
القبور. ولو أنهم فعلوا ذلك لاشتهر ذلك عنهم, ثم نقله الثقات إلينا. 
قال ابن الحاج: وما نقل عن واحد من الصحابة فلم يصحبه عمل باقيهم فُفكَ؛ إذ 
لو فهموا ذلك؛ لبادروا بأجمعهم إليه. ولاقنضئ ذلك أنيكون الدفن ف البساتيخ 
لني 
وأما فعل بربدة ذََكَهُ: فيحتمل أن يكون قد أمر أن يُجعل في داخل القبر لمافي 
النخلة من البركة؛ لقوله تعالى: # مُمجَرَةَ طْبَبَةٍ # 
ويحتمل أنه فعله من باب الاقتداء بالنبى َكِةِ في وضعه الجريدتين على القبر. 
ومما يؤيد الأول: أنه أوصى أن يوضع «في قبره»» وهى رواية الأكثرين”" 
* تنبي4: قد انبنى على القول بأن وضع الجريد إنما كان؛ لتسبيحه حال رطوبته 
القول باستحباب تلاوة قراءة القرآن عند القبر؛ لآنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح 
الجريد. فتلاوة القرآن من باب أولى”؛!! 
والراجح -والله أعلم-: المنع من ذلك وهو مَذْمَبٍ المالكيّة وقَوْلُ أبي حنيفة» 
00 

وهى أصح الروايتين عن أحمد واختيار أبي العباس ابن تيويّة م 

حرج النشارى نعلتا وق السنادوباب الجريد غلئ :القن 8405/13) ووضله ابروسعه قف الطيقات 
(26757») وإسناده صحيح. وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري (؟/ 597). 

(؟) المدخل ("/ 7595). 

() وانظر: فتح الباري (7/ 42777 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 1857). 

وأعلام الحديث /١(‏ 71/5), وإحكام الأحكام »223١9/1(‏ وبشرى الكريم بشرح مسائل التعليم شرح 


المقدمة الحضرمية (ص/ 575). 
(5) قد نقل المروذي الرواية الصحيحة عن أحمدء أنه قال: القراءة عند القبر بدعة» وقال ابن هانى: سألت أبا 


نثر الجَمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 26 جحاا بج 


* ويدل على المنع عدة أمورء نذكر منها ما يلي: 
زغؤذح##4لامضخ_ح 1000101711011 
قف عَلَيْه فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَِِتَ!قَإِنَهُ الآنَ يُسال)0. 

١‏ اللويقت لاح ل ع رار متي لق لأنه وك 
ما ترك باب خير أو نفع لأمته إلا وأرشدهم إليه. 

-١‏ كان النبي يَليةِ يزور القبورء ويدعو للموتى بأدعية علمها أصحابه ضَكَ ومن 
ذلك: أن النبي ولك كان لمهم د حرّجوا إلى الْمَقَايِ أن يقولوا: «السّلا مََامْ عَلَى أَمْلٍ 
الدّيَاِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ إن ِنْ شَاء الله للاحِقُونَ» أَسأل للهلا وَلَكمْ الْعَافِيَةً 7" . 

فلم يثبت عنه لِك أنه قرأ سورة من القرآنء أو آيات منه للموتى مع كثرة زيارته 
لقبورهم ولو كان ذلك مشروعًا لفعله؛ وبيّنه لأصحابه؛ رغبة في الثواب ورحمة 
بالآمة» وأداءً لواجب البلاغ» فإنه كما وصفه ربه تعالى بقوله: #حَرضٌضي ‏ 
يكم بالْمْؤْمد رَءُوفٌ يم 4 [التوبة: 114]. 

فعدم الفعل. مع وجود المقتضيء وانتفاء الموانع فيه دلالة على عدم 
المشرو عي 


عبد الله عن القراءة على القبر؟ قال: القراءة على القبر بدعة». 
* نقول: هذه هي الروايات الصحيحة عن الإمام أحمد. وحكاية رجوعه عنها المروية في كتاب 
«الروح» (ص /17) لابن القيم» عن الخلال لا تصح. ففيها مجاهيل. 
وانظر: «مسائل ابن هانئ» (457)» والروايتين والوجهين (1/ »)25١17‏ والفروع (”/ 273066 و«أحكام 
الجنائز وبدعها» (ص/ .)١97‏ 
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية» فيفرق بين القراءة حين الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فيقول أن هذه 
الأخيرة بدعة» لا يعرف لها أصل. مجموع الفتاوى (75/ 0711. 

)١(‏ أخرجه أبوداود (7771), والحاكم (1717/7)» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. ولم يخرجاها» 
وانظر: صحيح الجامع (455). 

.)1/0( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)519-174١1/8/11(‏ 


تي 0( 
حر ١م‏ ل | 222 
جه سس سس سسسب بيجي 
5 3 4 ذأ 2 


لاسدن إلى جرب لقناء أن ريو الل مَك قَالَ: ل بُيُوتَكُمْ مَقَابَ إن 
00 2-1 و 
الشَبْطَانَ يَنفرٌ مِنَ اليتِ الَّذِي هر 0 فلولا أن المقيرة لذ قرا قعالما 


شبّه البيثٌ الذي لا يُقرأ فيه القرآن بالمقبرة. 

قال أبو العباس ابن تيمية: نقل الجماعة عن أحمدء كراهة القرآن على القبور» وهو 
قول جمهور السلف. ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضل» 
واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة» ولو للقراءة ولو نفع الميت لفعله السلف'". 


)غ0 رواه مسلم برقم .)7/٠0(‏ 


المجلس الحادي والثلاثون 
ع 


مر 
0 
3 
بي 


بلوغ الربى 


شرح حديث وضحك النبي تعجبا 


12 


5 2 ص 
59 ه. 


حتفا 


نص حديث الياب: 


السّمَاوَاتٍ يوم التِيَامَة على إضي» ارهن على إضيه. 
وَالْجِبَالَ وَالسّجَرَ عَلَى م صْبَع» وَالْمَاءوَالْرَى عَلَى إِضْبَع؛ 


0 


وَسَائرٌ اْخَلقٍ عَلَى إضبعء ثم يَُْهَُ» قيَقولُ: آنا انقلك» 
أكا الكللته قالابى بعر د: لق رَأْتْ الي كيه يَضْحَكَ 
عل بن بو : تكفا شونا رن : نَم قَالَ النبِيُ 
وكا : #وما مدرو أنَهَ حَقَّ مدرو #4 [الزمر: ]إلى قله 


سرون [الزمر: /51]. 


2 تخريج الحديث: 


من د 2 1-0 


أخرجه البخاري »)58١١(‏ باب قوله: #وما قَدَروأ لَه حَقَّ قَدَرِو» [الزمر: 517] 
ومسلم (7787)» كتاب صفة القيامة والجنة والنار.. 

* أهم الموائد المستنبطتّ من حديث الباب: قد دل حديث الباب على 
إثبات صفة من صفات الله تعالى الخبرية» وهى صفة الأصابع» فهي صفة ثابتة بالسنة 
وإجماع الأمة» على ما يليق بالله ويك من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تفويض. 

# ووجه الشاهد من حديث الباب: في قول ابن مسعود ذلك : «قَلَقَدُ رَأَئْتٌ التَبِيّ 
يَضْحَكُ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذٌهُ تَعَجََا وَتَضْدِيقًا لِقَْلِها. 


م المي 


* ووجه الدلالة: قد روت عائشة دو : «أن وَسُول الله كد مَا انْتَقَمَ نَم لسية فن 


ل بكسي ات 


7ت 


زه 3ك حزن يتنأ داش بد سود 5ك 1 
ضحك تَعَجُباه وَتَضْدِيقًا لِقَوْلِ اليهودي كان هذا منه إقرارًا بثبوت صفة الأصابع لله 
تعالى. 
2 رسيي برجي لماي 200 ل 
و لل 
وَاحَده يض ف حَيْثَ ان 


2+ 
0 
3 


* وكذلك مما ث, ثبت لله وك في هذا الباب صفة اليدين: أدلة الكتاب: 
-١‏ قال تعالى: *آ قَالَ يبلس ما مَنَعَكَ أن تمد ِمَا حَلفْتُ يدث 4 [ص: 7]. 
وجه الدلاله من الآية: أضاف الله تعالى صفه اليدين إلى نفسه؛ إضافة صفة 


إلى موصوف. فدل أنها صفه لله تعالى. 


به < وس 


5 حبر حت ١‏ ل ول هر - ميب ب« مه ©ه< 3 
م 00 «إنّ المت بِبَايمُوئكَ إ' يبَايخونت الله يد أله قوق أيد يهم . 


]٠١ [لفتح:‎ 

وجه الدلالة من هذه الآيات: أضاف الله تعالى صفه اليدين إلى نفسه ا صفة 
اا ا ل ا الا 
ير 1 ا قا عت وتان وق 35 1 َكَل [المائدة: 14]. 

* وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أنكر على اليهود زعمهم بأن يده مغلولة» ولم 
ينكر عليهم إثباتهبم لأصل صفة اليد لله كق. 

** أما أدلة السنة: 

فقد بلغت بعض الأحاديث درجة التواتر المعنوي في إثبات صفة اليدين. 


.)751014( أخرجه مسلم‎ )١( 


120707 #«وجيط ب 
- 5 بس 201 0 
-١‏ عن ابن عمّرّ وكا أن رَسُولٌ الله عكِِ ة َمل الآيةذَات يَوْمِ عَلَى المثير: 
وما كَدَرُوأ أله حقَّ درم وَالَْرَضُ مِيِصًا قَبَصَحُهُ بوم الْقِيَكَمّةِ اورف ترك 
7 ركلوا ءًٌ 4 100 الله ه عَيقٌ ون مَكَذًا بِيَدِو خدت 


2 


يه 


يقل بهَا وَيُدْبِرٌ: «يُمَجدُ الرّبُ نَفْسَُ: أن الْجَبَانُ آنا المُتَكَبّرُ أنَا الْمَِكُ أنَا الْعَزِينُ أنَا 
لْكَرِيمُ» فَرَجَفَ بِرَسُولٍ الله يك الِْْبْرٌ حَنَى ْنَا : لَيَخرَّنَّ به200. 


2 
5 
5 


١‏ - وعَنْ أَنّسٍ نه أن الت كَل قَالَ: «يَيْمَعٌْ الله نه المُؤْمِنَ وم الِيَامَةٍ كذَلِكَ. 

تَقُولُونَ : لَو اسْتَشْفَعْنَا إلى ز بنَا؛ حَنَّى يُرِبِحََا ِنْ َكَانَا هذا َيَنُونَ آم فَبقُولُونَ: يَاآدَم 
أماكتى الئاس حَلَقَكَ الل للَهُبيَدِو وَالشيككا لك ملك 1 

اند عن بي سد الذي ل قل لين ل الكرة الأرص يزع القيامة خدره 
وَحَدَةٌ يَيَكَدوهًا لبا يِه كَمَايَكْنَاأَحَدُكُمْ حبر خَبِرنَه في السَّمْرٍ 0 لأَهْلٍ 0 : 

| 4 عَنْ أي سَعِيد لذ ري ضَلَةُ: عر يف كر يَقُولٌ اللُْتَعَالَى: يَا آدَم 

يَقَولُ : لِبَيّكَ وَسَعْدَيُْكَ وَالحَيْرٌ في يَدَيْك0”". 

ه- وقد روى أصحاب الصحيحء أن رَشُول الله كثيرًا ما كان يقسم بقوله: 
«وَالَذِي نَفْسِي بيَدوا. 

* الإجماع: 

قال أبو بكر الإسماعيلي: اعلموا -رحمكم الله-» أن مذاهب أهل الحديث.. 
يعتقدون بأن الله مدعو بأسمائه الحسنى» وموصوف بصفاته التي وصف بها نفسه. 
ووصفه ما نبيه» خلق آدم بيديه» ويداه مبسوطتان؛ بلا اعتقاد كيف”"'. 


)١(‏ متفق عليه 

)١(‏ متفق عليه 

() متفق 

(:) متفق عليه 

(5) سير أعلام النبلاء (774/15). 


حر لشسر 1 و 
©© 0-5353 32 

وممن نقل الإجماع على ذلك: أبو العباس ابن تيمية» وابوالحعسن الاشعرف: ب 
العباس ابن سريجء والآجريء, والسجزى""' 

* معتقد أهل السنة والجماعة بأن لله تعالى يدين اثنتين: 

قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أنه وك يمسمع ويرىء وأنْ له تعالى يدين 

وممن نقل هذا الإجماع: أبو زيد القيرواني وابن القطان”". 

* ومما ثبت لله تعالى في هذا الباب: إثبات الأنامل: عَنْ مُحَاذِ بْنِ جَبَل طق قَالَ: 
أن رَسُول الله يك قال: «نَعَسْتُ في صَلاتِيء فَاسْتَنْقَلْتُ» فَذَا نا بر بي كارك وتخا فى 
أَحْسَنِ صُورَة فَقَالَ: يا مُحَمّدُ قُلْتُ: لَبَيّكَ رَبَّ قَالَ: فِيمَ يَحْنَصِمْ الم الأغلى؟ ُلْتُ: 
ل ار َرأ وضع عََه بن كي حنّى وَجَذْث بَزة وله َي 

تَتجَلَى لي كُلُّ شَىْ سنن 

قال ابن منده: روف هل العديش ادن عفر انرق اناب الى كلق وها علق 
أئمة البلاد. من أهل الشرق والغرب”*) 

ومما ث, ثبت لله تعالى في هذا الباب: إثبات الكف لله ككك: عن أبى هِرَّيْرَة ظلكَهُ 
قال: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: ما مَصَدَّقَ أَحَدٌ بصَدَكَةٍ مِنْ طَيّبه وَلا يَقْبَلُ اللة إلا الطَّيّبَ إلا 


أَحَدَهَا الرّحْمَنُ بِيمبنِهه وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةّ َتَرْبُوفِي كَففّ الرّحْمَنِ حَنَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ 


؛)١15١77/5( وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 217/4» ورسالة إلى أهل الثغر (ص/ 727)» والعلو للذهبي‎ )١( 
.)١١1/8 /7( والشريعة‎ 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر (ص/ 3765)» الجامع في السنئن (ص/ »223١17‏ والإقناع في مسائل الإجماع 
(ص/ 29). 

(؟) أخرجه أحمد .27271١9(‏ والترمذي (27710)» وقال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح)»» سألت 
محمد بن إسماعيل» عن هذا الحديث. فقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(:) الرد على الجهمية (ص/7717). 


بلوغ الرّبَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا © #سمسجحر وو 
الْجَبَلِ كَمَا يُرَبّي ي أَحَدكُمْ 0 أَوْ فَصِيلَهُ)”'. 
* ومما ثبت لله تعالى في هذا الباب: إثبات اليمين لله وْك: قال تعالى: ##وَالارصٌ 


سر اع ا صاصر 0 107011 بخ سه ع وء سابع سمه سه 
بمِيِعَا قِْضَحَه يوم الْقِيلَمَةَ وأ او م ويلت سيميزد- سبحلنه, ويَعتق عم 


مروت 4050 [الزمر: 50]. 
عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَّرَ سول اش وك «( إن المفييطين علد اللو على متابر 
2 م © امي هس 5 0 02 
من نورء عن يمِينِ الرحمّنٍ ن كه وَكِلَْا يَدَيِْيَِينٌ اين : َعْدِلُونَ في حُكْوِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا 
م1 

* سؤال: هل لله تعالى شمال؟ 

الجواب: روى عَبْدُ اللنْنٌ عْمَرَ كَفكَاء أن النبي جَكِِهِ قال: «يَطُوي الله كلك 
سماوات يَْم قات َنب البنتى» هم تيقول: آنا الملكة 559077 ١‏ 
١‏ لَمتَكَبّرُونَ. ثُمَ يَطْوِي الأَرَخِ فين بشكاله كم َُوُ. :آنا الملك ان الككانوة؟ أنه 
عسوا 

* وذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز إطلاق لفظة: )ا لشمال» في حق الله ومن 
هؤلاء: ابن خزيمة» وا لخطابى» والبِ لبيهقي » وذهبوا إلى 7ذ تضعيف لفظة: (ا لشمال» من 
ناخحية السسنل والميس 0 

أ- من ناحية السند: أن ذكر الشمال» قد تفرد به» عمر بن حمزة» عن سالم» وقد 
روى هذا الحديث نافع» وعبيد الله بن مقسمء عن ابن عمرء لم يذكرا فيه الشمال» 
)١(‏ أخرجه مسلم ».23١١5(‏ ومالك في الموطأ ,)770١(‏ وأحمد (4477) قوله بَكِةِ: «فصيله) أي: ولد 

الناقة المفصول عن رضاعتها؛ «يربيها» أي: ينميها لصالح مها بمضاعفة الأجر. وقوله: «فلوه) أي: 

مهره. 

.)1871/( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (/71/8). 
() الأسماء والصفات للبيهقي (ص/ :)75١‏ وأعلام الحديث للخطابي (71757/5) 


لعل خ< 9خ وإوو يض 


ورواه أبو هريرة ذَلَتَهُ وغيره عن النبي كَلِدٍ فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال. 

ب- من ناحية المتن: أنه قد صح عن النبي كَِةِ أنه قال: (وَكِلْنَا يَدَبْهِ يَمِينٌ”". 
وممن نص على ذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص/ 15). 

* والراجح -والله أعلم-: هو إثبات لفظة: «الشمال»» وهو قول ابن جريرء 
ل 10 


3 
6ل 2م أ 


#* ومما يؤيد ذلك: ما ورد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه أن رَسُولَ الله وَل قَالَ: «يَدَ الله 
ى لأتعبطها تفقة شكاة الئل وَالتهان وَقَانَ 8 الى دل كتن الشهوات 

وَالأَرْضٌَء فَإِنَهُلَمْ يَِضُ مَافِييَدِِ وَقَالَ:عَرْشةُعَلَى الماك وَيَدِهِ الأخرَّى 
اليرَآنَيَخْفِضٌ وَيَرْقَعُ”". فقوله: (وَبِيدِِ الأخْرَى بعد أن ذكر اليمين يدل على أنها 
الأخرى ليست يميئًا من ناحية الاسم. 

# وأما ما ورد من قوله يكل ١كِلْنَا‏ بَدَيْهِ يَمِينٌ): فالمراد به أن يديه سبحانه وتعالى 
الثنتين من حيث الوصف. لا من حيث الاسمء فهما من حيث الوصف يمين مباركة. 
فيهما بركة في العطاء والإنفاق والجود والسخاءء فلا نقص قد يتوهم في شماله وك 
كما هو حاصل في شمائل البشر. 

ولذا فجاء النص بقوله ؟ة: «كلتا يديه يمين)؛ لئلا يتوهم نقص في صفة الله 
م و 

* يؤيده: ما ورد عن أبِي هُرَيْرَةَ يفك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الووكة: «لَما خَلَقَ الله آدم 


0 .. َقَالَ الله وَيَدَاهُ مَقْبُوضَئَان: اخْتَرْ أَبْهُمَا شِنْتَ قَالَّ: اخُتَوْتٌ يَمِينَ 
لظ سس اي رك اه لالظ را سس حم (:) 

رَبِي وَكِلتا يَدَي رَبِي يَمِين مبَارَكة) ". 

لالأوزاه شيلم (190): 

() وانظر: نقض الدارمى على المريسي (ص/ 065» وإبطال التأويلات لأبى يعلى (ص/ 5/ا١).‏ 
(*) متفق عليه. 


(:) أخرجه الترمذي (377278): والحاكم /١(‏ 55): وصحّحَه الحاكم. 


بلوغ الرّبَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا ا 440000 

فقوله: (وَكِلْنَا يَدَيْ رَبي يَعِينٌ مُبَارَكَةٌ): يدل على أن تسمية اليدين باليمين متعلق 
بحصول البركة والخير في كليهما. وقد كانت العرب تحب التيامن» وتكره التياسرء 
لما في اليمين من التمام» وفي اليسار من النقص ولذلك قالوا: «اليمن والشؤم». 

فإذا كانت اليدان يمينين» كان العطاء بهماء أي: تصب العطاء ولا ينقصها ذلك 

ووصف اليدين بأن كلتيهما يمين لا يعني عند العرب أن الأخرى ليست يسارًا؛ 
بل قد يوصف الإنسان بأن يديه كلتيهما يمين» كما قال المرّار: 

وإِنَّ عَلَى الأمانّة ٠‏ مِنْ عَقِيِلٍ تع كِلْنَا البِدَيْنٍ لَّهُيَمِينَ ان 

ولا يعني أن لا شمال له؛ بل هو من كرمه وعطائه شماله كيومينه. 

قال أبو العباس ابن تيمية: قال غير واحد من العلماء لما كانت صفات المخلوقين 
متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل بِيِّن النبي كَل أن 
كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه؛ كما في صفات 
المخلوقين, مع أن اليمين أفضلهما'". 

وقال الشيخ محمد خليل هرّاس: يظهر أنَّ المنع من إطلاق اليسار على الله ولك 
إنما هو على جهة التأدب فقط؛ فإنَ إثبات اليّمين وإسناد بعض الشؤون إليها كما في 
قوله تعالى: لصوت موسا بيو 4 وكما في قوله ل نين اله 
ملأى سحاء الليل والنهار». يدل على أن لبن الكتعرى لمارا لها السي 71 

* تنبيه مهم: قول ابن خزيمة: ولا يسار لخالقنا ككل إذ اليسار من صفة 
المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار!”*'. 

نقول: والتعليل بهذا فيه نظر؛ إذ أننا لو طردنا مثل هذه القاعدة في صفات الله كن 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص/ 757). 
(؟) مجموع الفتاوى /١17(‏ 47). 


(") ذكره في تعليقه على (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (ص/55). 
(؟) التوحيد (ص/5056). 


بو سبيييةة 2 2 
الانتوسن ذلاكاثفى سنقات: (العين: والوجه والساق والبده,» يدعوق انام صفات 
المخلوقين» ولكنّ مدار الإثبات والنفي لا يقوم على مثل هذا التعليل» وإنما مداره 
على ثبوت الدليل» فإذا ثبت الدليل في صفة ما توهم تشبيها فالقول بها فرضٌ مُحتّم 
ثم بعد ذلك يلزم الرجوع إلى قبلة هذا الباب التي ورد بها محكم التنزيل في قوله 
تعالى: اليس كدو سَىء وَهُوَ ليع البصِيرُ (4)3 [الشورى: .]1١‏ 

* المخالفون لأهل السنة والجماعة ني إثبات صفة اليدين: قد خالف المعتزلة» 
وكثير من الأشعرية» والماتريدية أهل السنة في إثبات صفة اليد لله َه فقالوا: إن اليد 
بمعنى القدرة» وأحيانًا يفسرونها بمعنى النعمة!! وقد نص على ذلك القاضي عبد 
الجبار» ونص التلمسانى على أن أكثر أئمة الأشعرية على تفسير اليدين بالقدرة"". 

ومنهم من أوَّل اليدين على أنهما القدرة والنعمة» كما هو قول الرازى؛ بل ومن 
غرائب التأويلات ما ذهب إليه السنوسي في تفسير قوله تعالى: لما حَلَدَتُ ِيدَعَّ * 
فجعل المراد بالتثنية في الآية هي القدرة والنعمة» وأن إبليس قد لق بيد القدرة» دون 
بذ الي 

ولم يقف الأمر عند ذلك؛ بل قام الأشاعرة» ومن على نحلتهم يرمون المثبتين 
لها من أهل السنة بأنهم حشوية مجسمة» كما نص على ذلك البيجورى وغيره!! 

يقول ابن جزى: وورد في القرآن» والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه» كقوله 


)١(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/2278)» وبغية الطالب (ص/ 770)» وتحفة المريد 
(ص/1377). وأبكار الأفكار .)709/1١(‏ 
* ومن التأويل المذموم قول السيوطي عند قوله تعالى: #وما قَدَرَوا أله حَقَّ قَدَرِوه4: (ما عرفوه حق 
معرفته» أو ما عظموه حق عظمته» حين أشركوا به غيره» لوَآلْأَرَضُ بيصا # حال؛ أي: السبع؛ 
قَنْصَنُُ 4 أي: مقبوضة له: أي: في ملكه وتصرفه!!! بوم الْتيدَمَةِ وَألسَمَوتُ مَظْويث # 
مجموعات؛ يميه # بقدرته!!! تفسير الجلالين (ص/ /اا١).‏ 

(؟) وانظر: أساس التقديس (ص/ 4 »)23١‏ وشرح الوسطى (ص/ 717/5)» ومشكل الحديث وبيانه 
(ص/5377). 


بلوغ الرّبَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا ا 4.4000 
تعالى: #بَلٌ يداه مبَسُوطءَانِ # فحملها قوم على ظاهرهاء فلزمهم التجسيم؛ ويعزى 
ذلك إلى الحنبلية وبعشن المتحدثين !|00 

* وقد دلل الأشاعرة, على ما ذهبوا إليه من تأويلاتهم بما يلى: 

أ- قالوا اليد هي القدرة: فالعرب تقول: «ما لي بهذا الأمر من يدا أي: من قوة 
وطاقة» قال تعالى: #أويَدفُوَا آلَرِى بَِّدِوء عُقَدَةٌ يكح © [البقرة: 77]: وقال تعالى 
عن أنبياته: #أوّلي الْدرى وَالْأَبصَرٍ (0)* [ص: ه4]. 

ب- وقالوا اليد هي النعمة: فالعرب تقول: «لفلان عندي يد أشكره عليها» أي: 
نعمة» ويقال: «أيادي فلان في حق فلان ظاهرة» والمراد النعم'". 

* الرد على المخالف: فأما الأشاعرة» فقد خالفوا فيما ذهبوا إليه الكتاب 


والسنة وإجماع الأمة. 
بل قد خالفوا أتمتهم من كبار الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات الخبرية لله ول 
ومنها اليد لله كككا. 


قال الباقلانى: وقد بيّنا دين الأتمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت 
بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير» كما روي عن الزهري وعن مالك في 
الاستواء» فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل””". 


.)١7 القوانين الفقهية (ص/‎ )١( 

(؟) وانظر: مفاتيح الغيب (77/ »)5١7‏ وتحفة المريد (ص/ 2١151‏ ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
»)370/1١(‏ والمنحة الإلهية في أدلة الصفات الربانية (ص/ .)5١١‏ 

(1) وانظر: العلو للعلي الغفار (ص/ 759)» ومنهاج السنة )71//١(‏ أبو بكر الباقلاني.... هو محمد بن 
الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي القاضي المشهور بالباقلاني. ناظر النصارى والروافض 
والمعتزلة والخوارج فألجمهم.. وكان في ذلك آية.. يَعْده عدد من أهل العلم بالمؤسس الثاني لمذهب 
الأشاعرة» ونظرًا للبيئة التي عاش بها هذا الإمام فقد تأثر بأهل التأويل وعلم الكلام» وغرق معهم في 
بحر التحريفء ثم انتهى به الأمر إلى الرجوع إلى مذهب السلفء التأويلات التي يستعملها المؤولة. 
وله كتاب (الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة)» وكتاب «التمهيد» نص فيهما على إثبات 


و(مومسسيية اسح لو 
وكذلك قد حكى التلمسانى في بغية الطالب (ص/ 7378) القول بإثبات صفة اليد 
عن ابن كلابء والقلانسي. والجويني. 

قال أبو المعالي: ذهب بعض آتمتنا إلى أن اليد والعين والوجه صفات ثابتة 
للربء والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل”". 

* أما دعوى أن المراد باليد هي القدرة فمردود من أوجه: 

١‏ - الوجه الأول: قال تعالى: يبلس ما مََعَكَ أن مَسَجِدَ لِمَا 
الك وري ع يد احير يي ري 
يحصل إلا إذا كان قد خلق بيد الله تعالى التي هي صفة من صفاته؛ إذ لو كانت اليد 
هي القدرة: 

أ- لما تحقق هذا التكريم والتشريف لآدم عَكاُ؛ إذ أن الجميع مخلوق بقدرته 
تعالى. 

ب- ولكانت الحجة لإبليس على ربه كلَ؛ِ إذ أنه مخلوق بقدرة الله كك فلما حاد 
إبليس عن هذا الطريق إلى قوله: آنأ حَير مِنَهُ َلَقَ من نَارٍ وَسَلَقَنَهُه من طِينٍ #؛ دل ذلك 
أنه فهم أن آدم عَلكا قد خص بما لم يقع لغيره» وهو أنه لق بيد الله تعالى. 


- 


1- الو العاف ساك ممست ب قَالَ: «يَدٌالله 


وس به 


لاَيَغِيضِهًا نفقفه.) ا اللَّبْلَ والتهنات و وَنَا لَ: أَرََئْثُْ مَا أ نف م ظ مدل خَلقٌ السموات 
للك يض تاف له قلق عَرْشّهُعَلَى المَاىِ وَبِيَدِهِ الأخْرَّى الهِيرَانُ 
7 00 
يَخْفِْض و وَيَرْفعٌ) '". 
وني هذا الحديث: إبطال لكل تأويل قيل في يد الله تبارك وتعالى؛ لآنه ذكر اليمين 


الكثير من الصفات الإلهية. وانظر: موسوعة أهل السنة١ /١(‏ 550). 


(؟) متفق عليه. 


بلوغ الرّبَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا ا 4000000 
وأنها ملأى لا يغيضها نفقة» ثم ذكر اليد الأخرى. فهل يقال: قدرته الأخرى أو قوته 
الألغري؟ !7 

فإن قيل: إنما أضيف ذلك إلى آدم؛ ليوجب له تشريفا وتعظيما على إبليس؛ 
ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف. كناقة الله» وبيت الله. فهذا كاف في 
التشريف. وإن كانت النوق والبيوت كلها لله؟ 

فالرد على ذلك: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة اقتضى 
مجرد التشريف. فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة التي 
لولاها ما تمت النسبة» فإن قولنا: خلق الله الخلق بقدرته» لما نُسب الفعل إلى تعلقه 
بصفة الله اقتضى ذلك إثبات الصفة» فكذلك هنا لما كان ذكر التتخصيص مضافًا إلى 
صفة وجب إثبات تلك الصفة على وجه يليق بجلال الله وعظمته”". 

*- الوجه الثالث: لما أسندت بعض الأعمال إلى يد الله ون على سبيل التشريف» 
كما في قول موسى لآدم ١خَلَقَكَ‏ الله بيَدِوا» وقول آدم لموسى: ١كتبَ‏ لَك التَّْرَاة بيدا 
دل ذلك على أنها يد حقيقية» فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لذكر هذه الفضائل 
فائدة؛ إذ أن كل شيء واقع ومتحقق بقدرة الله تعالى: #إرك الله عل كل شَىْءِ در 4. 

#المامحي أو البراء بالرايسي العا اليد ذه ذال بجالي: يبلس ما مَنَعَكَ أن 
جر نهدن خَلتت ردق 4 [صن :]ققد وردت البد بضيعة الطبة فيمتنع أن تكون 
اه » إذ أن نعم الله لا تحصى بعدد, قال تعالى: #وَإن تَحْدُوأ يعَمَةَ اله 
نوع إن انه انز كني 4 لالس 1 

قال الميمون قال انار اموس وب الاينيهة بسيقان با رتيل رتل 
#حَلقَتُ ِيَدَىٌّ # [ص: ه1]» مشددة؟!”". 
)١(‏ تذكرة المؤتسي (ص/ .)3١9‏ 


(؟) لوامع الأنوار البهية (1/ .)77١‏ 
(7) إبطال التأويلات .)١159 /١(‏ 
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قال أبو الحسن الأشعرى: وإذا كان الله كه إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري 
مفهوما في كلامهاء ومعقولًا في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول 
القائل: فعلت بيديء. ويح النعمة#بطل أن يرن معس كرله فاق : يي 4 
التعية”. 


عد 
دج ف لس سس 


قال أبو العباس ابن تيمية: فقوله: #لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىَ © لا يجوز أن يراد به القدرة؛ 
لآن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. ولا يجوز أن يراد به 
النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة 
الي 

* فإن قلتم: قد ورد في لغة العرب استعمال اليد بمعنى النعمة» كما في قول عروة 
ابن مسعود لأبي بكر ؤَلَتَهُ في يوم الحديبية: ١أَمَا‏ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَْلايَدٌَكَ عِنْدِي لَم 

فجوابه من وجوه: 

١‏ - نعم تستعمل اليد في لغة العرب على معنى «النعمة»» وهذا من باب السَببيّة: 
وهي كون الشيء المنقول عنه سببّاء ومؤثرًا في غيره؛» فالمرء إنما يعطى الخير ويبذل 
العطاء بيده» ولكن لا يتصور إطلاق اليد ويراد ها النعمة إلا لمن كانت له يد على 
الحقيقة» كما أنه غير متصور أن يقال لشخص: «اجعلني بعينك»)» ويقصد اجعلني 
برعايتكء» إلا إذا كان هذا الشخص ذا عينين حقيقيتين. 

-١‏ ما ورد من متعلقات ذكر اليد في حق الله تعالى» من ذكر القبض والبسطء 
والهزء والأصابع» والأنامل» والكف. فمثل هذا لا يكون إلا ليد على الحقيقة» على 
ما يليق به سبحانه. 


.)4/ الإبانة عن أصول الديانة (ص/‎ )١( 
.)7”564 /5( مجموع الفتاوى‎ )'( 


بلوغ الرّبَى شرح حديث وضحك النبي تعجبًا ك4 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: قد علمتَ أيها المريسي أن هذه تفاسير مقلوبة» 
خارجة من كل معقول لا يقبله إلا كل جهول. 

فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة» وقوة. 

قلنا لك: أجل » ولسنا بتفسيرها منك أجهل» غير أن تفسير ذلك يستبين في سياقة 
كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير..' 

#عرب علي الك أن القرك بتأريل اليدين بالقدرين أو التعمدن غير يجائزة لان 
التثنية في يدق # يبطل القول بالتأويل؛ لأن التشديد تحقيق في التثنية» وتخصيص 
التثنية في نعم الله وقدرته ليس له معنى يصح. لأن قدرة الله واحدة لا حدود لهاء 
ونعمه كثيرة لا تحصىء فلا يصح تأويل «ِيَدَق * بقدرتي أو بنعمتي» لعدم جواز 
انحصار قدرة الله ونعمه في عدد. 

* كذلك مما يرد تأويل اليدين على معنى القدرة والنعمة: 

ادقولاهالى عو احم لكان لحاذكر علب : # قَالَ ينإيلِيس ما منَعَكَ أن مَسَجَدَ لِمَا 
عَلنْتُ يَدَقّ *. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدّى الفعل إلى اليد 
تعر ف لبا كقو لذ «لم لةك دق 4 وإنه قض ق آنه فل الفعل ينديه؛ وليذ] لا 
يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال: فعلت هذا بيديكء ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن 
مجرد قوله: فعلتء كافٍ في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان 
ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تجد ني كلام العرب ولا العجم إن شاء الله 
تعالى أن فصيحًا يقول: فعلت هذا بيديء أو فلان فعل هذا بيديه» إلا ويكون فعله 


بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون لايد له. أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها'". 


.)79 نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد (ص/‎ )١( 
.)07 والتأويل خطورته وآثاره (ص/‎ »)»23١ (؟) وانظر: الرسالة المدنية (ص/‎ 


او ص0 ات 

- ما ورد في قول ابن عمر كلكا لما قرأ النبي َل #وَالْارَصٌ بسكا قِضَنُهُ 
يوم الْتيدَمَةِ وَاَلسَُوَتُ مَظُويتٌ بِبَوِبِيْوء 4 قال ابن عمر: (وَرَسُولُ اللو يكل يقُولُ 
مَكَذَا بِيَدِو وَيُحَركَهَا يقل بها وَيذيرٌ)» وفي رواية «ويقبض أصابعه ويبسطها»: فقد 
أشار النبي بك بيده قبضًا وبسطاء والقدرة لا تقبض ولا تبسط» وكذا يقال في النعمة. 
فإشارته جَللِِ أفادت تحقية لس يي ا 
صفة له على الحقيقة» على ما يليق به دون أن يوجب ذلك لأصحابه وظَكَكَهُ شبهة 
العمقيل. 

قال ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة» وكلام الصحابة» والتابعين في أكثر 
من مائة موضع مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقية» من الإمساك والطي والقبض 
والبسط. والخلق باليدين وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده» وكون المقسطين 
عن يمينه''". 

* وأما قولهم: بالإمساك عن الأحاديث التي نصت على إثبات صفة اليدين» مع 
الأيمان عا و اعتقاد أن الظاهر منها غين مراد! !7 

فجوابه: نعم» يؤمن أهل السنة بصفات الله تعالى» وأما القول بأن الظاهر منها غير 
المراد ففيه تفصيل: 

أ- فإن كان المقصود بالظاهر هنا هو إثبات الصفة على ما يليق بالله تعالى» فهذا 
القول -الذي هو أن الظاهر منها غير المراد- مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 
فقد دلت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الآمة على إثبات صفة اليدين لله تعالى» وأن 


ظاهرها مراد. 


.)5 ٠0 مختصر الصواعق المرسلة (ص/‎ )١( 

(؟) وقد نص القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن (ص// )١9‏ على أن أخذ نصوص الصفات على 
ظاهرها كفر. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/ »)١47‏ وكشف المناهج والتناقيح 
في تخريج أحاديث المصابيح (5/ 4). 
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ب- وإن كان المقصود بالظاهر هنا ما قد يفهم من إثبات الصفات لله و على 
نحو المشابهة لصفات المخلوقين فلا شك أننا ننفى ونرد هذا الظاهرء مع إثبات أصل 
الصفة لله تعالى على ما يليق به» فلا يحملنا هذا الظاهر الفاسد على نفى الصفات» 


كما هى طريقة النفاة” . 
* وأما قولكم: «واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد!!» فهذا مما يخالف إجماع 
الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله كَكيِ أو 
عن أحد من أئمة المسلمين: أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره. أو الظاهر غير 
اد كا 
قال الذهبي: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولّدة» ما علمت أحدًا سبقهم 
بها. قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤولء مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد'". 
مما تعرفه العرب في لسانهاء فالعلم غير الحياة» والإتيان غير الاستواء على العرش» 
ولغتهاء كما هو متواتر النقل عن الإمام مالك وغيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كانوا يؤمنون باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه 
لما قالوا؛ الاميع رمغي مجو لسو الك غير و 3 
)١(‏ ونظير ذلك ما قاله ابن الجوزى وهو يبرر نفيه لهذه الصفات: «فهل ظاهر الاستواء إلا القعود. وظاهر 
النزول إلا الانتقال ». وانظر: دفع شبه التشبيه (ص/ .)٠١5‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (07517/5. 
() ممختصر العلو (ص/ ظآ2 
(:)مجموع الفتاوى ( 45١/5‏ 257.» لذا فمن الغلط البيّن ما نص عليه السيوطي بقوله: «وجمهور أهل 
السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا 
نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها!! وانظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ »27١‏ ومسالك أهل السنة فيما 


للح ات 

وقد خاطبنا الله تعالى بلسان عربي مبين وبما نفهمه ونعقل معناه. والأصل في 
الكلام أن يجري على ظاهره؛» فنحن نعلم معاني صفات الرب سبحانه» ولا نعلم 
كيفيتها ونقطع بأنها لا تماثل صفات المخلوقين» ولم يزل الآئمة يذكرون كلمة الإمام 
مالك والتي تقال في كل صفة من صفات الله ككك: فمعانيها غير مجهولة. وكيفيتها 
غير معقولة» والإيمان بها واجبء والسؤال عنها بدعة. فهذا هو منهج أهل السنة في 
صفات الباري تعالى. والله أعلم. 

* وكذا يقال هنا: أن القول بحمل الآيات التي أثبتت صفة اليدين لله تعالى على 
المجاز» فهذا وإن استقام مع ظاهر الأدلة التي أثبتت اليدء فكيف يستقيم ذلك مع 
الأدلة الأخرى التي ذكرت متعلقات هذه اليد من ذكر البسط بها والقبض والهزء كما 
هو وارد في حديث الباب» وكذلك ذكر الأصابع والأنامل والكف واليمين 
والشمال؟!! فكل ذلك لا يكون إلا ليد حقيقية لله كك على ما يليق بجلاله وعظمته. 

* وأما تأويلهم صفة الأصابع: أنها «النعمة»؛ استنادًا إلى قول الرَّاعِي يَصِففٌ رَاعِيًا: 

ضَعِيفٌ الصا بادِي العْرُوقٍ ب تَرَى له عَلَيْهَاإِذَامَا أَجْدَبَالناس إِصْبَعًا 

والإصبع الآثر الحسنء يقال للراعي الحسن الرعية للإبل الجميل الأثر فيها: إن 
له عليها إصبعًا(". 

#فوايا ندرري أت لقا 1111ل درا شول: عا كلت 
القَلُوبٍ 4 بت َي عَلَى دِيذِك)» قَقَلتُ: ار سُولَ الل آمَنَا بك وما جِنْتَ جِنْتٌ بِهِ فَهَل تَخَافَ 
عَلينا؟ قال ل اع | إن القُلُوبَ بئِنَأصْبعَيْنِِنْ أَصَابع ابيا بف بَقَاء نا 

فلو كانت الأصابع هي النعمة» لكان قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الله» ولكان 


أشكل هن تصوض الحقيدة (08/9: 
() البيت في اللآلئ ( .5٠‏ 775)» وانظر: لسان العرب »)١97”//(‏ ومجمل اللغة (59 0). 
() رواه الترمذي »25١55(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
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القلب محفوظا بتينك النعمتين» فلأي شيء دعا بالتثبيت؟!70". 

* ومما يؤيده أنها أصابع على الحقيقة: ما روى جابر كك قَالَ: قال رَسُولُ الله 
َة: (إِنَّ كُلُوبَ بَني آم بَْنَ إضْبَعَيْنٍ منْ أصَابع الرّحْمَنِ كقَلْبٍ وَاحِدِ يَقُولُ به مَكَدًَا0””" 
وفي رواية ابن منده قال: وصف سفيان الشوري بالسبابة والوسطى فحركهماء وهذا 


حديث ثابت باتفاق ا 


#قلت: في إشارة النبي يَِةِ حال ذكره للأصابع دلالة على أنها صفة لله على 
الحقيقة» على ما يليق به سبحانه. فتصان الأذهان عن الخيالات الباطلة» وتقف 
الأفكار عن الظنون العاطلة”“. 
إصبع» على ما يوافق تأويلهم؛ لآن الإصبع هنا لا يستقيم أن يكون بمعنى النعمة» فقد 
عمدوا إلى إنكار الحديف. 

ل 1 7 5 3 5 50 5 4 . وو(ه) 

فجوابه: كما قال ابن القيم: 

كم ذا توساتم يلفظ الْجِسْم والت جسيم للتعطيا والكفران 


)١(‏ وانظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية /١(‏ 07)»: وتأويل مختلف الحديث (ص//707). 
)١(‏ أخرجه الحاكم (5170)» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
() وانظر: الرد على الجهمية (ص/ 577)» ومذهب أهل التفويض (ص/ 570). 

(:) قلت: وأما حكم الإشارة في أحاديث الصفات فقد بيّناه وفصّلناه في شرحنا على حديث: «البشارة شرح 
حديث الإشارة». 

(5) الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمُُون من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا ‏ كذبًا منهم وافتراء حتى إن 
منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك؛ حتى قال نُمَامة بن أشرس من رؤساء 
الجهمية : اثلاثة من الأنبياء مشبهة» موسى حيث قال : إن ه إِلَّا وتْدََكَ 4 [الأعراف: 6 وعيسى 
حيث قال: تَمَلَهُ مَا مدَيى وَل لحك ما تيك © [المائدة: :7 ومحمد حيث قال: «ينزل ربنا». 
وانظر: الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (5/ .)1١١‏ 


بوسسصسسينةة 20 لات 

وجعلتموه الترس إن قُلْنَا لكم الله قوق الْمَرْشُ والأكوان ‏ 

قال خليل هرّاس: فلقد كانت شبهة التجسيم من أعظم أسباب الضلال في باب 

الصفات. فقد جعلها المعطلة عرضة مانعة لهم من القول بالإثبات» ونصبوها صخرة 

عاتية يحطّمون عليها صريح الأحاديث ومحكم الآيات؛ واتخذوا منها ترسًا يحتمون 
به مما يوجه إليهم من طعنات”"' 

* ثم يقال لهؤلاء الذين ينفون عن الله كي صفة اليد خشية التجسيم والتشبيه: -أي 
تشبية يتصون ف بد تطوي السماواكه» وتقيقن على الأرضيه ؟!! -آي تشيية يتصور 
في يد ما السماوات السبع والأرضين السبع إليها إلا كخردلة في يد شخص؟!!7". 

* أي تشبيه يتصور في يد ورد فيها أن الله ب يمْسِكُ السّمَاوَاتٍ يَوْم الِيَامَة الخ 
ِضْبّع» وَالَْرَضِينَ عَلَى إِضْبّعء وَالْحِبَالَ وَالشّجَرَعَلَى إِضْبّ وَالْمَا والشو كين 
ع ل ل ا 


ردح 2 


_ 1 9 3 ] ما من بر ل هعم عن 
لله حَقَّ هدوم لمحيس و ٠‏ نوم الْفِيلمَةَ ةَِ وَأسَّمُوَتُ مَطْويت 


بيميود 


سبحده: ويَعنَل عَم سركت 04 لما لكي لا درون يِه ورا وهذا يجسّد لنا جناية أهل 
لامي رس سي 0 


.)0 50 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (؟/‎ )١( 

() رواه الطبري في تفسيره (707177): وعبد الله في السنة )١١90(‏ عن ابن عباس كَلقكَاقال: «ما 
السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». وقد نقل الألباننٍ 
تصحيحه عن ابن تيمية ولم يتعقبه. 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كما في «إبطال التنديد) (ص/ :)17١‏ «وهذا الإسناد في نقدي صحيح). 
وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد في كتابه (تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد) (ص/ 15): 
«الحديث حسن على أقل الأحوال ). 
* وهذا موقوف له حكم الرفع» فمثل هذا مما لا يُعرف بالرأى» وهذا تشبيه للدسبة بالنسبة» وليس 
تشبيهًا للكف بالكف؛ لأن الله لا يشبه صفاته شيء كما لا يشبه ذاته شيء» ونظير ذلك قوله جَكِلدِ: 
استرون ربكم كما ترون القمر...» 
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الإثبات بالتجسيم والتشبيه» فترى عطب الفهم في مسلاخ تأصيل وتأسيس. 

* ومن شبهاتهم: أن اليدين جوارح وأعضاءء فلو أثبتنا ذلك لله تعالى للزم أن 
يكون متبعضًا متركبًا ذا أبعاض وجوارح وأعضاء!! 

* وجواب ذلك من وجوه: 

-١‏ إذا كانت اليد جزءًا وبعضًا للمخلوق فمثل هذا مما لا يقال في حق الله ككق؛ 
لآ ه تيدان ليس كمنده طبي قال فال » إل كتإ اقوس 1 وذ التبية 
لبَصِيرٌ 4 [الشورى: ١١‏ ] وقال تعالى: هل تَعَلَمُ لَه سيا © [مريم: 58 ] وقياس 
صفاته على صفات المخلوق قياس فاسد الاعتبار؛ لآنه قد صادم الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

-١‏ أن نفى صفة اليد؛ بدعوى أن إثباتها مستلزم للأبعاض والأجزاء في حق الله 
تعالى» هو نفى مبنى على دعوى باطلة؛ لأنه خوض في تصور كيفية الصفة» والسلف 
إنما تعاملوا مع نصوص الصفات من ناحية تفسير معانيهاء دون الخوض في كيفيتهاء 
ونصوصهم في ذلك متكاثرة متواترة. 

الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي» ومالك وسفيان الثوريء والليث بن سعد. 
عن هذه الأحاديث: فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية”'"'. 

وقولهم: «أمروها كما جاءت بلا كيف»: إنما هو نفى للعلم بكيفية الصفات» دون 
نفى حقيقة الصفة. إذن فالكلام في الكيف على سبيل التفصيل والتوصيف من القول 
على الله تعالى بغير علم. 

قال أبو العباس ابن تيمية: واعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة: 
الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد يلك لا يكيّفون ولا 
يمثّلون صفات الله تعالى بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولاند له 


.)١9/١/1١( انظر: الاعتقاد للبيهقى (ص/8١١).: وشرح السنة للبغوي‎ )١( 


اواسصطصبييدة - ات 
ولاأرقاسس يكلف محانة فال 

* ومن عجيب تأوياهم: 

1- قالوا عن حديث الباب: ليس ضحكه يكِلكهِ وتعجبة» وتلاوته للآية تصديقا؛ 
لكلام الحبر وإقرارًا له. على إثبات صفة الأصابع لله تعالى؛ بل هو استخفاف 
باليهودي وإنكار لما قاله» وتعجب من سوء اعتقاده؛ فإن مذهب اليهود التجسيم» 
ففهم منه ذلك!"". 

* وجواب ذلك من وجوه: 

١‏ - روى البخاري عن ابن مسعود كَكَهُ أنه قال: «مَلَمَد رَأَيْتٌ الي بك يَضْحَكُ 
حَنَّى بَدَثْ تَوَاجِدَهُتَحَجْبَا وَتَضْدِيفًا لِقَوِه)””"» ولااشك أن الراوي أعلم بما روى. 

وقال ابن أبى عاصم: قلت لأبي الربيع: فضحك تصديقًا؟ قال: نعم. وقال يحيى 
ابن سعيد: وكان فضيل بن عياض يزيد فيه عن منصور: افضحك رسول الله 395 
تصديقا لقول الحبر؟ قال: نعم”. 

؟ - أن النبي يَكِةٍ إنما ضحك تعجبًا؛ لأن ما قاله اليهودي جاء موافقًا؛ لما هو 
ثابت في شريعة الإسلام من إثبات الصفات -ومنها الأصابع- على ما يليق بالله كك 
من غير تشبيه» ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تفويض. 

فجاء خبر الحبر دالا على اتفاق الشرائع المنزلة من عند الله تعالى على إثبات 
الصفات على ظاهرهاء على ما يليق بعظمة الله. 

* وأما ما تأوله المتأولون لهذا النص فهو نتاج ومثال لمن يعتقد ثم يستدلء لذا 
تجده مضطرا لمثل هذه التأويلات التي يغنى ذكرها عن الرد عليها. 


.)17١ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وانظر إكمال المعلم (8/ 2217 وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص/ ”777). 
(") رواه البخاري (72617). 

() السنة لابن أبى عاصم (ص/ 777). 
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فهي -وللأسف- عقول أنهكها داء عضال وهو أن: «لازم إثبات الصفات مشابهة 
الخالق للذوات»» فراحت تتبع نصوص الصفات الواضحة للي أعناقها حسب ما 
جرهم إليه منهج التنزيه القائم على تعطيل ما وصف الله تعالى به نفسه. 

وكم يمتطون مراكب التأويل قاصدين سراب التنزيه» حتى تحط رحالهم في 
ظلمات التعطيل #وَه يحْسَبُونَ أَمَُمْ يحون ًا 4. 

* ثم يقال: كان الرسول يِل لا يغضب لنفسه قطء إلا أن ينتهك شيء من محارم 
الله» فينتقم لله كي فأنّى له -على ما زعمتم- أن يسمع الباطل ولا يغضب له كلل 
وريتكر هذا المتكر ؟!! 

* ومن عجيب تأويلهم: ما نص عليه الرازى تأويلا؛ لقول النبي كَلِ: «إنَّ فُلُوبَ 

قال: ويدل على تأويله وجوه: أنه يلزم أن يكون أصبعاه في أجوافنا مع أنه على 
العرشن عند المسمة! !7 

* والرد عليه أن يقال: أولا: أن أهل السنة في حل مو نعل الؤلرامات الباطلة 
لأهم أحسنوا فهم المرا نم تلاك التصوصى لقرعي انما العدب ييه كان 
معطوبًا في فهمه. ثم يأتي ليلزم الناس بإلزامات لم يقل بها إنس قبله ولا جان. 

قال شارح الطحاوية: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر 
النص ولا مقتضاهء وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه'". 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآققةٌينالفهمالسَّقيم 

*- ثانيًا: أن قوله عَيلِنهِ: بين أصبعين» لا يلزم من البينية المماسة» فنظير ذلك قوله 
تعالى عن السحاب وَآلتَحَابٍ الْمسَخَّرٍبَيْنَ آلَمَآةِوَالْآَرْضٍ 4 [البقرة: 1174] إِذَا 


.)07 وانظر: أساس التقديس (ص/175١)» وجناية التأويل على الفاسد العقيدة الإسلامية (ص/‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص/7555).‎ 


السحابيوبين السماء والأرفن: والسحاب لعن ماضِيقا للسماء ولسن فلاضدقا 
للأرض»ء ولم يلزم من ذكر البيّنية أن يكون السحاب مماسًا للأرض ولا مماسًا للسماء. 
ويقال: بدر بين مكة والمدينة رغم تباعد ما بينها وبينهماء وإذا كان هذا واقعًا في شأن 
المخلوقات دون أن يستلزم مماسة» فكيف في شأن الخالق ويْخ؟؟!! فقلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة» ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 


© في 


المجلس الثاني «الثلاثون 
-<© 0ه 
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نص حديث الياب: 


22 تس 


عن عَبّد الله بن مَسْعْودٍ فته قَالَ: صَأَلْت النبِيَ يك ِ كلد أي 
9 0 عِنْدَ الله؟ قَالَ: 000 للويداة 00 


3 


0 ذلك إن ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قلتممَ 


8 

0 - 1 9 : ا 
َل وَلَدَكَ نَحَافُ أَنْ يَطَْمَ مَعَكَ). قلْتُ 
َه ورم 


ان تزانيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ». 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (/51/1 5)» كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ تعالى: فلا جَجْمَلُوأ 
َه ناد وَنسُمتعْكَمُوسَ > [البقرة: ؟؟]» ومسلم (87) كتاب الإيمان» باب كوت الشرك 
أقبح الذنوب» وباة أعظمها مده دان فععا تذاوهى لفك 

* أهم الموائد المستنبطت من حديث الباب: 

-١‏ الغائدة الأولى: مَن أتى خلاف المعهود. تجاوزت عاقبته الحدود: والمعنى: 
أن المرءء إذا ما أتى خلاف ما يُعهد من حاله. سواء أكان ذلك بالخيرء أو بالسوء. فإن 
عاقبته تكون عظيمة؛ فإن كان فعله هذا في باب الطاعات كان أجره عظيمّاء وإن كان 
فعله هذا في باب السيئات كان وزره عظيمّاء وهذا مما يُستقراً من أدلة الشرع؛ ولهذا 
أمئلة كثيرة» نذكر منها ما يلي: 

حصا مسجو دده كانه لا يْكلّمُهُمُ الهَيَوْمَ 
الاق ولا ركهم وا يَنْظرٌ ْم وَلّهُْ عدَابٌ أَلِيمٌ شَبْخُ ران وَمَلِكُ كَذَابٌ» وَعَائِلٌ 
ا 


.)501/5( والنسائى‎ »)١ ٠١ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 


سبي جحت 1211109 
إليهاء وضعف دواعيها عنده -وإن كان لا يعذر أحد بذنب- لكن لما لم يكن إلى هذه 
المعاصي ضرورة مزعجة. ولا دواعي معتادة» أشبه إقدامهم عليها المعاندة 
والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيته» لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ لكمال 
عقله» وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساءء» عنده ما يريحه من دواعي الحلال في 
هذاء فكيف بالزنا الحرام؟! 

وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته» ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته؛ 
فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهة من يحذرة ويخقى أذاه ومعاتيثة: 
أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة» وهو غني عن الكذب مطلقا. 

وكذلك العائل الفقيرء قد عدم المال» وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر 
والارتفاع على القرناء» الثروة في الدنياء لكونه ظاهرًا فيها؛ فإذا لم يكن عنده أسبابهاء 
فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟! فلم يبق فعله» وفعل الشيخ الزاني» والإمام الكاذب. إلا 
لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى '"'. 

1 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َيه قَالَ: قال شول ال 6ل «شيعة سَبْعَة يُظِلّهُمُ الل في ظِله ِلَّهِيَوْم 
لاظِلٌ إِلَاظِلةُ:.. وَسَابٌ تَشَاَفِي عِبَادَةٍ لله" 

وإنما خص الشاب؛ لكونه مظنة غلبة الشهوة؛ لما فيه من قوة الباعث على متابعة 
الهوى؛ فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشدء لذا فقد ورد عن عَمبَةَ بْنِ عَامِرِ َك قَالَ: 
قَالَ كك الله وَكلٌ: «إنَّ الله لَبَحَْبُ منّ الشَّابٌ لَيْسَتْ لَهُ ل 
لعا ا ا الله عَلئِه: اثلاثة يُحِبهُمٌ اله ويضحك 
كم ويستبشر بهم: :الي إذا اتكشفت فقة قال وَرَاءَها َو لله يك فإما أن تله 
َأ ينصره الله ويكفيه؛ ك تبقّول: انْظُرُوا إِلَى عَبِدِي هَذَا كيف صَبر لي بتَفسِد 


.0797/١( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 
.)5857( انظر الصحيحة‎ »)17717/1١( أخرجه أحمد‎ )'( 


فتح الأعزالأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم 40 


- 
مأ د ل ييه 


وَالَّذِي له امرأَة حَسَئَ وفراش لين حسن؛ قيقوم من اليل َيَقُول: يذر شَّهُوّته ويذكرني» 
وَل شَاءَ رقدء وَالَّذِي إذا كَانَ في سفرء وَكَانَ مَعَه ركبء فسهرواء ثم هجعوا؛ َقَّامَ من 
السحرء فِي ضراء وسراء»"''. 

* وحديث الباب شاهد لهذه القاعدة: فإن المشرك يعلم قطعًا ويقينًا أن الله تعالى 
هو خالقه. ورغم ذلك تراه يتوجه لغير الله تعالى بالعبادة والدعاء. وهذا نحو قوله 
تعالى: فلا جَحَمَنُوأ به أندَادًا وَأُمتَعَلَمُوسَ * [البقرة: ؟7]. 

ومعناه: أن اتخاذ الإنسان إلهًا غير خالقه المنعم عليه» مع علمه بأن ذلك المتّخَذ 
ليس هو الذي خلقه. ولا الذي أنعم عليه» من أقبح القبائح» وأعظم الجهالات» 
وعلى هذاء فذلك أكبر الكبائر» وأعظم العظائم'". 

قال الطبرى: نهاهم الله تعالى» أن يشركوا به شيا وأن يعبدوا غيره» أو يتخذواله ندًا 
وعدلا في الطاعة» فقال: كما لا شريك لي في خلقكم؛ وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي 
إياكم» ونعمي التي أنعمتها عليكم» فكذلك فآفردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا 
تجعلوا لي شريكا وندا من خلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمني'". 

وكذلك الذي يقتل ولده مخافة أن يطعم معه. وهو في نفسه يطلب من الله طعمته 
فماذا عليه من غيره حتى يقتله؟ ! 

وكذلك قوله كَلِِ: ١نم‏ أن ترَنِيَ بحَلِيلَةٍ جَارِكً). 

قال النووي: ومعنى تزاني: أي تزني بها برضاهاء وذلك يتضمن الزناء وإفسادها 
على زوجهاء واستمالة قلبها إلى الزاني» وذلك أفحشء وهو مع امرأة الجار أشد قبحًا 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (658). والبيهقى في «الأسماء والصفات»(١97)»‏ وقال الهيثمى في 
«المجمع) (؟/ 0755): «رجاله ثقات)» وحسنه الألباني في «الصحيحة) (751/8)؛ وفي ا(اصحيح 
الترغيب والترهيب) (579). 


(؟)ا لمفهم /١(‏ لكر 


() جامع البيان في تأويل القرآن .)377١ /١(‏ 


وك خخ و27 


ال ا 00 
ويطمئن إليه» وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه» فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته. 
وإفسادها عليه» مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح"'". 

وقد كان العرب يتشددون في حفظ ذمة الجارء ويتمادحون بحفظ امرأة الجار 
كما قال عنترة: 

وَأَعُضُ طَرفِي مَابَدَتلِي جَارَتي عَنَىيوَارِي جَارَتِي مَأَوَاهَا 

** وقال مسكين الدارمي: 

أَعْمَى إِذَاعَاجَارَتِي بَرَرَثْ عَنَّىَموَارِي بججارني الْغِذرٌ 

# الحاصل: أن حديث الباب؛ لما نص على مخالفات حرمها الله تعالى» وكانت 
تخالق المعول#حيت حرّيث الشريعة هذه الأمور» وتكالف المعقول: حيى مجفها 
علي لات البعيوه ابذاك اج لخروس اعظم ا[الثوب عند اله تقالى: 

وقد ذكر ابن مسعود ؤَللَكه أن رَسُول الله يك لما سثل: أي الدنيعنة! اوأر 
فقَالَ: أن تَجعلّ للّويدًا وَهُوَّ حَلقكَه قبل: أي؟ قال: مم أَدْتَقْثُلَ وَكَدَدَ حذية أذ 
يَطْعَمَ مَعَكَ) قيل: ثُمَّ أي؟ قَالَ: «أَنْ تَُانِيَ بحَلِيلَةٍ جَارِكَ». قَالَ ابن مسعود د ولك: وَل 
قوله تعالى: #وَالدنَ اينع مم أله 6 حر وَلَابقلُونَ الَف ]لت حر الملا لسن 
ولا يروت * [الفرقان: 18] تَصدِيقًا لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كو0". 

* عودٌ إلى حديث الباب: قوله يكل لما سئل: «أيّ الذَّنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللو»؟ 
كال#دآن تشغل ذل يذه وقد لماك 

والمعنى: أن الذي خلق -سبحانه-» هو الأحق أن يُفرد بالعبادة» فلا يشرك معه 
غيره من خلقه» ولا يُجعل معه سميٌ؛ فإن الله تعالى لا سمي له؛ ولا كفء له. ولاند 


.)١7/7( متفق عليه. وانظر: الاستيعاب في بيان الأسباب‎ )١( 


فتح الأعز الأاكرم شرح حديث أي الذنب أعظم 400 
له ولا يقاس بخلقه. ولذا فحديث الباب يوضح لنا واحدة من العلاقات المهمة بين 
أقسام التوحيد. 


* العلاقة بين أقسام التوحيد: هي أنواع ثلاثة: علاقة تلازم» وعلاقة تضمن. 
وعلاقة شمول. 

١‏ - توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

؟- توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

7- توحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا. 

* وللتوضيح نضرب الأمثلة على ذلك كما يلي: 

-١‏ الأمر الأول: 

* توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

* فلا شك أن المقر لربه تعالى. أنه خالقه ورازقه ومحييه ومميته ومدبر أمره. فلا 
بد أن يفرده بالعبادة. 

فالمقدمة الأولى مستلزمة بلا شك لهذه النتيجة؛ ولهذا كانت هي محل خطاب 
الأنبياء والرسل لأقوامهم لإقامة الحجة عليهم. 

ففي مناظرة إبراهيم َلِكَة قد أبان لهم هذه الحجة التي يذعن لها كل منصف. 
ففي ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى حاكيًا عن 
ذلك: لا َال اريثم ماسم تَصبدُود (0) أَنشْر وََابَآوْكُم لون (50) وم عدو ل إلا 
و محر يي ابت 0 وا فك كو 
َقَفِينِ (40) وَالَِى يسن تُرَحيِينِ (4)20 [الشعراء:18- 414١‏ وفى قصة مؤمن آل 
باسينخ قال: كوم 5 لد كر تكد تفرم ا اعذين تيدب اليك إن 
دن يمن ضر لَاهْفْن عق مَفَعُهُمَ سَيَعَا وَلابنقَدُون 405 [يس:؟؟- 78], 
وقال الله تعالى: #الْصَنَدسَه رب الحتييت 405 [الفائحة: ؟]» فكل الحمد لله كقَمْ -وهذا 
من توحيد الألوعية- لآنه رب العالمين: وق أول أمر فى كعاب الله قال كل «ويتآيا 


(مسسييسييةة 20 
لاش عد وزيا لَِى حَلفَحْوَالَدينَ من ملك لَعَلّكُه مَتَّهُونَ (405 [البقرة: »]7١‏ وفي 
سورة النمل مثالٌ رائع للإلزام الإلهي بإفراد العبادة له استدلالا بربوبيّة» وذلك في 
آيات متتاليات: 98 هلق التموت وَالَْرْسَ وأنرلَ سكم ين بج التمارماء فأسيتا بد 
عاق انك توبك اكاك 110 قيطا مكرما له َم أله بل هم قوم يلون 
( 40 [النمل: .]5١‏ 


يوعوت سيد بر عسات د 0 
تعالى: # صَربٌ كم مَمَلَا من 2 هَل لَك ين مَا ملك لسَدْكُم ين سكا فى 
ما رَرَفْنَحكُمْ فَأَنَثْرٌ فيه سَوَآءٌ ا ا عونل ال 
لِقَوَمِ يَعَقَُو 40 [النحل:18]» فهل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في 
رزقكم, وترون أنكم وهم فيه على حد سواء؟!! وهذا من أعجب الأشياء ومن أدل 
شيء على سفه من اتخذ شريكًا مع الله تعالى وأن ما اتخذه باطل مضمحل ليس 
مساويًا لله تعالى ولا له من العبادة شيء"". 

#* ومن السنة: حديث الباب» حيث جاء الإنكار على من يجعل لله تعالى نذَاء 
على الرغم من أن الله تعالى هو الذي خلق العبد: # هذا سَلَقُ لَه فَأرُوفِ مَدَاعَلَقَ 
لين مِن دونهء بل لطَِمُوتَ فى صَكلٍ بين )4 القمان: 01 

قال القرطبي: قوله ككِ: «أن تدعو لله نذا 1" الند: المثل» وجمعه: أنداد 
وعو نهو قرنةتفاى :> « تلوانت انداذاوا تج ونفتارة أن اتاد 
مان ان م م نل ا د 
ولا الذي أنعم عليه: من أقبح القبائح» وأعظم الجهالات؛ وعلى هذا فذلك أكبر 
الكبائر» وأعظم العظائم'". 


قال ابن القيم: والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هي العبادة 


أسْم تكلم 


.)15٠ تيسير الكريم الرحمن (ص/‎ )١( 
.)758٠١ /١( (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 


فتح الأعزالأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم 4020 
والتأليه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية» الذي أقر به المشركون» فاحتج الله تعالى 
عليهم به» فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية"''". 
بناء على علاقة الاستلزام بين توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية» فقد حكم 

القنرآت يكف رمن جعل لله تعالى نذا ف الدعاى وإن كان مقدًا فى الجملة بتوسيد 
الربوبية. فلم يك ينفعهم إيمانهم بالله تعالى؛ الرب المدبر» المحيي المميت» مع 
إشراكهم به في الدعاء» بالتوجه إلى الوسائط ودعائها من دون الله تعالى. 

فإن الذين قاتلهم النبي يك لم يعتقدوا في اللات والعزى ومناة قدرة على الخلق 
ولا الإحياء ولا التدبير» ولاغير ذلك من صفات الربوبية؛ بل جعلوها قربة وقبلة 
لدعائهم يتقربون بها لله تعالى زلفى» وقالوا: #أإما تَحَبَدُهُمَ إلا ليِعربونا إِلَ أله رلْهَع *. 

ا 
فقال تعالى: لِإإِنَألّهيحَكُم بَتَْهُمْ ف مَاهُمَ فِيِهِكَدَلِفُو َه لايَهَرى مَنَ هوكَدِذِ ب 

كنار 45 [الزمر:*]. 

قال ابن أبي العز: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظّار؛ ويفنى 
فيه كثير من أهل التصوف؛ ويجعلونه غاية السائلين» وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده. 
ولم يتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركاء من جنس أمثاله من المشركين”". 

قال عكرمة في قوله تعالى: # وَمَابْوَمِنُ أَ رهم يانه إلَّاوَهُم مُتَرِوْنَ 4 [يوسف: 
5 قال: يسألهم من خلقهم» ومن خلق السماوات والأرض. فيقولون الله» فذلك 
إيمانهم» وهم يعبدون غيره'"" 


.)17 0 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص/ 77). 

() ذكره ابن حجر في الفتح (17/ 545)» وقال: بأسانيد صحيحة» عن عطاء وعن مجاهد نحوه. كما 
ذكرها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (519/5) عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي 
وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


الللصصحوده - ات 

قال أبو العباس ابن تيمية: والشرك في الربوبية» هو إثبات فاعل مستقل غير الله 
وجمهور العربء لم يكن شركها من هذا الوجه؛ بل كانت مقرة بأن الله تعالى خالق 
كل شيء وربه ومليكه. وإنما كان من شرك في الإلهية» فإثبات التوحيد في النوع الثاني 
يتضصدع الأول من قير كير 18 

وقال يَدبَنُ: كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها 
كما يدعو الله تعالى» ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس 
بشرك: وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم 
أكن مشركًاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك”". 

لذا فمن الغلط البيّنء ما ادعاه مرجئة المتكلمين من الزعم أن دعاء غير الله تعالى 
لا يكون شركًا إلا إذا اعتقد فيمن يدعوه من دون الله تعالى أنه شريك مع الله في أفعاله 
أو في صفاته أو ذاته'”". 

- الأمر الثاني: توحيد الألوهية» متضمن لتوحيد الربوبية: فتوحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية دون العكسء فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجرًاء 
والعاجز لاايصلح أن يكنورن لكان كبن قال قلي لل وأ ا ا ا 
َبتَعوَأ إل ذى الْعرشنٍ سيلا (4)5 [الإسراء: 47]. 

* وكذلك: فإن مَن عبد الله تعالى» ولم يشرك به شيئّاء فهذا يدل ضمنًا على 
اعتقاده وإقراره بأن الله تعالى هو ربه ومالكه الذي لارب غيره. 

- الأمر الثالث: توحيد الأسماء والصفات» فهو شامل للنوعين معًا. 

* وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: «الرب- الخالق- 
)١(‏ درء التعارض (/1/ .)١185‏ 


(؟)المصدر السابق .)771//١1(‏ 
() وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ :»)١57‏ وضوابط التكفير (ص/ 177). 


فتح الأعزالأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم. 4000 
الرازق- الملك..»)» وهذا هو توحيد الربوبية. 

ومن جماتها: «الله- الغفور- الرحيم - التواب....)» وهذا هو توحيد الآلوهية. 

* توحيد الألوهية رأس الأمر وذروة سنامه: فتوحيد الألوهية» هو الذي وقع فيه 
شرك غالب البشرء إذ إن المشركين» كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق لجميع 
الموجودات؛ ومعلوم أن الأنبياء والرسل» قد جاؤوا بتقرير توحيد الربوبية» ففي 
القرآن المجيد أدلة قاطعة في إثباته» ولكن إذا تأملت عموم كتب الأنبياء» والقرآن 
خصوصًا وجدتها قد جعلت إثبات توحيد العبادة هو قطب الرحى» فهو أساس صر 
القرآن» وهو خلاصة معنى لا إله إلا الله يقول تعالى: ل وَلقَدَيَفن ِكل أ 
ل كم جتنا دحوت 4. 

فبعثة الرسل إنما كانت لتقرير توحيد العبادة» لا الإثبات أنه تعالى خالق لجميع 
المخلوقات فقطء إذ المشركون كانوا يقرون بالخالقية لله وحده. ولهذا وردتآيات 
من القرآن في تقرير انفراده تعالى بالخلق بصيغة الاستفهام الإنكاري؛ لأن المشركين 
لم ينكروا ذلك بل يعترفون به قال تعالى: لعَليِن حَِقٍ َرأ فلمك 


200103 و هو 


وَالارض له 0 ورت 4 [فاطر:*]» وقال تعالى: # # قَالَتَ 
لور أن 1 نَّهِ َك ما رَلسَّمنوت وَالْأيْضِ © [إبراهيم: .]١ ٠‏ 
فيلو الآباتك #ثير إلى؟ أن المشركية: »لم يجعلوا مع الله تعالى شركاء في خلقه 
للسماوات والأرضء ومثلهم النصارى عندما أشركوا بالمسيح ومريم -عليهما 
السلام-» وكذلك الذين أشركوا بالكواكب والملاتكة لم يعتقدوا أنها الرازق المحيي 
المميت؛ بل جعلوها شريكًا مع الله تعالى في عبادتهم» واتخذوها شفعاء؛ كما حكى 
الله تعالى قولهم : ل وَيعَبُدُوت ون دو نوما لا يصُرَهُم وَلَاسْفَعَهُمْ وَيَفُولُورت 


و سم 


هؤلك م َس ضئ الوق ا 


.)57 توحيد العبادة لشريعت سنكلجى (ص/‎ )١( 


ال للحم ات 

* عودُ إلى حديث الباب: 

الفائدة الثالكت: قوله يَكِِ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّه داه .». 

تعريف الشرك ني الاصطلاح: مساواة غير الله تعالى فيما هو من خصائص الله 
تعالى من الأسماءء أو الصفاتء أو الربوبية» أوالألوهية» كما في قوله تعالى: ## تَأشّهإن 
الت صَكئ لمن (80) إذْ ضّوَيكُمْ بر َالْمَلنَ © [الشعراء: /9/8-91]. 

* أقسام الشرك: والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الِلَّةَه وشرك أصغر لا 
يخرج من الملة. 

وسذالعر فلاس أ صرق العيفترعا أوقرةا من أفراه العيادة لغنر الله 
فكل: اعتقاد» أو قولء أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع» فصرفه لله تعالى وحده 
توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفرء وهذا ضابط للشرك الأكبر لا 

ونان أن واتسصر ق لزلناة أذ يمل الأنساة للاتسالى ندا ريوبيت: أر 
ألوهيته» أو أسمائه وصفاته). 

* وعليه» فحديث الباب يؤسس تعريمًا جامعًا؛ لمعنى الشركء بقوله يك «أن 
تسا ندا وهو خلقك». 

والندة المثل والشيبية؛ فمن ضرف شيئا من الغبادات لغير الله» فقد أشرك به 
شركًا يبطل التوحيد وينافيه. 

* وأما حدٌ الشرك الأصغرء فهو: كل وسيلة وذريعة» يتطرّق منها إلى الشرك 
الأكبر» من: الإرادات». والأقوال» والآفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة"'". 

* وكما أن التوحيد يتحقق بحصوله في أقسامه الثلاثة: «الربوبية والألوهية» 
والأسماء والصفات»» فكذلك الشرك الأكبر يحصل بنقض واحدة من هذه الثلاث: 


.)7”١ القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/‎ )١( 


فتح الأعزالأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم 4000 

أ- شرك في الربوبية: وذلك بأن يجعل لغير الله تعالى معه تدبيرًا أو خلقًا أو إحياءً. 
كما قال سبحانه: « ف عار زرحم ين و آنه لاتوت يِعْقَالٌ نو ف 
لسَّمْوتِ ولا فالْارَضٍ وَمَاطُجٌ فيهما من شرك ومَا لَهُتُم وَنظَهيرٍ 4 [سبأ: ١؟]؛‏ ويدخل 
في ذلك شرك المتصوفة القائلين بالغوث والقطب والأوتاد والأبدال المعتقدين فيهم 
التصرف والتدبير. 

قال أبو العباس ابن تيمية: الرب سبحانه» هو المالك المدبر المعطي المانع الضار 
النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع 
أى المعو أو الهذل غيره ققد أشركة بربويي””. 

ب- شرك في الإلهية: بأن يدعو غير الله تعالى دعاء عبادة» أو دعاء مسألة كما قال 
تعالى: ايك عبد وَِيَكَ مَْتَعِيتَ * [الفاتحة: ]» أو يُتوجه لغيره ككْ مما لا يصرف إلا 
لله يك من نذر أو ذبح أو سجود. ونحو ذلك. 

قال أبو العباس ابن تيمية ل الو -أي: مثلا في 
عبادته» أو محبته» أو خوفه, أو رجاته. أو إنابته'") 

وقال يَرَبَْهُ: فمّن جعل الملائكة والأنبياء وسائط» يدعوهم., ويتوكل عليهم. 
ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب 
وتفريج الكروب وسد الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمين'" 

قال عبد الرحمن بن حسن: واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: 

الأول: أن يجعله لله تعالى شريكًا في أنواع العبادة أو بعضهاء وهو شرك أكبر. 

والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل: «ما شاء الله وشكتٌ»» 
(ولولذ الله وآنت)ء وكيسير الرياء. 

.)47 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .)4١/1(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١75/١(‏ 


لس الصصبيهة - ات 

ثم أوضح يد الفرق بين استخدام «الواو» و«ثم», فقال: وذلك لأن المعطوف 
بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه؛ لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع. فلا تقتتضي 
ترتيبًا ولا تعقيبّاء...بخلاف المعطوف ب: «ثم)؛ فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن 
المعطوف عليه بمهملة» فلا محذور لكونه صار تابعًا''". 

ج- شرك الأسماء والصفات: وذلك أن يسمّى الله تعالى» أو يصفه بصفات البشرء 
أو العكسي» كنا وعتفق البهو ةيد الل اغا مغلولة وكيا اش مشركن الخرت 
لأصنامهم أسماء من أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: 8 أَقيَيم لنت وَالْعرق (09) 
َه الفَاعَة لحر (4)5 [النجم:19- :]7١‏ وكما زعمت الحلولية أن الله تعالى 
يحل في مخلوفاته. 

* هناك فروق بين الشركت الأكبر والأصغر»ء منها: 

لا ا اه 
تتكوقي ل موي تلت لمكا أرقف عتوك تلز فاليا واه 
َك سحت ابه فا كنرك (5* [البقرة: 7107] وأما الشرك الأصغر 
فقد اختلف فيمن مات وهو في صحيفته دون توبة منه» فقيل: إنه تحت المشيئة 
وقيل: إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذّبه الله تعالى عليه» لكن لا يخلد في النار. 

١‏ - الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمالء وأما الشرك الأصغرء فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

"- الشرك الأكبر مخرج عن الملة» وأما الشرك الأصغرء فلا يخرج منهاء ولذا 
فمن أحكامه: أن يعامل صاحبه معاملة المسلمين؛ فيناكح» وتؤكل ذبيحته» ويرث 
ويورث» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

- أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار» وأما الأصغرء فلا يخلد في 


.)597 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 


فتح الأعزالأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم. 40 
النار» وإن دخلها فمآله إلى الجنة. 

- أن الشرك الأكبر صاحبه غير معصوم النفس والمالء بعكس الشرك الأصغرء 
فإن صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان» فاسق من حيث الحكم الديني» معصوم 
النفس والمال. 

* عود إلى حديث الباب: 

الائدة الرابعة: قوله عَلةِ: «أن تمل لله زدا وهو خلقكف»,: وهنا سؤال: هل 
اتخاذ الآنداد مع الله تعالى يعد من الشرك الأكبر» أم من الشرك الأصغر؟ 

** والحواب على تفصيل: 

١‏ - اتخاذ الأنداد قد يكون شركًا أكبر: اتخاذ الأنداد مع الله تعالى» قد يكون شركًا 
أكبر» والند هو النظير والمثيل» فكل من دعا غير الله أو استغاث به» أو نذر له» أو ذبح 
لف أ هيرك له لكامع العنادة تقد فقنو ددا ل سواء كان تاه أو و ذاه أوملكاء أو 
جاه أو كما أو غير ذلك من المخلو فاتك 

ويدل على ذلك قوله تعالى: لوَجد] هلدا نلعن ملو مُلْكَمتَميَكْركَ كيلا 
إِنَكَ مِنْ حص سٍآلثَّارٍ © [الزمر: 4]» ويدل عليه أيضًا حديث الباب» حيث سثل الرسول 
كد أي اللَنْبِ َعْظَمُ عِنْدَ اللو؟ فال أن تكغل للويذه فقو علقك: 

والأصل في اتخاذ الأنداد أن تكون من الشرك الأكبر» كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده؛ 
فإنه لم يعدل أحد بالله تعالى شيئًا من المخلوقات في جميع الأمور» فمن عبد غيره أو 
توكل عليه فهو مشرك به'"' 

قال ابن القيم في النونية: 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر القسملسس بقابل الغفران 


1 


.)555 /١( الاستقامة‎ )١( 


تصصصسييةه 5 ات 
وهواتخاذالندللرحمن أياكانمن حجرومنإنسان 
يدعوهأويرجوهثميخافه ويحب هكمحبةلرحمن 

قال ابن القيم: والشرك الأكبر» لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون 
الخد ضيه كنا بحت اللاصالر وهو الناير ف االزى معريية سوا آلية المشركية 
برب العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار 9# تَأَسَِنَهَ ل ْصَكئلٍمبِينِ (00) إذْ شوَيكم 
رب الْعْلَمِينَ 4 [الشعراء: 41 -48]» مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء» وربه 
ومليكه. وأن آلهتهم لا تخلقء ولا ترزق» ولا تحيي ولا تميتء وإنما كانت هذه 
التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم""". 

* ومن الحالات التي يكون اتخاذ الأنداد فيها شركا أكبر: 

أ- من تقرّب لغير الله تعالى بعبادة قلبية» أو بدنية» كدعاء» أو استغاثة» أو نذر» أو 
تع ع ققد جع التعالى تذامدع علق قرها مسفيدة قسالن مع تيد الالرفية: 
وذلك كفر بإجماع الأمة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: والشرك جغْل شريك لله تعالى 
فيما يستحقه» ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة» كالحب والخضوع. والتعظيم 
والخوف والرجاء والإنابة» والتوكل والنسك والطاعة» ونحو ذلك من العبادات؛ 
فمتى أشرك مع الله تعالى غيره في شيء من ذلك» فهو مشرك بربه» قد عدل به سواه 
رشعل تداج خلتس ولا يشرط ل ذتك» أن يحت لشرفة ل الربويية أن 
استقلالا بشيء منها””". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في بيان حقيقة الشرك: هو أن يجعل لله 
تعالى ندا يدعوه كما يدعو الله تعالى: أو يخافه أو يرجوه؛ أو يحبه كحب الله تعالى: 


(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)5١0 /١5(‏ 


فتح الأعز الأاكرم شرح حديث أي الذنب أعظم و 4 
أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد 
شيء» وهذا المشرك الذي حرّّم الله تعالى عليه الجنة ومأواه النار''". 

ولذلك عدة صور ومظاهر. تذكر هتها: 

١‏ - الأولى: التوجه بكلية العبادة للأنداد بشبهة باطلة: قال تعالى: #والي أغَدَدُوأ 


َ سر سا سه ج. 3 إغدنى وسد مد هي ووس إن مور 2-2 صق عد + 7 
مين ذونوء أؤليسآ ما نَحَبْدُهُمْ إلا لبون إِلَ الله رلمَ إِنَّ لَه يحَكُمُ بَيِتَهُمٌ في مَاهُمْ فِيهِ 


موصخ 


معام ار كد وه 


دلُو إِنَأسَّهلايَهَدى مَنْ هُوَكَدَذِ ب كفَارٌ 405 [الزمر:"1]» فقد توجهوا لتلك 
الأصنام بشتى العبادات المالية: كالنذر والقرابين والذبائح والبدنية: كالطواف 
والسجود وغير ذلك» واتخذوهم من دون الله أولياء يتولونهم» ويعبدونهم من دون الله 


-ه 


تعالى» ويقولون: لآم نَحَبُدُهُمَْ إلا ربوا إِلَ أل زلَوّح © قربة ومنزلة» ويشفعوا لنا في 
حاجاتنا». فصار ضابط الشرك الأكبر في توحيد الألوهية» هو اتخاذ الند من دون الله 
تعالى» وصرف العبادة له. 

#* والقاعدة المطردة هنا: «كل ما ثبت بالكتابء أو السنة» أنه عبادة» فصرفه لله 
توحيدء وصرفه لغير الله شرك». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من غلا في حي؛ وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل 
أن يقول: إذا ذبح شاة: باسم سيديء أو يعبده بالسجود له. أو لغيره» أو يدعوه من 
دون الله تعالى؛ مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي»ء أو ارحمنيء أو انصرنيء أو 
ارزقني» أو أغثني» أو أجرنيء أو توكلت عليكء أو أنت حسبي؛ أو أنا في حسبك؛ أو 
نحو هذه الأقوال والأفعال؛ التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله 
تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل”". 


- ٠ عرس‎ 


؟- الثانية: دعاء غير الله تعالى: قال تعالى: # وَمَنْ أَصَلٌّ مسن يَدْعُوأ من دون أَّه مَن لَّا 


.)" ١ القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 
.)998 /( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ا سه - 32172 


ج رسع 


ستيب هه إل يو الْفِيكمَةِ وهم عن دعَإيه م َِلُونَ (رع) وَإِذَا حش مانا سكاثوأ هم عدا 5200 
كَفْرنَ 45 [الأحقاف:5. 5]» وقال تعالى: #8 وَإدَا ركبو فالدرْكِ دَعَوَأ أله مخْضِينَ له 
لزِينَ فلَمًا يَحَْهُمْ إل الْيرٍ هم مر نَّ (415 [العنكبوت:50]. وقال تعالى: #والدت 
رعو وجوه بت ضبق فلي 0 نط فر تتش 52 و قرام 
أشتكابوا لكوَيوالعمةيكُفرومبش حك لامك مسر (41. 

]1١4-17* [فاطر:‎ 

* وفى هذه الآيت الثالثث فائدتان: 

أ- تأكيد لقضية التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية؛ وذلك لأن الله تعالى قد 
جعل عدم ملكية من يُدعى من دون الله -تعالى -مسقطًا لجواز دعائه» والعكس 
بالعكس. 

ب- الحكم بالشرك على من دعا غير الله تعالى» كما في قوله تعالى: '#ويوم 
الْقبمَةِ يكفروت شرك ...4 وعَنْ عَبْدِ اللوبن مسعو دك فَالَ: قال اللي كلِله: 
١مَنْ‏ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ اللو يدا مَكَلَ النّارَه 2. 

- الثالثة: صرف العبادات القلبية للأنداد «شرك المحبة»: قال 0 #ومرح 


لاس من نت من ون ألم ادام ع كش ان وان ا قد د .. # [البقرة: 
]١ "6‏ ومعنى: ا( كشب أله 4 أي ع 0 ين الله تعالى فى 
الود 


قال أبو العباس ابن تيمية: معلوم أن أصل الإشراك العملي بالله تعالى الإشر 
المحبة» قال تعالى: # وَّمِ َآلَّاس من يَنَحِدٌ من دون اله نَدَادًا يوم كشت ا 2 
لس عسمه يه 


اه 0 
كما يحبون الله تعالى» وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبًا لله تعالى مِنْ هؤلاء لأندادهم 


.)5 5917( أخرجه البخاري‎ )١( 


فتح الأعزالأاكرم شرح حديث أي الذنب أعظم 4000 
ولله؛ فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة فجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين الأنداد. 

والمؤمنون أخلصوا دينهم لله تعالى الذي أصله المحبة لله تعالى» فلم يجعلوا لله 
عدلًا في المحبة؛ بل كان الله ورسوله يَلِةٍ أحب إليهم مما سواهما”". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فكل من اتخذ ندًا لله تعالى؛ يدعوه من دون الله 
تعالى» ويرغب إليه» ويرجوه؛ لما يؤمله منه» من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال 
عباد القبور والطواغيت والأصنام فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك. فإنهم أحبوهم 
مع الله تعالى وإن كانوا يحبون الله تعالى» ويقولون لا إله إلا الله ويصلُون ويصومون. 
فقد أشركوا في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم» كحب الله تعالى؛ يبطل كل قول يقولونه. وكل عمل 
يعملونه؛ لآن المشرك لا يقبل منه عمل» ولاايصح منهء وهؤلاء وإن قالوا: «لا إله إلا 
الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة”". 
سبحانه» فمن فعل ذلك فقد أثبت لله تعالى الند في باب التشريع. 

عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم كلت قَالَ: تبت النبِيَ َك وَفِي عَنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبء 
د ا ا الس ا ل ا 0 
00 دزو أَحسَارَفَرْقَسنهُ ا ان من دون أَللّد ب حَتَى ص منهًاة؛ فقلت 
احاح يم «الن لقو وخا لعل الاقم لوقا وجو اعت اه 


كسار قَلْت: بَلَىء قَالّ: «تلّكَ عِبَادَنَهُم)'". 


ويدخل في ذلك ما كان معروفًا عند مشركي العرب؛ من تحريمهم ما أحل الله 


.)75 وانظر قاعدة في المحبة (ص:259» ودلالة الأسماء الحسنى على التنزيه (ص/‎ )١( 

.)٠١5:ص( فتح المجيد‎ )١( 

9 رواه الترمذي (750945)., والطبري في «تفسيره) ١ ٠ /١5(‏ وقد حسّنه ابن تيمية في ا(لمجموع 
الفتاوى» (1/ 27177» والألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» (7591). 


بحصي - 21 
تعالى بسخافات العقول الباطلة» قال تعالى: م##مَاجَعَلَ أللَهُ من حبرو وَلاسَإِبَةٍ وَلاوصِيكة 

وَلَاحَارِوَلكنَالد لذن كفروأ يَعَتَرونَ عل الله أ ل هم لايِعَقِلُونَ (05) 4 [المائدة:" ١١‏ ]» فكل 
من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يلي فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر 
الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به؛ فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله و ومّن كان يحكم بهماء فمّن تحاكم إلى غيرهماء فقد تجاوز به حده. 
وخرج عمًّا شرعه الله ورسوله يلد وأنزله منزلة لا يستحقها. 

ويدخل في هذا الباب كل مَن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله تعالى أو أوجبه 
بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله ْلَه ما لم يكن له تأويل سائغ يُعذر به'"' 

ه- الخامسة: إدعاء القدرية خلق العباد لأفعالهم: وقد وقع في ذلك القدرية نفاة 
القدرء الذين جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا (أمجوس هذه الأمة)'"؛ 
بل أردأ من المجوس من حيث أن المجوس أثبتوا خالقين» خالقًا للخير وخالقًا 
للشرء وأما هؤلاء فقد أشركوا جميع العباد في الخلق», فقالوا هم يخلقون أفعالهم, 
وخالفوا بذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإن الله تعالى خالق كل شيء.؛ قال 
تعالى: «وَلِك اهربك جَِقُ حكن مَئ لله لاهو لف4077 [غافر: 
5 وقال تعالى: #آ وَآلدَهُ حَلَفَكْروَمَ تكَمَنُونَ ((4)5* [الصافات:95]. 

ومن جملة مخلوقاته أفعال العباد» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يدل 
هذا على أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة ولا مريدًا ولا مختارًا؛ بل هو فاعل لفعله 
حقيقة» وأن إضافة الفعل إليه إضافة حق» وأنه يستوجب عليه المدح والذم والشواب 


)١(‏ وانظر: فتح المجيد (ص/5794)؛ وضوابط تكفير المعين (ص/ »)3١57‏ ومباحث الربوبية والقدر 
(ص/”١0).‏ 

(؟) رواه أبو داود ))5591١(‏ والحاكم (785). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين: إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه. وقال ابن القطان في 
«الوهم والإيهام» (5/ 65 صحيح» وقال الأآلباني في اصحيح سنن أبي داود): حسن. 


فتح الأعزالأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم. 4 
والعقاب, لكن لا يدل هذا أنه واقع بغير مشيئة الله وقدرة 

فأفعالهم لله تعالى خلق ولهم كسبء ولا ينسب شيء من الخلق لغير الله تعالى 
فيكون شريكا ونذًا اويا له فق نسبة الفعل إليه» وقدعى الله سبحانه خن ذلك وله 
تعالى: لفلا يواه أنَدَاداوَآتمتعلَمُوَ 4050 [البقرة: ؟1] وعليه فَإِنَ القدرية 
س0 

* لذا فقد نبّه ابن بطال» على مقصود البخاري من ذكر حديث الباب في كتاب 
التوحيد فقال: غرضه في هذا الباب إثبات الأفعال كلها لله يْكَه كانت من المخلوقين 
خيرًا أو شرّاء فهي لله يكل خلق وللعباد كسب ولا ينسب شيء إلى غير الله تعالى 
نبكوق شريكا له ودذا هساوكا له فى نسية القول اليذه وه اللامالى عناه على ذلك 
بقوله: فلا ججَمَلُوا ينه أَندَاَا وَسُمتَلَمُونَ 4 [البقرة: ؟7]» أنه الخالق لكم 
ا 
تعالى خلق كل شيء فقدّره تقديرٌاء فلا ينسب شيئًا من الخلق إلى غيره”ا 

* ومن الحالات التي يكون اتخاذ الأنداد فيها شركًا أصغر: قد ورد عن ابن 
عباس ذَلْهَا في تفسير قوله تعالى: #ضَلَا يلوأ َه أندَادًا © [البقرة:؟؟] قال: الأنداد 
هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداءء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: 
والله وحياتك يا فلانة وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في 
الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئتٌ» وقول الرجل: لولا 
الله وفلان» فإن هذا كله به شرك”". 


فقد بين ابن عباس ؤَلْيْكَا الحالات التي يقع فيها اتخاذ الأنداد شركًا أصغره 


)١(‏ وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7”/ 595): و شرح صحيح البخاري لابن بطال 
١/16١١‏ ؟ه). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)8١/١(‏ وقال الشيخ سليمان آل الشيخ: (وسنده جيد). تيسير 
العزيز الحميد (/0/1)» وقال المحقق: (إسناده حسن)». 


(معكسبسييية جحت و 
2 حير 0-7 و 


ونتذكر من ذلك: 

الوه ود عات و ل ل 

شعت») : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها لكا أن رَجْلَا قَالَ للنِتَ يكللة: ما شَاءَ الل وَشَعْتٌه فَقَالَ لَه 
1 مد «أَجَعَلْتَني وَاللهَ عَذْلَا؟! بَلَ مَا شَاءَ الله وَخْدَة)7". 

قال ابن رجب في تفسيره لقول الله تعالى: #مَاكانَ لس رٍأَن يُؤْيَيَهُ للَهلْكتب 
وَالْحَكم وَالشُموٌةَ كم يَُولَ للحا سس كُوْمُوا عبكاوا لى ...4 [آل عمران: .]٠١‏ 

قال يَدْرَنهُ: وكان رسول الله َلِِةِ يتكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا 
الأدب. كما قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ بل قولوا: : ماشاء الله ثم شاء 
محمد). وقال: لمن قال: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله ندا؟!؛ بل ما شاء الله وحده)». 
فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم ألبتة؛ بل إلى 
تعظيم الله وحده. وإفراده بالعبودية والإلهية.'") 

#عمبر الريافة وعى شدانايخ أوس 69 غال: اكتاقنة ع حون وشرل الل 
كه أن النياك القة كك الأ 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير 
الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئتء وإنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» 
وأنا متوكل على الله وعليك, ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركًا أكبر» 


/7( والنسائي في «السئن الكبرى»‎ ))359١ /١( رواه أحمد (1879)» والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
امكاءوالسافظ العراتي فق اتغريم الأسياء»‎ /١( وصححه ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ » 5 
0/8 

(؟) روائع التفسير .)71757/١(‏ 

(7) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 5 7)» والطبراني في الكبير (1/ 7894)» والبيهقي في الشعب 
(25475» وصححه الحاكم في المستدرك (079137» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي» وانظر: صحيح الترغيب (377). 


فتح الأعزالأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم 4000 
محبي اتاد م1" 

"'- التطير والتمائم: وأما التطير فهو التشاؤم بالطيورء والأسماءء والألفاظ 
والاأزقاي يو القع وقيوماة وى اللشارع عن اللطير ون ادييملة مكا مر ميرت 
الشرك. عَنْ عَيْدِ للوبْن مَسَْعُودٍ كلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «الطَيرَةٌ شِرْكا. قال ابْنْ 
مَسْعودٍ ؤَليَيَهُ : وَمَا مِنَا إلا وَلَكِنّ الله يُذّهِ سان 

وإقهنا عات شرك اماك الاستشادى ارويهها رفسب قن تخصيول المكتروة 
للشخصء وأما إن كان اعتقاد المتشائم أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًا 
فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر. 

فكل من اعتقد أن شيئًا سوى الله تعالى؛ ينفع» أو يضر بالاستقلال» فقد أشرك 


* ومما يدل على أن الطيرة من الشرك الأصغر: عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو كا قَالَ: 
وي امن وبين حابذ أ نمْرَكَ) 0 

رَةُدَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقَولَ أَحَدَّهُمْ: الهم لا َيْرَ إلَا حَيْرّكَ وا طَيْرَ إلا طَيْرُكَ وَلَاإِلَه 
38 


فلما جعل النبى كد هذا الذكر كفارة للمتطير دل أنه من الشرك الأصغرء إذ لو 
كانت الطيرة شركًا أكبر على كل حال لم يكن لها كفارة إلا شهادة التوحيد. 
* ويندرج كذلك تحت هذا الباب «التمائم): وأما التمائم: فهي لبس شيء من 


.)507 /١( مدارج السالكين‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (77817), وأبو داود ))273531١(‏ والترمذي )١114(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

(1) أخرجه أحمد (40 »)7١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (ح: 75 )٠١‏ قوله يَلِِ: «لا طير إلا طيرك»: أي 
أن كل ما يحدث للإنسان من الحوادث المكروهة؛ فإنها واقعة بقدر الله كله كما قال تعالى: #ألة إِنَمَا 
طَيِرهُم عِنْدَ أَشَّهِ # [الأعراف: 171]. 


| سر 0( 
© عفر 12 خسم ذا ها 
جه ب ب ب ا سس سبج بيب 
5 1-2 وض 


الخيط» أوالخرزء أوالحلقة والخيط ونحو ذلك لرفع البلاء أو دفعه. 


هي 
> هم هه 


وسكي 2م رش هر 2 5 . عر وح تي وه 
عَنْ زَيْنَبَه امْرَأَةِ عَبْدِ الله بن مسعو دوك قالت: فرَأى عبد الله فِي عنقي خيطاء 
7 زد لضي يتن 


اام تزه تلت يا ١‏ و ابوت فَأَحَدَهُ فَقَطَعَهُ تُمَّ قَالَ: 
يد الله كأَغيَاء عَن الّرّكِ سَمِعْتُ رَصُولَ الله ول يه ول : 'إنَّ الرُقَىء وَالتَمَائ م وَالتَوَلَةَ 
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صر 


عن عروة» قال: اذل ايف 05 ينَكَهُ على مريض. ف رأى في عضده سيرًا فقطعه. أو 


انتزعه» ثم قال: لاحك - حَرهْم يالل إلَاوَهم ترون 704" '. وتلاوة م 
الآية دليل على أن الصحابة وفك يستدلون بالآيات التى في الشرك الأكبر على 
الأصغر'". 

اخام 

0 

ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (77160), وحسنه الشيخ أحمد شاكر. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره (774)) وإسناده حسن, وانظر إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد 
(ص/0170). 

() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص/ .)١77‏ 


نتلخيص الخطاب 


شرح حديث إنك تأتي أهل الكتاب 


56 556 


تلخيص الخطاب شرح حديث إذك تأتي أهل الكتاب 400 
تلخيص ا لخطاب شرح حديث إنك تأتي أهل الكتاب 


حديث الباب: 
11 111 12101101111101 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كا أن رَسُول الله كلة؛ بَعَت مَعَاذا 


نه عَلَى اليَمَنِ قَالَ: نك تَقَدمْعَلَى ْمأ أَهلٍ كِتَاب, 


يكن وَل مَاتَدْعُوهُمْ لَِعِبَاكهُ للى قدا عَرَقُوا ال 
د وي و دير تٍ في يَوْمِهِمْ 


4 فَِذًا َعَلُواء كَأَخْرهُم أن ال الى فورض قلتي 
كيز تويز ور علَى فَُرَائِهمِ َإِذا أَطَاعُوا بها فَحْذْ 
م 00 


مِّْهُم وَتَوَقَّ كرَائمَ أمْوَالٍ النّآس» وَانَقِ قز تلوب قَإِنَهُ 
سباي ال ججاب». 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (77377), باب: ما جاء في دعاء النبي كَلَِةٍ أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى» ومسلم )١9(‏ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

* أهم الموائد المنتقاة من حديث الباب: 

الغائدة الأولى: قد كان من شأن النبي كَلَِكه أن يبعث أصحابه صُُكَ؛ ليعلموا 
انان آمو دينهم» ويدعونهم إلى الإسلام» ومن ذلك حديث الباب» حيث بعث النبي 
لِك معاذ بن جبل ذَلكَهُ» إلى اليمن داعيًا ومعلمًا ومربًا. 

وقد أرسله النبي بَلَئِةِ إلى اليمن» سنة عشر من الهجرة» وذلك قبل حجه َيِه فلم 
يزل على اليمن واليّا وقاضيًا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر كه ثم توجّه معاذ جَلَتَهُ 
إلى الشام فمات بها. 

وكان مما قاله وَككَِةِ لمعاذ ذَلِقَيهُ : إِنّكَ تَقْدَمْعَلَى قَوْم أَهْلٍ كِتَابٍء تَلَْكُنْوَلَّمَا 
تدع تَدعَوهُم ! إلَيْهِ عِبَادَةٌ الله. .» وني رواية في الصحيح: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 


الل د 21 
أن لا إله إلا الله...»). 

* فإن قيل: إن كانوا هم قومًا من أهل الكتابء فلما يدعوهم إلى شهادة: أن لا إله 
إلا الله؟ 

* والجواب: أن المذكورين في هذا الحديث؛ من كان في اليمن من اليهود 
والنصارىء وكانوا يقولون.اء لكنهم جهلوا معناهاء الذي دلت عليه من إخللاص 
العبادة لله وحده» وترك عبادة ما سواه. 

فكان قولهم: «لا إله إلا الله» لا ينفعهم؛ لجهلهم بمعنى هذه الكلمة» كحال أكثر 
المتأخرين من هذه الأمة؛ فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة 
الأموؤات والغائبين والطواغيت والمشاهد» فيآتون بما ينافيهاء ففخون ما تفثه مين 
الشرك باعتقادهم» وقولهم وفعلهم, وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلكء وظنوا أن 
معناها القدرة على الاختراع تقليدًا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وهذا هو 
توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام'''. 

* الائدة الثانيت: أول الواجبات على المكلف معرفة الله تعالى بالعبادة 
والتوحيد: وهذا الذي عليه جماهير السلف من أهل السنة؛ فقد ورد في حديث الباب 
قوله يَكِ: «تَليكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيِْ شَهَادَةٌ أنْ لا له إِلَا للك وَأَنّي رَسُولُ اللو..». 

ونروابة: «فليكن 11+ هُمْ إِلَيّْهِ عِبَادَة اللى....). 

وفى رواية: اليك أوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَخُدُوا اللّتَعَالَى..). 

فدلت هذه الروايات في مجموعها على أن أول الواجبات التي تجب على 
المكلف هي عبادة الله تعالى وتوحيده. 

* وقد خالف ني ذلك جماعة المعتزلة» والأشاعرة» والشيعة الإمامية: فقالت 
المعتزلة: إن أول واجب على المكلف. هو النظرء وعلى هذا عامة المعتزلة» كما قرر 
ذلك القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة» (ص/ .)70-1١6‏ 


.)077 كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين (ص/‎ )١( 


ملحيص امعنفان شرح خديت زنك قات المل لافقا 4000 
واختلف قول الأشاعرة ني ذلك: فمنهم من قال: أول واجب على المكلف هو 
المعرفة» وهو قول الأشعرىء وهو قول أكثر الأشعرية» كما نص عليه الإيجي في 
المواقف (ص/ 27”7)» والبيجورى في التحفة (ص:87). 
وقال بعضهم: هو النظر الموصل إلى المعرفة» وهو قول السنوسي والإسفرايبني''". 
قال الآمدي: أجمعت الأمة على وجوب معرفة الله تعالى» ووجوب معرفة الله 


تعالى لا يتم إلا بالنظر'". 
وقال بعضهم: القصد إلى النظر» وقال به الباقلان» والشيرازي» كما في الإشارة 
(ص/١18).‏ 


وأقبح من هذا وذاك مَن قال منهم: إن أول واجب على المكلف, هو الشك في 
الحقائق» فيشك المرء في وجود الله وني إلهيته» ثم بعد ذلك ينظر في الآدلة» وقد نص 
شيخ الإسلام ابن تيمية على أن أبا هاشم وطائفة معه قد أوجبوا الشك. وجعلوه أول 
الواحبات.!! 

وذهب الأشاعرة إلى: أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالأدلة 
العقلية ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة» وإنما تجري عليهم أحكام الشريعة» وهذه 
المسألة تعرف بمسألة وجوب الاستدلال على معرفة الله تعالى» فأوجبوا ذلك» 


)١(‏ وانظر: الإنصاف للباقلاني (ص: 757)» والمواقف للإيجي (ص: 77): وأصول الدين للبغدادى 
(ص/ 726)» وتحقيق المقام على كفاية العوام (ص/ 77). 

(؟) انظر: أبكار الأفكار /١(‏ 97). 

(7') والخلاف بين سائر هذه الأقوال الكلامية» خلاف لفظي, كما نص على ذلك الجويني في الشامل 
(ص/ »)»37١‏ وممن قد صرح بذلك: الرازي وأبو حامد الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ومما يؤيد لفظية هذا الخلاف هو: اتفاقهم على وجوب البحث والنظر على المكلف. وأكثرهم على 
القول بصحة إيمان المقلد مع حرمته؛ وهذا من التناقض البيّن؛ إذ كيف يصح إيمان من لم يأت بما 
يُبنى عليه الإيمان» والذي هو النظر؟!! وانظر: درء التعارض (/1/ ١9‏ 5)» وتحفة المريد (ص/78). 
ونقد جوهرة التوحيد (ص/ .)6١‏ 
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وجعلوه شرطًا في كون المرء من أهل القبلة". 

* وأما الشيعة الإمامية» فقالوا: إن النظر في معرفة الله تعالى واجب بالاتفاق» 
وفرض على كل مكلف بحكم العقل أن يتفكر في صفات الله تعالى ويعرفه بتلك 
الصفات وجوبًا”". 

وأصل البلاء عند القوم جميعهم» هو إنكارهم للمعرفة الفطرية؛ بل تصريحهم 
بأن وجود الله تعالى غير معلوم بالاضطرارء وإنما يُعلم بالنظر والاستدلال» وهذا ما 
قرره وصرح به القاضي المعتزلي عبد الجبار» وتبعه على ذلك الباقلاني'". 

* وأما الأشاعرة ففي تنصيصهم على إيجاب المعرفة أو النظر فقد حددوا 
مسالك عقلية ينبني عليها إثبات وجود الله تعالى. 

وهذه المسالك تدور في جملتهاء على مسألة الحدوث والإمكان» وأنه لإثبات 
وجود الخالق, لابد من إثبات وجود الأجسامء والأجسام لا تخلو عن الحوادث. وكل 
ما لا يخلو عن الحوادثء فهو حادثء. فكان حدوث العالم» هو برهان وجوده تعالى”'". 


)١(‏ كما اختار ذلك السنوسيء فقد نقل الأقوال في إيمان المقلد. وأرجعها إلى ثلاثة: أنه كافر» وأنه عاصء وأنه 

وين :واغفان القرك الآر لسوقاك بزل الجروي كال الشامل (عن 88 :تالبماعي الجرهرة. 
إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد 

(؟) مختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ .01٠١‏ 

() قال القاضي المعتزلي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة (ص / 9 ): (إن سأل سائل فقال: ما 
أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يُعرف ضرورة؛ ولا 
بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر). 
* وقال بعد أن ذكر أنواع الدلالة وقسمها أربعة أنواع: العقل» والكتاب والسنة» والإجماع. 
قال: «ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل» ثم علل ذلك بأن ما عدى العقل من الدلالات والحجج فرع 
على معرفة الله وتوحيده وعدله. ولو استدل بشيء منها على الله لكان ذلك استدلال بفرع للشيء على 
أصله وذلك لا يجوز». (شرح الأصول الخمسة (ص: 88)» وانظر: شرح الكبرى مع الحواشي 
(ص7”9)» ومنهج الأشاعرة في العقيدة (ص/ 77). 

(4) وانظر: المواقف (ص/ 755)» ونباية الإقدام (ص/ »)١١‏ وأم البراهين (ص/ .)١95‏ 
قلت: من أعظم ما عوّل عليه الأشاعرة في إثبات وجود الله تعالى هو إثبات حدوث الأجسام؛ ودليل 


لكيس امحطفان شرن خدية زنك قات الل الكفاب كك 40 

* والراجح الصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة» ومن نصوص السنة الدالة: 
المكلف هو معرفة الله تعالى بالتوحيد والعبادة. 

قال عبد الرحمن بن قاسم النجدي معلقًا على حديث الباب: فلا واجب على 
المكلفين أعظم من التوحيد علمًا وعملاء ومن أدلته هذا النص وغيره؛ فإن قوله: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)» مع قوله: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب» يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج, ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله 
بالعبادة» لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك”"'". 

قالابن حجر: وني كتب النبي 4 إلى هرقل» وكسرىء وغيرهما من الملوك 
يدعوهم إلى التوحيد إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على 
أنه بَيَئِةِ لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله تعالى وحده ويصدقوه فيما جاء 
به عنهء فمن فعل ذلك قبل منهء سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم د 
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؟- الثاني: عَنِ ابن عْمَرَ ويا أن رَشُولٌ الله يل قَالَ: (أُمِرْتٌ نْ أثَاتِلَ الناس 


حَنَى يَشْهَدُوا أَنْ لاإلَه إِلّا الك وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولٌ اللى. ا 

فقد بيّن النبي كلد أنه يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله....» فإذا قالوها 
كف عن قتالهم وقبل إسلامهم. ولم يقل: احتى يستدلوا على معرفة الله..»» ولم 
يؤمر بمطالبتهم بالاستدلال على معرفة معبودهم. 

ففي هذا دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه المحققون والجماهير من السلف 


حدوث الأجسام هو حلول الحوداث» وعلى هذا الأصل بنى الأشاعرة قولهم بنفي الصفات عن الله 
تعالى» إلا الصفات السبع» بدعوى أن ما سوى هذه السبع إذا قامت بالله تعالى» فهو يعنى قبوله 
للحوادث. وبالتالى فهو حادث!! وانظر: عقائد الأشاعرة لمصطفى باحو (ص/ .)7”١‏ 

(#اساعية كدان الفو سيد ضرا /زه). 

(؟) وانظر: فتح الباري »)20١/17(‏ ومباحث الربوبية (ص/ 77). 

(*) متفق عليه. 


وسسيسيية (افسسجح تت لوم 
والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك وهو 
مؤمن من الموحدينء ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين؛ ولآن النبي َكل اكتفى 
بالتصديق بما جاء به بَكِةِ ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا أحاديث في 
الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي '. 

* والواقع أننا إذا نظرنا في النصوص الواردة» نجد أن الرسول يدي ما كان يأمر من 
يرد الدخول في الإسلام بالنظر والاستدلال ابتداءً» وما كان يدعو الناس إلى ذلك 
عندما يغزوهم ويدعوهم للإسلام؛ بل كانت أول ما يدعوهم إليه الشهادتان. 

* الثالث: عَنْ عِرَْاضٍ بْنِ سَارِيََ ولك قَالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي 
وَسَّْةِالْحُلمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهدِيينََ وَعَضُوا عَلَيّْهَا بالنَوَاجفِ)(. 

فأمر بَلِةِ بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين» دون البحث. أو النظرء ويدخل في 
ذلك مسائل الاعتقاد”". 

* الرابع: أن النبي كَلِةٍ قد ل ا ل ل لي 
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بالشهادة» وقال له يك «يَا أَسَامَة أَكَتَلْتَهُ بَعْدَ دَمَا قَالَ لآ لَه إَِا الك قلت ممم" 


طن ارك هت ا ني ل أن أشلنث بل لِك اليم" . 


الخامس: وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كَفَتَهُ فَالَ ا ل -وهو ضِمَامُ بْنُتَعْلَبَة- مِنْ 
َمل الْبَادِء فنك كثَال :يا مُحَمدُ أَنَنَارَسُونُكَ فَرَعَمَ لَنَاأنَكَ تَرْهُْ أن الله اولك قال 


)١(‏ وانظر:المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١(‏ 57 7)» وشرح الأربعين النووية» لابن دقيق 
(ص/ 05). 

(؟) أخرجه أحمد .)١7١55(‏ والترمذي (7775)» وصححه الترمذي. 

(") نقد جوهرة التوحيد (ص// 594). 

(؟) متفق عليه» وترجمة الحديث عند مسلم «باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله». 


تلخيص الخطاب شرح حديث إذك تأتي أهل الكتاب روبد 4 
«صَدَق). .. فقال في آخره : ققَالَ الي عللة: «لَيِنْ صَدَقّ ا ل 

قال ابن الصلاح: وفي هذا الحديثء دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في 
أن العوام المقلّدِين مؤمنون» وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزمًا من غير 
كنلقه وتر لول وغنلانا لون انكر ؤلك هن العف له: 

وذلك أنه يلد قرر ضمامًا على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه يَلَِةِ من 
مناشدته ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك قاتلا له إن الواجب عليك أن 
تستدرك ذلك من النظر في معجزاتي» والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيدك العلمء 
والله أعلم'". 

# الإجماع: 

قال أبو العباس ابن تيمية: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتهاء وجمهور العلماء من 
المتكلمين وغيرهم؛ على خطأ هؤلاء في إيجابهم هذا النظر المعين» وفي دعواهم أن 
المعرفة منوقوفة عليه 

إذ قد علم بالاضطرار من دين الرسول كَل أنه لم يوجب هذا على الأمة, ولا 
أمرهم به؛ بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الآمة في تحصيل هذه المعرفة'". 

قال أبو المظفر السمعاني: وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسواء فإنهم 
قالوا: أول ما يجب على الإنسان, النظر المؤدي إلى معرفة الباري» وهذا قول مخترع 
لم يسبقهم إليه أحد من السلفء وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم 
الل ل سر يا 0 


من التابعين بعدهم*) 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) صيانة صحيح مسلم (ص/ .)١55‏ 

(”) مجموع الفتاوى .)7754/1١5(‏ 

(4) وانظر: الانتتصار لأصحاب الحديث (ص/ 50)»: والحجة في بيان المحجة (؟7/ .)١١١‏ 


يي 2 

* والصحابة وفك الذين فتحوا البلدان» لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يدعون الناس 
ليك النظر والاستدلال وإنما كانوا يدعونهم إلى الشهادتين أولّاء ويكتفون منهم بهاء 
يكار فوشا لدونانناء 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على بطلان هذه الدعوى الكلامية؛ 
وأبان اللوازم الباطلة لمن قال بها''". 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية: والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجباتء ولا فيه 
إيجاب النظر على كل أحدء والنبي َل لم يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءً» ولا إلى 
مجرد إثبات الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه ضيه '". 

قال ابن حزم: فمن الباطل المتيقن» أن يكون الاستدلال فرضًا لا يصح أن يكون 
أحد مسلمًا إلا به ثم يغفل الله كك أن يقول لا تقبلوا من أحد أنه مسلم حتى يستدل. 

وما قال قط رسول الله بد لأهل قرية لا أقبل إسلامكم حتى أعلم المستدل من 
غيره» وكذلك أجمع الصحابة كه على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل واحد 
ذون ذكر اسعدلال””, 

* وها هو الغزالي -رغم سلوكه لهذا النهج- ينفض عن نفسه غبار هذا الطريق 
والطريقة» فيقول: «فليت شعري متى تقل عن رسول الله يك أو الصحابة ف 
إحضار أعرابي أسلم., وقوله له: ال العالم حادث: أنه لا يخلو من 
الأعراض. وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث)!؟) 

* والفطرة دالة على نقض مذهب المتكلمين: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 


2 


ون 5 14ت يد 
الرت تعالن فهو مغروف بالفظرة +3 د الت وليه أق لخر لف #6 فالمشركون 


)١(‏ وللاطلاع على المزيد من أوجه الرد والدلالات على بطلان دعوى إيجاب النظر على المكلف يراجع 
نقد الجوهرة (ص/ 50)» ودرء التعارض »)١7//(‏ ونقض أساس التقديس (؟/ 1/7ا5). 

(؟) درء التعارض (8/ 777). 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ 597). 

(4) وانظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص/717١).‏ 


تلخيص الخطاب شرح حديث إذك تأتي أهل الكتاب 4 
من عباد الأصنام» وغيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله مقزّون به أنه رمهم وخالقهم 
ورازقهم وأنه رب السماوات والأرض والشمس والقمر"". 

قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -قدّس الله روحه- 
يقولة كيف يطلب الدليل على من عو دليل على قل قنيء؟ اأوكان كنبراما سكل 
مبذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما.”" 

* كما يُقال: إن المتكلمين مع ولوجهم التام غير المنقوص في العقليات» فما 
استطاعوا الفرار من شهادة الفطرة السليمة بمعرفة الله تعالى. 

فقد أقر بهذا كبار رموز الأشاعرة» وهو الفخر الرازي» وهو من أكثر المتكلمين 
إغراقًا في المعقولات» فقد ذهب خلاقًا لمعظم الأشاعرة إلى أن معرفة الله تعالى 
فطرية لا تحتاج إلى نظر. 

فيقول في تفسيره: وأقول من الناس من ذهب إلى أنه قبل الوقوف على الدلائل 
الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار» ويدل على أن الفطرة الآولية شاهدة 
بذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قال بعض العقلاء: إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار» فلأنَ الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على وجهه 
يصيح ويقول: من الذي ضربني؟ وما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما 
حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلهاء فبآن تشهد بافتقار 


.)7*1/ /( الرسائل الكبرى ؟‎ )١( 


لي يي ات 
جميع حوادث العالم إلى الفاعل كان أولى”"". 

قال الغزالي: بعث الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لدعوة الخلق إلى التوحيد؛ ليقولوا 
لا إله إلا الله» وما أمروا أن يقولوا: «لنا إله وللعالم إله)؛ فإن ذلك كان مجبولًا في فطرة 
عقولهم من مبد! نشوئهم وفي عنفوان شبابهم» ولذلك قال تعالى: ل كَأَقِمْمَجهَكٌ لين 
حَنَِِآِظرَتَ أ آل فَطرَالدَّاسَ علا لَابَيلَ َِلقأئَّه يلك ليت الْقَيَرُ 74". 

* والمقصود: أن النظر مشروع؛ بل مندوب إليه» لكن لا يقال: إنه أول واجب؛ 
بل أول واجب يختلف باختلاف أحوال الناس. فأول الواجبات على الكافر هو 
الشهادتان» وأما المسلم فعليه القيام بلوازم الشهادتين ومقتضياتها العملية والقولية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال 
الناس» فقد يجب على هذا ابتداءً ما لا يجب على هذا ابتداءً» فيخاطب الكافر عند 
بلوغه بالشهادتين» وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها. 

وأما المسلم» فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهراء وبالصلاة وغير ذلك من 
الواجبات الشرعية التي لم يفعلهاء فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة ونحو 
ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك» ومن لم يحسن ذلك أمر بتعلمه ابتداء'". 

* إذا كان كذلكء فليعلم أن التقليد في هذا الباب نوعان: 

-١‏ الأول: التقليد الذي ذمه الأشاعرة والمتكلمون والذي ينبني -كما زعموا- على 
معرفة الله والعلم به من غير نظر ولا إعمال للعقل» وقد سبق الرد على بطلان ذلك. 

؟- الثاني: التقليد الذي ذمه أهل السنة» والذي ينبنى على نطق الشهادتين دون العلم 
بمعانيهماء فالشارع قد اشترط في صحة الشهادتين العلم بمعانيهماء فهذا هو الذي يكون 


ودس 


١‏ وانظر: مفاتيح الغيب »))4١/١14(‏ وشرح الوسطى (ص/22308» والمسائل التي حكى فيها ابن تيمية 
الإجماع (ص/ 5157). 
() قواعد العقائد (ص/ .)١57‏ 


(") درء تعارض العقل والنقل .)١7/4(‏ 


تلخيص الخطاب شرح حديث إذك تأتي أهل الكتاب و بح م 
شرطًا في عصمة الدم والمال. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها فغير نافع بالإجماع. 

قال تعالى: ل فَأعَل تكله اانه 4 فلابد أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى» وقال تعالى: م#إِلَّامَنِسَِدَ يالْحَيّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4. 

قال القرطبي: إلا لمن شهد بالحق» وآمن على علم وبصيرة» قاله سعيد بن جبير 
وغيره. وشهادة الحق: ١لا‏ إله إلا الله).. “وهم يَعَلَمُونَ #. حقيقة ما شهدوا به. فالشفاعة 
بالحق غير نافعة» إلا مع العلم, والتقليد» لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة''". 

* وعن عثمان بن عفان ؤَلَكَّهُ» أن رسول الله كلل قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَيَعْلَم أَنَهُلا 
إِلَهَ إلا الك دَحَلَ الجَنَّة7". 

قال سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله». أي: من 
تكلم بهذه الكلمة عارفًا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنًا وظاهرًا كما دل عليه قوله: 

لْحَنّ وهم يَعَلَمُونَ *. 


دن اين 2و 
_- 


« داع رْأَنهْكَاإلَهَ إلا أهَهُ 4[محمد: .]٠١‏ وقوله: أإِلَامَن سَهِدَ بأ 
[الزخرف: /481] 

أما النطق: بها من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع 
بالإجماع. وفي الحديث ما يدل على ذلكء وهو قوله: «من شهد)؛ إذ كيف يشهد وهو 
لا يعلم ومجرد النطق بشيء لأس شهادة به 

* الضائدة الثالثي: خبر الآحاد حجة في الاعتقاد: 

وهو مذهب أهل السنة» وقد دل حديث الباب على ذلك؛ حيث بعث النبي كَل 
معاذ بن جبل ؤَلِكَهُ داعيًا الناس إلى الشهادتين. 

# ومن أدلة الكتاب على ذلك: 

ا عاقولة تدا :#9 تاكارك التؤووة يوق كان ولا مرو[ دو يق 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (177/17)» والعذر بالجهل تحت المجهر الشرعي (ص/ 079). 


.)555( أخرجه مسلم (55), وأحمد‎ )١( 
"1 انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص/ “07)» والعقائد الإسلامية لابن باديس (ص/‎ 5 


لماه 221 
طَكِمَةٌ َتَفَقَهُوافِ الِيِوِوَذِأْفوَمَهُمَإدَارَجَعْوَ ليح لعَلَهُمْيحَدَرْوت 4. 
[التوبة: ؟77١]‏ 

أوجه الدلالة من الآية: 

أ- قوله تعالى: دلولا َهَرَعِنْمُلٌ وف مَنْهُمَ طَلِيِفَهُ 05 

الطائفة في اللغة: تطلق على الواحد فصاعدًاء فلما اعتبر الشارع إنذاره دل على أن 
قوله حجة معتبرة» وإلا فلم يكن لإنذاره فائدة. 

ب- قوله تعالى: لِسَكَمَفَهُوأ في أَلرِيِنِ4: 

الدين: اسم جنس محلى ب: «ال) الاستغراقية» التي تفيد العموم» فتعم أبواب 
الاعتقاد. وأبواب الفقه وغير ذلكء ففيه رد على من فرّق في حجية خبر الآحاد بين 
مسائتل الاعتقاد وغيرها. 

وقد بوّب البخاري لهذه الآية» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 

ات قسال تعالق: لوا كا كيين حَنَ يرث ل )4 [السراةة1)وقرله 
تعالى: « وَلِتَديَقَين حك فو ولا نح عبد وا ينوا اموت 4. 

[النحل:””7] 

وجه الدلالة: 

قد علَّق الله تعالى نفي التعذيب على إقامة الحجة» وجعل إقامة الحجة حاصلة 
ببعثة الرسول, وهو واحد فقط. 

قال الشافعي: أقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه عليهم السلام في الأعلام 
التي باينوا مها خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة» وكان الواحد في ذلك وأكثرٌ منه 
سواءً» تقوم الحجة بالواحد منهم قيامًا بالأكثر''". 


)١(‏ الرسالة (ص/55”). 


خرص امحطفان شرن خدية زنك قاقي لهل الكفاب بح بم 

"- قال تعالى: #يكأيبها ادبن امون جَآء كسوبا سَيكَوَاً ‏ [الحجرات: *]» وفي 
ل و 1 
قراءة: #فتثيتوا». 

وجه الدلالة: أنه لو لم يقبل بر الواحد؛ لما عذَّل بالفسق؛ وذلك لأن خخبر 
تعليل عدم قبوله بغيره؛ إذ لو كان معللًا بالغير لاقتضى حصوله به فعلّل عدم قبول 
قول الفاسقين بالتبيين؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب بالفاء يدل على 
العلّية» فيكون التبيين معلا بالفسقء فإذا انتفى الفسق الذي هو علة التبيين» بقي كون 
الخر الواحد مقبو لا لذانيةة. 

أضف إلى ذلك أن قوله تعالى: #إِنجَآءكِدَاسِقَ با فنَبِيوَاً 4: فيه دلالة على 
حجية خبر الواحد في مسائل الاعتقاد؛ لأن قوله #يبا #: يعم ما كان في أمر الأصول 

4 - قال تعَالّى: #مَسَمَلُوا أَهْلَ لذو إِنَُبرَلَاتَلمُونَ 4 [النحل: 4#]» فأمر من لم 
يعلم أن يسأل أهل الذكرء وهم أولو الكتاب والعلم» ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم 
يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علمّاء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر؛ بل أمر 
بسؤال أهل الذكر مطلقّاء فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه كافيًا(". 

* ومن أدلة السنة: 

١‏ - ما تواتر من فعل النبي كَلَِةٍ أنه كان يبعث بآحاد أصحابه وفك إلى الملوك 
ليدعوهم إلى دين الإسلام» ومن ذلك: 

أ- ما رواه البخاري في صحيحه في «كتاب أخبار الآحاد)؛ «باب ما كان يبعث النبى 
يِه من الأمراء والرسلء واحدًا بعد واحد)ء ثم قال البخاري: «وَقَالَ ابْنْ عبّاس: بَعَتَ 
)١(‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (0708/5. 


(؟) وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص/01/8)» وقدوم كتائب الجهاد, لغزو أهل الإلحاد القائلين 
بعدم الأخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد (ص/ 7؟1١).‏ 


وخ و( ل 12772 
لبك كلد دخية الكَلَِيَ بكِتَابه إلى عَظِيم بُصْرَىء أن يَذْفَعَهُ إلى قبِصَر)0". 

وعن ابن عَبَّاسٍ كلكا أَنَّرَسُولَ اللْهِيَِبَحَتٌ بِكِتابهِإِلَى كِسْرَىء مَعْ عَبّدِ الوبْنٍ خُذَافَة 
لتقيو نات انان تكن اودري تلكا عط الزن لان 

وعو عدا روحمو بوجاطيا ألا رسول :لاس اطي يع الى ونه إن 
المقوقس صاحب الإسكندرية'". 

فهذه أدلة قاطعة على أَنَّ العقيدة؛ تت بخبر الواحد؛ وتقوم به الحجّة على 
الناس» وإلا لما اكتفى النبي كََِةِ بإرسال آحاد الصحابة وَُكَ؛ ولأرسل معه من 
يتواتر به النقل. 

قال ابن حزم: وبعثه هؤلاء الرسل مشهورة: بلا خلاف. منقولة نقل الكواف. فقد ألزم 
النبي َكل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول الموجّه نحوهم من شرائع دينهم''". 

* وفى حديث الباب ما يدل على حجية ذلك: 

١‏ - فقد بعث الرسول َك معاذ بن جبل ذَلكَهُ إلى اليمن داعيًا أهلها إلى أصل 
الاعتقاد. الذي هو الشهادتان. 

قال الشافعي: ومّن زعم أن الحجة, لا تثبت بخبر المخبر الصادق عند من أخيره 
فما يقول في معاذ جَلَكَّهُ» إذ بعثه رسول الله ف كله إلى اليمن واليّاء ومحاربًا من خالفه: 
وا ترام واوا الي 11 إلى جد الصردةة التو أوابرانا»» 0-6 

"- قَالَ رَيْدُ نابت كَلكه» سمعت رَسُول الله يكل يقُول: «نَضّرَ الله انْرَسَمِعَ من 
حَدبئًا مَحَفِظَة؛ حَتَى لَه غيْرَهُ قرب حاول فِفَه إِلَى مَنْ هُوَأَْقَهُ ِنْكُ وَرْبّ حَامِلٍ فِقّهٍ 


)١(‏ قال ابن حجر في التغليق (7117/5): أسنده المؤلف في «العلم»» وفي «المغازي». 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 57 5): ومسلم (21717/5» واللفظ للبخاري. 

(") أخرجه ابن سعد ني الطبقات ».)757١ /١(‏ وابن حجر في«الإصابة» »)70١ /١(‏ وسئده حسنء وانظر: 
«صحيح السيرة النبوية» للعلي (ص/ 23785)» وعيون الأثر في فنون المغازي والسير (؟/ 777). 

(5) وانظر: الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 22157» والآراء الشاذة في أصول الفقه .)51١57/١(‏ 

(5) كتاب اختلاف الحديث بهامش الأم (١٠١/؟١).‏ 
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قال الشافعي: فلما ندب رسول الله يَكْةِ إلى استماع مقالته وحفظهاء وأدائها امر 
يؤديهاء والامرؤ واحدء دل على أنه لا يأمر أن يُودّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على 
من أدى إليه'"". 

- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرثِ َلك قَالَ: أنَبْنَارَسُولَ الله يلك وََحْنْ شَيَبَة متقَارِبُونَ 
َأَقَمْنَا عِندَهُ عِشْرِينَ لَيْلَهَ وَكَانَ رَسُولُ اللهيَلرَحِيِمًا رَقِبِقَاء قَظَنَ أنَاقَدِ اشْتَفنَا أَملَنَه 
لواناعن جر اكتاين اهنا تلحرتاة! َقَالَ: «ارْجِعُواإِلَى أَمْلِيِكُم تَأَقِيِمُوافِيهِمْ 
وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وذ حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ لذن لكُمْ أحَدُكُمْ. ثم لِيَؤْمَكُْ أكْبركْ1". 

فقد أمر الرسول بده كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله. 
والتعليم يعم العقيدة؛ بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به 
الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. 

* الإجماع: قال ابن عبد البر: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات؛ 
ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعًا وديئًا في معتقده. على ذلك جميع أهل السنة'*". 

وقد علّق أبو العباس ابن تيمية تعليقًا لطيفًا على تقرير ابن عبد البرء بما يشبه هذا 
السؤال؛ فقال: هذا الإجماع الذي ذكره. -أي في قبول خبر الواحد العدل في 
الاعتقادات- يؤيد قول مّن يقول: إنه يوجب العلم, وإلا فما لا يفيد علمّاء ولا عملا 
كيف يجعل شرعًا وديئاء يوالى عليه ويعادى”*/؟! 

قال أبو المظفر السمعاني: إن الخبر» إذا صح عن رسول الله يِه ورواه الثتققات 
والأئمة» وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله بيئك وتلقته الأمة بالقبولء فإنه 


0-4 
| 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2735757» وقال: حديث حسن. 
الرسالة دعن وعم 

(*) متفق عليه. 

.)١6 /١( التمهيد‎ )5( 

.)597 /١( المسودة‎ )5( 
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يوجب العلم فيما سبيله العلم» وهذا قول عامة أهل الحديثء والمتقنين من القائمين 

غلى السندة”. 

قال ابن القيم: أجمع أهل الإسلام» على رواية الأحاديث ني صفات الله تعالى 
وفي مسائل القدرء والرؤية» وأصول الإيمانء والشفاعة» والحوضء وإخراج 
الموحدين من المذنبين من النار» فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلمء 
حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ”". 

والناظر في كتب أصحاب الصحاح وغيرهاء يراهم قد أثبتوا في مصنفاتهم وكتبهم 
أحاديث الآحاد معتقدين موجبها على ما يليق بجلال الله تعالى. 

فمّن نظر في كتب المحدّثين الأعلام» كالبخاري ومسلم وأبي داود وأحمد وابن 
خزيمة» علم يقيئًا أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد. 

* المخالفون لأهل السنة في هذا الباب: قد خالف في ذلك المعتزلة» فلم يقبلوا خبر 
الآحاد في العقائد. وتابعهم عليه الأشاعرة» والماتردية» وجمهور المتكلمين. فقالوا بعدم 
حجية خبر الواحد في أبواب الاعتقاد» وذهبوا إلى القول بأن مسائل الاعتقاد. لا تثبت إلا 
بما تواتر نقله» وأن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين والقطعء والعقائد لا تبنى إلا على 
اليقين» والله -جل وعلا- قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له. 


* نقول: ولا شك أن هذا القول» من محدثات الأمور؛ إذ أن الإجماعات التى 


.)75١؟/8/57( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة (ص/ 209)» ومن عجيب القولء. ما ادَّعاه الشيخ محمود شلتوت في 
«الفتاوى» (ص/ 4 2) أن العلماء قد أجمعوا على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» وأنه لايصح 
الاعتماد عليها في شأن المغيّبات»!! وهذا الذي ادعاه إنما هو مذهب جماعة من المتكلمين» وبعض 
من سار على نبجهم من المتأخرين. 
والحقء أن دعوى الإجماع ليست صحيحة؛ فقد خالفهم كثير من العلماء المحققينء والأئمة 
المرضيين» وقد رد عليه جماعة من العلماء منهم: الشيخ مصطفى صبري في كتابه القيّم «موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين»» والشيخ محمد الكوثري في كتابه: «نظرة عابرة في مزاعم من ينكر 
نزول عيسى عَلكت قبل الآخرة). 
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تتابعت من أهل العلم على حجية خبر الواحد, لم تفرق في حجيته بين اعتقاد وعمل. 

وقد جعل ابن القيم هذا القول المحدث؛ أحد طواغيت أهل البدعء فقال: 
الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة 
القرآن» ومحوا بها رسوم الإيمان: ومنها قولهم: إن أخبار رسول الله يَِةِ الصحيحة. 
التي رواها العدولء وتلقتها الآمة بالقبول لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن»"". 

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما 
علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من 
أثر أو إجماع؛ على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة وفك إلى يومنا 
هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلاقًا”". 

* فرع: اللوازم الباطلي لهذا القول: 

١‏ - قد انبنى على ذلك القول الفاسدء رد الكثير من أصول ومسائل الاعتقاد» وإن 
شئت فقل إن العكس هو الصواب؛ وذلك لآن أهل البدع لما خالفت مسائل الاعتقاد 
وأصولها أهواءهم. فقد عمدوا إلى ردها بأدنى الحيل الفاسدة المخترعة» والتي منها 
الزعم بعدم قبول مسائل الاعتقاد إلا إذا كانت متواترة النقل'". 

وقد أبان الإمام السمعاني أصل تشغيب أهل البدع في هذه القضية فقال: قولهم إن 
أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم هذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار. وهو 
شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بععض 


.)5737 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١١ /١(‏ 

() ومن أمثلة ذلكء ما ادعاه القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة» (ص/ 540). من إنكار 
الشفاعة لأهل الكبائر؛ بدعوى أن قوله َدَِ: اشفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»)» منقول بنقل الآحاد, فلا 
ونظيره أيضًا: قول الشيخ محمود شلتوت في «الفتاوى» (ص/ 207) بإنكار نزول المسبح 856 آخر 
الزمان» بزعم أن الآثار الواردة في ذلك من أخبار الآحاد التي لا ينبني عليها مسائل الاعتقاد!! 


يي يي 21 
الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول'". 
؟- يحدث البلبلة في الدين» والتفريق بين المتماثلين في الشرائع 

وطال كللقة ماروى أو #53 ففقه كال كان وشو ل الث قله دشر ويتول: 
«اللَّهَُ ني أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِِ وَمِنْ عَذَاب النَارِ وَمِنْ فت المَحْيًا وَالمَمَاتِء وَمنْ 
فِتنةٍ المَيح الدَّجَالٍ)”". 

فهذا الحديت يعشمل علن عقائدوغلى احكاء :وهر حديث الحا فل غلى 
قولكم نقبل به في الأحكام فنتعوذ من الأربع» ولا نقبل به في العقائد فلا نؤمن بالدجال 
ولا بعذاب القبر؟! 

"- في التفريق في قبول خبر الواحد بين الاعتقاد والعمل؛ مخالفة لجمهور 
الصحابة صفُكَ: وذلك أن القائلين بإفادة خبر الآحاد للعلم» والقائلين بإفادته للظن 
تفقوا على نقل إجماع الصحابة كك والتابعين على العمل به» ولم يرد عن أحد 
منهم أن أحدًا من الصحابة صَكُكك منع الاستدلال بخبر الواحد العدل في العقائد لكونه 
لا يفيد إلا الظن» وأن العقائد لا يحتج فيها إلا بما يفيد القطع. بل الوارد عنهم قبول 
الخبر متى صح مطلقًاء وتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى دليل من: 
كتاب» أو سنة» أو إجماع قطعي' ". 

4 - يستلزم أن تكون أحاديث الآحاد في الاعتقاد حجة على الصحابة كك فقط دون 
غيرهم؛ إذ أنهم أخذوا عن النبي يَِةٍ المعصوم الذي لا يجري عليه الخطأ ولا النسيان» 
وأما من جاء بعده فلن يقبل قوله» ولو كان صحابيًا؛ لكونه منقولًا بنقل الآحاد. 

؛- إسقاط رؤوس الأبواب العقدية التي هي من أصول الدين» بدعوى أنها 
منقولة بنقل الآحاد. 


.)7"0 الانتصار لأصحاب الحديث (ص/‎ )١( 
سق عليه‎ 
.)5١ 5 خبر الواحد وحجيته (ص/‎ )( 
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ومن ذلك: أحاديث الشفاعة العظمى للرسول يَلَِةّ» وشفاعته لأصحاب الكبائر. 

أحاديث أفضلية الرسول يَِةٍ على جميع الأنبياء» ومعجزاته الواردة في السنة. 

أحاديث العشرة المبشرين بالجنة» وأحاديث بدء الخلق والجنة والناره ووصصاف 
الجن والملائكة وأشراط الساعة. 

* ثم نتئزل فنقول: إن أحاديث الاعتقاد» لو سُلمِ أنها أخبار آحادِ؛ لكن لا نسلم 
أخبا ظنية لا تفيد اليقين ولاتثبت يبا العقيدة؛ لأنها ليست أخبار الحاو مجردة من قرائخ 
الصحة؛ بل هي محتفة بالقرائن؛ ومن المقرر عند جماهير أهل العلم أن أخبار الآحاد 
المحتفة بقرائن الصحة, مفيدة للعلم اليقيني النظري”"". 

وقد صرح بهذا كبار أئمة الأمة» وكثيرٌ من آئمة الماتريدية والأشعرية والمعتزلة. 

* ومثال القرائن التي تحتف بالخبر فتجعله مفيدًا للعلم: أن تتلقاه الأمة بالقبول: 
قال أبو العباس ابن تيمية: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن !خبر 
الواحد» إذا تلقته الآمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم'". 

قال الشيخ محمد بن العثيمين: جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت 
بها العقيدة لآنها تفيد الظن» والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول: هذا رأي غير صواب 
لأنه مبني على غير صواب وذلك من عدة وجوه: 

-١‏ القول بأن حديث الآحاد. لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه؛ بل في أخبار الآحاد 
ما يفيد اليقين» إذا دلت القرائن على صدقه. كما إذا تلقته الأمة بالقبول: مثشل حديث عمر 


)٠١7/؟( والإمهاج في شرح المنهاج‎ ») 17٠١ وانظر: جمع الجوامع مع شرح للجلال المحلي (؟/‎ )١( 
تنبيه مهم: لم يقل أحد من العلماء إن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام سوى القلة‎ * 
القليلة» وعلى رأسهم ابن حزم من الأقدمين والألباني من المعاصرين» وهو قول مخالف لما عليه‎ 
جمهور العلماء.‎ 
وعامة العلماء الذين قالوا بوجوب أخذ حديث الآحاد في الاعتقاد يشترطون أن يحتفي بالقرائن» أي أن‎ 
ْ تجتمع معه قرينة تنقله إلى درجة اليقين» أي أنه بنفسه يفيد الظن ولا يفيد اليقين.‎ 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى .0701١/11(‏ 


-22222 يي 0 5 
بن الخطاب وَلِيَكَه: «إنما الأعمال بالنيات»» فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن لنبي 
كد قاله» وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما. 

؟- أن النبي وده يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة «أن لا إله إلا الله وأن 
متحددًا رسول اناه وإرساله خجة ملرمك كماعف هعاذا إلى البمن واع بحقه حية 
ملزمة لأهل اليمن بقبوله. 

*- إذا قلنا بآن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: والأحكام العملية 
لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لأن الأحكاء العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو 
خبى عن هذاء وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة» وإذا رد هذا القول 
فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخير الآحاد إذ لا فرق. 

؛ - أن الله هال ناريج ررح قزل امن العام لمن كان جنا لايس ضوعن 
أعظم مسائل العقيدة هي الوسالة شال سال نينا اتملناون فلك رجالا رحن 
ليم موا آهل لذو إِنُثْرَلَامَلمُونَ يعابر 4 [النحل: 44-49]. وهذا 
بشمل سؤال الواجد والمتعدو”. 

* ولو سلمنا أيضا أنها لا تفيد اليقين» ولا تفيد إلا العمل فقطء لكن لا نسلم أن لفظ: 
«العمل» مقصور بعمل الجوارح فقط؛ بل المراد من «العمل) أعم من «عمل الجوارح) 
فيشمل «عمل القلب». فيصح الاحتجاج بخبر الواحد ني باب الاعتقاد؛ لأنه من اعمل 
القلب»» فكيف يصح إبعاد أخبار الآحاد عن حيز الاحتجاج بها في باب العقيدة؟! 

* ومن التناقض البيّن عند القوم في هذه القضية أمور: 

-١‏ الأمر الأول: ردهم لخبر الآحاد ني أبواب الاعتقاد؛ بزعم أن جميعها يفيد 
سسب او 1 لوا الود 
يستدلون بقول النبي كَِِْ: «مَا م مِنْ مَوْلُودٍ إِلَايُولدُ عَلَى هَذْو الْفِطرَو)”". 


)١(‏ متفق عليه. 
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21 له ا | +42 كموى رده 
وبقوله يَكِِ: «إني حخَلَفْتُ عِبَادِي حْتَفَاءَ كُلَهُمْ وإنهم انتهم ١‏ لشّيَاطِينٌ َأضَلَنَهُمْ عَنْ 
الا 


دب 


م 


و 
4 300 كنا و 
يشر و 5 


وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله جَلِ: «أن جبّرِيل 21202 5 قال: + 
لا بُشْرِك بالل سَيْنًا حَحَلَ الَْنَكَ ' فَقَلْتُ: يَاجِبْرِيل وَإِنْ سَرَقٌ؟ وَإِنْ رَنَى؟ قَالَ: ه)7". 

-وترى الرافضة يستدلون , بقوله 7 امبجَاء حال من مني قَُؤْحَدبهِمْذَاتَ 
الشَّمَالِء اكول يارت أَصَبْحابِي: كيعَالٌ: إِنّتَ لتذري مَا أَحْدَنُو ا 

وترى الخوارج بستذلرة بقوله 6ه اسيَات الشتلك فقون وتكالة كز قم 
وقوله 55: الارزني |دآافي عزن أن اقل قزر وللزقوت الف مزه يَسْرَبَا وَهُوَ 
مُؤْمِنُ”*2. إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق. 

قال أبو المظفر السمعاني: ولو أنصفت الفرق من الأمة؛ لأقروا بأن خبر الواحد 
يوجب العلم؛ فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم 
على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد"' 

لا-الآمر القاق: الزعم أن مسائل الاعتقاد» لا تثبت إلا بما كان قطعيًا بالنقل 

المتواتر» ثم تراهم يرذُون الكثير من الأصول العقدية المتواترة النقل بشبهات واهية. 

ومثال ذلك: أحاديث الرؤية» فقد رواها ما يزيد عن عشرين صحابيّاء ومع ذلك 
تراهم لا يقولون بها بزعم أنها مستلزمة لإثبات الحيز والجهة. 

وعندها يتبين أن الأمر ليس المقصود فيه ما كان متواترًا أو آحاداء إنما هو الهوى 


- 
اا 
.2 


.)١9/6١19( أخرجه مسلم (5879)) وأحمد‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 

(9) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 

(0) متفق عليه. 

(5) الانتصار لأصحاب الحديث (ص/ 0 "). 


المحض. في قبول ما وافق العقل ولو كان بنقل الآحاد» ورد ما خالف العقل -زعموا- 


ولو كان متواتر النقل. 

"- الأمر الثالث: أن الأدلة التي يُستدل بها على وجوب الأخذ. بحديث الآحاد في 
الأحكام العملية» هي أدلة على وجوب الأخذ بها في الأحكام العلمية؛ لعمومها 
وشمولها لكل ما جاء به رسول الله يد عن ربه. سواء كان عقيدة أم حكمة. 
فتخصيص هذه الآدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص. ذلك باطل» 
وما لزم منه باطل فهو باطل."") 


(1 تسر الرضلول إلى سافن الفصول (عن/ 5ن 


المجلس الرايع والثلاثون 


0 
3 
د 5 


ند فد 


درء الخوص 
في رد أحاديث ا لحوض 


56 55 


درء الخوض 3# رد أحاديث الحوض 6# خطلل رو 
درء الخوض في رد أحاديث الحوض 
ا الله و بن مُسعود يليك 3 


فرَطْكُمْ على الْحَوْضٍ» وَكَأناِعرٌ 


0 


0 


م 


َأقُول: يَارَبّ أَضْحَابِيء يقل يه 


أخدنيا يَعْدَلكَ). 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (250177» كتاب الرّقَاقَء «بابٌ في الحوض»؛.؛ ومسلم (7791) 
كتاب الفضائل (إثبات حوض نبينا يك وصفاته). 

* أهم الموائد المتعاقت بحديث الباب: 

فيه إثبات حوض النبي يل وآنه حوض حقيقي على ظاهره؛ مخلوق موجود 
اليوم» وهو كذلك عند أهل السنة والجماعة. لا يتأولونه» ويجعلون الإيمان به فرضًاء 
وأحاديثه قد بلغت التواتر. 

* وممن نص على تواتر أحاديث الحوض: ابن حجرء والقرطبي»ء والقاضي 
عياضء والسيوطي؛ وابن كثير» وابن أبي عاصمء والسفّاريني» والطحاويء والكتاني؛ 
وغيره كدي 


)١(‏ وانظر: التكت على صحيح البخاري (7/ 216)» والأزهار المتناثرة »2٠١/(‏ ونظم المتناثر من 
الحديث المتواتر (ص/7575)» والسنة لابن أبي عاصم (” / ))275٠‏ والعقيدة الطحاوية (ص/ 
7”47)» وممن استقصى طرق أحاديث الحوض: ابن كثير في البداية /١14(‏ 577)» والبيهقي في «البعث 
والنشور» (ص/ »)23١‏ وفي بعض ذلك ما يقتضي كونها متواترة لفظًا ومعنى؛ لأنها رويت من طريق 
أكثر من خمسين صحابيًا؛ بل من العلماء من سرد رواة أحاديث الحوض فأوصلها إلى ثمانين صحابيًا. 
انظر: تهذيب سنن أبي داود (207/11)» وعمدة القاري (77/ 07947. 


6خ وو يو 

وقد تضافرت الأدلة من السنة على إثبات الحوضء فقد بوب البخاري في 
صحيحه في كتاب الرقاق» باب في الحوضء وكذا مسلم عقد بابًا في كتاب الفضائل في 
إثبات حوض نبينا محمد كَكة. 

قال ابن عبد البر: الأحاديث في حوضه وَلِلِ متواترة صحيحة. ثابتة كثيرة» والإيمان 
بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجبء والإقرار به عند الجماعة لازم”" 

قال القرطبي: الحوض المصرّح باسمه. وصفته. وشرابه وآنيته في الأحاديث 
الكثيرة الصحيحة الشهيرة يحصل بمجموعها العلم القطعي, واليقين التواتري» إذ قد 
روى ذلك عن النبي يلد من الصحابة وفك نيف على الثلاثين. 

في الصحيحين منهم نيف على العشرين» وباقيهم في غيرهماء مما صح نقله. 
واشتهرت روايته» ثم قد رواها عن الصحابة كك من التابعين أمثالّهه”. 

* ذكر طرف من أحاديث الحوض 

١‏ - حديث الباب: وفيه قوله عَلئةِ: ١أَنَا‏ َرَطّكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ...»: والفارط هو: 
الذي يتقدم الوارد؛ ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء. 

فمعتى » «فَرَطْكُمْ على الحوض» سابقكم إليه» كالمهيئ له'". 


- - عن عبد الله بْنِ عمْر و وك مه » قَالَ: قَالَ التي كَللة: عرصي سير حبر اذه 


يض مِنَ اللبنِ وَرِحة أَطَْبُمِنَ الِْسْكِء وَكِرَانهُ كنجُوم السّمَائِ مَنْ شرب نه قلا 
يَظْما أبن ©. 
شعن أي خزيزة فق أذ شرل لوكا تاه هايا بق دشري وزضة من 


.)0/7 /١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(1) وانظر: المُفْهِم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم (1/ 40)» ولوامع الأنوار البهية (؟/ 198). 
(") وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (238/4» والنهاية في غريب الحديث (9/ 47 7). 
(14) متفق عليه. 


درء الخوض #؛ رد أحاديث الحوض +(6خطلل رو 


رياض الْجَنَّد وَمِبْرِي عَلَى حَوْضِي)7". 

سرع أمزر وى شق انهه اذ وخاورة الالضار كلاد ل اليك َقَالَ: 
ألا َسْتَحِْلْنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانا؟ فَقَالَ النبين بكِِ: «إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَبَحْدِي أَثََةٌَا 
حَتَى تََقَْنِي عَلَى الْحَوْضٍ)”". 

ه- دغ آي 425 فال: قَلْتُ كا رشول الله كا آنه يَهُ الْحَوْضٍ؟ قَالَ كللة: «وَانْنِي 
0 ينه أَكَْرُ من عَدَهِ نُجُومٍ السّمَاءِ وَكوَاكِهَاء أََافِي اللَبلَةِ اْمُظْلِمَ 
التضدية انيد الجنةة عن ككينا لا ينها <١‏ خِرَ مَا عَلَيْه يَْكَبُ فِبه مِيرَابَانِ مِنَ الْجَنّقَ 


0 ميكل طونه ناكنة خقاة إلى التكرمارة اكد امايو 
لبن وأخلى هن العنا 3 


- 


- 
> 86 هيه ع 


”- عَنْ رَيْدِ بْنِ قم قله قَالَ: كُنَا مَعَ رَصُولٍ الله يك ْنَا منزِلّاء قَقَالَ: «مَا أَنْتم 
جُرْءٌ منْ مِائَة آلف جُرْءٍ ِمَنْ يَرِدُ عَلَيَ الْحَوْضٌ' فَالَ: قُلْتُ: كُمْ كُنْتُم يَوْمَئِذ؟ قَالَ: 
(سَبْعْوانَةٍ أوْ ثَّمَانِ مان . 

4 وعَنْ أَنّسٍ بن مَالكِ يطل قَالَ: «لَمَد تَرَكْتُ بِالْمَدِيئةِ لَعَجَائِرَ يُكْيْْنَ أَنْيَسْأَلْنَ 


-ه 4 


اللشتعالى أن رركن حَوْض محمد عله ). 


#الإجماع: 
قال أبو العباس ابن تيمية:...وفتنة القبر» والحوضء وشفاعة النبي يِه في أهل 


)١(‏ متفق عليه 

(0) متفق عليه 

(5) أخرجه مسلم .)77٠١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (5747)» والحاكم (2701)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وحسنه ابن حجر في «هداية الرواة» (5/ »)2١47‏ وقال الشيخ مقبل الوادعى في «الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين» /١(‏ 797): هذا حديث صحيحٌ). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (21» والحاكم (2515. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الآلباني في الظلال (ص/ 7385): إسناده صحيح على شرط مسلم. 


الي 0 الداعت 
الكبائر» فإن هذه اللأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة"'". 

* أول من يرد الحوض: 

عن تَوْبَانَ كه عَن النَِيَ يك قَالَّ: «حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إلى عَمَانَ البَلْقَاىِ مَاؤُهُ 
َس بَيَاضًا نَ اللْبن وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ وََكْوَابهُعَدَد ُجُوم السّمَاءِه مَنْ شَرِبَ مِنْهُ ضَرْبَة 


م بَظْمَأ دا أبَدّا الئاس فقوا علعر لقلا المَهَاجِرِينَ؛ الشقث توتسا الدلس 


وه و يو 


يهنا الذية لا بتكخوة النكه لمَْتسّمَاتِ وَكا تتح لَهُمْ أَبْوَاتُ السّدَدِ)7. 

* صمّن حوض النبي 1065 : 

-١‏ الحوض مخلوق الآن: 

عن عتة بيج عام 5ق أن الذي لوا ترج بواتضلى على أغل أحد سلافة على 
الميت» ثم انصرف على المنبر فقال: (إِني فَرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَّهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنّي-وَاللو- 
لأنظرٌ إلى حَوْضِي الآن00". 

رِوَايَةِ مُسْلِم: دوا غوقة كمجن ابلةإلى الشخنها: 


2 رةس سياه 


وَفِي رِوَايَة: ١بَيْنَ‏ نَاحِيئيْهِ كَمَا يَيْنّ جَرْبَاءَ وَأَدْرْحَ). 


رع لك 5 زان القوكا: 
2 شان م اس 

وَفِي رِوَايَةٍ: «من مَقامِي إلى عمَان». 

وَفِي روَايَة: لذ عزفي كاي اكلا وَصَلْمَاء لْيَمَرِ 0 


7 


وَفِي رِوَايَة: ١مَا‏ بير َيْنَّ َاحِيْنَيْ حَوْضِي ا كي صَيْعَاءً والمدككاء 

)١(‏ مجموع الفتاوى »)5877/1١١(‏ وممن نقل هذه الإجماع: ابن بطة في الإبانة الكبرى (ص/ »)27١7‏ وأبو 
الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص798). 

(؟) رواه الترمذي (75555)» وابن ماجه (5701): وأحمد (5/ 77/5) (57571). والبزار ,»)٠١7/١1١(‏ 
والطبراني ,)١579/(‏ والحاكم (5/ 5 .)3١‏ 
قال البزار: إسناده حسنء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» 
وقال الألباني في « صحيح سنن الترمذي»: صحيح المرفوع منه. 

() أخرجه البخاري ))١7545(‏ ومسلم (75795). 


درء الخوض 4# رد أحاديث الحوض >(6 خطلل رج ووو 

وَفِي رِوَايَةِ احَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرا. 

قال القرطبي: وقد اختلفت الألفاظ الدّالة على مقدار الحوضء وقد ظن بعض 
القاصرين: أن ذلك اضطراب» وليس كذلكء وإنما تحدّث النبي وَكِةِ بحديث 
الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعارًا بأن ذلك تقديرء لا 
تحقيقء وكلها تفيد أنه كبير متسع؛ متباعد الجوانب والزواياء ولعل سبب ذكره 
للجهات المختلفة في تقدير الحوض: أن ذلك إنما كان بحسب من حضره ممن 
يعرف تلك الجهات». فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها"". 

شفرع: أين يكون الحوض من مواقف يوم القيامة؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن 
المحوضن بعال االصيرال: 

وذلك لما روى سَهْلٌ بَن سَعْدٍ كلك فَالَ: قَالَ النبِي يكِِ: «إنّي فَرَطُكُمْ عَلَى 


28 


الحَوْضء مَنْ مر علي شَربَ» وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يمأ أبَدا". 

فدل ذلكء أن الشرب من الحوض يقع بعد الحساب. والنجاة من النار؛ لأن 
انتفاء الظمأً الدائم صفة من نجا من النار» ومثل هذا لا يكون إلا لمن اجتاز الصراط. 

* يؤيده: قول النبي يك وقد سعْلَ عَنْ شََرَابٍ الحوض قَقَالَ: «أَشَدَببَاضَامِنَ 
لبن وَأَحْلَى مِنَّ الْعَسَلِء يَعْتّ فب مِيرَابَانِ يدانه ِنَ لْجَنَّ أَحَدُهْمَا مِنْ ذهب وَالآكَرُ 
مِنْ وَرق)"". 4 

فدل ذلك. على أن مادة الحوض من الجنة» فناسب ذلك أن يكون الحوض 
بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها. وهذا ما رجحه البخاري» 


.)01/4 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 47)» وفيض القدير (؟/‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

(9) أخرجه مسلم (757201) قال الأصبهاني: وقوله: يغت فيه ميزابان أي: يسيل الماء فيه بكثرة» يقال: غت 
على وزن غل يغل بالغين المعجمة والتاء المنقوطة بنقطتين» وقيل: الغت الدفق. الحجة في بيان 
المحجة .)59١/١(‏ 


كح وخ طق 7 
والقاضي عياض» وابن حجر والسيوطي”"". 

* والراجح والله أعلم-: أن الحوض قبل الصراط: وهذا ما رجّحه الغزالي وابن 
القيم» والطحاوي؛ وهو قول جمهور أهل العلم'". 

يدل عليه: ما رواه أبو هْرَيرَةَ كفك عَن النَِّيَ كل َالَ: ١بَيَْا‏ آنا قَاِمٌ ذا رُْرَة حَنّى 
ذا عَرَفتهُمْ حر رَجُلٌ مِنْ بيني نتم َقَالَ: عَم َقَلْتُ: أَبْنَ؟ قَالَ: إلى النَّارِ وَالَى 
قَلْتُ: ونا شالف؟ كَالَّ: إِنَّهُمُ ازْدُوا بَعْدَكَ عَلَى ديار هِمْ القَهْقَرَى)”". 

وهذا من أظهر الأدلة على أن الحوض قبل الصراط؛ فإنه من جاز الصراط نجاء 
وأما الحوض فسوف يُصرف عنه بعض وارديه إلى النار. فدل ذلك على أنهم لن 
يجاوزوا الصراط قطعًا. 

قال ابن القيم: فهذا الحديث مع صحته. أدل دليل على أن الحوض يكون في 
الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم» فمن جازه سلم 
فو النار 7 

#* ومما ناسب أن يكون الحوض قبل الصراط ما ذكره القرطبي بقوله: والمعنى 
يقتتضي تقديم الحوض على الصراط؛ فإن الناس يخرجون من قبورهم عِطَاشَا 
فناسب تقديمه لحاجة الناس إلبه©. 


.)59٠١ /١١( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (// 258» وفتح الباري‎ )١( 
(؟) وانظر: شرح الطحاوية (ص/ 55 7)» وحاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ 0707): والوعد‎ 
.)١7ا//١( الأخروي‎ 
.)50/1/( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)170/١( وانظر: زاد المعاد (7/ 5947)» والوعد الأخروي‎ )4( 
.)١59/ص( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )0( 
تنبيه: من العلماء رأى الجمع بين القولين» بقول ثالث: بأن للنبي يك حوضين:‎ * 
أحدهما: في الموقف قبل الصراط.‎ 
والثاني: في الجنة» وكلاهما يسمى كوثراء وهذه طريقة القرطبي وابن كثير. ولكنّ الجمع إنما يقدّم على‎ 


درء الخوض 2# رد أحاديث الحوض >(6خطلل رم ووو 
* المخالفون لأهل السدني في هذا الياب: 
أول من تقل عنه الخوض في رد أحاديث الحوضء هو عبيد الله بن زياد والي 
العراق ليزيد بن معاوية» قال عَبّدُ الل بْن بُرَيْدَة: َك عبَيْدُ لبن زِيَادٍ فِي الْحَوْضِء 
وَكَانَتْ فيه حَرُورِيّة فَقَالَ ريد بثمُ الْحَوْض الَّذِي تَذْكُرُونَ مَا أَرَاهُ شيعا قَقَالَ لَهُنَاسٌ مِنْ 
أَصْحَابهِ عِنْدَكَ رَهْط مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله لِك َأَرْسَلَ عُيَبْدُ الله إلى رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 
يلك َسََلَهُ عَنِ الْحَوْضء فَحَدَّنَهُ حَدِينًا مَوَلََا أَعْجَبَفُ فَقَالَ أَنتَ سَمِعْتَ هَذَّامن 


رسول الله؟ قال لاه وَلكْنْ حدكنيه أَخي» قَالَ: «لا حَاجَة لَنَا ني حديث أخيك)”". 

قال عَبْدُ السام بْنُ أبي حَازِم : شَهِدْتٌ أَبَا بَرْرَةَ الأسلمي ؤَلكهُ دَحَلَ عَلَى عَبَيْدٍ الله 
ابْنِ زِيَادِه فقال له عََيدُ الله :يعنت إلنْكَ لأشالك عن الشؤض» سوقك رشوك ال 1 
يَذْكة فية عَييكًا؟ فَقَالَ 1ه أثر 55 فل «نَعَمْ لَا مره وَلَا ينْتَيْنِ وََا انا وَلَا أَرْبَعَا 
وَكَا حَمْسَاء فَمَنْ كَذَّبَ به قلا سَفَاُ لله تعالى مِنْكُ ثم حَرَجَ مُعْضَبَاا". 

* وكذلك, فقد أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة» فقد ردوها بالعقل فقالوا: 
أن وجود الحوض لا يُعقل؛ فكيف يكون الحوض قبل الصراط وهويُعْدَّى من 
الجنة» ومن المعلوم أن الصراط قد صرب على جهنم يمر عليه الناس قبل دخولهم 
الجنة؟! فقال المنكرون للحوض: (إنما المراد بالحوض الوارد في الأحاديث إنما هو 
الكوثرء وأن الكوثر هو الخير الكثير». 

لذا فقد ردوا أحاديث هذا الباب؛ لأنها لا تتناسب مع الوصف الذي تخيّلوه. 

والمعتزلة كما هو معلوم ني قاعدتهم يؤولون الغيبيات: فأنكروا الصراطء وأولوا 


الترجيح إذا كان مستندًا على دليل صحيح.ء ولم يثبت دليل على وجود حوضين في العرصات.والله 
أعلم. وانظر: فتح الباري »)56٠ /١١1(‏ ولوامع الأنوار (؟/ .)١95‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم »)7٠١(‏ وصححه الآلباني. 

(؟) أخرجه أحمد 42١91770‏ وأبو داود (5754)» والبيهقي في البعث والنشور »)١55(‏ وصححه الأرنؤوط. 
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الميزان» وأولوا الصحفء وأولوا الحوض إلى غير ذلك؛ على أساس قاعدتهم من 
فسليظ العقا على البطنا 87 

وممن نقل إنكار الجهمية والمعتزلة للحوض: ابن بطة العكبري» وابن حجر» 
والجيلاني”". 

قال السقّاريني: خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة 
الصحيحة الصريحة» فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع؛ فمنكره زائغ عن الثواب 
مستحق للطرد والعذاب» ويكفيه من الخزي والنكال أنه يذاد عنه ويطرد» ويمنع من 
اشرب مله ويرة””. 

قال ابن أبي عاصم: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي كَكَِةِ توجب العلم, أن 
يَعلم كنه حقيقته» أنها كذلك وعلى ما وصف به نبينا 6[ حوضه.؛ فنحن به مصدّقون 
والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به ليحرمهم لذة شربه- أن يوردنا فيسقينا منه 
شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطوله. ونسأله ذلك بتفضله'". 

* وهنا نقول: لا شك أن رد أحاديث الحوضء هو ضلال بيِّن» ومثال واضح 
لندى باط هوئ العقول على المشول: قل هذه الكحاديف الفى القت وجرة 


)١(‏ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل /١(‏ 07005 قال الشيخ حسن أبو الأشبال: وللأسف الشديد 
قبل عدة أسابيع سمعت أن أحد الفضلاء في الأزهر يتكر الحوض والميزان» وكان يلقي محاضرة في 
المقطم؛ فلما أتى عند الحوض قال كلامًا هو إلى الكفر أقرب؛ بل إنه زاد على الإنكار استهزاء 
وتبكمّاء فقال: كيف يُعد الله تعالى في الآخرة حوضًا لعباده؟ أهم مبائم؟ وهل الصفات الواردة في صفة 
الحوض هي نفس الصفات الواردة في الحياض التي تردها أنت مع البهائم وتشرب منها؟ (دروس 
للشيخ حسن أبي الأشبال مفرغة على الشاملة .)١7 /١5(‏ 

(؟) وانظر: الإبانة الكبرى (5/ »)١97‏ وفتح الباري »259٠ /١١(‏ والغنية /١(‏ 804). 

(") لوامع الأنوار البهية (؟/ .)7١7‏ 

(5) كتاب السنة (؟/ 759). 


درء الخوض لش رد أحاديث الحوض +(6 خطلل ررورو» 
الحوض هي في الحقيقة أحاديث متواترة قد أفادت العلم اليقيني القطعي بوجود 
حوض النبى يلل فماذا بعد النقل إلا الضلال؟! 

#* وممّن خاض في حديث الحوض بالتحريف الباطل: الخوارج والرافضة الذين 
تذرّعوا بحديث الباب للقول بالحكم بالردة على الصحابة صُقكَ. 

فآما الخوارجء فقد ذهبوا إلى تكفير على بن أبي طالب وعثمان وعمرو بن العاص 
ومعاوية وأبا موسى ذَققهَ وجميع أصحاب قضية التحكيم» وأهل الجمل وصفين. 

وأما الروافض» فقد كمّروا جمهور الصحابة وَيُك؛ ولم يستثنوا من ذلك الحكم 
إلا القليل» ذكروا منهم: «علي بن أبي طالبء المقداد بن الأسود. أباذر الغفاري. 
عمّان بن ياسرء حذيفة بن اليمان»» مستدلين على ذلك بحديث الباب. 


قال عبد القاهر البغدادي: وأما الإمامية من الروافضء فقد زعم أكثرهم أن 
الصحابة ارتدت بعد وفاة النبي بَلئِةِ سوى علي وابنيه» ومقدار ثلاثة عشر منهب”" 

فون الروايات الزازه ف سيت اباب ولتي عضنو بهايلعهم أقوله وكة: 
ل كأقول: أي رَبي أُصَيْحَابِي؛ أصيعي. 

كبقول: لكالا لاري »اللاو ايتاك رم لود تر مزتدينَ على أَعمَابِهم ما كارفهُ]' 
وفي رواية أبي بكرة ذَكَتَهُ يرفعه: :اليه عَلَيَ الْحَوْضٌ رِجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِيه حَنَّى 
ذا رُفِعُوا إِلَىَ وَرَأَبنْهُمْ اخيُلجُوا دُوني» فَكَاقُواَنَ رَبّ أَضحابِي أَصْحَابِيء قَبْقَالُ: إِنَّكَ لا 
تَذْري ان 

والجواب على ذلك من وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: قد مدح الله وك الصحابة فك في مواضع عدة من كتابه الكريم» 


+8 8 


)١(‏ القّرق بين الفرق (ص/ /ال71). ومن افتراءاتهم في هذاء ما يرونه عن جعفر الصادقء أنه قال: «كان 
الناس بعد موت النبي يَلَِةِ أهل ردة إلا ثلاثة: «المقدادء وأبو ذر» وسلمان» وانظر: لذلك: الكافي 
للكلينى (8/ »235٠١‏ ودراسات في الكاني للكلينى» هاشم الحسينى .)١/17(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (445 ))73١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (7275), وحسنه ابن حجر في الفتح ١(‏ ١لالاة).‏ 


20 + 6١ حم‎ 

سيا لت 
وأثنى على جهادهم وبذلهم في سبيل الله تعالى» فكيف يكون هذا من الله تعالى لقوم 
سرامي تمده وائون رماي وشت وك لجيه 
د اولك حت الشََجَرَوَ 4 [الفتح:18١].‏ 

قال ابن حجر الهيتمي: فصرح تعالى برضاه عن أولئكء. وهم ألف ونحو 
أربعماثةبى من رضي الله عنه تعالى» لاايمكن موته على الكفر؛ لآن العبرة بالوفاة على 
الإسلام» فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على مَن علم موته على الإسلام» وأما من علم 
موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه”" 

وفيهم قد قال التي للة: ١لا‏ يَدْخُلَ انان إِنْ شَاءً الك مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ 
لين اير وا تَحْتَّهَا)”". 

فكيف يرضى الله يبك عن أصحاب البيعة» وقد قيل: أخهم كانوا خمس عشرة ماثة) 
ويحمدهم ويضرب لهم مثلًا في التوراة والإنجيل» وهو يعلم أنهم يرتدون على 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كتاب الله نوعان: خبر وأمر: 

أما الخبر» فلا يجوز أن يتناقضء ولكن قد يفسر أحد الخيرين الآخر ويبيّن معناه. 

وأما الأمرء فيدخله النسخ, ولا ينسخ ما أنزل الله تعالى إلا بما أنزل الله تعالى» 
فمن أراد أن ينسخ شرع الله تعالى الذي أنزله برأيه» وهواه كان ملحدًاء وكذلك من 
دفع خبر الله تعالى برأيه ونظره كان ملحدًا'”. 

والأبين من ذلك. ما ورد في قوله تعالى: ا أ ا ا ار 
رحماء ينهم 0 [الفتح فقوله وككا: لذن معه . .» هذه من صيغ الجمعء 
ل را 0 
)١(‏ الصواعق المحرقة (ص/ .)617١‏ 


.)5595( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١٠١7 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )( 


درء الخوض #؛ رد أحاديث الحوض +(6 خطلل رونيو 


قال ابن حزم: فمّن أخبرنا الله كك أنه علم ما في قلوبهم رضي الله عنهم. وأنزل 
السكينة عليهم؛ فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم, ولا الشك فيهم ألبتة» ثم نقطع 
على أن كل من صحب رسول الله يَلَئَِةٍ بنية صادقة -ولو ساعة- فإنه من أهل الجنة؛ 
وَذَلِكَ لقَؤْل الله وككا: «إوكلا وجَدَ َه لْسَى 04". 

* فإذا حَرّمَ التوقف في أمرهم. والشك فيهم ألبته» فكيف بمن يقع في أعراضهم؛ 
بل ويجزم لهم بالردة عن دين الإسلام؟! 

؟١-‏ الوجه الثاني: قال تعالى: #وَالَدّسَ جَلَمُو ين بَحَدِهِمْ يَفُولُو وَبَنا آَغْفِرَانَا 


5 
تم سس ل ف لت هك شير جو اي او 


2 000 عرض و ا 0 ع اكد د ابر را ست ساص 
وَلاحوًَا لذي سبد ذا لمن ولا تبجعل في قلويناغلا للذِين ءامنوا ربناإنك رءوف رَحِيم 


(40* [الحشر: »]٠١‏ فإن الله ويك قد أمر التابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» أن 
يستغفروا للصحابة صكه» وهذا ما فهمه الصحابة صَكْكَكَ من هذه الآية: قَالَ ابن عباس 
لك : لا تَسْبُوا أْصْحَات مُحَمَدِ بك ؛ فَِنَ الله تعالى قَدْ أَمَرَ بالإِسْيِغْمَارِ لَهُمْ وَهُوَيَعْلَمُ 
نمم سَيَقتَدلُون7. 

وقالت عائشة وَيِها: اموا انكتستنا لأَصَّحَاب لبي كك فَسَبُوهه)””, 
فالأمر بالاستغفار الذي أشاروا إليه هو ما ورد في قوله تعالى: #وَالَييت جَلَمُو مِنْ 


بحَدِهِمْ يَفُولُون وَبَنا أَغْفِرَ لوا أل سَبَقُوئا لايم 4. 
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وهنا وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى كل من جاء بعد الصحابة وك أن يستغفروا 
لهم» فكيف يكون ذلك مع قوم يزعم الرافضة أنهم قد ارتدوا إلا قليلًا منهم؟!! ولا 
يتردد من له أدنى علم في أن الشيعة الرافضة لم يترحموا على الصحابة كك ولم 


.)77 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) رواه الآجري في «الشريعة» (2191/4)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (774). وصححه شيخ 
الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (7/ .)١١‏ 

(*) أخرجه مسلم )7١077(‏ قال القاضي عياض: والظاهر أن عائشة يها قالت هذا عندما سمعت أهل 
مصرء يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي بن أبي طالب ما قالواء والحرورية في جميع 
الصحابة ما قالوا.وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (//017/8). 


ب ا 0م ات 
يستغفروا لهم؛ بل سبّوهم وحملوا لهم الغل في قلوبهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر آيات الحشر الثلاث من قوله تعالى: 
طللْممَرآ لْمهَدِرنَ 4 إلى قوله: مرَبآإدكَ رَمُوفٌ يَّحيمُ 4 [الحشر: - .]٠١‏ 

قال يَيْنْهُ: وهذه الآبات» تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين 
جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم. ولاريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من اللأصناف 
الثلاثة» فإنهم لم يستغفروا للسابقين» وفي قلوءهم غل عليهم, ففي الآيات الثناء على 
الصحابة َك وعلى أهل السنة الذين يتولوهم» وإخراج الرافضة من ذلكء وهذا 
نقيض مذهب الرافضة”". 

*- الوجه الثالث: أن الصحابة وَككَه هم سدنة هذا الدين وأمناءه» فهم الذين 
قاموا على حفظ حياضه من ولوغ أهل البغي الافتراء والنفاق؛ لذا فإن الطعن فيهم هو 
طعن في كل ما تناقلوه من ميراث النبوة ومشاكي الوحي المنزّل. 

قال عمر بن حبيب: حضرت مجلس الرشيد» فاحتج البعض بحديث يرويه أبو 
هريرة عن النبي وليه فدفع بعضهم الحديث بأن أبا هريرة وَفَكَهُ متهم فيما يرويه. 
وصرّحوا بتكذيبه. 

ورأيت الرشيد قد نحا نحوهمء فقلت يا أمير المؤمنين: إن الَّذِي قلته وجادلت 
عََيْهُ فيه إزراء عَلَى رسول الله يِه وعلى ما جاء بيء إِذَا كَانَ أصحابه ك2ُ؛ كذَّابين 
فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام فِي الصلاة والصيام والطلاق والنكاح 
والحدود كله مردود غير مقبول. فرجع إلى نفسهه ثم قال لي: أحياك الله كما أحييتني؛ 
أمر لي عقي ار 
#* ومما تناقض فيه الروافض في هذه المسألة: أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن 


.)٠١ منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/578).‎ 427595 /7١( وانظر: #بذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )7( 
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النبي وَل هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفرواء وهم جمع كبير أكثر من خمسين 
شعاد 


0 


فإن كنتم صدّقتم بما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديثه وأنها صحيحة» 
فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟! 

وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر» فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة 
ضَفَكَا والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيرهم؟ 

لاش ك أن فهم عامة الصحابة ميك لأحاديث الحوض.ء وكونهم رووها 
وتناقلوها جميعًاء مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة وعن العشرة المبشّرين بالجنة ما 
يدل دلالة قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث -القائم على القول بردة 
الصحابة- لم يكن معروفًا عند الصحابة فك 

وكون فهم في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا د كك وعن التابعين 
ا ا و بي سنة يدل على أن هذا الفهم 
مردود؛ لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين”" 

قال ابن القيم: ثم قام بالفتوى بعده بَرْك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن 
ود الرحين أرلنك أصحابة ل أليه الكمة قل كابير افيا غلك واتلها نا 
وأحسنها بيانّاه وأصدقها إيمانًا وأعمها نصيحة» وأقربها إلى الله وسيلة”". 

- الوجه الرابع: لو تدبروا حديث الباب» وغيره من الأحاديث الواردة في هذا 
المعنى» وفهموا ألفاظه. كما في قوله كَلهِ: «َيَردَنَ عَلَىَ الْحَوْض أَقْوَامٌ وقوله كللة: «يا 
ربء أصيحابي» بالتصغير الذي يراد به تقليل العدد؛ لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك 
إلا القليل ممن ثبت على الردة بعد وفاة الرسول كَكِدٌ. 


وه لبه 


.)7077/١( إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل‎ )١( 
.)4/١( (؟) إعلام الموقعين‎ 


2 
حر ١م‏ هس | م 

وشتييي٠0يسصسيسبتبتبصص٠٠سص‏ ب ججبببببببببجهك 
5 006 2 


ر# 


. .4 ع 6 2 له سد 

وفيهم قال الله تبارك وتعالى: # وَعِكَنحَوْلَكٍ م الْاخَرابِ مَسْفِفُونَ وَمِنَ أَهلٍ 
الموكة عقوا عل التقاق 3ه كلنة 2 كلتل 4 فهؤلاء هم الذين يختلجون دونه» 
فلم يرتد من الصحابة وك أحد. وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب» ممن لا نصرة له 
في الدين. 

وأما جميع أصحابه» إلا الستة الذين ذكروا فكيف يختلجون, وقد تقدّم قول الله 
تعالى فيهم وأ 1 مدان مصَهُه يدا عل لكر 12 ين د 4 كما أنه لو كان أراد 
جميع أصحابه -إلا من ذكروا-. لقال: الَْرِدنَ عَلَيّ الْحَوْضٌء ثم لتَخْتلِجُنَ ُوني)”". 

قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة وك أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
ممن لانصرة لهي الدين» وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة و المشهورين» 
ويدل قوله: «أصيحابى» بالتصغير””. 

- الوجه الخامس: أما استدلالهم بما ورد من ألفاظ في الحديث مثل: «أصحابي»): 

ع و 

فنقول: كلمة «أصحابي» قد تحمل على المعنى الشرعي: «وهو كل من لقي النبي 
مؤمنًا به ومات على الإيمان» وقد تحمل على المعنى اللغوي: فأصحاب الرجل هم 
أتباعه» وكل مّن تبع الرجل أو لازمه في أمر فهو صاحب له. وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب» وهو اسم لكل من عبد شجرة الأيكة منهم ولازمهاء ومنه قوله: «اللهم أنت 
الصاحب في السفر». أي: ملازم لنا في سفرنا لا يغيب عناء وقوله جََِدِ لعائشة ها : 
«فإنكنّ صواحبٌ يوسف»» وقوله لعمر بن الخطاب عندما أراد أن يقطع عنق عبد الله 
ابن أب بن سلول: «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» فسمًّاه صحابياء 

في حديث الباب على المعنى اللغوي هو الأقرب؛ لقول النبي يلي عن عبد الله 


.)١١١ /١( وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص/ 2757))» والوعد الأخروي‎ )١( 
.)0117 /١١( (؟) فتح الباري‎ 
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ابن سلول: «دعه؛ لا يتتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)» فسمّاه صحاييًا". 

* وعليه فالصحيح الراجح. والله أعلم: أن المراد بالأصحابء أو الأصيحاب في 
هذا الحديث وأمثاله: أنهم بعض من كان أسلم على عهد النبي يَكِةِ من جفاة الأعراب 
كبني أسد وبنى حنيفة وبني تميم وغيرهمء ورأوا رسول الله يَلَِةِ المرةً والمرتين» ولم 
تكن بشاشة الإيمان» قد خالطت قلوبهم» فارتدوا بعد وفاته بَيَئِةِ على أعقاءهم» وقد 
قاتلهم أبو بكر الصديق جَكَتَهُ. 

* وكذلك يندرج فيهم: مّن كان يظهر الإيمان» ويبطن النفاق على عهد النبي كَل 

قال عبد القاهر البغدادي: أجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي 
كِْدّه من كندة وحنيفة وفزارة وبني أسد وبني قشير وبني بكر ابن وائل» لم يكونوا من 
الأنصار ولا من المهاجريه”” 

فإن قبل: إن النبي ياب كان يعرف المنافقين» فكيف يناديهم على الحوض بلفظ 
الصحبة؟ 

لدعي :11 اهجو ددر ميشه رتم كن بيعرني الوو ارلا للق قال 
الله تبارك وتعالى؛ لنبيه محمد يَكِِهُ: # وَمِمَّن و1 ات الوكين وَمِنَأهْلٍ 
لْمَدِيئةِ مَرَموأْعَلَ أَلِيعَاقِلَاتلَمهْرٌ حَنُ لمهم 4 [التوبة:١١٠]»‏ فبيّن أن النبي يِه لم 
يكن يعلم جميع المنافقين» وكان يظن أن أولئك من أصحابه. وليسوا كذلك؛ بل هم 
من المنافقين. 

* ثم يقال: إن زعمتم أيها الروافضء أن في حديث الحوض دلالة على ردة 
أصحاب النبي وليه الذين ارتدوا من بعده. إلا ما استثنيتم» كعلي بن أبي طالب 
والنيظلي وى أن وسلناة» والمقها ف العاذا لر يمل مين هذا ابجليية ؟ 

فإن قلتم: قل ث, ثبتت الأحاديث في كتب السنة بفضل هؤلاء الخمسة وصدقهم. 


.)"9 نقض استدلال الرافضة بحديث الحوض (ص//‎ )١( 
0660 الفرق بين الفرق (ص/‎ )0( 


و«وكطه خخ وق 27 


فنقول: وكذلك ثبت ا 0 
الصحابة و (أفتؤمنون ببعض السئن وتكفرون ببعض..)؟!! 


#* وإن تعجب فعجب فعلهم: 
١‏ - أن الروافض نسواء أو تناسوا كل المرتدين عن الإسلام؛ من العرب من 


00 بم 


الذين حارءهم الصديق ؤََكَهُ» ولم يصرّحوا إلا بردة الصحابة صَكَككَ: رغم أن الصحابة 
هه هم الذين بقوا على الإسلام وحملوا رايته. 

؟- أن الروافض» قد حملوا حديث الحوض على صحابة النبي َلك مع أنهم 
ومّن على شاكلتهم هم المعنيون بهذا الحديث؛ لأن الصحابة وك ما بدلوا ولا غيّروا 
ولا أحدثوا؛ بل كما قال تعالى: من الْمَؤْمِنِينَ ِجَالُصَدَفوْمَاعهَدُوأ الَّهعلِنَة صَنْهُم مّن 


ادي | دا 


قضوا به وَمنجُم نيفد ومَاَوأبّ ريا » [الأحزاب:7]. 

وأها الذيق بذلراموس فوا فهم الروافضء فهم الذين ما أبقوا من الإسلام إلا 
اسمه» وعليه فهم قد رموا الصحابة د وه يَحْه بما هم أهله'". 

* وهنا وقفة مهمة: فليعلم أن المنقول من المطاعن في صحابة النبي و5 في 
سيرتهم» وفيما شجر بينهم بعد عصر النبوة إنما يرويها الكذّابون المعروفون بالافتراء 

وهشام بن محمد بن السائب الكلبي”"» وأمثالهم وعلى شاكلتهم كثير» فمثل هذه 


.)867 التحفة السنية شرح المنظومة الحائية (ص/‎ )١( 

(؟) قال عنه ابن حبان: «رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات». لسان الميزان 
(65>/5. 
قال عنه الذهبي (1/ 515): «إخباري تالف. لا يوثق به» تركه أبو حاتم وغيره». ومثله قال ابن حجر في 
لسان الميزان (5/ 597). 

(") قال عنه ابن عساكر: «رافضي ليس بثقة». ميزان الاعتدال (5/ 5 70). وقال عنه بن حبان في كتاب 
«المجروحين من المحدثين والمتروكين» :)4١/7(‏ يروي العجائب والأخبار التي لا أصول لها. 
وكان غاليًا في التشيع. وأخباره في الأغلوطات» أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها». قال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية «منهاج السنة» (5/ 79): «شيعي» من أكذب الناس». 
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ل 


الآثار المنكرة والموضوعة. لا يُدفع بها ما ثبت نقله من فضائل الصحابة َفتكا. 
الاختلاف الإضراب صفحًا عن أخبار المؤرخين» سيّما جهلة الروافض» وضلال 
الشيعة والمبتدعين القادحين في أحد منهم'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر» من محاسن 
الصحابة وك وفضائلهم, لا يجوز أن يُذْقَعَ بثقولٍ , بعضها منقطع ور بعضها محرّف 

. 5 . و 
وبعضها يقدح فيما علم. 

فإِنَّ اليقين لا يزول بالشك» ونحن تيقنًا ما ثبت في فضائلهم؛ فلا يقدح في هذا 
أمور مشكوك فيهاء فكيف إذا عَلِمَ بطلانها؟!". 

* فكيف لهذه الأباطيل المكذوبة:؛ أن تشوّش على الصحابة وَكَ؛ِ وهم قوم 
ثبت عدالتهم ورفعتهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: 


2 212 ورع روي س 


3 أما أدلة القرآن: قال تعالى: محمد رسول الله والزين الوا أَشِدُّ عل الْككَار ره 


عد 


5-8 
ل ا ا الا ل ا 106 2 32 


7 1 رك رب يرح . رع م عر خا > 
بيهم تربنهم ركعا سجدا يبتعون فضلا منَ الله ورضونا سِيمَاهُمْ في وجوهه م من أثر السجود ذلك 


عَظِيمًا ([45 [الفتح:79]» وقال تعالى: # لَدكن ألرّسُولُ وَالدرت انوأ مَعَهُء جَنهَدُوأ 
امود وَأنَفهمْ وأؤكيلك لت ابوث وَأْوْليكَ هْمْ الْمنيمرن (2) عد أده سر 


2 أشن 5 دء م صح 26 -ه :م سل حسم و م2 
جَنَتٍ جَحَرِى ين كبا الأنْهدر حَداِرِنَ فيب دَلِكَ الْمَوْرُألْمَظِمْ (4220 [التوبة: 8- 89]» قال 
تعالى: #وَالسيقُوت الْأوَلُونَ من مهدجن وَالْنصار واد نَأتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ينوت 
020 مح م سس ص مو و 
1 


للَّهُ َنم وَوَضْواعَنْهُ وَأعَدَّطمَ جَنَّتٍ صَصَرى ححَنَها الأتهدر خرن فيهآ أبدادَلِك العو 


لْعَظِيمْ (ن)4 [التوبة:١٠٠].‏ 


.)085 الصواعق المحرقة (ص/‎ )١( 
.)١58 /5( منهاج السنة النبوية‎ )1( 


حر فصر | 
* وأما أدلة السنة: عَنْ أبي ب ززدة لله قَالَ: قال رَسُولٌ الله عللة: «النّجُوم أمنَة يسما 
دا ذَهبّتِ الجُوم أتى التغاء ما توضنه وآنا أمنة لاضحَايي ِتأت أَْحَلِي ما 


ض اه 6 ا 


ُوعَدُونَ» وَأَضْحَابِي ألمي فَإِذَ دب أَضْحَابي أََى مني ما بُوعَدُونَ». 

وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كا أن رَسُول اللي قال: حير متي كني ثم اين 
لْوتهُ. 4 اين ونه نم إن بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونْونَ وَلَا 
يُؤْتَمَنُون) وَيَنْذّوُونَ َ وَلَا يَفُونَ نَ وَيَظهَرٌ فيهم م الْسَمَن)”". 
وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ كله فَالَ: قَالَ لني يَكة: «لا تَسُبُوا أضْحَابِي؛ فَلَوْ أن 


لس هه 


ع و وه م 
ا مدا 


حَدَكُمْ نمق ِْلَ أَحدء دعبا ما بَلعَ ؛ 

# عقيدتنا في آل البيت والصحب الكرام: 

-١‏ أهل السنّة يوالون أهل بيت النبي يله وبحّوهم» ويحفظون وصية النبي 
يك هم كما يوالون أصحاب النبي يَلدْدٌ وبحبوهم ويترضون عنهم. 

يقة أهل السنة» هى لا إلى هؤلاء النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت» 

ولا إلى هؤلاء الروافض الذين نصبوا العداء لأصحاب النبي جَكِلةِ. 

- أهل السنة يؤمنون بأن خيرٌ هذه الأمة بعد رسول الله يَكِةِ أبو بكر الصٌدّيق» ثم 
عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان, ثم علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم 
ع ا 


مد أحدهم. وَلَا نَصِيفَة)”". 


.)7071( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

(") متفق عليه. 

(4) وقد شذ ابن حزم في هذا الباب» وخرق إجماع الأمة فقدَّم عائشة يا -ني الفضل على أبيها أبي بكر- 
كا وعلى جمهور الصحابة» بدعوى أنها ستكون في مرتبة النبي كَل في الجنة. 
قال الذهبي: ومن عجيب ما ورد أن أبا محمد بن حزم؛ مع كونه أعلم أهل زمانه» ذهب إلى أن عائشة 
أفضل من أبيهاء وهذا ما خرق به الإجماع. (تاريخ الإسلام (7577/5)): ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
ردود على هذه المسألة وإلزمات قوية لابن حزم.فليرجع إليه من شاء في مجموع الفتاوى (5/ 2798). 
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كما يقدّمون مَن أنفق من قبل الفتح. وهو صّلح الحديبية» وقاتل في سبيل الله. 
على من أنفق من بعد وقاتل» وكلا وعد الله الحسني» ويقدمون المهاجرين على 
4 8 0 ع 5 1 دك صنَانل 5 3 
الأنصار. كما يشهّدون بالجنة لمّن شهد لهم رسول الله يَةٍ ؛ كالعشرة المبشرين 
بالجنة وغيرهم ممن عيّنهم رسول الله كَك. 

*- أهل السنّة والجماعة» لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة وك معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوبٌ في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل؛ 
ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم. إن صدره. حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهه”". 

اا ل ا ل ا و 
وهم أهل السنة والجماعة ع1 

ا ل 
جح سس سس بد سوه 
نخسن المتار ب وبط مع انحن الاب" 

وقال ابن دقيق العيد: وما نُقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه» فمنه ما هو 
باطلٌ وكذبء فلا يُلتفت إليه» وما كان صحيحًا أوَّلناه تأويلا حسنًا؛ لأنّ الثناء عليهم 


.)١55 /7( العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ وممن نقل هذا الإجماع: النوويء وابن الصلاح. والجوينى» وغيرهم. وانظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة /١(‏ 77)» والاستيعاب .)87/1١(‏ والحديث والمحدثون (ص// 79؟١).‏ 

() مجموع الفتاوى 077/70 5). 

(4) مقدمة أبي زيد القيرواني (ص/ .)1١‏ 


سس سميسيةة 2 3 
من الله تعالى سابق» وما ذكِرٌ من الكلام اللاحق محتمل للتأويل» والمشكوك 
والموهوم لا يبطل الملحق المعلوه'". 

* وأما إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم؛ فلابد من التحقيق والتثبت في 
الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة» قال يي: « يكأيها لذن ءامئواإن جآءكٌ 


2 الم لس سس يل تسمه 


فاسق با فتبينواً 


حم رم اس ميرح بو وعد > لو مه 
8 
2 


أن تصوأ ماهد مَنْصَيِحُوأ عَلَ مَافَعَلْثُرَنَندِمِينَ #4 [الحجرات:5]. وهذه 

الآية» تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفسّاق؛ لكيلا 
يحكموا بموجبها على الناس فيندموا. 

فوجوب التثبت والتحقيق فيما نقل عن الصحابة وَفككَ وهم سادة المؤمنين 
أولى وأحرى» خصوصًا ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف. 

أما من جهة أصل الرواية» أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم 
والطعن؛ وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة» هو من هذا الباب» يرويها الكذابون 

قال الذهبي: ويكف عن كثير مما شجر بين الصحابة» وقتالهم -رضي الله عنهم 
أجمعين- وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين» والكتب» والأجزاءء. واكم اكت ذلالة 
منقطع؛ وضعيفء, وبعضه كذبء, وهذا فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيه 
وإخفاؤه؛ بل إعدامه. لتصفو القلوب» وتتوفر على حب الصحابة» والترضي عنهم. 
كسان ذلك معي عن العانةه و الحاد الخلماء :قد تر خض ل مطالحة ذلك علرة 
للعالم المنصف.». العري من الهوى”". 

#* فرع: حكم سب الصحابة وك اتفق جماهير أهل العلم بلا خلاف بينهم 
على حرمة سب الصحابة وفك وأن ذلك من كبائر الأمور. 


.)١ 55 بديع المعاني على عقيدة الشيباني (ص/‎ )١( 
.)١7857( والإبانة الكبرى‎ »)47 /١٠١( (؟) وانظر: سير أعلام النبلاء‎ 
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قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله كلِةٍ فاعلم 
أنه زنديق؛ وإنما أدى إلينا القرآن والسئنن أصحاب رسول الله َك وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح أولى بهمء وهم زنادقة”". 

وقد اختلفوا في حكم فاعل ذلك: 

-١‏ القول الأول: أن من سب الصحابة وَفَكك يُقتل» وهو رواية عن مالك. 

؟ - القول الثاني: وقال به جمهور أهل العلم أن فاعل ذلك يُحبس ويعزرء ولا يكفر. 

قال النووي: واعلم أن سب الصحابة كه حرام من فواحش المحرمات» سواء 
من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. 

قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه 
يعزر» ولا يقتل”". 

# ومن أدلة الجمهور على ذلك 

لحي عدن : كُنْتُ عِنْدَ أبي بكْر رَضِي الله عَنْكُ فتَعَيّآ عَلَى رَجْلٍ 

شْتَدٌ لَه فَقَلْتُ: تَأَدَنُ بي يا حَلِيمَة رَسُولٍ اللو وك أَضْرِبٌُ عَتْقَّهُ؟: قا قَالَ: الا واشى ما 
ل عد )0 

وقد روى ابن حزم بسنده عن أبي برزة ذَلَكَه قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق 
وَلكَهُ قلت: ألا أقتله؟ فقال أبو بكر وَليَكهُ: ليس هذا إلا لمن شتم النبي عَلِلةِ. 

ثم قال ابن حزم: فبيّن أبو بكر الصديق كه أنه لا يقتل من شتمه؛ لكن يقتل من 


.)45/19( تبذيب الكمال‎ )١( 

(6) الهاج شرح مسيم مسلو ين الحجاج (4/ 608 

(') أخرجه أبو داود (57777)»: وأخرجه النسائى في «الكبرى» (577 627 وقال النسائي: «هذا أحسن هذه 
الأحاديك واجردفا» وأخرجة الحاك (84 06 وقال: (صسيخ الإننقا على ترط الشيخين ولم 
يخرجاه »» ووافقه الذهبي. وقد أخرجه أحمد (4 5)» والنسائي )707١(‏ من طريق آخر عن أبي برزة 
الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ذلك فقلت: أقتله؟ فانتهرني؛ وقال: ليس هذا لأحد بعد 
رسول الله َك صححه الشيخ أحمد شاكر. 


موسي لسسعحكت 12113 
شتم النبي 36'". 

- أن الله تعالى قد فرّق بين الذين يؤذون الله ورسوله» فأخبر تعالى أن الله كك قد 
لعنهم في الدنيا والآخحرة وأعد لهم عذابًا مهينًاء وبين والذين يؤذون المؤمنين 
والكريتات فيو لخوقن اسعيلو اببعانا و انما مينا. 

ووجه الدلالة: أن مطلق البهتان والإثم» يوجب العقوبة في الجملة» ولا يوجب 
القن 
: قَالَ رَسُوَلُ الله وكللِ: الايَحِلَ دم ار مُسلِم؛ يي 
لاا خدّى نلاثِ: التَمْسُ بِالتَفْسِء وَالتَنَبُ الزَّانِي» 
َالمَارِقُ ب من ع الدّينِ لتر تلحنا مج 

ووجه الدلالة: أن الأصل هو عصمة الدمء إلا ما خصه دليل الحل» فلا نخرج عن 
هذا الأصل إلا بدليل ينقض هذه العصمة, ولا دليل على قتل من سب واحدًا من 
الصحابة َوَقَه. 

* والراجح والله أعلم في ذلك التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: 

-١‏ من اقترن بسبه دعوى أنَّ عليًا يلك إلهء أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل 
في الرسالة فهذا لاشك في كفره؛ بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره. 

-١‏ من سبّهم سبًا لا يقدح في عدالتهم؛ ولا في دينهم؛ مثل وصف بعضهم بالبخل أو 
الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك» فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير 
ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. 

“- من لعن وقبّح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد. 

.)67 5 /١١( المحلى بالآثار‎ )١( 


(0) انظر: «نقض استدلال الرافضة بحديث الحوض» (ص/ .)3١‏ 
(") متفق عليه. 
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4 - من جاوز ذلك. إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله كَل إلا نفرًا قليلًا لا 
يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لريب أيضًا في كفره؛ فإنه 
مكذَّب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم؛ بل من يشك في 
كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار 
أو فسّاق» وأن هذه الأمة التي هي: « كحم حَيْر َه حرجت لِلنّاس 4 وخيرها هو القرن 
الأول كان عامتهم كفارًا أو فسَّافًا. ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه 
الآمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلاه'". 

* وعليه يقال: أن من سبّهم سيا يقدح في عدالتهم ودينهم؛ فهذا كفر مخرج من 
الملة؛ لآنه تكذيب للأحاديث الشريفة الدالة على فضلهم ومكانتهم وتزكيتهم» ومن 
ظن أن هذا السب لا يعد كفرًا فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. 

قال القرطبي: لا خلاف في وجوب احترامهم» وتحريم سبّهم, ولا يختلف في أن 
من قال: إِنَّهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يقتلء لأنّهِ أنكر معلومًا ضروريًا من 
الشرع؛ فقد كذَّب الله تعالى ورسوله كه فيما أخبر به عنهم. 

تنبيه: من سب أم المؤمنين عائشة يَوَنَكَآ خاصة» وقذفها بما برأها الله تعالى 
منه. على ما جرت أحداث قصتها في غزوة المريسيع فإنه يكفر بالاتفاق. وأما إن سبّها 
بغير ما برأها الله تعالى منه» مما لا يقدح في عدالتها ولا دينها فقد جنى جناية عظيمة» 
واستحق التأديب والتعزير» ولكنه لا يكفر. 

قال ابن العربي: إن أهل الإفك رموا عائشة يكُكَا المطهّرة بالفاحشة فبرآها الله تعالى» 
فكل من سيّها بما برأها الله تعالى منه قهو مكذٌّب لله 3ه ومن كذّب الله فهو كافر©. 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» نذكر منهم: شيخ الإسلام 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص/ 4377). 


(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 497). 
() وانظر: أحكام القرآن (7/ 217257). والإصابة في الذب عن الصحابة (ص/ /1717). 


حسمي امسسصخح كص وال 0 
ابن تيمية وابن القيم والنووي وابن كثير» وغيرهم كثير'''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال القاضي أبو يعلى: «من قذف عائشة وكا بما 
برأها الله تعالى منه كفر بلا خلاف»)» وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد» وصرح 
غير واحد من الأئمة بهذا الحكم'". 

* عودُ إلى حديث الباب: وممن يُرد عن الحوض: ما ورد في حديث ابن عَمَرٌ 


يدس الى ع ا ار 5 بك صياالن ل لسع ف + مئاه عار ع 2 6 لمر اق 
يلكا قال: قال رَسُول الله عَكَئَِِ: «سَمَ نَعَلَيْكُمْ أمَرَاء يَأْمُرُونَكُم بِما لَا يَفعَلُونَ فَمَنْ 


7 
ع 


صَدَقَهُمْ ِكِذْبهِم وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظَلِْهِمْ فَلَيْسَ مني وَلَسْت مِنْه وَلَنْ يَرِد عَلَيَّ الحَؤْضٌ)7". 
قال ابن عبد البر: وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى ولم يأذن به فهو 
وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» مثل الخوارج على 

اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها 

وجميع أهل الزيغ والبدع فهؤلاء كلهم مبدّلون. 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم؛ 

كلهم مبدل. يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم فالناس على دين الملوك. 

وَمَلْبَدَلَالدَينَإِلَاالْمنُوكٌُ وَأَحَْاورْس وءِوَرُهْبَانهِا"©. 
* فبقدر ما تنهل من سنة النبي مَلَدْةِ وهديه في الحياة الدنيا بقدر ما ترد وتشرب من 
حوضه يوم القيامة» لذا فإن الفرق الضالة الشاردة عن الهدي النبوي ممن سيسير في 

)١(‏ وانظر: زاد المعاد »223١7 /١(‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ ))١١60‏ وتفسير القرآن 


.)١7 /7( العظيم‎ 

(؟) الصارم المسلول (ص/ 577). 

() أخرجه أحمد »)01١7(‏ والترمذي (235754)» وقال: صحيح غريب. انظر: صحيح الترغيب والترهيب 
(575). 

(4) وانظر: الاستذكار »)١115 /١(‏ والتذكرة (ص/ 777). 


دوع التكوض قا رو الحاديك اتحوة 6 لبجم 
يقول ابن القيم في النونية: 


وَرَأِت أكورًَا هناك كَثِِرَّة 
وَرَيْت حَوْض الْكَوْئّر الصاني الَّذِي 
ميسزاب سسهه وقول إلههة 
وَالنّاس لايردون هإلّا من آلا 
وردوا عَذَابٍ مناهل أكُرم بها 


1 و 5 3 
مشثلالنجوم. لواردظمان 
لازال ب شخب في ههيرَآبَان 
وهمامدى الأيام لا ييان 


لآق فصر ةا ذزى ابإنبساة 


عه ىا لم 94 


فيصف ابن القيم وروده للمدينة» مدينة العلم فيحكي كيف وجد هناك نبع 
الشريعة صافيّاء لم يختلط بما يكدره من الكيزان ما قد يعد بنجوم السماء» وقد أُعِدتْ 
لمن يرده ويطلب ريّه من الظماء» ورأى هنالك حوض الكوثر الصافي» وهو علمه كَيلٍ 
الذي تركه في أمته لا زال يصب فيه ميزابان: ميزاب الكتاب الكريم» والسنة المطهرة» 
كما أن حوضه في الموقف يوم فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة» فمن شرب 
من حوض علمه الصافي في الدنيا؛ فهو الجدير أن يرد حوضه في الآخرة» ومن صد 
عنه0 وآثز عليه هذه الموارة الآسنة؛ سيذاه عن حوضة ويبعد خواء وفافاء وماربيك 
بظلام للعبيد. ومن المؤسف أن الناس لا يردون حوض علمه في الدنيا من الآلاف 
المؤلفة إلا الفرد بعد الفرد من هداهم الله تعالى ووفقهمء وهم الذين وردوا أكرم 
المناهل وأعذبهاء وأما أنتم أيها المعرضون المخذولون فقد وردتم موارد العذاب 
المهين تبقون فيها خزايا نادمبه 20, 

* فرع: هل الحوض هو الكوثر؟ 

قيل ني ذلك: أن المراد بالكوثر هو الحوضء وقيل المراد بالكوثر هو الخير 


.)77"7 /١( الكافية الشافية لابن القيم بشرح خليل هراس‎ )١( 


6 حر لسر ا ا ا 
2 5 لد و 

الكثير» والراجح والله أعلم هو التفريق بينهماء فإن الكوثر: هو نهر في الجنة» أعطاه الله 

تعالى للنبى يك كما قال الله تعالى: ##إنا أَعَطَيْسلك الْكومَرَ 40 [الكوثر: .]١‏ 


وعَنْ أَنّسِ كه فَالَ: لَمَاعْرِجٌ بالبّيِ يل إلى السَّمَاء قَالَ: «أبَبِتُ عَلَى تَمَرِ 


20 2 رج ليزه عو غير و أ - عر ع ينيز 
- مسا تر 1م 0 6 < 3 جع )١‏ 
حافتاه قِبَاب اللؤلؤ مجوفاء فقلت: ما هذا يَا جبريل؟ قال: هذا الكوثر) : 


- د و ه- 
ه عه داه | خلس ع يبلس > )1 .م معو ش صلاائه ٠‏ ا ا ل 
وعَن عبَدٍ الله بن عمَرَضَضَكَاء قال: قال رَسُول الله 355: «الكوثر نهر فِي الجَنةٍ 


و رقوء 6 و 


حَافََهُ من هبه وَمَجْرَهُعَلَى ادر َالَافُوتٍه تُرْيَّةأَيَبُ نَ السك وَمَاؤْه أَخْلَى منَ 
العسَلء وَأَبيَضُ مِنَ التلْج)". 

#* وأما الحوض: فإنه في العرصات خارج الجنة» يرده المسلمون قبل دخولهم 
الجنة» ويستمد الحوض ماءه من نبرين من داخل الجنة» كما ورد عَنْ أبي دَرّ ونه 
أن رَسُولَ الله يك قال عن الحوض: ١يَشْحَبُ‏ فِبه مِرَابَانِ مِنَ الْجَنَق مَنْ شَرِبَ مِنْدُلَمْ 
يَظْمَا مَاوٌُ أَسَدٌ بَيَاضًا مِنَّ اللته الى الع 0 


# فإن قيل: قد روى أَنس وك أن رَسُول الله كك قَرَأ: سم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 


سر رح سرح سه 00 م ور م< ع 2 
ونا أعطيئنك الور (ر0) فَصَلٍ ريك )ارك شسَانكلك هوا لابرد 4 [الكوثر:١-‏ 
5 6 . ركم" فى ب مااح 26355 ودايا. راشع سس 1080 ]8 م 15 .كاك ويه ع د يم. 
"» ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟». فقلنا: «الله وَرَسُوَله أعلم ». قال: «فإنه نهر وَعَدنِيهِ 
و 8 
ل 1م ل م ع كت ]تر كي تي سايم سف الخ 4 
رَبِي تنه عَلبَهِ خبر كثير هو حوض ترد عليه أمتي يَومَ القِيَامَة ازيته عدد البجود؟ : 
فظاهر ذلك أن الكوثر هو نفسه حوض النبي 5ة. 
فجوابه من وجهين: 


١‏ - الأول: الكوثر نهر داخل الجنة» ويأتي وماؤه يصب في الحوض ويطلق على 


.)5155( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ))7375١(‏ وقال: (حسن صحيح». 
(*) أخرجه مسلم .)770١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (500). 


درء الخوض لش رد أحاديث الحوض 6 لبحو 
الحوض كوثر لكونه يُمَد منه'". 

؟- الثاني: أن حديث أنس ؤَلكهُ» هذا قد ورد فيه تفسير الحوض بالكوثر على 
المعنى اللغوي الذي هو الخير الكثير» وليس المعنى الاصطلاحي الذي هو الكوثر 
الذي هو نهر في الجنة» وهو المراد في حديث ابن عمر ها السابق. 

# وختامًا: من كذّب بكرامة لم ينلها: ونختم بما سطّره الإمام ابن كثير ردًا على 
من ينكر الحوض. 

قال يَيَنه: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من 
الأحاديك المقواتزة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضائرة؛ وإ رغمت آثوف كثيرة 
من المبتدعة المعائلة المكابرة» القائلين بجحوده» المنكرين لوجوده. وأخلق بهم أن 
يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض السلف: «من كذّبٍ بكرامة لم ينلها»”". 


.)07 وخصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص/‎ 256٠ /١1( وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)71١١ النهاية في الفتن والملاحم (ص/‎ )( 


المجلس الخامس «الثلاثون 
جع 


البيان والتتمة 


شرح حديث يكون بعدي أئمة 


أيه 


ك2 ار 
06 ان 


البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدي أئمنّ 4000 
البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدي أنمة 
قال خذئذة نيه التقان 6829 كلت :ها رشول الف إتاكنا 
جه اب تنه هل بطو قار 
ن قَالَ: ١نَعَْ)»‏ قَلْتُْ :هَل وَرَاء دِكَ الشَّرٌ تَْرٌ؟ قَالَ 
اي قلت فَهَل وَرَاَ ذَلِكَ الحَيْر شَرٌ اكآثال: 5 
دلت ع قال : هكُونٌ بَْدِي أ ِمّهُ لا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وََا 
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َس بيه وَسَقُوم هم جَالٌ ُلوُِْْ دوب لاطي 
في جُثْمَانٍ إِنْسٍ ا كاله فلت: كيف أصنع يا رم سُولَ الل إن 
أَدْرَكْتٌ ذَلِكَ؟ قال انَسْمَعٌ وَنْطِيعْ لير إن شرب 


ظهْرُّكٌ 0005 فاسيفه سْمَعْ وَأَطِعْ). 


تخريج الحديث: 
* أخرجه مسلم في: «كتاب الإمارة»» (1851) «باب الأمر بلزوم الجماعة عند 


ظهور الفتن» وتحذير الدعاة إلى الكفر)”". 


)١(‏ وأما ما قاله الدارقطني: «وهذا عندي مرسل؛ أبو سلام لم يسمع من حذيفة» ولا من نظراته الذين نزلوا 
العراق»). 
فجوابه ذلك من وجوه: 
-١‏ الأول: قد نص العلماء كالنووي» والسيوطيء على أن الأمر كما قال الدارقطني» لكن المتن 
صحيح متصل بالطريق الأول عند مسلمءوإنما أتى مسلم بهذا متابعة» والحديث المرسل إذا روي من 
طريق آخر متصلًا تبيّنا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به. 
١‏ - قد ورد الحديث بذات السند متصلًا عند الطبراني في "المعجم الأوسط» )١847(‏ عن زيد بن 
سلام؛ عن أبيهء عن جده» عن حذيفة. 

“1- قد ورد الحديث من طريق آخر بلفظ مقاربء قد رواه أحمد (575476)» والحاكم (8777) من 


ول »6خ« أ 

* أهم الموائد المستتيطت من حديث الباب: 

تعريف الإمامة» وأهمية تنصيب الإمام: الإمامة هي: «خلافة عامة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين» وسياسة الدنيا بالدين» فتتلخص مهمة ولي الآمر في مهمتين: 
«حفظ الدين» و«سياسة الدنيا بالدين». 

فأما حفظ الدين: فيشتمل على: حراسة التوحيد- منع الشركيات في الأمة- إقامة 
الصلاة والدعوة إليها وحمل الناس عليها- إقامة شرائع الإسلام من الفرائض 
والسنن- صيانة الزكاة- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إقامة الحدود- الحكم 
بشريعة الله تعالى- العمل على نشر الدين بتحقيق شريعة الجهاد- حماية ثغور 
الإسلام- العمل على حفظ السنئن والآثار» وذلك بكفالة العلماء وطلاب العلم. 

قال الجويني: الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة, في 
مهيمات الدين والدثيا: 

مهمتها حفظ الحوزة» ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف. وكف 
الخيف والحيف. والانتتصاف للمظلومين من الظالمين؛ واستيفاء الحقوق من 
الممتنعين» وإيفاؤها على المستحقين”". 

وجماع ذلك في قوله تعالى: « الِْنَن مُكتََهُم في الْأرضِ أقَامُوا الصَك راتوا 
لكر وَأمَرُوا بالمعروي وَمَهوْاْضٍ السك وَطَه به امور (4)8 [الحج:١؛].‏ 

* أما سياسة الدنيا بالدين: فتكون بما يوافق الشريعة» فيسعى إلى توفير سبل 
معايش الرعية» دون أن يحملهم على مخالفة أمر الله تعالى بأكل الرباء أو غيره مما 
حرّمه الشرع» ومن هذه الأمور الواجبة على ولي الآمر: إيصال الحقوق إلى أهلها- 


طريق سبيع بن خالد عن حذيفة مرفوعًاء بلفظ: «وَإِنْ َهَكَ جِسْمَكَ وَأحَدَّ مَالَكَ), قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي. وانظر تدريب الراوي (155/1»). والمنهاج 
)١(‏ وانظر: «غياث الأمم» (ص/57). 
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ريام واتتكييد شرح حديك يدون يعني اقم 4000 
نصرة المظلوم- قهر الظالم حتى يعود عن ظلمه ويرجع- عمارة الأرض واستغلال 
ثرواتها لصالح المسلمين. 

فهذان الأصلان اللذان تقوم عليهما الإمامة العظمى قد جمعهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: 

فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسرانًا مبِينّاء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من 
أمر دنياهه”" 

وقد ذكر الماورديء والقاضي أبو يعلى عشرة أشياء تلزم الإمام» فذكرا على رأسها: 
«حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة» فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له 
الحجة وأوضح له الصواب» وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود. ليكون الدين 
محروسًا من خلل» والأمة ممنوعة من الزلل»'". 

ومن مهامه وواجياتك: 

استكفاء الأمناء. وتقليد النصحاء: وذلك بالاستعانة بالكفء الأمين, فالكفاءة 
لضبط الأعمالء وبالأمانة تحفظ الأموال» وقد قال تعالى حاكيًا عن قول المرأة 
الحصيقة قل قمنة مريدى تللظ : ل تالت ررقة وكات تنقيا د نت انكتعة 
لعو لمن (4)5 [القصص:75]. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ له عَن النبِي يل قَالَ: : اما اسْتّخْلِفَ خَلِيمَة إِلَالَهُ 


لس سه ب 


بِطَائَتَانِ: بِطَائة مره بِالخَيْر و 0 5000 وَبِطَائَ مره بالشّرٌ وَنَحْضَهُ عَلَيْه وَالمَعْصُومُ 
مَنْ عَصَمَ الله تعالى» ". 
)١(‏ السياسة الشرعية (ص/ 57). 


(؟) لأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص/77)» والأحكام السلطانية للماوردي (ص/18). 
() أخرجه البخاري »)55١١(‏ وأحمد .)١١577(‏ 


اسسبببسحية 0 كت 

* فرع: وجوب تنصيب الإمام: 

وجوب تنصيب الإمام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومن أدلة ذلك: 

أولا: أدلة الكتاب: 

اضفال تعالى: ظوإ قال رقت المتديكة 

]٠١ [البقرة:‎ 

قال القرطبي: «هذه الآية أصل في نصب إمامء وخليفة يسمع له ويطاع» لتجتمع به 
الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة)”". 

#ساشال تحال : 98 ان لدو امو اليا َه ليوأ لول وول لخر ون 4 [النساء: 
49 والمراد بأولي الأمر في هذه الآية -على الراجح- هم ولاة الأمور.'". 

وعليه فوجه الدلالة من الآية على إيجاب تنصيب الإمام: أن الله تعالى أوجب طاعة 
ولاة الأمور والله لا يأمر بطاعة من لا وجود له. ولا يفرض طاعة من كان وجوده 
مندوبًاء فدل ذلك على إيجاب إيجاد ولي الأمر وتنصيبه. 

* كذلك فمن الأدلة الشرعية على وجوب تنصيب الإمام: أن جميع النصوص التي 
أوجبت إقامة الحدود, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسد الثغورء والحكم 
بما أنزل الله تعالى» وتجهيز الجيوشء ونحوه مما يتعلق بمهام ولاة الأمور» فجميع 
هذه النصوص دالة على وجوب تنصيب ولي الأمر؛ وهذا من باب القاعدة المعروفة 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 87/1 ل). 
(؟) ويدل على ذلك ما رواه الشيخان» عن ابن عباس ؤَليههاقال: أطِيعُوأ ته يليش يول وول الأر من 4 
[النساء: 0159 قال: «نزلت في عبد الله بن حذافة» إذ بعثه النبي ََدةٍ في سرية». 

وقد ترجم له البخاري: باب قوله: لأأطِيعوأ اله وَأطِيعوأ الول وول التي 4 ذوي الأمر. وقدروى 
الطبري عن أبي هريرة ذَلكَتَه قال: «هم الأمراء». 
قال الحافظ في الفتح (8/ :)191١‏ «أخرجه الطبري بإسناد صحيح). 
قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا موقوف على أبي هريرة. وإسناده صحيح» ومعناه صحيح». وانظر جامع 
البيان في تأويل القرآن (//598)» والاستيعاب في بيان الأسباب :»)5١7/١1(‏ وطرق الاستقامة في بيان 
أحكام الولاية (ص/36). 


البيان والتتمّ شرح حديث يكون بعدي أثمتّ 40000 


(ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب). 

قال السّفاريني 

ولاغفىلأمةالإسلام فيكلعصركانمنإمام 

يذبعنهاك لذي جحوه ويعتني بابالغزو والحهادود 

وفعل معروف وترك تكر ونصرمظلوموقمع كفر 

وأخذمالالفيء والخراج 2 ونحووه والصرففي منهاج" 

قال ابن حزم: وقد علمنا بضرورة العقلء» وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله 
تعالى من الأحكام عليهم في الأموال» والجنايات» والدماءء والنكاح؛ والطلاق» 
وسائر الأحكام كلهاء ومنع الظالم» وإنصاف المظلوم» وأخذ القصاص.ء على تباعد 
أقطارهم وشواغلهم. واختلاف آرائهم» كل ذلك ممتنع غير ممكن..). 

إلى أن قال: (... وهذا الذي لا بد منه ضرورة» وهذا مشاهد في البلاد التي لا 
رئيس لهاء فإنه لا يقام هناك حكم حقء ولا حدٌ حتى قد ذهب الدين في أكثرهاء فلا 
تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر...)”". 

ثانيا: أدلة السنة: قال عَبْدُ الله بن عمَرَ لق يتك رشول الل كلل ينول ١‏ مذ 
مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَنْقِهِبَبْعَةَ مَاتٌ مِيتةَ جَاهِِيَةً)””. 

ووجه الدلالة: إذا كانت البيعة واجبة» وهي لا تحصل إلا بتنصيب إمام؛ دل ذلك 
على وجوب تنصيبه. 

وعَنْ أي هْرَيْرَةَ كلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إذَا كَانَ تَكَانَةٌ فِي سَمَرِء كَلْبُوَمَرُوا 
َحَدَهُةْ)*. ْ 
)١(‏ وانظر حاشية الدرة المضية (ص/ ”47)» وتحفة المريد (ص/ 07705). 
(؟) الفصل في الملل والنحل (”/ ”*). 


() أخرجه مسلم .)186١(‏ 
(؟) أخرجه أبوداود (5104) قال الألباني: ااحسن صحيح». 


42 حم 6١‏ + 20 
90 ا الي 

قال أبو العباس ابن تيمية: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات». وأقصر 
الاجتماعات أن يولي أحدهم: كان هذا تنبيهًا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من 
ذلك202, 

تالفا: الإجماع: وهذا من أهم الأدلة على وجوب تنصيب الإمامء وأول ذلك 
إجماع الصحابة ضَكهُ على تعيين خليفة للنبي يد بعد وفاته» بل حتى قبل دفنه 
وتجهيزه 35 

قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الآمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم 
أحكام الله تعالى ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله كَلئة!". 

قال ابن خلدون: نصب الإمام واجبء وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله يَئِةِ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر 


كه وكذا في كل عصر من الأعصارء واستقر ذلك إجماعًا دالا على وجوب نصب 
الإمام”". 


* فإن قيل: ولم تذكر مسألة الإمامة العظمى ضمن مسائل الاعتقاد. وهي ليست 
من أركان الإيمان؟ 


)١(‏ الحسبة في الإسلام (ص//9). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنئحل (9/ 7). 

() مقدمة ابن خلدون (ص/ »)١11١‏ وممن نقل مثل هذا الإجماع: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
(/387».» والنووي في «المنهاج» (457/5)» وقد نص أبو منصور البغدادي في «أصول الدين» 
(ص/ 717) على أن أبا بكر الأصم وهشام بن عمرو الفوطي قد خالفا إجماع الأمة في ذلك؛ فقال 
الأصم: «أن الناس لو كفوا عن التظالم بينهم لاستغنوا عن الإمام»» وقال الفوطي: "يجب تنصيب 
الإمام في حالة الأمن فقط؛ لإظهار شعائر الشرع» ولا يجب عند ظهور الفتن» لأن الظلمة ربما لم 
يطيعوه» فيصير سببًا لزيادة الفتن. ثم عقب البغدادي على ذلك بأنه لا اعتبار بخلافهما مع تقدّم 
الإجماع على وجوب تنصيب الإمام بكل حال. 


البيان والتتمت شرح حديث يكون بعدي أكمة 400 

** والجواب من وجهين: 

الأول: غالبا يذكر العلماء الإمامة في مسائل الاعتقاد لبيان حكمهاء وللرد على 
أهل البدع والأهواء الذين جعلوا الإمامة من أصول الدين» كالرافضة وغيرهم, ولما 
ترتب على هذا الأمر من قدحهم في الخلفاء الراشدين. 

الثاني: أننا إذا نظرنا إلى الغايات المترتبة على الولاية والإمامة من وجوب اعتقاد 
صحة ولاية الإمام» ووجوب السمع والطاعة له فبهذا الاعتبار كانت الولاية والإمامة 
من المسائل العقدية التي نص عليها أهل السنة والجماعة في كتبهم'". 

“* طرق تنصيب الاماممر: 

لم يرد في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على الطرق الشرعية التي تنعقد بها 
الإمامة العظمىء, ولكن مع تتبع الوقائع التاريخية التي أعقبت وفاة الرسول كَيِل 
وإجماعات أهل العلم نستطيع أن نحدد هذه السبل التي تنعقد بها الإمامة العظمى؛ 
فنحصرها في ثلاثة طرق: 

١‏ - الطريق الأول: الاختيار من قبل أهل الحل والعقد: والمعنى أن: أهل الحل 
والعقد يقومون باختيار الإمام الذي يتولى حكم المسلمين. 

قال البربهاري: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير 
المؤمنين» لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولايرى أن عليه إمامّاء برا كان أو فاجرّاء.... 
هكذا قال أحمد بن حنبل”". 

وقد نقل الإجماع على صحة هذه الطريقة: القاضي عياض والنووي 
والقرطبي'". 

وهي الطريقة التي تم مها اختيار أبي بكر ذَليَكَه» فقد مات النبي كَِةٍ دون أن ينص 
)١(‏ انظر تيسير شرح الجوهرة (ص/ 87)» وعقيدة الأشاعرة (ص/045). 


شرح الببنة رض //181. 
() انظر إكمال المعلم (5/ »)77١‏ والمنهاج (557/7)» والمفهم (5/ .)١9‏ 


الاسسمببييةة 0ه 2212 


على استخلاف أحد بعينه» كما ورد في قول عمّرٌ ولك : (إِنْ أسْتَخْلِف قَقَدِ اسْتَخْلَفَ 


نزخ اقيق بتاور ادل منناتزة من جو ا ري شرل انر 

فقول عمر ؤَليَتهُ: «فقد ترك من هو خير مني»: إشارة إلى ما فعله النبي كَل لما 
ترك الاستخلاف بعده على وجه التنصيصء فاجتمع أهل الحل والعقد من الصحابة 
وفك في السقيفة» وأجمعوا على بيعة أبي بكر و2ه”". 

؟- الطريق الثاني: الاستخلاف: 

وذلك بأن يقوم الحاكم أو الآمير باختيار من يقوم إمامّا من بعد موته. فيحدد 

وقذمم العلماء ء لهذه الطريقة بفعل أبي بكر ؤَلَتَهُ حينما استخلف عمر بن 
الخطاب ذَلكَهُ من بعده. كما ورد في قول عمر ذَلكه: (إِنْ أَسْتَخْلِفْ قَقَدِ اسْتَخْلَف مَنْ 
هُوَ حَيْرٌ ني أبُو بَكرٍ”". 

فقول عمر ذََتَهُ: «فقد استخلف من هو خير مني)»: إشارة إلى ما فعله أبو بكر 
يله لما استخلف عمرٌ بن الخطاب 2 00 

قال ابن بطال: وفى هذا كله دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام لغيره بعده, 
وأن أمره في ذلك على عامة المسلمين جائز» إنما جاز ذلك لأمور منها إجماع الأمة 
من الصحابة ومن بعدهم على استخلاف أبى بكر عمر على الأمة بعده. وأمضت 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) وانظر شرح السنة للبغوي (5/ 771)» والجامع لأحكام القرآن .)١188/١(‏ 

() متفق عليه. 

(4) ومن العلماء من رأى أن خلافة أبي بكر الصديق ؤَلَتّهُ تابعة لهذا القسمء وأنها قد ثبتت بالاستخلاف 
من النبي يديد وأا منصوص عليهاء على خلاف بينهم» هل هو نص جلك أم خفيء وهو قول الطبري 
وابن حزم وأبي عبد الله بن حامد. وطائفة من الحنابلة. وانظر: منهاج السنة »)7598/١(‏ والدرة فيما 
يجب اعتقاده (ص/ 5545). 


البيان والتتمر شرح حديث يكون بعدي أثمتّ 4000 


الصحابة ذلك منه على أنفسهاء وجعل عمر الأمر بعده في ستة”" 

قال الماوردي: وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على 
جوازه؛ ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون مهما ولم يتناكروهما: 

أحدهما: إن أبا بكر وَلكَّهُ عهد با إلى عمر ذَلَكَهُ فأثبت المسلمون إمامته بعهده. 
والثاني: أن عمر ذََكَهُ عهد بها إلى أهل الشورىء فقبلت الجماعة دخولهم فيهاء وهم 
أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد مبا”". 

كذلك يقال أمران: 

-١‏ الأول: أنه لما صحت خلافة أبي بكر ؤَفَكَهُ بالسنة والإجماع؛ دل ذلك على 
صحة خلافة عمر وَلَِكَهُ وأحقيتهاء وذلك لأن الفرع يثبت إذا ما ثبت الأصل. 

لاجس اال بجر 3 تلاك ترأسة حا ما زكم يوه مؤيالمن متخا 
النبي وَذةٍ لزيد بن حارثة» وقال يَلَيْةٍ: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة»)'”. 

“- الطريق الثالث لانعقاد الولاية: القهر والغلبة: 

* ومعناها أن: صاحب الشوكة والمنعة يعلو الناس بسيفه» ويصيّر نفسه إمامًا 
عليفي: سواء في ذلك بقهر الإمام الكولي وعزلة؛ أوبسدمكان الإنامة الشاغر عن 
إمام قائم. وهذه الطريقة من طرق انعقاد الإمامة وإن لم تكن من الطرق الشرعية التي 
يجوزها الشرع ابتداءً» ولكنه جوّزها إذا وقعت؛ وذلك من باب درء المفاسد وحقن 
الدماء وجمع كلمة المسلمين. 

والقاعدة التي قد نستأنس بها في هذا المعنى: « يُغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في 
الابتداء» فإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة» لكن في 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (8/ 585). 


.)1١/ص( الأحكام السلطانية‎ )١( 
.)١188 وانظر: «الإمامة العظمى عند أهل السنة» (ص/‎ ».2)577١1( رواه البخاري‎ )( 


وخ وق خخ و2 
المعروف. فلا يطاع في المعاصيءإنما الطاعة في المعروف. 

4 ام على انعقاد الامامت بالقهر والغلبي: 

١-ع‏ نأ م الْخْصَيْنٍ كا قَالت: سمعتٌ النبي جلك ب كولة | إن أرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ 
مُجَدَّعٌ أَسْوَُ وَد يه َقُودكُمْ كِتَابٍ الل فَاسْمَعُو كرا لو أطكواية 

وجه الدلالة: لبصبالص واللجمع : شتراط كون الإمام حرًّا قرشيّاء فلما أمر 
الب لله بالسمع والطاقة لمح تولى إإطانةالمسسلمين» .ولو كان عيةا عق حبقيًا دل :ذلك 
على صحة انعقاد الإمامة بالقهر؛ لأن من كان هذا وصفه فإنه لا يتولّى إلا الحكم 
بالقهر والغلبة. 

-١‏ قال عبد لين ديار اشَهِدْتُ ابْنَ عْمَرَ كا حَيْتْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ 
المَلِكِء أنه كتب: (إلَ قِرٌبالسّمْع وَالطَاعَةٍ لِعَيْدِ الله عَبْدِ المَلِك أمير المُؤْمِنِينَ عَلَى 
نه اوسن وَسُولِهِ ما اْمَطغتُ» وني قد ُو يِل ولك" 


5 
شم 
.2 


فقول عبد الله بن دينار: «احيث اجتمع الناس على عبد الملك..»: إشارة إلى 
القتال الذي وقع بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروانء فلم يبايع ابن عمر وَلِيهَا 
واحدا مهما حى يان الأمر وتغلت ابن عبد الملاك قبايعة. 

قال يحيى بن يحيى: بايع ابن عمر ؤَلككَا لعبد الملك بن مروان» وبالسيف أخذ 
الملك, أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله 


وسنة نبيه عَلَلد!". 
“- قال سيف المازني: كان ابن عمر ذَكَا يقول: «لا أقاتل في الفتنة» وأصلى وراء 
من غلب 


.)1878( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)77١7( رواه البخاري‎ )( 
.)7 507 (؟) الاعتصام (ص/‎ 
وقال الألباني في الإرواء (7/ 4 0): الإسناده صحيح‎ »2»١١١/54( أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى‎ ):( 


البيان والتتمرّ شرح حديث يكون بعدي أثمتّ 400 


ومن طريق نافع أن الْأنَصَارَ سَأَنُوا ابْنَ عْمَرَ كلكا عَنِ الزّكَاقِ قَقَالَ: «ادْفَعُوهَا إِلَى 
كو سار لان كبري ب ااوسامار ذال :اوها إلى من غَلب200. 
ولي الأمر هو الذي كان يتعهد إمامة المسلمين في الجمع من الجماعات» وهو القائم 
على جمع الزكاة. 

#الإجماع: قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلّب والجهاد معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء 
ولنتكين السياءة. 

* وقد مثّل العلماء لهذه الطريقة بما وقع في خلافة عبد الملك بن مروان» فقد 
نصّب ملكه بالقهرء وغلب الناس بسيفه حتى أذعنوا له. وذلك لما خرج على ابن 
الزبير فقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء وبايعه الناس طوعًا وكرمّاء ودعوه إمامًا. 

قال أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة» وسُمّي أمير المؤمنين لا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا عليه برَّا كان أو فاجرّاء فهو أمير 
الممد 0 

* وقد سئل الإمام أحمد في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم 


إلى سيفء وأما هو فأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا». 

.)7705( الأموال لابن زنجويه‎ )١( 

(؟) فتح الباري »)١١/١7(‏ وممن نقل مثل هذا الإجماع: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
في « مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » (7/ .)١58‏ 
* تنبيه: ولا يشوّش على هذا الإجماع ما ينقل من مخالفة الخوارج والمعتزلة ومتأخري الشافعية؛ 
فإن ما يُجمع عليه أهل السنة لا ايضره مخالفة أهل البدع» وأما ما ورد عن متأخري الشافعية فهو 
مردود بما نقله المزني من حكاية الإجماع على ولاية المتغلب. وانظر مآثر الإنافة »)09/1١(‏ 
والإمامة عند أهل السنة (ص/ ؟7١5).‏ 

(3) الأحكام السلطانية للفراء 8/1١‏ ). 


, َ حر ١م‏ الم ا ا ا 
90 ا ل 2 

ومع هذا قوم فقال: «تكون الجمعة مع من عل 

قال بدر الدين ابن جماعة: وأما الطريق الثالث الذي تنعقد به البيعة القهرية فهو 
قهر صاحب الشوكة,. فمن قهر الناس بشوكته بغير بيعة أو استخلاف, انعقدت بيعته. 
جاهلا أو فاسقاء في الأصح””". 

وقد عد العلماء من الأمور التي يقع بطلان تصرف الإمام: أن يأسره أهل البغي. 
الإمامة'”". 

قال ابن قدامة: ولو خرج رجل على إمام فقهره» وغلب الناس بسيفه حتى أقروا 
له» وأذعنوا بطاعته» وبايعوه صار إمامًا يحرم قتاله والخروج عليه؛ فإن عبد الملك بن 
مروان» خرج على ابن الزبير» وقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعًا 
المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم. 

ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي 
وهم جميع» فاضربوا عنقه بالسيف. كائنًا من كان» فمن خرج على من ثبتت إمامته 
بأحد هذه الوجوه باغيّاء وجب قتاله”' . 

* ومن النظر: قال الغزالي: أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتتصدى 
)١(‏ المصدر السابق »)77/١(‏ وقد نص على مثل كلام الإمام أحمد في (إمامة المتغلب»: الإمام مالك» 

كما نقله عنه تلميذه وراوي الموطأ يحيى بن يحيى» وانظر الاعتصام للشاطبي (ص/ 0747 والإمام 

الشافعي» كما نقله عنه البيهقي في «مناقب الشافعي» (ص/ 58 5)» وقال به النووي في الروضة 

(:/560), وأبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُنة) (0/,» وابن قدامة في «اللمعة» (ص/ .)5١‏ 
(؟) وانظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص/ 75777)) والأحكام السلطانية للفراء (ص/ 77). 
(1) مآثر الإنافة في معالم الخلافة (1/ »07١‏ والإمامة عند أهل السنة (ص/0795). 
(:) المغني (؟١/‏ 587). 


البيان والتتمرّ شرح حديث يكون بعدي أئمتّ 400000 


للإمامة» وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأنا بين أن نحرك 
فتنة بالاستبدال» فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان 
هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة؛ فلا يهدم أصل المصلحة شغمًا بمزاياهاء 
كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرّاء وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد 
الأقضية وذلك محال. 

ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم» فكيف لا 
نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة"". 

* فرع: 

سبق أن ذكرنا أن أبا بكر الصديق كلك قد تولّى الخلافة بعد أن أجمع على 
أحقيته بها الصحابة مَك في سقيفة بني ساعدة؛ ولكنّ الروافض الخبثاء قد خالفوا 
هذا الإجماع كعادتهم في مخالفة نبج أهل السنة» فتراهم يدَّعون أن على بن أبي طالب 

بل ويفترون الكذب على النبي يَلَئِِ أنه قد نص على إمامة على بن أبي طالب 
لَه من بعده. وأن الصحابة َك قد تواطأوا على إخفاء ذلك. وأن عليًّا نص على 
إمامة الحسن والحسين؛ وأن الحسين نص على إمامة ولده علىّ زين العابدين» 
وهكذا إلى الإمام الثاني عشرء وهو المهدي المنتظر عند الشيعة !! -وقد استدل 
الروافض على أحقية علىّ بن أبي طالب ؤقَكَهُ بالخلافة بأمور ثلاثة: (النص من 
الكتاب والسنة» معجزات على بن أبي طالبء أفضليته من جميع الأمة)!!”". 

* شبهات الروافض التى بئوا عليها هذا الافتراء: 

-١‏ الشبهتّ الأولى: استدلالهم بقوله تعالى: #إَما ويم الله ورسولة وأَلَّذينَ َامئُوأ 
)١(‏ إحياء علوم الدين .)١١0 /١(‏ 


(1) كما قرر ذلك ونص عليه: محمد رضا المظفر في «عقائد الإمامية » (ص/ 275» وإبراهيم الموسوي في 
«عقائد الإمامية الاثنى عشرية» (ص/ »)6١‏ وانظر مختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ .)١١7‏ 


الاجصحيييتة 2 21 


سر 


لذ بقيمون الصَلؤة ويِوَنُونَ الوه وهم رَكِعُونَ # [ المائدة:ه 5]. 

فقالوا: نزلت في لَه فقد كان راكعًا فجاءه فقير» فتصدّق بخاتم كان يلبسه 
في يده والولي: هو الأولى بالتتصرفء المرادف للإمام الخليفة» فنصت الآية على 
الولاية لعلي بن أبي طالب بعد النبي كَلو:". 

ومن السنة: 


- ماوقع في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة. في السنة العاشرة من 
الهجرة؛ في حجة الوداع» في اغدير حُمٌ)ء بضم معجمة وتشديد ميم»وهي غيضة على 
بعد ثلاثة أميال من الجحفة؛ عندها غدير مشهور يضاف إليها. فقالوا: قد أوصى 
الرسول وَل بالإمامة لعلي ؛ بن أبي طالب ؤََكَهُ» حيث أخبر عَلِي بن أبي طالب ؤَلَكه 
أن التي يك قَالَ يَوْمَ خَدِير خمٌ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِنٌ مَؤْلاه)”". قالوا: المولى هو 
الأحق بالتصرفء وهذا نص قطعي في إمامة على بعد النبى كَلة!! 
* الجواب عن ذلك: 
١‏ - أما الأثر الوارد في تفسير الآية التي احتجوا بها بأن على بن أبي طالب ولك 


تردق رافك ببقاتبه قن أخرجه الطيرص وقه عبد العريوين أنانال وخوراد 


)١(‏ قال شيخ الطائفة -كما يلقبونه- الطوسي عن هذه الآية: «وهذه أقوى نص على إمامة على من القرآن. 
وقال الطبرسي: «وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل». وانظر: 
«منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» لابن المطهّر الجلي (ص/ »)١517‏ وعقائد الإمامية الانى عشرية 
(ص/ ؟١86).‏ 

(؟) رواه أحمد .)1721١(‏ والترمذي .)737/١7(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 
قال الذهبي عن هذا الحديث: «وهذا مما تواتر» وأفاد القطع بأن الرسول كَل قاله» رواه الجم الغفير 
والعدد الكثير من طرق صحيحة وحسنة وضعيفة ومطرحة؛ وأنا أسوقها...»» ثم سردها مفصلة عن 
نحو ثلاثين صحاياء.؛ وذلك في رسالة له سمًّاها طرق حديث ١مَنْ‏ كُنْتٌ مَؤْلاهُ فَعَلِينٌ مَوْلاهُ) 
(ن 07 مالكل ميحيع ابن عيان 58903)بزالبنانيلة الضحريطة 107600/بتوهذا البرم هن العيذ 
الآكبر عند الروافضء يوم 16 ذي الحجة, يفضلونه على الفطر والأضحى. 


البيان والتتمرّ شرح حديث يكون بعدي أئمتّ #وخغل بو 


متروك. وكذلك قد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (رقم:١2500)‏ وفي سنده موسى 
الحضرمي» الذي وي بالتشيع. 

وأما رواية الأثر من طريق ابن عباس.ء ففيه انقطاع؛ لأن الضحاك لم يلق ابن 
عباس 3 

وقد رد شيخ الإسلام على هذه الفرية من تسعة عشر وجهّاء وكان مما قال: أجمع 
أهل العلم بالنقل على أن هذه الآية لم تنزل في علي بخصوصه. وأن علا لم يتتصدق 
بخاتمه في الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من 
الكذب الموضوع"'". 

وقال يَآَثه: وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر» ولاهو في شيء من كتب 
المسلمين المعتمدة: لا الصحاح, ولا السنن» ولا الجوامع» ولا المعجماتء ولا 
شيء من الأمهات””. 

#وأما ما وقع في حادثة ١اغدير‏ خمّ): فقوله يَكِ: ١مَنْ‏ كُنْتُ مَوْلاه فَعَلِيٌّ مَوْلاة)؛ غاية 
افيه هو إثباك اليوالاة لذ الو لايق والموالا#هس مايكون بيخ عل" وعافنة المؤمتية 
من المحبة والنصرة. يدل على ذلك: أن القرينة البعدية الواردة في نفس سياق الحديث 
تدل صراحة على أن المراد من الولاية المفهومة من لفظ «المولى» هي المحبة» وهي 
الزيادة الواردة في قوله كَاكة: «اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه)”". 

* نقول: ومما يؤكد كذب وافتراء الروافض في هذا الباب ما في الصحيح أن عليًا 


.)517//7( انظر: تأويل البيان (7/ 22187)» وتفسير القرآن العظيم (؟/ 074» والاستيعاب في بيان الأسباب‎ )١( 

(؟) منهاج السنة (9/ .)١7‏ 

(") المصدر السابق .)١7//19/(‏ 

(؟) وقد قال الذهبى عن هذه الزيادة: «زيادة قوية الإسناد». وانظر البداية والنهاية (0/ 777)» وميختصر 
التحفة الاثني عشرية (ص/ .)15٠١‏ 


م ييا اكات 


1 لاك 


تقية؟ ! 


عَنِ الْحَسَّنِ قَالَ: قَالَ عَلِيْ كلك : لما فض النَبِيُ كلا نَظَرْنَا فِي م 
لين ل كذ قد أبابتكر في السلا فرخِينا لدان عن رضي يَشُول |1 
َقَدَمْنَا أبا بكر 5ل 6 

* كذلك فقد أجمعت الأمة على أن خلافة الخلفاء الأربعة قد تمت صحيحة 
على الترتيب الذي وقع» ونقل الإجماع على ذلك من الآئمة: الآجريء وأبو بكر 
الإسماعيلى؛ وأبو عثمان الصابونى وابن حزم وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
يُضدَّل من خالف في ذلك. 

قال أبو العباس ابن تيمية وهو يسطَّر عقيدة أهل السنة والجماعة: وذلك بأنهم 
يؤمنون: بأن الخليفة بعد رسول الله كَِِ: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان ثم علي وك 
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله”". 

* ومما يؤكد كذبهم وافتراءهم في مسألة الوصية: أن أ اطي قَالَ: سل عَِيٌ؛ 
َحَصَّكُمْ رَسُولُ اللو يك بِشَيْءِ؟ قَقَالَ: قطنا رشو ل لله بشَئْء لَمْ َم به النَّاسَ 

كَائَده إِلّامَا كَانَ في قِرَابٍ سَيْفِي هَذَاء قَالَ: قَأَخْرَ اج صَحِيفَةَ مَكُتُوبٌ فِيهًا ها: «لَعَنَ الله مَنْ 
دَبْحَ لِغيْرٍ اللى وَلَعَنَ الله مَنْ سَرّقَ مَمَارَ الأرْضِء وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَه وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى 


ممخدنًا) 27 


قال النووي: ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له 
باتفاق المسلمين» والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن عليّء وأول من كذّبهم علي وليه 


)١(‏ الطبقات الكبرى (/ 33275 )) وسئنده حسن. 
(1) وانظر مجموع الفتاوى (سفضك 36 والدرة فيما يجب اعتقاده (ص/ 2000 
() أخرجه مسلم (19178). 


البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدي أثمتّ 400 


بقوله: «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة)”'. 


وه بم 


كذا يقال: أن حادثة غدير نحم قد حضرها آلاف الصحابة د 22 فهل تراهم 
يسمعون بالوصية بالخلافة لعلي وَفَكَهُ -كما يزعم الروافض- ثم يكتمونها؟!»ء ثم لم 
يقم واحد يوم السقيفة ليقرر أحقية علي ذَلَكَهُ بالخلافة دون غيره. 

١‏ - الشبهن الثانيت: قال عمر بن الخطاب ذَلْيَيَهُ : ١كَانتْ‏ بَيْعَهُ أبي بكر ول 
َلتَدَ وَتَسَتْء َلك الله تعالى. وقئ 5ك 20 

وهذه مما جعلها الروافض ذريعة للطعن في خلافة الصديق أبي بكر ؤَلَكَهُ؛ بأنها 
جاءت فلتة: أي عن غير استحقاق. 

* والجواب: معنى الفلتة الفجأة» وإنما كانت كذلكء لأنها لم ينتظر بها العوام؛ 
وإنما ابتدرها أكابر الصحابة يَؤْكَهَهُ من المهاجرين وعامة الأنصار. 

قال الجويني: أما أصحاب رسول الله وك رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا؛ 
فتركوا بسبب التشاغل به تجهيز رسول الله مَك - ودفنه. مخافة أن تتغشاهم هاجمة 
محنة» ولا يرتاب من معه مسكة من عقل أن الذب عن الحوزة والنضال دون حفظ 
البيضة محتوم شرعًاء ولو ترك الناس فوضى توثبت الطغام والعوام؛ وملك الأرذلون 
سوأة الثا 5 

* وهنا إشكال: قد روى الشيخان عن عَلِي بن أبي طالب ذَلكهُ أنه قَالَ لأبي بكر 
يَلكه: «إِنَّا قَدْ عَرَهنَا فَضْلَكٌ وَمَا أَعْطَاكَ الله تعالى, وَلَمْ تَنْفّسُ عَلَيْكَ حَيْرَا سَاقَهُ لله 


ع 


- 


تعالى إِلَيْكَء وَلَكِنّتَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأمْرِ)ء وفي رواية: اوَلكنا قاترى لتافي الأمر 


و اس لثمم 


تصيباء َاسْتبِدٌ عَلَيْنَا به؛ قد جعلها الروافض ذريعة للطعن في خلافة الصديق أبي بكر 


يشَجَر 
كيه 


.)5870( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) غياث الأمم في التياث الظلم (ص/18).‎ 


الالح هماه اكت 

ووس او سه 
نرى أن أبا بكر أحق الناس بهاء إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه وخبره» ولقد 
أمره رسول الله يكِِ أن يصلّي بالناس وهو حي”" 

فتبين بذلك أن المقصود بقول على ذَلَيَهُ : «استَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بالأمْر) #إتما هو أمير 
المشورة يوم السقيفة» لا أمر في الخلافة نفسها. 

قال الذهبي: أخبر على أنه إنما تأخر عن مبايعة أبي بكر عتبًّا عليه إذلم يشاوره. 
فأعلمه أبو بكر أنه استعجل خوفًا من مبادرة أصحاب السقيفة". 

* يؤيده: أن علا كه كان يشهد الصلوات مع أبي بكر كه وخرج معه في 
حروب الردة» وبذل له النصيحة والمشورة. 

* وأما ما ورد في الصحيح أن بيعته لأبي بكر ؤَليَكَهُ كانت بعد ستة أشهر”" 

* فجوابه: أن الصحيح في ذلك أن علي بن أبي طالب وَلَكَهُ قد بايع أبا بكر قله 

بعد واقعة السقيفة كغيره من صحابة النبي 55 

فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ لقت قَالَ : فلم قَعَدَ أبُو بكر عَلَى الْمِثْبّر تَظَرَ فِي وجُوهِ 
الَْوْمِ قَلَمْير دعا فسأن غنة ققال : فَأَنَوَا ب قَقَالَ أبُو بَكْرِ: لس 
شقَّ عَصًَا الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: لا تريب يا حَلِيفَةَرَسُولٍ الله يلك 


5 
ساك وو عر 0ه صم 


ونه ردت أن تشق 


سس ساس للع 
فبَايَعَه” ُ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5577))» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه 
اللكين. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية » (5/ )١50٠١‏ إسناده جيد. 

(5) الْمَقَدمَة َه الزّهْرا في إيضّاح الإمامَة مه الكبرئق (ص/ .)1٠6‏ 

(*) أخرجه البخاري ( رسام .)١07269(‏ 

(:) أخرجه البيهقي في الكبرى (23567». والحاكم (551 2)5» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني 
مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديثء فكتبته له في رقعة وقرأته عليه» وهذا حديث يسوى بدنة» 
بَلْ يَسْوَى بَذْرَةً. (و البدرة: كيس فيه مبلغ كبير من المال) قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح 


البيان والتتمةّ شرح حديث يكون بعدي أئمتّ 4000 


* وأما ما ورد في الصحيحين أن بيعته لأبي بكر كانت بعد ستة أشهر فهذه كانت 
هي البيعة الثانية» التي أعلنها بعد وفاة فاطمة يَْتكَا مراعاة لهاء لما وقع من وحشة 
بينها وبين أبي بكر بسبب قضية الميراث. 

قال ابن كثير: ومبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من 
الوفاة وهذا حق؛ فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم 
ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه. وخرج معه إلى قتال أهل الردة» ولكن لما حصل 
من فاطمة ييا عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث 
رسول الله َيِه ولم تكلم الصديق حتى ماتت يتا واحتاج علي بن أبي طالب أن 
يراعي خاطرها بعض الشيء» فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها َك رأى علي 
أن يجدّد البيعة مع أبي بكر وَلكه”". 

* والأمر كما قال الآجري: قد قال رسول الله كله «أبى الله والمؤمنون أن يختلف 
على أبي بكر». والأمر كما قال النبي بَلْةّ ما اختلف على أبي بكر ذلك بل تتابع 
المهاجرون والأنصار وعلي بن أبي طالب وَلَِكَهُ؛ وبنو هاشم على بيعته والحمد لله 
على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل» قد برأ الله يق علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين ذَتَهُ عن مذهب السوء)'". 

* عودٌ إلى حديث الباب: قوله يَ: ١تَسْمَعٌ‏ وَنَطِيعٌ للْأمِيرا: فيه وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمورء وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 

# فمن أدلة الكتاب: 


- 
0004 مد 2 


5 ل > يوس وص اس سس سيره م وده مه د رع - 
1- قال تعالى: «# آم لد مثو ليهو لايعو ليسول وأو ل ادص تك 4 [الفساله: 


محفوظ). وانظر البداية والنهاية »)4١//(‏ والسنن الكبير /١17(‏ 01). 
)١(‏ وانظر البداية والنهاية (// 97). 
(؟) الشريعة (؟/٠50).‏ 


الور جك يي 0 اكات 


ار ال ب اي رح تي لاون ره 
الشيخان عن ابن عباس وكا قال: «أوليشوأ مه وأليسو الول وول لخر ون 4 [النساءة 
9 قال: «نزلت في عبد الله بن حذافة,» إذ بعثه النبي كَأ5ةٍ في سرية» 

وقد ترجم له البخاري: باب قوله: و أطِيعُوأ الله وأ َم وأطِيعوًا لوقل 2 0 ذوي 


وض 


الأمر. وقفدروى الطبري بسنده عن أبي هريرة ف يِه قال : اهم الأمراء)”". 
قال النووي: قال العلماء المراد بأولى الأمر من أوجب الله تعالى طاعته من الولاة 
والأمراء» هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهه'" 


2 
ض ع7 


* وعن أبي هْرَيْرَةَ ولط أن رَسُول الله قَالَ: ١م‏ أطَاعَني قَقَدْأََاع الله وَمَنْ 
عََانِي تَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ َمِبِرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيِرِي فَقَدْ 
عَصَانِى)'". 


2 “ومن أدلة السيينة: . عن عَبَادَةَ بْنٍ الصَامِتٍ و يف 2 يله قَالّ : دَعَانَا لبي ل فبَايحْنَاه 
رسجو م ا ع رن ا 


5 


وَيُْرَِاوَأثرَةَعََيَْاه وَأَنْ لا تناع | الم مَرَ هلف إلا أ َ نتروا كُفْرَا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله 4 فيه 


2 


وه مت 
بَزْهَانٌ) 5 


بح رس 0 عن التي يك قال: ار 
الم م فِيمَا أَحَبَّ وَكرِة مَالَمْيُؤْمَرْ ؤُمَرَ د بمَحْصيك فَإِذا أمر يِمَعْصِية مع فَلآسَمْعَ وَلاطَاعَةَ)”*. 


#0 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (// 0١‏ (أخرجه الطبري بإسناد صحيح». 
قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا موقوف على أبي هريرة. وإسناده صحيح» ومعناه صحيح». وانظر جامع 
البيان في تأويل القرآن (548/4)» والاستيعاب في بيان الأسباب »)5١7/١1(‏ والصحيح المسند من 
أقوال الصحابة والتابعين .)١15١/57(‏ 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (519/57). 

(*) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 

(0) متفق عليه. 


ليام واتتكييد كرس ديف يعون يعدي اقم 4 
اي و وَصُولٌ الل عكللةِ: «عَلَيْكَ السّمْعَ وَالطَاعَةَفِي 
عُسْرِكَ وي يُسْرِك وَمَنْشَطِكَ 0 
#وقوله عَيادِ: (وأثرة عليكٌ». 
والمعنى: ما يقع من ولاة الأمور من الاستتئثار والاختصاص بأمور الدنياء من 

المناصب والأموال وما شابه ذلك» فلا يكون ذلك حاملًا لكم على نقض السمع 

والطاعة لهم» بل يسمع لهم ويطاع لما ني ذلك من اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن 

الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. فالقاعدة هنا: «أدِ الذى عليك؛ 

وسل الله الذى لك». 

ا ياك 

اكاك ان كتالر ا حَقَهُمْء وَيَمْتَعُونَا حَقَنَاء قَمَا تَأمْرنَا؟ فَقَالَ رَدُ سول الله وَكِهِ: 


١اسْمَمُوا‏ وَأَطِعُواءفَِنماَلَيهمْ ما ملو وَعَلَكُمْ ما متم ". 

والمفعى؟ أى أن اللتعالى شد كلب انولاةبالعدل» وبحسو الرعاية» وكل 
الْمَوْلّى عليهم بالطاعة وحسن النصيحة: فأراد أنه إن عصى الأمراء الله تعالى فيكم 
ولم يقوموا بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله تعالى أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم. فإن الله 
مجازٍ كل واحد من الفريقين بما عمل'"". 

وعن سويد بن غفلة» قال: قال لي عمر ؤَلَتَهُ : اسم سْمَعْ وأَطِعْ سو]ن بات غية 


ع 


حبَشِييٌ مجدع. إن ضَرَّبَكَ فاصْبِرٌء وإن حَرَّمَكَ فاصبِرُء وإن أرادَ أمرًّا ينتقِص دينَك؛ فقل: 
سمع وطاعة دمى دون 7 


.)2١919( أخرجه مسلم (2185457»). والترمذي‎ )١( 

.)٠١١ /١؟( المفهم‎ )١( 

(؟) خرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» »)37737٠0(‏ وابن أبي زمنين في «أصول السنة) (رقم: ,)5١5‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (8/ »)١0549‏ وإسناده صحيح. وانظر: «الصحيح المسند من أقوال الصحابة» 
(1/ 86 2). 


ب ستجحصبينة 2 2ت 
ب ري سي ار اده 
أبلغ من الاستئثار بالمال» والذي هو تعدي الولاة على مال المرء» وذلك في قوله كَئادِ: 
«وَإِنْ ضرِبَ ظَهْرّكَ وَأَخدٌ مَالّكَ» فَاسْمَعْ وََطِعْ). 
وهذا يدلك على أن حق السمع والطاعة لا يسقط لولي الآمر إن أخذ مال المرء 
بغير وجه حق. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال بعدها بسقوط حقه في السمع 
والطاعة إذا ما منع حق الناس من المال والعطاياء واستكثر بها لنفسه؟ ! لذا يقال إن 
جعل السمع والطاعة منوطين بالعطاء من ولي الآمر» فهذا من المخالفة الظاهرة لهذه 
النصوصض. 
ان الو ا ا ا عن النبي كَلةِ أنه 
قال: كمه 5لا ينظ الله ! ْهِمْ يَوْمَ القِيَّامَة وَ مَرَكَبهم: وَلَقِهْ عَدَاتُ ليغ ةذكر سنهيه 
وَرَجُلَبَاَِ ماما ايده سي ير ل ام 
َرَأَهَذْهِ الآيهَ: # إِنَالَدِنَ يترون بِعَه داه وََيَمنمَ تا فيلا © [آل عمران: 7]1/1". 
* عوذ إلى حديث الباب: قول النبى كَةِ: انَسْمَعٌ وَنُطِيعٌلِلأمِِرٍ وَإِنْ ضْرِبَ 
ظَهْدُكَ وَأَخِلٌَ مَانْكَ). 
* إشكال وجوابه: أن ظاهر قوله بَكِْ: 'وَإِنْ ضُرِبَ َهِوْكَ < اذكه 
سمغ ولط يعارض ما ورد عن أبي مُرَيْرَة 5 أن رَجَُا سأل وَسُولَ الله يكل فَقَال: 


5 
دس فى م 


أَبْتَ إن جَاءَ َ رَجُلُ يُرِيدٌ أَخلَّ مَالِي؟ قَالَ: «قَلا تُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: أَرَأَئْتَ إِنْ قَاتَلَيِي؟ 


ع 2 
7 قَالّ: أكاتة كو ا 


قَالَ: «قَاتِلَهُ) قَالَ: أَرَأَيِتَ إِنْ فَتلَيِي؟ َالَ: «قا: نْتَ شهدا قال نك إن تلنة؟ قال: 


1 


(هُوَّ فى الّار)2. 
5 1 55 5 3 1 
والتغوائيية الآنه للا تعاررض بي التصيى)» فقول وله الم ماله دإن جاه 2 ثريد 
)١(‏ متفق عليه. وقد عد الهيتمي ذلك الأمر من الكبائر؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا نهاية 
لها.الزواجر (1957/5). 
)١(‏ أخرجه مسلم (6؟5). 


البيان والتتمرّ شرح حديث يكون بعدي أثمتّ 400 


أخدَّ مَالِي؟ ثَالَ: ملا تُمْطِهِ مَالكَ». هذا عام في كل شخصء ويستثنى من ذلك إذا كان 
طالب هذا المال السلطان. أو من ينوب عنه؛ وذلك لوجوه: 

١‏ - حديث الباب. 

-١‏ قوله كَِ: مَنْ رَأَى مِنْ أمِبرِهِ شَيْمًا َكْرَهْهُ فَيَضِرْا””". هذا نص عام في وجوب 
الصبر على أذى الأمير» فيدخل في ذلك ما يتعلق بالمال ونحوه. 

“- قال ابن المنذر: «أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع 
نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته؛ أنه لا يحاربه» ولا يخرج عليه 
للأخبار الدالة على ترك قتالهم» والخروج عليهم)'". 

* فرع: 

ازكرم قوله عَكَِة: «وَِنْ ضُرِبَ ظَهْرٌكَ وَأَخِذَ مالك ناا سْمَعْ وَأَطِعْ) : ذلك بلا 
شك إذا تولّى الإمام ذلك بحق» وهذا مما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له؛ وإما 
إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله يك بالصبر على ذلك”". فكيف 
يجاب عن هذا التفصيل؟ 

#وجواب ذلك من وجوه: 

١‏ - أن السمع والطاعة للأمير حال قيامه بإيفاء الحقوق وإقامة الحدود على 
الرعية فهذه من الفرائض المسلَّمات التي لا منقبة فيهاء فلا يقال في مثل ذلك: اتسمع 
وتطيع» وإن فعل وفعل...) 

1- سياق الحديث يدل على خلاف فهم ابن حزم» فقد ذكر يله ما سيكون بعده 
من أئمة لا يهتدون بهداه» ولا يستنون بسنته» قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» 
فهذه قرائن دالة على أخبم يسوسون الناس بغير حق. 

.)51/75( أخرجه البخاري‎ )١( 


() وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء (1/ 755/8)» وفتح الباري (5/ .)١75‏ 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل (9/ 7 .)٠١‏ 


وخ و 2 

*- أن الأمر بالصبر على جور الأئمة ليس خنوعًا ولا استكانة» حتى ننزّه الشرع 
عن الأمر بالصبر على ذلك كما يقول ابن حزمء بل هي الحكمة الموافقة لأصول 
الشرع؛ وذلك بتحمل أدنى المفسدتين لدرء أكبرهما. 

* إشكال وجوابه: قالوا: السمع والطاعة لا يكونان إلا لولي الآمر الذي يقوم 
على حفظ الدين» وسياسة الدنيا بالدين؛ فهذا هو ولي الأمر الذي تجب طاعته 
وتنعقد بيعته» وذلك لما ورد في حديث الباب من قول النبئ كَل: «إِنْ أمَرَعَلَيْكُمْ عَبْدٌ 
مُجَدّعٌ أَسْوَدُ يَقُودْكُمْ ِِتَابٍ اللى فَاسْمَعُوا لَهُوَأَطِيعُوا». 

ووجه الدلالة: بمفهوم المخالفة أن الذي لا يقود بالكتاب والسنة لا حق له في 
السمع والطاعة؛ بل يُخرج على أئمة الجورء ويُعزلون ولو بالسيف. 

* والرد على ذلك أن يققال: أن القول بالخروج على الحاكم الجائر هو في 
الحقيقة مذهب المعتزلة والخوارج. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: «فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه إمامًا 
فظهور الفسق سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغ؛ لآن ذلك يقدح في عدالته). 

وقال: «... لا فرق بين الفسق بالتأويل» وبين الفسق بأفعال الجوارح في هذا 
البانب عد مشا يخي اا 7 

* نقول: وأما القيد المذكور في قوله يَل: ١يَقُودْكُمْ‏ بكِتَاب اللو...»: ليس قيدًا فيما 
تنعقد به صحة الإمامة» إنما هو بيان لما يجب أن يكون عليه الإمام في سياسته للرعية» 
وماسوى ذلك حالتان: 

-١‏ الأولى: أن يقع الحاكم في كفر بواح» بغير تأويل سائغ» فتنقض به إمامته» كما 
في قوله يَكِ: «أَنْ لا نْتَازعَ الأمرَّ أَهْلَمُ إِلَا أَنْتَرَوا كُفْرًَابَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَّ اللو فيه 


عه 00/0 
يرهَان» ١‏ 


.» فيما يخرج به الإمام أن يكون إمامًا‎ ١ المغني في أبواب التوحيد والعدل (177/70) فصل:‎ )١( 
ع علي‎ 


ابياق واوتكييد قيرح حدبيف يعون يعني اق +( جطل بر 
- الثانية: أن يقع الحاكم في جور وظلم للرعية» فأدلة الشرع على عدم نقتض 
إمامته» وأدلة ذلك من وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: الأمر بالسمع والطاعة لهم, ونبذ الخروج عليهم: كما ورد في 
حديث الباب» حيث أمر الشارع بالسمع والطاعة لولاة الأمور رغم علمه بما سيقع 
منهم من سوء الحال وشر الأفعال» فقد أخبر بَكَِةٍ عن سوء أفعالهم فقال: 

١‏ - أئمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي. 

؟- قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. 

“- يضربون الظهر ويأخذون المال. 

ومع ذلك يقول بَلَئِِ: انسمع وتطيع للأميرا» وليس ذلك تقديسًا ولا تمجيدًا لولىٌ 
الأمرء وإنما أمر الشارع بذلك درءًا للمفاسد وحقنًا للدماء. 

-١‏ وعَنْ أَمَّسَلَمَةَ يها ِ عَنْ النبِيَ كَل قَالَ: انه سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَيمَّةتَعْرِفُو 
نوو من كر قرا يكن كر نقدهيم. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَّ 0 3 

شُول الله أفلا تَعَاتِلهُم؟ قَالَ لَ: ١لا‏ مَا صَلَّوَاا''. ومعنى قوله: اتعرفون وتنكرون»: أي 
لامو ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نبى رسول الله كَكِةِ عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون 
أمورًا منكرة» فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف. كما يراه من يقاتل ولاة 
الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة'". 

قال النووي: وأما الخروج على ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» 
وإن كانوا فسقة ظالمين» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء وقال 
العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه مايترتب على ذلك من الفتن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)73١170(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 
(؟) منهاج السنة ورد 1). 


مه 221 
وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه”". 

وقال المازري: الإمام إذا فسق وجارء فإن كان فسقه كفرًا وجب خلعه. وإن كان 
ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع. واحتجوا بظاهر الأحاديث 
وهي كثيرة» ولآنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم» فيكون الضرر 
بذلك أشد من الضرر به وعند المعتزلة أنه يخلع'". 

* أضف إلى ذلك أن كل الأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين فيما 
بينهم هى أدلة على عدم جواز الخروج على أئمة الجور؛ لأن اقتتال المسلمين إنما 
يكون في الغالب عند الخروج على الآئمة بالسيف. فدل على تحريم ذلك الخروج. 

الات اتير ما ورد من أدلة الصلاة خم نم العجوى والجبها دمعهم : فقد كان 

بة لكك يصلون ن خلفهم: وهذا يقتضي الإقرار بإمامتهم؛ كما صلَّى ابن مسعود 
مسا يو سي 0ه 
يكو التابعون يضاوة خلف ابن أبي عبيد» وقد كان متهمًا بالإلحاد'”. 

وقد روى البخاري أن ابن عمر وَلنَكَهُ قد حج تحت إمرة الحجاج بن يوسف. 
وكذلك قد صح أنه قد صلَّى خلفه©. 

وعَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِي قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرٌ وَائْنَ الزْرِ وَتَجْدَةَ وَالْحَجَاج وَابْنُ 
عُمَرَ يَقُولُ: يََهَاكيُونَ ِي النَارِ كَمَا يتهَاقَتٌ ادبا في الْمَرَقِء فَإِذَا سَوِعَ الْمُوَذْنَ أْرّعَ 
ليد تنني مومه بِصَلي مت. 

.)ءالء٠ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ورك‎ )١( 

.)07 /7( المُعْلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(”) مجموعة الرسائل والمسائل (0/ .)5٠١‏ 

(:) أما حج ابن عمر وََتَهُ مع الحجاج فقد رواه البخاري (2»23770» وأما أثر صلاته خلفه فقد رواها ابن 
أبي شيبة في المصنف. وقال عنه الآلباني: سنده صحيح على شرط الستة. وانظر: «إرواء الغليل») 
ا 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”7/07)» وسنده صحيح. 


البيان والتتمّ شرح حديث يكون بعدي أئمة 26 400 

قال الشافعي: صلّى أصحاب رسول الله َك خلف من لا يحمدون فعاله من 
السلطان”". 
أصحاب الحديث إلى جواز الصلاة خلف الفاسق, الجمعة وغيرهاء وخلاف هذا 
القول بدعة محدثة» فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بن عبيد 
والحجاج وعبيد الله بن زياد عن الصلاة خلفهم» وهؤلاء أفسق الفسّاقء وأما المختار 
فكان متهمًا في دينه مظنونًا به الكفر”". 

* وكذلك فقد نص أثمة السنة على إمضاء الغزو مع الأئمة» البر منهم والفاجرء 
وكل هذا لا يكون إلا مع من يعتد بإمامته'”". 

وقال ابن بطة: قد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنْسَّاك والعبّاد والزمّاد 
من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو 
والجهاد مع كل أميرء بر أو فاجر”*". 

ه68 بروصوئة ايع 6س شه اتيس - 00 3 0 

عَنْ أبي حَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عباس كلكا عَن الْغَرْوٍ مَعَ الْأَمَرَاءِ وََدْ أَحدَنُوا 
تَقَالَ: 'تقَاتِلُ عَلَى تَصِيبكَ مِنَ الآخِرَة» وَيُقَاتَلُونَ عَلَى تَصِيبهِمْ مِنَ الدنْيَا0. 

أبو إسحاقء قال: سألتٌ هشام عن الغزو مع هؤلاء الأئمة» وذكرت له ما طعن في 


الغزو ومعهمء فقال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: لك أجره. وذخرهء وشرفه. 


)١(‏ معرفة السئن والآثار (7/ ٠٠‏ 5).» باب: «الصلاة خلف من لا يحمد حاله). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١٠١1//7(‏ 

() وانظر: أصول السنة لأحمد (ص/57)» ورسالة إلى أهل الثغر (ص/23218).» والواسطية من 
المجموع الفتاوى» (”7/ .)١6/‏ 

(4) الشرح والإبانة (ص/ »)١114‏ وممن نقل هذا الإجماع: ابن زمنين في «أصول السنة» (ص/7588)» 
والطحاوي في «عقيدته) (ص/ .)17١‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (/07500. 


1 1 (6 2 اكز 22 
5 196 رس 
وفضيلته. وعليهم ! إثُمهم 


وقال سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسِ لِجَابرِ بْنِ عَبْد الله يلا :يحون ينا الما الجر الظَالِم؛ 
ََاتِلُ مَعَه انل اتضاكلة؟ قال :اتكذا ل ار 
بتكا 4 الور 4 

* الوجه الثالث: فعل الصحابة كك والسلف مع أئمة الجور: ومثال ذلك: لما 
لتاقل أهل المنيقة أغبار| عن سوء أحوالبيزية نخ فعاوية وشريه للشب فخلعوا ربعت 
جَمَعَ ان عْمَرَككا حَسَّمَهُ وَوَلَدَهُ فََالَ: إِنْ سَِعْتُ الئَِيَ يل يَقُولُ: «يُنْصَبٌ لكل 


ع كج صم 


غَادِرِ لِوَاءٌ يَومَ القِيَامَة2» وَإِنَا قد َايَعْنَا هَذَا الرّجْلَ عَلَى بَيْع الله وَرَسُولِهء وَإِنّي لا أَعْلَّمُ 
حي ايد 9 لو وَوَسُولِه ّم ينْصَّبُ لَهُ الال وَإِنّي لآ أَعْلَمُ 
حَدَا مِنَكُمْ حَلَعَة َلَعَف وَ التي كاك النضل حي وَبَينه7". 


2 


989 هشهغ2 ةر د إلى قو لولم فلم جين اناي أخر 
ا يي ال 75527 وروكاقة تكال: 
نيلم يك لأجيسّ, أتْكَ 2 تكن رأع افق عدا سيك وقول انا و يك ينولك سَمِعْتُ 
وشول الل كلل يقر لُ: «مَنْ حَلَعَ يا مِنْ طَاعَدٍ لَِيَ الله يَوْمَ الققاقة حَجَدَلَهُ وَمَنْ مَاتَ 


تحير 2 5 00 سر سس هه 00 مم 
3 فِي عَنْقهِ ببْعَةمَاتَ مِيتةَ جَاهِِيةً). 


)١(‏ مسائل حرب الكرماني (ص/557). 

(؟) جزء حنبل بن إسحاق (ص/١١1١)»‏ وسنده صحيح. وانظر: تحقيق المنة في شرح أصول السنة 
ل 

(9) متفق عليه. وقوله الالعصا يني وت آي التاطحةو ومن بعل عن فل الذي : إذا قطعه) وفي 
رواية أحمد 0080 دقلا يَخْلَعَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يُشْرِفَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ِي هَذَا الْأَمٍْ فَيَكُونَ 
صَيْلَمُ بين وَيَيْنَها ومعنى «صيلم؟ أي قطيعة منكرة. 

(:) أخرجه مسلم )١1801(‏ «عبد الله بن مطيع»: كان ممن خلع يزيد وخرج عليه يوم الحرة» وكان هو قائد 
قريش كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصارء إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة الذي بعثه 
يزيد لقتال أهل المدينة» وأخذهم بالبيعة له فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة انهزم عبد الله ولحق 


ريام وامتكيي يرس عدي يعون يعدي اقم +( جط بربرم 

ع ل ابو ا تي 
ابن عبّاس ويا حبّى عرفني» واستأنس بي» فسببت الحجّاجٍ عند ابن عبّاس وَلهَ 
فقال: «لا تكن عونًا للشيطان)”". 

عدال السن ين جابك 08 : نَهَانَا كُبَرَاؤنَا مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ | لله يَكَِدِ قَالَ: «لا 
سبوا أمراءكُمْ» وَلَاتَفِشُوهُمْ وا تَبْمَضُوهُْ وَانَقُوا الله وَاضْيْرٌوا قن الأمر 

ري ع ف ا ا 
القرآن كلام الله تعالى» غير مخلوق» ومع ذلك لم يخلع يدا من طاعة. وقد راوده 
فقهاء عصره على الخروج على الأئمة» وبكلمة منه تموج الأرض بأسراب من البشرء 
ولكنه أبى وصبرء واحتسب وغفر» فحقنت بذلك دماء فئام من البشر. 

* قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية الواثق فقالوا: «يا أبا 
عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشاء ولسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه فقال لهم: 
«عليكم بالنكرة بقلوبكم, ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمينء ولا 
تسفكوا دماء المسلمين» واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجرءهذا خلاف 
الآثار التي أمرنا فيها بالصبر)””. 

* الوجه الرابع: أن الإجماعات منعقدة على عدم عزل الإمام بفسقه. مما يكون 
دليلا على صحة بيعته» وعدم جواز الخروج عليه أو قتاله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على 


ع قر 1 


بابن الزبير بمكة» وشهد معه قتال الحجاج. 

.)7707( رواه البخاري في تاريخه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» »223١15(‏ وابن حبان في «الثقات» (5/ 715)» وقال الألباني في 
«ظلال الجنة»: إسناده جيد. 

(") انظر: السنة للخلال (40)» والإمامة عند أهل السنة (ص/078). 


و( و 077 
الملوك البغاة» والصبر على ظلمهم, إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر”". 

وممن نقل هذا الإجماع: النووي وأبو الحسن الأشعري والقاضي عياض 
والكرمانيٍ وغيرهم ". 

ولقد كان أئمة السنة يجعلون مسألة الخروج على الولاة أحد العلامات الفارقة 
بين أهل السنة» وأهل البدعة كما نص على ذلك ابن المديني» والبربهاري» وغيرهما. 

# وكان من أئمة الحديث من كان يترك الرواية عمن يقول مبذا المذهب: 

١‏ - ترك أبو مسهر عبد الأعلى الغساني الرواية عن محمد بن راشد لأنه يرى 
الخروج على الأئمة. 

؟- قال ابن حجر: «كان الحسن بن صالح يرى السيف على أثمة الجور). 

*- قال أبو داود: «علي بن أبي طلحة له رأي سوء. كان يرى السيف””. 

* الوجه الخامس: أن الناظر والمستقرئ لأحوال الخارجين على أتمة الجور لا 
يرى إلا فسادًا عم البلاد والعباد. وفي هذا أبلغ رد على من يسعون إلى الإصلاح 
المتوهم من وراء الخروج على السلطان. 

قال الحسن البصري: «لو أنَّ الناس إذا ابثلوا من قبل سلطانهم بشيء دعوا الله 
أوشك الله أن يرفع عنهم؛ ولكنهم فزعوا إلى السيف فوُكلوا إليه» والله ما جاءوا بيوم 
غبار قط كم قر أ: «وكت ت كلك رَبك آالخدق عل تناس يل يِعَاصج واد رام 
كان يصضَمَعٌ ورَعَوَت وَقَوْمُهُوَمَاكَانوأيَمَرِشُوتَ * [الأعراف: ]90 . 

.)445 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


)١(‏ وانظر المنهاج »)47١/5(‏ ورسالة إلى أهل الثغر (ص/ 797)» وإكمال المعلم (40/5؟)) 
وإجماع السلف في الاعتقاد (ص/ 55). 

(7) ومعنى قولهم «فلان يرى السيف»: أي أنهم يجوّز الخروج على أئمة الجور. وانظر تاريخ بغداد 
»))78٠/1(‏ وتبذيب التهذيب .)597/١(‏ وميزان الاعتدال ("/ 175). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم: 88941)» وابن سعد في «الطبقات الكبير» (1/ ))١514‏ 
والآجري في «الشريعة» (رقم: 57).وسنده حسن. وانظر سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح 


البيان والتتمرّ شرح حديث يكون بعدي أئمتّ ا 40 


قال أبو العباس ابن تيمية: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف, وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي َك لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم 
من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنئة» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان. إلا وكان في خروجها 
من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته'". 

وقال ابن القيم: ونبى عن قتال الأمراء والخروج على الآئمة» وإن ظلموا وجاروا 
ما أقاموا الصلاة؛ سدًّا لذريعة الفساد العظيم» والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع, 
فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه 
والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن". 

قال ابن خلدون: إِنَ كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدّين يذهبون إلى 
القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والأمر بالمعروف رجاء في 
الثواب عليه من الله» فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدّهماء» ويعرّضون أنفسهم في ذلك 
للمهالك؛ وأكثرهم يهلكون ني هذا السّبيل مأزورين غير مأجورين””. 

قال الشيخ ابن العثيمين: الحاكم لو كان أفسق عباد الله تعالى» عنده شرب خمر 
وغيره من المحرمات وهو فاسقء لكن لم يخرج من الإسلام, فإنه لا يجوز الخروج 
عليه وإن فُسّقٌّ؛ لأنَّ مفسدة الخروج عليه أعظمٌ بكثير من مفسدة معصيته التي هي 
خاصة به 


المسند من أقوال الصحابة والتابعين (5777/5). 
)١(‏ منهاج السنة (7/ .)١78‏ 
(؟) إعلام الموقعين .)١79/9(‏ 
(*) مقدمة ابن خلدون .)3٠١ /١(‏ 
(4) مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين (8؟/ .)717٠١‏ 
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* والتاريخ خير شاهد: فالقارئ في وقائع الخارجين على أئمة الجور يرى أمورًا 
يندى لها الجبين» ويشيب منها الجنين: إنها واقعة الحرة المشهورة سنة ثلاث وستين 
من الهجرة, لما نقض أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية» وتبيئوا لقتاله”". 

لكن قد انهزم أهل المدينة» ثم أباح مسلم بن عقبة» وهو أمير جيش يزيدء الذي 
يقول فيه السلف مسرف بن عقبة- قبحه الله من شيخ سوء ما أجهله- المدينة ثلاثة 
أيام كما أمره يزيدء لا جزاه الله خيراء يقتلون من وجدوا من الناسء ويأخذون 
الأموال. وقدل خلقًا من أشرافها وقرائهاء فقيل إنه قد قُتل سبعون رجلا من 
المهاجرين» ومثلهم من الأنصارء ومن الناس ما يقرب من أربعة آلاف. ووقعوا على 
النساء» حتى قيل إنه حبلت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج» 
ووقع شر عظيم وفساد عريض'". 

* فإن قيل: فما الجواب عمًّا وقع من حوداث الخروج على أثمة الجور» كخروج 
أهل المدينة على يزيد وخروج الحسين وابن الأشعث؟ 

كالهوابية اس أن الدع ل تعر وال جاله ولكن غرف الحيق تعر ف أهلهو وك 
يؤخذ من قوله ويرد. 

١‏ - ولو تنزلنا أن الخروج على أئمة الجور كان مذهبّاء فالآمر كما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة» للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي بيده وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر 
على جور الآئمة وترك قتالهم'”. 


)١(‏ الحرة موضع قريب من المدينة» ووقعة الحرة هذه هي الوقعة التي حصلت بين يزيد بن معاوية وبين 
أهل المدينة لما خلعوه لما أخذوا عليه من فسقء فبعث إليهم من يردهم إلى الطاعة» وأنظرهم ثلاثة 
أيام» فلما رجعوا قاتلهم واستباح المدينة ثلاثة أيام. البداية والنهاية (// 71737). 

(؟) انظر البداية والنهاية »2257١/4(‏ والكامل في التاريخ »)١١١/5(‏ والإمامة والسياسة لابن قتيبة 
(ص/ 29). 

(*) منهاج السنة .)75١/1(‏ 


البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدي أثمت +( حبر 

قال القاضي عياض: وقد اذَّعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع -أي على عدم 
الخروج على أئمة الجورء وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل 
المدينة على بني أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين على الحجاج مع ابن 
الأشعث. وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في آئمة العدل. 

وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسقء بل لما غيّر من 
الشرع؛ وظاهر من الكفرء وقيل إن هذا الخلاف كان أولاء ثم حصل الإجماع على 
منع الخروج عليهم. والله أعلم'". 

# فإن قيل: أليس من شروط الإمام أن يكون عدلاء فكيف نقر بالإمامة لفاسق؟ 
فالجواب: أننا لا بد أن ننتبه للفرق بين أمرين: الأول: قد انعقد الإجماع على عدم 
جواز عقد الإمامة لفاسقء كما نقله القرطبي فقال: لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن 
تعقد الإمامة لفاسق)”". 

الثاني: قد انعقد الإجماع الأول عدم عزل الإمام لفسقه. وأنه لا تسقط بذلك 
ولايته. 

قال القاضي عياض: فلو طرأ على الخليفة فسق؛ قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن 
تترتب عليه فتنة وحربء وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلعء ولا يجوز الخروج 
عليه بذلك» بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك”". 

فالقاعدة هنا: «يُغتفر في الاستدامة ما لا يُغتفر في الابتداء». 

* شبهيّ والجواب عليها: عَنْ طَارِقٍ بن شهاب ذه َالَ: جَاءَ رَجْلَ إِلَى النبِيَ كلل 


() المنهاج للنووي 50/ وانظر الجامع الرائق (ص/ 575). 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ©» وغياث الأمم (ص/ 37 ). 


1خ وق خخ |27 
كال 1 الْجِهَادٍ د أنه ؟ قال: «كَلِمَةٌ > عَنٌمِنْد هام يجائرة.'". أليس هذا يصلح أن 
بكرن ذلا على جواز التتروج على الساكم الصا 

* الجواب: أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلمة حق عند سلطان جائر): 
تقتضي كون النصيحة للإمام عنده» وذلك على معنى «عندية المكان»» وهى الحضور 
الحسي والقربء فليس تأويل الحديث أن يكون النصح على الملاً» ولا بالجهر على 
المنابر» ولا في المحافل» فضلًا أن يكون بالخروج على السلطان والتشهير به» وتأليب 
العامة عليه. 

فكلمة الحق عند السلطان الجائر» والتي هي أفضل الجهاد. لها ضوابط قد 
حددها الشرع» ولم يطلق لها العنان فتكون أداة لجلب المفاسد على الأمة. 

فعن عياض بْنٍ غَنْم ونه أن رَسْولَ الله ل قال: ١مَنْ‏ أَرَاد أَنْيَْصَحَ لِسْلْطَانٍ 

بام قلا يد لَهُ عَكانيَة» وَلكِنْ لخد بدو فبَخُلُوَ بو قن قَبلَ مِنه فاك وَِلَا كَانَ ا 
الَّذِي عليه 041" 


دا 


2 
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قَذأدَى 

57 1 5 700 5 0 00 7 له صتهه مه 

* وقد وردىر واية جابر كلك أن النبي كَل قَالَ: «سَيْدٌ الشهَدَاء حَمْرَة بْنُ عَبْدٍ 
المُطلب. وَرَجل قَالَ إِلَى !م مام جَائْرٍ فَأمَرَه وها فَقَتَله70. 

له 2 بق ار 

6 وعن أسَامَة بن ز يلك 4» لما قِيل لَه: أَلَاثَدْ تَدْخْل عَلَى عَثْمَانَ و 
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زرا ووه ل دك ف ور ب 5 6ه 
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2 ل 000 0 
امرًا احب أن ا ن أول مَن 


.)5911( » أخرجه أحمد (18878)» وصححه الألباني في (الصحيحة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم )٠١47(‏ باب: كيف نصيحة الرعية للولاة؟» وأحمد ))١15777(‏ والحاكم 
(559ه) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاها. وصححه الألبانيٍ في ظلال 
الجنة (ص/577)» وانظر الإصابة في تمييز الصحابة .)57١/5(‏ 

(") أخرجه الحاكم (5885)» وقال: (صحِيحٌ الْإِسْنَاد وَلَمْ يُحَرّجَاةُ»» وانظر «الجامع الرائق في معاملة 
أهل السنة للحاكم الفاسق» (ص/ 556). 

(4) أخرجه مسلم (5984). 


البيان والتتمرّ شرح حديث يكون بعدي أئمتّ ا 4000 


وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء؛ يعظّمون في الملا إبقاءً لحرمتهم: 
ويُنصحون في الخلاء أداءً لما يجب من نصحهم؛ لأنّه اتقى ما يكون عن المجاهرة 
بالإنكار والقيام على الآئمة؛ لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن والمفاسد. فينبغي 
لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على 
رؤوس الأشهاد”". 

وقد سئل ابن عباس ذَْيكَا عن أمر السلطان بالمعروف. ونبيه عن المنكرء فقال: 
إن كنت فاعلًا ولابد» ففيما بينك وبينه)”". 

قال ابن القيم: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأء فتحمله 
رتبته على نصرة الخطأء وذلك خطأ ثانٍء ولكن تلطّف في إعلامه به» حيث لا يشعر به 
غيره'". 

قال هارون الرشيد: يا أصمعي» وقرّنا في الملإء وعلمنا في الخلاء”". 

* إنها وسطية الأمة مع الأئمة: فترى الخوارج والمعتزلة قد جعلوا نصوص الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا عندهم تجويز الخروج على أئمة الجورء وهو 
الأصل الخامس من أصول المعتزلة: الذي هو: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»؛ والذي يتضمن الخروج بالسيف على أئمة الجور. 

#* وعلى الجانب الآخر: ترى المرجئة يقولون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على الأئمة بكل حال؛ وذلك درءًا للمفاسد» ويدخل معهم الرافضة» الذين 
يقدّسون الأئمة» ويجعلونهم ممن لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم؛ ولاا من خلفهم. 
وأما أهل السنة فيعملون بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط 


.)549 والسيل الجرار (ص/‎ ))57١ /5( وانظر المفهم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (37771707)» والبيهقي في ١الشعب‏ »© (2187). سنده حسن لذاته. 
(”) الطرق الحكمية (ص/2"). 

(4) تاريخ بغداد (4/15). 


يك وخ !ا 
الوضك الى قمر ولا سك 

* تنبيه في الختام: من الأقوال المحدثة التي تتعلق بمسألة الباب القول 
بشغور الزمان عن الإمام» والاعتقاد أن هذا الزمان قد خلا عن الإمام الشرعي الذي 
يُسمع له ويطاع» بل الحاكم عندهم هو موظف بعقد بينه وبين الرعية» وهو معيّنُ من 
قبل الشعب. لذا تراهم يحدثون جماعات للقيام بفروض الكفاية» ويجعلون البيعة 
بلسان الحال أو المقال لرئيس هذه الجماعة!! 

* نقول: ولا شك أن ذلك من محدثات الأمور؛ فالذي عليه جمهور أهل العلم 
هو أن الأئمة والولاة الآن في الدول الإسلامية أكمة شرعيونء وإن تعددت الولايات 
والأقطار» وأن هذا الزمان لم يخل عن الإمام؛ وأن من تولَّى الإمامة أو رئاسة البلاد 
بأي صورة من الصور التى يثبتها أهل السنة فإمامته صحييحة» ومنها أن يتَغلّب على 
الإمامة بالقوة والسيف فهو حاكم شرعي»ء وولى أمر يُسمع له ويطاع؛ وإن لم يكن 
مستجمعًا للصفات المطلوبة شرعًا في الإمام. 

قال الشوكاني: بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد 
صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان, وفي القطر الآخر أو الأقطار 
كذلك. ولا ينفذ لبعضهم أمر ولاغمي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. 
فلا بأس بتعدّد الأئمة والسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على 
أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه". 

* وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين يدث عمِّن يدَّعي أن البيعة لا تكون إلا 
للإمام الأعظم. 

* فقال: لا شك أن هذا خاطى» وإذا مات صاحبه فإنه يموت ميتة جاهلية؛ لأنه 


سيموت وليس ف رقبته بيعة لأحد. 


.)0١7 /5( السيل الجرار‎ )١( 


البيان والتتمرّ شرح حديث يكون بعدي أئمتّ 42200000 


فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عمومًا فمن كان ولي أمر في منطقة فهو ولي 
أمرهاء وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال - أي أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم - 
لكان الناس الآن ليس لهم خليفة» ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية» ومن يقول 
بهذا؟! فقد تفرقت الأمة الإسلامية من عهد الصحابة فَفككَ وتعلمون أن عبد الله بن 
الزبير في مكة» وبنو أمية في الشام» وكذلك في اليمن أناس» وفي مصر أناس» وما زال 
المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هو فيه؛ ويبايعونه 


ويدعونه بأمير المومتيد» ولا اعد كر للك 


ا 

56 

9 لسادس والنلا: 

حم 1 
سكت 


ردع الجاد 

ادي 

على ' 
حددث 

فتاني 


00 6 
اه 


رذع الجاني على حديث إن الله أفتاني 40000 
ردع الجاني على حديث إن الله أفتانى 


عر وه 


عد عاك قشةً يييهكا قَالَتْ شور الي كا على كان يخال راي 


يفْعَلُ الشَّيْءَ» وَمَا يَفعَلَه حَنّى كَانَ ذَاتَ يَوْمِ دَعَا وَدَعَاء نم 
9 شعرت أن الله أفتاني فيمًا فيه شِفَائي؛ أتاني لان فَفَعَكَ 


ع اع ١ه‏ 


بد وي و 

الرَّجُلٍِ؟ قَالَ ار تل يكبن م 

فيمَا ذَاء قَالّ: : في م مْشْطٍ وَمُشَاطةٍ وَحِف 

قَالَ: في بِنْرِ ذَرْوَانَ» م إِلَيَّا الي يك كه رج مف 

26 ) جين رَجَعَ: اتا م 0 

اسْتَخْرَجْمَة؟ فَقَالَ: «له. أمَا آنا قَقَد شَفَانِي اللك وَحَضِيتُ 

عل الناس 3 لى 3 ديت الندنة, 
* تخريج الحديث: 

أخر جه البخاري(51/17)» كتاب الطب: «باب السحر). ومسلم ))75١14(‏ كتاب 
السلام: «باب السحر). 


َه 


ع 


لله أَفتَاني : أي أجابني فيما طلبته. قوله: «مطبوب»: أي مسحورء 


(1) شرح غريب الحديث: قوله وَِِ: «أنَ اا 
يقال: طبه إذا سحرء وذلك لأحد وجهين: 

أ- الأول: أن الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء طب, والسحر من الداء» ويقال له طب. 

ب- الثاني: أنه يُكني بالطب الذي هو للعلاج عن السحرء كما يُكني بالسليم عن اللديغ تَطيرًا من اللدغ 
إلى السلامة» ويُكني عن الفلاة» وهي المهلكة بالمفازة» تَطَيّرًا من الهلاك إلى الفوز والنجاة. 
و«المشاطة»: ما يسقط من الشعر عند امتشاطه. وانظر: مطالع الأنوار (5/ 57)» وشرح السنة للبغوي 
»))38٠١ /5(‏ ونيل الأوطار (/ا/ .)75١17‏ 


ا ستتصي 2 


لد 2 
* أهم الطوائد المتعلقنّ بحديث الباب: 


-١‏ الغائدة اوريس مدر حقيقة أم خيال؟ ذهب أبو إسحاق الإسفرا 


أن السحر كله ضرب من التمويه والإيهام والتخييل» ولا حقيقة له'". 
# ومما استدلوا به على ذلك: قوله تعالى: هَادا'جَاهُمْ وَعصِيُهُم محِل ليه ين حرج 
ما تَنَى (4055 [طه: 5]ء وقوله تعالى: إقلمّا أَلَعَوَا 


كلما الذذا متحمرا أعيت النانين 
وأسارهبوهم و كو بسِكر عَظِيمٍ (103* [الأعراف: .]11١5‏ 


* والصحيح ني ذلك هو: الذي عليه مذهب أهل السنة وجمهور علما الآمة أن 
السحر له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة 


فإن السحر عبارة عن: عزائم ورّقى؛ وعقند تؤثر في بدن المسحو بالقتل» أو 
بالمرضء أو بالإخلال بعقله أو بالتفريق بين الزوجينء أو يأخذ الزوج عن زوجته. 


فلا يستطيع الوصول إليهاء قال تعالى: # ومن سسا تقدصت ف الْمَقَدٍ 9 


فالساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينث فبها من ريقه» ويستعين بالشيطان» ويؤثر 

هذا بإذن الله تعالى في المسحور إما قتلّاء وإما مرضًاء وإما تفريقًا بين المرء وزوجه. 
وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. 

إذن فالسحر له حقيقة» ويؤثر في بدن المسحورء ولكنه لا ب 

القدريّء كما قال تعالى: وَمَاهْم بِصصارنَ به مِنْ تر لبان ار إذذ 
تعالى القدريّ الكوني”". 


)١(‏ وانظر: مفاتيح الغيب (/ »)77١‏ والمحلّى (75/1) نهاية المحتاج (1/ 844)» وتفسير القرآن 
العظيم .)5١7 /١(‏ 
99)إعاثة المسفيد (ضر/ #جج) 


رع الجاني على حديث إن الله أفتاني 400 

#* ومن أدلة ذلك ما يلي: 

-١‏ أولا: أدلة القرآن: 

-١‏ قَال تَعَالَى #قل أعود بِرَبٌ الْمَلْق من سر مَاحَلَقَ ((8) وَمِن سر عَاسِقٍ إِدَا 
وَقَبَ ايو كر ا متيو الله 0 [الفلق: أده ], 

ووجه الدلالة: والنفاثات هنّ: السواحر اللاتي ينفثن في عَقَدِ الخيط» حين يرقين 
عليهاء وَالنَقْثْ هو: ما كان دون التفل» وهو نفخ بلا ريق. 

والشاهد: أن الله تعالى؛ لما أمر بالاستعاذة من شر النفاثات» علم أن لهنّ تأثيرًا 
وضررًا على الحقيقة» فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه. 

يقل الشَّاءم : 

«أَعودُبرَئَي من النَّفِفِاتٍ 2 ومَنعَصوالعَاض هٍالمُمُضِو)". 

* وقد ورد في سبب نزول المعوذتين ما رواه رَّيْدُ بْنُأَرْقَمَ ولك قَالَ: «سَحَرَ 
الي كله رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيّامَاء فَأنَاهُ جبْرِيلُ» فنزل عليه بالمعوذتين» 
قَقَالَ: لخادو لجرو ضرت لقدلاك قننا في ركه و1 .ار | كول الله 
يك قَاءا سْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بها إَِيْهِ فَحَلََهَا فَقَامَ وَسُولُ الله يك كَنمَانَشِط مِنْ ع عِقَال". 

وقد نقل القرطبيء اتفاق المفسرين على أن سبب نزول المعوذتين ما كان من 
سحر لبيد بن الأعصم, وهو اليهودي الذي سحر رَسُولَ الل كئة. 


)١(‏ العضاه: من شجر الشوك كالطلح والعوسجء وقال الكاسائي: «العِضَّةٌ): الكذب والبهتان والسحر 
والنميمة» قَالَ الله تَعَالَى: #الَدِينَ جَمَنُوا الْمْرَانَ عِضِينَ * [الحجر: »]4١‏ والمعنى أن المشركين فرقوا 
أقاويلهم فيه. فجعلوا القرآن كذبًا وسحرًا وكهانة» والعاضة: الساحرة. ومنه قوله يَلَئةِ: «ألا أنبتكم ما 
العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس»» رواه مسلم (5555). وانظر: مختار الصحاح (ص/ ١572)؛‏ 
والمصباح المنير (ص/ 227517 وتأويل مختلف الحديث (ص/ .)7550١‏ 

() أخرجه النسائي في الكبرى (7074), والطحاوي في مشكل الآثار (5975)» وسنده صحيح. وانظر: 
أحكام القرآن لابن العربي ».)١197/54(‏ والاستيعاب في بيان الأسباب (77/ 084). 


اه سستحسة 2 21 

قال ابن عباس وكا في قوله تعالى: ل ا سر 
ما خالط السّحرّ من الرّقَّيء وقال الحسن: «النفاثات» السواحر 

قال ابن القيم: النفاثات في العقد هن: السواحر اللاتي يعقدن الخيوطء وينفثن على 
كل عقدة؛ حتى ينعقد ما يردن من السحر. 

والنفث فعل الساحر فإذا تكيّفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيئة» وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور فيقع فيه السحر بإذن الله تعالى الكوني القدري'" 

فلو كان السحر ليس بحقيقة -كما يزعم النفاة- لما أَثْر في المسحور ولما تسبّب 
في قتله. ولما أمرضه. ولما فرّق بينه وبين زوجه. فدلٌ على أنه حقيقي؛ وعمل 
شيطانيء لأنه عقد وعزائم» ولهذا يقول تعالى لنبيه: #كل أَعودُيِرَتٍالْمَلَقِ )4 إلى 
قوله: # وَمِن سَرَالتَقَدكَتِ ف الْمَقَد (4)8. 

؟- قال تَحَالَى مَيَتَعَلّمُو مُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرِهُو يدء بَيّنَ الم ورَوْحِوء وَمَاهُم 
يتارم يمدق لكر لخئاذن آم 1544:1404 فقد ذكرت الآية السحر وتعليمة: 
وأنهم يعلمونه الناس» فدل على أن له حقيقة» وأنه يؤثّر ويفرّق بين المرء وزوجه 
بإحداث البغضاءء ولو لم يكن له حقيقة لم يوئر البغضاء, وإنما يقع أثره بإذن الله 
تعالى القدري الكوني. وهذا موافق في الدلالة؛ لما روى سَعْدٌ بن أبي وقاص ذَلكهُ. 

عن النبي ككل 

أنه قال: ١مَنْ‏ تَصَبِّحَ سَبّْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَة لَمْ يَضْرَّهُ ذلك اليَْمَ سم وَل سحرٌ)'". 

فأثبت ضررًا بالسحرء كما هو واقع بالسم» وبالمفهوم فإن الضرر قد يقع لمن لم 
يأخذ بأسباب الشفاء. 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/ 377)» وجامع البيان في تأويل القرآن (5 ؟/ 4 .)17١‏ 


(؟) بدائع الفوائد (؟/17)» وانظر: فيض القدير (؟/ 5 .)١5‏ 
(؟) متفق عليه. 


فاق هق حدهوت إن له فاضي سيط 0006 
* ثانيًا: أدلة السنة: ومنها: 
5 عن . .. انكس 46 2-1000 2 3 
١‏ - حديث الباب: وذلك في قول عائشة كا : «يخيّل إِليْهِ أنه يَفعل الشئء وَمَا 
0 د 0 ماله 26 عق مينة يدو وال . 5 ا ا ا 
بتعلقاء وترله 2 انا آنا فقد شفائي ال اءون رواية زيد بن أركم: افج يهاء أي 
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عقد السحر» ا قَالّ : فَقَامَ ل الله كك كَأنّمَا نْشِط مِنْ عِقَالٍ)". 
وقد ظل النبي يلك يعانى من أثر ذلك السحر ستة أشهر. فقد نقل ابن حجر عن 
السهيلي قوله: لم أقف ني شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث 
النبي كلد فيها في السحرء حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث ستة 
أشهر ». ثم قال ابن حجر: وقد وجدناه موصولا بإسناد الصحيح, فهو المعتمد”". 
وعليه. فإن للسحر أثرّاء ومنه يقع الشفاء» ومثل هذا لا يكون إلا لشيء حقيقي له 
تأثن على البدث: 


متب 
1١‏ 

ا 

4 

ً 

ذا 

3 

0 
5 . 
6 


شَكَوَاهَا؛ لِرَجَلٍ يتَطنّب 1 
ار 


يي لسر 


قال ابن عبد البر: في حديث عائشة ذَلَكهُ: أن السحر حق, وأنه يؤثر في الأجسامء 
وإذا كان هذا لم يؤمن منه ذهاب النفس”». 

الإجماع: قال القراني: كان السحر وخبره معلومًا للصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية©. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١197717(‏ والنسائي (860 ٠0‏ 5) قال الآلباني: (صحيح الإسناد». 

(5) فتح الباري .)”19/51١(‏ 

(1) أخرجه أحمد (75177)» وعبد الرزاق (2181/50)» والحاكم »)720١57(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه»» وصححه الحافظ في «تلخيص الحبير) (5/ ١١١)؛‏ 
وصححه محققو المسند. 

.)١159//( الاستذكار‎ ):( 

(5) أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ /9؟7١).‏ 


2252-72 ا ا 

قال القرطبي: السحر مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. 
وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماعء ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة 
المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق'". 

قال الخطابي: السحر ثابت وحقيقته موجودة» وقد اتفق أكثر الأمم على إثباته. 
وقد ذكر الله كلق أمر السحر في كتابه في قصة سليمان. وأمر بالاستعاذة منه. فقال: 
وَمِن سس وْآلتَصَدكتِ ف الْمَقَدٍ #» وورد في ذلك عن النبي يَكةِ وعن الصحابة 
َك أخبار كثيرة لا ينكرها لكثرتها إلا من أنكر العيان» وجحدوا الضرورة”". 

* الرد على المخالف: أما القول بنفي وجود أصل السحرء فهو قول مخالف 
للمسلمين واليهود والنصارى» وجميع أهل الكتب» ومخالف للأمم كلهاء ومخالف 
للقرآن معاند له بغير تأويل» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم الساحر اسم 
معروف في جميع الآمه*" 

راك ريا أحرت امسر دل بررايت ودر له راكنا تراه لاي 


دغرو 2 تاد 


#أقتربتٍ السَاعَةُ وأنتَقّ الْعَمَدُ كمه ران مَرَقَا عَايَهٌ يعرضوا ويعُولوا حر مُسكمر 5 


[الغيره 4د لي للرسول يَكِِ: #مَمَالَإِنَمْدَ إل 
بعر يوئر (15) إن هَدَآلَامولُ لبش ر(4)50 [المدثر: 5 5-17 7]. 


:* وعن عبد الله بن مسعود َلِيَكَّهُ قال: اند نشل القمة بمكة ع ضار فرقتينء فثال 


5 : هَذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ به ابن أبي كَبْسَةَ أَنْظرُوا السّمَانَ فَإِنْ كَانُوا رَأَوا مَا 
قد صَدقَ» ون ويروا فل مَك فويسو سَحَرَكُمْ بو فَالَ: قشل 
السّمَارُ وََدِمُوا مِنْ كُلّ وجْهَة فَقَالُوا: رَأبْناء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعِنْ كَانَ سَحَرَنَاء قَمَا 


.)”” الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 
.)١16٠١ /5( (؟) أعلام الحديث‎ 
.)357 وانظر: «النبوات» (ص/ 227077 و«(تأويل مختلف الحديث» (ص/‎ )"( 


ل 
يَسْتَطِيعْ أَنْ يَسْحَرَ و انا البببام 

قال ابن القيم: قد دل قوله: « وَمِنَسَ رِالنَقَّدحَتِ ف الْمَقَدٍ 4 وحديث عائشة 
المذكور على تأثير السحرء وأن له حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم» وقالوا إنه لا تأثير للسحر ألبته لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا 
عفد قالزنا واكم ذللف ندال لأعين الناظرية لاسقفة لدسوع ذلك وهذ! خلدف نا 
تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث 
وأرباب القلوب من أهل التصوفء وما يعرفه عامة العقلاء» والسحر الذي يؤثر مرضًا 
وثقلا وحلًا وعقدًا وحبّا وبغضًا وتزييناء وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة 
الناس» وكثير منهم قد علمه ذوقًا بما أصيب به منه”". 

* أما استدلال المخالف بقوله تَعَالَى: يِل إِليّهِ ين يحرج أَمَا َي #» وقوله 
تعالى: #مسَحروأ عي الئاس 4 فيقال: إن انحاو سإ لسر 
وهو خيال وشعوذة» وهو ما يسمّى بِالقَمْرةه فالساحر يخيّل للناس شيئًا وهو ليس 

حتيقة كأن يخي للناس أن دخ في انار أو مشى على حبل؛ وليس المر ذلك أو 
سر 
من التخبيل فأثر به على الأبصار. 

لاسا 00 
الشيء على خلاف ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل هذا 
كانت أغلاط البصر كثيرة» ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة 


ع ىح 1 


واقفة» والشط متحركًا. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح الأصول» ».)١570(‏ والبيهقي ني «الاعتقاد» (ص/704): وأصل 
الحديث عند البخاري (275775)) وانظر: تغليق التعليق (88/5)» والصحيح المسند من أقوال 
الصحابة /١(‏ 586). 

(؟) بدائع الفوائد (6/ 77). 


و سخ وو خخ ل 0277 

ومن هذا الباب» ما وردعن قوم فرعون أنهم: #سكروا أعيت آلنّاسس 
وَأَسََرَهْبُوهُمٌ وَجَآكُو سِخَر عَظِيمٍ #» فقد سحروا الأعين فقط. وذلك بما يفعلونه من 
الجيّل» ويجعلون في العِصِيٌ التي معهم ما يحرّكهاء ويجعلها كأنها حيّة» وهي ليست 
كذلكء كما قال تعالى: وَادَا'َاهُم وَعَصِيُهُم محِيلْ ليه ين سيره لمان 4 حيث 
حشوّها بشيء من الزُنْبقَ» الذي يتمدد مع حرارة الشمس فيظهر للرائي أن الحبال 
ضارت جات عدر لك 

قال ابن حجر: وقوله #َادا'صَاطُم وَعَصِيُهُم محِيَلِليّهِ من سيرج مان 4 [طه: 1]. 
عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل! ولا حجة له بها؛ لأن هذه وردت في قصة 
سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلكء ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل'". 

"- الغائدة الثانيت: هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ لا شك أن السحر 
يؤثر بلا شك وله حقيقة» كما سبق بيان أدلة ذلكء» لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى 
أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله كله وإنما يخيّل إلى المسحور أن هذا 
الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك» كما جرى لموسى- عليه 
السلام - أمام سحرة فرعون, حيث كان يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب 
إليه» كمصير الخشب حيوانًا حساسًا متحركا بالإرادة» يبلع عصّيًا وحبالًا ولا يتغير» 
فليس هذا من جنس مقدور البشرء لا معتادًا ولا نادرّاء ولا يحصل بقوى نفس أصلًا؛ 
ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلكء علموا أنه خارج عن طريقة السحر ل مَل السَحَرَُ 
سَنحدِينَ '() َالو سنارت الْعلِدِينَ 00 رب مُومئ وَعَدرُونَ 4". 

قال القرطبي: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب» كالحب 


.)١7995 /7( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )73117/١٠١( وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)178/1١( (؟) الصفدية‎ 


رع الجاني على حديث إن الله أفتاني 40000 
والبغض وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقمء وإنما المنكور أن الجماد 
تلب :سو اذا أو فكسه سخ الساني 59 

قال البغوي: والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم» ولكنّ 
العمل به كفر... 

وقيل: إنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمي على صورة الحمار» ويجعل 
الحمار على صورة الكلبء والأصح أن ذلك تخييلء قال الله تعالى: #يلْإِليّهِ ين 
ِيحَرِه ماني © [طه: 17]. لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموتء أو الجنون. 
وللكلام تأثير في الطباع والنفوس» وقد يسمع الإنسان ما يكره؛ فيحمى ويغضب 
وربما يُحَمٌّ منه» وقد مات قوم بكلام سمعوه؛ فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر 
ف الأبدان, 

* ويمكن تلخيص هذه المسألة في؛ طرفين ووسط: 

١‏ - طرف لا خلاف فيه: أن تأثير السحر يبلغه. كالتفريق بين الرجل وامرأته. 
وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحرء ونحو ذلك. 

١‏ - وطرف لا خلاف فيه: أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه. كإحياء الموتى» 
وفلق البحرء ونحو ذلك. 

قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله تعالى عنده 
إنزال الجراد. والقمل» والضفادع» وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى. 
وإنطاق العجماءء» وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا 
ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله تعالى عند إرادة الساحر””". 


.)7315/1١( فتح الباري‎ )١( 


(؟) معالم التنزيل .)١5//١1(‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/ 77). 


24202 حم 6١‏ + 20 
422 2 ا 2 

*- وأما الواسطة فهى قلب السحر للأعيان: 

فلا شك أن الله تعالى قادر على أن يفعل جميع ذلكء وأنه يسبب ما شاء من 
المسببات على ما شاء من الأسباب» وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل 
فلم يقم عليه دليل مقنع. فغالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول» 
ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة» والأخذ بالعيون, لا قلب الحقيقة 
مثلا إلى حقيقة أخرىء والله تعالى أعله”". 
بالكتاب والسنة والإجماعء وغالبه لا يحصل إلا بالشرك بالله 5؛ وهذا هو سبب 
إدراج العلماء لباب السحر ضمن أبواب الاعتقاد. 

وبيان ذلك: أن السحر أحد أهم رؤوس الاستمتاع المتبادل بين الجن والإنس» 

دعو ب ع ما 


كما قال تعالى: #وَيَوم سرهم ِبِصَإامَعَسَرَ ان قد استكترثم من ا لاضن وَقَالَ 


سوم .2 3 
2 


- 
ير و جح خض دج عي سال سام ل سدح م 116 و 


أوَليَآوْه من لاض ريا أسسمتَع بعضنا ببِعَضٍ وَبَلَعمَا جلما الى َكلت لَنَا مَالَ التَان موتك 


حَيينَ هآ لَامَاهَآ أمَدَْوبكَ حكية علي (50) 4[الأنعام: 174]. 

فإنَّ الشياطين» لا تخدم الإنسان غالبًا إلا لمصلحة» ومعلوم أن مصلحة الشيطان 
أن يغوي بني آدم بالوقوع في الشرك والمعاصي. 

وكذلك تتحقق مصلحة الإنسي بتسخير الجني واستعماله ليحقق له الجني ما 
يشاء من إيذاء الناس وإضرارهم. 

قال أبو العباس ابن تيمية: فإذا تقرّب صاحب العزائم» والأقسامء وكتب 
الروحائياث السحرية: وأمثال ذلك إلى الشياطين بمايحبوته من الكفر والشرك ضار 
ذلك كالرشوة والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه. ولهذا كثير من هذه الأمور 


.)09/5( أضواء البيان‎ )١( 


رَدع الجاني على حديث إن الله ا دي 
يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة» وقد يقلبون حروف كلام الله ككل فإذا قالوا أو كتبوا ما 
ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضههو'". 

* ونذكر من أدلن كفر الساحر: 

١-قال‏ تعالى: لوَمَاكَمَرٌ سْلَيْمَنُ وَلكنَ لتََّطِي كُمَرُوأ يعَلَمُونَ ألنّاسَ 
ليحر © [البقرة: *1]: 

قال ابن حجر: وقد استدل مبذه الآية على أن السحر كفرء ومتعلمه كافر» وهو 
واضح في بعض أنواعه...» وهو التعبّد للشياطين أو للكواكبء وأما النوع الآخر الذي 
هو من باب الشعوذة فلا يكفر به مَن تعلمه أصلًا. 

وقال يَدْلَهُ: وفي إيراد المصنف -أي البخاري- هذه الآية إشارة إلى اختيار 
الحكم بكفر الساحر؛ لقوله فيها #وَمَاكَفَرَ سْلَيْمَنٌ ولك نمطي كُمَرُوأ 
يعمُونَ أَلنّاسَ آلِسَحْرَ 4؛ فإن ظاهرها أمهم كفروا بذلكء ولا يكفر بتعليم الشيء إلا 
وذلك الشيء كفر”. 

* وقال تعالى: #ويتَعَلونَ مَضُرُّهُم وَلَا يَنمَعَهُمَ وَلَصَّدَ علمواً لَمنِ أسَترينه م 
له فى الْآخْرَةِ ين حلي 4. وهذا الوعيدء لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان 
معه. فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة» وكفى بدخول الجنة خلاقًاء ولا يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة. وقال تعالى: #إتََاصتَعوايد سح وَلَايِفِْحُالسَاحِرُحَيْتُ أل ([4)0. 

[طه: 9"] 
قال الشنقيطي: الفعل في سياق النفي من صيغ العموم... فقوله تعالى في هذه الآية 


الكريمة لوَلَايفَيمٌ ألتَاحِرُحَيْتُ أَق.. 4 يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر» وأكد 
ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: #حَيْتٌ أَقَ 4 وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا 


.)8١ البرطيل: بكسر الباءء هي الرشوة». وانظر:المصباح المنير (ص/‎ )7”4 /١4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
5/1 (©)السيدو لبا‎ 


ال ب لاا 
ينفى بالكلية نفيا عامًا إلا عمّن لا خير فيه» وهو الكافر”) 

* وعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ للك عَن اللي كَل قَالَ: «اجِتند ُو السّبْعَالمُويقاتٍ». قَالُوا: يا 
#شول الله ركاش ؟ قال «الشرْكُ بل وَالسَحُْ وَكَلُ الس الي : حَرَّمَ الله إلا بِالحَقٌ» 


وا الا مَالٍ اليتنيم» وَالتَوََي يَوْمَ مَالرَّحْفيء وَقَذْف المُخْصَّنَاتٍ المُؤْمِمَاتِ 
العَافلةتِ)”". 


هط 


وعَنْ أبي مُوسَى الأشعري َلك أن النِيَ َل قَالَ: «لََانَة لا يَدْخُلُونَ الْجَنََ 
مُدْمِنُ حَمْرِ وَقَاطِعُ رَحِم وَمُصَدّقٌ بالسّخْر”". 

قال النووي: عمل السحر حرام؛ وهو من الكبائر بالإجماع'". 

* أما حكم الساحر: اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد أنه يكفر بذلكء إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصّل ذلك» 
فقال إن تعلمه ليتقه أو ليتجنبه فلا يكفر بذلكء. وإن تعلمه معتقدًا لجوازه أو معتقدًا 
أنه ينفعه فإنه يكفر ولم ير الإطلاق» وإن اعتقد أن الشياطين تفعل ما يشاء فهو كافر. 

وذهب الشافعي إلى أنه يقال للساحر صف سحرك, فإن كان ما يسحر به كلام 
كفر صريح استتيب منه فإن تابء وإلا قتل» وأخذ ماله فيئّاء وإن كان ما يسحر به 
كلامًا لا يكون كفرّاء وكان غير معروف. ولم يضر به أحدًا نبي عنه. فإن عاد عزَّرا*' 

* وتحقيق ذلك أن يقال: 

-١‏ إن كان السحر مما يعظَّم فيه غير الله تعالى؛ كالكواكب والجن:؛ أو يتضمن 
أنواعًا من المكفرات الاعتقادية والقولية والعملية»كأن يعتقد نفع الشياطين وضررهم 


.)79/5( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

(7) أخرجه أحمد (1079١)قال‏ الهثيمي في المجمع (5/ 175) "رجاله ثقات" 

(5) المنهاج للنووي (17/ 577). 

(5) وانظر: الأم (؟/ 770), والمحلى /١١(‏ 2205» ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ 519). 


رع المجاني على حدييث إن الله أفتاني---- خخ( ج600 
بغير إذن الله تعالى» أو يعتقد أن الكواكب مدبرةً لأمر العالم» أو ينطق بكلمة الكفر 
كسب الله تعالى؛ أو الاستهزاء برسوله يك فهذه الأقسام بلا شك من السحر 
المخرج من الملة. 

وكذلك إذا تضمن هذا السحر شركًا في توحيد العبادة» فمن ذلك أن يدعو غير الله 
تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» أو يستعيذ بالشياطين أو يذبح لهم. أو يتقرب 
إليهم بالنذور» وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. 

لاسا وي ع ع 0 
سْلِيِمَنُ وَلكنَ سمط كَمَرُوأ يعَنَمُونَ ألنّاصَ آليِبَخْرَ 4. وقوله تعالى وما 
يُعَلَمَانِ مِنَ حل حَقٌّ ا وق 51ت #» وقوله تعالى #وَلفَدٌ عَمَلِمُوأ لمن 
ينه ما مَا ل فى الْآَخْرَةَ من علي 4 [البقرة: 1 

؟- وإن كان السحر لا يقتضي الكفرء كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو معصية كبيرة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر؛ فإن هذا في الحقيقة 
ليبس سحرّاء وإن سمّي سحرًا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة 
سحرّاء ولكنه يكون حرامًا لمضرته؛ ويعزّر من يفعله تعزيرًا بليعً". 

وللإمام النووي عبارة جامعة في حكم السحر حيث قال: قد يكون السحر كفرّاء وقد 
لا يكون كفرًا؛ بل معصيته كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفرء وإلا 
فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلافلاء وإذالم 
يكن فيه ما يقتضي الكفر عزّر واستتيب”". 

* أما عن حكم قتل الساحر: فقد ورد عن نفر من الصحابة وك أنهم أمروا 
بقتل السحرة» ولم يعرف لهم مخالف في ذلك. 


.)785 وتيسير العزيز الحميد (ص/‎ »)5٠ /5( وانظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)57٠ /1( المنهاج للنووي‎ )5( 


امح ل سية اه ات 

قال أحمد: فثلاثة من أصحاب النبي َك ني قتل الساحر”". 

* قال بَجالة التميمي: أتى كتابٌُ عمر وفك قبل موته بسنة: «أن اقتلوا كلّ ساحرء 
قال: فَقََلْنَا ثلاث سواحر)”". 

يقول ابن قدامة تعليقًا على هذا الأثر: وهذا اشتهر فلم ينكّرء فكان إجماعًا”. 

* وقال جُنْدبٍ بين غنبك الله يله : حل السَّاحِرِ صَرْبَة بِالسَيْقِ)9. 

قال الترمذي بعد أن روى هذا الأثر مرفوعًا: والصحيح عن جندب موقوفاء 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يِه وغيرهم؛ وهو قول 
مالك بن انس. 

* عن أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان أميرًا بالعراق» وكان بين يديه ساحر 
يلعب» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به. فيقوم خارجًا فيرتدٌ فيه رأسه. فقال 
الناس: سبحان الله» يحبي الموتى! ورآه رجل صالح من المهاجرين -وهو جندب بن 
كعب الأزدي -فنظر إليه» فلما كان من الغد اشتمل على سيفه. فذهب يلعب لعبة 
ذلك فاخترط الرجل سيفه. فضرب عنقه. وقال: إن كان صادقًا فليحيي نفسه. ثم قرأً: 
«أفَأو نت السَحْرَوَأَشْر برو 4 

* وعن ابن عمر وكا قال: إن أم المؤمنين حفصة وها سحرتها جارية لهاء 
فأقرّت بالسحر وأخرجته فقتلتهاء فبلغ ذلك عثمان ذَلَكَهُ فغفضب. وإنما كان غضبه 


.)556 أحكام أهل الملل (ص/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد ))١1517(‏ والشافعي في «الرسالة» (1417١)ءقال‏ أحمد شاكر: «إسناده صحيح »» وانظر: 
الصحيح المسند من أقوال الصحابة »)١128/5(‏ والأثار الواردة عن السلف في العقيدة .)١55 /١(‏ 

.)3٠١ /١1( انظر: المغني‎ ) 

(4) أخرجه الترمذي »))١50(‏ وممن صحح وقفه: الترمذي في سننه» والذهبي في الكبائر (ص/ ”77)» 
وابن القيم في الزاد (/ /01). 

(5) وانظر:الإصابة في تميبز الصحابة »)517/1١(‏ وأسد الغابة ١(‏ / 705) قال الألباني: «هذا إسناد 
صحيح موقوف). وانظر: السلسلة الضعيفة (7/ 157). 


رَدع الجاني على حديث إن الله ا يي 
لقتلها إياها بغير أمره'" 

قال مالك: الساحر الذي يعمل السحرء ولم يعمل ذلك له غيره أرى أن يقتل 
ذللقى ]ذا غيل «للشدعو تفسية؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله. وقد 
ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وحفصة بنت عمر» وعبد 
الله مخ عمر » وعتد ددرن عبك الله 

ولاشك أن قتل الساحر إنما شرع لأنه يُفسد في الأرض»ء كما قال تعالى: #إمّا 
جقشر بو اَليِحدٌ إن أنه مننطلة د أده لايِصيح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ #» فالسحرة مفسدون في 
الأرض يجب قتلهم. والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية» كما ورد في قوله تعالى: 
#إِتَّمَاجَر وو أألَدنَ يحَارِبونَ الله ونشياة وَنَسَعَوْنَ فى الأرض فسادًا أن يُقَمَّلوَأ 0 
أوَ تْقَطَلمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أ أَوْ ينْمَوَأ مرب الْأَرَض ... * [المائدة: 8]. 

ابي اك ممع يجخرد ع الأرن واد وابرادمم من أعظم الفساد. وفساد 
السحرة قد تعدّى بني آدم وتجاوزهم حتى وصل إلى إيذاء البهائم. 

قال أبو حيّان: حدثني ثقة أنه رأى عند بعضهم خيطًا أحمر قد عَقَِدَثْ فيه عقد 
على فُصلان» فمنعت من رضاع أمهاتها بذلك» فكان إذا حل عقدة جرى ذلك 
الفصيل إلى أمه في الحين فرضع”' 

فإن كان سحره كفرًا فقد وجب قدله لرذثه. 

قال الشافعي: وأمرّ عمر ذه أن تقتل السّحار -والله أعلم- إن كان السحر 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)١1571/(‏ ووصله عبد الله بن أحمد في مسائله (441١)»وص‏ ححه ابن القيم 
في الزاد (4/ /01). 

(؟) الموطأ (ص/ .)57١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (9؟/ 785). 

() البحر المحيط في التفسير .)01/5/١١(‏ 


ال حتتتصماه 2 ات 
شركًاء وكذلك أمر حفصة وَهظ”". 

وإن كان سحره دون ذلك فالأمر مرجعه إلى ولي الأمر: 

أ- إن رأى استشراء شرهم واسْتفحّال فسادهم» ورأى أن المصلحة في قتلهم حدًا 
فله ذلك» ويكون ذلك من باب قتل الصائل؛ وذلك لدفع أذاه وفساده في الأرض. 

ب- وإن رأى تعزيرهم بما هو دون ذلك فالأمر إليه. 

قال عمر بن السَّنَامي: وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك 
اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرّاء ويعتقد التفريق من 
اللعبة لأنه كافر”". 

قال ابن العثيمين: قتلهم -أي السحرة- واجب على الإمام؛ ولا يجوز للإمام أن 
يتخلف عن قتلهم ؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأهم انتتشر فسادهم في أرضهم وفي 
أرض غيرهم وإذا قتلوا سلم الناس من شرهمء وارتدع الناس عن تعاطي السحر”". 

#فإن قبل: قد ترك النبي كَلَِةِ لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره. ولم يقتله ! 

** وجوابه من وجوه: الأول: أن اليهودي لم يقر بما فعل» ولم تقم عليه بينة» وبأنه 
خشي يَلَئةٍ أن يثير على الناس شرًا بترك إخراج السحر من البئر» فكيف لو قتله؟! '. 

* قلت: ومن هذا الباب تركه كَل قتل ابن سلول الذي قال: «أَمَا وَاللَهِ لَهْنْ رَجَعْنَا 


و 


5 
322-20 هه 


الس سك سه 0# فى تكس مد > 6ك ار اماق ع ل قد وار م اع 
إلى المَدِينة؛ لِيَخْرِجَن الأعز مِنهًا الأذل. فبَلغ النبي 5 فقامَ عمّر ضَعََهُ فقال: يا 
٠ 5 5‏ و اشم اع ها ل وخا ا 00 8 

رَسُول اللو دعن أَضرِب عنق هذا المُنَافِق؟ فقال رَسُول الله جَلئةِ: «دَعْهُيَا عَمَرٌ لا 


.)77 5 /8( ذكره البيهقي في الكبرى‎ )١( 

)١(‏ نصاب الاحتساب (ص// »)23551١‏ وقوله «في الخانية» يقصد بها كتاب «فتاوى قاضيخان في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لفخر الدين الحسن بن منصور قاضيخانء المعروف بقاضي خان 
ز(ت: 8297ه). 

() القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ ١‏ "7). 

(5) ذكره ابن القيم في الزاد (9/ /90). 


رع الجاني على حديث إن الله أفتاني طلس( 
يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ محَمّدًا يَقْثلُ أَضْحَابَةع”©. 

الثاني: ما نص عليه الإمام أحمد. حيث سثئل عن قتل الساحر من أهل الكتاب من 
غير المسلمين؟ قال: ما فيه من الكفر أعظم» قد سحر النبي بَلَِةِ رجل من اليهود» فلم 
00 

* المخالمئون لأهل السن في هذا الباب: قد أنكر جماعة من العقلانيين 
والمتكلمين حادثة سحر اليهودي للنبي كَلِِةِه كما قال بذلك أبو بكر الرازي ومحمد 
عبده ورشيد رضا وغيرهم' ". 

وقد استدلوا على ذلك بأمور نذكر منها: 

.# أن القول بذلك يخالف ما ورد في قوله تعالى: #والّه يَحَصِمَكَ م نَالنَاسنَ‎ - ١ 

[المائدة: /51 ] 


"- أن القول بذلك سيكون تصديقًا لمن رمى به المشركون رسول الله كك بأنه 
مسودووة كما قال تخالل : ةيل الطيسون إن مَيَحوم لبقتت 48 
[الإسراء: 417:] 
*- أن الحديث الوارد في ذلك لاايصح مندًا؛ وآفته من هشام بن عروة ! 


* فيقال إن الجواب عن ذلك من وجوه: 

.# الوجه الأول: وأما استدلالهم, بقوله تعالى: #وَأَسَّهُيَحَصمْلككَينَلنَاين‎ -١ 

فيقال: ننظر أولا لسبب النزول: فقد روى أبو هريرة ؤَللْكّةُ» أن رسول الله يك كان 
إذا نزلٌ منزلا؛ نظروا أعظمَ شجرة يرونهاء فجعلوها للنبيّ كل فينزلُ تحتهاء وينزلٌ 
أسعفالة يعد ذلك لظا الكنيد» فيتما هو كال تست تعر حو فصل السيلت 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) أحكام أهل الملل (ص/551). 
(") وانظر: أحكام القرآن »)57/١(‏ وتفسير المنار »)0١/94(‏ والمسائل العقدية المتعلقة بالنبي كَل 
(ص/ .)5١5‏ 


ود و( 272 
عليها-؛ إذ جاءَ أعرابئ» فأَخدّ السيفت من الشجرة, ثم دنا من النبي يَلةٍ وهو نائم» 
فأيقظه» فقال: يا محمد! من يمنعك منّي الليلة؟ فقال النبى يل «الله»» فأَنزلَ الله: 
« # يكبا لسو ليلع مل للك ين ويك وَإن لَدمَعْمَل قلت رسَالتَطوَائيتَه لكت 
من ألنّاس 4#. .. > الآية". 

فيتضح من سبب نزول الآية: أنها تبين حفظ الله تعالى لنبيه كَلِةِ من الافتللات» 
وعصمة النفس من القتل» دون العوارض التي تعرض للبدن مع سلامة النفس”". 

وكذلك فقد شح النبي يَكِِه وكسرت رباعيته يوم أحدء وأصابه السّم عند 
النفودية: 

- الوجه الثاني: أن ذلك السحر لم يضره؛ لأنه لم يفقده شيئًا من الوحي, ولا 

دخلت عليه داخلة في الشريعة» وإنما اعتراه شيء من التخيّل والتّوهمء ثم لم يتركه الله 
تعالى على ذلك؛ بل تداركه وعصمه. وأعلمه بموضع السحر وأمره باستخراجه 
وحل عنه» فعصمه الله تعالى من الناس ومن شرهم» كما وعده» وكما دفع عنه أيضًا 
ضر السم بعد أن أطلعه على المكيدة فيه بآية أظهرها إليه» معجزة من كلام الذراع'””". 

فإن الدليل قد قام على صدق النبي يك فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته 
في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. 

وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من 
لحر اد را ارات ا 
أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة لهه مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (17174)» وقد حسّنه ابن حجر«فتح الباري» (5 / 48)» وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5589)), والاستيعاب في بيان الأسباب (7/ 77)؛ وأصل الحديث في 
الصحيحين دون ذكر سبب النزول. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟91//5١).‏ 

(”) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (14/ 570). 


رع الجاني على حديث إن الله أفتاني 4 

وقد قيل: إن أثر السحر أنه كان بل يخيّل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن, 
وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في البقظة”". 

قال المعلمي اليماني: وإنما ذاك خاطر عابر» لو فرض أنه بلغ الظن فهو ني أمر 
خاص من أمور الدنياء لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضا عن أمور الدين, ولا يلزم 
من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ؛ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا 
يحتاج إلى التأبير» وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًّاء وغير ذلك من قضايا 
السهو في الصلاة. وني القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذ برأسه لظنه 
انه قصّر مع أنه لم يقصّرء وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني: 
#بلْ سوك لَك ادم أمرا 4 يتهمهم بتدبير مكيدة: مع أنهم حينئذ أبرياء صادقون» 
وقد يكون من هذا بعض كلمات موسى للخضر. وانظر قوله تعالى عن يونس: 
قطن أن ل كدر عكِ4". 

* وأما قولهم: أن ذلك سيكون تصديقًا لمن رمى به المشركون رسول الله َك 
أنه مسيخؤوه كما قال الى ل تقول الدقة تفقو لوي تقر اه 

* فيقال: إن المشركينء إنما كانوا يرمون النبي 795 بالسحر فيما يبلغه عن رب 
العزة من القرآن» كما قال تعالى: وجرن جم سَذْرينْم ودَالَ الْكَفْرُونَ هنذا سحو 
كَدَابُ (8) لَجعَلالآَطةَلَهَا داعا لبَوَمُعابُ (4)5 [ص: ؛-5]. 

فالمشركوة أرادوا بو لهمة لإإن تبكوة إلاويلاعتتثررا 4 أن آم اللبو#كك: 
سحرء وأن ذلك ناشئ عن الشياطين الذين قد استولوا عليه -بزعمهم- يلقون إليه 
القرآن ويأمرونه وينهونه» فيصدقهم في ذلك كله ظانًا أنه إنما يتلقى من الله وملائكته. 
ولاريب أن الحال التي ذكر في الحديث عروضها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


.)7١8/57( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )7”١9/١1١( وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)75١ (؟) الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة (ص/‎ 


و وو طق ليم 
فترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها المشركون, ولا هي من قبيلها في شيء من 
الأوصاف المذكورة» إذن تكذيب القرآن» وما زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه 
نفيه لما في الحديث”"'. 

ونحن قد ذكرنا قريبًا الرد على ذلكء بآن غاية ما وقع للنبي كَلِةِ من السحر إنما 
هو عارض بشريء كغيره من الأسقام البدنية» فهو لا يعارض عصمة التبليغ والبيان. 

* الوجه الثالث: إن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله. بحيث لا يدري 
مايقول فهو كالمجنونء ولهذا قالوا فيه #مُعَلَد تنوك #» فأما من أصيب في بدنه 
بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه» وأعداء الرسل لم 
يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم» وهو 
أنهم قد سّحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون, بمنزلة المجانين ولهذا قال تعالى: 
« أنظر صِبِفَ صَرَبوا لك الْدَمدَالَ مَصَلُوا تيون سيا © مثلوك بالشاعر مرة» 
والساحر أخرىء والمجنون مرة والمسحور أخرى'". 

*- وأما الطعن في الحديث فهو مردود على صاحبه: فالقول في ذلك هو قول أئمة 
هذا الشأن من أهل الحديث وأحباره» وليس بقول من هم عالة عليه. 

فقد روى هذا الحديث الإمامان الجبلان: البخاري ومسلم.؛ ممن أجمعت الأمة 
على قبول ما في كتابيهماء وتلقته بالقبول. 

* ثم يقال كذلك: إن من تكلم بالنقد على بعض الأحرف المروية في 
الصحيحين, كالإمام الدارقطني, وأبي محمد بن حزمء وأبي مسعود الدمشقيء وأبي 
علي الجاني» لم يتطرقوا بالتعقيب على ذلك الحديث. وقال ابن القيم: هذا الحديث 


)١(‏ انظر: «ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر» (ص/ 177)» وهى رسالة لطيفة قد شرح 
فيها الشيخ مقبل الوادعي حديث سحر الرسول ذَلةٌ ورد فيها على شبهات الطاعنين فيه» وذكر فيها 
مرويات وشواهد للحديث. 

(؟) بدائع الفوائد (5/ .)7١‏ 


رَدع الجاني على حديث إن الله ا دي 
ثابت عند أهل العلم بالحديث؛ متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته وقد اتفق 
أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسئن والحديث 
والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين”". 

* وأما الطعن في هشام بن عروة» فهو أمر مردود عند أهل العلم؛ فإن هشامًا من 
أوثق الناس وأعلمهم, ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه» فكيف وقد 
رواه غير هشام عن عائشة وكا ؟! فقد روته عمرة ععن عائشة يها كما نص على 
ذلك ابن حجرء وكذلك للحديث شاهد من حديث زيد بن أرقم ويكه”". 

قال الذهبي: هشام بن عروة أحد الأعلام» حجة إمام» لكن في الكبر تناقص 
حفظه. ولم يختلط أَبدَاء ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن 
أبي صالح اختلطاء وتغيرا. 

نعم الرجل تغير قليلاء ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة» فنسى بعض محفوظه 
أو وهمء فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان؟! ولما قدم العراق في آخر عمره حدَّثْ 
بجملة كثيرة من العلم» في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجوّدهاء ومثل هذا يقع 
لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثتقات» فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات 
بالضعفاء والمخلّطين» فهشام شيخ الإسلام”". 

قال مقبل الوادعي: الحديث قد رواه جماعة» عن هشام بن عروة منهم البصري» 
ومنهم الكوفي» ومنهم المكيء ومنهم المدني» ومنهم المصريء وناهيك بحديث من 
رواته يحيى بن سعيد القطان» وهو في غاية من التحرّى. وهذا الحديث لم ينتقده 


.)١9 /"( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) وقد سبق قريبًا بيان طرفًا من هذه الروايات والشواهد وبيان صحتها.‎ 
.)701 /5( ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ )"( 


ل سبببحية 2 كت 
كن وهم الحجة لا أصحاب الأهواء فإِنّهم أعداء السنن”". 

* فرع: حكم النشرة: معنى النشرة في الاصطلاح: هي نوع من الرقىء والتعاويذ 
يعالج بها المريض والمجنون ونحوهماء وأصل هذه التسمية هو من نشر ما طوى 
الساحرء وتفريق ما جمعه؛ أي حل السحر عن المسحور وإزالته عنه. 

* وأما حكم التداوي بالنشرة: 

-١‏ الطريقت الأولى: أن يكون حل السحر عن المسحور بالرقى» والتعوّذات» 
والدعوات الصحيبحة الماآثورة» وبالآدوية المباحة» فهذا جنات بدلالة الكتات» 
والسنة» وإجماع الآمة. 

فالسحر إنما يُحل بالرّقى الجائزة والتَعوّذ المشروع كالفاتحة والمعوّذتين 
والاستعاذات المآثورة» عن النبئ كد أو غير المأثورة ولكنها من جنس المأثور 
فهذا النوع حاف إجفاعا. 

عدي موحي ون يدَّيْنُ أرْقَم كَلكه قَالَ: «سَحَرَ 
الي بك رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَاشَْكَّى لِدَلِكَ أيَاماه فَأنَاهُ جبْرِيلُ فنزل عليه بالمعوذتين 
فكان يقرأ مبماء فشفاه الله تعالى»). 

وقال ابن حجر: وفي حديث زيد بن أرقم عند عبد بن حميد وغيره: فأتاه جبريل 
فنزل عليه بالمعوذتين» وفيه فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية» فجعل يقرأ ويحل؛ حتى 
قام كآنما نشط من عقال'". 

قال ابن القيم: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية؛ بل هي أدويته النافعة 
بالذات. فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها 
ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. فالقلب إذا كان 


.)47 انظر: «ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر» (ص/‎ )١( 
.)770 /1١( فتح الباري‎ )١( 


رذع الجاني على حديث إن الله ا دزي 
ممتلنًا من الله تعالى مغمورًا بذكره؛ وله من التوجهات والدعوات والأذكار 
والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التي 
تمنع إصابة السحر له. ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه”". 

؟- الطريقة الثانية: حل السحر عن المسحور بسحر مثله» حيث يستعين الساحر 
بالشياطين للتعرف على مكان السحره ربما يقوم الساحر بالنفث على المسحور 
وقراءة شيء من القرآن أو الأدعية تمويهًا وتلبيسًا عليه ليطمئن المسحور ويسكن 
إليه. 

وكذلك يأمر الساحر المسحور بذبح شاة» وأن يذكر اسم الساحر أو الجني 
عليهاء» أو غير ذلك من الأقوال والأعمال الشركية تقربًا إلى السحرة والشياطين. 

وهذه الطريقة الثانية فيها قولان: 

أحدهما: أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله جائز عند الحاجة إليه» ومنهم 
من قيّده بحال الضرورة فقط'". 

* الثاني وهو الراجح -والله أعلم-: أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله» أو 
بما لا يعرف أو يعقل معناه من الرقى» والعزائم» والتعاويذ لا يجوز مطلقاء سواء كان 
للضرورة أو لعدمهاء وإلى ذلك ذهب علماء الآمة كما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية والحافظ ابن حجر وابن أبي العز الحنفي وغيرهم. 

* ونذكر من أدلة ذلك: عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدِ الله كلكا قَالَ: سَعْلَ التي َل عَنٍ 
السَشْرَق َقَالَ: ١مِنْ‏ عَمَل الشَّيْطَانِ)””. 

قال ابن القيّم: حل السّحر بسحر مثله من عمل الشّيطان» فيتقرّب الثاشر والمنتشر 
)١(‏ زاد المعاد(57/5١١).‏ 

(0) وانظر: الفروع لابن مفلح (178/5)» وغريب الحديث لابن الجوزي (؟08/7٠5))»‏ و«النشرة» 


(ص/19). 
(7) أخرجه أحمد »)١5175(‏ وصححه الأرنؤوطء وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 18). 


(#ببيسيسيخة 2 ١‏ 7 
إلى الشِّيطان بما يحبٌ فيبطل العمل عن المسحور”". 

وعن عبد الله بن مسعود وليك قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إِنّ الرّقى 
والتّمائِم وَالتَوَلَدَ شِرك)2. 

قال المناوي: والتولة بكسر المثناة الفوقية وفتح الواو كعنبة: ما يحبّب المرأة إلى 
الرجل من السحرء وهى١شرك»‏ أي من أنواع الشرك سمّاها شركًا؛ لأن العرب كانت 
تعتقد تأثيرها وتقصد بها دفع المقادير'”. 


* أضف إلى ذلكء أن سؤال السحرة حل السحرء ثم تصديقهم والعمل بما 
يخبرونه به من طرق الاستشفاء وأنواع الأدوية المزعومة» فإنه بهذا قد وقع فيما هو 
أشد وأخطرء وربما أفضى به ذلك إلى الخروج عن دائرة الإسلام؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ أَنَى كَامِنَاء أَوْ عَرَّانَا مَصَدَّقَُ ما يول َقَدْ كَمَرَ ما أنْزِلٌ عَلَى 
محمد لذ0. 


* أضف إلى ذلكء أن تلك الرقى والنشر ونحوها من الأدوية تحوي شيئا من 


.)7371/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7817), وأحمد ,)75١15(‏ والحاكم (72505)» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه»..ووافقه الذهبي. 
قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن» وانظر: «السلسلة الصحيحة » (591/5). 
#والتولة: أو ما يعرف بسحر المحبة» وهو الذي يسمى ب (العطف)؛ ويكون -غالبًا- بطلب المرأة من 
ساحر أن يوقع محبة بها في قلب زوجها وشغفا زائدا؛ فيأمرها عند ذلك بإحضار أثر من ثياب زوجها 
مثلاء غير منظف ولا طاهرء ثم يأخذ خيوطًا منه» فيعقدها وينفث بهاء ثم تدفن في مكان مهجورء أو يقرأ 
ما يأمره به شيطانه من أقوال بغير العربية تتضمن شركا بالله» والعياذ بالله» يقرأ ذلك على ماء نجسء أو 
على قطرات من دم ونحوه؛ ثم تخلطه المرأة بما يطعمه أو يسقاه زوجهاء فيصير الزوج -والعياذ بالله- 
منقادًا لامرأته. وانظر: التحصين من كيد الشياطين (ص/ 97). 

(') وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 27385 والكبائر للذهبي (ص/ 5 ؟). 

(:) أخرجه أحمد ( 1077 ). وأبو داود ( 5 750), والحاكم (15)» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وانظر: صَحيح الجامع (: 5979 ). 


رع الجاني على حدييث إن الثاني ج61 
أنواع الشرك» أو عملا شيطانيًا سحريّاء أو طلاسم وخزعبلات مجهولة؛ أو غير ذلك 
من الطرق والأفعال والأقوال المحظورة» فإن كانت كذلك, فهي داخلة في عموم ما 
نبى الشرع عن التداوي بالمحرمات. 

قال ابن مسعود ذَلنَيَهُ : إن الله ل#اتعالى ليجل شناءق فبما ع 312 

* لذا فإن الذي يقال: في النشرة المحرّمة هو مثل ما قاله النَبِيُ كِةِ لما سُئل عَنِ 
الْحَمْرِيَصْنَعَهَا الرجل لِلدَّوَاءِ قَالَ يِ: (إِنَُ لَيْسَ بِدَوَايِ وَلكِنُ دَائ)7". 

قال أبو العباس ابن تيمية: وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى 
التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. ولهذا نبى علماء المسلمين عن الرقى 
التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك» وإن لم يعرف الراقي أنها شرك". 

* وفي التمْصيل تأصيل: وأن النشرة على أحد ضربين: 

الأولى: تعويذة مشروعة أو رقية جائزة مقولة أو مكتوبة لتق رأ على المريض؛ 
ولينفث عليه بهاء لا لتعلق وتكون تميمة» ويقصد ببذه النشرة معالجة من كان به طب 
أي: سحر أو عين أو مس أو عصب عن امرأته فهذه لا بأس بها؛ لما فيها من المصلحة 
وطلب المنفعة» وعدم المفسدة؛ بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة. 

والثانية: فهي حل السحر عن المسحور؛ بسحر أو بألفاظ أعجمية؛ أو بطلاسم لا 
يفهم معناهاء أو بألفاظ شركية» ونحوه مما كان معهودا من النشرة في الجاهلية. 

وأما حكمها: التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن استخراج السحر بسحر 
اللاي ا ل كر حر 

وعلى هذا التفصيل يحمل قول أهل العلم الذين أجاز بعضهم النشرة وعتل 
جوازها بحصول النفع» وكونها بالعربية» ومنهم الآئمة: سعيد بن المسيّب والمزني 
)١(‏ علّقه البخاري بصيغة الجزم »)١1١١/1١(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في التغليق (0/ 70). 


(الارواة عسل (984): 
(؟) مجموع الفتاوى (17/19). 


2 4ك حم 6١‏ + كي ١‏ ا خا 

9 ا الي 
والشعبي والطبري. وكذلك يفسر بهذا التفصيل قول من منعها منهم كالحسن 
البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم'". 

#* فإن قيل: قد روى قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيّب: «رجل به طبء أو 
يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به. إنما يريدون الإصلاح, فأما ما 

وعن قتادة عن سعيد بن المسّيب أنه كان لا يرى بأسّا إذا كان الرجل به سحر أن 
يمشي إلى من يطلق ذلك عنه» وقال: «لا بأس بالنشرة» إنما نمي عما يضره ولم ينه 
له قف 
عما ينفع) 5 

* فالجواب أن يقال: وأما أثر سعيد بن المسيّب فليس فيما قاله ما يدل على أنه 
يجيز الدشرة الممتوعة أو إكبان السحرة لحل السحر عن المسحور أو تح و ذلك؛ 
وحاشاه من ذلك. فالنشرة التى أجازها إنما هى المشروعة منها فحسبء والتى هى 
من جنس الرقى والتعاويذء لا النشرة الممنوعة. 

فمن تلك الروايات أن قثادة قال لسعيد بن المسيب: رجل طب يبسحر» نحل 
عنه؟ قال: نعم» من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»)””". 

وأما توجيه قوله: ١لا‏ بأس بالنشرة» إنما نبي عما يضر ولم ينه عما ينفع». 

فيقال: أن النشرة المشروعة تنفع بإذن الله ولا تضرء ولو كان مراده النشرة 
الممنوعة وإتيان السحرة ونحوهم لخالف دليله فتواه؛ لآن قوله: «إنما نهى الله عما 
يضر)»: يقتضي حرمة ذلك؛ لأن الشرع قد ممى عن تلك النشرة» وععن إتيان السحرة 
ليلة؟! 

.)45 وانظر: إعلام الموقعين (5/ 771). والتحصين من كيد الشياطين (ص/‎ ١ 


() أخرجه الطبري في (التهذيب)» وقال الحافظ: إسناده صحيح (المصدر السابق). 
(7؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 01 7) بإسناد صحيح. 


رع الجاني على حدييث إن الله تاي 5 ليج :1 
وقد كان سعيد بن المسيّب يفتي بقتل السحرة بعد إقرارهم''» فكيف يجوز 
إتياءهم؟! فمن نسب إليه القول بجواز ذلك» فقد قوّله ما لم يقل» وأخطأفي فهم ما 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله تعليقًا على أثر سعيد بن المسيب: وهذا الكلام من 
ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟ 

فأما أن يكون ابن المسيّب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل 
السخرة فلا رظن به ذلك» خاشباة مده ويدل على ذلك قولة: اتعايريدونيه 
الإصلاح. فأي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد وكفرء والله أعلم'”". 

وأما قوله يَيْنهُ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»: فمراده ما شرع الانتفاع 
به» فهو عام مخصوص لا حجة لهم فيه. 

قال الحافظ: وقد تمسّك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتهاء ولو 
لم يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف: «لا بأس بالرقىء ما لم يكن فيها شرك» أنه ما 
كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك 
فيمتنع احتياطًا””. 

فكل رقية» أو نشرة محرمة لا يشرع الانتفاع بهاء لأنها داء وليست بدواء, وفي 
الحديث: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» وأي نفع في إتيان السحرة والكهان 
ونحوهم والاسترقاء برقاهم ونشرهم المشبوهة؟!”". 

* ثم يقال هنا: مع التنزل أن أثر الإمام سعيد بن المسيّب دال على مشروعية حل 
السحر بالسحر فغاية ما فيه أنه قول تابعي» ولم يقل أحد من أهل العلم, إن قول 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (40777)» وابن حزم في المحلى /١١(‏ 91 7) بإسناد لا بأس به. 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص/8ه"). 


(؟) فتح الباري .)5١7/1١(‏ 
(؟) وانظر: «النشرة ») (ص/ .)5١5‏ 


التابعي حجة في دين الله. 

وهذه كتب الأصول لدينا قد ذكرت الأدلة المتفق عليهاء وهي الكتاب والسنة 
والإجماع والقياسء ثم الآدلة المختلف فيهاء ومنها قول الصحابي وعمل أهل 
المدينة والاستحسان ونحوهاء لكنهم لم يذكروا إن قول التابعي دليل شرعي يحتج به 
في شرع الله. 

ومعلوم أنه لو قال بهذا القول صحابي» لوجب رده لمخالفته للنصوصء فكيف 
بقول التابعي» وقد خالفه غيره من التابعين» فما الذي جعل قول ذاك حجة؟! 


وضلن الله على النبي.. 


4 
يلجل ١‏ 
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نص حديث الياب: 


عَنٌُ أبي هَُيَْةَ قله قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كللِ: «قَالَ الله 


5 2 


0 :آنا أَغْتَى عَن الشرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 


تخريج الحديث: 
أخرجه مسلم (5185): كتاب «الزهد والرقائق»؛ «باب اعد اشرك لصيل شير 


ع م اضر ع 


لله وهو عند أحمد في المسند(7499) بلفظ مقارب من رواية أبي هُرَبْرَةَ 85 أن 
لني يك يوي عَنْ رَيْهِ نه أنَّهُقَالَ: «أنا حَيْرٌ الشْرَكَاء فَمَنْ عَوِلَ عَمَلا تَأَضْرَكَ فيه 
غَبْرِي فَأَنَابَرِيءٌ مِنْك وَهُوَلِلّذِي أشْرَكَ). 

* أهم الموائد المستتيطت من حديث الباب: 

الغائدة الأولى: قوله: «من عمل عملا....): يعم جميع أنواع المشركين وجميع 
أنواع الأعمال؛ لأن «عملا» في قوله: «من عمل عملا»: نكرة جاءت في سياق الشرطء 
فعمت جميع الأعمال: الأعمال البدنية والمالية» والأعمال التي اشتملت على مال 
وبدن. 

فالبدنية: كالصلاة والصيامء والمالية: كالزكاة والصدقة» والمشتملة على بدن 
ومال: كالحج والجهاد ونحو ذلك. 

لذا فإن شهادة «أن لا إله إلا الله» لا شريك له...» ليست قاصرة على نفي الشريك 
عن الله كيك في الأسماء والصفات؛ بل تتضمن كذلك نفي الشريك عن الله في الطاعة 
والعبادة. 

والله لا شريك له في استحقاق العبادة» وليس شأنه شأن الذين يأخذون نصيبهم 


١ 2‏ 4 حم 6١‏ + كي ١‏ ا خا 

9 ا الت 
من الشيء المشترك بينهم وبين غيرهم؛ فإنه أغنى من كل غني» وأغير من كل غيورء 
فلا يقبل إلا ما كان خالصًا مخلصًا ليس لأحد فيهم سهم أو نصيب”". 

* الطائدة الثانية: قوله: ١تَرَكْنَهُ‏ وَشِرْكَةُ): قد دل حديث الباب على حرمة 
الرياءهوا لرياء ماخر فين الرقيادو كلاق باقيرقن العرد العم لكيه نين أجل أذ 
يراه الثادن ويمدغدره:وكنوا غلية» أو لغير ذألك. من الخقاصة» فهذا يسقى رياة: لألة 
يقصد رؤية الئاس له. والرياء شرك كما ورد في حديث الباب. 

وكذا ققد كال داوق أزى لبوق على عبن و شوق نوكه أن نتيا 
الشّرْك الْأضْ2)©. 

وقول الصاحب: ١كُنَا‏ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يله نفعل كذا...» هو من الموقوف 
الذي له حكم الرفع. 

وقد سمَّى الله الرياء شركًا؛ وذلك لأنْ فاعلٌ الطاعة قد قصد بها الله» وأراد طلب 
المنزلة بالطاعة في قلوب الناسء فالمرائى عَبَدَ اللة لا غيرّه» لكنّه حَلّط عبادتّه بطلب 
المنزلة في قلوب الناسء فلم يقبل له عبادة وسمّاها شركًا. 

قال سليمان بن عبد الله: لما كان المرائي قاصدًا بعمله الله وغيره» كان قد جعل 
الله شريكّاء فإذا كان كذلكء فالله هو الغني على الإطلاقء والشركاء؛ بل جميع الخلق 
فقراء إليه بكل اعتبار» فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه 
شريك؛ فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك”". 

*#ونذكر من أدليّ هذا الباب: قول الله: #الذِىحَقَ الموت وَاليو بوه تكو 


.)0965 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (58417). والحاكم (1/97:19), وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه», انظر: صحيح الترغيب والترهيب (ح/ 70)» والصحيح المسند من أقوال 
الصحابة والتابعين (؟5/ 775). 

(") تيسير العزيز الحميد (ص/ 515). 
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لَحَمَعَمَلا # [الملك:7]. 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوايا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: ما كان لله» والصواب: ما كان 
غائ المينة". 

* وقَال: #وما أمووأ لا عدوأ لَه ميِلصِينَ هلين حْتَمَآه © [البيئِ: ]. 

قال ابن القيم: إن الله سبحانه؛ إنما أمر بعبادته عبادة خالصة» فمن لم يخلص لله 
في عبادته لم يفعل ما أمر به؛ بل الذي أتى به شيء غير المأمور به» فلا يصح ولا يقبل 
نوا 
وقال: #شوكان بحو لقا ريه فلْيَحَمَل عملا صللا ولَاِشرلة يعبَادةٍ ريك مد مدا (0)! 4 . 

]١١١ [الكهف:‎ 

فهذه الآية قد اشتملت على شرطين بهما يقبل العمل, وبفقدهما يطرح العمل 
ويرد على صاحبه» فيصير هباء منثورّاء وهذان الشرطان قد وردا في حديثين عظيمين: 
أحدهما خديث الباب: «أنا أغتى الشركاء عن الشرك»...) 

«والثاني ما ورد في قوله مَِدِ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)””". 

قال أبو العباس ابن تيمية: والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا بهاء فما لم يثبت 
مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة» وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف 
يحكم على أنه محظور. 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: «إن الأصل في العبادات 
التوقيف»» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله : #أْمَلهُمَ 
)١(‏ التفسير القيم (ص/ 85). 


(؟) الجواب الكاني (ص/ .)١57‏ 
(") متفق عليه. 


ل وخ 7 
يكوأ مَرَمُوا لهم من لزن ما لم يَأدَن به أشَّد4 [الشورى:91]". 

قال ابن القيم: «فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقيّد بالسنة”". 

وقال يذثه: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملا جرابه رملاء يثقّله ولا 
ينفعه”". 

فالشرطان هما: «الإخلاص والاتباع». 

ولقد صدق القائل: 

يامبتغي الحمدً والثوابَ في عمل تبتغغي محالا 

انلخ سصيزااة ١١‏ ريسساء وأبطل السعي والكلالا 

حون تاق رحسو للحناة ريسة اخلصى سمخ الخلحةالتغالا 

الخلسسة والفسساة فق يديتسسة قراف هينطك توا 

* الغائدة الثالثي: قوله في حديث الباب: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا شرك فيه مَعِي غَيْرِي 
تر كنة وش كه 

معناه: أن من عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله؛ بل أتركه لذلك الغير» وصورته أن 
يعمل عملا يختص لله فيرائي به غيره» فقد قصد بذلك العمل ذلك الغير» وأشركه مع 
الله في ذلك القصد. 

وحيث إن ذلك القصد ليس لطلب التقربء ولا لطلب الأجرء ولا لكونه ريا 
وإلهاء وإنما المقصود إثبات صلاحه وتقواه في نظره فقد جعل هذا القصد شركًا 
خفيًا دون الشرك الحقيقي المخرج عن الملة» وأقل ما فيه أن عمله باطل لا 


أصغر 


.)١7//579( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)9١ (؟) الجواب الكافي (ص:‎ 
.)5 الفوائد (ص/ ؟‎ )( 

(4) فيض القدير (5/ .)57١‏ 
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أجر عليه؛ بل يأثم به أشد الإثم'". 

* وهنا سوّال: 

* هل الرياء مبطل للعمل؟ 

* وجواب ذلك على تفصيل: أن الرياء باعتبار تعلّقه بذات العمل ينقسم إلى: 

أولا: الرياء بالأصول: ويقصد به أن صاحبه يرائي بأصل كلمة التوحيد والشهادة» 
فيظهر الإيمان ويبطن الكفر ولا شك أن هذا من النفاق الأكبر المخرج من الملة 
وذلك لأن الرياء إذا كان في الإيمان فهو النفاق الأكبر المخرج من الملة. 

قال ويْك: « وَمَامتَعَهُ م أن تُقبَلَ نوم تَفَمَحهُمْ إلا نهم مكهروأ الله وبرَسُولو. 
لا يَأَنوْنَ لسكإ لَاوَهُمَ حكسال وَلَابسفِفُونإ لاوج كنرهُوت (4)00 [التوبة:؛ه], 
وقال: لإدَاجآَالْمتِقُوتَ َالو أمتََد نك مول َه وتنك [رَسُولهوأسّه بدن 
لْمفْقِينَ لكذبور> :)4 [المنافقون:١]»‏ وقال: ‏ وَإدَا لَمُواالّذِنَ اموأ قَالوَآءَامَنَاوَإًِا 
حَلَوَأ إل سينْطِِنه َالو إِنَامَمَكُمْ نما ححنُ مُمَوَزِمُونَ 4110 [البقرة:4 .]١‏ 

قال ابن الجوزي: يكثر نفاق من ينسل من الدين باطنّاء فهؤلاء من المنافقين 
العراقين المخلديع ق الفا ولبس :وراء هذا الرياء ويافه وال عجو ل اد مو حال 
الكفار المجاهرين؛ لأنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر”". 

ولما ذكر ابن القيم نوعي الشرك قال: فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة 
مغلظة» ونجاسة مخففة» فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كه فإن الله لا 
يغفر أن يشرك به. 

والمخففة: الشرك الأصغرء كيسير الرياء". 

فدل ذلك على أن الرياء منه اليسير» وهو ما كان متلبِّسًا بطاعات الجوارح» 
)١(‏ منة المنعم في شرح صحيح مسلم (5/ 507). 


(؟) منهاج القاصدين (ص/ 877). 
(*) إغاثة اللهفان (09/1). 


للاجكحصجيحيةة 2 21 


كالصلاة والصيام والصدقة» ومنه الكثير: وهو ما كان في أصل الاعتقاد. 

اذا البياء بالقرفيخ ويتضيد بها الطاعات: قاو تبك في بخرمة هذا القسممن أقسام 
الرياء» كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية» ونذكر من ذلك عَنْ مَحْمُودِ بْنِ ليد ولك أن 
رَسُول اليك َلَ: نوف ما حاف عكر ورلة 3 الضف كالوا يها الشزك الأوءه 
يَأ وَسُولٌ الله؟ َال «الكياف > َُولُ الت لهمي م الْقَِامَة: إِذَاجُرِيَ النَاسٌبِأَعْمَالِهِمْ: اذْبُوا 
إلى الّذِينَ كنم ترَاكُونَ في الّيْنا روا هَلْ تَحِدُونَ نَ عِنَدَهُمْ جوَا)0”. 

ولففله عفل ابن خريمة مر فوعاة « آنه التاين إِيَاكُمْ وَشِرّكَ السّرَائِرٍ) قَانُوا تدجول 
الله وَمَا شِرْكَ السّرَائِرِ؟ قَالَ: ١يَقُومُ‏ الرّجْلٌ مَبُصَلَّي كَبْرَيَنُ صَكَاتَهُ جَاِدَا لِمَا يرَى ِنْ نَظْرِ 
النَّاس إِلَيّْهِ قَذَلِكَ شرك السَّرَائرة. 


وو وراك لي كيد لحار ادوص اوضر لوول رن 
1 قح لضو لجال تاج اخ كر مو مرت عَلَيكُمْ عنْدِي يِنَ المج 
الدَّجَالِ؟ فَقَلْنَا: بَلَى » قَالَ: «الشّرْكُ الْحَفيُ » أَنْ قو م الرَّجُلٌ يُصَلَىي فَيَرَينُ صَلَاتَهُلِمَا 
يَرَى من نْ نَظرٍ رجلٍ)0, 

قال بشر الحاني: سمعت خالدًا الطحان يقول: اتقوا سرائر الشرك؟ فقلت: وما 
هي؟ قال: أن تصلّي فتلحظك العيون فتطيل السجود©. 

* وإنما كان الشرك الخفي أشد خطورة من المسيح الدجال لأمرين: 

-١‏ الأمر الأول: أن أمر المسيح الدجال أمر ظاهر بيّنء أما الرياء فإنه يععرض 
للقلب كثيرّاء ويقود العبد إلى أن يتخلى شيئًا فشيئًا عن مراقبة الله -جل وعلا- ويتجه 
إلى مراقبة المخلوقين 


.)١555( أخرجه أحمد (277770)» والبيهقي في الشعب (25517) وانظر: صحيح الجامع‎ )١( 
رواه ابن خزيمة (9177)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ح:077.‎ )( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5 )47١‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (717//4) "إسناده حسن». 
(5) منهاج القاصدين (ص/659). 
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لذا تأت خطورة الرياء في خفاته. فدخوله إلى القلب أشبه بدخول النمل إلى 


حجرة مظلمة. 
قال ابن القيم: وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل له؛ 
وقل معو اا 


قال الطيبي: حب الرئاسة والجاه في قلوب الناس من أضر غوائل النفس وبواطن 
مكائدهاء يبتلى به العلماء والعبّاد» والمشمّرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة؛ 
فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات» وحملوها 
بالقهر على أصناف العبادات» عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة 
الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل» 
فوجدت مخلصًا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلقء ولم تقنع باطلاع 
الخالق» وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده؛ فأحب مدحهم وتبركهم 
بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل» فأصابت النفس في ذلك أعظم 
اللذات وألذ الشهوات» وهو يظن أن حياته بالله وبعبادته» وإنما حياته هذه الشهوة 
الخفية التي تعمى عن دركها إلا العقول النافذة” . 

7- الأمر الثاني: أن الشرك الخفي الذي هو الرياء قل من يسلم منه» فالرياء خطره 
على الجميع في كل عصرء في كل وقتء أما المسيح الدجال مع عِظَّم فتنته -وقانا الله 
وإيّاكم من فتنته- فإنما ضرره على الذين يعاصر ونه ويخرج وهم أحياء'”. 

* وأما عن حكمه: فهو على حالات: 

١‏ - الحالة الأولى: أن يكون الرياء في أصل العمل. 

والمعنى: أن يكون منشأً النية في العمل متوجهًا لله ولغيره» فقد دل حديث الباب 
)١(‏ الجواب الكاني (ص/57١).‏ 


(؟) الكاشف عن حقائق السنن /١١(‏ 801/5"). 
() وانظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ٠١ /١(‏ 25» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (ص/ 55 5). 


و( سخ و ل 272 
على حبوط العمل» وسقوط أجره. كما ورد في حديث الباب في قوله يَِادٍ يرفعه: ١مَنْ‏ 
عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي خَيْرِي تَرَكْهُ وَشِرْكَةُ). 

ففيه دلالة واضحة, على أن المرء إذا عمل عملا لله ولغير الله حيث كان الرياء 
حاصلًا في أصل العمل فإن الله لك يتركه وما أشرك؛ وذلك لأن الرياء إذا شارك 
العبادة فإنه لا حظ للعبد فيهاء ولا يقبلها الله وك 

ففي هذا دلالة بِيّنة أن حدوث الرياء في أصل العبادة يبطلهاء وذلك حين يكون 
العمل في أصله ابتغاء وجه الله ووجه الناس. 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارة» يكون رياء محضًاء بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض 
دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم» كما قال الله فكك: #إإنَ الْمفِقِينَ حعون الله وهو 
حَدحْهُمَ وَإذَا قَامُوا إل ألصَلَووَ هَامُوأْ كُسَاكَ يمون ألئّاس ولا يذكروب ِكيلا (15) * 
[النساء: .]١47‏ وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من 
الله والعقوبة. 

وتارة» يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة, تدل على بطلانه وحبوطه أيضًا”". 

قال ابن القيم: أن يبتدئها -أي الصلاة- مريدًا بها الله والناس» فيريد أداء فرضه 
والجراء والشكور من الناس» وهذا كمن يصلى بالأجرة فهو لو لم ياخذ الأجرة 
صلىء ولكنه يصلَّي لله وللأجرة»؛ فهذا لا يقبل منه العمل؛ فإن حقيقة الإخلاص التي 
هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد, والحكم المعلق بالشرط عَدِمٌ عند 
عدمه» فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود'". 


.)40 وانظر: الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (ص/‎ ))2729/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١؟5/؟( إعلام الموقعين‎ )١( 
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* يؤيده: ما رواه أبو أَمَامَة الْبَاهِلِيَ ف أن رجلا جَاء إِلَى الب يك قَقَالَ :أَرَأَيْتَ 
را توس 01 وال وال فَقَال 5 شول لط كلة: «لاشَيء لَه فَأَعَادَهَا 
ات مَرّاتِء يقُولُ لَهُرَسُولُ الله يكِِ: «لَا شَيْءَ له ثُمَّ قَالَ: (إنَّ الله لا يَقْبَلٌ مِنَ الْعَمَلٍ 


يه 


إِلَامَا كَانَ لَهُ حَالِصَاء وَابْتَفِيَ ني به وَجهَه)7. 

عاايا عن منجادا ا ل سيل اندو سحا رمع واد ادام اين انين 
يد أنه «لا شَيْءَ لَهُ4: وهذا نفي لوجود أصل الأجر؛ وذلك لتحقق الرياء من منشأ 
العمل إلى آخره. 

* يؤيده يده: ما رواه أبو سَعِيدِ بن أبِي فَضَالَة الْأنْضَا رِيّ مَك أن رَسُولَ | لله ود قال: (إِذَا 
و لم الوَلِينَ وَالآِرِينَ لوم لاريْبَ فيه تاَى منَاو: مَنْ كَانَ أَشْرَكَفِي عَمَلٍ عَوِلَهُ 
لله أعذاء فلتطلت نواه بَهُمنْ عِنْدِ عبر ال كه من اله أَغْتَى الشرَكَاء عن الشّرْكِ!". 

* ووجه الدلالة: أن قوله: «قَلمَطْلْبْ تَوَابَهُمِنْ عِنْدِ غَبْرِ الوكق» قد دل على بطلان 
العمل الذي يب: يُبتغى به غير وجه الله؛ وذلك أن أمره بطلب الثواب من عند غير الله كك 
دال على انتفائه عند الله. 

وهذا فيمن كانت نيته في أصل العبادة لله ولغيره» فمن كانت نيته خالصة للناس 
فهو أولى ببطلان عبادته. 


7 
001 


#يعو اي عررة ,قال شوشت وَسُول الله كلق يَقُولُ: «إنَّأَوّلَ النّْسِ يُقْضَى 


ص 


َوْء الْقَِامَةِ علي وَجُلٌ اسْتُشْهدَ» كأ به ركه نِعَمَهُكمَرَقَّهَاء قَالَ: عا ميلك ادال 


5 1 فر 
7< 


قَائَلْتُ فِيكَ؛ حَتَّى اسْتَشْهِدْتٌ قَالّ: كَذَيْتَ وَلَكِنّكٌ قَاتَلْتَ؛ أن يُقال: جَرِيء فَقَد قبل نَم 
رَبده مَشَحِبَ عَلَى وَجْهِه حَبَّى ألِْيَ في انا وَوَجُلٌ تعلّمَ الوأ 2,1 ا يكرا الدطا 


2-4 


)١(‏ أخرجه النسائي »)7١5٠(‏ وقد حسّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (37879)» وانظر: السلسلة 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١5878(‏ والترمذي (7155)» وحسنه الألباني. 


, 4 (6 2 صر له 

ا لاعتو قَالَ تعلك فيل.َعلةوقرك نا 
الْقَرآنَه قالَ: كَذَبْتَ» وَلكِنَكَ تَعلَّمْتَ الْعلْمَ لِيْقَالَ: عَالِمٌ وَكَرَأْتَ الْقُرْآنَلِْقَالَ: مُوَقَارِيٌ 
فَقَل 3 .أو شي على تخد عل وري ا مم كع خاي وش 
منْ أَضَْافِ الْمَالٍ كُلَ كَأبِيَ به ركه ْعمَهُ َه قَالَ: :نما عيلكفييهًا؟ قال قا تورث 


2 52و20 


زحي لجا تيه إلا اللشتريي نك قاد كَدَيْتَه وَلكنكٌ تلت لثقال: عد هو 


سر له 


جَوَاكٌ فَقَدُ قيلّ) ؟ أررَبه فَصْحِبَ عَلَى وجْهن ؟ ألْقِيَ في الَار _ 
* - الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء» فينظر في 
ذلك: 

١‏ - هذاء إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه» وأخلص العمل لله فإنه لا يضر 
فباخيه قو لآ واحداء 

ومثال ذلك: رجل صلى ركعة, ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في قلبه 
شيء؛ بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلكء فإن دافعه؛ فإنه لا يضره؛ 
لأنه جاهد نفسه حتى طرح ذلك الرياء. 

- إن كان الرياء خاطرًا فاسترسل معه» فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك؟ في 
ذلك تفصيل: 

-١‏ أن يكون العمل الذي وقع فيه الرياء لا يرتبط آخره بأوله» كالقراءة أو الذّكر 
أو إنفاق المال» ونّشْر العلم» فما سبق الرياء من القدر الذي وقع فيه الإخلاص فهو 
صحيح» وما كان بعده؛ فهو باطل. 

مثال ذلك: رجل عنده مائة جنيه» فتصدّق بخمسين بنية خالصة» ثم تصدق 
بخمسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن 


ع 


الها 


.)١100( رواه مسلم‎ )١( 
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- أن يكون العمل الذي وقع فيه الرياء يرتبط آخره بأوله» كالصلاة أو الصيام أو 
الحجء وفي ذلك اختلاف بين العلماء من السلفء. قد حكاه الإمام أحمد. وابن جرير 
الطبريّ» والراجح -والله أعلم-هو بطلان تلك العبادة. 

وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرهاء ولا يفسد أولهاء فمّن 
قام يصلّيء ثم طرأ عليه طارئ الرياء» فاسترسل معه. ولم يدافعه» فحيتئذ تبطل 
الصلاة كلها0". 

*- أن يكون الرياء تابعًا لا أصلاء بحيث أنه لو خلا دون رؤية الناس لفعل» 
ولكنه برؤيتهم يزداد. 

قال الغزالى: أن تكون العبادة باعثة مستقلة» لو خلا بنفسه لفعل» ولكن زاده رؤية 
غيره ومشاهدته نشاطًاء وخففٌ عليه العمل بسببه» فأرجو ألا يُحبط ذلك القدر عمله؛ 
بل تصح عبادته ويئاب عليهاء ويُعاقبٍ على قصد الرياءء» أو ينقص من ثوابه 

أمور ليس مق الرياء: 

١‏ - زيادة الطاعات برفقة الصالحين: لا شك أن الشرع» قد حث على لزوم 
الجماعة» وأخبر أن الشيطان إلى الواحد أقرب. 


5 


فقد قال: #واصير نَفْسَكَ مع لذبن دعوت ريّهُم بالْعَدَؤةَ لعشي برِيِدُونَ ا 
َعَدُ عيْمَاكَ عَنْهُمَ 4 [الكهف:78]. لذا فالمرء إذا رافق الصالحين فزاد من طاعته معهم 
الى سي ا 

قال ابن الجوزي: قد يبيت الرجل مع المتهجدين» بشا رن أككر اللداءه وعادته 
قيام ساعة» فيوافقهم» ولولاهم ما انبعث هذا النشاط» فربما ظن ظان أن هذا رياء. 
وليس كذلك على الإطلاق؛ فكل مؤمن يرغب في عبادة الله» ولكن تعوقة العوائق» 
)١(‏ وانظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 87)» و الفتح المبين بشرح الأربعين (ص/ 2١1775‏ والقول المفيد 


شرح كتاب التوحيد .)١41//١(‏ 
(؟) وانظر: الأربعين في أصول الدين (ص/8١3).‏ 


42 ا -- 20 
©4242 2 ا 2 
وتستهويه الغفلة» فربما كانت مشاهدة الغير سببًا في زوال الغفلة واندفاع العوائق» فإن 
الإنسان إذا كان في منزله تمكن من على فراش وثيرء وتمتع بزوجته. فإذا بات في مكان 
غريب اندفعت هذه الشواغل» وحصلت له أسباب تبعث على الخير» منها مشاهدة 
العابدين» وهي موجبة لتحرك داعية الدين» وربما صعب عليه النوم لتغيير مكانه؛ 
فاغتنم زوال النوم» وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم الشهية في منزله. 
فإذا لم يجدها في غيره لم يشق عليه الصوم, وفي مثل هذه الأحوال يتتدب الشيطان 
للصد عن الطاعة"". 

1- ترك العمل لأجل الناس رياء: وأما ترك بعض الأعمال الصالحة؛ من باب 
مخافة الرياء» فهو من تلبيس الشيطان» وهو حبالة من حبالات إبليس: وقد عدّه أهل 
العلم من الرياء. 

قال محمد بن عبد ربه: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ترك العمل من أجل 
الناس رياء» والعمل من أجل الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما)”". 

والوجهة في ذلك: أن من عزم على عبادة الله ثم تركها مخافة أن يطّلع الناس عليه 
فهو مراءِ؛ حاله في ذلك كحال من فعل الطاعة رياءٍ؛ والجامع بين الأمرين هو جعل 
نظر الناس مؤثرًا إقدامًا وإحجامّاء ولأنه لو كان عمله لله لم يضره إطلاع الناس عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام 
ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان, ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل 
كونه بين الناسء إذا علم الله من قلبه آنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء 
ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياءء 
والعمل لأجل الناس شرك”". 
)١(‏ منهاج القاصدين (ص/ 8657). 


(؟) شعب الإيمان (9/ .)١185‏ 
() مجموع الفتاوى (77/ 17/5). 
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قال ابن حزم: لإبليس في ذم الرياء حبالة» وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير 
مخافة أن يظن به الرياء» فإذا أطرقك منه هذا فامض على فعلكء فهو شديد الآلم 
علي" 

قال النووي: من عزم على عبادة» وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء؛ لأنّهِ ترك 
العمل لأجل الناس”" 

** ولقد سار الناس في هذا الدرب بين مسلكين: 

أ- بين مُسرفٍ قد علّق قلبه بمدح الناس أو ذمهم, فلم يكن له في الآخرة من 

ب- وبين تاركٌ للعبادة خشية الرياء والسمعة. 

وقد تمادى أصحاب المسلك الثاني؛ حتى قصدوا ذم الناس ولومهم. ففعلوا ما 
يلامون عليه» وسموا ب (الملامية)» أرادوا بذلك مقابلة أهل الرياء والسمعة. 

والحق وسط بين الأمرين: بين الإخلاص في الطاعة» والحث على الإكثار من 
العمل الصالح» فالإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل قال #وما أمروا إل 
ليعبذوا أله خْلصِينَ له أَلرَينَ 14 . 

“- ليس كل إظهار للعمل رياءً:إذا كان الشرع قد حث على رار الأغمال 
الصالحة؛ وذلك لغلق الباب على النفس من دواعي الرياء والسمعة» وتحقيقًا 
لإخلاص القلب؛ ولكن قد تكون المصلحة في إظهار العمل راجحة على مصلحة 
الإخفاء. كأن يكون في الإظهار مصلحة الاقتداء أو التعليم» أو الحث على المسارعة 
في الخيرات. 

4 ومن هذا الباب قوله كله لما صَلَى على المثير أمام الناس: َعَالَ؛ «أيها النَاسُء 
)١(‏ الأخلاق والسير في مداواة النفوس (ص/ ١‏ والحِبَالَةُ: المصيدة» أداة مصنوعة من حبال يُؤخذ بها 

الصّيد. 
(؟) شرح الأربعين (ص/ 4). 


6 لل كح ككلكب7ب7>ة ااا اا 


دعر 3 


إِنَمَا صَنَمْتٌُ هَذَا لِتَنقُواء وَلِتَعَلَمُوا صَلاَنِي00". 

* وني حديث جريرٍ بن علو ك؛ لما دعا الرسول يل اناس إلى الصدقة: 
جه وغل هن الأنْصار يتصدقٌ يطوق كااث كه كتير عنهاء ؛ نَم تقائة النامن» حتى 
تجمع كَوْمَانِ من طَعَامٍ وياب فَقَلَ وَسُولُ الو كلة: امن سَنَّ في الإشلام سن حَسَنَةه 
َلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها يَعدَهُ مِنْ غَيْرِ أن يَنْقَضَ منْ ل جور كي ش70 . 

#* وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفِء قَالَ: صَلَيْتُ معان عباس طلا علَى جار 
َقَرَأ بقَاتَحَةٍ الْكَِابِء وير عض أسمعداء ثقال: البعلموا إلا يه التي 

قال ابن قدامة: في إسرار الأعمال» فائدة للإخلاصء والنجاة من الرياءء» وفي 
الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس في الخير» والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب 
قلبه» حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي؛ بل ينوي الاقتداء به» ولا ينبغي للضعيف 
أن يخدع نفسه بذلك. 

فإن مثال الضعيف مثل الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى جماعة من 
الغرقى فرحمهم.ء وأقبل عليهم حتى تشبثو ابه فهلكوا وهلك معهم. 

فأمامن قوى وتم إخلاصه. وصغر الناس في عينه» واستوى عنده مدحهم 
وذمهمء فلا بأس بالإظهار له؛ لأن الترغيب في الخير خير”) 

قال ابن حجر: قد يستحب إظهاره -يعني: العمل- ممن يقتدي به على إرادته 
الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. 

قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدي به أو 
لينتفع به ككتابة العلم. 

)١(‏ متفق عليه. 


.)1١11( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)719/( أخرجه البخاري (177725).» وأبو داود‎ )”( 


(4) مختصر المنهاج (ص/ ل" 


دليل البيداء شرح حديث أنا أغنى الشركاء 9 بج 


وقال الطبري: «كان ابن عمر» وابن مسعود. وجماعة من السلف يتهجدون في 
مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدي - بهم قال فمن كان إمامًا يستن بعمله 
عالمًا بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده.ء 
ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل السلف”". 

- الفرح بالثناء ليس من أبواب الرياء: والمعنى: أن المرء إذا عمل العمل لله 
خالصّاء ثم ألقى الله يك له الثناء الحسن بين المؤمنين» فأثنوا عليه خيرًاء ففرح 

ستبشر لم يضِرّه ذلك. 

هذ الى قد وري حدث بي فك م ادن اك سل ا 
اقل ينع التسارىة لْخَيْرِء وَيَحْمَدَُهُ النّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: (يَلْكٌ عَاجِلُ بُشْرَ 
الْمُؤْمِن د 

السو هته هي البشرى المعجلة له بالخير» وهي دليل البشرى المؤخرة 
إلى الآخرة بقوله: #مِفْرَسك الَِوْم يت يجري مِن تح لتر 4 [الحديد:؟1]. وهذه البشرى 
المعجلة دليل على رضا الله عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق. 

قالابن حزم: لولا قول رسول الله يبيد في الثناء الحسن «ذلك عاجل بشرى 
المؤمن» لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق, 
ولكن إذ جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل» فإنما تجب البشرى 
بما في الممدوح لا بنفس المدح”'”. 

لال ايمسر الورمي: ار 5 تممه قب اله انا فى عار هرم لم بشي لخبر جل 
«تلك عاجل بشرى المسلم)”"'. 


.)817١/١١1(( فتح الباري‎ )١( 
.)35747( أخرجه مسلم‎ )١( 

(*) الأخلاق والسير في مداواة النفوس (ص/ .)8١‏ 
(؟) الفتح المبين بشرح الأربعين (ص/ 5 .)١7‏ 


يي 0 ات 
وهو ني ذلك لا يسعى لسماع مدح من أحد؛ بل قد جاء الأمر وفاقًا لا قصدًاء فقد 
استوى عنده لإخلاصه مدح الناس وذمهم. 

قال ابن القيم: متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكّن فيها ارتفعت 
همته» وعلت نفسه عن خطفات المدح والذمء فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن 
لذمهم» هذا وصف من خرج عن حظ نفسه. وتأهل للفناء في عبودية ربه» وباشر 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه"". 

ه- ليس رياءً خلط نية الطاعات بالمباحات: وصورة المسألة فيمن تقرّب بقربة 
ينوي فيها العبادة وأمرًا آخر مباحًاء كمن صام بقصد التعبد لله والتداوي بالصومء ومن 
توضاأ لرفع الحدث والطهارة والتبرد به فجمهور العلماء على جواز ذلك؛ وذلك 
لآن الغرض المباح لا يُنافي العبادة» وإن كان ينقص من أجرها. 

فمن نوى نية دنيوية بعمل صالح لم يكن هذا قادحًا في أصل إخلاصه؛ فلا بد أن 
نفرق هنا بين الشرك الذي هو صرف العمل لغير الله» وبين التشريك في النية» وهو أن 
يجمع بين نية التعبد لله» وما أذن الشارع في قصده وطلبه من أمور الدنيا. 

* ونذكر من أدلة ذلك: 

١‏ - قال بعد ذكره لآيات الحج: # لََىَ َكَنِحَكُمْ متاح أَنْتَبْتَعُوأ فَضَلا من 
رَيّحكُمْ 4 [البقرة: 194]. 

قَالَ ابن عباس قَليُكَا: كَانَ ذو المَجَانِ ا 
جَاءَ الإِسْلامُ كَأنّهُمْ كَرِهُوا ذَّلِكَء حَنَّى تَرَلَتْ: # لَنَىَ عَلنِحِكُمْ تا أدمَبْتَعوأ 
ا :. فِي مَوَاسِم الحَج0". 
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)١(‏ مدارج السالكين (؟8/5). 

() أخرجه البخاري )1717١(‏ باب التجارة أيام الموسم, والبيع في أسواق الجاهلية. 
قوله: «في مواسم الحج» هذه الجملة ليست من القراءة المتواترة؛ بل هي قراءة ابن عباس وكا وهي 
تفسير منه للآية» والله أعلم. 


دليل البيداء شرح حديث أنا أغنى الشركاء تت 420 

وق أب أقاقة التتييق كال+ كنك تل كي وكان ناث ينولوة بي تلبق لك 
حي ليث ابن ُمَرَ ها قلت له: يا أَا عبد الرَحْمَنِء ني وَجُلٌ أُكَرّي فِي هذ لوَجْهٍ 
َإِنََاسَا يَقُونُونَ إي : إِنَهُلَيْسَ لَكَ حَجٌ» ققَالَ ابن عْمَرَ ه: اليس تُحْرِمُ وَتلبّي وَتَطُوفْ 
بِالبَيّتٍ رفش ين ع نات وَتَرّمِي الجَمَارٌ قال فلت بَلَىء قَالَ: َإِنَّلَكَ اسه ل 
إلَى لبت يكل مَسََلَهُعَنْ ذل مَا سَالتتِي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللو يله فَلَمْ يُجِبْهُ حَنَّى 
َرَت هَذْو الآآبة: « لي َلك جاع أنكبْتَُا مشلا رَيَحكُمْ 4 [البقرة: 
14]. فأَرْسَلَ إِلَيْه د اله وك وَأ عل هَذْهِ القيق وال :«لَك حجج)00. 


له 


19 كي >> يشير > 1 . -* 7 وواك. ا 5245 >2 ك1 وداه لض 144 و 
؟>توعن ابي فتاذة 455 فال: قال الب 359: امن فتل فتبلا له عَابِه بينة فلة 


0010 - 


فقد حث الشارع على الجهاد في سبيل الله وحمّز على ذلك بجعل سلب المقدول 
غنيمة خالصة لمن قتله. لذا فقد كان مالك يكره أن يقول الإمام قبل القتال: «من قتل 
قتيلًا فله سلبه)» لتلا يُفسد نيّات المجاهدين» كما حكاه القرطبيء ولكنّ الجمهور 
على خلافه» وظاهر النص معهم'”". 

*- وعن أنس بن مالك ؤَلِيكه أن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ سَرَّه أن ينْسَطَ لَهُ في رِرْقِك 
َو ينْسَأَلهُ في أَنَرِ فَلْيَصِلْ رَحمَها9. 

وهذان نفعان دنيويان: السعة في الرزق» وإطالة العمرء أو طيب الذكر بعد الموت؛ 
على معنيين عند أهل العلم؛ فمن وَصّل رَحِمّه مستحضرًا الثواب عند الله 
ومستحضرًا هاتين الثمرتين اللتين نص عليهما النبي كََِةِ فلا حرج عليه ولا وِزْرَ 
قلية: 


.)175/١1( وصححه الألباني» وانظر: الاستيعاب في بيان الأسباب‎ ,)١17/77( أخرجه أبو داود‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 


(؟) وانظر: فتح الباري (5/ 55 7). والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (18/ 017). 
(5) متفق عليه. 


الاسصطصيحيييهة 2 م 

5 - عن عبد الله بن مسعود ذََتَهُ» قال: قال رسول الله يَلِةِ: (يَا مَعْسَرَ مشر اشاب من 
اسْتَطًا اع مِنْكُمْ الْبَاءة دَلَرَوّ» وَمَنْ لمْ يَسْتَِعْ فَعَلَيْ بالصّوْم فَإِنَهُلَهُ وجا ججا00. 

فأباح الشارع فعل طاعة عظيمة وهى الصوم بقصد قطع شهوة الشاب. 

قال الشراق* الشرق بين قاعدة الرياء قالعساداث وسيق قادة العشريك ف 
العبادات: 

من حيث إن التشريك فيها لا يحرم بالإجماع؛ بخلاف الرياء فيها فيحرم؛ هو أن 
التشريك فيها لما كان بما جعله الله للمكلف في هذه العبادة» كمن جاهد لِيَحَصَّلّ 
طاعة الله بالجهاد ولِيَحَصَّلَ السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو. وكمن 
صام ليصح جسده أو ليحصل زوال مرضء والصوم مقصود مع ذلك» وكمن يتوضاً 
بقصد اعرد أو التنطرفب ل يضرة ف عتلاقة» ول يجرع عليه بالإجساء»الآن جيم 
هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق؛ بل هي تشريك أمور من المصالح ليس 
لها إدراك ولا تصلح للإدراك ولا للتعظيم فلا تقدح في العبادات”" 

قال السيوطي: ولوقوق الوضوء أو العسل والفردة ففي وجه لا يصح للتشريك ؛ 
والأمخ المبيغة » لآة الغ حاص قصده آم ذه فك بعل قتصيد كهركا وقركا 
للإخلاص؛ بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها ؛ لأن من ضرورتها حصول 
التبرد» ومنها: لو نوى الطواف وملازمة غريمه؛ أو السعي خلفه'”. 

* ويبقى أن يقال هنا مسائل: 

-١‏ الأولى: أن مَن فعل العبادة خالصّاء وقاصدًا أجر الله وثوابه فقط أكمل 
وأفضل وأعظم أجرًا ممن قصد مع الأجر الأخروي نفعًا دنيويّ ولو كان ذلك تبعًا. 

فمن خالطت نيه جهاده نية أخرى غير الرياء»مثل أخخذه أجرة للخدمة: أو أذ 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ 4 1/1). 
(") الأشباه والنظائر (ص/ 59). 


دليل البيداء شرح حديث أنا أغنى الشركاء 9 بجر 
شيء من الغنيمة» أو التجارة نَقَص بذلك جهاده؛ ولم يبطل بالكلية. 

ها مه .ل 0068 »مه الليس .)22 . .7 - 51 )ل لان "د 2 

عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو كا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :ما مِنْ خَازيَة َو في سَبِيلٍ 
1 أن قار 1 0 يع اينهم جى 2 2 00 قو و 7 2 
الوتا العَنِيمَة إلا تَعَجَلُوا ثلقئ أَجْرِجِمْ مِنَ الآخِرَقٍ وَيَبْقَى لَهُمْ الثلث. وَإِنْلَمْ 
و | غَِبمَة تم لَه أَجْرّهُؤ0”". 

؟- الثانيش: قد حمل الغزالي الإشراك في حديث الباب على الأمور الدنيوية 
التي لا رياء فيهاء وأن الشخص إذا أوقع عبادة وأشرك فيها , بدن أسوين : (ديني» 
ودينوني»» فهو داخل تحت الوعيد المذكور في قوله: اتَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ)؛ وقد رجّح مثل 
هذا ابن عبد السلام لظاهر الخبر'”". 

# لكن يقال هنا: أن هذا الإطلاق ليس مسلمًا به؛ لأن حديث الباب إثما يراد يه 
نوعٌ مخصوصٌ من الإشراك» وهو ما ابتغى به مراءاة الناس ومدحهم وثناؤهم على 
الفاعل» وإنما حملنا على هذا التخصيص ما ذكرنا من الأدلة السابقة التى أفادت 
مشروعية إشراك النفع الدنيوي مع الأعمال الأخروية. 

“- الثالثت: الطاعة إذا تمخّضت فيها النية للنفع الدنيوي فقط لم يقع لصاحبها 
نصيب من الأجرء كمن يصوم لأجل الحمية والرجيم ولا يطلب الأجرء ويحج 
للتجارة فقط» ويخرج زكاة أموال لتنموء ويخرج للجهاد للغنيمة» فهؤلاء أعمالهم 
باطلة. 

52 و م اك ل ا ل م دم ا 0 

قال: #من كن يريد العاجِلة عجَلنا له فيه مَا شَنَاُ لِمَن نيد 1 لهَمجهَمم يَصَدَنها 
مَذْمُومًا مََدَحُورًا * [الإسراء: 18]. 


وعن أبن بْنِ كَمْب ولك أن رَسُول الله يل قال: ١يَشّرْ‏ هَذْهِ الأَمَةَ م بالسَنَاءِ وَالرَفعةٍ 
ا ل 


.)1905( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١7 5 وانظر: الفتح المبين بشرح الأربعين (ص/‎ )١( 


5 
حر ١م‏ الم | م 
5 1-2 وض 


- كال 


وعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ونه د قَالَ: قا سول الله وَكللهِ: ١مَنْ‏ تَعلَّم عِلْمَا مما يبْتَعَى بِوِوَجْهُ 
اللو يك لا ييَعَلّمهُ إلا ِيُصِيبَ به ا ل ف العتة يَوْمَ الْقيَامَة!", 

ا 
جر إلى دنا سيا أ إلى ار ابيا تك واي هَاجَرَ إلَه1". 


الجزاء منه فقد أشرك في نيه وإرادته. 


.)58570( وصححه الألباني‎ :)75١777( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ولاه وأبو داود (59555), وصححه الألباني. 
(7) متفق عليه 

() الجواب الكافني (ص/57١).‏ 


المجلس الثامن والثلاثون 
حم 


نيل المأرب 


شرح حديث طلوع الشمس من المغرب 


يك 1 
55 56 


نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من ال مغرب 40 
نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من المفرب 
حديث الباب: 


>2 ادر 


عَنْ أبي دَرٌ و8 
فلو ادق 1 قالىا: رق َال: هَل كه 
نَجْرِي حَنَّى تََهِيٍ إِلَى مُسْتقرٌ -26 
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سَاجِدَّة ثلا تَرَالُ كَذَلِكَ حَتَى يُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي؛ ا مِنْ 


4 و يوه 


جِدْتٍء فَتَرْجِعُ فَتَضْبِحُ طَالِعَةَ مِنْ مَطْلِعِهَاء نَم َجْرِي لا 


7 
2 


تكد ل يه اح ته إلى منغ لمت 
حر يدادلها ازتفِِي أَضْبِحِي طَالِعَةمِنْ مَغْرِبكِ 
تطبخ طالئة ين : مَْرِبهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كلِلة: «أتَدَدُونَ 
مَتَى ذَاكُمْ؟ ذَاكَ حِينَ لايق نَفْسَا إِيملهَا ل كَكْنَ امت من 
- بَلُ أو كيت ف إيمننها حيرا 4 [الأنعاء :8ه .]١‏ 


** تخربج الحديث: 

أخرجه البخاري(919١7)‏ كتاب «بدء الخلق»؛ باب «صفة الشمس والقمر 
بحسبان»» ومسلم )١59(‏ كتاب «الإيمان»» باب «بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان». واللفظ لمسلم.. 

* أهم الموائد التى تتعلق يحديث الباب: 

-١‏ الفائدة الأولى: طلوع الشمس من مغربها: أجمع المفسرون على مسألة 
طلوع الشمس من مغريهاء والأخبار في ذلك متواترة عن النبي كَللةِ. 

قال السّفاريني: طلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة الصحيحة. والأخبار 
الصريحة؛ بل وبالكتاب المنزّل على النبي المرسل يَلَِكِ وأجمع المفسَّرونء أو 


ببيسييينة 2 ١‏ 
جمهورهم علي ذلك”, 

#* ونذكر من ذلك ما يلي: قال الله تعالى: ©#يوم يأ بعس ءإيكت رَيْكَ لا ينم نفس يها 
دكن منت ون قبل مت ؤتإيعنهه حال كينا طون 4 [الأنعام: .]١5‏ 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسّرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في 
ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َه أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من 
مغربها". 

* وعن أبي هْرَيْرَةَ لك قَالَ: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يك يَقَولُ: ١لا‏ تَقُومُ السَاعَةُ 
حَنَى تَطلْعَ السَّمْسُ من مَغْ به فا لمت وَرَآهَا النَّْسُء آمنَ مَنْ لياه ََلِكَ حِينَ لا 


عدو 


د مو ب« د سرح ا سس م - روسل سام الى مني ع ريه ع 
نفع نفْساإِيمَمَالمَ تكن ءامَنَتَ من قبل أَوكْسَبَت فتإيميها حَيرا © [الأنعام: 0]1". 


> 529 غسم»: وهر >1 . 1 دع | إل صلإن. كد * (”ى + 5ه سى يلاك دعو مدع 
#* عن ابي هريرة روط قال: قال رَسَول الله عَلئادِ: «ثلاث إذا خررجن» #ألا ينقع نفس 


يهال تكن امت ين عَبَلُ أكسبت د إيمنيها حرا 4: طُلُوعٌ الشَّمْسِ مِنْ مَغْربهَا 
وَالدَجَالُ» وَدَابَةُ الأْض)”*. 

وهذا الحديث فيه دلالة على أن القرآن قد دل على خروج الدجال؛ وذلك أن 
النبي بل قد ذكر الآية» وفيها يوم يأقِ بص ايت رَيْكَ 4» ثم فضّل هذه الآيات بذكر 
طُلُوع لني مِنْ مَعْرِبهَاء وَالدجَالء وَدَابّة الأرض». 


0ؤ 0 هر 
** وعن عبد الله بن مسعود َحَتَهُ | 
0 


لا مسح سمج 0 2* > 00 5 رف را خم ش 
َس يمال تَحْنَ ءامَنَتَ من قَبّلُ #. ثم قَالَ: «طْلوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَْرِبِهًاا ثم قَرَأهَدِهٍ 


نه قرأ قَولّه ول: يوم يق عض ايت رَيْكَ لا ينقع 


38 م 


27 


)١(‏ وانظر: مختتصر لوامع الأنوار البهية (ص/ »)١13١7‏ وحاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(ص/ ”87)» والقائد إلى تصحيح العقائد (ص/ .)١7‏ 

.)1 ١/١ جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (5770): ومسلم .)١61/(‏ 

(4) أخرجه مسلم :)١5/(‏ وأحمد (91/07). 


ثيل الكأرب شرح حديث طلوع الشمس من االغرب 40 
الآية 9# وجع تمس لمر(" ) يقول ايوم ذٍأَبنَ ه400 [القيامة: 4 ."7]1١‏ 

وقد أخرج ابن عبد البر بسنده عن ابن عباس وكا قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ذلك يخطبء فقال: «أيها الناس: إن الرجم حقء فلا تخدّعنً عَنةُ وإن آبة 
ذلك أن رسول الله َئَِةٍ قد رجَمء وأن أبا بكر قد رّجَمء وأنا قد رَجَمنا بعدهماء 
وسيكون قوم من هذه الأمة يكذّبون بالرجم, ويكذّبون بالدجال» ويكذّبون بطلوع 
الشمس من مغربهاء ويكذَّبون بالشفاعة». 

ثم قال ابن عبد البر: الخوارج كلها والمعتزلة تكذَّبٍ بكل هذه الفصولء وأهل 
السنة على التصديق بهاء وهم الجماعة والحجة على من خالفهم؛ بما هم عليه من 
استمساكهم بسنة نبيهم 335". 

قال أبو العباس القرطبي: ومذهب أهل السئة حمل طلوع الشمس من مغريها 
وغيرها من الآيات على ظاهرها؛ إذ لا إحالة فيها. وهي أمور مُمكنة في نفسهاء وقد 
تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشهرتباء فيجب التصديق بها ولا يُلتفت 
لشيء من تأويلات المبتدعة لها"". 

* تنبيه مهم: قد سعى جماعة من المهتمين بالإعجاز العلمي بذكر الدلائل 
العلمية والنظريات الحديثة المثبتة لمسألة طلوع الشمس من مغربها”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4 4 »)١95‏ والحاكم (7814)) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم». 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »23١ /٠١(‏ وأثر عمر بن الخطاب قد أخرجه الآجري في 
الشريعة (/77)» وأحمد في المسند »)١67(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: لإسناده صحيح». 

() المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ 071/7. 

(4) ومن ذلك ما ذكره الدكتور زغلول النجار أستاذ الجيولوجيا وعلوم الأرض حول الإعجاز العلمي 
لمسألة طلوع الشمس من مغربهاء حيث قال: «من المعروف بأن الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة 
في كل 5 7 ساعة» وهذا الدوران الذي ينتج عنه الليل والنهار. ومن خلال اتجاهه تظهر الشمس من 
الشرق وتغرب من الغرب. وقد ثبت للعلماء بأن الأرض تبطئ من سرعة دورانها هذاء جزء من الثانية 


الالسصشحيده 0 ات 

ولاشك أن الغنية في ذلك تحصل بما ورد من أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الآمة» وأما النظريات العلمية فهذه مما يستأنس بهاء ولكن لا يُركن ولا يستند إليها في 
الإثبات أو النفي؛ وذلك أنها نظريات بشرية قد يرد عليها الخطأء ويدركها الوهم. 
ويعتريها التغيير» لذا فالركون إليها قد يسبَّبٍ البلبلة لدى البعض في ثوابت الشرع. 
وهذا مقام بِيّن الخطورة لمن يتأمله. موَلَوكانَمِنَعِندِحَ اله وََدُوأفْهِ َمْنِكَمًَا كيرا * 

[النساء: 857/] 

* الغائدة الثانيت: غلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها: 

* عَنْ أي مُوسَى ذلك عَنِ الب يك َالَ: (إنَّ لهك يَبْسْطُ َه بالل ينوب مْسِيءٌ 
لها وَيَْسُط يده الها لنُوبَ مسِيء اللَبلِ حتَى تَطْلعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيها”". 

قال ابن كثير بعد ذكره لقول الله تعالى: بوم يأ بحس يت وَيَكَ كاين تسا مها 
.؛» وذكره لجملة من الأحاديث التي جاءت في طلوع الشمس من مغربهاء قال: 
فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانًا وتوبة بعد 
طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه؛ وإنما كان كذلك -والله أعلم- لآن ذلك من 
أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها؛ فعومل ذلك الوقت معاملة يوم 
القيامة”". 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ##لَاينقَمٌ تَفْسا إِيمَْهَالرَ تكن َامَنَتَ من قبل # أي: إذا 
أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ؛ لا يقبل منه فأما من كان مؤمئًا قبل ذلك؛ فإن كان مصلحًا 
في عمله؛ فهو بخير عظيم» وإن لم يكن مصلحًا؛ فأحدث توبة حينئذٍ لم يقبل منه 


في كل ٠٠١‏ سنة» وكنتيجة طبيعية لهذا التباطؤ فسوف يأتي وقت تتوقف فيه الأرض تمامًا عن 
الدوران... وبعد فترة توقف قصيرة لابد أن تبدأ بالدوران في اتجاه عكسيء وعندها وبدلا من أن 
تشرق الشمس من الشرق - كما هو عادتها - ستشرق من الغرب. 

.)١19079( أخرجه مسلم (71/64), وأحمد‎ )١( 

(؟) وانظر: النهاية في الفتن والملاحم »)17١/١(‏ وأصول السنة لابن أبي زَّمَنِين (ص/ .)١185‏ 


ثيل الكارب شرح حديث طلوع الشمس من االفرب 400000 
توبته؛ كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» وعليه يُحمل قوله تعالى: #أَوَكَسَبَتٌ ف-إيميبا 
عي #دولايقبل مها اقسي عمل صالك إذا لد كو عادلاييد قبل ذلف 0 

* تنبيه: من العلماء من فصّل في قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فقال: 
أن من رأى طلوع الشمس من المغربء أو ولد بعد ذلك وبلغ وسمع من جماعة 
حصل له يقين بقولهم إن الشمس طلعت من المغرب لا يقبل إيمانه ولا توبته. 

وأما إن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان, ولا 
يتحدثوا عنه إلا قليلًا فيصير الخبر عنهم خاصًا وينقطع التواتر. فمن أسلم في ذلك 
اوفك أو كاب ثبل مني 

وقد استدلوا على ذلك بما يُروى عن عبد الله بن عمرو 84 مرفوعا: اتبقى 
الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة».. 

وار اسيم -والله أعلم- خلاف ذلك: فحجب التوبة عن الكافر والعاصي لا 
يختص بيوم طلوع الشمس من مغربها؛ بل يمتد إلى يوم القيامة» خلافا لمن زعم أنه 
يمتنع قبول الإيمان والتوبة وقت طلوع الشمس من المغرب أي في تلك الحالة» وأن 
من تاب بعد ذلك أو أسلم قبل ذلك منه. 

* ومما يدل على ذلك ما يلي: 

١‏ - روى عَبْدُ الْبْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصككَاء أن النَبِيَ كك قَالَ: «وَلا تَرَالُ التَوبَةٌ 
الناض الع 3 


.)57 5 /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) وانظر: المفاتيح في شرح المصابيح (7/ 1417)»: وتفسير القرطبي »)١577/1(‏ والتوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (75497/5717). 

() أخرجه أحمد (2371/1)» وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 777): هذا الحديث حسن الإسناد». وقال 
الآلباني في الإرواء (5/ 5 7): «وهذا إسناد شامى حسنء رجاله كلهم ثقات»» وقال الشيخ أحمد شاكر: 


ودوك وخ ا 

وعن عبد الله بن عمرو َْكَاء قال: قال رسول الله وَكِةِ: «الآيَاتَ خَرَّرّاتٌ 
وكات ف ملاكه َنْ بُقَطّع السّلْك يَتْبَْ بَحْضْهَا بَعْضَاا(". 

عن غاة َه ها قَالَتْ: «إِذَاخرّجَ 1 الَْيَاتِء طحت الأَقُلَام وَحَبِسَتٍ 
الْحَفْظَة وَشَهِدَتِ الأَجْسَادُ عَلَى الأعمّال)”". 

وهو وإن كان موقوقًاء فإن له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا مما لا يقال من جهة 
الرأي» لأنه شيء غيبي» فلا بد أن يكون مستندًا على الوحي. وقد ذكر ابن حجر جملة 
من الآثار المرفوعة والموقوفة في ذلك, ثم قال: فهذه آثار يشد بعضها بعضًاء متفقة 
على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة» ولم يفتح بعد ذلكء وأن 
ذلك لا يختص بيوم الطلوع؛ بل يمتد إلى يوم القيامة””. 

فالنصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغريهاء وأن الكافر 
لا يقبل منه الإسلام» ولم تفرّق النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من وُجد 
بعدها ولم يشاهدها. 

قال زين الدين العراقي: كان شيخنا أبو حفص البلقيني» يقول: إذا تراخى الحال 
بعد طلوع الشمس من مغربها وتناساه أكثر الناس قبلت التوبة والإيمان بعد ذلك؛ 
لزوال الآية التي تضطر الناس إلى الإيمان» وهذا يحتاج إلى دليل؛ وما أظن الزمان 
يتراخى بعد ذلكء ولا يبقى فيه مهلة وتطاول بحيث يطول العهد بذلك قبل يوم 


١ 


الإسناده صحيح). 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)22١10(‏ والحاكم (8579)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم.؛ ولم 
يخرجاه»» الذهبي: «على شرط مسلم». وصححه الشيخ أحمد شاكرء وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (ح:757١).‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (47557١)»وصححه‏ الحافظ في الفتح /١١(‏ 5415)» وقال الشيخ 
أحمد شاكر: (إسناده صحيح». وانظر: ‏ تفسير القرآن العظيم» (7/ 7177). 

(؟) فتح الباري /١١1(‏ 595). 


ثيل الكأرب شرح حديث طلوع الشمس من االغرب 400 
القيامة» والله أعلم'". 

وأما ما استدلوا به بما يُروى عن عبد الله بن غعمرو وها مرفوعا: «تبقى الشاس 
بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة». فقد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ ٠5‏ 20 ونعيم بن حماد في «الفتن» (197/7) عن عبد الله بن عمرو 
موقوقًا. 

قال ابن حجر: رفعه لا يثبت» وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسند جيد» عن 
عبد الله بن عمرو موقوقا””. 

ومن المقرر عند العلماء أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذََا كان ممن يحمل 
عن أهل الكتاب. 

فقد حصل ني حرب اليرموك على كتب لأهل الكتابء فكان ينقل عنها 
الأسراكيات ويحدكبياء 

قال ابن حجر: وعبد الله بن عمرو بن العاص حصل له في وقعة اليرموك كتب 
كثيرة من كتب أهل الكتاب, فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة» حتى كان بعض 
أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي مَلدَِةِ ولا تحدثنا عن الصحيفة» فمثل هذا لا 
يكون حكم ما يخبر به من الأمور الرفع لقوة الاحتمالء والله أعلم'”. 

وقال ابن كثير بعد ذكره لحديث يرفعه عبد الله بن عمرو: ١يخشى‏ أن يكون وهم في 
رفع هذا الحديثء وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمروء مما أخذه من 
الرا ملي 


.)7 417 /8( طرح التثريب‎ )١( 

(0) وانظر: «فتح الباري» ١(‏ ار" 

() النكت على كتاب ابن الصلاح (ص/ .)١97‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم (7/ 2317١‏ و«الزاملتين»: تثنية زاملة» وهي: البعير الذي يحمل عليه؛ وكان عثر 
على شحل بغيرين عن كنب اقل الكناف فى الى موك كان تكلاث فض فاقيا من قي أل برقع 


سبيت 20 

وهنا سؤلان: 

الأول: إن قيل: وما الحكمة من طلوع الشمس من مغريها؟ 

فيقال ني الجواب: أن طلوع الشمس من مغربها آية تعم الكل» وتدل على الصانع 
المقلّب للأشياءء ولقد زعم الملحدون وأهل النجوم أن ذلك لا يكون: فيبيّن بذلك 
كذيهم» ويظهر القدرة على ما طلبه الخليل من النمرود بقوله: كت َاوِنَالْمَمْرِبٍ * 
[البقرة: /6؟]. فيطلعها الله تعالى يومّا من المغرب ليَّرِي المنكرين قدرته. وأن 
الشمس في ملكه. إن شاء أطلعها من المشرقء وإن شاء أطلعها من المغرب". 

** الثاني: لماذا يغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغرها؟. 

والحواب من وجوه: 

الأول: أن من شاهد طلوع الشمس من المغرب لا تقبل توبته إن كان مذنبّاء ولا 
يقبل إيمانه إن كان كافرًا؛ لأن الإيمان والتوبة بالغيب مقبولء وأمّا بالمشاهدة فغير 
مقبول» فإن جميع الأمم التي أهلكت بالعذاب؛ كقوم ثموة وضالح ولوط وغيرهم 
آمنوا حين رأوا عذابَ الله تعالى» فلم يُقبل إيماهم» وكذلك فقد آمن فرعونُ حين 


أدركه العّرق» ولكن لم يقبل إيمانه؛ بل أجيب بقوله تعالى: #َآلكَنَ وَكَدَ عَصَتَ قَبسَلُ 
وين المتييين #ا[بره 1+1 


الثاني: أنه لا ينفع نفسًا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه خلص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفسء وتفتر كل قوة من قوى 
البدن» فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم, وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه 


إلى الب يل فمن ثم تحاشى بعض الرّواة الرواية عنه احتياطًا. 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 2/0>» وكشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 517/5). 


ثيل الكارب شرح حديث طلوع الشمس من االغرب 40 
الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت"". 

* الطائدة الثالثة: قول النَبَِ بَلِِ: (إِنَّ مَذْهِ تَجْرِي حَتَّى تََْهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّهَا 
َحْتَ الْعَرْشِء فَتَخِرٌ سَاجِدَة... »: وأما سجود الشمس فهو ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة: قال تعالى: #ألوَترَ أت ألَمْجُدُكهُ مف السَموتٍ وَمَن ف الْارّضِ وَالسّمس 
َالْقَمر جوم ولْبَال والسّجَر واَلدَوَآبُ وكير يْنألنَاين4 [الحج:1] ونحن نؤمن 
بذلك على الحقيقة» وإن كنا لا ندركه؛ كما أننا لاندرك تسبيح الطيورء ولا نفقه 
تسبيح الجمادات ولكننا نوقن أنها تسبّح لقوله تعالى: لوَإن ين سَىْءِ لامح دو ولك 
لَاتمْقَهُونَ َِِحَهُمٌ 4 [الإسراء: 44]. وكنذلك اكمس تسحد» وإن كنا لاندرك 
سجودها ولا نراه» ولكنه سجود حقيقي.. 

* المخالمون في هذه المسألي: من أهل الكلام والعقلانيين من أنكر ذلك 
بالتأويلات الباطلة؛ بدعوى أن الشمس لا تزال طالعة على الأرضء ولكنها تطلع 
على جهة منهاء وتغرب عن الجهة الأخرى؛ فأين يكون مستقرها الذي إذا انتهت إليه 
سجدتء واستأذنت في الرجوع من المشرق؟!. 

* ومنهم من عمد إلى تحريف النص عن موضععه.؛ فقالوا أن سجود الشمس 
تحت العرش ليس على حقيقته؛ بل هو تعبير وتصوير لانقيادها لأمر الله تعالى» حالها 
في ذلك حال انقياد الساجد من المكلّفين وهو يخر إلى أسفل معلنًا تمام انقياده 
وغاية خضوعه لأمر ربه جل وعلا !!". 

.)١79 /7( وانظر: التذكرة للقرطبي (ص/ 44 25). والمفاتيح في شرح المصابيح‎ )١( 

(؟) كما نص على ذلك ابن عاشور في «التحرير والتنوير) (71/ )3١‏ بقوله معقبًا على حديث الباب: «وهذا 
تمثيل وتقريب لسير الشمس اليومي الذي يبتدئ بشروقها على بعض الكرة الأرضية وينتهي بغروبها 
على بعض الكرة الأرضية)». 
ويقول محمد أبو شهبة: مسألة عن سجود الشمس تحت العرش. في كتابه ادفاعٌ عن السنة» ورد شبه 
المستشرقين»!! (ص/ 187) «وهذا من قبيل المجاز والتمثيل» وهذا مستساغ ومستفيض في لغة العرب» 
وإنما يستشكل مثل هذا من لم يتذوق لغة العربء وما لهم من الافتنان في الأساليب وطرق البيان»!! 


#* والجواب عليهم أن يقال: إنما ينكر ذلك الذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم عن القبول والإذعان لآيات الله يدق الشرعية والكونية. فتراهم في ريبهم 
يترددون» وفي صدق النبي وله يرتابون. فقد زلّت أقدامهم عن درّج التسليم للشرع؛ 
حتى ساغت بهم في الدرُّك الأسفل من التعطيل والتحريف وهم يحسبون أنهم 


فحسب المسلم أن يؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي مَلِْدّ ويعتقد 
أنه هو الحقء ولا يتكلف ما لا علم له به من تعيين الموضع الذي تسجد فيه الشمس؛ 
بل يكل علم ذلك إلى الله تعالى.. 

#* ثم يقال هنا وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: قد نص النبي يَلِةِ على أن الشمس تسجد لربها نضا لا 
يحتمل التأويل» وهذا النص يدل على أنها تسجد سجودًا حقيقيًا لا مجازياء ومن زعم 
أن سجودها كناية عن تمام انقيادها لأمر الله تعالى واستجابتها له؛ فقد صرف النص 
عن ظاهره؛ ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 

الوجه الثاني: أن النبي بَلِةٍ نص على أن الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرشء فتخر ساجدة» وهذا النص يدل على أنها إنما تسجد في موضع 
مخصوصء. وهو مستقرها تحت العرشء ولو كان سجود الشمس كناية عن تمام 
انقيادها لأمر الله تعالى واستجابتها له؛ لكانت ساجدة على الدوامء ولا يخفى ماني 
هذا القول من المخالفة لنص الحديث,ء وما خالف النص فهو قول باطل مردود. 
وكفى بالنص حجة على كل مبطل. 

الوجه الثالث: يلزم من هذا القولء إلغاء فائدة النص على سجود الشمس إذا انتهت إلى 
مستقرها تحت العرشء وما لزم عليه إلغاء النص؛ فهو قول سوء يجب اطراحه' '". 


.)5١ 7 /7( وانظر: لهذه الأوجه «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»‎ )١( 


ثيل الكارب شرح حديث طلوع الشمس من االغرب 4000 
* نكت اعتزالية: قال الزمخشري: وقوله تعالى لالاينمَع نفس يهال تكن 
َامَحَتَ ون قبل أوْكسَبَتْ فإيمها حيرا 4 فلم يفرّق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت 
في غيروقت الإبمان؛ وبين النفس الفى مدت ف ونه ولم تككسب نيوا لبعله أن 
قوله: آل ءَامَنُوأ ونوا ألصلِحَتٍِ © جمع بين قرينتين» لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى» حتى يفوز صاحبهما ويسعدء وإلا فالشقوة والهلاك". 

* والجواب: أن الزمخشري يروم الاستدلال على صحة عقيدته في أن الكافر» 
وهو المراد في قوله تعالى بالا يتمع تَفَس مهال تَكْنَ َ!مَنَتَ من قبل #» والعاصي وهو 
المراد في قوله تعالى لأأَوْكمبَت ييه حَاً 4 كلاهما سواءٌ في الحكم بالخلود في 
النار؛ إذ سوّى بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات.. 

* وهنا يقال: أنه لا يتم له ذلك؛ فإِنَّ هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من 
علم البيان والبلاغة باللف. 

وأصل الكلام: «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا لم تكن مؤمنة قبل ذلك 
إيمانها بعد ذلك» ولا ينفع نفسًا كانت مؤمنة لكن لم تعمل في إيمانها عملا صالحًا قبل 
ذلك ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك» إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلامًا 
واحدًا بلاغة واختصارًا وإعجارًا. وَنَظِيرُهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: لوَمَن يَسََسَكفٌ عَنّ عِبَادَيَهء 


اك مله بجِيعًا # [النساء: ١0777‏ ]. 


* لذا نقول: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخيرء وإِنْ نفع الإيمان المتقدّم 
في السلامة من الخلودء فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أجدر من أن يدل له”". 

# والحاصل: أن هذه الآية ليست دليلًا للمعتزلة على خلود صاحب الكبيرة في 
النار؛ بل غاية ما فيها الإخبار عن الختم على عمل كلّ أحد بالحالة التي هو عليها. 


.)8١ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/‎ )١( 
.)87 /1( والانتصاف فيما تضمنه الكشَّاف‎ »)4417 /١1( وانظر: فتح الباري‎ )5( 


١ 2: (مويببلبيييضية‎ 

فلا ينفع أصل الإيمان الذي يحدثه صاحبه بعد رؤيته لطلوع الشمس من مغربهاء 
وكذلك لا ينفع ما يحدثه صاحب أصل الإيمان من توبة من معاصيه ؛لأن حكم 
الإيمان والعمل عند طلوع الشمس من مغربها كحكمه عند الغرغرة» فلا ينفع الإيمان 
ولا التوبة في هذين الموضعين بجامع أنه في كليهما قد عاين المرء أحوال الآخرة» فهو 
في حكم من حضره الموت. فالمؤمنَ المقصّر لن ينفعه أن يزداد خيرٌه بعد طلوع 
الشمس من مغربها؛ بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير 
المرجوٌ قبل أن يأتي بعض الآيات.. 

* الضائدة الرابعة: قول النَبِيَ كَكِِ: «إنَّ هَذْهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّهَا 
تَحْتَ الْعَرْشِء...» وهنا نذكر أدلة ثبوت العرشء وما ورد في صففته: 

-١‏ ما ورد من أدلة في إثبات العرش: 

لقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن في واحد وعشرين موضكًاء وكذلك فقد 
بلغت حد التواتر في السنة» كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» والذهبي» وابن أبي 
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قال تعالى > #إمك رقت الى خَلقَ السموات والارض فى سِحَدَأيَّاِ 2 سَمَو 
و 8 م لس هحاس د سد سه ست د بو سه و سه ل .2 
لعش يَعَتى الَيَلَ الماريطلبه. حَنْينًا والسّمس وَالْمَمرَ والنجوم مُسَخَراتِ د 


00 د ص هدر روبزوو ل ير 01 رجي 
يألا له لْفَلْقُ 

لم يو سد سك ف و د و مد د مي ع 1 

والاص سارك الله رب الْعتلِمِينَ # [الأعراف: ؛ ه]. 


صد صد 
22 سمه - 4 وم ترم ناض يي 7 عي سل ول مل تر 
7 


وقال تعالى: # هن نوَلوَأْفَقَلُ حسّوس اللَهلَاَِلها لاهو علق هِ كات وهوَرَتٌ 
لْصَر شالْمَظي * [التوبة: 179] 
قال ابن كثير: وهو رب العرش العظيم: أي هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب 


)١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 0 15 و«العلو للعلي الغفار) (ص/ 84)» و«كتاب العرش» 
(ص/ .)6١‏ 


قيل اثارب شرح حديت طلوع الشمس عن الفترد 400 
العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وجميع الخلائق من السماوات 
والأرضين وما فيها وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط 
بكل شيء. وقدره نافذ في كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيل''". 

قاد تعالى: لا وَهْوَ ارفس لسوت وَالْأرْضٌ ف يِئَّةٍ كار وتحكارج حرش 
5 م لبوك 2 . عت يمل # اده /]. 

يي السنة: 

١-عَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ َلك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «إذَا سَأَلتُمُ الله فَاسَألُوه 
الفِرْدَوْسٌ؛ فَإِنَهُ أَوْسَطٌ ا لجنة عسوو اعت لعلو رار نض فى إل خهن م ن» وَِنْهُ مجر أنْهَارٌ 


الحمة0 ”7 
7 5 08 5 نا اغرى في 3 7 ع هي 
ا ا 0 كال ٠.1‏ > ير اث صَلايه > 00> سه 32 ذه 7 لو 
-١‏ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ وو »أن تَبِيَ الله ولد كا تقول عِنْدَ الكرّب: «لا إِلَهَ إلا الله 


الْعَظِيمُ الْحَلِيثُ لاإلهَإلَا لهرت الْعَرْشٍ الْعَظِِيم» لا له إلا اندوّتٌ الْسَمَاوَاتِ َرَت 
ء. مر وزو ب 6 
الأرْضٍ وَرَبَ العرّشٍ الكريم»"". 
© قال: سَممْتُ الئّه يلق ين ل 
“ا - عنْ جَابرٍ دَكَنَهُ قال: سَمِعت النبيّ 355 تقول : «اهْمَرَ العَرْشُ لِمَوْتِ سَعْد بْنِ 


00 
؛ - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ وله قَالَ يه سول الله وكلِ: «لَمَا قَضَى الله الَكَلّقَ كَتَبَ فِي 


.)500 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (71/40): وأحمد (641/5). 

(") متفق عليه. 

(4) متفق عليه. 
* تنبيه: وهذا الحديث على ظاهره؛ فالعرش قد اهتز فرحًا وسرورًا لقدوم سعد بن معاذ وَليَتَهُ» وذكر 
خلاقًا لمن تأول النص على خلاف ذلك فقال هو اهتزاز حملته سرورًا واستبشارا بقدومه» فحذف 
المضافء كقوله تعالى: « وَسَحَلٍ الْمَريَةَ 4. وانظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل 
(ص/"1١).‏ 


ل سا 21 


* أما الإجماع: 

قال الأوزاعي: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى فوق عرشه. 
وخر شه فرق سماراني؟ 

قال أبو عمر الطلمنكي: وأجمعوا -يعني: أهل السنة والجماعة -على أن لله 
تعالى عرشّاء وعلى أنه مستو على عرشه"”" 

-١‏ ومما ورد في صفة العرش: عرش الله -تعالى- على الماء: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
خْصَيْنٍ وَلَهُ أن الي يل قالّ: ١كَانَ‏ ةوكم يَكُنْ َيْءْقبَُْ وَكَانَ َرْشْهُ عَلَى المَاءِ؛ 
نم حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء وَكَتّبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْ 0 

وقال ابْنِ مَسْعُودٍ وله : «ما بَيّنَ السَّماءِ الدنيا والتي تليها مَسِيرة خمسمائة عام 
وبين كل سَماءَيْن مسيرة خمسمائة عام, وبَيْنَ السّمَاءِ السّابِعَةِ وَبيْنَ لكر حَمْسمائَة 
ال ل و ان 

*تقبيه مار قل 5 ل الله وكلهِ: ١إنَ‏ إِيْلِيِسَ يَضَعٌ عَرْ مذقلى 


ا 2 
كو متاماولة أفظي: فتَنَه72 . 
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)١(‏ متفق عليه. 

(؟) أخرجه البيهقي ني «الأسماء والصفات» (ص/ »)5٠١‏ وصححه شيخ الإسلام في « الفتوى الحموية 
الكبرى» (ص/3555).» وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ :)١18١/1١(‏ «هذا إسناد صحيح). 

زفرة مجموع الفتاوى (19/5ه) 

(:) أخرجه البخاري (/51/). وأحمد .)١9/41/5(‏ 

(6) اأخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات (85/8)» والدارمي في « الرد على الجهمية » (ص/ 59)» وقد 
أورده ابن الفير ذا «اجتماع الجيوش الإسلامية» فين » وقال: «رواه سنيد بن داود بإسناد 
صحيح"» .وقال الألباني في مختصر العلو (ص/ :)3١7‏ (إسناده صحيح». 

(5) أخرجه مسلم (7811). 


ثيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من المفرب 4000 

قبل أذ المراه بالعرش عتاهر الغير ضى اسقيلاقه على الخلق» :واتساطه على 
إضلالهم بذكر وضع العرش على الماء. والصحيح -والله أعلم- حمل الحديث على 
ظاهره ويكون من جملة تمرّد إبليس وطغيانه وضع عرشه على الماء؛ فقد جعله الله 
عالى قور اعال ذلك البعدراكاة وذلك ليطريان لمهر هك دفة عدرقن اله 3 
فيغر بعض السالكين الجاهلين بالله -تعالى-أنه الرحمن. 

#وممايؤيد هذا الظاهر: مارواه أبو سَعِيدِ 2 أن رَسُولٌ الث يله فال لابن 
صيّاد: ما تَرَى؟» قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ قَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ 
عَلَى البخر )1 

*- العرش مخلوق عظيمء وله قوائم: الذي يُستقرأ من الأدلة الشرعية أن عرش 
الرحمن-تبارك وتعالى- يعتبر أعظم مخلوقات الله تعالى وأوسعها على الإطلاق؛ 


| 


)5975( أخرجه مسلم‎ )١( 
تنبيه مهم: ما يتناقله البعض من كون عرش إبليس في «مثلث برمودا»» فهذا من الغيب الذي لا سبيل‎ # 
لمعرفته إلا بالخبر الصادق من الكتاب أو السنة» ولم يثبت في ذلك شيء على سبيل الجزم. ولا شك‎ 
أن منطقة ١مثلث برمودا»» والتي تقع على البحر الأطلسيء قد شََكَلَت ظاهرة غريبة» حيّرت العلماء‎ 
والباحثين» من حيث اختفاء الكثير من السفن والطائرات في ذلك المكان. وتوقف كافة الاتصالاات‎ 
عن البث» وعلى الرغم من التقدم العلميء إلا إن هذه الظواهر ما زالت غامضة لدى العلماء‎ 
والباحثين.‎ 
وقد صنف فى ذلك بعض الكتَّابٍ أمثال الكاتب منصور عبد الحكيم في كتابه اعرش إبليس ومثلث‎ 
برمودا والأطباق الطائرة»؛ وكتابه «مواجهة الجن»؛ ونص فيها على أن عرش إبليس يقع في منطقة‎ 
برمودا بالمحيط الأطلسي.‎ 
رمو عه الكب ارافان «درارمم الجوه للعافن أببانة عبد الكزير واللى لخي افيد نقد اناه‎ 
!! رسالة من جن مسلم يُدعى «كنجور) يخبره فيها بوجود عرش إبليس في مثلث برمودا‎ 
ولكنّ هذه الأمور من العلم‎ »)١7 وانظر: كتاب «عرش إبليس ومثلث برمودا والأطباق الطائرة» (ص/‎ 
الذي لا ينفع» والجهل الذي لا يضرء فالمؤمن لا يشغله تحديد مكان عرش إبليس» وإنما يشغله كيف‎ 
ينجو من الشيطان» وحبائله» وكيف يكون من عباد الله تعالى المخلصينء الذين قال الله فيهم: # إِنَّ‎ 


مر سرحت 51 0-1 2 صرح سر 


عبَادى لَيْسَ لَكَ عَم سُلْطدقٌ إلَّا من أيبَعَكَ ين ألفَاوِنَ © [الحجر:؟4]. 


الح يهاه 2 
فقد خص الله وبق العرش بهذه الميّزة العظيمة» وشرفه بها لكي يتناسب مع ذلك 
الشرف العظيم, ألا وهو استواء البارئ كك عليه.. 

* ومما يدل على سعة العرش وعظم خلقه: ما ورد عن أبي ذر الغفاري 
النبي يَكِِ قال: «ما السّماوات السبع في الكُرسيٌ إلا 1 
العرش على الكٌرسِيٌ كفضل تلك الفلاةٍ على تلك الحلقة)”". 

وعن ابن عباس ؤَليكَا قال: «الكرسيٌ موضِمٌ القدمين» والعرشٌ لا يَقَدِرُ أحدٌ 
قدره)”". 

ومثل هذا مما لا يقال بالرأي» وفيه دلالة بيّنة على إثبات ابن عباس وه 
للكرسيء لذا فما يُروى عنه من تأويل للكرسي بأنه العلم فلا يصح'” 


وك ع 


كد أن 


(0 


.)08 رواه بن حبان (237371)» وابن أبي شيبة في العرش (رقم:‎ )١( 
صححه ابن حبان» وله شاهد عن مجاهد, أخرجه سعيد بن منصور‎ :)511١/17*( قال الحافظ في «الفتح»‎ 
بعد ذكره لطرق الحديث:‎ )٠١9( في «التفسير» بسند صحيح عنه». وقال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
«وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح»..‎ 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد) (ص/ 3١١‏ )» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ص/ »)١17‏ وصححه 
الدارمي في « نقضه على المريسي» (رقم: 44))» وأخرجه الحاكم في المستدرك »01١5(‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. وقد نقل ابن منده في التوحيد 9/5 )7”١‏ 
تصحيحه عن أبي زرعة» وصححه الشيخ مقبل الوادعي في تخريجه لأحاديث تفسير ابن كثير /١(‏ 
١لاة).‏ 
وقال الألباني في تحقيق مختصر العلو (ص/ :)3١7‏ «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات». وانظر: 
اسلسلة الآثار الصحيحة من أقوال الصحابة والتابعين» (؟7/5١5).‏ 

(") فقد روى الطبري من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؤًََُا أنه قال: 
اوسع كرسيّه: كرسيّه: علمه». ولكنه لا يصح؛ لأن مداره على جعفر بن أبي المغيرة» وفيه لين» كما أنه 
قد خالف الثقات المكثرين ممن هم أوثق منه من أصحاب سعيد بن جبير. 
دروف سام الطو عع بعد ين جبر عن ايوعباتن 620 الو قال «الكرسيٌ موضع القدمين»؛ 
وهى رواية صحيحة كما سبق بيانه قريبًا. وممن صعّف هذا الأثر: الدارمي ني «الرد على المريسي» 
(ص/8/١275»‏ والذهبي في «العلو) (ص/7١١)»‏ وابن منده في الرد على الجهمية » .)5١ /١(‏ 

* وكذلك يقال: أن تفسير الكرسي بالعلم» مخالف بلا أدنى شك لما صح عن النبي يد والصحابة 


تيل الكأرب شرح حديث طلوع الشمس من االغرب ا 
و 8 031 و 


5 وَهِيَ جَالِسَةٌ قَقَالَ: مَا 06 الْحَالٍ الي 


م يرهم 


َارَْدُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَحَمْ قَالَ النَِيُ بكِِ: «لَقَدْ قَلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ تَكَاتَ 
زاج ل يعاق زر ولت سبْحَانَ اللوَبِحَمْدِق عَدَدَ د خَلْقِقِ وَرِضَا 
َفيك وَرْنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاته)!". 

قال أبو العباس ابن تيمية: فهذا يبيّن أن زنة العرش أثقل الأوزان”"”". 

قال ابن القيم: وقوله: «وزنة عرشه): فيه إثبات للعرشء, وإضافته إلى الرب 
سبحانه وتعالى» وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق؛ إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن 
به التسبيح'". 


5 ها قبن .وه ه29 د يلظهم 2 . ني لاله 16 . بنك 5« ره مم >رهم 
ليا الل اي عَنٍ النيٍ يئاة قال: «الناس يَصَعَقونَ يوم 
بعرو و ويه 


الِيَامَق َأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُِيقٌ» فَإِذَا أَنَا بمُو سَى آجَدٌ بقَائِمَةٍ مِنْ َوَائِم م العَرْشِء فا أَدْرِي 
اق قبإ يدأ وزع ضفل الطرريام. 


روح ردير له خا مح ل ىر 


« وللشرش صيلة من الماؤتكة؛ قال تعالى* 2 رَالْمَك عل أنهايها وَعبل عش 
َوْفهُم يَوَمِذٍ مَنِيَةٌ (4100 [الحاقة قة:0٠]‏ وعن جابر بن عبد الله سودي , ادن 


يَف كابن مسعود وأبي موسى. في بيان عظم خلق الكرسيء وأنه أعظم مخلوق.وليس في لغة العرب 
تفسير الكرسي بالعلم. 
قال أبو العباس ابن تيمية: الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. وقد نقل عن 
بعضهم: أن «كرسيه» علمه. وهو قول ضعيف؛ فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: ريسا وَسِيعَتَ 
حكن نَىَءِ يَِحَمَدٌ وَعِلّما4. » فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبًا. 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ 0/5). 

.)71/57١1( أخرجه مسلم (71/77), وأحمد‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل (5/ .)١77‏ 

() المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص/9١).‏ 

(:) متفق عليه 


, 4 حر فصر 1 
59 20 2 
ِي أَنْ أَحَدِّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مائِكةٍ اللو مِنْ حَمَلَة الْعَرْشِء إِنَّمَا ين سََحْمَةٍ شَحْمَةِ أده إلى عَائقه 
مسِيرَة سَبْاةٍ عام ". 
* سؤال وجواب: قال تعالى: #كرْمَنْعَكيَادان (1)6 [الرحمن:*17: فهل العرش 
داخل في هذا العموم؟ 
* والجواب: العرش لا يفنى؛ لأن الله يلق مُستَو عليه استواءً يليق بجلاله» قال 
0 


ا لْحَرشِأَسْتَوَئ 4 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه ء عَنِ النبِيَ كل قَالَ: «قَإِذًا 
سَأَلتُم الله قَسَلُوه الفِْدَوْسَء 3 ارا ع رافق يتور بعرت العو ونه 


2 


7 


0 0 ايية 
تفحرٌ أَنْهَارَ ال . 


5270 وأما «العرش» فلم يكن داخلًا فيما يشقه ويفطره؛ بل 
الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرشء وقد ثبت في 
الصحيح أن جنة عدن» سقفها عرش الرحمنء قال كَلئِِ: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة. وأوسط الجنة. وسقفها عرش الرحمن)””". 

وقال يَدْبَنْهُ: قد اتفق سلف الأمة وأتمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يَعْدَمُ ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار والعرشء» وغير ذلك*. 

قال أحمد: وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب؛ لأنه سقف الجنة. والله -تعالى- 
عليه فلا يهلك ولا يبيد””. 


.) 51/71 أخرجه أبو داود‎ )١( 
و قال ابن كثير: «هذا إسناد جيد» رجاله ثقات». وقال ابن حجر: (إسناده على شرط الصحيح)»» وانظر:‎ 
.)056 //( وفتح الباري‎ »)١١6 /8( تفسير القرآن العظيم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (73740)» والترمذي (50179). 

(”) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 5506). 

(:) مجموع الفتاوى .0701/١1/(‏ 

(0) الرد على الجهمية والزنادقة (ص/7717). 


ثيل الكأرب شرح حديث طلوع الشمس من االفرب 4000 
والعسرش والكرسي لايفنيهما 2 أيضاوإنهمالمخلوقان”؟ 
وقال السيوطى: 
ثمانيِةحُئْ هالبقاءيكٌمّها مزالخلق والباقونفي حير العدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعَجُبٍ وأرواح كذا اللوح والقلم'" 

* فإن قيل: كيف عرش الرحمن؟ 

فالجواب أن يقال ما قاله مالك في صفة الاستواءء. في عبارة جامعة مانعة. قال عنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الجواب من مالك يَدْلَْهُ في الاستواء شافٍ كافٍ في جميع 
الصفات)”7. 

* فكذلك هنا يقال: «العرش في اللغة غير مجهول. والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسوّال عنه بدعة» 

فنقول: أن العرش في اللغة غير مجهول: فالعرش هو سرير المُلكء أو سرير 
المَلكء كما قال تعالى حاكيًا عن الهدهد: إن وَيَدتٌ أمْرأ سَنِْسَكهُمْ وَأْويَت من 

ل ع ١‏ ماسوو عرح و 1# عر 
حكن سَنْءِ وَطَاعَرَشُ عَظِيم (455 [النمل: ]47 . 

* وأما الكيف به فأمر مجهول؛ لآن رؤية الشيء فرع على العلم بكيفيته» ونحن 
ما رأينا العرشء لذا فالخوض في كيفيته هو قول على الله تعالى بغير علم؛ وهذا من 
نزغ الشيطان لأهل البدع» كما قال تعالى: © إِسَمَابَأمكميالسُوءِ وَالْمَحصَك وَأن تقولا عل 
نما لا تَْلَمُونَ (4)53 [البقرة:179]. 


.)5ا//١( «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»‎ )١( 

(؟) وانظر: تحفة المريد (؟/ 55)» وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد /١(‏ 59). 

(؟) مجموع الفتاوى (4/ 5). 

(4) وانظر: مختار الصحاح (ص/ 7577)» والمصباح المنير (ص/ 714)» ومطالع الأنوار (5/ .)5١5‏ 


(# سخ (و خل و32 

* وأما الإيمان به فواجب شرعاء فهو من مسائل الاعتقاد التي تمايز بها أهل 
السنة عن أهل البدع» وسطّرها أئمة العلم والاعتقاد؛ بل وخصوها بالتصنيف”". 

* وأما السؤال عنه فهو بدعة؛ فإن أهل العلم من صحابة النبي يَِةٍ ومن سار على 
عبجهم واتَبَعَ هديهم قد آمنوا بالله تعالى ويما جاء عن الله تعالى» وعلى مراد الله 
وآمنوا برسول الله بَلدْدٌه وبما جاء عن رسول الله» وعلى مراد رسول الله وَككةِ. 

دون أن يخوضوا في ذلك على سبيل التعمّق والتنطع والتحريف والتعطيل.. 

* المخالئون لأهل السنيّ في الأصل: لم يزل أهل السنة على التنبيه على 
مخالفة أهل البدع المنكرين لحقيقة العرش؛ لذا فقد سطّر أهل السنة والجماعة هذه 
المسألة» وأفردوها بذكر الأدلة عليهاء والرد على منكري حقيقة العرش., الذين 
حرّفوها إلى المعاني الباطلة. 

قال أبو سعيد الدارمي: وما ظننا أنا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدّعي 
الإسلام في إثبات العرش والإيمان به. حتى ابتلينا هذه العصابة الملحدة في آيات الله 
فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وإلى الله نشكو ما أوهت هذه 
العصابة من عرى الإسلام؛ وإليه نلجأًء وبه نستعين'". 

فقد زعمت الجهمية والمعتزلة والماتريدية وعامة متأخري الأشاعرة أن معنى 
العرش في قوله تعالى: #الَْحمَنْعِلَالْمَرْ شٍآسَنَوى © هو الملك» وأن العرش ليس على 

قال الومخشري: لما كان الاسقؤاءغلى الغركن» وهو سرير الملك فعا يروف 
الملك» جعلوة كنابة مح الملاك» فقالو|"امعرى فلان على الحرش بريدزة الملك» 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: «الرسالة العرشية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«العرش وما رُوِي فيه» لأبي جعفر 


() وانظر: «الرد على الجهمية») (ص/ ”077 . 


ثيل الكارب شرح حديث طلوع الشمس من االغرب 400 
وإن لم يقعد على السرير آلبتة'". 
قال أبو منصور البغدادي: والصحيح عندنا تأويل العرش على معنى الملكء كأنه 
أراة أن الملاك ها امعوى لانم غيره. .وهل التأزيل ماو من قول الكرب اذل رين 
فلان» إذا ذهب ملكه. وقال متمم بن نويرة في هذا المعنى: 
«رُوشُ تفانواعلى عِرَ وأمة هووابعدمانالوا السلامة والبقا"”" 


# ومن الرد عليهم في هذه الفرية: 
١‏ - ما ورد من أدلة على وجود حملة للعرش؛ فهى دالة على أنه عرش على 
السحقيتة» ولب آن العرش هو البلا كهها يدع السقالفرة: 


قال تغالى: «الْنسَجَوْنَ الْْرْدَوَمنْحَوَشَيَ نيصن دِرَيَِمَ 4 [غافر: /9]. 

وقال تعالى: #وَحجِلُ عرس رَبك وهم يوْمَِذٍ مَدِيَةٌ ‏ [الحاقة: .]1١‏ 

قال أبو العباس ابن تيمية: ثم إن قوله تعالى: دجون الْعَرَوَمَنْ وله 4. 
وقوله: #وَصجِل عرس رَيْكَ موقَهُمْوذِمَِِيَةٌ 4 يوجب أن لله تعالى عرسا يُحملء ويوجب 
أن ذلك العرش ليس هو الملكء كما تقوله طاتفة من الجهمية””". 

»؟ - قد قال تعالى #وكات عَرْشّهُ: عل اَلْمَهِ # [هود: /] فعلى القول أن 
العرش هو الملّك» فهل يقال أن ملك الله -تعالى-كان على الماء فقط؟!. 


5 .4 .4 2 5 0575 - م بير مه بل الس ل 
# ومن أدلة السنة على أنه عرش على الحقيقة: ما رواه جَابرٌ بن عَبَّدِ الوك عن 
3 عل بر 2 ال لفان «ار - 1 سن .ا 5 0 
ّ ا لل لبخ 04 ا ب وا :8 عمل 000 ص 9 0 سا | جو 00 ا عر ها عير 
النبت علد قال: «أذن لى أن أحدث عن ملك من مَلَابَكةَ اللى من حَمَلةٍ العرش. إن ما بَيْنَ 
عي * و صر و آ-ه ع 
05نم 0 1 00 مر :8 6 22 22 
شحمة اذنه إلى عاتقه مسر سب مائة عام) : 


(١)انظر‏ «الكشَّاف» (/ 07) شرح الأصول الخمسة» ((ص/ 777). 

(؟) «أصول الدين» (ص .)١١77/‏ 

(") بيان تلبيس الجهمية (7/ 77/8). 

(:) أخرجه أبوداود (51/71)» وأورده ابن كثير في «تفسيره»: (5/ :»)5١4‏ وقال: إسناده جيد» ورجاله 
كلهم ثقات» وقال الذهبي » (ص/ :)١١5‏ ( إسناده صحيح». وانظر: «مختصر العلو للعلي الغفار) 
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ِقَائْمَةٍ مِنْ قَوَائِم م العرْشِ» قلا أ ا 0 

والقادار لامو هله لعي لزانت «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش): 
فدل ذلك على أن للعرش قوائم» ولم يرد في الشرع تحديد عدد لهاء فهذا الحديث هو 
من أقوى الأدلة على أن العرش ليس المراد به الملك. 

* من المسائل التي تتعلق بالعربش: 

استواء الله تعالى على العرش: مسألة الاستواء على العرش ثابتة في الكتاب والسنة 
وإجماع الآمة» وهى صفة فعليه ثابتة لله كه وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه 
الصفة على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى. 

وقد جاء ذكر الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع» من سورة: «الأعراف. 
ويونسء والرعد. وطه. والفرقان. والسجدة» والحديد)» ومجيء ذكر الاستواء في 
القرآن مهذا العدد إنما هو لتأكيد عظم هذا الآمر وأهميته. 

قال تعالى: #ليَمَنْعَلَالْمَرْ شٍأسْتَوَى ((4)5 [طه:ه]ء وقال تعالى: 8 أَمَمالى 
حََقَّ اواك والارض وما تماق ينه أََار د انتوق عل المرش 4 [الحييطيةة ]اوقفال 
تعالى: ثم ستو عل الْعَرَشٍ ألبّحْمَنُ مَسْكَلُ يوس خبيرا )41 [الفرقان:09]. 

* ومن السنة: السنة مليئة بالأحاديث والآثار التي تثبت الاستواء وتؤكده. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع 


(ص/ »)١١5‏ والسلسلة الصحيحة (ح/ .)١95١‏ 
)١(‏ متفق عليه. وقوله يد احوسب بصعقة الأولى»: أي عدت عليه الصعقة التي صعقها في الدنياء وذلك 
عندما طلب من الله تعالى أن ينظر إليه» فتجلّى سبحانه للجبل؛ لأن كل مكلف يصعق مرتين فقط. 


ثيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من المفرب 400 
سلف الأمة» مع دلالة العقل ضرورة"". 

عَنْ قََادَةَ ين النْعْمَانِ َلك قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «لَمََافَرَعَ الْهْمِنْ 

* الإجماع: قال علئٍ بن المديني: أهل الجماعة يؤمنون بالرؤية وبالكلام» وأن 
الله فوق السماوات على العرش استوى””". 

بل قد نقل سعيد بن عامر الضبعي إجماع أهل الأديان على ذلك فقال ينه 
الجهمية شر قولًا من اليهود والنصارىء قد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن 
الله تعالى على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش شيء”". 

#* قال ابن زمنين: ومن قول أهل السنة: أن الله وَْمْ خلق العرشء. واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاءء كما أخبر عن نفسه'”. 

ولما جاء رجلٌ إلى الإمام مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله؛ #اليَحَنْعَلَالْمَرشٍ 
أَسْتَوَ (48؛ كيف استوى؟ أَطرَّقٌّ مالك وأخذثة الرُّحضّاء ثم رفع رأسه؛ فقال: 
اللامسقواة غير متخزرل:والكلاث غين معقول» والآيمان يوتحتو والسوال هله بدعة: 


وما أراك إلا مُبْتَدِعَاء قَأَمَرَ به أن يُخْرَج". 


.)١71//0( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ 5 0): «رواه الخلال في «السنة» بإسناد صحيح 
على شرط البخاري». 

() اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/57١).‏ 

(4) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/ 5 .)١7‏ 

(5): أصول السنة» (ص/ 828). 

() أخرجه الأصبهاني في «طبقات المحدثين» (7/ :.)75١15‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم: 
»؛ واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد) (رقم: 574)» وصحًّح إسناده الذهبي في «كتاب 
العرش» (7/ .)2218١‏ وفي تذكرة الحفاظ /١(‏ 06» وجوّد إسناده البيهقي في الأسماء والصفات» 
والحافظ في «الفتح» (11/ 07 4). وانظر: «الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين» (؟/ 40). 


42 حم 6١‏ + كي ١‏ ا خا 
5 ا اليك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة 
وأشده استيعابًا؛ لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقولء وقد ائتم أهل العلم 
ف له و اأس» اس رف 
بقولهة واستجودوهة واستحسوه 

#وقول الإمام مالك: «الاستواءً غير مَجهُولٍ..»: أي أنه معلوم في لغة العرب التي 
ترنيها القرآنه ققد ذكر الاستواء ق عق اقحال سعدتاب:«على)1 وعذاق لغة 
العرب معناه: «العلو» و«الارتفاع» و«الاستقرار» و«الصعود) فالاستواء معلوم في 
اللغة» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه» كما نص عليه 
جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول'". 

5 5 سم ع 2 عر 1 6 لو بنذ 2 4 يد < ل و ل اس 7# سام 

قال بِسْرٌ بْنْ عمَرّ: سَمِعْتَ غَيْرَ وَاحِدِ مِنَ الْمُفَسُرِينَ تقولون: #اليَحمَنْعلَالْعَرَشٍ 
ستو © [طه: 0]. قَالَ: عَلَى الْعَرْشٍ اسْتّوَى: ازْتَقَع”". 

* وأما قول مالك: «الكَيْفٌ غير معقول»: فكما سبق وذكرنا أن رؤية الشيء فرع 
على العلم بكيفيته» ونحن ما رأينا كيفية صفة الاستواء» لذا فالخوض في كيفيتها من 
و 


* المخالفون لأهل السنة في صفة الاستواء: وهم المحرّفة الذين بدَّلوا الكَلِم عن 


.)07١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() وانظر: التمهيد لمافني الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 4٠‏ ”)» ومختصر الصواعق المرسلة 
(ص/057). 

(") ذكره الذهبي في « الأربعون في صفات رب العالمين» (ص/ 25 وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (؟/ .)5٠‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن (9/ .)١5١‏ 


تيل الكأرب شرح حديث طلوع الشمس من االغرب 40 


او عي عر ب “حي تي البرك عبن 


مواضعه؛ ففسَّروا الاستواء في قوله تعالى: #الرَحمَنْ عل الْعَرشٍأسَْوَئ # بالاستيلاء. 
وهذا القول يذهب إليه كثير من الجهمية والمعتزلة والحرورية؛» وكثير من 
متأخري الأشاض :0 
قال أبو نعيم البلخي: «كان رجل من أهل مرو صديقًا لجهم ثم قطعه وجفاه. فقيل 
له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأت يومًا #الَحنْع ل العرش أسَتوئ * 
[طه: ه]. قال: «أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف»)”". 
* ومما استدل به هؤلاء على تحريفهم: 
-١‏ ماروى عن ابن عباس ذَلِيُكَا : أنه قال في قوله تعالى: #الْرَحمَنْعلَالْمرشٍ 
أسشكرئئ # [طدة 9]. قال: استولى على جميع بريته» فلا يخلو منه مكان. 
؟- أن تفسير الاستواء بالاستيلاء أمر مشهور في لغة العرب. 
قال القاضي عبد الجبار: والمراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار» كما يقال 
اسعوئى الخليفة على العراق» وكما قال الشاعر: 
«قداستوى بشر على العراق من غير سيف ولادم مهراق"” 
#وتراهم يرذون انين البدلك اكوا يدعوى ألة كارع العحنيه) كما يفول 


)١(‏ وممن قد نص على ذلك: بشر المريسى كما نقله عنه عثمان بن سعيد في « نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد ) ب 500 2456 والجويني في «لمع 
الأدلة» (ص/8١٠).‏ 

(؟) وانظر: خلق أفعال العباد (ص/ »)7١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (ص/ 254)» وقال الألباني في (مختصر 

العلو) (ص/ )١17‏ اسنده صحيح). 

(”) وهذا البيت مما قد استدل به القاضي عبد الجبار في «متشابه القرآن» (ص/ 77)» واشرح الأصول 

الخمسة» (ص/7١١)‏ على تفسير الاستواء بالاستيلاء. وهو بيت لشاعر نصراني يدعى الأخطلء قاله 

لبشر بن مروان بن الحكمء ثالث أبناء الخليفة مروان بن الحكمء وذلك حين ولآه أخوه عبد الملك 

الكوفة والبصرة. وانظر: المختصر في أصل الدين (ص/ ”7”7”) ضمن رسائل العدل والتوحيد» 

و«العرش وما رُوِي فيه » (ص/ »)١77‏ ومنهج المتكلمين (؟/ 20137 وتنزيه القرآن عن المطاعن 

(ص/3275). 


الاح سه 5 
الرازي: "ثبت بمجموع الدلائل العقلية والنقلية أنه لاايمكن حمل قوله: لثم ستو 
عَلَ آلْمرّشِ # على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز!!”".. 

وكل تنص أوهوالتشبيها أوّلهأوف وض ورم تنزيها 

* وهذا يجسّد لنا جناية أهل التحريف على نصوص الاعتقاد. حينما يُلبسون 
التحريف ثوب التنزيه» ويٌرمون أهل الإثبات بالتجسيم والتشبيه» فترى عطب الفهم 
في مسلاخ تأصيل وتأسيس.. 

* الرد على هذا الزعم الباطل: قد رد علماء أهل السنة على هذه الفرية وبيّتوا 
بطلانماء ومن هؤلاء الإمام ابن القيم الذي فنّد عوار هذا التحريف في مصتفه 
«الصواعق المرسلة»» ورد عليه من اثنين وأربعين وجهّاء فجعلها حصيدًا كآن لم تغن 
بالأ سس 

ومما يجاب به على تحريف المعطلة لصفة الاستواء: 

١‏ - أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة» حيث ورد بلفظ الاستواء دون 
الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلكء. فإذا جاء في 
موضع أو موضعين بلفظ استوى حول على معنى استولى؛ لأنه المألوف المعهود. 
وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحدء فيدّعي 
صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفساده ولم يقصده 
ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأتي حمله على غير معناه الذي 
اطرد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك”". 

١‏ - قد أطبق كبار أهل التفسير واللغة على تفسير الاستواء بالارتفاع والعلو على 
العرشء كما ورد ذلك عن ابن عباس وأبي العالية والحسن البصري ومجاهد بن جبر 


.)559/١5( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)2705 مختصر الصواعق المرسلة (ص/‎ )١( 


نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من المغرب تكن" للك 


والربيع بن أنس البكري. 

والبخاري وابن قتيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عبدالبر والبغوي وغيرهم. 

وهو قول: كبار أئمة اللغة أمثال: الخليل بن أحمد والفرّاء والأخفش”" 

لذا فالقول بتفسير الاستواء بالاستيلاء هو قول محدث في الأمة» وخروج على 
إجماع أئمة السنة. بل هو تحريف بيِّن لم يعرفه الصدر الأولء ولا القرون الخيرية من 
بعده» ومن لم يكن يؤمنظٍ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا. 

َف دَِكَ اَإِكَرَئ لِسََكَانَ له قَلَتُ أو أَلَقَ ألتَمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4. 

قال أبو العباس ابن تيمية: ذكر أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: سثئل الخليل: 
«هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟» فقال: هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولااهو 
جائز في لغتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله؛ فحينئذ حمله على ما لا 
يعرف حمل باطل”". 

قال أبو بكر محمد بن النضر: «كان ابن الأعرابي جارنا » وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد 
سأله أتعرف في اللغة: استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف””" 

*- قد قال تعالى: لاد أستَوي تأت ومن مَك عل الْفَاكِ فق لِلَلْحْدُ وى يحنَاينَالْعَوَو 
َلطَِيينَ ((45 [المؤنون:1]» وقال تعالى: !لإوَآسْيَوَتٌ عل اَلُووِيٌ وقلبْعدًا َو 

َلطَيلِمِيكَ )4 [هود:16]» فلو تنزلنا معكم أن الاستواء هو الاستيلاء» فهل استولى 
نوح عَلِكاُ ومن معه على السفينة؟!» وهل استولت السفينة على جبل الجودي؟!. 

4 - لو كان الله تعالى مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو تعالى مستولٍ 
على الأشباء كلهاء لكان مسعويااعلن العرقي وعلي الآرضيء وغل السداء» وغل 


-١١8/ص( و«العلو» للذهبي‎ »)2015 /١7( وفتح الباري‎ :.)2١9/5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)977/1( و«العين»‎ »)5 ٠١ واشرح أصول اعتقاد أهل السنة » (/ /91"ء‎ » 

.)١55/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(”؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 54). 


(9- خخ و طق ج27 
الحشوش. والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليها.. وإذا كان قادرًا على 
الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستو على 
الحشوش والأخلية» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء لم يجز أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء الذي هو عام ني الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء 
يختص بالعرش دون الأشياء كلها". 

*- قال تعالى: #هْوَأَلرّى حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضٌ فى سِنَةِ أبَو ع أستواع ل الْدرش * 
[الحديد:4]. فذكر وقوع الاستواء بعد خلق السماوات والأرضء فلو كان الاستواء 
هنا بمعنى الاستيلاء أو القهرء ونحو ذلكء على ما حرَّفته الجهمية والمعتزلة» لكان 
الله تعالى غير مستولٍ على العرش ولا قاهر له قبل خلق السموات والأرضء تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبِيد1". 

ه- تفسير الاستواء بالاستيلاء يقتضي وجود منازعة بين الله تعالى وبين غيره؛ 
فإن الاستيلاء لا يأتى إلا بعد مغالبة» والله -كيلْقَْ - لا ينازعه أحد في ملكه. 

قال ابن كثير: ولا أراد الله وين باستوائه على عرشه استيلاءه عليه تعالى الله عن 
قول الجهمية علوًا كبيرًا ؛ فإنه إنما يقال استوى على الشيء إذ كان ذلك الشيء عاصيًا 
عليه قبل استيلائه عليه؛ كاستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه» وعرش 
الرب لم يكن ممتنعًا عليه نفسًا واحدًاء حتى يقال استوى عليه””. 

* قال داود بن علي: كنا عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل» فقال: يا أبا عبد الله» معنى 
قوله تعالى: #اليَحمَنْعِلَالْعَرْ شٍأَسْنَوَئ # استولى» فقال: اسكتء العرب لا تقول 
للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد. فأيهما غلب قيل: استولىء والله 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة (7/ 498). 


(؟) كتاب العرش للذهبي (7/ .)١57‏ 
() البداية والنهاية (9/ 5757). 
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تعالى لا مضاد له والاستيلاء بعد المغالبة» أمَا سَمِعْتٌَ النَابِعَةَ: 

3 :8 > 2ه مر مه عي و هت 52000 37 و 1 

أالاليئلِك أَوْمَنْ أنت سَابقَةٌ سبق الْحَوَادِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى الأمَدِ() 


* فإن قيل: أليس وصف الله تعالى بالاستيلاء موافقًا لمعنى اسم «المهيمن؟2. 

* فجوابه: أن معنى اسم «المهيمن»: هو المطلع على خفايا الأموره وعانا 
الصدورء الذي أحاط بكل شيء علمّاء الشهيد على أعمال العباد.فأين هذا من وصف 
الله تعالى بالاستيلاء الذي لا يكون إلا بعد المغالبة والمنازعة؟!. 

* الرد على ما استدئوا به من شبهات: أما استدلالهم بما يروى عن ابن 
عباس ذَلظْكََا في قوله: #اليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ 4 أنه قال: «استولى على جميع بريته» 
فلا يخلو منه مكان). 

* فالجواب أن: هذا أثر منكرء ونقلته مجهولون وضعفاء»؛ في سنده عبد الله بن 
داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد وهما ضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد 
مجهول لاا يعرف'". 

ثم يقال: أنتم لا تقبلون أصالة الاحتجاج بأخبار الآحاد في أصول الاعتقاد. وإن 
نقلها العدول» فكيف يسوغ لكم الاحتجاج بهذا الأثر المنكر في هذا الباب؟!. 

#* أما استدلالهم بقول الشاعر: 

«قداستوى بشر على العراق من غير سيف ولادم مهراق) 

* فيقال جوايًا عليه: أن هذا الببت منسوب لشاعر نصراني يدعى اللأخطل» فكيف 
يُترك ما تكاثر نقله عن أئمة السلف في تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع ليركن إلى 
كاعر مهتيل ود ابل للمشوط تم يعجرا المسظ اونا به على اضر سه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ »2)5١5‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة) (؟/ 55)» 

وصححه الألباني في «مختصر العلو) (ص/ .)١1915‏ 


(؟) وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/ »)6١‏ والتمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد 
2751١ /(‏ ولسان الميزان .)١1587/5١(‏ 


( خخ وخ طق ج07 
إلى الأخطل النصراني؟!! فلنعم الحجة إذا كانت ذات قوة» أو تأوي إلى ركن شديد. 
تراهم بالآمس القريب يعدلون عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة في إثبات صفة 
الكلام لله تعالى استنادًا لببت منسوب لنفس الشاعر النصراني: 

(إنَّ الكلامٌَ لفي الفوادٍ وإنما جعلَّ اللسانٌ على الفؤادٍ دليلا) 


2 


أولا يرون أنهم يفتنون في كل باب مرة أو مرتين» ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.. 

* قال أبو العباس ابن تيمية ردًّا على استدلالهم بالبيت: «قد استوى بشر على 
العراق...: لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 
أنكروه» وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث 
رسول الله يَدٌ لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ ! وقد 
طعن فيه أتمة اللغة(". 

قال ابن القيم: أن هذا البيت محرّف وإنما هو هكذا: 

ابشر قد استولى على العراق» هكذا لو كان معروفًا من قائل معروف» فكيف 
وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. 

* ولو صح هذا البيت» وأنه غير محرّف لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم. 
وهو على حقيقة الاستواء؛ فإن بشرًا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» وكان أميرًا 
على العراق» فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق 
سوك الملك مستويخ عليه" 

* أما دعوى أهل التحريف أن تفسير الاستواء عَلَى الْعَرْشٍ بالعلو والارتفاع 
والاستقرار يلزم منه شغل المكان والحيز!! فهى دعوى باطلة» لم يعرف أصحابها من 


.)١57/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
مختصر الصواعق المرسلة (ص/7"09).‎ )١( 
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* وهنا إلزام لمن حرّف: ألا يلزم من تفسيركم للاستواء بالاستيلاء وجود 
المشابهة بين الله تعالى وخلقه؛ فإن الاستيلاء حاصل في أفعال البشر؟ فإن قلتم: 
(استيلاء الله ليس كمثله شيء». 

قلنا: إذا أثبتم لله تعالى وصف الاستيلاء على ما يليق به» حسب زعمكم, وهو 
وصف خالفتم فيه إجماع كل من سبقكم., ألم يكن الأولى لكم أن توافقوا أهل السنة 
فتثبتوا لله تعالى وصف الاستواء على المعنى الصحيح الذي هو العلو والارتفاع على 
ما يليق بالله ويق؟!! وأما حكم نسبة المكان إلى الله -تعالى- فقد سبق بيان التفصيل 
فيه عند شرح الحديث الحادي والعشرين» حديث «السنة الجارية في شرح حديث 
الجارية»» فليرجع إليه.. 

:* سؤال: هل يقال استوى الله تعالى على العرش بحد؟ . 

* والجواب أن يقال: إن لفظ «الحد) من الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب 
ولافي السنة» وقد وردت ني كلام السلف ني الرد على أهل البدع من الحلولية 
والاتحادية. 

فلما نبتت نوابت الخبث وادعت بعضها أن الله -تعالى وتقدّس- في كل مكان؛ 
وأنه غير مباين لخلقه. وهم الحلولية والاتحادية» وعلى النقيض قد ادعت أخرى أنه 
تعالى مماسٌ للعرشء وأنه جسم له حد واحد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش» 
ولا نهاية له من الجوانب الأخر كما هو قول الروافض والكرّامية !!'". 

وبين هذا وذاك فقد اضطر أهل العلم إلى النص على إثبات الحد بما يليق بالله 
تعالى ردًا على تلك المقالات الفاسدة. وكلمة «الحد» قد وردت في عبارات السلف 
إِثبانًا ونفيّاه وليس هذا تعارضًا أو اختلافًا بينهم» وإنما ورد ذلك جريًا على قاعدة 
السلف في تعاملهم مع الألفاظ المجملة التى تحتمل قا وتحتمل باطلاة فتراهم 


.)7 وانظر: التبصير في الدين (ص/١١7): ومقالات الإسلاميين (ص/ 77)» وأصول الدين (ص/‎ )١( 


استصيحهة- 2 
يثبتونها حال سياق الكمال» وينفونها حال سياق النقص. وفي هذا المعنى يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات 
ووقع الاستفسار والتفصيل تبين سواء السبيل”". 
وق هك لباب »اوردق لنكلة #السلي نقد وروت الراذاوتكايو لك #نضه.: 
* ونذكر من عبارات الإثبات ما يلي: 
قال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه: العرش بحد؟ قال: نعم» وذكر عن ابن 
المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد'". 
قال علي بن الحسن: سألت عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا 
كَ؟ قال: «نعرف ربنا يدا فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد, ولا 
نقول كما قالت الجهمية هاهناء وأشار بيده إلى اللأرض)”". 
* ونذكر من عبارات النفي: قال حنبل: قال الإمام أحمد: نحن نؤمن أن الله تعالى 
على العرش كيف شاءء وكما شاء؛ بلا حد ولا صفة يبلغها واصف. أو يحده أحل”". 
وقال السّفاريني: 
انفد انتوق ككساوره صوغي كي تدتال يدنه" 


.)١55/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

() أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( ص/ 174)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ »)١51١‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية (ص/ .)5٠‏ 
وصححه شيخ الإسلام في الفتوى الحموية (ص/ 777) وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص/ 5 0)» والذهبي في العلو (ص/ .)١٠١١‏ 

(3) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)75١17(‏ وابن منده في «التوحيد» (8494)» وسنده صحيح. وانظر: 
«الآثار الواردة عن السلف)» .)7517/1١(‏ 

(:) درء تعارض العقل والنقل (؟/ 0700. 

(5) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص/ 4 5). 
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* وسبيل الجمع أن يقال: 

١‏ - أما عبارات لص ياه اس سرو ات تام 
نضمونة أن الخالق لأ يعد هن اللغلق» فليس لمهد يباين المكلر قاف قي أهعل 
السنة أن الله -سبحانه وتعالى- له حدء والمعنى أنه مباين لخلقه» منفصلٌ عنهم» ليس 
خالا قيب ولا معد منهم, 

قال الدارمي: فمن ادَّعى أنه ليس لله تعالى حد فقد رد القرآن, وادّعى أنه لا شيء؛ 
لأن الله تعالى حدَّ مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال ##الَحنْعلَالْعَرشٍ أَسْتَوَئ 
(0* [طه: ه]» ا َنم من في ألسَمَكِ 4 [الملك: 1 ## يحاون ربكم مّن فهر *. 

[النحل: :]20 

؟- وأما عبارات السلف في نفي الحد عن الله -تعالى- فمحمولة على وجوه: 

١-الوجه‏ الأول: نفي إدراك العباد لعلمه وصفات كماله كه وذلك نظير قوله 
تعالى: #ولا محِطُونٌ دىء يَنْعِلْمِي د إِلَايمَاضَآء 4 [البفرة:هه؟]؛ وقوله تعالى: للا 
تو ةا ترك لاع وخر االفيك نقذ 4 [الأنعام:110]» فصار 
نفي الحد عن الله تعالى هو نفي الإحاطة بالله علمًا وإدراكًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد يدنه يبين 
الى أذ الها يحد و الله ضالك أو صناته بده ارد آروة :اناك بقدو ار أةيبلقها 
إلى أن يصفوا ذلك» وذلك لا ينافي ما تقدّم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا 
يعلمه غيره» أو أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر أئمة السلف ث. يثبتون الحقائق 
وينفون علم العباد بكنهها''". 

قال ابن القيم: أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه» وبنفي الحد نفي حد 


.)51 نقض الدارمي على المريسي (ص/‎ )١( 
بيان تلبيس الجهمية (؟578/5).‎ )( 


يذركه العماد وريد وزيلاقة 

قال ابن الماجشون: فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء وكيف يعرف قدر من لم يبد 
ومن لم يمت ولا يبلى» وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف. أو 
يحد قدره واصف"". 

؟- الوجه الثاني: الرد على من زعم أنه يلزم من كونه تعالى مستويًا على عرشه أن 
يحده العرش: تعالى الله عن ذلك إذ المحدود محدث» والمحدث مفتقر للخالق. 


أيه 
فلن 
00 
ىم 


0 


.)5١57/5؟( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام: ١إسناده صحيح».‎ »)٠ 4 الفتوى الحموية (ص/‎ 


المجلس الناميع والثلاثون 


3 
م 


هم 


بذل الطاقة 


شرح حديث صاحب البطافة 


56 55 
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+4 49 ثم 
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نص حديث الياب: 


حلي يالب نحا 00 

سجل ين الي لول كزين 02 ألم 
كتَبتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لايَارَبِّ فَبَقُولُ: أَكَلَكَ عُذْرٌ؟ 
ينو :لاا رت فيَثُول: بلى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَتَه َإِنَّهُ لا 


ظَلمَ عَيِكَ الوم تتح 3 اخ بطَاقَة بها «أَشْهَدُ أن لا له إلا الله 


تيا 


و 0 :اشَدر وَزْنَكَ: 
ََقُولُ: يَا رب مَا هَذِِ البِطَاتَةُ مََ ذه السَّجِلٌَاتِء فَقَالَ: إد 


42 
ون 4 


نك 
لاطكهد كَالّ: : اَنُوضَعْ النواات فى :2 اليطانا بن 
كَفْةِ قَطَاشَتِ تِ السَّجِلَاتُ وَنَقَذّتِ البطَاقَكُ فلا يَنْقَلْ مَعَ اشم 


* تخريج الحديث: 

أخرجه أحمد (5445)), والترمذي (757794). والحاكم (4)» وابن حبان في 
«صحيحه) (273555). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: 
«صحيح لم يخرّج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط مسلم)»»؛ وقال الذهبي: 
هذا على شرط مسلم»؛ وصححه الألباني في «الصحيحة) (ح: 170)» وحديث 
البطاقة حديث صحيح متعدد الطرقء وقد أفرده الحافظ حمزة بن محمد الكتاني 
بجزء أسماة مجلس البطاقة»). ومما ذكره في هذه الرسالة قوله عن هذا الحديث: 


ل 6 وق 272 
(ولا أعلمة روئ.هذا الحديث غير الليث بن سعد» وهو من ألحسخ الحديتق]03, 

* أهم الغوائد المستنبطني من حديث الباب: 

إثبات الميزان: والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما أدلة القرآن: قال تعالى: « وضع امون الس ل لِد مِالْقيَمَةٍ قلا ذا حم ]| 
وَإنِ كات قال حبق ين رد ايسا يه وك مَأ سيت 450 ه11 
وقال تعالى: #هَأمَاصَ تَقَلَتْ مَوزِيِمهُ. )فهر ف ِسنَةِ رَضيَةَ 8 وَأْمَمَنْحَقَّتْ 
موَزِسِمه: 18 مَأَتّههحارية 405 [القارمة: *-4]: وقال تعالى: مس تَقتْ 
1ك همَالْمَفْلِحُونَ ((4) ومن حَشَت موازيئة مويك إن جنالشزتن 
جَهَنم حَد يدوت (40:5* [المؤمنون: ” 1ل" .]1٠١‏ 

* وأما السنة: قد بلغت أحاديث الميزان مبلغ التواتر» كما نص على ذلك أبو عبد 
الله الكتّاني والسّغاريني والبيجوري. 

قال السّفاريني: فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي» ذو كمّدين ولسان» وقد 
بلغت أحاديثه مبلغ التواتر'". 

ولااشك أن حديث الباب؛ قاطع الدلالة على إثبات الميزان يوم القيامة» حيث 
جاء فيه أن السجلات توضع في كمّة» والبطاقة في الكمّة الأخرى 

وعَنْ أبي هرَيْرَةَ كه أن وَسُول الله ل قَالَ: «يَدٌ الله مَلَأَى لاتَغِيضْهًا تَمْقَهُ 
شكاة اللي والنهاك 11 ءا عق لشنه ولأ فيض ماف يد 


ا ا عرو 10 


وَكان عر شه دُعَلَى المَاء وَبِيَدِهِ الْهِيرَان يَخْفْض وَيَرَفْع)”". 


رد 


10 وانظره «مجلين البطاقة» (صن/ 88)»وقد عقب السيوطنئ فول الكناق: «ولا أعلمسه روى هادا 
الحديث غير الليث... إلخ» فقال: «وأخرجه الترمذي أيضًاء عن قتيبة» عن ابن لهيعة» عن عامر بن 
يحيى نحوه. وبه يرد قول حمزة. ما رواه غير الليث». وانظر: «تدريب الراوي» (؟/ .)05١‏ 

() أخرجه البخاري .)1751١(‏ 
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#اوعن ىد :قر توي رسبور الله كَكِلكَ أن رَ سول الله كلك قَالّ: الو 2 
م يز 5 


لَكَمْسٌ مَا أْمَلَهُنَّ ني الْمِيرَان: لا لَه إِلّا للك وَالله َكب وتنكاة الك والكقد لله والولة 
الصَالِحُ بتوَنَى فيَحتَسِبَةُ وَالِدَاه)”". 


مه دم إن ه ‏ ده راص > .>1 دع 7 إن يان + كر 
* وعَنْ عبد الله بن عَمْرو ذَكْكَاء قال: َال رَسُول الله مَلَِهِ: «خَلتَان لا يُخصِيهمًا 


4 


5 3 به ل كيه كن لع رار 0 وك 5 0 
َجُل ملم إلا دحلَ الجن ألاوَهْمَا ينوم يَْمَل يما َِيل: سبح اله في بر كل 
َو عشم 4 وَيصِدٌة عَضْدَا وَفكبدةُ غف41 قال عبد الله: كأنا وائث رَشُول الث كلد 
يَعْقَدُمًا يدو قَالَ يِهِ: «مَيلكَ و وَمِانَة باللّسَانِ وَأَلفَ وَحَمْس مِانَةٍ فِي المِيرَانِء 


قود - فين 
ماك 


َإذَا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبّحُهُ ا اع ل 7 نَهَ تيك مِائَةٌ باللّسَانِ وَأَلْفٌ فِي 


ملعيل في ةفسا كنجياتة ضكر قالره كت ؟ 
لخصييًا؟ َالَ: يَأ ِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَّ فِي صَلَاتِه ا اذْكُرٌ كَذَاء اذْكُرْ كَذَاء 
حَبَّى بَنْمَيلَ» دَلعَلَهُالَايَفْعَل ويه وَهُوَ في مَضْبَِعِد فَكَايرَال تومه حَتّى 115”". 

2 الإجماع: 

قال أبو إسحاق الرْجّاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسانء وكمّتان ويميل بالأعمال» وأنكرت 
المعتزلة الميزان؛ وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة»., 

قال ابن بطة: اتفق أهل العلم بالأخبار» والعلماء والزّهاد والعبّاد في جميع 


)١(‏ أخرجه أحمد .)3١5777(‏ وابن حبان (871), والحاكم (2)38/86.» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 


الإسناد» ولم يخرجاه». 
وصححه الأرنؤوطء وقال: «رجاله ثقات رجال الصحيح, والمولى الذي لم يسم هو أبو سلمى راعي 
رسول الله وَكة) 

(؟) أخرجه أحمد ».)551١(‏ والترمذي »)51١(‏ وأبو داود (255075» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح١.‏ 


(*) فتح الباري (15/ 07/77. 


2( وو مو الي 
الأمصار أن الإيمان بذلك -أي بالميزان- واجب لازه”". 

قال زهير بن عبّاد: كل من أدركت من المشايخ: مالك» وسفيان» وفضيل وعيسى 
ابن يونسء وابن المبارك» ووكيع بن الجراحء كانوا يقولون: الميزان حق'"". 

قال عبد الله بن مسعود وَلَِكه: يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان» فيجادلون 
عنده أشد الجدال27. 

قال الإمام أحمد: قال الله يكك: # وتِصع الْمَورنَالْقِسَطَ لو رِالْقِيَمَةَ © [الأنبياء: 40]» 
وقال #مَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيمُهُ * [الأعراف: 8] فهو في كتاب الله تعالى؛ فَمَنْ رد على النبي 
ل ردّ على الله تعالى9). 

* المخالئون لأهل السننّ في إثبات الميزان: عمد أهل التحريف 
والتعطيل» وهم من كل حدب ينسلونء إلى المخالفة في هذا الأصلء بالنفي الصريح 
تارة» وبالتحريف تارة أخرىء فتراهم يردُُون أصلًا ثابنًا بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» ويسيرون على خطى خيط هو أوهى من خيط العنكبوت» أشبه بسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماءًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. 

فقد أنكر الخوارج والإباضية وبعض المعتزلة الميزان؛ وذلك لآن الأعمال 
أعراضء والأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بنفسهاء وقد تقل عن مجاهد وقتادة 
والعييحا للالقبين الميز ان اله 200 


.)١5١ الشرح والإبانة (ص/‎ )١( 

.)97 أصول السنة لابن زمنين (ص/‎ )١( 

(1) وانظر: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7515), وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)٠١1/1/(‏ وسنده 
حسن. 

(:) انظر: «شرح أصول الاعتقاد» .)3571١(‏ 

(5) وانظر: تفسير الرازي (273757/77) والعقائد النسفية (ص/ »)75١‏ والجامع لأحكام القرآن 
/1١(‏ "9 ؟). 


بذل الطاقة شرح حديث صاحب البطاقة 40000 

* وكذلك فمما أورده نفاة حقيقة الميزان: تحريف قول النبي كَلِِ: «وَبِيدِهِ المِيرَان» 
يَخْفِض وَيَرْفَعُ». فقالوا: إنما أراد بذلك الإشارة إلى العدل والفضلء وأنه إذا بسط 
نعمه وفضله لم ينقص مما في يديه شيء بأنْ يعجزه؛ وإذا أعدل بحق ملكه لهم فيهم 
خفض ورفع وبسط وقبض. 

وسالوا عن فونه تمالى: #لقد أزسَانا ركنا باببطي وارلا معو الكدسه 
وَآلْمِيرَانَت * [الحديد:75]» فالميزان هو العدل بين العباد الذي أرسل الله تعالى به 
الرسل» وهل سمعتم أحدًا من الرسل أرسله تاجرًا ممسكًا للميزان؟!". 

* الرد على نماة إثيات الميزان: 

لاشك أن ما تأوّله النفاة للنصوص الواردة في الميزانء بأنه العدل هو تأويل 
منبوذ فاسدء ومخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

فالذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الميزان هو ميزان حقيقي حسيء وله كمّتان 
حسيّتان» ويدل على ذلك ما يلي: 

تن ل لاو لحرو 1 1 «(إنَّتَبِيَ الله نُوحًا بك لَما 

حَصَرَّنْهُ الْوََاةُ قَالَ لابه: إني قاض عَلَيِكَ الْوَصِيّة: ا مرك بِاْتَيْنِء وَأَنّْهَاكَ عن الْتَيْن 1 

با له إلا اف قن السّمَاوَاتٍ السَبعَوَالَرْضِينَ السَْعَلَْ وِمَتْ فِي كف وَوْضِعَتْ لا 
لَه إِّا الله 


7 
2 
اي اف 


في كف رَجَحَتْ بِهِنَّ لا |[ | لك وَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ؛ فَإنَهَا صَلَاةُ كُلّ 


)١(‏ وانظر: «مشكل الحديث وبيانه» (ص/577)» وأصول الدين (ص/ 55 7)): والأصول العشرة عند 
الإباضية (ص/87١3).‏ 
#تنبيه: ومن التجوّز هنا نسبة نفي الميزان إلى المعتزلة بإطلاق» كما فعله الإيجي في المواقف 
(ص/ 785)» ومرعي الحنبلي في «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (ص/ : 7)؛ فقد ذكر 
القاضى عبد الجبار في اتنزيه القرآن عن المطاعن» (ص/ 57,4) الخلاف في ذلك عند المعتزلة عند 
شب لدو «الأيامي قى ركم هر اقول بلطي انان لفسيرة المورة ا القاز عه نااك اله 
الخوارزميء وقال: «قد قال به أصحابنا». وانظر: «العقود الذهبية» (؟/ 4 0). 


(و«ببيسيينة 2 3 
شَيْء وبا يررَقُ الْكَلقُ» وَنْهَاكَ عَنٍ الشّرْكِ وَالُكيْر!". 

-١‏ وعَنْ سَلْمَانَ َلك قَالَ: «يُوضَعٌ الصّرَاطُيَوْمَ الِْيَامة وَلَهُ حَدٌ كَحَدٌ الْمُوسَى 
قَالَ: وَيُوضَعٌ الْمِيرَانُ وَلَوْ وُضِعَتْ في كِمَيِه السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْض وَمَا فيه لَوَسِعَنْهُمْ 
تقُولُ الْمَلَائِكَة: ربا لِمَنْ تَِنَ بِهََا؟ فيَقَولُ: لِمَنْ شِئْتُ مِنْ حَلْقِيء فيَقُولُونَ: رَبَنَامَا 

* فمن وجوه الدلالات من هذه الآثار على إثبات الميزان الحسي الحقيقي: 

-١‏ الوجه الأول: ذكر الكمّة في صفة الميزان دال على أنه ميزان حقيقي» وليس 
هو العدل كما زعم النفاة. 

قال القرطبي: وروي عن مجاهد والضحاك والأعمش أن الميزان بمعنى العدل 
والقضاء. وذكر الوزن والميزان ضرب مثلء كما يقول هذا الكلام في وزن هذاء وفي 
وزنه أي يعادله ويساويه. وإن لم يكن هناك وزنء وهذا القول مجاز وليس بشيء. 
وإن كان شائعًا في اللغة؛ للسنة الثابئة في الميزان الحقيقي» ووصفه بكمّتين ولسان» 
وإن كل كفة منهما طباق السماوات والأرض””. 

قال فخر الدين الرازي: حمل هذا اللفظ -أي: الميزان-على مجرد العدل مجازء 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز» لاسيّما وقد جاءت 


)١(‏ أخرجه أحمد (250/17» والبخاري في «الأدب المفرد» (/5 5)» والحاكم (221554» قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح»» وانظر: «صحيح الأدب المفرد) 
(ص/0505). 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة (2)454» واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة». وهذا وإن كان 
موقوقاء فإن له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي» على أنه قد ورد من طريق آخر مرفوع رواه الحاكم 
(10/79ى». وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه"., ووافقه الذهبي» ونقل ذلك 
عنه المنذري في الترغيب (ح/ ٠54‏ 201» وأقره. 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (7/ 57 4) [صحيح لغيره] 

() التذكرة (ص/ 717/94). 


#لمفسسرييي 


الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب”" 


أفما تَُصَدّق أن أعمال العبياد 
وكذاك تفقل ام رَةَوتخف ا 
1 ل ان ده 2 و 


نا 


مَاذَّاك أمرًَامعنونًا .بلشهي 


تحطيّوم العرض في المِيرَان 
رى ذَّاك في الْفرْآن ذو تبيان 
والكَّانٍ البتحة ناظرحان 


المحسوس عَم عند ذي الإيمان”" 


؟-الوجه الثاني: ذكر الثقل والخفة فيما يوزن من الأعمالء أو الأشخاص لا 
يحتمل أي تأويل يصرف الميزان عن الحقيقة المعهودة في الذهن, والتي هي كونه 
ميزانًا حقيقيًا. 

- الوجه الثالث: إثبات الميزان الذي له كمّتان هو أمر ثابت بالإجماع الذي نقله 
الإمام الزجَاجء كما أنه لم يقل به الزْجّاجٍ وحده؛ بل هذا ما عليه جماهير أئمة 
الإسلام. 

* ثم يقال هنا: وإذ دلت بعض السياقات التي وردت فيها كلمة الميزان على 
تفسيره بالعدل» كقولةه تغالى: «مَضعْ لوو ليطيو ِالْقِيدمَةٍ قلا نظام نفس م4 
[الأنبياء:57 ]» وقوله تعالى: ##والْورْن يَوْمَيِذٍ ال # [الأعراف: 14]» وقوله تعالى في 
الأنبياء عليهم السلام #وَائْرَلْنَا مَعَهُ ملكتب وَالْمِيرآت * [الحديد: ؟]» فمثل هذا 
لا يمنع أن يكون هذا الميزان على الحقيقة؛ وذلك لما ورد في الآدلة الأخرى التي 
بيت صفة الميزان على التفصيلء بما لا يدع مجالًا لصرف النصوص عن ظاهرها 
صرفًا يعود عليها التعطيل. 

قال القرطبي: قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه -أي على 


(١)مفاتيح‏ الغيب (17؟1/ /ا/ا١).‏ 
(؟) الكافية الشافية (؟/ 1/9/ا). 


272 خ وت خ قو‎  : 
العدل- لجاز حمل الصراط على الدين الحق, والجنة والنار على ما يرد على‎ 
الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين والجن على الأخلاق‎ 
المذمومة» والملاتكة على القوى المحمودة» وهذا كله فاسد؛ لأنه رد لما جاء به‎ 
80 العباء‎ 

* وكذلك يُقال: أن تأويل الميزان في جميع مواضعه التي ذكر فيها بأنه العدل هو 
في الحقيقة تأويل مخالف لإجماع الآمة. 

قال القشيري: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من 
غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر» وصارت هذه 
الظواهر نصوصًا"". 

* فإن قيل: أليس تأويل الميزان بالعدل يستقيم لغة؟ 

فالرد أن يُقال: بلى» ولكن هذا من التفسير بالمآل واللازم» فلا شك أن إقامة 
الميزان ورؤية العبد لأعماله على الميزان ترجح أو تخف يزيده يقينًا أنه لم يظلم 
شيئّاء ولكنّ حمل الميزان على معنى العدل وتفسيره به إنما يكون عند تعذّر الحمل 
غلى الظاهر» وهنا قد أتت الآدلة الشرعية بخيلها وتجليا ثؤيه تفسير الميؤان على 
معناه الحقيقي» فصار تأويله على المعنى اللغوي منابدًا للأدلة الشرعية. 

قال الأزهري بعد ذكره للمعاني اللغوية لكلمة الميزان: هذا كله في باب اللغة» 
والاحتجاج سائغ, إلا أن الأولى من هذا أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاحء فإن جاء 
في الخبر أنه ميزان له كفتان» من حيث ينقل أهل الثقة» فينبغي أن يقبل ذلك©. 

* وأما قولهم: «الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسهاء فكيف توزن 


0 


م١‎ 
0 


5 التذكرة (ص/‎ )١ 
.)1١37//1( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)7861//1( تبذيب اللغة‎ )"( 
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الأعمال وهي لا توصف بثقل ولا خفة؟ 


* فالجواب: أن مثل هذا قد يقبل في موازين البشرء أما إذا كان الأمر في حق الله 
تعالى فليس للعقل أن يحكم بالاستحالة على ما يقع في مقدور الله تعالى. 

فإذا جاء النص بثبوت وزن الأعراض فلا يسعنا إلا الإذعان والإقرار. 

فليس بالممتنع على قدرة الله تعالى أن ينشئ من الأعراض أجساماء ولهذا نظائر 
كثيرة» ونذكر منها ما يلي: 

-١‏ ما ورد في حديث مجيء الموت في صورة كبش يوم القيامة: عن أبِي سَعِيدٍ 
الم 6 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِة: «يُؤْتى بِالْمَوْتِ كَهَي ةكبش أنكح. ؛ قَبنَادِي 

مُنَاد: با أَهْلَ الجن قشْرَئِبُونَ ويَنْظرُونَ» فَيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هَدًَا؟ قيَقُولُونَ: نَمَمْ هَذًا 
العَووث20, 

-١‏ عَنْ برَيْدَةَ الْأَسْلَ وله نا ل ا ١بَجيء‏ القَرْآنيَوْمَ القِيامَة 
كَالرَ جُلٍ الشَّاحِبٍ قَيَقُولُ لِصَاحِيه: نا الَّذِي ليث 1 د وَأَظْمَأْتُ هَوَاجِرَكَ)”. 

*- وفي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَاِبٍ ولك قال اشرختام مَعَ الي يك فِي جَتَارَة وَجُلٍ 

من الْأنَصَاِه. .» وفيه أن المؤمن يمئل له عمله الصالح في صورة حسية» قال كك: 
«وبََنِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْو حَسَنُ ُ التيّابِ» طَيّبُ الرّيحء قيَقُولُ: 556 يَسُرّكَ هَذًَا 
تؤنك ليخن توقك مثرل لمق اكه توخي قيعي : بالك شرل آنا 
عَمَذّكَ الصَّالِحُ» فَيَقُولُ: رَبٌ أَقِم السَّاعَةَ حم عنَى أَرْجمَ إلى أَمبي. » وَمَالِي). وكذلك قال يك 
فى حق الكافر: (يَأتِيهِ رَجَل قبيح الْوَجْو قح الْيَاب, مُنِْنُ الرّيح: قَيِقُولُ: أَبْهِرْ الذي 


عه 


يَسُوءٌكَ هَذًَا يَوْمْكَ الْذِي كَنْتَ 5 وغل تر لين انك؟ وكيك الوه قمية الذي 


)١(‏ متفق عليه. 
زه6 أخر جه حون (ك/ا 079 وابن ٠‏ ماجه (717851)قال ف الزوائد (إسناده صحيح» رجاله ثقات)» وقال 
الأرنؤوط: الإسناده حسن في المتابعات والشواهد». 


422 حم 6١‏ + كي ١‏ ا خا 
9 ا الي 
َيقُولُ: آنا عَمَذّكَ الْحَبِيتُ فَيَقُولُ: رَبّ لا قم السّاعَة200. 

قال ابن حجر: والحق عند أهل السنة» أن الأعمال حينتئذ تجسّدء أو تجعل في 
أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة» وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم 
توزن"". 

* لذا يقال هنا: غاية ما تشبَّث به النفاة في هذا الباب» إنما هو مجرد الاستبعادات 
العقلية» وليس في ذلك حجة على أحدء فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم 
هي أقوى من عقولهم» من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل 
المظلم وقال كل ما شاء؛ وتركوا الشرع خلف ظهورهم.ء وليتهم جاءوا بأحكام عقلية 
يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لهاء بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق 
هواه'". 

* تنبيهان: 

١‏ - الأول: غاية ما ورد في صفة الميزان هو ما سبق ذكره. من كونه ذا كفتين 
ولسانء على ما ورد به النص والإجماعء ولا يزاد على ذلك من تفصيلات لم يأتِ بها 
نص صحيح. كالقول بأنه مخلوق من درة بيضاءء وما شابه ذلك. 

قال صديق حسن خان: وأما ماهية جرمه -أي الميزان - من أي الجوهرء وأنه 
موجود الآن» أو سي وعد فتمسك عر تعيينه, 

؟- الثاني: ما ورد من أدلة في إثبات كفتى الميزان» مثل أثر سلمان ذَلْكَهُ وغيره رد 
على ابن حزم الذي أثبت ميزانًا أقرب ما يكون إلى أصول أهل التفويض» حيث قال: 
لم يأتِ عنه عليه السلام شيء يصح في صفة الميزان» ولا ندري كيف تلك الموازين» 


.)١51/5( وأبو داود (41707)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»)‎ .)١185175( أخرجه أحمد‎ )١( 
فتح الباري ام لا‎ )( 

(") انظر: فتحٌ البيان في مقاصد القرآن (5/ ٠5‏ 37)» وفتح القدير (؟/ 57 ؟). 

() انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (// 5 77). 


بذل الطاقج شرح حديث صاحب البطاقة 2 ا ر/ 01 


وأما من قال بما لا يدري أن ذلك الميزان ذو كفتين فإنما قاله قياسًا على موازين 
الدنياء وقد أخطأ في قياسه!!". 
"-العائدة الثانيي: ما الذي يوزد 2 الميزان يوم القيامة: 


اضر 


القول الأول: الذي يوزن هو الشخص نفسه: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كلك عَنْ رَسُولٍ الله 
يك قَالَ: نه بأد تي الرَّجُلَ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْ ْمَ القِيَامَة لآَيَرْنْ عِنْدَ الله جَنَاحَ يَعُوضَةٍ 


2 على ضرع 


وَقَالَ: ارؤواء «(قلاميخ طم اَمو * [الكهف: ."”]1١١٠‏ 


عو 


وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ كلَكه أنه كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَّ الْأَرَاكِ 7 دَقِيقَ السَّاقَيّنَ 
رف ا و 


جَعَلتِ ايخ تحتو فَصَسِك الْقَوم ينك فَقَالَ وَصُول اط ك: «ممّ تَضْحَكُونَ؟ قَالُوا: 
َانَبِيَ اللى» مِنْ دِقَةِ سَاقَيْه فَقَالَ: «وَالَّذِيتَفْسِي بدو لَهُمَا أَْقَلّ ني ا من أحي”". 

#* الثاني: أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال: وهو قول جمهور المفسرينء. وقال 
به ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما . 


)١(‏ وانظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (7/ »)7737١‏ وقد نسج على المنوال ذاته محمد رشيد 
رضا الذي أثبت ميزانًا عار عن الكيفية» فقال في رده على الرْجَّاجٍ الذي نقل الإجماع على ثبوت 
الميزان بكفتين: «وإذا لم يكن في الصحيحين ولا في كتب السنة المعتمدة حديث صحيح مرفوع في 
صفة الميزان» ولا في أن له كفتين ولساناء فلا تغتر بقول الزجاج أن هذا مما أجمع عليه أهل السنة» فإن 
كثيرًا من المصِتّفِين يتساهلون بإطلاق كلمة الإجماع ولاسيّما غير الحفاظ المتقنين؛ والزجاج ليس 
منهم؛ ويتساهلون في عزو كل ما يوجد ني كتب أهل السنة إلى جماعتهم؛ وإن لم يعرف له أصل من 
السلفء ولا اتفق عليه الخلف منهمء وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف والخلف كما علمت!! 
وانظر: تفسير المنار (// 757 7). 

(؟) متفق عليه. 

(7) أخرجه أحمد (7991), وابن حبان »)7١59(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكرء وحسّنه الآلباني في 
الإرواء تحت حديث (50). 

* وفي هذه الآثار» رد على دعوى ابن حزمء أن ميزان الآخرة لا يوزن فيه الأجسامء وإنما هو للأعراض 
والنيات.«الدرة» (ص/ 0797 

(4) وانظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ 175)» ولوامع الأنوار البهية (1817/7)) وتحفة المريد 

(ص/ "319). 


ويدل عليه ما يلي: 

.] ظاهر قوله تعالى: # فَأمَاس تقلت مَوْزِيِمُه, ((5)»* [القارعة:"‎ - ١ 

؟- حديث الباب: وفيه أن البطاقة التي كتب فيه شهادة أنه «لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا عبده ورسوله» قد ثقلت في الميزان. 

قال مرعي الحنبلي: نة نثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون إنما هو صحائف 
الأعمال» وعلى هذا فكيف يثقل وزن هذه الصحف؟ فهل العبرة في الوزن تفاوت 
أجرام الصحفء أو بالكتابة التي فيها؟ وعلى كلا التقديرين» فمشكل بحديث 
البطاقة» فسبحان العالم بكل شيء”" 

* والراجح -والله أعلم-: أن الذي يوزن هو الصحائف والأعمال نفسها 
والأشخاص. وأما أدلة وزن الصحائف والمرء نفسه فقد ذكرناهاء وأما أدلة وزن 
الأعمال نفسها فتذكر منتها: 

١‏ - مارواه أبو هِرَيْرَةَ لَه قَالَ : قال رسول الله عَلةِ: «كَلِمَمَانٍ حَبِيتَانٍ إِلَى 
الرَّحْمَنء حَفِيِمَنَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِلَتَانِ في الْمِيِرَّانِ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي سبحَانَ الله 
اْعَظِيم". 

1 وروى أبو الدَّرْدَاءِ صَلكَه. 
يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ خُلْقٍ حسَن)7". 

- - وعن أبي مَالِكِ الا شعَرِيّ َلك قَالَ: قَالَ رَمْ شُولٌ الل يللِ: «الطْهُودُ شَطد 


الأبكان» وَالْحَمهلِنَّ تملا الْمِيرَانَ»7. 


02 


نَ الحبيَ كي قَالَ: «مَا شَيْء أنْقَلُ في مِيرَانٍ المُؤْمِن 


.)7 5 وانظر: «البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (ص/‎ )١( 

(0) متفق عليه. وقد بوب له البخاري: «باب قول الله تعالى: #وَيْصَع الْمَورنَالْقِسَط لو رِالْقيَمَةَ 4 وأن 
أعمال بني آدم وأقوالهم توزن». 

(7) أخرجه أحمد (717011)» والترمذي »23٠١7(‏ وأبو داود (24749» وقال الترمذي: سن صَحِيح). 

(5) أخرجه مسلم (777). 


بذل الطاقة شرح حديث صاحب البطاقة > (6 ا 1 

* وهنا سؤال يطرح نفسه: ما الحكمة من نصب الموازين» مع كونه وكا وسع 
علمه أعمال العباد ومآلاتهم؟ 

* والجواب على ذلك من وجوه: 

-١‏ الأول: ظهور سنة الابتلاء في باب الغيبيات» فيعلم من يؤمن بالميزان» رغم 
كونه لم يره» ممن هو منه في شك. 

فقد سقط في هذا الاختبار فئام من العقلانيين والمتكلمين الذين اتخذوا منهج 
التعطيل والتحريف سبيلًا دون التسليم والإثبات» فبئس للظالمين بدلًا. 

؟- الثاني: أن يزداد المرء ء يقينًا أن الله تعالى لم يظلمه * شيئاء وذلك حين يبصر 

الإنسان أعماله التي أقر يها توضع في كمّة الميزان» وهذا المعنى هو ما سطّره قوله 
تعالى: «وَمَبع امور نَالقسط ِو امَو ملا فلك تدس يعون كَاتئْقَالَ 
حو يَنْ حَردل اها وك يا حنسييت 427 [الأنبياء:41]. 

قال الطبري: فإن أنكر ذلك جاهلء بتوجيه معنى خبر الله تعالى عن الميزان؛ 
وخبر رسوله يَلِةٍ عنه وجهّته. وقال: أوَ بالله تعالى حاجة إلى وزن الأشياء. وهو 
العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده؟ 

قيل له: وزن ذلك نظيرٌ إثباته إياه في آم الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب» من 
غير حاجة به إليه» ومن غير خوف من نسيانه» وهو العالم بكل ذلك في كل حال 
لكي ب ا كت امع ل 
تزبسه: «فإ فوا رلكتيا لز نتعزة (2مَداكتَانيا عد ,انق » 
[الجاثية: 9-74 ؟] الآية. 

فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان» حجة عليهم ولهم. إما بالتقصير في 
طاعته والتضييع» وإما بالتكميل والتتميه”". 


0 


ظُ 


.07١١؟‎ /١7( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


احتحد 59د 

قال أبو العز الحنفي: ويا خيبة مَن ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة» كما 
أخبر الشارع» لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان 
إلا البقال والفوّال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله تعالى لهم يوم القيامة 


6 
ع 
ىا 


ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده. 
فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» 
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟!'". 

:* أقول: ومهما تبارى العلماء في بيان الحم التي من أجلها تنصب الموازين يوم 
القيامة» فغاية أقوالهم هي اجتهادات بنيت على إعمال النظرء فهي تحتمل الصواب 
والخطأء وتبقى الحكمة الإلهية من نصب الموازين في علم الله كك #عِلْمُهَا عند رق 
فى كتنب لَايضِل رَقَ ولايسى #. عَلِمها من عَلِمها وجهلها من جهلهاء مع اليقين 
الجازم أنه الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة «سبحانك ربنا وسعت كل شيء حكمة 
وعلمًا». 

* ومن الموائد التي تتعلق بحديث الباب: «أحكام الموازنة يوم القيامة»: 

«الأولى: تعيين أصحاب الأعراف. 

الثانية: حكم مَن مات على الشرك الأصغر. 

١‏ - أما المسألة الأولى: تعيين أصحاب الأعراف: فقد ورد في تعيينهم أقوال 
كثيرة» تقرب من أربعة وعشرين قولاء نذكر من أهمها ما يلي". 

.)5١7 شرح العقيدة الطحاوية (ص/‎ )١( 
وقد توسّع العلماء في ذكر هذه الأقوال؛ فذكر القرطبي في «التذكرة» (ص/7379) اثني عشر قولاء‎ )0( 

وذكر مرعي الحنبلي في رسالة مستقلة لهذه المسألة سمّاها «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» 

ذكر ستة عشر قولًا. 


بذل الطاق شرح حديث صاحب البطاقة © (6 شت ‏ <ر 810 
الأحبار» وذكره ابن وهب عن ابن عباس ذَليتَهُ. 

وقد روى الطبري عن ابن عباس و2 هَاء قال: «الأعراف»» سور بين الجنة والنار» 

وأصحاب الأعراف بذلك المكان, حتى إذا بَدَا لله أن يعافيهم» الطلك بهم إلى نهر يقال 
2 

له: «الحياة»» فألقوا فيه حتى إذا صلحت ألوانهم» أتى بهم الرحمنٌ فقال: كننواها 

شئتم» قال: فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم» قال لهم: لكم الذي تمنيتم ومثله 

سبعين مرة» فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بباء يسمّون "مساكين 

التحنة)7. 

* ولكن يردٌ هذا الوجه: أن سنده لم يقبت مرفوعًاء ولا موقوفًا؛ بل أخرجه 
أصحاب التفاسير بسند صحيح من قول عبد الله بن الحارث» وهو تابعي لا يعوّل 
عليه في مثل هذه المسائل الغيبية. 

كيان ادل الج ادن قروم مساكين» بل اذى ابيع ساي لاف لكا وات لال 
ل ا مده الى لمق انر رق اده 


000 


از 11 


[فاطر: 4 8 -ه 1 وعَنْ أبي هْرَيْرَةَكَلهُ عَنِ النَبِيَ كَل قَالَ: «مَنْ يَدْخُلَ الْجَنََّ يَنْعَمُ َعَم لا 
َس لاتق نياك وك يَذْتى سايكا ". 

؟- القول الثاني: أخهم الشهداء» وهذا القول عزاه الشوكاني إلى القشيري””". 

“- القول الثالث: أنهم قوم كانوا قد قُتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنياء 


)١(‏ قال ابن كثير: ورد عن عبد الله بن الحارث من قوله؛ وهذا أصح. وانظر: تفسير القرآن العظيم 
(/7557)» وجامع البيان في تأويل القرآن (8/ )١97‏ قلت: أثر عبد الله بن الحارث في سنده حبيب بن 
أبي ثابت وقد عنعنعه» وقد رماه ابن خزيمة وابن حبان بالتدليس. 

(؟) أخرجه مسلم (41*5؟). 

(”) وانظر: التذكرة بأمور الآخرة (ص/ 285)» وفتح القدير .)١98/5(‏ 


( خخ وت و27 


باو ب دا 
له فَالَ: سْيْلَ النِنْ يكل عَنْ أُضْحَاب الْأَعْرَافِ؟ فَقَالَ: لَوْمٌفوُوا في سَبيلٍ اللْوَهُمْ 


عُصَاةً لِآبَاِهِمْ؛ فَمتَعَنّْهُمُ الشّهَادة آَنْ يَدْخُلُوا النَاَ ومَتعَنْهُمُ الْمَمْصِيَةُأَنْ أي لوال الجن 
كد و اعرمة اه جر .اصرف ضر 

قَهُمْ وُقَُوفٌ عَلَى سُوَرِبَْنَ الْجَنَةِ وَالنَاِ حَنَى تَذُوبَ شحُومُهُمْ وتَذْبْلَ لْحُومُهُمْ 

يَفرُعَ الَهُمِنْ حِسَاب الْحَكَاد م ل ل 


2 )00 
الحنة»)" '. 


ع 5 


* ولكن هنا يقال: أما القول الثاني فلا دليل عليه وأما القول الثالث فالحديث 
الوارد فيه لا يصح. 

4- القول الرابع: أخهم رجال من ملائكة موكّلون بهذا السور الذي بين الجنة 
والنار» يميّرون بين المؤمنين والكافرين قبل إدخالهم الجنة والنار. 

وهذا القول قال به أبو مجلز لاحق بن حميدء وقد صحح ابن كثير صحة نسبة 
هذا القول إلى أبي مجلز'". 

##ويجاب عن ذلك من وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: ما نص عليه ابن كثير بقوله: «وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق 
ابن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله. وخلاف الظاهر من السياق»””. 

وإنما عدَّه غريبًا عنه لتسميته الملائكة رجالاء وهم لا يوصفون بذكورة ولا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (70517)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١٠١١170(‏ فيه محمد 
ابن مخلد الرعينى» وهو ضعيف)». 
وقالموين الذي العراقى ف اسغريي الحاديت لزاني 030636 ادي ركنن بو تين نيك 
وهو ضعيفء ورواه الطبراني من رواية أبي معشر عن يحيى بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن المدني 
عن أبيه مختصرًاء وأبو معشر نجيح السندي ضعيفء ويحيى بن شبل لا يُعرف). 

.)7575 وانظر: زاد المسير (705/5)» وفتح القدير (؟/‎ )١( 

(") تفسير القرآن العظيم (9/ /59). 


بذل الطاق شرح حديث صاحب البطاقة 60 ل تر 
ا ل ار ا ا 
تعالى: # وَجَمَلُوأ الْملكيكةَ أ دين هم عِبلدُ عبد أله أن تم هدو خَلقََ سنك 
سَهَدَحهُم وَشَكَلُونَ )4 [الأخرف 14 ] 

- الوجه الثاني: إخباره تعالى عن أصحاب الأعراف أنهم يطمعون أن يدخلوا 
الجنة» والملائكة غير محجوبين عنهاء كيف والحيلولة بين الطامع وطمعه تعذيب له 
والاعذاب يومف على ملق 

4 - القول الخامس: أنهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم» فجعلوا هناك إلى أن 
يقضي الله تعالى فيهم ما يشاءء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم. 

ويعزى هذا القول إلى ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس ضَقككَ. وقال به 
الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير وابن القيم» وهو قول جمهور العلماء”". 

قال حُذَيْمَةٌ 3 االتبسا م و در حار و عد وردان 
وَقَصَرَتْ بِهِمْ سَيكَاتهُم عَنِ الْجَنَقَ َإِذَا صَرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ: تلقاء أُضْحَابٍ انان قَالُوا: 
0 ع الْقَوْمٍ الم مما هم ََِكَ إ طلم لهم بك قَلَ: وشو 
دلوا الْجَنَهَ فَإِني قَذْ غَمْرَت ا 

وقال ابن عباس وَظه لاا ا سس رسام »فلم 
تزد حسناتهم على سيئاتهم» ولا سيئاتهم على حسناتهم 


قال اين كش ؛ ل 170 


.)770 الحبائك في أخبار الملائك (ص/‎ )١( 

() وانظر: طريق الهجرتين (ص/ 579)» وزاد المسير (”/ 5 »)7١‏ وتفسير المنار (// 786). 

(7') أخرجه الحاكم (037751» والبيهقي في البعث والنشور »23١١(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخينء ولم يخرجاه). وقال الذهبي: «#على شرط البخاري ومسلم)» وصحح إسناده 
مشهور سلمان في تحقيقه لرسالة " تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» (ص/ 79). 

(:) جامع البيان (8/ .)191١‏ 


حر ١م‏ الس ١‏ ا ا 
4 59 7 0 
0 عافن ولو مسو لل وض لطت م الساقب وال لا »رحمهم 


, 0 


قال ابن القيم: الثابت عن الصحابة ذَقككَُ هو القول بأن أصحاب الأعراف هم قوم 
ادوى سيدايي رسايو رك روي الا لمر ماري وكا ليت تثبت أسانيدهاء 
وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة» وهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى ومراده منه”" 

#* وأما القول الخامس: فإن غاية ما فيه هو أقوال موقوفة» وقد اختلف في تفسير 
الصحابي هل له حكم المرفوع؛ أو الموقوف؟ على قولينء والثاني هو الصوابء ولا 
نقول على رسول الله بََئَِةِ ما لم نعلم أنه قاله. 

* ومما يُضعف هذا القول أن من توسّط في العلم والعمل ليس لهم أي ميّزة حتّى 
يهنّئ ويسلّم على أصحاب الجنة, ويندّد ويوبّخ أصحاب النارء والعلم عند الله. 

* والراجح -والله أعلم -: أن هر اعد تعيين أصحاب الأعراف من الصعوبة بمكان؛ 
ذلك أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة صفتهم على سبيل التحديد» وعليه 
فلم يثبت في الباب ما يكون قاطعًا للنزاع والخلاف. 

وأما استنباطات العلماء» فهي تفتقر إلى دليل صحيح, بغض النظر عن كون تلك 
الأقوال المنسوبة إلى قائليها تصح نسبتها إليهم أم لا 

وإذا علم هذا فإنه لم يبق لنا من مستند إلا ما جاء في القرآن» فنثبت ما أن ثبته في 
حقهم ولا نتعداه» فإن هذه المسألة من الأمور الغيبية التي لا مجال للجزم برأي فيها 
دون نص ثابت عن رسول الله 55 ". 

.0709 /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص/ 5١‏ 5) بتصرف يسير. 
(") الحياة الآخرة (7/ 1789). 


بدل الطاق شرح حديث صاحب البطاقة 40000 
قال القرطبي: نقف عن التعيين؟ لاضطراب الأثر والتفصيلء والله بحقائق الأمور 

00 
عليم". 

* ومعلوم أن قاعدة شيح المفسّرين الإمام الطبري أنه إذا اختلف في تفسير آية 
وللصحابة وفك فيها قول ولمن بعدهم قولء فإنه يؤخذ بمذهب الصحابة رضي الله 
عنهم؛ إلا أنه لما ذكر تفسيرهم لأهل الأعراف فقد توقّف فيهم؛ وهذا موجبه أنه لم 
يصح عند ابن جرير شيء من هذه الروايات عن الصحابة ذَتكا. 

* أضف إلى ذلكء أن الذي في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف هو الإيمان 
بالموازنة» ولكنّ الإيمان بالشيء المجمل لا يستلزم العلم به مفصَّلاء بل مرد ذلك 
إلى عدل الله تعالى ورحمته وحكمته. 

* المسألة الثانية: حكم من مات على الشرك الأصغر: اختلف العلماء فيمن مات 
غلى الشرك الأصعردوة تربة هشه هل يكوة.هذا الشرك الأصغر واغلا تحت 
السطيقة الواودةق قوله عالق : #اوينرمائزة كلك لت 5كاء 4 فركوة نغله ق ذلك 
كمثل من مات مصرًا على كبيرة من الكبائر مثلا؟ أم يقال أن الشرك الأصغر داخحل 
تحت قوله تعالى: # إِنَاللَه لَايَمْفْرَآن يشْرَكَيٍ #: فلابد وأن يدخل في الموازنة» وإن 
كان مآل صاحبه إلى الجنة» ومبذا يفترق عن الشرك الأكبر. 

فالكل متفق على أنَّ صاحب الشرك الأصغر لا يُخلّد في الناره وإنما موطن 
النزاع: هل هو تحت المشيئة» فيقال قد يُغفر له فلا يدخل النار أصلاء أم أنه لا بد وأن 
يُعاقب صاحبه جزمًا؟ قولان لأهل العلم: 

1- القول الآول: أن من مات على الشرك الأصغر دون توبة منه لا يكون داحلا 
تحت المشيئة» بل لابد وأن يدخل في الموازنة. 

ودليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: # إِنَّألنَهَ لا يَمَفر أن يسرك بو ويَْفْرَمَادُوْنَ ذكَ 


.)177 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


وخ رمي 
لِمَن يَكَآة © [النساء:48]» وجه الاستدلال من الآية: أن قوله: الا يم أن مشْرَكَيو #: 

(يُشْركٌ) فعل مضارع منصوب بأن المصدرية» فأن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدرء هذا المصدر إن قدّرناه نكرة صار ( إشراكًا به)؛ كانت هذه النكرة في سياق 
النفي المتقدّم في قوله لَايَمْهِرٌ4. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» كما هو مقرر 
في بابه من علم الأصولء فيكون تقدير الكلام: (إن الله لا يغفر أيّ إشراكٌ به)» فيدخل 
الشرك الأصغر في هذا العموم» وعليه يستحق صاحبه العذاب» فلا تشمله المشيئة 
التي في آخر الآية. 

قالوا: فهذا يدل على أن الشرك الذي نفت الآية مغفرته هو الشرك الأكبر 
والأصغر لكن مع الفرق في المآل» فصاحب الشرك الأكبر مخلَّد في النار» وأما 
صاحب الشرك الأصغر فهو داخلٌ في الموازنة» ثم مآله إلى الجنة. 

* ومعنى الموازنة: 

اس أو ايت جياقة على شعاف فاته الا يدان على الشركة الأفد فيل 
ينقص من حسناته بقدر ما يمحى به هذا الشرك فيدخل الجنة» وهذا لا بد فيه من 
حسنات عظام حتى ترجح حسناته على سيئاته» والتي فيها شرك أصغر. 

؟- وأما إن غلبت سيئاته» والتي فيها الشرك الأصغرء ولم تفي الحسنات لتكفير 
هذا الشرك الأصغرء فلا بد أن يعذَّبِ على هذا الشرك» ثم يكون مآله إلى الجنة خالدًا 
فيهاء بعد وقوع التطهير له بالعذاب, فالجنة لا تدخلها إلا النفس المؤمنة الطاهرة من 
شوائب الشرك كما جاء في الخبر. والله أعلم. 

ومن أدلة السنة: 


61 


قَالّ: أ 0 ا وسو 
بالله سَيْنَا كَل الْجَنَد وَمَنْ 


ا د الله كلكا 
الْمُوجِبَنَانِ؟» فَقَالَ: ١مَنْ‏ مَاتّ لا يُشْرِكُ 


6 


بذل الطاقة شرح حديث صاحب البطاقة 45000 
اناا 

ووجه الدلالة.» ظاهر في قوله يليد «منْ مات يُشْرِكُ بِالْوشَيْتًاا: فهي من أعم 
العمومات: وهي نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق؛ أي أنَّ مطلق الشرك يوجب 
دخول النار» فيدخل فيه الأصغر. 

-١‏ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ لك قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لِكُلَّ َب دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة 
َتَعجَلَ كل ب َْوَئفُ إن حيبت ا ل 
الهمَنْ مَات من أُمتِي لا مرك + بالله شَيْنَا”". وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر 
غلماء اللاغوة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأعظم الذنوب عند الله تعالى الشرك به. وهو 
سبحانه» لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء والشرك منه جليل 
ودقيق» وخفي وجلي”'". 

ويقول بعبارة أصرح من السابقة: «وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا 
أصغر على مقتضى القرآن» وإن كان صاحب الشرك -أي الأصغر- يموت مسلمّاء 
لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك الجنة)”'. 

"- القول الثاني: أن صاحب الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة؛ ويكون تأويل 
قوله تعالى: # إِنَّالنَهَ لا بَمَفِر أن يِشْرَلَكَ بي © [النساء:6/؛ ]. 

أن قوله: أن يشْرَكَ 4: المكوّن من أن والفعل المضارع؛ فتقوم هي والفعل 
الوارد بعدها مقام المصدر من حيث المعنىء ويقدّر معرفة (الإشراك به)» فينصرف 
لفظ الإشراك إلى الشرك المعهود ذكره في القرآن وهو الأكبر فتكون (ال) للعهد 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١949(‏ 

(”) جامع الرسائل ( 7/ 555). 

() الرد على البكري «تلخيص كتاب الاستغاثة) (ص .)١55/‏ 


اتلس 
الذكريء» وعليه يكون الشرك الذي نص عليه في الآية بأنه لا يُغفر هو الشرك الأكبر: 
ويبقى الشرك الأصغر داخلًا تحت عموم المشيئة. 

* يؤيده: أننا وجدنا بالاستقراء أنْ الشرك الوارد في أكثر الننصوص عند الإطلاق 
يراد بالشرك فيها الشرك الأكبرء دون الأصغرء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #وَلْمَدَ 
وى لمك وَإِلَ ابن من قَبَلَكككنَ درفت لطن ماك ليكوت من لسرن ون الوم 
مكل ونال تعالى: لوال اسمخ يكبن صر يل اذو الله ا ِنَهُمَن شرك 
أله فَفَد حَرَء اله لت وِالْجَنََّ 1 وَمَا ليت مِنّ أتصَحارٍ # [المائدة:07]» 
فهذه مواطن لا يراد بها الشرك الأصغر بالإجماع؛ لأن حبوط العمل وتحريم دخول 
الجنة إنما يكون لمن مات على الشرك الأكير. 

* يؤيده: أنَا وجدنا أن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في كثير من الأحكام؛ 
منها: 

-١‏ أن الشرك الأكبر يُخرج من الملة» أمّا الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. 

- أن الشرك الأكبر موجب للخلود في النار لمن مات عليه؛ أما الشرك الأصغر 
فليس موجبًا للخلود في النار لمن مات عليه» حتى لو دخل النار فإنه يُخْرّج منها. 

#د أن الشرك الأكين لأيدعل فحت الموازنة: قم مات على الشرك الأكير 
فليس له عمل صالح حتى يدخل تحت الموازنة» بخلاف الشرك الأصغر فإنه يدخل 
تحت الموازنة بالاتفاق» حتى الذين يقولون إنه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة 
يقولون يوضّع في الميزان. 

* إذن وجدنا أن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في أكثر أحكامه؛ ولم تبق 
إلا هذه المسألة» وهي مسألة محتولة بالنسبة للآية؛ فلأن تلحّق ببقية المسائل أولى 
من أن تلحق بالشرك الأكبر في مسألة واحدة. 

* وهذا هو الراجح. والله أعلم» ويجاب عن أدلة القول الأول من وجوه: 

١‏ - الوجه الأول: أنَّ آيتي: 8 إن أمّه لا يمف رن يُشَّرَكَ يو 4 وردتا في سياق الكلام 


بذل الطاق شرح حديث صاحب البطاقة 2 
على أهل الكتاب والمشركين والمنافقين» وهؤلاء شركهم أكبر» فناسب أن يكون 
الحديث في عدم المغفرة عن الشرك الأكبر لا الأصغر. 

"- الوجه الثاني: لوك لا أن قوله تعالى: #ألا يخفر أن مُشْرَكَ بو # دالٌ على عموم 
نوعئ الشرك» فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. فيكون المراد بهذا العموم 
خصوص الشرك الأكبر دون غيره؛ وأما ما دون الشرك الأكبرء فإنه داخل تحت 
المشيعة 

* وأما الحواب على ما استدلوا به من قوله يك «من مات يشرك بالله شيئًا دخل 
النار) . 

فيقال: لا يلزم منه الجزم بدخول صاحب الشرك الأصغر النار» وإلا للزم مثله في 
قوله كِ: «لايَجِلٌَ لِمسْلم أَنْ يَْجْرَ أَحَاهُ َوْقَ ثلاث فَمَنْ مجر فَوْقَ كلا فَمَاتَ َكَل 
النار)” . 

فوعيد الله تعالى بإدخال النار أقوامًا هو من حيث العموم لا الأعيان؛ والله تعالى 
يُنجز وعده» وأما وعيده فإِنْ شاء أنجزه؛ وإِنْ شاء تركه. 

* ثم يقال: ومما يرجح دخول الشرك الأصغر تحت المشيئة أن يصدر من 
خواص الأمة؛ إذ لا يسلم منه غالبًا إلّمن عصمه الله تعالى» وهم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين.ء لذا فالقول بعدم دخوله تحت المشيئة مما يوقع عموم الأمة 
في الحرج الشديد. 

* ثم يقال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر تفصيلا آخرء فقد قال: والشرك 
توعانة أكبنوأصغر؛ فَمْنْ علص منهما وجبت له التجنة؛ ومن مات على الشرك 
الأكبر وجبت له النار» ومَنْ خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات 
راجحة على ذنوبه دخل الجنة؛ ومّنْ خلص من الشرك الأكبر ولكن كبر شركه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5١54)»؛‏ وصححه الألباني. 


يي (السسجح كت لوز 0 
الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. 

فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبرء أو كان كثيرًا أصغر؛ فالأصغر القليل في 
جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر - الذي 
يجعل السيئات راجحة على الحسنات - فصاحبه ناج» ومن نجا من الشرك الأكبر 
الذي لأيقتر لسع صيناتة على سكاف فيل البصلقة 

فواضح من كلامه -رحمه الله تعالى- أنَّ الشرك الأصغر منه الكثير الذي إِنْ 
رجحت به السيئات دخل صاحبه النار» وإن كان يسيرًا وكانت حسنة التوحيد 
بإخلاص وصدق وعبودية ورجحت حسناته دخل الجنة؛ فالمغفرة وعدمها مبنية 
على رجحان الحسنات أو السيئات» ويؤثر في ذلك كثرة الشرك الأصغر أو قلته. 

ويقول ابن القيم: فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلّظة ونجاسة مُحَفَمََ 
فالمغلّظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به 
والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء”". 

وقال: «الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه)””". 

* تنبيه مهم: المسألة وإن كانت خلافية بين أهل السنة» فإن هذا يوجب الخوف 
من الشرك على جميع أقسامه» كبيره وصغيره» فيخشى المرء أن يقع في الشرك 
الأصغر من حيث لا يدريء كيسير الرياء والحلف بغير الله إن لم يقصد قائله تعظيم 
غير الله تعالى كتعظيم الله تعالى» أو تعليق التمائم» وقول الرجل: «ماشاء الله 
وشكت1+ وكذلك نسبية المطر إلى النوع على سبيل السبيية» وغير ذلك" 


(الأوانظن سير آنات أشكلت على كبر من العلياء) (امن/ 56 

(؟) وانظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 48)» والجواب الكافي (ص //ا7١).‏ 

(") مدارج السالكين /١1(‏ 784) 

(؛) قد وضع الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي يده ضابطًا للشرك الأصغر بما يلي: «كل وسيلة 
وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبرء من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة»» 


بذل الطاقج شرح حديث صاحب البطاقة 2 4000000 


وإذا كان الخليل الأول الذي هدم الأصنام على رؤوس أصحابها يخشى الفتنة 
سيت قائلا: #ولعتتى وو أن تَتبدَ الام #» فمن يأمن الفتنة بعد 


* وختامًا: فقد طاشت السجلات: ترى يا صاحب البطاقة حدّثنا: أي إخلا 


و 


هذا الذي وافيتَ به ربك كَكقَه أي يقينء أي صدقٍ في شهادتك حتى تطيح بهذه 
السجلات الذي بلغت تسعة وتسعين سجلاء مائة إلا واحدًا؟! ما الذي وقر في قلبك 
حتى يرجح عند ربك؟! فكم من أناس وافوا ربهم بالشهادة» ولكنّ سيئاتهم قد 
رجحت فدخلوا النار. حتى أدركتهم شفاعة الشافعين. 

قال أبو العباس ابن تيمية عن صاحب البطاقة: فهذه حال من قالها -أي 
الشهادتين- بإخلاص وصدقء كما قالها هذا الشخص.ء وإلا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله» ولم يترجّح قولهم على سيئاتهم» كما 
ترجّح قول صاحب البطاقة”". 

وقال يَدَانهُ: فهذا لما اقترن مبذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن 
النية؛ إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب 
أحوال القلوب تفاونًا عظيماء ومثل هذا الحديث الذي في حديث: المرأة البغيّ التي 
سقت كلبًا فغفر الله تعالى لها؛ فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة'". 

قال ابن رجب: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه 
ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من 
الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه. 


وانظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/ 57). 
(1) منهاج النسة التبوية 0ك 8؟6. 
(؟) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 070. 


سبببية 0ه 22179 
اي ا سس سس بيجي 
ب )2 


حص 
أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيمًا وإجلالَا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلاء 
وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحرء وربما قلبتها حسنات» 
فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم؛ فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا 
لقلبها حسنات”2. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟//511). 


3 
و 


حف 


مسك ا لخنام 


بشرح حديث إن الله لااينام 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 41 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 


عَنْ أي مُوسَى © وله قَال: قَامَ فيا رَسُولٌ الله يك خَمْسِ 


كَلِمَاتِ فَقَال: هن ن الله وبق لا يَنَام كا ينبْفِي لَه أَنْ يَنَامَ 
ل مدر 


التَهَا وَعَمَلٌ النّهَار قَبْلَ عَمَلٍ الَّيْلِ با #الرقا- 
وقاكة 'الُّ؛- لَوْ َه لأخرَقتْ م 


* تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم (» كتاب الإيمان» باب في قوله تَاتم: «إن الله لاينام». وفي 
قوله: «حجابه النور). 

* أهم الموائد المستتبطت من حديث الباب: 

-١‏ الضائدة الأولى: 

قوله يَكِ: «إنَّ الله كك لا ينام لاي له أن يتَام.. ( 

فذكرٌ صفة» من الصفات التي ينزَّه الله -تبارك وتعالى- عنهاء وهي النوم؛ فهو 


م مو 3 7 


سبحانه منرَّه عن ذلك؛ لكمال حياته وقيّوميّته» كما في قوله تعالى: ## أنه ل 
ا لاتحم ةوك مر © [البقرة 5 هه ل]. 
فالنوم مُحالٌ عليه تعالى؛ لأن النوم موتء كما قال تعالى: #وَهْو ألَرِى يَوَضَّكُم 
يشر 


بأكل َيِل وَيَعَلَمْ اولاز رِ # [الأنعام: كك وك ةن اليقار يِلكَهُ قَالّ: «كَانَ 
الت كل إن اشكتقظ كال اليد لل الذى أعبانا عنما أماننا لَب النشوز 0 


)افق علية: 


الاح ييا 2 

وصفات التفض المتقية غن اله 44 ودل الثوء والوّلنه واللعوب» والظلم وتحو 
ذلك- لأهل السنة فيها قاعدة معروفة» هي أن: «ني صفات النقص عن الله تعالى لا 
يكون كمالا إلا مع إثبات كمال الضَّدَّ) فالنفي المّخْض -الذي لا يتضمن معنّى 
ثبوتيا- ليس مدحًاء فقد يُنفى الظلم مثلًا عن الشخص لا لعدله؛ وإنما لعجزه وضعفه 
عن فعله. 

* ومن النظائر التي تدل على هذا المعنى. الذي هو نفي النقص عن الله تعالى مع 
إثبات كمال الضد: 

١‏ - قال تعالى: #وماكات الله لبعجره :من شَىْء في ألسَمواتَ 
عَلِيماقَرِسِرَا © [فاطر: ؛4]. 

-١‏ قوله يك يرفمه: اا عِبَاوِي» ّي حَرَّمْتُ الظَلمَ على تَذِْيء وَجَعَلتُهيَنتَكُمْ 
محر ما)7. 

فقوله تعالى: «وَجَعَلَْهُبَبنَكُمْ مُحَرَّمَاا بعد إخباره عن تحريم الظلم على نفسه. قد 
أظهر أنه تعالى إنما ترك إيقاع الظلم وتقديرّه ليس لعجزه عنه سبحانه» بل لما في 
الظلم من القَبْح والسوء. 

* وكذلك قوله يك في حديث الباب: «ولا يَنْبَفِي لَه أَنْيَنَام) بعد نفيه للنوم عنه 
سبحانه- دل أنه لا يفعله؛ لكمال حياته وقيُوميّته؛ فهو متضمّن لنفي النتقصء الذي هو 
النوم» مع إثبات كمال الضدء وهو كمال الحياة والقَيُوميّة. 

والرب -تبارك وتعالى- حيٌ حياةً كاملة» لم يسبقها عَدَمٌ ولا يعتريها نقصٌء ولا 
حتبها للضي أزَّلِيةَ أبَدِيد أيْ: لا يزال حيّاء ثم هي حياةٌ أيضًا كاملة» لا يعتريها 


نقص بوجه من الوجوه. 


.)7801//( أخرجه مسلم‎ )١( 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام لبجم 

فهو سبحانه الحي القيّوم الذي لا تأخذه سنة» ولا نوم وهاتان الصفتان ذاتيتان 
لله سبحانه» وثابتتان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

* من أدلة القرآن: 

قال تعالى : « أمَّه للهلا هوَآلْصي الَو تحدم ركوو 4 [البقرة: 5 ؟]» 
وقال تعالى: :7 # وعدت الوجوه للح لحي ار دكاتت وي كل طلا # [طه: .]١١١‏ 

** ومن أدلة السنة: 


1 ل ب لع عو 0/010 


- - 


عَنْ أبي يَسَارِء رَيْدِ مَوْلَى النبيئ كَل قَالَ : قَالَ وَسُولٌ الله وكلل: «مَنْ قَالٌ: «أشستغفة 
لله الْعَظِيمَ الذي لا لَه إلا هُوَّ الْحَيّ الْمَيُوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِهِ غْفِرَلَُ وَإِنْ كَانَ قَدْ َرَّ مِنَ 
ارخف ا 
ا ١كَانَ‏ الي َك إِذَا كر مر قَالَ: يَاحَميٌ يَا قَيُومُ 
- مَتَلء 3 7 سْتَفِيث270. 


0 «ََفَْ أخذ السّنة والنوم له -مستلزمٌ لكمال حياته 
وقيوميته؛ فإنَّ النوم ينافي القيومية» والنوم أخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا 
ينامون»)””. 

قال حافظ الحكمي: «فالله كيك لا ينام؛ فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته؛ ولهذا 


6 ليع 5 5 ف 1 ع دسم سام ال يي 5 

أَرْدَفَ هذين الاسمين بنفي السّنة والنوم» فقال تعالى: 9# الله لا لَه إلا هوا 0 

)١(‏ أخرجه الترمذي (72011)» وصححه الألباني. 

() أخرجه الترمذي (7575)» وابن لسن في عمل اليوم والليلة (7707). قال الترمذي: «هذا حديث غريب)». 
والرقاشي هو: يزيد بن أبان» ضعيف كما قال في التقريب. وله شاهدٌ أخرجه الحاكم /١(‏ 504) من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود وقال: 'حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن ومّن بعده ليسوا بِحَجَّة». والحديث بهذا 
الشاهد حسررٌ كما بيّن ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على الكلم الطيب (رقم: .)١١18‏ 

(*) مجموع الفتاوى (11/ .)1١9‏ 


سا حتداا” 21 


لع ووو 0/01 ع 


تَأَحْذَهسبِنَة وَلَاهُوَمُ © [البقرة: ©78]» أي: لا تغلبه سنة 00 ولا 
نوةٌ» ونفيُهُ من باب أولى لأنه أقوى من السّنة بل هو قائمٌ على كل نفس بما كسبث» 
شهيد على كل شيء, ولا يَغيب عنه شيء, ولا تَخفى عليه خافية»”". 

* وقوله كَله: «وَلَا يْفِي لَه أَنْ يَنَامَ...): فقوله: «لاينبغي» هذه تقال عند 
الامشتهالة والسبعين. 


ا 20586 


ونظير ذلك: ما ورد في قوله تعالى: # ومايتبجى للحن أن يَتَحِدَولَدَا © [مريم: 7 

وقوله تعالى: 9 فَالْواْسْبْحدَكَ مَأ أوأدينضى نا أن تكد من دونلك مِنْ ويه 4. 
[الفرقان: ١14‏ ] 

* الصائدة الثانيي: 

اود اخيض القشط ويء نشم والسنى؟ أنه سبحاته ينض البيدان 
ويرفعه. وسّمِّي الميزان قِسْطٍَ لأن القسطً العدلُ» وبالميزان يقع العدل. 

507 اذأف شالق يخفض المبوان» ويزقحهة بجا بو ؤةامن أغمنال العياة 
المرتفعة» وما يوزن من أرزاقهم النازلة. 

وقيل: المراد بالقسط الرزقٌ الذي هو قسط كل مخلوق» يخفضه فيُقتره. ويرفعه 
فيوسعه. والله أعلم'". 

* وأما قوله يكِِ: يرع إِلَِْ عَمَلُ اللَْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ النَّهَارِ وَعَمَلُ اهار قَبْلَ عَمَلٍ 
للَيْلِ...) 

قال تعالى: ##إلّهِ ل ا * [فاطر: »]٠١‏ وهذا ما 
ورد في حديث أبِي هُرَيرةَ كلك أن رَسُولَ الله يك َالَ: «(يتَعَانبُونَ نَ فِكُمْ مَلائكَةباللَيْلِ 
وَمَلائِكَة بِالتّمَاِ وَيَجْتَمِعُونَ ني صَلاةٍ المَجْرِ وَصَلاةٍ العَضْرِ ُمَ يَمْرُح الَِّينَبَانُوا فيكم 


.)١6ا/‎ /١( معارج القبول‎ )١( 
.)١6 والمنهاج للنووي (؟/‎ ».)١6١ /١( وانظر شرح السنة للبغوي‎ )( 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 82 خطلل بز 
سه وَعْوَ َم بهم: كنف ترَكنُم ادي فَبقُوُون: ركاه وَهُمْ بُصَلُونَ وَآَتَاهُم 
وَهُم يُصَلُونَ 0 

المائدة الثالكيس: 

قوله كله «حجابة بَُ النُورًا- وَفِي روّايّة: «النَّارُا- لَوْ كسَفَهُ لأخْرَقَتْ سُْبْحَاتٌ وَجْهِهٍ 
ما انَّْهَى إِلَيِْبَصَرهُ مِنْ خَلْقِِا. 

وقوله بَيَئْدِ: «(حجابة الوق ( : قد ورد ذكر الحجاب في عِدَة نتصوص. منها: 

قوله تعالى: # # وَمَاكانَ لَه شرك كلما ههلا حا أو ون وآ حاب أو يُرْسيِلٌ 

ولا تو دزو مايقاة متحي ) الدرى ١‏ وقوله تعالى: 8 
اد يه يِذ لَحجُوبونَ 4 [المطففين: ١‏ 

وعن أبي موسى الأشعري ؤَلَكهُ 0 ١جَدنَانِ‏ مِنْ فِضَّة آنِينْهُمَاوَمَا 
فيهماء وَجنَانِ ِنْب هما وما فيهماء وَمَابَْنَ لوم وَبَيْنَ أن نوا إلى رم إلا 
ِدَاءٌ الكِبْريَاء عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْنْ)!”. 

وعن صُهَيْبٍ كلك عَنٍ النَيٍ ب َالَ: (إذا مَل أَهْلُ الْجَنَّة اْجَنَقَ قَالَ: يَقُولُ الل 


يك وََالى:تردُونَ ينا أَيذُكم؟ فيو ُونَ: ألم يض وُجُوهنا؟ ألم تُدْحِلْنا الَْنَهَ وَتُتَجْنا 


3 


مِنَ الدّار؟ قَالَ انكر تيتا ها اعلر قت لحت زو . بعرم 3 


- 


* وقوله وَكْةِ في حديث الباب: «سَبحَاتٌ ت وَجهِه): ب بضم السين والباء: جممع 
١سبّحة)‏ بضمّهما أيضًاء وهي: النور والجَّلال» وما في معناها من تُعوت الكمال والبهاء 
والكبرياء» وكل هذا من صفات وجه الله تعالى. 

والمعنى: أن هذا الحجاب الذي هو النور أو النار-وهو حجاب حقيقي- هو 


مَتتنَ 


)مق عليه: 
9) فق علية: 


(؟) رواه مسلم .)١181(‏ 


السطصسحة ” اكات 
الذي يخُول بين جلال وجه الله تعالى وبهائه ونُوره وبين خلّقه. ع هذا 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كم ما انتهى إليه بصره من خلقه)» وبَصَرًه ين: ينتهي إلى 
جميع مَنْ حَلَقٌ. 

قال ابن القيم: «فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى, لا يقوم لها شيء من خلقه. 
ولو كشف حجاب النور عن تلك الشّبّحات؛ لاحترقٌ العالّمُ العُلُوي والسّفْليء فما 
الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبرياته وكماله وجلاله؟!)0". 

وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله يفُكَاء قَالَ: ١الْقبَيِى‏ رد شول اللي قال بي :يا جَابْرَ مَا لي 
راك مُنكَيرًا؟ فَقَلْتُ: يار شول اللى اسهد أبِي فيل يَوْم مد وتَرَكَ يالا ْنا 
قَالَ: ألا َو مالي لابه بالة؟) فَقَلْتْ #كلى: يا وول الل قَالَ: ما كَلّمَ الم 
أحَدَا قط إِلَامِنْ وَوَاءِجبحَابء وَأخيا أَبَاكَ تكَلَّمَهُ كِفَاحَاء لبس يَننَهُوَيبنَُ سيا" 

قال ابن عمر وهنا : ١احتيجَب‏ لله من تله بأربع: بنارء وظَلمةء ده وظَلمق)". 

قال الدارمي: «إنما نقول: احتجب الله هذه الغار عو خلقه يقدركه وساظائهة لان 
كشفياك لأحرق نود الرب وجلاؤه كل ما أدركه بصرٌهء وبصرٌه مُدرِك كلّ شيء. كما أنه 
عين هران انلك اليج عاك بن بين لساك ولو تجلّى لجميع جبال الأرض لصارت 
كلها دَكّا كما صار جبل موسىء ولو تجلّى لموسىء كما تجلّى للجبل جعلّه دَكّاه وإنما خرٌ 
موسى صَعِفًا ما هاله من الجبل؛ مما رأى من صوته حين ذُدّ فصار في الأرض)”*. 

* فرع: 

يتظهر مما سبق أن أهل السنة قالوا بظاهر النصء فآثبتوا الحجاب الذي يحول بين 


.)١9/7 /١( مختصّر الصواعق‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)701١(‏ وحسّنه. 

(7) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص/ 77). والحاكم (2771514). قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(4) نقض الدارمي على المريسي (ص/ 797). 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 4000 
لوو وسعه الثتعالى وبين علق 

وقد خالف في ذلك ذُعاةٌ التنزيه» فقالوا: 

-١‏ إن الله يَسْتحيلٌ عليه أن يحيط به حجاب؛ إذ يَلزم منه أن يكون مقدَّرًا 
محصورًاء فيحتاج إلى مقدّر ومخصّص. ويّلزم دن خدركةا! 

؟- وإن الحجابء ليس على حقيقته؛ بل المراد أن الله تعالى لا يخلق في العين 
الرؤية له سبحانه. 

“- وإن المراد بالحجاب المنصوص عليه في الآثار. حجابٌ معنوي. وليس 
حيع انا 8 

#* فالجواب الإجمالي أن يقال: لا شك في بُطلان هذه المّزاعم؛ فالحجاب الذي 
ورد في حديث الباب» هو من الغيبيات التي لا مَجال؛ لنفيها بناءَ على مقدّمات باطلة» 
ودعاوّى ساقطة. 

فكم جَنَتْ حَبائلٌ التنزيه المزعوم على نصوص الوحيء فأؤدت بها في عٌيابات 
التعطيل! فأهل السنة عَمِلوا بالآثار» فأثبتوا ما جاءت به النصوص. 

وأمًا النفاة فقد ضاقت فُهومُهم ولم يرفعوا لها رأسَاء فسان بِينَ أفهام تاهت في 
بر معطّلة وأخرى تّحيا في قَضْرِ َشيد. ش 

* ومن حيث التفصيلٌ يقال: إن الحجاب يأتى في اللغة على معنيين: 

-١‏ حجاب معنوي: 

كناق قوقة تصالي: قرا تالثرءان جا بيك وي انين لا ؤمارة بالكفرة 


حِجَابامسْتُورا # [الإسراء: 4 ]» فالحجاب ها هنا حجاب معنوي مستور عن الأعين» 


)١(‏ وقد ذكرٌ هذه الأوجة ابن حجر في الفتح» وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية جميعٌَ هذه الفِرّى مِنْ نحو 
أربعينَ وجهًا. وانظر فتّح الباري )1١١ /١1(‏ وبيان تلبيس الجهمية (4/ 7؟١).‏ 


422 ا -- 20 
2 ا ل 2 

ساتر للنبي كاد فلا ينظرون إليه. 
وكما حكى الله تعالى عن المشركين: # وَقَالُوا قُنُوبنَاف أُححِيَوَيْيَا تَعوبا جه وفه 


3 


عاد سس ام سح سي سسمه ل 


َاذَانِنَا وهر وَمِنْ بيينَا وَيَبيِكَ جحَابٌ# [فصلت: 0]» أيْ: حاجبٌ وحاجرء لايصل 
كلامك إلينا ولا نستمع إليه ولا نفقهه. 

؟- حجاب حِسّي: 

قياق قوله تعالى 216 لقترجع نقذ قتؤار رنتراب 4 

[الأحزاب: “1ه] 

والحجاب الذي احتجب الله تعالى به عن خلقه. هو حجاب حسي حقيقي. 
والذي جعدّنا تحمله على ذلك أمورٌ: 

الآول: أند ثرت فق الحديث: قوله: ١مَيكْئِِفُ‏ الْحَِابَ» فَمَا أَعطُوا شَيْنا حب إلَيْهِمْ 
مِنَ النَطَرِ إلَى رَبْهُمْ 35خ ”". 

وكشف الشيء: إزالته ورفعه» وهذا لا يوصف به المعدوم؛ فإنه لا يال ولا يُرفع» 
وإنما الذي يُزال ويُرفع: الموجود. 

الثاني: قوله يليه في حديث الباب: ١احِجَابهُ‏ الثُورًا وَفِي روايّة: «الَّارُا؛ فذكر رواية 
«النارٌ؛ قد دل على أنه حجاب حسّي حقيقي. 

الثالث:قول النبي يلِ؛ لما شُئل: هَل نوق ارابك 0 

والمراد بالنور الذي رآه النبي بَدَئِةِ ليلة المعراج هو نور الحجابء فلو كان هذا 
اللسواب تع راتكه يع الأقانك كا كان له ار ورى: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقول القائل: «فهم محجوبون عنه بحجاب يَخْلّقه 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم (178). 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام + خطلل بج 
فيهم» وهو عدمٌ الإدراك في أبصارهم" كلام باطلء وفي الحديث الصحيح: «حجابه 
النور»» وني الرواية الأخرى: «النارٌ»» ومعلوم أن عدم الرؤية لا يسمَّى نورًا ولا ناراء 
لا حقيقة ولا مجارًا)". 

- النائدة الرابعي: 

قرله (للنه اجحالة الرة...#دوعذا الحجاب الذى هوقوو عولووؤاية تاردهو 
حجاب بين العباد» وربهم» يحول بينهم وبين رؤية الله وده وآمّا العكس فغيرٌ مُرادٍ 
قطعًا؛ فإن الله -تبارك وتعالى- لا يَحجبه شيء عن رؤية خلقه. ومن المعلوم أن بصر 
الله تعالى لا يحجبه شيء» ولا يُمكن أن يستتر عن بصره شيء» وأمّا هو سبحانه فقد 
احتجب عن خلقه بالنور وبالكبرياء» وبما شاء من الحجب. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية: «قال النبي يَكَِ: «حِجَابُهُ الثُورٌُ-أو: النَارُ- لَوْ كَشَفَهُ 
خْرَقَتْ سُبْحاتُ وَجْهِهِ ما أَدْرَكَهُ بَصَرْهُ مِنْ حَلْقِها. فهي حُجُب تَحْجْبُ العباد عن 
الإدراك» وأمّا حجبها لله عن أن يَرى ويّدرِك فهذا لا يقوله مسلمٌ؛ فإِنْ الله لا يخفى 
عله تقال كتوق الأرفن ولاق السماءه وسويرى تبه االملة السوداء غلى 
الصخرة الصّمّاء في الليلة السوداء» ولكن يَحجّبٌ أن تصل أنوارٌه إلى مخلوقاته؛ كما 
قال يَكِِ: «لَوْ كَسَفَهَا لأَخْرَكَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقَهاء فالبصر يدرك 
الخلق كلهمء وأما الشتحات فهي محجوبة بمحجابه الثور أوالنارة0©, 

ه- العمائدة الخامسي: 

حديث الباب» أحد الأدلة على نفي رؤية الخلق لله تعالى في الدنيا حال اليَقَظة: 

فقوله يَِةِ: «لَوْ كَسَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سْبْحَات وَجْهِه...» قد أظهر العلة من عدم حدوث 
هذه الرؤية البصّرية في الحياة الدنياء وهي كونٌ البَسّر لا يُطيقون ذلك. 


.)١7١ /8( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٠١ /5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(6 2 _ قور 27 

نراقي رمدي اكلام ١‏ اتدل ركد مر ناته ما متدو يدامن 
رقينه فق الدنيا لما أطاقوا رؤيفه وَلَهَلَكواء كما قال الله تعالى: #مَلَمَا بحل ركه يلكَبَّلٍ 
6 ححا وقيت01ا ريد يي احاح رام وكام مانلا 
يحتمل رؤية الله فيهاء فإذا أنشأهم الله تعالى للبقاء وقوّاهم ل 

فالرؤية عند أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البَرَزْخ» وإنما هي يوم القيامة 
بقوة يجعلها الله -جل وعلا- في أعيّن المؤمنين. 

* وأمًا أدلة عدم وقوع رؤية الله تعالى بالبصر في الدنيا: 

فمن القرآن: 


اك قال شعالى: 1213 توتن رتكا وكلنة ون قال تت أرف أظلر كك َال 
أن يرست وَلكن أنظرٌ إل الْجَبَرٍ 0 تكد تكانة شرن تقل كلكا كل كه لصيل 
و11 عبن ع بن ير مح 


4خ سكاو لون وك 361/14 تجتككاك :2 يلت ران أول النؤمنيت 4 
[الأعراف: 47 »]١‏ فلو كانت رؤيته -سبحانه وتعالى- ممككنة لَحَصِلتٌ لِلكَلِيم موسى 
عليه السلام» وهو الذي اصطفاه اللّه تعالى على الناس برسالاته وبكلامه. 


لويس دنا ن رَسُولَ الل يله قال: «لَنْ يَرَ ى أحد 


3 كُمْ رَبَهُ قينا حَنّى يَمُو ا 
7 والإجماع: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة 
أنه لا يرى الله أحدٌ في الدنيا بعينه)70". 


.)41١١ /١( المُفْهِمٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١19(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (”/ .٠‏ وهذا إجماعٌ نقله أيضًا الدارميٌ وابنْ أبي العزء باستثناء النزاع الذي وقع 
في رؤية النبي كَئةٍ لربه ليلة المعراج» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الخلاف بين 
الصحابة ؤفك في هذا الباب ليس خلاقًا حقيقياه بل هو من باب اختلاف عبارات النقل عنهم, على أنّه 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام +62 خطل بر( وروم 


6 يؤيده: 

لو كانت رؤيته تعالى في الدنيا ممكنة لحصلث لخير الخلق أجمعين» محمد كَل 
فقد سُكل: هَل رَأَْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: ١نُونٌ‏ ألّى أرَاها» وفي رواية: 'رََيتُ تُورا0!". 

فالمعنى: أن الذي حال بين النبي يَلةِ ورؤية وجه الله تعالى هو ذلك النور 
العظيم؛ وهو نور الحجابء وهو نورٌ مخلوقٌ» وهو المراد في قوله وَكلِ: «رَأَبْثُ ثُورًا؛ 
وليس المراد هنا أن هذا النورّ هو نورٌ وجه الله تعالى» ولو كان هذا الحجاب هو النور 
الذي هو صِمَتَهُ سبحانه لكان النبئ بَكِةِ قد رأى ربه. 

فهذا كله صريح في نفي الرؤية البصرية. إنما كانت رؤيته لربه ليلة المعراج رقية 
قلبية» والله أعلم. 

* ومما يؤيد عدم الرؤية البصرية ليلة المعراج: 

١‏ - أن قوله يَكِِ: ١لَنْ‏ بن رَى أَحَدٌ مِدْكُمْ رَبَهُ يدا حَنَى يَمُو مُوت)"". يشمل النبى َلَدَِدٌ وغيره. 

؟- لو كانت رؤية النبي يَلْةٍ لربه تعالى ليلة المعراج رؤية بصرية لّما سكت 
الشرحٌ عن ذكرها بالتنصيص؛ فهي -لا شاك - مَنْقَبةٌ عظيمة لايَسكتٌ الشرع عن 
التصريح بمثلها. 

*- قال ابْنُ عباس وَل لكا : قَالَ تعالى: #ماكدَب الْفوَادْمَارَقَ * [النجم: 01١١‏ وَلْقََ 


وده 2 4 


َاهترْلَة حي © [النجم: 1# قال :دراه بشُواذو مرق دوف رواية قالددواة لبي 


لم يصرّح أحد من الصحابة وَكُكَا أن رؤية النبي دَدةٍ لربه ليلة المعراج كانت رؤية بصرية. 
وأمّا من صرح بذلك من أهل العلم» فهذا بناء منهم على ما فهموه من أقوال الصحابة وه التي ورد 
فيها إطلاق الرؤية. ولمراجعة المسألة بأقوالها انظر: أحاديث يُوهِمُ ظاهرُها التعارْضَ (ص/ 57 7). 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
0 أخرجه مسلم (175). 
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وقال كَكا: «أَتَمْجَبُونَ أَنْ تكُونَ الْخُلّهُ لِإبْرَاهِيمَ- عليه السلام-. وَالّْكَلَامُ 
لِمُوسَى كلك وَالرُؤْيهُ لِمُحَمَّد ولِ؟0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمّا الرؤية فالذي ثبتَ في الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين»)» وعائشة أنكرت الرؤية؛ فمن الناس من جمعَ 
بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة ومقيّدة بالفؤاد؛ تارةً يقول: «رأى 
محمد ربه»» وتارة يقول: «رآه محمد). 

ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمدء تارةً يُطّلِق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد: إنه 
سمع أحمدء يقول: رآه بعينه؛ لكنّ طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلّق ففهموا 
منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الآدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبتَ ذلك عن أحد من الصحابة» ولا 
فق الكناب والبفة هايدل عل #اللقويل النصوصن السدينة طلى ليه أدل#كباق 
صحيح مسلم عن أبي ذرّ ولت قال: سألت رسول الله كله هل رأيت ربك؟ فقال: 
5 أزافك وك قال تقالي* #انتحق الزف انرئ يتدرو الاترت المتبيد السرار 
السك ل اي 20 
ذِكْرُ ذَلِكَ أَوْلَى, وَكَذَلِكَ قوله: # أَمَمَوتهعَلمَايرَئ #4 وقوله تعالى: ا لَمَدرَكْمِنَ ايت 


عر م عه 


كان أذ زاة تشينة يكنيه لكان 
َي كرف 4 وَلَوْ كَانَ رَآهُ بِعَينِهِ لَكَانَ ذِكْرٌ ذَلِكَ أُوْلَى". 

قال ابن حجر بعد ذكر الخلاف في رؤية النبي لربه ليلةً المعراج: «فيمكن الجمع بين 
(1) أخرجه النّسائي »)١1١579(‏ والحاكم .)7١1١5(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 


البخاري»» ووافقه الذهبى. 
65 مجموع الفتاوى 50/ 4 ). 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام خطل بجوم 


إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يُحملَ نفيُها على رؤية البصرء وإثبائه على رؤية 


القلب 00 
5 كد > و 0 ووم 7 له 75 م 1ه ل سورع 
وقوله كَلئاة: (حجحابة يد النُوق لو كمه ا حرّقت سبححَات وَجهِهٍ مَا انتهى إِليْهِ يَصَره 

مِنْ خَلْقِه): 


قد تضمنت هذه العبارة نوعين من النور: 

١‏ - الأول: النور الذي هو صفة وجه الله تعالى» والوارد في قوله كَلةِ: «لَآخْرَكَتْ 
سْبْحَاتَ وَجْههِ...) 

-١‏ الثاني: النور المخلوق» وهو نور الحجاب, وهو المراد في قوله جل ليلة 
المعراج: ارايت ورا 

5- الضائدة السادسي: 

من الأسماء الحسنى الثابتة لله تعالى: اسم النور؛ قال تعالى: "[ #اللّه فور 
لْسّموات والارض 4 [النون: ة"]. 

قال الطبري: «هادي مَن في السماوات والأرض. فَهُمْ بنوره إلى الحق يهتدون؛ 
وعداة من كزرة الفضلالة يسصمرة: 

قال السعْدي: «النور: نور السموات والأرضء الذي نوّر قلوب العارفين بمعرفته 
والإيمانٍ به» ونوّرَ أفئدتهم ببدايته» وهو الذي أنار السموات والأرض بالأنوار التي 
وضّعها)”". 

وعن ابْن عَبَّا سكلا قَالَ: "كان اتيك ذا َم مِنَ الل جه ذَ قَالَ: اللّهُمَنَكَ 


-ه 


الحنة أنتَ قَيُمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ تكن الغدد اتك تو إنقهوات 


.)55/ /4( فتح الباري‎ )١( 
.)١7/1/ /١9( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن‎ 
.)585 وانظر تيسير الكريم الرحمن (7/ /45). والنهُّج الأسمى (ص/‎ )1( 


و وخ 1277 


ا" 


وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ.. 

قال ابن القيم: «النور: جاء في أسمائه تعالى» وهذا الاسم مما تلقَنْه الأمّة بالقبول» 
وأثبتوه في أسمائه الحسنىء ولم ينكره أحدٌ من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة»”". 

- الغائدة السابعض: 

إثبات صفة الوجه لله: و«الوجه) معناه في اللغة معلوم؛ لكنّ كيفيته مجهولة, لا 
نعلم كيف وجه الله كيه لكننا نؤمن بأنَ له وجهّاء ورد في الشرع وضْفْه بالجلال 
والإكرام والبهاء والعظمة والنور العظيم. 

فمن أدلة القرآن: 

قال الله كَيْق: وماك انيه َك 4 [القصهي 15 وقال قالى: 2080 5 
:و َكل وَالْإَغاوٍ # [الرحمن: 07 717]. 

قال ابن الطرميدة «وقوله لذو لاضفة ل: «وَجَْهُ)» والدليل: الرفعٌ» ولو كانت صفة 
للرّبٌ لَقالَ: «ذي الجلالٍ»» كما قال في نفس السورة: طالْبرَكَأنمْرَيْكُ ذِى لكل ولام 4 
[الرحمن: 78]» فلمًا قال: #ذو أَكَلٍ * علمنا أنه وصفٌ للوجه). 

** ومن أدلة السنة: 


ئَ ل سج يه ساح عر سا كت 


وسفى وجه ريك ذو الجلللوا 


ه خم ووس 


* عَنْ جَابرٍ كلك فَالَ: لَمَا - هَذْهٍ الآيَهُ: #قل هْوَالْقَادِرْعَكَ أَن يبعت عَكيَكمَ عَدَابًا 
من هوق 4 [الأنعام: هى] لو نل الله 6آئاة: دأو بَوَجْهِك). قال : أو من خَحتِ 
جل # [الأنعام: هك قَال: «أَعْودُ بَوَجْهكَ أو سكم شيعا ديت بتك أن بت 4 
[الأنعام: 55]ء قَالَ 00 الله يَكَئِِ: «هذًا مين 


.)١١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) تدش الصواعق الفرسلة قر 42 

(؟) شرح العقيدة الواسطية (ص/ 187). 

(4) أخرجه البخاري )74٠7(‏ في كتاب التوحيدء باب #أكُلُ شَىْءِ هَالِكُ إلا وَبَهئَة: 4 [القصص: 84]. 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام +( خطلل رج( وروم 


وقوله كَلِِ: «أعوذ بوجهك) فيه إثبات الوجه لله كل فقد ورد ذكره في مقام 
الاستعاذة به والاستعاذة لا تكون بمخلوق. 


ب 0 | د 7 ا 0 01 2 2 اعكضراس 7 ع 

# وَعَن الحَارث الأشعريُ ؤَلكَه» قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِِ: «إِنْ الله تعالى أَمَرَ 
لوقا قاط بنك ل اوم دن 0 5 اعلا بل ل :3 فى عق ع لوقام 
يَحْبَّى بْنَّ رَكَرِيا كام بكَمْسٍ كَلِمَاتِء فقال منها:...وَإِنَ الله أمَرَكُمْ بِالصَّلَاق» فإِذا صَلَيْتَمْ 


تس و لزه رةه مووس هه اسه ٠‏ سِ لاد 58 لم م[ 9 

فلا تفتوا؛ فإن اللّه ينص وَحَهَهُ لوّجه بده فى ته مَا لم ب 2 ّ __ 
5 00 1 7 تر 5 . 00 0 007 بز :8 56 ا 1 
6 وعة" عمار بن يَاسِر وَطنَةُ قال: «كان رَسُول الله يناك يدعو فيقول: اللهم 


6. 


بعِلْكَ الْمَبْبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْكَلْقِ» أخيني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حيرا ِي, وََوَفي إِذَا كَانَتِ 
الْوََُ يْرَاِي» أَسْألْكَ حَدْيَنَكَ فِي الْمَْب وَالشَّهَادَة وَكَلِمَة الْحَقَّ فِي الْعَضَب وَالرّضَاء 
وَالْقَصْدَ فِي اْمَفْرِوَالْغِبَى وَلَذَة النَظرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقٌ إِلَى لِقَائِكَ)””. 

د الإجماع: 

قال ابن خُزيمة: «فنحن وجميعٌ علمائنا مِن أهل الحجاز وتهامة واليمّن والعراق 
والشام ومصرٌ مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسهء ثُقرٌ بذلك بألسنتناء ونصدّق ذلك 
بقلوبناء من غير أن نشبّه وجة خالقنا بوجو أحدٍ من المخلوقين. 

عزَّ ريا عن أن يُشْبِهَ المخلوقين» وجل رثناعن تفال المعطل :#8 

قال أبو الحسّن الأشعري: «فمن سألّنا فقال: أتقولون: إِنْ لله سبحانه وجهًا؟ قيل 
له: نقول ذلك؛ خلاهًا لما قاله المبتدعون: وقد دل على ذلك قوله تعالى: #وَسق وه 


59 ذو لَلَلٍ وَالْإكرام 7 [الرحمن: ]20 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد »)171١١(‏ والترمذي (758775)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
(؟) أخرجه أحمد (187575)» والنسائي »)١17065(‏ وصححه الآلباني. 

9 التوحيد (ص/ .)١١‏ 

(:) وانظر: الإبانة عن أصول الدّيانة (؟/ 5 »)223٠١‏ والآثار الواردة عن السلف في العقيدة .)١19٠ /١(‏ 


عراهم اه تيع | ايلك ها 
-لسلهيو ك5 
* المخالمون في هذا الياب: 
صفة «الوجُه) من صفات الذات الثابتة لله تعالى بنصوص الكتاب والسنة» ودلالتها 


عليها في غاية الصراحة والوضوح. ولذلك لم يجد بعض المؤوّلة سبيلا إلى تأويلها: 

* فالمعتزلة: قالوا: وجه الله هو ذاته» لا غير. 

ومنهم من يثبت الوجه توسّعَاء وليس على سبيل إضافة صفة إلى موصوف"". 

قال القاضي عبد الجبّار: «وقد يُذكر الوه ويراد به ذات الله» وقد يقول القاكل 
لعرور قن لمنج اداه ا أن تفعل ذلك لوجه الله» أي تقرّبًا إلى الله”". 

*وأما الأشاعرة- وهم من رُوَّاد منهج التأويل-: فقد خالفوا إمامهم أبا الحسن 
الأشعريٌ» فعطّلوا صفة الوجه وحرّفوا نصوصها بأنواع من التأويلات» مع أن 
بعضهم يُصرّح بأنّه لاسبيل إلى تأويل هذه الصفة» كما يقول ابن فُورَك الذي تصدّى 
لتأويل أحاديث الصفات على مقتضّى العقل» يقول عن صفة الوجه: «اعلمٌ أن إطلاق 
وضف الله ييا بِأنَ له وجهًا- قد ورد به نصّ الكتاب والسنة» وذلك من الصفات التي 
لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل... وذهب أصحابنا إلى أن الله و ذو وجهء وأن 
الوجه صفة من الصفات القائمة به)”". 

وكذلك قد نقلّ شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي الباقلاني إثباته لصفة الوجه على 
الحقيقة؛ قال شيخ الإسلام: «وقال القاضي أبو بكر الباقلان» وهو أفضل المتكلمين 
)١(‏ وانظر مقالات الإسلاميين (ص/ .)٠٠١‏ 


(؟) وانظر تنزيه القرآن عن المّطاعن (ص/ 27 ). والتأويل في الصفات (ص/ 1817). 
() وانظر مُشْكلٌ الحديث وبيائه (ص/ 0*57» ودفْع إيهام التشبيه (ص/ .)١98‏ 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 4ه 
المنتسبين إلى الأشعرئٌ في كناب «الإبانة) تصئيفه: فإن قال: فما الدليل على أن لله 
وجهًا ويدًا؟ قيل له: قوله تعالى: وبي وَجَهُرَيَِكَ ذو َكَل وَالْإَكرَاوٍ © [الرحمن: /71]ء 


صد 
مس 


وقوله تعالى: #ومامتكك أن تدد لما حلفت يدق # [ص: هلالء فأتبيك للفيزه وعدا ويذا: 


فإن قال: فلم أتكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تَعقلون وجا ويدًا 
إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذاء كما لا يجب إذ لم نعقل حيًا عالِمًا قادرًا إلا جسمًا أن 
تقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه)"". 

في حين أنه قد ذهب جماعة آخرون من أتمة الأشاعرة إلى صرّف هذه النصوص 
عن دلالتها بتأويلها عن ظاهر معناهاء كما فعل البّغدادي والآمِدِيٌ الذنين ألا الرحة 
بالذات”". 


* الرد على المخالف: 
لاشكٌ في أن منهج التأويل منهج ضال» وذلك لجنايته على العقيدة الإسلامية 
الصحيحة التي نبجها أئمة السلف الذين أثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له 
رسوله كه فأثبتوا صفة الوجه صفةً لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» ليس 
وى :وفع تريخ العيرر 4 7الفرري11]: 
#* أمَا الفريق الأول من الأشاعرة الذين أثبتوا لله تعالى الوجه: 
فانظرٌ كيف يتلاعبٌ فسادُ المنهج بأصحابه! حيث ترى أن من أثبت الوجه لله 
)١(‏ الفتوى الحَمّوية الكبرى (ص/ .)5١0/8‏ 
(؟) وممن ذهب إلى هذا القول: النووي» فقد قال في شرحه على مسلم: «والمرادُ بالوجهٍ الذاثٌ»» وقال: 
«لو أزال المانعَ من رؤيته» وهو الحجابٌء وتجلَّى لخَلّقه لأحرقٌ جَلالُ ذاته جميعٌ مخلوقاته». 


وانظر المنهاج (7/ 218 وأصول الدين (ص/ ».233١‏ وغاية المّرام في علم الكلام (ص/ »)١5٠‏ 
ومقالات الإسلاميين /١(‏ 556). 


الاسسبييكة 5 ا 
تعالى من الأشاعرة لم يقولوا به انَباعَا للنص-كما هي طريقة الراسخين في العلم- بل 
قالوا به لعج العقل-رَعَمُوا- عن تأويله» فصار المقياس عند القوم: «وما آنَاكُمُ العقل 
فخُذوه...»! وكذبوا في تأسيسهم» وتناقضوا في تأصيلهم: 

55 اسايق اللسيبي :تله العدل الصحيح لا يُناقض النصّ الصحيح؛ 

نما تقع المناقضة حينما تعارّض النصوص بالعقول التي يجرّها الهوى, ويُصادَم 

الوحي بالمناهج الأرضية د اموس ل ا ا 
قوله تعالى: إن هِى لَك أنَهَآك سيسسمُوهآ أنسُم ابوه مَآ رََاَهَُّ يها من سُلْطل إن يعون إل 
لعن ونا مَوَرَق لش 2000 هر # [النجم: 7]. 

"- وأمًا التناقض في التأصيل: فيقال: إذا أَثبتّم صفة الوجه لله تعالى؛ بدعوى أنه لا 
يمك للعقل تأويلها على غير ظاعرهاء فكذا يقال فى سائر الفقات» فالقرل فق يعض 
الصفات كالقول في سائر الصفاتء وأمًا أن تثبتوا الشيء وتَنْمُوا نَظيرّه فهذا هو عينٌ 
التناقفض. 

* وأما الرد على القائلين: إن الوجه هو الذات: 

وقد استذلوا بقوله تعالى : ##كل مو مَالِك إلا وَهك > [القنضص:18]: وقالوا: إذ 
لا خصوصٌ للوجه في البقاء وعدم الهلاك0". 

2 فالردٌ أن يقال: الاستدلال 5 الآية على أن الوجه هو الذات استدلالٌ مردود؛ 
لأنه لولم يكن لله تعالى وجهٌ على الحقيقة لّما جارٌ استعمالٌ هذا اللفظ في معنى 
الذات. 


)١(‏ وهذه الآبة قد شل فيها طائفتان: 
(1) البيائية: أتباع بيان بن سمعان» الذي كان يقول: إن معبوده نور صورته صورة إنسان» وله أعضاء 
كأعضاء الإنسان» وإن جميع أعضائه تَفنى إلا الوجة. 
(ب) الاقاسيه اللي قكروا الرجط بالذاضة فقالن 99 شيءٍ هالكٌ إلا ذاته». وانظر التبصير في الدين 
(ص/ 23277). والفزق بين الفرّق (ص/ .)١158‏ 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام لبجو 
يقول محمد خليل هرّاس: «اللفظ الموضوع لمعتى لا يمكن أن يستعمل في معنّى 
عر إلآ إذا كان المعتى الأصلى ثابكا للموضوف: حتن يمكن للذهن أن يقل من 
الملزوم إلى لازمه)”". 
** والتوجيه الثاني للآية: لزعل سي مالك لاو جه # أ اى: الما رب بويد 


7. 


ساح لي ساسا جل حبصي عي كنم 


ذلك لأن سياق الآية يدل على ذلك: لوَلامَدَعٌ مَعَ أله لها > لحر ل لَه لاهو ول شَيْءٍ 
مَالِكُإِلَاَجْهَ4» كأنه يقول: لاتَدْعٌ مع الله إلهّا آخرَ فتُشْركَ به؛ لأنّ عملك 
وإشراكك هالكٌ- أي: ضائمٌ سُدَّى- إلا ما أخلصتّه لوجه الله فإنه يَبقى؛ لأن العمل 
الصالح له ثوابٌ باق لا يَفنى في جنات النعيم'". 

ا#فرينا سورد روا ئرج زرو مه الاماتوة السرم وواقاك ذلك 
وعليه فقدُ فسَرتَمُ النصوص الواردة في ذلك بأن الوجه هو الذات» فيقال جُرْيًا على 
تأصيلكم: إِنَّ إثبات الذات لله وكا يام منه مشاببةٌ الخالق للمخلوق: فإِنْ قلتم: ذاثه 
ليست كذات البشرء قيل: يلزمكم كذلك أن تثبتوا لله تعالى وجهًا ليس كوجّه البشرء 
فالقول في بعض الصفات كالقول ني سائر الصفات. 

فالقول بنفي الصفات عن الذات هو- في الحقيقة- فرارٌ ممّا يمكن تصوّره إلى ما 
صل فصو ره عقا وشرعًا: 

* ثم يقال: قولكم بإثبات الذات لله كلا دون إثبات الصفات- التي منها: الوجة- 
المي ا اس 0 
فَرْضُ ذهني تجريدي لا حقيقة له» فإِنْ الذات المجرّدة عن الصفات لا حقيقة لهاء 
وني الصفات يستلزم نف الذات. 

فإن قيل: استعمال الوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة» يقال: وَجَْهُ هذا الثوب 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص/ .)١١5‏ 

(1) وانظر شرح الواسطية لابن عثيمين (ص/ 580). 


حر ١م‏ ل لكك 
لهي لل ا سبج يبي 
5 4-6 رض 
200 


عبد أئ ذالة عجودة, 

فالجواب: قال ابن القيم: «يقال لهذا المعطّل المشبّه: ليس الوجه في ذلك بمعنى 
الذات» بل هذا مُبطلٌ لقولك؛ فإن وه الحائط: أحدٌ جانبّيه فهو مقابلٌ لذَبْرِى 
وكوثل عذا: وَجْهُ الكعبة ودُيرهاء فهو وعجة حقيقة ولكنه بحسب المضاف إليهه فلما 
كأن المقناف البديناة كان وني رن عه وكذلاق وخة الكري: اعد جاتب وهو 
من جنسه وكذلك وجة النهار: أُوّلهه ولا يقال لجميع النهار. 

والوجه في اللغة: مستقبلٌ كل شيء؛ لأنه أولُ ما يُواجِهُ منهه ووجْجه الرأي والأشر: 
مَايَظْهَرٌ أنه صواثة وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليهء فإِنْ أضيف إلى زمن كان 
الوجةٌ زمئًاء وإن أضيف إلى حيّوانٍ كان بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان 
حجنن وإنا أفينك: إلى كن للك كتزوى كرس 4الاميوئ: ؟ كان رودن مال 
كذلك)”2. 

والقاعدة هنا: « اتفاق الأسماء لا يلزم فنه اتقاى المحقائق والمسكيات/, 

وأمَا قولّهم: إِنّ الوجه هو الثواب- فهو مردودٌ بما يلي: 

أولة: أنه مخالف لظاغر اللفظ؛ فإن ظاهر اللفظ أنه وجة لل تعالى وضفة لف 
وليس هو الثوات. 

كانماة أنه مخالف لإجماع اسلف الذي البيت الوجه لله تعالى على الحقيقة» فلم 
يقل أحد من الصحابة أو التابعين ومّن تبعهم بإحسان: إِنَ الوجه هو الثواب. 

ثالثًا: قد وصف الله تعالى وجهَهٌ بصفات,ء منها: قوله تعالى: #وَبق وه رَيْكَ ذو 
لَلَكَلِ وَالْإَكرَاوٍ © [الرحمن: 717]» فهل يوصف الثواب -وهو مخلوق- بهذه الصفات 
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مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام 4000 
العظيمة؟! وكذلك قوله يَِِ في حديث الباب: ١حِجَابُهُ‏ النُونُ لَوْ كَشَفَهُ لَآخْرَقَتْ 
سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انَْهى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِِ). فهل يقال في الثواب: إِنْ له نورًا يحرق ما 
اع إليديضة ال تعالى من الخلق؟! 

رابعًا: قد ورد في الآثار تعرّدٌ النبي يكل بوجه الله تعالى» ومِثلٌ هذا لا يكون إلا بالله 
تعالى وبصفاته. 

قال الدارمي: اأفسعر -انها المُعارض- أن يتَأوّلَ هذا: «أعوذ بثوابك والأعمالٍ 
التي يُبتغى بها وجهّك وبوجهِ القبلة)؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بوجهٍ شيءٍ غير وجه 
الله تعالى» وبكلماته» لا يستعاذ بوجه مخلوق)”". 

خامسًا: أَنَ الى يك كان يقول فِي دُعَائِِ: سأك لَذَة انر إلى وَجْهِكَ» والشَّؤْقَ 
إِلَى لِقائكَ». ولم يكن لِيسأل لذةً النظر إلى الثوابء ولا يُعرف تسمية ذلك وجهًا لغة 
سينا 

* فإن قيل: قد أَطْبَّىّ علماءٌ التفسير على أن المراد بقوله تعالى: #إِمَا تك لوه 
أ 4 [الإنسان: 4] أي: رجاءً ثواب الله تعالى. 

فالرد أن يقال: لا يَمتنعٌ لغةَ أن يُطْلَقّ الوجه ويراد به الثواب ولكنّ هذا لا يمنع أن 
تنبت لله تعالى صفة الوجه على الحقيقة» وذلك للأدلة الأخرى التي لا تحتمل أيّ 
تأويل أو صرْفٍ للفظ عن ظاهره. 

وفازة ين الانان موسيكا من مراضيع العردات اتلاته رحبي الابياق مع اثنات 
أصل الصفة من المواضع الأخرى. وبينَ أن نَعْمِدَ إلى هذا الموضع فنتأخدّه ذريعة 
لنفي الصفة عن الله تعالى. 

* ومن اللوازم الباطلة لإنكار صفة الوجه: إنكار رؤيته سبحانه في الآخرة. 
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وهذا اللازم الباطل إنما هو من شوم مخالّفة السَّننَء فالبدّع تنادي أحَواتِها؛ فإِنَ 
لذ كار وه شهظة رهاز امل اسمن أضوك أل النة والثذى عبر رؤية ونه 
الله تعالى في الآخرة. 

قال ابن القيم: «أن الصحابة وك والتابعين وجميعَ أهل السنة والحديث والأئمة 
الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرّون وجه رهم في 
الجن 

فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن لِلنَظر عندّه حقيقة» ولا سِيّما إذا أنكرٌ الوجه 
والعلوٌ؛ فيعودٌ النظرٌ عنده إلى خيالٍ مجرَّدِ)”". 

* وهنا مسؤال: هل قوله تعالى: لوَدَهأترفُ اماما ولوأ موجه ألو * 
[البقرة: ]١١‏ من آيات الصفات؟ 

* والجواب: إن هذه الآية واحدةٌ ممّا شعَّبٍ به أهلٌ البدع في زغمهم أن السلف 
يؤوٌلون آياتِ الصفات» وجعلوا ذلك ذريعة للخوض بالباطل في تعطيل الصفات 
الإلهية التي ثبتت لله و بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
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وجه أله 4 [البقرة: .]١١8‏ 

فالمراد بالوجه هنا: القبلة» أي قِبلةٌ الله؛ لدلالة السياق على ذلك. فإنّ «أينَ» ظرفٌ 
مكان.» واتُوَلُواا معناه: تُستقبلوا؛ فهذه الآية ليست من آيات الصفات» وهذا من 
المواضع التي قد يقع فيها الغلّط» فيُستدل بالآية على الصفة وهي لا تدل عليهاء 
فالدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يَحُففٌ به من القرائن اللفظيّة والحاليّة؛ ولذلك 
لاايصح أن يُستدل بمثل هذه الآية على صحة التأويل؛ لأن المعنى هنا دلّ السياقٌ عليه 


.)777 وانظر التأويل في الصفات (ص/‎ »25٠ المصدر السابق (؟/‎ )١( 


مسك الختام بشرح حديث إن الله لا ينام خط رجرووم 
وليست هذه الآية من آيات الصفات أصلًا حتى يُستدل بها على صحة التأويل)”". 

* وهنا إشكال: قد أورد البخاري قوله تعالى: كل مَىْءِ مَالِكُ لا وَجَهَه 
[القصص: 88]» ثم قال: (إِلّا مُلْكَةُ) فهل في هذا مخالّفة لقول أهل السنة؟ 

* والجواب أن يقال: مما لا شك فيه: أن البخاري ممن يُثبت صفة الوجه لله- 
تبارك وتعالى- على الحقيقة» ويدل على ذلك: أنه قد أورد هذه الآية مبوّيًا لها في 
صحيحه في كتاب التوحيد- الذي هو مَظِنْة التنصيص على الأمور الاعتقادية- ثم 
أتبعها بالحديث «أعودٌ بوجهكَ». 

وأمّا قوله (إلَا مُلكّه) فقد أورده في كتاب التفسير» وذلك عند تفسير سورة 
الققصصء ومعلومٌ أنه يريد بذلك أنَّ هذا مِن تفسيرها الذي تفسَّرُ به والذي هو قول 
أكمّة اللغة والسلف في التفسير. 

وهذا منهج يقوم على: تفسير معاني الآيات بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وتابعيهم, والمّعرفةٍ بأساليب اللغة العربية» وليس ما ذهب إليه المتكلمون. 
وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنّى آخر مع عدم إثبات الصفة. 

كما أن تأويل الوجه بالمُلك قد ذكره غيرٌ واحد من السلفء كما نقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن طاوس بن كيسان فالبخاري ناقل عن إمام من أئمة 
المبلك» وهذه ظريقعة, 
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موقع وزارة الأوقاف السعودية. 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية- سليمان بن عبد القوي الطوفي - 
ت:محمد حسن إسماعيل- دار الكتب العلمية- بيروت -الطبعة الأولى- ١575‏ 
ه- 60١٠5مم.‏ 

الإشارة في أصول الكلام- محمد بن عمر الرازي- ت: محمد صبحي العايدي- 
مركز النور للدراسات- الطبعة الأولى-7/8: اه 1١٠7م.‏ 

الأشاعرة في ميزان أهل السنة - فيصل بن قزار الجاسم-المبرة الخيرية لعلوم القرآن 
والسئة- الكويت - الطبعة الأولى- ١578‏ ه - 1١٠٠م.‏ 

الأشباه والنظائر -عبد الرحمن جلال الدين السيوطي- ت: محمد علي سلامة- 
المكتب الثقافي-/1٠٠7م.‏ 

الإشراف على مذاهب العلماء- محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري- ت: 
حامد المحلاوي- دار الكتب العلمية- بيروت-الطبعة الأولى- ٠55١ه-‏ 
ل 

الإصابة في الذبٌ عن الصحابة - د. مازن بن محمد بن عيسى- المكتبة الشاملة. 
الإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ت: عادل عبد الموجود 
وعلى محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الأولى - ١5١0‏ ه. 
أصول الإسماعيلية- د. سليمان عبد الله السلومي- دار الفضيلة- الرياض -الطبعة 
الأولي- 4179 هداع آم 
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الأصول الخمسة- المتسوب إلى عبد الجباز بن أحمد الهمذانق -ت:5. عبد 
الكريم عثمان- مكتبة وهبة- القاهرة- الطبعة الثالثة-17١5١1ه-‏ 19947١م.‏ 

أصول الدين- أبو منصور عبد القاهر البغدادي- إِسْطَئْبٌُول-مطبعة الدولة- الطبعة 
الأولى.-؟ 1 اغار 3517م 

أصول السنة- محمد بن عبد الله المري «ابن غ أب وتيخ دالت : عبد الله بن حسين 
البخاري- مكتبة الغرباء- المدينة النبوية- الطبعة الأولى- 6١5١ه.‏ 

الأصول العشرة عند الإباضية- تبغورين بن داوود الملشوطي ت: د. ونيس الطاهر- 
مكتبة الجيل الواعد- الطبعة الأولى -577 اه 0١٠7م.‏ 

أصول وقواعد في المنهج السَّلَفي- سلسلة لقاءات للشيخ عبيد الله بن سليمان 
الجابري- المكتبة الشاملة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين المختار الشنقيطي - مطبعة 
المدني- 787اه /195717م. 


إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد- صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان- مؤسسة 


الرسالة- الطبعة الأولى- ه "5 اه 5١١1م.‏ 

الاعتصام - إبراهيم بن موسى الشاطبي- دار العقيدة- 578 اه 1١٠7م.‏ 

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة- أحمد ابن 
عبد الحليم ابن تيمية- ت: أشرف بن عبد المقصود- أضواء السلف- الرياض- 
الطبعة الثانية- 57١‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث- أحمد بن إبراهيم بن الإسماعيلي- ت: محمد بن عبد 
الرحمن الخميس - دار العاصمة- الرياض- الطبعة الأولى- 5١7‏ ١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد - أحمد بن الحسين البيهقي- ت: عبدالله 
المنشاوي- مكتبة فياض- /411 1ه 5١٠1م.‏ 

اعتقادات فرّق المسلمين والمشركين- محمد بن عمر الرازي- ت: علي سامي 
النشار- دار الكتب العلمية- بيروت. 
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أعلام الحديث- حمد بن محمد الخطابي- ت: د. محمد بن عبد الرحمن- جامعة 
أم القرى- الطبعة الأولى» ٠9‏ 5١ه-‏ 198/8م. 

الأعلام العليّة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية- عمر بن علي البزّار- ت: صلاح 
الدين المنجد - دار الكتاب الجديد- بيروت -1945١ه/‏ 135ام. 

إعلام الموقّعين - محمد بن أبي بكر ابن القيم - دار الحديث- القاهرة. 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. - عمر بن علي بن أحمد «ابن الملقن»- ت: عبد العزيز 
بن المشيقح- دار العاصمة - الطبعة الأولى- ١511‏ ه -194917م. 

إغاثة اللَّهُانَ مِن مَصايد الشيطان- محمد بن أبي بكر ابن القيم- دار ابن الجوزي- 
القاهرة - الطبعة الأولى - "57 اه 17١1م.‏ 

افتراق الأمّة إلى نَيّمَِ وسبعينَ فرقة- محمد بن إسماعيل الصنعاني- ت: سعد بن 
سعد السعدان- دار العاصمة- الرياض- الطبعة الأولى. 51١6‏ ١ه.‏ 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات- مرعي بن يوسف الحنبلي- ت: شعيب 
الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى- 57٠5١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد - محمد بن محمد الغزالي - دار الكتب العلمية- بيروت - 
الطبعة الأولى- ١575‏ ه - 4 ١٠٠م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمُخالّفة أصحاب الجحيم- أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية- دار الأنصار- القاهرة-الطبعة الأولى-471 اه 7١٠7م.‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع - علي بن محمد بن عبد الملك «ابن القطان»- ت: حسن 
فوزي الصعيدي- مكتبة الفاروق- الطبعة الأولى- 575١اه‏ 5١٠5م.‏ 

عمال ]كمال القذل -معمد ين سلفة الرتعاى الألد دان لكي :العامة يروس 
إكمال المُعْلِم بمَوائد مسلم- عياض بن موسى بن عياض - ت: د. يحيى إسماعيل - 
دار الوفاء- مصر- الطبعة الأولى- 519 1ه-1998م. 

الإلزامات والتتّع -علي بن عمر بن أحمد الدارقطني - ت: مقبل بن هادي 
الوداعي- دار الآثار- اليمن- الطبعة الرابعة- ١577‏ ه - 17١1م.‏ 
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أمٌ البَراهِينِ- محمد بن يوسف السنوسي التلمساني- ت: خالد زهري 0 
العلمية- بيروت- 59١٠5م.‏ 

الأمّ - محمد بن إدريس الشافعي- ت: محمد الحفناوي- دار الحديث - القاهرة- 
4 اهام ١١5م.‏ 

الإمامة العظمى عند أهل السنة-عبدالله بن عمر الدميجي- دار طيبة - الرياض- 
الطبعة الأولى ٠1/-‏ 5 اه /19/1م. 

الإمامة والسياسة- عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- ت: محمد محمود 
الرافعي- مطبعة النيل- 77اه 04٠15م.‏ 

الأموال لابن زنُجويه- حميد بن مخلد بن قتيبة «ابن زنجويه»- ت: شاكر فياض - 
مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية- السعودية - الطبعةالأولى- 1١5٠05‏ ه- 
ام 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدّرية الأشرار- يحيى بن أبي الخير العمراني- ت: 
سعود بن عبد العزيز - أضواء السلف- الرياض- الطبعة الأولى-19١5١ه‏ 
الكدداا 

الانتتصار لأصحاب الحديث- منصور بن أحمد المروزى السمعاني - ت: محمد 
بن حسين الجيزانى - مكتبة دار المنهاج - الرياض- الطبعة الأولى- 547/8١ه-‏ 
كم 

الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال- أحمد بن محمد بن المنير 
السكندري- مطبعة مصطفى الحلبي- 1786ه-194757م. 


إنجيل لوقا. 


إنجيل يوحنا. 

أنوار الثووق ق أتواءالثروق- الحمد بن [دريسن القراق سرك مركز الدراسات 
الفقهية - دار السلام - القاهرة- الطبعة الثالثة -5471 ١ه‏ ١501م.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمُجارَّفة- عبد 
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الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني- عالم الكتب -ييروت ٠75-‏ 54 اه 19487م. 

أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في فتح الباري- 
نبيل بن منصو بن سلطان - موؤْسّسَة السّماحة- بيروت - الطبعة: الأولى» ١577‏ ه 
دام ام 

أهل القَثْرة ومّن في حكمهم- موفق أحمد شكري- ت: سمير أحمد العطار- 
مؤسسة علوم القرآن - عجمان - الطبعة الأولى- ١5٠9‏ ه -198/8م. 


مكتبة دار الزمان- المدينة المنورة - الطبعة الأولى - ”577 اه ل" 

إيثار الحقّ على الخَلّْقى - محمد بن المرتضى اليماني «ابن الوزير» - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الثانية- /9/1١م.‏ 

إيضاح الدليل في قطع حُجَج أهل التعطيل - محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني -ت: 
وهبي سليمان الألباني- دار السلام - مصر-الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ - ٠1494م.‏ 
الإيمان الأوسط - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: د. علي بن بخيت 
الزهراني- دار ابن الجوزي - الرياض- 577 ١ه.‏ (©(2) 

الإيمان بين السلف والمتكلمين- أحمد بن عطية الغامدي- مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة- الطبعة الأولى -577 ١اه.‏ 


. الإيمان عند السلف وعَلاقتَةُ بالعمل- محمد بن محمود آل خضير- مكتبة الرشد- 


الرياض- الطبعة الثالئة- 847١‏ ١ه-‏ 9١٠5م.‏ 
الإيمان- أبوعبيد القاسم بن سلام داث: محمد تاضر الدين الآلباق- مكبة 
المعارف-الرياض - ١57١‏ .ه ١٠٠٠م.‏ 


. الإيمان لأبى يَعْلَى- محمد بن الحسين الفرّاء- ت: د. سعود بن عبدالعزيز الخلف 


- دار العاصمة - الطبعة الأولى- ١‏ آم 
البحرٌ المحيط التْجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- محمد بن علي 
الإتيوبى -دار ابن الجوزي- الطبعة الأولى- ١575‏ ه. 
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.١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد- محمد بن أحمد بن رشد-ا ت ال 
محمد- المكتبة التوفيقية- القاهرة 5١/8‏ ١ه.‏ 

الا انها بك مال زور عدن لي نار رد ةلأ ناا 

.) م١117‎ 

بدائع الصنائع - أبو بكر بن مسعود الكاساني- ت: د. محمد محمد تامر- دار 

الحديث - القاهرة -575١ه/‏ 6١٠5م.‏ 

بدائع الفوائد- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية -ت: شريف محمد- دار 

التقوى- القاهرة -5١١5م.‏ 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير - عمر بن علي بن أحمد «ابن 

الملقن»- ت: مجموعة من المحققين- دار الهجرة - الرياض- الطبعة الأولى- 

.م5٠١ة-ها‎ 6 

بديع المعاني في شرح عقيدة الشّيبانيِ- نجم الدين ابن قاضي عجلون- ت: محمد 


.ه١‎ 5٠5 السحيم-‎ 


. بذل الماعون في فضل الطاعون, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: أحمد 


عاصم الكاتب. دار العاصمة, الرياض. 

براءة أهل الحديث من بدعة الإرجاء- محمد بن سعيد الكثيري- دار المحدّث- 
الرياض -الطبعة الأولى -577١ه.‏ 

براهينٌ تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح- محمد حسن عبد الرحمن- دار الكتتاب 
الحديث- الطبعة الأولى- 5٠9‏ اه 19896م. 

البرهان في إثبات حقيقة الميزان- مرعي بن يوسف الحنبلي- ت: مشهور حسن 
سلمان- دار ابن القيم. 

بُشرى الكريم بشرح مسائل التعليم شرح المقدمة الحضرمية - سَعيد بن محمد 
بَاعَلِيَ الرباطي - دار المنهاج - جدة - الطبعة الأولى-5705١‏ ه - 5١٠٠م.‏ 
بشرى المشتاق بصحة حديث الافتراق- سليم بن عيد الهلالي- الدارالأثرية- 
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الجزائر- الطبعة الأولى- 575 اه 5١٠5م.‏ 


الحجاز- الرياض- الطبعة الأولى- 575 ١1ه-90١١7م‏ . 


. بلوغ المنى في حكم الاستمناء- محمد بن علي الشوكاني - ت: عبد الله بن صالح 


الوادعي- دار الآثار- صنعاء- الطبعة الأولى - 511 اه 7١٠7م.‏ 

بَمُجة قلوب الأبرارشرح جوامع الأخبار- عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ت: عبد 
الكريم الدريني- مكتبة الرشد -الرياض- الطبعة الأولى- 5477١ه‏ - 7١٠1م.‏ 
البيان الثاقب شرح حديث حاطب- خالد علي المرضي الغامدي- موقع الكتيبات 
الإسلامية. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدّعهم الكلامية- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- 
ت: مجموعة من المحققين- مجمع الملك فهد- الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
البيهقى وموقفه من الإلهيات- أحمد بن عطية الغامدي- عمادة البحث العلمى 
بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- الطبعة الثانية- 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير وَالأعلا م - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - 
ت: عمر عبد السلام التدمري- دار الكتاب العربي حبيروت - الطبعة الثانية- 
ل ا لفيا" 

التاريخ الكبير- محمد بن إسماعيل البخاري- ت: محمد عبد المعيد خان - دائرة 
المعارف العثمانية. 

التأويل في الصفات الإلهية وموقف السلّف منها- د. دخيل الله بن محمود 
الأزوري-الرياض-١57١ه.‏ 


. تأوبل مختلف الحديث-عبد الله بن مسلم بن قتيبة- ت: سعيد السناري- دار 


الحديث - القاهرة- /ا7؟ اهف 6١٠١1م.‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين- شاهفور بن طاهر 
الإسفرايبني- ت: مجيد الخليفة- دار ابن حزم- بيروت- الطبعة الأولى- 
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التبيان في أقسام القرآن- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية- ت: محمد حامد 
الفقي- دار المعرفة- بيروت. 

تجريد أسماء الصحابة - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- دار المعرفة - بيروت. 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد- محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي- بيروت- الطبعة الرابعة - 4٠1"‏ ١ه‏ 19/17 م. 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلا م- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة- 
ت: د. فؤاد عبد المنعم أحمد- دار الثقافة - قطر- الطبعة الأولى -5٠54١هه‏ 
6 ام. 

التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور- الدار التونسية- تونس- 985١ه.‏ 
التحصين من كيد الشياطين- د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي - مؤسسة 
الجريسي للنشر والتوزيع. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - يوسف بن عبد الرحمن المزي- ت: د. بشار 
عواد- دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى - ١1999‏ م. 

التحفة السّئية شرح المنظومة الحائيّة- عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر- طيبة 
الدمشقية- الطبعة الثانية- 8570 ١ه.‏ 

تحفة الشابٌ الربّاني في الرد على الشّوكاني- مُقَبل بن هادي الوادعي- دار الآثار- 
صنعاء- الطبعة الأولى- 577 اهف 7١٠5م.‏ 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد- إبراهيم بن محمد الباجوري- ت: د. علي 
جمعة- دار السلام- الطبعة الحادية عشرة- ٠55١ه.9١١5م.‏ 

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد - عبد الهادي بن محمد العجيلي- ت: 
حسن العواجي- أضواء السلف- الرياض- الطبعة الأولى- 5١9‏ ١اه/‏ 1999١م.‏ 
تحقيق الخلاف ني أصحاب الأعراف - مرعي بن يوسف الحنبلي- ت: مشهور 
حسن سلمان- دار الصحابة- الطبعة الأولى- 50/8 ١ه.‏ 
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تخريج أحاديث الكّشّاف- عبد الله بن يوسف الزيلعي - ت: عبد الله بن عبد 
الرحمن - دار ابن خزيمة - الرياض - الطبعة الأولى. 5١5‏ ١ه.‏ 

النَخَلي عن التقليد. والتَّحَلّي بالأصل المفيد- عمر العرباوي- مطبعة الوراقة - 
ا - كرام 

تذكرة الحُفاظ - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة الأولى- 519١1ه-1998م.‏ 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي-عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر - اعتنى به: د. نادر السنوسي - دار الإمام مسلم. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة- محمد بن أحمد القرطبي- ت: محمدتامر- 
المكتب الثقاني - القاهرة- "471 اه 17٠7م.‏ 

ترتيب الموضوعات لابن الجوزي - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- ت: كمال 
زغلول- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 5١0‏ ١ه‏ 6امم. 
ترجمان الأشواق- ابن العربي- اعتني به: عبد الرحمن المصطاوي- دار المعرفة - 
بيروت- الطبعة الأولى .)35٠١0 /١575(‏ 


. الشّسعينية- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: محمدبن إبراهيم العجلان- مكتبة 


المعارف - الرياض- الطبعة الأولى - 57١‏ اه 1999١م.‏ 

التصريح بما تواترٌ في نزول المسيح- محمد أنور شاه الكشميري- ت:عبد الفتاح 
أبو غدة- مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة الثالثة - ١55١ه‏ - 
١1م.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد- محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني- ت 
:محمد بن جبريل- مكتبة الإمام الوادعي- دماج- الطبعة الأولى -570 اهم 
لم 

تعريف أهل الإيمان بصحة حديث (إِنَّ آدم لق على صورة الرحمن» - حماد ابن 
محمد الأنصاري - دار الفرقان. 
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6. التعريفات - علي بن محمد الشريف الجرجاني - دار الكتب العلمية -بيروت - 


الطبعة الثالثة- 50/8 ١ه‏ -19/86م. 


. التعظيم والمِئّة في أنْ أبَوَيْ رَسول الله في الجنة- جلال الدين السيوطي- ت: حسين 


مخلوف- دار جوامع الكلم. 

التعليقات المختصرة على الطّحاوية - صالح بن فوزان الفوزان- دار الوطن - 
الطبعة الأولى - 515 ١ه‏ 17١١7م.‏ 

التعيين في شرح الأربعين- سليمان بن عبد القوي الصرصري- ت:أحمد حَاج 
محمّد عثمان- مؤسسة الريّان -بيروت - الطبعة الأولى- ١519‏ ه-1998م. 
تغليق التعليق على صحيح البخاري- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ت: سعيد 
عبد الرحمن القزقي- المكتب الإسلامي- عمان- الطبعة الثانية - 576١ه‏ 
189ام. 

تفسير الشوري- سفيان بن سعيد الثوري- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة 
الأولى- 5١"‏ اه 197م. 

تفسيرالقرآن - منصور بن محمد السمعاني - ت: ياسر بن إبراهيم - دار الوطن- 
الرياض - الطبعة الأولى-518١ه-‏ 19491م. 

تفسير القرآن العظيم- إسماعيل بن عمر عماد الدين بن كثير - ت: طه عبد الرءوف 
- مكتبة الإيمان - المنصورة - الطبعة الأولى -/511 ١ه‏ 11957 م. 

التفسير القيم لابن القيم- محمد أويس الندوي- مكتبة الصفا-الطبعة الأولى- 
4 اهام ١١5م.‏ 

التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»)- محمد بن عمر الرازي- دار إحياء التراث- 
بيروت- الطبعة الثالثة- ١57١‏ ه. 

تفسير القرآن الحكيم -محمد رشيد بن علي رضا - الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
م 

تفسير آيات أشكلت - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- ت: عبد العزيز بن محمد 
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الخليفة- مكتبة الرشد- الطبعة الأولى (/١١51١ه/‏ 191957م). 

تقريب التدّمّرية- محمد بن صالح العثيمين - دار البصيرة- الإسكندرية- الطبعة 
الأولى- 9١5١ه.‏ 

تلبيس إبليس - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي- ت: صلاح عويضة - مكتبة 
فياض - المنصورة - الطبعة الثانية - ١999 ه١ 41١9‏ م. 

تلخيص الحَبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير-أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني- مؤسسة قرطبة - الطبعة الأولى 5١54١اه‏ 995١م‏ . 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل- القاضي محمد بن الطيب- ت: عماد الدين 
حيدر- مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - الطبعة الأولى 5٠1/-‏ اه 19/17م. 
التمهيد لقواعد التوحيد- محمود بن زيد اللامشي الماتريدي- ت: عبد المجيد 
تركي- دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى-995١م.‏ 

التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد- يوسف بن عبد الله بن عبد البر- 
ت:محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 9١5١اهه‏ 
م 

تنبيه الأفهام شرح عمُدة الأحكام- سليم بن عيد الهلالي- دار ابن حزم - بيروت - 
الطبعة الأولى -57/8 اه 1١٠5م.‏ 

تنبيه الغافلين شرح علامات يوم الدين- علي أحمد الطهطاوي- دار الكتب العلمية 
-بيروت. 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين- أحمد بن إبراهيم بن النحاس - ت: عماد الدين 
عباس - دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان- الأولى- ١5٠17/‏ ه - 19/417م. 
تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي- برهان الدين البقاعي- ت: عبد الرحمن الوكيل- 
دار الكتب العلمية- بيروت-5٠54١ه:٠198م.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع- محمد بن أحمد المَلَطى - ت: محمد زاهد 
الكوثري- المكتبة الأزهرية- مصر. 
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١٠١‏ . تنزيه القرآن عن المطاعن- عبد الجبار بن أحمد الهمذاني -دت: د. أحمد عبد 


الرحيم- مكتبة النافذة- الطبعة الأولى- 5١١٠7م.‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة الموضوعة -علي بن محمد الكناني - 
ت: عبد الوهاب عبد اللطيف - عبد الله الصديق الغماري- مكتبة القاهرة - ١5٠١‏ 
التنوير شرح الجامع الصغير- محمد بن إسماعيل الآمير الصنعانني- محمد إسحاق 
إبزاعيي- ذاو السنلامالرياض - 1179 هد 1811م 

تهذيب التهذيب- أحمد بن حجر العسقلاني- دار إحياء التراث - لبنان- الطبعة 
الثانية - "411 اه 19917 م. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال- يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي - تث: 
د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى- -1١5٠6٠‏ 
توحيد العبادة- شريعت بن محمد ستكلجى - ت: خالد البديوي- مؤسسة 
الجريسي-الرياض- الطبعة الأولى -/471 اه /1٠٠7م.‏ 

التوسط والاقتصاد في أنْ الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد - علوي ابن عبد 
القادر السّقاف- دار ابن القيم-الدمام- الطبعة الأولى ٠-‏ 7ه 

التوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين- عبد الفتاح بن صالح اليافعي- مركز 
الخيرات- اليمن- الطبعة الثانية- /ا"ا4 ١ه‏ 15١1م.‏ 

التوسل: أنواعه. وأحكامه- محمد ناصر الدين الألبان حدت: محمد عيد العباسي- 
مكتبة المعارف- الرياض- الطبعة الأولى- ١57١‏ ه -١١18م.‏ 

توضيح الأحكام مِن بُلوغ المَرّام- عبد الله بن عبد الرحمن البسام- دار القبلة - جدة 
-الطبعة الأولى- 5١7‏ اه 1497م.. 

توضيح المّقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم - أحمد ابن 
إبراهيم بن حمد بن عيسى - ت: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - 
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الطبعة الثالثة - 5٠5١ه..‏ 

التوضيح شرح الجامع الصحيح- عمر بن علي بن أحمد «ابن الملقن»- ت: دار 
الفلاح للبحث العلمي - دار النوادر- دمشق-الطبعة الأولى - 5794١ه.‏ 

توقيف الفريقين على خلود أهل الداريْن- مرعي بن يوسف الحنبلي- ت: خليل 
عثمان السميعي- دار ابن حزم- الطبعة الأولى (9١51١ه/‏ 1994م). 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد- سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد 
الوهاب- تحقيق: أسامة العتيبي- دار الصميعي- الطبعة الأولى (57/8١ه/‏ 
ل 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن بن ناصر السعْدي- 
جمعية إحياء التراث الإسلامي- الكويت- الطبعة الأولى- 5414 ١ه19910م.‏ 
تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول- عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي- شرحها: عبد الله بن صالح الفوزان- دارابن الجوزي- الدمام- الطبعة 
الثانية -/85171١ه.‏ 

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول -كمال الدين محمد ابن 
إمام الكاملية- ت: عبد الفتاح الدخميسي- دار الفاروق- 577 ١1ه-‏ 7١٠7م.‏ 
التيسير بشرح الجامع الصغير - محمد عبد الرؤوف المناوي- مكتبة الإمام الشافعي 
-الرياض- الطبعة الثالئة- 548 ١ه‏ -19/84م. 

تيسير شرح جوهرة التوحيد- إبراهيم بن أحمد البيجوري- دار الكتب المصرية- 
م 

تيسير مصطلح الحديث- محمود الطحان- المركز الإسلامي للكتاب- 
الأاسكددرية: 

جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جريرالطبري - ت: أحمد محمد شاكر- 
مؤسسة الرسالة - االطبعة الأولى- 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠8٠م.‏ 


الجامع الرائق في معاملة أهل السنة للحاكم الفاسق- محمود بن حسين آل عوض- 
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دارالبر.هاري- الطبعة الثانية -575١ه.0١١٠م.‏ 


. جامع العلوم والحِكّم- عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي- ت: شُعيب 


الأرناؤوط- مؤمسة الرسالة- بيروت- الطبعة السابعة» ؟5575١ه‏ -١١٠5م.‏ 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسُئّنه وأيامه- محمد ابن 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري - دارالسلام -الرياض -الطبعة الأولى - 19١5١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن- أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي- دار الكتب العلمية- 
١ه1988م.‏ 


. الجرح والتعديل- عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي- مطبعة 


مجلس دائرة المعارف- الهند- الطبعة الأولى؛ ١111/1ه19072م.‏ 
الأولى- 519 اه 199/8م. 


. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خيرالأنام- محمد بن أبي بكر 


بن قيم الجوزية - ت: زائد بن أحمد النشيري - دارعالم الفوائد- 576١م.‏ 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية- د. محمد أحمد نوح- دار عفان. 
الجهل بمسائل الاعتقاد - د. عبد الرزاق بن طاهر معاش- مدار الوطن - الرياض- 
الطبعة الرابعة- “51 ١ه ١7”‏ ١5م.‏ 


. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية - شمس الدين بن محمد الأفغاني - 


دار الصميعي - الطبعة الأولى - 515 ١ه‏ -19947م. 

الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- مطبعة 
المدني» تقديم: علي السيد المدني. 

جواهرالنصوص في حل كلمات الفُصوص- عبد الغني بن إسماعيل النابلسي- ت: 
عاصم الكيالي- دار الكتب العلمية- بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - محمد بن قيّم الجوزية - ت: زائد بن أحمد 
النشيري حدار ابن حزم- الطبعة الأولى - 44٠‏ اه 9١١1م.‏ 
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7 . حاشية الباجوري على الجوهرة- إبراهيم محمد الباجوري- ت: د. علي جمعة- 
دار السلام- الطبعة الحادية عشر- ٠55١ه.9١١5م.‏ 

1لا ساف 0 زه اوردق عند الارقة الكرسة المقاري صحفي الرجمن بع محف يق 
قاسم النجدي- الطبعة الثالثة - 570 ١ه.‏ 

.١ 4‏ حاشية الدسوقي على أمٌّ البراهين- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي - دار إحياء 
الكقب الحرنية. 

5 . حاشية تحقيق المقام على كفاية العوام- إبراهيم بن أحمد الباجوري- ت: فراس 
محمد مدلل- دار الدقاق- الطبعة الأولى-١‏ 544 اه 9١١1م.‏ 

5 . حاشية عبد الرحمن بن قاسم على الأصول الثلاثة - عبد الرحمن بن محمد ابن 
قاسم النجدي-الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء-الرياض- الطبعة 
السادسة- 556١ه‏ - 5١٠8٠م.‏ 

.. الحاوي للفتاوى- عبد الرحمن جلال الدين السيوطي- دار الفكر - بيروت- 
دام 

. حجّة النبي- محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة 
الخامسة -7949١ه.‏ 

8. الحجّة في بيان المَحَجّة- محمد بن طاهر المَقَدِسِي- ت: د. عبد العزيز السدحان- 
ذازعالو الكي- الآولي: 17 امام 

”٠‏ الحديث والمحدّثون - محمد محمد أبو زهو - الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة-الرياض -الطبعة الثانية-؛ ١19/84» ه١ 54٠‏ م. 

١‏ الحسبة في الإسلام- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت 
-الطبعة الأولى. 

7. حقيقة الإيمان وبدّع الإرجاء في القديم والحديث- سعد ين تاصر الفثري- ذار 
كنوز إشبيليا- الرياض - الطبعة الثانية - 87٠‏ ١ه‏ 94١٠7م.‏ 

7؟. حقيقة البدعة وأحكامها - سعيد بن ناصر الغامدي- مكتبة الرشد- الرياض- 
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الطبعة الثالثة - 519 ١ه‏ 19949م. 

حقيقة الدكتور عدنان إبراهيم «المتشيّع)- داود العتيبي- موقع صيد الفوائد. 
حكاية المناظرة في القرآن- عبد الله بن أحمد بن قدامة- ت:عبد الله بن يوسف 
الجديع - مكتبة الرشد- الرياض- الطبعة الثانية- 5١1‏ ١ه-1917١م.‏ 

حكم الجاهلية- أحمد محمد شاكر- مكتبة السنة- دار نوبار للطباعة- ١1995‏ م. 
الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي: «بُعفت بالسيف بين يدي الساعةٍ)- ابن 
رجب الحنبلي- المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى (7٠5١ه/‏ 19417م). 

الحكم بغير ما أنزل الله- بندر بن نايف العتيبي- فهرسة الملك فهد- الطبعة الثانية- 
/ا5 اه 

الحلبي - دار ابن الجوزي- الطبعة الثالثة- 5١9‏ ١ه‏ -/1919١م.‏ 


. الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار- د. غالب بن علي عواجى- 


المكتبة العصرية- جدة- الطبعة الثامنة- 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 


5 خرر الواتحل وشةة:- أحمد ين محموه رع عبد الوهان المشقط. دعمادة الضف 


العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة - الطبعة الأولى- 577 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 
المنهاج- الرياض- الطبعة الرابعة - 575 ١ه.‏ 

خلّق أفعال العباد- محمد بن إسماعيل البخاري - ت: فهد بن سليمان الفهيد- دار 
أطلس الخضراء-الرياض- 570 اه 6١٠5م.‏ 

خلق الجنة والتازيين أهل السنة والجماعة والمعفولة د محمد خليل النويهن - 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية- جامعة آل البيت. 

الدر النضيد على أبواب التوحيد- محمد بن علي الشوكاني- تعليق: مدحت ابن 
الحسن آل فراج- دار التدمرية - الطبعة الثالثة -5 "57 ١ه 1١7‏ ١7م.‏ 

درء الفتنة عن أهل السنة- بكر بن عبد الله أبو زيد- دار العاصمة- الطبعة الثانية- 
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درُء تعارّض العقل والنقل- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- ت: د. السيد محمد» 


سيد إبراهيم- دار الحديث- القاهرة- /5171١ه5١١7م.‏ 


. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية - سعود بن عبد العزيز الخلف- مكتبة 


أضواء السلف- الرياض - الطبعة الرابعة» 5765 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

دراسات في الفرق الإسلامية- د. عادل محمد درويشء د. مصطفى مراد- كلية 
الدعوة الإسلامية - القاهرة- الطبعة الأولى -47/8 اه 1١٠1م.‏ 

دراسات في الكافي للكليني- هاشم الحسيني - موقع «منتديات أنا شيعي». 

الدرّة فيما يجب اعتقاده- علي بن أحمد بن حزم- ت: عبد الحق التركماني- دار ابن 
حزم- الطبعة الأولى. 5١‏ اه 9١١1م.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية- جمعها: عبد الرحمن بن قاسم النجدي- الطبعة 
السادسة- /ا١51١ه/‏ 15ام. 

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - د. عبد الله بن صالح الغصن- دار ابن 
الجوزي - الطبعة: الأولى» 575١ه.‏ 

دفاع عن السنة ورد شُبّه المُستشرقين- محمد أبو شهبة- مكتبة السنة -409١ه‏ 
48ام. 

دفع الهراء عن حديث الافتراق - د. حمد بن إبراهيم العثمان - دار الاستقامة- 
الطبعة الخامسة-4 47 ١ه‏ 11 ١7م.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب- محمد الأمين الشنقيطي - دار عالم 
الفوائد- جدة -الطبعة الأولى- 5757 ١ه.‏ 

دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات- د. محمد بن عبد الله السمهري- دار 
بلنسية- الرياض- الطبعة الأولى- 57١‏ ١ه.‏ 

دفع شّبَّه التشبيه بأكُفٌ التنزيه- عبد الرحمن بن علي بن الجوزي- ت: السقاف- 
دار الإمام النووي- عَمّانَ- الطبعة الثالثة- 51١1‏ ١ه‏ 1997م. 
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”. دقائوٌ تق التفسير - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -دت: د. محمد السيد الجلينل- 


مؤسسة علوم القرآن - دمشق -الطبعة الثانية-ة 85٠‏ ١اه.‏ 


دلائل النبوّة- أحمد , بن الحسين أبو بكر البيهقي -ت: 3 . عبد المعطي قلعجي- دار 
الريان للتراث-الطبعة الأولى - 540/8 ١ه‏ - 198/8 م. 


. الدّيباج المذمّب في معرفة أعيان علماء المذهب- إبراهيم بن علي بن فرحون 


اليعمري - ت: محمد الأحمدي - دار التراث -القاهرة. 


. ديوان حافظ إبرا هيم - الهيئة المصرية للكتاب- الطبعة الثالثة -/1وام. 


. ذخيرة الحفاظ - محمد بن طاهرالمقدسى «ابن القيسرانى) - ت: د. عبد الرحمن 


الفريوائي- دار السلف - الرياض -الطبعة الأولى» 515١ه‏ -19945م. 

ذم التأويل ويليه قاعدة مهمة فيما ظاهرٌه التأويل من صفات الرب - عبد الله ابن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي- ت: عمرو عبد المنعم سليم- دار الضياء- 
القاهرة- ٠٠ .ها١ 5”١‏ م 

الرد على الإخنائي - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -ت: أحمد بن مونس العنزي- 
دار الخراز - جدة-الطبعة الأولى- ١؟٠5١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 


. الرد على الجهمية- أبو سعيد عثمان الدارمى- الدار السلفية- الكويت- الطبعة 


.ه١‎ 5٠5 الأولى-‎ 

الرد على الجهمية والزنادقة- أحمد بن محمد بن حنبل- ت: دغش العجمي- دار 

القبس- الرياض- الطبعة الأولى -١57١ه.‏ 

الرد على شبهات المستعينين بغير الله- أحمد بن بن عبد الله بن عيسى - مطبعة دار 
-الرياض -45ة1ية* ام 

ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر- مُقبل بن هادي الوادعي- دار 

الآثار- صنعاء- الطبعة الثانية- ٠١‏ 557 ١ه/‏ 9499١م.‏ 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت -عبيد الله بن 

سعيد بن حاتم السجزيّ -ت: محمد باكريم باعبد الله- دار الراية- الطبعة الأولى - 
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جدة - 5١5١اه.‏ 


رسالة الشرك ومظاهره- مبارك بن محمد الميلي ت :أبوعبد الرحمن محمود- دار 
الراية - الطبعة الأولى - 5 ؟4 اه ١١٠‏ ام 


. الرسالة العرشية - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - مكتبة الرضوان - القاهرة - 


الطبعة الأولى- 578 اه 1١٠7م.‏ 

الرسالة المَدَنية - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: وليد الفريان- دار طيبة - 
الرياض -الطبعة الأولى- 5٠/8‏ ١ه.‏ 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات- أبو عمرو عثمان بن سعيد 
الذا سيك وعدن العجمي- دار الإمام أحمد- الكويت- الطبعة الأولى- ١47١ه‏ 
للا 

رسالة إلى أهل التّمْر- علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري- عبد الله 
شاكر الجنيدي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة النورة- الطبعة الثانية-54177١ه‏ 


ا م. 
رسالة تحكيم القوانين- محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ -الشاملة 
الذهسة. 


رسالة طرق حديث «من كنت مولاهُ فعليٌ مولاهُ»- محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي- ت: السيد عبد العزيز الطباطبائي- مكتبة الطباطبائي- الطبعة الأولى- 
اه 

رفع الأستار في الرد على القائلين بقناء النار - محمد بن إسماعيل الصنعاني- ت: 
محمد ناصرالدين الألباني -المكتب الإسلامي -ببروت- الطبعة الأولى - 
6اه. 

رفع الشبهة والعَرّرعمّن يحتجٌ على فعل المعاصي بالقدّر- مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلى- ت: أسعد محمد المغربي- دار حراء - مكة المكرمة - الطبعة 
الأولى- ١٠5١ه.‏ 
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5 روا ع الغسير الجاع تير ابن جب الحيلي» عبد الرحمن بن أحمد ابن 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبّع المّثان- محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي - ث: علي عبد الباري عطية- ذار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة 
الأولى- 6١51١ه.‏ 

الؤوحج- محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية-ت: محمد تامر- دار الفجر-القاهرة- 
الطبعة الثانية- 515 ١ه‏ 17١١5م.‏ 

الرّوض الرّيّان شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم- سليم الهلالي- دار 
ابن حزم- بيروت- الطبعة الأولى- "517 اه 17١1م.‏ 

روضة المُحبّين ونزهة المُشتاقين- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- ت: السيد 
الجميلي- دارالكتاب العربي- بيروت - الطبعة الثانية- /01 4 ١ه‏ 19/1 م. 

رؤية الله - علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني -ت: إبراهيم محمد العلي- 
مكتبة المنار - الأردن- 51١١‏ ١ه.‏ 

رياض الصالحين- يحيى بن شرف النووي- ت: د.علي أبو الخير - دار الخير - 
0 -555 اه 60١1١5م.‏ 

الشاويش- المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى-54717١ه»7١٠7م.‏ 

زاد المّعاد- محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية دات: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط 
- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى -/!١5١1ه-1997١م.‏ 

المحققين- دار الحديث - القاهرة- الطبعة الأولى -5١١7م.‏ 


. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام- محمد بن إسماعيل الصنعاني- دار العقيدة- 


الطبعة الأولى- 571 اه 7١6٠1م.‏ 
سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك- حمد بن عتيق- ت: 
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إسماعيل بن عتيق- إدارة البحوث والإفتاء- السعودية-الطبعة السابعة- 15717ه 
و4 ام 

سراج الملوك للإمام - محمد بن الوليد الطرطوشي- الدار المصرية اللبنانية - 
القاهرة - الطبعة الأولى - ١995‏ م. 

السلسلة الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف- الرياض - 
الطبعة الأولى - 516١ه‏ - 1940١م.‏ 

السلسلة الضعيفة- محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة 
الأولى- 517اه 19947م. 

السنة للخّلّال- أحمد بن محمد بن هارون الَلّال -ت: د. عطية الزهراني- دار 
الراية - الرياض - الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - 19884م. 

السنة لابن أبي عاصم- أحمد بن عمرو بن أبي عاصم - المكتب الإسلامي- ت: 
محمد ناصر الألباني- المكتب الإسلامي- الطبعة الخامسة - 575 اه 0١٠٠5م.‏ 
السنة لعبد الله بن أحمد - عبد الله بن أحمد بن حنبل- ت: نبيل صلاح سليم- دار 
البصيرة - الإسكندرية - الطبعة الأولى -57/8 اه 1١٠7م.‏ 

الشّنن المأثورة للشافعي- إسماعيل بن يحيى بن إبراهيم المزني - ت: د. عبد 
المعطي قلعجي - دار المعرفة - بيروت- الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

سؤالات السَُلمِيِ للدارٌّقطي - محمد بن الحسين السلمي- مؤسسة الجريسي - 
الرياض- الطبعة الأولى -/571١ه.‏ 

السياسة الشرعية- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - مكتبة فياض - المنصورة- 
الطبعة الأولى -21575 6١١1م.‏ 

بكر أغلام الكلكم- محمد بدن ععمانة ببوقايمناقالتعبي حت قشعب الأردؤ وما - 
مؤسسة الرسالة- الطبعة الثانية - 5757 1ه ١١١7م.‏ 

السّيل الجرّار المتدفق على حدائتق الأزهار- محمد بن علي الشوكاني- دار ابن 
حزم- الطبعة الأولى. 
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4. شأن الدعاء - حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي حيق ال بق اف -.دار 


الثقافة العربية- الطبعة الثالثة - 15ه-1195مم. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- - هبة الله بن الحسن اللالكائي- ت: نشأت 
بن كمال المصري- المكتبة الإسلامية - القاهرة - الطبعة الثانية - 5756١ه‏ 
06 م. 

شرح الأربعين النووية- محمد بن علي بن مطيع "ابن دقيق العيد" - مؤسسة 
الريان- الطبعة السادسة- 5575 ١ه‏ -١٠٠5م.‏ 

شرح الأربعين النووية- يحيى بن شرف الدين النووي- مكتبة دار الفتح- الطبعة 
الرابعة - 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

شرح الأصول الخمسة-عبد الجبار بن أحمد الهمذاني- ت: د.عبد الكريم عثمان- 
الطبعة الثالثة- 515 ١اهء‏ 19957م. 

شرح الزرقاني على موطأ مالك - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني - ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي- دار الحديث - القاهرة- الطبعة: 575 ١ه‏ - 10١1م.‏ 
شرح السفارينية- محمد بن صالح ابن العثيمين- ت: إسلام عبد الحميد- دار 
الرعي #حالا مكندوية- لاهن 


القيم- الرياض- الطبعة الثانية - 571 ١ه‏ ١1١7م.‏ 


الخليلي- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى - ١47١ه‏ - ١١٠٠م.‏ 

شرح الصدوى شرح حال العرتى والقبوز- عبد الرنعمن بن أي بكرالسيوظييتت 
عبد المجيد طعمة - دار المعرفة - لبنان-الطبعة الأولى -/511 ١ه‏ -1195م. 
شرح الطحاوية يوسف بن محمد علي الغفيص - دروس صوتية على موقع الشبكة 
الإسلامية. 

شرح العقائد النسفية- سعد الدين بن عبد الله التفتازاني- ت:أنس محمد عدنان- 
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دار التقوى» دمشق- الطبعة الأولى.١‏ 55 ١ه‏ ١7١5م.‏ 


. شرح العقيدة الأصفهانية- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -ت: محمد بن رياض 


الأحمد - المكتبة العصرية - بيروت - الطبعة الأولى - 5765١ه.‏ 


. شرح العقيدة الكبرى المسماة عقيدة أهل التوحيد- محمد بن يوسف السنوسي- 


ت: السيد يوسف أحمد- دار الكتب العلمية- بيروت-الطبعة الأولى-571١اهب‏ 


ادك كم 
شرح العقيدة الواسطية- د. ميحمد خليل حسن هراس - دار الهجرة- الطبعة الثالئة- 
١ه‏ 


شرح العقيدة الواسطية- محمد بن صالح العثيمين- دار البصيرة- الإسكندرية- 
الطبعة الثانية- 519 ١1ه/199١م.‏ 

شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسماءه الحسنى - محمد بن صالح العثيمين - 
ت: محمود رضوان - مؤسسة الصحابة - الطبعة الأولى -/5171 ١ه‏ 5١٠7م.‏ 
الشرح الممتع على زاد المستقنع - محمد بن صالح العثيمين- ت: جمال عبد 
العال- دار ابن الهيثئم- القاهرة. 

شرح تائيّة ابن الفارض الكبرى- داود بن محمد بن القيصري- ت: أحمد 
المزيدي- دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-؟ ١٠٠م.‏ 

شرح حديث الافتراق ليوسف الغفيص- صفحة الشيخ على إسلام ويب. 

شرح ديوان ابن الفارض- عبد الرزاق القاشاني- المطبعة الخيرية- القاهرة. 

شرح علل الترمذي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي- ت: د. همام عبد 
الرحيم سعيد- مكتبة الرشد- الرياض- الطبعة الرابعة -7 847 ١ه‏ 0١٠7م.‏ 

شرح غريب الحديث- القاسم بن عبيد الهروي- دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة الأولى -555١ه1985م.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - عبد الله بن محمد الغنيمان- مكتبة 
الدار- المدينة المنورة- الطبعة الأولى- 5٠5١ه.‏ 
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شرح مشكل الآثار- أحمد بن محمد الطحاوي- ت: شعيب الأرنؤوط- مؤسسة 
الرسالة - دمشق - الطبعة الثانية -/571 ١ه‏ 5٠٠7م.‏ 

سيد جاد الحق- عالم الكتب- الطبعة الأولى - 5١5‏ ١ه‏ 19954١م.‏ 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة- عبيد الله بن بطّة العكبري- ت: عادل آل 
حمدان- دار الحجاز- الطبعة الخامسة- /1 57 ١اه.‏ 

الشرك في القديم والحديث- أبوبكر محمد زكريا- مكتبة الرشد - الرياض- الطبعة 
الأولى- 5577 1ه؟ 1 ١1م‏ 

«التحرير في مسألة التكفير»- محمد بن صالح العثيمين - موقع الألوكة. 

شريط «الدمعة البازيّة)- موقع طريق الإسلام. 

الشريعة - محمد بن الحسين الآجري- ت: الوليد بن محمد سيف النصر- مؤسسة 
قرطبة - القاهرة - الطبعة الثانية - "411 ١ه‏ 7٠٠7م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى- عياض بن موسى اليحصبي- ت: أحمد 
المزيدي- المكتبة التوفيقية- القاهرة. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل- محمد بن أبي بكر ابن 
القيم- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الثالثة. 

الشفاعة- مقبل بن هَادِي بن مُقبل الوادعِيٌ- دَارٌ الآثَار للنشر والتوزيع - صَنعاء- 
الطبعة الثالثة- 51٠١‏ ١ه-‏ 1949م. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول وَكلِيةِ- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: 
سيد عمران- دار الحديث - القاهرة. 

الصارم المُنكي في الرد على السّبْكي - محمد بن أحمد بن عبد الهادي - ت: عقيل 
بن محمد المقطري - مؤسسة الريان- بيروت - الطبعة الأولى- 575١اهه‏ 
آم 


صَحِيحٌ الْجَامِع وزياداته- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- دمشق- 
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الطبعة الثالثة - 50/8 ١ه-/19/8م.‏ 

الصحيح المسند في عذاب القبر ونعيمه- عكاشة عبد المنان الطيبي- مكتبة التراث 
الإسلامي-القاهرة- ١1989‏ م. 

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين - مقبل بن هادي الوادعي - دار الآثار- 
صنعاء- الطبعة الرابعة- /57١ه‏ -/ا١٠5م.‏ 

الصحيح المسند من آثار الصحابة في الزهد والرقائق والأخلاق والأدب- عبد الله 
بن فهد الخليفي- المكتبة الشاملة. 

الصحيح المسند من أسباب النزول- مقبل بن هادي الوادعي- دار الحرمين- 
القاهرة- الطبعة الأولى - 575 اهف 7١٠7م.‏ 

الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين- أبو عبد الله الداني بن منير آل 
زهوي- ت: عبد الله بن صالح العبيلان- دار الفاروق - بيروت- الطبعة الأولى - 
6ه "١٠م‏ 

الصحيح المسند من المّلاحم والفِيّن - مصطفى العدوي- مكتبة الإيمان- 
١ه.‏ 

صريح السّئة - محمد بن جرير الطبري-ت: خالد بن أحمد- مكتبة التوعية 
الإسلامية - الطبعة الأولى- 57١‏ اه 9١٠7م.‏ 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه محمد أمان بن 
علي جامي- المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة -الطبعة 
الأولى- 5٠8‏ ١ه.‏ 

صفات الله الواردة في الكتاب والسنة- علوي بن عبد القادر السقاف- دار ابن عفان 
- القاهرة - الطبعة الأولى - 575 ١ه 1١7‏ ١7م.‏ 

الصفدية- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: محمد رشاد سالم - مكتية اابن 
تيمية - مصر - الطبعة الثانية- 5٠5‏ ١ه..‏ 

الصلاة وأحكام تاركها- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: عدنان بن 
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صفاخان البخاري - دار عالم الفوائد-الطبعة الأولى -١47١ه.‏ 

الصواعق المُحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة- أحمد بن حجر الهيتمي-ت 
مصطفى العدوي- مكتبة فياض- الطبعة الأولى- 579 ١ه ١8‏ 1 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- 
ت: سيد إبراهيم- دار الحديث- مصر- 5١5١ه-‏ 1915م. 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان- محمد بشير الهندي- المطبعة السلفية- 
الطبعة الرابعة- ١٠١5١ه.‏ 

بن عبد الرحمن «ابن الصلاح»)- ت: موفق عبدالله عبدالقادر - دار الغرب الإسلامى 
- بيروت- الطبعة: الثانية» ١554‏ م. 

الشعناة الك د مسحي ون فون دن جد اء اناد ار صرق افيه اوسن الي - 
دار الكتب العلمية- بيروت- 5١١7م.‏ 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن محمد القرني- مؤسسة 
الرسالة- الطبعة الأولى (51١ه/‏ 15947). 

ضوابط تكفير المعيّن عند شيخي الإسلام اابن تيمية وابن عبد الوهاب-راشد بن 
أبي العلا الراشد - مكتبة الرشد - الرياض- الطبعة الثالثة - "5 ١ه‏ ؟17١1١1م..‏ 
طبقات الحنابلة - محمد بن محمد أبو يعلى - ت: محمد حامد الفقى- دار المعرفة 
-بيروت. 

طَرّْحٌ التثريب في شرح التقريب - عبد الرحيم بن الحسين بن إبراهيم يم العراقي وولده 
أبوزرعة العراقى- ت: عبد القادر محمد على- دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى - 57١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

الطرق الحُكّمية في السياسة الشرعية - محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- ت: 
نايف الحمد- دار عطاء العلم - بيروت -الطبعة الرابعة- ٠55١ه.9١١5م.‏ 


. طريق الهجرتين وباب السعادتين- محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية- ت: محمد 
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أجمل الإصلاحي- دار عالم الفوائد- الطبعة الأولى-579١م.‏ 

عرش إبليس ومثلث برمودا والأطباقٌ الطائرة- منصور عبدالحكيم- المكتبة 
التوفيقية 51/0 ١ه/‏ 1919/4م). 

العرش وما رُوِي فيه- محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي. 

عقائد الأشاعرة- مصطفى باحو - المكتبة الإسلامية- الطبعة الأولى- 577 ١ه-‏ 
01م 

عقائد الإمامية الاثتّى عشرية- السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني- مؤسسة 
الأعلمي- بيروت- الطبعة الثانية (197١ه/‏ 191/7م). 

عقائد الإمامية - محمد رضا المظفر- مكتبة الأمين- النجف -118/8ه/ 1974م. 
العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية- د. سلطان بن عبد الرحمن العميري- 
دار مدارج للنشر- السعودية- الطبعة الأولى- 55٠‏ ١ه‏ 9١١1م.‏ 

فظيقة ابر ضري دوحها لمت يتحية وق الحسةادة هلي القامي ديه عل سن فين 
الحميد- مكتبة ابن الجوزي- الطبعة الأولى- 5٠/8‏ ١ه.‏ 

عقيدة الأشاعرة» دراسة نقدية لمنظومة الجوهرة- حسان بن إبراهيم الرديعان- دار 
التوحيد - الرياض- الطبعة الأولى - 57 اه ١١١7م.‏ 

العقيدة التظامية في الأركان الإسلامية- عبد الملك بن عبد الله الجوينى- ت: محمد 
زاهد الكوثري- المكتبة الأزهرية- القاهرة- 1١541١ه‏ 1997م. 

عقيدة أهل الإيمان في خلّق آدم على صورة الرحمن- حمود بن عبد الله التويجري 
- دار اللواء - الرياض - الطبعة الثانية ٠9-‏ 5١-ه‏ -1984م. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية- عبد الرحمن بن على بن الجوزي - ت: 
خليل الميس- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى- "5:7 ١ه‏ - 19/417م. 
العَلَّمُ الشَامِحْ في إيشار الحقٌّ على الآباء والمّشايخ - صالح بن مهدي المقبلي - 
موقع «مكتبة نور). 
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عمل اليوم والليلة - أحمد بن شعيب النسائي- ت: د. فاروق حمادة- دار السلام - 
القاهرة - الطبعة الثانية - "41 ١ه‏ 17١1١7م.‏ 

عون المعبود شرح سئن أبي داود- ت: عصام الدين الصبابطي- دار الحديث - 
القاهرة- 477 اه ١١٠5م.‏ 

عيون الأثر في فنون المّغازي والشمائل والسّير - محمد بن عبد الله بن سيّد الناس- 
مكتبة القدسى -5٠5١ه/‏ 5امم. 

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد آل الشيخ - ت: حسين محمد بوا- مكتبة الرشد - الرياض- الطبعة الأولى. 
غاية الأماني في الرد على النبهاني - محمود شكري بن عبد الله الألوسي - ت: الداني 
بن منير آل زهوي- مكتبة الرشدء الرياض - الطبعة الأولى- ؟1477ه-١١٠1م.‏ 
غاية المّرام في علم الكلام- علي بن أبي علي الآمدي- ت: أحمد المزيدي- الطبعة 
الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت. 

الْنّية لطالبي الحق - عبد القادر بن أبي صالح الجيلانى- ت: صلاح بن محمد 
عويضة- دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الأولى -/511 اه 19917 م. 

غَوث التّائق في معرفة حقيقة «الياسق»)- أبو رقية الذهبي- موقع مكتبة نور. 

غياث الأمم في الْتِياث الظّلم- عبد الملك بن عبد الله الجويني- ت: د. مصطفى 
حلمي- دار العقيدة- الطبعة الأولى- 5171 1ه ١٠7م.‏ 

فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى - محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - ت: 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر- دار غراس - الكويت - الطبعة الأولى- 
هم “دام 

شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت. 

فتاوى أركان الإسلام- محمد بن صالح العثيمين- جمعها: فهد بن ناصر 
السليمان- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى 547١-‏ اه ١٠٠٠م.‏ 


هرس للصادر الس ب ب 0 


فا 


رك 


10 


لكر" 


1 


در" 


1 


11 


.6 


ا 


1 


0 


يه 


. فتاوى الشيخ محمود * 3 ت- المكتبة الشاملة. 


الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي- جمعها :عبد الفتاح حسين راوه المكي- المكتبة 
الشاملة. 

مصر- الطبعة الأولى-١57١اه١١٠1م.‏ 

فتح البرية بتلخيص الحَمّوية- محمد بن صالح العثيمين - دار الآثار - القاهرة - 
الطبعة الأولى - "571 اه 7١٠1م.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن- صديق بن حسن خان القنوجي- ت: عبدالله 
الأنصاري- المكتبة العصرية-بيروت-5175١ه»1997م.‏ 

فتح الرحمن في تفسير القرآن - مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر-الطبعة الأولى- 57٠‏ ١ه-‏ 9١٠5م.‏ 

فتّح القدير الجامع بين الرواية والدراية- محمد بن علي الشوكاني- ت: سيد 
عمران- دار الحديث- 5471 ١ه97١م.‏ 

الفتح المبين بشرح الأربعين - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي - دار 
المنهاج- جدة - الطبعة الأولى» /57١ه-8١١١م..‏ 

فتح المّجيد شرح كتاب التوحيد- عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - دار الدعوة - 
القاهرة -/99١م.‏ 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المّرام- مدار الوطن - الرياض- الطبعة 
الأول حذه 8ع الى 15م 

فتنة التكفير - محمد ناصر الدين الألباني- دار ابن خزيمة - الرياض - الطبعة الثانية 
ماة١اه‏ 


الفتوحات المكيّة- محمد بن علي الحاتمي «ابن عربي»)- ت: أحمد شمس الدين - 
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دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١57١ه.9994١م.‏ 

الفتوى الحَمّوية الكبرى- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- ت: د. حمد بن عبد 
المحسن التويجري- دار الصميعي- الرياض- الطبعة الأولى- 4١9‏ ١ه‏ 594/8١م.‏ 
القَّرق بين الفِرّق- عبد القاهر بن طاهر البغدادي- ت: محمد الخُنّت- مكتبة ابن 
سينا- 4٠4‏ اه 19/84 م. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: 
عبد القادر الأرناؤوط- مكتبة دار البيان- دمشق- 5٠85‏ ١ه‏ - 1980 م. 

فروع الكاني لأبي جعفر الكليني- دار الأضواء- بيروت- الطبعة الثالثة (5 4٠‏ ١ه/‏ 
6م ). 

الفُروع - محمد بن مفلح المقدسي- ت: محمد بن رياض الأحمد- المكتبة 
العصرية - بيروت- الطبعة الأولى - 577 اه 1١7‏ ١1م.‏ 

فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال- د. محمد خليل هرّاس- ت: السيد عبد 
المقصود- مكتبة السنة- القاهرة- / 5٠‏ اه. 

الفصل في الملل والأهواء والنّّل - علي بن أحمد "ابن حزم»- ت: أحمد شمس 
الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية- ١99494 ه١ 57٠‏ م. 

فصوص الحكم- مُحبي الدين ابن عربي- شرح القاشاني- آفاق للنشر والتوزيع/ 
75م 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة- أبو القاسم البلخي- القاضي عبد الجبار 
والحاكم الجشمي-المعهد الإيماني للأبحاث الشرقية في بيروت- دار الفارابي - 
8 إل او 

الفِقّه الإسلامي وأدلّده - د. وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر - سورية - 
الطبعة الثانية - 5٠8‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

فقه السيرة - محمد الغزالي - ت: محمد ناصر الدين الألباني- دار القلم - دمشق 
- الطبعة الأولى- 571١ه.‏ 
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القّقيه والمتفقّه- أحمد بن علي بن مهدي الخطيب البغدادي- ت: عادل بن يوسف 
العزازي- دار ابن الجوزي - السعودية- الطبعة الثانية- ١57١ه.‏ 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة- مرعي بن يوسف الحنبلى - د. محمد 
بن لطفي الصباغ- دار الوراق - الرياض- الطبعة الثالثة- 519١ه‏ -/99١م.‏ 
فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - محمد بن محمد الغزالي- دار المنهاج - 
الطبعة الأولى -57/8 اه 11 ١1م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير - محمد عبد الرؤوف المناوي- مكتبة مصر - 
القاهرة - الطبعة الثانية - 575 اه 1١٠5م.‏ 


. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: عبد القادر 


الأرناؤوط - إدارة البحوث والإفتاء- الطبعة الأولى - 57١‏ اه 14949م. 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: سليمان بن صالح الغصن- دار 
العاصمة - الرياض - الطبعة الثانية - 5١1‏ ١ه‏ / 94917١م.‏ 

قاعدة في المحبة - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- ت: محمد بن رياض - عالم 
الكتب- بيروت-الطبعة الأولى -5؟5 اه 6١٠٠م.‏ 

قاعدة مهمة فيما ظاهرٌه التأويل من صفات الرب- عمرو عبد المنعم سليم- دار 
الضياء-القاهرة- 47١‏ ١ه‏ ١٠١5١م.‏ 


ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- الطبعة الثالثة - 5 ٠5١اه‏ 1985١م.‏ 
قُدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الإلحاد القائلين بعدم الأخذ بحديث الآحاد في مسائل 
الاعتقاد/ عبد العزيز الراجحى- دار الصميعى- الطبعة الأولى-(9١51١ه/‏ 
لان ١م).‏ 

قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام- محمد ناصر الدين الألباني- 
المكتبة الإسلامية- الأردن- الطبعة الأولى-١57١ه.‏ 
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5 اه ١١١5م‏ 

قَطْرٌ الوليّ على حديث الول - محمد بن علي الشوكاني - إبراهيم إبراهيم - دار 
الكتب الحديثة - القاهرة. 

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة- جلال الدين السّيوطي- ت: خليل 
محبي الدين المنسي- المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى- 5٠6‏ اه 1986م. 


. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - محمد جمال الدين القاسمي ‏ ت: 


مصطفى شيخ مصطفى - مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى - 570 ١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 

قواعد العقائد- محمد بن محمد الغزالي الطوسي -ت: موسى محمد علي- عالم 
الكتب- الطبعة الثانية -05 5٠‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 

. القوانين الفقهية- محمد بن جزئ الكلبي- دار الفكر- بيروت - لبنان- 9١٠٠7م.‏ 

القول السّديد في مقاصد التوحيد- عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي- ت: صبري 
شاهين - دار الثبات-الرياض- الطبعة الأولى - 476 اه 5 ١٠٠م.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد- محمد بن صالح العثيمين - دار ابن الجوزي- 
جدة - الطبعة الأولى 51١8-‏ اه 19917 م. 

القول المُنبِي عن ترجمة ابن عربي- محمد بن عبد الرحمن السخاوي- ت:عبد الله 
الشبراوي- دار الرسالة- القاهرة- الطبعة الأولى- ١!‏ ١7م.‏ 

الكاشف عن حقائق الستن- الحسين بن غيد الله الطيبي: - ث5 3 عبدد الحميد 
هنداوي- مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة -الطبعة الأولى» /511 1ه - 
/1١م.‏ 

كتاب اختلاف الحديث بهامش المّ- محمد بن إدريس الشافعي- ت: د. رفعت 
عبد المطلب- الطبعة الأولى- دار الوفاء- المنصورة- 4171١ه‏ ١١٠5م.‏ 

كتاب الإيمان ومّعالمه- القاسم بن سلام أبو عبيد- ت: محمد ناصر الدين 
الألباني- مكتبة المعارف- الطبعة الأولى - ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 
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دار الدعوة السلفية- الإسكندرية- /78١ه.‏ 

كتاب التوحيد وقرّة عيون الموحٌدين -عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - ت: سعيد 
بن شر محند- نك الرشد- الرياض. 

كتاب العُذّر بالجهل تحت المجهر الشرعي- مدحت بن الحسن آل فراج- دار 
أطلس الخضراء- الرياض -الطبعة الثالثة - 5٠‏ ١ه‏ 9١٠٠7م.‏ 

التميمي- أضواء السلف - الرياض- الطبعة الأولى -١٠57١ه.ة1994١م.‏ 

كتاب العين - الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي - ت :عبد الحميد هنداوي - 
دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى - 575 ١ه‏ - 7١٠1م.‏ 

الكافية الشافية فى الاتتصار للفرقة الناجية لابن القيم - شرح د. محمد خليل 
هراس - دار الإمام أحمد- القاهرة - الطبعة الأولى-579 اه 8/١٠5م.‏ 

خليل شيحا - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثالئة- 57٠‏ ١ه‏ - 4١٠5م.‏ 

كشف الشبهتين - سليمان بن سحمان النجدي-ت: عبد السلام بن برجس- دار 
العاصمة - الرياض- الطبعة الأولى -8/٠5١ه.‏ 

كَشّف الكزبة في وصف أهل الغْرْبة - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي حت: 
طلعت بن فؤاد الحلواني - دار الفاروق - الطبعة الثانية- 5375 ١ه‏ - 1٠٠7م.‏ 
الكُشْف المُيْدِي لتمويه أبي الحسن السّبكيّ «تكملة «الصّارم المنكي» ‏ محمد بن 
حسين إبراهيم الفقيه -ت: د/ صالح بن علي المحسن - دار الفضيلة - الرياض - 
الطبعة: الأولى 577١ه-؟١٠1م.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي- ت: 
علي حسين البواب- دار الوطن - الرياض- الطبعة الأولى 5١8-‏ اه 1991م. 

. كشف شبهات الصوفية - شحاتة محمد صقر - مكتبة دار العلوم - مصر- 5١٠٠م‏ 
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5 . الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الولّة يي سد ره قا دار 


الكتب العلمية- بيروت. 

كلمة الإخلاص- عبد الرحمن بن رجب الحنبلي- الطبعة الرابعة- المكتب 
الإسلامي- 11917ه. 

لباب التأويل في معاني التنزيل - علي بن محمد بن إبراهيم «الخازن»)- ت: محمد 
علي شاهين- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 5١5‏ ١ه.‏ 

لسان الميزان- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ت: خليل بن محمد العربي- 
دار الفاروق- الطبعة الثانية- 5757 ١ه‏ 5١١5م.‏ 

لقاءات الباب المفتوح - محمد بن صالح بن محمد العثيمين - موقع الشبكة 
الإسلامية. 

لقط اللآلئ المتناثرة - محمد مرتضى الزبيدي- دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة :الأولى-05٠5١ه/‏ 65ام. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني - ت: فوقية حسين محمود- عالم الكتب- /١ه-‏ 19810ام. 

لُمّْعة الاعتقاد لعبد الله بن أحمد بن قدامة - شرحها: محمد بن صالح العثيمين - 
تعليق: عبد الله بن جيرين- دار البصيرة - الإسكندرية -577١ه.‏ 

ما صح من آثار الصحابة في الفقه- زكريا بن غلام الباكستاني- دار الخرّاز- جدة- 
الطبعة الأولى - 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 


. مآثر الإنافة في مَعالم الخلافة - أحمد بن علي القلقشندي- ت: عبد الستار أحمد 


فراج - دار عالم الكتب - بيروت. 


الإسلامى- 5 اه ٠.١5‏ م 


. مائة سؤال عن الإسلام- محمد الغزالي- جمعها: خالد محمد خالد- دار المقطم- 


الطبعة الخامسة-576١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 
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مباحث الرّبوبية والقدر- د. عيسى بن عبد الله السعدي- دار الأوراق- جدة- الطبعة 
الأولى 1514م 

المباحث العقّدية المتعلقة بالكبائر - سعود بن عبد العزيز الخلف - الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة- 5 517 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 

متشابه القرآن- عبد الجبار بن أحمد الهمّذاني - ت: د. عدنان محمد زرزور- 
مكتبة دار التراث- القاهرة. 

تاه اقل الدوو المصانى قوالعماعه رع الثزون. 

مُجاهدٌ المفسّرٌ والتفسيرٌ- د. أحمد إسماعيل نوفل- دار الصفوة - الطبعة اللأولى 
(51١اه/‏ 19940م). 

المجروحين من المحدثين- محمد بن حبان البّستي - ت: حمدي عبد المجيد - 
ذار الصميعي- الرياض - الطبعة الأولي- :4ه ب لام 

مجلس البطاقة - حمزة بن محمد الكناني- ت: عبد الرزاق البدر- مكتبة دار السلام 
- الرياض -الطبعة الأولى -7١5١ه.‏ 


. مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين- جمعها: فهد بن ناصر السليمان - دار الوطن 


.ها١51١-‎ 


. المجموع- يحيي بن شرف النووى - ت: محمود مطرجي - دار الفكر-571١ه‏ 


م 
مجموعة الرسائل والمسائل النّجْدية - علماء نجد الأعلام- مطبعة المنار - مصر- 
الطبعة الأولى- 1755ه-59١1ه.‏ 

محاضرات في النصرانية- محمد أبو زهرة - الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة-الطبعة الرابعة- 5 ٠5١ه.‏ 

التعن المتفيوب ااشرح تائتية ابن الفارض»- عبد الحق الكتاني- دار الكتب 
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العلمية- بيروت-51١١5م.‏ 

السفقة ق .كنار لالج عي الم خمو ابه رجي اسيل دنه عق القاون 
المحمدي- دار ابن الجوزي- ٠54‏ ٠5م‏ 

المحرّر الوّجيز في تفسير الكتاب العزيز- عبد الحق بن تمام بن عطية -ت: عبد 
السلام عبد الشاني - دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الأولى - 577 اه 
١‏ ٠٠آم.‏ 

الرازي- راجعه: طه عبد الرؤوف سعد- مكتبة الكليات الأزهرية. 

المحلّى- علي بن أحمد بن حزم- ت: أحمد شاكر- مكتبة دار الثراث - القاهرة - 
15ه02١٠10م.‏ 


. مُختار الصحاح- محمد بن أبي بكر الرازي- ت: أحمد شمس الدين - دار الكتب 


العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 5١6‏ اه 1945م. 

مختصر الاثتى عشرية- شاه عبد العزيز الدهلوي- ت: مُحبّ الدين الخطيب- 
مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية - عبد العزيز بن محمد السلمان - 
الطبعة الحادية عشر- 517١ه‏ - 19947١م.‏ 

مختصر العلو للعليٌ العظيم- شمس الدين الذهبي- اختصره: محمد ناصرالدين 
الألباني-المكتب الإسلامي-بيروت- الطبعة الثاني ة- 157١5١ه‏ ١1919١م.‏ 

المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد- مدحت بن حسن آل فراج - مؤسسة الريان 
-بيروت- الطبعة الأولى- ”147ه- 5١٠1م‏ 


. مختصر لوامع الأنوار البهية- حسن الشطي الدمشقي- مطبعة الترقي- دمشق - 


اهم ١1901ام.‏ 
مختصر منهاج القاصدين- أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي- ت: سيد 
عمران- دار الحديث- القاهرة- الطبعة الأولى- 57١‏ اه ١٠٠1م.‏ 
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مُداواة النفوس وتهذيب الأخلاق- علي بن أحمد بن حزم - ت: إيفا رياض- دار 
ابن حزم - 0لمم. 

المدّخل - محمد بن محمد العبدري «ابن الحاج»- دار التراث - القاهرة. 

مذكّرة في أصول الفقه- محمد الأمين المختار الشنقيطي- دار الأصالة - 
الإسكندرية. 

مذهب أهل التفويض في الصفات- أحمد بن عبدالرحمن القاضى- دار العاصمة - 
الرياض- الطبعة الأولى- 515 اه 19945م. 

مراتب الإجماع- علي بن أحمد بن حزم - دار المسلم -القاهرة - الطبعة الأولى - 
6ه ١٠١1م.‏ 

مِرْقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - علي بن سلطان الملا الهروي القاري- 
ت: جمال عيتاني- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -577١اه‏ 
6 ٠آم.‏ 

مّسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة- د. عبد الرازق بن طاهر معاش- 
دار ابن القيم- الرياض- الطبعة الثانية - 415 ١ه ١11"‏ 7م. 

مسائل الإمام أحمد «رواية أبى داود السجستانى»- ت:طارق بن عوض الله - مكتبة 
اابن تيمية - الطبعة الأولى - 57١‏ اه 15649م. 


. مسائل الإمام أحمد «رواية ابن هانى» -ت: أحمد بن سالم المصري- دار 


التأصيل- المنصورة - الطبعة الثالثة - 579 1ه 8١١7م.‏ 

المسائل التى حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع - إشراف :عبد الله الدميجي- دار 
الفضيلة - الرياض- الطبعة الثانية- 47١‏ ١هه‏ ١٠١١7م.‏ 

المسائل العقدية المتعلقة بذات النبي كَلِِ - د. فهد بن عايد الجهني- دار العقيدة- 
القاهرة - 4175 ١ه‏ 19١١7م.‏ 

مسائل العقيدة التي قررها أئمة المالكية- محمد عبد الله الحمادي- قدَّمِ له: مشهور 
حسن سلمان- الدار الأثرية - عمّان- الطبعة الأولى-9 57 ١ه‏ -8١٠٠م.‏ 
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-القاهرة- الطبعة الأولى 5١1/-‏ اه /11ام. 

مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى- ١557١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

المسئد الصحيح بنقل العدل عن العدل إلى الرسول كَلِةِ - مسلم بن الحجّاج 
النّسابوري- ت :مجموعة من المحققين - دار الحديث - القاهرة-الطبعة الثالثة- 
84ه1998م. 

المُسُودَّة- عبد السلام ابن تيمية وولده عبد الحليم وولده أحمد بن عبد السلام اابن 
تيمية - ت: د. أحمد إبراهيم الذروي- دار الفضيلة - الرياض- الطبعة الأولى - 
5ه ١١٠1م.‏ 

مشكل الحديث وبيانه- محمد بن قُورّك الأصبهاني- ت: موسى محمد- عالم 
الكتب- بيروت- الطبعة الثانية» 5٠064‏ ١ه-‏ 1980م. 

مصباح الظلام في الرد على من كذّب الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإسلام - 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ- دار الهداية - الرياض. 

مصطلحات في كتب العقائد - محمد بن إبراهيم الحمد- دار ابن خزيمة-الرياض- 
الطبعة الأولى- 5171 1ه 5١٠5م.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار 
العاصمة- السعودية- الطبعة الأولى- 9١5١ه.‏ 

مطالع الأنوار على صحاح الآثار- إبراهيم بن يوسف ابن قرقول- ت: دار الفلاح - 
الطبعة الأولى - "57 اه 17١7م.‏ 

مُعارج القبول بشرح سُلَّم الوصول إلى علم الأصول- حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي- ت: سيد عمران- دار الحديث- 57١‏ اه 1149م. 

المعارف الغيبية في شرح قصيدة النادرات العينيّة- عبد الغني النابلسي- ت: عاصم 
الكيالى- دار الكتب العلمية- بيروت. 
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مَعالم التنزيل في تفسير القرآن - الحسين بن مسعود بن محمد البغوي- ت: 
مجموعة من المحققين- دار طيبة - الرياض- 5٠59‏ ١ه.‏ 

ت: محمد بن حسن الحلاق- الطبعة الأولى- 5١‏ اه ١٠1١7م.‏ 

المعالم العقدية في الجنة والنار عند أهل السنة (ملتقى أهل الحديث). 

المعتزلة وأصولهم الخمسة - عواد بن عبدالله المعتّق- مكتبة الرشد - الرياض- 
الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه‏ 19946١م.‏ 


وععرفة السنن والاثار < أعمد بن اللحسين البهقي حاث: سيد كسروى حسن - ذار 


الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -517١ه‏ 11941م. 


. معرفة علوم الحديث- محمد بن عبد الله النيسابوري "الحاكم" - دائرة المعارف 


العثمانية - حيدر آباد - الطبعة الثانية - 1786ه 9757١م.‏ 

المُغْني في أبواب التوحيد والعدل - عبد الجبار بن أحمد الهمذانٍ - ت: د. خضر 
محمل ثيها دار الكتب العلمية. 

مفاهيمٌ يجب أن تصجّح- محمد بن علوي المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت 
- الطبعة الثانية - 87٠‏ ١ه‏ 9١٠5م.‏ 


. المُفهم لِما أشكل من تلخيص كتاب مسلم- أحمد بن إبراهيم القرطبي- دار ابن 


كثبر- بيروت- الطبعة الأولي؛ /١1١14ه-195م:‏ 

مقال «لماذا توقفنا عن استخدام عقلنا؟!)- أسامة الشاذلي- موقع «الميزان». 

مقال «نبي الله حنٌ في قبره)- عبد الله الصديق الغماري. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين- علي بن إسماعيل الأشعري- ت: أحمد 
جاد- دار الحديث- القاهرة-١”57‏ ١اه-؟9١٠١5م.‏ 

مقالات الجَهُم وأثرها في الفِرّق الإسلامية- ياسر قاضي-أضواء السلف- الطبعة 
الأولى .)3١٠١6 /١575(‏ 
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200 السايح- مكتبة الثقافة ال لقاع يمه لزاني 556اهه 
06 مم. 

مقالات في تناقضات الأشاعرة- محمد براء ياسين- دار العاصمة - الرياض- 
الطبعة الأولى - 55 اه 17١7م.‏ 

المُقدّمَةُ الزّهْرا في إيضّاح الإمامّةٍ الكبرى- محمد بن أحمد بن قَايُماز الذهبي- ت: 
علي رضا بن عبد الله- دار الفرقان- القاهرة- الطبعة الأولى- 5474 ١ه‏ 8/١٠7م.‏ 
المَقْصِدُ السْنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى - محمد بن محمد الغزالى- ت 
بسام عبد الوهاب- دار ابن حزم- بيروت- الطبعة الأولى- 575 اه 7١٠٠م.‏ 
المّنار المّنيف في الصحيح والضعيف - محمد ابن قيِّم الجوزية-ت: يحيي 
الثمالي-دار عالم الفؤاد - الطبعة الأولى -47/8١ه.‏ 

مَناقب الشافعي للبيهقي. 

المنحة الإلهية في أدلة الصفات الرّبَانئّة- على بن السيد الوصيفى- دار الميراث 
النبوي- الجزائر- الطبعة الأولى- 58 اه ١11‏ ١7م.‏ 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس -عبد اللطيف ابن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ- دار الهداية - الرياض - ٠/‏ 5 ١ه‏ 19/1 م. 
منهاج السنة النبوية - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت: محمد أيمن الشبراوي- 
دار الحديث - القاهرة - 570 اه 5 ١٠5م.‏ 

دارالحديث- القاهرة- الطبعة الثالثة- 51١9‏ ١ه‏ 199/8١م.‏ 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة - تامر محمد محمود متولي - دارماجد 
عسيري- جدة - الطبعة الأولى- 576 ١ه‏ -: ١٠٠م.‏ 

منهج المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة «عرضًا ونقدًا»» سليمان 
بن صالح الغصن. دار العاصمة» ط الأولى؛ 5١5‏ ١ه"‏ 199١م.‏ 
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منهج شيخ الإسلام في قضية التكفير - عبد المجيد بن سالم المشعبي- أضواء 
السلف-الطبعة الأولى-8١5‏ اه 19917 م. 

الموافققات - إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي -ت: مشهور بن حسن آل 
سلمان- دار ابن عفان - الطبعة الأولى- 5١!‏ ١ها/‏ 19917م. 

المواقف- عضّد الدين عبد الرحمن الإيجي- ت: د. عبد الرحمن عميرة- دار 
الجيل- بيروت- الطبعة الأولى- 19917 م. 

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور- د. حكمت بن بشير ياسين- دار 
المآثر- المدينة المنورة-الطبعة الأولى- 9١5١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 

موسوعة مواقف السلف في العقيدة- عبد الرحمن المغراوي. 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين- مصطفى صبري- دار إحياء 
التراث- بيروت- الطبعة الثانية-١ 5٠‏ ١ه١19/8م.‏ 

لبذ الشريفة التّفيسة في الرد على القبوريّينَ- حمد بن ناصر آل معمر- ت: عبد 
السلام بن برجس- دار العاصمة- الرياض- الطبعة الأولى- 94٠5١ه.‏ 

ُزْهة التق في توضيح نخبة الفكرني مصطاح أهل الأثر - أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - ت: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي - مطبعة سفير - الرياض- الطبعة 
الأولى- 577١ه.‏ 

النشّْرة- عبد العظيم البابُطين- دار القاسم- 516١ه.‏ 

نصاب الاحتساب- عمر بن محمد السنامي- ت: د. مريزن عيسري- مكتبة الطالب 
الجامعي- (5٠5١ه/‏ 1185م )). 

تَضْب الراية تخريج أحاديث الهداية - عبدالله بن يوسف الزيلعي- ت: أحمد شمس 
الدين- دار الكتب العلمية -بيروت -الطبعة الثانية - 551 ١ه‏ 7١٠5م.‏ 

النصيحة في صفات الرب - أحمد بن إبراهيم بن عماد الدين الواسطي- ت: زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة الثانية- 11"45١ه.‏ 
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نظرة عابرة «مّزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة» - محمد الكوثري- الطبعة 
الأولى -11755ه/ 5147م 

نظّم المتناثر من الحديث المتواتر - محمد بن أبي الفيض بن إدريس الكتاني - ت: 
شرف الدين حجازي- دار الكتب السلفية - مصر- الطبعة الثانية. 

نقض أساس التقديس - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -ت: موسى الدويش- 
مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة - الطبعة الأولى - 576 ١ه.‏ 

نقض استدلال الرافضة بحديث الحوض- د. فهد بن محمد الساعدي- مجلة 
جامعة طيبة- العدد /١57‏ 578 ١اه.‏ 

نقض الإمام أبي سعيد علّى المريسي العَنيد - عثمان بن سعيد الدارمي - ت: أَبوٌ 
عَاصِمِ الشَّوَامِيُ - المكتبة الإسلامية- القاهرة- الطبعة الأولى- 577 1ه - 
لم 

النكت على كتاب ابن الصلاح - أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني - ت: مسعود 
السعدني» محمد فارس - دار الكتب العلمية - بيروت -الطبعة الأولى-5١5١اه‏ 
ام 

نباية الأقدام في علم الكلام- محمد بن عبد الكريم الشهرستاني- ت: الفريد جيوم- 
مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة. 

النهاية في الفتّن والمّلاحم- إسماعيل بن عمر بن كثير- ت: صلاح محمد عويضة- 
دار العنان- ٠٠7‏ 7م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر- المبارك بن محمد بن الأثير -ت: طاهر أحمد 
الزاوى؛ محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - بيروت- 1144ه- 
امم 

المح الأسمى في شرح الأسماء الحسنى- د. محمد آل حمود النجدي- مكتبة 
الإمام الذهبي- الطبعة الخامسة- ه ”5 اه 5١1١5م.‏ 

النهمي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب- محمد بن عبد الواحد 
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. نواقض الإيمان القولية والعملية - د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف- مدار 


الوطن - الرياض- الطبعة التاسعة - 570 اه 5١١1م..‏ 

نورالاقتباس في مشكاة وصية النبي محمد لابن عباس- عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي- دار البشائر الإسلامية-الطبعة السادسة- 1459ه-8١١٠م.‏ 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة- أحمد بن حجر العسقلاني- 
ت: علي بن حسن الحلبي- دار ابن القيم- الطبعة الأولى- 577١اه‏ ١١٠١1م.‏ 
هداية المريد شرح جوهرة التوحيد- برهان الدين إبراهيم اللقاني- ت: مروان 
البجاوي- دار البصائر- القاهرة - الطبعة الأولى- 57١‏ ١ه-‏ 9١١٠م.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب- محمد ابن قيّم الجوزية- ت: أحمد الرجبي- دار 
صلاح الدين- الطبعة الأولى-؟57 اه ١١٠١1م.‏ 

الواني بالوّفيات- صلاح الدين الصفدي -ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطى - 
دار إحياء التراث - بيروت- 57٠١‏ ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 


4ه 
. الوعد الأخروي: شروطه.؛ وموانعه- د. عيسى بن عبد الله السعدي- دار عالم 


الفوائد- مكة - الطبعة الأولى -577١ه.‏ 
الولاء والبراء بين الغلو والجفاء- د. حاتم بن عارف الشريف - موقع وزارة 
الأوقاف السعودية . 


الحديث الأول: يمار الراك في شرح حديث الافتراق 


افسديق القافي: البيان القناط بقواك حديث داك الواط 


* ذكر طرق حديث الافتراق 15 10701 
+ حديث الافتراق كثرة في الأعداد » لا في الأتباع 000 
* شبهات عند من يقول أن الشرك لن يقع في الأمة 00 
* بين تفرّق السابقينَ » وتقليدٌ اللاحقينَ 0010000 
» سمات وصفات الفرقة الناجية مق حرط :3 برقن ةج لخ ارجة اج اجاطا اول لاوطا 11ل اله جا 
+ الأدلة على أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة مانو ما لعا 
* قوله يَكِةِ: «كلها في النار» إلا واحدةً». هل هذا على التأبيد أم التأقيت؟ 121 
*» ضوابط الفرق الهالكة» وتعيينها 0099896 
الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 0 


+ من الأعذار المانعة من التكفير التأويل السائغ 0000000006 شظ51©' 
الجهل من الأعذار المانعة من التكفير 0000 
مسألة العذر بالجهل ليست على إطلاقها 000 
* الفارق بين فهم الحجة وقيام الحجة 1 
* قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط» هل هذا الطلب شرك أكبر أم شرك أصغر؟ 225 
أهم ضوابط التبرك المشروع 1100000000000 1# 
+ صفة التبارك لله طَلْننْ وأدلتها 009 0 1233# 
الحديث الثالث: الصنوان في حكم من أتى العرافين والكهان 
* الفرق بين العراف والكاهن 39 212 2 2 230300000000002 
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الحديث الخامس: السنة المأثورة في شرح حديث الصورة 
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» هل استمر إستراق الجن للسمع بعد البعثة النبوية؟ 00 


أحوال وأحكام إتيان العرافين والكهان 1 0000 0 00 
* أقسام الغيب والأحكام المتعلقة به 1 1ذ1[1ز[ز[ [ 1 0000 
*» صور معاصرة لما يدعيه الكهان في هذا الزمان 111 ا 00 


حكم مطالعة الأبراج علي مواقع التواصل وغيرها 0 


* الإيمان بالقدر وأهم مراتبه ا اا 000000 
* المنازعون لأهل السنة في في مراتب القدر (القدرية) [1[ذ1[1[1[ [ [ [ 000010011 
» شبهات الجبرية والرد عليها ااا ا[ 0 
قول الأشاعرة في القدر والرد عليهم ا ا 
* الأصول الأربعة التي تلخص باب القدر 00 

تو طنوط امزو وو وني اتاد وا ا واوا وم م ا عد ا و ١‏ 


> خلق الله آدم علي صورته» هل الهاء تعود علي الله» أم تعود علي آدم؟ مر ماود لس امون مالقا 


» هل نبى الإمام مالك عن التحديث بأحاديث الصورة؟ 0000000 
* هل تثبت صفة الصورة لله ك33؟ 000000000000010 
* بيان بطلان نظرية التطور شرعًا ونظرًا 000000 
الحديث السادس: المنهاج في شرح حديث الاحتجاج ما ممد ع ممه لق و مواق جو جور تقو جل او اال لوال 11 
* كيفية وقوع المناظرة بين آدم وموسى عليهما السلام طرق عو عو ادر فا ا ل رو ا يي اا 
* بيان الراجح في اللوم الذي وقع من موسى لآدم عليهما السلام ا 0000000 
* العبد بين المقدور والمأمور مم مط ا جح و لو لام وح دو ومو ل اق ا 11 
الأوجه التى تؤيد أن اللوم من موسى كان علي مصيبة الخروج من الجنة ل لا 
* هل يحتج بالقدر على المعايب؟ 89 3030ظ32ظ3 
© تحريف أهل البدع لحديث احتجاج آدم و موسى اا 000 
حديث الاحتجاج بين المدرسة الجبرية والمدرسة القدرية 0000 
الحديث السابع: بذل الأمل شرح حديث على ما كان من العمل 00 
+ أركان يُبنى عليها التوحيد 407د-د-د-د-د--بب- 0000 [ 1[ 1[ از 1 * ”25232 


فريس الرشرمات سسسب 0 


* أنواع التوحيد 00077000986خ١اا‏ اا 
* أدلة الكتاب والسنة علي وجود الجنة والنار 1 0 
» هل تَفْنَى الجنة والنار؟ 111 ا 0 
» الردٌ على الفرق المخالفة في حديث الباب 200020 
الحديث الثامن: إتحاف الجماعة شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة ا 0 
أدلة الشفاعة وأهم أقسامها 0 
» شبهات نفاة الشفاعة لأصحاب الكبائر 1 ذ1[ذ1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 00000 
* الرد على نفاة الشفاعة 0 اا 
* الشبهات العقلية التي استدل بها نفاة الشفاعة والرد عليها اا وولح او ا 011 
* أمور تحصل بها شفاعة النبي كك 0 
الحديث التاسع: الفرقان في بيان حقيقة الإيمان قم نجه بوه موه حاف 7 لمن لوال لط 1 ولا ال لل جا 980171 
» جنس العمل ركن في الإيمان» لا آحاده؛ إلا بدليل 1 
* الإيمان يزيد وينقصء وأهم أدلة ذلك اا 
* الإيمان عند فرق المرجتة والرد عليهم 0 00 ااا 
* شبهات أخرى لكافة فرق مرجتة والرد عليها 0 اا 0 
* الإيمان عند الآشاعرة والماتريدية والرد عليهم ا 0 
الإيمان عند الخوارج والمعتزلة والرد عليهم مات لخ ع و ا اق ا ف 
» مسألة الاستثناء فى الإيمان» والراجح في ذلك ودطود لام نوه اله مسلط وروا ما ع و اللا 
الحديث العاشر: تبيين المحظور في اتخاذ المساجد على القبور ماحق عا امل ام وا نط كت اجمط اد ا 1 
* كيف بدأ شرك القبور؟ 000000 
* على درب السابقين سار اللاحقون 0000000 
» صور اتخاذ القبور مساجد ماح 1 تنا وا لالت او سج ول داو امج أل وواللا ل واوا ور ل ا 100 
حكم المساجد التي بنيت علي القبور ».وحكم الصلاة فيها ان 


» شبهات المجوّزين لبناء المساجد على القبور والرد عليها امد و ا 


الحديث الحادى عشر: حُلة الكرامة شرح حديث «هل نرى ربنا يوم القيامة؟) م ا 
* الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات الرؤية 000 
* المخالفون لأهل السنة في باب الرؤية مو مام ا ا 


2 


شم ت نفاة رؤية الله تعالى والرد عليها ااا اا 00010101 ا ااا 


لصحيه جسميحكت, 


* أقوال العلماء في فيما يستحقه من أنكر الرؤية 000 
٠‏ أهم الأسباب الجالبة لرؤية الله تعالى في الآخرة 2750ظ15 


. 


* رؤية الكافرين لرهم يوم القيامة» والراجح في ذلك 0000 
* رؤية النساء لربهم في الجنة وت دش ام نه ل ا را له 
الحديث الثانى عشر: إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين اجيف اخ اا م 


لا 2 
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ما هو حكم الكي؟ امع كد حومط لحم قو لوه لقف وخ وله اموه م كه قح لج اله لاك وجو الو اط وي عا 
* هل الطيرة شرك أكبر أم أصغر؟ ممح 1 لجو 1 لجل لوو و ا 011 


اختلاف العلماء في تأويل حديث (إِنَّمَا الشؤْمُ في ثَلهَنةِ) 210 
+ حكم التوكل على غير الله كك اا 1011011 1 


هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ 0 
* جواز استخدام المعاريض و0000 


» هل الرؤى المنامية تصلح أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية؟ 00000000 


»> حكم التداوي موق مونو معو ميق ألا عاج لجل »ما ول ال وجو أ كله وو برص جوم لواش ل 1 
الحديث الثالث عشر: بيان المسلّمات في شرح حديث قلتٌ بَعْدّكِ أربع كلمات از ااا 
* إثبات صفة الكلام لله تعالى 0 0 000000 

* أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق 0 

* تاريخ محنة الأمة 12-0000989 

* أقوال الفرق المخالفة والرد عليهم ااا 

* مسألة اللفظية وحكمها 0 

> حكم من قال بخلق القرآن رع مل وي قن سم ومسلو و اام وو الك وسو وم اسن ل أيه لكي 

* الشبهات التي استدل بها من قال بخلق القرآن والرد عليها مد و و اط ا 201 

الحديث الرابع عشر: حصد الفكرة شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة 00000 
* المواثيق الأربعة التي أخذها الله تعالى علي عباده 0 

* أدلة ميثاق الذر» وهل هو نفسه ميثاق الفطرة 0 

* أدلة ميثاق الفطرة ا اا ااا 000 

+ أدلة ميثاق الرّسل د10 ز ‏ 0 0000 
ا 


* الميثاق الرابع «الخاص بالنبيين» ا 


قور ارش رداك 0 


* حكم أطفال المشركين» والراجح فيهم ا 12500 


الحديث الخامس عشر: منحة الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.. 
اختلاف أحوال العباد عند نزول المطر ممق هموما حاط اموه ةا مهل 


» حكم من نسب المطر إلى النوء ا ال و ا او ل 1 جا و ال جك 
٠‏ حكم توقعات نشرات الطقس لنزول الأمطار 0 


7 
ُ 


الحديث السادس عشر: البشارة بشرح حديث الإشارة ملكا ولج عوائة ول بجا قب هأ تطعا لكا لابج ع علا 
4 معتقد أهل السنة في أستفاء الله تعالى ممففمة فهو وعؤافقفةفعوة وقعقهة وقعوةة 


* أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات الأسماء و الصفات 


* نفاة الأسماء والصفات الإلهية» وأهم شبهاتهم والرد عليهم 2 


* هل الصفات هي الله تعالى أم غيره؟ 0[ 000000 


» هل تشرع الإشارة في أحاديث الصفات؟ ا 111 00 

الحديث السابع عشر: التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء 0 
» حكم الحلف بغير الله تعالى ااا لا لا ا ول لاد ل ل ل 80 

* اليمين تنعقد بالله وصفاته العلية 1 ااا 

* الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد به اليمين وكفارة ذلك 00001 0 اا 

* الرد على إشكال قسم الله تعالي بمخلوقاته ااا ااا 

+ الرد على الإشكال في قوله بَكِِ: «أفْلحَ وَأَبِيه) ااا 

الحديث الثامن عشر: الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل نع اطق و 1 لماك لاون وح كف اموق و 9101 
* أقسام التبرؤ في الشرع 0 0 ا 

أركان التوحيد وأصوله 0 0 ااا 

أقسام الإيمان بالله تعالى 200 
الإيمان بالملائكة لامع ع نا وو را جو مال مع افا ولاك يط را م ل قرطل لم ا شر ل ري 0ه 

* الإيمان بالكتب 11[ ااا 

+ الإيمان بالرسل و الْيَوْم الْآخِرٍ اياك 

الحديث التاسع عشي البو الاين التتريطظ والمغالاة «نظرة على حديث حاطب») قرع 
+ توجيهات قوله يَلِِ عن رب العزة: «اعملوا ما شئتم, فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) امو ف عمو لاه 
0000000 


» حكم موالاة الكافرين» وتفصيل الحكم في ذلك الك اشوا واه شه طلم لما لخ ويه 


2 
حر ١م‏ 4 | م 

ويتي سينشتشيشستييي4يد<تتتص٠٠‏ بي ببجبيهك 
5 1-2 أذ 2 


+ المظاهرة منها ما هو ردة» ومنها ما يكون كبيرة مط سمط جام ا فو أ ترح اكد وال وا 1 ل 
هل حديث الباب قد يكون فيه موافقة للمرجئة؟ اشوا متا نجوه لماك امن ا لاط أ 1 


أمور مستثناه من الموالاة التى حرمها الشارع [ذ[1ذ[1[1[ [ز[ز[ [ [ 000100001 


الحديث العشرون: التوضيح شرح حديث نزول المسيح 001010121 اا 


+ معنى قوله تعالى عن عيسى: (وَكَلِمَْهُألْقَاهَاإِلَى مَرْيَمُ وَرُوِح ونا م3117 
* الإشارات القرآنية الدالة على نزول عيسى 42 000000000 
* الرد على القول بأن أحاديث نزول المسبح تَلِكم أحاديث آحاد جام نوو و قو ا 1 
* الرد على شبهة من يقول أن الله تعالى قد توفى عيسى تله قبل رفعه إليه سما ا 3 


* قوله تعالى: مَل موي # هل يعود على عيسى مُكَل أم على الكتابىٌ؟ ام ا قله 
* وفاة المسبح 2ك وي أدب نو وات دسي انا ون عزنا مود له لو ساو مارت هج بطع املو ل ا 1 


الحديث الحادى والعشرون: السنة الجارية شرح حديث الجارية 0011 0 0ا 00 
* إثبات صفة العلو لله كبك بالكتاب والسنة والإجماع جح واو مج لوطم كور دو ل ا 
* أقوال المخالفين في هذا الباب والرد عليهم را ل وو ا ل ا ا و 


* الرد على القول بأن من لوازم إثبات العلو لله تعالى أن يكون متحيرًا وذا جهة ا 
* هل يصح إطلاق لفظ المكان والجهة في حق الله تعالى؟ ا 0 
* شبهات أهل التحريف في رد حديث الجارية والرد عليها و ال و 1 


الحديث الثاني والعشرون: كشف الالتباس عن حديث أمرت أن أقاتل الناس ماو ال الو 


* هل كان تنصيب أبى بكر الصديق ؤَلَِكَهُ للخلافة بالتنصيصء أم بالاختيار؟ ال م أ 
* الرد على زعم الرافضة أن أبا بكر ذََتَهُ قد سبى المسلمين في قتال مانعي الزكاة 0د 
+ الأدلة الشرعية على قتال من التزم الشهادتين دون شريعة من شرائع الإسلام ام م 
تفسير قوله يَكلِةِ: (وَحِسَابْهُ عَلَى اللو) اا 
* الرد على مَن قال أن حديث الباب يوجب قتال الناس لإكراههم على الدخول في الإسلام ... 794 


الحديث الثالث والعشرون: فتح البصير في بيان ما توسل به الضرير 01000000000 


أقسام التوسل وأحكامه ماصع مانام ووو امو الم مو ست الملا وا م و ل ايا 
» حكم طلب شفاعته يََةٌ بعد موته مجح اولح لوطأو أعاحة لطا ولو جا اط 1 الجا ول 1/17 
* التوسل المختلف فيه حالسب جم عرد املو ل من لوطسم ا اوم بالك م ادو فواق ل 11 


الحديث الرابع والعشرون: بيان الحِكّم في شرح حديث إن الله هو الحَكّم ماما امال وما لد 16 


* الدليل من الكتاب والسنة على إثبات صفة «الحكم) لله كك 00و 


رس الرشرعات #وضخغل بم 


* الحالات التى يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركًا ا ل 

* شبهات في مسألة الحاكمية والرد عليها , ملالا لطا و ا م ا ا حو م 

* فتاوى أهل العلم المعاصرين في قضية الحاكمية ساسحو وام وأا من م خا ع ا 
الحديث الخامس والعشرون: ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد ا 1 

* قول المعتزلة والأشاعرة في مسألة الواجب على الله والرد عليهم مناه ا ا خخ ل 1/18 


+ احتجاج المرجئة بحديث الباب في دعواهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب والرد عليهم ... 7077 
أحاديث الوعيد التي بنى عليها الخوارج والمعتزلة دعواهم الباطلة في تخليد أصحاب الكبيرة 


ف الناق ا ا 0 

* مسالك الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد 00 

الحديث السادس والعشرون: المشكاة في شرح حديث لا تعجز واستعن بالله ا و ا 
* معنى المؤمن القوي وعلاماته 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1[ [ [ [ [ [ 00000 

+ أدلة المجوّزون للاستعانة الشركية» والرد عليها ا 0 000 

حكم الاستعانة بالجن المسلم» والراجح فى ذلك نيه ل ل رو مم ات لاقي 

الحديث السابع والعشرون بيان الحق نفسه في شرح حديث أينا لم يظلم نفسه اطع واكم و لوا ل 8181 
+ أقسام الظلم يي ااا 00 

» حالات تحقيق العلاقة بين وقوع الظلم وتحقق الأمن والاهتداء 0000 

* قول المخالفين في تعريف الظلمء والرد عليهم 00 

* الرد على من يقول الخلق ملك لله تعالى» فله أن يفعل فيه ما شاء 00000000000000 

* الرد على قولهم بأن «الظلم الذى نفاه الله تعالى عن نفسه ممتنع لذاته) اول 1 

الحديث الثامن والعشرون: ضوء الثريا شرح حديث من عادى لى ولا م م من ا ا ا حو 1 
*» معنى الولاية عند الأشاعرة تبببب- 2 

* احتجاج أهل البدع بحديث الباب بأن الله يحل في مخلوقاته 000 

» هل يوصف الله تعالى بصفة التردد؟ 0 

* لا تعارض بين كون العبد وليًا وكونه يكره الموت مم ب شار واي ال 181 

الحديث التاسع والعشرون: المعانى الراسيات شرح حديث إنى معلمك كلمات أ ا و لقم 
* أنواع حفظ أمر الله للعبد 0ا 0 0 


* الجمع بين قوله يَكِةِ «احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَ), وبين ما يقع لأهل الإيمان من البلاء والمحن .. 874 
* الجمع بين قوله يَِةٍ رفعت الأقلام» وبين ما ظاهره التعارض من الأدلة الأخرى الاي 


2 
حر ١م‏ 4 | م 

لهي ل لل ا ل سسسب يبي 
5 1-2 2 


* أصل القضاء لا يعارض العمل يا 1 1 1 1[ ز [ [ [ 000 


الحديث الثلاثون: نثر الجمّان بفوائد حديث إنهما ليعذبان 00 000000000 
* أدلة الكتاب والسنة والإجماع على إثبات عذاب القبر حموطه وود ولط م ل لق 7 
هل عذاب القبر يكون على الروح فقطء أم على الروح والبدن؟ 00001011 
» هل أنكر جمهور المعتزلة والأشاعرة عذاب القبر؟ ا 0 
حديث الباب أحد الآدلة التى تدحض منهج المرجئة والخوارج ا 0 
> حكم غرس الجريد عند القبر وبيان الراجح في ذلك ا 5 
+ أدلة منع قراءة القرآن للميت عند القبر مق جو ار واس ار 14ج لوطا اا 1 
الحديث الحادي والثلاثون: بلوغ الرّبَى شرح حديث ضحك النبي تعجبًا ساد ال لا ام ا قي 
+ أدلة إثبات صفة اليدين لله كك 111[ 1 ا 
* إثبات الأنامل والكف واليمين لله كك 1 [ذ[ذ[ذ[ [ز[ 1 0 
* هل لله تعالى شمال؟ مع بيان الراجح فى ذلك علط لوقو اموا مو و و 301 
* المخالفون لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين ا 
شبهات المخالفين في تحريفهم لليد أنها النعمة أو القدرة» والرد على ذلك اش ا كاله 
* الرد على الذين يرمون أهل السنة بأنهم حشوية مجسمة ااا 
الحديث الثاني والثلاثون: فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي الذنب أعظم 0 000000000 
من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود ب-000011 0 0 
* العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة لشو كن ساد الاو وو ار ل اا 1 
* تعريف الشرك وأقسامه والفرق بينها ب 22 
* هل اتخاذ الأنداد مع الله تعالى يعد من الشرك الأكبر» أم من الشرك الأصغر؟ لمعا را 
الحديث الثالث والثلاثون: تلخيص الخطاب شرح حديث إنك تأتى أهل كتاب مو اموه وك 8817 
* بيان أول الواجبات على المكلف ا 1 1[ 0 
مخالفة جماعة المعتزلة والأشاعرة و الشيعة الإمامية لذلك د 
* الفطرة دالة على نقض مذهب المتكلمين 5 
* أنواع التقليد فى الواجبات الشرعية ا 2 
* أدلة الكتاب والسنة والإجماع أن خبر الآحاد حجة فى الاعتقاد ا لا ا 
* اللوازم الباطلة لرد خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد ع مد ووو ادال لاط ا 0101 
* التناقض البيّن عند القوم في رد خبر الآحاد عم ات أو امل وو الوا وو او 11 90 


رس الزشيعاك 00 


الحديث الرابع والثلاثون: درء الخوض في رد أحاديث الحوض اسع جاع شال ان ا امالا اول 
* إثبات الحوض النبي وبيان أول من يرد عليه 0 
صفة الحوض وبيان موضعه يوم القيامة 1 000 
» تحريف الخوارج والرافضة لحديث الباب والرد عليهم جود الع ا اط ل لطا لاله 
* ثبوت عدالة الصحابة بالكتاب والسنة وإجماع الآمة 0 
* حكم سب الصحابة َطْكهَ 111[ 1[ذ[ذ[1 [ز 1[ [ذ[ز[ [ 1[ ا 
* الفرق بين الحوض والكوثر 22-0 
الحديث الخامس والثلاثون: البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدى أئمة الم م وام ال 
* تعريف الإمامة وأهمية تنصيب الإمام 0 000 0 
* أدلة وجوب تنصيب الإمام وطرق ذلك 0000001 0 0 
* شبهات الروافض في أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة» والرد عليها ا 00000000 
* أدلة الشرع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ا 000 
* الرد على قولهم أن الطاعة لا تكون إلا لولي الأمر الذي يقوم على حفظ الدين م1 
* أدلة النهى عن الخروج على أئمة الجور 1[ [ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 000000 
» وسطية الأمة مع الأئمة ااا 000 
* الجواب على من يدَّعي أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم ا وا و ايا 
الحديث السادس والثلاثون: ردع الجاني على حديث إن الله أفتان 0000 
» هل السحر حقيقة أم خيال؟ 00 0000000 
* أدلة ثبوت السحر بالكتاب والسنة والإجماع 0 


* هل يقع بالسحر انقلاب العين أو لا؟ وب 122130 
»> حكم الساحرء والتفصيل في ذلك ا 1 00001 


* المخالفون لأهل السنة في هذا الباب والرد عليهم اال بقن اي مو اق الج ا ا 11 
* معنى النشرة وحكم التداوى بها 11 0 000 
الحديث السابع والثلاثون: دليل البيداء شرح حديث أنا أغنى الشركاء 0 0 0 
+ الأدلة على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجه تعالى ا ل ما 


» هل الرياء مبطل للعمل؟ 01010 0 
* الشرك الخفي أشد خطورة من المسيح الدجال 01010000000 0 دآ 3 


* أمور ليست من الرياء [ذ[ [ [ [  [‏ 00 


تي 0( 
حر ١م)‏ لس راتوعرل ا 
الي ل ل سس ييحيبييييييي يح 
3 22 و[ 2 ا و 


الحديث الثامن والثلاثون: نيل المأرب شرح حديث طلوع الشمس من المغرب حك اا لم م 1 ا 9015 
* إثبات طلوع الشمس من مغربها بالكتاب والسنة 1 
* بيان الحكمة من طلوع الشمس من مغربها 000000 
* المخالفون في مسألة سجود الشمسء والرد عليهم لذ[ 000000 
* نكتة اعتزالية والرد عليها 0 000000 
أدلة ثبوت العرش بالكتاب والسنة والإجماع » وما ورد في صفته ام و و 10 
* المخالفون لأهل السنة في ثبوت العرشء والرد عليهم ممح الت از لقو و 11 
* المخالفون لأهل السنة في صفة الاستواء والرد عليهم ا 1 
الحديث التاسع والثلاثون: بذل الطاقة شرح حديث صاحب البطاقة ااا 
* أدلة الشرع على إثبات الميزان 111[ 000011 
* المخالفون لأهل السنة في إثبات الميزان والرد عليهم ا 00 
* أليس تأويل الميزان بالعدل يستقيم لغة؟ مح م مأل لالم لو و ولصو و1411 
» ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة؟ 000000 
* ما الحكمة من نصب الموازين» مع كونه كك وسع علمه أعمال العباد ومآلاتهم؟ 0006 
حكم من مات على الشرك الأصغر 0 000000 
الحديث الأربعون: مسك الختام شرح حديث إن الله لا ينام ا نير 
* القاعدة في نفي صفات النقص عن الله تعالى ااا ااا 0 
+ المراد بقوله َيِه «حجابه النور) ماود الاج الوم فاه لل ول و اكواامو مقا لطا لطع ل 11 
* الأدلة على نفي رؤية العباد لربهم في الدنيا 010000 
النور من أسماء الله تعالى 0000 
* إثبات صفة الوجه لله تعالى» والرد على شبهات النفاة في ذلك اد وو امد 11 
فهرس عادر تجحد و روح عع عرو دوع لاو عي عبج دوع مرمرع و اديع ع ع جو ا اط ا أن أ 8 1 ل ا ل أ 1 111 
فق 


ما ثم طبعه من كتبه ورسائل للمصنئف 
-١‏ القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات. 
؟- إيقاف الطالبين على فوائد حديث السبعين. 
"'- تحذير الأنام من حرمة المال العام. 
؟- اللقمة الملعونة. 
5- صفة صوم النبي ككة. 
5- التنبيهات الجلية على الألفاظ الشركية. 
- المولد النبوي «فتاوى وأحكام). 
/- الفتاوى الذهبية «فتاوى في أحكام بيع الذهب». 
4- يوم في حياة إبليس. 
-٠‏ أحزاب في الميزان. 
١-العمره‏ والزيارة «فتاوى وأحكام). 
١-الوضوء‏ والصلاة «فتاوى وأحكام). 


كتب ورسائل لم تطبع 
-١‏ القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. 
؟- البيان الأثيث في قواعد علم الحديث. 
*- سؤالات عن الرجيات. 
- فتح الإله في حكم من حكم غير شرع الله. 
ه- التبيان في حقيقة العمل» وعلاقته بجنس الإيمان. 
5- البغية في إثبات أحاديث الرؤيا. 
- الدرر الجلية (شرح القواعد الفقهية). 
8- المساجد بيوت الله (فتاوى وأحكام). 
4- الأثيث في تقريب (فقه المواريث). 
-٠‏ الإمامة العظمى (فتاوى وأحكام). 
-١١‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء. 
- فيض الجواد شرح لمعة الاعتقاد. 
١‏ - بيوع في الميزان. 
-١5‏ وبالأبناء إحسانًا. 
6- قواعد في تقريب فقه الزكاة. 
5- البيان في إزهاق حجج من قال: بخلق القرآن. 


